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ایال أصیبی: 


من اطباء العرپب المعروفين واديام المرموقین رجل ترجم في کتاب واحد يۇلف غبره ٤‏ اطباء 
العا المشپورين منذ بده التاريخ حت لومه الذي .هو فمه . انه موفق الدن ابو العياس احمد بن القاسم 
ان اي اصيعه السعدي الخزرجي 


ولد موفی الدن في مدينة دمشق في عام ee‏ للجرة في بيت عل وأدب » فقد کان والده من 


وبعد ان اتقن اللوم اللسانية على علماء زمانه انصرف الى لقي عاوم الطب عن والده ولكنه رأى 
ان ما بمحسنه والده SS‏ التي تبحث في شتى امراض العبورت على 
کل من سنا . وكانت القاهرة في عہده م منتى السبل وملتقى العماء > والدولة الأبوبة ي عز جدها 
وسؤددها . فسافر الى القاهرة والتحتى في المارستان الناصري الذي أنشأه اللك التاصر صلاح الدين في 
القاهرة وأخذ يعمل لبلا نمار على تحصبل العلإفاشتر بذكائه وحسن مداواتهلامراض العبون واستلفت 
نبوغه الجالس على كرسي الك فألقه خدمة الدولة . 


لکن شېرته وصلت الى اسماع عر الدين وهو قي صرخد » احدى مدن جبال حوران ؛ فارسل في 
طلبه > فرحل اليه واعجبه مناخ صرخد فمكث فما حنى وافته المنبة عام ٦1۸‏ للجرة , 

وقد ترك ذكراً خالدا ومۇلفا ضخه) ألفه لامين الدولة وزير الك الصالح وهو أحسن كتاب في 
التراجم لا یشہه الا کتاب اخبار الحکاء لکله پتاز علبه بانه اوسع وأوفر مادة جعه وقاسى في 
جمعه الصعاب وقضى السنين الطوال قق ومدققا حتى تمكن من تألبف كتابه هذا وقد امماه عبون 
الانباء في طبقات الاطباء . 


ابتداً بترجمة كبار الاطماء زمن الاغريق والرومان والمنود ؛ وقسمه الى عدة اقسام وهو بجوي 
ها بنوف عن ٠٠١‏ ترجحمة , 


ترجم أرلآً اطاء الوتان وغيرم . وهو لا بترك شاردة ولا واردة إلا ويذكرها . ولا يكتفي 
بذ کر ما قام په امرجم له من اعمال بل ياتي على شيء من آرائه في الطب لكنه لا يذ كر سنة الولادة 
ولا سنة الوفاة على انه اذا تمكن من معرفة سثة الوفاة ذكرها والا تكل عن صاحب الترجمة ذاڪراً 
ما وصل البه. ويذكر ايضا ما ألفه المترجمله من كتب أو ما قله الى اللسانالعربي من الكتب يذكرها 
إوضوح ويتكل عنما بعرفة . 

ثم بتكل عن الاطباء العرب والعحم والمنود والمغرب وأطباء مصر والشام كل قطر على حدة . 
ويذ كر في كتابه الكثير من الشعر العربي الذي نظمه الاطباء الذين ترجم لمم ٤‏ وترى بين التراجم 
عدداً كيرا من المشاهير الذن م يعرفوا بانيم اطباء > لكنك حين تقرأً كتاب ابن ابي اصيبعة تلم عند 
ذلك ان ھؤلاء کانوا اطباء الى جانب کو مم ادباء أو شعراء أو من مشاهير الصوفة . 


وقد استلفت هذا الكتاب نظر الافرنج فتلعوه وقام المستشرق الا لاني موار پطبعه نق عن 
نسختین خطبتین عثر علا وذلك في عام ۱۸۸4 وني عا ۱۲۸۹ھ قامت الطابع الملصرية بطبمالكتاب 
ئقلا عن طبعة ٠‏ المستشرق مولر وهي الطبعة الاولى والوحيدة من هذا الكثاب وقد اصبحت 


نأادرة الو جود 5 


المماومات التي بحتوما بثمن . 


الجد فل اشر الامم ومنشي الرمم » بارىء النسم ومإرىء السقم > عائد من فضله بسوابغ النعم ٤‏ 
الموعدِ من عصاه بألم المقاب والنقم ٤‏ حرج الخلاتی بلطف صنعه الى الوجود من العدم > مقدر الادواء 
ومتزل الدواء بأتم الصنع وأتقن الحك » وأشيد ان لا إله الا الله شهادة خالصة بوفاء الذمم > خلصة 
من موبقات الخطل والندم . وأشمد أن سيدا مدا عبده ورسوله المعوث مجوامم الكل > المرسل الى 
كافة العرب والعجم » الذي أنار باالاء نور مبعثه حنادس الظلم » وأباد بسيف معجزه من تجبر وظل > 
وقطع بیرهان دلاله نبوثه داء الشسرك وحسم 8 صلى الله عله صلاة HE‏ باقة ما لمعت الإروق وخمعت 
الد » وعلى له أولي الفضل والكرم »> وعلى أصحابه الذين جعاوا شريعته لمم أمم » وعلى أزواجه 
أمبات المؤمنين المرآت من الدنس » وشرف وكرم . 


وبعد » فانه لما كانت صناعة الطب من أشرف الصنائم واربح البضائم “> وقد ورد قابا ي 
الكتب الالمبة والأوامر الشرعبة > حتى جمل عل الابدان قرينا لعل الاديان .وقد قالت الحكاء : 
المطالب نوعان : خير ولذة » وهذان الشيئان انا يتم حصوف) للانسان بوجود الصحة . لان و 
المستفادة من هذه الدنبا > والخير المرجو في الدار ى ٠‏ لا يصل الواصل البما الا بدوام صحته 
وقوة بلمثه . وذلك اغا يتم بالصناعة الطممة لاما حافظة للصحة الموجودة؛ ورادَة للصحة المفقودة > 
فوجب ٠‏ اذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة اليه داعية في كل وقت وزمان ٤‏ 
ان يكون الاعتناء بها أشد » والرغبة في تحصيل قوانينما الشكلية وال جزئة أكد وأجد . وانه لا كان 
قد ورد كثبر من المشتغلين بها والراغبين فى مباحث اصوما وتطلبما » منذ أول ظورها والى وقتنا 
هذا “٤‏ وكان فيم جماعة من اكابر أهل هذه الصناعة > واولي النظر فما والبراعة > من قد تراترت 
الاخبار بفضلىم “ ونقلت الآثار بعاو قدرم ونبلېم ٤‏ وشېدت هم بذلك مصنفاتم »> ودلت علمم 
مۇلفاتېم ‏ ولم اچد لحد من رابيا ولا من انعم الاعتناء بها كتابا جامما في معرفة طبقات الأطباء 
وق ذکر أحوالمم على الولاء › ریت ان اذکر في هذا الكتاب نكتا وعبونا في مراتپب المتميزين من 
الأطباء القدماء والحدثين > ومعرفة طبقاتم على توالي ازمنتهم واوقاتهم »> وان اودعه ابضا نذا من 
اقواهم وحکاياتېم٤‏ ونوادرم ومحاوراتمم » وذکر شيء من اسماء کتبہم “ لیستدل بذلك على ما خصمم 


۷ 


الله تعالى به من العم > وحبام به من 'جودة القرحة والفهم » فان كثيراً منہم وان قدمت أزمام › 
وتفاوتت أوقاتهم » فان لمم علينا من النعم فيا صنفوه » والن فيا قد جعوه في کتبم من عل هذه 
الصناعة ووضءوه > ما هو تفضل المع على قاسذه والمحسن الى من أحسن اله . وقد أودعت هذا 
الكتاب أيضا ذكر جاعة من الحكاء والفلاسفة » من فم نظر وعثاية بصناعة الطب »› وجلا ممن 
احوامم ونوادرم واسماء کتبہم ٤‏ وجعلت ذكر كل واحد منم في الموضع الألق به على حسب 
طبقاتم ومر اتمم . 

فأما ذكر جيم المحكاء واصحاب التعالم وغيرم من اراب النظر في ساثر العلوم » فاي اذڪر 
ذلك ان شاء اله تعالل مستقصى في كتاب « معام الامم » واخبار ذوي الح » . 

وأما هذا الكتاب الذي قصدت حمئئذ الى تألىفه »“ فاني جعلته منقسما الى خمسة عشر بابا وسممته 
« كتاب عبون الائباء في طبقات الاطباء » وخدمت به خزانة المولى الصاحب ٠‏ الوزير العا المادل » 
الرئيس الكامل » سبد الوزراء “ ملك الكاء » إمام العلماء > شمس الشريعة٤امين‏ الدولة > كال الدين؛ 
شرف الله ابي الحسن بن غزال بن اي سعد أدام الله سعادته »> وبلغه في الداربن ارادته . 

ومن الله تعالی امف التوفق والمعونة “ انه ولي ذلك والقادر عله ۰ 

وهذا عدد الابواب : 

الاب الاول ê‏ ف فة وحود صثاعة الطب واو حدوثہا ۰ 

الباب. الثاني : في طبقات الاطباء الذبن ظهرت همم أجزاء من صناعة الطب وكانوا المبتدئين بها . 

الباب الثالث ء فيطبقات الاطباء البوتانيين الذن م من نسل أسقلبيوس "“ . 

الباب الرابع ؛ في طبقات الاطباء الموتانبين الذبن اذاع أبقراط فيم صناعة الطب . 

الباب الخامس: في طبقات الاطباء الذبن كانوا منذ زمان بجالىلوس وقريبا منه . 

الباب السادس: في طبقات الاطباء الاسکكندرانين وسن کان ن زمنمم ص الاطباء النصارى وغيرمم. 

الباب السابع » في طبقات الاطباء الذرن كالوا في اول ظور الاسلام من اطباء العرب . 

الباب التاسم 8 ف طبقات الاطباء النقلة الذين ئقلوا کتېٻب الطب وغاره م اللسارفت النواني اى 


)١(‏ هو إله الطب ابن ابولون . م برض فقط بشفاء المرضى ء كا تقول الحرافة ء بل احيا الموتى . وقد اثار ذلك جوبيتر 
قدمره ناء لرجاء اه بارطون إله الجحم الذي خاف ان تصبح ملكته صحراء . ( ن . د ) 


۸ 


اللسان العربي وذ كر الذين نقاوا هم 
الباب العاشر ١:‏ في طبقات الاطباء العراقمين واطباء الجزبرة وديار بكر . 
الباب الحادي عش + في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد العجم . 
الباب الثاني عشر :+ في طبقات الاطباء الذبن كانوامن الهند . 
الاب الثالك عشر : ني طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب واقاموا اء 
الباب الرابع عشر : في طبقات الاطباء المشورين من اطباء ديار مصر. 
الباب الخامس عشر: في طبقات الاطباء المشهورين من اطاء الشام . 


٤ 
ول‎ J ال و‎ 
كيف وجو ر صاع الب اول عورا‎ 


اقول : ان الكلام في تحقتق هذا المعنى يعسر لوجوه : 
أحدها بعد المد به » فان كل ما بعد عهده وخصوصا ما كان من هذا القببل “ فان النظر قه 


عسر جداً . 
الثاني : اننا لم نجد للقدماء والمتميزين وذوي ”' الآراء الصادقة ة ل راحداً سادا ني هذا متفقا 


الثالث : ان المتكامين في هذا لما كانوا فرق وكانوا كثيري الاختلاف جداً بحسب ما وقم الى كل 
واحد منم “ أشكل "' التوجبه في أي اقوا لمم هو الحتقى . 

وقد ذكر جالننوس في تفسيره لكتاب الاان لابقراط » ان البحث فما بن القدماء عن اول من 
وجد صناعة الطب لم يكن بحثا يسيرا . ولنبداً اول باثبات ما ذكره مع ما القناه به في جة الحصر 
لمذه الآراء الختلفة . 

وذلك ان القول في وجود صناعة الطب ينقسم الى قسمين أولين : فقوم بقولورن بقدمه “ وقوم 
بقولورن بحدوثه . 

فالذين يعتقدون حدوث الاجسام يقولون ان صناعة الطب عندثة > لأن الاجسام التي يستعمل 


١‏ - سدیداً ومصببا - ۲ - التبس (ن. د) 


۱۱ 


والدن دعتقدون القدام> دعتقدون ف الطب قدامه ۰ وبةواون ا صناعة الطب ودعة 1 تزل مد 
كانت > كاحد الاشياء القدية ام عزل » مثل خلت الانسان . 


واما اصحاب الحدوث فبنقسم قوم الى قسمان “ فبعضهم يقول ان الطب 'خلق مع خلق الانسان ؛ 
اذ کان من احد الاشباء التي بها صلاح الانسان . وبعضمم بقول وم الجور ان الطب استخرج بعد . 
وهۇلاء ايضا يتقسمون قسمين : فمنهم من يقول ان الل تمالى المما الناس “ واصحاب هذا الرآي على 
ما يقوله جالينوس وابقراط وجميع اصحاب القياس وشمراء البونانيين . 


المغالط وفلن ؛ وم ايضا ختلفون في الوضع الذي به استخرجت وباذا استخرجت . فبعضهم يقول 
ان اهل مصر استخرجوها “ويصححون ذلك من الدواء المسمى بالبوانية الأنى وهو الراسن “ وبعضمم 
يقول ان هرمس "“ استخرج سائر الصنائم والفلسفة والطب “ وبعضمم يقول ات اهل فولوس 
استخرجوها من الادوية التي ألفتہا القابلة لامرأة الملك فكان با برؤها ؛ وبعضمم يقول ان اهل موسا 
وأفرو جا استخرجوها » وذلك ان هؤلاء اول من استخرج ازمر “ فكانوا يشفون بتلك الالحارن 
والايقاعات لام النفس ؛ ويشفي آلام النفس ما يشفى به البدن . وبعضمم يقول أن المستخرج ها 
المجكاء من اهل قو »> وهي الجزبرة التي کان ہا ابقراط وآباؤە »> واعني ۲ل اسقلىيىوس ۰ 


وقد ذكر كشر من القدماء ان الطب ظهر في ثلاث جزائر في وسط الاقلم الرابع احداها تسمى 


¢ )۵( 


" AllA 


رودس"“ والثانىة تسمی قىدس( ¢ والثالثة لسمی قو 


وبعضهم برى ان المستخرج ما الكلدانيون . وبعضمم يقول ان المستخرج ها الحرة من امل 
الممن . وبعضمم يقول بل السحرة من بابل أو السحرة من فارس . وبعضهم يقول ان المستخرج ها 
المند > وبعضمم يقول ان المستخرج هما اهل أقريطش"' » الذين ينسب لافتيمون اليم “وبعضمم يقول 
امل طور سینا ۷„ 


فالدين قالوا ان الطب من الله تعالى ٤‏ قال بعضهم : هو إلمام بالرۇبا . واحتجوا بان جماعة رأوا في 
الاحلام أدوية استمماوها في البقظة فشفتهم من امراض صعبة “ وشفث كل من استعملما . 


وسن هذه کان ابقراط ۰ 


۹ 1 القنس .ال ف الفيررزابادي وهر ذبات طبب الرائحة يندم ف جم الالام والار جاع الباردة والمالخولا ورجع 
الظهر والمفاصل , جلاء مفرح ملين مقو للقلب والمعدة بالعسل لعوتق » جيد للسعال وعسر التنفس ء يلعب الغبظ ويبسد من 
إلآفات . ( ونارسيته الراسن ) 

۲ - هرمس هو الاسم اليوثاني لمر كيور بن جوبيار ء رسول الآلمة . وهو ايضا إله الفصاحة والتجارة واللصوص ٠‏ 

+ - جزيرة شرقي الارخبيل البواني ٤‏ - جزبرة صغيرة في الدوديكانيز ه - جزبرة في بحر امه موطن ابقراط 
والرسام آبل . 

, او ريت جزبرة يونانبة في المتوسط اشتمرت بدنيتما القدية . ۷ - بلدة واقعة في شبه جزبرة سيناء‎ - ٩ 


1۲ 


وقال قوم الما الله تعالى بالتجربة ثم زاد الامر في ذلك وقوي > واحتجوا ان امرأة كانت صر 
وکانت شديدة الحزن واهم » مستلاة بالغنظ "“ والدردء ١‏ ومع ذلك فكانت ضعىفة المعدة » 
وصدرها ماوء اخلاطا رديئة » وكان حبضها محتسا » فاتفق ها ان أكلت الراسن مراراً كثبرة 
بشېوة منہا لہ ٤‏ فذھب عنہا جمیع ما کان ما ورجعت الى صحتہا ٤‏ وجميعم من کان به شيء ما کان 
ما لما استعمله َرأ ه٠‏ فاستعمل الناس التجربة على سائر الاشاء . 


والدن قالوا ان اش تعالى خلى صناعة الطب » احتجوا في ذلك e CE E‏ 


E‏ ای رای ان > وهذا نص ما ذکره فی تفسیره 


« واما نحن فالاصوب عندنا والاولى ان نقول ان الله تبارك وتعالى خلتى صناعة الطب واهمها 
الناس » وذلك انه لا يكن في مثل هذا العم الجليل ان يدر كه عقل الانسان › لكن الل_تبارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط ييكنه خلقه > وذلك انا لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي برون 
أن استخراجما كان من عند الله تبارك وتعالى ». 


الاطباء وروضة الالباء ٤‏ لاما نقله عن ابي جابر المغربي وهو هذا ٤‏ قال ء 


« سبب وجود هذه الصناعة وحي والهام >“ والدلنل على ذلك ان هذه الصناعة موضوعة العناية 
إشخاص الناس ٠‏ إما لان تفيدم الصحة عند المرض > واما لان تحفظ الصحة عليهم . ومتنع ان تعني 
الصناعة بالاشخاص بذاتها درن ان تكون مقرونة بعلم امر هذه الاشخاص التي خصت العنادة بها .ومن 
الين ان‌الاشخاص ذوات مىد لوقوعہا تحت العدد «وکل معدود فأوله واحد تکشر ›٤ولا‏ جوز ان 
تكون اشخاص' الناس الى ما لا ناية له لآن خروج ما لا نهاية له الى الفعل حال » قال ابن المطران: 
۔ لیس کل ما لا بقدر على حصره فلا نپاية له » بل قد تکون له نماية يضعف عن حصرها . 


قال ابوجابر: « واذا كانت الاشخاص التيلا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات مبدأً ضرورة“فالصناعة 
ذات منداً ضرورة . ومن البين ان الشخص الذي هو اول الكشة مفتقر ' الها 
کافتقار سائرم . ومن البين ايضأانه لا يأتي من اول شخص ود عل هذه الصناعة استنباطا لقصر 
مره وطول الصناعة »> ولا جوز ا مجتمعوا في مبمداً الكثرة على استتباطها من 
اجل اث الصناعة متقنة محكة ٠‏ وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق . والاشخاص التي 


, الكرب وام اللازم ۲ - ذهاب الاسنان او تکسرها‎ - ١ 
هو المحکم الامام سید اكام واوحد العلماء نشا في دمشقی وله تصانیف کثبرة‎ ٣ 
) س اي ذوات اصل ( ن . ر‎ ٤ 


۳ 


هي أول في الكثرة لا جوز ان تجتمم على امر متقن» من أجل ان كل شخص لا يساوي كل شخص من 

قال ابن المطران :«هذا يؤدي‌ايض] في باقيالعاوموالصناعات الى انها إلمام؛ لايا ذوات اتقان ايضاً» 
وقوله ايض ان الاشخاص لا جوز ان تجتمع على امر متقن؛ ليس بشيء "“ » بل اجتاعا لا يكون 
إلا على أمر متقن . وانما الاختلاف يقم مع عدم الاتقان . 

قال اہو جار : « فقد بان ان الاشخاص في مبدأً الكثرة لا يتأتى منما استنباط هذه الصناعة > 
وكذلك عند نباية الكثرة لتباینممم وافاداقېم ٤‏ ووقوع الخلف بینم » ۰ 

ونقول ايضا : جوز ان يشك شاك فىقول: هل يتأتى عندك ان يعرف انسان من الناس او كثير 
ea‏ “منابت الحشائش والعقاقير “ ومواضم المعادن وخواصها “ وقوى اعضاء سائر الحيوان وخواصما 
ومضارها ومنافعبا ويعرف سائر الامراض والبلدان واختلاف امزجة أهلا مم تفريق ديارم ؟ ويعرف 
القوة التي ينتجما ت ركيب الادوية » وما يضاد قوة قوق من قوى الادوية » وما يلائم مزاجا مزاجاوما 
يضاده » مع ما يبع ذلك من ساثر صناعة الطب فان سېل ذلك وهونه کذب ٤‏ وان صعب أمره في 
عله من جبة المعرقة قلنا استنباطه متنع .واذا م يكن للصناعة الظبة لابتداما الا الاستنباط أو الرحي 
أو الاهام٤وكان‏ لا سبيل ال اسٽذیاط هذه الصناعة بقي ان تکون موحودة بطرىق الوحي والاهام ۰ 

قال ان المطران و هذا کلام مشوش کل مضطرب ¢ واڻ کان جالىنوس قال في تفسبر« العہد) : 
ان هذه الصناعة وحسة إلمامبة . وقال فلاطن في كتاب « السباسة أن اسقليڊيوس كان رجلا 
مۇيداً ملېما ». 

لكن تعد حصول هذه الصناعة باستنباط العقول خطاً “ وتضعيف العقول التي استنبطت أجلمن 
صناعة الطب .ولنزل ان أول العام كان واحداً محتاجا الى صناعة الطب كحاجة هذا العام الجم الغفير 
البوم > وانه ثقل عله جسمه واحمرت عيناه واصابه علامات الامتلاء الدموي ؛ ولا يدري ما يفعل ٤‏ 
فاصابه من قوته الرعاف ' فزال عله ما کان مجده فعرف ذلك › فعاوده فی وقت آخر ذلك بعنه ٤‏ 
فبادر الى اتفه فخدشه فجری منه الدم فسکن عنه ما کان محده » فصار ذلك عنده مجفوظ) يعلمه کل 
من وجده من ولده ونسله. ولطفت حواشي الصناعة حتى فتح العرق بلطافة ذهن ورقة حس . 

ولو تزلنا لفتح العرق » ان آخر »> من هذه صفته + انجرح او انخدش فجری منه الدم فکان له ما 
ذكرنا من النفع » ولطفت الاذهان في استخراج "' الفصد »> جاز فصار هذا باب من الطب . وآلخر 
متلا من الطعامامتلاءمغرطافأصابه من طبيعته أحد الاستفراغين؛ أما القيء واما الاسمال بعد غشيان؛ 

(۱) لیس با يصح ان يع لم وبر عنه , 


(۲) الدم بخرج من الأنف , 
)٠(‏ تفجير الدم من العرق . )٤(‏ جيشان النفس راندفاعبا للقيء ( ن. د ) 


4 


وکر ١‏ “ وقلى وتموع'"' ومغص وقراقر "' وريح جوالة في البطن » فعند ذلك الاستفراغ سكن 
جیح ما کان مجده ٠‏ وقد کان آخر من الناس عبث ببعض البټوعات ٠‏ فمغصه › فأسہل وقباه سالگ 
وقيتا كثيراً » وصارت عنده معرفةان هذه الحشيشة تفمل هذا الفعل > وان هذا الحادث مخفف لتلك 
الاعراض مزيل ها » فذكره لذلك الشخص › وحثه على استعال القلمل منه لا تعوق عله القىء 
والاسمال > وصمبت عليه الاعراض فاأداء الى غرضه منهها > وخفف عنه ما لقي من 
شر تلك الاعراض . ولطفت الصناععة ورقت حواشها » ونظرت في باقي' الحشائش 
الشبيمة بتلك» ما منما يفعل ذلك > وما منها لا يفعله »> وما منما يفعله بعنف › وما منها بفعلبضعف. 
وجاء صفاء العقول فنظر في الدواء الذي يفعل ذلك اي“ الطعوم طممه “ واي الكيفيات يسبق الى 
اللسان منه “ واما.يتبعها “ فجعل ذلك سباره “١‏ ويستخرج منه . واعانته التجربة واخرجت ما 
وقع له من القول الى الفعل “ وکذبت ما غلط فيه » وصححت ما حدس علنه حدسا صح ٤‏ 
حتی اکتفی من ذلك . واذا نزلت ان مسہولگ ٩"‏ لا يعلم أي الأدوية وأي الاغذية ينفعه أو يضره ٤‏ 
استعمل بالاتفای ماقا في غذائه فانتفع به ودام عليه فابرأه » فاحب اث يمل باذا أبرأه » فتطعمه 
فوجده حامضا قابضآ؛ فعلم أنه لا خاو من ان کون مضه نفعه او قبضه › فذاق غیره ما فيه حوضة 
محضة فقط » واستعمله في غیره من په مثل ما کان به » فوجده لا یشده ما أفاده هو ٤‏ فعمد الى 
شيء آخر طعمه ابض فقط “ فاستعمله في ذلك الشخص بعينه » فوجد فائدته ضه أكثر من فائدة 
الحامض المطلق؛ فملم ان ذلك الطعم مغيد في تلك المالة وسماه قابضا » وسمى ذلك استفراغا > وقال 
أن القابض ينفع من الاستفراغ . 

« ولطفت الصناعة ورقت حواشيما في ذلك » حتى استخرجت العجائب “,واستنبطت البدائم . 
وأتى الثاني فوجد الاول وقد استخرج شیئا جرآبه فوجده حقا ٤‏ فاحتفظ به وقاس عله » وتم 
حتى استكلت الصناعة . ولو نزلنا مجيء خالف وجدنا كثيرين موافقين » واذا غلط متقدم سدد 
متأخر › واذا قصّر قدي تنم حدث . هكذا في جيم الصناعات » كذا الغالب على ظني . 

قال :قال حبیش'"*' الاعسم : ان رجلا اشتری كبداً طرية من جزار ومضی الى بیته ٤فاحتاج‏ ان 
ينصرف قي حاجة اخرى » فوضم تلك الكبد التي كانت ممه على اوراق نماث ميسوطة كانت على 
وجه الارض ؛ ثم قضى حاجتهوعاد لبأخذ الكبد فوجدها قد ذابت وسالت دما فأخذ تلك الارراق 
وعرف ذلك النبات وصار يجمه دواء للتلف حتى فطن به وأمر بقتلد . 


(۱ )الزن يأخذ بالنقس )١(‏ التق بتكلف(ء) واحدها قرقرة وهي صوت البطن. 

)£( واحدها یتوع ویتشوع : کل نبات له لین دار مسل عرق مقطع وکل البتوعات اذا استعملت عل غیر وجپپا اهلکت. 

(ه) السبار : فتيلة تجمل في الجرح )١(‏ توهم وظن وضمن (۷) مصابا بالاسال 

)۸^( عاش في ايام المتوكل ربعده اي في الفرن التاسع . رنقل الى المربية قسم بقراط والباه لبقراط » وكتاب الفواكه 
اینوس ولدیوسقریدس (ن ر) . 


o 


أقول : هذه الحكاية كانت في وقت جالىنوس . وقال انه كان السبب في مسك ذلك الرجل وقي 
تودیته الى الجا ک حت أمر بقتله . 


قال جالىنوس : وأمرت ايضا ني وقت مروره الى القتل ان تشد عبناه حتى لا ينظر الى ذلك 
النبات “ او ان يشير الى احد سواه فيتعامه منه . ذكر ذلك في كتابه في الأدوية المسيلة . 


وحدثني جال الدبن النقاش السعودي ان في للف الجل الذي باسعرد “ على الجانب الآلخر مله 
قري من المندان “ عشبا كثيراً . وان بعض الفقراء من مشايخ اهل المدينة اتى الى ذلك اوضع > 
ونام على نبات هناك » ولم بزل غ الى ان عبر عليه جاعة » فوجدوه كذلك » وتحته دما سائحا من 
انفه ومن ناحة احرج »› فأنبهوه وبقوا متعجبين من ذلك ؛ الى ان ظهر همم أنه من النبات الذي ام 
عله . واخارني انه څرج الى ذلك الموضم ورأى ذلك اللات ؛ وذكر من صفته انه على شكل 
المندا ١‏ غير انه مشرف الجوانب > وهو مر المذاق . قال:وقد شاهدت كرا من یدنه الى أنفه 
وبستنشقه مرات › فانه محدث له رعافا في الوقت . هذا ما ذکره › ولم يتحقق عندي في أمر هذا 
التبات » هل هو الذي أشار اليه جالينوس أو غيره . 


قال ابن المطران : فأقول حبنئذ ان النفس الفاضلة المفيدة للخير ٠‏ نرت حيئذ فلت .وک 
ان الدواء فعل ذلك الفعل “ فلا بد وأن يكون لى دواء لحر ينفع هذا العضو “ ويقاوم هذا 
الدواء » ففتش علبه بالتجربة > ولم بزل يطلب قي كل يدم أو ني كل وقت حبوانا فيمطيه الدواء الاول 
ثم الاني » قان دفع ضرره فقد حصل مرأده ؛ وان لم ينع فىه طلب غيره » حتى وقع على ذلك 
الدواء . وفي استخراج الترياق اعظم دلبل على ما قلت 4 اذ لم يكن الترياق سوى حب الغار وعسل > 
ثم صار الى ما صار اليه من الكثرة والنفع ٠‏ لا بوحي ولا المام »> ولک بقياس وصفاء عقول وقي 
مدد طوبلة ٠‏ » 


فان قلت : من أبن عل ان الدواء لا بد له من ضد . قلنا : انهم لما نظروا الى قاتل البيش "' ؛ 
وهو نبات يطلع فاذا وقع على البيش جففه وأتلفه ؛ عدوا ان مثله في غيره فطلبوه . والعا الفطان 
يقدر على عل كىفبة استخراج شيء من المعلومات اذا نظر فيه ؛ على قباسنا الذي وضعناه له . وقد 
عمل جالنوس کتابا فی کف کان استخراج جميع الصناعات ؛ فما زاد فيه على الحو الذي ذكرنا . 


اقول : وانا نقلنا هذه الآراء التي تقدم ذكرها على اختلافما وتنوعما » لكون مقصدتا حينئذ أن 
نذکر جل ما ذهب اله كل فريتى . ولا كان الحلف والتباین ي هذا على ما تری صار طلب أوله 


(۱) بقل معررف يکل , 
(۲) نبات کازجبیل رطبا وبابسا رفیه سم قتال لکل یوان رارباقه فارة البیش رهي فارة تتغلی به , ( ن,ر) 
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عسراً جداً . إلا ان الانان العاقل اذا فكر في ذلك بحسب معقوله “ فاته جد صناعة الطب لا يعد 
ان تکون اوائلہا قد تحصلت من هذه الاشباء التي قد تقدمت أو من اكثرها . وذلك انا نقول انت 
صناعة الطب أمر ضروري للناس منوطة بهم حبث وجدوا ومتى وجدوا » إلا انها قد تختلف عندم 
بحسب المواضم وكثرة التغذي 'وقوة التمييز “ فتكون الحاجة الا مس عند قوم دون قوم . وذلك 
انه لما كانت بعض النواحي قد يعرض فما كثيراً امراض ما:لاهل تلك الناحبة »> وخصوصا كلا كاتوا 
اكثر تنوعا في الاغذية “وم ادوم اكلا للفواكه » فان ابدانمم تبقى متهيئة للأمراض ؛ وربا ) يفلت 
منهم أحد في ساثر اوقاته من مرض يعتريه » فيكون امثال هؤلاء مضطربن الى الصناعة الطبية اكار 
من غيرم » من هم في نواحي أصح هواء “ وأغذيتهم أقل تنوعا » وم مع ذلك قلياو الاغتذاء ها 
عندم . ثم ان الناس ايضا لا كانوا متفاضلين قي قوة التميز النطقي »> كان اتهم تميزاً٤وأقوام‏ حنكة› 
وافضلمم ريا أدرك وأحفظ لا ير بهم من الامور التجريبية وغبرها › لقابلة الأمراض با يما جما به 
من الأدوية دون غيره . فاذا اتفتق في بعض النواحي ان يكون أهلما تعرض ممم الامراض” كثيرا ٤‏ 
وكان فيمم جماعة عدة بثابة من أشرة البه اولا فانهم يتسلطون بقوة ادراكمم وجودة قرائحيم “ ويا 
عندم من الامور التجريبية وغيرها على سيبل المداواة “> فيجتمع عندم على الطول اشياء ڪثيرة من 
صناعة الطب . 


ولنذ كر حبنئذ اقساما فى مبدئة هذه الصناعة بقدر المتكن › فنقول : 


القسم الاول 


ان احد الأقسام في ذلك انه قد يكور حصل همم شيء منها عن الانبياء والاصفياء »> عليمم 

روی ابن عباس "' رضي الل عنما عن الني صلى الله علبه وسل أنه قال : 

کان سلهان بن داو عليهما السلام “ اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه > فسأ ها ما امك ؟ فان 
کانت لغرس عرست وان کانت لدواء کتىت . 

وقال قوم من اليهود :ان الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام سر الأشفية. . 

والصابئة""'تقول:ان الشفاء کان خد من هیا کلہم على ید کہاامم وصلحائہم ٩‏ بعض بالرۇا 

)١(‏ ابن عم الي . ولد قبل المجرة , ولقب حبر الامة , وهو من ررأة الحديث المشهورن . تاصر علیا ثم رال الأمويين 
وتوفي في الكوفه سنة 1۸۸ . 

(۲) قوم بزعون انم عل دين فوح عليه السلام . وقبلتمم من مهب الشمال عند ملتصف النمار . 


۷ عیونالانباه (۲) 


ربعض بالالمام . ومنېم من قال انه کان یوجد مکتوبا ني امیا کل لا يعم من کته ٤‏ ومنهم من قال. 
انہا کانت تخرج ید بیضاء مکتوب علیما الطب › ونقل عنہم ان شيت "' اظہر الطب > وانه ورثه 
عن آدم ¢ علىپما الصلاة والسلام 

فاما اموس فانپا تقول ان زرادشت ' الذي تدعي انه نيهم “ جاء بکتپ عاوم أربعة زعوا 
انپا جادت باثني عشر الف جلد جاموس ٠‏ الف مما طب . 

وأما نيط العراق والسورانىون والكلدانيون والكسدانون وغيرم من أصناف النبط القدم › 
فیدعی فم ام اكتشفوا مبادىء صناعة الطب . وان هرمس “ المرامسة المثلث بالحكة كان بينهم 
ویعرف عاومېم »> فخرج حينئذ الى مصر وب ني اهلا العاوم والصنائع > وبنى الأهرام والبرابي ٠*١‏ 
ثم اتتقل العلم منهم الى البوثانيين . 

وقال الامير أب الوفاء الميشر بن فانك "' في تاب د ختار الحكم وعحاسن الكل » ؟ « اف 
الاسكندر" ا علك ملكة دارا »۰ واحتوی على فارس > حرق کتب دن المحوسىة ومد الى 
كتب النجوم والطب والفلسفة “ فنقلما الى اللسان البوثاني وانفذها الى بلاده “ واحرق اصوطما . 


وقال الشخ ابو سلمان المنطقي““: قال لي ان عدي ۽ ان ا ف فان ا ن عاي ا 
وانه وقع اله ان العم من ثم وصل الى البوناننان وقال الشبخ او سلمان : ولستث ادري مڻ ابن وقم 
له ذلك . 


)١(‏ ثالث ابناء آدم وحواه 

(۲) ولد في بلاد مادي وهو مصلح الديانة القدية في ابران ومنشىء الماجوسية ( ۸٣ - 11١‏ قى م ) 

(۴) قوم من العرب كانوا من التجار وكان يينمم شعراء واطباء . عبدوا الاصنام ومنبا اللات . 

) هو الاسم اليوتالي للاله المري طوت , وهو من حكاء مصر ( ق . م‎ )٤( 

(ه) ابنبة عجيبة في ممر فيما ائيل وصور . 

. هو الامير مود الدولة ابو الوفاء المبشر بن فاتك الآمري لازم عللاء عصره واخذ عنم العادم الحكمة‎ (٦) 

(۷) ملك مقدوشا ولد سنة ٠۰۹‏ ق م وتتامدڈ عى ارسطوطالیس ؛ قېر جوش داریوس واخضم صور وصیدا ومصر فینی 
الاسكندرية ثم عبر دجلة والفر ات واستولى عل بابل , واراد التقدم ايض ولكن المقدونيين رفضوا التقدم فرجم الى بابل حيث 
مات بالمى وكان له من العمر ٠۳‏ سلة 

(۸) هو دارا الثالث الذي ملك الفرس ( ۲۲۹ - ٠۳٠١‏ ق م) وانتمر عليه الاسکلدر في موقعة اسيا الصغرى سلة 
ٿ م . وف معر كني ايسوس واربيل ( مدينة في شور القدية ) وباغتياله التہت الامبراطورية الفارسية , 

(۹) ہو ابو سلبات السجستاتي المنطقي اجتممع بيحبى بن عدي واخذ عنه وکا الى جانب تعحمقه في الاوم الحكية 
پا وشاعراً. ( ن . د). 


1۸ 


الم الثاني 


ان يون قد حصل هم شيء منما بالرؤيا الصادقة» مثل ما حكى جالينوس قي كتابه في الفصد› 
من فصده للعرق الضارب الذي أمر به . وذلك انه قال : 


« اني أمرت في منامي مرتين بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والاام من اليد اليمنى > 
فاما أصبحت قصدت هذا العرق وتركت الدم مجري الى ان انقطع من تلقاء نفسه » لأني كذلك أمرت 
في منامي . فكان ما جرى أقل من رطل"' » فسكن عني بذلك على المكان وجع كنت أجده قدي 
في الموضع الذي يتصل به الكبد بالحجاب . وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاما ٠‏ قال : وأعرف 
انسانا مدينة فرغامس › شفاه اٹ تعالى من وجع مزمن کان به في جنبه ›“ بقصد العرق الضارب من 
كفه » والذي دعا ذلك الرجل الى ان يفعل ذلك رؤا رآها » . 


وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه « في حيلة الإرء » : « قد رأيت سانا عظم وانتفخ حتى 
يسعه الفم » وكان الذي أصابه ذلك رجلا لم يعتد اخراج الدم قط > وكان من ابناء ستين سنة > 
وكان الوقت الذي رأيته فه اول مرة الساعة العاشرة من النهار “ فرأيت انه منبغي لى ان أسيله هذا 
الحب الذي قد جرت العادة باستعاله» وهو الحب المتخذ بالصبر ""والسقمونيا "' وشحم المحنظل >»١‏ 
قسقمته الدواء نحو العشاء ٤‏ واشرت عله ان يضع على العضو العلل بعض الاشاء الي اراد . 
وقلت له افعل هذا حتى انظر ما بمحدث › فاقدر المداواة على حسبه . ولم يساجدني على ذلك رجل 
حضره من الاطباء “ فبمذا السبب أخذ الرجل ذلك الحب » وتأخر النظر في امر ما يداوي به العضو 
نفسه الى الغد ..وكنا نطمم جميعا ان بكون قد تبين فيه حسن أثر الشيء الذي يداوى به ونجربه 
عليه . اذ كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله » والشيء المنصب الى العضو قد انحدر الى اسقل . 


)١(‏ ثقل يوزن به وهو عل فوعين : الرطل الشرعي وهو ۱۲۸ الدرهم ويعادل بالغرا : ٣٠۹۲۸١‏ والرطلالمراقي 

وهو ۱۴۳۰ درها » بمادل Ê FVYToVIA!‏ وهو عير الرطل الشامي المعروف والذي بزن اقتين ويمادل Yoo:‏ 
«ن0.ر» 

)١(‏ الصبر : عصارة شجر مر , وجاء في معجم الشبابي : جنس فبالات من فصية الزتبقيات تنبت في البلاد. الحارة » مها 
انواع تزرع في الحدائق للتزيين ٠‏ واخرى كالصبر السةطري ( نسبة الى جزيرة سقطرى ) يستخرجون من اوراقا اللحسة 
عصارة راتنجية مرة تستعمل في الطب للاسمال « ن . ر» . 

Convulvulus scammonia (¥)‏ ( المغردات ) : نوع من النباتات العلبية والتسف خشبية معظمما معآرش من 
فصياة اللبلاب » يستخرج منه صم راتينجي شديد الاسهال ( ن.ر ) 

)٤(‏ تبات معترش ثرته بحجم الإرتقالة والختار مله اصفره » وشحمه يسمل البلغم الغليظ المنصب في المغاصل شربا ار الفاء 
في الحقن . افع لامالنخوليا والمرع والوسواس وداء الثعلب والجذام » ومن لسم الافاعي رالعقارب » واوجنم السن تبخراً محبة› 
ولقتل البراغیث رشا بطبخه » وللنسا دلکا پاخضره ( ن.ر ) 


۱۹ 


ففي لىلته رأى ني حامه رؤيا ظاهرة برثة ٤‏ فحمد مشوو رتي واتخذ مشورتي مادة في الك الدواء » 
و ذلك انه رآى النائم آهراً یآمره بان يسك في فيه عصارة الس ٠‏ فاستعمل هذه العصارة كا 
امرہ ورا برءاً تاما ٤‏ ولم بحتج معا الى شيء آخر یتداوی به » . 

وقال في شرحه لكتاب م الامان » لابقراط : « وعامة الناس يشمدون على ان الله تبارك وتعالى 
هو اللهم لمم صناعة الطب من الاحلام والرؤيا التي تنقذم من الامراض الصعبة . من ذلك انا نجد اقا 
كثير] من لا مبحصى عددم اتام الشفاء من عند الل تبارك وتعالى » بعضہم على يد سارافس ٠١‏ »> 
وبعضهم على يد اسقلببوس بدينة أفيداروس ومدينة قو ومديلة فرغامس > وهي مدينتقي . 

وبالملة فقد يوجد قي جيم اهيا كل التي للمونانياين وغيرم من سائر الناس ٠‏ الشفاء من الامراض 
الصعبة التي تأتي بالاحلام وبالرؤيا . 

وأریہاسيوس يحكي في کناشه الکبير ان رجلا عرض له في الثانة حجر عظم , قال : وداويته 
بكل دواء مستصلح لتفتيت الحجر » فل ينتفع البتة وأشرف على اللاك . فرأى في النوم كأن انسانا 
اقبل علبه وفي يده طائر صغير الحثة ؛ وقال له ان هذا الطائر امه صفراغون " » ويكون واضع 
السباحات والآجام “ فخذه واحرقه وتناول من رماده حتى تسلم من هذه العلة . فلما انتبه فعل ذلك»؛ 
فارج المجر من مثانته متفتتا کالرماد › ورا برءاً تما . 

وما حصل ايضا من ذلك بالرؤا الصادقة ان بعض خلفاء المغرب مرض مرضا طويلا “ وتدارى 
بمداواة كثيرة فلم ينتفع بها > فلا كان في بعض اللبالي رأى الني » صلى الله عليه وسلم > في نومه 
وشکی اله ما مجده » فقال له صلی الله علیه وسل : ادهن بلا ٤‏ وکل لا ٤‏ تبراً > فاما اتتبه من لومه 
بقي متعجبا من ذلك ول يفم ما معناه . فسأل المعبرين "' عنه ٤‏ فكل منم عجز عن تأویله)ما خلا 
علي بن ابي طالب القيراوني > فانه قال يا امير المؤمنين : أن الني صلى الله عليه وسلم ٤‏ امرك اث : 
تدهن بالزيت وتا كل منه فتبراً . فما سأله من ابن له معرفة ذلك . قال من قول الله عز وجل : من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقة ولا غربية يكاد زيتما يضيء ولو لم تمسسه نار » . فلا استعمل ذلك 
صلح به وبر برءاً اما . 

ونقلت من خط علي بن رضوان '“' ٤»‏ في شرحه لکتاب جالىنوس في فرق الطب ما هذا نصه : 


)١(‏ اله مسري من عصر بطلیموس والرومان » تولد عن اختلاط اوزیریس آبیش مع اله غريب عن مصر . واخراً 
اصبح سارافس مشام) لباوطون راسقلیبیوس رجوبیتر . 

(۲) بالافرنجية #ارك0اعه1۲' وهو الرصع ؛ طائر صغير جداً هو اصفر العصافير في العام القديم واسمه قي الشام كز كه 
وسکسو که . وقال الرازي في کتاب الراقي : ائه عصفور صةير اصغر من ميم العصافير > اكثر ما يظہر في الشتاء ء لونه بين 
الرماد رالصفرة » وقي جناحيه ريش ذهي ؛ ومنقاره دقىق ؛ وي ذنبه نقط بيض . له ح رکات دام وهو داثم الصفير كليل 
الطيران . وقال الحاوي انه يسمى بالافرنجية صفراعون . ( ند ) 

() المفسرين . 

(ء) علي بن رضوان المصري ولد في اليزة سنة ٠١٠۸‏ وكان مصراً. عل الطرقات ثم تعلم الطب واصبح طبيب الليفة 
جا ک بام افعو اہ الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر ولد في مصر بابليزة ونشأ بدينة مصر وكان ابوه فراتا وا ت 


Ye 


قال : « وقد کان عرض لي منل سنن صداع مرح عن امتلاء فی عروق الرأس › فقصدت فلم يسكن؛ 
وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله > فرأيت جالينوس في النوم ء وقد امرني ان اقراً علبه حبلة 
البرء » فتقرأت عليه منها سبح مقالات فاما بلغت الى لخر السابعة “ قال : نسيت ما بك من الصداع؟ 
وأمرني ار احجم القمحندوة " من الرأس . ثم استبقظت فحجمتها > فبرأت من الصداع 
على المكان . 


وقال عبدالله بن زهر"" ني كتاب «التيسير»: «انني كنت قد اعتل بصري من قبىء محراني"'افرط 
علي > فعرض لي اتتشار في الحدقتين دفعة “ فشغل بذلك بالي » فرأيت فيا رى الاثم من كان في 
حماته يعنى باعمال الطب » قأمرني في النوم بالاكتحال بشراب الورد ٤‏ وكنت في ذلك الزمان طالا 
قد حذقت » ولم تكن لي حنكة في الصناعة » فأخبرت ابي فنظر في الأمر ملا ثم قال لي : انشعل 
ما امرت به ني نومك . فانتفعت به . ثم لم ازل استعمله الى وقت وضعي هذا الكتاب في 
تقوية الابصار . 


اقول : « ومثل هذا ايضا كثير ما يحصل بالرؤيا الصادقة » فاته قد يعرض احات) لبعض الناس 
ان روا في منامېم صفات ادوية من پوجدم اياها ٤‏ فکون با برؤم ؛ ثم تشتهر المداواة بتلك 
الادوية فما بعد . 


القسم الثالث 


ان يكون قد حصل مم شيءمنما ايض) بالاتفاق والمصادفة ٤مثل‏ المعرفة التي حصلت لاندروماخس 
الثاني في القائه لحوم الأفاعي في الترياق . والذي نشطه لذلك وأفرد ذهنه لتأليفه “ ثلاثة اسباب جرت 
على غير قصد »> وهذا كلامه » قال : 


عى النظر والاشتغال الى ان ذاع صبته وخدم الجا کم فجعلہ رسا على سائر المتطببین, وکان يرد على معاصريه من الاطباء بسفاهة 
وتشنيع , وقد أصبب بعقله 4 وکانت وفاته ٺي سنة أربعائة وثلات ومسان مصر ف مخلافة المستلصر بال , وله من - 
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. مۇر القذال - جماع مؤخر الراس - من الرأس‎ )١( 

(۲) هو ابو مروان بن ابي العلاء ولد في اشببلية وقد اه الافرنج Aven z0r‏ , ل اختراعات فی عل الحراحة, وله كتاي 
« الاقتصاد » وکتاب والتیسر» العد التأتر ف الطب الارروني . 

(۲) دموي خالص ( ن.د ) 


۲١ 


حرانون حر ثون الارض للزرع » وكان بيني وبين الموضم نحو فرسخين ' » و كنت ابکر الم لأنظر 
ما يعملون » وارجع اذا فرغوا . و کنت احمل همم معي على الدابة التي تحت الام زاداً وشرابا 
لطب انفسمم > ويتجلدوا على العمل . ف زلت كذلك الى ان حملت الغداء في نعض الايام » و كنت 
قد اخرجت المهم بستوقة خضراء > وفيما خر > مطينة الرأس لم تفتح ٠‏ مم زاد. فلنا اكلوا الزاد 
قدموا الدستوقة وفتحوها » فما ادخل اعدم يده مع کوز لبغرف منما الشراب وجد فما أفعى قد 
تهر » فأمسکو! عن الشراب ٠‏ وقالوا : ان همتا في هذه القرية رجلا مجدوما ""' يتمنى الوت من 
شدة مأ به > فنسقيه من هذا الشراب ليموت > ويكون لنا في ذلك أجر اذ ترجه من وصيه ؟ . 
فمضوا الىه بزاد وسقوه من ذلك الشراب » متقنین انه لا یعیش بومه ذلك » فلا كان قريب اللسل 
انتفخ جسمه نفخا عظيما وبقي الى الغداة ثم سقط عنه الجلد الخارج » وظر ال جلد الداخل الاجر “ 
ولم بزل حتی صلب جلده وبراً وعاش دهراً طویلا من غبر ان يشکو عل + حتى مات الوت الطبيعي 
الذي هو فناء الحر رة الغريزية .فمذا دلبل على ان لوم الافاعي تنفم من الاوصاب الشديدة والامراض 
العتقة في الابدان . 


واما التجربة الثانىة فان أخى ابولو تيوس كان ماسجا من قبل املك على الضباع » وكان كثيراً ما 
يخر اليما في الاوقات الوعرة الرديثة في الصيف والشتاء “ فخرج ذات وم ال شض افر لى نة 
فراسخ ٠‏ فازل يسةريح عند أصل شجرة » وکان الزمان شدید المحر » وانه نام فاجتازته افعی فنېشته 
فی يده » وکان قد القى يده على الارض من شدة تعبه ٠‏ فانتبه بفزع وعل ان الآفة قد لقته > ول 
یکن به على القمام طاقة ليقتل الافعى > واخذه الكرب والغشي *؟ فكتب وصبة وضمنها اسه 
ونسبه ٤‏ وموضع مازله وصفته ؛ وعلق ذلك على الشجرة › كي اذا مات واجتاز به انسان » ورأى 
الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهل > ثم استسلم لنوت . وكان بالقرب منه ماء قد حصل مه فضا 
يسيرة » في جوبة "' في أصل تلك الشجرة التى على علبما الرقعة » وكان قد غلبه العطش » فشرب 
من ذلك الماء شرب كثيرآً . فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن أله > وما كان مجده من ضربة الافمي» 
ثم برأ فبقى متعجبا وار يعم ما كان في المهاء . فقطم عوداً من الشجرة وأقبل يفتش به الاء > لان 


)۲ ماراًء‎ ٠۹۲۰ ذراع شرعي يساري في القاس الماري‎ ٠٠٠٠ باعتباره‎ ) ١ الفرسخ :, ثلاثة اميال » والميل بختلف‎ )١( 
ء۷٠٠١‎ ) ١ مارا . فيكون الفرسخ على ذلك‎ ٠٤٤١ متراً , ویاعتباره ۰ ذراع اي‎ INA پاعتیاره ۰ ذراع اي‎ 
{T° : )» و‎ ٠۰4۰: ) ۲ هارا‎ 

(۲) اء من خزف معرب بستو 

(۴) مصابا برض الجذام » وھو مرض وخم ریا اتتہی الى تقطعم اطراف البدن وسقوطمها عن تقرح ؛ ريفسد مزاج 
الاعضاء وهيئتها , 

. مرضه‎ )٤( 

(ه) الاغاء 

, المفرة المستدرة الراسعة‎ )١( 


۲۲ 


کره ان یفتشه بيده لثلا کون فبه ايضا شيء بؤذیه » فوجد فبه أفعان قد اقتتلا ووقعا جيه) في 
الماء وتمرءا »“ فاقبل اخي الى منزلنا صحبحا سال ايام حباته > وترك ذلك العمل الذي كارن فه › 
واقتصر بلازمتي . وکان هذا ايضا دلبلا على ان لموم الافاعي تنفع من نش « الافاعي » والحبات 
والسباع الضارية . 


وأما التجربة الثالثة فانه كان للملك يبولوس غلام » وكان شربر؟ “١‏ غبازاً خان ١‏ فبه کل بلاء٤‏ 
وكان كبيراً عند اللك بحبه لذلك » وكان قذ آذى اكثر الناس ٠‏ فاجتمم الوزراء والقواد والرؤساء 
على قت ٤‏ فل يتا هم ذلك لكانته عند الك . فاحتال بعضہم وقال : اذهبوا قاسحقوا وزن‌در هین 
افونا " وأطعموه ااه في طعامه › او اسقوه ني شرابه “ فان اموت السريع بلحت الناس كثيرا › 
فاذا مات حلتموه الى اللك ولس به جراحة ولا قلبه'“. فدعوه الى بعض البساتين » فل يتبا هم ان 
يفعاوا ذلك في الطعام فسقوه في الشراب ٠‏ فل يلبث الا قلىلاً ان مات ٠‏ فقالوا نتر كه في بعض الوت 
ونختم عليه “ ونوكل الفعلة بباب البيت ٠‏ حتى نمضي الى الملك نعامه انه قد مات فجأة ليبءث ثقاته 
بنظرونه ٠‏ فلما صاروا باجمعمم الى الك نظر الفعلة الى افعى قد خرج من بين الحجر “ ودخل الى 
البيت الذي فيه الغلام “ فلم يتبا هم ات يدخاوا خلفه ويقتاوه لان الباب كان مختوما فل يلبثوا إلا 
ساعة والغلام يصبح بهم ل ققلتم على الباب ? أعبنوني قد لسعتني افعى ! ومد الباب من داخل وأعانه 
قوٌام البستان من خارج فکسروه فخرج ولیس به ”قله . وکان هذا ايفا دلا على ان لوم الافاعي 
تنفع من شرب الادوية القتالة المبلكة» . هذا حمل ما ذكره اندروماخس . 


ومثل هذا ايضا »> أعني ما حصل بلاتفاق والمصادفة › انه كارن بعض المرشضى 
بالبصرة ٤‏ وکان قد استسقى *' ويس أهله من حباته وداووه بوصقات كثيرة من ادوبة الاطباء ء٤‏ 
فيئسوا منه وقالوا لا حل في برئه ٤‏ فسمم ذلك من اهله “ فقال نمم : دعوني الآن اتزود من الدنا 
وآ کل کل ما عن لي ولا تقتاوني بالجية. فقالوا له : کل ما ترید ! فکات مجلس باب الدار فما جاز 
استری منه وأکل. فمر به رجل یبیم جراداً مطبوخا فاشتری مته کثیراً » فلا کله انسپل بطنه من 
الماء الاصفر في ثلاثة ايام ما كاد به ان يتلف لافراطه . ثم انه عندما انقطم القيام زال ل ما کان قي 
جوفه من المرض > وثابت قوته فبراً ٤‏ وخرج يتصرف في حوائجه . فرآه بعض الاطباء فعجب من 
أمره ٤‏ وسأله عن احبر فعرفه > فقال : ان ال جراد ليس من طبعه ان يقعل هذا »> فدلني على بائم 
الجراد فدله عله » فقال له من أبن تصطاد هذا الجراد ؟ فخرج به الى المكان ؛ فوجد الجراد في ارض 
أكثش نباتما المازريون "' »> وهو من دواء الاستسقاء» واذا دقع الى مريض منه وزن درم اسيل اسالا 


. يطعن في الناس (۲) يةول بالحدس والظن‎ )١( 

(۴) عصير الخشخاص وخاصة الخشخاش الابرض وله خاصة خدرة ومنومه . (غ) المرة فه. 

(ه) اصيب برض الاستسقاء وهو تجمع الاء في البطن عن مرض (1) جنس من البباتات يستعمل التزيين وهو بالافرنجية 
Daphne‏ 


۳ 


ذریعا لا یکاد ان ضط والعلاج به خطر › ولذلك ما ثکاد تصفه الاطباء . فلما وقع اراد على هذه 
الحشيشة ؛ ونضجت في جوفه » ثم طبخ الجراد »> ضعف فعلما . وأكل الجراد فعوق بسببما . 

ومثل هذا ايضاء أي ما حصل من طريتى المصادفة والاتفاق» أنه كان بافلولان من سليلة اسقليبيوس 
ورم حار في ذراعه » مؤل أل شديدا » فلما اشفى منه ارتاحت نفسه ال النروج الی شاطیء نہر کان 
عليه النبات المسمي حي العال » “ وانه وضعہا علبه تبرداً به فخف بذلك أله ٤‏ فاستطال وضع يده 
علبه٤واصبح‏ من خد فعمل مثل ذلك فبراً برء اما . فلا رأى الناس سرعة برئه عانوا اته انما كان بهذا 
الدواء وهو على ما قبل اول ما عرف من الأدوية . 

وأشباه هذه الأمثلة التي قد ذكرنا كثيرة . 


اقم الرابع 


ان بکون قد حصل شيء منہا ایضا یا شاهده الناس من اسوانات » واقتدی بأفعا لما وتشبه با 
وذلك مثل ما ذكره الرازي " في كتاب (الخواص) ان الخطاف ” اذا وقم بفراخه اليرقان ١‏ ؛> 
مضى فجاء حجر البرقان » وهو حجر أببض صغير يعرفه » فجعله في عشه فببرأوا. وان الانسان اذا 
اراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران » فيظن انه قد اصابم البرقان >٤‏ فيمضي فبجيء ٻه فيۇخذ 
ذلك الحجر ويعلى على من به البرقان » فينتفع به . 

وكذلك ايضا شأن العقاب الانثى » انه اذا تمسر علا بىضا وخروجه » وصعب حتى تبلغ 
الوت » ورأى ذكرها فلك طار واحضر حجراً يعرف بالقلقل “ لانه اذا حرك تقلقل في داخله › 
فاذا کسر لم بوجد فبه شيء ٤‏ وکل قطعه منه اذا حرکت تقلقلت مثل صحیحه » واکار الناس تعرفه 
حجر العقاب » ويضعه فيسل على الائئى بيضا . والناس بستعملونه في عسر الولادة على ما استنبطوه 
من العقاب . 

ومثل ذلك ايضا ان الحسات اذا اظامت اعبنهن لكونهن في الشتاء في ظلمة رطن الارض “٠‏ وخرجن 
من مکامنہن فی وقت ما يدفاً الوقت طلبن نبات الرازيانج *“ » وامررن عيونهن عليه فيصلح ما با , 


0©إمأ١ قال الشہابي في معجمه عن كتاب المفردات : كان القدماء يطلقون لفظ سحي المالم على انواع من جنس‎ )١( 
. ط »هل . رهو جنس نباتات معمرة للتزيين‎ a٣٤ وهو ما “مبته الخلدة وهو إلفرنسة‎ Sempervirum وانواع مù چن‎ 

(۲) هو ابو بکر عمد بن زكرا الراري جالبنوس المرب وسبات‌الکلامعنه . (۲) طاثر پشبهالسنونو طویلابجناحین قصیر 
الرجلين )٤(‏ مرض يصب الزرع والانسان يتغر منه أون البدن فاسحغا ال صفرة او سواد حران الخاط الاصفر والاسود الى 
الجلد وما يليه بلا عفونة » 

(ه) من الفارسية وهي الشاز جنس بقول من فصي الخيميات جذورها مسلة . (ن د) 


۲4 


فما رأي الناس ذلك وجربره وجدوا من خاصته اذهاب ظامة البصر اذا اكتحل ائه . 


وذکر جالننوس في کتابه ني القن عن ارودوطس › ان طائرا يدعي ايٻس “ هو الذي دل على 
علم الحقن ٤‏ وزعم ان هذا الطبر كثير الاغتذاء لا يترك شيتا من اللحوم الا اکل » فیحتس بطنه 
لاجتاع الاخلاط الرديئة وكثرتيا به > فاذا اشتد ذلك عليه توجه الى البحر »> فأخذ بنقاره من ماء 
البحر ثم ادخل فی ديره > فسخرج بذلك لاء الاخلاط الحتقنة في بطنه ٤‏ ثم بعود الى طعامه الذي 


عادته الاغتذاء له . 


القتسم الخامس 


ان بکون حصل شيء منہا ابضا بطريتق الالام ا هو لكشير من المحيوانات . فانه يقال أن البازي 
اذا اشتكى جوفهعمد الى طائر معروف يسمه البونانبون ذریفوس ۰ فصده ويا کل من کبده فیسکن 
وجعه على ال حال . 


وکا ٹشاهد عله ايض السنانر "' » فانا في اوقات الربيم تأكل الحشيش » فان عدمت الحشيش 
عدلت الى خوص "' المكانس فتأكله > ومعلوم ان ذلك لیس ما کانت تغتذي به اولا ٤‏ وانما دعاها 
الى ذلك الالام لفعل‌ما جعله الله تعالى سدا لصحة ابدأاء ولا ترال كذلكالى ان تحس بالصحةا انوس 
الا بالطبع “ فتكف عن اكله . وكذلك ابضا مت الما اذى من بعض المحسواتات المؤذية ذات 
السموم.؛ واكلت شتا منما فانما تقصد الى السبرج *' والى مواضع الزيت ختشال منه » ذلك يسكن 
علا سورة * ما تحده . 


ویک ان الدواب اذا اكلت الدفلى "في ريعما اضر ذلك با٤‏ فتسارع الى حشيشة هي بادزه ر" 
الدقلی فارتعیہا ٤‏ ویکون ہا برؤها . وما بحت ذلك حالة جرت من قريب > وهي ان اء الدين بن 


)١(‏ ظ1 طائر مائي طويل الرجلين والعثق » له منقار طويل . وهو من طبور البلاد المعتدلة ابيض اللون جسداً اسوده 
رأد) وعلق ومنقارا ويعرف االعربية بابي منجل . رعبده السريون لانه يہلك الات التي تغزو ضفاف النبل , وموطنه ممر 
والشام والعراقى واسمه في العراق على ما روى جيزمان سلندرء رحسب رواية الكرملي: عأز, وعند عامة الممردان اللقلق الاسود 

(۷) جم سور وهو المر . (+) ورق النخل , 

)٤(‏ دهن السمسم. 

)٠(‏ حدة 

)1( نبتمر لا يا کله شيء » زهره کالورد ومنه ابض » ينبت في شواطيء الانبار وفي الخرابات . وقال ابن الاعرابي: من 
الشجر الدفلى وهو الآء والالاء والحين » وكله الدغلى . 

(۷) هو قي الاساس تجمدات مرضة كروية او بيضية تتكون ني الحيوانات قالوا انا مضادة السم . 


o 


نفادة الکاتب حکى انه لا كان متوجا الى الكرك "“ كان في طريقه بالطلل وهي منزلة كثبرة نبات 
الدفلی » فتزل هو وآخر فی مکان منہا والی امم هذا النبات » قربط الغامان دوابيم هنالك ؛ 
وجعلت الدواب ترعی ما یقرب منہا واکلت من الدفلی » فأمًا دوابّه فان غلمانه غفلوا عنہا فسابت 
ورعت من مواضم متفرقة ٤‏ واما دواب الآخر فأنما بقيت في موضعما لي تقدر على التنقل منه “ ولا 
اصبحوا وجدت دواپه في عافية ودواب الآخربن قد ماتت بأسرها في ذلك مضع . 


وحکی دیسقوریدس ' ني کتابه ان المعزى البرية باقریطش اذا رمث بالنبل وبقیت في ابداما 
فانما ترعى النبات الذي يقال له المشكطرامشير › وهو وع من الفوتنج '"' فيتساقط عنما ما رمت به ٤‏ 
ول يضرها شيء مله . 


وحدثني القاضي نجم الدبن عر بن مد بن الكرندي “> ان اللقلى يعشش في اعلى القباب والمواضع 
امرتفعة > وان له عدوا من الطيور يتقصده ابداً “ ويأتي الى عشه ويكسر الببض الذي فيه . 
قال : وان ثم حشيشة من خاصیتما ان عدو اللقلق اذا شم رائحتہا يشم › فبأتي با اللقلق الى عشه 
و مجعلا تحت يمضه ؟ فلا يقدر العدو علبما . 

وذكر أوحد الزمان في المعتبر ان القنفذ لبيته ابراب يدها ويفتحما عند هبوب الرياح التي 
تؤذيه وترافقه . وحكى ان انسان رأى الحباري “ تقاتل الافعى “ وتنهزم عنما الى بقلة تلناول 
منما ٤‏ ثم تعود لقتاطما . وان هذا الانسان عاينها فض الى البق فقطمما عند اشتغال الحباري 
بالقتال » فعادت المحياري الى منبتما ففقدجا وطافت عليما فل تجدها فخرت مىتة . فقد كانت تتعالج 
ا . قال : وابن عرس يستظمر في قتال الحبة باكل السذاب "' . والكلاب اذا دردت بطونا ا کلت 
السلبل وتقأت واستطلقت ١‏ › و اذا جرح اللقلى داوى جراحه بالصعتر الجبلي * . والثور 
يفرق بين الحشائش المتشابة في صورها “ ويعرف ما بوافقه منم فیرعاه ٤‏ وما لا یوافقه فبا رکه ٤‏ مع 
نمه وكثرة ا کله وبلادة ذهنه . ومثل هذا کثبر . 


)١(‏ مدينة اردنية كانت قاعدة لدرلة المماليكء حصنما يشرف عل طريق التجارة والي» 

(۲) طبنب وني قي القرن الارل من تارغخنا اشېر مۇلفاته في عل التبات , 

(۳) وررد ئی القاموس الفوذنج وهو ينبت حول المناقم ونسميه ايضا نعنع الماء ورد امه في ممجم الشمابي الفوتنج کا 
هو هذا 

)٤(‏ اب الاركات هبة اله بن علي ملكا البلدي ولد بہلد ثم اقام ,پیغداد وکان ہودا ماسم , اخذ صناعة الطب عن ابي 
الحسن سعيد بن هبة اله بن الحسين وكان شديد الذكاء , 

(ه) طائر من طيور الإر بعظم الدجاجة طروي الق والدنب معتدلة الرجاين ومن اماما دجاجة البر (والحباري في الالفاط 
اإفارسية الممربة تعريب أبره »يقال ها بالفارسية جزر) « عن عجائب الخارقات » , 

. بقل يسمى الفيجن له خراص تستممل في الطب‎ )١( 

(۷) اسهلت  .‏ (م) نبات عطر طي من الفصية اننعنعية من الشفويات . (ن . ر ) 
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فاذا كانت المسوانات التي لا عقول هما المت مصالما ومنافعماء كان الانسان العاقل‌الميز المكلف› 
الذي هو افضل الحىوان ¢ أرلى بذلك وها اکر نة ن دعتقد ان الطب اغا هو اهام وهدايةمن 
الله سبحانه خلقه . 


وبالجلة فانه قد يكون من هذا وما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة اكثر ما حصاوه من هذه 
الصناعة . ثم تكاثر ذلك بينم وعضده القاس بحسب ما شاهدوه “ ودم المه فطرتېم ٤‏ فاجتمم هم 
من جيم تلك الاجزاء التي حصلت هم بهذه الطرق المتفننة الحتلفة اشباء كثيرة . ثم انهم تأماوا تلك 
الاشباء واستخرجوا عللما والمناسبات التي بينها “ فتحصَل مم من ذلك قوانين كلية ومبادیء من ما 
بیتداً بالتعلم والتعلم » وال ما ادر كوه منہا اول نتهی . فعند الكدال يتدرج في التعلم من الكليات 
الى الجزثيات »> وعند استلباطما يتدرج من الجزئيات الى الكلمات > واقول ايضا وقد اشرنا الى ذلك 
من قبل ٤‏ انه لیس بازم ان یکون اول هذا ختصا چوضم دورن موضع ٤‏ ولا بفرد به قوم دون 
آخربن الا بحسب الاكثر والاقل » وبحسب تنوع المداواة . ولمذا فان كل قوم هم مصطلحون على 
ادوية يألفو نيا ويتداوون با »> وارى انهم انما اختلفوا في نسبة صناعة الطب الى قوم بحسب ما قد 
کان یتجدد عند قوم فینسب المهم “ فانه قد كن ار تكون صناعة الطب قي امة او في بقعة من 
الارض › فتدثر وقبيد باسياب ”ماوية او ارضبة » كالطواعين المهنىة والقحوط الحلىة » والحروب 
المبيدة > والملوك المنغلىة > والسير الحالفة . فاذا انقرضت في امة ونشأت في امة اخرى ؛ وتطاول 
الزمات علما نسي ما تقدم > وصارت الصناعة تنسب الى الامة الثانبة دون الاولى > ويعتبر اوها 
بالقماس الهم فقط » فبقال ها مذ ظهرت كذا وكذا وانما يعنى في المحققة مذ ظمرت في هذه الامة 
خاصة ٤‏ وهذا ما لا يبعد . فانه على ما تواتزت به الآثار » وخصوصا ما حکاه جالىنوس وغبره » ان 
ابقراط لا رای صناعة الطب قد کادت ان تبيد ٤‏ وانه قد درست معا لما عن آل اسقليييوس » الذن 
ابقراط منم › تدار کہا بان أظہرها وبا في الغرباء »> وقواها ونشرها وشہرها بان اشتا 
بإالحتب . فلمذا يقال ايضا على ما ذهب اليه كثير من الناس “ ا ابقراط اول من وضم 
صناعة الطب واول من دونا وليس المحى » على ما تواترت به الآثار »“ إلا انه اول من دونها من 
JT‏ اسقلبيوس لتعلم كل من يصلح لتعامما من الناس كافة > ومثله سلك الاطباء من بعده واستمر ال 
الآ . واسقلىسوس الأول هو أول من تكلم في شيء من الطب على ما سبأتي ذكره . 


YY 


الإا اتان 


طيقات الأطبّاء الذن رت ل ماج زاء 
صاع الطب وکا اال تدب با 


اسقلیبیوس 

قد اتفق كثر من قدماء الفلاسفة والمتطببين على ان اسقلبيبوس ؛ كا اشرنا اله اولاً »هو اول هن 
ذكر من الاطباء واول من تكلم في شيء من الطب على طريتى الجربة . وكان وتان > واليوناتف 
منسوبورن الى وتان » وهي جزبرة کانت الحكاء من الروم يازلونها وقال ابو معشر “ في المقالة 
الثانىة من كتاب ( الالوف ) ان بلدة من المغرب كانت تسمى في قدع الدهر ارغس ؛ »> وكان اهلما 
ملوك الطوائف وبقال ان اول من اجتمع له ملك مدينة اونا من ملوك البوتانىین کف اسه 
ايو ليوس " » وكان لقبه دقطاطر » ملكهم ماني عشرة سنة “> ووضع للموتانيين سنتا كثيرة 
مستعملة عندم : 

وقال الشبخ الجلنل ابر سلمان مد بن طاهر بن هرام السجستانی ٠(‏ المنطقي ف «تعالىقه» : ااٺف 
(ê)‏ ويدعوه الافرنج 0627 دال , ولد في بلخ ( خراسان ) . وهو منجم انصرف الى عل الحديث والى رصد النجوم 
ومنما رعندى الى الكشف عن البايا . ولد في سنة ۵ ۸۸ 

(۲) مدينة من ملكة البوتان المالية وتدعى اليوم بلانيتزا , وكانت عاصمة ارغوليد القدية خضعت قيا بعد لاسبارطة , 
رقد لعبت ارغس دوراً هاما ئي قصص الاساطیر . وقد قتل بیروس اثناء حصارها ( ۲۷۲ ق م) , 

(۴) هو ما ری فيه النوتاڈيون الحد الخرافي للابولمين الذين طردم دوربان من باوبونیز واستوطنوا سيا الصغرى 

(:) هو احد الاطباء الذين ظمروا في بلا العجم , وكان فاضلا اديب الى جانب تعمقه في العاوم الحكمية واطلاعه الواسع 
على دقائقما ,. اخذ عن حى بن عدي وله عدة كتب في شت الفنون اهما تعاليق حكمية , 


آ6 


اسة لیوس بن زیوس ٠»‏ قالوا مولده روحاني » وهو امام الطب > وابو اكثر الفلاسفة ؛ قال: واقليدس 
من اولاده ٤‏ يعن البطن السادس عشر من اولاده ٤‏ وال : سولورثت 0 او اسقلىيىوس ¢ وهو 


اقول : وترجمة اسقليبيوس بالعربي منع اليبس ٠.وقبل‏ ان اصل هذا الاسم في لسان اليونانين 
مشتتى من البهاء والنور. وكان اسقلىبيوس » على ما وجد في انخبار الجبابرة بااسريانبة ؛ ذكي الطبم؛ 
قوي الفهم “ حريصا مجتمداً في علم صناعة الطب . واتفقت له اتفاقات حميدة معبنة على التمهر في هذه 
الصناعة » وانکشفت له أمور عجيبة من احوال العلاج بإلمام من الله عز وجل : 


وحکي انه وجد عل الطب قي هیکل کات هم بررمبة + یعرف هکل ابلن " وهو للشس › 
ويقال ان اسقليبيوس هو الذي أوضع هذا الميكل ويعرفبيكل اسقلىبىوس . وما يحقق ذلك ان 
ڄالینوس قال في کتابه في فينكس : ان الله عز اسمه لما خلصني من دببلة " قتالة كانت عرضت لي ٤‏ 
حججت الى بيته المسمی كل اسقلبييوس . وقال جالىنوس في كتابه « حبلة الإرء » في صدر 
الكتاب : د ما حب ان يحقتى الطب عند العامة ما برونه من الطب الاهي في هكل اسقلىپيوس › 
على ما حكاه هروسيس صاحب القصص ٠‏ بيت كان بمدينة رومية كانت فيه صورة تكامم عندها 
يسألو ما » وكان المستنبط ها في القدي اسقليبيوس ٠‏ » وزعم چوس رومبه ار تلك الصورة كانت 
منصوبة على حركات نجومىة “ وانه كان فبا روحانبة كوكب من الكواكب السبعة . وكان دين 
النصرانية قي رومية قبل عبادة إلنجوم » كذا حكى هروسيس . 


وۆكر چالىنوس ابضا في مواضع كثبرة » ان طب اسقلينوس كان طبا اها . وقال : « ات 
قباس الطب الالمي الى طبنا قياس طبنا الى طب الطرقات » . وذكر ايضا في حى اسقليببوس في 
کتابه الذي ألفه فى الحث على تعلم صناعة الطب : « ان الله تعالى اوحى الى اسقليينوس اني الى انت 
اسعىك ملكا اقرب منك الى ان اميك انسانا » . وقال أبقراط: « ان الله تعالى رفعه اله في المواء 
في مود من نور » . وقال غیره : آن اسقلہبىوس كان معظا عند الونانىين؛ وكانوا بستشفون بقاره». 
وبقال انه کان سرج ٤‏ على قېره كل ل الف قنديل . وكان الملوك من نسل تدعي له النبوة 


)١(‏ هو مشارع اثينا واسحد حكاء البوتان السيعة ( ۰ ¬ ۸ه ق م ) تعالى بإلفكر الوطني عند الاشنبين » وخفف 
اثقال المواطنين الفقراء وهكذا جدد الالفة في المدينة التي اعطاها دستورا اكاز ديوقراطية . وذهب امه على الالمن 
کحکم ومشارع , 

(۲) وکان في مدينة ابندور احدى مدن اركوليد القدية ( البونان ) على شاطىء محر إبجه . وكان يقصده جميع المرضى من 
جيم انحاء البوات , 

(۴) داء يجتمع قي الجوف او خراج دمل ڪبير فيه » ورا قتل صاحبه . ( ت . د ) . 

. وقد‎ )٤( 


۳+ 


وذ کر افلاطون فی کتابه الأعروف « بالنوامدس » عن اسقلىىوس اشاء ع دة من اخباره غنات › 
وحكايات عجيبة ظهرت عنه بتأييد إلمي ؛ وشاهدها الناس كا قاله واخبر به . وقال في المقالة الثالثة 
فز تات « السياسة » : إن اسقليييوس كان هو واولاده عالمين بالسياسة . وكان اولاده جنداً فرهة 
وکانوا عالین بالطب » . وقال : ان اسقلیببوس کان بری ان من کان په مرض برا منه عاله »> ومن 
کان مرضه قاتلا م بطل حیاته التي لا تنفعه ولا تنفع غبره › اي ترك علاجه له 


وقال الامير ابو الوفاء المبشر بن فاتك ' فى كتاب « مختار المح ومحاسن الكل » : « ارت 
اسة ليوس هذا کان تايذ هرمس ؛ وكان يسافر معه . فاا خرجا من بلاد المند وجاءا الى فارس » 
خلفه ببابل لبضبط الشرع فيم . قال : واما هرمس هذا فهو هرمس الاول > ولفظه أرمس › وهو 
اسم عطارد . ويسمى عند النوتاننين أطرسين » وعند العرب ادريس »> وعد العإرانيين اخنوح > 
وهو ابن يارد بن مہلائبل بن قينان بن انوش بن شيٿ بن ادم علمم السلام . ومولده صر في مدينة 
منف منما. قال: وکانت مدته على الارض اثنتين وغانين سنة؛ وقال غبره ثلامائة ومسا وستان سنة. 
قال الميشر ابن فاتك : وكان عليه السلام رجلا آدم "' الاون ٠‏ تام القامة' > اجلح > حسن الوجه › 
كث اللحرة ملح التخاطيط > تام الباع " > عريض المنكبين » ضخم العظام »> قلبل اللحم > براق 
العين اكحل › متأنيا في كلامه > كثير الصمت ؛ ساكن الاعضاء “ اذا مشى اكش نظره الى الارض » 
كثير الفكرة » به حدة وعبسة ٤‏ بحرك اذا تكلم سبابته . 


وقال غيره : ان اسقليسوس كان قبل الطوقان الكسر “> وهو تايذ اغاوذيون المعصري › وكارثت 
اغاٹوذون احد اتبیاء اليوتانيان والمصريين > وتقسير اغاثوذيون السعبد الجد . وكان اسقلىينوس هذا 
هو البادىء بصناعة الطب في الموتانيين » عامما بنيه وحذر علبهم ان يعلموها الغرباء . 

واما ابو معشر البلخي المنجم فانه ذكر في « كتاب الالوف » : « ان اسقلیبیوس هذا ل یکن 
بالمتأله““ الاول في صناعة الطب ولا بالیتدیء با٤‏ بل انه عن غبره اخذ٤‏ وع ېج من سبقه سلك.» 
وذکر أنه كان تاميذ هرمس المصري . وقال ان المرامسة كانوا ثلاثة . 
قمصر وكسرى . وتسميه الفرس في سبرها اللمجد “ وتفسيره ذو عدل . وهو الذي تذ کر الحرانىة 


0 هو الامير مود الدولة ابو الوفاء المبشر بن فاتك الآمري لازم اکر علماء عصره واخد عم العارم الحكمة . وکان 
با للعلم وله خزائن کتب لا پفارقها فقد كان لا دأب له إلا المطالعة 2 وکان من تلامىذه ار الخر سلامة ابن ميارك بن ر مون ۰ 
وله لتب كثيرة منها؛ تتاب قي الطب ء وكتاب الوصايا والامتال. والموجز من حك الاقوال » و كتاب تار ال کې وحاسن‌الكلم. 

(۲) اسر . 

() قدر مد البدين وراد بتام الباع هنا القوة وكال النلتى , 

. المتكلف الالوهة‎ )٤( 


۳1 


تبوته ؛ وتذ كر الفرس ان جده كمومرث وهو آدم . ويذكر العإرانبون انه اخنوخ وهو بالعربة 


ادرىس 


قال ابو معشر « هو اول من تکل قي الاشباء العلوية من الحركات النجومبة » وان جده كمومرث 
وهو آدم عامه ساعات اللدل والنهار “ وهو اول من بنىى المباكل ومجد اله فيا ؟ واول من نظر في 
الطب وتكلم فيه . واه ألف لأهل زمانه كتا كشرة باشعار موزونة وقواف معاومة بلغة امهل 
زمانه في معرفة الاشباء الارضة والعاوية . وهو اول من انذر بالطوفان » ورأى ار آفة ماوية 
تلحتى الارض من الماء والنار ٤‏ وكأن مسكله صعبد مصر ٠‏ تخار ذلك فينى هناك الأهرام ومدائن 
التراب » وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبنى الإرابي وهو الجبل المعروف بالبراير بأخم "“ وصور 
فما جيم الصناعات وصتتاعما نقشا وصور ميم لات الصتاع » واشار الى صفات العلوم لن بعده 
برسوم حرصا منه على تخليد العاوم لن بعده > وخيفة ان يذهب رسم ذلك من العام ء 


وثبت ف الاثر اللروي عن السلف:« أن ادريس اول من درس الكتب ¢ ونظر في العاوم ؛ واتزل 
الله عامه ثلاثين صحفة »> وهو اول من خاط الشاب وليسا ورفعه الله مکانا علا » . 


واما (هرمس الثالي) فانه من اهل بابل »> سكن مدينة الكلدانيين وهي بابل ٤‏ وكان بعد الطوفان 
في زمن تز ربال الذي هو اول من بنی مدینة بابل بعد نمرود "بن کوش . وکان بارعا في علم 
الطب والفلسفة »“ وعارفا بطبائم الاعداد » وكان تاممذه فيثاغورس الارتاطمقي ' . وهرمس 
هذا جدد من علم الطب والفلسفة وعلم العدده ما كان قد درس *' بالطوفان بابل “ ومديلة 
الكلدانين هذه مدينة الفلاسفة من اهل المشرق “ وفلاسفتمم أول من حدد الحدود؛ورتب القوانين . 


واما(هرمس الثالث )فانه سكن مدينة مصر وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كتاب (الحيوانات 
ذوات السموم ) وكان طبيبا فبلسوف) وعا) بطبائم الادوية القتالة والحسوانات المؤذية »> وكان جوالاً 
في البلاد طوافا بها “ عا بلصبة المدائن وطبائعما وطبائع اهلها . وله كلام حسن في صناعة الكيمياء 
نفیس تعلق "“ منه الى صناعات كثيرة ٤»‏ کالزجاج والنرز والغضار "“ وما اشبه ذلك . وکات له 


. ابنبة عجيبة فيا قاثبل وصود‎ )١( 

(۲) بلد في صعيد مصر عل النيل . 

)٣(‏ هو ررد بن ڪوش بن خام ورد ذکره في کتب العرب وقالوا انه کان خصها لابرامم واشتهر پولوعه في الصید هو 
ملك كلدة حسب ما ورد في الاساطير التي تسميه الصياد القادر امام الخالد , 

)٠(‏ فيلسوف ورياضي بوثاني ق الفرن السادس قبل السيح , وهو مؤسس الذهب الفيثاغوري ٠‏ ولا يعرف شيء عن 
اكلشافاته الرياضية والهندسبة والفلكبة ولكن يعزى اليه جدرل الضرب في عل ال مساب . 

(۵) عفی راحی . 

, في الاصل يتعلتی ولا معنى ها والارجح انما ينطلق کا ارى‎ )٦( 

(۷) الطين اللازب الاخضر ار الطين المر يتخذ مله الحزف . (ن.د) 


را 


رجع الکلام الى ذكر اسقليبيوس 


ويلع من مر اسقلییوس ان ابراً امرضى الذين يئس الناس من يرم . ولا شاهده التاس من افعاله 
ظن العامة انه بحي الموتى . وأنشد فيه شعراء البوثانيين الاشعار ااعمجيبة “ وضمنوها انه بحي الموتى» 
وبرد کل من مات الى الدنبا ' . وزعوا ان الله تعالى رفعه البه تكرمة له واجلالا > وصیره في عدید 
الملائكة ؛ ويقال انه ادريس عليه السلام . 


وقال حى النحوي :« ان اسقلى بوس عاش تسعين سنة٤‏ منا صي وقبل ان تفتتح له القوة الاهة 
مسين سنة > وعالم معلم اربعين سنة ؛ وخلف انين ماهرين في صناعة الطب › وعد الما ان لا يمنا 
الطب إلا لاولادما وأهل بيته »“ وان لا يدخلا في صناعة الطب غريب) › وعد الى من يأتي بعده 
كذلك وأمرم بأمرين : احدمها ان يسكلوا وسط المحمور من ارض البوتانيين »> وذلك في ثلاث 
جزائر : منما قو جزرة ابقراط . والثاني ان لا تخرج صناعة الطب الى الغرباء » بل بعلا الآباء 
الابناء . وكان ابنا اسقليبيوس ممع اغاعنون "' لا سار لفتح طرياس "' » وكارن يكرمما غاية 
الكرامة “ ويشرفما لمعاو علها في العم . » 


ومن خط ثابت بن قرة المراني “' لما ذكر البقارطة " قال : ويقال انه كان في جيم اقالم 
الارص لاسقلمبيوس اثنا عشر الف تاميذ » وانه كان بعلم الطب مشافہة . وكان آل اسقليبيوس 
يتوارون صناعة الطب ٠‏ الى ان تضعضم الأمر في صناعة الطب على زمن بقراط »“ ورأى اث اهل 
بیته وشبعته قد قلوا » ول يمن ان تنه تنقرض الصناعة » فابتدأً فى تألىف الكتب على جة الااز . 
وقد ذ کر جالىنوس فی تفسیره لکتاب اعان ابقراط وعېده من أمر اسقلىڊنوس ما هذا نصه . قال : 
الذي تناهى الا من قصة اسقلىبىوس قولان احدها لغز والآخر طبيعي . 


اما اللغز فيذهب فيه الى انه قوة من قوى الله تبارك وتعالى واشتق لما هذا الاسم من فعلما وهو 


, الى الحساة الدتا‎ )١( 

)+( ان آتري وشقىق هيٽملارس ۽ وهو ملك اسطوري لينا ( ميسين قدي ) وارغوس › ورئیس ابطال البونان الذن 
حاصروا طررادة , وم يتأخر عن التضحية بابنته اقيجني ليخفف غضب دياةا الشديد وقلع اارياح المضادة التي تبقي اسطوله في 
المياه البوتانبة . ولقد اغتالته امرأته بعد رجوعه من طروادة بالاتفاق مع عشقما . 

)*( طررادة . 

, كان صيرقبا بحران من الصابئة . قرا عى مد بن موسى , ولم يكن في زمنه من ياثله في صناعة الطب‎ )٤( 

(ه) تلامیذ واصحاب بقراط . ( ن. ر ) 


و عیونالانباء (۴۳) 


ملع البيس . قال حنين " : « لما كان الىت انا يعرض عند غلبة اليبس والبرد > وكان هذان جيعا 
يجان البدن اميت » سميت بهذا النيب المنة التي تحفظ على الابدان القامة حرارتما ورطوبتها > كيا 
تلبث على الحياة باسم يدل على عدمان اليبس › . 


وقال جالىنوس : « فىقولون انه ابن افوالن "' وابن فلاغواس وقورونس مېدیته › وانه مر کب 
من مائت وغیر قابل موت . فبدلون پہذا القول على ان عنايته بالناس لانم من جذسه وان له طبيعة 
لا موت افضل من طبيعة الانسان . وانا اشتتى له الشاعر هذا الاسم اعني اسقليييوس من اعمال 
الطب ؛ واما قوم انه اب فلاغواس › فلن هذا الاسم مشتتق من اسم اللهيب اعني ابن القوة المهبة 
الحبوانبة . » قال حنهن : واا من ا الات ف اا ون ب ابرا الفراة الي ف 
القلب والكبد ٤‏ اشتق ها اسم من اللهبب لاثما من جنس الثار . »> 


قال جالىنوس : « وأما قوم انه ابن قورونس ؛ فلأن هذا الاسم مشتتق من الشبع واستفادة 
الصحة . » قال حنين : «انما سمي بهذا الاسم ليدل على ان الشبع من الطعام والأراب انما يتم للانسان 
بصناعة الطب اذا انيم طعامه ؛ لان حفظ الصحة انما يكون يذه المبلة »> وكذلك ايضا ردها اذا 
زالت . » قال جالینوس : وأما قوطمم انه ابن افوالن فلن الطبيب يحتاج ان کون معه شيء من 
التكہن“لانه ليس منالواجب ان خاو الطبيب الفاضل من معرفة الاشباء الحادثة فبا بعد . قال حنين: 
يعني تقدمة المعرفة الطبية٠.‏ قال جالىنوس : وقد ان لنا ايضا ان نتکل في صورة اسقلىيىوس وثمابە 
وتقكله . وذلك ان الاقاويل التي نجدها مكتوية في تأهه انما تلبق بالحرافات لا بالحق . ومن المشمور 
من امره انه رفع الى اللائکة قي عمود من نار کا يقال في دیونوسس “ وابرقلیس ““ وسائر من اشبپها 
من عني بنفع الناس واجتمد في ذلك . وبالجلة يقال ان الله تبارك وتعالى قعل باسقليببوس وسائر من 
اشبهه هذا الفعل كيا يفنى الجزء المىت الارضي منه بالنار > ثم مجتذب بعد ذلك جزءه الذي لا بقبل 
المت ؛ وبرفع نفسه الى الساء . » قال حنين : « جالننوس قي E E TC‏ 
الانسان بالله تبارك وتعالى . وذلك انه يقول : « ان الانسان اذا أباد شواته الجسانىة بنار الصير 
والامساك عنما “ وهي التي بريد بيا جزءء الميت الارضي “ وز تفسه الناطقة بعد e‏ 
الشموات بالفضائلى ٤‏ وهي التي بريد با الارتفاع الى الساء “ كان شبيما بالل تبارك وتعالى . 


قال جالىنوس وأما صورته فصورة رجل ملح متزين بحمة * ذات ذوائپ وما بيحث من 


(۱) هو حنين بن اسحاتى العبادي من الاطباء السريائيين زمن الدول العباسية , 
(۲) افولون إله الشمس والثور والفنون والطب رالتكن عند الاغريق . 
)۲٣(‏ هو باخوص عند الرومان 

)٤(‏ اكبر الابطال الاسطوريین البونان ابن جوپبار وآ لومين 

(ه) تمع شعر اراس 


۲ 


امر السبب في تصوبره ملتحباً وتصوبر ابه أمرد » فبعض الناس بقول اته صور وصيغ بهذه الحالى ٤‏ 
لانه فی وقت ما اصعده الله البه كان كذلك . والبعض قال : ان السبب ق ذلك ان صناعته تحتاج الى 
العفة والشخوخة . وبعض الناس قال : ان السبب في تجاوزه » في الحذق بصناعة الطب › اباه . 
واذا تأملته وجدته قايا متشمراً موع الشاب “ فيدل بهذا الشكل على انه ينبغي للاطباء ان يتفلسفوا 
في جيم الاوقات . وترى الاعضاء منه التي ابستحى من تكشفها مستورة »> والاعضاء التي يحتاج الى 
استعال الصناعة بها معراة مكشوفة . ويصور آخذاً بيده عصا > معوجة ذات شعب »> من شجرة 
الخطمي فيدل بذلك على اله كن في صناعة الطب ان يبلغ بن استعملما من السن ان بحتاج الى عصا 
يتكىء علسما ؛ او لأن من اعطاه الل تبارك وتعالى بعض العطايا يؤمل لاعطاء عصا » بتزلة ما وهب 
لايفاسطس وزوس وهرمس > وبهذه العصا نجد زوس بقر أعإن من يحب من الناس > فينبه ها أيضاً 
النبام . واما تصوبرم تلك العصا من شجر الخطمي » فلانه يطرد وينفي كل مرض . »> 


قال حنبن : « نبات اللطمی )ا کان دواء ”سخن اسخانا معتدلاً ٤‏ تا فنه ان بکون علاجا 
كثير المنافع اذا استعمل مفرداًوحده واذا خلط واد أخر » ما أسخن منه وما أبرد › کا بين ذلك 
ديسقوريدس وسائر من تكل فيه . ومذ السبب نجد امه في اللسان البوناني مشتقا من امم العلاجات. 
وذلك انیم يداون بېذا الاسم على ان الخطمي قبه منافم كثيرة . 


وقال جالنوس : واما اعوجاجما وكثرة شا فتدل على كثرة الاصناف والتفان الموجود في 
صناعة الطب . ولن نجدم ايض تركوا تلك العصا بغير زينة ولا تهئة › لکنهم صوروا علبها صورة 
حبوان طويل العمر ؛ ملتف علبما وهو التنين . ويقرب هذا المحبوان من اسقلىبيؤس لاسباب كثيرة »> 
أحدها انه حبوان حاد النظر > كثير السهر > لا ينام في وقت من الاوقات . وقد ينبغي لمن قصد 
تعلم صناعة الطب ان لا يتشاغل عنما بالنوم “ ويكون في غاية الذكاء لىمكنه ان يتقدم فينذر با هو 
حاضر ٠‏ وا من شأنه ان محدث . وذلك انك تجد ابقراط يشير بهذا الفعل في قوله : اني ارى انه 
من افضل الامور ان ستعمل الطيب ساب النظر » وذلك انه اذا سبق فعلم وتقدم “ فانذر المرضى 
بالشيء المحاضر ما بهم » وما مضى وما يستأنف . » 


وقد يقال ايشا في تصوبر التنين على العصا » الماسك هما اسقلىبىوس > قول آلحر وهو هذا : قالوا 
هذا الحسوان » اعني التنين “ طويل الحمر جد > حتى ان حباته يقال انها الدهر كل ؛ وقد عكن في 
المستعملين لصناعة الطب ان تطول اعمارم . من ذلك أا نجد ديوقريطس ' وابرودوطس "' عندما 
استعماوا الوصايا التي تأمر بها صناعة الطب طالت حباتمم جداً . فكا ان هذا الحوان > اعني التنين › 


)١(‏ فبلسوف يوناني من القرن الخامس قبل المسبح , وكان يضحك داعا من الجنون البشري قو في تضاد مم هرا كلست 
الذي کان پبکي السبب نفسه . 
(۲) مۇرخ بونالي هو ابو التاريخ ( من ٤۸٤‏ - الى ٤٠٠١‏ ) , 


o 


يسلخ عنه لباه الذي يسمبه اليوتانيون الشمخوخة » كذلك ايضا قد عكن الناس › باستعال صناعة 
الطب اذا سلخوا عنهم الشخوخة التي تفيدم اياها الامراض > ان يستفيدوا الصحة . واذا صوروا 
اسقليببوس 'جعل على رأسه كليل متخذ من شجر الغار "'» لان هذه الشجرة تذهب بالحزن ٤‏ ومذ 
جد هرمس اذ سمي المسب كلل ثل هذا الا کلىل»؛ فان الاطباء يلغي همم ان يصرفوا عنم الاحزان. 
ذلك کلل اسقلسبوس با كلمل يذهب بالحزن › او لان الا كليل كان يعم صناعة الطب والكانة» رأوا 
انه ينبغي ان یکون الاکلیل الذي یتکلل به الاطباء والمتکېنون اكلبلا واحداً پسنه ؛ او لان هذه 
الشجرة ايضاً فا قوة تشفي الامراض . من ذلك انك تجدها اذا القيت في بعض المواضع هربت من 
ذلك الموضع الموام ذوات السموم وكذلك ايضا النبت المسمى قونورا »> وثرة هذه الشجرة ايضاً وهي 
التي تسمى حب الغار » اذا مرخ "' با البدن قعلت فبه شبسما بفعل الجند بيدستر". واذا صوروا ذلك 
التنين جعاوا بيده بيضه٤يومون‏ بذلك الى ان هذا العام كله محتاج الى الطب» ومثال الكل مثال السسضة. 


وقد ينبغي لنا ان نتكم ايضا في الذبائح التي تذبح باسم اسقلببيوس تةربا الى الله ثبارك وتعال » 
فنقول انه لم پوجد احد قرب لله قرباتا باسم اسقلىبىوس ؛ في وقت من الاوقات؛ شيا من الماعز “وذلك 
لن شعر هذا الحيوان لا يسل غزله بازلة الصوف. ومن اكثر من لمه سمل وقوعه في امراض الصرع١؛‏ 
لان الغذاء المتولد عنه رديء الكيموس *' » مجفف غلىظ حريف "۰ مل الى الدم السوداوي . 
ايضا ان سقراط قرب له هذه الدبسحةفبمذه الحال علإهذا الرجل الالمي الناس صناعة الطب » قنة۷) 
ثابتة افضل كثيراً من الاشياء التي استخرجما ديونوسس ودييطر . » قال حنين : يعني باستخراج 
ديونوسس الفر > وذلك ان البونانيين برون ان اول من استيغرج افر ديونوسس وبومي الشعراء هذا 
الاسم الى القوة “٠‏ التي اذا غبرت الماء في الكرمة اعدته لبكون المرةوالسرور المتولد عنما في شرابا › 
واما استخراج دعطر فالبز وسائر الحبوب التي يتخذ منها ؛ وهذا نجدم دسمون هذه ابوب ذا 
الاسم . وقد تسمي الشعراء بهذا الاسم ايضا الارض الخرجة للحبوب . واما اسثخراج اسقلييوس 
فيعنى به الصحة » وهي التي لا يكن دونما ان يقتنى شيء من الاشباء التي ينتفع بها او يلتذ . » 

قال جالینوس :وذلك ان ما استخرجه هذان لا پنتفع به ما م یکن استخراج اسقلىببوس‌موجوداً. 

واما صورة الكرسي الذي يقعد عليه اسقليبيوس فصورة القوة التي تستفاد بها الصحة » وهي اشرف 


)١(‏ ضرب من الشجر او شجر عظام له اوراق طوال وحمل اصغر من الندق اسود بستخر ج مله اازیت « وورقه طب 
الريح . ومنه فوع في جبل عامل يعرف بالغوردل . (ن.ر) 

(۲) دهن )١(‏ او الجند بادستر « كلمه دخبلة » » مثانة حبوان پري بحري يکون في الانهار يسمى القندر 

)٤(‏ عل نع الاعضاء النفسانية عن افعالها منعا غير تام سيب سدة في بعض بطون الدماغ وني مجاري الاعصاب الحر كة 
هن خاط غلبظ او زج كثير فتمتنع الروح عن السلوك فيما سا وكا طبيعياً فتتشنج الاعضاء , 

(ه) كامة مريانية معناها اللئلط اما هنا فهي الطعام الذي انمضم في .المعدة بواسطة المائر والعصارات قبل ان يدقع الىالعفج, 

(4) يلاغ اللسان بحرارته . (٭) ما اكتسب , 


۳ 


القوى کا قال بعض الشعراء وذلا انا نجد الشعراء باجعهم يمدحون هذه القوة ويمجدونيا “ اما احدم 
ففي قوله انها المىقدمة قي الشرف على جمبم الابرار « قي خيرك اكون باقي حاتي » . واما شاعر لخر 
فقال انما المتقدمة في الشرف على جميع الابرار «اياك اسأل ان اؤهل قبل جميم الخيرات». وبالجلة فقول 
القائل؛ اي الخبرات من اليسار او الابناء او الملك يتساوى في القوة عند سائر الناس ؟ اليس كل شيا 
انما يكون ناصراً ملتذاً للخيرات بسبب الصحة ٠‏ انما البرة ‏ المؤهلة هذا الاسم . واا ذلك لأن 
الصحة خير في غاية الام > لا متوسط فما بين امير والشر . ولا في الدرجة الثانبة من الجر ٤‏ ظن 
قوم من الفلاسفة» وم المعروفون بالمشائين"» وباصحاب الظلة. " وذلك اك شرف سائر الفضائل التي 
يعنى بها الناس عناية بالغة في جيم ايام حباتمم» انا هي بسبب الصحة . من ذلك انا تجد من رام ان 
يبين شجاعة وشدة ومحاربة للأعداء > ودفعم عن الاولباء > جماداً دوتيم “ انا يفعل ذلك باستعاله 
قوة البدن . واستعال الانسان العدل بأن عطي كل ذي حى حقه > ويفعل كل ما مجحب أن يفعل › 
ومحفظ النوامدس “ ويصحح في كل ما براه ويفعله “ لا مكن ان يعم خاوا من الصحة . وسيب الخلاص 
ايض انما رى ان تامه انما بكون بالصحة » وذلك انه بزلة المولود عنما . وبالجلة فاي الناس رام ان 
يقول بسبب اعتقاد رأي من الآراء واقناع باطل موه > ان قصده ليس هو اقتناء الصحة › فانا ذلك 
القول منه بلسانه فقط ؛ فاذا اقر بالحتى قال ان الصحة بالحقبقة هي الخر الذي في غاية الام . فذه 
القوة أوها الناس ان تكون كرسيا للانسان المدبر لصناعة الطب »“ واسم هذه القوة ايضاً مشتى على 
الحقيقة » وذلك ان اسمما في اللسان اليوناني مشتى من اسم الرطوبة» لان الصحة انا تتم لنا بالرطوبةء 
کا دل على ذلك في بعض المواضم احد الشعراء في قوله : « الانساث الرطب » . 


واذا تأملت صورة اسقلمبيوس وجدته قاعداً متكثا على رجال مصورين وله » وذلك واجب 
لاته يضغي ان یکون ثابت) لا بزول من بین الناس ٤‏ وصور علمه تنین ملتف حوله وقد خإارت سب 
ذلك فبا تقدم . 


» وهن الآداب والحكم € الي لاسقلىببوس 
ما ذدڪره الامير ابو الوففاء الميشر بن فاتك في ڪتاب و تار الحڪم وعحاسن الكل » 
ا ا 


من عرف الايام م يغفل الاستعداد . وقال : 


1 . البرة : كل حلقة من سوار تجعل في لحم انف البعير وهي الخزامة‎ )١( 
, المشاء مبالفة من المشي ويطلق هذا الاسم عل الفلاسفة الذين يقولون بفلسفة اريسطو لاه كان يعلم وهو يشي‎ )۲( 
2 و ”موا پاصحاپب المظة لاهم كانوا مجلسون تحت الشجرة‎ (r) 


۷ 


ان حدم بين نعمة من بارئه وبين ذنب عله > وما يصلح هاتين الالتن الا الجد للمنعم والاستغفار 
من الذنب . وقال : ج من دهر ذنمتموه فلما صرتم الى غ يره حمدقوه ؟ وج من ار انشضت ارا 
وأبكي عند أواخره علىه . 

وقال : المتعبد بغار معرفة كحمار الطاحون يدور ولا يإرح + ولا يدري ما هو فاعل . 

وقال : فوت '“ الحاجة خير من طلبما الى غير أهلما , 

وقال : اعطاء الفاجر تقوية له على فجوره ؛ والصنعة عند الكفور " اضاعة للنعمة ؛ وتلم 
الŞجاهل‏ ازدياد في الجيل ؛ ومسألة اللئم اهانة العرض . 

وقال : اني لأعجب من يحتمي من ال كل الرديئة مخافة الضرر ٠‏ ولا يدع الذفوب عنافة الآنعرة . 

وقال : اكثروا من الصمت فانه سلامة من المقت "“ > واستعماوا الصدق فانه زين النطق . 

وقيل له صف لنا الدنيا فقال : امس اجل › واليوم عمل » وغداً امل . 

وقال : المشفتى عليكم يسيء الظن بك »> والزاري عليكم كثیر العتب لكم › وذو البغضاء 
لم قليل النصيحة لكم . 

وقال : سبل من له دين ومروءة ان يذل لصديقه نفسه وماله “ ون يعرفه طلاقة وجه وحسن 
محضره ٤‏ ولعدوه العدل ٤‏ وان يتصاون '“' عن کل حال يعب . 


آیلق 
ويقال له أيلة . قال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل *“ : « ان هذا اول حکم تکلم في 
الطب ببلد الروم والفرس »> وهو اول من استنبط كتاب الاغريقي ميامس الك ؛ وتكلم في الطب ء 
وقاسه وعیل به . وکان بعد موسى ٠‏ عليه الصلاة والسلام > قي زمان بذاق الما > > وله اثار عظبمة 
واخبار شنيعة وهو يعد في كارة العجائب کاسقليبيوس . » 


, امتناع‎ )١( 

(۲) مبالغة كافر وهو ال جاحد للنعمة , 

(۴) البغض الشديد , 

)£( تصاون عن العبب ؛ حفظ نفسه مله , 

(ه) ابو دارد سلیان بن حسان وکان طبيا فاضلا متعمةا في صناعة الطب وخييرا بفن المعالجات , 


۳۸ 


الیا ب التالتثف 


طيقات الأطباء البوناتي ي الذي هم 


وذلك ان اسقلىسوس كما ذكرنا اولا لما حصلت له معرفة صناعة الطب بالتجرية وبقىت عنده 
امور منہا ٤‏ وشرع في تعليمما لآولاده وأقاربه > عہد الهم ألا يعاموا هذه الصناعة لأحد إلا لاولادم> 
ولن هو من نسل اسقلىدىوس لا غر » وکان الذي خلفه اسقلىڊىوس من التلامىذ من ولد وقراية ستة 
وم : ماغبنس > وسقراطور »> وخروسس الطمدب > وممراريس المكذوب علبه المزور نسبه قي 
الكتب الاولى » وانه لحتى سلمارن بن داود وهذا حديث خرافة لان بينها الوف من السنين > 
وموریدس ۰ ومسساوس . 

وکان كل واحد من هؤلاء ينتحل رأي أستاذه اسقلىيبوس وهو رأي التجربة . اذا كان الطب انما 
خرج له بالتجربة »> ولم بزل الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ الى من علموه من الاهل >“ الى ان ظهر : 


غورس 
غورس هو الثاني من الاطباء الحذاق المشمورين الذبن اسقلييبوس اوم »> على ما ذکره حى النحوي 
وذلك انه قال : 


۹ 


وهم : اسقليييوس الاول » وغورس › وميتس ٠‏ وبرمانيدس » وافلاطن الطبيب واسقليبيوس الثاني > 
وكانت مدة حباة غورس سبع واربع إن سنة ملا صي ومتعلم سبع عشرة سلة ؛ وعالم معللم 
ثلاثين سنة . وكان منذ وقت وفاة اسقلمييوس الارل » الى وقت ظور غورس مانمائة وخمسين سنة . 
وکان قي هذه الفترۃ بین اسقليينوس وبين غورس من الاطياء المذ ورين : سورندوس ؛ ومانىوس؛ 
وساوثاوس » ومسيساندس“؛ وسقوريدس الأول » وسبقلوس »› وسمرياس › وانطماخس ٠‏ وقلغيموس؛ 
واغانس > وارقلس “ واسطورس الطبيب ۰ 


ولا ظہر غورس 'نظر في راي التحربة وقواه وخلف من التلاميذ من بين ولد وقريب سبعة وهم : 
مرقس › وجورجيس» ومالسطس »٤وفولس‏ › وماهالس » وأراسطواطس الاول » وسقیروس . وکان 
کل واحد من هؤلاء بنتحل رأي استاذه وهو ري التجربة . ول بزل الطب ينتقل من هؤلاء الى من 
عاموه من ولد وقریب الى ان ظېر 


مياسن 
ومينس هو الثالث من الاطباء المشمورين الهانبة الذين تقدم ذکرم » وکانت مدة حباته اربعا 
وثانين سنة منها : صبي ومتعلم أربما وستين سلة > وعالم معلتّم عشرين سلة . وكان منذ وقت وفاة 
غورس الى ظور ملس خمسمائة وستين سنة . 
وكأن قي هذه الفترة الي بان غورس ومىلس من الاطباء المذ كورین : أبمقورس › وسقوریدوس 
الثاني » وأخطفون » وأسقوريس “ وراوس » واسفقلس › وموطيمس ؛ واففلاطن الإول الطبيب 
وابقراط الاول أبن غنوسديقوس . 


ولا ظهر مينس نظر في مقالات من تقدم » فاذا التجربة خطاً عنده » فضم اليما القياس › وقال: 
« لا بجحب ات تكون تجربة بلا قياس لانها تكون خطراً ؛ ولا توفي خلف من التلامبذ اربعة وهم : 
قطرطس ٠‏ وامينس › وسورانس ٠‏ ومثيناوس القدع . وراي هؤلاء القباس والتجربة . ولم بزل 
الطب ينتةل من هؤلاء التلامىذ الى من عاموه وخلفوه “ الى ا ظهر ؛ 


برمانیدس 
وبرماتیدس هو الرابم من الاطباء المشورين المانىة الذين تقدم ذڪرم ٤‏ وکانت مدة حباته 
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آربعین سنا ١‏ ترا ٠‏ صي ومتعلم خا عضر نة ٤‏ و كمل حف خی عر سنة ٠‏ وكان منذ 
وقت وفاة مىنس مىنس ۰ الى ظپور برمانندس سبعائة وس عشرة سثة . وكا في هذه الفترة التي بين 
ملس وبرماتیدس من الاطباء المذ كورين : مانس » وغوانس › وأبىقورس ٤‏ واسطفانس وأنىقولس 
وساوارس › وحوراطمس › وفولوس > وسوانىدیقوس › وساموس ۰ ومتینانوس الثاني“ وأفيطافاون» 
وسوناخس ؛ وسویازبوس ۰ ومامالس . 

ولا ظہر برمانىدس قال : « أن التجربة وحدها کانت او ممعم القباس حطر . » فاسقطما 
وأنتحل القاس وحده . 

ولا توي خلف من التلاميذ ثلاثة نفر وم : اسلس › وأفر ؛ وديوفيلس > فوقع بينم المنازعات 


والخلف وانفصاوا ثلاث فرق > فأّعى أقرن التجرية وحدها ؛ وادعى ديوقلس القاس وحده . 
وادعى ثاسلس المحيل “ وذكر ان الطب انما هو حبلة . ولم قزل هذه الال بينم الى ان ظمر 


افلاطن الطبيب 


وأفلاطن الدب هو الجخامس من الاطباء المشهورين الهانىة الذبن تقدم ذڪرم وکانت دة حاته 
ستهن سنة ؛ ملا : صي ومتعلم أربعين سنة ٤‏ وعالم معلم عشرين سنة . وكات منذ وقت وفاة 
برمانیدس الى ظہور افلاطن سنعمائة وهس وثلاثون سلة . وکان الاطباء المد كورون في هذه الفترة 
التي بين پرمانيدس وافلاطن الطبيب قد تقسموا ثلاثة أقسام : 

أصحاب التجربة وم : أفرن الاقراغنطي › وبنتخلس ٠‏ وأنقلس > وفبلنبس » وغافرطيمس > 
والمجسدروس »› وملسلس ۰ 

واصحاب الجىل وم : ماناخس › وماساوس » وغوریانس > وغرغوریس “ وقونیس . 

واصحاب القاس وم : اتک اغورس › وفولوطىمس > وماخاخس > وسقولوس › وسوفورس. 

ولا ظہر افلاطن نظر ف هذه االات وعم ان التحربة وحدها ا وخطرة ؛ والقىاس وحله. 
لا يصح ٠‏ فانتحل الرأبين جيعا . قال بحبي النحوي : « وان افلاطون, أحرق الكتب التي ألفا 
اسلس واصحابه 4 ومن انتحل راا واحداً من التحربة والقىاس ¢ وترك الكتب القدية “ الى فسا 
الرأيان جيعا . » 

وأقول : ان مبي النحوي فبا ذكره من هذه الكتب » وانا قد الفت »› فان كان لما حقيقة 


. وم الذي قالوا بالحبل وإنما الطب حيلة‎ )١( 
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فلك يناي قول من برى ان صناعة الطب اول من دوعا وأثبتما في الکتب ابقراط › اذ کار 
هؤلاء الذين قد ألفوا هذه الكتب من قبل أبقراط بمدة طويلة . 


ولا توفي أفلاطن خلف من تلامیذه من اولاده وأقر باه ستة وم : ميرونس وأفرده بالك على 
الامراض ٤‏ وقورونوس وأفرده بالتدیار للابدان ¢ وفوراس وأفرده بالفصد والي؛ وثافرورس‌وأفرده 
بعلاج الجراحات ؛ وسرجس وأفر ده بعلاج العين ؛ وفانيس وأفرده بحب العظام المكسورة واصلاح 
الخلوعة و بزل الطب بحري أمره على سداد بن هؤلاء التلاممد وبان من خلفوه الى ان ظہر : 


أسقليبيوس الثاني 


واسقلسوس الثاني هو السادس من الاطباء المشمورين القانية الدبن تقدم ذكرم » وكانت مدةحباته 
مائة وعشر سنن هنا صي ومتعلم مس عشرة سنة » وعال ومعم مسا وتسعين سنة ٭ منہا عطل 
مس سنن . وکان منذ وقت وفاة أفلاطن والى ظور اسقلببيوس الثاني أاف واربعائة وعشرورت 
سنة. وكان في هذه الفترة التي بين أفلاطن واسقليبيوس الثاني من الاطباء المذ كورين :ميلن الاقراغنطي › 
وثامسبطوس الطبيب› واقذتدنوس › وفرديقلوس > واندروماخس القدع وهو اول من صنع الترياق 
وعاش اربعين سنة » وابراقليدس الاول وعاش ستين سنة > وفلاغورس وعاش خساً وثلاثن سنة »> 
وما مس ۰ ونسطس “ وسبقورس ؛ وغالوس > وما باطباس ؛ وابرقلس الطبيب وعاش مائة سنة > 
وماناطیس ؛ وفيماغورس الطبيب وعاش سبعان سنة “ ومارينوس وعاش مائة سنة . 


ولا ظهر اسقليبيوس الثاني نر في الآراء القدية فوجد ان الذي بجحب ان يعتقد هو رأي افلاطن 
فانتحله . ثم توفي وخلف ثلائة تلامیذ من آهل بیته ٤‏ لا غریب فبېم ولا طبیب سوام› وھم: ابقراط 
ابن ابراقلندس » وماغارینس ٤وأرخس‏ . 

ول عض‌عدةا شمر حتی توقي ماغار ینس ولقه ار خس ٤‏ وبقي ابقر اطوحددهر هطبیا کامل‌الفضائل تضرب 
به الامثال٤الطيب‏ الفيلسوف» الى ان بلغ به الامر الىانعبد وهو الذي قوى صناعة القباس والتجربة 


تقوية عظيمة عجيبة لا يتبا لطاعن ان مخلہا ولا كما › وعلم الغرباء الطب وجعلہم شبیہا بأولاده 
لما خاف على الطب ان يفنى ويبيد من العالم . کا يتبين امره ف هذا الباب الذي يأتي , 


۲ 


اليابب الاخ 


طبقات الأطب اء البوتا يال أذ أبتزاط 
مصاع الطب 
ابقراط 


ولنىتدیء اولا بذ کر شيء من اخبار أبقراط على حیا ما وما كان علبه من التأيند الالمي؛ ونذكر 
بعد ذلك جملا من أمر الاطباء اليوتانيين الذين اذاعابقراط فيهم هذه الصناعة » وان ل يكونوا من نسل 


ان أبقراط ›“ على ما تقدم ذكره »> وهو السابع من .الاطباء إلكبار المذكورن الذين اسقليبيوس 
اوهم . وابقراط هو من اشرف اهل بیته واعلام ناء وذلك على ما وجدته في بعض الواضعالمنقولة 
من الموناني “ انه أبقراط بن ارا قلندس بن أبقراط بن غنوسىدیقوس بن تبروس بن سوسطراطس بن 
ٹاوذروس بن قلاوموطاداس بن قريساميس الك » فمو بالطبع الشريف القاضل نبا لأنه التاسم من 
قرساموس ال ملك والثامن عشر من اسقليبيوس والعشرون من زاوس . وامه فر کسیثا بنت فیناريطي 
من بیت أبراقلیس . فو من جنسین فاضلین لان باه من آل اسقلیبیوس وامه من آل آاقلیں . وتم 
صناعة الطب من ابه ابراقليدس ومن جده أبقراط › وها اسرا اليه اصول صتاعة الطب . 


وکانت مدة حباة أبقراط نخسا وتسعين سنة منها صبي ومتعلم ست عشرة سثة ؛ وعال معلل تسا 
ون . ركان منذ وقت وفاة اسقليبيوس الثاني والى ظمور أبقراط سنتين . 


ولا نظر أبقراط في صناعة الطب وخاف عليما ان تنقرض عندما رای انا قد بادت من اکثر 
المواضع التي کان اسةلمبيوس الاول سس فا التعلم . وذلك ان المواضم التي يتعلم فيما صناعة الطب 
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کانت على ما ذکره جالىنوس في تفسره لکتاب « الاجان » لأبقراط ثلاثة : احدها مدينة رودس ؛ 
والثاني بمدينة قنىدس ٤‏ رالثالك بمدينة قو ١ء‏ 

فأما التعلم الذي كان مدينة رودس فانه باد بسرعة لانه م يكن لاربابه وارث . 

واما الذي كان منه بمدينة قنبدس فطتفیء لان الوارثین له کالوا نفراً پسیراً . 


واما الذي کان منه بدينة قو » وهي التي كان يسكلما أبقراط › فثبت وبقي منه بقايا يسيرة لقلة 
الوارثن له . 


فما نظر أبقراط في صناعة الطب ووجدها قد كادت ان تبيد لقلة الابناء المنوارثين ها من آل 
اسقلىدسوس » رأى ان يذيعا في جيم الارض »“ وينقاما الى ساثر الناس » ويعاما E‏ 
لا تيد . وقال : « ان ال جود بابر بحب ان يكون على كل أحد يستحقه قرب ا) کان او پعیداً . 
واتخذ الغرباء وعامم هذه الصناعة ال مليلة “ وعد الهم العد الذي كتبه ؛ وأحلفهم إلامان اا 
فىه ان لا بخالفوا ما شرطه عليم ٠‏ وان لا يعلموا هذا العلل احداً الا بعد اخذ هذا المهد عليه . 


وقال ابر الحسن علي "' بن رضوان : و كانت صناعة الطب قبل ابقراط كاز وفخيرة يكتزها 
الآیاء ويدّخرو ما للابناء » وكانت في أهل بيت واحد منسوب” الى اسقليبيوس . 


« وهذا الامم » أعني اسقلى يوس » اما ان يكون اسما للك بعثه الل فعلتّم الناس الطب > واما 
ان يكوت قوة لله عز وجل عات الناس الطب . وكىف صرفت المال فهو اول من عل صناعة الطب. 
ونسب المتعم الاول البه على عادة القدماء في تسمة المع أب للتعلم . وتناسل من المتعلم الأول امل 
هذا البيت المتسوون الى اسقلندىوس . وكان ملوك البونانىين والعظاء i‏ منم ٤‏ وام یکونوا یکنوا غبرم 
من قعل ستاعة الطب » پل انت المناعة قي خاسة يعم ارجسل منپم واد آو ولد واده فط , 
وکان تعلیمېم بالحاطبة › وا یکونوا بدونو ا في الکتب . وما احتاجوا الى تدوینه في الکتب دونوه 
بلغز حتى لا يفهمه أحد سوام » فىفسر ذلك اللغز الاب للابن . وكان الطب في الوك والزهاد فقط 
يقصدون به الاحسان الى الناس من غير اجرة ولا شرط . 


ولإ بزل ذلك الى ان نشا ابقراط من اهل قو » ودمقراط من أهل أبدرا »> وكانا متعاصربن › 
فأما دمقراط فازهد وترك تدبیر مدينته > وأما ابقراط فرأى اهل بيته قد اختلفوا في صناعة الطب› 
وتخوف ان بكون ذلك سدا لفساد الطب » فعمد على ان دونه باماض في الکتب . وکان له ولدان 
فاضلان وها اسلس وذراقن وتاميذ فاضل وهو فواويس »“ فعاميم هذه الصناعة وشعر انا قد تخرج 
عن أهل اسقلىببوس الى غيرم » فوضم عدا استحلف فه المتعلم ما على ان يكون لازم__) للطمارة 


(۱) جزبرة ني بحر اجه هي موطن ابقراط . 
)٣(‏ هو ابو الحسن علي ٻن رضوان ٻن علي پن جمفر . ولد ونشأ في مصر ٠‏ وما تعلم الطب , 
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والفضىة . م وضع تاموسا عرف فيه من الذي ينبغي له ان بشع صناعة الطب. ثم وضع وصىة عرف 
فنها جمبع ما بحتاج البه الطبيب في نفسه . » 


أقول وهذه نسخة العهد الذي وضعه أبقراط "' . 


م ابقراط 
قال أبقراط J:‏ اني اقسم الله رب الما والموت ؛› وواهب الصحة » وخالق الشفاء وكل علاج . 


وأقسم باسقليييوس . وأقسم باولياء الله من الرجال والنساء جيعا . وأشيدم جيعا على أني أفي 
بهذه النمين وهذا الشرط . وأرى ان المعلم لى هذه الصناعة بنزلة آبائي » وأواسيه في معاشي ٠‏ واذا 


« وأما الجنس المتناسل منه فأرى انه مساو لاخوتي» واعاميم هذه الصناعة ان احتاجوا الى تعلا 
بغير اجرة ولا شرط . وأشرك اولادي واولاد المعلم لي والتلاممذ الذبن كتب عليمم الشرط او حلفوا 
بالناموس الطبي في الوصايا والعاوم وسائر ما في الصناعة . واما غير هؤلاء فلا افعل به ذلك ؛ وأقصد 
في جيم التدابير » بقدر طاقتي » منفعة المرضى . 


« واما الاشبااء التي تضر جم وتدني منهم بالجور علبهم فامنعم متها بحسب رأيي . 
ولا اعطي اذا طلب مني دواء قتتالا »> ولا اشر افا عل هذه المشورة . وكذلك 
ابض لا أری ات أدني من النسوة فرزجة "' تسقط الجنين . وأحف_ط نفسي في تدابيري 
وصناعتی على الزكاة والطبارة ›“ ولا أشتى تى أيضا عمن فى مثانته حجارة » ولكن أترك ذلك الى من 
Ps‏ فته هذا العمل . وكل المنازل التي أدخلما انما ادخل الما لمنفعة المرضى > وانا محال خارجة 
عن كل جور وظل وفساد إرادي" مقصود اليه قي سائر الاشباء > وقي الجاع للنساء والرجال» الاحرار 
منهم والعبيد . واما الاشباء التي اعاينما في اوقات علاج المرضى آو أسمعاء في غير أوقات 
علاجهم في تصرف الناس يمن الاشباء التي لا ينطق با خارجا فامسك عنها؛ وأرى ان أمثاها 
لا بنطق به . 


فمن أ كمل هذه البمين ولم يفسد شيا كان له ان يكل تدبيره وصناعته على أفضلل الاحوال 
واجملہا “٤‏ وان محمده جيم الناس فما يأتي من الزمان دائما > ومن تحاوز ذلك کان بضده » 


(۱) ویدعی قسم ابقراط . 
)۲( شېء یتداوی په النساء 


ناموس الطب لابقراط 


وهذه فسخة ناموس الطب لابقراط 2 قال ابقراط 


, « أن الطب اشرف الصنائع كالما إلا أن نقص فيم من ينتحلما صار سيا للب الناس الإها > لانه 
ی بوجد ما في جيم المدن عیب غير جل من يدعيما من ليس باهل للتسمي با اذ کانوا یشموٹف 
الاشباح التي بحضرها اصحاب المحكاية لبلموا الناس بها »> فكا أا صور لا حقيقة ها »> كذلك هؤلاء 
الاطباء > بالاسم كثير > وبالفعل قليل جداً . 


« ويئبغي لمن أراد تع صناعة الطب أن يكون ذا طببعة جبدة مؤاثة » وحرص شديد ورغبة 
تامة » وأفضل ذلك كله الطبيعة لاما اذا كانت مؤاثىة ثبة فنبغي ان بقبل عى التعلم ولا يضجر لينطبع 
ی کر ةوشر ورا ا کل ما یری ف ات الارض . اما الطبعة نمثل التربة »> واما منفعة 
التعلم فثل الزرع » واما تربية التعلم نمثل وقوع البزر في الارض الجبدة . فى قدمت العنابية في 
صناعة الطب با ذكرنا > ثم صاروا الى المدن لم يكونوا اطباء بالاسم بل بالفعل . والعلم بالطب كاز 
جد وذخيرة فاخرة لمن علمه “ ملوء سروراً؛ سرا وجمرآً “ والجهل به لن انتحله صناعة سوء › 
ودخيرة ردية “ عدي السرور ؛ دام الجرع والتور . والجزع دلبل على الضعف “> والتمور دلبل على 
قلة الخير بالصناعة . 


وصية ابقراط 


وهذه نسخة وصبة أبقراط المعروفة بترتبب الطب . قال أبقراط : 


« ينبغي ان يكون التعلم للطب » قي جنسه حرا » وفي طبعه جد ٤‏ حديث السن » معتدل 
القامة “ متناسب الاعضاء > جبد الفهم »> حسن الحديث »> صحيح الرأي عند المشورة › عفغا 
شجاعا » غير حب للفضة؛ مالكا لنفسه عند الغضب» ولا يكون تار كا له في الغاية؛ ولا يكونبليداً. 

وينبغي ان بكون مشار كا العلل مشفقا علبه » حافظا للاممرار › لان كثبراً من المرضى يوقفونا 
على امراض ہم لا محبون ان یقف علمپا غیرم . 

وينبغي ان يكون حتملا للشتىمة » لان قوما من الميرمين “ واصحاب الوسواس "' السوداوي 


, المصابون بالبرسام وهي عله هذى فيا‎ )١( 
, حديث النفس رالشيطان با لا_نفع ولا خير‎ )۲( 
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يقاباوتا بذلك ؛ وينيغي لنا ان محتملهم عليه ٤‏ وتعلم انه ليس منهم “ وان السبب قه امرض الخارج 
عن الطبيعة . 

وينبغي ان بکون حلق رأسه معتدلاً مستويا » لا بحلقه ولا يدعه كالمة » ولا يستقصي “ قص 
ظافیر یدیه › ولا پر کہا تعلو على أطراف أصابعه , 

وينبغي ان تكون ثبابه بيضاء نقية لينة “ ولا يكون في مشه مستعجلا » لات ذلك دلبل على 
الطيش “› ولا متباطتًا لانه يدل على فتور النفس . واذا دعي الى المريض فلبقعد متربعا وختبر مله 
حاله بسكون وتان » لا بقلت واضطراب» فان هذا الشكل والزي والارتيب عندي أفضل من غيره» 

قال جالننوس ٠‏ في المقالة الثالثة من كتابه في اخلاق النفس : 

« ان ابقراط کان يعم مع ما كان يعم من الطب من أمر النجوم ما ام يكن يدانيه فيه احد من 
امل زمانه . وکان يعل امر الا ركان التي منہا تركب أبدان E‏ 
ا ا د ۽ وهو ول من برهن پار ar‏ الاشاء اء آي ي 
زات دازا 

اقول : « فأما معالجة أبقراط ومداواته للامراض فانه أبدا كانت له العنابة البالغفة في نفع 
المرضى وني مداوا تم ۰ وبقال انه اول مڻ حد د المارستان ۳ واخترعه وأو جده ٩‏ وذلك انه 
مل بالقرب ص داره ف موضع من بستان کان له ٤‏ موضعا مفرداً لمرضی › وجعل قنه خد 
بقومون بمداواتم ٤‏ واه أخسندو كين أي مم المرضى - وكذلك أيضا معنى ألفظة الببارستان »وهو 
فارسي »> وذلك ان النمار بالفارسي هو المرضى »> وستان هو الموضم ؛ أي موضع المرضى ۰ 

ول يكن لأبقراط دأب على هذه الوتبرة »> في مدة حباته وطول بقائه » إلا النظر في صناعة 
الطب وابحاد قوانمنما ومداواة المرضى ؛ وايصال الراحة الم وانقادم من عللهم وامراضمم . وقد 
ذكر كثيرآً من قصص مرضى عال مهم في كتابه المعروف بأبىديبا وتفسير ايديا الامراض الواقدة . 

« ولم يكن لأبقراط رغبة في خدمة احد من الاوك الطلب الغنى »> ولا في زيادة مال يفضل 
عن احتياجه الضروري . وني ذلك قال جالينوس : « ات ابقراط ل جب احد ماواد الفرس العظم 
الشأن المعروف عند البوتانين بأرطخششت ” »> - وهو أزدشير الفارسي جد دارا بن دارا - فانه 
عرض في ايام هذا الملك للفرس وباء “ فوجه الى عامل بمدينةفاوان ان ممل الى ابقراط مائة قنطار 
ذهباً ومحمله بكرامة عظبمة واجلال » وان يكون هذا امال 3 تقدمة له › ويضمن له اقطاعا بثلہا . 


. يبلغ الغاية في‎ )١( 
. المكان المعد لمداواة المرضى‎ )۲( 


(۴) ملك الفرس حك من سنة ٤ ٠١‏ الى ٤۲١‏ قبل المسيح , 


4۷ 


وكتب الى ملك البونانيين يستعين به على اخراجه البه > وضمن له مادنة سبع سنين متى الخرج 
ابقراط البه . فلم بحب ابقراط الى الخروج عن بلده الى الفرس . فلا ألح عليه ملك البوتانمين قي 
قي الخروج قال له ابقراط : « لست ابدل الفضبلة بامال » . ولا عالج بردقس "' اللك من امراض 
مرضا ل يقم عنده دهره كله ٠‏ وانصرف الى علاج المساكين والفقراء الذين انوا في بلدته ؛ وني مدن 
أخرى وان صغرت . ودار هو بنفسه جميع مدن البونانيين »> حتى وضع هم كتابا في الأهوية 
والىلدارت . قال جالىنوس : ومن هذه حاله لیس افا ستخف الغنى فقط › بل بالحفض ١‏ 
والدعة "' »> ويور التعب والنصب “' عليما قي جنب الفضياة . 


ومن بعض التواريخ القدعة ان ابقراط کان في زمن بهمن بن أزدشير وكان بهن قد اعتل › فأنفذ 
الى أهل باد ابقراط يستدعبه فامتنعوا من ذلك » وقالوا ان اخرج ابقراط من مدينتنا »> خرجنا 
جیعا وقتلنا دونه ٤‏ فرق مم بهمن واقره عندم . وظېر ابقراط سنة ست وتسعين لبختنصر *' وهي 
سنة أريم عشرة للملك بهمن . 


قال سلمان بن حسان المعروف ابن جلجل : ورأيت حكاية طريفة لأبقراط استحلينا ذكرها لندل 
بها على فضله > وذلك ان أفليمؤن صاحب الفراسة "' کان زعم في فراسته انه يستدل بترڪيب 
الانسان على اخلاق نفسه ؛ فاجتمع تلاميذ ابقراط وقال بعضمم لبعض : هل تعامون في دهرنا افضل 
من هذا المرء الفاضل ? فقالواهما نعلم . فقال بعضهم ‏ تعالوا تحن به افليمون فيا يدعبه من الفراسة 
فصوروا صورة ابقراط > ثم مضوا بہا الى افليمون . فقالوا له : اا الفاضل > انظر هذا الشخص 
واحک على اخلاق نفسه من ترکىبه . فنظر اله “٤‏ وقرن أعضاءه بعضہا ببعض » ثم حک › فقال : 
رجل بحب الزنا . فقالوا له: كذبت؛ هذه صورة ابقراط الحكم . فقال مم: لابد لعلبي ان يصدق؛ 
فاسألوه فان المرء لا برضى بالكذب . فرجعوا الى ابقراط واخبروه بابر وما صنعوا وما قال هم 
أفليمون »> فقال ابقراط : صد أفليمون ! أحب الزنا » ولكني أملك نفسي . 


فہذا يدل على فضل ابقراط وملكه لنفسه > ورياضته هما بالفضىلة . أقول : وقد تسب هذه 
الحكاية الى سقراط الفلسوف وتلامذته . 


فأماتفسير اسم ابقراط فان معناه ضابط الشل »> وقل معناه ماسك الصحة »“ وقيل ماسك 


. ملك مقدوئسا‎ )١( 

(۲) لين اليش وسعته , 

(۳) الترفه , 

. البلاء والشر‎ )٤( 

(ه) ملك الکلںانبین ( )٠١١ ٦۰٤‏ 
(1) عل ادراك الباطن من نظر الظاهر . 
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الارواح . واصل امه بالنونانة ايفوقراطس ٠‏ وبقال هو بقراطيس > وانا العرب عادتا تخقة 
الاسماء واختصار العاني » فخففت هذا الاسم فقالوا ابقراط وبقراط أيضا . وقد جري ذلك كثيراً 
في الشعر ويقال ايضا بالتاء أبقرات وبقرات . 

وقال الميشر بن فاتك في كتاب « مختار ال حكر ومحاسن الكلم »> . 

ان ابقراط كان ربعة » اببض ٠‏ حسن الصورة > أشمل العبنين » غلبظ العظام > ذا عصب > 
معتدل اللحبة أبضها › منحني الظمر » عظم المامة »> بطيء الحركة . اذا التفت التفت يكليته > 
ڪر الط رافق » مصبب القول ٤‏ متأنا في کلامه ٤‏ يكرر على السامع منه . ونعلاه ایداً دان يديه 
اذا جلس ؛ وار کلم اجاب وان 'سکت عنه سأل ؛ وان جلس کان نظره الى الارض › 
مداعبة » كثير الصوم “ قليل الا كل » بيده أبدا إما مبضع "' وإما مرود» " . 

وقال حنین بن اسحاق ٤‏ في کتاب نوادر الفلاسفة والحكاء : انه كان منقوشا على فص خاتم 
أبقراط : « المريض الذي يشتهي أرجى عندي من الصحبح الذي لا بشتهي شيا » . 

ویقال ان ابقراط مات الفالج وأوصی ان يدقن معه درج " من عاج لا يعم ما فيه » فاما اجتاز 
قمصر املك بقبره رآه قير ذلىلا » فأمر بتجديده لانه كان من عادة الوك ان يفتقدوا احوال الحكاء 
في حباتېم وبعد وفاتېم “ لانېم کانوا عندم أجل الاس وأقرم الهم . فأمر قمصر الاك بحفره ٤‏ 
فاما حفره لننظر اله استخرج الدرج » فوجد فبه اجس والشرين قضة في الموت التي لا بعلم العلة 
فیہا لانه حك فا بالموت الى اوقات معبنة وأام معلومة . وهي موجودة بالعرلي . 

وبقال ان جالىنوس فسرها ٤‏ وھٹا ما استیعده . وإلا فلو كان ذلك حقاً ووحجد تفسار جالىلۈوس 
لنقل الى العربي ا قد فعل ذلك بغبره من كتب ابقراط التي فسرها جالبنوس › فانما نقلت باسرها 
الى العربي . 

ومن ألفاظ أبقراط الحكىمة ونوادره الممردة في الطب ٠‏ قال ابقراط : الطب قياس وتجربة . 
یضادها قىمرض . 

وقال : العادة اذا قدمت صارت طسعة ثانة . والزجر والفأل حس نفساني . 

وقال : احذق الاس باحكام الننجوم أعرفمم بطبائعما وآخذم بالتشبيه . 

وقال : الانسان ما دام في عالم الحس فلا بد من ان يأخذ من الحس بنصيب قل أو كث . 


)١(‏ آلة البضع وهي سكين الجراح 
(۲) اليل يکتحل به . 


)+( الدرج : سفبط صغير تدخر فيه المرأة طببما وادراتها وعم به مع مصر كل وعاء غر ملقول لکتب او رها وتر چم 
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وقال : كل مرض معروف السيب موجود الشفاء . 

وقال : ان الناس اغتذوا في حال الصحة باغذية السباع فأمرضتمم “فغذونام باغذية الطير فصحوا. 

وقال : انما نا كل لنعيش ؛ ولا نعيش لنأ كل . 

وقال : لا تأ کل حتی تأكتل . 

وقال : يتداوى كل علسل بعقاقير أرضه > فان الطبيعة قفزع الى عادمما . 

وقال : الجرة صديقة الجسم ٠‏ والتفاحة صديقة النفس . 

وقیل له : ل٣‏ ثور ما کون البدن اذا شرب الانسان الدواء ؟ قال : لأن أشد ما يكون البيت 
غباراً اذا کنس , 

وقال : لا تشرب الدواء الا وأنت محتاج اليه “ فان شربته من غير حاجة ول جد داء يعمل فيه 
وجد صحة يعمل فما فيحدث مرضا . 

وقال : مسل المي في الظمر كمشتل الماء في البثر > إن تزفته فار وإن تركته غار . 

وقال : أن اجام يقتدح من ماء الحياة . وسئل في ك ينبغي للانسان ان امع ? فال : في كل 
سلة مرة !| قبل له : فان ل بقدر ٩‏ قال : في کل شہر مرة . قبل له : فان ا یقدر ? قال : في کل 
اسبوع مرة . قل له : فان ل يقدر ٩‏ قال : هي روحه اي وقت شاء خرجہا . 

وقال : امہات لذات الدتنا أربع : الذة الطعام “ ولذة الشراب ؛ ولذة الجاع “ ولذة الساع ؟ 
فاللذات الثلاتث لا يتوصل الما ولا الى شيء منا إلا بتعب ومشقة وطما مضار اذا استكشر منها > ولذة 
الماع قلتت او كثرت صافىة من التعب » خالصة من النصب . 

ومن کلامه قال : اذا كان الغدر بالناس طباعا » كانت الثقة بكل احد عجزاً ؛ واذا كان الرزق 
مقسوما » كان المحرص باطلاً , 

وقال : قله العىال أحد اليسارن 0 

وق'ل : العافية ملك خفي لا يعرف قدرها إلا من عدمما . 

وقبل له اي العيش خير ؟ فقال : الأمن مم الفقر “ خير من الغنى مع النوف . 

ورأى قوما يدفنون امرأة فقال : نعم الصهر صاهرك . 

وحكي عنه انه أقبل " بالتعلم على حدث من تلامذته “ فعاتبه الشيوخ على تقديه اياه عليهم “ . 
فقال فمم : الا تعاموا ما السبب في تقديه عليكم ? قالوا : لا . فقال لمم : ما اعجب ما في الدنيا ? 
فقال احدم : الساء والافلاك والكواكب. وقال آلخر : الارض وما فما من الحسوانات والنسات . 
وقال آخر : الانسان وترکبه . ول بزل کل واحد منم يقول شيا وهو يقول لا . فقال للصبي : 


o: 


ما اعجب ما في الدند_ا ؟ فقال : أبها ا ىكم » اذا كان كل ما في الدتيا عبج فلا عجب . فقال 
ا لحك : لاجل هذا قدمته › لفطلته . 

ومن کلامه قال : حاربة الشهوة سر من معالمة العلة . وقال : التخلص من الامراض الصعبة 
صناعة كبيرة . 

ومخل على علبل فال : أنا والعلة وأنت ثلاثة : فان أعنتني علبما بالقبول مني لما تسمع صرة 
انين » وانفردت العلة فقوينا عليما ؛ والاثنان اذا اجتمعا على واحد غلبا . 

وا حضرته الوفاة قال + خذوا جامع العم مني : من کثر نومه ولانث طسعته ٤‏ وندیت جلدته 
طال مره . 

ومن کلامه ٩‏ ما ذکره حنین بن اسحتى في كتاب نوادر الفلاسفة > انه قال : مازلة الطافة القلب في 
الابدان » كمنزلة النواظر في الاجفان . 

وقال ٠‏ للقلب آفتان وها الغم والمم » فالغم يعرض منه النوم » والمم يعرض منه السهر . وذلك 
إن الم فيه فكر ني الوف با سكون »> فمنه يكون السهر . والغم لا فكر فيه ؛ لانه انما کون 
ما قد مضى وانقضى .وقال : القلب من دم جامد » والغم هج الحرارةالغر برية “فتلك الحرارة تذيب 
جامد الدم > ولذلك كره الغم وف ال وارض المكروهة التي تيج المحرارة »> وتحمي امزاج “ فرحل 
جامد الدم > فينتقض التر كيب . 

وقال : من صحب السلطان فلا بجزع من قوته ١‏ لا بجزع الغواص من ماوحة البحر . 

وقال : من احب لنفسه الحباة أماتما . 

وقال ٠‏ العلل كثير والعمر قصير » فخذ من العلم ما يبلغك قليله الى كثير- 

وقال : ان الحبة قد تفع بين العاقلين من باب شاكلا في العقل › ولا تقع بين الأحةين من ياب 
تشاكلها في المتى . لان العقل محري على ترتيب فيجوز ان يتفتق فيه اثنان على طريتى واحد ٤‏ والجق 
لا محري على ترتیب فلا جوز ان يقع به اتفای بين انين . 

ومن كلامه في العش قال : « العشتى طمع يتولد في القلب وتجتمع فنه مواد من الحرص ۰ فکلا 
قوي ازداد صاحبه في الاهتىاج واللجاج وشدة القلتق وكثرة السهر > وعند ذلك يكون احتراق الدم؛ 
واستحالته ال السوداء ( ¢ والتہاب الصفراء وانقلاا الى السوداء ؛ ومن طغبارٹت السوداء فساد 
الفكر ؟ ومع فساديكون الفدامة “ ونقصان العقل»ورجاء ما ) یکن٤‏ وتني ما م یتم حتىيۇدي ذلك الى 


. مروت‎ )١( 

(۲) التباسپا . 

(٭( من اخلاط البدن الاربعة منشؤها من الطحال . 
(:) العي عن الحجة مع قلة فم . 
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الجنون . فحنئذ رعا قتل العاشى نفسه > وريا مات غا . ورما وصل الى معشوقه فىموت فرحا او 
افا . وریا شتی شہقة فتختفي منما روحه اربعا وعشرین ساعة٤‏ فیظن انه قد مات فقڊر وهو حي. 
وربا تنفس الصعداء ' فتختنی نفسه في تامور "' قلبه ¢ ويضم علا القلب فلا ٿنفرج حتى وٽ . 
ورما ارتاح وتشوق للنظر > ورأى من بحب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة وأحدة 

وانت تری العاسق اذا مع بذ کر من يحب کف ېرب دمه ويستحبل لونه » وزوال ذلك من 
هذه حاله باطف من رب الاين » لا بتدبير من الآدمبين . وذلك ان المكروه المارض من سبب‌قائم 

منفرد بنفسه یتما التلطف بازالته بازالة سببه . فاذا وقع السببان وكل واحد منمما علة لصاحبه ٤‏ ) 
یکن الى زوال واحد منېا سبل . واذا كانت السوداء سسا لاتصال الفكر› وكان اتصال الفكر سا 
لاحترای الدم والصفراء ومنلا الى السوداء . والسوداء کالما قوبت قوت الفكر ¢ والفكر کاما قوي 
قوى السوداء . فهذا الداء العياء الذي يعجز عن معالجته الأطباء . » 

ومن كلامه قال : الجسد يعالج جلة من خسة أضرب : ما في الرأس بالغرغرة ؛ وما في المعدة 

وقال : الصفراء "' بيتما المرارة “' وسلطاا *“ في الكيد والبلغم "' بيته المعدة وسلطانه في 
الصدر » والسوداء بيتما الطحال ""' وسلطانما في القلب . والدم بيته القلب وسلطانه في الرأس , 

وقال لتايذ له : ليكن افضل وسيلتك الى الناس محبتك هم ٠‏ والتفقد لأمورم > ومعرفة حاهم“ 
واصطتاع المعروف الهم . 

وقال : ان انت فعلت ما ينبغي على ما ينبغي ان 'بفعل فلم يكن ما ينبغي› فلا تنتقل عا انت 
عليه ما دام ما رأبته اول الأمر ثابتا . 

وقال : الاقلال من الضار خير من الاكثار من النافع 

وقال : اما العقلاء فيجب ان يسقوا المر “ راما الجقى فسجب ان يسقوا الخربق *“ . 

وقال : ليس معي من فضي العم الا عامي باني لست بعال . 


, التنفس الطويل من هم ار تعب , او هو تنفس مدرد , )۲( غلاف القلب‎ )١( 

)*( اأرة وهي من اخلاط البدن الاربعة )٤(‏ هة -شبه كيس - لاصفة بالكبد فيا ماء اخضر مر . (ه) هناجعنى مقرها 
ومكان تكونا )١(‏ من اخلاط البدن (۷) من الاحشاء كائن في الجمة اليسرى بين المعدة والاضلاع الكاذية , 

)۸( ور رة Hellcborc‏ تبات ورقه کلسان الجل » ابض واسود ينفع في الصرع رالجنورت والمفاصل والبق 
والفالج ,. ويسم الفضول اللزجة , وريا اررث شنج وافراطه مهلك .. وهو سم لكلاب والننازر ٠‏ ران نيت بحنب كرمة 
اسهلت رة عنبها« ن - ر » . 
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وقال : اقنعوا بالقوت ٠‏ والغوا عنك اللجاجة > لتكون لم قربى الى الله عز وجل . لان الله 
سبحانه وتعالى غير تاج الى شيء › فكلا احتجتم اكثر كنم منه أبعد . واهربوا من الشرور > 
ذروا )0 FU‏ ¢ واطلموا ف ارات الغابات. 

وقال: امالك للشيء هو المسلط عليه . فمن أحب ان يکون حرا فلا و ما ليس له » وليهرب 
منه والا صار له عبداً . 

وقال : يىغى لامرء ان يكور في دنباه كالمدعو في الوليمة . اذا أتته الكاس تناو ما “ وارت 
حازته ل يرصدها "' ولم يقصد لطلبما . وكذلك يفعل ني الاهل والمال والولد . 

وقال تايذ له : ان أحببت ان لا تفوتك شہوتك فاشته ما كنك . 
وسئل عن اشاء قبسحة فسكت عنما » فقبل له : ل لا تحب عنما ؟ فقال : جوابما السكوت عنما. 

وقال : الدنىا غير باقرة »¢ فادا انکن الخر فاصطنعوه ؛ واذا عدمتم ذلك فتحمدوا ٤ء‏ واتخذو من 
الذكر أحسنه . 

وقال : اولا العمل لم يطلب الملم ؛ واولا العم لر يطلب العمل . ولأن ادع الى جملا به احبً الي 
من ان ادعه زهداً فته . 

وكان يقول العم روح والعمل بدن ؛ والعلم أصل والعمل فرع ؛ والعلم والد 'والحمل مولود ؛ وكان 
العمل لمكان الع ٤‏ ول يكن العم لمكان العمل . وكان يقول : العمل خادم العام والعلم غاية > والعل 
رائد والعمل مرسل . 

وقال : اعطاء المريض بعض ما يشتهه أنفم من أخذه بكل ما لا يشتبه . » 

اقول : وابقراط هو اول من دون صناعة الطب > وشمرها واظمرها ) قلنا قبل . وجعل اسلوبه 
ني تاليف كتبه على ثلاث طرائتى من طرق التعلم : #حداها على سبل اللغز ؛ والثانبة على غايةالاجاز 
والاختصار ؛ والثالثة على طريتى التساهل والتدان . 

والذي انتہی انا ذ کره وو حدتاهمن کتب أبقراط الصحسحة نکون نحو ثلاثین کتابا . والذي یدرس 
من كتبه لن يقرا صناعة الطب » اذا كان درسه على اصل صحبح وترتىب جد اثنا عشر كتابارهي 
المشهورة من ساثر كتبه . 


)۱( دعوا واترکوا . 
(۲) تعدته . 


(۳) برقبہا , 


or 


الاول ‏ كتاب الاجنة '"' وهو ثلات مقالات : المالة الاولى تتضمن الةول في كون الى ٠‏ 
والقالة الثانبة تتضمن القول فى قكون الجنين . والغالة الثالثة تتضمن تول في تكون الاعضاء . 

الثاني تاب طبيعة الانسان » متالتان . وهو يتضمن القول في طبائح الابدان وماذا تر كيت . 

الثالكث - كتاب الأهو ية والمياه والبلدات ؛ وهو ثلاث مقالات ١‏ القالة الاولى يعرف فما كيف 
نتعرف آمزجة البلدان وما ولد من الامراض اللدية + والمهالة الثانىة يعرف فما كنف نتعرف 
آمز جة الماد اأشروبة وفصول السلة ؛ وما 'تولد من الامراض البلوية . والقالة الثالثة يعرف فا 
كغية ما يبقى من الاشاء التى تولد الامراض البلربة كاننة ما كانت . 

الرابع - كتاب الفصول » سبع مقالات ؛ وضمنه تعريف جل الطب لتكون قواننن في نفس 
الطبيب يقف با على ما يتلقاه من اعمال الطب . وهو يحتوي على مل ما أودعه في سائر كته . 

وهذا ظاهر لن تأمل فصوله فاا تنتظم جلا وجوامع من كتابه « تقدمة المعرفة » “ وڪتاب 
« الاهوبة والنلدان ١‏ ؛ و لتاب « الامراض الحادة ۾ ٤ء‏ ونكت وعنونا من ڪتاٻه المعٽون و پاپنديا » 
وتفسير ه الامراض الرافدة . وفصولا من كتابه في « اوجاع النساء»وغير ذلك من سائر كثبه الأخر. 

الجامس س تاب تقدمة المعرفة ؛ ثلاث مقالات »> و مله تعريف العلامات التي يقف ہا الطبيب 
على احوال مرض في الازمان الثلاثة الاضي والحاضر والمستقل . وعر“ّف انه اذا أخبر بالماضى وثق 
به المريض فاستسل له فتمكن بذلك من علاجه E AE E E‏ ا 
ينبغي من الادوية وغيرها . واذا عرف المستقبل استعد له مجمیع ما يقابله به قبل انث جم عله 
ما لا عله في ان یتلقاه ا ينغي . 

السادس - كتاب الامراض الحادة »> وهو ثلاث مقالات . الممالة الاولى “ تتضمن القول في تدبر 
الغذاء . والاستفراغ في الامراض الحادة . والمقالة الثانبة “ تتضمن المداواة بالتكيد والفصد وت ر كنب 
الادوية المسلة ونحو ذلك.والمقالة الثالثة تتضمن القول في التدبير بالمر وماء العسل والسكنحين "١‏ 
والماء البارد والاستحام . 

السابع-كتاب اوجاع النساء مقالتان ضنه اولا تعريف ما يعرض لمرأة من العلل بسبب احشاس 
الطمث *“ ونزيفه ؛ ثم ذكر ما يعرض في وقت الجمل وبعده من‌الاسقام التي تعرض كثيراً . 


(۱) واحدها جنين وهو الولد ما دام في بطن امه . 

(۴) ماء الرجل وهو مادة لزجة تتكون في الجماز التناسلي عند الذكر . وتسبح فيه الحسوينات المنوية وهي تلقح المضة 
عد المرأة فيتكون من ذلك المنين (ن.ر) 

(۴) معرب مرکتکبین وهو شراب یتخذ من خل وعسل (ن,ر» . 

(:) الحبض وهو العادة الشيرية للمرأة , 
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الوافدة وتدبيرها وعلاجما “ وذكر انها صنفان : احدها مرض واحد فقط ٠‏ والآخر مرض قتال 
دسمى الوتان "' . لتلقى الطب كل واحد منم) ما بنبغيي . وذكر في هذا الكتاب تذاكير . 

وجالينوس يقول : اني وغيري من المفسربن نعل ان القالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا 
الكتاب مدلسة"' ؛» ليست من كلام ابقراط . وبين ان القالة الاولى والثالثة فم) القول في الامراض 
الوافدة ؛ وان المعالة الثانبة والسادسة تذاكير ابقراط › اما ان يكون ابقراط وضعما » واما اف 
کون ولده اثیت لنفسه ما سمعه من اينه على سل التذاكير » ومن أجل“ ما ينه . وقال جالى نوس : 
اطثرح "' ااناس النظر في المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا الكتاب قرغا " 

التاسعم - كتاب الاخلاط . وهو ثلاث مقالات . ويتعرف من هذا الكتاب حال الاخلاط؛ اعني 
كمىتما و كىفىتپا > وتقدمة المعرفة بالاعراض اللاحقة ها » والحل »“ والتأنى في علاج كل واحد منما . 

العاشر ‏ كتاب الغذاء وهو اربعم مقالات . ويستفاد من هذا الكتاب علل واسباب مواد 
الاخلاط . أعني علل الاغذية واسباا التي بها تزيد في البدن وتنميه» وتخلف عليه بدل ما انحل مله. 

الحادی عشر - کتاب « قاطہطریون » ای حانوت الطبيب » وهو ثلات مقالات . وستفاد من 
هذا الكتاب ما بحتاج اليه من اعمال الطب التي تختص بعمل الدين دون غير هما من الربط “ والشد > 
والجبر ٤‏ والنباطة >“ ورد الخلم » والتتطمل “٠‏ والتكد > وجميع ما محتاج البه . 

وقال جالىنوس : ان ابقراطبنی امره على ان هذا الکتاب‌اول كتاب يقرأ س كتبه ٤و‏ كذلك ظن 
به جميع المفسرين “ وانا واحد منم . وسماه الحانوت الذي مجلس فيه الطبيب لعلاج المرضى.والاجود 
أن تجعل ترجمته كتاب الاشاء التي تعمل في حانوت الطبيب . 

الثاني عشر - كتاب الكسر والبر > وهو ثلاث مقالات . تتضمن كل ما محتاج النه الطسسب من 
هذا الفن . 

ولأبقراط ايضا من الكتب وبعضها منحول النه : كتاب اوجاع العذارى ؛ كتاب في مواضع 
المد › کتاب فی القلب ٤‏ كتاب في نبات الاسنان ٤‏ کتاب نی العین ؟ کتاب الى بساوس ؛ كتاب 
في سبلان الدم ؛ كتاب في النفخ ؛ كتاب قي المى الحرقة > كتاب في الغدد ؟ رسالة الى دعطريوس 
الك ويعرف كتابه هذا امال الشانی ؛ كتاب منافع الرطوبات ؛ كتاب الوصايا ؛ كتاب المد 
ويعرف ايضا بكتاب الابجان وضعه ابقراط لمتعامين » ولن يع ونه ايضا لبقتدوا به » وان لا يخالفوا 
ما شرطه علبهم فبه “ وان ينفي بجا ذكره الشنعة عليه في نقله هذه الصناعة من الوراثة الى الاذاعة ؛ 
كتاب ناموس الطب ؛ كتاب الوصىة المعروفة بترتيب الطب » ذكر فما ما بحب ان يكون الطبيب 
علنه من الشكل والزي والترتسب » وغير ذلك ؛ کتاب الحلم ؛ کتاب جراحات الراس ؛ ڪتاب 


. الفناء يصب الناس والحبوان‎ »٠« 
- «م» ترك ن ,ر‎ 
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اللحوم ؛ كتاب في تقدمة معرفة الامراض الكائنة من تغير اهواء ٤‏ كثاب طبائم الحوان ؛ ڪتاب 
علامات الةضابا » وهو اجس والعشرون قضبة الدالة على الموت ؛ كتاب علامات السحران ١‏ كتاب 
في حبّل على حبل ٤‏ کتاب في المدخل الى الطب ؛ كتاب في المولودين لسبعة اشهر؛ كتاب في الجراح؟ 
کتاب في الاسابسع ؛ کتاب قي الجنون ؛ كتاب في البثور "' ؛ كتاب المولودين لهائة اشر ؛ كتاب 
ف الفصد ""' والمحجامة ‏ ؛ كتاب في الاإبطى ؛ رسالة في مسنونات أفلاطن على أرس ؛ كتاب في 
البول ؛ كتاب في الالوان ؛ كتاب الى أنطبقن الك في حفظ الصحة ؛ كتاب في الامراض ؛ كتاب 
في الاحداث ؛ كتاب قي المرض الاهلي - وذكر جالىنوس في المقالة الاولى من شرح تقدمة 
امعرفة عن هذا الكتاب »› ان أبقراط رد فيه على من ظن ان اف تبارك وتعالى ڪون 


سلب مرض من الامراض . 


کتاب الى اقطىغىوذس قبصر ملك الروم في قسمة الانسان على مزاج السنة ؛ كتاب طب الوحي 
وهذا الکتاب ذکروا انه بتضمن کل ما کان يقم في قلبه فبستعمله ٤‏ فیكون کا وقع له ؟ رسالة الى 
أرطحششت الكير ملك فارس لا عرض في ايام الرس الموتان؛ رسالة الى جماعة من اهل ابديرا(*» 
مدينة ديقراطيس الحكم ٤‏ جواٻا عن رسالتهم البه لاستدعائه وحضوره لملاج دعقراطیس ؛ كتاب 
اختلاف الازملة واصلاح الاغذية ؛ كتاب اركب الانسان ؛ كتاب في استخراج النصول ؛ كتاب 
تقدمة القول الأول ؛ كتاب تقدمة القول الثاني . 


ولا توفي أبقراط خلف من الاولاد والثلامىذ من آل اسقلىبىوس وغيرم اربعة عشر ٠‏ 


اما اولاده قم أربعة : اسلوس »> ودراقن > وابنا مها : أبقراط بن ٹاساوس “ بن ابقراط ؛ 
وأبقراط بن دراقن بن ابقراط . فکل واحد من ولدیه کان له ولد سماه أبقراط باسم جده . 


واما تلامذته من اهل بيته وغيرم فېم عشرة : لاون › ومامرجس“؛ ومىغانوس ٤‏ وقولويس وهو 
أجل" تلامذه وخلىفته من اهل بيه ؛ واملانیسورن »۰ واسطاٹ ٤‏ وساوري ٤‏ وغورس ۰ 
وسنبلقوس »› وثاثالس . هذا قول حى النحوي . وقال غبره ان ابقراط کان له اثنا عش تلسسذاً 
لا بزيد علبمم الا بعد الموت > ولا بنقص منهم . وبقوا على تلك السنة حينا في بلاد الروم في الرواق 


ووجدتٌ ببعض المواضيع ان ابشراط كانت له ابنة تسمى مالانا أرسا » وكان لما براعة في صناعة 


, التغير الذي محدث دفعة في الامراض الحادة‎ »١« 

«؟» واحدها پثر وهي خراجات صغيرة وتسمبما العامة الحبوب. 

«+» شى العرق , 

«ء» الداواة والمعالجة بالمحجم وهو كالكأس يوضم عل الجلد فيحدت فبه تيجا ومجذب الدم او المادة بقوة «ن,ر» . 
«ه» مدينة قدية عل محر امجه اشتہر اهلا حاتم «ن. ر». 


٦ 


الطب ويقال اا كانت ابرع من اخويا . 


والاطباء المذكورون تي الفترة التى بين أبقراط وجالىنوس» خلا تلاميذ أبقراط في نفسه واولاده 
فم ستبلقموس الفسر الكتب ابقراط > وانقلاوس الاول الطبيب »> وارسوسطراطس الثاني القباسي > 
ولوقس › وسلن الثاني » وغالوس » وميرتديطوس صاحب العقاقير > وسقالس الممسر لكتب ابقراط؛ 
ومانطلباس المفسر ايض] لكتاب ابقراط ؛ وغولس الطارنطائي ؛ ومغنس المصي صاحب کثاب 
البول وعاش سعان سنة » واندروماخس القريب العهد وعاش تسعان سنة ؛ وأبراس اللقب بالبعيد > 
وسوتاخس الاثنی صاحب الادوية والصىدلة “ وروفس الكبير وكان من مدينة افسس › ولم يکن في 
زمانه احد مثله فی صناعة الطب وقد ذكزه جالينوس في بعض كتبه وفضله ونقل عنه . 


واروفس من الكتب : كتاب المالىخولما مقالتان » وهو من اجل كتبه ؛ وكتاب الاربعين مقالة ؛ 
كتاب تسمبة اعضاء الانسان؛ مقالة في العلة التي يعرض معما الفزع من الماء ؟ مقالة في البرقان والمرار؛ 
مقالة في الامراض التي تعرض في المماصل ؛ مقالة في تنقبص اللحم؛ كتاب تدبير من لا محضره طبيب“ 
مقالتان ؛ مقالة في الذحة ؛ كتاب طب ابقراط ؛ مقالة قي استعمال الشراب ؛ مقالة في علاج اللواتي 
لا محبلن ؛ مقالة في قضايا حفظ الصحة ؛ مقالة في الصرع ؛ مقالة في المى الربع "“ ؛ مقالة في ذات 
الجنب وذات الرئة ؛ كتاب التدبير مقالتان ؛ كتاب الباه"“ مقالة ؛ كتاب الطب ؛ مقالة قي الاعال 
التى تعمل في الىجارستانات ؛ مقالة في اللبن ؛ مقالة في الفواق " » مقالة في الابكار ؛ مقالة في التبن ؛ 
معالة في تدبير المسافر ٤‏ مقالة في البخر ““ ؛ مقالة في القيء ؛ مقالة في الادوية القاتلة ؛ مقالة في 
ادوية علل الكلى والمثانة ”* ؛ مقالة في مهلل كثرة شرب لماء في الولائم تافع ؛ مقالة في الاورام 
الصلبة ؛ مقالة في الحفظ ؛ مقالة في علة ديونوسوس وهو القسح ؛ مقالة في الجراحات ؛ مقالة في تديير 
الشخوخة ؛ مقالة في وصابا الاطباء ؛ مقالة في الحقن ؛ مقالة في الولادة ؛ مقالة في الحلم ؛ مقالة 
في علاج احتباس الطمث ؛ مقالة في الامراض المزمنة على رأي ابقراط ؛ مقالة في مراتب الادوية ؟ 
مقالة فبا ينبغي للطبيب ان يسأل عله العلل ؛ مقالة في تربية الاطفال ؛ مقالة في دوران الرأس ؛ 
مقالة في البول ؛ مقالة في العقار الذي يدعى سوسا ؛ مقالة في النزلة الى الرئة ؛ مقالة في علل الكبد 
المزمنة ؛ مقالة في ان يعرض لارجال انقطاع التنفس ؛ مقالة في شرى الماليك ؛ مقالة في علاج صي 
يصرع ؛ مقالة في تدبير الحبالى ؛ مقالة في التخمة؛ مقالة في السذاب"' ؛ مقالة في العرق ؛ مقالة في 
ابلارس ؛ مقالة في اباسا . 


, ال تأي وا وتآرك بومين وتعود في الرابم‎ »١« 

«؛» اللكاح , 

«ب» ما يأخذ الحتضر عند الأزع . 

«ء» راثحة الفم الكرة . 

Con»‏ حوصلة هي مستقر البول قي الانسان والحيوان ج 

«» نبت ورقه كالصعتر كربه الرائحة وهو الفشسحن «ن.ر» , 
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وکان ص الاطاء المذ كورين اذا 4 ألعتر 3 الي د امقر اط وجاللوس: ابو لونہوس ¢ وار شجائنس 
وله ایض کتي علكدد :£ صتاعة الطب 5 ووحدات له ص ذلك ما نټل ا العري: کناب اسقام الارحام 
وعلاجہا ؛ كتاب طبعة الانان ؛ كتاب في النقرس "' . 


ومن اولك الاطباء ايضا دإسقوريدس الارل المفسر لكتب ابقراط »> وطجاوس الفل طني امسر 
لكتب ابقراط ايض ؛ ونباديطوس اللقب يوهبة الله في المجونات ؛ وهيسياوس المعروف بلقم 
للطب ؛ ومارس اللي اللمقب بثاسلس باسم ذلك الذي ذكرتاه في اصحاب المحيل - وذلك لانه وقم 
اله تاب بعد احراتق كتب اسلس الارل من كتب الحسلىين فانتحله وقال لا صناعة غير صناعة 
ا لحيل وهي صناعة الطب الصحبحة ٠‏ وأراد ان يفسد الناس وخر جمم عن اعتقادم للقياس والتجربة 
ووضم ني المحسل من ذلك الكتاب كتا كثيرة » فلم تزل مع الاطباء فبعض يقبلما وبعض لا »“ حتى 
ظمر جالينوس فناقضه علبما وأفسدها » وأحرق ما وجد ملا »> وأبطل هذه الصناعة الحيلية - 
واقريطن اللقب باأزين وهو صاحب كتاب الزينة - وقد نقل جالينوس عنه اشياء من كتابه في 
كتاب المبامر - واقاقوس » وجارمكسانس › وأرثماٹوس »> وماربطوس ؛ وقاقولونس ؛ ومرقس؟ 
وبرغالس ؛ وهرمس ااطيب ¢ وولاس » وحاحونا » وحمائس ( هولاء الاثنا عشر من الاطباء الدين 
اوم اقريطن يعرفون يعاضدة بعضمم لض ٠“‏ وباتصال بعضمم ببءض في تأليف الادوية لمنفعة الناس 
بالار و الاثني مشر لاا متصلة عضا يعض ) وفلس الخلقدوني ا ملقب بالقادر - من قبل انه كارت 
يتجر أ على العلاجات الصعبة ويشفيما > ويعاو عليما ويقتدر ولا مخطىء له علاج - وديقراطيس الثاني ؛ 
وافروسيس ؛ وأكسانقراطس ٠‏ وافروديس ؛ وبطصوس الطبيب ؟ وسقراطس الطبيب ؛ ومارقس 
اللقب بعاشى العاوم ؛ وسوروس ؛ وفوريس قادح العون ؟ ونيادريطوس اللقب بالساهر؟ وفرفوريوس 
التآليفي صاحب الكتب الكشيرة لانه كان ءم فلسفته ميدزا في الطب بارعا فيه قوي »> فمن قبل 
ذلك يسمه عض الناس الشلسوف وبعضمم الطبدب ؛ ودياسقوريدس ' العين ززق ضاتخت النفس 
الزكبة النافع للناس المنفعة ال جلبلة ؛ المتعرب المنصور السائح في البلاد “ المقتبس لعلوم الادوية المغردة 
من البراري والجزائر والبحار » امور ها الحرب المعدد لنافعما قبل المسألة من افاعيلما “ حتى اذا 
صحث عنده بالتجرية فوجدها قد خرجت المسألة غير مختلفة عن التجربة اثبت ذلك وصوره من 
مثله ٤‏ وهو راس کل دواء مفرد » وعله اخذ جمیع من جاء بعده ٤‏ ومنه ثقفوا على سائر ما محتاجون 
اليه من الادوية المغردة » وطوبى لتلك النفس الطيبة التي شقبت بالتعب من محبتما لايصال الحخبرات الى 


وقال نين بن اسح : « ان دياسقوريدس کان امه عند قومه أُزدش نىادىش ومعناه بلغتېم 
«۱» وجم او ورم تي مفاصل القدم واامبا 

«۲» ویدعی دیو سقوریدس پزانىوس من القرن الارل ولد في عڍڻ زريي 

«» او عين زربه ثغر قرب المصيصه - بلد في الشام ار ثغر من ثغور الروم , 
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الحارج ءا » . قال حنان  :‏ ودل انه کان معتز ل عن قومه متعلفا بالجنال ومواضم النبات ¢ مقا 
ا في كل الازمنة > لا يدخل الى قومه في طاعة ولا مشورة ولا حك . فلا ڪان ذلك ماه قومه 
ذا الاسم ٠‏ و عى دل وري بالىو تانىة اجار ٤‏ ودوس بالمونانىة : أله » ومعناه ای ملہمه الله 
الشحر والمحشائش . 

اقول : وما دبد ان داسقو ريدس کان متنقلا في البلدان لمعرقة الحشائش والنظر الما وف منابتہا 
قوله في صدر کتابه بخاطب الذي ألف الكتاب له : « واما نحن فانه كانت لنا ٤‏ ا علمت» في الصغر 
شهوة لا تقدر في معرفة هسولى العلاج وتحجولنا في ذلك بلدانا كثيرة ؛ وكان دھرتا کا قد عات ٤‏ دهر 
من ليس له مقام في موضع واحد » ۰ 

وکتاب دیاسةوریدس هذا س مقالات وو جد متصلاً به ایضا مقالتان في موم المحیواس تسب 
البه واا سادسة وسابعة . 

وها ذد کر اغراض مقالان کتاب دیاسقور بدس : 

القالة الاولى تشتمل على ذكر ادو ية عطرة الرائحة وافاوبه وادهانڻ وصموع واسُحار کار 4 

رالمقالة الثانىة تشتمل على ذ كر الحنواتات ورطوبات الحسوان والحبوب والقطاني والبقول الآ كولة 
والبقول الحريفة وادوبة حريفة . 

والمتقالة الثالثة تشتمل على ذكر اصول النبات وعلى نبات شوكي وعلى يزور وصموغ وعلى 
حشائش بازهرية . 

المقالة الرابعة تشتمل على ذكر ادوية اكثرها حشائش باردة » وعلى حشائش حارة مسمة ومقيئة ٤‏ 

امقالة الخامسة تشتمل على ذكر الكرم وعلى افواع الاشربة وعلى الأدوية المعدنة . 

وجالينوس يقول عن هذا الكتاب : « اني تصفحت اربعة عشر مصحفا في الادوية المغردة لأقوام 
شتی نما ريت فيما اتم من ڪتاب ديسقوريدس الذي من أهل عين زربة . » . 

وکان من الاطباء المذ كورين ايضا في القترة التي بين ابقراط وجالىنوس : بلاديوس امسر لكثب 
ابقراط ؛ وكلاوبطرة امرأة طبيبة فارهة اخذ عنما جالىنوس أدوية كثبرة وعلاجات شتى » وخاصة 
ما کان من ذلك من امور النساء ؛ واسقلسادس ۳ ؛ وسورالوس اللقب بالدهي ٤‏ وابراقليس الطارنطي؛ 
واديس الكحال اللقب بالك ؛ ونساروس الفلسطني » وغالس المصي »> وكسانوقراطس › وقوطانس 
ود و جانس الطيب اللقب بالفراني + واسقلىسيادس الثاني » ودقراطس ال جوارسني ؛ ولاون الطرسوسي› 


. م)‎ 341 - ۲٠٠ ( من مشاهير الاطباء البوثان اسس في روما مدرسة قاوم فها تعالي ابقراط‎ )١( 
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واريوس الطرسوسي “٠‏ وقبمن الحرافي ؛ وموسةوس الاثني ‏ واقليدس المعروف بالمدي للضالين ؛ 
وابراقلىس المعروف بالمادي »> وبطروس »> وفروادس ٤‏ ومانطلماس الفاسد ؛ وثافراطس العين زربي › 
واتطمباطوس المصبصي » وخروسبس المعروف بالفتي » واريوس المعروف بالضاد > وفياون الطرسوسي» 
وفاسىوس المصري » » وطولس الاسكندرانى » واوليلس > وسقورس اللقب االمطاع واا لقب 
بذلك لان الادوية كانت تطاوعه فبا يستعملما ؛ وتامور الحراني . 


وسم هؤلاء الاطباء اصح اب ادوية مر كبة اخد جالینوس عنېم کشبه ف الادوية المركڪة ٤‏ 
وعن الذبن من قبلہم ممن سميناه اولا مثل ايولس وارشیڄانس وغير ها . 


علل العان وعلاجہا ثلاث مقالات › كتاب الإرسام ٤‏ سكڪتاب الضبان والحيات الي تتو كز قن 
والديدان . 


و کان في ذلك الزمان ايضاوما قبله جماعة من عظاء الفلاسفة وأ كابرم على ما ذكره اسحق نن حنين 
مثل : فواغرس ۰ ودیوفیلس ٤‏ وثاورن “۰ وانبادقلس ٤‏ ۰۳ وساوری › وطاتاوس ' 
وانکسمانس > ودچقراطىس (' ؛ والس * > , قال : وكا الشعراء ايضاً في ذلك الوقت 
اومرس "' وقاقلن ومارقس › وتلام ايض e‏ زوت لار ر زر الف 0 
واقراطوس اللقب بالموسقي »> ورامورن المنطقي ؛ واعغاوقن البنضيني » وسقراط “٤‏ واففلاطن ؛ 
ودیاتراط » وارسطوطالس › وٹاوفرطس ابن اخته › واذیس ۰ وأفانس › وڅروسبس٤ودیو‌جانس‏ ۳ 
وقلاطس › وفماطوس ۰ وسنبلشوس › وارمینس معلم جالىنوس > وغاوقن › والاسكندر اللك > 
اندر الافروديني ١‏ زقرف روسن الصوري ١ ١٠١‏ واراقلياش الاف ك لاطون ٠‏ رطانوس 


, » ۲۸۴ - ۳۰۹ « واضع ميادىء عل المندسة السطحية وعلم قي مدرسة الاسكندرية عل عد بطلیموس‎ »١« 

دا ۲» کارت ابوه وشا واهه هوددة چ 

«» فىلسوف بوني « 6 - ۲۸ قال إن المواء هو اصل الاشاء كلما ء وانه مادة غير متناهىة » وانه من جئلس 
النفس البشرية , اما السبب في تكون العام فمو تخلخل المواء وتنكاثفه , 

, فبلسوف بوثاني في القرن اخامس كانت تعاليمه الاديبة عالية نبيبلة منما ان السمادة بضبط اهواء النفس‎ »٤« 

«ه» فىلسوف وعال بالحساب من المدرسة الايوئيه اشتهر بالنظربة المندسة المعروفة بإسمه « يلط » 
CEE OLA“‏ 

«» لعله يقصد هوميروس اهر شعراء البونان الاقدمين من القرن التاسم قيل المسبح , 

«۷» ریا هو زینون الایلیاني « ولد بین ٤۸٥ - ٤۹۰‏ ق م » فیلسوف تمم على برمنيدس , أو اله زينون سيسبوم الذي 
ولد في قبرص في اواخر القرن الرابع قبل المسيح وهو مؤسس المذهب الرواقي , وريا كان زينون الصغير هو زينون الصيداوي ` 
اللملسوف زعم المذهب الابيكوري ومعم شيشرون , 

«۸» هو ديوجين الكلي الفبلسوف البوناني , 

«ه» من فلاسفة القررن الثاني وهو من امم شراح ارسطوطاليس نعته ابن سينا بافضل المتأخرن واعتد يآرائه . وقد 
خالفه ابن رشد . 

, » ٠٠4 - ۲۳٣ « ولدقي صور . فيلسوف من اتباع الافلاطونية الجديدة وتاميذ افاوطين , وعل في روما‎ »٠٠« 
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الاسكندراني ٤‏ وموسی الاسکندراني “> ورودس الافلاطوني > واسطفانس المصري »“ وسنجس › 
ورامن . ويتلو هؤلاء ايضا من الفلاسفة : امسطيوس > وفرفوديس المصري > وحبى النحوي ©١‏ 
الاسكندراني ٤‏ وداريوس >“ وانقلاوس الختصر لکتب ارسطوطالىس » واموننوس “ وفولوس > 
وافروطوخس ٤‏ واودیس الاسکندراني > وباغاث العين زربي “ وثباذوس الاثني > وادى الطرسوسي. 

وقال القاضي ابر القاسم صاعد "' بن احمد بن صاعد في كتاب طبقات الامم : ان الفلاسغة 
البونانبين من ارفم الناس طبقة واجل اهل العلم منزلة » اا ظهر منم من الاعتناء الصحبح 
بفنون الحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية > والمعارف الطبيعبة والاهية “والسباسات النزلية والمدثىة. 
قال : واعظم هؤلاء الفلاسفة قدراً عند اليوتانبين خمسة » فأوم زمانا : بندقلیس ثم فیثاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطوطالىس ابن نىقوماخس . 

اقول وسنذ کر جملا من احوال هؤلاء المسة وغيرم ان سّاء الله تعالى , 


قال القاضي صاعد : ان بندقليس كان في زمن داود النبي عليه السلام على ما ذكره العاماء بتواريخ 
الامم “ وكان أخذ الحكة عن لقان الحكم بالشام » ثم انصرف الى بلاد البوثانيين فتكل في خلتى العام 
اا نج مراي امو الما جره لل هي ١‏ رطان جن اة يي ال نكت 
وتزعم ان له رموزاً قلما بوقف علسما . قال : وکان عمد بن عبد الله بن مرة ال جبلي الباطني من أهل 
قرطبة كلها بفلسفته دؤوبا على دراستما . 

قال : وہندقلیس اول من ذهب الى المع بین معان صفات الله تعالى ٤‏ وانېا كلا تؤدي الى شيء 
واحد » وانه وان وصف العم والجود والقدرة فلاس هو ذا معان متميزة تختص بمذه الاسماء الختلفة > 
بل الواحد بالحقبقة الذي لا يتكثر بوجه ما اصلا » خلاف سائر الموجودات فان الوحدانبات العالمىة 
معرضة للتكثير اما بإجزامجا واما بعانىما واما بنظائرها ؛ وذات الباري متعالية عن هذا كل . قال: 
والى هذا المذهب فى الصفات ذهب ابو المذيل مد بن اذيل العلاف البصري : 

ولبندقلیس من الكتب : كتاب فيا بعد الطبيعة » كتاب المبامر . 


وشاغورس 


۱۵» کان اسقفا في اول امره في مصر يعقوبي المذهب . وكان طبيباً ماهراً . ولتق الاسلام , 
«۲» هو صاعد الاندلسي ولد قي المرية ودرس في قرطبة وتولى القضاء تي طلىطة , اشتر بالفقه والتاريخ والحساب وافمسئة , 
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بعد بندقليس بزمان » واخذ الحكة عن اصحاب سلبان بن داود علبهها السلام بمصر حين دخاوا الا 
من بلاد الشام » وكان قد اخذ المندسة قبلهم عن المصريين » ثم رجم الى بلاد البوتان وادخل عندم 
عل اهندسة وعلم الطسسعة وعل الدبن “ واستیخرج بذکائه عل الألحان وتألىف النغم وأوقعبا تحت النسب 
العددية وادعی انه استقاد ذلك 5 مشکاة النبوة . 


وله في نضد العام وترتيبه على خواص العدد ومراتبه “ رموز عجبة ؛ واغراض بعبدة ٠‏ وله في 
شأن الماد مذاهب قارب فيا بندقليس من أن فوق عالم الطببعة عالماً روحانيا فورإنبا لا يدرك المقل 
حسنه وپہاءه > وان الانفس الزكية تشتاق البه ؛ وان كل انسان أحسن تقو نفسه بالتبري مزالعجب 
والتجإر والرياء والحسد وغيرها من الشموات الجسدانية » فقد صار أهلا ان يلحتق العام الروحاني > 
ويطلع على ما يشاء من جواهره من المحكة الالممة . وان الاشاء المذذة للنفس قأتمه حنئذ ارسالل 
كالالان ا لموسىقمة الا تىة الى حاسة السمع “ فلا محتاج ان بتكلف فا طلا . ولفيثاغورس تا لىف 
شريعة الارتقاطبقي والموسبقي وغبر ذلك » هذا آخر قوله . 

وذكر غيره عن الحكم فيثاغورس انه كان برى السباحة » واجتلاب ماسة القاتل والمقتول .وأنه 
أمر بتقديس المحواس » وتعللم العمل بالمدل وجميم الفضائل > والكف عن الخطايا » والبحث عن 
العطية الانسية ليعرف طبيعة كل شيء وأمر بالتحابب والتأدب بشرح العاوم العاوية» ومجاهدة المعاصي 
وعصمة النفوس > وقعلم المباد» واكثار الصبام “ والقعود على الكراسي ٠‏ والمواظبة على قراءةالكتب» 
وان يعم الرجالالرجالوتعم النساء والنساء»“وامر مجودة الماطقومواعظالماوك »> وكان يقول بيقاء النفس 
وکونا فبا بعد في ثواب او عقابر على رأي الحكاء الاميين “ ولا رأس الحكم فيثاغورس على الماكل 
وصار رئيس الكهنة “ جمل يغتذي بلاغذية غير الجحوعة وغير المعطشة . 

اما الغذاء غير ا جوع فکان يئه من پزر ميقونيون وممسم » وقشر اسقال مغسول غسلا مستقصى 
حتى ينبا قلبه "' » وانتاريقون » واسفودالن + والفطون » وحمص + وشعير ؛ من كل واحد 
جزء بالتحرر کان يسحقما ويعجنما جنس من العسل يسمى اميطيو , 

راما غير المعطش فکان یه من زر القثاء »> وزبیب مين مازوع العجم "' » وزهر قوريون › 
ویزر ملوخبا وبزر اسوفا ٤‏ وأندرا خن * ووع من الاز یدعی فلطاموس ؛ ودقىق أواليس » وکان 
پعجنما بعسل حابوق . 

وذكر الحكم ان هرقلس تعلمٍ هاتين الصفتين من دييطر » وكان فيثاغورس قد الزم نفسه عادة 
موزونة فلم يكن مرة صحبحاً ومرة سقيما » ولا كان مرة يسمن ومرة بزل . وكانت نفسه لطفة 
جدآاً ٤‏ ول یکن یفرح بافراط ولا حزن بافراط ولا رآہ احد قظ ضاحکا ولا باکی] » وکان یقدم 


اخوانه على نقسه . 


. رتفم «؟» القلب من الشجر : مار خص من اجچوافہا «+» کل ما کان فی جوف ماکول اي بزره‎ »١« 
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ویکی أنه اول من قال ان اموال الاخلاء مشاعة غار مقسومة وکان حافظ عل ضخة. الأضجاء 
ويارىء المسقومي الابدان » وكان يبرىء النفوس الالملة »> منها بالتكين » ومنما بالالحان الآلهية الي 
کان يحي با 1 الندن . ٠وكان‏ بأمر باداء الامانة فى الوديعة لا الال فقط › وال المستودعة الحقة 


وصدق الوعد . 


وذکر فرفوریزس في المقالة الاولى من كتابه في اخبار الفلاسفة وقصصمم وآراغم حكابات عجسة»› 
ظېرت عن فیشاغورس ما تکېن په ومن اخباره بغیبات معت منه وسوهدت ٩‏ کا قاله . 


ڪامات حكية 


وکان برمز حکدته وبسترها؛ فمن الغازه انه کان قول : لا تعد ني المیزان » اي اجتنب‌الافراط . 
ولا تحرك النار بالسكين لاما قد ميت فما مرة “ اي اجتنب الکلام الحرض عند الغضوب المغتاظ . 
ولا تجلس على قفيز » اي لا تمش في البطالة . ولا قر بشباض اللبوث › اي لا تقتد برأي المردة . ولا 
تعمر الخطاطف السوت “ اي لا تقت__د باصحاب الطرمذه ١‏ والقبقة " من الناس غير المالكين 
لألسنتهم . وان لا يلقى المل عن حامله لكن بعان على حمل > اي لا يغفل احد اعمال نفسه في 
الفضائل في الطاعات . وان لا تلبس تاثبل اللائكة على فصوص الخواتم ؛ اي لا تجر بديانتك وتدع 
اسرار العاوم الاية عند الجبال . 


قال الامير الميشر بن فاتك : كان لفثاغورس أب اسمه منیسارخوس من اهل صور “ وکارن له 
أخوان اسم الاکبر ا أونوسطوس ٠‏ والآخر طورینوس >٤‏ وکارہ اسم امه ویس بنت رجل اسه 
اجقاوس من سکارن ساموس " ولا غلب على صور ثلاث قبائل لىمنون '* وعقرون وسقرون > 
واستوطنوها وجلا هلما مثا » جلا والد فاغورس | قىمن جلا وسكن البحيرة “ وسافر منها الى 
ساموس ملتسا كسا » واقام ا وصار فسہا مکرما ولا سافر منہا الى انطاکا أذ فیثاغوس معه 
لبتفرج علبما لأنما كانت نزهة جداً كثبرة الخصب . وذكروا ان فياغورس انا عاد الها فسكنما > 
لا رأى من طببہا اول مرة . ولا جلا منیسارخوس عن صور سکن ساموس ومعه اولاده اونوسطوس 
وطورینوس وقهاغورس . فتمنی أندروقاوس ریس ساموس فیثاغورس و کفل › لانه کان اخدث 
الاخوة واسامه من صغره في تعلم الآداب والاغة والمىسيقى + فاما التحى وجه به الى مدينة ميليطون 

)١(‏ المغاخرين البامون با ليس عندهم 

(۲) الكثرو الكلام 


(۴) جزيرة يوتانبة من جزر الارخبيل موطن فىثاغورس , 
(:) سکان جزرة لنمنوس قديا - النوم يسمونه ۳0با ۔ . 
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واسامه الى ااکسماندروس الحكم لمعامه المندسة واأساحة والنجوم > فاما أح__ك فمثاغورس هاتين 
الصناعتين اشتد حبه للعلوم والمكة فسافر الى بلدااس شتی طال] لذلك › فورد على الكلدانين 
والمصربان وغيرم › ورابط الكنة وتعلم منم المحكة وحذى لغة المسردين' بثلاثة أصناف من اليل : 

حط العامة »> وط الخاصة وهو خط الكمنة الختصر » وخط الملوك . وعندما كان في ا راقلا کان 
مرابطا للکہا ٤‏ ولا صار الى بابل رابط رؤساء خازایون ودرس على زارباطا فہصرہ با بجب على 
الصديقين » واسمعه سماع الكيان وعامه أوائل الكل ايا هي . فمن ذلك فضلت حكة فيثاغورس 
وبه و جد السييل الى هدابة الامم وردم عن النطابا “ لكثرة ما اقتنى من العاوم من كل امة ومكان . 


وورد على قاراقودیس ا لمکم السرباني في بداية امره في مديلة اسما درلون من سوردة وخرچ 
عنہا قاراقردىس فسکن ساموس » وکان قد عرض له مرض شدید حتی ان القمل کان ینتعش ؤ 
جسمه » فاما عظم به وساء مثواه هله تلامیذه الى افسس '"' ۰ ولا تزاید ذلك عله رغب الى امهل 
افسس وأقسم علمم ان بحولوه عن مدینتېم ٤‏ فأ خرجوه الى ماغانسيا . وعلى تلامیذه ګخدمته حتی 
مات ؛ فدفنوه و کتبوا قصته على قاره . 


ورجح فيثاغورس الى مدينة ساموس ودرش بعده على ارمودامائيطس الحكم البهي التأله المكنى 
بقراوفوليو بمدينة ساموس . ولقي ایضا بها ارمودامانيس الحكم المكنى افروقولم فرابطه زمانا 
وكانت طرانة ساموس قد صارت لفولوقراطيس؛ الاطرون › واشتاق فشثاغورس الى الاجقاع بالکہنة 
الین صر › فابتہل الى فولوقراطیس ان یکون لہ على ذلك معیتا ٤‏ فکتب لہ الى اماسیس "' ملك 
مصر کتابا خبره مما تاق النه فىاغورس ويعامه أنه صديتى لأصدقائه » ويسآله اس مود عليه بالذي 
طلب وان يتسان عله » فاحسن ع اماسیس قبوله ٤‏ وکتب له الى رؤساء الكبنة با اراد “ فورد على 
اهل مدينة الشمس وهي العروفة بزماننا بعين شمس *“ بكتب ملكمم » فقىلوه قبولاً کري) واخذوا 
فی امتحانه زمانا فل بجدوا عله نقصا ولا تقصیرا › فو جوا به الى كهنة منف ٣ک‏ يبالغوا ٤‏ 
امتحانه فقباوه قبولا على كراهية واستقصوا امتحانه فلم مجدوا عليه معيبا ولا أصابوا له عثرة » فىعثوا 
به الى اهل دیوسبولس لیمتحنوه فلم مجدوا عليه طريةا ولا الى ادحاضه E‏ 
فعرضوا عله فرائض صعبة خالفة لفرائض البوانيين كا يتنم من قيوطها فمدحضوه ويحرموه طلبه > 
E eS‏ ورعه حتی بلغ ذکره ه الى أماسدس ؛ فأعطاه 
سلطان) على الضحاءا لارب تعالى وعلى سائر قرابد بينم »“ ولم يعط ذلك لغريب قط . 


)١(‏ مدينة قدية في آسيا الدغرى پیزنطیا وهي البوم ابركلي ( ن .د). 

(+) مدينة قدية على شاطىء حر اجه کان با ميكل لدياتا وهي البوم ركام من الراب , 

(+) ملك مصر من السلالة الثامنة عشرة, 

(:) موضع صر االمطرية . 

(۰) او منفاس : عاصمة مصر قدا بالقرب من الفاهرة , ولا بوجد فما البوم إلا الاثر في موضع بدعی عبن ٹمس انقاض 
کنائس قدية . ( ن , ر) . 
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ثم مضى فهثاغورس من مصر راجعا الى بلاده “ وبنى له بمدينة ابونية مازلا التعلم + فكان اهل 
ساموس يأتون المه ويأخذون من حكته ؛ واعدٌ له خارجا من تلك المدينة “ انطرونا حع معا 
خاصا کته ٤‏ فکان برابط فبه مع قلسل من اصحابه اکثر اوقاته . ولا اتت عله ارپعورن سنة 
وتقادت طرانة فواوقراطیس ؛› وکان قد استخلفه علمہم حبت) طویلا واستکفاه ففکر ورای انه لا 
بحسن بالرء الحكم المكث على لزوم الطرانة والسلطان»فرحل الى ايطالبا وسار منما الى قروطوتا ٠١١‏ 
ودخلما » فرأی اهلها حسن منظره ومنطقه ونبله ٠‏ وسعة عله » وصحة سيرته »> مم كثرة يساره 
وتكامله في جميم خصاله »“ واجتاع الفضائل كلما فيه ؛ فانقاد له اهل قروطونا انقياد الطاعة العمية؛ 
فألزممم عصمة القدماء »> وهدى نفوسمم “ ووعظمم بالصالحات “ وأمر الاراكلة "' ان يضعوا 
للأحداث كتب الآداب الحكمبة وتعلىمم اباها . فكان الرجال والنساء مجتمعون البه ايسمعوا مواعظه 
وينتفعوا محكمته . فعظم مجده وكبر شأنه » وصير كثيراً من اهل تلك المدينة ميرة بالعلوم > 
وانتشر الخبر حتى ان عامة ماوك الجر وردوا عله ليسمعوا حکمته ودستوعبوا من علمه . 


ثم ان فمثاغورس جال في مدن ايطالبا وسبقلما "" » وكان ال مور والتمرد قد غلب عليمم فصاروا 
سماعبه وصديقبه من اهل طاورومانيون وغير ذلك . فاستأصل الفتنة منهم ومن نسلم الى احقاب 
کثیرة . وکان منطقه طارداً لکل منکر › ولا مم حکمته ومواعظه ساس اطرون قانطورہیاا 
شرج من ملكا رعا امراك ضا لا دربم لال مه 


وذکر ان باندس الذي کان جنسه من فرمس وکان ملك فوڻو وکان من ولد فیثاغورس ؛ وکارٹن 
لفىثاغورس ۰ وهو باقروطونا ٤‏ بنت بتول کانت تعل عذاری المدينة شرائم الدين وقرائضه وسنته 
من حلاله وحرامه . وکانت ایضا زوجته تعلم سائر النساء . ولا توقی فىثاغورس عمد دیہطودیوس 
الأؤمن الى منزل الحكم فجعله هيكل لأهل قروطونيا . 


وذکروا ان فٹاغورس کان على عد کورس حدثا وکان ملکه لاثین سنة »> وملك بعده ابنه 
قامبوسيس وفىثاغورس في المساة . وان فىثاغورش لث بساموس ستين سنة ثم سافر الى ايطاليا ؛ 
ثم توجھ منہا الى ماطایونطیون ٤‏ نمکٹ ہا نمس سنین وتو . 

وکان غذاؤه عسل وسمنا » وعشاؤه خبز قاخجرون وقول نيئة ومطبوخة » ول يكن يا كل من 
اللحم إلا ما كان من أضحبة “' کہونته ما كان يقرب لله تعالى , 

(١)مدينة‏ قدية في ايطالبا ( اليوان الكبرى ) موطن فيثاغورس ٠‏ 

(۲) راحدها الاركون وهر الرئيس المقدم والدمقان المعظم , 


(+) جزبرة كبيرة في البحر المتوسط تبلغ مساحتما ٠٠۷٤ ٠‏ ميلا مربعا وهي قسم من الجهورية الايطالية اليوم . 
)٤(‏ جمم ضحبة وهي ما يقدم تقربا من المعبود , 


1 عبون الائباء )٥(‏ 


فاما ان رأس على الما كل وصار رئيس الكنة جعل يغتذي بالأغذية غير المجوعة وغير المعطشة . 
وکان اذا ورد عليه وارد لیسمع کلامه بكلمه على احد وجهين : إما بالاحتجاج والدراس ؛ رإما 
بالموعظة والمشورة ؛ فكان لتعلمه شكل ذو فنين . 


وحضرہ سفر الى بعض الاماکن ۰ فأراد ان یؤنس اصحابه پنفسه قبل فراقېم › فاجتمعوا في 
بیت رجل يقال له مبلن ٤‏ فبیا م في البیت مجتمعون اذ هجم عليهم رجل من اهل قروطونيا اسمه 
قولون » وکان له شرف وحسب ومال عظم . وکان يستطبل بذلك على الناس ویتمرد عليهم ویغار 
بالجور . وکان قد دخل على فبثاغورس وجمل يدح نفسه فزجره بین يدي جلسائه » وأشار اليه 
باکقساب خلاص نفسه › فاشتد غبظ قولون علبه فجممع اخلاءه وقذف فیشاغورس عندم ونسبه الى 
الكفر “ ووافقم على قتله واصحابه › ولا هجم عليه قتل منہم اربعین انسانا وهرب باقهم »> فملهم 
من ادرك وقتل > ومنهم من افلت واختفى . ودامت السعاية بهم والطلب فم ٤‏ وخافوا على فيثاغورس 
القتل › فأفردوا له قوما منهم واحتالوا له حتى اخرجوه من تلك المدينة باللبل ٤‏ ووجموا معهبعضمم 
حت أوصاوه الى قاولونىا “ ومن هناك الى لوقروس “٠‏ فانتث الشناعة فه الى اهل هذه المديلة › 
فوچېوا البه مشایخ منېم فقالوا له : د اما انت يا فشاغورس فحكم فما نرى ؛ واما الشناعة عنك 
فسمجة جداً . لكنا لا نجد في نواميسنا ما بازمك القتل وحن متمسكون بشرائعنا ؛ فخذ منا 
ضبافتك ونفقة لطريقك وارحل عن بلدا تسل » . فرحل عنما الى طارنطا "' “ ففاجأه هناك قوم 
من اهل قروطونبا فكادوا اث بخنةوه وأصحابه »> فرحل الى مبطابونطيون . وتکاثرت 
الهيوج في البلاد بسببه حتى صار يذ كر ذلك اهل تلك البلا سنبتا كثيرة. ثم انحاز الى هبكلالاسنان 
المسمى هيكل اوسن فتحصن فيه وأصحابه > ولبث فيه اربعين يرما لم يغتذ » فضربرا الميكل الذي 
كان فيه بالنار . فلا احس اصحابه بذلك عدوا اليه فجعاوه في وسطمم واحدقوا به ليوقوه الثار 
بأجساممم ؛ فعندما امتدت النار في المبكل واشتد فمبما » غشي على الحكم من ألم حرارتما ومن الخواء 
فسقط ميت . ثم ان تلك الآفة متم أجعين فاحترقوا كلهم » وكان ذلك سبب موته . 


وذكروا أنه صنف مائتين ونين كتاباء وخلف من التلاميذ خلة) كثيراً »> وان نقش خاتقه « شر 


لا یدوم خیر من خير لا یدوم » » أي شر ینتظر زواله لن من خير پتتظر زواله . وعلى منطقتته : 
« الصمت سلامة من الندامة » . 


من آداب فىثاغوروس ومواعظه › نقلت ذلك من کتاب مختار الح وحاسن الكل ؛ للامير مود 
الدولة أبي الوفاء المبشر بن فاتك . قال فيثاغورس : 

کا ان بدء وجودنا وخلقنا من الله سہحانه ٤‏ هکذا ينبغي ان تکون نفوسنا منصرفة الى الله تعالى 

وقال : الفكرة لله تخاصة فمحبتما متصلة بمحبة الله تعالى “> ومن أحب الله سبحانه عمل ممحابه “ 


, مدينة في جنوب ايطاليا على اليج المسمى باحما‎ )١( 
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ومن عمل بمحابه قرب منه » ومن قرب مله نجا وفاز . 

وقال : ليس الضحايا والقرابين كرامات الله تعالى ذكره » لكن الاعتقاد الذي يلتق به هو الذي 
ی ر 

وقال : الاقوال الكثرة في الله سبحانه علامة تقصير الانسان عن معرفته . 

وقال : ما انفع للانسان ان يتكل بالاشباء الملل النفيسة > فان لي يكنه فليسمع قائلما . 

وقال : احذر ان تركب قبيحا من الامر لا في خاوة ولا مع غبرك » ولىكن استحباؤك من نفسك 
اكثر من استحيائك من دل احد . 

وقال : لبكن قصدك لمال فی اکتسابه من حلال وانفاقه في مثله . 

وقال : اذا معت كذبا فون على نفك الصبر علبه . 

وقال : لا ينبغي لك أن تممل امر صحة بدنك لكن ينبغي القصد في الطعام والشراب والنكاح 
والرياضة . 

وقال : لا تكن متلافا بنزلة من لا خبرة له بقدر ما في يده ٤‏ ولا تكن شحبحا فتخرج‌عن‌الخرية؛ 
بل الافضل في الأمور كلا هو القصد فا . 

وقال ٠‏ كن متبقظا في آرائك ايام حياتك » فان سبات الرأي مشارك لنوت في الجس . 

وقال : ما لا يثيغى ان تفعله احذر ان تخطره بالك . 

وقال : لا تدنس لسانك بالقذف > ولا تصغ بأذنيك الى مثل ذلك . 

وقال : عسر على الانسان ان يكون حرا ؛ وهو ينصاع للأفعال القبسحة ال جارية مجرى العادة . 

وقال : ليس ينبغي للانسان ان يلتمس القنة ' العالية “ والاينبة المشيدة + لأنها من بعد موته 
تنتقي على حدودطباعا؛ ويتصرفغاره فماء لكن يطلب من القنة ما ينفعه بعد المغارقة والتصرفقمماء 

وقال : الاشكال المزخرفة » والامور المموهة ١‏ » في اقصر الزمان تتبهرج " . وقال : اعتقد 
ان أس مخافة الله سبحانه الرحمة . 

وقال : متى التمست فعلا من الأفعال فابداً الى ربك بالابتال في النجح فىه . 

وقال : الانسان الذي اختبرته بالتجرية فوجدته لا يصلح ان بكون صديقاً وخلاً »> احذر من ان 
تجعله لك عدواً . 

وقال: ما احسن بالانسان ان لا مخطیء» وان اخطا فا اکثر انتفاعه بان یکون عال) انه اخطا؛ 
وحرص في ان لا يعاود . 


. ما اكتسب (۲) المطلية . (ء) تتزيف‎ )١( 
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وقال : الاخاتى بالانسان ان يفعل ما ينبغي لا ما يشتهي . 

وقال : ينبغي ان يعرف الوقت الذي محسن فيه الكلام › والوقت الذي بحسن فه السكوت . 

وقال : الحر هو الذي لا يضيم حرفا من حروف النفس لشوة من شموات الطبيعة . 

وقال ؛ بقدر ما تطلب تع ٤‏ وبقدر ما تعلم تطلب . 

وقال : ليس من شرائط الحكم ان لا يضجر “ ولكن يضجر بوزن . 

وقال : ليس الحكم من حمل عليه بقدر ما يطبق فصير واحتمل › ولكن الحكم من مل عليه 
اكثر ما تحتمل الطبيعة فصا . 

وقال : الدنبا دول “ مرة لك واخرى عليك › فان توليت فأحسن وان تولوك فلن . 
الڪلام , 

وکان قول : من استطاع ان ينع نفسه من اربعة اشباء فو خلبق ان لا بتزل به المکروه کا 
ينزل بغيره :العجلة واللجاجة والعجب والتواني » فثمرة العجل الندامة ؛ ومرة اللجاجة المسررة ؛ 
ونمرة العجب البغضاء “ وثمرة التواني الذلة . 

ونظر الى رچل عليه ثیاب فاخرة يتكلم فیلحن في کلامه فقال له : اما ات تتکلم ٻڪلام پشبه 
لباسك او تلبس لباسا يشبه لامك . 

وقال لتلاميذه : لا تطلبوا من الاسباء ما يكون بحسب عبت »> ولكن أحبوا من الاشياء ما هي 
محبوبة في انفسپا . 

وقال : اصبر على النوائب اذا أتتك من غير ان تنذمر »› بل اطلب مداواتها بقدر ما تطىق . 

وقال : استعماوا الفكر قبل العمل . 

وقال : كثرة العدو تقلل المدوء . 

وکان فیثاغورس اذا جاس على کرسیه أوصى ذه السبع الوصايا : « قو“موا موازينك واعارفوا 
اوزانا ؛ عدلوا الخط تصحبك السلامة ؛ لا تشعاوا النار حبث ترون السكين تقطم ؛ عدلوا شواتك 
تديوا الصحة ؛ استعماوا المدل تحط بكم الحبة ؛ عاماوا الزمان كالولاة الذين 'بستعماورت عليكم 
ویعزلون عنکم ؛ لا تارفوا ١‏ ابدانکم وانفسکم فتفقد رها في اوقات الشدائد اذ اوردت علیک 0 


(۱) لا تبطروا ار تفسدرا ۴ 
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وأذككر الال عنده ومدح فقال : « وما حاجقي الى ما يعطبه الحظ ء ومحفظه اللوم “ ويلكه 
السخاء . 

وقال : وقد نظر الى شخ بحب النظر ي العام ولستحي ان ”ری متعاا : با هذا ا اتستحي ات 
تکون نی آخر عرك افضل منك ني اوله ? وقال: انکی شيء لعدوك ان لا تره‌انك تتخذه عدوا . 

وحضر امرأته الوفاة في أرض غربة › فجعل اصحابه بتحزنون على موتا في ارض غربة فقال : 
با معشر الاخوان لیس بين المىت في الغربة والوطن فرتى > وذلك ان الطريق الى الآخرة واحد من 
جيم النواحي 

وقىل له : ما احلى الاشاء ? فقال : الذي يشتهي الانساات . 

وقال ١‏ الرجل الحبوب عند انش تعالى الذي لا يعن لافكاره القبيحة . 

ونقلت من کتاب فرفوریوس ف اخبار الفلاسفة وقصصمم وآرائېم قال : « واما کتب فىماغورس 
ا لمكم » الست انفرد معا ارخوطس ' الفعلسوف الطارنطيني فتکوری مانن کتابا . فاما 
التي اجتمد بكلبة جبده في التقاطما وتألىفہا وجعہا من جميم الكہول الذين انوا من جنس في ثاغورس 
الفىلسوف وحزبه ووردثة علومه رجل فرحل › فتکون. مي کتاب عدداً فمن أنشرد يصقوة عق له 
وعزل منما الكتب الكذيمة المقولة على لسان الحكم واسمه التي اختلقما اس فجرة» وهي : ڪتاب 
المناجاة »> وكتاب وصف الن السيئة ٤و‏ كتاب عل الخاریتی "“ و کتاب احکام تصور مجالس الور “ 
و كتاب تة الطبول والصنوج والمعازف ١‏ › و كتاب المامر *“ الكهنوتبة »> وكاب بذر 
الزروع ٤“‏ وکثاب الآلات ؛ و كتاب القصائد ؛ وکتاب قکوبن العالل ٤‏ وكتابٍ الابادي “> وڪتاب 
المروءة » وكتب اخرى كثرة تشا كل هذه الكتب ما اختلق حديثا ؟ فيسعد سعادة الايد . 


وقال :وأما الرحال الاممة الذين اختلةوا هذه الكتب الكاذبة التي ذكرتاها فانم على ما ادت الينا 
الرواباث : ارسطبوس المحدث “ ونقوس الذي کان يكنى عن الناقص »> ورجل من اهل اقريطىة "° 
يقال له قونىوس “› وماغمالوس »> وفوخجواقا مع آلخرین اطغی منم . وكان الذي دعام الى اختلاق 
هذه التب الكاذبة على لسارن فمثاغورس الفبلسوف واه > كي يق لوا عند الاحداث بسببه 


فىکرموا او يروا ویواسوا . 


)١(‏ هو ارخیتاس Arch as‏ ولد في طارنطا ( ايطالنا سنة ٤٣١‏ ف م ) وهو يلوف عل المذهب الفيثاغوري يتسب 
النه اختراع الإرغي وبكرة الدلو وعالم بالحساب ميز بين المنواليتين المسابية والمندسية . 

(۲) جم خراق وهو التصرف بالامور او الى لا بقع قي أمرالا عرف كيف ينرج منه . 

(۴) واحدها صثج وهي صفيحة مدورة من نحاس اصفر تضرب على اخرى للطرب . 

)٤(‏ آلات الطرب كااطنبور والعود والقيثارة 

(ه) النراتيل الكنسية راحدها ميمر ( سريئية ) . 

. جزرة ڪريت ( ت د)‎ )٩( 
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فأما کتب الحکم التي لا ربب فا فہي ماتنان رثااررن کتابا ٭ وقد كانت منسبة ٤‏ حتى جاء 
لكان بةوم حكاء ذوي نية رورم فحصلوها و جمعوها وألفوها .و تكن قبل ذلك مشہورة بملدة 
لکنا كانت خزونة في ايطالبا . 

وقال فلو طر±س ار فتاغورس اول ٿن ”کی الشاسفة ذا الاسم. وما لو حل لفسشاغورس ص 
الكتب : كتاب الارثاطمقي ؛ كتاب الالواج » كتاب في النوم والقظة ؛ كتاب في كيفية النفس 
والجسد » رسالة الى متمرد صقلية ؛ الرسالة الذهبية وسمبت ذا الاسم لان جالينوس كان كتا 
بالدذهب اطا 4ا واحلالا و کار و اظب ع1 دراستما وقراءتا ف کل بوم ٤‏ رسال الى سقادس ف 
استخراج المعاني “ رسالة في السماسة الءقلىة وقد تماب هذه الرسالة تف ير املخس ؛ رسالة الى 


فیمدو سوس . 
سمراط 


قال الةاضي صاعد في طبقات الام : 

ان سقراط كان من تلاممذ فيثاغورس . اقتصر من الفلسفة على العلوم الالهية + واعرض عن ملاذ 
الدنبا ورفضما ٠‏ واعان بخالفة الوتانين في عبادتمم الاصنام “ وقابل رؤساءم بالمجاج والادلة الأهىة 
فثوروا العادة عليه واضطروا ملكهم الى قتله “ فاودعه الك الحس تحمداً الهم ٤ثم‏ سقاهالسم تفاديا من 
شرم ومن آثاره مناظرات جرت له مم املك عفوظة ٤‏ وله وصاا ردفة ¢ وآداب فاضلة ٤“‏ وح 
مشمورة ؛ ومذاهب في الصفات قريبة من مذاهب فشاغورس وبندقليس › الا ان له في شأن المساد 
آراء ضعفة بعندة عن عض الفلسفة خارجة عن المذاهب الحققة . » 

وقال الامير الميشر بن فاتك في كتاب «ختار الح ومحاسن الكلم » : معنى سقراطيس بالبوتانية 
المعتصم بالعدل » وهو ابن سفرونسقس ٣‏ » ومولده ومنشأه ومنبته باڈمنة . وخلف من الولد ثلاثة 
ذکور ٤‏ ولا الزم التدويج على عادامم الجارية في الزام الافاضل بالتزوي ج لبقى نسل بينهم “ طلب 
تزو يجه المرأًة السفبمة التي ام يكن في بلده أسلط منما > ليعتاد جلما والصبر على سوء لقا ٠‏ لبقدر 
ان محتمل جل العامة والخاصة . 

وبلغ من تعظيمه الحكة مبلغا اضر ممن بعده من محبي المحنكة » لانه كان من رأيه اث لا تستودع 
الحكة الصحف والقراطيس تنزي) ها عن ذلك . ويقول ان الحكة طاهرة مقدسة » غير فاسدة ولا 
دنسة ؛ فلا ينبغي لنا ان نستودعما الا الانفس الحبة > وننزهما عن الجلود المىتة “ ونصو نما عن القلوب 
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المءردة . ولم يصذف تابا ولا امل على احد من تلامیذه ما أُثبته في قراس ؟ وانغا كان بلقنم عله 
تلةن) لا غبر . وتم ذلك من استاذه طماتاوس فإنه قال له في صبأه .« إلا تدعني أدو"ن ما اسمم منك 
من الكة ? » فقال له : « ما أوئقك تجاود البمائم المنتة » وأزهدك فى الخواطر الحنة ! هب ارت 
انسانا لقيك في طربق فالك عنشيء من‌العلم “هل كان بحسن ان تحبله علىالرجوعالى ماز لك والنظر 
في كتك ? فان كان لا مسن فالزم المحفظ . » فازمما سقراط . 


وكان سقراط زاهدا في الدنيا قلبل المالاة ا »> وكان من رسوم ملوك البوتانيين اذا حاريرا 
أخرجوا حكاءم معهم في اسفارم . فاخرج اللك سقراط ممه في سفرة خرج فيما لبعض مهاته “ 
فكان سقراط يأوي في عكر ذلك اللك الى زر ' مكسور يسكن فيه من البرد» واذا طلعت 
الشمس خرج منه فجلس عليه يستدفىء بالشمس . ولاجل ذلك سمي سقراط الحب . 


أمر به الك بوم وهو على ذلك الزير فوقف عله ٤‏ وقال : ما لذا لا تراك با سقراط» وما ملعك 
من المسير الا ? فقال : ر الشغل أا الممك ‏ فقال : اذا ؟ قال : با يقم الحباة » قال : فصر الينا 
فان هذا لك عندتا معد ابداً . قال : لو عالت اا الك أني اجد ذلك عندك لم عه . قال : بلغي 
انك تقول ان عبادة الاصنام ضارة.قال : لر اقل هكذا ! قال:فكيف قلت ? قال : انما قلت انعبادة 
الاصنام نافعة لملك ضارة لسقراط » لأن اللك يصلح با رعبته ويستخرج بها خراجه » وسقراط يعم 
انما لا تضره ولا تنفعه ٤‏ اذ کان مقراً بن له خالقا برزقه ومجزیه با قدم من سيء أو حسن . قال: 
فېل لك من حاجة ? قال : نعم . تصرف عنان دابتك عني فقد سترتني جيوشك من ضوء الشمس . 


قددعا اللاك دکسوة ۳ فاخرة من ديباج ( وغاره ٤‏ وجوه ودنانر کثرة لىجيزه بذلك .فقال. 
له سقراط : اا اللك وعدت با يقم المياة > وبذلت ما يقم اموت » ليس لسقراط حاجة الى 
حجارة الأارض » وهشم النبت ولعاب الدود . والدي محتاج اله سقراط هو معه حىث توجه 

وکان سقراط برمز فی کلامه مثل ما کان بفعل فیثاغورس . فمن كلامه المرموز قوله : 


و«عندما فتشت عن علة الحساة ألفىت الموث ؛ وعندما وجدت الوت عرفت ند کف يلغي 
لى ان أعيش . أي ان الذي بريد ان محا حباة الهبة » ينبغي ان يت جسمه من جم الافعال 
الحسة على قدر القوّة التي منحا ٤‏ فیانه حنئذ بتہاً له بان يعيش اة الحق ». 


وقال : تكلم باللبل حیث لا يکون أعشاش الفافيش . أي ينبغي ان يكون كلامك عند خاوتك 


. الدن وهو الراقود العظم كالحب اي الجرة العظيمة‎ ).١( 
. اللباس , (۴) ثوب مته وسداه حریر‎ )۲( 


, وحدٽ‎ (e) 
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لنفسك › وان تجمم فكرك ؛ وامنم نفسك ان تتطلع في شيء من امور الميولانيات "' . 

وقال : أسدد امس الكوى لىضيء مسن العلة » اي اغغض حواسك اجس عن الجولان فا لا 
مجدي لتضيء نفسك . 

وقال : املا الوعاء طا . أي أوع عقلك بيان وفها وحكة . 

وقال : افرغ الحوص اثلث من القلال الفارغة . اي اقص عن قلبك جيم الآلام العارضة › في 
الثلاثة الاجناس من قوى النفس ٠‏ التي هي أصل جميع الشر . 

وقال : لا تأكل الأسود الذنب . اي احذر الخطثة . 

وقال : لا تتجاوز الميزان ؛“ أي لا تتجاوز التق . 

وقال : عند الات لا تكن نة » أي في وقت امانتك لنفسك لا تقن ذخائر الحس . 

وقال : ينبغي ان تعلم انه ليس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربيع . اي لا مانم لك في كل 
زمان من اكتساب النضائل . 

وقال : افحص عن ثلاثة سبل فاذا م تجدها فارض ان تنام لما نومة المستغرق . أي » افحص عن 
عل الاجسام » وعلم ما لا جسم له > وعم الذي وان کان لا جسم له فمو موجود مع الأاجسام “> وما 
اعتاص ' منما علىك فارض بالامساك عنه . 

وقال : ليست التسعة بأ كل من واحد .اي المشرة هي عقد من العدد وهي اكثر من ثسعة؛ وانما 
تتكل التسعة لتكون عشرة بالواحد › وكذلك الفضائل التسم تم وتكل خوف الله عر وجل وعته 
ومراقیته 

وقال اقتن بالائي عشر إثني عشر. يعني بالاثني عشر عضواً الت با بكسب الب والاثم اڪتسب 
الفضائل وهي : العينان » والاذثان » والمنخران › واللسان ؛ واليدان » والرجلان » والفرج ؛ وايضا 
إلاثني عشر شهراً اكتسب انواع الاشباء احمودة امك للانسان في تدبيره ومعرفته في هذا العالل . 

وقال:ازرع بالاسود وأاحصد بإلابىض ۰ أي ازرع پالنکاء وأاحصد بالسرور ۰ 

وقال لا تشبلن الاكلبل وتمتكه ؛ أي للسان الحم لا ترفضما لابا تحوط جيم الامم كحباطة 
الاكليل لارأس . 


وكان أهل دهره لما سألوه عن عبادة الاصنام صدم عنما وأبطلما ونهى الناس عن عبادتما. وأمرم 
بعبادة الاله الواحد الصمد البارىء الخال العام ا فيه المحكم القدير » لا الحجر المنحوت الذي لا 


0 الاصل والادة 
(؟) عصاك . 
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ينطق ولا يسمع ولا بحس بشيء من الآلات . وحض الناس على البر وفعل الخبرات. وأمرم بالعروف 
ونهام عن الفواحش والمنكرات »> في ثقته من أهل زمانه »> ولم يقصد استتكمال صواب التدابير لعلمه 
باهم لا يقبلون ذلك منة . فاما علم الرؤساء في وقته من الكنة والاراكنة "' ما رامه من دعوته»وأن 
رأبه تفي الاصنام ورد الناس عن عبادتا “ شدوا عله بوجوب القتل . وكان الموجبورن عليه القتل 
قضاة انس "“ الاحد عشر . وسقي السم الذي يقال له قونىون »› لان اللك؛ لا اوجب القضاة عليه 
القتل “ ساءه ذلك ول بمكنه مخالفتمم “ فقال له : اختر أي قتلة شت ? فقال له : بالسم" “ فاجابه 
الى.ذلك . 

والذي أخر قتل سقراط شموراً بعدما أوجبوه عليه منه » ان المر كب الذي کان يبعث به في كل 
سنة الى هكل افولون .» ويحمل البه ما يحمل “عرض له حبس شديد لتعذر الرياح “ فأبطاً شموراً . 
وکان من عادتم ان لا براق دم ولا غیره حتی برجم الم ركب من امكل الى اثيلس . 

وكان اصحابه ختلفون اليه قي المحبس طول تلك المدة “ فدخلوا البه يوما فقال له أقريطون منم : 
« ان المر کب داخل غداً او بعد غد › وقد اجتمدتا في ان ندقع عنك مالا الى هؤلاء القوم وتخرج 
سرا فنصير الى رومية فتقم بها حبث لا سبيل لمم علبك » فقال له : « قد تعل انه لا يبلغ ملكي 
أربمائة درم > . 

فقال له أقريطون : « ل أقل لك هذا القول على انك تغرم شيا لاتا نعل انه ليس في وسعك ما 
سأل القوم »> ولكن في أموالتا سعة لذلك وأضعافه > وانفسنا طمبة بأدائه لنجاتك » وار لا 

قال له سقراط : « با أقريطون هذا البلد الذي فعل بي ما فعل هو بلدي وباد جنسي › وقد الي 
قبه من حبسي ما رأيت › وأوجب علي فبه القتل . ولم يوجب ذلك علي لامر استحققته “ بل مخالفتي 
الجور > وطعني على الافعال ال جائرة وأهلما ؛ من کفرم بالباري سبحانه ٤‏ وعبادتم الاوثان من دونه . 
والحال التي أوجب على با عندم القتل هي معي حبث توجہت . وائي لا أدع نصرة الحتى › والطعن 
على الباطل والمبطلين حبث كنت .وأهل رومية أبعد منى رحا من اهل مدينتق ٠‏ فمذا الأمر اذإ كان 
باعثه علي المتى ونصرة المت حيث توجهت ٠‏ فغير مأمون على هتاك مل الذي ان فيه . قال له 
أقريطون : « فتذكر ولدك وعبالك وما تخلف عليهم من الضيعة » . 

فقال له : « الذي يلحقمم برومية مثل ذلك › الا انج همنا » فم احرى ان لا يضعوا مك . 

ولا كان البوم الثالث بكر تلاميذه البه على العادة » وجاء قم السجن ففتح الباب “ وجاء القضاة 
الأحد عشر فدخلوا اليه > وأقاموا ملب . ثم خرجوا من عنده وقد أزالوا الحديد عن رجليه. وخرج 


)+( واحدها ا رکون وهو دهقان القرية العظم 
(۴) اي أٿينا . 


Y۳ 


السجان الى تلاميذه » فأدخل بم اليه فسادوا عليه وجل.وا ءنده . فنزل سقراط عن السر بر وقد على 
الارض ثم كشف عن ساقنه فمسجم) وحكما ٤‏ وقال : « ما اعجب فعل السباسة الالمة حسثةرنت 
الاضداد بعضهاببءض ؛ فانه لا بكاد ان تكون لذة إلا يتبعما أل “ ولا أل إلا يتبعه لذة . 

وصار هذا القول سب لدوران الكلام بينهم “ فسأله سيمياس وفيدون عن ثيء من الافعال 
النفسبة . وكثرت المذاكرة بيلهم حتى استوعب الكلام في النفس بالقول المتقن المستقصى . وهو على 
ما کان یعېد عله في حال سروره وېجته ومرحه في بعض الواضع . والجاعة يتعحبون من صرامته 
وشدة استمانته بالموت ٠‏ ولم ينكل عن تقصي الى في موضعه »> ولم بترك شيشا من اخلاقه واحوال 
نفسه الت كان علما قي زمان امنه من اموت . وم من الكمد والجزن لفراقه على حال عظبمة . فقال 
له سىمىاس : 

« ان في التقصي في السؤال علبك مم هذه ال محال لمقلا علينا شديداً ء وقا في العشرة » واف 
الامساك عن التقصي فى البحث لمسرة غداً عظيمة » مع ما نعدم ي الارض من وجود الفاقح لما نريد. 

قال له سقراط : و با سمباس “ لا تدعن التقصي لشيء اردته > فان تقك لذلك هو الذي 
انه > ولاس بين هذه الال عندي وبين الحال الاخرى فرق في الجرص على تقصي ال مى » فإنا 
وإن كنا نعدم اصحاا ورفقاء اشرافا مودين فاضلين » فإنا ايضا إذ كنا معتقدين ومتيقنين للأقاويل 
التي لم تزل تسمم منا ٤‏ فاا ايضا نصير الى اخوان اخر فاضلين اشراف مودين )منم اسلارنق راان 
وارقتلس »> وجميم من سلف من ذوي الفضائل النفسانية . 

ولا تصرم القول في النفس وبلغوا فما الغرض الذي اراد » وسألوه عن هيئة الام وحركات 
الافلاك وتركىب الاسطقسات"' » فأجاهم عن جسمه . ثم قص علبهم قصصا كثيرة من العاوم الالهية 
والاسرار الربانية . و فرغ من ذلك قال : 

« اما الآن فأظنه قد حضر الوقت الذي ينبغي لنا ان نستحم فيه ونصلي ما امكننا ولا كلف 
احدا اجام الموتى > فان الارماماني قد دعانا ونحن ماضون الى زواس » وأما أنع فتلصرفوتف 
الى اهال » . 

ثم مض ودخل بيتا واستحم فيه “ وصلى وأطال اللبث"' »> والقوم يتذاكرون عظم المصيبة عا 
نزل به وهم من فقده » وانېم یفقدون فیه حکیم] عظیها وأبا شفیقاً ٤‏ ویبقون مده كالىتامى . 
ثم خرج فدما بولده ونسائه ٤‏ وکان له ابن ڪبير وابنان صغيراري ٤‏ فودعمم ووصامم وصرفيم . 
فقال له اقریطون : 

« فا الذي تأمرنا ان نفعله في اهلك وولدك وغير ذلك من امرك › ? 


. وانحدما اسطقس دخبلة يوانية ومعناها الاصل‎ )١( 
, الكوث‎ )۲( 


Yt 


قال « لت آمرڳ ٻشيء جدید » بل هو الذي ې ازل آمرم به قدیا من الاجت اد في اصلاح 
اض » فانک اذا فعلتم ذلك فقد سررقوني وسررتم کل من هو متي پسپىل » . 
۳ ٹہ سكت ملا وسكتت الجاعة . 


واقيل خادم الاحد عشر قاضي ا فقال له : با سقراط | انك جريء مع ما اراه منك »> وانك 
تمل اني لست علة موتك > وان علة موتك القضاة الاحد عشر ٠‏ وأا مأمور بذلك مضطر البه»“ وانك 
افضل من جميع من صار الى هذا اوضع فاشرب الدواء بطيبة نفس › واصبر على الاضطرار اللازم ». 
ثم ذرقت عبناه واندہ ف . فقال سقراط : « نفعل ولیس انت اوم » . ٹم سکت هنسهة والتقت 
الى اقريطون فقال : « مر الرحل ان بأتيني بشربة موتي » . فقال للغلام : « ادع الرجل » فدعاه › 
فدخل ومعه الشربة منه فشر ا e TT‏ 
انفسمم “ فعلت اصواتم البكاء فأقبل عليمم سقراط ياوممم ويعظمم . 


« انما صرفنا النساء للا يكون منهن مثل هذا » . فأمسكوا استحاء منه > وقصداً لاطاعة له › 

و . وأخك سقراط في المشي والتردد هنبة ٤‏ ثم قال للخادم : قد 
ثقلت رجلاي علي . فقال له : استلی . فاستلقی : وجعل الغلام بحس قدمبه ويغمزها وبقولله : هل 

تحس غمزي فا ? قال : لا . ثم نمز مزا شدیدا » فقال له : هل تحس'? فقال : لا . ثم غمز 
ساقيه وجعل يسأله ساعة بعد ساعة + وهو بقول لا » وأخذ محمد اولاً فأول ويشتد برده “ ٤‏ حتی 
اتتہى ذلك الى حقويه فقال الادم لنا اذا انتهى البرد الى قلبه مضى . فقال له اقريطون : 
إا امام الحكمة » ما أرى عقولا لا تبعد عن عقلك فاعيد لنا . فقال : علیم ا 
مرت به اول ! ثم مد يده الى ید اقریطورن قوضمپا على خده فقال له : مرل ا تحب . 
فلم به بشيء > ثم شخص ببصره وقال : اسامت نفسي الى قابض انفس المحكاء . ومات . فأطبق 
اقریطون عینیه وشد لببه > ولم نکن افلاطون حاضراً معم لانه کان مریضا . وذکر اث سقراط 
هلك عن اثني عشر الف تلذ وتاسذ تاد . 

قال المشر بن فاتك : « وکان سقراط رجلا ابض اشقر ازرق > جد العظام ؛ قبح الوجه » 
ضيتى ما بين المنكبين » بطيء الحركة » سريم ال جواب » شعث "' اللحبة » غير طويل “ اذا سثل 
اطرق ' حبنا ثم بحيب بالفاظ مقنعة . كثير التوحد » قلبل الكل والشرب . شديد التعبد بكثر 
ذكر الوت ٠‏ قليل الاسفار مجداً ارياضة بدنه ٤‏ خسيس المبس “ مهيبا > حسن المنطتى ٠‏ لا يوجد فيه 
خلل . مات بالسم وله مائة سنة وبضم سنين » 


, متلبدة مغارة غير منتظمة‎ )١( 
. سکت وا تکل‎ )۲( 


Yo 


أقول : ووجدت في كتاب افلاطن المسمى احتجاج سقراط على اهل أثيية > وهو بكي قول 
سقراط هذا اللفظ قال : ١‏ ما تنيت مجلس الحك قط قبل هذه المرة ؛ على الي قد بلغت من السن 
سبعين سنة » وهذا الاحتجاج الذي كان بينه وبين اهل أثنبة انما كان قبل موته دة يسيرة . 

ومن خط اسح !بن لین : « عاش سقراط قريب ءا عاش افلاطن . ومن خط اسحق : 
د عاش افلاطون ثانين سنة » . وقال حنين " بن اسحتى في كتاب « نوادر الفلاسفة والحكة » › انه 
کان منقوشا على فص خاتم سقراط « من غاب عقل هواه افتضح » . 


ومن آ داب سقراط 


ما ذكره الامير الميشر بن فاتك في كتابه “ قال سقراط : عجبا ن عرف فناء الدنيا كيف تله 
ما لیس له فناء 

وقال : النفوس اشكال ؛ نما تشا كل منما اتفتى وما تضاد منما الختلف . 

وقال : اتفاق النفوس باتفاق هما “ واختلافا باختلاف مرادها . 

وقال : النفس جامعة لکل شیء » فمن عرف نفسه عرف کل شیء ٤‏ ومن جہل نفسه جل کل 
شىء . 

وقال : من خل على نفسه فو على غبره امخل ؟ ومن جاد على نفسه فذلك المرجو جوده . 

وقال : ما ضاع من عرف نفسه ٤‏ وما اضسع من جل نفسه . 

وقال : النفس اليرة مجتزئة " بالة ليل من الادب ٠‏ واانفس الشربرة لا بنجم “ فما كثير من 
الادب لسوء مغرسما . 

وقال : لو سكت من لا يعم لسقط الاختلاف . 

وقال : ستة لا تفار قم الكاية : الحقود > والجحسود٤وحديث‏ عد بغنى ٠‏ وغني بخاف الفقر “ 
وطالب رتبة يقصر قدره عنما » وجليس اهل الادب وليس منهم . 

وقال : من ملك سره في على الناس امره . 

وقال : خير من الير من عمل به ٠‏ وشر من الشر من تمل به . 

وقال : العقول مواهب ٠‏ والعاوم مكاسب . وقال : لا تكون كاملا حتى يأمنك عدوك ؛ فكيف 


)۱( هو احد الاطباء السريان في الدولة العياسىة وکان بتقن اللغات : 

(۲) اشتغل بصناعة الطب وكان الى جانب ذلك فصيحا بارعا في الشعر وقد تتانذ على اليل بن احمد , 
)٠(‏ مكتفية . 
(£) يد . (۵.د). 


۷٦ 


بك اذا كنت لا يأمنك صديقك . وقال ٠‏ اتقوا من تبغضه قاوبك ٤‏ وقال : الدنبا سجن لمن زهد قيما 
وجنة لن احىها . وقال : لكل شىء ثمرة “ وثمرة قل القلية " ,تعجيل الراحة » وطيب النفس 
الزكىة . 

وقال : الدنبا كنار مضرمة على مجة " › فمن اقٽبس منا ما يستضيء به في طريقه سم من 
شرها » ومن جلس لبحتكر منها احرقته بحرها . وقال : من اهتم بالدنيا ضيع نفسه “ ومن هتم 
بنفسه زهد في الدنباءوقال : طالب الدنیا ان نال ما امل ترکه لغیره ؛ وان ل نل ما امله مأت‌يغصته. 

وقال : لا تردن على ذي خط خطأه فانه يستفيد منك عاب ويتخذك عدوا . 

وقبل لسقراط : ما رأيناك قط مغموما ! فقال : لانه لیس لي شيء متى ضاع مني وعدمته 
اغتممت علبه. وقال : من احب ان لا تفوته شپرته فلشته ما کله . 
وقال : أثن على ذي المودة خيراً عند من لقيت » فأن رأس المودة حسنالثناء » كا ان رأس العداوة 
سوء الثناء. وقال : اذا ولت امراً فأبعد عثك الاشرار » فان جيم عيوبهم منسوبة اليك . وقال له 
رجل شريف الجنس وضيم اللائ : اما تأنف يا قراط من خساسة جنسك ? فأجابه : جنسك 
عندك الثى >“ وجنسي مني . 

وقال : خير الامور اوسطا . وقال : انا اهل الدننا كصور في صحبفة » كلما شر بعضما طوي 
بعضا . وقال : الصإر يعين على كل عمل . وقال : من اسرع يوشك ان يكر عثاره . وقال : اذا أ 
بکن عقل الرجل اغلب الاشاء علنه کان هلاكه في اغلب الاشياء عليه . وقال : لا يكون الحكم 
حکها حتى يغلب شہوات الجسم . وقال: كن مع والديك کا تحب ان بكون دنوك معك . وقال : 
ينبغي العاقل ان بخاطب الجامل مخاطبة الطبيب لمريض . وقال: طالب الدنيا قصير العمر كثير 

وقىل له: ما اقرب شيء ٩‏ فقال : الأجل . وما ابعد شيء ؟ فقال : الامل . وما آنس شيء ؟ 
فقال : الصاحب المۇاتي . وما اوحش شيء ? قال : اموت . 

وقال من کان شررراً فا موت سبب راحة العا من شره . 

وقال : انما جعل للانسان لان واحد واذتان ٤‏ لنکون ما يسمعه اكش ما بتكل به . 

وقال : الك الاعظم هو الغالب لشواته . وقبل له أي الأشياء الذ ؟ فقال : استفادة الادب › 
واستاع اخبار م تکن معت . 


(۱) ما تنتنیه. 
(۲) المكان الغائر . 


۷۷ 


وقال : اتفع ما اقتناه الانسان الصديتى الحلص . وقال : الصامت ينسب الى المي ويسم > 
والمتكلم ينسب الى الفضول ویندم . وقال:استېينوا با موت فان مرارته في خوفه . وقیل : له مها 
القنىة الحمودة ؟ فقال : ما بمو على الاتفاق. 

وقال : المشكور من كتم سرا لمن يتكتمه » واما من استكتم سراً فذلك واجب عليه . 

وقال : اكتم سر غيرك ا تحب ان يكتم غيرك سرك . واذا ضاق صدرك بسرك فصدر غيرك 
به اضق . 

وقبل له : م صار العاقل يستشير ? فقال:العلة في ذلك تجريد الرأي عن الموى ؛ وافا اسلشار 
تخوفا من شوائب ' اههوی . وقال . من حسن خلقه طابت عیشته ٤‏ ودامت سلامته ٤‏ وتأکدت في 
النفوس حته ؛ ومن ساء حلقه تنکدت عىشته > ودامت پغضته › ونفرت النفوس منه . وقال : 
حسن التق يفطي غيره من القبائح » وسوء الخلى يقح غيره من المحاسن . وقال : رأس الحكڪمة 
حسن التق . وقال : النوم موتة خفيفة > والموت نوم طويل . 

وقال لتلميذ له : لا تركان "' الى الزمان فانه سريم الخيانة لمن ركن اليه . وقال : من سره 
الزمان فی حال ساءه في اخرى . 

وقال : من الهم نفسه حب الدنيا امتلاً قلبه من ثلاث خلال : فقر لا يدرك غناه “٤‏ وامل لا يبلغ 
منتہاه “ وشغل لا يدرك فناه . وقال : من احتجت ان تستكتمه سرك فلا تسره اليه , 

وسثل سقراط : ل صار ماء البحر مال ؟ فقال لذي ساله : ان اعلمتني المنفعة التي تنالك من عل 
ذلك اعلمثك السبب فه . 

وقال :لا ضر "' أضر من المحبل “ ولا شر أشر من النساء . 

ونظر الى صببة تنعلم الكتابة فقال : لا تزيدوا الشر شرا » وقال : من اراد النجاة من مكائد 
الشطان فلا يطيعن امرأةء فإن النساء سام منصوب ليس‌الشيطان حي إلا بالصعود عليه . وقال لتاميذله: 
با بی ان کان لا بد لك من النساء فاجمل لقاءلك ههن كأ كل المتة “ لا تأكل منما إلا علد الضرورة › 
قتاخذ منا بقدر ما يقم الرمتق ا › فأن,اخذ آحذ منہا فوق المحاجة أسقمته وقتلته . وقيل له ؛ 
ما تقول في النساء #فقال : هن كشجر الدفلى له روثت وبهاء “ فاذا أكله الغر قتله . وقيل له : كيف 
بجوز لك ان تذم النساء ولولاهن م تكن انت ولا امثالك من المحكاء ؟ فقال : انما المرأة مثل الخ 
ذات السلاع ‏ » ان دخل في بدن انسان عقره » وحاما الرطب الجني . 


, السوب والادتاس‎ )١( 

(۲) مال اليه ورثق به . (۳) ضد اللفم : اضبق وسوء الحال , 

. بقبة الروح‎ )٠( 

(ه) السلاع : جم سلعة واصلها الشجه في الرأس كائنة ما كانت وشبه بها عقد جذع النخة , 


۷۸ 


وقال له أرشيجانس : ان الكلام الذي كلمت به أهل المدينة لا يقبل ! فقال : ليس يكربني '“ 
ان کون لا بقبل › وأا یکربني ان لا کون صوابا . وقال : من لا يستحي فلا تخطره بالك . 
وقال : لا يصدنك عن الاحسان جحود جاحد للنعمة . وقال : الجاهل من عثر حجر مرتين . وقال: 
کفی بالتحارب تأدیا “ وبتقلب الايام عظة › وبأخلاق من عاشرت معرفة . وقال : اعم انك في 
أثر من مضى سائر “ وني حل من فات مقع ٠‏ والى العنصر الذي بدأت منه تعود . 

وقال : لأهل ألاعتبار في صروف الدهر كفاية > وكل بوم يأتي عليه منه علم جديد . وقال : 
بعوارض الآ فات تكدر النعم على المنتمين » وقال : من قل هه على ما فاته ٤‏ استراحت نفسه وصفا 
ذهنه. وقال: من ا یشکر على ما انعم به علیه » اوشك ان لا تزید نعمته . وقال : رب متحرز ٠‏ 
من الشيء ٹکون منه آفته . 

وقال : داووا الغضب بالصمت . وقال : الذكر الصالح خير من المال “ فان الال ينفذ والذكر 
يبقى ؛ والحكمة غنى لا يعدم ولا يضمحل › وقال : استحب الفقر مع املال عن الغنى مع الحرام . 
وقال: افضل السيرة طب الکسب وتقدر الانفاق. وقال:من جرب بزدد (ble‏ ومن بۆمن بزدد یقنا؛ 
ومن بستمقن يعمل جاهداً » ومن محرص على العمل بزدد قوة ٤‏ ومن يكسل بزدد فآرة » ومن يآردد 
بزدد شکا . 

وان لسقراط بيت وزن بالعربية + 

اغا الدنا وإبثف ومتى "۳ خطرة من إل ١‏ ملتفت 

وقال : ما کان في نفسك فلا تيده لكل احد » ف) قبح ات تخفي الناس أمتعتهم في الببوت 

قال : لولا ان في قولي اني لا أعلم إخباراً اني أعم لقلت الي لا اعم . وقال : القنية ينوع 
الاحزان » فلا تقتنوا الأحزان . وكان يقول قللوا القنة تقل مصائع . 

وينسب الى سقراط من الكتب رسالة الى اخوانه قي المقارسة دين السنة والفلسفة ؛ كتاب معاتبة 
النفس ؛ مقالة في السباسة . وقيل ان رسالته في السبرة المملة هي صحبح له . 


أفلاطاورٺف 
يقال فلاطن وافلاطن وأفلاطون . قال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل في کتابه : 
)١(‏ بشق علي » ريفمني . 
(۲) المتوقي , 
(+) أحبت , (:) لحة حاطفة . (ه) عين . 


۷۹ 


« افلاطن الحكم من اهل مدينة أثيذا “ رومي فلسوف بوناني طبي ؛ عالم بالمندسة وطبائم 
الأعداد » وله في الطب كتاب بعثه الى طماوس تامىذه ؛ وله ف الةلسفة کٿب واشعار ٤‏ وله في 
التألنف كلام لم يسبقه احد اليه > استنبط به صنعة الديباج > وهو الكلام المنسوب الى الس النسب 
التألىفية التي لا سبل الى وجود غيرها في جيم الموجودات المۇتلفات . فاما أنحاط عا) پطبائم 
الأعداد ومعرفة الهس النسب التألىفبة استشرف الى علم العالم كله »> وعرف موانم الاجزاء المؤتلفات 
الممتزجات باختلاف الوانما واصباغما “ وائتلافا على قدر النسبة » فوصل بذلك الى عم التصور › 
فوضع اول حركة جامعة لمع الحركات ثم صنفما بالنسبة العددية »“ ووضع الاجزاء المؤتلفة على ذلك 
فصار الى عل تصور التصوبرات . فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل مؤتلف به . » وألف في 
ذلك کتابا . 


« وله في الفلسفة كلام عجبب »> وهو من وضع لاهل زمانه سننا وحدوداً . وله كتاب السياسة 
في ذلك » وكتاب النواميس . وكان في دولة دارايطو '' »> وهو والد دارا الذي فنله الاسكندر › 
فكان بعد ابقراط في دولة والد الاسكندرفبليبس"'. وكانت الفرس يومئذ تملك الروم والىونانيان.» 


وقال المشر ر بن فاتك › في « « كتاب مختار الح وحاس الكل » : « معلى أفلاطون وتفسيره في 
لغم : العمم الواسم . وکان اسم په ارسطن؛ وکان ابراه فن اشراف الىونانىين من ولد اسقلىدىوس 
E CN‏ ب الشرائم 


«وكان قد اخذ في اول امره في تعلل عل الشعر واللغة» فبلغ في ذلك مبلغا عظها الى ان حضر يما 
سقراطيس وهو يثلب “ صناعة الشعر » فاعجبه ما سمع منه »> وزهد فيا كارن عنده منه > ولزم 
سقراط ومع منه مس سنین . ثم مات سقراط » فبلغه ان صر قوما من أصحاب فيثاغورس › 
فسار الیم حتى اخذ عنهم ؛ وكان بل في الححكة؛ قبل ان يصحب سقراط؛ الى رأي ارقلبطسا* › 
ولا صحب سقراط زهد في مذهب ابرقلىطس وكان يتبعه في الاشاء المحسوسة »> وكان يتبحم 
فبثاغورس في الاشباء المعقولة ؛ وكان بتبم سقراطيس في امور التدبير . ثم رجم افلاطن من مصر 
الى اثينبة » ونصب فيا بتي حكة » وعل الناس فيا . م سار الى سبقلا فجرت له قصة ممع 
ديونوسىوس “ المتغلب الذي کان بها ؛ وبلي منه باشياء صعبة ؛ ثم تخلص منه وعاد الى اثينية “ فسار 
فيهم احسن يرة ٤‏ وارضى الميع ٠‏ وأعان الضعفاء . وراموه ان يتولى تدبير امورم فامتنع لانه 


, وقد ساعد اسبارطه ضد البونان‎ ) ٤۰٩ ۔‎ ٤ ( هو داريوس الثاني ملك الفرس‎ )١( 

(؟) هو ملك مقدرنبا ورالد الاسكندر الكبير ولد سنة ٠۸٠۲‏ , 

(۳) احد حكاء اثيفية السبعة وهو مشترع عظم ( OON ~i‏ ق م( 

. يعيب ویلوم ویثلم‎ )٤( 

(ه) فيلسوف ولي ( ٥۷٩‏ - ۸۰ ی م ) وکانت النار عنده العنصر الارلى للمادة الخاضعة لتحول دائم , 
)٩(‏ طاغبة سیرقوزه ( سقلا ) ؛ [ ٤٤٥‏ ۷ ق م ) وکان لا ينام لبلة في سریر واحد تحرزا من اعداثه , 


N* 


وجدم على تدبير غير التدبير الذي براه صوابا ٤‏ وقد اعتادوه وقکن من نفو سم »> فعلم انه لا عکنه 
نقلېم عنه ٤‏ وانه لو رام نقلم عا مم علبه لكان يلك کا هلك استاذه سقراط . على ات سقراط ) 
الاحسان الى كل ذي قرابة منه والى الغرباء » متئدا “ حلا صبوراً . وكان له تلاميذ كثيرة » وتولى 
التدريس بعده رجلان احدها بأثىثبة في الموضع المعروف بأقاديما "' وهو كسانو قراطيس ؛ والاخر 
باوقين من تمل اثمنبة ايضا وهو ارسطوطاليس . 

وکان برمز حکتھ ویسترھا ویتکل با ملغوزة ٤‏ حتی لا یظېر مقصده لذوي الحكة . وكرت 
درسه وتعامه على طماوس وسقراطیس وعنې) اخذ اکثر آرائه . 

وصنف كتا كثيرة » منها ما بلغنا امه ستة وخمسون کتابا ٤‏ وفسہا کتب کبار یکون فیہا 
عدة مقالات . وكتبه يتصل بعضما ببعض اربعة اربعة مجمعما غرض واحل ؛ ويخص كل واحد منما 
غرض خاص يشتمل علنه ذلك الغرض العام ٤‏ ویسمی کل واحد منہا راہوعا ٤‏ وکل راوع منہا يتصل 
بالرابوع الذي قبله . 

وكان رجلا اسمر اللون ؛ معتدل القامة »> حسن الصورة ٠‏ تام التخاطبط ؛ حسن اللحىة » قلل 
شعر العارضان »“ ساكتا خافظا] » اشمل العنين براق بياضها »> في ذقنه الاسفل خال أسود؛ تام الباع؛ 
لطف الكامة > حب للفاوات والصحارى والوحدة . وكان يستدل قي الحال الاكثر عل موضعه بصرت 
بكائه » ويسمع منه على نحو ملين في الفياني والصحارى . 
الفلاسفة والحكاء : كان منقوشا على فص خاتم افلاطون:« تحريك الساكن أسهل من تسكن المتحرك» 


مواءظ افلاطون 


ومن آداپ افلاطون ومواعظه ۰ ما ذکره الميشر بن فاتك رهه الله فی کتابه » قال افلاطون : 
« العادة على كل شيء سلطان ؛ وقال : اذا هرب الحكم من الناس فاطلبه »راذا طلبهم فاهرب منه. 
وقال : من لا بواس الاخوان عند دولته خذلوه عند فاقته . 
وقيل له: م لا تجتمم الحكة والمال ؟ فقال:لعز الكمال . وسثل: من احتى الناس ان يتن على تدبير 
المدينة ? فقال : من كان في تدبير نفسه حسن المذهب . 
)١(‏ المتاني المترزن 
)+( حدائق کان مجتمع با الفلاسفة . 


۸۱ عون‌الانیاء (1) 


وقيل له : من يسلم من سائر العبوب وقبسح الافعال ? فقال : من جعل عقله أمبنه > وحذره 
وزره ؛ والمواعظ زمامه والصبر قائده > والاعتصام بالتوق ظہیره ' » وخوف الله جلىسه ٤‏ وذکر 
الموت اندسه . 

وقال : املك هو كالنهر الاعظم تستمد منه الانمار الصغار › فان كان عذبا عذبت » وان کان 
ماج) ملحت . 

وقال : اذا اردت ان تدوم لك اللذة فلا تستوف ال لذ ابداً ٤‏ بل دع فيه فضله "' ؛ تدوم لك 
اللذة . 

وقال : اياك في وقت الحرب ان تستعمل النجدة وتدع المقل “فان للعقل مواقف قد تتم بلا حاجة 
الى النجدة ؛ ولا ترى للنجدة غنى عن العقل . وقال : مغاية الادب ان بستحي المرء من نفسه ,وقال: 
ما ألمت نفسي الا من ثلاث : من غني افتقر » وعزبز ذل » وحكم تلاعبت به الجبال . 

وقال : لا تصحبوا الاشرار فانم ينون عليك بالسلامة منمم . وقال : لا تطلب مرعة العمل 
واطلب تجریده » فان الناس لا يسألون في فرغ من هذا العمل : وانما يسألون عن جودة صنعه . 

وقال : احسانك الى الجر محر كه على المكافأة » واحسانك الى المخسيس عركه علمعاودة المسألة. 
وقال:الاشرار بتىعون مساویء الناس وبتر کون حاسنم ؛ کا يبع الذباب المواضع الفاسدة من المسد 
ويترك الصحبح منه . وقال : لا تستصغر عدوك فبقتحم علبك المكروه من زبادة مقداره على تقدبرك 
فيه . رقال:ليس تكل خيرّية الرجل حتى يكون صديقا للمتعاديين . 

وقال:اطلب قي المباة العم والمال تحز الرآسة على الناس > لايم بين خاص وعام › فالخاصة تفضلك 
يما تحسن ٠“‏ والعامة تفضلك عا تلك . 

وقال : من جمع الى شرف اصله شرف نفسه فقد قضى الاق عله . واستدعى التفضبل بالحجة ؟ 
ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف ٣بائه‏ فقد عقہم "' واستحتی ان لا یقدم بېم عل غیره . 

وقال » لا تبتاعن ملو کا قوي الشموة فان له مولى غبرك »۰ ولا غضوبا ““ فانه بقلتق في ملكك ؛› 
ولا قوي الرأي فيستعمل اليلة عليك . 

وقال : استعمل مع فرط النصبحة ما تستعمله الخونة من حسن المداراة » ولا تخل عليك 
العجب *' لفضلك على اكفائك فيفسد علىك ثمرة ما فضلت به . 


, المعين‎ )١( 
ما فضل من الشيء‎ (۲) 
. سی طاعتمم وعصادم‎ (r) 
. السريح الياج‎ )٤( 
الزهو والتکكار ت‎ (٥) 


AY 


وقال : لا تنظر الى احد بالوضع الذي رتنه فيه زمانه “ وانظر النه بقیمته في الحقبقة فاا 
مكانه الطبيعي . 

وقال : اذا خث الزمان كسدت ' الفضائل وضرت ٠‏ ونفقت الرذائل ونفعت »› وكان خوف 
اموسر " اشد من خوف المع ١‏ 

وقال لا بزال الجائر مبلا حتى يتخطى الى اركان العارة ومباني الشريعة “واذا اقصد ١‏ هما تحرك 
عليه قَبّم العام فأباده . وقال : اذا طابتى الكلام نبة المتكلم حرك نبة السامم > وان خالفما ال بحسن 
موقعه ممن اريد به . وقال : افضل الاوك من بقي بالعدل ذکره واستملی من اتی بعده بفضائل . 

وقال رجل جاهل لاأفلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعلمت ؟ فقال : لاني افثيت من الزيت 

وقال : اذا خاطبت من هو اعل منك فجرد له المعاني » ولا تكاف "“ باطالة اللفظ ولا تحسينه ؛ 
واذا خاطبت من هو دونكف المعرفة فأبسط"' كلامك لبلحتى فى اواخره ما اعجزه في أواثله.وقال: 
الحم لا ينسب الا الى من قدر على السطوة ؛ والزهد لا ينسب الا الى من ترك بعد القدرة . 

وقال : العزيز النفس هو الذي يذل للفاقة. وقال: الحسن الخلى من صإر على السبىء الخلى.وقال: 
اشرف الناس من شرفته الفضائل “ لا من تشرف بالفضائل » وذلك انمن كانت الفضائل فىه جوهرية 
في تشرفه ومن كانت فبه عرضبة تشرف ا ولم تشرفه . 

وقال + الحباء اذا توسط اوقف الانسان عما عابه “ واذا افرط اوقفه عا محتاج اليه “ واذا قصر 
خلع عنه ثوب التجمل في كثير من احواله . 

وقال : اذا حصل عدوك في قدرتك خرج من جلة اعدائك »> ودخل في عدة حشمك . 

وقال:ينبغي لامرء ان ينظر وجه في المرآة › فان کان حسن] استقبح ان يضف اله قعلاً قیسحا) 
وان کان قسسحا استقبح ان ممع بين قبحين . 

وقال:لا تصحب الشرر فان طبعك يسرق من طبعه شراً وانت لا تدري . 

وقال : اذا قامت سحجتك في المناظرة على كر أكرمك ووقرك › واذا قامت عى خسيش عاداك 
وا ا |" علىك . 

, م تق ءراصل المعنى الفساد‎ )١( 

(۲) الي 


(۴) من قلت ذات يده , 

, اي استمر عى علا‎ )٤( 

(ه) قلع . 

( 0 ا 

(۷) هكذا في الاصلل راظنا اضطغنما اي طواها عل حقد . (ن.ر) 


۸Y 


ساخط علىك . 
وقال انا صار التقليد واجبا ني العام لان الضعف فيه قائم ني الناس . 
وقال : من تعلم العلم لفضیاته ا پوحشه کساده » ومن تعلمه لجدواه ' انمرف بانمراف الحظ عن 
اهله الى ما بکسبه . 
وقال : لنكن خوفك من تدبيرك على عدوك اكش من خوفك من تدبير عدوك عليك . 
وقال :رب مغبوط بنعمة هي بلاؤه ٤‏ ورب سود على حال هي داؤه . 
وقال 8 سُہوات الناس تتحرك سب شپوات الاك وارادته * 
احفظ الناموس بحفظك . وقال : اذا صادقت رجلا وجب ان تکون صدیتی صدیقه › ولیس یجب 
علىك ان تکون عدو عدوه . 
وقال : المشورة تريك طبم المستشار . وقال : ينغي للعاقل ان لا يتكسب الا بأزيد ما فيه > 
ولا خدم الا القارب له في خلقه . 
وقال : اكأر الفضائل مر”ة' المبادي حلوة” العواقب › واكثر الرذائل حاوة المبادي مرة العواقب. 
وقال : لا تستكثرن من عشرة حل عبوب الناس » فانم يتسقطون ”"' ما غملت عنه وينقلونهال 
غبرك کا ينقلون عنه الىك . 
وقال:الظفر شافع لمان الى الكرماء . 
وقال:ينبغي للحازم ان يعد للامر الذي يلتمسه كل ما اوجبه الرأي في طلبه » ولا يتكل فيه على 
الأسباب الخارجة عن سمبة ما يدعو البه الأمل وما جرث به العادة > فانما ليست له وانما هيللاتفاق 
وقيل لافلاطون : ل صار الرجل يقتي مالاً وهو شيخ ؟ فقال : لأن يوت الانسان فيخلف مالا 
لاعدائه ٤‏ خير له من ان محتاج في حیاته الى اصدقائه . 
ورای طبيبا جاهلاً فقال : هذا حب مزعج لاموت . 
وقال : الافراط في النصيحة بيجم بصاحبما على كثير من الظنة "“ . وقال :ليس ينغي لارجل 
ان یشغل قلبه ما ذهب منه » ولکن يعتني بحفظ ما بقي عليه . 
)١(‏ لنفعه وعطائه , 


(۲) تسقط الار : اخذه شیا بعد شيء . 
)١(‏ التهمة. (ن.د) 


1: 


الرأي معحبا ؛ ولا لا بأتي من الأمر متكلفا “ول يستفزه عند الذم الغضب » ولا يدخله عند المرح 
النخوة . وسئل : مم ينبغي ان بحترس “ ? فقال : من العدو القادر > والصديتى المكدر » والمسلط 
الغاضب . وسئل : اي شيء أنفع للانسان ? فقال:ان يعنى بتقوم نفسه اكثر من عنايته بتقوي‌غيره. 

وقال : الشربر العام يسره الطعن على من تقدمه من العاماء ٤‏ ويسوؤه بقاء من في عصره منم “لانه 
بحب ان لا يعرف العم غيره ؛ لان الاغلب عليه شوة الرقاسة؛ رال حر العام يسوؤه فقداحد من طبقته 
في المعرفة » لان رغبته في الازداد واحماء عامه بالذاكرة اكثر من رغبته في الرثاسة والغلبة . 

وقال : تبكيت ' الرجل بالدنب بعد العفو عله ازراء "' بالصليعة »> ونما يكورن قبل 
هبة الجرم له . 

وقال : اطلب في حياتك العلم والمال والعمل المالح » فان الناصة تفضلك با تحسن “ والعامة با 
تلك » والجميع يا تعمل . 

وسثل افلاطون عند موته عن الدنبا فقال : خرجت الما مضطرآً ٤وعشت‏ فما متحيراً > وها انا 
اخرج منہا کارها ؛ ول اعلٍ فما الا أنني ا اع . 


کتب افلاطون 


ولفلاطن من الكتب : كتاب احتجاج سقراط على أهل اثينىة ؛ كتاب فاأذن في النفس ؛ كتاب 
السماسة المدنبة ؛ كتاب طماوس الروحاني في ترتبب العوالم الثلائة العقلبة “ التي هي عالم الربوبية وعال 
العقل وعال النفس ؛ كتاب طاوس الطبيعي ؛ أربع مقالات في تركب عال الطبيعة . - كتب بذين 
الکتابین الى تاذ له يسمى طاوس »> وغرض فلاطن في كتابه هذا ان يصف جيم العم الطبيعي . 

اقول وذكر جالنوس فى المقالة الثامنة من كتابه «من آراء أبقراطوفلاطن» ان كتاب طباوس قد 
شرحه ڪثير من المفسرين وأطنبوا في ذلك » حتى جاوزوا ال دار الذي ينبغي ما خلا الأقاويل 
الطبية التي فبه > فانه قل من رام شرحما “ومن رام شرحما أيضا م بحسن فيا كتب فيا . ولجالينوس 
کتاب ينقسم الى ربع مقالات فسر قيه ما في كتاب طياوس من عل الطب . 

كتاب الاقوال الافلاطونة ؛ كتاب اونقرن ؛ کتاب اقریطن ؛ کتاب قراطلس ؛ کتاب‌اطمطس؛ 
کثاب سوفسطس ؛ کتاب فولطیقوس ؛ کتاب پرمینیدس ٤‏ کتاب فلبس ؛ کتاب مبوسین ٤‏ کتاب 


(۱) یتوقی . 
(۲) تعثيف , 


(+) تحقیر , (ن.ر) 


Ao 


القىبىادس الاول ٤‏ كتاب القمبنادس الثاني ؛ كتاب أبرخس ؛ كتاب ارسطا في الفلسفة ؛ كتاب 
اجيس ني الفلسفة ؛ كتاب اولوديوس ؛ كتاب لاخس في الشجاعة ؛ كتاب اوسيس ؛ كتاب 
افروطاغورس ؛ کتاب غورجباس ؛ کتاب مانون ؛ کت_ابان مسمیان أبیا ؛ کتاب أبن ؛ كتاب 
منکسانس › کتاب فلیطفون» كتاب الفلسفي ؛ کتاب أقریطباس ؛ كتاب مينس ؛ كتاب أفينومس ؟ 
كتا النواميس ؛ إثنا عشر كتابا في الفلسفة ؛ كثاب فما ينبغي ؛ كثاب في الاشباء المالية ؛ كتاب 
خرميدس في العفة ؛ كتاب فدروس ؛ كتاب المناسبات ؛ كتاب التوحيد ؛ كتاب في النفس والعقل 
والجوهر والغرض ؛ كتاب الحس واللذة ٠‏ مقالة ؛ كتاب تأديب الاحداث ووصايام ؛ كتاب معاتبة 
النفس ؛ كتاب اصول اهندسة . 


 سیلاطوطسرا‎ 


أرسطوطاليس : تام الفضبلة » حكي ذلك أب الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 7 
کان نبقوماخس فىثاغوري المذهب “› وله تألىف مشمور في الاراطقي . 


قال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل في کتابه عن ارسطوطالیس : انه کان فیلسوف الروم 
وعالما وجېنذها ونجررها وخطبہا وطبدما . قال : و کان أوحد قي الطب؛ وغلٻعليەعل الفلسفة . 


وقال بطلیموس " ي کتابهالی غلس » في سیرة ارسطوطالیس وخبره ووصمته وفېرست کته 
اللشهورة : إنه كان أصل ارسطوطاليس من المدينة الى تسمى اسطاغيرا ““ » وهي من البلاد التى يقال 
ها خلقیدیتی * ما بلي بلاد تراقبة""' بالقرب من اولنش‌وماثوني » وکان اسم امه افسطیا . قال : وکان 
نبقوماخس ايو أرسطوطاليس ظبيب امنطس أبي فليس > وفسليس هذا هو أبو الاسكندر الاك › 
وکان نبقوماخس برجم في نسبه الى اسقلىڊىوس › وکان اسقلىدوس هذا أا ماخاون » وماخاون ابو 
اسقليبيوس » وكان اصل امه أفسطبا برجم في النسبة ايضا الى أسقلىجىوس . 


(۱) قىلىوف يوني ولد في استاغير ١٣أعه8‏ في مقدوثيا , وكات مؤدب وصديق الاسكندر الكبير . وهو مؤسس 
الuرuة ry — rae ) Peripaléticienne hilk‏ 3« ¢(« 

(۲) مۇرخ وجغراني عرب نشا في بغداد , 

(۴) فلكي يولي ولد في مصر في القرن الثاني بعد المسيح وقد سادت نظرياته في الرياضياتوالمندسة في المصور الوسطى وهو 
الذي حد مكان الارض في مركز نصف الكون وقال بأ ثابتة ولكن نظريته مذه قلبت رأما عل عقب من قبل كوبرتايك . 

, مدينة قي مقدونيا هي موطن ارسطو‎ )٤( 

(ه) خلقيديى : شبه جزبرة في شبه جزيرة البلقان بين خليج البوسفور واورفا , 

) قدا البلاد الارربية شالي البوتان . ( ن . ر‎ )١( 


۸" 


ویقال انه )ا توفی نمقوماخس ابوه اسامه برقسانس > وکیل ابه ٤‏ وهو حدٹ لافلاطن , 

وقال بعض الناس ات الام ارسطوطالیس الى افلاطن انما کان بوحي من الله تعالی فی هکل 
وثىون (xk)‏ 

وقال بعضم بل انا كان ذلك لصداقة كانت بين برقسانس وبين فلاطن . ويقال انه لبث قي التعلم 
عن افلاطن عشرين سنة وانه )ا عاد افلاطن الى سقلبة في المرة الثانبة كان ارسطوطاليس خلىفته على 
دار التعلي المساة أقادييا “ وانه لما قدم افلاطن من سقلبة انتقل ارسطوطاليس الى اوقورن واتخذ 
هناك دار التعلم المنسوبة الى الفلاسفة المشائين . ثم لا توفي فلاطن سار الى ارمياس الخادم الوالي 
على أترنوس » ثم لما مات هذا الخادم رجع اى اثينس وهي التي تعرف بدينة المحكاء »> فأرسل اليه 
فلاس فسار الی مقدونیا فلبٹ ہا عل الى ان تجاوز الاسکندر بلاد 1سیا ٤‏ ثم استخلف في 
مقدونما قلسثانس › ورجع الى اثینا واقام في لوقنون عشسر سنین . 

م ان رجلا من الكمنةالذين يسمون الكربين يقال له اوروماذن اراد السعاية بارسطوطاليس ولسبه 
الى الكفر“ وانه لا يعظم الاصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت ٤بسبب‏ ضغن “ کان في نفسه‌عليه-. 
وقد قص ارسطوطاليس هذه القصة في كتابه الى أنططوس - فما احس‌ارسطوطاليس بذالك شخص 
عن اثینا الى بلاده وهي خلقیدیق »> لانه کره ان ببتلی اهل أثنىة من امره بثل الذي ابتلوا في أمر 
سقراطیس مع افلاطن حتی قتلوه. وکان شخوصه من غر ان بکون احداً اجتراً به ٤‏ الى أي شخص 
على قبول كتاب الكمري وقرقه او ان یناله عکروه . ولیس ما مکی عن ارسطوطالیس من الاعتذار 
من قرف الکمري ایاه حتی»ولکنه شيء موضوع على لسانه ولا صار ارسطوطالیس الى بلادہ اقام با 
بقىة عمره » الى ان توفي وهو ابن مان وستان سنة . 

قال : وقد بستدل با ذكرنا من حالاته على بطلان قول من بزعم انه انما نظر قي الفلسمة بعد ان 
أثت عله ثلاثون سنة »> وانه اها كان الى هذا الوقت يلي سباسة المدن لمعنايته التي كانت باصلاح 
اأمر ألمدن » . 

وبقال ان اهل اسطاغيرا ناوا بدنه من الموضم الذي توفي فبه "الهم “ وصيروه في الموضع 
المسمى الارطوطاليسي › وصيروا مجتمممم للمشاورة في جلائل الامور وما محزنمم في ذلك الموضم . 

وکان ارسنطوطاليس هو الذي وضع سان اسطاغيرا لأهلا »> وكان جليل القدر في الناس . ودلائل 
ذلك بينة من كرامات الوك الذبن كاوا في عصره له. فأما ما كان عليه من الرغبة في اصطناعالمعروف 
والعنابة بالأحسان الى الناس فذلك بين من رسائله وكشه » وما بقف عليه الناظر فيما من كأرةتوسطه 


٭ هكذا في الاصل واظن انه معبد ٻارٿينون وهو یکل مارفا في اثینا . 
)١(‏ الحقد (۲) انه يدعی قالقيس وهو في جزبرة من جزر الأرخبيل تدعى البوم تكريبون ٤0۸مغع٠‏ وقديا أربي 
وهالىکارن » واوریب . 


AV 


للأمور فيا بين ماوك دهره وبين الءوام فيا يصلح به امورم ومجتلب به المنافع الهم 


ولكثرة ما عقد من النن والاحسان » في هذا الباب » صار اهل أثمنية الى ان اجتمعوا وتعاقدوا 
على ان کتبوا كتابا نقشوه في عمود من المحجارة › وصاروه على الاج العالي الذي في المدينة . وذكروا 
فما كتبوا على ذلك العمود ان أرسطوطاليس بن نبقوخامس الذي من أهل أسطاغيرا قد استحق تی ا کان 
عليه من اصنطاع المعروف وكثرة الايادي والان » وما مخص به أهل اثينية من ذلك » ومن قامه 
عند قبليبس “ امك با اصلح شأنب وبلغ به الأحسان اليمم» ان يتبين صناعة أهل أثيثية عليه جميل 
ما أتى من ذلك › ويقروا له بالفضل والرثاسة > ويوجبوا له الحفظ والحياطة . وأهل الرتاسات فيم 
هو نقسه وعشه من يعده والقيام هم بكل ما التمسوه من حوائجمم وامورم . 


وقد کان رجل من اهل 5 يقال له اعاراوس بعد اچټاع امل اة على ما احتمعوا علبه من 
OS‏ ا فة ما کتبوا من الشناء ونصبوه في الموضع الذي يسمى اعلى 
الماينة ٩‏ فرمی په عن موضعه » فظفر به » بعد ان صنع ما 1 صنم » أنطينوس فقتل . 


الثناء على ارسطوطاليس شبيم) با كان على العمود الاول > وأثبتوا مع ذلك ذكر اياراوس الذي رمى 
بالعمود وفعله ما فعل > واوجبوا لعنه والبراءة منه , 


ولا ان ماث فليس وملك الاسكندر بعده وشخص عن بلاده لحاربة الام »> وحاز پلاد آسا ٤‏ 
صار ارسطوطاليس الى التبتل "' والتخلي عا كان فيه من الاتصال بأمور الاوك واللاسة مم ؛ وصار 
الى اثينية فبا موضع التعلم N‏ »> وهو المنسوب الى الفلاسفة المشائين . واقبل 
على العناية بمصالح الناس ورفد " الضعفا غاء واهل الفاقة“ وتزويج الايامى »> وعول “' التامى والعناية 
بآربیتهم ٤‏ ورفد املتمسين للتعلم والتأدب من كانوا وأي نوع من العمل والآدب طلىوا ٤‏ ومعونتېم على 
ذلك وانياضم ؛ والصدقات على الفقراء » واقامة المصالح في المدن . وجدد بناء مدينته وهي مدينة 
اسطاغیرا؛ ول بزل في الغاية من لين الجانبوالتواضم وحسن اللقاء الصغير والكبير والقوي والضعيف. 

واما قبامه بأمور اصدقائه فلا بوصف ؛› ويدل على ذلك ما كتبه اصحاب السار واتفاقہم جیا 
علی‌ما کتبوه من خبر ارسطوطالیس وسرته.وقال الامیر المبشر بن فاتك كتاب «تارال حك وعاسن 
الكل» :ان ارسطوطاليس لا بلغ ماني سنين مله ابوه الى بلاد أثينة» وهي المعروفة ببلادا ىكاء» واقام 
في لوقين منما فضمه ابوه الى الشعراء والبلغاء والتحويين . فاقام متعاما منم تسع سنین ٤‏ وکان اسم 


)۱( هو رالد الاسكندر الكر وملك مقدونبا 4 
)+( الائقطاع الى الل تعالى . (۴) اعانة واعطاء . () كفالة معاشم 


AA 


هذا العم عندم امحبط » أعني عل اللسان لحاجة جيم الناس اليه » لأنه الاداة والمراقي الى كل حكة 
وفضيلة “ والبيان الذي يتحصل به كل علي . وأن قوما منالحكاء ازروا بعلم البلغاء واللغويينوالنحويين 
وعنفوا المتشاغلين به > منم أبىقورس وفىثاغغورس > وزعموا انه لا بحتاج الى عامهم في شيء من المىكة 
لان النحويين معامو الصيياث »4 والشعراء اصحاب اباطبل وكذب > والبلغاء اصحاب تمحل ١‏ 
ومحاباة ومراء , 


فما بلغ ارسطوطاليس ذلك ادركته المفيظة "' هم “ فناضل عن النحويين والبلغاء والشعراء 
واحتج منېم › وقال انه لا غنى للحكة عن عامهم لان المنطتى اداة لعلنهم وقال : « ان فضل الانسان 
على البمائم با منطق . فأحقم بالانسة ابلغهم في منطقه وأوصلمم الى عارة ذات تفسه ٤‏ وأوضعمم 
لنطقه في موضعه » واحسنېم اختیاراً لاوجزه واعذبه . ولأن الحكة اشرف الاشياء فيلبغي انت 
تكون العبارة عنما باحك المنطى وأفصح اللجة » واوجز اللفظ الأبعد عن الحَل " والزلل ١‏ 
وساجة النطى وقبح اللكنة والعي ؛ فان ذلك يذهب بنور الحكمة »> ويقطع عن الاداء ٤‏ ويقصر 
عن الحاجة » ويليس*“ على المستمم ٠‏ ويفسد المعاني “ ويورث الشبة » . 


فاا استكمل عل الشعراء والنحويين والبلفاء واستوعبه قصد الى العلوم الاخلاقية والسياسية 
والطبيعبة والتعليمية والالمية » وانقطع الى افلاطن وصار تاسذأله ومتعا منه › وله بومثذ 
سبع عشرة سنة . 


قال المشر بن فاتك : « وكان افلاطن مجلس فیستدعی منه الكلام فقول : حتى حفر الناس : 
فاذا جاء ارسطوطاليس قال تكلموا فقد حضر الاس . وربا قال حتى بحضر العقل “ فاذا حضر 
ارسطوطاليس قال تكلنوا.فقد حضر العقل » . قال : « ولا توفي ارسطوطاليس نقل اهل اسطاغيرا 
رمته © بعدما بلىت ؛ وجعوا عظامه وصبروها في اتاء من نجاس ودفنوها في الموضع المعروف 
بالأرسطوطاليسي › وصيروه معا لمم بجتمعون فيه لاشاورة في جلائل الامور وما بحزنم ٤‏ ودستر يحون 
الى قبره ويسكنون الى عظامه “ فاذا صعب عليهم شيء من فنون الملل والكمة بوا " بذلك اوضع 
وجلسوا الیه٤‏ م تناظروا فبا بینہم حتی یستنبطوا ما اشکل علہم ٤‏ ویصح مم ما شجر "' بينم . 
وکانوا برون ان مجيئهم الى ذلك اوضع الذي فىه عظام ارسطوطاليس يذكي عقوم > ويصحح فكرم 


. الديمة والكيد‎ )١( 

(۲) المية لحرمة هتك , 

(۳) العمب . 

, اطا‎ )٤( 

(ه) بختلط ويخفى . 

, المطام البالية‎ )١( 

(۷) قصدرا , 

(۸) شجر بينم الامر + تنازعوا . 


۸٩ 


ويلطف اذهانهم . وأيضا تعظيما له بعد موته » وأسفا على فراقه »> وحزنا لاجل الفجيعة به وما 
فقدوه من ينابسع الحكمة @. 


وقال المسعودي “ في كتاب «المسالك والمالك»:ان المدينة الكبرى التي تسمى بالرم "' من جزيرة 
صقلبة فبها مسجد المجامع الاكبر » وكان بيعة لاروم “فيه هکل عظم : قال : « وسمعت بعض 
المنطقبان بقول ان حکم بان يعني ارسطوطاليس في خشٻة معلق قي هذا امیکل الذي قد اتخذه 
المسامون مسجد » وان النصارى كانت تعظم قدره وتسلشفي به لما شاهدت اليوثانية عليه من اکباره 
واعظامه » وان السبب في تعلىقه بين السماء والارض ما کان الناس بلاقونه علد الاسالشفاء والاسلسقاء 
والامور المة التي توجب الفزع الى الله تعالى والثقرب اله في حبن الشدة والملكة وعند وطء بعضم 
لبعض » . قال المسعودي : « وقد رأيت هناك خشبة عظيمة يوشك ان يكون القبر فيما » . 


وقال الميشر بن فاتك : وكان ارسطوطاليس كثر التلاميذ من الملوك وابناء اللوك وغيرم > 
منم ثاوفرسطس › واذيوس ٠‏ والاسكندروس اللك ٤‏ وارمینوس > واسخولوس ؛ وغيرم من 
الاقاضل المشهورين بالمل امبرزين في الحكمة » المعروفين يشرق النسب . وقام من بعده ليعلم حكمته 
التي صنفما وجلس على كرسيه وورث مرتبته ابن خالته اوفرسطس ٤‏ ومعه رجلان يعينانه على ذلك 
وبژازرانه » دسمى احدها ارمينوس والانعر اسخولوس » وصنفوا كتا كثبرة في المنطى والحكمة . 
وخلف من الولد ابن صغيراً بقال له نىقوماخس وابنة صغيرة ايضا ؛ وخلف مالا كثيراً وعبمداً واماء 
كثيرة وغير ذلك » . 


قال : « وکان ارسطوطالیس ابض اجلح قللا » حسن القامة » عظم العظام ٤‏ صغار المىنان »> 
كث اللحبة ؛ اشهل " العمنين اقنى ‏ الانف صغير الفم “ عريض الصدر “ يسرع في مشيته اذا 
خلا ویبطیء اذا كان مع اصحابه » ناظرا في الكتب دانا لا بهذي » وبقف عند كل كامة » ويطيل 
الاطراق عد السؤال “ قلبل الجواب يتنقل في اوقات النار في الفبافي ونحو الامبار ؟ عا لاسقاع 
الالحان والاجتاع بامل الريإاضات واصحاب الجدل » منصفا من نفسه اذا خصم ؛ معترفا وضع 
الاصابة والخطاً » معتدلا في اللابس والما كل والمشارب والمناكح والحركات > بيده آلة النجوم 
والساعات . » 
وقال حن بن اسحتى في كتاب «نوادر الفلاسفة والحكاء» :كان منقوشاعل فص خاتم ار سطوطالیس: 
م المتكر' لا يَمْلَم عَم من امقر" با يعم » . 
(۱) مۇرخ وجغراتی نشا في بغداد وطاف معظم آسبا وافريقبا وتوفي سلة ۹۰٩‏ . 
(؟) عامة صالية فيم 1تار بوانيا رعربية , 


(+) سواد يشوب زرقة العىنين , 


)٠(‏ الانف الاقنى ؛ المرتفع وسط القصبة الضيتق المنخرين ر 


A+ 


ارسطوطالیس › وان ارسطوطاليس عر احدى وتن سنة.قال : « واما افلاطن فانه مر كثبرا» . 

وقال ابن الندي ' البغدادي الكاتب فيه كتاب الفهرست»: « ان ارسطوطاليس توف وله ست 
وسّون سنة ) . 

ومن خط اسح ولفظه : و« عاش ارسطوطالیس سبعا وستان سنة . » 

وقال القاضي ابو القاشم صاعد بن احمد بن صاعد في كتاب « التعريف بطبقات الامم » : « اس 
صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية > وصورها بالاشكال الثلاثة > وجملما الة العاوم النظرية 
حى لقب بصاحب النطتى . وله في جيم العاوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية. فالجزئية رسائله 
السبعؤن كتاباً التي وضعما لاوفارس؛٤وبعضما‏ تعالم يتعلٍ منہا ثلاثة اشباء؛ احدها علوم الفلسفة “والثاني 

فالكتب التي في علوم الفلسفة بعضما في الملوم التعليمية “ ويعضما في العلوم الطبيعية ' وبعضما في 
العلوم الآلمبة . 

فاما الكتب التي في العلوم التعليمبة “ فكتابه في المناظر > وكتابه في اللنطوط؛ وكتابه فيالحيل. 

واما الكتب التي في العلوم الطبيعية فمنها ما يتعلم منه الامور التي تعم جيم الطبائم “ ومنا ما 

فالتي يتعلم منما الامور التي تعم جميم الطبائم هي كتابه المسمى بسمم الكبان “ فمذا الكتاب 
دعرآف بعدد الممادىء لجمسع الاشاء الطسعبة »وبالاشاءالي هي کالمىادىء ¢ وبالاشاء التوالي لاسادیء»› 
وبالاشاء الغاكة للتوالي ۳ اما المیادیء ¢ فالعنصر والصورة 6 واما التي کالىادىء فلست مبادیء 
بالحقبقة بى بالتقريب كالعدم “٠‏ واما التوالي فالزمان والمكان . واما المشاكلة للتوالي فا0خلاء اللاء وما 
لا نماية له . 

واما التي يعم منما الامور الخاصبة لكل واحد من الطبائم فبعضها في الاشباء التي لا كون فما > 
وبعضها في الاشباء المكونة . 

اما التي في الاشياء التي لا كون ها فالاشياء التي تتعلم من المقالتين الاوليتين من كتاب الساء والعال 


واما التي في الاشباء المكونة فيعض علما عامي “ وبعضما خاصي . 


)۱( ولد قي بغداد وعاش فما . وكان من المعتزلة تعاطى مبنة الكتي او الوراق فلقب بلوواق ؛ له « الفہرست » وهو 


۹۱ 


والعامي بعضه فى الاستحالات »> وبهضه في الح ركات : 
الساء والعال . 

واما الخاصي فبعضه في البسائط › وبعضه في المركبات . اما الذي في البسائط ففي كتاب الآ ثار 
العلوية » واما الذي في المركبات فيعضه في وصف كليات الاشباء المركبة ؛ وبعضه في وصف أجزاء 
الاشباء المركبة . 

أما الذي في وصف كليات الم كبات ففي كتاب الحسوان » وني كتاب النبات . 

واأما الذي في وصف اجزاء المر كبات فضي كتاب النفس “ وني كتاب ا لجس والمحسوس > وي 
كتاب الصحة والسقم » وني كتاب الشباب والمرم . 

واما الكتب التي في ااعلوم الاهية فمقالاته الثلاث عشرة التي في كتاب ما بعد الطبعة . 

واما الكتب التي في اعمال الفلسفة فبعضما في اصلاح اخلاق النفس > وبعضما في السباسة . 

فاما التي في اصلاح اخلاق النفس فكتابه الكبير الذي كتب به الى ابنه » وكتابه الصغير الذي 
کتب به الى اپنه ایضا ٤‏ و کتابه المسمى اودييا . 

واما التي في السباسة فعضا في سباسة المدن > وبعضها في سباسة المنزل . 

واما الكتب التي في الآلة المستعملة قي علوم الفلسفة في كتبه الثانبة الماطقية التي ل يسبقه احدعن 
عامناه الى تألىفما » ولا تقدمه الى جما . وقد ذكر ذلك ارسطوطالیس ف آلحر الکتاب السادس 
منہا ٤‏ وهو كتاب سوفسطقا . فقال : 
على ذلك بعد الجد الشديد والنصب الطويل. وهذه الصناعة وان كنا نحن ابتدعناها ‏ ؛ واخترعناها 
فقد حصنا جہتہا ورمنا "' اصو ها › ول نفقد شيا ما ينبغي ان کون موجوداً فا کا فقدت أوائل 
الصناعات › ولكنما كاملة مستحكمة مثبتة اسسا مرموقة قواعدها » وشت بسانما »> معروفة غابام) 
واضحة اعلامہا ٤‏ قد قدمت اماما اركانا مهدة ودعائم موطدة . فمن عسی ان ترد علنه هذه 
الصناعة بعدنا فلىغتفر خللا ان وجده فيا “ وليعتد "' با بلغته الكلفة منا اعتداده بامنة العظيمة 
واليد الجليلة ٤‏ ومن بلغ جده بلغ عذره » . 

الأول : في قوانين المفردات من المعقولات والالفاظ الدالة علبهما > وهي في الكثاب اللقب في 
العرببة بالمقولات وبالىونانىة القاطاغورياس . 


, انشا وخلق (۲) اصلح (+) اصل اعتد : تيا وهنا معنى الالتفات والاعجاب رالتبامي‎ )١( 


۹۲ 


والثانى : في قوانين الالفاظ المركبة التي هي المحقولات المركبة من معقولين مفردين “> والالفاظط 
الدالة علىما المر كبة من لفظين » وهي في الكتاب اللقب في العربية بالعبارة وبالبوانية بارمينياس . 

والثالث : في الاقاويل التي تيز با القباسات المشتر كة للصنائم امس » وهي في الكتاب الملقب قي 
العرببة بالقباس وبالبوتانبة انالوطيقا الاولى . 

والرابع : في القوانين التي تمتحن بها الأقاويل البرهانية » وقوانين الامور التي تلتئم بها الفلسفة > 
وكل ما يصير بها افعاطما أتم وافضل واكمل “ وهو بالعربمة كتاب البرهان وباليونانية اثالوطبقيا الثانية. 

والخامس : في القوانين التي تحن با الاقاويل؛ و كىفية السؤال الجدلي والجواب الجدلي » وبالملةء 
قواتين الامور التي تلتئم بها صناعة الجدل؛ وتصير با أفعاما أ كل وأفضل وانفذ وهو بالعربية كتاب 

والسادس : في قوانين الاشياء التي شاا ان تغلط عن المت وتحبد . وأحصى جمبع الامور التي 
يستعملما من قصده التمويه ' والخرقة "' في اللوم والأقاويل “ ثم من بعدها أحصى ما ينبغي ان 
تنتفي به الاقاويل المغلطة التي يستعماما المستمع والمموه » وكيف يفتتح وبأي الاشياء يوقع > وكيف 
بتحرز الانسان ومن أبن بغلط في مطاوباته “ وهذا الكتاب يسمى بالبونانبة سوفسطبقا ومعناه 
الحكة المموهة . 

والسابم :في القوانين التي تحن ا الاقاويل الخطبمة › وأصناف الخطب واقاويل البلغاء والخطباءء 
كيف صنعة الأقاويل الخطبية والخطب في فن من الأمور » وباي الاشباء تصير أجود وأكل 
وقكون افعاطما أنفع وابلغ . وهذا الكتاب يسمى بالموتانبة الريطورية وهي الحطابة . 

والثامن : في القوانين التي يشير بها الاشعار وأصناف الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل من فن 
فن من الأمور “ وحصي ايضا جيم الأمور التي بها تلتثم صناعة الشعر “ وک اصنافہا ? وک أُصناف 
الاشعار والاقاويل الشعربة ؟ و كف صنعة كل صف هنبا “ ومن اي الأشاء تلتنم وتصار اود 
وأفېم > وابہی لة? وباي الاحوال ينبغي ان تكون حتى تصير أبلغ وابعد ?_ وهذا الكتاب يسمى 
بالبوانىة فويطبقا » وهو كتاب الشعر . 

فمذه جل اجزاء المنطتى وجل ما يشتمل عليه كل جزء منها »> والجزء الرابم هو اشدها تقدما 
الشسرف واارآسة . والماطتى انما التمس به على القصد الأول الجزء الرابع “ وباي اجزاما افا تحمل 
لأجل الرابم ٠‏ فان الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليل هي توطئات ومداخل وطرق المه “والاربعة 
الباقية التي تتلوه فلشيئين : احدها ان في كل واحد منما ارفاداً ما ومعونة على الجزء الرابم ومعونة 
بعضہا اكثر وبعضا أقل . 


, الكذب والاختلاق‎ )١( . التدلىس وهو الاتىان بغير الراهن من الحديث او العمل‎ )١( 


۹۳ 


والثاني على جة التحديد » وذلك انما لو ا تتميز هذه الصنائم بعضهما من بعض بالفعل “ حتى 
تعرف قوانين كل واحد منما على انفرادها متميزة عن قوانين الاخرى ل بأمن الانسان» عند الاس الحى 
والىقين » ار يستعمل الاشاء الجدلىة من حسث لا دشعر انها جدلبة فيعدل من البقين الى الظنون 
القوية “ ويكون قد استعمل من حمث لا يشعر اموراً خطبىة > فعدل به الى الاقناع » او یكورن 
قد استعمل المغالطات من حىث لا بشعر . واما ان تومه فا لیس مح انه حت فعتقده ٤‏ واما ان 
بكون قد استعمل الاشاء الشعرية من حبث لا يشعر أنها شعرية »> قىكون قد عل فى اعتقاداته على 
التخبلات » وعند تفسه اته سلك في كل هذه الاقوال الطريى الى الحتى وصادف متامسه »> فلا يكون 
صادقه على الحقبقة .كا ان الذي لا يعرف الأزمنة والأدوية ولا تتميز له السوم عن هذه بالفعل ٤“حتى‏ 
بتقن معرفتما بعلاماا » م یامن ان يتناو ما على انما داء او دواء ٤‏ من حبث لا يشعر » فيتلف . 


وأما على القصد الثاني فانه يكون قد اعطى كل صناعة من الصنائم الاربع جيع ما تلتئم به تلك 
N‏ اذا اراد ان بصبر جدل) بارعا ڳ شيء محتاج الى تعامه “ ويدري باي 
سيء تحن ؛ على نفسه او على غيره ٤‏ اقاويله . وللعلٍ هل سلك فما طربق الجدل . ويدري اذا اراد 
ان یصیر خطیب] بارعا ک شيء بحتاج الى تمه > وبدري باي الاشياء تحن »> على نقسه أو على غبره؛ 
أقاويله “ ويعلمٍ هل سلك في ذلك طريتى الخطابة او اي طريق غبرها . وكذلك يدري اذا اراد ان 
يصير شاعراً بارعا ج شيء بحتاج الى تعلمه > ويدري بأي الاشاء تحن ٠‏ على نفسه او على غيره ٤‏ 
من الشعر ؛ ويدري هل سلك في اقاويله طريى الشعراء او عدل عنه وخلط به طريةا غبره. و كذلك 
يدري اذا اراد ان تکون له القدرة على ان یغالط غبره ولا يغالطه احد › ؟ شيء يتاج الى اتف 
يعلمه فيدري بأي الاشاء يكن ان تحن كل قول ؛ وكل ري › قعل هل غالط فبه او غولط › ومن 
اي جہة کان ذلك . 


وصية ارسطوطاليس 


قال بطلیموس قي کتابه الى غلس في سيرة ارسطوطاليس : وللا حضرت ارسطوطالس الوفاة 
اوصی بيده الوصة التي نحن ذاكروها قال : ۰ 

« اني جعلت وصي ابداً في يع ما خلفت انطبطرس ۰ والی ار تقندم نقاتر » فلیکن 
ارسطومانس وطبار خس وابرخس ودوطالس معتنین پتفقد ما یحتاج الى تفقده والعناية با ينبغي ان 
يعنی به من امر أهلي وارپليس جاريتي وسائر 2 وعدي وما خلفت ؛ وات سل على 
اورسطس وامکنه القیام معهم في ذلك کان معم »> ومتی ادر کت ابنتي تولی امرها نبقاتر » وات 
حدث ہا حدث اموت قبل انتةزوج او بعد ذلك من غير ان کون هما ولد فالامر مردود الى نقاتر 
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في امرها وني امر ابني نبقوماخس . 

«وتوصتي ااه في ذلك ان محري التدبير فيا يعمل ٻه في ذلك على ما يشتېي وما يلتق په لو کار 
ابا او اعا ها › وان حدث بنقاتر حدث اموت قبل ان تتزوج ابنتي او بعد تزو ما من غير ان 
یکون هما ولد فأوصى نبقاتر فيا خلفت برصبة فهي جائزة نافذة . وان مات تىقاتر عن غیر وصبة 
وسَبّل على ثاوفر سطس وأحب ان يقوم في الامر مقامه “ فذلك له في جيم ما کان قوم په نيقاز 
من امر ولدي وغير ذلك ما خلفت > وان لم يحب اوفرسطس القيام بذلك فليرجم الاوصباء الذبن 
ممیت الى انطیہطرس ٤‏ فیشاوروه فبا یعملون به فا خلفت » ويضوا الامر على ما يتفقون عليه . 
وليحفظني الارصياء ونيقاتر في أربليس فانما تستحق مني ذلك )لا رأيت من عناتما مخدمتى واجتادها 
فيا وافةني وي يئوا ها جع ما تحتاج اليه وان هي احبت التزويج فلا توضع إلا عند رجل فاضل . 
ولىدفم اليما من الفضة » سوى ما هو لما > طالنطن واحد وهو مائة ونس وعشرون رطلا > ومن 
الاماء ثلاث من تختار مع جاريتما التي ما وغلامما » وان هي أحبت امقام خلقيس فلما السكنى قي 
داري دار الضيافة التي الى جانب البستان > وان اختارت السكنى في المدينة باسطاغيرا فلتسكن في 
منازل باثي “ واي النازل اختارته فلمتخذ الاوصباء هما فبه ما تذكر انا تحتاج البه ما بروت ان هما 
فبه مصلحة وما اله حاجة . 


اما اهليوولدي فلا حاجةبي‌الى ان اوصمم بأمرم.ولبعن نیقاتر بر مقس الغلام حتی بر ده ال باه ٤‏ ومعه 
جميع ما له على الالة الي يشتما . ولتعتى جاريتي امإراقدس ؛ وان هي بعد العتتى اقامت على .خدمة 
ابنتي الى ان تتزوج فليدفع الها خسائة درخمى وجاريتما . ويدفع الى اليس الصسة التي ملكناها 
قریبا غلام من مالىکنا والف در می ٤‏ ويدفع الى ميس عن غلام يبتاعه لنفسه غير الغلام الدي کان 
دفع اله نه » ووهب له سوی ذلك سيء على ما ری الارصاء ۾ 


«ومتی تزو چت اٻنتي فلیعتتی غاماني ثاخن وقيلن واو ليوس ۰ ولا يباع ان اوليوسولا احد من 
خدمني من غاماني ولكن يرون مالبك في الخدمة الى ان يدركوا مدرك الرجال › فاذا بلغوا ذلك 
فلىعتقوا ويفعل بهم فبا وهب هم حسب استحقاقم ) , 


قال حنین بن اسحتی في تاب «نوادر الفلاسفة» : « اصل اجتاعات الفلاسفة انه كانت الاوك من 
النوتانمة وغيرها تع اولادها الحكمة والفلسفة “ وتۇدم باصناف الآداب وتتخذ فم بىوث الذهب 
امصورة بأصناف الصور . وانما جعلت الصور لارتباح القلوب السا واشتباق النظر الى رؤيتما . فكان 
الصبيان يلازمون ببوت الصور للتأديب بسبب الصور التي فيا » وكذلك نقشت البهود هيا كلا 
وصوزت النصارى كنائسما ويعما “ وزوق المسامون مساجدم . كل ذلك لترتاح النفوس الها 
وتشتغل القاوب با . فاذا حفظ المتعلم من اولاد الاوك عاب او تحكمة او ادبا صعد على درج الى مجلس 


)۱( المعبد للنصارى والنمود چ 
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معمول من الرخام المصور المنقوش ٠‏ في يوم العيد الذي مجتمع فه اهل الملكة الى ذلك البيت بعد 
اتقضاء الصلاة والتبرك فبتكلم بالحكمة التي -حفظما وينطق بالأدب الذي وعاه على رؤوس الاشهاد في 
وسطهم ٠‏ وعلبه التاج وحلل الجواهر . ويحي العم ويكرم ويار“ ويشرف الغلام .ويعد حكما على 
قدر ذ کائه وقېمه . وتعظم اهيا كل وتسر ويشعل فبها النيران والشمع ؛ وتبخر بالدخن الطبة › 
ويتزين الناس بانواع الزينة . وبقي ذلك الى البوم الصابئة والجوس والبمود والنصارى اثباتات في 
امسا كل » وللمسامين منابر في المساجد » . 


قال حنین بن اسحتى : « وكان افلاطون العم الحكي في زمن روفسطانيس الك > وكان اسم اينه 
نطافورس . وکان ارسطوطالس غلاما تا قد سمت په مته الى خدمة افلاطون الحكم »> فاتخلد 
روقسطانس الملك بيتا للحكة ؛ وفرشه لابنه نطافورس »› وأمر افلاطون بلازمته وتعلىمه . وكارنف 
نطافورس غلام) متخلفا) قليل الفم بطيء الحفظ . وکان ارہطوطالیس غلاما ذکا فہیا جاداً 
معبرا > وكان افلاطون يعلم نطافورس المحكة والاداب »> فكان ما يتعامه البوم ينساه غداً ولا بعر 
حرفا واحدا . وکان ارسطوطالیس تلقف ما یلقی الى نطافورس فسحفظه ورسخ في صدره ویعي 
ذلك سرا عن افلاطون وبحفظه . وافلاطون لا پعلم بذلك من سر ارسطوطالیس وضمیره » حتی اذا 
کان يوم العسد زين بیت الذهب وألبس نطافورس الى والحلل > وحضر الك روفسطائنس واهل 
المملكة > وافلاطون وتلامذه “ وانقضت الصلاة وصعد افلاطون ا لمكم ونطافورس الى مرتبة 
الشرف ودراسة ا لحك »> على الاشاد والماوك »> فلم يؤه الغلام نطافورس شيشا من الحكة ولا نطق 
حرف من الاداب » فأسقط في يد افلاطون واعتذر الى الاس بأنه اي تحن علمه ولا عرف مقدار 
فېمه › وانه کان واثقا بحكته وفطنته . ثم قال : « يا معشر التلامذة ! من فيك يضطلع بحفظ شيء 
من المحكمة وینوب عن نطافورس ٩‏ » فبدر ار طوطالس فقال : اتا اا لمكم !| فازدراه ولم ياذن 
له في الكلام . ثم اعاد القول على تلامذته » فبدرم ارسطوطاليس فقال : اتا يا معلم الحكة اضطلع با 
ألقىت من الجحكة الى نطافورس . فقال له ارق ! فرق ارسطوطالىس الدرج بغير زينة ولا استعداد 
في اثوابه الدنيئة المبتذلة > فمدر کا يدر الطير “ وأتى بانواع الحكة والادب الذي القاه افلاطورت 
الى نطافورس ول بترك منما حرفا واحداً . فقال افلاطون : « ابيا اللك هذه الحكمة التي لقنتا 
نطافورس قد وعاها ارسطوطالیس سرقة وحفظما سراما غادر ملا حرفا » فا حاتي قي الرزق 
والحرممان » , وكان املك في مثل ذلك الوم برشح ابنه لمل وشرفه ویعلي مرتبته » فأمر الماك 
باصطناع ارسطوطاليس ول برشح انه لملك . وانصرف الميع في ذلك البوم على استيحسان ما اتى 
به ارسطوطاليس › والتعجب من الرزق والحرمان » . 


مقالة ارسطو طاليس 


۹٦ 


« لبارئنا التقديس والاعظام والاجلال والاكرام . اا الاشماد » العام موهبة الباري “ والحكمة 
عطية من يعطي وينم ويحط وبرفع . والتفاضل في الدنبا والتفاخر في الحكة التي هي روح الحباة 
وعمادة العقل الرباني العاوي . 


bl »‏ ارسظوطالس بن فياوبيس الستم خادم نطاف ورس ان املك العظم › حفظت ووعىنت 4 


وعبت عن افلاطون الحكم : « الحكمة رس العلوم » والاداب تلقيح الافمام ونتائج الاذهان . 
وبالفكر الثاقب يدرك الرأي الازب "' » وبالتالي تسمل المطالب ›“ وبلين الكل تدوم المودة قي 
الصدور . وخفض الجناح تمم الأمور “ ويسعة الاخلاق يطب العش ويكمل السرور . وبحسن 
الصمت جلالة المبة » وباصابة المنطى يعظم القدر وبرتقي الشرف ٠‏ وبالانصاف بحب التواصل “ 
وبالتواضع تكثر الحبة > وبالعفاف تز كو الاعمال » وبالافضال بكون السؤدد > وپالعدل يقر العدو › 
وبالحكم تكثر الانصار »“ وبالرفى تستخدم القلوب ٠‏ وبالايثار " يستوجب اسم الجود > وبالانعام 
يستحتى اسم الكرم “ وبالوفاء يدوم الاخاء ؛ وبالصدق يتم الفضل ويحسن الاعتبار تضرب الامثال > 
والايام تفيد الحكم : يستوجب الزبادة من عرف نقص الدنا > ومن الساعات تتولد الآفات › 
وبالعافية بوجد طب الطعام والشراب › وحلول المكاره يتنغص العش وتنكدر النتعم ٠‏ ومن " 
يكفر بالاحسان » وبالجحد * للانعام جب الحرمان . 


« صديتى الول زائل عنه > السيء الخلتق مخاطر صاحبه ٠‏ الضبق الباع حسير '" النظر » البخيل 
ذلىل وان کان غا > والمجواد عزبز وان كان مقلا . الطمع هو الفقر الجاضر “ البأس الغنى الظاهر . 
لا أدري نصف العلم . السرعة في الجواب توجب العثار » التروي في الامور يث على المصائر > 
الرياضة تشحذ القريحة » الادب يغنى عن الحسب . التقوى شعار المالم “ والرياء لبوس الجاهل . 
مقاساة الاحمتى عذاب الروح . الاستتار بالنساء فعل الفوكي "' . الاشتغال بالفائت تضييم الاوقات . 
المتعرض للبلاء خاطر بنفسه “ التمني سبلب الحسرة »> الصبر تأيىد العزم وثمرة الفرج وتحق الحنة . 
صديتى الجاهل مغرور » الخاطر خائثب » من عرف نفسه لر يضع بين الناس . من زاد علمه على عقل 
کان عامه وبالا عليه . الحرب احك من الطبيب . اذا فاتك الادب فالزم الصمت . 


من لم ينفعه العلم يأمن ضرر الجہل . من تأنى ‏ يندم ٤‏ من افتخر ارقطم ؛ من عجل تورط ٤‏ 


0 ۰ 


( 

( 

<( الكڪفر بالنعىة 
) ضعیف . 
1( واحدها الافوك وهو الأاهمقى 


)۷( عبون الأنباء‎ AY 


من تفکر سلم ومن روی غنم » من سأل علم » من حمل ما لا يطيتى ارتبك . التجارب ليس هما غاية» ` 
والعاقل منا في زيادة “ للعادة على كل احد سلطان . . وكل شيء يستطاع نقله الا الطباع “> وکل شيء 
يتما فيه حبلة الا القضاء . من عرق بالحكمة لظته الميون بالوقار . قد يكتفى من حظ البلاغة 
بالامجاز . لا يؤتى ' الناطق الا من سوء فيم السامم . ومن وبجد برد القين أغناه عن المنازعة في 
السوؤال ٤‏ ومن عدم ”لد ذلك کان مغموراً ا وا ل »> ومعدولا با هوی عن 
باب التثيت » ومصروفا بسوء المادة عن تفصيل التعلم . الجزع "' عند مصائب الاخوات احمد من 
الصبر »> وصإر المرء على مصسبته أحمد من جزعه . ليس شيء أقرب الى تغبير النعم من الاقامة على 
الظام . من طلب خدمة السلطان يغير ادب ؛ خرج من السلامة الى العطب “ . الارتقاء الى السؤدد 
صعب ٠‏ والانحطاط الى الداءة سل . » 

قال حنين بن اسحتى : « وها الصنف من الآداب اول ما يعلمه الحكم للتميذ في أول سنة مع 
الط البوثاني » قم ل الى الشعر والنحو “ ثم الى الحساب »“ ثم الى المندسة > ثم الى 
النجوم “ ثم الى الطب ٠‏ ثم الى الموسقى E‏ الى المنطتى »> ثم الفلسفة » وهي عادم 
E‏ 

فلا رأى افلاطون الحكم حفظ ارسطوطالس لا کان یلقی الى نطافورس وتادیبه ااه ) القاه 
سر“ه تحفظه وطبعه » ورأى امك قد امر ياصطناعه فاصطنعه هو واقبل عليه “> وعاله عا علا > 
حتى وعى العلوم العشرة » وصار فبلسوفا سکیا جامعا لما تقدم ذكره . » 

أقول : « ومن كلام أرسطوطاليس وهو اصل يعتمد عليه في الصحة : « عحبٿ لن يشرب ماء 
الكرم “ ويال الاز واللحم ؛ ويقتصد في حر کته وسکونه ونومه ویقظته › وا الساسة في 
جماعة وتعديل مزاجه كف برض ؟». 


آداب ارسطو طالس 


ومن آداب ار سطوطالس وکاماته المسكمة ما ذکره الامير الممشر بن فاتك قال أرسطو طالس : 


اعم انه ليس شيء أصلح من أولي الأمر اذا صلحوا » ولا أفسد لمم ولأنفسمم منهم اذا فسدوا . 
فالوالي من الرعبة بازلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها . 

وقال : احذر المحرص › فأما ماهو مصلحك ومصلح على يديك فالزهد “ واعل ان الزهد باليقين »> 

, أتي ؛ هي وتنير عليه حسه فنوم غير المحيح صحيحاً‎ )١( 

(۲) ضد الصإر » وهو الضعف عا نزل بك 

(+) اللاك 


۹۸ 


والقيل بالصبر › والطبرٌ بإلفكر ؛ فاذا فكرت في الدنيا ل تجدها أهلا لأن تكرمما يوان الآخرة > 
لان الدنا دار يلاء ومازل نة 8 
وقال: « اذا اردت الغفى فاطلبه بالقناعة “ فانه من م تكن له القناعة فليس المال مغنيه وان كأر. 
وقال : « اعلم ان من علامة تنقل الدنبا وکدر عیشما انه لا يصلح منہا جانب الا پفساد جانب 
تخر » ولا سیل لصانحبہا الى عز الا باذلال » ولا استغناء الا بافتقار . واعل انما ریا اصيبت بغر 
حزم فى الرأي ولا فضل فى الدبن ›“ فان أصيت حاجتك منها وانت مخطىء » أو أدبرت عنك وانت 
مصب قلا يستىخفنكڭ ذلك الى معاودة الخطا ومجانىة الصواب . 
وقال : « لا قبطل عمرا في غير نفع “ ولا تضم لك مالا في غير حتى »> ولا تصرف لك قوة في 
غير عناء ٤‏ ولا تعدل لك رأيا في غير رشد ؛ فعليك بالحفظ لما أتبت من ذلك والجد فىه “وخاصة 
قي العمر الدي کل شيء مستفاد سواه ؛؟ وان کان لا بد لك من أشغال نفسك بلدة فلتكن في عادثة 
العلماء ودرس كتب الحكمة . 
وقال : « اعل انه ليس من احد بخلو من عب ولا من حسنة » فلا ينعك عب رجل من الاستعانة 
په فا لا نقص په . ولا محملنك ما في رجل من الحسنات على الاستعانة به فما لا معوبة عنده عله . 
واعلم ان كثرة اعوان السوء أضر عليك من فقد اعوان الصدق . 
وقال : « العدل ميزان الله عز وجل في أرضه “ وبه يؤخذ اللضعبف من القوي “ وللحق من 
ا و واعتز پالله سبحاته 
وقال : « العام يعرف الجاهل لانه كان جاهلا » والجاهل لا يعرف العالم لانه ل يكن عالا . 
وقال : « ليس طلبي العم طمعا في باوغ قاصىته > ولا الاستملاء على غايته »> ولكن الاس لا لا 
يسع چہله ولا محسن بالعاقل خلافه . 
وقال : « اطلب الغنى الذي لا يفنى "' ؛ والحباة التي لا تتغير ؛ والملك الذي لا بزول » والبقاء 
الذي لا بضمحل ” 
وقال : « أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك . 
وقال : « كن رؤوفا رحاء؛ ولا تكن رأفتك ورحتكفساداً من يستحق العقوبة وبصلحه الادب. 
وقال : « حذ نفسك باثباث السنة فان فما أكمال التقى » وقال : « افترص ""' من عدولكالفرصة 
)١(‏ الكفاية (۲) استفز (۳) التباعد عن الشيء . 


. الاستقامة على طريق الق مم صلابة فيه‎ )٤( 
لایتلاشی (۷) انتہېز.‎ )١( (ه) لا ملك‎ 


۹۹ 


واعمل على ان الدهر دول "' . وقال : « لا تصاد من کان على الحی › ولا تحارب من کان متمسکا 
f‏ ب من 

بالدن . 

وقال : « صير الدين موضمع ملكك؛ فمن خالفه فهو عدو لملكك٣ومن‏ تمسك بالسنة فحرام عليك 
ذمه وادخال المذلة عليه > واعتبر من مضى ولا تكن عبرة لن بعدك . 

وقال : « لا فخر فبا بزول » ولا غنی فا لا بثیت . وقال : « عامل الضعبف من اعدائك عى 
أنه اقوى منك » وتفقد جندك تفقد من قد نزلت به الآ فة واضطرته الى مدافعتيم ١‏ . 

وقال : « دار الرعبة مداراة من قد انپتكت علبه ملکته وکثرت عله اعداؤه , وقال : قدم 
اهل القجور على انك تصلح دينك ورعبتك بذلك . 

وقال : « لا تغفل فان الغفلة تورث الندامة »> وقال . « لا ترج السلامة لنفسك حتى يسلم الناس 
من جورك ؛ ولا تعاقب غيرك على امر ترخص فيه لنفسك واعتبر بن تقدم واحفظ ما مضى > والزم 
الصحة بازمك النصر . 
اصلح نقسه ٤‏ ومن وسخ نفسه ابغضته خاصته . 

وقال : « لن يسود من يتبع العيوب الباطنة من اخوانه من تجبر على الناس ذلته . من أفرط 
في الاوم کره الناس حیاته . من مات مموداً کان احسن حال من عاش مذموما . من ازع السلطار 
مات قبل يومه . أي ملك ازع السوقة "' هتك شرفه . أي ملك تطنف الى الحقرات قفاوت 
اکرم له . 

وقال : « من اسرف في سحب الدنبا مات فقيرا > ومن قلع مات غنيا . من اسرف في الشراب 
فهو من السفل . من ماث قل حساده . 

وقال : و« الجكمة شرف من لا قد له . الطمع يورث الذلة التي لا تستقال “١‏ ۰ الم ملم 
الشرف ويعرض النفس للتلف . سوء الادب دم ما ٻناه الاسلاف . الجہل سر الاصحاب ٠‏ يذل 
الوجه الى الناس هو الموت الاصغر . يبغي للمدير ان لا يتخذ الرعة مال وقنية “ ولكن يتخذم 
اهلا واخواتا > ولا برغب في الكرامة التي يناما من العامة كرها ولكن في الى يستحقما بحسن الاثر 


وصواب التدبير  ,‏ 


)١(‏ اي لاثبات فبه ولا قرار. 

)۲( مقار متمم ودفاعېم , 

)٭( الرعبة من الناس , 

)٤(‏ هقا. 

, لا كن النہوص والخلاص منها‎ )٠( 


و کتب ال الاسكندر قي وصاباه له :0 ان الارداء بنقادون بالجوف »› والاخبار بنقادون پالباء ٤‏ 
ماز دين الطقتن > واستعمل في اولئك الغلظة والبطش ؛ وف هؤلاء الافضال والاحسارے »› . 
وقال أيضا : « ليكن غضبك امراً بين المنزلتين > لا شديداً قاسا ولا فاتراً ضعيفا » فان ذلك ن 
اخلاق السباع وهذا من اخلاق الصيبان . 

وكتب اليه ايض : « ان الامور التي يشرف با الوك ثلاثة : سن السان الجيلة ٠‏ وفتح الفتوح 
الم كورة “ وعمارة البلدان المعطلة » . 

وقال : « اختصار الكلام طي المعاني . رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس »“ وزهدك فمن برغب 
فيك قصر مة . النمبمة تهدي الى القلوب البغضاء . من واجيك فقد شتمك › ومن نقل الك نقل 
عنك . الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديةا لغيره . السعبد من اتعظ بغيره » . 

وقال لاصحابه : « لتكن عنايتك في رياضة انفسك » فأما الابدان فاعتنوا بها لا يدعو اله 
الأضطرار ٤‏ واهربوا من اللذات فانما تسترى النفوس الضعبفة “ ولا قوة بها على القوية » . 

وقال : « انا لنحب المحتى ونحب افلاطون فاذا افترقا فالتى أولى بامحبة . الوفاء نقيجة الكرم 
لسان الجاهل مفتاح حتفه . الحاجة تفتح باب الحلة . الصمت خير من عجز النطتى . بالأفضال تعظم 
الاقدار . بالتواضع تتم النعمة . باحتال امون بحب السؤدد . بالسيرة الادلة تقل المساوىء . بترك 
ما لا يعنبك يتم لك الفضل . بالسعابات تنش المكاره» . 

ونظر الى حَدّث يتماون بلعل فقال له: «انك إن لم تصبر على تعب العم صبرت على شقاء الجهل». 

وسعى اليه تاميذ له بآخر فقال له : «أتحب ان نقبل قولك فيه »“ على انا نقبل قوله فك ؟ قال : 
لا . قال : فكف عن الشر نكف عنك »› . 

ورأى انسانا ناقا يكثر من الا كل وهو برى انه تقوية > فقال له : « يا هذا ليس زبادة القوة 
بكثرة ما برد البدن من الغذاء » ولكن بكثرة ما يقبل منه » . 

وقال : « كفى بالتجارب تأدب وبتقلب الابام عظة » . 

وقيل لارسطوطاليس : ما الشيء الذي لا ينبغي ان بقال وان كار حقا ? فقفال : مدح 
الانسان نفسه ) . 

وقيل له : م حفظت الحڪاء الال ? فقال : «لثلا يقيموا انفسمم بحيث لا يستحقونه من المقام». 

وقال : « امتحن المرء في وقت غضبه لا قي وقت رضاه ٤‏ وقي حن قدرته لا في حن ذلته». 


وقال : « رضى الناس غابة لا تدرك › فلا تكره سخط من رضاه الجور » . 


, اي شاف من مرض ويه ضعف‎ )١( 
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وقال : « "شرف الانسان على جي اليوان بالنطق والذهن؛ فان سكت ول يفهم عاد يميا ». 

وقال : « لا تکاروا من الشراب فبغير عقولک ويفسد افہام » . 

وأعاد على تالبن له مسئلة فقال له : أقمت ؟ قال التلبيذ : نعم . قال : لا ارى ار افم 
عليك . قال : وكيف ذلك ? قال : لا اراك مسروراً » والدليل على الفهم السرور » . 

وقال : « خير الاشياء اجدأها "' إلا امودات فان برها اقدمہا» . 

وقال : « لكل شيء خاصة » وخاصة العقل حسن الاخشار » . 

وقال : « لا يلام الانسان في ترك الجواب اذا سئل حتى يتبين ان السائل قد احسن السؤال ؛¢ 
لان حسن السؤال سبل وعلة الى حسن الجواب . 

وقال : « كلام العجلة موكل به الزلل » . 

وقال : « انما يحمل المرء على ترك ابتغاء ما م يعم قل انتفاعه ا قد عل » . 

وقال : « من ذاق حلارة تمل صإر على مرارة طرقه ؟ ومن وجد منفعة عل على بالتزيد فيه » , 

وقال : « دفع الشر بالشر جلد > ودفم الشر بالخير فضبلة» . 

وقال : « لیکن ما تکتب من خیر ما پقراً وما تحفظ من خر ما بکتب » . 

ر ا ا 

وقال : لا يوجد الفخور مود ٠‏ ولا الفضوب مسروراً > ولا الكرم حسوداً » ولا الشره غشنا» 
ولا الول دائم الاخاء » ولا مفتتح يعجل الاخاء ثم يندم . 

وقال : انا غلبت الشموة على الرأي في أكار الناس ؛ لان الشموة مهم من لدت الصبا » والرأي il‏ 
يأتي عند تكاملهم ٠‏ فإنهم بالشهوة لقدم الصحبة اكار من أنسمم الرأي ٠‏ لانه فيم كالرجل الغريب . 

ولا فرغ من تعلم الاسكندر حعابه فسأله عن مسائل في سياسة العامة والخاصة » فاحسن الجواب 
عنما فناله بغاية ماكره من الضرب والأذى ٠‏ فسئل عن هذا الفعل فقال : هذا غلام برشح للك > 
فأردت ان أذيقه طعم الظلم ليكون رادعا له عن ظل الناس . 

رامر آرسطوطالیس عند موته ان یدفن ویبنی علیه بیت مثمن یکتب فی جه جپاته ان کنات 
جامعات لمي الامور التي بها مصلحة الناس » وتلك الكل الان هي هذه على هذا المخال ؛ 


1۲ 


3 
% ب 


کتب ارسطوطالیس 


ولارسطوطالس من الكتب المشپورة ما ذكره بصلىموس . 


كتاب محض فبه على الفلسفة »> ثلاث مقالات . كتاب سوفسطس > مقالة ؛ كتاب فى صناعة 
الريطوري ٠‏ ثلاث مقالات . كتاب في العدل “ اريم مقالات » كتاب في الرياضة والادب المصلحان 
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لالات الانسان في نفسه » أربم مقالات . كتاب في شرف ال جنس » مس مقالات »؛ كتاب في 
الشعراء “ ثلاث مقالات . كتاب فی الملل ٤‏ ست مقالات . كتاب في ابر » مس مقالات . كتاب 
ارخوطس » ثلاث مقالات . كتاب فى الخطوط هل هي منقسمة ام لا ٤‏ ثلاث مقالات . كتاب في 
صفة العدل » أربم مقالات . كتاب في التبابن والاختلاف › أربع مقالات . كتاب في العشتق › 
ثلاث مقالات . کتاب في الصور هل فما وجود ام لا ٤‏ ثلاث مقالات . ڪتاب في اختصار قول 
فلاطن ۰ مقالتان . کتاب فى اختصار اقاوبل فلاطن في تدبير المدن › مس مقالات . كتاب في 
اختصار قول فلاطن في الاذة في كتابه في السياسة » مقالتان . كتاب في اللذة “ مقالتان . كتاب في 
الحركات ؛ ثان متقالات ٠‏ كتاب في المسائل الحيلىة » مقالتان . كتاب في صناعة الشعر على مذهب 
فىثاغورس »› مقالتان . کتاپ في الروح ›“ ثلاث مقالات . كثاب في المسائل ؛ ثلاث مقالات . کثاب 
في نىل مصر “ ثلاث مقالات . كتاب في اتخاذ الحيوات المواضع لبأوي فيما ويكمن » مقالة . 
كتاب قي جوامم الصناعات “ مقالة . كتاب في الحبة ٤‏ ثلاث مقالات . كتاب قاطىغورياس » مقالة 
کتاب ارمنياس » مقالة . كتاب طوبيقا » ثان مقالات . كتاب أنولوطيقا وهو القياس » مقالتان . 
کتاب أفودقطىقا وهو البرهان ٤»‏ مقالتاری . کتاب ف السوفسطائىة ء٤‏ مقالة . كتاب في المقالات 
الكبار في الاعلاق » مقالتان . كتاب في المقالات الصغار في الاخلاق الى أوذيس › ثمان مقالات , 
کتاب في تدبير المدن » ثان مقالات كتاب في صناعة الشعر . كتاب في مع الكيان “ ثائتف 
مقالات . كتاب في السماء والتال » اربع مقالات . كتاب في الكون والفساد “ مقالتان . كتاب في 
الآثار العلوية » اربع مقالات . كتاب في النفس » ثلاث مقالات . كتاب في الحس والمحسوس؛٤مقالة.‏ 
كتاب في الذكر والنوم “ مقالة . كتاب في حركة الحبوانات وتشر مما ٤‏ سبع مقالات . کتاب في 
طبائم‌ا لوان » عشر مقالات . كتاب في الاعضاء التي بها الحياة » اربع مقالات . کتاب في کور 
الحوان » مس مقالات . كتاب في حركات الحبوانات الكائنة على الارض ٠‏ مقالة . كتاب في طول 
العمر وقصره “ مقالة . كتاب في الحباة والموث › مقالة . كتاب في النبات ؛ مقالتان . كتاب فما بعد 
الطبيعة “ ثلاث عشرة مقالة . كتاب في مسائل هيولانبة » مقالة . كتاب في مسائل طبيعية “ اربع 
مقالات . كتاب في القسم » ست وعشرون مقالة > ويذكر في هذا الكتاب اقسام الزمارت واقسام 
النفس والشموة وأمر الفاعل والمنفعل والفعل والمحبة » وانواع الحبوان > وأمر الخير والشر والحركات 


واقواع الموجودات ۰ 


کتاپ فی قسم فلاطن › ست مقالات . كتاب ي قسمة الشروط التي تشترط في القول وتوضع > 
ثلاث مقالات . كتاب في مناقضة من بزعم بأن تخد مقدمات النقيض من نفس القول » تسم وثلاثون 
مقالة . كثاب في النفي يسمى ايسطاسس ٠»‏ ثلاث عشرة مقالة كتاب في الموضوعات › ادبم وثلاثون 
مقالة كتاب في موضوعات عشقبة › مقالة. كتاب في ادود ست عشرة مقالة » كتاب في الأشاء 
التحديدية » اربع مقالات . كتاب في تحديد طوبىقا » مقالة. کتاب في تقو حدود طوپىقا ٤‏ ثلاث 
مقالات › کتاب في موضوعات تقوم بپا الحدود ٤‏ مقالتان . كتاب فى مناقضة الحدود » مقالتان › 
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كتاب في صناعة التحديد الى استعملما ثاوفرسطس لانالوطقا الاولى“ مقالة . كتاب في تقوم التحديد؛ 
مقالتان » کتاب في مسائل » مان وستون مقالة . كتاب في مقدمات المسائل › ثلاث مقالات ›كتاب 
في المسائل الدورية التي يستعملما المتعامون › اربع مقالات » كتاب فى الوصابا اربع مقالات ۰“ کتاب 
فی النذ كرات مقالتان . كتاب في الطب » مس مقالات » كتاب في تدبير الغذاء “ مقالة ٤‏ كتاب في 
الفلاحة» عشر مقالات . كتاب في الرطوبات › مقالة » كتاب في النبض » مقالة » كتاب في الأعراض 
العامة “ ثلاث مقالات › كتاب في الآثار العلوبة مقالتان . كتاب في تناسل الحسوان “ مقالتارت › 
کتاب آخر فی تناسل الحسوانات » مقالتان . كتاب في المقدمات ثلاث وعشرون مقالة كتاب لحر في 
مقدمات أخر » سبع مقالات . كتاب في سباسة المدن وعدد الأمم ٠‏ ذكر قبه مائة واحدى وسبعين 
مدينة كبيرة . كتاب في تذكرات عدة »> ست عشرة مقالة > كتاب آخر في مثل ذلك »> 
مثالة . كتاب في المناقضات ت » كتاب في المضاف ؛ مقالة > كتاب في الزمارت › مقالة . كته 
التي وجدت في خزانة ابلىقون › عدة مقالان . کتابه فی تذکرات خر › کتاب کبیر موع فيه 
عدة رسائل »> مانية اجزاء . كتاب قي سير المدن » مقالتات » رسائل وجدها أندرونيقوس 
فی عشربن جزء کتب فہا عدة تذ کرات › عددها وأساؤها فی کتاب اندروتیقوس في فهرست کتب 
ارسطو . كتاب في مسائشل من عويص شعر أوميرس في عشرة اجزاء . كتاب في مالي ملبحة 
من الطب . 
قال بطلىموس : فہذه جملة ما شاهدت له من الكتب . وقد شاهد غيري كتبا أخر عدة . 


أقول: ولارسطوطاليس ايضا من‌الكتب ما وجدت كثيراً منما غير الكتب الى شاهدها بطلىموس 
كتاب الفراسة » كتاب السياسة المدنبة . كتاب السباسة العملبة . مسائل في الشراب “> شراب الجر 
والسكر » وهي اثنتان وعشرون مسالة . كتاب في التوحد على مذهب سقراط ٠‏ كتاب الشاب 
والهرم » كتاب الصحة والسقم . كتاب في الأعداء . كتاب في الباه» رسائل الى ابنه » وصته الىنبقاثر 
كتاب الح ركة» كتاب فضل النفس» كتاب في العظم الذي لا يتجزأً » كتاب التنقل » رسالته‌الذهبة» 
رسالة الى الاسكندر في تدبير الك » كتاب الكنايات والطبيعيات . كتاب في علل النجوم . كتا 
الانواء . رسالة في البقظة . كثاب نعت الاحجار ومنافعپا والسیب في خلق الاجرام السماوية . کتاب 
الى الاسكندر في الروحانيات واماطهما في الاقالم > كتاب الاماطاليس الى الاسكندر . رسالة في 
طبائع العام الى الاسكندر . كتاب الاصطاخيس > وضعه حن اراد الخروج الى بلد الروم > ڪتاب 
الحيل > كتاب المر1ة » كتاب القول على الربوبية . كتاب المسائل الطببعبة ويعرف ايضا بكتاب ما 
بال سبع عشرة مقالة » كتاب ماطافوسقا > وهو كتاب ما بعد الطبيعة “ اثنتا عشرة مقالة > 
كتاب الميوان » تسم عشرة مقالة > كتاب نعت الحيوانات الغير ناطقة وما فيما من المنافع والمضار 
وغير ذلك . كتاب ايضاح الخر ا محض ؛ كتاب اللاطيس › كتاب پ في نفث الدم . كتاب المعادرس 
كتاب اليتم وهو كتاب الغالب والغاوب والطالب وامطاوب أ ألفه ۳ الك » كتاب 
اسرار النجوم . 
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ثاوفر سطس 


احد تلامذ أرسطو طالیس وابن خالته ؛ واحد الاوصاء الذبن وصى الهم ارسطوطاليس وخلفه 
على دار التعلم بعد وفاته . 

ولثاوفر سطس من الکتب 

كتاب النفس ٠‏ مقالة . كتاب الآثار العلوية “ مقالة . كتاب الأدلة » مقالة . كاب الحس او 
احسوس » اربع مقالات . كتاب ما بعد الطبعة > مقالة . كتاب اسباب النبات تفسير ڪتاب 
قاطيغورياس » وقبل انه متحول اليه . كتاب الى دمقراط في التوحيد . كتاب في المسائل الطسعية . 


الاسكندر الافروديسي الدمشقي 


کان في ابام ملوك الطوائف بعد الاسكندر اللك »“ ورأى جالىنوس واجتمم معه . وکان يلقب 
جالننوس راس البغل > وپینا مشاغبات وعخاصات . 

وكان فيلسوفا متقنا العلوم الحكية بارعا في العم الطبيعي »> وله مجلس عام يدرس فيه المحكمة وقد 
فسر اکثر کتب ارسطوطالیس . وتفاسیره مرغوب فسا مفىدة للاشتغال ا . 

قال اہو زکریا حبی بن عدي : « ان شرح الاسکندر للسماع كله ولکتاب الإرههان > رأيته في 
تر كة ابراهم بن عبدالله الناقل النصراني » وان الشرحين عرضاه علي بائة دينار وعشرين دينارا > 
فمضبت لاحتال في الدانير » ثم عدت فأصبت القوم قد باعوا الشرحين في جملا كتب الى رجل 
خراساني بثلاثة آلاف دينار . » وقمل ان هذه الكتب كانت تحمل في الك . وقال ابو زكريا انه 
التمس من ابراهم بن عبداله نص سوفسطبقا »> ونص الطابة »> ونص الشعر » بنقل اسحقى مسين 
دیناراً فلم پبعه » واحرقما وقت وفاته . 

وللاسكندر الافروديسي من الكتب : تفسیر کتاب قاطمغوریاس لارسطوطالس ٤‏ تفسیر کتاب 
ارمبنباس لأرسطوطاليس . تفسير كتاب االوطقا الثانىة لأرسطوطاليس . تفسير كتاب طوبقا 
لأرسطو طاليس والذي وجه من تفسيره هذا الكتاب تفسير بعض المقالة الاولى؛ وتفسير القالة الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة . تفسير كتا السماع الطبيعي لأرسطوطاليس . تفسير بعض المقالة الاولى 
من كتاب السماء والعام لأرسطوطاليس . تفسير كتاب الكون والفساد لأرسطوطالیس . تفسیر کتاب 
الآ ثار العلوية لارسطوطاليس . كتاب النفس › مقالة في عكس المقدمات . مقالة في العنابة . مقالة 
في الفرق بين المبولي والجنس . مقالة في الرد على من قال انه لا يكون شيء إلا من شيء . مقالة في 
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إن الاإبصار لا بكون بشعاعات تنبث ‏ من المين “ والرد على من قال بانبثاث الشعاء مقالة في 
الاون وأي شيء هو على رأي الفبلسوف . مقالة في الفصل خاصة ما هو على رأي ارسطوطاليس . 
مقالة في المالىخولما . مقالة في الاجناس والانواع . مقالة في الرد على جالينوس في القالة الثامنة هن 
كتابه في البرهان . مقالة في الرد على جالينوس فيا طعن على قول ارسطوطاليس ان كل مها يتحرك 
فما يتحرك عن محرك . مقالة في الرد على جالبنوس في مادة المىكن . مقالة في الفصول التي تقسم بها 
الاجسام . مقالة في العقل على رأي ارسطوطاليس . رسالة في العام وأي اجزائه تحتاج في ٿباتها 
ودوامما الى تدبير اجزاء اخرى ٠.‏ كتاب في التوحد . مقالة في القول في مبادىء الكل على رأي 
ارسطوطاليس . كتاب آراء الفلاسفة في التوحبد . مقالة في حدوث الصور لا من شيء . مقالة قي 
قوام الامور العامية . مقالة في تفسير ما قاله ارسطوطاليس في طريتى القسمة على رأي افلاطورن . 
مقالة في ان الكىفيات ليست اجساما . مقالة في الاستطاعة . مقالة في الاضداد وانها اوائل الاشاء 
على رآي ار شطوطالن . مقالة في الزمان . مقالة في المسولى وانما معلولة مفعولة ا 
الواحدة تقبل الاضداد جيعا على رأي ارسطوطاليس . مقالة في الفرق بين المادة والجنس . مقالة في 
المادة والعدم والكون » وحل مسألة الناس من القدماء ابطادا با الکون من کتاب ارسطوطاليس في 
مع الكيان . مقالة في الامور العامية والكلية وانما ليست اعيانا قائمة . مقالة في الرد على من زعم 
ان الاجناس مركبة من الصور اذ كانت الصور تنفصل منها . مقالة في ان الفصول التي بها ينقسم 
لجنس من الاجناس ليس واجب ضرورة ان تكون انا توجد في ذلك الجنس وحده الذي اياه تقىم > 
بل قد کن ان یقسم بہا اجناسا اكثر من واحد لبس بعضما مرتبا تحت بعض . مقالة فبا استيخرجه 
من كتاب ارسطوطاليس الذي بدعى بالرومية ولوجيا > ومعناه الكلام في توحيد الله تعالى . رسالة 
في ان كل عل مباينة في في جيع الاشياء وليست في شيء من الاشاء . مقالة في اثبات الصور 
الروحانية التي لا هيولى فها . مقالة في العلل التي تحدث في فم الممدة . مقالة في الجنس . مقالة 
تتضمن فصلا من القالة الثانىة من کتاب ارسطوطالس ف النفس . رسالة في القوة 
الآ تبة من حركة الجرم الشريف الى الاجرام الواقعة تحت الكون والفساد . 


, تنتشر وتنفرق‎ )١( 


طيقات الأطَاء ال کازا صز زمان 
جال یں وریا مہ 


جالینوس 


« ان الذي قد ”عام مڻ حال جالينوس واشترت به المعرفة عند الحاص والعامني كثبر من الاممانه 
كان خاتم الاطباء الكبار الملمين وهو الثامن منم “ وانه ليس يدانبه أحد في صناعة الطب فضلا عن 
ان يساويه . وذلك لانه عندما ظهر وجد صناعة الطب قد كثرت فبما اقوال الاطباء السوفسطائين 
وامغحت عحاسنہا . فانتدب لذلك ؛ وابطل آراء اولئك › واد وشید کلام أبقراط وآراءه وآراء 
التابعين له ونصر ذلك بحسب امكانه »> وصنف في ذلك كتا کثرة کشف فاعن مکنورن هذه 
الصناعة > > وافصح عن حقائقما ونصر القول المت فما . وام مجىء بعده من الاطباء الأ من هو دون 
ماز لته ومتعلم مله . 

« وكانت مدة حماة جالىنوس سبعا وثانين سثة منها صي ومتعل سبع عشرة سنة > وعالم معلم 

وهذا على ما ذكره حى النحوي . 

وكذلك تقسم عر كل واحد من تقدم ذکره من سائر الاطباء الكبار المعدينالىوقتي تعلمه وتعليمه 
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کا ذکر ٠‏ فان القباس وجب ان النعض من ذلك غبر مکن واحده ما ذکرہ هہنا عن جالىنوس أنه 
كان صب ومتعلدا سبع عشرة سنة > وعا)) معام سبعين سنة . ولو م يكن التتبع على قوله هذا الا ما 
قد ذکره جالینوس نفسه . واتباع قول مثل جالینوس عن نفسه اولى من اتباع قول غیره عنه. وهذا 
نص ما ذکره جالینوس نی کتابه مراتب قراءة کتبه قال : 

و ان ابې لم بزل بۇدېني ا کان دحسنه من عل اهندسة والحساب والرباضبات الي قۇدب بېاالاحداث 
حقى انتهبت من السن الى مس عشرة سنة > ثم انه أسلني في تعلم المنطتى وقصد بي حيلئد في تعلم 
الفلسفة وحدها فرأى رؤا دعته الى تعليمي الطب فأسامني في تعلم الطب وقد أتت علي من السنين 
سبع عشرة سلة . ) 

واذا کان هذا » فقد تبین من قول جالینوس خلاف ما ذکر عنه . ولا یبعد ان یکون الکلام في 
الذبن ذكرم من قبل جڄالينوس ايضا مثل هذا . 

وكانت منذ وقت وفاة ابقراط والى ظور جالىنوس سقائة سنة ومس وستون سلة . ويكورن 
من وقت مولد ۱ سقلىبيوس الاول » على ما ذكره بحبى النحوي »> الى وقت وقاة جالىنوس خمسة 
الأ ف سنة وخمسائة سنة وسنتان . 

وذ کر اسحق بن حنين ان من 'وقت وفاة جالىوس الى سنة المجرة خمسائة سنة وسة 
وعتر بن سنة . 

اقول : « وکاڻ مولد ڄالينوس بعد زمان المسيح تسم وسين نة عل ها أرخه أسحن :فام 
قول من زعم انه کان معاصره وانه توجه اله لیراه ویؤمن به فغیر صحبح , وقد اورد.-ڄالننوس في 
مواضع متفرقة من كتبه ذكر موسى والمسح › وتبین من قوله انه كان من بعد المسبح بهذ» المدةالتي 
تقدم ذکرها . 

ومن جم من ذكڪر ان جالينوس كارن معاصرا لابح البسمقي “ وذلك انه قال في ڪتاب 
مسارب التجارب وغوارب الغراثب » . « انه لو م یکن في المحواریین إلا بولص ٣‏ بن‌اخت جولینوس 
لكات افيا . واا بعثه الى عيسى جالينوس واظمر عجزه عن المجرة اليه لضعفه وكا سنه ؛ وآمن 
بعیسی وأمر ان اخته بولص ببایعة عیسی » . 

قال جالينوس في المقالة الاولى من كتابه في الاخلاق » وذكر الوفاء واسة ستحسنه واتی فيه پذ کر 
القوم الذن نکوا پأخذ صاحیمم وابتلوا بالمكاره. ط بلتمس مم ان ديوحوا بمساوىء اصحا وذکر 
معايبهم » فامتنعوا من ذلك وصإدوا على غليظ المكاره . وان ذلك كان في سنة أربم عشرة ونمسائة 


) ٠١۷۷ - ٩۹٩٩ ( هو تمد الببيقي مورخ فارس له تاريخ سلاطين غزلة والمعروف بتاریخ البسہقی‎ )١( 
واسمه شارل واه المسيح بولص بعد ان دعاه الى الايان به بطريقة عجائبية ويعد بصاف الرسل ,. وهو رسول الأمم,‎ )۲( 
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للاسکندر » . وهذا اصح ما ذکره من امر جالبنوس ووقته وموضعه من الزمان . 

وقال ابو المحسين علي بن الحسين المسعودي : كان جالينوس بعد المسح بنحو مائتي سنة ٠‏ وبعد 
ابقراط بنحو سجائة سنة » وبعد الاسكندر بتحو خمسائه سنة وف . 

اقول : ووجدت عبد الله بن جبرائيل بن عبد الله بن ختيشوع قد استقصى النظر قي هذا 
المعنى » وذلك انه کان قد سئل عن زمان جالینوس وهل کان معاصراً المسح او کان قبل او پعده ٤‏ 
فأجاب عن ذلك ما هذا نصه . قال : 

« ان اصحاب التواریخ اختلفوا اختلافا بین فیا وضعوه ٤‏ وکل منم اثبت جلا اذا فصلت خرج 
منہا زبادات ونقصان » ٠‏ ومن هذا يتبين لك متى تصفحت كتب التواريخ »> لا سما متى وقفت على 
كتاب الازمنة الذي عله مار البا مطران نصسبين » فانه قد كشف الخلف الذي بين التواريخ العتىقة 
والحديثة وأوضح وكشف وأبان ذلك احسن بیان › محمعه جلما في صدر کتابه واراد تفاصل ا > 
وتنبهه على مواضع الخلاف فما والزيادات والنقصانات وذڪر اسبايپا وعلاٻا : 

ووجدت تارا ختصراً مارون بن عزور الراهب ٤ذ‏ کر فيه انه اعتبر التواريخ وعول على صحتما؛ 
ورأيته قد كشف بعض اختلافما وعلل ذلك بعلل مقنعة » وأورد شواهد من صحتما . 

وذكر هذا الراهب في تأرتخه : « ان جميع السنين من آدم الى ملك دارا بن سام » وهو أول 
ظور الاسكندر ذي القرنين > خمسة آلاف ومائة وثانون سنة وعشرة اشر على موجب التاريخ 
الذي عند البونانبين»وهو تاريخ التوراة المنقولة الى الموانبين قبل ظمور المسبح بائتي سنة وان وسيعين 
سنة ؛ وذلك تي زمان فبلدلفوس الك “ لانه كان حمل الى المود هدابا حسنة لا مم ان عندم كتا 
مازلة من عند الله تعالى على ألسنة الانساء . وكان من مل ما حمل مائدتان من ذهب مرصعتان بالجواهر 
ا بر ااحسن منم . وسأمم عن الكتب التي في ايديم وأعامهم انه ختار ان بكون عنده نسختها . 
فكتبوا جمبع الكتب التي كانت عندم للممود من التوراة والانبباء وما جرى مجراها » في اوراق من 
فضة بأحرف من ذهب على ما تسبه الراهب الى اوسابيس القيسراني . فلما وصلت اله استحسنہا, و 
يفم ما فبما > فأنفد البم بقول : « أي فائدة من كاز مسٽور لا يظهر ما به ٤‏ وعين مسدودة لا 
ينضح ماؤها ? » فانفذوا البه اثنين وسبعين رجلا من جميع الاسباط من كل سبظ ستة رجال. فلفا 
وصلوا عمل ممم الملك فیلالفوس مراکب ونزل کل رجلین منم في مركب › ووکل بهم حفظة 
حت نقلوها . وقابل النسخ فليا وجدها صحبحة غير ختلفة خلع علمم واحسن الم وردم 
الى مواطنمم . 


وذكر اوسابوس القيسراني الذي كان اسقف قيسارية ار هذا اللك كان قد نقل الكتب قبل 


(۱( احد الإاطباء السرنان الذن کانوا فی ابتداء ظمور دولة بني العباس وهو طبيب مشهور ۰ اقام بسافارقن وتوني تقر دا 
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مجيء البهود (استدعاء المهود) وحضوره عنده ونقامم ایاھا٤وانا‏ ك فا تقل منہا فأحب تصبحه . 

قال عبد الله بن جارائیل : « وهذا ما شد فيه العقل لان فبادلفوس اللك لو لم يثك قي نقل ا 
احتاط هذا الاحتاط الذ كور وحرص هذا الحرص على حفظ هذا النقل » ولولا اتهامه لنقله لا كارن 
هنا ما بوجب هذا الاحتاط. ؛ لان من قلدم في الاول كان احرى ان يقلدم في الثاني ٤‏ ولا احب ان 
عتحن ما فسره فعل ما فعل وقابل علبه وصححه . ومن هنا وجب ان تاريخ البوتانيين أصح التواريخ 
أعني تاريخ التوراة والانبياء الى عندم . وكانت مدة هذا اللك فيلدلفوس في المملكة ثاني وثلاثينسنة؛ 
وهو ال مك الثالث من الاسكندر . على أن تاريخ الاسكندر منذ فقتل دارا “ وهو ان مدة ملكکەتكون 
ست سٽان ٤‏ ومنه بۇ خذ تواريخ البوناننين ٤‏ فتكون مدة ملك المونانىين من الاسكندر والى اول ملك 
الروم الذين لقبهم قبصر مائتين واثنتين وسبعين سنة . وأول ملوك الروم الذين لقبم قيصر يوليوس ٠‏ 
جابوس قىصر »> وكانت مدته فى المملكة اربع سنین وشهربن . وملك بعده اغوسطوس ‏ ق.صر 
وكأنت مدته ست ومسان سلة وستة اشر . وى سنة ثلاث واربعين من ملكه ولد المسح عله السلام 
في بيت لحم". فجميع سني العام من آدم والى مولد المسح خمسة لاف وخمسهائة وأربع سين . وملك 
بعده طمباريوس قبصر ' ثلاثا وعشرين سنة > وي سنة مس عشرة من ملكه *' اعتمد المسح في 
في الاردن بيد يوحنا المعمدان " . وي سنة تسم عشرة صلب ( رفع ) وذلك في بوم المعة الرابع 
والعشرين من آذار > وانبعث حبا يوم الاحد السادس والعشرين من آذار ؛ وبعد اربعين وما صعد الى 
الساء عشهد من الحواريان . 


ثم ملك بعده بولیوس ”"' جايوس الآخر اربع سنين وقتل في بلاطه ؛ وملك بعده قلودیوس * 
جرمانبقوس قبصر اربع عشرة سنة. ثم ملك بعده نارون "' بن قاوذيوس قيصر ثلاث عشرة سنة > 
ثم أندرونىقوس اربع عشرة سنة »> وهو الذي قتل بطرس وبولس في السجن › لانه ارتد الى عبادة 
الاصنام و كفر بعد الاان وقتل وهو مريض . 


(۱) من کبار قواد روما « ٤٤-۱۰۹‏ بم » ولا انتصر وفتع غولیا وهزم وموس ارسل الى روما بشری انتصاره پېذه 
الكامات ؛ « جئت رأيت انتصرت » . 

(۲) ارل اماراطور روماني في ايامه ولد السد المسسح « ٠٣‏ م €‘ 

(*( بلدة في فلسطين جنوي القدس ء ولد فما داود اللي والمسح . 

((ë tY ) هر الامبراطور الروماني الثاني خلف اوغسطس . ولد في روما‎ )٤( 

, اجريت له العمودية وهي غسل الصي وغيره بالاء بإنم الآ والاإن وروح القدس‎ )٠( 
, قطم رأسه هيرودس اللك على طلب سارمه‎ 

(۷) وهو کالیکبلا ولد فی افطیوم سنة ٠۲‏ م وملك من سنة ٣۷‏ الى ٤١‏ وهو ابن جرمانيقوس واغریبین . اغتال شریاس 
في بلاطه . 

(۸) وهو قاردیوس الاول امبراطور روما وزرج غربین التي اغتالته فبا بعد ولد سلة۰ ١‏ .م وح من سلة Î‏ م الى of‏ 

(4) ھونىررن ( £ ۸ ) امبراطور روماني من e)‏ - 1۸ ( انتصح بنصائح معلمه الفتلسوف سنيكا 2 طغی 
فقتل امه رزوجته واحرق روماه 
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وذکر أندرونىقوس في تارنخه انه ملك بعد نارون)٤جالناس ٠١‏ سبعة اشهر» ووطلبوس ‏ ثانة 
واثون "' ثلاثة اشہر » . ثم ملك بعده اسفاسبانوس ٩‏ قبصر عشر سنین ٤‏ وني حر ملکه غرا 
بىت المقدس وخربه »> ونقل جميع آلة الببت الى القسطنطنة وانقطم عنم “ يعني الود › الك 
والنبوة . وهو الذي وعد الل تعالى به بمجيء المسيح ( ولا رجعة لمم بعده ) وهذه المبلكة الاخيرة 
من المالك التي وعدم الله با . ثم ملك بعده طبطوس اپنه "' سنتين . 

ووجدت في تاریخ ختصر ( قدم ) 2 :؛ « انه ملك بعده ططوس طمیدیوس ؛ وني زمانه 
کان پلیناس الحکم صاحب الطلسہات »› ثم ملك بعده دومبطائوس " أخو طبطوس ؛ وات 
اسفامیایس ملك خس عثرة مت وف زمان ظہر ماني ٤‏ وي ايامه ( زمانه ) نبت مدينة راس 
العان . 


وني تاريخ اندرونيقوس انه ملك ست عشرة سنة . ثم ملك بعده فرواس قبصر نة واحدة . 

ثم ملك الببوس طرينوس "' قبصر تسم عشرةسنة وهو الذي ارتجم انطاكيه من الفرس . و كتب 
اله خليفته على فلسطين يقول له انني كاما قتلت النصارى ازدادوا رغبة قي دينم » فامره برفم‌السيف 
عنهم وقي السنة العاشرة من ملكه ولد جالينوس » على ما سلبان فما بعد . 

ثم ملك بعده أبلىوس أدرانوس ۸ ' قمصر احدی وعشرين سلة وبنى مدينته . ٹم ملك بعده 
أنطونىنوس قبصر اثنتان وعشرين سنة وبئى مدينة ايلىوبلاس وهي مدينة يعلىك ٠‏ وف ایام هذا 
اللك ظېر جالىنوس وهو اللاك الذي استخدمه . ونان ذلك قول چالىنوس في صدر مقالته الارلى 
من « کتاب عل التشریح » وهذا قوله بعنله ٤‏ قال جالننوس : 

« قد كنت وضعت فيا تقدم في علاج التشريح كتابا في دمي الاول الى مديلة رومبة > وذلك 
في اول ملك انطونىنوس الك في وقتنا هذا . 

وما يۇيد هذا › قول جالىنوس في الكتاب الذي وضعه في تقد اسماء کتبه ولعرف پیشنکس 
جالمنوس . قال : و لما رجعت من مديلة رومية وعزمت على امقام بجدينتي > والازوم لا كانت جرت 
فه عادٽي ٤‏ واذا تب قد وردت من مدينة أقولىا من الملكبن بأمران إشخاصي لان) انا قد عزما 
على ان شتا باقولبا ثم يغزوا أهل جرمانيا » فاضطررت الى الشخوص الما واا على رجاء ان أعفى 


)١ ۲ ۱(‏ من الابإاطرة الرومان 

 ضيرم ولد في ربات . وغزا بيت المقدس ومات وهو‎ ) ۷۹ - ٩ ( امېراطور ررماني‎ )٤( 

. وھو ابن فسپسبانس وفاتح اورشلم سلة ۰ واشتېر محکه واحسانه‎ »٥« 

, امبراطور روماني کان آخر القاصرة . استيد محكه‎ » ٩٩ — 0D 

«۷» وهو تراجالوس « ۰۲ ٩١۷‏ » امبراطور روماني ولد في اسبانا . اضطہد المسحيين . 

«۸» امبراطور روماني «د ١١۷‏ - ۱۳۸ » ان ترجانوس بالتبني روخافه الاك , ارخ باسمه الكشير من الآثار الرومائية 
في اشرق الادنى . وشجم الصناعة والآداب والفنون . 


اذا استعفىت » لانه کان قد بلغتي عن احدها وهو اشبهم»ا بحسن التق ولين الجانب ؛ وهو الذي کان 
امه برس . فلا ملك انطونینوس من بعد ادریانوس وصر پېرس ولې عېده شرك في ملکه رجلا 
بقال له لوقيس . وسماء برس › وسمی هذا الذي کان امه بیرس انطونینوس . فما صرت ال لاد 
اقولبا عرض فما من الوباء ما م يعرض قط ٠‏ فرب الملكان الى مدينة رومية مع عدة من اصحابا 
وبقي عامة المسكر بأقوليا . فهلك البعض وسل البمض › ولوا جمد شديدً ليس من اجل الوبام 
فقط » ولكن من جبة ان الامر فاجأم في وسط الشتاء . ومات لوقيوس في الطريق » فحملل 
انطونینوس بدنه الى روسة فدفنه هناك . وم“ بغزو اهل چرماتيا ٤‏ وحرص احرص کله اف 
اصحبه » فقلت :« ان الله تعالى لما خلصني من دببلة قتالة كانت عرضت لي امرني بالحج الى بيته‌المسمى 
ھىکل اسقلىدىوش وسألته الاذن في ذلك فشفعمني وأمرنى بان أحج . 


« ٹم انتظرت الى وقت انصرافه الى رومىة › فانه قد کان برجو ان ينقضي حربه سریعا . 
وخرج وخلف اپنه قومودس صببا صغيراً وامر التوالين لندمته وترېيته ان جتېدوا في حفظ صحته 
فان مَرض دعوني لعلاجه ولاه , 

ففى هذا الزمان جمعت كل ما جمعته من المعالين وما كنت استليطته ؛ وفحصت عن اشماء كثيرة»؛ 
ووضعت كتبا كثيرة لأروض با نفسي في معان كثيرة من الطب والفلسفة ٠‏ اتر أكارها في ميكل 
أريني ومعنى أريني السلامة “ ولأن انطونبوس أيضا في سفره أبطا خلاف ما كان يقدر فكان ذلك 
الزمان مله في رباضة نفسي . » 

فمذه الأقاويل وغيرها ما ل نورده لطلبة الاختصار؛ فقد بان أن جالينوس كان في أيام هذا الملك؛ 
وكان عمره في الوقت الذي قدم فيه رومية القذوم الاول ثلاثين سنة » وذلك بدليل قوله في هذا 
الكتاب المقدم ذكره عند وصفه ما وضعه من الكتب في التشريح قال جالينوس . 


ووضعت أربم مقالات في الصوت كتبتما الى رجل من الوزراء امه بويئس يتعاطى من الفلسفة 
مذهب فرقة ارسطوطاليس > والى هذا الرجل كتبت ايضا مس مقالات وضعتما في التشريح علىرأي 
ابقراط وثلاث مقالات وضعتما بعدها في التشريح على رأي ارايسطراطس نحوت فا نحو من حب 
الغلبة والظمور على خالبفه > بسبب رجل يقال له مرطياليس وضع مقالتين قي التشريح ها الى هذه 
الغاية موجودتان في ايدي الناس ؛ وقد كان الناس با في وقت ما وضعت هذا الكتاب مجان . 
وكان هذا الرجل حسوداً شديد البغي والمراء ‏ على کیں سنه »> فاه قد کان من اپناء سبعین سنة 
وأكثر؛ فاا بلغه اني سثلت في مجلس عام عن مسألة فيالتشريع فاعجب با أجبث به فما “ واستحسنه 
جيع من “معه » وكثر مدح الناس لي علبه سأل عني بعض أصدقائنا بقول من أقول من ال فرق 
الطب كلا ء. قال له ١‏ « الي أمى من ليست نفسه الى فرقه من الفرق ؛ وقال : « انه من اصحاب 


. الجدل‎ )١( 
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أبقراط ومن أصحاب بركساغورس وغيرم » واني اختار من مقالة كل قوم أحسن ما فيما . 

واتفق وما اني حضرت ملسا عاما لبمتحن حذقي بكتب القدماء » فأخرج كتاب أرسطراطس 
قي نفث الدم والقى فيه نامر على العادة الجارية > فوقع على الموضع الذي ينهي فيه أرسطراطس عن 
فصد العرق » فزدت في المعاندة لاراسطراطس» لقم" مرطباليس لانه ادعى أنه من أصحابه “ فأعجب 
ذلك القول من معه . وسألني رجل من اولمائي وأعداء مرطبالس ان امل الكلام الذي قلته فيذلك 
الجلس على كاتب له بعثبه‌الي ماهر بالكتاب الذي يكتب بالعلامات سريعا فيه لبقوله لمرطياليس اذا 
صادفه عند المرضى »“ فلا اشخصن المك الى مدينة روسة في المرة الثانبة وكان الرجل الذي أخذ 
مني تلك المقالة قد مات ولا ادري كيف وقعت نسختما الى كثير من الناس »> فلم يسرني ذلك لأنه 
كلام جرى على محبة الغلبة في ذلك الوقت أن لا أخطب في احالس العامبة ولا اباري “ لاني رزقت من 
السعادة والنجاح في علاج المرضى اكثر ما كنت اتنى . وذلك اني لما رأيت غير أهل المبنة اذا مدح 
احد الاطباء بحسن العبارة موه طبيب الكلام » احببت ان اقطم ألسنتهم عني فامسكت عن الكلام» 
سوى ما لا بد منه عند المرضى ؛ وعا كنت أفعله من التعلم في احافل ومن الخطب في الجالس العامية 
واقتصرت على اظمار مبلغ علي في الطب على ما كنت أفعله فيعلاج المرضى ٠‏ واقمت برومية ثلاث 
سنين خر فاما ابتداً فما الوباء خرجت منما مبادراً الى بلادي » وكان رجوعي الى رومبة وقد أتى 
علي من السنين سبع وثلاثون سنة . 

قال عبد الله بن جإرائيل : فمن وقت هذا يكون مولد جالينوس في السنة العاشرة من ملك 
طرينوس امك > لانه زعم انه وضعه لكتاب علاج التشرح كان في مقدمه الاول الى رومية وذلك 
فی ملك انطونینوس ٤‏ کا ذکرنا » وانه کان له من مره على ما ذکرنا ثلاثون سنة مضی منا من مدة 
ملك ادريانوس احدى وعشرون سنة > وكان مدة اللك طرينوس قصر تسم عشرة سنة ٠‏ واذا كان 
هذا هكذا اصبح ان مولد جالىنوس كان في السنة العاشرة من ملك طرينوس › فتكون المدة التي من 
صعود المسبح الى السماء »> وهي من سنة تسم عشرة من ملك طبباريوس قيصر > الى السنة العاشرة من 
ملك طرينوس التي ولد فيما جالنوس على موجب التاريخ المذكور ٠‏ ثلاثاً وسبعين سنة . 

وعاش جالینوس » على ما ذکره اسحتی بن حنين في تارخه ونسبه الى بى النحوي + سيعاً 
وثانين سنة “ منها صي ومتعلم سبع عشرة سنة > وعالم معلم سيعين سنة . 

قال اسحتى : « بين وفاة جالينوس الى سنة تسعان ومائتين للجرة » وهي السنة الى عمل فا 
التاريخ ثمانمائة ونس عشرة سنة . ٤‏ 

وقال عبدالله بن جبرائيل : « وينضاف الى ذلك ما بين هذه السنة التي عملنا فما هذا الكتاب ؛ 
وهي سنة اثتتين وعشرين واربعبائة للجرة الواقعة في سلة الف وثلامائة واثنتين واربعان للاسكندر »> 
وبين سلة تسعين ومائتين » وهو مائة واثنتان وثلاثون سنة فىكون من وفاة جالننوس الى سنتنا هذه 
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وهي سلة اثنتین وعشرين واردع اة ¢ تسعدائة ورسم واربعورش سنة 5 وأذا اضف ال هذه الج 
اعني من صعود المسيح الى سنتنا هذه › الف ومائة وسبع سنين ٠‏ الجلة غلط وهي تنقص بالتفصل . 
ون مل هذا التاريخ بضل" الاس 0 بقلدو شت اصحاب التواريخ فىضلون ۰ 


ووجه الغلط في هذه الم يتن من جتان : احداما من تاريخ المسسح والاخرى من تاریخ 
جالینوس . وقد ذکر تاهما » فیا تقدم » ذکراً شاف] فمن احب امتحان ذلك فليرجم النه فانه تبن له 
من التفصيل المد كور . فان لامسيح منذ ولد الف سنة وثاني عشبرة سنة » وجالمنوس تسمائة وثلاث 
عة سنة ؛ وهذا خلف عظم وغلط پىن . 


قال واا استطرف كيف مر مثل هذا مع بيان المواضع التي استدالنا بها من كلام جالنوس ٤ومن‏ 
اوضاع اصحاب التواريخ الصحيحة. واستطرف ايض] كيف ل يلنبه الى فصل ورد في كاب الاخلاق 
تبن فمه غلط تاريخ هذه المدة فصارت المائة سنة ». وقد بكون سبب هذا الغاط من النساحويستمر 


حت تحصل حجة يضل بها من م بفحص عن حقائق الامور . 
وهدذه نس الفسل من کتاب الاخلافق إعننه فال جالىنوس 


« وقد رأينا نحن في هذا الزمان عبيداً فعاوا هذا الفعل دون الاحرار لام كانوا في طبعائم 
اخبارا . وذلك › انه لما مات فرونیموس › وکان موته في السنة التاسعة من ملك قومودس وفي سنة 
خسمائة وست عشرة من ملك الأسكندر »› وكان الوزبران في ذلك الوقت ماطروس واروس تع 
قوم کثیر عددم ٤‏ وعدت عبیدم لیفشوا على موالم ما فعلوا . 


وهذا خلف عظم لا سا لما ذكره اسحتى » لانه محصل بينه اختلاف عظم الى وفاة جالينوس 
يقتضي بان تکون على ما ذکره اسح م ان عمره كان سبعا وثانين سنةفي هذه السنة المد كورةوهي 
سنة خمسمائة وست عشرة للاسكندر . ويقتضي ان یکون هذا الکتاب آلحر ما عمل اعني کتاب 
الاخلاق لانه وقت وفاته جب ان بكون الوقت الذي ذكر فبه امر العبيد والتاريخ . وقد رأيثاه 
ذکره في کاب آخر یدل على انه قد عمل بعده › وانه عاش بعد هذا الوقت زمان ما جوز السنة 
المد كورة عدته ۰ فقد بان تناقض تار نخه وفساد جملته . 


ولو فرضنا الامر على ما ذكره م جب له ان يغفل مثل هذا التاريخ البين الجلى “ ويثبت جلة ما 
تحصل ولا يصح ۰ وما دشېد بان ااسسح كان قل جالمنوس ده من الزمان ¢ ما ذکره جاامنو س يدة 
من الزمان ۰ ما ذکره جالننوس فى فسار كتاب افلاطون في « السباسة المدنىة » وهذا نص قوله ٠‏ 
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والمعحزة > وقد تظمر 2 منهم افعال الأقلسقين افا . وذلك ان عدم جرعهم من الوت وما باقون‌بعده 
مر قد نراه ٥‏ کل لوم كناك عنان عن الجاع واه نیم قوما لا رچال فط الکو ا ادضا قد 
اقاموا ابام حاتم معان عن الجاع . ومنمم قوم فد بلغ من ضبطېم لأنفسمم في التدبير في المطعم 
والمشرب ٤‏ وشدة حرصم على العدل ان صاروا غير مقصربن عن الذين دتفلسفون بالحقةة E‏ 

قال عیداله بن جبرائل : فيمذا القول قد عم ان النصارى لم يكونوا ظاهرين في زمن المح 
ذه الصورة ¢ أعني الرهمنة الي نعتما جالىنلوس »> وايثار الانقطاع ال الله سسحانه وتعالی . ولكن 
يمد المسسح اة اة انتشرو! هذا الانتشار چ ر زادوا عل الفلاسقة ف فل الخر و آثروا العدل 
والتفضل والعفاف › وفازوا بعصدیی المعجر رحصل هم الحالان “ وورٹ وا المنزلتين ٤‏ واغتيطوا 
بالعادتىن اعني السعاده الشرعىة والسعادة العقلىة . فمن هذا وسممه بتبان تاریخ جالىنوس 

وهذا آخر ما ذکره عبدافه بن جارائیل من‌امر جالنوس . 

ونقلت من خط الشمخ موفتى الدبن اسعد بن الباس بن المطران قال : 
في التشريح على رأي أبقراط اذ يقول ٠‏ « هكذا يشون من تءين من التطيبين موسى الذي سن سنا 
لشعب الود لان من شأنه أن بکثب کته من غبر برهان اذ قول الل امر والله قال » 

ویذکر موسی في کتاب منافع الاغضاء . ويذكر موسى والمسح في كتاب النبض الكبير اذ 
يقول : « لا الخشبة المنفتلة تستوي ولا الشجرة العتقة اذا حولت تعلق فيسل ان يملم الانسان أهل 
موسی والمسح هن ان بعل الاطباء والفلاسفة بالاحزاب . 
کا کان يعون اهل موسی o‏ اذ کانوا ان يقباوا کل شيء N‏ 3“ ارک احداً. 

وی مواضع أخرقال سلبان بن حسان المعروف بان جلجل: « وكان جالينوس من المحكاءاليونانبين 
الذبن كانوا في الدولة القىصرية بعد نبان رومه ومولده ومذ منشۇه پفرغامس وهي مدينة صغيرة من جل 
مدائن آسا شرق قسطنطذة “ وهي جزبرة في حر قسطنطينية ٤‏ وم روم إغريقمون بوتانبون *٭ ومن 
تلك الناحبة اندفع الجيش المعروف بالقوط من الروم الذبن غنموا الاندلسن واستوطنوها . وذكر 
عضبوا عله » . 


مسکن جالینوس 
وقال بوسف بن الداية في تعریف موضع جالینوس ومسکنه ما هذه حکایته : 
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قال : سأل ابو اسحتی اپراهم ' بن ادي جبرائيل ”' بن بختيشوع عن مسکن جاليٽوس ان 
کان من أرض الروم “ فذ کر ان مسکنه في دهره کان متوسطا لارض الروم > وانه في هذا الوقت 
في طرف من اطرافہا . وذكر ان حد ارض الروم كان في ايام جالينوس من احية الشرق مها يلي 
الفرات القرية المعروفة فبا من طوج الانبار ٠"‏ وکانت المسلحة التي متمم فما جند فارس والروم 
ونواطير ها فما . وكان الحد من ناحبة دجلة دارا ٤‏ الا في بعض الاوقات » فان ماوك فارس كانٹث 
تغلبہم على ما بين دارا ورأس العين'*'٠‏ فكان الحد فا بين فارس والروم من ناحبة الشمال ارميئية*» 
ومن تاحبة المغرب ممر " إلا ان الروم كانت تغلب في بعض الاوقات على مصر وعلى أرمينية . 


فاما ذكر جبرائيل غلبة الروم على ارمبنية في بعض الاوقات تلقيت قوله بإلانكار > وجحدت ان 
تتكون الروم غلبت على ارمينية ال الموضم الذي يسمى بلسان الروم ارمنبانس › فان الروم يسمون 
اهل هذا البلد الى هذه الغاية الارمن فشمد له على ابو اسحتى بالصدق »> وأتى بدليل على ذلك ل اصل 
الى دقعه “ وهو تغط ۷) ارمني کأحسن ما رأیت من الارمن صنعة فىه صور جوار يلعين في ستان 
بأصناف اللاهي الرومة “ وهو مطرز بالرومية مسمى باسم ملك الروم فسامت جبدائيل. 


( ورجم الحديث الى القول في جالينوس ( قال : واسم البلد الذي ولد فيه وكان مسكنه سمرناء 
وکان مازله بالقرب من قرية بینه وبینما فرسخان . 


قال جإرائىل: « فاما نزل الرشيد على قرة» رايته طبب النفس > فقلت له با سيدي با امير المؤمتين› 
منزل استاذي الاكبر مني على فرسخين » فإن رأى أمير المؤمنين ان يطلق لي الذهاب اليه حتى اطعم 
فيه وأشرب » فأصول بذلكعلى متطبي اهل دهري »“ وأقول أني أ کلت وشربت في منزل استاذي > 
فلىفعل »؟. 


فاستضحك من قول ثم قال لي ؛ « ويحك يا جبرائيل أتخوف ان بخرج جيش الروم او منسر ٩‏ 
فختطفك » . 


فقلت له : « من الحال ان يقدم الروم على القرب من معسكرك هذا القرب كله » > فأمر باحضار 


0 هو ابراه بن اهدي العباسي عم المأمون تعاطىس الغناء والطرېب راللاهمي وحتی المنادمة ( ATA — V۹‏ ( 

(۲) من كيار اسرة طبمة من سوربا مات سنه ٣۳ ٠«‏ ۸» وله كتب تافعة في الطب والمنطق ونقل الى اللغة العربية کثیراً من 
كتنب الطب اليوتائية . 

(*) مدينة قدة في العراق عل الفرات ( ث. ر) . 

»٤«‏ مدينة في سوريا على الخابور « الحسجة» «ه» هي انجاد وجبال في سيا الصغرى جوب الففقاز بين ابران شرق 
والأناضول غربا » وبين حر قزوين ومسيل الفرات الأعل , 

«1» بلاد رفي مال افريقية تند بين البحر المتوسط وبلاد اللوب وهي جمورية مصر العربية البوم . 

«۷» النمط : ضرب من البسط . وهنا إرجع الضمير الى جإرائيل , 

«۸» قطعة جيش تر قدام الجيش (ن.ر) . 
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امؤمنين فى خمسين كفاية » . 


فاستضحك ثم قال : ضم البه الف فارس » فأنه انما كره ان يطعمم ويسقيمم . 
قال : « فقلت ما لي الى النظر الى جالينوس حاجة » > فازداد ضحكا ثم قال : 
و وحقى لتنفذن ومعك الالفى فارس » 


ا والشراب ۔ 

قال : فا استقر بي الموضم حتى وافاني الحبز والمسالبخ وا ملح فعم من معي وفضل کشر . فأقت 
في ذلك الموضع فطعمت فيه »> ومضى فتيان الجند واغاروا على مواضع مور الروم ولموممم ٤‏ فأ كلوا 
اللحم کیابا با بز ٤‏ وشوا عله الجر ٤‏ وانصرفت ني آخر النہار , 


فسأله ابو اسحتی : « هل تبین في رسم منزل جالینوس ما یدل على انه کان له شرف ؟فقال له : 
و اما الرسم فكثبر . ورأيت له ابباقا شرقبة وابياتا غريمة وأباتا قبلية ول ار له بيتا فراتبا . 
وكذلاك كانت قلاسفة الروم تحمل يونا > وكذلك کانت تری عظاء فارس > وکذلك اُری انا اذا 
أصدقت نفسي وعلت با بحب » لان كل بىت لا تدخله الشمس يكون وبيئا . وانما کان جالىنوس‌على 
حكته خادما لوك الروم »> وملوك الروم اهل قصد في جميع امورهم؛ فاذا قست منزل جالىنوس 
الى منازل الروم رأيت من كبر خطته وكثرة بیوته » وان كنت ل ارها إلا خرابا على اني وجدت 
فسہا ابماتا مسقفة استدالت على انه کان ذا مروءة . » فسکت عله اہو اسحتی › فقلت « با ابا عیسی 
ان ملوك الروم على ما وصفت في القمد وليس قصدم في هباتم وعطابام الا قصدم في مروءات 
انفسهم » فالنقص يدخل الخدوم والمادم » فاذا نظرت الى موضع قصرملك الروم وموضع جالمنوس 
ثم نظرت الى قصر امير المؤمنين ومنزلك » يكون نسبة منزل جالينوس الى منزل ملك الروم مثل 
نسبة منزلك الى مازل امير المؤمنين . 
وکان جېرائىل احا بعحب مني لکثرة الاستقصاء في السؤال؛ وبمدحني عند ابي اسحق ٤‏ واحہانا 
یغضب منه حتی بکاد ان یطبر غبظا . فقال لی :«وما معنی ذكرك النسىة ? » فقلت له : د اردت 
بذ كر النسبة انما لفظة بتكل بها حكاء الروم ٤‏ وانت رئيس تلامذة أولئك الجكاء > فاردت التقرب 
الىك بمخاطبتك بألفاظ استاذيك . » 
وانما معنى فولي نسبة دار جالنوس الى دار ملك الروم مثل نسبة دارك الى دار امير المئمنين : 


انه إن کانت دار جالىنوس مئل نمف او لت او ریم او مس او قدر من الاقدار من دار ملك 
الروم ٤‏ هل يكون قدرها من ملك الروم مثل قدر دارك من دار امار المۇمنن او اقل ? فان دار أمار 
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المؤمنين ان كانت فرسخا ' في فرخ وقدر دارك عشر فرسخ في عشر فرسخ ؛ ودار ملك الرومان 
کات عشر فراسخ ٤‏ شر فراسخ »> ودار جالىنوس سر سر فرستح ف شر ڪشر فرسح ٭ کارت 


قدر دار حالىنۈوس من دار El.‏ الروم مثل مقدار دارك ھن دار امار المۇ مەن سواء ۰ 


فقال : « تکن دار جالمنوس کذا“ وهي اقل مقداراً من داري عند دار امير الؤمنين کشر 
کشر » فقلت له . « تخبرنی عا أسأل ?قال : « لست آبي علبك » . فقلت له : « انك قد اخبرت 
ا کی اس رو ف فب فال افخ وا ر که اب ما 
الافظة فرية "' فغضبت ٠»‏ فاما رأى غضي قال ؛ «اني لم أقذفك بشىء عليك فيه ضرر .ووددت اني 
کنت نوماجذ » . هذا اسم رکب من حرفین فارسين وها الحدة والاتبان . فانما وماد : نوه ٤‏ 
آمد ٤»‏ اي جاء حدته » فبقال هذا للحدث ؛ ووددت انا كنا احداثا مثلك . وانما أنهاك ارت تتقفز 
تقفز الدبوك المحتامة “ فاما رء' نازعتما نفسما الى منافرة الديوك الهرمة “ فمنقر الديك المرم الديك 
ا حتلم النقرة “ فبظمر دماغه فلا تكون لامحتلم بعد ذلك حباة . وانت تعارضني كثيرا الجالس ثم 


تک وقظلم ف الک 


« وان عيش جارائیل وختیشوع أنه وجورجس جده م یکن من الخلفاء وعمومتمم وقرابامم 
و وجوه موالمهم وقوادم ٤‏ وکل هؤلاء فغي اتساع من النعمة باتساع قالوب الخلفاء . وبع اصحاب 
ملك الروم ففي ضنك من العيش وق ذات يد فکيف يکن ان اکون مثل جالينوس “ وا يڪن 
له متقدم نعمة › لان أباه کان زراعا وصاحب جنات و کروم ? . فکيف یکن من کان معاشه من 
أهل هذا القدار ان يكون مثلي ولي ابوان قد خدما اللفاء وأفضاوا علا ٤‏ وغيرم من هو دوم . 
وقد افضل الخلفاء على ورفعوني من حد الطب الى المعاشرة والمسامرة . فلو قلت انه ليس لامير 
المؤمنين أح ولا قرابة ولا قائد ولا عامل الا وهو يداريني › ان ل يکن مائلا بحبته الي وان کان 
مالا او شاکرا لی على علاج عالجته » او حضر جيل حضرته؛ او وصف حسن وصفثه به عند الخلفاء 
فنفعه > فكل واحد من هؤلاء يفضل علي وبحسن الي . واذا كان قدر داري من دار امير المومنين على 
جزء من عشرة اجزاء ؛ وكان قدر دار جالينوس من دار ملك الروم على قدر جزء من مائة جزء فمو 
اعظم مني مروءة . فقال له ابو اسح : « اری حداتک على برسف انا کانت لانه قدمك في المروءة 
على جالینوس ؟ » فقال : « اجل وال ٤‏ لعن الله من لا يشكر النعم ٤‏ ولا يکافیء علا بكل ما 
امکنه : اني والله اغضب ان اسوی بالبنوس في حال من الحالات » واشكر في تقديه على نفسي في 
کل الاحوال » . 


فاستحسن ذلك منه ابو اسحتى واظر استصوابا له وقال : « هذا لعمري الذي محسن بالاحرار 


, ثلاثة اميال بالماثمي وهو في قباس المتر » خمسة لاف واريمون مترا امتدادية عل اشير الاقوال‎ )١( 
قذفا » «ن.ر»‎ )۲( 
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والادباء » . فانکب على قدم ابي اسحت لبقبلما فنعه من ذلك وضه اله ۳ 


وقأل سليان بن حسان : « وکان جالىنوس في دولة نارون قمصر وهو السادس من القىاصرة الدن 
ملكوا رومية » وطاف جالينوس البلاد وجالما ودخل الى مديلة رومبة مرتان فسکتہا . وغزا مع 
ملكما لتدابير الجرسى . وكات له بدينة رومية مالس عامية خطب فيا وأظهر من عله بالتشريع 
ما عرف به فضله ٤‏ وان عامه . 


وذكر جالينوس في كتابه محنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته قال : « الي منذ صای تعلمتثت 
طريتق البرهان . ثم اني لا ابتدأت بعلم الطب رفضت اللذات » واستخففت با فيه من عرض الانيا 
ورفضته ؛ حتى وضعت عن نفسي مؤونة البكور الى اواب النا س لار کوب معېم من منازهم › 
وانتظارم على ابواب اللوك للانصراف معهم الى منازهم وملاز متهم . ول أفن دهري واشی نفسي 
ر غ ا ن ر . لكن اشغلت نفسي دهري کله بأعال الطب والروية 
والفكر فيه . وسهرت عامة لبلي في تقليب الكلوز الى خلفما القدماء لنا . فمن قدر ان يقول انه 
فل اا ای کا ی ا د ی ر کی ا ا 
العم العظم ؛ فواجب ان يوثى به قبل ان جرب قضاياه وفعله في المرضى . ويقضي عليه بأنه أفضل 
من ليس معه ما وصفنا ولا فعل ما عددئاه . 


وهذا الطرنق سار رجل من رؤساء اللکريين عند رجوعي ال مديثة من البلدان التي ڪنت 
نزعت اليما > على انه م يكن تم لي ثلاثون سنة » الى ان ولاني علاج جيم الجروحين من المبارزين في 
الحرب . وقد كان يولي امرم قبل ذلك رجلان او ثلاثة من المشايخ . فلما ان سئل ذلك الرجل عن 
طريتى الحنة التي امتحنني بها حتى وثق بي فولاني أمرم > قال : « - اني رأيت الايام التي افناه ها 
هذا الرجل في التعلم اكثر من الايام التي افناها غيره من مشايخ الاطباء في تعلم هذا العم . وذلك اني 
رأيت اولئك بفنون أعارم فما لا ينتفع به ء ول ار هذا الرجل يفني يوما واحداً ولا لبلا من مره 
في الباطل . ولا يخاو في بوم من الابام ولا في وقت من الارتباض فبا ينتفع به . وقد رأبناه ایا 
فعل افعالا قريب هي اصح ني الدلالة على حذقه هذه الصناعة من سى هولاء المشأرخ » . - 


« وقد كنت حضرت مجلا عام من المجالس التي تجتمع فيما الناس لاختبار عل الاطباء » فأريت 
: من حضر اشاء كثيرة من امر التشريح . واخذت حبوانا فشققت بطنه حتى اخرجت امععاءه › 
ودعوت من حضر من الاطباء الى ردها » وخباطة البطن على ما ينبغي ٠‏ فلم يقدم احد منم على 
ذلك . وعالجناه نحن فظر منا فه حذق ودربة وسرعة كف . وفجرنا ايض عروة) كباراً بالتعمد 
لمجري منما الدم ؛ ودعونا مشابخ من الاطباء الى علاجہا » فل يوجد عندم شيء . وعالجتہا انا فتبین 
لمن كان له عقل من حضر ان الذي ينبغي ان يتولى امر الحروحين من كان معه من الحذق ما معي . 
فما ولاني ذلك الرجل امرم وهو اول من ولاني هذا الامر اغتبط بذلك . وذلك انه ) يت من 
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جيم من ولاني امره الا رحجلان فةط . وقد کان مات من ترلې علاجه طيب کان قيلي ستة عش 
نفا . « ثم ولاني بعده امرم رجل آخر من رؤساء االکریین فکان بتولیته اياي أسعك . وذلك انه 
إ عت احد من ولانبه ٤‏ على انه قد کانت بهم جراحات كثيرة جداً عظيمة . 


« وانما قلت هذا لأدل بف يقدر الممتحن ان يتحن وييز بين الطبيب ال ماهر وبين غيره قبل ان 
جرب قوله وعامه فى المرضى › ولا يكون امتحانه له كما تحن الناس اليوم الاطباء “> ويقدموك 
منهم من رڪب معيم واشتغل بخدمتهم الشغل الذي لا يكن ممه الفراغ لاعماى الطب . بل 
یکون تقده واختماره لن کان على خلاف ذلك »› وکان شغله في دهره کله في اعمال الطب لاغيرها , 


قال : « واني لأعرف رجلا من اهل العقل والفهم قدمني من فعل واحد رآلي فعلته » وهو تريح 
حبوان پينث به بأي الآلات بكون الصوت وبأي الحركة منها . وكان عرض لذلك الرجل قبل 
ذلك الوقت بشہرن ان سقط من موضع عال فتکسرت من بدنه اعضاء رة ؛ وبطل عامة صوته؛ 
حتى صار كلامه بازلة السرار “ . وعولجت اعضاؤه فصلحت وبرت بعد ايام كثبرة “ وبقي صوته 
لا برجم . فللا ان رأی مني ذلك الرجل ما رأى وثق بي وقلدني أمر نفسه فابرأته في ايام قلائل › 
لاني عرفت الموضم الذي كانت الآفة فيه “ فقصدت له . » 


وقال : « واني لاعرف رجلا آلخر سقط من دابته فتېشم ثم عولج فېراً من جمیم ما کان ناله خلا 
ان اصبعين مڻ اصابم كڪفه وها الخنصر والبنصر بقتا خدرتین زمانا طويلاً . وکا لا يحس lk‏ 
ڪثير حس ٠‏ ولا بلك حر كتها على ما ينبغي . وكان من ذلك ايضا شيء في الوسطى . فجملل 
الاطباء يضعون على تلك الاصابم ادوية مختلفة وكلما ل تنجح . وكاما وضعوا دواء انتقاوا منه الى 
غيره . فما أاني سألته عن الموضم الذي قرع الارض من بدنه > فما قال لي اث الموضع الذي قرع 
مه هو ما بين كتفيه ٤‏ وكنت قد عامت من التشريح ان مخرج العصبة التي تأتي هاتين الاصبعين اول 
خرزة فما بين الكتفين » علمت ان اصل البلية هو الموضع الذي تلبت فبه تلك العصبة من النخاع . 
فوضعت على ذلك الموضع الذي تنبت منه تلك العصبة بعض الادوية التي كانت توضم على الاصابع › 
بعد ان أمرت فقلعت عن الاصابع تلك الادوية التي توضع علبما باطلك » فل يلبث الا يسيراً »> حتى 
بریء “ وبقي کل من رأى ذلك يتعجب من ان ما بين الكتفين يعالج فتبراً الاصابم . 


فال : « وأتاني رجل آلخر اصابته آفة في صوته وشېوته للطعام معا » فابرأته بادوبة وضعتما على 
رقبته » وكان العارض لذلك الرجل ما اصف لك : « كان به خنازبر عظيمة في رقبته في كلا الجانبين»؛ 
فعا جه بعض الما مين فقطع تلك الخنازير » واورثه بسوء احشباطته برداً في العصبثين الحاورتين للعرقين 
النابضين الشاخصين في الرقبة . وهاتان العصثان تنبتان في اعضاء كثرة » وتأ منها شعبة عظبمة 
«د١»‏ السرار : هنا تقصد با المسارة , 
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الى فم لمعدة » ومن تلك الشعبة تنال المعدة كلها ا جس ٠‏ الا ان إكثر ما في المعدة حا دما لكثرة 
ما ينبت من تلك العصبة الى فما . وشعبة يسبرة من كل واحدة من هاتبن العصبتين تحرك واحدة من 
الات الصوت » ولذلك ذهب صوت ذلك الرجل وشموته » فللا علمت ذلك وضعت على رقبته دواء 
مسخنا فبرأً في ثلاثة ايام > وما احد رأى هذا الفعل مني » ثم صإر لان يسمع مني الرأي الذي اداني 
الى علاجه الاعجب » إلا وعلم ان بالاطباء الى التشريح اعظم الجحاجة . » 

وقال جالىنوس في كتابه « في الامراض العسرة الإرء»: انه كان مارا جدينة رومية اذ هو برجل 
حلت لحوله جماعة من السفماء “ وهو يقول : انا رجل من اهل حلب لقت جالينوس > وعلمني علومه 
اجمم » وهذا دواء ينفم من الدود في الاضراس » » وكان الضبيث قد اعد بندة] من قار ' وقطران "> 
وکان ضعا على الجر ويبخر بها صاحب الاضراس المدودة بزعمه “ فلا جد بدا من غلق عبنيه “ فاذا 
اغلقپا دس في قمه دودا قد اعدها قي تی " » ثم خرجها من فم صاحب الضرس . فما قعل ذلك 
القى اله السفاء بجا معمم “ ثم جاوز ذلك حتى قطع العروق على غير مفاصل . 

قال : « فاما رأيت ذلك ابرزت وجي للناس وقلت اا جالننوس ! وهذا سفيه . ثم حذرت 
منه »> واستعديت عليه السلطان فاطمه » 

ولذلك ألف كتابا في اصحاب الحبل . 

وقال جالىنوس فی « کثاپ قاطاجانس » + انه دیر “ في اکل بمدينة رومىة في نوبة الشسح 
المقدم الذي كان في اليكل الذي كان يداوي الجرحى » وذلك الكل هو البمارستان ‏ فبراً كل من 
ده من الجرحى قبل غبرم . 

وپان بذلك فضله وظمر عامه » وكان لا يقنع من علم الاشياء بالتقليد دون المباشرة . 

قال الميشر بن فاتك : « وسافر جالىنۈس الى اثينىة ورومىة والاسكندرية وغيرها من البلاد في 
طلب العم ٤‏ وتعلم من ارمنيس الطب » وتعلم اول من بيه ومن جماعة مندسان ونحاة : المندسة واللاغة 
والنحو وغير ذلك . ودرس الطب ايضا على امرأة اسما قلاوبطر > واخذ عنما ادوية كثيرة > 
ولا سا ما تعلتى بعلاجات النساء . وشخص الى قبرس ليرى القلقطار في معدنه . وكذلك شخص الى 
جزبرة انوس لبرى عمل الطين الحتوم » فباشر كل ذلك بنفسه وصححه برؤيته . وسافر ايدا الى 
مصر واقام بها مدة فنظر عقاقيرها ولا سيا الافيون » في بلد اسبوط *“ من اعمال صعيدها . ثم خرج 
متوجم) منہا نحو بلاد الشام راجعا الى بده » فرص قي طريقه ومات بالفرما » وهي مدينة على البحر 


«)» مادة سوداء تطلى با السفن وهو الزفت , 

«۲»عصارة شجرة تطلى با الال ت#صل من تقطير الحخشب ار الفحم ا حجري . 

«»» وعام . 

«» اصل معناها تتبعه من وراءه وهنا تتبسم معال ته . ( ن . ر ) . 

(ه) مديلة في صعيد مصر مسقط رأس افلاطين الفيلسوف والعلامة جلال الدين السيوظي . 
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الاخضر في آخر اعال مصر 

وقال المسعودي في كتاب « المسالك والمالك » ان الفرما '' على شط ميرة تنيس ؛ وهي مدينة 
خض وبا قير الوس البوتال :برقال شوه اه ل كانت دانة انر نة ف ظپرت ف ب انوس 
قىل له ان رجلا ظېر في آحر دولة قصر اكتفبان لىت المقدس بار یء الا که ١‏ والارص و يجني 
الموتی فقال : « بوشك ان تکون عنده وة إلمبة يفعل بيا ذلك » ٠‏ فسأل ار کان هناك بشة من 
صحبه فقبل له نعم ! فخرج من رومبة بريد بيت المقدس؟فجاز الى صقلية وهي يومئذ تسمى سلطانية, 
فمات هنالك وقبره بصقلية . وبقال ان العلة التي مات بها الذرب '” 

وحکي عنه انه لا طالت به العلة عالجا نکل شيء فلم نجع › فقالت تلاممذه ان الحکم ليس 
يعرف علاج علته ٤‏ وقصروا في خدمته » فاحس بذلك منم وکان زمانا صائة) » فأحضر جرة فما 
ماء وأخرج شیا فطرحه فہا وتر كما ساعة وکسرها › واذا بها قد جمدت › فأخذ من ذلك الدواء 
فشربه واحتقن به فل ينفع . فقال لتلامىذه هل تعالون ل فعلت هذا ? قالوأ لا ! قال لثلا تظنوا اني 
قد عجزت عن علاج نفسي فہذه عل تسمی داء مدد يعني الداء الذي لا دواء له وهو اموت . وهذه 
الحكابة احسہا مفتعلة عن جالى ٽوس » 


وذكر ابن ختويه ““ في كتاب د المقدهات » صفة لتجميد الماء في غير وقته “ زعم انه اذا اخذ 
وات لان درفل رشح دا ولان قدر فخار جديدة ؟ ويلقى عله ستة ارطال 
ماء صاف ٠‏ ومحعل في تور ويطبن عليه حتى يذهب منه الثلثان وببقى الثلث لا بزيد ولا يثقص >“ 
فانه يشتد . ثم برفم في قنيلة ويسد رأسا جيداً . فاذا اردت العمل به اخذت ثلجية جديدة وفيها 
ماء صاف » واجمل في الماء عشرة ماقمل “ من الماء المعمول بالشب ٠‏ ويترك ساعة واحدة فانه 
يصير ثلجا . وكذلك ايضا زعم بعض المغاربة في صفة تجميد لاء فى الصف قال : اعد الى بزر 
الکتان فانقعه فی خل خمر جد ثقيف › فاذا جمد فيه فالقه في جرة او حب مليء ماء . قال : 
فانه محمد ما کان فبه من الاء ولو انه فی حزبران او موز » . 


. مدينة قدية علد مدخل مصر شرقا‎ )١( 

(۲) الممسوح العين والمسارب العقل , 

() هنا بختلف المعنى باختلاف الحركات اأبنمة فان كانت الذرب فمو داء في الكبد وان كان الذرب فمو داء يعرض 
لمعدة فلا مضم الطعام فيفسد ولا تمسكه . ( ن . د). 

. ابو ا سین عبد الله بن عيسى وكان طبيبا وخطيب] من اهل واسط , وله كتاب المعدمات ويعرف بكاز الاطباء‎ )٤( 

(ه) ما وازته في الوزن درم وثلاثة اسباع الدرم ويعدل بوزن هذا العصر ۳٠٤٠۳٠١‏ غ هذا الشرعي ر ٤٠۸٠١‏ غ 
الصيرني الشامي ( ن . د ) . 
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قال ابو الوفاء المشر بن فاتك : « وكان جالىنوس بعتي به ابوه العنابة البالغة ٠‏ وينفتق علمه 
النفقة الواسعة “ وجري على المعاهين الجراية الكثيرة ومحملمم اليه من المدن البسدة . وكان جالىنوس 
من صغره مشت للعلم البرهاني » طالب له » شديد الحرص والاجتماد والقبول للع . وكان لحرصه على 
العلم يدرس ما علتّمه المعلم في طريقه اذا انصرف من عنده حت يبلغ الى مازله . وكان الفتيان الذين 
کانوا معه في موضع التعلم ياومونه ويقولون له : « با هذا » يتبغي ان تجعل لنفسك وقتا من الزمان 
تضحك معنا فيه وتاعب » فربا م بهم لشغله با يتعلمه » وريا قال همم ما الداعي لك الى الضحك 
واللعب فبقولون : « شموتنا الى ذلك » فيةول : « والسبب الداعي لى الى ترك ذلك وابثاري العلم 
بغضي لا انعم علنه ٠‏ ومحبتى لا انا فيه » فكان الناس يتعجبون هنه ويقولون : و« لقد رزق ابوك مم 
كثرة ماله وسعة جاهه ابنه حريص) على العلم » . وكان ابوه من اهل المندسة ٤‏ وكان مع ذلك يعاني 
صناعة الفلاحة ؛ وكان جده رئيس النجاربن » وكان جد ابه ماسحا . 


وقال جالننوس في كتابه في « الكنموس » الجند والرديء « ان اباه مات ول جاليلوس من العمر 
عشرون سنة . وهذا ما ذكره في ذلك الموضم من حاله قال : « انك ان اردت تصديقي اا الحبيب 
فصدقني » فانه ليس لي عة ولا واحدة تضطرني الى الكذب » فاني رما غضبت اذا رأيت ناسا كثيرن 
من أهل الأنمة في الحكة وني الكرامة قد كذبوا كثيرا في كتبهم التى وصغوا بها عل الاشياء . فاما انا 
فأني اقول ولا اكذب الا ما قد عابنت بنفسي »> وجربت وحدي في طول الزمان . والله شېد لاني 
لست اکذب فا اقص عل : انه قد کان لی اب حکم فاضل ۰ قد بلغ من عل الامور باوغا ليست 
من ورائه غارة . اقول : من علم المساحة والمندسة والنطق والحساب والنجوم الذي د سمی اسطروتما 
وكان اهل زمانه يعرفونه بالصدق والوفاء والصلاح والعفاف . وبلغ من هذه الفضائل التي ذكرت ما ) 
بلغہا احد من حکاء اهل زمانه وعامامم . وكان القم على وعلى سباستي وانا حدث صغير › فحفظني 
الله على يديه بغر وجم ولا سقم وای لا راهقت او زدت توجه اې الى ضعة له وخلفني › وکان 
حب لعلم الاكرة "؛ فكنت في تعلىمي وادبي افوق اصحابي المتعلمين عامة ٠‏ واتقدمهم في العم 
واتر کہم خلفي » واجتہد ليلا ونهارا على التعلم . فتناولت يوم مع اصحابي فاكة ولات بها . فللا 
کان اول دخول فصل الخريف مرضت مرضا حاداً فاحتجت الى فصد العرق “ وقدم والدي علي في 
تلك الايام » ودخل المدينة » وجاء الي فانتهرني وذكرني بالنذ كير والسياسة والغذاء الذي كان يغذوني 
به وانا صي . ثم امرني وتقدم الي فقال : « اتتى من الآن وتحفظ وتباعدمن شوات اصحابك الشاب 
وکثرتیا والحاحېم وافتحام م . » فالا كان الحول المقبل حرص ابي بحفظ غذائي والزمنبه ؛ ودبرني 
ايضا وساسني سباسة موافقة . فلم أتناول من الفاكمة الا اليسير منما وانا يومئذ ابن تسع عشرة سنةء 
فخرجت سنتی تلك بلا مرض ولا اذی . ثم انه نزل بأبي بعد تلك السنة اموت . فجلست ايضا مع 
اصحابي واخواني من اولئك الشاب فأكلت الفاكة واکثرت » ولات ايضا فمرضت مرضا شا 


. قارب الل اي بلغ حد الرجال‎ )١( 
عل الحراثة (ن.ر)‎ )۲( 
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مرضي الاول فاحتجت ايضا الى فصد العرق . ثم ازمتني الامراض بعد تلك السنة سندنا متتابعة › 
وريا كان ذلك غا سنة بعد سنة » الى ان بلغت ثانيا وعشرين سنة . ثم اني اشتكيت شكايية 
شديدة » ظہرت بي دبلة في الموضع الذي بجتمع فيه الكبد مع ذيافر شما - وهو الحجاب الحاجز ما 
بين الاعضاء التلفسة والاعضاء الفعالة للغذاء - فعرمت حبنئذ على نفسي ان لا اقرب بعد ذلك شيا 
من الفاكهة الرطبة “ الا ما كان من التي والعثب › وهذان اذا كانا نضيجين . وتركت الاكثار منها 
ایضاً فوت القدر والطاقة . وكنت اتناول منها قدراً ولا اجاوزه . وقد کان لي ایضا صاحب امس 
مني فوافقني وواساني في العزم الذي عزمت عليه من ترك الفاكهة والتباعد › فالزمنا انفسنا الضمور 
وتوقي التخم والشبع من الاغذية » فبقينا جيعا معا بغير وجع ولا سقم الى يومنا هذا سينا كثيرة . 
ثم لا ریت ذلك عمدت الى اخلائي واخداني وي من اخواني فالزمتهم الضمور والغذاء بقسدر 
واعتدال فصوا ول يعرض لمم شيء ما اكره الى بومي هذا فمنهم من أزمته الصحة الى يومنا هذا 
مسا وعشرن سنة » ومنهم من لزمته الصحة مس عشر ومنهم منلزمته السلامة اقل من ذلك واكار؛ 
من اطاعني ولزم الغذاء على قدر ما قدّرت له من ذلك وتباعد من الفاكة الرطبه وغيرها من الاغذية 
الرديئة الكىموسات . 


وقال في كتابه « في علاج التشريح » بأنه دحل رومية في المرة الاولى قي ابتداء ملك انطونينوس 
الذي ملك بعد ادربانوس » وصنف كتابا في التشريح لبواشوس المظفر الذي كان واليا علىالرومعندما 
اراد ان بخرج من مدينة رومبة الى مدینته التي يقال ها بطواومایس »> وسأله أن بزوده كتابا في 
التشريح . وصنف ايضا في التشريح مقالات وهو مقع بمدينة سمرنا عذد باليس معامه الثاني بعد 
ساطورس تامسل قوینطوس . ومضی الى قورئٹوس پسبب انسان آخر مذکور کان تالیذاً لقونطس 
يقال له افقبائوس . وسار الى الاسكندرية لا “مم ان هناك جماعة مذكورين منتلامذة قونطوس ومن 
تلامدة نوميسبااوس . ثم رجم الي موطله فرغامس من‌بلاد سا ٤‏ م سار الى زومبة “ وشر حبرومية 
قدام بواثيوس وكان بحضره دان اوذيوس الفيلسوف من فرقة المشائين وقد كان بحضرم الذي يتولى في 
مدينة رومبة وهو سروس ولوس ٤‏ فانه قي امور الحكة كلها كان اولى بالقول والفعل جميعاً . 

وقال جاليدوس في بعض كتبه : انه دخل الاسكندرية في اول دفعة » ورجم عنما الى فرغامس 
موطنه وموطن آبائه وعمره څا وعشرون سنة . وقال في کتابه « في فنکس ڪه » : انه 
کان رجوعه من رومبة الى بلاده وقد مضی من مره سبع وثلاثون سلة . وقال في کتابه « في في 
الغم » انه احارق له في الخزائن العظمى التي كانت للملك بدينة رومية كتب كثيرة واثاث له قدر 
بلغ عظم . وكان بعض اللسخ الحترقة خط أرسطوطاليس“وبعضاخط انكساغورس واندروماخس» 
وصحح قراء تيا على ممامبه الثقات »“ وعلى من رواها عن أفلاطون . وسافر الى مدن بعيدة حتى صحح 
اكثرها , 


وذکر ان من ڄل ما ذهب له هذا الحربتی ايضااشاء کثیرة قد ذکرهاني کتابه يطول حصرها., 
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وقال المبشر بن فاتك : « ان من جلة ما احترتي لالننوس في هذا الحريق کتاب « روفس » في 
الترياقات والسموم ٠‏ وعلاج المسمومين وتركمب الأدوية بحسب العلة والزمان »> وان من عزته عنده > 
كتبه في ديباج أببض بقز أسوه وأنفتق عليه جلة كثيرة » . اقول : وباج فان لجالينوس اخباراً 
ثبرة جداً » وحكايات مفمدة لمن يتأملما “ ونبذاً ونوادر متفرقة في خلال كتبه وفي اثناء الاحاديث 
المنقولة عنه » وقصصا كثيرة ما جرى له في مداواة المرضى ما يدل على قوته وبراعته فيصناعةالطب . 

ينها لي حبنئذ ان اذكر جيم ذلك في هذا اوضع ٠‏ وني عزمي ان أجمل لذلك كتابا مفرداً 
ینتظم کل ما اجده مذ کوراً من هذه الاشباء فی سائر کتبه وغیرها ان شاء الله تعالی . 

وقد ذکرجالىنوس في فینکس کته انه صف مقالتین » وصف فما سیرته . 

فاما العلاجات البديعة التي حصلت ل مالبنوس ونوادره في تقدمة المعرفة التي تفرد بها “ عندما تقدم 
فأنذر محدوثہا فکانت على ما وصفه . فانا وجدناه قد ذكر من ذلك جل في كتاب مفرد كتبه الى 
أفسجانس » ووسمه بكتاب « نوادر تقدمة المعرفة » ٠‏ وهو يقول في كتابه هذا : « ان الناس كانوا 
يسموني اولا » » لجودة ما يسمعونه مني في صناعة الطب › المتكلم بالعجائب : فا ظہرت هم 
امعجزات التي كانوا مجدو نا في معالجتي موني الفاعل المجائب . 


وقال في كتابه : «ني محنة الطبيب الفاضل » ٠ا‏ هذه حكايته : قال : ول اعلل أحداً من بالحضرةالا 
وقد علم کبف داوپنا الرجل الذي کان یضره کل ساف یکتحل به حتی برا . وکانت' قي عبنه قرحة 
عظيمة مؤلة » وكان مع ذلك ٠‏ الغشاء العني قد نتا فتأنيت لذلك حثى سكن“ والقرحة حتى‌اندملت 
من غیر ان استعمل فما شیئ من الشبافات . فاقتصرت على اني کنت اهبیء له فی کل وم ثلاثه میاه > 
احدها ماء قد طبخت فه حلبة › والآخر ماء قد طبخت فه ورداً » والآخر ماء قد طبخت فيه 
زعفرانا غير مطحون . وقد رأى جميم الاطباء الذبن بالحضرة وأنا استعمل هذه المياه» فلل يقدرأحد 
منم ان يتمثل استعالي اياها » وذاك لانيم لا يعرفون الطريى » ولا المقدار الذي بحٿاج ان بقدر في 
كل يوم فن كل واحد من هذه الميأه > علي حسب ما تحتاج اليه العلة ٠‏ وذلك ان تقدير ما كان لتلكالمياه 
عند شدة الوجم وغلبته بنوع » وعلد تقور النتوء بنوع » وعند كثرة الوسخ في القرحة او الزيادة في 
عفنا بنوع . ول استعمل شيا سوى هذه المباه ٤‏ وبلغت الى ما اردت من سكون نتوء الغشاء العني 
الذي كان نتا ؛ وتسكين الوجم وتنقية القرحة في وقت ما كان الوسخ كثيراً فيا ؛ وانبات اللحم 
فیا في وقت ما كانت عميقة ؛ واندما ما في وقت ما امتلات . ولست الو ي بوم من الابام من ان 
٠‏ ابين من مبلغ الحذق بيذه الصناعة ما هذا مقداره ني العظم او شببه به. واکش من بری‌هذا من‌الاطباء 
لا يعم ابن هو مكتوب فضلا عا سوى ذلك . وبغضمم اذ رأى ذلك لقبني البديع الفعل “ وبعضيم 
البديع القول . مثل قوم من كبار اطباء رومية حضرتهم في اول دخلة دخلتها عند فق موم ٤‏ وم 
يتناظرون في فصده “ وخختصمون في ذلك . فنا ان طال کلامم قلت همم : ان خضومتک فضل › 
والطبيعة عن قريب سنفجر عرق ويستفرغ من المنخرين الدم الفاضل في بدن هذا الفتى» فلم بلبثوا ان 
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رأوا ذلك عاتا › ؤ توا فی ذلك الروقت ول موا الصمت ؛› وا ذلك ۾ قلو الىغضة “و لقوز 
یا ھا سو من ارم ا ولقبوني 
البديع القول . 


حضرت مرة اخرى مريضا وقد ظمرت فمه علامات بينة جداً تدل على الرعاف » فل اكتف بأن 
انذرت بالرعاف حتى قلت انه يكون من الجانب الاين . فلامني من حضر ذلك من الاطباء » وقالوا 
و حسینا لیس بنا حاجة الى أن تين لنا » . فقلت مم : « وارا؟ مع ذلك انك عن قريب سبكثر 
اضطرابک ويشتد وجل من الرعاف الحادث “ لانه سبعسیر احشباسه › ولك اني الست اری طسعته 
تقوى على ضبط المقدار الذي بحتاج اله من الاستفراغ والوقوف عنده » فكان الامر على ما وصفته 
ول يقدر اولك الاطباء على حبس الدم “ لانم لم يعانوا من ابن ابتداً حين ابتدأت حركته “وقطعته 
انا بأهون السعي » فسماني اولك الاطباء البديع الفعل . 


وحكى ايضا من هذا الجنس ما يدل على براعته وقوته في صناعة الطب في كتابه هذا ما هذه 
حکايته » قال : « وقد حضرت مرة مم قوم من الاطباء مريضا قد اجتمعث عليه ازلة مم ضبق 
نفس ٠‏ فتركت اولئك الاطباء اول يسقونه الادوية التي ظنوا انه ينتفع بها ٤‏ فسقوه اول بعض‌الادوية 
التي تنفم من السعال والنزلة “ وهذه الادوية تشرب عند طلب المريض النوم “ وذلك اما تجلب طرفا 
من السبات حتى انما تلفع من به ارق وسهر . فنام لبلته تلك باسرها نوما قبلا » وسكن عنه السعال 
وانقطعت عنه النزلة ٤‏ إلا انه جعل بشکو ثقلاً مجده في آلة النفس › واصابه ضبق شدید في صدره 
ونفسه › فرأى الاطباء عند ذلك انه لا بد من ان يسقوه شيا ما يعين على نفث ما في رئٿه » فا 
تناول ذلك قذف رطوبات كشرة لزجة . ثم" ان السعال عاوده ني اللبلة القابلة “ وسمر وجعل بحس 
بشيء رقب ينحدر من رأسه الى حلقه وقصبة رئته › فاضطروا في اللبلة القابلة ان يسقوه ذلك الدواء 
المنوم »> فسكن عنه عند ذلك الغزلة والسعال والسهرة ٤‏ الا ان نفسه ازداد ضقا ٤‏ وساءت حاله في 
اللبلة القابلة سوءا » فل تجد الاطباء معه بدا من ان يسقوه بعض الادوية اللطفة المقطمة لا في الرثة . 
فللا اس شرب ذلك نقىت رئته » إلا انه عرض له من السعال ومن كثرة الربو ومن الارق بسبسا 
ما ا يقو على احتاله . فلا علمت ان الاطباء قد تبروا ول يبق عندم حل » سقمته بالعشي دواء م 
ج به سعالا ولا نزلة » وجلب له نوما صالم وسل علبه قذف ما في رئتيه. وسلكت بذلك المريض 
هذه الطريق فأبرأته من العلتين جميعا في ايام يسيرة » على ان) علتان متضادتان فيا يظمر . ويتبين من 
هذا ن 'بریده ان من قال من الاطباء انه لا یکن ان پارا بدواء مرضان متضادان م پصب › وانا اول 
من استخرج استعمال هذه الادوية > واستعمال الادوية الي تعالج بها القرحة العارضة في الرئة من قبل 
نزلة تنحدر الها من الرأس . وغير ذلك من ادوية كثبرة سأبين طريق استعم‌ا ما في كتاب « تر كيب 


وقال جالینوس في کتابه ؛ فی ان الاخبار من الناس قد ينتفءون باعدام من شرح حاله ما هذا 
نصه : « قال فاني لم أطلب من احد من تلاميذي أجرة > ولا من مريض فن المرضى الذين أعالجيم . 


۱۲۸ 


واني اعطى المرضى كل ما محتاجون النه لا من الادوية فقط أو من الاشربة أو من الادهان أو غير 
ذلك ما أشبهه » لكني أقم عليمم من مخدميم ايضا اذا م يكن هم حدم ؛ واهيىء هم مع ذلك 
ايضا ما یغتذون به » . قال : « واني وصلت کشراً من الاطباء باصدقاء کانوا ل توجہوا فی عساکر؛ 
واطباء أخر ايضا كثبر عددم ضمتمم الى قوم من اهل القدر ل آخذ من احد منهم على ذلك رشوة 
او هدية ٤‏ بل كنت اهب لقوم منم بعض الآلات والادوية التي محتاجون الها . وبعض ل اكن 
اقتصر به على ذلك فقط › لكني كنت أزوده ما بمحتاج البه من النفقة في طريقه . 


صفة جالينوس واخلاق 


وقال المبشر بن فاتك :« ان جالىنوس كان اسمر اللون » حسن التخاطط » عريض الاكتاف › 
واسع الراحتين »> طويل الاصابع > حسن الشعر ٤‏ عا للاغاني والالحان وقراءة الكتب > معتدل 
المشمة. » ضاحك السن » كثر المذر “ قلبل الصمت »› كثير الوقوع في اصحابه »> كثير الاسفار > 
طبب الرائحة » نقي الشاب . و ان بحب الر كوب والتنزه . مداخل لاملوك والرؤساء من غير ات 
يتقمد في خدمة احد من الوك “ بل انهم انوا بڪرمونه . واذا احتاجوا البه في مداواة شيء من 
الامراض الصعبة دفعوا له العطايا الكثيرة من الذهب وغبره في برا . « وذكر ذلك في كثبر من 
کتبه » . وانه کان اذا تطبه احد من الاوك ان يستمر في خدمته سافر من تلك المدينة الى غيرها 
لثلا دشتغل مخدمة الاك عا هو يسيمل . 


وذكروا ان الاصل كان في اسم جالينوس غالينوس » ومعناه الساكن او المادي . وقيل ات 
ترجمة امم جالينوس معناه بالعربي الفاضل . 

وقال اہو بكر عمد بن زكرا الرازي ‏ في كتاب « المحاوي » انه ينطلتق في اللغة اليوانية اف 
ينطق بالجم غبنا وكافا » فبقال مثا جالينوس وغالينوس وكالينوس “ وكل ذلك جائز . وقد تجعل 
الالف واللام لاما مشددة فبكون ذلك أصح في البوتانية » . 

اقول : وهذه فائدة تنعل بهذا المعنى وهي : حدثي القاضي خم الدن تمر بن شمد بن الكريدي 
قال : حدثني ابناغاثون المطران بشوبك وكان اعل اهل زمانه عرفة لغة الروم القدية وهي الموانة؛ 
ان في لغة البوثان كل ما كان من الاسماء المىضوعة من اسماء الناس وغيرم٤“فآخرها‏ سين مثل جالينوس 
ودیسقوریدس وانکساغورس وارسطوطالیس ودیوجانيس واريباسوس » وغير ذلك » وكذلك مثل 
قوم قاطىغورياس وباريشىاس » ومثل اسطوخودس ۰ واناغالیس ٠‏ فان السين التي في آخر كل ڪلة 
حكما في لغة البونانبين مشل التنوين في لغة العرب الذي هو في لخر الكاة » مثل قولك زيد“ وعمرو" 
وخالد“ وبكر” و كتاب” وشجر” ٠‏ فتكون النون التي تتبين في آخر التنوبن مثل السين في لغة اولئك . 


)١(‏ رلد في الري ( ۹۳۲-۸۹٤‏ ) ولقب التو العرب أو طبيب المسامين واشهر كتبه كتاب م الحاوي » (ن.د) 


۱۲۹ عبون الانباء )٩(‏ 


اقول : « ويقع لي ان من الالفاظ التي فى لغة البوتانبين “ وهي قلائل ؛ مالا کون فی آلخره 
ن مئل سقراط وافلاطن واغاثادعون واغلوقن وتامور ویاغات . وکذلك من غر اسماء الئاس مثل: 
انالوطقىا ونىةوماخبا والريطورية »> ومثل : جلد بمدسةر وترباق » فان هذة الاسماء تكون فى لغة 
السونانان لا جوز عندم تنوينما فتكون بلا سين . وذلك مثل ما عند في لغة العرب ان من الاسماء 
ما لا ينون “٤‏ وهي الاسماء التيلاتلصرف مثل اسماعيل وابراهم واد ومساحد ودنانیر » فتکورف 
هذه كتلك . وال اعم . 
وقد مدح اپو العلاء بن سلمارت المعري ''' في كتاب « الاستغفار » کتب جالىنوس ومدوني 
سقنا ورعا " جالىنوس من رجل ورهط بقراط غاضوا دعك او زادوا 
فکل ما اصلوه غير منتقض به استغضاث أولو سقم وعلوّاد 
کتب لطاف علمم خف ملا لكنها في شفاء الداء أطوان "' 
ومن ألفاظ جالىنوس وآدابه وتوادره الحسكمة ٤‏ ما ذکره حنین ابن اسحقی ف کتاب و نوادر 
الفلاسفة والحكاء وآداپ )امین القدماء » ٤‏ قال جالىنوس : 
« الهم فناء القلب والغم مرض القلب » , ثم بين ذلك فقال : « الغم با كان والمم با يكون » . 
وني موضم آخر : ١‏ الغم ا فات والمم با هو آت ٠»‏ فإباك والغم فان الغم ذهاب الحياة . الا ترى أن 
ا لحي اذا غم“ وجبة" تلاشى من الغم » . 
قال في صورة القلب : « ان في القلب تجويفين أن وأيسر . وي التجويف الاين من الدم اكار 
من الاسر . وفا عرقان بأخذان الى الدماغ › فاذا عرض للقلب ما لا يوافق مزاجه انقبض؛فانقبضص 
لانقىاضه العرقان » فتشنج لذلك الوجه وأ له الحسد . واذا عرض له ما بوافتق مزاجه انبسط › 
واندسط العرقان لانښساطه ۾ . قال : « وف القلب عر بق صغیر کالانبوبة مطل عل شغاف القلب 
وسويدائه ‏ »> فاذا عرض للقلب غم انقبض ذلك المريتق فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافه > 
فمعصر عند ذلك من العرقين دم يتغشاه » فيكون ذلك عصرا على القلب » حتى يمحس ذلك في القلب 
والروح والنفس والجسم › کا يتغشى نخار الشراب الدماغ فتكون منه السكر » . 
وقىل : ان جالمنوس اراد امتحان ذلك ۰ فأخذ حبوان) ذا حس فغمه ابام » ولا ذبحه وجد قلبه 


)١(‏ ولد في معرة النعان ( ٠١۵۸-۹۷۹‏ ) شاعر ومفكر , فقد مره وهو في الرابعة من مره مى نفسه رهين الحبسين 
العمى رالبيت لائه اعتزل بعدما سافر الى بغداد وعاد منها الى بلده . ركان لاذع النقد ملشاا . 

(۲) دعاء بالسقيا والرعاية , 

(+) جم طود وهو الجبل العظم أي شفاءها للداء عظم . 


(:) شغاف القلب وسویداژه ۽ غلافه وحبته , 


+ 


ذابلگ نحفا قد تلاشی أكثره . فاستدل بذلك على أن القلب اذا توالت عليه الغموم “ وضاقت به 
المموم » ذل ونحل . فحذر حينئذ من عواقب الغم وام . 

وقال لتلامىذه : « من نصح الخدمة نصحت له الجازاة » ت وقال هم : « لا ينفع علمّن لا 
يعقله » ولا عقل من لا يستعمله » . 

وقال في کتاب اخلاق النفس : « ا انه يعرض البدن المرض والقبح › فالمرض مثل الصرع 
والشوصة "“ > والقبح مثل الحدب وتسقط الرأس وقرعه > كذلك يعرض للنفس مرض وقبح > 
فمرضہا کالفضب > وقبحہا کالمہلم. 

وقال + « العلل تجيء على الانسان من اربعة اشباء : من علة العلل » ومن سوء السباسة في الغذاء > 
ومن الخطايا “ ومن العدو ابليس ١‏ وقال : « اموت من اربعة اشياء : موت طبيعي » وهو موت المرم؟ 
وموت مرض وشوة “ ممل من بقتل نفسه او يقاد " منه ؛ وموت الفجأة ؛“ وهو بغتة » . وقال : 
وقد ذ كر عنده القل :والقلم طبعب المنطق » . 

ومن كلامه في العشتى ٠‏ قال : « العشتى استحسان ينضاف البه طمم » . وقال : « العشتق من فعل 
النفس وهي كامنة ف الدماغ والةلب والکبد . وني الدماغ ثلاث قوى : التخسل » وهو في مقدم 
الرأس ؛ والفکر ٤‏ وهو قي وسطه ٤‏ والذ کر › وهو في مؤخره . ولیس یکل احد امم عاشی حتی 
یکون اذا فارق من یعشقه لم يخل من تخبله وفکره وذکره ٤‏ وقلبه وکبده . فیمتنع من الطعام 
والشراب باشتغال الكبد › ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخبيل “ والذكر له والفكر فيه “ فىكون 
جسم مساكن النفس قد اشتغلت به. نمتى ل تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشقا . فاذا لقيه خلت 
هذه المساكن . 

قال حنین بن اسحتی : « وکان منقوشا على فص خاتم جالىنوس « من کتم داءه أعیاه شفاؤه » . 

ومن کلام جالینوس ٤‏ ما ذکره ابر الوفاء المشر بن فاتك » في كتاب « مختار الح وحاسن 
الكلم » قال جالىنوس : 

و لن تنل › واحلم تنبل “ ولا تکن معجا فتمتهن». 

وقال : « العلبل الذي يشتمي › أرجى من الصحبح الذي لا يشتهي » . 

وقال : « لا ملعك من فعل الخير مسل النفس الى الشر › . 

وقال « رأيت كثيراً من الوك بزيدون في ثن الغلام المتأدب بالعاوم والصناعات ›“ وفي ثن‌الدواب 
الفاضلة في اجناسما » ويغفلون امر انفسمم في التأدب ؛ حتى لو عرض على اجدم غلام مثله ما اشتراه 
ولا قبله . فكان من أقبح الاشاء عندي ان يكون الماوك يساوي الجلة من المال “ ومالك لا جد 
من يقبله جانا . 

(۲) ان يقتل قود ؛ والقود : قتل القاتل بدل القتيل . (ن. د ) . 
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وقال : « كان الاطباء يقيمون انفسمم مقام الامراء . والمرضى مقا المأمورين الذين لا يتعدون ما 
دة هم » فكان الطب في ايامهم أنجم > فلا حال الامر في زماننا فصار العليل بنزلة الامير“والطبيب 
بازلة المأمور “ وخدم الاطباء رضا الاعلاء »> وتركوا خدمة ابدانيم “ فقل الانتفاع م » . 


وقال ايضا : « كان الناس قدا بجتمعون على الشراب والغناء “ فتفاضاون في ذكر ما تعمل 
الاشربة في الامرجة » والالمحان في قوة الغضب ٠‏ وما برد کل واحد منہا من أنواعه ؛ وم البوم اذا 
اجتمعوا فانما يتفاضاون بعظم الاقداح التي يشرب نما » . 

وقال : « من عود من صباه القصد في التدبیر كانت حركات شہواته معتدلة ؛ فاما من اعتاد أن 
لا نم شہواته منذ صباه ولا بنع نفسه شيا ما تدعوه البه “ فذلك يبقى شرها . وذلك ان کل شيء 
عفيفاً » . 

وقال : « الحىاء خوف المستحي من نقص بيقع به عند من هو افضل منه » . 
وقال : « بتاً للانسان ان يصلح أخلاقه اذا عرف نفسه › فان معرفة الانسان نفسه هي المحكة 
العظمى > وذلك ان الانسان لافراط ححبته لنفسه » بالطبع ؛ يظن بها من المبل ما ليست عليه . 
حتی ان قوما یظنون بانفسېم ام شجعاء وكرماء وليسوا كذلك . فاما العقل فبكاد ان بكون 
الناس كلم يظنون بأنفسم التقدم فبه » واقرب الاس الى ان يظن ذلك بنفسه أقلهم عقلا » . 

وقال : « العادل من قدر على أن جور فلم يفعل ٠‏ والعاقل من عرف كل واحد من الاشياء التي 
في طبيعة الانسان معرفتما على الحققة » . 

وقال : العجب ظن الانسان بنفسه انه على الحال التي تحب نفسه ان يكون علبما من غير ان 
بکون علا » . 
حتی يفسد ضياعا » بل يلتمس ان يصح بدنه » وان ل يفده صحة تمة ؛ كذلك ينغي لنا ان لا 
مقلع من ان نزيد أنفسنا صحة على صحتما » وفضيلة على فضيلتما » وان كنا لا نقدر ان نلحقما بفضلة 
نفس الحكي » . 

وقال : « يتا للانسات اث يسلم من ان یظن بنفسه انه اعقل الناس > اذا قلں غيره > 
امتحان کل ما بفعله ني كل يوم “ وتعريفه صواب فعله من خطئه »“ ليستعمل الجبل ويطرح القبيح . 

ورأى رجلا تعظمه الاوك لشدة جسمه » فسأل عن اعظم ما فعله › فقالوا : « انه مل ورا 


۱۲ 


مذبوحا من وسط امكل حتى اخرجه الى خارج . » فقال لمم : « فقد كانت نفس الثور تحمله ول 
تكن فما في حمل فضلة . ) 

ونقلت من کلام جالينوس ايضا من مواضع أخر › قال جالينوس : 

« ان العليل يتروح بنسم أرضه » ا تتروح الارض ال جدبة ببل القطر ‏ » , 

وسئل عن الشوة فقال : « بلىة تعير لا بقاء ها . 

وقيل له : « ل تحضر" مجالس الطرب واللاهي؟» قال : « لأعرف القوى والطبائم في كل حال 
من منظر ومسمم » . 

وقیل له : متی بنبغي للانسان ان بوت ؟ قال : و« اذا جېل ما بضره ما ينفعه » . 

ومن كلامه انه سئل عن الاخلاط فقبل له :«ما قولك في الدم ?#قال:« عبد ملوك ورا قتل 
المبد مولاه » قىل له : « فما قولك في الصفراء ?#فقال : « كلب عقور " في حديقة » . قبل له : 
فما قولك في البلغم ? قال : « ذلك املك الرئيس › كلا اغلقت عليه ابا فتج لنفسه بإابا» . 

قل له : نما قولك ني السوداء ? قال : « هبات ؛ تلك إلارض اذا تحر كت تحرك ما علا ». 

ومن ذلك ايضا قال : « أنا مثل لك مثالا في الاخلاط الاربعة فأقول ؛ ان مثل الصفراء “> وهى 
المر“ة"' المراء» كمثل امرأة سلمطة “ صالة تقبة . فهي توذي بطول لسانما وسرعة غضبهاء إلا انا 
ترجع سريعا بلا غائلة " . و "مل الدم كمل الكلب الكلب "' فاذا دخل دارك فعاجل اما باخراجه 
أو تله وک البلغم اذا تحرك في البدن » مثل تملك دخل بيتك وانت تخاف ظلمه وجوره ›“ 
ولیس کن ان تخرق " به وتؤذیه بل جب ان ترٴفتق به وتخرجه ٠‏ ومثا السوداء في الجسد »> 
مثل الانسان المحقود الذي لا يتوهم فيه با في نفسه ؛ ثم يشب وثبة فلا يقى مكروها الا ويفعله ٤‏ 
ولا برجم الا بعد الجد الصعب . » 

ومن تمشيلاته الطريفة ايضا قال. : 

« الطبيعة كالمدعي »> والعلة كالخصم > والعلامات كالشمود “ والقارورة والشنض كالبسة ٤‏ ويرم 
الحران كوم القضاء والفصل ؛ والمريض كالتو كتل “والطبيب كالقاضي »› . 

وقال في تفسيره لكتاب ايان أبةراط وعده : « کا انه لا بصلح اتخاذ التمثال من كل حجر › 

. المطر‎ )١( 

(۲) کلب عقور : کلب جارح , 

(+) خلط من اخلاط البدن (ء) بذيثة اللسان . 

(ه) الغائلة : المبلكة رالشر . )١(‏ المصاب بالكلب وهو داء شبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس فيكلبوا م ايغا 


اذا م پتناواوا دواء , 
(۷) تدهشه . 


۳ 


ولا ينتفع بكل باب في محاربة السباع » كذلك » ايضأ » لا نجد كل انسان يصلح لقبول صناعة 
الطب . لكنه ينبغي ان بكون البدن والنفس مله ملاعين لقبو هما » . 


مصنفات جالينوس 


ولجالينوس من المصنفات كتب كثيرة جدا » وهذا ذكر ما وجدته منها منتشراً في أيدي الناس 
ما قد نقله حنين بن اسحت العبادي وغيره الى العر بي » واغراض جالىنوس في كل كتاب > منها : 

كتاب بينكس وهو الفهرست ؛ وغرضه في هذا الكتاب : ان يصف الكتب الى وضعا “ وما 
غرضه في کل واحد منہا وما دعاه الى وضعه ٤‏ ولن وضعه ٤‏ وفي اي حد من سنه . وهو مقالتان : 

كتاب في مراتب قراءة كتبه » مقالة واحدة » وغرضه فسا : ان خر كيف ينبغي ان ترتب 
کتبه فی قراء تما › کتابا بعد کتاب > من اوها الي آخرها . 

كتاب الفرق “ مقالة واحدة . وقال جالبنوس : « انه اول كتاب يقرأه من اراد تعلم صناعة 
الطب » . وغرضه فه : ان يصف ما يقوله کل واحد فن فرقة اصحاب التجربة “ واصحاب 
القاس » واصحاب المحبل ؛ في تثبست ما يدعي »> والاحتجاج له “٠‏ والرد على من خالفه ؛ وكىف 
الوجه في الحم على المتى والباطل منها . وكان وضع .جالينوس فمذه المقالة وهو شاب من ابناء ثلاثين 
سلة او اكثر قلىلاً » علد دخوله رومبة اول دحل . 


كتاب الصداعة الصغيرة “ مقالة واحدة . وقد قال جالنوس في اوله : « انه اثبت فته جمل ما 
قد بينه على الشرح والتلخص في غيره من الكتب . وان ما فيه بازلة النتائج لا فما . 

كتاب النبض الصغير “ وهو ايضا مقالة واحدة » عنونما جالىنوس الى طوثرس وسائر المتهامين . 
وغرضه فما : ان بصف ما بحتاج المتعلمون الى عامه من امر النبض ؛ ويعدد فبه اولا أصثاف الثبض› 
ولیس يذ كر فيه جميعہا » لكن ما يقوى المتعلون على فهمه منما . ثم يصف بعد ٠‏ الاسباب التي تغير 
اللبض » ما کان منما طبيع) » وما كان منما ليس بطبيعي » وما كان خارجا من الطبيعية . وكان 
وضع جالينوس مده المقالة في الوقت الذي وضم فيه كتابه في الفرق . 

كتاب الى اغلوقن في التأتي لشفاء الامراض ومعلى اغلوقن بالبونانبة الازرق وكان فيلسوفا وعندما 
رأی من آثار جالینوس في الطب ما اعجبه سأله ان یکتب له ذلك الكتاب. ولا کان لا يصلالمداوي 
الى مداواة الامراض دون تعرفما »“ قدم قبل مداواتما دلائلما التي تعرف با »> ووصف في المقالة الاولى 
دلائل المبات ومداواتا . ولم یذکرھا کلہا ٤‏ لکنه اقتصر منہا على ذکر ما یعرض کثیرا . وهذه 
المقالة تنقسم قسمين : ويصف في القسم الاول من هذه المقالة المبات الني تخاو من الاعراض الغريبة ؟ 
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ويصف في القسم الثاني المبات التي معا اعراض غريبة '. ويصف ني المقالة الثانية دلائل الاورام 
ومداواتما . وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب قي الوقت الذي وضع فيه كتاب الفرق . كتاب في 
العظام > هذا الكتاب مقالة واحدة > وعنونه جالىنوس في العظام لامتعلمين وذلك انه بريد ان يقدم 
المتعلم للطب تعلم علم التشريج على جميمع فنون الطب “ لانه لا يكن عنده دون معرفة التشريح اف 
يتعل شيئا من الطب القياسي > وغرض جالينوس في هذا الكتاب : ان يصف حال كل واحد مزالعظام 
في نفسه › و كيف الحال في اتصاله بغبره . وکان وضع جالننوس له في وقت ما وضع سائر الکتب 
الى المتعمين . 


كتاب في المضل › هذا الكتاب مقالة واحدة » ولم يعنونه جالننوس الى المتعلمين > لكن امل 
الاسكندرية ادخلوه ني عداد كتبه الى المتعلين > وذلك امم جعوا مع هاتين المقالتين ثلاث مقالات 
خر کتبا جالىنوس الى المنعلمين > واحدة في تشريح العصب » وواحدة في تشريح العروق غر 
الضوارب . وواحدة في تشردح العروق الضوارب . وجعاوه كأنا دون كتابا واحداً ذا مس مقالات 
وعلونه « في التشريح الى المتعلمين » وغرض جالينوس في كتابه هذا اعني كتابه فى العضل » ان يصف 
امر جميع العضل الذي ني كل واحد من الأعضاء ؟ هي واي العضل هي “ ومن ابن تبتدىء كل واحدة 
منها » وما فعلما بغاية الاستقصاء . 

كتاب في العصب ؛ هذا الكتاب ايضا مقالة كتا الى المتعاين وغرضه فما : ان يصف م زوجاً 
من العصب تنبث من الدماغ والنخاع › واي الاعصاب هي › و کف وابن تنقسم کل واحدة هنبا ٤‏ 
وما فعلما ؟ كتاب ني العروق » هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة > يصف فما امر العروق 
التي تنبض والتى لا تنبض » كتبه لامتعمين “ وعنونه الى انطستانس . فأما اهل الاسكندرية فقسموه 
الى مقالتن : مقالة في العروق غير الضوارب “ ومقالة في الءروق الضوارب . وغرضه فة : ان 
يصف ک عرقا تنبت من الكبد ! واي العروق هي ؟ وكيف هي ؟ واين ينقسم کل واحد منا ؟ و 
شنريان تنبت من القلب ؟ واي الشريانات هي ? وكيف هي ؟ وان تنقسم ؟ 

كتاب الاسطقسات + على رأي ابقراط › مقالة واحدة ؛ وغرضه فيه : ان يبين ان جيم الاجسام 
التي تقبل الكون والفساد وهي ابدان الحبوان والنبات والاجبام التي تتولد في بطن الارضص انا 
تر کسہا من الاركان الاربعة الي هي : النار والمواء والماء والأرض؛ وان هذەھي الاركان الاولالىمىدة 
لبدن الانسان ؛ واما الاركان الثواني القريبة التي بها قوام بدن الانسان » ويسائر ما له دم من الحيوان 
في الاخلاط الاريعة اعني الدم والبلغم والمرقين ". 


كتاب المزاج + ثلاث مقالات »> وصف في المقالتين الاولىين منه اصناف مزاج ابدان الحيوان. فين 
کک هي “ واي الاصناف هي * ووصف الدلائل التي تدل على كل واحدة منہا . وذکر في المقالة الثالثة 
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مله اصناف مزاج الادوية وبين کف تختبر وکیف کن تعرفا . 

كثاب القوي الطبيعية :+ ثلاث مقالات » وغرضه فه : ان بین ان تدپیر البدن یکون پثلاث 
قوى طبمبة » وهي القوة ال مابلة > والقوة الجابلة المنمبة » والقوة الغاذية . وان القوة ال جابلة مركبة 
من قوتي أحداها تغبر انى وتحبله حتى تجمل منه الاعضاء المتشاة الاجزاء ؛ والاحرى تركب 
الاعضاء التشابة الاجزاء باهيئة والوضم والقدار ٠‏ او العدد الذي بحتاج البه في كل واحد من‌الاعضاء 
لمر كبة » وانه بخدم القوة المادية اربع قوى : وهي القوة المجاذبة »“ والقوة الممسكة ٠‏ والقوة المغيبرة» 
والقوة الدافعة . 


كتاب العلل والاعراض : ست مقالات » وهذا الكتاب ايشا الف جالبلوس مقالاته متفرقة ؛ 
ونما الاسكندربون جعوها وجملوها كتابا واحداً . وعلون جالينوس القالة الاولى من هذه الست 
المقالات في اصناف الامراض » ووصف في تلك المقالة ‏ اجناس الامراض ؛ وقسم كل واحد من تلك 
الاجناس الى انواعه » حتى انتهى في القسمة الى اقصى انواعما . وعنون المقالة الثانبة منما في اسباب 
الامراض › وغرضه فما موافتی لمعنو انما ٤‏ وذلك انه یصف فما ک اسباب كل واحد من الامراضص > 
وای الاسباب هى . واما المقالة الثالثة من هذه الست فعنو نما فى اصناف الاعراش ›“ ووصف فما 
ك اجناس الاعراض وانواعما » واي الاعراض هي . واما الثلاث القالات الباقبة فعنوما في اسباب 
الاعراض > ووصف فما كم الاسباب الفاعلة لكل واحد من الاعراض “ وأي الاسباب هي . 


كتاب ثعرف علل الاعضاء الباطنة + ويعرف ايضا بالمواضم الآلمة »> ست مقالات . وغرضه فبه: 
ان يصف دلاثل بُستدل بها على احوال الاعضاء الباطنة اذا حدثث بها الامراض ؛ وعلى تلك الامراض 
الى تحدث فبا واى الامراض هي “ ووصف في القالة الاولى وبعض الثائة منه “ السبل العامية التي 
تتعرف با الأمراض مواشعبا . وكشف في المقالة الثانىة خطا ارتحيجانس في الطرق التي سلكما في 
طلب هذا الغرض . ثم اذ باي المقالة الثانبة > وفي المقالات الاربع التالبة ما » في ذڪر الاعضاء 
الباطنة وامراضا عضواً عضواً . وابتدأً من الدماغ »“ وهلم جرا على الولاء يصف الدلائل التييستدل 
ہا على واحد واحد منا “ اذا اعتل" » كيف تتعرف علته الى ان انتهى الى اقصاها . 

كتاب النبض الكبير ؛ هذا الكتاب جعله جالينوس في سث عشرة مقالة وقسمما بأرعة أجزاء ؛ 
في كل واحد من الاجزاء أربع مقالات . 

وعنون الجزء الاول منہا في اصناف النبض . وغرضه فبه : ان يبین ؟ اجناس النبض الاول ? 
وأي الالجناس هي ٤و‏ کف ینقم کل واحد مما الى انواعه الى ان ينتېي ال اقصاها., وعمد في المقالة 
الاولى من هذا الجزء الى جل ما بحتاج النه من صفة اجناس النبض وانواعبا »> فحمعه فما عن آلخره. 
وأفره الثلاث االات الباقبة من ذلك الجزء للحجاج » والبحث عن اجناس النبض وانواعه »> 


وعن حلده . 
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وعنون الجزء الثاني في تعرف النبض ؛ وغرضه فه : ان يصف كف يتعرف كلواحد من اصناف 
الشض ممجسّة العرق . 

وعنون ال جزء الثالك في اسباب النبض.“ وغرضه فه : ان يصف من أي الاسباب يكورنث 

وعنون الجزء المرابع في تقدمة المعرفة من النبض »> وغرضه فبه : ار يصف كيف يستخرج 
سات العلم من كل واحد من اصناف النبض . 

کناب اصئاف الحیات ؛ مقالتان . وغرضه فه : ان بصف اجڄناس المنات وانواعہا ودلائلېا ٤‏ 
الاصلية . ووصف في المقالة الثانبة الجنس الثالث منما الذي يكون في الاخلاط اذا عفنت . 

تاب البحران » ثلاث مقالات ٠‏ وغرضه فيه : ان يصف كيف بصل الانسان الى ان يتقدم > 
فیعلم هلی کون البحران ام لا ؟ وات کان بحدث › فتى محدث ? واذا * والى أي شيء يژول 
امره ؟ كتاب ايام الببحران ؛ ثلاث مقالات “ وغرضه في المقالين الأولىين منه : ان يصف اختلاف 
الال من الايام في الةوة . وايها يكون فىه البحران ؟ وايها لا يكاد يكون فيه ؛ وأي تلك التي 
کون فا البحران » کون البحران الحادث فا ودا ؟ وأا بون البحرات الحادث فضا 
مذموما) ؟ وما يتصل بذلك . وبصف في المقالة الثالثة الأسباب التي من اجلها الختلفت الايام في 
قواها هذا الاختلاف . 


كتاب حل البرء » اربع عشرة مقالة . وغرضه فيه : اث يصف كيف بداوي كل واحد من 
الامراض بطري القباس . ويقتصر فيه على الاعراض العامية التي ينبغي ان يقصد قصدها فيي ذلك › 
ودستخرج منها ما ينبغي ان يداوي به کل مرض من الامراض “ ويضرب لذلك مثالات دسبرة من 
اساء جزئمة . 

وكارٺ وضع ست مقالات منه الرجل يقال له أبارن » بن في المقالة الاولى والثانبة ملسا 
الاصول الصحبحة التي عليها يكور مبنى الامر في هذا العلل “ وفسخ الاصول الخطا التي اصلا 
اراسسطراطس واصحابه . م وصف في المقالات الاريم البإقبة مداواة تفرق الاتصال من كل واحد 
من الاعضاء . ثم ان أيارن توفي فقطع جالبنوس استتام الكتاب الى ان سأله اوجانيوس ان يتممه .» 
فرضع له الثاني المقالات الباقية . قوصف في الست الاولى منها مداواة امراض الاعضاء المتشاية 
الأاجزاء » وفي المقالتين الباقىتين مداواة امراض الاعضاء المر كبة . ووصف في المقالة الاولى من الست 
الاول مداواة اصناف سوء المزاج كلا اذا كانت في عضو واحد ؛ وأجرى امُرها على طريتى التمشل 
با محدث في المعدة . ثم وصف في المقالة التي بعدها > وهي الثامنة من جل الكتاب “ مداواة اصناف 
الى التي تكون في الروح »> وهي حى يوم . ثم وصف في الالة التي تتلوها » وهي التاسعة “ 
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مداواة المى المطبقة "“ . ثم في العاشرة مداواة الجى التي تكورن في الاعضاء الاصلىة » وهي 
الدق "' » ووصف قا جنع ما بحتاج الى عله من امر استعال الجام ت ثم وصف في الخحادية عر ة 
والثانىة عشرة مداواة المبات التي تكون من عفونة الاخلاط . اما في الحادية عشرة ف) كان منها 
خاواً من اعراض غريبة . واما في الثانبة عشرة فا كان منما مع اعراض غريبة . 


كتاب عااج التشريح - وهو الذي يعرف بالتشريح الكبير - كتبه في هس عشرة مقالة» وذكر 
انه قد جع فبه كل ما بحتاج البه من امر التشريح .. ووصف في المقالة الاولى منه العضل والرباطات 
في اليدين . وني الثانية المضل والرباطات في الرجلين . وني الثالثة العصب والعروق التي في اليدين 
والرجلين . وني الرابعة المضل الذي بحرك الندبن والشفتين » والعضل الذي يحرك اللحى الاسفل " 
الى تاحبة الرأس والى ناحبة الرقبة والكتفين . وفي الخامسة عض الصدر ““ ومراف البطن والمتلينا*؛ 
والصلب ٠"‏ . ووصف في السادسة لات الغذاء وهي المعدة » والامساء “> والكبد › والكلمتين » 
والمثانة "“ » وسائر ما اشبه ذلك . وني السابعة والشاملة وصف تشريح آلات التنفس . اما في 
السابعة فوصف ما يظمر في الثشريح ني القلب والرئة والعروق الضوارب *' بعد موت المحيوارثف > 
وما دام حا . وأما ني الثامنة فوصف ما يظر في التشريح في جميع الصدر . وأفرد المقالة التاسعة 
بأسرها بصفة تشريح الدماغ والنخاع . ووصف في العاشرة قي تشريح العبنين واللسان والمرىء ١‏ 
وما يتصل بهذه من الاعضاء . ووصف في الحادية عشرة الجنجرة والعظم الذي يشبه اللام في حروف 
الوتانبين “ وما يتصل بذلك من العصب الذي يأتي هذه المواضع . ووصف في الثالية عشرة تشريح 
أعضاء التوليد "“ .وفي الثالثة عشرة تشريح الضوارب وغير الضوارب .وفي الرابعة عشرة تشربح 
العصب الذي ينبت من النخاع . قال جالينوس : وهذا الكتاب المضطر البه من عل التشريح . وقد 
وضعت كتا أخر لست بمضطر الما »“ لكنما افعة في عل التسريح . 


اختصار کتاب ماریدس في التشریح - وکان مارینس ألف کتابه هذا في عشرين مقالة ٠‏ وانا 
چالىنۈس اختصره في اربع مقالات . 
اختصار كتاب لوقس في التشريح - وهذا الكتاب ايضا آلفه صاحبه في سبع عشرة مقالة , 


)١(‏ الي تدوم لبلارنپاراً تة 

() المى التي تعرفما العامة بالسخولة الرفبعة , 

(+) الفك الاسفل , 

(4) مارق من اسفل اليطن ولان . (ه) ما يکتنف الصاب من طلم وعصب عن بین وشال ۽ 
(1) عظم الظبر ذو الفقار: تد من الكاحل حتى عجب الذقب . 

(۷) مستقر البول وموضعه من الالسان والحيبوان . 

(۸) الاعصاب الحركة (ن.ر) 

(۹)( جرى الطعام من الخلقوم الى المعدة , 

)٠۰(‏ الجپاز التناسلي (۵.د) 
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وقد ذکر جالىنوس أنه اختصره في مقالتن . 

كتاب فيا وقع من الاختلاف بين القدماء في التشريح - مقالتان » وغرضه فيه ار يبن امر 
الاختلاف الذي وقع في كتب التشريح فيا بين من كان قبله من اصحاب التشريح » أي شيء منه انا 
هو قي الكلام فقط »> وأي شيء منه وقع في المعنى وما سبب ذلك . 

كتاب تشريح الاموات - مقالة واحدة ٤‏ يصف فما الاشياء التي تعرف من تشربح الحنواات 
امىت › أي الاشباء هي ؟ 

كتاب تشريح الاحياء - مقالتان . وغرضه فيه : أن بيان الاشاء التي تعرف من تشرلح 
الحيوان الحي › أي الاشياء هي . 

كتاب في عام ابقراط بالتشريح - هذا الکتاب جعله جالبنوس في مس مقالات وكتبه لبويثوس 
في حداثة سنه » وغرضه فيه : ان يبين ان ابقراط كان صادقا بعل التشريح » وأتى على ذلك بشواهد 
من ميم کته . 

کتاب في آراء آراسسطراطس بالتشريح - هذا الکتاب جعله في ثلاث مقالات “ وكشه ايضاً 
کتبه . ثم بین له صوابه فیا صاب » وخطاه فیا أخطأً فىه . 

كثاب فيا يعامه لوقس من امر التشريح › اربم مقالات. کتاب فيا خالف فيه لوقس ف‌التشريح؛ 
مقالنات . كتاب في تشريح الرحم » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة > كتبه لامرأة قابلة ٠‏ في 
حداثة سنه > فيه جميع ما يحتاج البه من تشريح الرحم "' › وما يتولد فا في الوقت الذي للحمل . 

كتاب في مفصل الفقرة من فقار الرقبة“مقالةواحدة .كتاب في اختادف الاعضاء المتشابيةالاجزاء 
مقالة واحدة » كتاب في تشريح آلات الصوت› مقالة واحدة . وقال حنين : ان هذا الاب مفتعل 
على لسان جالينوس » وليس هو لجالننوس ولا غيره من القدماء » ولكنه لعض الحدث جه من كتب 
جالينوس » وكان ال جامم له مع هذا ايضا ضعفا . كتاب في تشريح المين » هذا الكتاب ابضا مقالة 
وخلىق ان کون لروفس او لن دونه . 
سنه بعد عودته الاولى من رومية وكان حبنئذ مقيماً بمدينة سمرنا عند فالقس ٠‏ وانا کان سأله اباه 
بعض من کان پتعلم مء وصف في المقالتين الاولىين منه وفي اول الثالئة ما اخذه عن فالقسء عله ٤‏ 
في ذلك الفن . ثم وصف في باقي المقالة الثالثة ما كان هو الأستخرج له . كتاب في علل النفس » هذا 


. التي تتلقى الولد عند ولادته‎ )١( 
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الکتاب جعله في مقالتين قي رحلته الأولى الى رومية لبوشوس » وغرضه فما : أن يبين من اي الآ لات 
بکون التنفس عفواً ومن ابہا یکون باستکراه . 

كتاب فى الصوت ء هذا الكتاب جعله في أربم مقالات بعد الكتاب الذي ذكرته قبله > غرضه 
ك فىه : ان دين کف یکون الصوت ؟ واي شيء هو ؟ وما مادته ؟ وباي الآلات محدث ? وأي 
الاعضاء تعين على حدوثه ٩‏ و كنف تختلف الاصوات ? 

كتاب في حركة العضل ؛ مقالتان وغرضه فيه : ان بين ما حركة العضل ؟ وكيف هي !1 وكيف 
تكون هذه الحركات الحتلفة من العضل ? وانما حركته حركة واحدة . ويبحث ايضا فبه عن النفس 
هل هو من الحركات الارادية "“ ام من 'الحركات الطبسبة ? ويفحص فيه عن اشياء كثيرة اطفة من 
هذا الفن . 

مقالة في مناقضة الخطا الدي اعتقد في تمييز البول من الدم > مقالة في الحاجة الى النبض . 

مقالة في الحاجة الى التنفس . 

ماقالة في العروق الضوارب هل يجري فيا الدم بالطبع ام لا ? 

كتاب في قوى الادوية المسهلة › مقالة واحدة . يبين فما ان اسبال الادوية وما يسل ليس همو 
بأن كل واحد من الادوية محيل ما يصادفه في البدن الى طبيعته “ ثم يندفع ذلك فيخرج > لكن كل 
واحد منہا مجتذب خلطا موافقا مشاكلا له . 

كتاب في العادات : مقالة واحدة . وغرضه فبه ان يبين : ان العادة احد الأعراض التي بنبغي ان 
بنظر فما > ویوجد متصلا هذا الکتاب ومتحدا معه تفسار ما اتی په جالننوس فا من الشہادات 
من قول فلاطن بشرح ایروقلیس له › وتفسیر ما اتی به من قول ابقراط شرح جالبنوس له . 

کتاب فی آراء ابقراط وفلاطن ؛ عشر مقالات . وغرضه فه + ان بين ان افلاطن في اکثر 
اقاویله . موافق لبقراط من قبل انه عنه اخذ‌ها . وان ارسطوطالیس فما خالفې) فیه قد اخطاً . 
ويبان فيه جميع ما يحتاج اليه من امر قوة النفس المدبرة التي بيا تكون الفكرة والتوم والذ كر > ومن 
امر الاصول الثلاثة التي منما تنبعث القوى التي بها يكون تدبير البدن . وغير ذلك من فنوت شتى . 

كتاب في الجر كة المعتاصة ؛ مقالة واحدة . وغرضه فا : ان بین امر حرکات کان قد جلما 
هو ومن کان قبله ثم عامہا بعد . 

كتاب في آلة الشم ١‏ مقالة واحدة ? 

كتاب منافع الاعضاء ؛ سبع عشرة مقالة بين في المقالة الاولى والثانية مله حكة الباري “ تبارك 
وتعالى » في اتقان خلقة اليد > وبين في القول الثالث حكته في اتقان الرجل . وقي الرابع والخامس 


)١(‏ اي التي تخضع لفمل الدماخ (ن.ر) 


الرأس » وي الماشر امر العسنين . وني الحادي عشسر سائر ما في الوجه > وقي الثاني عشر الاعضاء 
التي هي مشاركة لارأس والعنتق وي الثالث عشر نواحي الصلب والكنفين . ثم وصف في المقالتين 
اللتمن بعد تلك الحكمة في اعضاء التوليد . ثم في السادس عشر من أمر الآلات المشتركة للبدن كله 
وهي العروق الضوارب وغار الضوارب والاعصاب . ثم وصف في القالة السابعة عسرة حال جمیح 

مقالة في افضل هيئات البدن › وهذه المقالة تتلو المتقالين الاولىهن من » کتاب المزاج ¢ ۰ وغرضه 
فیما بين من عنوانما . 

مقالة في خصب البدن : وهي مقالة صغيرة . وعرضه فبا بين من جنوانما . 

مقالة في سوء المزاج الختلف » وغرضه فبا بتبين من عنوانما “ يذكر فيه أي اصناف سوء المزاج 
هو مستوفي البدر كله ٩‏ وكيف يكون الال فيه ? وأي أصناف سوء امزاج هو تلف في 
اعضاء البدك ؟ 

كتاب الادوية المفردة » هذا الكتاب جعله في احدى عشرة مقالة ٠.‏ كشف في الهالتين الاولتين 
خطأ من اخطا في الطرق الرديئة التي سلكت في الحم على قوى الادوية ٠‏ ثم أصّل في المقالة الثالثة 
أصلا صحبحا ميم العلم باحك على القوى الاولى من الادوية . ثم بين في الال الرابعة امر القوى 
الثواني » وهي الطعوم والروائح؛ واخبر با يستدل عليما منا على القوى الاولى من الادوية . ووصف 
ني القالة الخامسة القوى الثوالب من الادوية» وهي أفاعبلما في البدن من الاسخان والتبريد والتجفيف 
والترطبب ۰ م وصف ف الممالات الثلاف الي تتلو تلك قوة دواءم دوام من الادوبة الي هي اجزاء 
من النبات . ثم تي القالة التاسعة قوى الادوية التي هي اجزاء من الارض › أعني أصناف التراب 
والطين والمحجارة والمعادن . وفي العاشرة قوى الادوبة التي هي ما بتولد في ابدان الحيوات . ثم 
وصف ف الادية عشرة قوى الادوية الي هي ما يتولد في البحر وا اء الالح 

مقالة في دلائل علل المين » كتبا في حداثته لغلام كستال ' . وقد لخص فيا العلل التي تكوف 
في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائاما . 

مقالة في اوقات الامراص “ وصف فبما امر اوقات امرض الاربعة » أعني الابتداء والتزيد 
والانتہاء والاغغطاط . 

كتاب الامثلاء “ - ويعرف أيضا بكتاب الكأرة - رهو مقالة واحدة يصف فيما امر ڪارة 
الاخلاط ٤‏ ويصفما ربصف دلائل کل واحد من اصنافہا ۰ 
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مقالة في الاورام “ ووسما جالينوس أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة . ووصف في هذه المقالة 
جح اصناف الاورام ودلائلېا ۰ 

مقالة في الاسباب البادية - وهي الاورام الي تحدث من خارج البدن - بين في هذه المقالة ارت 
للاسباب البادية عملا في البدن ونقص قول من دفع عملا . 

ماقالة في الاسباب المتصلة بالأمراض “ ذكر فيا الاسباب المتصلة بالمرض الفاعلة له . 

مقالة في الرعشة والنافر"' والاختادح" والشن'"' . 

مفالة في اجزاء الطب “ يقسم فما الطب على طرق شتى من القسم والتقسم . 

كتاب المني “ مقالتان . وغرضه فه : ان يبين ان الشيء الذي يتولد منه جسم اعضاء البدرن 
ليس هو الدم » ا ظن ارسطوطاليس ؛“ لكن ترلتد جيم الاعضاء الاصلية انما هو من الي “ وهي 
الاعضاء الىض . وان الذي يتولد من دم الطمث انما هو اللحم الاحمر وحده , 

مانالة في تولد اجنين المولود لسبعة اشهر . 

متقالة في المرة السوداء “ يصف فما اصناف السوداء ودلائلپا . 

کتاب ادوار الحیات وتراکیبها . 

مقالة واحدة يناقض فيا قوما ادعوا الباطل من امر ادوار الحيات وتراكيبها “ وعنوان هذا 
الكتاب عند جالننوس : « مناقضة من تكل في الرسوم » . 

قال حنين : وقد توجد مقالة اخرى نسبت الى جالنوس في هذا الباب وليست له : 

اختصار كتابه المعروف بالنبض الكبير “ مقالة واحدة ذكر جاليتوس انه كمل فما النبض . 

قال حنين : « وأما أا فقد رأيث بالوتانىة مقالة بنحى ها هذا النحو٤“ولست‏ اصدق ان ڄالبنوس 
الواضع لتلك القالة » لاا لا تحط بكل ما محتاج البه من امر النبض “٠‏ وليست بحسنة التأليف 
ايضا . وقد جوز ان يكون جالىتوس قد وعد ان يضع تلك المغالة فلم يتا له وضعما . فاما وجده 
بعض الكذابين قد وعد ول يف » تحرص وضع القالة > واثبت ذكرها في الفهرست كيا يصدق فيا . 
ويجوز ان يكون جالنوس ايضا قد وضع مقالة في ذلك غير تلك › وقد درست کا درس کثر من 
کته“ وافتعلت هذه المقالة عوضا ومكا ما ۰ 

کتاب في النبش + يناقض فه ارخبجانس قال جالینوس : انه جعله في مان مقالات . 

كتاب في رداءة التنفس » هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان يصف‌اصناف 
النفس الرديء واسبابه “ وما يدل عله ٤‏ وهو يذ كر في المقالة الاولى منه اصناف التنفس واسبابه . 
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وفي الثانية انناف سوء التنفس وما يدل عليه كل صنف منمأ > وفي المقالة الثالثة يأتي بشواهد من 
كلام ابقراط على صحة قوله . 

كتاب نوادر تقدمة المعرفة : مقالة واحدة . بحث فما على تقدمة المعرفة ويعلم حبلا لطبفة تؤدي 
الى ذلك » ويصف اشباء بديعة تقدم فعلما من امر المرضى وخإار بها فعجب مله . 

اخدسار کتابه فې حيلة البرء مقالتان . كتاب الفصد ؛› ثلاث مقالات قصد في المقالة الارلى 
منما المنافضة لاراسسطراطس لانڼه کان عنم من‌الفصد “وناقض في المانية اصحاپ اراسسطراطس الذبن 
برومبة في هذا المعنى بعينه “ ووصف في المالثة ما براه هو من العلاج بالفصد .كتاب الذبول » مقالة 
وأحدة . وغرضه قبه ان يبان طببعة هذا امرض واصنافه » والتدپر الموفق لمن أشرف عليه 


مقالة في صفات لصي يصرع . 
كتاب قوى الأغذية ۾ ثلاث مقالات . عدد فيه ما يتغذى به من الاطعمة والاشربة٤ووصف‏ مافي 
کل واحد منہا من القوی 5 


كتاب التدبير اللطف + مقالة واحدة . وعرضه موافقی لعلوانه . 

اختصار هلا الكثاب الذي في الندبير الملطف ؛ مقالة وأسحدة ٤‏ کتاب الكيموس الجيد والرديء . 
مقالة واحدة يصف فيها الاغذية ويذكر أا تولد كيموسا عمودا وأا تولد كيموسا رديئا . 

كتاب في افكار اراسسطراطس في مداواة الأمراض › مان مقالات . اختبر فيه السبل التي سلكما 
اراسسطراطس في المداواة ٤‏ ویبین صوابپا من خطئہا . 

كتاب تدبير الامراص الحادة عى رأي ابقراط › مقالة واحدة , 
كتاب تركيب الأدوية > جعله في سبع عشرة مقالة اجمل في سبع منها اجناس الأدوية الركية ¢ فعدد 
جنضسا جنسا منها وجعل مثل جنس الادوية التي تبني اللحم في القروح على حدة > وجنس الادوية التي 
تحلل على حدة »> وجنس الادوية التي تدمل وسائر اجناس الادوية على هذا القىاس “ وانما غرضه فيه 
ان يصف طريق تركيب الادوية على امهل . ولدلك جعل عنوان هذه السبمع المقالاث في تر كيب 
المواضم » واراد بذلك ان وصفه لتر كيب الادوبة في تلك المقالات العشر ليس يقصد بها الى ان خبر 
ان صنفا صنفا منما يفعل فعل ما في مرض من الامراض مطلةا “لكن بحسب المواضماعني العضو الذي 
فيه ذلك المرض » وابتداً فه منالرأس »> ثم هلم جرا > على جيم الاعضاء الى انانتبى الى اقصاها . 

أقول : « وجملة هذا الكتاب الذي رسمه جالينوس في تركب الادوية لا يوجد في هذا الوقت إلا 
وهو منقسم الى کتابین . وکل واحد منا على حدته . ولا يبعد ان الاسكندرانبين “١‏ لتبصرم في 
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كتب جالنوس صنعوا هذا » او غبرم . فالأول يعرف بكتاب قاطاجائس › ويتضمن السبع المقالات 
الاولى التي تقدم ذكرها . والآحر يعرف بكتاب الميامر . ومحتوي على العش المقالات الباقية والميامر 
جع هيمر ؛ وهو الطريتى ويشه ان يكون “مي هذا الكتاب بذالك اذ هو الطريق الى استعال 
الادوية المركبة على جبة الصواب . 

كتاب الادوية التي يسہل وجودها + وهي التي تسمى .امو جودة في کل مکان “ مقالتان . 

وقال حنين انه قد اضف اله مقالة اخرى في هذا الفن ونسبت الى چالىنوس» وما هي لجالينوس 
لکنا لفلغريوس . وقال حنين ايض انه قد ألمحتى في هذا الكتاب هذيانا كثيرا > وصفات بديعمة 
عجيبة » وادوية ام برها جالينوس وم يسمع با قط . 

كتاب الادوية المقابلة للادواء : جمله في مقالتين ووصف ني المقالة الاولى منه أمر الترياق "“ . 
وفي المقالة الثانمة منه امر سائر المعجونات . 

كتاب الترياق الى مغيليائوس › مقالة واحدة صغيرة . 

کتاب ارياق الى قيصر ¢ ودا الکتاب ایض مقاله وأحدة ۰ 
صحٿېم ٤‏ من کان منم على غاية كال الصحة > ومن كانت صحته تقصر عن غاية الكال »> ومن كان 
منهم يسير بسيرة الاحرار ؟ ومن كان منهم سير بسيرة العبيد . 

کتاب الى اسبولوس + مقالة وأحدة ٤‏ وغرضه فه : أن يفحص هل سحذظ الأاصحاء على صحتام 
من صناعة الطب ام هو من صناعة اصحاب الرياضة ؟ وهي القالة التي اشار اليما في ابتداء كتاب تدبير 
الاصحاء » حين قال : « ان الصناعة التي تتاو القبام على الابدان واحدة کا بيذت في غير هذا الكتاب? 
كناب الرياسة بالكرة الصغيرة › هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة > محمد فما الرياضة بالكرة 
الصغيرة واللعب بالصو ان » وبقدمه على جيم أصناف الرياضة . 

تفسبر كتاب عد ابقراط ٠‏ مقالة واحدة , 

تفسهر كتاب الفصول لابشراط › جعله في سبع مقالات . 

تفسبر كاب الكسر لابقراط › جعله في ثلاث مقالات . 

تفسر كتاب رد الخلع لابقراط ؛ جعله في اربع مقالات . 

تفسير كتاب تقدمة المعرفة لابقراط › جعله في ثلاث مقالات . 

تفسبر كتاب تدبير الامراش الخحادة لابقراط ؛› والدي ده من تفسار ه فمذا الكتاب هو 
ثلاث مقالاث . 
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وقال جالىنوس فی فینکس ڪتبه : « انه .فسره في س مقالات › وان هذه الثلاث مقالات 
الأولى هي تفسير الجزء الصحبح من هذا الكتاب › والقالتان الباقيتان فيما تفسير المشكوك فيه » . 

تفبسي كثاب القروح لابقراط › جعله في مقالة واحدة . 

تفسهر كتاب جراحات الرأس لابقراط “ مقالة وأحدة . 

ٿفسير ڪتاب ابيدها لابفراط “ فسر المقالة الأولى منه في ثلاث مقالات “ والثانبة في ست 
مقالات » رالثالة في ثلاث مقالات » والسادسة في ثان مقالات » هذه التي فسرها › واما الثلاث 
الباقىة وهي الرابعة والخامسة والسابعة فلم يفسرها > لانه ذكر انما مفتعلة على لسان ابقراط . 

تفسبر كتاب الاخادط لابقراط › جعل في ثلاث مقالات . 

تفسبر كتاب تقدمة الاندار لابقراط “> وهذا الكتاب ل اجد له نسخة الى هذه الغابة 5 

تفسر کتاب قاطیطریون لابقراط › جعله ي ثلاث مثالات . 

تفسير كتاب المواء والإء والمساكن لابقراط › جمل ايضا في ثلاث مقالات »> وقد وجدة بعض 
النسخ من هذا التفسير ايضا في اربع مقالات > الا ان الأول هو المعتمد عليه . 

تفسمر كتاب الغذاء لابقراط ؛ جعله في ارب مقالات . 


تفسمر كتاب طبيعة الجنين لابقراط › قال حنين : هذا الكتاب ل نجد له تفسيراً من قول 
جالینوس › ولا نجد جالینوس ذکر في فېرست کتبه انه عمل له تفسیرا . الا انا موجداه قد قسم 
هذا الكتاب بثلاثة اجزاء في تابه الذي عله في علم ابقراط في التشريح . وذكر ان الجزم الارل 
والثالك من هذا الكتاب منحول ليس هو لابقراط . وانما الصحبح منه الجزه الثاني . وقد فسر هذا 
الجزء جاسوس ' الاسكندراني > وقد وجدنا ميم الثلاثة الاجزاء تفسيرين احدها سرياني مومم 
بأنه لجالبنوس ».قد کان ترجه سرجس ' » فاما فحصنا عنه علمنا انه لبالبس . والآخر يوتاني :> فلا 
فحصنا غنه' وجدناه. لسورانوس الذي من شبعة المثوذيقون وترجم حنين نص هذا الكتاب الا قلىلاً منه 
الى العربىة في خلافة المعتز بال . 

تفسعر كتاب طبيعة .الانسان لابقراط > جعله في مقالتين . 

کناب فې ان راي ابقراط في کتاب طبيعة الانسان وفي سائر کتبه واحد › جعله ني ثلاث 
مقالات . وقال جالينوس انه ألفه بعد تفسيره لكتاب طبيعة الانسان > وذلك عندما بلغه ان قوماً 
يعسبون ذلك الكتاب ويدعون فبه انه ليس لابقراط . 


. احد الاطباء الاسکندرائين واشېر من شرح کتب جڄالينوس وأظمر فما عن فضل ودراية‎ C\» 
, وهو سر جس الفلسوف واضله من راس معین - الجزرة = وكان من اشر من نقل الكنب البوتانمة الى السريانمة‎ »۲« 
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كتاب في إن الطبيب الفاضل يجب ان يكون خيلسوفا “ مقالة واحدة . 

كتاب في كتب ابقفراط الصحيحة وغبر الصحيحة > مقالة واحدة . 

كتاب في البحث عن صواب. ما ثلب به قوينطس اصحاب ابقراط الدين قالوا بالكيفيات 

الاربع “ مقالة واحدة . وقال حنين : ارت هذا الكتاب لا اعلم بالحقيقة انه لالينوس ام لا 

ولا احسبه ترجم . 

کتاب في السبات على ري ابقراط ؛› وقال حنين ايضا : ان القصة في هذا مثل القصة في الكتاب 
'الدي ڌذڪر قله . 

كتاب في الفاظ أبقراط .قال حنين : هذا الكتاب ايضا مقالة واحدة ؛ وغرضه فبه ان يفسر 
غريب الفاظ ابقراط في ميم كتبه » وهو نافع لمن يقراً باليونانبة > فأما من يقرأ بغير اليوتانية فليس 
يحتاج اليه . ولا عكن أيضا ان يترجم أصلا . 

كتاب في جوهر النفص > ما هي على رأي أسقليببادس مقالة واحدة و 

كتاب في تَجربة الطبيعة “ مقالة واحدة يقتص فيا حجج اصحاب التجربة » وأصحاب القياس 

كتاب في الحث على تعمم الطب » مقالة واحدة . وقال حنين : ان كثاب جاليثوس هذا نسخ 
فبه کتاب مینودوطس » وهو کتاب حسن افع ظریف . 

كتاب في جمل التجربة : مقالة واحدة . 

كتاب في عحنة افضل الاطباء : مقالة واحدة . 

كتاب فا يعتقده رايا : مقالة واحدة يصف فيما ما عل وما لل يعم . 

كتاب في الاسماء الطبية : وغرضه فيه : ان يبين امر الاساء التي استعملما الاطباء على اي المعاني 
استعملوها ؛ وجعله خمس مقالات . والذي وجدناه قد نقل الى اللغة العربية انما هي المقالة الاولى التي 
تر جما حبيش الاعم . 

كتاب البرهان : هذا الكتاب جعله في نمس عشرة مقالة “> وغرضه فيه : ان يبين كف الطريق 
في تسان ضرورة ٤‏ وذلك کان غرض ارسطوطاليس في كتابه الرابع من المنطق › قال حنين : ولم 
بقع الى هذه الغاية الى ابحد من اهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة بالبوتانية . على ان جبرائيل قد 
کان عني بطلبه عناية شديدة » وطلبته انا ايضا بغابة الطلب » وجلت في طلبه بلاد الجزيرة » وإالشام 
كلما » وفلسطين » ومصر الى ان بلغت الى الاسكندرية» فل اجد مله شيئ الا بدمشتق نحوا مننصفه؛ 
إلا انا غير متوالية ولا تامة . وقد كان جبرائيل ايضا وجد منه مقالات ليست كلما المقالات الستقي 

)١(‏ احد الاطباء النقة الذبن نقارا الكتب البوتانبة الى اللغة العريبة ء 
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وجدت بأعبانا . وترجم له ابوب ما ١‏ وجد منما ٤‏ واما أا فلم تطب نفسي بترجمة شيء منها 
الا باستكال قر امنا لما هي عليه من النقصان والاختلال »> والطمع وتشوق النفس الى وجدات عام 
الكتاب . ثم اني ترجت ما وجدت منه الى السريانية > وهو جزء يسير من امقالة الثانبة > واڪار 
المقالة الثالة ونحواً من نصف المقالة الرابعة من ار نما فانه سقط »> واما سائر المقالات الاخر فوجدت 
الى حر الكتاب ما خلا المقالة الخامسة عشرة ؛ فان في آخرها نقصانا » وترجم عيسى "' بن بحبى 
ما وجد من المقالة.الثامنة الى المقالة الحادية عشرة > وترجم اسحتى بن جنين من المقالة الثانبة عشرة الى 
الممالة الخامسة عشرة الى العرببة . 

كتاب في الفياسات الوضمية » مقالة واخدة . كتاب في قوام الصناعات › قال حنين : انه ا جد 
من هذا الكتاب بالوتانىة الا نتفا منه . 

کتاب في تعرف الانسان عيوب نفسه ؛ مقالتان . وقال حنين : انه ام بجد منه بالبوتانية الا مقالة 
واأحدة نأاقصة . 

كتاب الاخااق ٠‏ اربع مقالات . وغرضه فيه : ات يصف أصناف الاخلاق وأسبابما ودلائلها 
ومداواتما . مقالة في صرف الاغتام . کتبما ارجل سأله ما باله ام بره اغتم قط عندما ذهب جميع ما 
قد کان تر كه في الخرائن العظمى ا احرقت برومية > فوصف له السبب في ذلك وبين اذا جب 
الاغټام وماذا لا بجحب . 

مفالة في ان اخيار الناس : قد ينتفعون باعدانم . كتاب فا ذكره افلاطون في كتابه المعروف 
بطياوس من عام الطب . اربع مقالات . 

كتاب في ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن.؛“ مقالة واحدة . وغرضه فىه بين من عنوانه . 

کتاب جوامع کتب افلاطون › قال حنین : ووجدت › من هذا الفن من الكتب › كتابا آخر فه 
الاسماء » وكتاب سوفسطىس في القسمة »“ و كتاب بوليطبقوس في المدبر > وكتاب برميندس في المبور 
وكتاب أوشىذيس . وني المقالة الثالثة جوامم الست القالات الباقىة من كتاب السياسة وجوامع 
الكتاب المعروف بطياوس قي العلل الطبيعي . وني الغالة الرابعة جل معاني الاثنتي عشرة مقالة الي في 
السر لافلاطن . 

كناب في ان المتحرك الاول لا يتحرك ؛ مقالة واحدة . 

كتاب المدخل الى المنطق : مقالة واحدة » يبين فبما الاشياء. التي بحتاج الما المتعلمون › ويلتفعون 
با ي عل البرهان , 


. وهو المعروف بالابرش وكان له نظرتي صناعة الطب ونقل كثيرا من الكتب الى السريائمة والعربية‎ )١( 
, أحد النقلة المعروفين وهو من تلاميذ حنين بن أسحاق‎ (۲) 
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مقالة في عدد المقاييس . 

تفسار الكتاب الثاني من كتب ارسطوطاليس : وهو الذي يسمى بارپچىنىاس » ثلاث مقالات 
وقال حنين انه وجد له نسخة ناقصة . 

کتاب فیا يازم الذي يلحن في کلامه ٭ سبع مقالات. وقال حنين: ان الذي وجده من هذا الكتاب 
مقالة واحدة ولل يرجا . 

قال حنین بن اسحتی : وقد وجدنا ایض کتبا أخری قد وسمت باسم جالینوس ولیست له» لکن 
بعضہا نتف" اخترعپا قوم آنخرون من کلامه فألفوا منہا کت ٤‏ وبعضہا قد کان وضمما من کان قىل 
جالینوس فوسمت بآخره باسم جالينوس ٠‏ إما من قبل أت الفاعل لذلك أحب ان يكار ببكارة 
ما عنده من کتب جالینوس ما لا يوجد عند غيره ؛ وما من قبل قل تبيز لا تزال تعرض لقوم من 
الاغشاء حتى اذا وجدوا في الكتاب الواحد عدة مقالات » ووجدوا على اول القالة الاولى غه اسم 
رجل من الناس ظنوا ان ساثر تلك المقالات لذلك الرجل . وبهذا السبب نجد كثيرآً من مقالات 
روفس في كتب كثيرة موسومة باسم جالينوس » مثل مقالة في اليرقان . » 

قال حنين : « والمقالات التي وجدتاها موسومة باسم جالينوس » من غير ان تكون فصاحة كلامما 
شمهة بمذهب جالمنوس في الفصاحة » ولا قوة معانيما شببهة بقوة معانيه > هي هذه : 

مقالة في أنمْة الفرق . مقالة في الرسوم التي رسمما بقراط . مقالة موسومة الطبيب لجالبنوس »› 
وهذه المقالة قد ذكرها جالنوس نفسه في اول الفهرست > واخبر أنيا منحولة لا صحبحة له . مقالة 
في الصناعة ولست أعني تلك المقالة الموسومة بهذا الرسم المشمور بالصحة ؛ لكن مقالة منحولة اله 
كلام واضمما كلام ضعبف مقصر . مقالة في المظام »“ وليس اعني تلك القالة الصحيحة في هذا العرض؛ 
بل مقالة أخرى قوة واضعبا أضعف كثيرآً من هذه الطبقة. مقالة في الحدود . مقالة على طريتى المسألة 
والجواب . مقالة في التنفس صغيرة شبمبة بالنتف . مقالة في الكلام الطبيمعي . ڪتاب في الطب على 
رأي اوميرس › مقالتان ٤‏ ونص كام هاتين المقالتین شبیه جداً کلام جالينوس »› إلا اث الغرش 
المصود البه فيا ضعبف ؛ وي آخر المقالة الثانبة منها رأي ايضا بعيد لا يشبه مذهب جالينوس . 
مقالة فى ان الكىضات ليست اجساما . مقالة ني الاخلاط على رأي بقراط ٠‏ مقالة يبحث فيما هل 
اعضاء الجنين المتولد في الرحم تتخلتق كلا معا ام لا . مقالة يبحث فيها هل الجنين الذي في الرحم 
حبوان ام لا . مقالة في ان النفس لا قوت . مقالة في اللبن . مقالة في تجفف اللحم . مقالة في 
الرسوم ٠‏ غير تلك القالة الصحبحة ودونما في القوة . مقالة في البول . مقالة في الرد على اصحاب 
الفرقة الثالثة في الموضع الذي يذكر فبه اسباب الامراض عند تركيبما . مقالة في ان ابقراط سبق 
الناس جم] في معرفة الاوقات , مقالة في أسباب العلل . مقالة في اليرقان . 

قال حنین : « ما وجد ان جالینوس قد ذکره في کتبه ما م بثبته في الفهرست ولا وقعت الينا 
نسخته : مقالة في الاخلاط على رأي بركساغورس . مقالة فيمن بحتاج في الربيع الى الفصد . 
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اقول وهذا جل ما تهنا ذكره من كتب جالنوس الصحبحة والمنحولة اله ¢ على ما اثبته حنين 
ان اسحتی فی کتابه ما قد وجده > وانه قد تقل الى اللغة العربة . وكان ذكره لذلك وقد أتى عله 
من السنين مان وأريغون سنا ٤‏ وکات مدة حباقه سبعين سنة » فبالصرورة أنه قتد وجد أشاء 
ثبرة 'ايضا من كتب جالينوس ونقلت الى العربىة . ڳا قد وجدنا كشيراً من كتب جالشوس . 


وما هو منسوب اله پنقل حنين بن اسحتى وغبره » ولیس ما ذكر أصلا في كتاب حنين المتقدم 
ذكره . ومن ذلك : تفسير كتاب اوجاع النساء لابقراط “ مقالة واحدة . تفسير كتاب الاسابيع 
لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب تدابير الاصحاء لابقراط › مقالة واحدة . ڪتاب مداواة 
الاسقام » ويعرف ايضا بطب المساكين » مقالتان . كتاب في الج بر ؛ ثلاث مقالات . کتاب في 
اموت السريم؛ مقالة واحدة . مقالة في القن والقولنج . مقالة في النوم والبقظة والضمور . مقالة في 
تحر الدفن قبل أربع وعشربن ساعة.مقالة في عناية الخالق عز وجل بالأنسان » رسالة الى فبلافوس 
الملكة في اسرار النساء » رسالة الى فسطانس القهرمان في اسرار الرجال , كتاب في الادوية المكتومة 
الت كلى عنما في كتبه ورمزها > مقالة واحدة ؛ وقال حنين ابن اسحتى : « غرض جالمنوس 
هذا الكتاب أن صف ما جه طول رهن الأفرية الحدغة اخراص 6 وجرا مرارا رة 
فصحت »۰ فکتما عن اكثر الناس ضنا بها عنهم »ولم يطلع علا الا الخواص من ذوي الالباب وصحة 
التمسيز من اهل الصناعة . وقد كان غيري فسر هذا الكتاب فصحف وزاد فنه ما ليس منه “ ونقص 
منه ما ) يفم تفسیره . فساعدت نفسي فه بحسب الامكان والطافة › وقابلت به على التجارب التي 
اجتمعت عندي » وفسرت ذلك الى العربي لاي جعفر عمد بن موسى . مقالة ٠ي‏ استخراج ماه 
الحشائش . مقالة في ابدال الادوية . تاب فيا جم من الاقاويل التي ذكر فما فعل الشمس والقمر 
والكواكب . مقالة في الالوان . جوامم كتابه في البرهان . كتاب الرد على لذبن كتبوا في الماثلات . 
کتاب طبيعة الجنين . كتاب الرد على ارثيجانس في النبض » كتاب في السبات . اختصار لكتابه في 
قوى الاغذية . كتاب في الافكار المسفية لاراسطراطس . كتاب منافع الترياق . مقالة في 
. الكىموسات . كلام في الطعوم . رسالة في عضة الكَلب الكلب . كتاب في الاسباب الماسكة . 
تفسیر کتاب فولوبس في تدبير الاصحاء . تفسير ما فى كتاب فلاطن المسمى طياوس من عل الطب . 
كتاب في الادوية المنقبة . كتاب في الامعاء . كتاب في تحسين الاصوات ونفي الآفات عنما . 


اقول : « وبالجلة فان لجالينوس ايضا كتبا أخر كثيرة ما ل بمجده الناقاون > منا “> وما قد 
اندرس على طول الزمان » وخصوصا ما في المقالة الثانىة ما قد ذکره جالنوس في فهرست ڪتبه 
امسمى فينكس . فمن كانت له رغبة قي النظر الى اماما > وفي اغراضه في كل واحد منها فعلنه 
بالنظر في ذلك الكتاب . 
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الاطباء المشہورون بعل وفأة جال س 


فأما الاطباء المشهورون من بعد وفاة جالينوس وقريبا مله فمنهم : اصطفن الاسكندراني ؛ 
وانقبلارس الاسكندراني ؛ وجاسبوس الاسكندراني ؛ ومارينوس الاسكندراني - وهولاء الاربعة 
م من فسر كتب جالينوس وجمعما واختصرها واوجز القول فيما - وطجاوس الطرسوسي » وسيمري 
الملقب بالملال > لانه كان كثير الملازمة لازله منغمسا في العاوم والتاليفات “ كات لا براه الناس الا 
کل مدة » فلقب باهلال من الاستتار ؛ ومغلس الاسكندراني ؛ واریباسوس صاحب الکنانيش طبيب 
يليان الك » ولاريباسيوس من الكتب : كتاب الى ابنه أسطاث تسم مقالات » كتاب مزج الاحشاء 
مقالة “٤‏ كتاب الادوية المستعملة “ كتاب السبعين مقالة » كناشه ؛ وفولس الاجانيطي »> وله من 
الكتب كناش الثريا “ مقالة في تدبير الصي وعلاجه ؛ واصطفن الحراني ؟ وارياسوس القوابلى . 
ولقب بلك لانه كان ماهراً بعرفة احوال النساء ؛ وداسةوريدس الكحال » ويقال انه أول من انفره 
واشتهر بصناعة الكحل ؛ وفافالس الاثني » وافروئيطس الاسكندراني » ونمطس اللقب بالخبر من 
الحذاقة ؛ ونارسبوس الرومي الذي قدم من الاسكندرية فصار واحداً منم ؟ وابرون ٤‏ وزریایل . 


ومن كان قربا من ذلك الرقت ايضا : فىلغربوس > وله من التب : كتاب من لا محضره طبيب 
وهو مقالة “ كثاب علامات الاسقام نمس مقالات »“ ومقالة في وجم النقرس ' » مقالة في الحصاة ٤‏ 
مقالة في الماء الاصفر » مقالة في وجم الڪبد ؛› مقالة في القولنج "' › مقالة في البرقارت ؛› مقالة في 
خلى الرحم ؛ مقالة في عرق النساء > مقالة في السرطان > مقالة في صنعة ترياق الملح ؛ مقالة في 
عضة الكلب الكلب > مقالة في القوباء " ٤‏ مقالة فما يعرض للثة والاسنان . 


(۱) داء معروف وهو ورم رورجم يأخد في مفاصل الكعبين واصابم الرجلين , وهو في مفاصل القدم رابيامما اكار , 
(۲) مرس معوي مۇم يمسر معه خررج الثفل والريح , 
)+( داء قشر مله الجلد ويتسم النقشر وهو المعروف بالمزاز , 


10۰ 


الباث السا 


طیقات الأطیاء الا اندرا و کان ي 
أزمتت لاطب اء التصادک م 


قال الختار "' بن حسن بن بطلان + ان الأسكندرانبين الذبن جمعوا كتب جالنوسالستة عشر 
وقسروها كانوا سبعة وم : إصطفن وجاستوس‌وثاودوسبوس وأ کبلاوسواتقیلارس وفلادوس ویحی 
النحوي ؛ وكاتوا على مذهب المسح ٤‏ 

وقل ان انقلاوس الاسكندراني هو كان المقدم على سائر الاسكندرانبين » وانه هو الذي رتب. 

وقال : « وكاث هؤلاء الاسكندرانبون بقتصرون على قراءة التب الستة عشر لجالننوس في 
موضع تعلم الطب بالاسكندرية . وكانوا بقرأؤنا. على الترتيب » ومجتمعون في كل يوم على قراءة شيء 
منها وتفمه ٠‏ ثم صرفوها الى الجل والجوامع ليسهل حفظمم لما ومعرفتهم ايإها . ثم انفرد كل واحد 
منم بتفسار الستة عشر . وأجود ما وجدت من ذلك تفسير جاسوس للستة عشر › فإنه ايان قا 
عن فضل ودرابة ۰ 

وعمر من هؤلاء الاسكندرانبين : يحبى النحوي‌الاسكندراني‌الاسكلاني حتى لمق أوائل الاسلام. 
قال ہل س اسحقی الندي الغدادي “٠‏ ف و کتاب الفہرست»" ۳ ات يحي النحوي 
کان تاميذ ساواري . قال ؛ « وكان بحبى النحوي في أول أمره أسقفا في بعض‌الكنائس بصر“ويعتقد 


(۱) هو ايو الحسن اختار بن المحسن بن بطلان من اهل بغداد . وان نصرانيا وتتلمذ علاان زهرون الحرالي الطبب . وله 
عدة كتب وله ايض) اشعار رنوادر طريفة , 

(۲) هو ان الندم الوراق ۹۴٩(‏ 2 ۵ ) ولد في بغداد وله کتاب الفہرست . 

(۳) كتاب الفهرست موي فهرس الماوم القدية وتصانيف اليوتان والفرس والمند الموجود منما بلغة العرب . 
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مذهب النصارى البعقوبة ' . ثم رجم عا يعتقده النصارى من التثلىث ؛واجتمعت الاساقفة وناظرته 
فغلمہم “ واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع عا هو عليه وترك اظہاره . فأقام على ما کار عليه 
وأبى أن برجم فأسقطوه "' . ولا فتحت مصر على يدي مرو بن العاص رضي اله عنه دخل اله 
رکه ووا 2 


ونقلت من تعاليت الشبخ أبي سليان مد بن طاهر بن برام السجستاني قال : « كان بحيى النحوي 
في اام مرو بن العاص ""' ودخل اليه ٠‏ » وقال + « اث بحيى النحوي كان نصران) بالاسكندرية 
وانه قرأ على أمبونيس “ وقرأً أميوئيس على برقاس .قال :وويحبى النحوي قول انه أدرك برقلس 
وکان شیخا کبیراً لا ينتفع به من الکیں , 


وقال عبمد اله بن جإدائيل في كتاب «مناقب الاطباء » بأن يحبى النحوي كانقويا في عل النحو 
والمنطتى والفلسفة وقد فسر كتا كثبرة من الطببات . ولقوته في الفلسفة ألحثى بالفلسفة ٤‏ لانه أحد 
الفلاسفة المذ كورين في وقته . قال : وسبب قوته في الفلسفة انه كان في أول أمره ملاحاً يعبر الناس 
في سفبلته » وكان يحب العلم كثيراً , فاذا عبر معه قوم من دار العلم والمدر"س الذي كان يدرس العم 
بجزبرة الاسكندرية يتحاورون ما مضى هم من النظر ویتفاوضونه ٤‏ ویسمعه ؛ فتېش نفسه لعل 


فلا قويت رويته ئي العام فكر في أمره » وقال : « قد بلغت نية) وأربعين سلة من العمر وما 
ارتضيت بشيء ٤‏ وما عرفت غير صلاعة الملاحة > فكيف يمكنني ان أتعرضص الى شيء من العلوم ? » 
فبينا هو مفكر اذ رأى نل قد حملت نواة تمرة » وهي ترید ان تصعد ہا الى عاو › و کالما صعدت با 
سقطت »۰ فل تزل تجاهد نفسما في طاوعما وهي في کل مرة بزید ارتفاعہا عن الأول › فلم تزل نهارها 
وهو بنظر الىها “ الى ان بلغت غرضما واطلعتا الى غايتما . فللا رآها يحبى النحوي قال لنفسه “اذا 
كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالجاهدة فانا أولى ان أبلغ غرضي بلجاهدة . فخرج من 
وقته وباع سفینته » ولازم دار العل وبداً بعلم النحو واللغة والمنطق » فبرع في هذه الامور وبرز 
ولانه اول ما اپتداً بالنحو فنسب اليه واشتهر به ووضع كت كثيرة منما تفاسير وغيرها . ووجدت 
قي بعض تواريخ النصارى أن حى النحوي كان فيالجحمع الرابم “' الذي اجتمم في مدينة يقال ها 
خلكدونىة *' » وكان في هذا الجمم ستائة وثلاؤن أسقفا على أوتوشوس - وهو يحبى النحوي 


, طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الوحدة‎ )١( 

(۲) اې حرموه وهو ملعه من شر که الؤمنین , 

(۴) قرشي اسل )1۲٩(‏ کان من اجناد الإرموك فتح مصر واسس الفطاط , ناصر مماوية على علي في صفين , وهو صاب 
اليك التي ادت الى التحكم وفور معارية , 

(+) هو المحمم الذي انعقد الح عل المونوفيسية , 

(ه) هى خلقيدونبة وهي مدينة قدية في سيا الصغرى عل البوسفرر وعفد فيما عدة جام كلسبة خاصة سنة ١ه ٤‏ للحم 
على الولوقيسبة 
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وأصحابه - وأوتوشوس تفسيره بالعربي أو سعد . 

وهذا اوتوشوس کان طبیبا حکیما > وام رة ل بنغوه کا نفوا الحرومین . وکان ذلك 
لاجتېم إلى طبه وارك في مدينة السطنطينبة وام بزل مقیماً پا ستى مات مرقيان الك . 

ولبحبى النحوي هذا لقب خر بالرومي يقال له فباوبينوس أي الجحتيد . وهو من جما السبعة 
المبكاء المصلفين الجوامم الستة عشر وغيرها في مدينة الاسكندرية . وله مصنفات كثيرة في الطب 
وغبره وترك في مدينة القسطنطىنة لعلمه وفضله وطبه . 

« وقام بعد مرقبان املك » اسطبريوس الملك » فاعتل هذا المك علا شديدة صعبة » وذلك من 
بعد سنتين من حرم أوتوشيوس المذكور . فدخل على الك وعالجه ويرأً. من عله > فقال له الك : 
د سني کل حاجة لك ؟ فقال له اوتوشيوس: حاجتي اليك يا سيدي ان أسقف ذورلية وقع بيني وبينه 
شر شدید ٤‏ وبغی علي ٤‏ وقوی" عزم أفلابيانوس بطربرك القسطنطبنبة “ وله على أت جمم لي 
سوندس › أي ممم ٤‏ وحرمني ظلا وعدوانا . فحاجتي الىك يا سدي أن تجمم لي جما ينظرون قي 
امري ؛ فقال له املك : « انا افعل لك هذا ان شاء الله تعالى . » فارسل الك الى ديسقوروس 
صاحب الاسكندرية » ويوانيس بطرك انطاكة » فأمرم ان يحضروا عنده‌فحضر دیسقو روش ومعه 
ثلاثة عشر أسقفا وابطا صاحب انطاكية ول يحضر > وأمر املك لديسقوروس أن ينظر في أمر 
أوتوشوس > وأن يحله من حرمه على أي الجبات كان . وقال له متوعدا : « انك اث حللته من 
حرمه بررتك بكل بر “ واحسنت اليك غاية الأحسان »> وان ل تفعل ذلك قتلتك فنل رديثا . » 
فالحتار لنفسه الب على القتل . فعمل له مجلسا هو وهؤلاء الثلاثة عشر أسقفا ومن حضر معه أيضا »> 
فحسنوا قصته وحاوه من حرمه , وخرج أسقف ذورالبة وأصحابه وانصرفوا من القسطنطينية وقد 
خالفوا رأي الكنيسة . وبهذا السبب كان تعصب ديسقوروس لأوتوشيوس المذ كور › المعروف پسحبى 
النحوي » ومات عا لمذهب الروم المعروقين بالملكىة . وماث وهو يعقوبي حالف للروم ا مذ كورين. 


كنب يحيى النحوي 


ولىحبى النحوي من الكتب : 

تفسيد ) كتاب قاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير كتاب أنالوطيقا الاولى لارسطوطاليس.؛ 
فسر منما الى الاشكال الملىة . تفسير كتاب أنالوطقيا الثانية لارسطوطاليس . تفسير كتاب طوبيقا 
لارسطوطاليس . تفسير كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس . تفسير كتاب الكون والفساد 
لارسطوطادس , تفسیر کتاب مايال لار سطوطالس . تفسير كتاب الفرق جالبنوس . تفسير كتاب 
الصناعة الصغير لالننوس . تفسير كتاب النبض الصغير لالىنوس . تفسير كتاب إغلوقن 
لجالينوس . تفسير كتاب الاسطفسات لإالبنوس . تفسير كتاب امزاج لالينوس . تفسير كتاب 
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ال تفسیر کتاب ترف غ الاعضاء الباطنة ت بالنوی . تفمیر کتاب الکبیر 
بجالمنوس iT‏ . تفسیر کتاب تدبیر الاسحاء 
منافع الاعضاء جالىنوس جوامع كتاب الترياق جالىلوس 5 جوامع كتاب اافصد جالىنوس 
كتاب الرد على برقلس › ثان عشرة مقالة .کتاب في ان کل جم متناه فوته متناهية . کتاب‌الردعلی 
ارسطوطاليس ست مقالات . مفالة بړد فیہا على نمطورس . کتاب پړد فيه على قوم لا یمرفون 
مقالتان . مقالة أخرى برد فيا على قوم آخر . مقالة في النبش . افضه للشمان عشرة مسالة 
لديد وخس برقلس الافلاطوني ٤‏ شرح کتاب ايساغو جي لفرفوريوس . 

قال ابو الحسن علي بن رضوان في « كتاب النافم » في كىفبة تعلم صناعة الطب :'« وانما اقتصر 
الاسكندرانبون على الكتب الستة عشر من سائر كتب جالينوس في التعلم » لبكون المشتغل ما 
ان كانت له قريحة جيدة » وهمة حسنة » وحرص على التعلم ٠‏ فاته اذا نظر في هذه الكتب اشتاقت 
نفسه با پړری فیما من عجیب حكة جالینوس في الطب ٤‏ الى ان ينظر في باتي ما جد من کتبه . وکان 
ترتیمهم ذه الكتب في سبع مراتب : 

- أما المرتبة الأولى (فإنم جعلوها بنزلة المدخل الى صناعة الطب »› فإأن من تحصل له هذه المرقبة 
عكنه ان يتعاطى اعمال الطب الجرئة eS E‏ 
امرتبة أربعة كتب : 

أوما : كتاب الفرق وهو مقالة واحدة » يستفاد مله قوانين الملاج على رأي اصحاب التجربة › 
وقوانينه ايضا على رأياصحاب القباس» اذ كان بالتجربة والقباس يستخرج الناس جيم ما في الصنائم 
وما اتفقا عليه فمو المحتى > وما اختلفا فيه ”نظر » قان كان طريقه القىاس تمل على قوانين القماسفه؛ 
وان كان طريقه التجربة عمل على قوانين التجربة فىه . 

والثاني : كتاب الصناعة الصغيرة » مقالة واحدة » GR E‏ 
منما ٤‏ والعملي . 

والثالث : كناب النبض الصغير » وهو ايضا مقالة واحدة » يستفاد منه جيم ما يحتاج البسه 
المنعلم من الاستدلال بالنبض على ما ينتفع به في الامراش . 

والرايع الكتاب المسمى باغلوقن وهو مقالتان »> ويستفاد منه كبفية التألي في شفاء الأمراض . 

ولأن من يتعاطى الاعال الجزئية من الطب يضطر الى معرفة قوى ما يحتاج اله من الأغذية 
والادوية “ والى ان يباشر بنفسه اعمال الىد من صناعة الطب »> لزمه ان بنظر فا تدعوه اله الحاجة 
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من الكتب التي ماها جالينوس « في خر الصناعة الصغيرة » > أو بتعلم ما يحتاج البه من ذلك تاقن) 
ومشأهدة. فصارت هذه الاربعة كتب التي في المرتبة تبة الأولى مقنعة متعم في تعلم صناعة الطب . فأما 
الامل فان بنذ کر ا جع ما فمه من الصناعة 

- فأما المرتبة الثانىة فاا ايضا أربعة كتب : 


الارل منما : كتاب الاسطةسات » وهو مقالة واحدة . يستفاد منه أن بدن الانسان وجميع ما 
يحتاج اليه سريم التغير قابل للاستحالة» فمن ذلك اسطقسات البدن القريبة منه وهي الأعضاءالمتشاية 
الاجزاء - أعني لظام والاعصاب والشرايين والعروق ق والأغشة واللحم والشحم وغير ذلك ؛ 
واسطقسات هذه الأعضاء الاخلاطل - أعي الدم والصفراء والسوداء والبلغم ؟ واستقسات هذه الاخلاط 
النار واشواء والاء والأرض ¢ فإن مبداً التكون من هذه الأربعة ¢ واخ الالال النہا . وان هذه 
الاسطقسات قابلة للتغبير والاستحالة . وهذا الكتاب هو أول كتاب يصلح ان يبدا به من أراد 
استكال تعلم صناعة الطب . 

والثاني كتاب ازاج وهو ثلاث مقالات » يستفاد منه معرفة أصناف امزاج “ وبا يتقوم كل واحد 
مٹہا ؛ وبادا بستدل عله اذا حدث ؟ 

والثالك کٿاب القوى الطبعية ¢ ودو انا ثلاث مقالات 5 يستقاد مله معرفة ة القوى الو تدر 
بها طبعة البدن وأسبابما » والعلامات التي يستدل با علا . 

والرابع : کتاب التشر بع الصغير ٤‏ وهو س مقالات وضعہا جالىنۈوس متفرقة ٤‏ واا 
الاسكندرانىون جعوها وجعلوها کتاں واحداً ۰ ستفاد هله معرفة أعضاء البدن المتشاة وعددها ۰ 
وجميع ما بحتاج البه فما . 

وهذه الكتب التي ني هذه المرتبة الثانبة يستفاد من جيعما الأمور الطبيعية للبدن “ أعني التي قوامه 
بها . واذا نظر فما حب التعلم اشتاق ابضا الى النظر فی كل ما يتعلتی بطبمعة البدن » اما كتاب 
ا مزاج فيشوق الى مقالته في خصب البدن > ومقالته في الميئة الفاضلة » ومقالته في سوء المزاج الختلف 
وكتابه في الأدوية المهردة ونحو هذا. وأما كتاب القوى الطبيعبة فيشوق الى كتابه في المنى » و كثابه 
في منافع الاعضاء وسائر ما وضعه جالينوس في القوى والارواح والافعال . واما كتاب التشربح 
الصغير فيشوق الى كتابه في عمل التشريح ونحوه . 

- وأما المرتبة الثالثة : فكتاب واحد فقط فيه ست مقالات » وهو كتاب ء العلل والاعراض» 
وجالبنوس وضع مقالات هذا الكتاب متفرقة > وانما الاسكندرانيون جمعوها وجعاوها في كتاب 
واحد . يستفاد مله معرفة الامراض وأسام ا والاعراض المجادثة عن الامراش . 

وهذا باب عظم الغناء في صناعة الطب › على رأي اصحاب القباس . وهو أصل عظم › اذا وقف 
الانسان على ما في هذا الكتاب وفيمه أي خف عله شيء من صناعة الطب . 
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وأما المرتبة الرابعة فكتابان أحدها : 

كتاب « تعرف علل الاعضاء الباطنة » ست مقالات »> يستفاد منه تعريف كل علة من العلل التي 
تحدث في الاعضاء الباطنة > فان هذه الاعضاء لا تدرك أمراضما بالميان لانم خفية عن الحس. فيحتاج 
الى أن يستدل علا بعلامات ”تقو “م كل واحدة منہاء فاذا ظمرت العلامات المقومة تيقن أن العضو 
الفلاني علة كذا . 

مثاله : ذات الجنب : ودم حار محدٹ في الغشاء | لمستطن للاضلاع ۰ والعلامة الي ثقومه ضىقی 
النفس » والوجع الناخس والمى والسعال . فان هذه اذا اجتممت عل ان في الغشاء المستبطن للاضلاع 
ورماً حار . 
فيکتفي في تعرفہا نظرها بين يدي ا مين عبان فقط . 

والثاني « كتاب النبض الكبير » وهو ينقسم الى أربعة أجزاء »> كل جزء منه أربع مقالات . 
يستفاد من الجزء الاول مله ؛ معرفة أصلاف النبض “ وجزئمات كل صنف منما . ومن الثاني : تعريف 
ادراك كل واحد من أصناف النبض . ومن الثالث : تعريف أسباب النبض . ومن الرابم : تعريف 
منافع اصناف النبض . وهذا باب عظم النفع في الاستدلال على الامراض ومعرفة قواها ونسبتها الى 
قوة اليدن . 

وأما المرتبة الخامسة فثلاثة كتب : 

الاول منما : « كتاب المبات » مقالتان. يستفاد منه معرفة طبائع أصناف اجات » وما يستدل 
به على کل صنف مما . 

والثاني : « كتاب البحران » ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة أوقات امرض ليعطى في كل 
وقت ملا ما يوافق فه ؛ ومعرفة ما يؤول اليه الحال في كل واحد من الامراض . هل يؤول أمره 
الى السلامة أم لا ٩‏ وكيف يكون ؟ وباذا يكون ? 

والثالث : « كتاب ايام السحران » وهو أيضا ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة أوقات المحران؛ 
ومعرفة الايام التي کون فا › وأسباپ ذلك وعلاماته . 

وا المرتبة السادسة فكتاب واحد . وهو « كتاب حبلة الإرء » اربعم عشرة مقالة . يستفاد 
منه قوانين العلاج على رأي اصحاب القياس في كل واحد من الامراضص . وهذا الكتاب اذا نظر فيه 
الائسان اضطره ال ان بنظر في کتاب الأدوية المفردة ¢ وني كتب جالينوس في الادوية المر كىة > 
اعني قاطاجانس › والمامر “٤‏ وكتاب المعجونات » ونحو هذه الكتب . 

- واها المرتة السابعة فکتاب واحد 5 وهو « کتاب تدپیر الاصحاء » ست مقالات . بستفاد 
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منه حفظ صحة كل واحد من الأبدان وهذا الكتاب اذا نظز فيه الانسان اضطره الى ان بنظر فى 
كتاب الاغذية » وني كتابه في جودة الكيموس ورداءته »> وني كتابه في التدبير المطف» وني شرائط 
الريإضة . مثال ذلك : ما في كتاب جالبنوس في الرياضة بالكرة الصغيرة ونحو هذا ٠‏ 

فالكتب الستة عشر التي اقتصر الاسكندرانيون على قعليمما تدعو الناظر فما الى النظر في جيع 
كتب جالىنوس التي استكل با صناعة الطب . مثال ذلك : ان النظر ني كتاب « آلة الشم » يتعلق 
ما في المرتبة الثانبة . والنظر في كتابه « في علل التنفس » يتعلتى ايضا بهذه المرتبة . والنظر في كتابه 
« في سوء التنفس » وفي كتابه « في منفعة التنفس » > وكتابه «في منفعة النبض» وكتابه « في حركة 
الصدر والرئة » “ وكتابه « في الصوت » » و كتابه « في الحركات المعتاصة » » وكتابه « في ادوار 
ا لجات » » وكتابه « في اوقات الامراض » ؛ وغير ذلك من كتبه ومقالاته ورسائله . كل واحسد 
مما له تعلتى بواحدة من المراقب السبع . او باكثر من مرتبة واحدة تدعو الضرورة الى النظر فيه . 
فاذا ما فعله الاسكندرانبون في ذلك حل حسنة في حث المشتغل بها على التبحر في صناعة الطب › 
وان تؤديه العناية والاجتاد الى النظر في سائر كتب جالىنوس 

قال أب الفرج ابن هندو"'؛ في كتاب «مفتاح الطب»: «ان هذه الكتب التي اتخذها الاسكندرانيون 
من کتپ جالينوس ډوعاوا ها جوامم » وزعوا انها تغني عن متون کتب ڄالينوس؛ وتكفي كلفة ما 
فما من التوابعم والفصول » . قال ابو الحبر بن ا لحار “ ٤‏ وهو استاذ ابي الفرج بن هندو » « انا اظن 
انهم قد قصروا فما جمعوه من ذلك “ لانهم يعوزم الكلام في الاغذية والأهوية والادوية » . قال : 
والترتىب ايضا قصروا فيه »> لان جالينوس بدأ من التشريح ثم صار الى القوى والافمال ثم 
الى الاسطقسات » ٠‏ 

قال ابو الفرج : « وانا ارى ان الاسکندرانمين اغا اق قتصروا على الكتب الستة عشر ؛ لا من 
حبث هي كافية في الطب وحاوية للغرض > بل من حبث افتقرت الى المعلم واحتاجت الى الفسر . 
ولإ ييكن ان يقف التعلم على اسرارها والعاني الغامضة فيما من غير مذاكرة ومطارحة » ومن دون 
اا رار 

فاما الكتب التى ذكرها الاستاذ ابر اثر بن المار فالطبيب مضطر الى معرفتما واضافت ا الى 
الكتب التى عددناها . غير انه بمكنه من نفسه الوقوف على معانيما “ واستنباط الاغراض منما بالقوة 
المستفادة من الستة عشر التى هي القوانين لا سواها “ والمراتي الى ما عداها . فان قلت : فا حجة 
الاسكندرانيين في ارتيبهم مده الكتب ؟ قلنا : انهم رتبوا بعضما بحسب استحقاقه في نفسه »> بازلة 


)١(‏ هو علي بن ال مسين بن هندو من اكب المنميزين في العاوم الحكية رالطبية والفنون الادبيبة وهو من طبقة الاطباء الذين 


ظمروا ي بلاد العجم . 
)١(‏ وهو المحسن بن سوار المعروف بان امار وكان نصرانيا عا بإصول الطب وفروعه وله مصنفات جلبلة . وقد زفقل 
تما كثبرة من السرياني الى العربي , ولد سلة ٠٠۳١‏ ه , 
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كتاب الفرق “ فانه وجب تقديه لتتنقى به نفس انعم من شكوك اصحاب التحربة وامحتالين 
ومغالطاتم » ويتحقتق رأي اصحاب القباس فيقتدي بهم . وبازلة الصناعة الصغيرة > فانما ا كانت 
فما شرارة من صلاعة الطب » كان الاولى ان يبع بها كتاب الفرق ومجعمل مدخلا الى الطب .وزتبوا 
بعضا بحسب ما توجبه اضافته الى غيره بنزلة الكثاب الصغير في النبض > فانه جعل تابعا للصناعة 
الصغيرة » لان جالينوس ذكر فا النبض عند ذكره مزاج القلب . ووجب ايضا تقديه على كتاب 
جالينوس الى أغلوقن > لانه تكلم في هذا الكتاب ثي.الجيات والنبض وهو اول سيء يعرف منه 
أمر الجبات .. 


على ان الترتىب الذي ذكره الاستاذ أبو امير أن جالينوس اسار الببه “ هو لعمري الترتيب 
الصناعي » وذلك انه مجحب على كل ذي صناعة ان يتدرج في تعليمما من الاظهر الى الاخفى ؟ ومن 
الاخير الى المبداً ‏ والتشريح هو عل البدن واعضاثه ٤‏ وهذه هي اول ما يظهر لنا من الانسان » وان 
نخر ما فعله الطبىعة . فان الطبيعة تأخذ أولا الاسطقسات »› ا 
تفعل القوى والاعضاء . فيجب ان يكون طريقنا ني التعلم بالمكس من طريتى الطبيعة في التكوين 
ولككنا ندع هذا. الاضطرار “ ونرضى ترتيب الاسكندرانبين › لان العم حاصل على كل حال وخرق 
اجاع الحكاء معدود من الخرق ١‏ . 


. أقول : « وللاسكندرانيين ايضا جوامع كثيرة في العلوم الحكية والطب ولا سا لكتب 
جالبنوس › وشروحاتما لتب أبقراط». 


فاما الاطباء المد كو رون من النصارى وغيرم من كان معاصرا هؤلاء الاطباء الاسكلدرانين ؛ 
وقریا من ا فمنهم : 
. عون الراهب > امروف بطیبویه . 


وأهرن القس صاحب الكناش » وألف كناشه بالسريانية “ ونقله ما سرجيس الى العربي > وهو 
ثلاثون مقالة . وزاد ماسر حس مقالتن . 


ويوحنا بن سراپيون » وميم ما ألف مرياني . وكان والده سرابنون طبيبا من أهل باجرمي . 
وخرح ولداه طبیبین فاضلین وها : پوحنا وداوود ٤‏ ولبوحنا بن سرابون من التب : كناشه الكبير؛ 
اثننا عشرة مقالة . كناشه الصغيبر » وهو المشور “ ? سبع مقالات . ونقله الحديثي الكاتب لابي 
الحسن بن نفس المتطبب في سنة ثمان عشرة وثلامائة ٤‏ وهو احسن عبارة من نقل الحسن بن الپلول 
. الاواني الطبرهاني ونقله ايض أبو البشر مى . 


. ضعف الرأي وسوء التمرف‎ )١( 
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ومنهم : انطيلس وإرطلاوس ؛ وسندهشار ؛ والقيامان ؛ وابو جريج الراهب ؛ وآوراس ؛ 
وبوینوس الباړوتي ؛ وسیورخنا ؛ وفلاغوسوس ؛ وعیسی بن قسطنطین ویکنی أبا موسی' ٤‏ وکان 
من جل أفاضل الاطباء > وله من الكتب : كتاب الادوية المغردة > كتاب في البواسير وعللها 
وعلاجبا ؛ وأرس ؛ وسرجس الرأس عيني “ وهو اول من نقل كتب المونانيين على ما قبل الى لغة 
السريانىين ؛ وكان فاضلا وله مصنفات كثيرة في الطب والفلسفة ؛ واطدوس الآمدي صاحب الكناش 
المعروف ببقوقونا “ وغريغوريوس صاحب الكناش . 


واكثر كتب هؤلاء موجودة وقد نقل الرازي " كثيراً من کلامهم في كناشه الكبير ال جامع 
المعروف بالحاوي . 


)١(‏ اہو بكر مد بن زكريا الرازي من مواليد سنة ۸٠٤‏ م رلد في الري . ويكنى بجالبلوس المرب ودبر البهارستات في 
الري وبغداد وله علاوة عل الحاوي تاب « برء الساعة » , 


Î 


ليارب التتابع 


طيقات الأطتِء ال كاتا ي أول ود 
7E‏ ا ا ا 
الات اام لاء ال یدنم 


الحرث بن کلدة المقفي کان من‌الطائف ٤و‏ سافر ف‌البلاد وتعلالطب بناحبة فارس وعّرن هناك “وعرف 
الداء والدواء . وكان يضرب بالعود › قعل ذلك ايها بفارس واليمن . وبقي أيام رسول الل > صل الله 
عليه وسل ٤‏ وأبام أي بكر وعر وعثان وعلي بن ابي طالب ومعاوية رضي الله عنم . وققال له 
معاوية : « ما الطب با حارث ؟ »فقال : « الأزم » يعني المجوع . ذكر ذلك ابن جلجل . وقال : 
الجوهري “ في « كتاب الصحاح » الأزم المسك ؛ يقال ؛ ازم الرجل عن الشيء + أمسك عنه.وقال 
ابو زید الازم الذي ضم شفتبه . وفي الحديث ان عر > رضي الل عنه > سأل الحرث بن كلدة ٠"‏ 
ما الدواء ؟ فقال : الازم . يعني المية . قال : وكان طبيب الءعرب . 

وبروی عن سعد بن ابي وقاص ‏ رضي الله عنه “انه مرض بمکة مرضا فعاده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فقال : ادعوا له الحرث بن كلدة فانه رجل بتطبب . فما عاده الحرث نظر المه» وقال: 
« ليس عله بأس اتخذوا له فريقة بشيء من تر عجوة “ وحلبة " يطبخان » فتحساها فإرىء . 


)١(‏ هو ابو تمر اسماعيل الجوهري ولد في فاراب ( تركيا ) وتوفي في نيسابور وهو اشير مؤلفي المعاجم ويدعى معجمه 

الصحاح ألفه بعد ان عاش زمنا بين قبائل البدو . وكان خطاطا ماهراً . اصيب في اواخر ايامه بالسويداء فرمى لفسه عن 
سه 

(۲) ابو زيد الانسصاري من علماء اللغة تتلمذ للمفضل الضي . وهو اعم من الاصمعي وابي عبيدة بالنحو , كان برى رأي 
القدر . ركان ثقة من اهل البصرة , 

(+) هو الحارث بن كلدة الثقفي طبيب اسل وصحب ابا بكر , وا كل من طعام مسموم فعمي وتوفي في خلافة عر . 

(ه) التمر الحشي في وعائه , 

, ہت معروف حبه اصفر ویدعی ايضا الندقوق‎ )٩( 


)۱۱( عبون‌الانباء‎ ٦۱ 


وکانت للحرث معالجات كثيرة > ومعرفة با كانت العرب تعتاده وتحتاج النه من المداواة . وله 
کلام مستحسن فا بتعلتی بالطب وغیره . 


من ذلك › انه لا وفد على کسری انو شروان ‏ أذن له بالدخول عليه . فما وقف بین يديه 
منتصا قال له : من أنت ? قال : أنا الحرث بن كلدة الثقفي . 


قال : فما صلاعتك ? قال : الطب . قال : أعريي“ أنت ? قال : نعم من صميمما وبحبوحة دارها 
قال : فما تصنع العرب بطبيب مع جلما »> وضعف عقوها ؛ وسوء اغديتما ? قال : أا الملك › اذا 
کانت هذه صفتہا ٤‏ کانت أحوج الى من بصلح جلما ٤‏ ویقم عوجہا “ ویسوس أبدانیا ٤‏ ویعدل ٩‏ 
أمشاجما . "' فان العاقل يعرف ذلك من نفسه . ويز موضع دائه ٤‏ ويحتزر ‏ عن الادواء كلها 
بحسن سباسته لنفسه . قال کسری : فکیف تعرف ما تورده علا ؟ ولو عرفت الحم إ تنسب الى 
ا لجل قال : الطفل يناغي فيداوى “ والحية ترقى فتحاوى . ثم قال ؛ أا الك › العقل من قسّم 
الله تعالى قسّمه بين عباده » كقسمة الرزق فبهم ٠‏ فكل من قسمته أصاب › وخص بها قوم وزاد ٤‏ 
منم مثر ومعدم ٤‏ وجاهل عام » وعاجز وحازم > وذلك تقدير العزيز العلم 


فأاعجب کسری من کلامه ٤‏ ثم قال : « فا الذي تحمد من أخلاق ا ۲ ويعجبك من مذاهبما 
وسجايإها ٩‏ قال الحرث : أها اللك › هما أنفس سخبة » وقاوب رية > ولغة فصيحة وألسن بليغة» 
وانساب صحبحة » واحساب شربفة ٤‏ مرق س افواهمم الكلام مروق السهم من نبعة *“ الرام ¢ 
أعذب من هواء الربسع “ وألين من سلسبيل المعين "“ مطعمو الطعام في الجدب ٠‏ وضاربو المام في 
اجرب . لا برام عزم ٤‏ ولا يضام جارم ؛ ولا یستباح حریهم » ولا يذل أ کرمېم ٩‏ ولا يقروثت 


فاستوی کسرى جالسا » وجرى ماء رياضة الحلر في وجه ٤‏ لا مع من حك كلامه . وقال 
لجلسائه اني وجدته راجحا ولقومه مادحا » وبفضلتېم ناطق ٤‏ ونما بورده من لفظه صادقا . وکذا 


. اعظم مارك الساسانيين, حارب البيزنطيين واصر العلم وبإمره نقلت مؤلفات البونان والسريان الى الفارسية‎ )١( 
, يعدل اي مجعله مستقيما‎ )۲( 

(۴) جم مشج وهو ما کان مختاطا وهنا ما ياركب منه مزاج البدن , 

)٤(‏ يتوقی.. 

(ه) قوس 

(1) الماء الجاري ء 

(۷) الرعبة من الئاس , 
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العاقل من أحكته التجارب . ثم امره بال اوس » فجلس “ فال : كيف بصرك بالطب ؟ قال : 
اهبك ' قال : فيا أصلى الطب ? قال : الأزم . قال : ف الأزم ? قال ضبط الشفتين والرفقباليدين 
قال : أصبت » وجال : ف] الداء الدوي ؟ قال + ادخال الطعام على الطعام > هو الذي يفني البرية > 
ولك السباع في جوف البرّيّة . قال : أصبت » وقال : فا المرة التي تصطل "“ منها 
الادواء ? قال : هي التخمة »> اب بقىت في الجوف فتلت » وان تحللت أسقمت . 
قال : صدقت . وقال : فما تتول في الحجامة ? قأل : في نقصان املال في يوم صحو لا غم فيه “ 
والنفس طببة والعروق ساكنة “ لسرور يفاجمك, ؛ وم يباعدك . قال : فما تقول قي دخول المام 2 
قال : لا تدخله شبعانا ؛ ولا تغش "' أهلك سكبرانا ؛ ولا تقم باللبل عربا ؟ ولا تقعد على الطعام 
غضبانا ؛ وارفتى بنفسك » يكن أرخى لبالك ؛ وقلل من طعامك > يكن أهنأً لنومك . قال : فا 
تقول في الدواء ? قال + ما لزمتك الصحة فاجتنبه ۽ فان هاج داء قاحسمه با بردعه قبل استجكامه ؛ 
فإن البدن بازلة الارض ان اصلحتما عمرت» وان تركتا خربت . قال : ف) تقول ني الشراب ؟ قال: 
أطسبه أهنأه › وأرقه' امرأه ۰ وأعذبه اشہاده ٠‏ لا تشربه صرفا'"'فبورڻك صداعاءوتثير عليك 
من الأدواء انواعا . » 


قال : فأي اللحان أفضل ? قال الضأن الفتي . "“ والقديد * الالح ميلك للآكل . واجتنب لم 
الجزور والبقر . قال : فا تقول في الذواكه ? قال : كلما في إقبالها وحين أوانما “ واتركما اذا ادبرت 
وولت وانقضى زمانها . وأفضل الفوا كه : الرمان والأترج " ؛ وأفضل الرياحين : الورد والبنقسج؟ 
وأفضل الىقول : المندباء والس . قال : فا تقول في شرب الماء ? قال : هو حياة البدن وبه قوامه؛ 
بنفم ما شرب منه بقدر » وشربه بعد النوم ضرر . أفضل أمرأه “ وارقه اصفاه . ومن عظام انپار 
البارد الزلالم بختلط جاء الام" وال كام "' ينزل من صرادح"'' المسطان؛ ويتسللعنالرضر اض 
وعظام الحصى في الايفاع "'“ . قال : فا طعمه ? قال : لا بوم له طعم الا انه مشتق من الحياة . 


, » اي غاية فبا تطلبه « في مقام المدح‎ )١( 
. )ہ( تستأصل‎ 

)+( دحل عل آهل اي جامع امرأته , 

, اصلحه واحسنه‎ (٤( 

(ه) اسیغه.. 

() العرق من الشراب ؛ الخالص الغبر زوج , 
(۷( امم جلس من القم 

(۸) اللحم المقدد أي الجفف بالشمس . 

. ر من جاس الليمون تسميه العامة الكباد‎ )١( 
, جح اجة وهي الغابة‎ )٠١( 

. جم اة وهي الرايبة‎ )۱١( 

)٠١(‏ المكان المستوي او الواسم الأملس. 
(۱۴) ما دق من الحصی , 


۳ 


قال : 5ا لونه ? قال: اشتبه""'' على الاإبصار لونه لأنه محكي لون كل شيء کون فه . قال : اخبرني 
عن اصل الانسات ما هو ؟ قال : اصله من حبث شرب الماء > يعني رأسه . 


قال : فيا هذا النور في العبئين ؟ مركب من ثلاثة اشباء : فالبياض شحم » والسواد ماء “والناظر 
ريح . قال فعلى كم جبل وطبم هذا البدن ? قال-: على اربع طبائم : للمرة السوداء > وهي باردة 
يايسة ؛ والمرة الصفراء “ وهيي حارة بابسة »> والدم » وهو حار رطب ؛ والبلغم ٤‏ وهو بارد رطب . 
قال : فلم ام یکن من طبع واحد ؟ قال : لو خلتق من طبع واحد لم یأکل ولم یشرب ولم عرض ول 
ملك . قال : فمن طبعتين » لوكان اقتصر علما ؟ قال : ام جز “ لاا ضدان يقتتلان . قال :فمن 
ثلاث ٩‏ قال ام يصلح › موافقان وخالف . فالأربع هو الاعتدال والقيام . قال : فأجمل لي الحار 
والبارد في احرف جامعة ٩‏ قال : کل حاو حار ٤‏ وکل حامض بارد › وکل حریف حار ٤‏ وکل مر 
معتدل > وقي المر حار وبإرد . 


قال : فاضل ما عولج به المرة الصفراء ? قال : كل بارد لين ؛ قال : فالمرة الوداء ؟ قال لين ؛ 
قال : والبلغم ؟ قال : کل حار بابس » قال : والدم ? قال : اخراجه اذا زاد »> وتطفئته اذا سخن 
بالاشباء الباردة البابسة ? قال : فالرباح ? قال : بالحقن اللبنة والادهان الحارة اللبنة . قال : افتأمر 
بالحقنة ? قال : نعم » قرأت في بعض كتب الحكاء ان الحقنة تنقي الجوف › وتكسح الادواء عله > 
والعجب لن احتقن كيف رم او يعدم الولد . وان الجہل كل الجہل من اكل ما قد عرف مضرته > 
ویوثر شہوته على راحة بدنه . قال فا الجبة ? قال الاقتصاد في كل شيء » فن الأكل فوق المقدار 
يضمت على الروح ساحتما ويسد مسامما " . 

قال : فا تقول ني النساء واتبانين ”"' ? قال كثرة غشبانين رديء » واياك واتمان المرأة المسنة 
فانها كالشن “' البالي “ تجذب قوتك ؛ وتسقم بدنك ؛ ماؤها سم قاتل ؛ ونفسما موت عاجل ٤‏ 
تاخذ منك الكل ؛ ولا تعطك البعض . والشابة ماؤها عذب زلال »> وعناقيا غنج ودلال “ فوها 
بارد “ وريقا عذب ؛ رمحا طب ؛ وهنما ضق * . تزيدك قوة الى قوتك ؛ ونشاطا الى نشاطك. 
قال : فأين القلب الا امل “ والعين برؤيتما اسر ! قال : اذا اصبتما المديدة القامة العظيمة المامة ؟ 
واسعة الجسين ٠‏ اقثاة العرنين "' ؛ كحلاء ٤‏ لعساء " ؛ صافبة الخد عريضة الصدر > ملبحة النحر. 
في خدها رقة » وفي شفتىما لمس . مقرونة الحاجبين “ ناهدة الشديين ؛ لطيفة الخصر والقدمين “بيضاء 


() خفي. 

(۲) ثقیپا ومنافذها . 

(۳) عالطتہن او جامعتہم . 
(۲) القربة البالية . 

(ه) الفرج . 

. الانف کله او ما صلب منه‎ )٩( 
ّ سوداء ألثفة‎ (۷) 
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فرغاء "' جعدة ٤‏ غضة بضة . تخالما في الظامة بدراً زاهراً تيسم عن اقحوان "' ؛ وعن ميم 
کالارجوان » كأنها بيضة مكنونه » الين من الزبد واحلى من الشهد “ وانزه من الفردوس والحلد > 
واز کی رما من الباممين والورد ‏ تفرح بقربما وقسرك الخاوة ممما . قال › فاستضحك کسری حق 
اختلحت کتفاه ء وقال : ففي اي الارقات اتبانهن افضل ?2 قال : عند ادبار اللثل يكون الجوف 
اخلی » والنفس اهدی والقلب اشہی والرحم ادفی . فان اردت الاستمتاع ہا هارا سرح عبنلك في 
جال وجا “ ويمجتني فوك من ممرات حسنما “ ويعي معلك من حلاوة لفظما »> وتسك الجوارح كلما 
السا . قال كسرى : لله درك من إعرابي . لقد اعطبت علا »> وخصصت فطنة وفهما . 

واحسن صلته وامر بتدون ما نطق به . 

وقال الواثى "' بالل في كتابه المسمى « باليستان » : ان الحرث بن كلدة مر بقوم وم في الس 
فقال : علك بالظل فان الشمس تنج“ الثوب >“ وتنة الريح “ وتشحب اللون > وتممج الداء الدفين. 

ومن كلام الحرث : البطنة بيت الداء والجبة رأس الدواء »> وعودوا كل بدن ما اعتاد . - وقيل 
هو من كلام عبد الك بن اجر . وقد نسب قوم هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واوله 
« المعدة بيت الداء » وهو ابلغ من لفظ البطنة - . 

وروي عن امير الممنين علي بن ابي طالب ›“ رضي الله عنه ؛ انه قال: « من اراد البقاء ولا بقاء» 
فلسجود الغذاء > ولب كل على نقاء “ وليشرب عى ظماً > وليقل من شرب الماء ؟ ويتمدد بعد الغذاء 
ويتمشى بعد المشاء . ولا بيت حتى يعرض نفسه على الخلاء. ودخول الجام على البطنة من شر الداء؛ 
ودخة الى المام في الصبف خير من عشر في الشتاء . وا كل القديد البابس في اليل معين على الفناء . 
وجامعة العجوز تيدم اعبار الاحياء» . 

وروي بعض هذه الكلمات عن الحرث بن كلدة وقسما : من سره النساء ولا تساء > فلبكر العشاء» 
ولمباكر الغداء > ولخفف الرداء > ولقل غشان النساء . - ومعنى فلنكر يؤخر ؛ والمراد بالرداء 
الدين ؛ وسمي الدين رداء لقومم « هو في عنقي وفي ذمتي » فما كانت العنتى موضم الرداء سمي الدين 
رداء . وقد روي من طریق آلخر وفه « وتعجىل العشاء ¢ وهو أصح . وروی ابو عوانة عن 
عبد الك بن عمير قال ؛ قال الحرث بن كلدة : ١‏ من سره البقاء ولا بقاء > فليباكر الغداء ولىعجل 
العشاء » ولخفف الرداء وليقل الجاع . » 

(وروی) حرب بن مد قال : حدثنا ابي ٤‏ قال :قال الحرث بن كلدة :أربعة اشیاء تدم‌الیدن : 
الغشان على البطنة* »> ودخول الجام على الامتلاء » وا كل القديد » ومجامعة العجوز . 


. كثية الشعر‎ )١( 

(۲) تبات له زهر اببض واوراق زهر مفلجة صغيرة , 

() تاسع الللاء المباسيين (۲ )١ ٤ ١-۸٤‏ تساط عل ابامه الفراد الاتراك عل جيوش الحلافة وغزا المرب صالية , 
)٤(‏ تبلیه . 

(ه) الجامعة مع امتلاء البطن بالطعام , 


1 


(ودوی) داود بن رشد عن مرو بن عوف قال : لا احتضر الحرث بن كلںة اجتمع اليه الناس 
فقالوا : « مرا بأمر ننتهي البه من بعدك . فقال : لا تتزوجوا من النساء إلا شابة > ولا تأكاوا 
الفاكهة إلا في اوان نضجما » ولا يتعالجن احد منك ما احتملى دنله الداء . وعليكم بالنورة “ في 
کل شر ٠‏ فانبا مذيبة للبلغم مهلكة لمرة منبتة للحم . واذا تغدى أحدك فليم على إار غدائه > واذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة . 

ومن كلام الحرث أيضا قال : دافم بالدواء ما وجدت مدفعا » ولا تشربه الا من ضرورة فانه 
لا يصلح شيا الا افد مثله . 

(وقال) سلمان بن جلجل : أخبرا الحسن بن المحسين قال : اخبرنا سعيد بن الاموي قال > أخبرةا 
عمي مد بن سعيد ٤‏ عن عبد الك بن عير قال : کان أخوان من ثقبف "' من بني کنه يتحابان ٤‏ 
بر قط" احسن الفا نها . فخرج الاكبر الى سفر فأوصى الاصغر بامرأته ؛ فوقعت عينه عليما يوما 
غير معتمد لذلك ؛ فمويا وضني . وقدم م اخوه فجاءه پالاطباء »> فلم يعرفوا ما په ٤‏ الى ان جاءه 
بالحرث بن كلدة فقال : أرى عينين محتجبتين وما أدري منا هذا الوجع وسأجرب › فاسقوه نبيذاً . 
فلما عمل النبيذ فيه قال : 


ألا رفتقا ألا رفتا 
أ بي الى الابا 
غز قرالا ما رأيث الو 
أسيل الخد مربوب 


قلىلا ما أكوننه 

م في دور بني کنه 

ونی منطقه غنه © 
(اهرج) 


فقالوا له : انت اطب العرب . ثم قال رددوا النبيذ عليه . فلنا عل فيه قال 


أا الميبرة اسلموا 
وتقضوا لبانة 
خرجت مزنة من 


هي ما کنگی ۷ وز 


وقفوا , ک تکاموا 


وبوا وتنعموا 
انحر ريا تحسس ٠١‏ 


(¥ 


عم ألي لما حم 


(۱( حجر الكلس مغلب تی احلاط من زرامخ وکلس وغاره بزال به الشعر في اجام طلاء , 
)+( قبل عريبة سكت في الطائف قسل اهجرة واشار کت في الفتوحات الاسلامية 


(۴) أل :اتی . 

)٤(‏ الصوت الر خم 

(ه) تردد الصوت 

. امرأة الان وتقال لامرأة الاخ وان الاخ‎ )١( 
اب زرج المرأة واب امرأة الرجل .(ن.د)‎ )۷( 


قال : فطلقہا اخوه » ثم قال : تزوج ما با اخي . فقال : وال لا تزوجتا . فیات وما تزوجا . 
وللحرث بن كلدة اللقفي من الكتب : تاب الحاورة في الطب بينه وبين كسرى انو شروان ٍ 


النضر بن الحرث بن كلاة الثقفي 


هو ابن خالة الني لتر » وكان النضر قد سافر البلاد أيضا كأبيه . واجتمع مع الافاضل والعماء 
بكة وغيرها » وعاشر الاحبار والكمنة . واشتغل وحصل من العلوم القدية اشياء جليلة القدر > 
واطلع على عاوم الفلسفة واجزاء الحكة ؛ وتعلم من أبيه › ايض »> ما كان يعله من الطب وغيره . 

وکان النضر بؤاتی أبا فيان في عداوة الني › لر » لکونه کان ثقفا › کا قال رسول الله 
لر : « قريش والانصار حليفان “ و بنو امية وثقيف حليفان » . 


وكان النضر كثير الاذى والحسد للني > ب “ ويتكلم فيه باشاء كثبرة > كا محط من قدره 
عند اهل مكة »> ويبطل ما أثى به بزعه . ول يعلر “ بشقاوته > ان النبوة أعظم ؟ والسعادة اقدر ؟ 
والعناية الالمبة أجل ؛ والأمور المقدرة اثبت . وانا النضر اعتقد ان بعاوماته وفضائله وحكته يقاوم 
النبوة “ وابن الثرى من الثريا “ والحضبض من الاوج “ والشقي من السعبد . وما أحسن ما وجدت 
حكاية ذكرها افلاطون فى تاب النوامس في ان النبي وما يأتي به لا يصل اليه الحكم محكته ٤ولا‏ 
العام بعامه . قال افلاطون : وقد كان « مارينون » > ملك البوتانبين الذي يذكره اوميرس الشاعر 
پاسمه وجاروته “ وما تهنا للوناننین فی سلطانه »> رمي بشدائد في زمانه ٤‏ وخوازج في سلطانه > 
ففزع الى فلاسفة عصره . فتأماوا مصادر أموره ومواردها “ وقالوا له : قد تأملنا أمرك » فلم جد 
فيه من جہتك شيئًا يدعو الى ما لمحقك »> وانا يعلم الفبلسوف الافراطات وسوء النظام الواقان في 
الجزء . فاما ما خرج عنه فليس تبحث عنه الفلسفة › ونما يوقف علبه من جة النبوة . واشاروا 
علبه ان پطلب ني عصره لیجتمع له مع عالهم ما پنبیء به » وقالوا : « انه لا یسکن قي البلداات 
العامرة » وانما يكون بين أقاصي المقفرة بين فقراء ذلك العصر » فسأم ما بحب ان يكون عليه 
رسله اله > وما يكون دلبلا هم عليه فقالوا : « اجعل رسلك البه من لانت سجيته > وظمرت 
قناعته » وصدقت فمحته » وکان رجوعه الى المحتی احب من ظفره به › فان بین من استولی علنه هذا 
الوصف وبينه وصلة تدم عليه . وتقدم النهم في المسألة عنه “ عند مسقط رأسه وملشئه » وسارته 
في هذه المواضم ٠‏ فانك تجده زاهداً في النعم > راغبا في الصدق > مؤثراً للخاوة » بعيداً من الحيلة > 
غير حظي من الوك . ینسبونه الى تجاوز حده والخروج عا جری علیه اهل طبقته . تتأمل فيه 
الخوف »> وتخال فبه الغفة . اذا تكلم في الامر تومت انه عام بأصوله ولیس يعرف ما يترقی البه په . 


)١(‏ اجر عادى الني وحاربه في مواقع بدر رأحد , وقاد قسما من جيش اشر كين الذي حاصر المدينة ٠۲۷‏ م وصالح 
الي في معاهدة الحديبة ودخل مع آلني مکة۔ توفي نحو 1۲ م‘ 
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راذا سئل عما يصدر عنه ذكر انه » باقى على لسانه وني خاطره ؛ في المةظة وبين النوم والبقظة » ما 
م بر فيه ٠‏ واذا سل عن شيء “٠‏ رأيته كأنه يقتضي الجواب من غيره ؛ ولا يکر فبه تف كار 
القادر عله »¢ والمستنىط له . واذا ومجدوه ٤‏ فسبجمم هم الى ما تقرر من وصفه اعاجیب تظہر عل 


لاذه وبده »€ . 


فجمع سبعة نفر واضاف البهم أمثل من وجد من الفلاسفة > فخرجوا يلتمسونه . فوجدوه على 
مسافة خمسة ايام من مستقر مارينوس في قرية قد خرج اكثر اهلها عنما ٠‏ وسكلنوا قريبا من مدينة 
مارینوس 4ا آثروه من لین جواره وكشرة الانتفاع به . ول يبت فما الا نر من الزهاد قد قعدوا عن 
الاكتساب »> ومشايخ وزمنى '"' خلفمم الجهد . وهو بينمم في مازل شعث '"' »> وحول المنزل جماعة 
من هؤلاء القوم » قد شغفمم جواره › والمام عن الحظوظ التي وصل الما غيرم . فتلقام اهل القرية 
بالترحيب . وسألوم عن سبب دخوفم قريتمم الشعثة التي ليس فما ما حبس امثالهم عله “ فقالوا : 
رغبنا في لقاء هذا الرجل ومشار کتک في فوائده . وسألوم عن وقت خلوته " › فقالوا : ما له 
شيء يشغ عن . 

فدخلوا البه فوجدوه ختدا '' بين جماعة قد غضوا ابصارم من هته . فلفاا رآه السبعة نقر 
سبقتهم العإرة ؛ ورتم اليبة “ ومعمم الفيلسوف مسك لنفسه “ومتتمم سه٤‏ ربد أن يستإدىء 
امره . فسانوا عليه » فرد عليمم السلام ردا ضعبف وهو كالناعس المتحیر ٠‏ ثم زاد نعاسه حتى كادت 
حبوته *' ار تنحل فما تبين من حوله ما تغشاه غضوا ابصارم ووقفوا وقوف المصلى ٤‏ فقال : 
يا رسل الخاطىء الذي ملك جزءاً من عالمي » فنظر الى صلاحه في سوق الخيرات ال جسدية اليه > 
قأفسده ما غبره منہا . وکان سبىله سبل من وکل حزء من بستان كثر الزهر والهار؛ فصرف المه اكثر 
من حصته من ماء ذلك البستان » وظن انه اصلح له فکان ما زاده منه على حصته › ناقصا من طعوم 
ثماره › وروائح ازهاره ٤‏ وسدا لجفاف اسجار جرء جزء منه وتصویح " نبته . 


فلما مع السبعة نفر هذا م بلكوا انفسمم حتى قاموا مع اولثك فوقفوا وقوف المصلين . قال 
الفیلسوف : فبقیت جالسا خارجا عن جلتہم لاستبریء امره › واتقصی عجائبه › فصاح بي : 
« اها الحسن الظن بنفسه » الذي كان اقصى ما لحقه ا سلك بفكره بين المحسوسات الجزئبة 
والمعقولات الكلية “ واستيخلص منما عام وقف به على طبائع الحسوسات وما قرب منما ؟ فظن انه 


, ذو العاهة‎ )١( 
, مشوش غير منظم‎ )۲( 

(۳) زەن فراغه . 

(+) معتما . 

(ه) العامة ار كل ثوب يشتمل به › 
)١(‏ اليبس رالمفاف . 
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يبلغ به کل علة ومعلول . انك لا تصل الي بہذه الطریق “ لکن بن جعلته بيني وبين خلقي ٩‏ ونصبته 
للدلالة على ارأدتي . فاصرف اكثر عنايتك الى الاستدلال عله . فاذا اصبته فاردد البه ها فضل عن 
معرفتك » فقد لته من جودي ما فرقت به بينه ورین غیره › وجعلتهمة له یستعرضماافہام الخلصین 
للحت . » ثم ناسك وقوي طرفه ٤‏ فرجم من حوله الى ما کانوا عله ٤‏ وخرجت من عنده . 

فلما كان العشية عدت البه فسمعته خاطب اصحابه والسبعة نفر بشيء من كلام الزهاد “ ينهم فيه 
عن طاعة الجسد . فاما انقضى كلامه قلت له : « قد سمعت ما سلف لك في صدر هذا الوم وأنا 
أسألك زبادتي منه ۰ . فقال : « کاما ممعته فاا هو شيء صور في تفي وأئطى ولان ولش 
لى فيه الا التبليغ . وإن كان منه شيء ستقف عليه » . فأققت عنده ثلاثة ايام “أبرالسبعة فر عل 
الرجوع الى اوطانهم فبأبون ذلك علي » فما كان الوم الرابع دخلت عليه » نما كلتمن مجلسه حتى 
تغشاه ما كان غشبه في البوم الذي دخلنا علبه .ثم قال : « بارسول الخاطىءالمستبطىءنفسه في الرجوع 
له . ارجم الى بلدك فانك لا تلح صاحبك > واني انسخه من يعدٌل مىل الجزء الذي في بده ؛ 
فخرجت من عنده فلحقت بلدي وقد قضی نحبه . وتولی الامر کہل من اهل بيت مادينوس > فرد 
المظالم وخلص الأرواح ما غشما من لبوسات الترفه والبطالة . 

أقول ولا كارن يوم بدر والتقى فبه المسلمون ومشر كو قريش ›“ كان ادم على المشركين أب 
سفبان ٤‏ وعدتهم ما بين التسعائة والالف › والمسامورى بومئذ ثلهائة وثلاثة عشر . وأيد الله الاسلام 
ونصر نببه م > ووقعت الكسرة على امش ر كين . وقتلت في ملتسم نادند ون ٤‏ واش 
جاعة من المشر كين . فبعضم استفكوا انفسمم ؛ وبعضمم أمر البي بي “ بقتلهم . وكا من جل 
المأسورين عقبة""' بن أي معط ؛“والنضر بن الحرث بن كلدة » فقتل اعله السلام بعد منصرفهمن بدر ٠‏ 

حدثنی شس الدن أو عدا عمد بن الحسن بن عمد الكاتب البغدادي ابن الكرم قال : حدثناأو 
غالب عمد بن المبارك بن مد بن الميمون» عن أي الحسن علي بن أحد بن ا لحسان‌بن مويه الشافمي‌البزدي 
عن أي سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن أبي القاسم الصيرني البغدادي » عنأبي غالب عمد بن أحمد 
ابن سپل بن بشران النحوي الواسطي “› عن ابي الحسين علي بن محمد بن عبد الرحم بن دنار الكاتب ٤‏ 
عن أبي الفرج على بن الحسين بن مد الكاتب الاصبهاني > قال : حدثنا مد بن جرر الطبري ٠‏ قال : 
حدثنا ابن مىد ٤‏ قال : حدثنا مسلمة عن عمد بن اسحق قال : حدثني عاصم بن مر بن قتادة 
ویزید بن رومان : ان رسول الل بم قتل يرم بدر عقبة بن ابي معيط صبر] » اما عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلع الانصاري فضرب عنقه . ثم أقبل من بدر حتى اذا كنا بالصفراء قتل النضر بن الحرث بن 
كلدة الثقفي أحد بني عبد الدار “ فقد أمر علي بن ابي طالب > رضي الل عنه » أن إضرب عنقه . 
فقالت فتىلة بنت المرث ترثبه : 


. ليونة العيش‎ )١( 
. جم صنديد وهو السيد الشجاع‎ )۲( 
احد الاشخاص الجاهليين الذين آذوا الني‎ )( 


۹۹ 


با راكنا ا الأشسل "“ مظنة 
يلغ ده مشا قان تة 
مني اله وعاإرة مسفوحة 
فليسمعن النضر أر اديه 
ظلت سبوف بني أببه تنوشه ٣‏ 
صإرا يقاد الى الئىة متعسا 
آم ولأنت نسل نة 
ما کان ضرك لو منت وريا 
واللضر أقرب من أخذت بزلة 
لو كدت قابسل فدية لفديته 


من صبح خامسة وأنت موفق 
ما اٹ تزال ہا الرکائب تخنى 
جادت پدر عا وأخری خنق 
ارف کان دسمع میت أو دنطی 
لله ارحام هناك تمزق 
رسف المقيد وهو عار موثق 
في قوما » والفحل فحل معر" 
من" الفتى وهو المغبظ احنق 
وأحقهم اث کان عت يعتق 
بأعز مها يفدي به من ينفق 


( الكامل ) 

قال أب الفرج الاصبہاني '“ : فبلغنا ان الني بر قال : لو ممعت هذا قبل ان أقتله ما قتلته . 
فىقال ان شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحلمه . 

أقول : كانه عليه السلام انا أخر قتل النضر بن الحرث الى ان وصل الصفراء لبتروى فيه . م 
انه رأى الصواب قثله فأمر بقتله . وبروى أبضا في قوطما « والنضر أقرب من قتلت قرابة » تشر 
الى انه قرابة الني علبه السلام . وكانت وقعة بدر في السنة الثانىة من المجرة . وبدر موصعم وهو 
اسم ماء 

قال الشعبي'": بدر بر كانت لرجل يدعى بدرا ومنه يوم بدر. والصفراء من بدر على سبعة عشر 
مبلا ٤‏ ومن المدينة على ثلاث لبال قواصد , 


کان طبیب) على عد رسول اله ب »> مزاولا لأعمال اليد وصناعة الجراح . 
وروی نعم عن ابن أي عبينة عن ابن أمجر » عن زياد عن لقبط عن ابن أبي رمثة قال : اتيت 


. هوضع قرب المدينة المنورة‎ )١( 


(۲) تلنارله . 
)٤(‏ علي بن الحسین ( ۸۹۷ - ٩٩٩‏ ) ولد فی اصبہان ونشأ في بشداد وکا من مقربي سيف الدولة الجداني له كاب 
الاغاني المشمور . 


(۰) هو او عامر بن شراحيل تابعي وعلامة الكوفة ومحدث روى عن علي واي هربرة وعائشة ( ۷۲٣ - ٦٤۲‏ ) , 


۱۷۰ 


رسول الله مر » فرأيت بين كتفي الحاتم » فقلت : اني طبيب فدعني أعالجه » فقال : انت رفيق؛ 
والطدب الله . قال سلمان بن حسان : عام رسول الله انه رفق اليد ولم يكن فائة في العم “ فبااتف 


كان طبي) عالا ماهراً . وكان في أول أمره مقا في الاسكندرية لانه كان المتولى في التدريس 
بها من بعد الاسكندرانبين الذين تقدم ذكرم . وذلك عندما كانت الملاد في ذلك الوقت لاولك 
النصارى . ثم ان المسامين لا استولوا على البلاد وملكوا الاسكندرية » أسل ان اجر على يد عمر بن 
عبد العزيز ١‏ » وكان حينئذ أميراً قبل ان تصل اله الخلافة > وصحبه . فاا أفضت الخلافة الى 
عمر ٤‏ وذلك في صفر سنة تسم وتسعين للبجرة “ نقل التدريس الى انطاكىة وحران "' وتفرق في 
e E‏ 

روى الامش "' عن ابن أجر انه قال : دع الدواء ما احتمل بدنك الداء , وهذا من قول الني 
لر : « سر بدائك ما لك » . 


وروی سفيان * عن ابن أبجر أنه قال : المعدة حوض الجسد والعروق تشرع فيه > فما ورد فيما 


بصحة صدر بصحة ٤‏ وما ورد فما بسقم صدر بسقم . 


ابن اال 


كان طبيبا متقدما من الأطباء المتميزين في دمشتى “ نصراني المذهب . ولا ملك معاوية ‏ بن أبي 
سفبان دمشتى اصطفاه لنفسه وأحسن اليه » وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه » والحادثة معه 
لبلا ونہاراً . وکان ابن أثال خبيراً بالادوية المهردة وار كبة وقواها › وما منہا “موم قواتل ۾ وکان 
معاوية يقربه لذلك كثيراً . 

ومات في ايام معاوية جماعة كثيرة من أ كاب الناس والامراء من المسامين بالسم . ومن ذلك حدثنا 


.)۷٠٠٠ 1۸۲(. من الخلفاء الامويين اشتهر بتقواه ركه بالسنة مع اهل الذمة . ابطل لعن علي الذي سنه معارية‎ )١( 

(۲) بلد بالشام , 

, هو لقب سلبان بن مهران الكوفي للشمور‎ )٣( 

, اظن انه سفبان الثوري احد عالاء الكلام الصوفيين وام يكن اعلم منه في الملال وا حرام‎ )٤( 

(ه) هو مؤسس الدولة الاموية وعا#يتما دمشق . وكان من قبل والب عليما من قبل الحلفاء واصبع خليفة بعد مقتل علي 
این ابي طالب ( ن. ر ) . 


۱۷1 


اپو عبد الله مد بن الحسن بن عمد الكاتب البغدادي ابن اکر ٤‏ قال : حدثنا ابو غالب مد بن 
الميارك بن ند ن ميموت ٤‏ عن أبي امسن على بن أحمد بن الحين بن مويه إلشافعي البزدي > عن أب 
سعد احم بن عبد الجبار بن امد بن أي القامم الصيرني البغدادي “ عن ابي غالب عمد بن امد بن 
سل ٻن بشران النحوي الواسطي “ عن ابي الحسين علي ٻن مد ٻن عبد الرحم بن دينار الكاتب ؛ عن 
ابي الفرج علي بن الحسين الاصبماني الكاتب قال في كتابه المعروف « بالاغاني » الكبير : اخبرني عمي» 
قال : حدثنا احمد بن الحرث الخزاز » قال : حدثنا المدائني > عن شخ من اهل المحجاز “ عن زيدن 
رافع مولى الماجرين خالد بن الولد »> عن اني ذثب > عن ابي سيل : ان معاوية لا اراد ان يظهر 
المقد لزيد قال لامل الشام : « ان أمیر الؤمنین قد کارت سنه » ور جلده » ودق عظمه»واقترب 
اجله » بريد ان يستخلف علي فمن ترون » ? فقالوا + عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . فسكت 
واضمرها . ودس ابن اثال النصراني الطبيب اليه ١‏ فسقاه سما > فبات. وبلغ أن اه الك بن المپاجر 
ابن خالد بن الولند خبره وهو بمكة وكان اسواً الناس رأيا في عه لان اباه الم اجر » کان مم علي 
رضي الل عه ٩‏ بصفين › وكان عبد الرحمن بن خالد مم معاوية . وكان الد بن المباجر على رأي 
ابه “ هاشمي المذهب . فما قتل عمه عبد الرحمن مر به عروة بن الزبیر » فقال له با خالد 1 اتدع 
لابن اثال نقى "' اوصال عمك بالشام » وانت بمكة مسنل ازارك جره وتخطر فه متخائلا ? فحمي 
خالد ودعی مول له بقال له نافع فاعامه الخبر وقال له : « لا بد من قتل ابن اثال » . وکان نافع 
جلداً شہما ٤‏ فخرجا حتى قدما دمشق » وكان ابن لال يتمسى عند معاوية › فجلس له في مسجد 
دمشتق الى اسطوانة » وجلس غلامه الى اإخرى 'حتى خرج . فقال خالد لنافم : اياك ان تمرض له 
انت › فاني اضريه . ولکن احفظ ظېري واکفني من ورائي . فان رايت شنٿا ريدني من ورائي 
فشأنك » . فاما حاذاه وثب اله فقتل . وثار La.‏ بهم نافع فانفرجوا. ومضی‌خالد 
ونافع وتبعپا من کان معه › فلا غڈ وها ملا عل فتفرقوا » حتّی دخل الد ونافم زقاقا ضرعا 
ففاتا الناسى . وبلغ معاوية الجر فقال : هذا خالد بن الماجر “ انظروا الزقافق الذي دخل فبه » 
قفقش علبه واتي به فقال له + لا جزاك اٹ من زار خیرا : قتلت طبيي ٣‏ « فقال : قتلت المأمور 
وبقي الآمر » . 
فقال له : « علىك لعنة الله > اما وال لو كان تشد مرة واحدة لقتلتك به . امعك نافع ؟ قال 
لا ! قال. : بلی والله » وما اجترأت إلا به » . ثم امر بطلبه فوج › فأتي به فضرب مائة سوط ولم 
ينح خالداً بشيء اکثر من ان حبسه ٠‏ والزم بني خزوم دية ابن اثال اثني عشر الف درم ؟ ادشل 
بيت الال منبا ستة آلاف واخذ ستة آلاف » فل بزل ذلك حجري في دة المماهد حتى ولي تمر بن 
عبد العزيز » فأبطل الذي يأخذه السلطان لنفسه > واثبت الذي يدخل بيت الال . 


قال : لما حبس معاوية خالد بن المهاجر قال في السجن : 


, مخ العظام رشحمما‎ )١( 


۱۲ 


مشي القيد في الحصار 


۹ 4 2 2 
فيا أمشي في الأ باطح بقتفي لري إزاري 


دع ذا ولکن هل تری 
ما آن تشب لقرة ٠١‏ 
ما بال لتلك لس ي 
أتقاصر الأزمارات أ 


با للد )( ولا قتار (e)‏ 
تقص طوفها طول" النہار 
غرض الاسير من الاسار () 


( الكامل ) 


قال فبلغت ابياته معاوية فأطلقه > فرجم الى مكة . فما قدمما لقي عروة بن الزبير ٠‏ فقال له : 
اما ابن اثال فقد قتلته . وهذاك ابن جرموز نقى اوصال الزبير بالصرة فاقتله ان كنت اائراً .فشكاه 
عروة الى ابي بكر بن عبد الر من بن الحرث بن هشام “ فأقسم عليه ان يسك عنه › ففعل . 

اقول : کان الزبر بن العوام مع عائشة وم ا لمل "' ؛ فقتل ابن جرموز “ ولذدلك قال 
خالد بن المماجر لعروة بن الزبير عن قتل ابن جرموز لابيه يعيره بذلك . وما محقق هذا “ أث 
عاتكة بذت زيد بن مرو بن نيل زوجة الزبير بن العوام قالت ترثيه لما قتله أن جرموز : 


غدر ابن جرموز بقارس بہمة ۷ 


يا مرو لو نپته لوجدته 
الله ربك »› ار قتلت لدا 
إت الزبير “ لذو بلاء صادق › 
ڳ غمرة قد خاضبا ٤‏ م بشه 
فاذهب فا ظفرت يداك بشل 


2م اللقاء وکارس غار معرد 


لا طائثا رعش الجنان ولا الد 
وجبت عليبك عقوبة التعمد 
س کي ا 
عنما طرادك ٤‏ با ان فقع القردد "“ 
فيا مضى مما روح ويغتدي 


( الكامل ) 
وقال ابو عبيد القامم بن سلام البغدادي '“ في « كتاب الأمثال » : إن معاوية ابن ابي سفياات 


)١(‏ البرد 

(۲) المستدفئين . 

)*( الدخارت . 

() ما یشد به من قد او قید , 

(ه) هو اازبير بن العوام صحابي امه صفيه بنت عبد المطلب واحد اصحاب الشورى الستة وقتل يوم الل . 

() اسم الموقعة التي دارت فيا الحرب بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين اصحاب عائشة التي غرر بها طلحة والزبير 
بعد ما لضا بيمتيم لمل , 

(۷) الشجاع الذي يستبهم مأه ,على اقرائه . 

(۸) غیر حجم ولا ثا کل . 

(4) الفقم : اردأ الكمأة ؛ والقردد ؛ القفر أو الارض الستوية وكنى به عنها عن الذليل. 

, ولد في هراة من |ام رومىة وهو لغوي رفقبه‎ )٠١( 


۱Y۳ 


کان خاف ان يمل الناس الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فاشتكى عبد الرحمان فسقاه الطبيب 
شربة عسل فيما مم فأحرقته. فعند ذلك قال معاوية لا جد الا ما اقعص عنك من تكره . قال : 
وقالمعاوية ايضاحين بلغه ان الاشتر سقي شربة عسل فما سم قات : « ان لله جنوداً منها العسل». 
ونقلت من تاريخ ابي عبدالله محمد ٻن عر الواقدي ' قال : لا کان في سنة مان وثلاڻين بعث علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه الاشتر والیا على مصر ٤٠‏ بعد قتل محمد بن اې بكر ٤‏ وبلغ معاوية مسیره 
فدس الى "' دهقان بالعريش “ ؛ فقال ان فتلت الاشتر فلك خراجك عشربن سنة » » فلطف له 
الدهقان فسأل اي الشراب احب البه ? فقيل المسل . فقال عندي عسل من عسل برقة » فسمه واتاه 
به فشربه فات . 
قل دهاء ؛ فدس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس» وكانت زوجة الحسن »> رضي الله عله “ شربة 
وقال لما : ان قتلت المحسن زوجتك بيزيد . فما توفي الحسن بعثت الى معاوية تطلب قوله › فقال ها 
في الجواب : انا اضن يزيد . وقال کثير " برثي الحسن رضي الله عله : 


يا جعد ابکیه ولا تمي بپکاء ستی لیس بلاطل 
ان تستري الىت على مثل ف لانشن حافت وق اقل 


( السريم ) 

وقال عوانة بن الحكم : لما كان قبل موت المحسن بن علي عليم) السلام > كتب ممعاوية الى مروان 
ابن المح عامل على المدينة ان اقبل المطي فما بيني وبينك بخبر الحسن بن علي . قال : فلم يلبث الا 
یسیرا حتی کتب مروان پوته . وکان ابن عباس اذا دخل على معاوية اجلسه معه على سربره فاذن 
مماوية للناس فأخذوا جالسہم » وجاء ابن عباس فلم هله معاوية ان يسل حتى قال + يا ابن عباس ! 
هل أك موت المحسن بن علي ؟ قال + لا ! قال معاوية : فانه قد أتانا موثه . فاسار-جع اپن عباس 
وقال : ان موته يا معاوية لا يزيد في عمرك ولا يدخل عله معك في قبرك . وقد بلينا بأعظم ٠‏ فقدنا 
منه جده محمد صلی الله عله وسل ٤‏ فجر الله مصاہنا ولل لکنا بعده » . فقال له معاوية + اقعد يا 
ابن عباس » فقال : ما هذا بيوم قعود . وأظمر معاوية الشماتة موث المسن رضي الله عنه فقال قم 
ابن عباس في ذلك ٦‏ 


(۱) اقعصه : رماه ار ضربه فات مکانه , 

)+( ولد فی المدینه (۷ ع ۲-۷ ۸۲) كان قاض في الرصافة ودليل المج همارون‌الرشید ررريره محبى ومن‌مؤلفاته « المغازي » 
و « فتوح إلشام » ر « فتوح هصر » , 

(۴) رئيس الاقام , 

)£( بلدة عى المنوسط بين مصر وفلطين فيما وقع الفرنسمون معاهدة اجلائمم عن مصر سنة VA»‏ , 

(ه) شاعر اشتهر باسم كثير عزة اقام في المدينة , وغالى في تشيعه وقال بالرجعة والتناسخ توفي سنة ۷۲۴ , 
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اصح الوم ابن هند شام ظاهر النخوة أن مات حسن 


رحمة الله عله انه طال ما اُشحی ابن هند وأذن 
ولقد کار علبه عمره عدل رضوی وثیر وحضن ٩‏ 


واذا اقل حا راق صوته والصدر يغلي بالإحن 4 

فارتم الوم ابن هدد من اا يغمص "' بالعير السمن 

وأتتى الله وأح_دث توبة ان ما کان کشيءَ ا یکن 
( الرمل ) 


آبو المحڪم 


كان طبيبا نصرانبا عالا بأنواع العلاج والادوية > وله أعمال مذكورة وجفات مشمورة . وكان 
يستطبه معاوية بن أي سفمان ويعتمد عليه في تركىبات ادوية لأغراض قصدها منه . 

وعمر ابو الحك هذا عمراً طويلا حتى تجاوز المائة سنة . 

حدٿ اپو جعفر احمد بن يوسف بن اپراهم ٤‏ قال : حدثني أي قال : حدثني عیسی بن حک 
الدمشقي المتطبب قال : حدثني أبي عن أببه » قال : ولي الموسم في أبام معاوية ٠‏ بن ابي سقبان > 
بزید بن *' معاوية . فوجېني ابوه معه متطببا له . وخرجت مع عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
العماس الى مكة متطببا له . وقعدد " عبد الصمد مثل قعدد بزيد . وبين وفات)ا مائة ونيف 
وعشرون سنة . 

قال پوسف بن ابراهم: حدثني عیسی بن حک عن اپبه » ان جده عله انه کان می عدا)لك ۷ 
ابن مروان من شرب الماء في علته التي توفي فما . واعامه انه متی شرب الماء قبل نضج علته توفي . 
قال : فاحتمى عن الماء يومين وبعض الثالث . قال : فاني عنده لجالس وعنده بناته » اذ دخل عليه 


() رضوی وثبير وحضن + امماء جبال . رضوى المديلة ؛ وثبير بظاهر مكة ؛ وحضن من جبال سامى بلجد , 
(۲) الحقد , 


)+( ومحتقر ویکره ۰ (ن.د) ۰ 
)٤(‏ صحابي تول الم في سوريا ۲١‏ عاما تزع للطالبة بدم عثان حا لوصول الى الك , وهو مؤسس الدولة الاموية 


رعاصمتہا دمشق توفي سنة ۸۰ 

(ه) اني الخلفاء الامويين وانتقلت البه بالارث فكان ارل ملك في العرب وكان خليعا ماجنا فثار عليه الحسين بن علي فكائتت 
موقعة كربلاء حبث قتل الحسين , 

() القريب الاياء من الجد الاعل ؛ أو البسد «ضد» . 

(۷) النليفة الاموي الذي يعد كمؤسس ثان للدولة الاموية . ارسل جبوشه الى آسبا الصغرى وافريقبا , وصك النقود الذهبية 
ونظم البريد وبنى الصخرة في المسجد الاقصى . 


1۷0 


الولید' ابنه فسأله عن حاله وهو يتبین ني وجه الولید السرور بوته فأجابه بأن قال : 
ومستخبر عنا بريد بنا الردی ومستخبرات والدموع سواجم 
(الطويل) 
وکان استفتاحه النصف الاول وهو مواجه لاوليد ؛ ۴ واجه البنات عند قوله النصف الثاني » م 
دعا بالماء فشربه فقضی من ساعته , 


حكر الدمشقي 

کان بلحق باپنه في معرفته بالمداواة والاعمال الطمسة والصفات البديعة . وكان مقىما بدمشق . 
وعمر أيضاً عمراً طويلا . 

قال اپو بوسف بن ابراه : حدثي عیسی بن حگ ان والده توفي ٤‏ وکان عد الله بن ماهر 9 
بدمشق في سنة عشر ومائتين ؛ وان عبد الله سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعلمه انه مره مائة وخمس 
سنن ٤‏ ل يتغیر عقله ٤‏ ولم ينقص عامه . فقال عبد الله : عاش حك نصف التاريخ . 

قال يوسف وحدثني عیسی انه رکب مم أببه حک بمدينة دمشتی »› اذ اچتازوا بحانوت حجام قد 
وقف عليه شر كثير » فاما بصر بنا بعض الوقوف قال : أفرجوا هذا حك المتطبب وعيسى ابنه . 
فأفرج القوم “ فاذا رجل قد فصده الحجام في العرق الباسليق وقد فضده فضدا واسعا 6 وکا 
الباسلنى على الشريان “ فلم بحسن الحجام تعلق العرق فأصاب الشربان . وم يكن عند الحجام حبلة في 
قطع الدم . واستعملنا الحلة في قطعه بالرفائد““ ونسج العنكبوت والوبر » فلم بنقطع بذلك . فسألي 
والدي عن حبك › فاعاته انه لا حبلة عندي . فدعا بفستقة“ فشقما وطرح ما فما “ وأخد أحد 
نصفي القشر فجعله على موضم الفصد » ثم اخذ حاشية ٠ن‏ ثوب كتان غليظ فلف بها موضع الفصد على 
قشر الفستقة لف شديداً > حتى كان يستغيث المفتصد من شدته + م شد ذلك بعد اللف شد شديدا» 
وأمر يحمل الرجل الى نهر بردى “ وأدخل يده ني الاء ووطتا *' له على شاطىء النر وئومه عليه “ 


وأمر فحسی عحات" بض نیمرشت"' » ووکل به تاسذاً من تلامذته › وأمره پنعه من اخراج يده 


)١(‏ الخلىفة الامري السادس ٠١-۷٠ ٠(‏ ۷) يلغت في ايامه الامبراطورية المربية ارجا ربلغث فتوحاته القفقاس والمغري 
وصفليا واسيانيا ونخارى وسرقند وفرغافة وتشكلت وبلغ حدود الصين , 

(۲) ولد سنة ۷۹۸ وهو قاد وسياسي وشاعر . سح البلاد بين مصر والرقة ثم استقل بح حراسان توفي سنة غ ٤ ۸ ٤‏ 

)+( واحدها رفادة وهي الخرقة قوضم عل الجرح . 

(+) حبة الفستق رهو شجر معررف , 

, مېد وسپل ردمث‎ )٥( 

. داحدها عة رهي بياش ايض‎ )٠( 

(۷) السارقة قلي . 
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من موضع الفصد من الماء الا عند وقت الصلاة او بتخوف عله اموت من شدة البرد. فان تخوف ذلك 
أذن له في اخراج يده هنببة ثم امره بردها > ففعل ذلك الى اليل . ثم امر بحمله الى مازله ونا عن 
تغطبة موضع الفصد » وعن حل الشد قبل استةام خمسة ايام “ ففعل ذلك . إلا انه صار البه في اليم 
الثالث وقد ورم عضده وذراعه ورما شديدا “ فنفس من الشد سينا سير > وقال لارجل : « الورم 
اسپل من الموتٿ » . فما کان قي الوم الحامس حل الشداد فوجدنا قشر الفستقة ملتصقا بلحم الرجل. 
فقال والدي لارجل : « بهذا القشر نجوت من اموت “ فان خلعت هذا القشر قبل الخلاعه وسقوطه 
من غير فعل منك تلفت نفسك »› 4 

قال عيسى : فسقط القشر في البوم السابع وبقي في مكانه دم بانس قي خلقة الفستقة .فنماه والدي 
عن العسث به » او حك ما حوله ٤‏ او فت“ شيء من ذلك الدم . فل بزل الدم يتحات ' حتى 
انکشف موضع الفصد في اكثر من اربعين ليلة ويراً الرجل . 


عیسی بن ح& الدمشةي 


وهو المشور مسح » صاحب الكناش الكير الذي يعرف به وينسب اله 

قال بوسف بن ابراهم : حدثني عیسی بن الح انه عرض لغضبض ام ولد الرشيد قولنج فاحضرته 
واحضرت الايح والطبري الحاسبان ٤‏ وسالت عیسی عا ړی معالجتما په . قال عیسی: فاعمتېا إن 
القولنج قد استحم بها استحکاما ان ل تبادره بالحقنة لم يؤمن عليما التلف 


فقالت ؛ للأبح والطبري : د اختارا لي وقتا اتعالج فيه » . فقال ها الابح علتك هذه ليست من 
الملل التي يكن ان يؤخر هما العلاج الى وقت يحمده المنجمون ٠‏ وانا ارى ان تبادري بالملاج قبل ان 
تعمل عل ؛ وكذلك بری عيسى بن حك . فسألتي » فاعللتما ان الابح قد صدقما . فسألت الطبدي 
عن رأيه فقال : ان القمر الوم مع زحل ؛ وهو في غد مع المشتري “ وان اړی لك ان توؤخري 
العلاج الى مقنارنة القمر المشتري . فقال الاح : اا اخاف ان يصير القمر مع المشتري وقد عمل القولنج 
عملا لا یتاج معه الى علاج . فتطیرت من ذلك غضبض ولبنتہا ام مد وامرتا باخراجه من الدار 
وقبلت قول الطبري . فماتت غضبض قبل موافاة القمر المشتري . فما وافى القمر المشتري قالالابح 
لام مد : هذا وقت اختيار الطبدي العلاج فأبن العلل حتى نعالجه ؟ فزادتها رسالته غىظا عله . 
وم تزل سيئة الرأي فيه حى وفيت . 


. ينار ويتساقط‎ )١( 


۱۷4 عیون‌الانباء (۱۲) 


قال یوسف : نزلت على عیسی بن حک في مازله بدمشی سنة خمس. وعشرين ومائتين ٤‏ وبي نزلة 
صعبة > فكان يغذوني بأغذية طبة ويسقبني الثلج فكنت انكر ذلك ؛ واعامه ان تلك الاغذية مضرة 
بالنزلة . فيعتل علي بالمواء ويقول : « انا اعلر بهواء بلدي منك وهذه الاشياء المضرة بالعراق افة 
بدمشق » . فکنت اغتذي با یغذوني به . فلا خرجت عن البلد خرج مشيء) لي حتى صرنا الى 
الموضع الممروف بالراهب » وهو الموضعم الذي فارقني فيه > فقال لي : قد اعددت لك طماما يحمل 
معك بخالف الاطعمة التي كنت تأ كلما . وانا آمرك ان لا تشرب ماء باردا ٤‏ ولا تأ کل من مثل 
الأغذية التي كنت تأ كلما في منزلي شيئ . فامته على ما کان يغذوني به فقال :« انه لا يحسن‌بالعاقلان 
بان فوانق افرع م ي و 


قال بوسف : وتجاریت وعیسی یوما بدمشی ذكر البصل › فابترك في ذمه ووصف معایبه . 


وکان عیسی وسامویه ' بن بیان یسلکان طریتق الرهبان › ولا یحمدان شیثا ما پزید في الباه ٤‏ 
ويذكران أن ذلك ما بتلف الابدان ويذهب الأتفس . فل استنجد الاحتجاج عليه بزيادة البصل في 
الباه ۰ فقلت له : قد رأيت له في سفري هذا › اعني فیا بين سر من رأى ودمشق ٠‏ منفعة . فسأل 
عنما » فاعامته اني كنت اذوق الماء في بعض الناهل فاصيبه مالحا فا كل البصل الني ثم اعاود شرب 


الماء فاحد ملوحتّه قد نقصت . 


وکان عيسى قلمل الضحاك فاستضحك من قول ثم رجم الى اظہار جرح منه ٤‏ ثم قال : يبعز علي 
ان يغلط مثلك هذا الغلط › لانك صرت الى امج نكتة في البصل واعبب عبب فيه فجملتما مدحاً. 
ثم قال لي : أليس متى حدث في الدماغ فساد فسدت الحواس » حتى ينةقص حس الشم والذوق 
والسمع والبصر : فاعلمته إن الامر كذلك . فقال لى : ان خاصية البصل احداث فساد الدماغ » فانا 
قلل حسك بلوحة الاء ما احدث البصل في دماغك من الفساد . 

قال : وقال لي عيسى وقد شعني الى الراهب»؛ وهو آخر کلام دار بني وينه ان والدي توفي وهو 
ابن مائة سنة ومس سين ل بتشنج له وجه › ول ينقص من ماء وجه لاشیاء کان يفعلما واتا الت 
مزود کہا فاعمل با ؛ وهي : ان لا تذوق القدید › ولا تفسل يديك ور جلك عند خروجك من 
اجام ابداً الا اء بارد ابرد ما كنك ؛ والزم ذلك فانه ينفعك . فازمت ما امري به من هذا الباب 
إلا اني ربا مصصت القطعة الصغيرة من القديد في السنة ؛ وفي الاكش من ذلك . 


ولعیسی بن حك من التب : كناش › كتاب منافع الحيوان . 
)١(‏ هو طبيب الللبفة المباسي عمد المعتصم بل . 
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تاذوق 

كان طبيا فاضلا وله نوادر والفاظ مستحسنة في صناعة الطب . وعمر > وكان قي اول دولة ب 
امبة ومشمورا عند بالطب . وصحب ايضا الحجاج "' ين يوسف الثقفي ٠‏ المتولي من جة عبد الك 
ابن مروان » وخدمه بصناعة الاب وکان ەە عله ٭ ویشقی عداو اته ¢ وکان له نه الجامسكمة ۳ 
الوافرة والافتقاد الكشر . 

وس کلام قىادوق للحجاج :قال : 

لا تنكح الا شابة؛ ولا تأكل من اللحم الا فشا ؛ ولا تشرب الدواء الا من علة؛ ولا تأكل الفاكهة 
إلا في اوان نضجما . وأجد مضغ الطعام > واذا اكلت نار فلا بأس ان تنام » وإذا أكلت لبلا فلا 
تم حتى تشي ولو خمسين خطوة . فقال له بعض من حضر : اذا كان الأمر كا تقول فل هلك بقراط؟ 
أنفسم با کون وغلبہم ما لا علكون - يعني اموت - وما برد من خارج كامحر والبرد والوقوع 
والغرتى وال جراح والغم وما أشبه ذلك ٠.  .‏ 

وأوصى تياذوق أيضا الحجاج فقال: لا تأكان حتى تجوع . ولا تتكارهن" على الماع . ولا تحبس 
البول . وخذ من المام قبل ان يأخذ منك . 

وقال أيضا الحجاج : اريعة تيدم العمر وربا قتلن : دخول الممام على البطنة ؛ والجامعة على 
الأمتلاء ؛ وأكل القديد الجحاف ؛ وشرب الماء البارد على الريتى . وما مجامعة العجوز ببصدة منهن . 

ووجد الحجاج في رأسه صداع) فبعث الى ثياذوق وأحضره فقال : اغسل رجليك ياء حار > 
وادهنها . وخصي للحجاج قائم على رأسه » فقال : والله ما رأيت طبيبا أقل معرفة بالطب منك ! 
شكى الامير الصداع في رأسه فتصف له دواء قي رجلبه ! فقال له : أما أن علامة ما قلت فيك 
بينة . قال الخصي: وما هي ؟ قال 'نزعت خصبتاك فذهب شعر ليتك. فضحك المحجاح ومن حضر. 


وشكى المحجاج ضعفا في معدته وقصوراً في المضم الى تباذوق فقال : يكون الأمير محضر بين 
يديه الفستتى الاحمر القشر الإراني ويكسره ويأكل من لبه » فان ذلك يقوي المعدة . فللا امسى 
الحجاج بعث الى حظاياه وقال : ان تباذوق وصف لي الفستق . فبعثت اليه ”كل واحدة منهن صيئية 
فما قالوب فستتق » فأ كل من ذلك حتى امتلا . وأصابته بعقبه هيضة "' كادت تأتي على نفسه . 
فشکی حاله الی تباذوق › وقال : وصفت لي شتا اضر بي » وذکر له ما تناول ٤‏ فقال له : اغا 
)١(‏ ولد بالطاثف ٠٠١‏ وولاه عبد اللك بن مروان عل الحجاز فرمى مككة بالمنجنيق وقتل مصعب إن الزبير ثم تول ‌العراق 
فاخمد الفتن بیطشه وقوته وله خطب مشہورة . توفي سنة ۷۱٤‏ م 
(۲) الال السلطاني , 
(۴) انطلاق البطن , 
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قلت لك ان تحضر عندك الفستتى بقشره البراني > فتكسر الواحدة بعد الواحدة » وتلوك قشرها 
الإراني وفبه العطرية والقبض ٠‏ فبكون بذلك تةوية المعدة . وأنت فقد عملت غير ما قلت لك . 
وداواه ما عرض له . 

قبل ومن اخباره مع الحجاج :انه دخل عله يوځ › فقال له الحجاج : أي شيء دواء اكل 
الطبن ؟ فقال عزبة مثلك أا الامير .'فرمى اجاج بالطين من يده ول يعد اليه أبداً . 

وقبل ان بعض اللوك لا رأی تیاذوق وقد شاخ وكبر سنه › وخشي أن پوت ولا پعتاص عله › 
لانه كان أعل الناس وأحذق الامة في وقته بالطب . فقال له : « صف ل ما أعتمد عله فأسوس به 
نفسي » وأعل به أيام حباتي » فلست آمن ان محدث عليك حدث الوت “ ولا أجد مثلك ؛ فقال 
تماذوق : « أا, املك بالحيرات » اقول لك عشرة أبواب ان علمت واجتنبتما م تعتل مدة حياتك > 
وهذه عشر کات :+ 

١‏ - لا تأکل طعاما وني معدتك طعام ؟ ۲ - ولا تأكل ما تضعف أسنانك عن مضغه ؛ فتضعف 
معدتك عن هضمه ؛ ۳ - ولا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين ؛ فان أصل الداء التخمة › 
وأصل التخمة الماء على الطعام ؛ 4 - وعليك بدخول ال مام في كل يومين مرة واحدة » فأنه بخرج 
من جسدك ما لا يصل البه الدواء ؛ ه - وأكش الدم في بدنك تحرص به نفسك ؟ ٠‏ - وعليك في 
كل فصلل قىثة ومسملة ؛ ۷ س ولا تحبس البول وان كنت راكا ؛ ۸ -- واعرض نفسك على الحلا 
قبل نومك ؛ ٩‏ - ولا تکار الجاع فانه يقتبس من ار الحياة فلبكار او يقل ؟ ٠١‏ - ولا تامع 
المجوز فاته يورت الوت الفجأة . 

فلا سمع الملك ذلك أمر كاتبه ان يكتب هذه الالفاظ بالذهب الاحمر > ويضعه في صندوق من 
ذهب مرصع . وبقي بنظر البه في كل يوم ويعمل به › فلم يعتل مدة حاته سحت چاءه الموت الذي 
لا بد منه ولا عص عنه . 

وذكر ابراهم بن القاسم لكاتب قال : قال ال محجاج لابنه مد : يا بني ان تياذوق الطبيب كات 
قد أوصاني في تدبير الصحة بوصية كنت استعملما > فلل أر الا خير . ولا حضرته الوفاة دلخلت عليه 
أعوده قال الزم ما كنت وصبتك به وما نسيت منہا فلا تنس : « لا تشربن دواء حت تحتاج اليه ٤‏ 
ولا تأکلن طعاما وقي جوفك طعام ٤‏ واذا أكلت فامش أربعين خطوة . واذا امتلأت من الطمام قم 
على جنبك الايسر . ولا تأكلن الفاكہة وهي مولبة . ولا تأكلن من اللحم الا فتا . ولا تدكحن 
عجوزاً . وعليك بالسواك . ولا تتبعن اللحم اللحم . فان ادخال اللحم على اللحم يقتل الأسود 
في الفارات » . 

وقال ايض) ابراهم بن القامم الكاتب في كتاب أخبار الحجاج : ان المحجاج لا قثل سعيد بن جبير 
رحمه الله » وکان من خیار التابعین » وجری بینم کلام کثیر » ومر به فذبح بین ديه ۰ وخرج منه 
دم کثیر استکثره وهاله . فقال المحجاج لتباذوق طبيبه : ما هذا ? قال : « لاچتاع نفسه > وانه ‏ 
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يجزع من الوت › ولا هاب ما فعلته به . وغبره تقتله وهو مفترق النفس > فىقل دمه لذلك . » 
ومات تىاذوی بعد ما اسن وکر ٤‏ وکانت وفاته بواسط*ق نحو سنة قسعين للجرة 
ولتىاذوق من الكتب : كناش كبر ألفه لاینه ۰ کتاب ايدال''' الادوية و كىفىة دقہا وابقاعہا 
واذایتہا وشيء من تفسير أسماء الادوية . 


زب طبيبة بي أود 


كانت عارفة بالاعمال الطبمة » خبيرة بالعلاج ومداواة لام الین والجرالحات ؛ مشمورة بين 
المرب بذلك . 
قال ابو الفرج الاصبهاني في كتاب الاغاني الكبير : اخبرنا مد بن خلف المرزبإات قال > حدثي 
اد بن اسح عن انه عن کناسة عن ابه عن جده قال : أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من 
رمد کان قد أصابتي فکحلتي » ثم قالت : اضطجم قلبلا حتى يدور الدواء في عينىك » فاضطجعت 
ثم تقلت قول الشاعر : 
أخارمي ٠‏ ربب المنون ول أزر طبیب بني أود على النأي زشا 
(الطويل) 
فضحكت ثم قالت : أتدري فيمن قيل هذا الشعر ? قلت لا ! قالت : في“ وال قبل “ ونا زيذنب 
ET‏ . افتدري من الشاعر ? قلت لا ! قالت : عمك" أبو ماك الاسدي . 


)١(‏ هذه اما من أدل - أدلا » أو من ودل - ودلا اللبن : مخضه وهي بهذا المعنى اي مخض الادوية وهو مزحبا إلاء 
زتریکا ( ن . د) 


)+( اخترمته المنة ۽ اخذته , 


۱۸۱ 


طيقات الأطباء اسر إت ين الز اوا ي 
است!ء ظرور رولزبي الجا س 


ولنیتدیء أُولاً بذ کر جورجس وابنه ختیشوع › والمتمیزین من اولاده عل توالبم . ثم اذکر بعد 
ذلك ما يلتق ذكره من الاطباء الذين كانوا في ذلك الوقت . 


جور چوس بن جبرا يل 


کانت له خارة بصناعة الطب › ومعرفة با لداواة وأأنواع العلاج “ وخم بصناعة الطب المنصور'»› 
وكان حظىا عنده رفيع المنزلة » ونال من جمته اموالا جزية . وقد نقل للمنصور كتا كثيرة من 
كتب النونانن الى العربي . 

قال فشبون الترجان : و« ان اول ما استدعى ابو جعفر المنصور لجورجس ٤‏ هو ار النصور في 
سنة مائة وان وأربعان سنة الىجرة مرض وفسدت معدته » وانقطعت شوته . وكاها عالجه الاطباء 
ازداد مرضه ؛ فتقدم الى الربسع بان بجمع الاطباء لمشاورتمم . قمعم فقال مم المنصور : فن 
تعرفون من الاطباء في سائر المدرن طبيا] ماهراً ؟ فقالوا : ليس في وقتنا هذا أحد يشبه جورجس 
رئيس أطباء جندي "' سابور » فانه ماهر ني الطب » وله مصنفات جلبلة » . 

فانفذ المنصور في الوقت من محضره . فلما وصل الرسول الى عامل البلد “ احضر جورجس وخاطبه 
باروج معه : فقال له : « علي هنا أسباب ولا بد إن تصإر علي أياما حتى أخرج معك » > فقال 
له : « ان انت څرجت معي في غد طوعا › والا ابخرجتك کرها » ٤‏ وامتنم عله جورجس فأمر 


)١(‏ الحليفة المباسي الثاني وقد حاول الماويون في ابامه احذ اللافة فقتل زعيممم ابراهم في بأخردة قرب الكوفة؛ واستقل 
بالخلافة في الاندلس عبد الرحمن الداخل وهو الذي انس مدينة بغداد وجماما عاصة الخلافة وتوي سنة ۷۷١‏ , 

(۲) وزير المنصور وكام سره , 

() مدينة في خوزستان اسسا الملك سابور الأول الساساني » واسكن فيما الشموب البواانبة » فتحباروزسى الاشعري عل 
١‏ ايام الخلىفة عر . اشتبرت بعيدها الطبي 


۱۸1 


باعتقاله » وا اعتقل اجتمم رؤساء الدينة مع المطران فاتاروا على جورجس بالخروج >“ فخرج عد 
ان اوصى اينه لختيشوع بأمر الببارس تمان وآموره التي تتعلق به هناك . واخذ معه ابراهم تاميذه 
وسر حس تاسذه »> فقال له اينه وع :+ لا تدع ھہنا عیسی بن شلا »> فانه يۇذي اهل 
الىمارستان » . فترك سرجس ٤‏ واخذ عبسى ممه عوضا عه ٤‏ وخرج الى مدينة السلام . ولا ودعه 
ختیشوع اہنه قال له : ل لا نأخذني معك ؟ فقال : لا تعجل يا بني . فانك ستخدم الاوك وتبلغ من 
الاحوال اجلہا » , 


ولا وصل جورجس الى الحضرة أمر المنصور بايصاله اليه . وما وصل دعا اليه بالفارسية والعربة “ 
فتعجب الخليفة من حسن منظره ومنطقه › فاجلسه قدامه وساله عن اشیاء فاجاپه عنما پسکون 
فقال له : « قد ظفرت منك با کنت أحبه واشتاقه » » وحدثه بعلته وکیف کان ابتداؤها . فقال 
له جورجس :«انا أدبرك )ا تحب » . فأمر الحليفة له في الوقت مخلعة جليلة > وقال لاربيع : 
« انزله في مازل ڄلنل من دورنا “ وأکرمه کا تکرم خض الاهل » . ولا كان من غد دخل اله “ 
ونظر الى نبضه “ والى قارورة الاء > ووافقه على تخفيف الغذاء > وديره تدبيراً لطبا حتى رجم الى 
مزاجه الاول . وفرح به الخليفة فرحا شديداً > وأمر ان جاب الى كل ما يسأل . 


ولا كان بعد أيام قال الخليفة لاربيع : « أرى هذا الرجل قد تغير وجه › لا يكون قد منعته 
یشربه على عادته ؟ » . قال له الربیع : « ل نأذن له ان یدخل الى هذه الدار مشروبا » ٤‏ فاجاپه 
بقبمح وقال له + لا بد ان مضي بنفك حتى حضره س المشروب کل ما رده » فمضی الربسع 
الى قطربل "' » وحمل منما الى غاية ما أمكنه من الشراب الجبد . ولا كان بعد سنتين قال الخلىفة 
لجورجس : « ارسل من محضر ابنك البنا فقد بلغتي انه مثلك في الطب » . فقال له جورجس : 
« جندي سابور اليه محتاجة . وان فارقما انفسد أمر البمارستان . وكارى أهل المدينة اذا مرضوا 
ساروا البه . وهنا معي تلامذة قد ربيتهم وخرجتهم في الصناعة »> حت امم مثلى » . فأمر الخلىفة 
باحضارم في غد ذلك البوم لبختبرم . فلما كان من غد أخذ معه عيسى بن شملا وأوصل البه . فسأله 
الخليفة عن اشاء وجده فما حاد المزاج حافة) بالصناچة . فقال الخلىفة لجورجس : « ما احسن ما 
وصفت هذا التاسذ وعامته » . 


قال خشيون""' : ولا كان في سنة احدى وخسين ومائة دخل جورجس الى الخليفة في يوم الملاد ء 
فقال له الخليفة : « أي شيء کل البوم ؟ فقال له : ما ترید . وخرج من بین يديه “ فاا بلغ الباب 


رده ٤‏ وقال له : « من بخدمك هہنا ? فقال له : تلامدتي . فقال له : معت انه ليست لك امرأة . 
فقال له : لي زوجة كبيرة ضعيفة ولا تقدر تنتقل الي" من موضمما » . وخرج من حضرته ومضی ال 
)١(‏ موضم في العراق اشتر بجودة خمرها , 
(۲) هو فثيون بن ايوب ترجان نقل الى اللغة العربية بعض الاسفار المغدسة رأرخ سير الاطباء السريائبين مع خلفاء بني 
المباس في القرن التاسع . 


۱44 


السعة . فأمر الخليفة خادمه سال ان مختار من الجواري الرومات الحسات ثاثا “ ومحملمن الى 
جورجس مع ثلاثة آلاف دينار “ ففعل ذلك . ولا اتصرف جورجس الى مازله ٤‏ عرفه عیسی بن 
شلا ما جرى ٠‏ وأراه الجواري › فأنكر امورهن وقال لعيسى تاميذه :. « يا تاميذ الشطان ! ل 
ادخلت هؤلاء مازلی ? امض ردهن الى صاحہن ٤‏ ثم رکب جورجس وعیسی ومعه الجواري الى دار 
الخلفة ¢ وردهن على الخادم . فما اتصل الخبر بالمنصور احضره وقال له : م رددت الجواري ٩‏ قال 
له : هؤلاء لا يكونون معي في بيت واحد لاا نحن معشر النصارى لا نآزوج بأكثر من امرأة واحدة . 
وما دامت المرأة في الحباة لا نأخذ غيرها . فحسن موقعه من الخليفة “ وأمر في وقته اث يدخل 
جور جس الى حظایاه وحرمه ویخدمېن . وزاد موضعه في عبنه وعظم عله . 


فال فشون : ولا كان في سنة مائة واثنتين وسين سنة » مرض جورجس مرضا صما . وكان 
الخلبفة برسل البه في كل يوم الخدم حتى يعرف خبره . ولا اشتد مرض جورجس › أمر به الخليفة 
فحمل على مرير الى دار العامة > وخرج اله الخلبفة ماسا وراءه وسأله عن خإره . فبكى جورجس 
بکاء شديداً وقال له : : ان رأى أمير اؤمنين > اطال الله بقاءه » ان يأذن لي في المصير الى بلدي 
لانظر الى اهلي وولدي › وان مت قبرت مع آبائي ». فقال الحليفة :« با جورجس ات الل وأسلم ¢ 
وأا اضمن لك الجنة » . قال ڄورجس : « اا على دن آبائي اموت “ وحبٹ يکون آائي احب ان 
اكون . إما قي الجنة او قي جبنم » . فضحك الخلىفة من قوله وقال له : « وجدت راحة عظيمة في 
جسمي منذ رأبتك والى هذه الغاية . وقد تخلصت من الامراض التى كانت تلحقني » . قال له 
جورجس : « اني اخلف بين يديك عسی وهو تربتی » . فأمر الخلىفة أن حرج جورجس الى بلده “ 
وان يدفم البه عشرة لاف دینار . وانفذ معه خادما وقال : « ان مات ي طریقه فاحمله الى مازله 
لندفن هناك کا آثر . » فوصل الى بلده حا . 


وحصل عسی بي شهلا في الحدمة » وبسط يده على المطارنة والاساقفة » بأخذ اموالمم لنفسه > 
حتی انه کتپ الى مطران نصسان"؛ كتابا بلتمس منه فبه من لات إلبمعة اشاء جل المقدار > 
ویتہدده متى أخرها عنه . وقال في كتابه الى المطران : « ألست تعل ان أمر الك بيدي ! ات 
شئت امرضته وان شئت عافته » . فعندما وقف المطران على الكتاب احتال في التوصل “ حتى 
وافى الربيم وشرح له صورته ٠‏ واقرأه الكتاب . فأوصله الربيع الى الخلبفة حتى عرف شرح ما 
جری . فأمر بنفي عيسی بن شلا بعد أن أخذ مله جيم ما ملكه . ثم قال الخليفة لارببع : « سل 
عن جور جس ۰ فان کان حا فانفذ من بحضره › وان کان قد مات فاحضر ابه » . فكتب الربيع 
الى المامل بجندي سابور في ذلك » واتفق ان جورجس سقط في تلك الايام من. السطح وضعف ضعفا 
فلما بخاطبه أمير البلد قال له : « انا انفذ الى الخلىفة طبيبا ماهراً خدمه الى ان أصلح وأتوجه البه ». 
واحضر ابراهع تامبذه ٤‏ وأنفذه إلی‌الامیر مع کتاب شرح فيه حال جورچس الى الرببع .فلا وصل 


, مدينة ني ما بين النہرين عل نهر جفجع اشتهرت قدا جدرستما‎ )١( 
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الى الربيع أوصل الى الحليفة > وخاطبه الليفة في اشيا فوجده فيما حاد ازاج جيد الجواب » فقربه 
وأکرمه وخلع علبه ٤‏ ووهب له مال واستخلصه لخدمته ول بزل في الخدمة الان ات الور 
ولجورجس من الكتب كناشه المشمور ؛ ونقله حنين بن اسح من السرباني الى العربي . 


بختيشوع بن جور چس 


ومعلى مختيشوع عبد المسح ٠‏ لان في اللغة السريانبة البخت العبد “ ويشوع عيسى عليه السلام . 
وان بختبشوع يلحت بابنه في معرفته بصناعة الطب ومزاولته لاما مها ؛› وخدم هرون “ الرشد 
وتز فی ابامه . 

قال فشون الارجمان : لما مرض موسى "' المادي أرسل الى جندي سابور من بحضر له مختيشوع؛ 
فمات قبل قدوم مختیشوع » وکان من خبره انه جع الاطباء » وم اہو قريش " عيسى » وعبد الله 
الطيفوري ‏ › وداؤد بن سرابون وقال لمم : انع تأخذون أموالي وجوائزي › وقي وقت الشدة 
تتقاعدونبي . فقال له أبو قريش : علينا الاجتاد والله هب السلامة . فاغتاظ من هذا فقال له 
الربیع : قد وٴصف لنا ان بنہر صرصر *“ طبیبا ماهراً يقال له عبد يشوع بن نصر؛ فأمر باحضاره 
وبأن تضرب أعناق الاطباء . فلم يفعل الربيع هذا لمامه باختلال عقله من شدة المرض > ولانه کاس 
آمناً منه . ووجچه الى صرصر حى أحضر الرجل » ولا دخل على موسى قال له : رأيت القارورة ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين › وها .أن أصنع لك دواء تأخذه “واذا كان على تسع ساعات تبراً وتتخلص 
وخرج من عنده ٤‏ وقال للاطباء . لا تشغلوا قلوبکم فانک في هذا الیوم تلصرفون ال بیوتک . وکان 
اهادي قد مر بأن يدقع البه عشرۃ لاف درم لیبتاع لہ پیا الدواء › فاخذھا ووجھ ہا الى پیت › 
وأحضر ادوية وجمع الاطباء بالقرب من موضعم المليفة وقال لمم : دقوا حتى يسمع وتسكن نفسه › 
فانک في خر النهار تتخلصون » . وكان كل ساعة يدعو به وسأله عن الدواء فقول له : « هوذا 
تسمع صوت الدق » فسکث . ولا کان بعد تسم ساعات مات وتخلص الاطباء ؛ وهذا في سلة 


سبعين ومائة . 


قال فثيون : ولا كان في سنة احدئى وسبعين ومائة > مرض هرون الرشد من صداح لمقه “ فقال. 


(۱) ولد في الري )۷٠٦(‏ وتوني في طوس (4 )۸١‏ وهو اعظم النلفاء المباسيين استورر البرامكة ثم قتلمم وغلب نففورس 
ملك الررم وحالف شارلان ملك فرنسا ز 

(۲) الخليفة العباسي الرابع ولي أبنه جعفر عل الرشيذ في وراثة العهد فانتل بعد سنة من ملكه « ۷۸١‏ » بسماية النيزران 
ام الرشيد , غزا المباسيون سيا الصغرى عل امه , 

»٣«‏ صیدلاني عرف ما تحمل الخزران فحظى عندها وخلعت عليه الاموال والمدايا وقد مر ذكره 

۰ مر ذکره والکلام عنه‎ »٤« 

«ه» قریتان بینداد علما وسفلی ,. دن , ر» 
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لىحسی بن خالں ٩(‏ : د هؤلاء الاطباء لىس بحسنون شا » فقال له بحبى : « با أمير المؤمنين › 
أبو قريش طببب والدك ووالدتك . » فقال : « لس هو بصيراً بالطب » وانها كرامتي له لقدع 
حرمته . فينبغي ان تطلب لي طبسبا ماهر » . فقال له یحی بن خالد : « انه لا مرض أخولك 
مشن ٤‏ ارتل والدك الى جندي ساٻور حتى أحضر رجلا یعرف بپیختىشوع » . قال له : فکىف 
تر که مضي ? فقال : « لا رای ا » ووالدتك پحسدانه اذن له فی الانصراف الى بلده» 
فقال له : « ارسل پالارید حتی بحماوه ان کان حا » . 


ولا كان بعد مدة مديدة وافى بختمشوع الكبير ابن جورجس “ ووصل الى هرون الرشد ودعاله 
بالعربية. وبالفارسية . فضحك الحليفة » وقال ليحبى بن خالد : « انت منطقي فتكلم معه حتى امم 
کلامه » . فقاك له یحی : بل ندعو بالاطباء » ٤‏ فدعی بهم ٤‏ وم ابو قریش عیسی > وعد الله 
الارن راا ب جار ور ارا ر ا ا و :د ا أمير المومنين 
ليس في اللجاعة من يقدر على الكلام مم هذا › لانه كون الكلام هو وابوه ٤‏ وجنسه فلاسفة » فقال 
الرشيد لبعض الخدم : احضره ماء دابَة حتى نجربه » فمضى الخادم واحضره قارورة الماء . فلا 
رآه قال : « با امیر المؤمنین لیس هذا بول انسان » . قال له اہو قريش : كذبت هذا ماء حظىة 
الحليفة » . فقال له بختيشوع : « لك اقول اها الشبخ الكرع لإ يبل هذا انسان البتة . واس كان 
الأمر على ما قلت فلعلا صارت يمة » . فقال له الخليفة : من ابن عامت انه لس بول إنسان ٩‏ 
قال له مختىشوع : لانه لىس له قوام ول الناس > ولا لونه ولا ربحه . قال له الخلىفة : بين يدي 
من قرات ٩‏ قال له : «قدام ابي جورجس قرات . قال له الاطباء : ابوه كار اسه 
جورجس ٤‏ ولم یکن مثله في زمانه » وکان یکرمه ابر جعفر المنصور اكرامم] شديدا » ثم التفت 
الحليفة الى ختیشوع فقال له : « ما ترى ان نطعم صاحب هذا الماء ؟ فقال : شعيراً جنداً . فضحك 
الرشد ضحکا شديدا ء› وامر فخلع عليه خلعة حسنة جليلة > ووهب له مالا وافراً . وقال 
بختیشوع کون رئيس الاطباء كلهم ٤‏ وله يسمعون ويطبعون . 

ولبختيشوع بن جورجس من التب : كناش ختصر . كتاب التذكرة الفه لابنه جبرائيل . 


جبرائيل بن بختيشوع بن جورجس 


کان مشوراً بالفضل جد التصرف في المداواة . عالي الهمة > سعد الجد » حظىا علد الحلفاء > 
رفیعم المنزلة عندم › کثيري الاحسان النه . وحصل من جېتهم من الاموال › مهال محصله غبره 
من الاطاء . 


«ا» حک بلاد اذرہجان . م اصبح مؤدب الرشد ومستشاره نكب بقتل ابله جعفر في نكبة الفرامكة وصودرت أمواله 
ومات سجبناً سنة ۵ ۸٠‏ 
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قال فشون الترجان : لا كان فى سنة مس وسبعين ومائة »> مرض جعفر ' بن يمحبى بن خالد بن 
برمك › فتقد م الرشید الى بختیشوع ان یتولی خدمته ومعاجته ولا كان ق بض الابام قال له جعقر: 
وار اة شار طبيا ماهراً أكرمه واحسن اله » . قال له ختیشوع + « ابني جبدائيل أمهر 
مني » ولیس في الاطباء من يشاك » . فقال له : احضرنبه . ولا احضره عال جه في مدة ثلائة أبام 
روا اة عر مل نة . وكان لا بصإر عله ساعة › ومعه یا کل ویشرب . وفي تلك الابام 
تقطت ' حظبة الرشيد ورفعت يدها فبقيت منبسطة لا يكنا ردها . والاطباء يعا ونما بالتمريخ 
والادهان » ولا ينفع ذلك شيا . 


فقال الرشد لجعفر بن حى : « قد بقبت هذه الصبية بعلتما . قال له جعفر : لي طبيب ماهر ٤‏ 
وهو ابن ختيشوع ؛ ندعوه ونخاطبه قي معنى هذا امرض » فلعل عنده حبلة في علاجه ٠‏ فامر 
باحضاره » ولا حضر قال له الرشد : « ما اسمك ؟ قال : « جبرائيل » . قال له : أي شيء تعرف 
من الطب ? فقال : أبرد الحار “ واسخن البارد ؛ وارطب البابس» وأييس الرطب الخارج عن الطبع. 
فضحك الخلبفة وقال : « هذا ؛ غابة ما بمحتاأج اليه في صناعة الطب . ثم شرح له حال الصبية › فقال 
له جإدائيل : د ان ام يسخط علي أمير المؤمنين فلا عندي حيلة » . فقال له : وما هي ؟ قال : تخرج 
الجارية الى هنا حضرة المم حتى اعمل ما اريده “ وهل علي ولا تمجل بالسخط "“ » . فامر 
الرشيد باحضار الجارية فخرجت . وحين رآها جبرائيل عدا الما ونكس رأسه ومسك ذيلها كانه 
بريد أن يكشفما » فانزعجت الجارية “ ومن شدة الحياء والانزعاج استرسلت أعضاؤ ها ›“ وسطت 
يدا الى أسفل » ومسكت ذيلما . فقال جبرائيل : « قد برئت بأ أمير المؤمنين » . فقال الرشد 
الجارية ابسطي يديك ينة ويسرة فغعلت ذلك > وعجب الرشد وكل من كان بين يديه. وأمر الرشد 
في الوقت لجبرائيل بخمسائة ألف درم > وأحبه مثل نفسه » وجعله رئيسا على جميع الاطباء . ولا 
سئل جبرائيل عن سبب العلة » قال هذه الجارية انصب الى اعضاما وقت الجحامعة خلط رقت با حر كة 
واتقشار الحرارة » ولاجل أن سكون حر كة الجاع تكون بغتة مدت الفض' في بطورت جيم 
الاعصاب ؛ وما كان بحلا الا حر كة مثلما . فاحتلت حتى انبسطت حرارتها وانحلت الفضل . 


قال فشون : وکان حل جإرائیل یقوی في کل وقت » حتى ان الرشد قال لاصحابه : « کل من 
کانت له ال حاجچة فلیخاطب پا جبرائيل » لاني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني » . فكان القواد 
يقصدونه في كل أمورم » وحاله تتزابد . ومنذ يوم لخدم الرشيد والى ان انقضت نمس عشرة سنة م 
عرض الرشيد فحظي عنده . وفي آلخر ايام الرشيد» عند حصوله بطوس » مرض المرضة التي توفي فا. 
ولا قوي علبه المرض قال لجبرائيل : | لا تېرئني ? فقال له : قد كنت أاك داشا عن التخلىط »> 


۸٠۳ وزبر هارؤن الرشد ونديه ومؤدب المأمون تزوج-العباسة الحت هارون وقتل سثة‎ )١( 
, ددن‎ )۲( 


(+) ضد الرضى ولا يكون الا من الكبراء والعطاء , 
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وأقول لك قدا ان تخفف من الجاع فلا تسمع مني . والآن »> سألتك ان ترجع الى بلدك » فانه أوفق 
مزاجك فل تقبل ! وهذا مرض شديد »> وأرجو أن ين الله بعافيتك » . فأمر يجه . 

وقل له ان بفارس اسقفاً يفهم الطب > فوجه من محضره اليه > ولا حضره ورآه قال له . الدي 
عالجك أ يكن يفم الطب . » فزاد ذلك ابعاد جبرائيل . 

وكان الفضل ' بن الربيع يحب جبرائيل » ورأى ان الاسقف كذاب بريد اقامة الوق ؛ 
فاحسن فیا بینه وین جبرائبل . وکان الاسقف بعال الرشید ومرضه يزيد › وهو بقول له أنتقريب 
من الصحة . ثم قال له » « هذا امرض كله من خطأً جبرائيل » . فنقدم الرشيد بقتله > فلم يقبل هنه 
الفضل بن الربیع › لانه کان يئس من حباته » فاستبقى جإرائىل . ولا کان بعد أيام يسبرة مات 
الرشد » ولمحق الفضل بن الربيع في تلك الايام قولنج صعب أيس الاطباء منه ٤‏ فعا جه جإدائيل 
بألطف علاج وأحسنه › فبراً الفضل وازدادت مته له وعجبه به ٠‏ 

. وافى اليه جإدائيل » فقيل حن قول وأکرمه‎ ٠ '" قال فشيون : ولا تولى محمد الامين‎ ٠ 
فما‎ ٤ ووهب له أموالا جلبل اکر ما کان ابوه بہب له . وکان الأمين لا يا كل ولا یشرب الا پاذنه‎ 
كتب الى الحسن © بن سهل؛وهو لخلفه بالحضرة؛‎ ٠" کان من الامان ما كان » وملك الأمر الأمون‎ 
بارس بقبض على جبدائيل ويحبسه › لانه ترك قصره بعد موت أبيه الرشيد ومضى الى اخيه الأمين.‎ 
› ففعل الحسن بن سل هذا . ولا كان في سنة اثنتين ومائتين مرض المحسن بن سل مرضا شدیدا‎ 
وعالمه الأطباء فلم ينتفع بذلك ؛ فاخرج جبرائيل من ا حبس حتى عالجه وبأ في أبام يسيرة فوهب له‎ 
وکیف برا على ید جبرائیل › ويسالنيآمره.‎ ٤ سرا مالا وافراً . وکتب الى الامو یعرفه خیں علته‎ 
. فأجابه بالصفح عله‎ 

قال فشيون : ولا دخل الأمون الحضرة في سنة خس ومائتين أمر بان يحاس جإرائيل في مازله 
ولا 'بخدم » ووه من أحضر مبخائيل المتطبب > وهو صېر جبدائیل › وجعله مکانه وأکرمه 
اكرام وافرا ڪبادا لجبرائيل . 

قال : ولا كان في سنة عشر ومائتين مرض الأمون مرضا صعا » وكان وجوه الاطباء يعالجونه 
ولا بصلح › فقال لمبخائيل : « الأدوية التي تعطيني تزيدني شرآ » فاجع الاطباء وشاورم قي أمري »٠‏ 
فقال له اوه أو عيسى : با أمير المئمنين تحضر جبرائيل فانه يعرف مزاجاتنا منذ الصبا » فتغافل 


. ورزر عمد الامين حسد البرامكه ودس الدسائس عليام » ورمى البغضاء بين الامين رالأمون‎ )١( 

(۲) ابن هارون وزبيدة تولى اثلافة بعد اببه . وقام النزاع بينه وبين اخيه المأمون وقتل سنة ۸٠١‏ 

(*( ان هارون من امة قارسة اما مراجل 6 ازدهرت في عصره العارموالفنون ونقلت مؤلفات البوتان الى العربيةوعصره 
يعد عصر الدولة الذهي . 

)٤(‏ مزرلاة المأمون تولى ادارة بيت الال , حك جزيرة المرب وبلاد العراتى وقمع الفتن. زوج ابنته من الأمون واحسن الى 
العلماء والشعراء ؛ (ن.دء) 
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عن کلامه . ا ابو اسح أخوه ٤‏ بوحنا ١‏ بن ماسوبه »> قله ۳ مىخائىل طبيبه ووقع فىه 
وطعن عله . فما ضعفت قوة الأمون عن أخذ الأدوية أذكروه جبراشل قأمر باحضاره . وما حضر 
غير تدبیره کله > فاستقل بعد يوم » وبعد ثلاثة ابام صلح . فسر به المأمون سروراً عظها ٠‏ وللا 
كان بعد أام يسيرة صلح صلاحا اما » واذن له جبدائيل في الأكل والشرب ففعل ذلك . 

وقال له ابو عیسی أخوه وهو جالس معه على الشرب:« مثل هذا الرجل » الذي لم يكن مثله ولا 
یکون ٤‏ سبیله أن یکرم . فامر له الأمون بالف ألف درهم » وبألف كر "' حنطة » ورد عليه 
سائر ما قبض منه من الاملاك والضیاع ؛ وصار اذا خاطبه کناه بابي عیسی جبراثیل وأکرمه زیادة 
على ما کان پوه یکرمه . وانتہی به الأمر في ال ملالة الى ان كان كل من تقلى عا لا مخرج الى عل 
الا بعد أن يلقى جبرائيل ويكرمه . وكان عند الأمون مثل أببه “ ونقص محل مبخائيل الطبيب 
صهر جبرائىل وانحط . 

قال يوسف بن ابراه : دخلت على چېړائیل داره التي بالمیدان في يوم من موز ٩‏ وبين يديه المائدة 
وعليما فراخ طيور مسرولة کبار » وقد عملت کردناجا بفلفل > وهو يأل منہا » وطالبني بان کل 
معه . فقلت له ٤‏ كيف کل منما في مثل هذا الوقت من السلة وسني سن الشباب ؟ فقال لى : « ما 
المية عندك ؟ فقلت : « تجنب الأغذية الرديئة » . فقال لى : « غلطت ليس ما ذكرت جية . ثم 
قال : « لا اعرف أحدا » عظم قدره ولا صغر » يصل الى الامساك عن غذاء من الأغذية 
کل دهره إلا أن کون پىغضه › ولا تتوق نفسه الببمه . لات الانسان ققد يسك عن 
أكل الشيء برهة من دهره “ ثم يضطره الى أكله عدم أدم سواه لعل من" العلل او مساعدة لمعلل 
یکون عنده » أو صدیتی جلف علبه › أو شوة تتجدد له . فمتى أكله »> وقد أمسك عن أكله منه 
المدة الطوية » لم تقبله طبيعته ونفرت منه “ وأحدث ذلك في بدن ١‏ كله مرضا كثبرا » ورا أتى 
على نفسه . والاصلح للأبدان تمرينما على أكل الأغذية الرديئة > حتى تألفما . وان يأكل منما في كل 
يوم شیا واحدا » ولا ممع کل شيئين رديئين في يوم واحد › واذا | كل من بعض هذه الأشياء في 
بوم > ل يعاود أ کله في غد ذلك البوم . قإن الابدات اذا مرنت على أكل هذه الاشياء » ثم اضطر 
الانسان الى الاكثار من أ كل بعضما ٠‏ ) تنفر الطبيعة منه . فقد رأينا الأدوية المسهلة اذا ادمنها مدمن 
وألفا بدنه قل فعلہا ول تسہل . ومؤلا۔ آهل الأندلس “ اذا .اراد أحدم اسپال طبيعته الخد من 
السقمونا * وزن ثلاثة درام ٤‏ حتی تلین طبیعته مقدار ما لينا نصف درم فی بلدا واذا کانت 


0 احد الاطباء السريان الذين کانوا في اپتداء ظېور دولة بني المباس وکان طسبا كا وله مصنفات مشمورة‎ )١( 

(۲) عابه ولامه . 

)*( مکیال وهو ستون قفیزاً ویپلغ ۰ کیل و ۱۱۹28۷۲ غ. ( ۵0 ر) . 

(£) م اطلقه المرب على شبه جزبرة ایریا بعد ان احتاوها وتجاوزوها ال فرنسا واسسوا فبا دولة , والاندلس البوم 
اسم ولاية في اسبانيا الجنوبية , 

, بات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى باممة وهو صمخ راتنجي مسل‎ )٠( 
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الإبدان تألف الأدوية حتى تنعها من فعلما » في للأغذية > وان كانت رديثة › أشد إلفا » . 

قال وسف: فحدثت ذا الحدث مختىشوع بن جإرائیل فسني املاءه عله ¢ وکتنه عنی مخطه». 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني سلبان الخادم الحراساني مولى الرشد » اته كان واقغا على رأس 
الرشد بالحيرة ‏ يوما وهو يتغدى > اذ دخل عليه عون العبادي الجوهري » وهو حامل صحفة فا 
سمكة منعوتة بالسمن » فوضمما بين يديه ومعما محشي قد اتخذه ها . فحاول الرشبد أكل شيء منما 
فمنعه من ذلك جبرائل “ وغمز صاحب المائدة بعزطما له . وفطن الرشد ؛ فما رفعت المائدة وغسل 
الرشد يده ؛ خرج جبرائىل عن حضرته . 
خبره ٤‏ ففعلت ما امرني به ٤‏ واحسب ان امري ل يستتر عن جبراثيل )ا ثبینت من تحرزه . قصار 
الى موضع من دار عون ودعا بالطعام فأحضر له وفبه السمكة ودعا بثلاثة أقداح من فضة فجعل في 
واحد قطعة منما > وصب عله خمراً من خمر طبرتاباذ بغبر ماء “ وقال ٠‏ « هذا أكل جإرائيل » . 
وجمل ف. قدح آخر قطمة وصب علبما ماء بثلج » وقال : هذا أكل أمير المؤمنين ان )م مخلط السك 
بغيره . » وجعل ي القدح الثالث قطعة من السمك ومعما قطعا من اللحم من ألوان مختلفة “ ومن شواء 
وحلوام وبوارد وفراریج وبقول ٤‏ وصبت عله ماء بلج رقال : و هذا طعام امار المۇمنىن ان خلطل 
السمك بغيره . » ورفع الثلاثة الاقداح الى صاحب الائدة »> وقال : « احتفظ بها الى ان ينتبه أمير 
المۇمنين من قائلته " . 

قال سلیان الخادم : ثم اقبل جبرائبل على السمكة فا کل منہا حتى تضلع . وکان كلما عطش دعا 
بقدح مع المر الصرف فشربه ثم نام . فلما انلبه الرشيد من نومه دعاني فسألني عا عندي من خبر 
جبرائيل » وهل أكل من السمكة شيا أم ا بأكل ? فأخبرته بالحبر > فأمر باحضار الثلائة الاقداح 
قد ربا وصار على اكثر من الضعف ما كان » ووجد القدح الذي السمك واللحم فيه قد تغيرت رائحته 
وحدثت له " سو كة شديدة . فأمرني الرشد حمل خمسة لاف دينار الى جإرائيل ٤‏ وقال : « من 
باومني على محبة هذا الرجل الذي يدبرني هذا التدبير ? . فأوصلت البه امال . 


وقال اسح ١‏ بن علي الرهاري › ف کتاب أدب الطميب عن عيسى بن ماسة : ان بوحنا 


)١(‏ قصبة الاوك اللخميين في العراق كانتعل بعد خمسة اكبال « كياو مار » جلوبي الكوفة والى الجنوب الشرقي من النجف. 
وقد باد اثرها مع الزمان «ن. ر». 

(۲) النوم في ااظميرة . 

. ديح كرمة‎ )٣( 

. احد الاطباء العراقبين وكان من الاطباء المنميزين عا بكلام جالينوس‎ )٤( 

(ه) من الاطباء السريان وله طريقة حسنة في علاج المرضى (ن.ر) . 


1۹۱ 


بن ماسويه أخبره ان الرشد قال لبرائيل بن ختيشوع وهو حاج بمكة : « يا جبرائيل عالت مرتبتك 
عند » . قال با يدي وکیف لا اعل ‏ قال له : دعوت لك راث » في الوقف دعاء كثياً > ثم 
التفت الى بني هاشم فقال : د عسی آنکرتم قولې له ؟ فقالوا : با سيدا ذمي فقال : نمم ٤‏ ولکن 
صلاح بدني وقوامه به ٤‏ وصلاح المسلین بي . فصلاحېم بصلاحه وبقائه » . فقالوا : صدقت ا مار 
المۇمنن , 


ونقلت من بعض التواريخ » قال جإدائيل بن ختيشوع المنطبب : اشاريت ضيعة بسبعاية 
ألف درم ٠‏ فنقدت بعض الثمن وتمذر علي بمضه فدخلت على يحيى بن خاد وعنده ولده ٠‏ وات 
أفكر . فقال : مالي أراك مفكرا ? فقلت : اشتريت ضيعة بسبعائة الف “٠‏ فنقدت بعض الثمن ؛ 
وتعذر علي بعضه, . قال : فدعا بالدواۃة وکتب : یعطی چبرائىل سبعائة الف درم . ثم دفع الى کل 
واحد من ولده ٠‏ فوقم فيه ثلهائة الف . قال : « فقلت ؛ جعلت فداك » قد أديت عامة الثمن › 
وانما بقي أقله » . قال : « اصرف ذلك فما ينوبك » » ثم صرت الى د _ أمير المؤمنين . . فما رآني 
قال : « ما أبطا بك ؟ قلت : با أمير المؤمنين “ كنت عند أبيك واخوتك ففعلوا بي كذا وڪذا › 
وانما ذلك لحدمتي لك » . قال: نما حال انا ٩‏ ثم دعا بداٻته SS‏ 
أخبرني جبدائيل با کان » فما حال انا من بين ولدك ؟ فقال : ياامير المؤمنين مر با شت يحمل البه . 
فأمر لي مخمسائة الف . 


قال يوسف بن ابراهم الحاسب المعروف بابن الداية : كان لأم جعفر بذت أبي الفضل في قصر 
عبسى بن علي “ الذي كانت تسكله ٤»‏ مجلس لا مجلس فيه الا الحسّاب والمنطببون ٤‏ وكانت لا تشتكي 
عل الى متطبب حتى يحضر جيم أهل الصناعتين » ويكون مقامهم في ذلك الجلس الى وقت جاوسماء 
فكانت تجلس لمم في احد موضعين ؛ اما عند الشباك الذي على الدكان الكبير الحاذي للشباك وللباب 
مجلسون من حارج الموضم الذي تجلس فيه . ثم تشتكي ما تجد فبلناظر المتطببون فا بيهم حتى 
عندم . ثم تسأل الحساب عن اختبار وقت لذلك العلاج . فات اجتمعوا على وقت » والا نظر 
المتطببون فما بين الحساب » وحكوا لالزمهم القباس › فاعتلت عند اجتاعا على الحج »> انحر حجة 
ححتا ٤‏ علة اجم متطببوها على اخراج الدم من ساقيما بالحجامة ؛ والختار المحساب ها وما تحتجم 
فيه » وکان ذلك في شر رمضان فلم کن ان تكون المحجامة الا في انعر النہار ٠‏ فكان من مختلف 
وشعيب البهودي . 


قال يوسف بن ابراه : وکنٿ متی عرضت للابح علة او عاقه عن حضور دار ام جعفر عائق 
حضرت عنه . فحضرت ذلك امجلس في الوقت الذي وقع الاختمار على ححامة ام جعفر فيه . 


1۹۲ 


فوافیت ابن لداؤد بن سرافبون حدثا » یشبه ان یكون ابن أقلى من عشرين سنة › قد أمرت أم جعفر 
باحضاره مع المتطببين لمتأدب بحضور ذلك الجلس ؛ وقد تقدمت الى جميع من يطبف بها من المتطببين 
في تعلىمه وتوقىفه عناية به اکان أنه من خدمتما ٤‏ فوافىته وهو يلاحي متطبیا راه) انحضر دارها 
في ذلك البوم > من اهل الاهواز " » قي شرب الماء لامنتبه من نومه لبلا . فقال ابن داؤد : « ما الله 
خلقی بأ می من یشرب ماء بعد انتہاهه من نومه » . ووافی جإرائيل ؛ عندما قال الغلام هذا القول؛ 
باب البيت › فلم يدخل الحلس الا وهو قول : « احم وال منه من تتضرم نار على كبده فلم يطفہا» . 
ثم دخل فقال : من صاحب الكلام الذي معته ؟ فقمل له ابن داؤد »> فعنفه على ذلك وقال له : 
« كانت لاببك مرتبة جلبلة في هذه الصناعة ؛ وتتكل بثل ما ممعته منك ؟ فقال له الغلام : فكأنك› 
أعزك الله » تطلتق شرب الماء باللبل عند الانتباه من النوم ؟ فقال جإرائيل : « الحرور الجاف المعدة > 
ومن تعشى وأ كل طعاما مالا فأطلقه له . وانا أمنع منه الرطي المحد » واصحاب البلغم الالح › لأن 
في منعهم من ذلك شفاء من رطوبات معدم » وأ كل بعض البلغم الالح يعضا . » فسكت عله جميع 
من حضر ذلك املس غبري ؛ فقلت : « با ابا عيسى ؛ فد بقىت واحدة . قال : وما هي ؟ قلت : 
« ان يكون العطشان يفم من الطب مثل فمك ٠‏ فيفمم عطشه من مرار أو من بلغم مالح . فضحك 
جبرائىل ثم قال لي : متی عطشت للا فابرز رجلك من حافك › وتناوم قل » فان تزاید عطشك 
فو من حرارة »› او من طعام يحتاج الى شرب الاء عليه » فاشرب . وان نقص من عطشك شيء > 
فأمسك عن شرب الماء فانه من بلغم مالح » . 


قال بوسق بن ابراهم : وسال اپو اسحتی ابراهم بن المہدي جبرائيل عن عل الورشکین »> فقال : 
هو اسم ركبته الفرس من الكسر والصدر › وامم الصدر بالفارسية الفصيحة : ور »> والعامة تسميه 
بر . واسم الكسر اشكين » فاذا جعت اللفظتين كانتا : ورشكين › أي هذه العلة من العلل التي يجب 
ان يكسر عليہا الصدر وهي عل لا تستحک بانسان فیکاد نض منما . وات من مض منما ا يۇمن 
علبه النكسة سنة إلا أن مخرج مله استفراغ دم كشير تقذفه الطبيعة من الانف او من أسفل »> في 
وقت العلة أو بعدها قبل السنة » فمتى حدث ذلك بلي منه . فقال أب اسحق كالمتعجب : سنة ! 
قال : « نعم » جعاني الله فداك . وعلة اخرى يستخف با الناس وهي : الحصبة “١‏ . فاني ما أمنت 
على من اصابته من النكسة سنة » إلا ان بصسه بعقبما استطلاق بطن يکاد ات يأتي على نفسه ؟ او 
مخرج به خراج کشر ۰ فاذا اصابه أحد هذبن أمنت عليه » 


قال یوسف : ودخل جبرائیل على ابي اسحتی وما ٻعقب علة کان فيما > وقد أذن له في اأ کل 
الحم الایط ٤‏ فحین جا وضعت بین بدیه کشکید ‏ رطبد فام برفما 4 فمالته عن السبب . 


0 من اقام الدولة العياسة يسمى الوم خوزستان ؛ وهو من اران وفه مدينة عبادان المنطقة الغاة بالڕترول , 
(۲) عرض معد بخرج في الجسم بثورا ويسبب حمى , واكاره سلم العاقبة اذا ما تدا رکوه في اول أمره . 
)*( الطعام المصنوع من الكشك وهو عند عامتنا طعا يتخذ من الإرغل مع اللبن بعد اخهاره ويطبخ , (ن.د) 


۱۹۳ عیون الانیاء (۱۳) 


فال : « ما أطلقت لليفة قط نحم يوم واحدا أ كل الكشك سنة كاملة . قال اپو اسح : أي 
الكشكين أردت › الذي بلبن أم الذي بغير لبن ? قال : الذي بير لبن ؛ لا اطلق له اكله سنة > 
وعلى قاس ما يوجبه الطب › فليس ينبغي ان يطلق له أ كل الكشك المعمول بلن الا بعد استكال 

حدث مىمون بن هرون ٤‏ قال ؛ حدثني سعيد ٻن اسح النصراني ٤‏ قال ؛ قال لي جبراثىل بن 
مختيشوع : « كنت مم الرشيد بالرقة "“ ومعه الأمون ومد الامين ولداه > وكان رجلا بادنا كثير 
الا كل والشرب » فا كل فى بعض الأيام اشياء خلط فيما » ودل المستراح فغشي " عليه > وأخرج 
فقوي عليه الغشي حتى ‏ بشك في موته . وأرسل الي > فحضرت وجسست عرقه فوچدته تبضا 
عضا » وقد كان قبل ذلك بأيام يشكو امتلاء وحركة الدم فقلت هم : موت “ والصواب ان يحجم 
الساعة . » فأجاب الأ مون اله وأحضر الحجام » وتقدمت باقعاده » فاما وضع المحاجم عليه ومصنا٤‏ ' 
رأيت الموضع قد احمر » فطابت نفسي وعامت إنه حي . فقلت اللحجام : اشرط ٠‏ فشرط > فخرج 
الدم > فسجدت شكرا لله . وجعل كلما خرج الدم يحرك رأسه ؛ ويسر "' لونه » الى ان تكل . 
وقال أبن انا ؟ فطببنا نفسه وغدٌيناه بصدر دراج #' »> وسقيناه شرابا > وما زلنا نشمه الروائح 
الطببة > ونجعل في انفه الطيب » حتى تراجعت قوته »> وادخل الناس البه “ ثم وهب الله عافيته › 
فاا کان بعد أام دعا صاحب حرسه فسأله عن غلته في السنة فعرفه اا ثلهائة الف درم . وسأل 
حاجبه عن غلته فعرفه أا الف درم . فقال : « ما انصفناك حبث غلات هؤلاء وم بحرسولي من 
اناس على ما ذكروا » وانت تحرسني من الامراض والاسقام » وتكون غلتك ما ذكرته » › وأمر 
باقطاعي غل الف الف درم . فقلت له : يا سيدي › مالي حاجة الى الاقطاع »> ولكن تهب لي ما 
اشتري به ضاعا غلتما الف الف درم » فجميع ضباعي املاك لا اقطاع » . 

قال یوسف بن ابراهم : حدثني او اسحتی ابراهم بن المدي ان جبرائیل لا اليه حین انتهہت 
العوام داره في خلافة مد الامین » فاسکله معه في داره »> وحماه من کان یحاول قتله . قال اپ 
اسحتی : « فكنث أرى من هلع جبرائيل وكثرة أسفه على ما تلف من ماله ٤‏ وشدة اغتامه > ما م 
اتوم ار احداً بلغ به الوجد باله مشل الذي بلغ بجبرائيل . قال ابو اسحتى : فما ثارت المبيضة 
فظهرت العلوية *' بالبصرة والاهواز ؛ أتاني وهو مسرور »> كأنه قد وصل بائة الف دينار »> فقلت 
له : أرى أبا عبسى مسروراً | « فقال : اني والله لمسرور عن السرور » . فسألته عن سبب سروره؛ 
فقال : انه حاز العاوية ضباعا » وضربوا عليما المنار . فقلت له : « ما أعجب أمرك “ انتهبت لك 


, قاعدۃ ديار مضر ي الجزبرة عل الفرات . وفسبا أ ار قدية‎ )١( 

(۲) فقد حسه وحرڪته , 

(۲) یظپر وفع عنه ما پنطیه 

(:) طائر شبيه بلجل واكبر منه . ارقط بسواد وبياض ٠‏ قصير المنقار , 
)١(‏ الدعرة الى ابناء على باحقيتهم في الخلافة . ( ن . ر ) 


۱۹4 


العوام حزاً من مالك > فخرجت نفسك من الجزع الى ما خرجت البه ؛ وتحوز العاوية جيع ما لك 
فبظهر منك من السرور مثل الذي ظهر ٩‏ فقال : جزعي با ركني به العوام “ لاني أوتيت في منامي 
وسلبت في عزي › واسامني من بحب علبه حمايتي . ولم بتعاظمني ما كان من العلوية ؛ لانه من أکار 
ا محال عيش مثلي في دولتين بنعمة واحدة > ولو م تفعل العاوية في ضباعي ما فعلوا » وقد کان بحب 
عليهم مع عامهم بصحة طويتي ‏ لوالي الذين أنعم اله علي بنعمتمم التي ملكونيما ٤‏ ات يتقدموا في 
حفظ وكلائي ؛ والوصاة بضباعي ومزارعي ؛ وان يقولوا م بزل جبرائيل مائلا الا في أيام دولة 
أصحاه » ومتفضلا علبنا من أمواله “ ويؤدي النا اخبار سادته . فكان الحبر متى تأدى بذلك 
الى السلطان قتاني » فسروري محبازة ضياعي وبسلامة نفسي ما کاٽ هؤلاء الجہال ملکوہ منیا 
فلم بېتدوا اليه . 

فال بوسف : وحدثني فرځخ الحادم ٤‏ المعروف باي خراسانت ۰ مول صالح بن الرشد ووصه › 
قال : کان مولاي صالح بن الرشيد على البصرة » وكان عامله علما أب الرازي . فلبا أحدث جبرائيل 
ان مختيشوع عمارة داره التي في المدان ٤‏ سأل مولاي ان هدي له خمسمائة ساجة"' » وكانت الساجة 
بثلاثة عشر دنار » فاستكثر مولاي المال . وقال له :اما خمسائة فلاء؛ ولكني اكتب الى ابن 
الرازي في حمل مائتي ساجة اليك . وقال جبرائبل : فليست بي حاجة الها . قال فرخ فقلت 
لسدي : أرى جبرائيل سبدير عليك تدبيراً بغيضا . فقال : جىرائىل اُهون على من کل هبن › لاني 
لا اشرب له دواء ولا أقبل له علاجا . ثم استزار مولاي أمير المؤمنين المامون »> فلنا استوى الجلس 
امون › قال له جبرائیل : أرى وجك متغیرآ . ثم قام البه فجس عرقه » وقال له : يشرب أمير 
المؤمنين شربة سكنجبين "'ويؤخر الغداء حتى يفهم الخبر » ففعل المأمون ما أشار به “ وأقبل جس 
عرقه في الوقت بعد الوقت “ ثم ل لشعر بشيء حتى دخل غلمان جبرائيل ومعم رغبف واحد ۰ 
ومعه الوان قد اتخذت من قرع '““ وماش *“ وما اشبه ذلك . فقال : « اني اڪره لامير المؤمنين 
ان يا کل في بومه هذا شيا من لموم الحيوان › فلا كل هذء الالوان > فا كل منها ونام . فما انقبه ٠‏ 
من قائلته »> قال له : با أمير المؤمنين ؛ رائحة النبىذ تزيد في الحرارة “ والرأي لك الانصراف . 
فانصرف المأمون وتلفت نفقة مولاي كلها . فقال لى مولاي با أب خراسان : التمبيز بين مائتي ساجة 
وخمسائة ساجة واسازارة الخلىفة » لا مجتمعان ٠.‏ : 

قال يوسف : وحدثني جورجس بن مبخائبل عن خاله جېرائیل وکان جبرائبل له مكرما لکثرة 
عله » لأني ل أر في أل هذا البيت » بعد جبرائيل › أعل منه على عجب كان فبه شديداً > وسخف 


. النبة والضمير‎ )١( 
الخشبة الطويلة الربعة کا جلبت من اند . (ن.د)‎ )( 
, شراب يتخذ من خل وعسل‎ )۴( 

. فوع من البقطين تطبخ صفاره‎ )٤( 

(ه) حب كالكرسنة يؤكل مطبوخاً. (ن.د). 
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کثير ٤‏ ان جبرائيل اخبره انه انكر من اارشد قلة الرزء للطعام “ اول الحرم سنة سبع وغانين 
ومائة » وانه | یکن بری في ماثه ولا قي جسة عرقه ما يدل على علة توج قل الطعام “> فكااف 
يقول لارشمد : با أمير المؤمنين : بدنك صحبح سلع محمد الله من ااعلل ؛ وما اعرف لتر كك استيفاء 
الغذاء معنى . فقال لي » لا اكثرت عليه من القول في هذا الباب : قد استوخمت مدينة السلام ؛ وانا 
أكره الاستبماد عنما في هذه الايام . افتعرف مكانا بالقرب منها صحبح المواء ؟ فقلت له الحيرة 
يا أمر المئمنين . فقا : قد نزلنا الحبرة مرارآ ؛ فاجحفنا بعون العبادي في نزولنا بلده ؛ وهي 
أيضا بيدة . فقلت ٠١‏ ا أمير اؤمنين › فالانبار طببة وظبرها فأصح هواء من المحيرة › فخرج البما 
فلم بزدد في طعامه شيا ؛ بل نقص وصا يوم انيس قبل قتله جعفراً بيومين وليلة . وأحضر جعفراً 
عشاءه ؛ وكان ايشا صان ؛ فل يصب الرشد من الطعام کثبر شيء . فقال له جعفر : « با امير 
المؤمنين » لو استزدت من الطعام ؟ فقال : لو اردت ذلك لقدرت عله . إلا اني احبہت اث أببت 
خفيف المعدة لاصبح وانا اشتمي الطعام » واتغدى مع الحرم ء ثم بكر بال ركوب غداة يوم اة 
متنسا ٤‏ ورڪب معه چعفر بن یحی ۰ فرأیته وقد ادخل يده في ک جعفر حتی بلغ بدنه ٤‏ فضمه 
البه وعانقه ٤‏ وقبل بین عبلنه ؟؛ وسار يده في يد جعفر اكثر من الف ذراع . ثم رجع الى مضربه 
وقال : « بحباتي » أما اصطبحت في يومك هذا وجعلته يوم سرور ؟ فاني مشغول باهلي . ثم قال لي : 
یا چرائیل انا اتغدی مم حرمي فکن مع اخي تسر بسروره . فسرت مع جعفر ٤‏ واحضر طعامه 
فتغدينا واحضر ابا زكار المغني ٠‏ ولم بحضر مجلسه غيرنا > ورأيت الحادم بعد الخادم يدخل البنا 
فیساره “ فیتنفس عند مسارتم ایاه ویقول : ویحك با ابی عیسی ؛ ا يطعم امیر الؤمنین بعد ؛ 
واا وال خائف‌ان تکون به عل تمنعه من الكل . وبامر کالما اراد ان یشرب قدحا ابازکار ان یغنبه. 

اٺ بى النذر حين انقضوا حسث شاد البسعسة الراهب 

أضخرا ولا پرهیہهم راهب حق) »› ولا برجوم راغب 

كانت من الخز "“ لبوسامم إ محلب الصوف هم جالب 

كأانفها جتتهم لعبة سار الى لين ہا راڪب 


( السريع ) 


فبغتنه أبو زكار هذا الصوت » ولا يقترح عليه غيره . فل تزل هذه حالنا الى أن صليت العتمة . 
ثم دخل الينا ابو هاشم مسرور الكبير “ ومعه خليفة هرثة بن أعين › ومعه جماعة كثبرة من الجند . 
فمد يده خلفة هرثة الى ید جعفر › ثم قال له : « قم یا فاستی » قال جېدائیل ؛ ولم کلم ولم يؤمر في 
بأمر ٩‏ وصرت الى مزلي من ساعتي › وأنا لا أعقل . فا أقث فيه الا اقل من مقدار نصف ساعة ؛ 
حتی صار الي رسول الرشيد يأمرني بامصير اليه فدخلت البه ورس جعفر في طشت بين يديه »“ فقال 


, بکاله مرا‎ )١( 
. الح رر ؛ او ما نس من صوف وحریر‎ )۲( 


۹۹ 


فقال : الفكرة » فا ترى > اصارتي الى ما كنت فيه وانا النوم با جبرائيل عند نفسي كالناقه .٠١‏ 
قدم غذائي حتّی تری من الزبادة على ما کنت تراه عحا ٤‏ وانغا كنت آ كل الشيء بعد الشيء للا 
يقل الطعام علي فيمرضني . ثم دعا بطعامه في ذلك الوقت فأكل أ كلا صالما من لبلته . 


قال يوسف : حدثني ابراهم بن المهدي أنه تخلف عن مجلس عد الأمين > امير المؤمنين > أيام 
خلافته » عشبة من العشايا لدواء كان أخذه ؛ وان جبراثيل بن ختبشوع باكره غداة البوم الثاني > 
وأبلغه سلام الأمين »> وسأله عن حاله كيف كانت في دوائه . ثم دنا منه > فقال له امر أمير المؤمنين 
فی تجپیز على بن عبسى بن ماهان الى خراسان لبأته بالمأمون أسيراً في قيد من فضة وجبدائيل پريء 
من دين النصرالية ان لم يغلب الأمون مدا ويقتل > وجو ملكه - فقلت له وجك ! ولإ قلت هذا 
القول ؟ و كف قلته ؟ قال : لان هذا الخلبفة الموسوس "' سكر في هذه اللبلة “ قدا أبا عصمة 
الشعي صاحب حرسه » وأمر پسواده فزع عله وألبسه ٿبابي وزاري وقلنسوتي “والبسني اقبيته ٩‏ 
وسواده وسفه ومنطقته “ ؟ واجلسني في مجلس صاحب الحرس الى وقت طاوع الفجر ؛ وأجلسه في 
مجلسي ؛ وقال لكل واحد ؛ مني ومن ابي عصمة قد تلدتك ما کان يتقلده صاحبك . فقلت : اٺت 
الله مغبر ما به من نعمة لتغبيره ما بنفسه منها . وانه اذا جمل حراسته الى نصرالي . والنصرانية أذل 
الاديان » لانه ليس قي عقد دبن غيرها التسلم لا بريد به عدوه من المكروه ؛ مثل الاذعان ن سخره 
بالسخرة » وأن عشي مبلا أن بزيد على ذلك ملا آخر > وان لطم له خد حول الآخر لملطم › غير 
دینی . فقضبت بان عز الرجل زائل ٤‏ وقضبت انه حين أجلس في مجلس متطببه الحافظ عنده لحياته 
والقائم مصالح بدنه والخادم لطبيعته > أبا عصمة الذي لا يفهم من كل ذلك قلي ولا كثيراً > أنه 
لا عبر له ٤‏ وار نفسه تالفة . قال ابو اسح : فکان على ما تفاءل جبرائتل به . 


لي با جبرائيل : أليس كنت تسألني عن السبب في قلة رزثي للطعام ? فقلت : بلى با أمير المؤمنين “ 


قال بوسف بن ابراهم + وسععت جبرائبل بن ختیشوع بحدث ابا اسح ابراهم بن المېدي انه کان 
عند العباس بن د اذ دخل علبه شاعر امتدحه ٤‏ فلم بزل جبرائيل يسمع منه الى ان صار الى هذا 
النيت وهو : 
لو قبل اعباس با ابن مد ٤‏ قل : لا » وأنت مخلں ما قاطا 
(الكامل) 


قال جبرائيل : فنا معت هذا البيت ل اصبر لعلمي ان العباس أبخل أهل زمانه . فقلت لا» 


, المبل من المرض‎ )١( 

(۲) المصاب بالوسواس وهو مرض حدث من غلبة السوداء فيختلط معه الذهن . 
)+( واحدها قباء وهو الثوب بلبس فوق الشاب . 

(ء) ما بشد به الوسط , «ن. ر» 


۱۹۷ 


أقول . هذا الشاعر الذي يشار البه هو ربيعة الرقى . 

قال بوسف : وحدف جإرائيل أبا اسحق في هذا ا مجلس انه دخل على.العباس بعد فطر النصارى 
بوم وقي رأسه فضلة من نيذه بالأمس › وذلك قبل ار بخدم جبرائيل الرشيد . فقال جبرائثيل 
العباس : كيف أصبح الامير أعزه الله ٩‏ فقال العباس: اصبحت کا تحب . فقال له جرال + والله 
ما أصبح الامير على ما أحب > ولا على ما بحب الله »> ولا على ما يحب الشيطان » . فغضب العباس: 
من قوله ثم قال له : ما هذا الكلام قبحك الل ؟ قال جبرائيل فقلت : علي البرهان . فقال العباس : 
لتأتبني به والا احسنت أدبك وم تدخل ل دار ؛ فقال ڄبرائيل : الذي کنٹ احب ان تکزن 
امير المؤمنين “ فأنت كذلك ؟ قال العباس : لا.قال جبرائيل : والذي يحب الله من عباده الطاعة له 
فيا مرم به » ونام عنه . فأنت أا املك كذلك ? فقال العباس : لا واستغفر الله . قال جبرائيل: 
«والذى يحب الشطارن” من العباد ان يكفروا بالل ومجحدوا ربوبيته فانت كذلك اا الامير ؟ 
فقال له المباس : لا » ولا تعد الى مثل هذا القول بعد يومك هذا . 

قال فثيورى الترججان : ولا عزم المأمون على النروج الى بلد الروم في سنة ثلاث عشرة ومائتن 
مرض جبرائیل مرض) شديداً قوب . فلما رآ المأمون ضعية] التمس منه انفاذ بختيشوع ابنه معه الى 
بلد الروم . فاحضره وکان مثل اببه ني الفم والعقل والسرو ١‏ . ولا حاطبه المأمون ومع سحسن 
جوابه » فرح به فرحا شديداً واكرمه غاية الاكرام » ورفم منزلته واخرجه مهه الى بلد الروم ٠‏ 
ولا خرج اللأمون طال مرض جإرائيل الى ار بلغ المت » وحمل وصته إلى المأمون ودفعہا الى 
مىخاشىل صہره ومات . فمضی في تجسل موته ما | يض لامثاله بحسب استحقاققه بفعاله الجسنة 
وخهريته »> ودفن في در مار سرجس المدائن "' . ولا عاد انه ختدشوع من بلدالروم جمع للابر 
رھبانا واجری علیہم يع ما بحتاجون اليه . 

وقال فشو الترجمان : ان جس جور جس وولده کانوا أجل أهل زمائمم با خصمم الله به من 
شرق النفوس > وبل الممم ؛ ومن البر والمعروف >٠‏ والافضال والصدقات ؛› وتفقد المرضى من ‌الفقراء 
والمساكن » والاحذ بأيدي المنكوبين والمرهوقين على ما يتجاوز الحد في الصفة والشرح . 

اقول : وكانت مدة خدمة جإراشل بن مختيشوع لارشيد من خدمه وال اس ترف الرشد ثلاثا 
وعشرين سلة . ووجد في خرانة بختيشوع ن جادائيلمدرج فيه عمل بخط کاتب جبرائيل بن بختيشوع 
الكير » واصطلاحات خط جبراثيل لما صار اله في خدمته الرشید يذ كر ان رزقه کان من رسم 
العامة : في كل شر من الورق عشرة لاف درم » يكون في السنة مائة وعشرون الف درم ٠‏ فيمدة 
ثلاث وعشرين سنة ألفا ألف وسائة وستون ألها ؛ ونزله في الشهر 'خمسة لاف ذرم » يكور في 
السنة ستون ألف درهم »> في مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلهائة وثانون الف درم . ومن رسم 


)١(‏ الفضل والسخاء 
(۲) اسم مدونة ار عدة مدن في العراقى عى مسافة ۳۰ كيباو جنوي بغداد على جابي دجلة د ن,ر.» 


۱۹۸ 


الخاصة فى الحرم من كل سنة : من الور مسون ألف درم يكون في مدة ثلاث وعشربن سنة الف 
الف ومائة وخمسوری الف درم . ومن الشاب : مسون الف درم ٤‏ کون في مدة ثلاث وعشرين 
نة الف الف ومائة وخمسون الفا درم . 
المنسوري عشر شقاق . الخز البسوط عشر شقاق . الوشي الماني ثلاثة اثواب . الوشي النصسي ثلاثة 
اثواب . الطيالسة ثلائة طبالس . ومن السمور “ والفنك ٠"‏ والقاقم " والدلتى “ والسنجاب “١‏ 
القطان " . 
وكان يدفع اليه في مدخل صوم النصارى في كل سنة من الورق خسون الف درم “ يكور في 
مدة ثلاث وعشرين الف الف ومائة وخُسون الف درهم . وي يوم الشعانين من كل سنة ثاب من 
وشي وقصب وملحم وغيره بقيمة عشرة آلاف درهم »> بكون في مدة ثلاث وعشرين سنة ؛ مائنا 
الف وثلاثون الفا > وني يوم الفطر في كل سنة من الورق : مسون الف درهم ٤‏ بکون في مدة ثلاث 
وعشربن سلة : الف الف ومائة وخمسون الف درهم UE E RTE‏ 
يكون في مدة ثلاث وعشربن سنة : ماتا الف وثلائون الف درم . 

ولفصد الرسد : دفعتين في السنة كل دفعة خمسون الف درهم من الورق ٠‏ مائة الف درهم > 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : الفا الف وثلهائة ئة الف درهم . 

ولشرب الدوا» دفعتين في السنة ٤‏ کل دقعة خمسون الف درهم “٠‏ مائة الف درهم “ يكون :في مدة 
ثلاث وعشرنن سنة الفا الف وثلهائة الف درهم . 

ومن أصحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة ومن الطبب والدواب › 
وهو : مائة الف درهم من الورق » فبكون أربعمائة الف درهم » بكون في مدة ثلاث وعشرين سنة 
تسعة لاف الف ومائتا الف درهم . تفصيل ذلك : عيسى بن جعفر مسون الف درهم ؛ زبيدة آم 1 
جعفر خمسون الف درهم ؟ المباسة مسون الف درهم ؛ ابراه بن عثان ثلاثون الف درهم ؛ 
الفضل بن الربسع )۸ خسون الف درهم ٤‏ فاطمة ام مد سعون الف درهم ؛ کسوة وطب ودواب 


, اوع من الفراء يتخذ من جلد السمور وهو حيوان بري لونه احمر مائل الى السواد . وقد اطلتى على جلده امه‎ )١( 

(۲) فراء ايشا من جلد الحسوان المسمى الفنك وهو جنس من الثعالب ورفروته من احسن الفراء . 

(+) صغار القردان , ريقصد هنا مجاودها , 

)£( حیوان يقرب من السمور وهو اصفر اللون وبطنه وعنقه مائلان الى البباض , وراد هنا فراؤه . 

(ه )٥‏ فراء حموان اکر من الجر له ذنب طويل كثيف الشعر اا ا 

. اظن انا ام جعفر الإرمكي زوجة حى بن خالد‎ )٩( 

(۷) بنت المہدي واخت هارون الرشد . وذهب المؤرخون والشعراء مذاهيمم في الكلام عن علاقتما بجعفر البرمكي وانيا 


کانت سیب ز 


)۸( وزير الامين فما بعد » حسد الإرامكة ودس الدسائس عليمم ورمى البغضاء بين الامين والأمون CJ ÛD,‏ 


۱۹۹ 


مائة الف درهم 5 

ومن علة ضاعه حجندي سايور والسوس والمصرة والسواد في كل سنة قىمته ¢ يعد الماطعة ٤‏ ورقا 
ماني مائة الف درم ؛ يكون في مدة ثلاث وعشربن سلة ثانبة عشر الف الف ومائة الف درم . 

وکان دصر اله من البرامكة في کل سة من الورى الفا الف واربعائة الف درم ٩‏ وتفصل ذلك : 
ہی 9 ب خالد ساة الف درم ؛ حفر ن سی الوزبر الف الف ومائتا الف درم ؟ الفضل 0 
ابن يحسى ساية الف درم » بكون في مدة ثلاث عشرة سنة : احد وثلاثين الف الف ومائتي 
الف درهم ۰ 

کون جيم ذلك مدة ابام خدمته لارشد ؛ وهي ثلاث وعشرون سلة ٤‏ وحدمته للبرامكة 
وهي ثلاث عشرة سنة »> سوى الصلات الجسام فانما لم تذكر في هذا امدرج من الورق مانية ومانين 
الف درم . ومامائة الف درهم ؛ ثلاثة لاف ألف وارب ئة الف درهم . 

التذكرة : الخراج من ذلك ومن الصلات التي لإ تذكر في النفقات وغيرها على ما تضمنه المدرج 
المعمول من العين : تسمائة الف دنار » ومن الورق ؛ تسعون الف الف وسقائة الف درهم . 

تفصىل ذلك ؛ ما صرفه في نفقاته وكانت في السنة : الفي الف ومائتي الف درهم على التقريب . 
وجلتما في السنين المذ كورة سبعة وعشرون الف الف درهم وساية الف درهم . من دور وبساتين 
ومنتزهات ورقق ودواپب والجازات سبعون الف الف درهم ٤‏ من الات وأجر وصناعات وما بحري 
هذا الحری مانىة 1لاف الف درهم . ما صار في من ضباع ابتاعا لخاصته اثنا عشر الف الف درم . 
من جواهر وما اعده للذخائر عن قمة حمسائة الف ديار مسون الف الف درم . ما صرفه ي الإ 
والصلات والمعروف والصدقات “٤‏ وما پذل ډه حظه في الکفالات لاصحاب اأصادرات “ ي هذه 
السنين المقدم ذكرها ثلائة آلاف ألف درم . ما كابره " عليه أصحاب الودائم وجحدوه ثلاثة 
لاف ألف در e.‏ وص دعد ذلك کله عند وفاته الل الأمون لابنه تشو ٤و‏ المأمون 

هم . م وصی ۾ به یسوی ۰ و 

الوصي فما فسامها اليه » وام بعترص في شيء منم علبه بتسعاية الف دينار . 

وجبرائتل بن ختيشوع هو الذي یعنیه ابو نواس “' في قوله 


سألت أخي أبا عيسى وجإديل له عقسل 
فقلت الراح “ تعجبن فقال : ڪيرها قتشل. 


. الد جعفر الإرمكي ومؤدب هاررن الرشد ومستشاره‎ ) ١( 

(۲) تول الک من قبل هارون الرشد عل جر جات وطبرستان والري وخراسان , ومات سجيتا » في الرقة يعد تكبة 
الارامكة «ان,ر» . 

(*( عانده وغالبه ۰ 

(ه) من كبراء شراء العصر العباسي.ولد في الامواز, لقب بشاعر الرة وقضى سياته مقربا من الرشيد رالامين والامون. 

(ه)المر (ن.د) 


Ye: 


فقلت له : فقدرلى ٠.‏ فقال › وقوله فصل : 
اها رة .الكل اة رل 


( الوافر ) 
وذكر أبو الفرج علي بن الحسين الأصبماني في كتاب اجرد في الاغاني هذه الايا 
ألا قل للني ليس على الاسلام والملة 
جربل آیی عیسی أخى الانذال والسفلة 
أني طبك با جبريل اي درا 
غرال قد سبى عقلي بلا جرم ولا زلة 
( مزج ) 


قال أبو الفرج : والشعر للمأمون في جإدائيل بن ختيشوع المتطبب. والغناء متم « خفيف رمل ». 


ومن كلام جإدائيل بن بختيشوع قال : اربوة تحدم العمر : 


ادخال الطعام على الطعام قبل الانمضام . والشرب على الربتق . ونكاح العجوز. والتمتع في الجام. 


ولمبراشل بن بختيشوع من الكتب : رسالة الى المأمون في المطعم والمشرب . كتاب المدخل الى 
صناعة المنطق . كتاب في الباه . رسالة خشصرة في الطب . كناشه . كتاب في صنعة البخور › ألفه 


بختيشوع بن جبرائيل بن بختيش وع 


کان سربانيا نبل القدر . وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة الال » مال يبلغه أحد من سائر 


الاطباء الذبن كارا في عصره . وكان يضاهي المتوكل "' ني اللباس والفرش . 


ونقل حنین بن اسحتی لبختيشوع بن جبرائيل كتبا كثيرة من كتب جاليلوس الى اللغة السربانية 


قال فشون الترجمان : لا ملك الواثى""' الامر › كان عمد" بن عبد الك الزات وابن أبي داود 
دعادیان خيشو ع وحسدانه عل فض ٤‏ ویره › ومعروفه » وصدقاته ٤‏ وکال مروەته ۰ فکاا یغریان 


(۱( الخلفة العباسي العاشر وکان متقلبا يتبع اوی اراد ان ننقل عاصمته من پغداد الى دمشق فلم يستطم تحمل برد 


الشام فرجم , اضطبد المعتزلة . ( ۸٦١-۸۲۲‏ ) 
(۲) اسع خلفاء بني العباس « ۲ ۸٤ ١-۸ ٤‏ » تسلط في ايام القواد الاترالك عل الحم , 
(۴) وزر المباسين . غضب عليه المتوكل فامر بقتله سنة « ۸4۷ > 


۲۰۱ 


الواثق علمه اذا خاوا به . فسخط عليه الواثى > وقبض على أملاكه وضباعه “ وأخذ منه جل طائلة 
من المال . ونفاه الى جندي سابور “ وذلك في سنة ثلاثين ومائتين . فلا اعتل بالاستسقاء "“ > وبلغ 
الشدة في مرضه ٠‏ انفذ من بمحضر ختيشوع . ومات الواثى قبل ان يواني مختيشوع . ثم صلحت حال 
مختيشوع > بعد ذلك في ايام المتوكل » حتى بلغ في ال ملالة > والرفعة > وعظم المازلة “ وحسن المحالء؛ 
و كثرة الال » وال المروءة » ومباراة الخلافة في الزي واللباس » والطبب “› والفرش؛ والصناعات؛ 
والتفسح > واليذخ في النفقات »> مبلغا يفوق الوصف > فحسده المتوكل وقبض عليه , 

ونقلت من بعض التواريخ ؛ ان مختيشوع ہن جبرائيل » كان عظم المازلة عند المتوكل .م اتف 
مختدشوع افرط في ادلاله عله » فنکبه وقبض أملاکه ووجه به الى مدينة السلام . وعرض للمتوكل 
بعد ذلك قولنج “ > فاستحضره المتوكل واعتذر البه » وعالجه وير » فانعم عليه ورضي عنه ¢ 
واعاد ما کان له . 


م جرت على مختيشوع حي أخرى فنكبه نکبة قبض فا جيم أُملاڪه »› وو جه په الى 
البصرة »> وكان سببه الحلة عليه : ان عبد الله استكتب الماتصر أبا المباس ال حصني وكان رديثا ء 
فاتفقا على فقتل المتوكل واستخلاف المنتصر . وقال مختيشوع للوزبر : كيف استكتبت المنتصر الحصني 
وانت تعَرف رداءته ٩‏ فظن عبد الله ان ختيشوع قد وقف على التدبير . فعرف الوزبر ما قاله له 
ختيشوع > وقال : « انتم تعلمون كيف عبة ختيشوع له “ واحسب انه يبطل التدبير فكىف الح ؟ 
فقالوا للنتصر : « اذا سكر الخليفة “ فخر"ق ثيابك ولوثا بالدم > وادخل البه . فاذا قال : ما 
هذا ,؟ فقل ختیشوع ضرب بيني وبين اخي » فکاد اث يقتل بعضنا بعضا . واا اقول : با أمير 
الۇمنین » يعد عنم . فانه یقول : افعاوا . فتنفیه ٤‏ فال ان يسال عنه نکون قد فرغنا من الامر . 
ففعل ذلك ؛ ونكب > وقتل المتوكل . ولا استخلف المستعين "' رد ختيشوع الى الخدمة وأحسن اليه 
احسانا كثيرا » ولا ورد الامر الى ابن عبد الله عمد ١‏ بن الواثتى »> وهو الميتدي »> جرى على حال 
المنوكل في أنسه بالاطباء وتقديه ايام واحسانه الهم . وكان ختيشوع لطبف الحل من المتدي بالله . 
وشكا مختيشوع الى المتدي ما اخذ منه في ابام المنوكل » فأمر بأن يدخل الى ساثر الخزائن فكل ما 
اعترف به فلیرد البه بغیر استار ولا مراجعة . فلم پېتی له شيء الا اخذه » واطلق له سائر ما فاته ٤‏ 
وحاطه كل الحباطة . 


, في الطب هو تجمع سوائل مصلية في تجويف او اكار من تجاويف المسد او في خلاياه‎ )١( 


(۲) مرض معوي مؤل , « ن. ر » 
(e)‏ الخليفة العباسي الثالي عشر « NIY ~~ A1۲‏ » بابعه الامراء وا کار المالىك . وکالت اامه شد دة الاضطراب ۴ 


خلم وقتل بسعي أخيه المعتز . 
() ی اران ر الاي a‏ اراد تخليص اللافة من سلطة القواد ورقع انپا . کار تھا 
متمس کا بالشر بع يعة . قتل خيانة موسى بن بغا القائد الأركى « 4۸۷١ - ۸٠4‏ . «ن.ر» 


۲ 


تعرض له لنازله “ فعرض بختيشوع الكتاب على المبتدي بعد صلاة العتمة > فأمر باحضار سليات بن 
وهب في ذلك الوقت » فحضر › وتقدم البه بان بكتب من حضرته الى سلبان بن عبد الله ٤‏ بالانکار 
عله لا اتصل به من وكيل مختيشوع » وان يتقدم الیه باعزاز منازله وأسبابه باو کد ما بکورن . 
وانفذ الكتاب » من وقته » مع أخص خدمه الى مديلة السلام . 

وقال بختيشوع لامېتدي في آخر من حضر الدار : « يا أمبر اأؤمنين › ما اقتصدت ولا شربت 
الدواء مثذ أربعين سنة » وقد حك المنجمون بأني اموت في هذه السنة . ولست اغتم وتي وانغا مي 
افارقتكم. فكانه المتدي بكلام جيل » وقال + قلتما يصدق المنجم . فلن اصرف کات آخر 
المد به . 

وقال ابراهم بن علي المحصري في ڪتاب نور الطرف ونور الظرف > انه تنازع ابراهم بن المېدي 
وختيشوع الطبيب ٻين يدي أحمد ابن داؤد ني مجلس الحكم في عار بناحية السواد » فأريى عليه 
ابراهم وأغاظ له فغضب لذلك احمد بن ابی داؤد وقال : « ا ابراهم ؛ اذا تنازعت في مجلس الحم 
تحضر تنا أمرأً فليكن قصدك أما “١‏ » وطريقك هجا » وريحك ساكنة » وكلامك معتدلا ٤‏ واف 
جالس اللىفة حقوقما من التوفتق والتعظم والاستطاعة > والتوجيه الى المحتى . فان هذا أشكل “١‏ 
بك » واجمل مذهبك في عتدك " وعظم خطرك . ولا تعجان » فرب العجلة تورث رثا “ » والله 
بعصمك من الزلل » وخطل القول › والعمل > ويتم نعمته عليك كا اما على آبائك من قبل “ اف 
ربك علم حكم » . فقال ابراهم : « أمرت ٤‏ اصلحك الله » سداد »> وحضضت على رشاد ٤‏ 
الاعتذار ٤‏ فہا ا معتذر الك من هذه البادرة ¢ اعتذار مقر بذذيه ٤‏ پا () رمه ٤‏ لان الفضب 
لا بزال يستفزني بمراده “ فيردني مثلك بحامه > وتلك عادة الله عندك وعندنا فيك ؛ وهو سلتا 
ونعم ال وكيل » . وقد خلعت حظي من هذا العقار لمختيشوع . فليت ذلك يكون واف بأرش " 
الجنابة عله » ولن يتلف مال أفاد موعظة وبال الثوفيق . »> 

حدث ابو مد بدر بن أبي الاصيم الكاتب قال : حدثني جدي ٤‏ قال : دخلت الى مختیشوع في 
يوم شدید الحر وهو جالس في مجلس خيش بعدة طاقات من الخىش ملاقان ريح نها طاق أسود وقي 
وسطہا قبة علا جلال " من قصب مظتہر بدہقی * قد صب اء الورد والكافور " والصندل ٠٠°‏ 

. الرسط ما بين القريب والبميد او الطريق البين‎ )١( 

(۲) اشبه . (۴) الاصل . )٠(‏ المق , 

(ه) مقر به ومذعن . 

, الدية‎ )٦( 

( اده 

(۸) الثوب الجمد اسوب الى دبنق وهي بلة بعر , 

. نبت طيب تستخرج منه مادة عطرية بيضاء متباورة‎ )٩( 

, شجر هندي طيب الرالحة يشبه شجر الجوز وله حب اضر في عناقيد‎ )٠١( 


۳ 


وعلبه جبة ماني سعيدي مثقلة » ومطرف قد التحف به ٤‏ فعجبت من زيه . قحبن حصلت معه في 
القبة التي من البر د أمر عظم فضيحك وأمر لي بحبة ومطرف وقال : ا غلام » اڪشف جوانب 
القبة » فكشفت فاذا ابواب مفتوحة من جوانب الايوان الى «واضع مكڪبوسة بالثلج ۽ 
وغلان بروحون ذلك الثلج فسخرج مه البرد الذي لقي . ثم دعا بطمامه فأتي بائدة في غاية 
الحسن عليما كل شيء ظريف . ثم اتى بفراريج مشوية في نهاية الجرة »> وجاء الطباخ فنفضما كلها 
فانتفضت وقال : هذه فراريج تعلف اللوز والبزر قطون) » "' وتسقى ماء الرمان “ ولا كان في 
صلب الشتاء دلت علبه يوما والىرد شديد »> وعلبه حبة محشوة وكساء » وهو جالس في طارمة “١‏ 
في الدار على يستان في غابة الحسن »> وعلاس) مور قد ظېرت به ٤‏ وفوقه جلال حریر مصبغ ٤‏ ولبود 
مغربة وانطاع "“ ادم يانىة . وپان یدده کانون فضة مذهب عرق › وخادم بوقد العود اهندي ¢ 
وعلبه غلالة قصب في نهاية الرفعة. فاا حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر امراً عظيما › فضحك 
وأمر لي بغلالة قصب ٠‏ وتقدم يكشف جوانب الطارمة؛ فاذا مواضع ها شبابيك شب بعد شبابيك 
حديد »“ وكوانين فما فحم الغضا “ > وغامان ينفخون ذلك الفحم بالزقاق *' کا تكون للحدادين . 
ثم دعا يطعامه فاحضروا ما جرت به العادة في السرو والنظافة » فاحضرت فراريج بيض شديدة 
البماض فبشعتما "' وخفت ان تكون غير نضجة ووافى الطباح فلفضما فانتفضت » فسألته عنما 
فقال : هذه تعاف الجوز المقشر › وتسقى اللين الحلسب ٤‏ وکان مختدشوع ٻن جبرائيل هدي البخور في 
درج ٤‏ ومعه درج آلخر فيه فحم يتخذ له من قضبان الاج "' والصفصاف * » وشنس ٠‏ الكرم 
المرشوش علبه عند احراقه ماء الورد المخلوط بالمسك '"'والكافور؛ وماء الخلاف"'والشراب العتنق. 
ويقول : انا اكره ان اهدي بخوراً بغير فحم › فيفسده فحم العامة “ ويقال هذا عمل مختيشوع » . 


وحدٿ اپو مد پدر ٻن ابي الأصبع › عن ايه » عن ابي عبداڭ محمد بن الجراح » عن ايه » ان 
المتوكل قال يوما لبختيشوع : ادعني › فقال السمم والطاعة فقال : اريد ان يكون ذلك غداً . قال : 
نعم وكرامة » وكان الوقت صائفا > وحره شديدا » فقال ختيشوع لأعوانه وأصحابه : « أمرنا كله 
مستقم الا الخيش فانه ليس لنا منه مما يكفي . فاحضر وكلاءه وأمرم بابتياع کل ما يو جد › من 


«» حب وستشفی پا , 

«؟» الكن أو البيت من خشب كالقبة . 

«د+» واحدها نطع وهي البساط من الجحلد يفرش فوق الارض, واصله ما يفرش تحت الحكوم عليه بالمذاب او بقطم الرأس. 
«؛» شجر من الاثل خشه من اصلب الخشب وجمره یبقی زمنا طریا لا ينطفیء . 
«ه» راحدھا زق رھو جلں جز ولا ينتف , 

«» هنا معنی استحسنتما , 

«ب» شجر من فصبلة المضبات يعرف بالكباد , 

«ه۾» شڄر حر ڄي مائي قىل هو الخلاف , 

«» قضبان سجر . 

, يسرج من دم حبوان يدعى غزال السك‎ ببط»١‎ ٠« 

»٠١«‏ ما يعرف في الشام بالزبزفون المنب (ن.ر) ء 


i: 


امیش بسر من رأى ؛ ففعلوا ذلك واحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناع » فقطم لداره كلما 
صونا ا وحجرھا وجالسما وبیوتا ومساراحاا ٤‏ خبشا حتی لا بجتاز الطلبفة في موضنع غر خيش . 
وانه فکر في روائحه التي لا تزول الا بعد استع‌اله مدة ٩‏ فامر پابتباع کل ما بقدر عله بسر من‌ رأی 
من البطبخ»“ وأحضر أكثر حشمه وغامانه وأجلسهم يدلكون اليش بذلك البطبخ لبلتهم كلا “وأصبح 
وقد انقطعت روائحه . فتقدم الى فراشبه فعلقوا جسعه في المواضم المد كورة » وأمر طباخبه پٺ 
يعملوا خمسة لاف جونة "' في كل جونة باب خبز مید ٤‏ ٤دست‏ رقاق وزن اجيم عشرون رطلا ٤‏ 
وحمل مشوي وجدي بارد ٤‏ وفائقة ودجاجتان مصدرتان »> وفرخان ومصوصان ” › وثلاثة ألوان 
وچام حلواء , 


فاما وافاه المتوکل رى كثرة الیش وجدته فقال: « اي شيء ذهب پرائحته ٩‏ فاعاد عله حدیث 
البطبخ فعجب من ذلك » وأكل هو وبنو عه والفتح ' بن خاقان على مائدة واحدة . وأجلس 
الامراء والحجاب على سماطين '"' عظيمين ل بر مثلم) لامثاله. وفرقت الجون على الغلمان والندموالنقباء 
والركاببة والفراشين واللاحين وغيرهم من الحاشة لكل واحد جونة » وقال : « قد أمثت ذمہم 
لاني ما كنت آمن لو أطعموا على موائد ان برضى هذا ويغضب الآلحر ؛ وبقول واحد شبعت وقول 
آخر م أشبح» فاذا اعطى كل إنسان جونة من‌هذه الجون كفتهواستشرف المتوكل على الطعام فاستعظمه 
جدآ » وأراد النوم » فقال لبختيشوع : « أريد ان تنومني في موضع مضيء لا ذیاب فبه وظن آنه 
يتعنته بذلك »› وقد کان بختيشوع تقدم بان تجعل اجاجين "“ السبلان في سطوح الدار لسجتمع الذبإاب 
عليه “ فلم يقرب أسافل الدور فبابة واحدة . ثم أدخل المتوكل الى مربع كبر سقفه كله بكواء فيا 
جامات يضيء البيت منا > وهو خيش مظبّر بعد الخيش بلدبقي المصبوغ بماء الورد والصندل 
والكافور . 


فما اضطجع النوم أقبل يشم روائح في نباية الطيب لا يدري ما هي لانه لم بر في البيت شيا من 
الروائح والفاكة والأنوار ؛ ولا خلف الخيش لا طاقات ولا موضم بجمل فبه شيء من ذلك . فتعجب 
وأمر الفتح بن خاقان ان يتتبع حال تلك الروانح حتى يعرف صورتما . فخرج يطوف فوجد حول 
البيت من خارجه ومن سائر نواحبه وجوانبه أبواب) صغارا لطاف) كالطاقاتب حشوة بصنوف الرياحين 


, شن الدار : مساحتہا او وسطہا‎ )١( 

() الحاية الطلية. 

(٭) راحدها مصوص وهو لم یطبخ وینقع في الل . 
)4( کاس ۰ 


, »۸ ٠١ وزير المتوكل قتل مم المتوكل سنة‎ )«١( 
. الساط : ما يبسط لبوضع علبه الطعام‎ )١( 
, واحدها اجانة وهي الااء « ن,ر»‎ )۷( 


+0 


والفواكه واللخالخ "“ “> والمشام التي فما اللفاح "“ “ والبطبخ المستخرج ما فا الحشوة بالنام ١‏ 
والجاحم المانى المعمول ياء الورد والحاوق " والكافور والشراب العتبتى والزعفران " الشعر . 
ورأى الفتح غامانا قد وكاوا بتلك الطاقات مع كل غلام جمرة فما ند يسجره "' ويبخر به . 
والبسث من داخل ازار من اسفداج رم خروما صغارا لا تبين تخرج منما تلك الروائح الطيبة 
العجببة الى البيت . 


فاا عاد الفتح وشرح للمتوکل صورة ما شاهده کش تعجبه منه ٤‏ وحسد مختیشوع على ما رآه من 
نعمته ٤‏ وکال مروءته ٤‏ وانصرف من داره قبل ار يستتم يومه .وادعی شتا وجده من التیاٹ 
بدنه » وحقد عليه ذلك فنكبه بعد أيام يسيرة » وأحذ له مال؟ كثيراً لا يقدر . ووجد له في جملة 
کسوته آربعة آلاف سراوبل دبيقي سیتيزي في جیما تك ابریسم ارمیلی . وحضر المسين ن خلد 
فختم على مخزانته وحمل الى دار المتوكل ما صلح منما وباع شيا كثيراً .وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونبيذ وتوابل » فاشتراه المحسين بن لد بستة لاف دينار . وذكر أنه باع من جلته بلغ ثانية لاف 
دینار ٤‏ ثم حسده حمدون ووشی الى المتوكل . وبذل فما بقي في يده ما ابتاعه ستة آلاف دينار . 
فاجيب الى ذلك » وسل البه “ فباعه باكثر من الضعف . وكان هذا في سلة أربع وأربعين ومائتين 
للهحرة . 

قال فشون الترجان : كان المعتز بلله قد اعتل »“ في أيام المتوكل ٤‏ علة من حرارة امتنع . ,| من 
أخذ شيء من الادوية والاغذية . فشتى ذلك على المنوكل كثيرا ؛ واغتم به . وصار البه مختيشوع ؛ 
والاطباء عنده وهو على حاله في الامتناع » فمازحه وحادثه فادخل المعثز يده في کم جبة وشي پات 
مثقله كانت على ختيشوع وقال : « ما أحسن هذا الثوب » ! فقال مختيشوع : « يا سبدي ما له 
وال نظير في الحسن وثنه غلي الف دينار فكل لي تفاحتين وخذ الجبة » . فدعا بتفاح فأكل اثنتين 
ثم قال له : تحتاج با سيدي المبة الى ثوب يكون معا “ وعندي ثوب هو أخ لما ٤‏ فاشرب لي شربة 
سكنجبين وخذه . فشرب شربة سكلجبين . ووافتق ذلك اندفاع طبيعته فبرأً المعتز وأخذ الجبة 
والثوب وصلح من مرضه ٠‏ فكان المنوكل يشكر هذا الفعل أبداً لبختيشوع . 

وقال ثابت بن سنان بن ثابت : ان المتوكل اشتهى في بعض الاوقات المحإرة أن يأكل مع طعامه 
خردلا فمنعه الاطباء من ذلك لحدة مزاجه وحرارة كبده وغائلة الردل . فقال بختيشوع ؛ أا 
اطعمك اياه وان ضرك علي ! فقال : افعل . فامر باحضار قرعة وجعل عليما طبن وتركا في تلور 


)١(‏ ضرب من الطيب , (۲) نبات يقطبني اصفر عيب الرائحة اصغر س التفاح , )١(‏ نبت له بزرر كالريحان قوي 


الرائحة , 
)٤(‏ الحبق البستاني العريض الورق . (ه) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره او هو الزعفران . (+) ثبات 
اصقر الزهر له اصل كالبصل , 


(۷) محمبه وګرقه , «ن. و » 


واستخرج ماء‌ها وامر بان بقشر الردل ويضرب ياء القرع . وقال : « ان الخردل في الدرجة الرايعة 
من الحرارة والقرع في الدرجة الرابعة من الرطوبة فيعتدلان “ فكل شوتك » . وبات تلك اللبلة ولم 
بحس بشيء من الاذی » وأصبح كذلك . فامر بإ ممل النه ثلهائة الف درم وثلاثون تخا من 
اصناف الشاب . 

وقال اسحتی بن على الرهاوي › عن عیسی بن ماسة قال : رأیت بختيشوع بن جبدائل 
وقد اعتل » فأمر امير المؤمنين المتوكل والمعتز ١‏ ان يعوده وهو اذ ذاك ولي عد . فعاده ومعه 
عمد ۳ بن عبدالل بن طاهر ووصبف ١‏ التركي قال : وأخبرني ابراهم* بن مد المعروف بان المدير 
ان المتوكل امر الوزبر شفاها وقال له ؛ اكتب في ضياع ختيشوع فانها ضياعي وملكي فان عله منا 
محل ارواحنا من ابداننا . 

وقال عبد الله بن جڊرائىل بن عبید الله بن مختيشوع » هذا امذأكور : ما يدل على متزلة ختيشوع 
عند المتوكل وانيساطه معه » قال : من ذلك ٤»‏ ما حدثنا به بع شبوخنا › انه دخل ختیشوع وما 
الى المتوكل وهو جالس على سدة في وسط دار الاصة »> فجلس مختىشوع على عادته معه على السدة 
وكان عليه " دراعة ديباج رومي » وقد انفتتى ذيلما قلبلا “ فجمل المتوكل بحادث بختيشوع ويعبث 
بذلك الفتتق حتى بلغ الى حد التيفق " . ودار ينها كلام اقتضى انأل المتوكل مختيشوع : اذ ' 
تعلم ان المشوّش يحتاج الى الشد والقبادة ? قال : اذا بلغ فتتى درّ”ّاعة طبيبه الى حد النيفق شددتاه ٠‏ 
فضحك المتوكل حتى استلقى على ظمره “ وأمر له في المحال مخلع سنبة ومال جزيل . 

وقال الو الرمخان * البيروني في كتاب « الجاهر في الجواهر » : ان المتوكل جلس بوما دابا 
النبروز فقدم إلبه كل علق ^ نفس ؛ وکل ظریف فاخر . وان طبه ختيشوع بن جبرائیل دخل 
وکان بانس به › فقال له : ما تری ني هذا الوم ? فقال مثل جرياشات الشحاذين إذ ليس قدر ؛ 
واقبل على ما معي . ثم اخرج من که درج أبنوس مضبب بالذهب » وفتحه عن حرر أخضر انكشف 
عن ملعقة کبيرة من جوهر لمع منہا شہاب ووضعما بین یدیه ٤‏ فرأًی المتوکل ما لا عېد له بثله» وقال: 
" [) طبيب من الاطباء العراقيين الف تاريخ ذكر فيه الرغائم والوادث من زمان المقندر حتى ايام الطائع ف . 

() الخلمفة العباسي الثالت عشر تسلط علبه القواد الاترالك واشتدت الازمة المالبة في الدولة فلم يتمكن من حل مشا كلما, 
وخلمع ومات جوعا في السچن « ۸1٩‏ » . 

() من رجال الدولة المباسية جعله المتوكل حا كا على غداد ٠ ١«‏ ۸» فقضى عل الفتن التي اثارها العاويون وتوف سنة«۷ ١‏ ۸» 

, احد القواد الاتراك الذين استأثروا بلع رقضوا على الخليةة في الزمن الذي استولى فىه غلمان الاتراك على الحم‎ (e) 

(ه) تولی ا حراج ني ممر ودمشتی والاردن وفلطين.. 

i Br 


)۸( ملف عربي من اصل فارسي ولد في خوارزم . عام بالرياضات رالعارم والمندسة . كان بينه وبين ابن سينا مراسلة 


( ۹۷۳ - £4 1° (). 
(») اانفیس من کل شيء (ن۵.د). 
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o 
ت ثلهائة الف دينار بثلاث شكايات عال مما فا : واحدها أا شكت عارضا في حلقما منذرة‎ 
فاحضر على نسخته في غضارة صملية عجسبة‎ ٤ فاشار الما بالفصد والتطفئة والتغدي نحشو وصفه‎ 
الصفة وفما هذه اللعقة › فغمزلى اي عى رفعما » ففعلت ولفغفتما في طلساني وجاذينمما الخحادم .فقالت‎ 
وعوضه منا عشرة آلاف دينار . فامتنعت وقال ابي : با ستي ان ابي م‎ ٤ له : لاطفه ومره بردها‎ 
یسر ق قط فلا تفضحبه فی اول کراته للا کسر قله . فضسکت ووهىتپا له . وسئل عن‎ 
الآخرتين : فقال انا اشتكت اله النكهة "' باخبار احدى بطانتما اياها “ وذكرت أن الوت أسمل‎ 
علا من ذلك » فجوعبا الى العدر ؛“ واطعما مك مقوراً "' » وسقاها دردي '"' نییذ دقل باكراه‎ 
فغشت نفسما وقذفت . وكرر ذلك علبما ثلاثة أيام ثم قال ها : تلكمي في وجه من اخبرك ذلك‎ 
والثالثة انها أشرفت على التلف من فواق شديد يسم من حارج الحجرة »› فامر‎ ٩? واستخبريه هل زال‎ 
الخدم باصعاد خوابي الى سطح الصحن وتصففما حوله على الشفير وملاها ماء »> وجلس خادم خلف كل‎ 
جب حتى اذا صفق بيده على الاخرى دفعوها دفعة الى وسط الدار “ ففعلوا وارتفم لذلك صوت‎ 
. دید ارعبما › فوثىت وزایلما الفواق‎ 


قال أب علي القباني ؟ حدثني أبي قال : دخلت يرما الى مختيشوع > وكان من أيام الصيف “و.جلست 
فاذا هو قد رفع طرفه الى خادمه وقال له : هات . فجاء بقدح فيه نحو نف رطل شراب عتىق ؛› 
وعلى طرف لاله ذهب شيء اسود فمضغه “ ثم شرب الشراب عليه ٠‏ وصبر ساعة > فرأيت وجه 
O E aT‏ حتی انتہی وسکن 
تلېبه ٤‏ وعاد وجېه الى حاله . فقلت له : حدثني بخارك ? فقال : اشتست النوخ شهوة شديدة 
وخفت ضررها » فاستعملت الترياق والشراب حتى نقرت المحجر ليجيد الطحن . وقال أبو على القياني 
عن ابه “ قال : حدثني عمد بن داود بن الجراح » قال : كار ختمشوع الطبيب صدية) لأبي . وكان 
لنا ندم کثیر الا کل عظم الخلتی › فکان کلما رآ قال له : أرید ان تركب لي شربة ؛ وأبرمه الى ان 
وصف له دواء فبه شحم الحنظل وسقمونبا ؛ وقال بختبشوع لاي : ملاك الامر كله ات يأ كل كل 
خفيفا ويضبط نفسه فيا بعد عن التخلبط › فاطعم بوم المبة في دارنا واقتصر على اسفيدباج من ثلاثة 
أرطال خبز »> فما استوفى ذلك طلب زبادة علبه نمنم واعتقله أبي اده الى آخر الاوقات › 
ووجه الى امرأته بوصبہا ات لا تدع سینا يکل في داره .ولا عل ان الوقت قد ضاق عله أطلقه‌الى 
مازله . فطلب من امرأته شا يا كله فل جد عندها شئا. وكانت قد أغفلت برنية فبا فتيت على 
ارف « فونجده وأخذ منه أرطالا . م أصبح وأخذ الدواء فتحير + وورد على المعدة وهي ملای فلم 
يؤار “ وتعالى النمار » فقال : قد خرف نختيشوع . وعمد الى عشرة ارطال لحم شرائح فاكلا مع 


»١«‏ رائحة الفم 
«۵» مشووا حتى الاحتراق . 
«٭» الکدر الراسب في اسفله « ن . ر» , 


۲۰*۸ 


عشرة ارطال خبز » وشرب دورة] ماء باردا . فلما مضت ساعة طلب الدواء طريقةا للخروج من فوق 
أو من أسفل فلم جد فانتفخت بطنه وعلا نقسه »> وکاد بتلف . وصاحت امرأته واستغاثت بابي . 
فدعا بمحمل وحمل فيه الى بختيشوع » وكان ذلك الوم حاراً جداً . وكان ختيشوع حين انصرف من 
داره وهو ضجر . فسأل عن حاله الی ان علم شرح امره . وکان في داره أکثر من مائتي طبر من 
الطمطويات' والحصانيات"' والبيضانيات""' وما بحري مجراها . وما مسقاة كبيرة ملوءة ماء ٤‏ وقد 
مي في الشمس وذرقت فيه الطبور ٠‏ فدعا ملح جريش » وأمر بطرحه في المسقاة كله وتذوييه فيالماء 
ودعا بقمم » وسقی الرجل کله › وهو لا يعقل ٤‏ وأمر پالټباعد عنه . فاتی من طببعته فوق وأسفل 
أمر عظم جداً حتى ضعف . وحفظت قوته بالرائحة الطمبة وياء الدراج . وأفاق بعد ايام وعجينا 
من صلاحه . 

وسالنا عنه بختیشوع فقال : فکرت فی أمره فرأیت اني ات اتخذت له دواء طال أمره حى 
يطبخ ويسقى فيموت الى ذلك الوقت . ونحن نمالج أصحاب القولنج الشديد بذرق المام والح . 
وكان في المسقاة الماء في الشمس وقد سخن ٠‏ واجتمع فيه من ذرق الجام ما يحتاج البه » وكان اسرع 
تناولاً من غیره » فعا مته به ولجم محمد الله . 

ونقلت من بعض الكتب ان مختيشوع كان يأمر بالحقن » والقمر متصل بالدنب » فيحل القولنج 
من ساعته . ويأمر بشرب الدواء » والقمر على مناظرة الزهرة ““ فصلح العلل من بومه . 

ولا توق مختيشوع خلف عيداله ولده » وخلف ممه ثلاث بنات . وکارن الوزراء والنظار 
يصادر وم ویطالبومم بالاموال . فتفرقوا واختلفوا . وکان موته يرم الاحد لان بقين من صفر سلة 
ست ومسان ومائٿين . 

ومن کلام بختیشوع بن جېرائیل قال : 

الشرب على الجوع رديء “ والأكل على الشبع أرداً . 

وقال : أكل القلبل ما يضر › أصلح من أكل الكثير ما ينفع , 

ولىختىشوع بن جبرائىل من الكتب : كتاب في الحجامة على طريق المسئلة والجواب . 


جبرائیل بن عبیداله 
جارائيل بن عبيد الله بن بختيشوع » كان فاضلا عال) متقنا لصناعة الطب » جيدا في اعاهاءحسن 
(۱) د (۲) افراع من طبور لاء »> وهي من صفار الطير لا تفارق الاء 
)٤(‏ كوكب من الكواكب السيارة (ن.د) . 


۲۰۹ عبون الأنياء )١4(‏ 


الدرابة لما . وله تصائيف جلى في صناعة الطب . وكانت اجداده في هذه الصناعة كل منم أوحد 


زمانه وعلامة وقتّه 


ونقلت من كتاب عبد الله » ولد هذا المذكور » في اخباره.عن ابه جبرائيل ما هذا مثاله,قال: 
ان جدي عبد الله بن مختيشوع كان متصرف) ولا ولي اندر “ رحمة اف عليه > اللافة استکته 
لمحضرته وبقي مدة مديدة » ثم توي . وخلتّف والدي ڄبرائيل وأختا كانت معه صغيرين . وأنفذ 
المقتدر لىل موته مانن فراش حمل الموجود من رحلل وأثاث وانبة . وبعد موارإته في القبر اخثفت 
زوجته » وكانت ابنة انسان عامل من أجلاء المال يعرف بالحرسون . فقبض على والدها بسببهاوطلب 
مله ودام بنت ختیشوع » وأخذ منه مالا کثراً ومات عقیب مصادرته . فخرجت ابنته ومعہا 
ولدها جبزائل وأخته وها صغیران الى عکبراء "' مستترین من السلطان . راتفق انا تزوجتپر جل 
طبیب وصرفت ولدها الى عم کار له ہدقوقاء"'راقامت مدة عند ذلك الرجل وماتت › وأخذ ما 
کان معا جمبعه » ودفع ولدها . فدخل جبرائیل الى بغداد وما معه إلا اليسير اللزر . وقصد طا 
كارن نعرف بترمرة » فلازمه وقرأً عليه »> وكا من اطباء المقتدر وخواصه . وقرا على 
يوسف الواسطي الطبيب “ ولازم البهارستان والعام والدرس . وکان اوي ال اخوال له يسکنوثت 
دار الروم ¢ وکانوا پسون .عشر تېم عليه » وبلوموله على تعرضه العام والصناعة ء ويمحلون هعه ٤‏ 
ویقولون : ریب ان یکون مثل جده بختیشوع وجبرائبل وما برضی ان یکون مثل اخواله “٤‏ وهو 
لا يلتفت الى مثل اقواهم . 


واتفتق أن جاء رسول من كرمان ““ إلى معز “ الدولة وحمل له الجار الخطط ٠‏ والرجل الذي 
کان طوله سعة اشار » رالرجل الذي کان طوله شبربن » واتفتق انه نزل في قصر فرح من الجانب 
الشرقي قريب من الدكارن الذي كان مجلس عليه والدي جبرائيل ٠‏ وصار ذلك الرسول مجلس عنده 
کشر ویحادثه » ویباسطه . فلا کان ي پعض الایام استدعاه وشاوره بالفصد › فأشار به وفصده › 
وتردد اله يومين » فأنفذ له على رسم الديلم الصينية التي كانت فيما العصائب ٠‏ والطشت والابريق 
وجميع الآلة . ثم استدعاه وقال له : ادخل الى هؤلاء القوم وانظر ما يصلح مم “ وكان مع الرسول 
جارية بواها قد عرض لما تزف الدم ولا بقي بفارس ولا پکرماری ولا بالعراق طبیب مذ کور الا 
وعال ما ول ينجح فسا العلاج ؛ فعند ما رآها رتب 4ا تدبيرآ وعمل نما معجونا وسقاها إياه “ فا 


)١(‏ الليفة المباسي الثامن عشر تولى الحم وعمره ٠١‏ سنة وعلى ايامه اثسليخت اقالم الدولة عن الماصمة وثأسست دول 
اخری وقوفی سنة ٩۲۲‏ 

(۲) بله ماما عبدايل الكعبري اللغوي الشمير . 

0 رقال افا دقرق ودقومي رهي بلدي العراق بین پغداد واربل «ن,ر» 

. مدينة ني ايران هي قاعدة اقلم يعرف باسما‎ )٤( 

0 احد اقراد بني بو ميه الاسرة الفارسية الق استولی اہناؤها عل اصفپان وکازرون وشیراز وکرمان وبغداد « ٩٤۵٥‏ » 
واصبح الطليفة عل عدم الموبة ني ايدبم . 
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مضى عليما أربعون بوما حتى برئت وصلح جسما » وفرح الرسول بذلك فرحا عظي) . فلا كان 
بعد مدة » استدعاه وأعطاه الف درم ودراعة سقلاطون وثوبا توشا » وعمامة قصب ؛ وقال له : 
طالبم محقك فأعطته الجارية ألف درهم وقطعتين من كل نوع من الثياب “ وحمل على بغله بر كب 
واتبّم ذلك ملوك زنجي » فخرج وهو أحسن حال من أحد أخواله , فالا رأوه وثبوا له وتلقوه 
لھا جيل فقال 4م : لشاب تکرمون لا ل . فلما مضی الرسول انتشر ذکره بفارس وبکرمان ا 
عمل » وکان ذلك سب خروجه من شیراز . 


فلا دخل رفع خاره الى عضد ' الدولة » وکان أول تبوئه ولایته شیرا“ واستدعی به 
فحضز ٠‏ واحضرأ معه رسالة في عصب العين تكلم فيا بكلام حسن »> فحسن موقعه عنده ٤‏ وقرر 
له جار وجراية کالبافين ٤‏ ثم انه عرض لکوکین › زوج خالة عضد الدولة > وهو والى كورة 
جورقب » مرض واستدعى طبدب) فانفذه عضد الدولة ؛ فاا وصل أكرم موضعه وأجله اجلالا 
عظيما . وكان به وجع المفاصل والنقرس وضعف الاحشاء » فرکب له جوارشن "' تفاحي وذالك 
في سنة سبع وخمسين وثلثائة للإجرة ؛ فانتفع به منفعة يينة عظيمة فاجزل له عطاءه وأكرمه ورده 
الى شيراز مكرما . ثم ان عضد الدولة دخل الى بغداد وهو معه من خاصته ٤‏ وجدد البارستارن 
وصار يأخذ رزقين وها : برسم خاص ثلائة درم شجاعية؛ وبرسم البهارستان ثلإائة درهم شجاعية؛ 
سوى الجراية . وكانت نوبته في الاسبوع يومين ولبلتين . 


واتفتی ان الصاحب '“' بن عباد › ره الله تعالی ٤‏ عرض له مرض صعب في معدته فکاتب عضد 
الدولة يلتمس طبيا . وكان عمل وفعله وفضله مشمورا > فأمر عضد الدولة بجمع الاطباء البغدادبين 
وغيرم وشاورهم فيمن يصلح ان بنذ اله . فلما جمعهم واستشارهم . فأشار جميع الاطباء ؛ على 
سمل الابعاد له من بینہم وحسدا على تقدمه › ما بصلح ان یلقی مثل هذا الرجل إلا أو عسى 
جېرائیل ٤‏ لانه متکل چید الحجة » عالل باللغة الفارسبة . فوقع ذلك بوفاق عضد الدولة “ فاطلق له 
مالا يصلح به امره وحمل اله مر كوب جيل وبغال للحمل وسثره . فاما وصل :الري تلقاه الصاحب 
لقاء جلا وأنزله في دار مزاحة العلل بفراش وطباخ وخازن ووكىل وبواب وغيره . ولا اقام عنده 
اسبوعا استدعاه يرما وقد أعد عنده أهل العلر من اصاف العلوم . ورتب لناظرته انسانا » من اهل 
الري وقد قرأ طرفا من الطب . فسأله عن اشياء من امر النبض “ فعلم هو ما الغرض في ذلك . فبداً 
وشرح أكش ما تحتمله المسألة . وعلل تعلبلات م يكن في الماعة من “مع بها . واورد شک وکا ملاجاً 


«ا» السلطان البوي لقبه الليفة بعد ان هزم الاتراك ودل بنداد وظفر بالعراتق وجرجان وطبرستان بشامنشاء 
CAAT ATID‏ 

«» مدينة في ايران قاعدة اقلم فارس « ن . ر», 

. رهي الجوارش أي القميحة » وهي كالسفوف يتخذ للهضم‎ »٣« 

.)د.ن()۹٩١‎ - 4۳۸( ورزر ٻڼي بوبه وام مه ايو القاسم اسماعبل الطالقاني ولقب بالصاحب توقي في الري ودفن في اصفہان‎ »٤« 
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وحلما » فلم يكن في الحضور إلا من أكرمه وعظمه . وخلع عليه الصاحب خلعا حسنة » وسأله أن 
يعمل له كناشا ختص بذ كر الامراض التي تعرض من الرأس الى القدم ولا خلط بها غيرها . فعمل 
كناشه الصغير وهو مقصور على ذكر الامراض العارضة من الرأس الى القدم حسما أمر الصاحب به . 
وله اله ٤‏ فحسن موقعه عنده ووصله بشيء قمته الف دينار . وکان دانا يقول : « صنفت ماثتقي 
ورقة أخذت عنما ألف ديار » . ورفع خبره الى عضد الدولة فأعجب به وزاد موضعه عنده. 
فاما عاد من الري دخل الى بغداد بزي جنل وأمر مطاع وغامان وحشم وخدم › وصادف من عضد 
الدولة ما سره ولختاره . 

فال وحدثي من اثی اله انه دحل الاطباء انوه بوروده وسلامته . فقال ابو امسن بن 
کشکراا ٤‏ تاذ سنان : ا أبإا عبسى › زرعنا وأكلت › وأردناك تبعد فازددت قربا ٤‏ لأنه کان کا 
تقدم ذكره . فضحك جبرائيل من قوله وقال له : لبس الامور الينا بل لها مدير وصاحب . وأقام 
ببغداد مدة ثلاث سنن . 

واعتل خسروشاه بن مبادر ملك الديل "' وآلت حاله إلى المراقية “> ونحل جسمه “> وقوي 
استشعاره . وکان عنده اثنا عشر طبيبا من الري وغيرها » و كلا عالجوه ازداد مرضه . فأنفذ الى 
الصاحب يلتمس مله طبسا . فقال : ما أعرف من يصلح لمذا الأمر إلا أبو عبسى جإرائيل . فسأله 
مكاتبته ما بينا من الانس “ وكاتب عضد الدولة يسال انفاذه ويعامه ان حاله قد آلت الى أمر لا 
يحتمل الوتبة في ذلك . فأنفذه مكرما . فالا وصل الى الديمي قال له : ما اعالحك أو ينصرف 
من حولك من اطباء . فصرف الاطباء مكرمين » وأقام عنده وسأله أن يعمل في صورة ا مرش مقالة 
يقف على حقىقته » وتدبیر بختاره ويعول عليه ؛ فعمل له مقالة ترجمما في أل الدماغ مشار كة فم المحعدة 
والمحجاب الفاصل بين لات الغذاء وآلات التنفس المسمى ذا فرغا . 

ولا اجتاز بالصاحب ساله عن أفضل استقساط البدن فقال : هو الدم فسأله أن يعمل له في ذلك 
كتابا يبرهن عله فه “ فعمل في ذلك مقالة مليحة بين فسا البراهين التي تدل على هذا ؛ وكات في 
هذه المدة مستعجلا لعمل كناشه الكبير . 

وما عاد الى بغداد وكان عضد الدولة قد مات » فاقام بيغداد سنين مشتغلا بالتصنيف فتمم کناشه 
الكسير وس ماه « بالكافي » بلقب الصاحب بن عباد لحبته له » ووقف منه نسخة على دار العم ببغداد . 
وعمل كتاب المطابقة بين قول الانبماء والفلاسغة > وهو كناب ل يعمل في الشرع مثله لكثرة احتواثه 
على الأقاويل » وذكر المواضع التي استخرجت منها ؛ وأكثر فيه من أقوال الفلاسفة في كل معنى 
لغموضما وقلة وجودها ؛ وقلل من الأقاويل الشرعبة لظمورها وكثرة وجودها ؛ وفي هذه المدة عمل 
مقالة في الرد على امود جع فبا أشاء منما جواز النسخ من أقوال الانبياء ؟ ومنما شادات علىصحة 


0 القسم الجبلي من لاد جىلان مالي بلاد فزوین اعتنق اهل الاسلام وخدموا ف جیش الخلفاء « C۴۳‏ «ن.ر.» 
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مجيء المسيح وانه قد كان » وابطل انتظارهم له ؛ ومنما صحة القربان بابز والجر وععل مقالاتأخر 

ة صغاراً منها > م جعل من النر قربان وأصله حرم ? وأبان علل التحلبل والتحرم . 

وعرض له ان سافر الی بیت المقدس » وصام به وما واحداً وعاد منه الى دمشق واتصل خبره 
بالءزیز » ره الله » وكوتب من المحضرة بکتاب جيل » فاحتج ان له ببغداد أشاء عضي وينجزها 
ويعود الى الحضرة قاصداً لىفوز بحت القصد فحين عاد الى بغداد أقام بها وعدل ع المضي الى مصر . 

مم ان ملك الديل أنفذ خلفه واستدعاه » فعند حصوله بالري وقف بها نسخة من كناشه الكبير . 
قال: وبلغنی ان البیارستان يعمل با وانه یعرف به بین اطبامم اذا د کر اپو عیسی صاحب الكناش. 
واقام عند ملك الديلم مدة ثلاث سنين » وخرج من عنده على سبل الغفضب » وکارن قد حلف له 
بالطلاق انه متی اختار الانصراف لا ینعه فلم بمکنه رده . 

وجاء الى بغداد وأقام بها مدة . ثم انه استدعي الى الموصل الى حسام الدولة فعالجه من مرض 
کان په . وجری له معه شيء استعظمه ٩‏ وکان ادا یعیده عنه . وذلك انه کانت له امرأًة علب 
برض حاد » فأشار بحفظ القارورة »“ واتفتق انه عند حسام الدولة وقال له : هذه الأمرأة توت “ 
فانزعج لذلك » ونظرت الجارية الى انزعاجه وصرخت وخرقت بايا وولت فاستدعاها في الال 
وقال لما : جرى في أمر هذه الأمرأة شيء لا أعامه ? فحافت أنما ال تجاوز التدبير . فقال : 
خضبتموها بالحناء » قالت : قد كان ذلك . فحرد وقال للجارية أقوالا > ثم قال حسام الدولة أبشر 
بعد ثلاثة یام تبر » فکان كما قال فعظم هذا عنده وکان أبداً يعيده ويتعجب منه . 

ولا عاد الى بغداد کان العمعد لا رفارقه وبلازمه ویبايته في دار الوزارة لاحل المرض الذي کان 
به » وحظي لدیه . 

ثم ان الامير ميد الدولة أنفذ النه ولاطفه حتى أصعد الى مبافارقين > فللا وصل اليه أكرمه 
الاكرام المشپور عند کل من کان براه . ومن لطبف ما جری له معه انه اول سنة ورد فما سقی 
الامر er‏ وقال له : بحب ان تأخذ الدواء سحراً »> فعمد الامير وأخذه أول اللبل “ فلا 
ایح رکب الی داره ٤‏ ووصل الیه » واخذ نېضه » وساله عن الدواء ٤‏ فال له : ما عمل معي 
شيا امتحانا له »> فقال جبرائيل : الثبض يدل على نفاذ دواء الامير وهو اصدق . فضحك ٠‏ ثم 
قال له : ك ظنك بالدواء ? فقال : يعمل مع الامير خسة وعشرين ملسا » ومع غيره زائداً واقصا . 
فقال له . عل معي الى الآن ثلاثة وعشرين جل > فقال : وهو يعمل تام ما قلت لك . ورتب ما 
يستعمله ورج من عنده مغضبا وأمر ان یشد رحل ٤‏ ويصلح اساب الانصراف . فبلغ ميد الدولة 
ذلك ٠‏ وائفذ اليه يستعلم خبر انصرافه . فقال : مثلي لا جرب ٠‏ لانني اشهر من ان احتاج الى تجربة . 
فأرضاه و مل اله بغلة ودرام لما قدر . 

وني هذه المدة كاتبه ملك الديل بكتب جيل يسأله فيا الزيارة > وكاتب مېد الدولة يسأله في 
ذلك . فمنع من المضي واقام في الخدمة ثلاث سنين > وتوي يوم المعة امن شمر رجب من شور سنة 
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ست وتسعان وثلهائة للحرة » وكان عره مسا ومانين سنة »“ ودفن بالمصلى بظاهر هيافارقين . 

ول جبرائيل بن عبد الله بن بختدشوع من الكتب : كناشه الكبير » الممقةب بالکافي ٤‏ نخس ججلدات 
ألفه للصاحب بن عباد “ رسالة في عصب العين > مقالة في ألم الدماغ بمشاركة فم المحدة والحجاب 
الفاصل بين آلات الغداء وآلات الدنفغس المسمى ذيافرغما “ الفا سرو شاه ن مسادر ملك الدبل ٠‏ 
متقالة في ان افضل استقسات البدن هو الدم › ألفما الصاحب بن عباد »> كتاب المطابقة بين قول 
الانبياء والفلاسفة “ مقالة في الرد على اليهود ؛ مقالة في أنه لإجعل من الخر قربان واصله بحرم ٠‏ 


عبید الله بن جپرائیل 


هو او سعيد عد الله ن جبدائيل بن عبد ا ٻن بختيشوع بن جڊدائيل ٻن بختيشوع بن جور جس 
ان جبرائيل . كان فاضلا في صناعة الطب > مشمورا محودة الاعمال فما > متقنا لاصوطها وفروعما ؛ 
من جل المتميزين من اهلہا والعريقين من ارباا › وكان جد المعرفة بعلم النصارى ومذاهبمم › وله 
عنابة بالغة بصناعة الطب ٠‏ وله تصائيف کثیرة فسا . واقام مبافارقین › وکان معاصر ابن پطلاثف 
ومجتمع به ويأنس اله وبينها صحبة . 

وتوف عبيد الله ن جبرائيل في شور سنة نيف وخسين وأربعاية . 

ولعبيد الله بن جبرائيل من الكتب : مقالة في الاختلاف بين الالبان › ألفما لبعض اصدقائه في 
سنة سبع وأربعين وأربعاية »> كتاب مناقب الاطباء » ذكر فيه شتا من احوالمم ومآثرم » وكان 
تألىفە لذلك في سنة ثلاث وعشربن واربعمائة » كتاب الروضة الطبية كتب به الى الاستاذ ابي المحسن 
عمد بن على “ كتاب التواصل الى حفظ الشناسل » الفه في سنة احدى واربعين وأربعاية » رسالة 
لى الاستاذ ابي طاهر بن عبد الباقي المعروف باين قطرمين جوابا عن مسألته في الطهارة ووجوا ٠.‏ 
رسالة في بيان وجوب حركة النفس .. كتاب نوادر المسائل مقتضبة من عل الاوائل في الطب . 
كتاب تلكرة الحاصر وزاد المسافر » كتاب الخاص في عام الخواص » كتاب طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع اعضائيا ألفه للامير نصير الدولة . 


حصس 


کان نصرانا من أهل البصرة ومقامه بها “ وكان فاضلا في ضلاعة الطب جد المعالحة . 


ث عمد بن سلام لمحي قال : مرص المحكم بن عمد بن قنبر المازني الشاعر بالبصرة فأتوه 
بخصيب الطبيب يمالجه فقال فيه : 
ولقد .قلت لاهلى إذ أتوني خصيب 
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ليس والله خصيب لذي بي بطبيب 
إغا يعرف دابيا من به مثل الدي بي 


( الرمل ) 


وحدٹ ايضا مد بن سلام قال : كان خصبب الطبيب نصرانيا نبلا ٤‏ فسقى مد بن أبي العباس 
السقاح شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها > وحمل الى بغداد قات ا ؛ وذلك فيم أول سنة 
مسين ومائة . فانهم خصیب فحبس حتی مات . فنظر في علته ال مائه وکان عا » فقال: قال 
جالىنوس : ان صاحب هذه العلة اذا صار هکذا ماؤہ لا بعیش › فقمل له ان چالينوس رعا أخطأً 
فقال : ما كنت الى خطئه قط أحوج مني اله في هذا الوقت > ومات من علته * 


عیسی المعروف باي قریش 


قال اسسحتی بن على الرهاوي في كتاب أدب الطبيب عن عيسى ابن ماسة قال : اخڊرني يوحنا بن 
ماسوبه أن أا قريش كان صدلاتياً مجلس على موضع نحو باب قصر الخلبفة »> وكان ديت صالحا في 
نقسه ؛ وان الخيزران " جارية الميدي " وجت اما مم جارية هما الى الطبيب» فخرجت الجارية 
من القصر فأرت أبا قريش الماء فقال لما : هذا ماء امرأة حبلى بغلام “ فرجعت الجارية بالبشارة > 
فقالت فما : ارجعي النه واستقصي المسألة علبه . فرجعت فقالت لما : ما قلت لك حى » ولكن 
لي علمك البشری . فقالت : ک تريدين البشرى قال : جامة فالوفج ١‏ وحلعة سنية فقالت هما : 
ان كان هذا حةا فقد سقت الى نفسك خير الدنبا وتعىمما . وانصرفت . فما کان بعد أربعن وما 
أحست ا لخیزران بالمل فوجهت بندرة دراهم وکتمت ا لبر عن المدي . فما مضت الايام ولدت 
موسى اخا هرون الرشيد . فعند ذلك اعلمت اهدي وقالت له : ان طبيب] على الباب أخبد بهذا منذ 
تسعة اشر . وبلغ الحبر جورجس بن جبداثيل فقال : كذب وخرقة . فغضبت له المبزران وأمرث 
فاتخذ بين يدا مائة خوان فالوذج > ووجمت بذلك اله مع مائة ثوب » وفرس بسرجه ولجامه . 
أنت هذا الطبيب ! فوجة ابه بالماء فلما نظر اليه قال : هذا ماء اثتي أم موسى وهي حبلى بغلام 
آخر . فرجعت الرسالة بذلك ال الېدي وأثبت الوم 'عنده “ فانا مضت الايام ولدت هرون ) فوحه 
المدي إلى ابي قريش فاحضره وأقم بين يديه > فل بزل يطرح عليه الخلم وبدر الدثائير والدراهم 


, هذا ورد في - طبعة سابقة - واظن انها على الاصح دائي‎ »١« 

«+» جارية اشتراها المبدي واعتقها ثم تزوجما وارلدها موسى اهادي وهارون الرشيد . 

«» ان المنصور » وهو ثالث الخلفاء العباسان . وف ابامه ظہرت الدعوة للامويين في الاندلس . 
»٤«‏ معري بالوزه وهكذا تعرف الوم وهي حاواء تعمل من لباب الخنطة - ن EO,‏ 
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حتی علت رأسه ٩‏ وسار هرون وموسی ف حجره ٤‏ و كاه أبا قريش أي ابا العرب . وقال 
لجورجس : هذا شيء انا بنفسی جربته ۔ فصار أب قریش نظيو جرجس بن جبرائیل بل اکب منه » 
حتى تقدمه في المرتبة . وتوفي المهدي واستخلف هرون الرسبد » وتوف جرجس وسار ابنه قبع أي 
قريش في خدمة الرشبد » ومات أبو قريش وخلف اثنين وعشربن ألف دينار مع ذعمة سثمة . 


وقال يوسف بن ابراهم : حدثني العباس بن علي بن المبدي : أن الرشيد اتخذ مسجدا جامعا في 
بستان موسى المادي » وامر اځوته وأمل بیته محضوره في کل يوم جعة لیتولی الصلاة پم فبه . قال 
فحضر والدي على بن المدي ذلك المسجد في يوم حار »> وصلى فيه وانصرف الى داره بسوق يحيى , 
فكسبه حر ذلك البوم صداعا كاد يذهب ببصره . فأحضر له جيم متطبي مدينة 2 »> وکان 
yT‏ » فوافاهم قد اجتمعوا للمناظرة . فقال : ليس يتفتق للجاعة 
رأي حتى يذهب بصر هذا . ٿم دعا بدهن بنفسج وماء ورد وخل خر وثلج »> فجعل في مضربة من 
ذلك الدهن بقدر وزن درهین » وصب عله شا من الحل وشتا من الماء » وفت قیه شا من الملج 
وحرك المضربة حتى اختلط جيم ما فما > ثم أمر بتصبير راحه منه وسط زاب الان عله ي 
ينشفه الرس » ثم زيادة راحة أخرى . فلم بزل يفعل ذلك ثلاث مرات أو أربع حتى سكن عله 
الصداع وعوفي من الع . 


قال يوسف : وحدثتني شک ام ابراهم ابن المېدي أن المېدي هتف ما وهي معه في مضربه 
بالربدة"“ من طريتق مكة بلسان متغير أنكرته فصارت اله وهو مستلتق على القفاء قامرها بالجاوس , 
فللا جلست وثب فعانقما معانقة الانسان لن يسلم عليه “ ثم عبرها الى صدره وزال عنه عقله . فجهد 
جمبع من حضرها بان مخلص يديه من عنقما فما وصاوا الى ذلك . وحضر التطببون فاجعوا على أن 
الذي به فالج . فقال عبسى أب قريش : الميدي بن المنصور بن عمد بن علي بن العباس* يضربه فالج ? 
لا وال لا يضرب أحداً من هؤلاء ولا نسلمم فالج أبداً إلا ان يبذروا بذورم في الروميات والصقلبيات 
وما اشبههن فىعرض الفالج ن ولده الروسات وأشباهين من نسلېم . ثم دعا با جام فحجمه › 
فواله ما أن خرج من دمه الا حجمة واحدة حتى رد البه يديه . ثم تكلم مم الَلْجَمة الثانة؛ ثم 
ثاب النه عقله قبل فراغ الحجام من حجامته . ثم طعم بعد ذلك ودعا بام أساء بنت الميدي فواقعا 
قاحلا باسماء . 


قال بوسف ا ا بن المهدي علته التي توفي فما “ استرخى ليه » وغلظ لسانه في 
قيه فصمب عله الكلام . وکان اذا تکلم تومه سامعه مفاوجاً . فدعاني وقت صلاة العصر من يوم 
ت د راد ری شر واو ا « اما تحب من عرض هذه 


)١(‏ الحليفة المباسي الرابع قتل بعد توليه الطلافة بسنة بسماية ليران ام الرشيد لأنه ولى اخيه جع فر عل الرشيد . وفي 
عده غزا العرب اسيا الصغرى . 
(۲) قرية فرب الدينة فيما قبر ابي ذر المفاري (ن.د) 


ا 


العلة التي لم تعرض لأحد من ولد أبي غير اسماعيل بن موسى أمير المؤمنين ومد بن صالح المسكين . 
وانما عرضت محمد لأن أمه كانت رومية “ وأم أببه كانت كذلك . وکانت ام اسماعيل رومية . وان 
فلم تلدني رومية » فا العلة عندك قي عرض هذه العلة لى ? فعلت انه كان حفظ عن أمه قول عبسىألي 
قريش في المهدي وولده انه لا يعرف لعقبه الفالج الا ان يبذروا بذورم في الرومبات ٠‏ وانه قد أمل 
ان کون الذي به فال) لا عارض الوت . فقلت : « لا أعرف لانكارك هذه العلة معنى » اذ كانت 
أمك التي قامت عنك دنباوندئة ودنباوند"' أشد برداً من كل أرض الروم») فکانه تفرج الى قول 
وصدقتي وأظهر السرور با سمع مني . ثم توني في وقت طاوع الجر من يرم المعة التسع خاو من 
شهر رمضارث . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن المهدي أن لحم عبسى بن جعفر بن المنصور كث عليه حتى كاد 
أن يأتي على تفسه . وان الرشبد اغتم لذلك ها شدیداً ضر به ف بدنه ومنعه لذة المطعم والمشرب > 
وأمر جيم التطببين بعال ته . فكلهم دفع ان يكون عنده في ذلك حبلة . فزادوا الرشيد غا الى ما 
کان علبه منه . وان عبسى المعروف بابي قريش صار الى الرشد سرا فقال « له : با امير الؤمنين > 
ان اخاك عبسى بن جعفر رزق معدة صحبحة وبدنا قابا للغذاء احسن قبول » وجميع الامور جارية 
له با حب ٤‏ فلس یتمنی شا الا تم له على اكثر ما بحبه .وقد وق موت احبته »> ودخول النقص في 
ماله “ والظلم من ناحية سلطاته » والاستقصاء عله . والابدان متى لم تختلط على اصحايا طبائعمم 
واحواههم فتنالمم العلل في بعض الاوقات »> والصحة في بعضما والغموم في بعضما؛ والسرور في بعضما 
ورؤية المكاره في بعضا والحاب في بعضا “ وتدخلما الروعة احبانا ¢ والفرح احيانا ¢ لم يؤمن على 
صاحبا التلف . لان لمه بزداد حتى تضعف عن له العظام > وحتى يغمر فل التقّس » وتبطل 
قوى الدماغ والكبد . ومتى كان هذا عدمت الحباة » وأخوك هذا ان لإ تظهر موجدة عليه او تغير 
له او تقصده با بنکي قلبه من حبازة مال او أخذ عزيز عليه SS‏ عله تزاید هذا 
الشحم حتى يتأي على نفسه . فان احببت حباته فافعل ذلك به والا فلا اخ لك . » 


فقال الرشد : انا اعلم أن الذي ذكرت على ما قلت . غير انه لا حيلة عندي في التغير له او مه 
بشيء من الاشاء » فان تكن عندك حل في امره فاحتل با ۰ فاني | کافئك عنه متی رادت لمه قد 
انحط بعشرة لاف دينار » وآخذ لك منه مثلما ‏ فقال عبسى : عندي حب إلا اني اتخوف انث 
يمحل على عسى بالقتل فتتلف نفسي . فلنوجه معي امير المومنين خادما جلبلاً من خدمه › ومعه 
NEE‏ . ففعل ذلك به وسار النه » فجسه واعامه آنه يضطر إلى مجسة عرقه 

ٿة ايام قبل ان يذكر له شيثا من العلاج . فأمره عبسى إلانصراف والعود البه . ففعل ذلك وعاد 
E‏ . فاما فرغ من مجسة عرقه قال له : « ان الوصة مباركة > وهي غير مقدمة 


)١(‏ جبل شاق ني ناحية كرمان وكذلك في ناحية الري الذي غرب اليه ابا الحنكة لمماناته النيرنج - وهو اخذ كالسحر 
ولیس په - ۰ 
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ولا مؤخرة › واا اری للامیر ان یعہد فان ا محدٹ حادث قبل اربعین یوما عالجته في ذلك بعلاج لا 
عضي به إلا ثلاثة ايام حتى مخرج من علته هذه » ویعود دنه الى احسن ما کان علبه . » وض من 
مجلسه وقد اسكن قلب عبسى من الخوف ما امتنعم له من اكثر الذاء ER‏ 
ارہعین بوا حتی انحط من منطقته نمس ہشیزجات › واستتر عیسی ابو قريش في تلك الايام عن 
الرشد خوفا من اعلام الرشيد عيسى بن جعفر تدبير عيسى المتطبب لاسكان الغم قلبه “ فيفسد عليه 
تد بره . فلما كان لبلة يوم الاربعين سار الى الرشيد وأعلمه انه لا شك فی نقصان بدن عسی وسأله 
احضاره مجلسه او الر كوب اليه ٤‏ فر كب اله ارد ١‏ فل عل رن فكي 6 فال ل ن + 
د اطلتق لي يا امير الؤمنين قتل هذا الكافر فقد قتلني » . واحضر منطقته فشدها في وسطه وقال. : 
يا أمير المؤمنين نقص هذا العدو “ وال ٤‏ من ٻدني يا ادخل علي من الروع مس مس پش ز جات ) فسجد 
الرشد شکرا فل ,» وقال له : با اي معت ' بك بابي عبسی - وکان الرشید کثيراً ما يقول له 
ابي عيسى - ردت البك بعد الله الحياة > ونعم الحيلة احتال لك » وقد امرت له بشرة لاف دينار 
فأوصل'البه مثلما . ففعل ذلك له وانصرف المتطبب الى مازله بامال » وام برجم إلى عبس بن جعفر 
ذلك الشحم الى ان فارق الدنيا . 


قال يوسف + وحدثني ابراهم بن المدي انه اعتل بالرقة مع الرشيد عل صعبة “ قامر الرشيد 
محدره الى والدته مدينة السلام “ فكان ختنشو جد ختشوع الذي کان في دهرنا هذا لا بزایله وتو 
علاجه . ثم قدم الرشبد مدينة السلام وممه عیسى أبو قريش » فذكر أن أبا قريش أته عائداً › 
فرأى العلة قد أذهبت جه واذابت شحمه واسارته الى البأس من نقسه ٤‏ وكان اعظم ما عليه في 
علته شدة المة . قال اپو اسحتی ٤‏ فقال لي عیسی وستی المېدي لاعالجنك غدا علاجا یکون به برؤك 
قبل خروجي من عندك . ثم دعا القہرمان بعد خروجه فقال له لا تدع بمدينة السلام أسمن من ثلاثة 
فراریج كسكرية تما الساعة » وتعلقما في ريشا حتى آمرك فبا بامري غداة غد . ثم بکر إل 
وممه ثلاث بطبخات رمشية قد بردها في الثلج للته كلما فاما دحل علي دعا بسكين فقطع لي من 
احداهن قطمة ثم قال لي : كل هذه القطعة › فاعلمته أن ختيشوع كان بحمبني من رائحة البطيخ › 
فقال لي : لذلك طالت علتك » فكل فانه لا باس عليك » . فأ كلت القطعة التذاذا مني ها ثم 
امرني بالاکل › فلم ازل آ کل حتى استوفيث بطبختين . ثم انتہت نفسي فقطمم من الثالاة قطعة 
وقال : جميع ما أكلت للذة فكل هذه القطعة العلاج . فأكلتما بتكره . ثم قطع قطعة اخرى وأوما . 
الى الغلمان باحضار الطشت وقال لي : كل هذه القطعة أيضا . فا أكلت ثلشما حى جاشت نفسي 
وذرعني القيء فتقبأت أربعة أضعاف ما أكلت من البطبخ » وكل ذلك مرة صفراء . ثم امي علي 
بعد ذلك القيء وغلب علي العرق والنوم الى بعد صلاة الظمر › فأنتبهت وما اعقل جوعا ٤‏ وقد كانت 
شوة الطعام متنعة مني “ فدعوت بشيء ۲ كل » فاحضرنيي الفراريج الثلاثة > وقد طبخ لى منما 


(۱) همتع بفلان کاذبه . 
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سکباج وأجادما طہاتہا فاکلت منہا حتی تضلعت › ونت بعد أكلي الى آخر اوقات العصر “ثم قمت 
وما أجد من العلة قللا ولا كثيراً “ واتصل بي البرء فا عادت إلى تلك العلة منذ ذلك الوم . 


الجلاج 


قال پوسف بن ابراه : حدثني اسمعيل بن ابي سل بن نوخت 7 ان آباه ابا سل › حدثه ٭ أن 
تنادما الى أن سأل ابن اللجلاج » "“ وقد عمل فيه النبذ » أبا سل عما بقي من عمر المنصور . قال 
استعبل ؛ فاعظم ذلك والدي وقطع النبيذ وجعل على نفسه أن لا ينادمه “ وهجره ثلاثة ابام ٤‏ ثم 
اصطلحا بعد ذلك ٠‏ فاما جلسا على نبيذها » قال ابن اللجلاج' لاي سل : « سألتك عن عمك ببعض 
الامور فبخلت به وهجرتني › ولست أخل علبك يعي فاسمعه » ثم قال : « ات المنصور رجل 
حرور تزداد يبوسة بدنه كلها أسن » وقد حللتى رأسه بالحيرة ؛ وجعل مكان الشعر الذي حلقه 
غالبة ""' وهو في هذا المحجاز يداوم الغالبة > وما يقبل قولي في تركها ٠‏ ولا أحسبه يبلغ الى قد ٠‏ 
حتی محدث في دماغه من النبس ما لا يكون عندي ولا عند احد من المتطببين حبلةفي ترطيبه, فليس 
يبلغ فيد » إن بلغا “ إلا مريضا ؛ ولا يبلغ مكة » ان بلغا > وبه حياة . قال اميل ٠‏ قال لي 
مىمون *. 

قال يوسف : فحدثت ابراهم بن المدي بهذا الحديث فاست ستحسنه ٤‏ وسألي عن اسم اي سېل بن 
نوخت فاعامته بني لا أعرفه . فقال ان الخبر في اسمه أطرف من حديثك الذي حدثنني عن ابنه > 
فاحفظ عني . ثم قال لي : حدثني أو سمل بن نوخت » أنه لما ضعف عن خدمة المنصور أمره المنصور 
باحضار ولده لبقوم مقامه » قال ابو سل : فادخلت على المنصور فاما مثلت بين يديه قال لي : تسم 
لامر المؤمنین ? فقلت : خرخشا ذماه طباذاه ماذریاد خسرو بمشاذ . فقال لي : کل ما ذڪرت 
اسك ٩‏ قلت : نعم “ فتبسم ثم قال لي : ما صلع أبوك شيا ؛ فاختر مني خلة من خلتين » قلت : 
وما هما ؟ قال ؛ اما أن اقتصر بك من كل ما ذكرت على طماذ » واما أن اجعل لك كشسة تقوم مقام 
الاسم وهي اہو سہل قال ابو سل : قد رضت بالكنية . فثبت کنیته وبطل انمه . فحدث ذا 
الحدیث اسماعیل بن ابی سہل فقال : صدق أو اسحتق > كذا حدثني والدي . 


. بنو لوخت عائلة اشتهرت في بغداد بلفوذها ومطالبتما بجحقوق اهل الشيعة‎ )١( 

(۲) الخليفة المباسي الثاني رفي عمده تأسست بغداد فصارت عاصمة العباسبين توفي سنة ه۷۷ , 
(۳) اخلاط من الطب . 

)٤(‏ موضم بالبادية او قلعة او بلدة في طرف مكة في ملتصف الطريق من الكوفة ( ن ر). 
(ه) بئر بک , 


٩ 


عبداثه الطيفوري 


کان خسن العقل ¢ طب الحدیث على لكلة سوادية کانت ف لسانه شدیدة لان مولده کارت ف 
بعض قری کسکر کان من احظی خاتی اش عند الهادي : 


قال بوسف ن‌ابراهم : حدثني الطبفوري انه كان متطببا لطبفور الذي كان يقول انه أخو الخيزران 
والناس يقولون أو أكثرم انه مولى الخيزران ولا وجه المنصور المهدي الى الري محاربة سنقار “» حمل 
ادي الجيزران ؛ وهي حاممل بمىسى °“ وخرج طبفور معا وأخرجني هعه »> وا تکن الخیزران 
عات با رزقت من المل . وكان عيسى المعروف بابي قريش صدلان) في العسكر؛ فما تبينت الخبزران 
ارتفاع العلة بعشت باما مم عجوز من معا وقالت لما : « أعرضي هذا الماء على جميم المتطببين الذين 
في عسكر المهدي » وجمسع من ينظر قي ذلك » . ففعلت العجوز » وكنا في ذلك الوقت بمدان . 
واجتازت في منصرفما خبمة عيسى فرأت جاعة من غامان اهل العسكر وقوفا يعرضون علبه قوارير 
الماء فكرهت ان تجوزه قبل ان بنظر الى الماء » فقال لما »> عند نظره الى الماء : « هذا ماء امرأه ) 
وهي حامل بغلام » فأدت "' العجوز عنه ما قال الى الخيزران . فسجدت شكراً لله وأطلقت عدة 
مالك > وسارت الى الميدي فأخبرته با قالت العجوز فاظمر من السرور بذلك اكش من سرورها › 
وأمر بأحضار عيسى » وسأله عا قالت العجوز فأعلله ان الأمر على ما ذكرت . فوصله ووصلته 
الخيزران يال جلمل “ وأمره بازوم الخدمة وترك خيمته وما كان فيما من متاع الصبادلة , 


قال الطفوري : فاراد طىقور ان ينفعني فارسل الى الخیزران إن متطبى ماهر بصناعة الطب 
فابعشي البه بالماء حتى براه . ففعلت ذلك في البوم الثاني “ فقال : لى قل مثل قول عيسى فاعامته أن 
مء يدل على انبا حامل؛ فاما بيز الغلام من ال جارية فذلك ما لا أقوله . فجمد بي كل الجهد أن اجسبه 
الى ذلك فل افعل صيانة لنفسي عن الاكتساب بالحرقة . فأدى قول الها فامرت لي بالف درم واحد 
وأمرت بلازمتما . فللا وافت الري ولدت پا اهادي . وصح عند الميدي أن ابا قریش عنین "' بعد 
ان امتحن بكل محنة » فسر بذلك واحظاه وتقدم عنده على جميم الخصبان . وكان ذلك من اسباب 
الصنع لي . فضممت الى امير المؤمنين موسى ودعبت متطببه وهو رضيع وفطم . 

ثم ولدت هرون الرشبد بالري ايضا فكان مولده كان شؤماعلى الماذي لان الحظوة كلمااو اكارها 
صارت له دونه . فأضر بي ذلك في جاهي » وما كلت فبه من كثرة الدخل ؛ الى ان ترعرع موسى 
ففهم الامر . فكان ذلك ما زاد في جاهي وجيل رأيه في . فكات ينبني من افضاله أكثر ما كانت 
اليزران تنيلنيه » وفتح الله جلى المہدي وقتل سنقار وطراحته شېریار أا مهرویه : ولد »> ویسخاز 

. مدينة ٿي ابران چنوا بقرب منما قر ان سينا‎ )١( 

(۲) اسرعت . 


(+) مصاب بالعنة وهي عدم القدرة على مقارقة الفساء (ن.ر) , 


۰ 


أبا الجرث بن بسخنز > والربعين وسبى ذرارعم »> فكان من ذلك السي ممرويه وخلن وقرابتا شاهك 
وکانت على مائدة شهربار وهي ام السندي ان شاهك ؛ »؛ وکان ملسم الحرث بن بسخاز ٤‏ وميم 
هؤلاء الموالي الرازيان . 

ثم أدرك المادي وأفضت الخلافة الى المهدي فاتصل بي الامر وعظم قدري لاني صرت متطبب 
ولي المد . ثم ملك الماد أمة العزيز “ فكانت اعز عليه من جادة ما بين عبنيه “ وهي أم جعفر 
وعبدالل وامعيل واسحتى وعيسى المعروف با جرجاني وموس الأعمى » وام عسی زوج الأموث 
وأم مد وعببدالله ابنتبه . فبناني موسى المادي جيم ولدها » وأعل أمة العزيز أنه بتبرك بي “فنلت 
منها اكثر من أملي ما كان من المادي. 

ثم در المادي البسعة لابنه جعفر ابن موسى “ فدعاني قبل البيعة بيوم فخلع علي وحلني على دابة 
من دواب رحله بسرجه ولجامه “ وأمر لي باثة الف حملت الى مزلي > وقال : لا تبرح الدار باقي 
بومك ولیلتك واکش نار غدك حتی ابایع لابنك جعفر » فتنصرف الى منزلك وأنت انبل الناس 
لانك تولىت تربة ابن خليفة صار ولي المد “ وول" ولي العهد الخلافة فربيت ابنه الى ان صار ولي 
عده وبلغ أمة العزبز الخبر > ففعلت بي مثل الذي فعل المادي من الصلة وحملت إلى مازلي ثياب 
صحاح » ول تحملني على دابة وأققمت في الدار بعيساباذ الى أت طلعت الشمس من غد البوم الذي 


ثم جلس المادي وقد أحضر جيع بني هاشم فاخذت عليمم السعة لجعفر »“ وأحلفوا علا وعلى 
خلع الرشيد . ثم آل زائدة فكات بزيد بن مزيد أول من خلع الرشيد وبإيع جعفر بعده “ ثم 
شراحبل بن معن بن زائدة وهل پيته › ثم سعد بن سلم بن قتيبة بن مش ؛ ثم آل مالك . وکاٺن 
أول من ايم منهم عبداله : ثم الصحابة وسائر مشايخ العرب › ثم القواد . فما اتتصف النمار الا 
وقد بایع اڪثر القواد » وكان في القواد هرثة بن أعين ولقبه المثؤوم “ وكان المنصور قد قو"ده على 
خمسائة ولم یکن له حركة بعد أن قود فتوني اکثر اُصحابه ٤وا‏ بثبت له مکان من توي منېمقاحضروه 
وأمروه بالبمعة . فقال له : با امير المؤمنين > لمن ابإيع ؟ فقال له لجعفر بن امير المؤمنين . قال : أن 
يني مشغولة ببيعة امير المؤمنين وشمالي مشغولة بببعة هرون فابإايع اذا ؟ فقال له : تخلم هاروٹف 
وتبايع جعفرآ . فقال : « با امير المؤمنين “ أا رجل ادين بنصيحتاك ونصبحة الامة متك اهل البيت 
وبالله لو تخوفت ان تحرقني على صدقى اياك بالنار لا حجزني ذلك عن صدقك . اث البيعة » با امير 
المؤمنين >“ انما هي اعات وقد حلفت ارون ثل ما تستحلفني به لجعفر . وان بخلعت اليوم هارون 
خلعت جعفر في غد ؛ وكذلك جميسع من حلف مرون على هذا فغدر به . قال » فاستشاط موسىمن 
قوله وأمر پوجء " عنقه . وتسرعت جاعة من ال والي والقواد نحوه بالجررة " والعمد ٤‏ فنمام 


. صاحب الميس عل الام اليدي‎ )١( 
. ضربه إالسكين وقطعه‎ )۲( 
. الأعمدة مڻ حديد‎ (*) 
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المادى عله . 


ثم عاوده الامر بالبيعة فقال : يا امير المئمنين قولي هذا قولي الاول . فزبره ' الحادي وقال له: 
اخرج الى لعنة الله » لابايعت ولا بإيع اصحابك الف سنة » . ثم امر بإخراجه من الدار بعيساباذا 
واسقاط قبادته » وفال : أطلقوه لبنفد حيث أحب “ لاصحبه الله ولا كلاه . ثم وجم مقدار نصف 
ساعة لا یأمر ولا پنہى ؛ ثم رفع رأسه › وقال ليندون خادمه : احق الفاجر ٠‏ فقال له : القه 
فأصنع به ماذا ؟ فقال: ترده على امیر المؤمنین . قال » فلحقه بندون فیا بین باپ خراسان وپاب بردان 
يالققرب من الموضع المعروف بباب النقب وهو بريد مازله على نهر المهدي فرده . فلما دخل قال له : 
يا حائك ايم أهل بيت امير الؤمنين فم عم جده وعم ابه وعمومته واحوته وسار مته ٤‏ 
وتبايع وجوه العرب والموالي والقواد »> وقسك أنث عن البسعة * فقال هرمة : يا أمير المؤمنين وما 
OE‏ 
انه لا بخلع البوم احد هرون ويبقى في غد لجعفر . » 

قال الطمفوري : فالتفت المادي الى من حضر مجلسه فقال لمم : شاهت الوجوه ؛ صدق وال 
هرثمة وبر > وغدرتم . وأمر المادي عند هذا الكلام لمرثمة مسين الف درم » وأقطعه الموضم 
الذي لقه فبه يندون » فسمي ذلك الموضع عسكر هرثمة الى هذه الغاية . وانصرف الناس كلهم ٤‏ في 
أمر عظم من أمر ذي قدر > قد غه ما لقيه به الليفة . ونما يتوقعه من السلاء إن حدث بادأ:ي 
حادث > مسارعتهم الى خلع الرشيد » ومن بطانته لجمفر قد كانوا أملوا خلافة صاحبمم > والغنى با 
قد قلد مها »> فصاروا بتخوفورن على نفس صاحبهم التلف . وعلى أنفسمم ان سلوا من القتل 
والبلاء والفقر . 

ودخل موسى المادي على أمة العزيز فقالت له : « با أمير المئمنين ما أحسب احداً عاين ولا مم 
مل ما عاينا و معنا » فانا اصبجنا في غاية الأمل مذا الفتى ؛ وأمسينا على غابة الخوف عليه , 
فقال : « ان الآمر لعلى ما ذكرت وأزيدك واحدة» . قالت : « وما هي با أمير المئمنين » ٩‏ قال : 
« أمرت برد هرثمة لأضرب عنقه . فاما مثل بين يدي حيل بيني وينه واضطررت الى اس وصلته 
واقطعته ؛“ وأا على زيادة ورفع مرتبته والتنویه باسمه ٤‏ » فكت أمة العزيز “ فقال لما : « ارجو 
ان يسرك الله » . فتوهمت وتوم جمیع من يطبف پا انه على اغتيال الرشيد بالسم » فلم مهل ولم قَض 
به لال فلائل حتى توفي المادي وولي الخلافة هرون الرشيد » فوالله لقد أحسن غاية الاحسات في 
أمر جعفر وزاده نعما الى نعمه وزوجه أم عمد ابنته . 


قال يوسف بن ابراهم » وحدثني أبو مسا عن ميد الطائي المعروف بالطوسي - ولم يكن ميد 
طوسا ؛ وکانت کورته ي الديوان مرو “ وكذلك كورة طاهر مرو ٤‏ والطامر ول بوشنج ؟ وموسی 
ابن أبي المباس الشاشي م تكن كورته الشاش» وكورته هراة » ومد بن أبي الفضل الطوسي كورته 
)١(‏ انتېره . 
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نسا » وهو منسوب الى طوس ؛ والسبب في نسب هؤلاء وعدة من اصحاب الدولة الى غير كورم أن 
منهم من کان مخرجه في كورة فنسب الى الكورة التي قبما ضباعه “ ومنهم من ولي بادا طالت فيه 
ولايته إياه فنسب الى ذلك الاد قال ابو مسل : اعتل ابو غانم > يعني أباه > علة صعبة فتولى علاجه 
منما الطبفوري المتطبب “ وكان قي ابي غانم حدة شذيدة تخرجه الى قذف اصحابه “ والى الاقدام 
بالمکروه علبہم ۰ فاني لواقف على رأسه ونا غلام في قبادر زبيرون اذ دخل عليه الطبقوري فجس 
عرقه ونظر الى مائه ٤‏ ثم تاجاه بشيء ل افېمه ٤‏ فقال له : کذبت با ماص بظر ‏ امه » فقال له 
الطبفوري : أعض ال > أكذبنا بكذا وكذا من أمه . فقلت في نفسي ذهبت والله نفس الطبفوري. 
فقال أو غانم : « با ابن الكافرة لقد أقدمت > ويلك » كيف اجارأت علي بهذا ? » فال له : 
و والله ما احتملت سسدي المادي قط على لقائي حرف خشن › ولقد کان يقذفني فارد عله مثل 
قوله فکیف احتمل لك وأنت كلب قذفي ۴ » فحلف لي ابو مسلم انه رای أباه ضاحکاباکیا يفم في 
بعض أسرة وجه الضحك › وفي بعضما البكاء . ثم قال له : « وال ! انك کنت ترد على امير 
المؤمنين المادي القذف الذي كارن بقذفك به » ? فقال له الطيفوري : الهم نعم . فقال > له : 
فاسالك بالل لا أحببت قي عرص حيد ما أحببت » وفذفته با شت من القذف ؛ متى قذفتك ؟ ثم 
یکی على المادي بکاء کثراً . 

قال يوسف : فسأات الطبفوري عا حدثبي به ابو مسلم من ذلك › فبكى حتىتخوفت عليه الموت 
ما تداخله من الجرع عند ذكر حيد وقال:والله ما عاشرت بعد المادي أحر نفس » ولا أكرم طبعا > 
ولا اطبب عشرة » ولا شد انصافا من مىد ؛ إلا انه کان صاحب جيش ؛ فکان بظہر ما بحب على 
أصحاب الجهش اظہاره » فاذا صار معاخوانه كان كأنه من المنقطمين الهم لا من الفضلين علبهم . »> 


قال يوسف : وحدثني الطيفوري انه كان مع يد الطوسي بقصر ابن هبيرة أيام تغلب صاحبنا على 
مدينة السلام وما والاها » فقدمت عليه جماعة من جبل طيءَ علہم رئيس لمم يقدمونه على أنفسمم > 
ویقرون له بالفضل والسۇدد علرېم . فاذن له في الدخول عليه في مجلس عام قد احتشد لاظپار عدده 
فيه ء ثم قال لذلك الرئيس : « ما أقدمك با ان عم ؟ » فقال له : قدمت مدداً لك اذ كنت على 
حاربة هذا الدعي لا لا بجحب له ولا يستحقه » يعني صاحبنا . فقال له ميد : « لست أقبل مدداً 
إلا من وثقت بصرامته ؛ وقوة قلبه ٠‏ واحتاله لا تصعب على أكثر الناس في نصرتي ؛ ولا بد من 
امتحانك » فان خرجت على الحنة قبلتك »› والا رددتك الى أهلك » . فقال له الطائي : « فامتحني 
ا أحببت ! » فأخرج ميد عموداً من تحت مصلاه. ثم قال له : « ابسط ذراعك » . فبسط ذراعه » 
فحمل ميد العمود على عاتقه م هوى به الى ذراع الطائي . فاما قرب العمود من ذراعه رفع يده 
قاظہر ميد غضبا عليه » ثم قال له : رددت يدي . فترضاه الطائي ثم دعاه الى معاودة امتحانه . 
قأمره ميد باظہار ذراعه “ ففعل > قرقع حيد العمود ليضرب به ذراعه . فما قرب العمود من ذراع 


. البظر ما يفطم في ختان ال جارية . وقوله با ماص بظر أمه شتيمة وتحقيرا‎ ) ١( 
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الطائي فعل مثل فعله في المرة الاولى . فلما جذب ذراعه ولم يكن يدا من ضرمها بالعمود أمر 
پسجنه پعد سحبه في مجلسه » وأخذ دوابه ودواب أصحابه وطردم من معسکره . فانصرفوا من 
عنده رجالة يسوا حال . 


قال الطفوري فاته على ما كان منه . فاستضحك ثم قال لي : « قد أطلقت لك الضحك مني “ 
والاستهزاء بي “ وقذف عرضي متى تكامت في الطب بحضرتك بشيء تنكره . فأما قيادة الجيوش 
فذلك ما ليش لك فبه حظ ٠‏ فلا تنكرن مخالفة رأيك رأبي » . ثم قال لي ا 
وكان الرسول “٠‏ بلقم » مضريا > والحلافة في أيدي ءضر . فكا اني أحب قومي فكذلك الgخلفاء‏ 
تحب قومما ؛ وان أظرت مبلا الى قومي في بعض الاوقات » وانحرافا عن هو أمس بها رحا مني > 
فاني غير شاك في مبلا الم اذا حقت الحقائق . ومعي من أبناء نزار بشر کثير . وکان في اسلشعاري 
من قدم علي من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته > وعرفت بلاءه من النزارية . ولست أدري 
لمل كل من أتاني من عشيرتي لا يساوي رجلا واحداً من النزارية “ فاردت ا كان مني استجلاب 
قلوب من معي “٤‏ وان ينصرف من أتاني من عشيرتي منذرين لا مبشرين . لاهم منى انصرفوا منذرين 
انقطعت عنا مادتہم › ومتی انصرفوا مبشرین أتاني منم من لا يسعه مال ما في ايدينا من السواد » . 

فعامت أنه قد صاب التدہیر ولم مخطیء فیا ہنی عله امره . 


زكريا بن الطيفوري 


قال يوسق بن ابراهم » حدثني زكرا بن الطيفوري قال : كنت مع الافشين “١‏ في معسكره 
وهو في محاربة بابك "' فأمر باحصاء جيم من في عسكره من التجار وحوانيتهم “ وصناعة رجل 
رجل منهم “ فرفع ذلك اله . فما بلغت القراءة بالقارىء الى موضع الصبادلة قال لي : « يا زكريا > 
ضبط هؤلاء الصبادلة عندي أولى ما تقدم فيه “ فامتحنهم حتى نعرف مهم الناصح من غيره > ومن 
له دن ومن لا دن له » . فقلت : « اعر الله الامير » ان بوسف لقوة الكمبائي كان يدخ ل على 
المأمون كثيراً ویعمل بين يديه . فقال له يرما : وحك با يوسف» ليس في الكيمياء شيء ? فقال له: 
« بلى يا أمير المؤمنين » وانما فة الكىماء الصبادلة . قال له المأمون : ومحك » وكيف ذلك ? فقال: 
يا مير المؤمنين » ان الصدلاني لا يطلب منه انسان شتا من الأشياء كان عنده أو م يكن إلا أخبره 
بأنه عنده “ودف مم البه شيا من الأشباء التي عنده » وقال هذا الذي طلبت . فاات رأى آمير 
امؤمنين أن يضم اسما لا يعرف › ويوجه جماعة الى الصبادلة في طلبه ليبتاعه فليفعل . 
فقال له الأمون : قد وضعت الاسم وهو سقطيثا - وسقطيثا ضيعة تقرب من مدينة السلام . ووجه 


, هو قائد جوش العتصم . رمي بالكفر رمات في السجن جوعا‎ )١( 
) زعم فرةقة الحرمبة من الاسماعبليين . حارب المعتصم وانكسر ثم صلب سنة ۸۳۸ ( ن. ر‎ )۲( 
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المأمون جماعة من الرسل يسأمم عن سقطثا » فكامم ذكر انه عنده > وأخذ الثمن من الرسل ودفع 
الهم شا من حانوته > فصاروا الى الأمون بأشباء ختلفة . فمنهم من أتى ببعض البزور > ومنهم من 
اتى بقطعة من حجر“ ومنهم من اتى بوبر . فاستحسن الأمون نصح يوسف لقوة عن نقسه › وأقطعه 
ضعة على النهر المعروف بنهر الكلبة “ في في أيدي ورثته ومنېا معاشېم » . فأ رأى الأمبر ان 
تحن هؤلاء الصادلة ثل محنة ال أمون فلىفعل . فدعا الافشين بدفتر من دفاتر الاسروشنبة فاخرج 
منها نحواً من عشربن اسما ووجه الى الصبادلة من يطلب منم أدوية مسماة بتلك الاساء > فبعضمم 
زكرها وبعضمم ادعى معرفتما وأخذ الدرام من الرسل ودفع الهم شبثا من حانوته > فأمر الأفشين 
باحضار جميم الصبادلة > فاما حضروا كتب لن أنكر معرفة تلك الاسماء منشورات اذن فم فيها 
امقام في عسكره ؛ ونفى الباقين عن العسكر؛ ول يأذن لأحد منهم في المقام “ ونادى المنادي بنفيم ٤‏ 
وباباحة دم من وجد منهم في معسكره . وكتب الى المعتصم يسأله البعثة اليه بصيادلة هم أدياث 


اسرائيل بن زکریا الطيفوري 


متطبب الفتح " بن خاقان » كان مقدما في صناعة الطب ء جلبل القدر عند الخلفاء والملوك > 
كثيري الاحترام له . و كان مختصا خدمة الفتح بن خاقان بصناعة الطب وله منه ال جامكية الكثيرة 
والأنعام الوافرة > وكان المتوكل با برى له كثيرآ ويعتمد عليه > وله عند النوكل الازلة الملكينة . 
ومن ذلك ما حکاه اسحتی بن على الرهاویفی کتاپ أدب الطبيب ان اسرائيل بن زكرا ابن الطيفوري 
وجد " على امير الأؤمنين التوكل لا احتجم بغير اذنه » فافتدى غضبه بثلاثة آلاف دينار وضيمة 
تغل له في السنة خسن ألف درم » وهبما له وسجل له علبما . 

وسحکی عن عسى بن ماسة قال : رأيت المتوكل وقد عاده يوما > وقد غشي عليه › فصير يده تحت 
رأسه مخدة » ثم قال للوزبر : با عبدالله حاتي معلقة حیاته ان عدمته لا أعیش . ثم اعتل فوجه اله 
سعبد بن صالح حاجبه وموسى بن عبد الك كاتبه يعودانه . 

ونقلت من بعض التواريخ ان الفتعم بن خاقان كان كثير العناية باسرائيل بن الطيفوري ٠‏ فقدمه 
عند المتوكل ولم بزل حتى انس به المتوكل وجعله في مرتبة ختیشوع وعظم قدره » وکان متی رکب 
الى دار المتوكل يكور موكبه مثل موكب الأمراء وأجلاء القواد > وبين يديه أصحاب القارع > 
واقطعه المتوكل قطعة بسر من رأى وأمر المتوكل صقلاب وابن الببري بأن ركبا معه ويدور جع 
سر من رأى حى بختار المكان الذي ريده » فركبا حتى الختار من اليز خسين الف ذراع وضرب 
المنار علبه “ ودقع النه ثلثائة الف درم للنفقة عليه . 


)١(‏ وزبر المتوكل وقتل مع المتوكل سنة ۸1١‏ ء 


()غضتا: 


)۱١( عیون‌الانباء‎ Yo 


بزيك بن زد 


بزید بن زید بن پوحنا بن ابي خالد » متطبب الأمون » كان جيد العم > حسن المعالجة » موصوف 
بالفضل . وكان قد خدم الأمون بصناعة الطب ؛ وخدم أيضا ابراهم بن المېدي » وکان له منه 
الاحسان الكثير » والانمام الغرير ٤‏ والعناية البالغة » والجامكىة الوافرة . وكان يقال له أيضاً 


بزید لور . 


قال يوسف بن ابراهم : حدثني أبو اسحتى ابراهم بن المدي ان ثامة المبسي القعقاعي 
وھو ابو عقارن بن مامة صاحب الجبار اعتل م خلفة “١‏ تطاولت به ؛ وکارٹ شا 
كيرا . قال ابو اسحتى : فسأاني الرشد عن علته وأين بلغت به » فأعلمته اني لا أعرف 
له خبرا » فأظهر انكاراً لقولي ٤‏ ثم قال : رجل غريب من أهل الشرف قد رغب في مصاهرة أهله 
عبد املك بن مروان » وقد ولدت أخته خايفتين الوليد وسلمان ابني عبد اللك » وقد رغب أبوك في 
مصاهرته فتزوج أشته ورغبت أا أحوك في مثل ذلك منه فتزوجت ابنته » وهو مع ذلك صحابي 
لجدك وأبىك » ولاختك وأخيك ؛ فلا توجب على نفسك عبادته ? » ثم امرني بالمصير اله لميادته > 
فنهضت وأخذت معي متطبي بزيد وصرت اليه . فدخلت على رجل تومت انه في آخر حشاشة 
بقيت من نفسه » ول أر فبه لاسالة موضعا . فأمر بزيد متطبي باحضار متطببه فحضر » فسأله عن 
حاله فأخبره انه يقوم في البوم واللبلة مائة مجلس . وأقبل يزيد يسأل المتطبب عن باب باب من 
الأدوية التي تشرب وعن السفوفات والحقن » فل يذ كر لذلك المتطبب شمئًا إلا أعلمه انه قد عالجه به 
فلم نجع فيه . فوجم عند ذلك يزيد مقدار ساعة » ثم رقع رأسه وقال : قد بقي شيء واحد ان 
عل په رجوت أن ينتفع به » وان ل ينج فبه فلا علاج له . » 


قال أب اسحتى : فرأيت ثامة قد قويت نفسه عندما مع من يزيد ما مم ثم قال : وما ذلك 
الشيء الذي بقي ؛ متعت بك ? قال له شربة اصطمخبقورن . فقال ثامة : أحب أن أرى هذه 
الشربة حتى اشم رائحتما . فاخرج بزيد من كمه منديلاً فيه ادوية وقه شربة اصطمخىقون . فأمر 
ہا ٹمامة فحلت ٠‏ ثم اتی بہا فرمی بها في فبه وابتلعما . فواله ما وصلت الى جوفه حتى “معت 
منه أصواتا لإ أشك في الي ا ابلغ باب داره إلا وقد مات . فنهضت ومتطبي معي › وما أعقل غأ . 
وامرت خادما لي کان محمل معي الاسطرلاب ' اذا رکبت بالمقام في داره وتعرف خر ما یکون 
منه . فتخلف “۰ فوافاني کتاب الخادم بعد الزوال يعامني « انه قام من بعد طاوع الشس الى زوالا 
خمسين مرة » فقلت : تلفت وال نفس ثبامة . ثم وافى كتاب الخادم بعد غروب الشمس د انه قام 


. ذهاب شبوة الطعام من المرض‎ )١( 
, آله يقيس با الفلكيون ارتفاع الكواكب‎ )۲( 


۲٦ 


منذ زوال الشس .ال عروہا عشربن مجلا » ° صار؛ ال الغلام مع طاوع الشس فذ کر انهل 
يكن منه منذ غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ثلاثة مجالس » ولل يكن منه الى وقت طاوع 
الفجر شيء » . فركبت اليه بعد ان صلبت الغداة فوجدته نانا » وكان لا ينام ؛ فانتبه لې ٤‏ فسألته 
عن خبره » فاعلمني انه ام بزل في وجم من جوفه مانم له النوم والقرار منذ أكثر من اربعين ليالة 
حتى أخذ تلك الشربة . فما انقطع فعل الشربة انقطع عنه ذلك الوجم > وانه ل يشته طعاما منذ 
ذلك الوقت وانه ما يبصرني في وقته من غلبة الجوع عله . وسأل الاذن في الأكل فاذن له بريد في 
اکل أسفیدباجه قد طبخت من فروج کسکري مین › ثم اتہاعما زرباجة » ففعل ذلك . 

وصرت الى الرشد فاخبرته ا كان من أمر ثامة . فاحضر المتطبب وقال له : ويمحك كيف 
اقدمت على اسقائه حب الاصطمخىقون ? فقال : « با أمير المؤمنين هذا رجل کان فى جوفه کيموس 
فاسد » فلم يکن يدخل في جوفه دواء ولا غذاء الا أفسده ذلك الكىموس . وكان كلا فسد ممن 
تلك الادوية والاغذية صار مادة لذلك الفساد “ فكانت العلة لمذا السبب تزداد . فعامت أنه لا علاج 
له الا بدواء قوي يقوى على قلم ذلك الكبموس . وكان اقوى الاشياء التي يكن اث يسقاها 
الاصطمخبقون › فقلت له فيه الذي قلت . وإ أقدم أيضا على القول انه يبرئه لا محالة » وانغا قلت 
بقي شيء واحد فان هو ل ينفعه فلا علاج له . وانما قلت ذلك لاني رأيت الرجل علبلا قد اضعفته 
العلة “ وأذهبت أكثر قواه . فل آمن عله التلف ان شربه > وكنث أرجو له العافية بشربه ااه . 
وڪنت اعلم انه ان لم يشربه ايضا تلف » . فاستحسن الرشد مها كان من قوله ووصله بعشرة 
آلاف درهم . ثم عاد الرشد ثامة وقال له : « لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على امر 
عظم » وخاصة اذ كارن التطبب لم يصرح لك بأن في شربه العافىة » . فقال ثبامة : 
« با مر الؤمنين » ڪلت قد يست من نفسي وسمعت المتطبب يقول ارت شرب هذا الدواء 
رجوت ان ينفعه › فاخترت القام على الرجاء ولو لحظة > على اليأس من الحياة فشريته ؛ وكانت 
في ذلك خيرة من الله عظيمة € 

اقول وهذه المحكاية تناسب ما روي عن الني > بر “ انه جاء اله رجل من العرب فقال : 
« با رسول الل ٤‏ ان اخي قد غلب علبه الخوف وداویناه و ينقطع عله بشيء ٤»فقالله‏ عليه السلام : 
« اطعمه عسل النحل » . فراح واطعمه إباه فزاد الاسال “ فأتى اله وقال :ها رسول الله > كثر 
الاسہال به من وقت اطعمته المسل » ٤‏ فقال : واطعمه العسل » . فاطعمه » فزاد الاسال اكثر . 
فشكا ذلك الى الني “ عليه السلام “ فقال :واطعمه ايشا العسل » . فاطعمه ايضا في الوم الثالكث 
فتقاصر الاسبال وانقطع بالكلة . فاخبر الني ٠‏ عليه السلام “ بذلك فقال : و صدق الله وڪذبت 
بطن اخىك » . وانا قال الي » عليه السلام » له ذلك لكونه كان قد عم ان في مل معدة المريض 
رطوبات لزجة غلبظة قد ازلقت معدته فكاما مر با شيء من الادوية القابضة ل يؤر فبا “ والرطوبات 
باقىة على حالما والاطعمة تزلق عنما »> فيبقى الاسمال داي . فانا تناول المسل جلا تلك اارطوبات 
واحدرها ٤‏ فكثر الاسہال اولا خروجما وتوالى ذلك الى ان نفدت تلك الرطوبات بأسرها » فانقطع 


4Y 


الاسبال “ وبرىء الرجل . فقوله « صدق الله » يعني بالمل الذي اونجده الله عز وجل للينه وعرفه 
به ٤‏ وقوله « وکذیت بطن اخبك » يعي ماکان یظېر من بطنه من الاسہال و كثرته بطريق العرض»؛ 
ولیس هو مرض حقبقي “ فکانت بطنه كاذبة فى ذلك . 


عبدوس بن زید 


قال ابو علي القباني عن ابه ان القاسم بن عبيد الله مرض في حياة أيه مرضا حاداً في موز › 
E E SS Ds‏ 
الكرفس' والرازيانج "“ ودهن النروع وجعل فيه شيا من ايارج فيقرا »> فحين شربه سكن 
وجعه واجاپ طبعه مجلسان › فافاق › ثم أعطاه من غد ذلك الوم ماء شعير فاستظرف هذا منه . 


وقال اب علې القباني ایض ان اخاه اسحتقی بن علي مرض وغلبت الحرارة على مزاجه ٤‏ والنحول 
على پدنه ٤‏ حتی أداه الى الضعف ورد ما بأکله ٠‏ فسقاه عبدوس بن زيد هذه الاصول بالايارج 
ا ا وصلحت معدته . وقال : في مثل هذه الايام تحم 
می حادة فان كنت حا خلصتك بأاذن الله وان كنت ميت فعلامة عافيتك له دائر سنة ان تنطلق 
طبيعتك في البوم السابم فان انطلقت عوفيت ومع هذا بفقد نقرت معدتك نقرآ لو طرحت فيها 
الحجارة لطحنتما » > فلا انقضت السنة مرض عبدوس وحم أخي كما قال وكارن مرضها في يوم 
واحد . فا زال عبدوس براعي اخي ویسال عن خبره الى ان قبل له قد انطلقت طبیعته ٩‏ فقال : 
قد تخلص ومات عبدوس ني الغد من ذلك البوم . 


ولعبدوس بن زيد من الكتب : كتاب التذكرة في الطب . 
سل الڪوسج 


کان سہل الکوسج ٤‏ اہو ساہور بن سہل صاحب الاقراباذين ؛“ المشور من آهل الاهواز “ وكارثف 
الحى "“ . وانا لقب بالكوسج ““ على سبيل التضاد . وکان عال) فی الطب إلا انه دورن ابنه في 
العلل > وكانت في لسانه لكلة خوزية '“' . وکان کشر المزل فغلب هزله جده . وکان می اجتہم 


. من البقول التي تشكل‎ )١( 

(۲) نيات يعرف البوم بالشمر . 

() له ية 

. الذى لحسته عى ذقنه لا على العارضين‎ )٤( 

(ه) نسبة الى خوز وهم جيل من الناس » او اسم اهل خوزستان , 


۲۲۸ 


مع بوحنا بن ماسوية : وجورجس بن ختيشوع » وعیسی بن حك ٤‏ وعسى بن أي خالد » وز كرا 
ابن الطبفوري › ويعقوب صاحب البارستان » والحسن بن قريش “ وعيسى المسلم ٤‏ وسهل بن جبير» 
وهذه الطىقة مز المتطببين قصر عذمم في العبارة ولل يقصر عنهم في العلاج . وكلهم كان نخاف لسانه 
لطول کان فمه وہذاء . وکانت له الس على جاعم . وكان انقطاعه الى سلام الارش ؛ وکا 
سلام لا يفار هرثمة بن أعين ايام محاصرته مدينة السلام “ فكان سمل هذا قد خص برثة بن أعين 
حتی کان بکون معه في لله ونهاره وسمره ۰ وکان بدعابته الكثيرة التي كانت فيه طبب العشرة . 


قال پوسقب بن ار اهم : ومن دعابات سل الكوسج انه عارض في سنة تسم ومائتين » وأحضر 
شہوداً یشہدهم على وصبته ٤‏ وکتب کتابا اثبت فبه اسماء اولاده.فاثیت اوم جورجس بن میخائیل 
وأمه مرم پئٽ وع اختٿت جبرائىل ¢ والثاني وحشا ن ماسوبه “ والثالث والرابم والخامس 
سابور ویوحنا وځذاهویه ولد سہل العروفین . وذکر انه اصاب ام جورجس وام پوحناين ماسويه 
زا واحبل) جورجس ویوحنا . 


قال بو سف : ومن دعاباته اني حضرته عند اُعين بن هرثة ٻن أعين٤وقد‏ دارت بينه وبين جورجس 
ملاحاة فی حمی‌ربع قد کانٹت طالتٽت باعین » فعرفه ثل ما اشد به في وصبته. وکان في جورجس تلفت 
کشر الى من عن ينه وشماله من الناس > واخرجته الحدة الى زعم اصابه » فصاح سل : «صری 
وهك المسه › أخروا في اذنه > آية خرسي ٠‏ اراد صرع » - وح المسح اقرؤوافي اذنه آية 


الكرس . 


قال بوسف : ومن دعاباته انه خرج في يوم الشعانين "' بريد دير الجائلتق * والمواضع التي تخرج 
الما النصارى في يوم الشعانين » فرأى يوحنا بن ماسوية في هيئة احسن من هيئنه وعلى دابة أفره من 
دابته “٤‏ ومعه غلمان له روقة *' فحسده على الظاهر من نعمته ؟ فصار الى صاحب مسلحة الناحية > 
فقال له : « ان ابني يعقني وقد اعجبته نفسه ٤‏ وربا اخرجه العحب بنفسه وينعمته الى جحود 
أبوي ؛ وان انت بطحته وضربته عشرین درة ^ موجعة اعطىتك عشرنن ديناراً» . ثم أخرج 
الدثانبر فدفعما الى رجل وثقى به صاحب المسلحة »> ثم اعتزل ناحية إلى ان بلغ يوحنا الى الموضع الذي 
هو فه ٤‏ فقدمه الى صاحب المسلحة وقال : « هذا ايثي يعقني ويستخف بی » . فجحد ان بکون 
اپنه فلم یکامه صاحب المسلحة حتى بطح يوحنا وضربه عشربن درة ضربا وجیعا مارحا . 


(۱) اي آڪبرم را . 

(۴) الرعدة تعتري الانسان اذا م بالامر . 

()) يوم الاحد الذي قبل عيد الفصح . 

(ه ) مقدم الاساقفة عند النصارى اي الرئيس العام . 
(+) الجال والحسن . 

(۷ ) السوط يضرب به . 


۲۹ 


سابور بن سل 


کان ملازما لىمارستان جندي سابور ومعالجة المرضى به وكان فاضلا عالما بقوى الادوية المغردة 
وتر کسبما ٤‏ وتقدم عند المتوکل وکات بری له وکذاك عند من تول بعده من الخلفاء . وتوفي في ایام 
المتدي باد . وكانت وفاة سابور بن سيل في يوم الاثنين لتسم بقين من ذي المحجة سنة مس وخمسين 
ومائتن . 

ولدابور بن سل من الكتب : كتاب الاقرا باذين الكبير المشهور “ جعله سبعة عشر بابسا وهو 
الذي كان من المعمول عليه في البمارستان » ودكاكين الصيادلة وخصوصا قبل ظمور الاقراباذين الذي 
ألفه أمين الدولة بالتاسذ . كثاب قوى الاطعمة ومضارها ومنافعا › كتاب الرد على حنين في كتابه 
في الفرى بين الغذاء والدواء المسمل . القول في النوم واليقظة “ كناب ابدال الادوية . 


اسرائیل بن سپل 


کان متقدما في صناعة الطب > حسن العلاج خبيرا بتر كيب الادوية . وله كتاب مشمور في الترياق 
وقد أجاد عله وبالغ في تألىفه . 


موسى بن اسرائيل الكوفي 


متطبب ابراهم بن المهدي . قال يوسف بن ابراهم : کان موسى هذا قال العلم بالطب إذا قيس 
الى من هو في دهره من مشايخ المتطببين » إلا أنه كان أملا بجلسه منم مخصال اجتمعت فيه ؛ مها : 
فصاحة اللبجة : ومعرفة بالأجوم > وعلم ايام الناس ٠‏ ررواية الاشعار . وكان مولده فبا ذكڪر لي 
سنة تسم وعشربن ومائة ووفاته في سنة اثنتين وعشربن ومائتين . فكان ابو اسحق محتمله فمذه الخلال 
ولانه كان طيب العشرة جدا يدل في كل ما يدخل فيه منادمو اموك . وان قد خدم وهو حدث 
عبسی‌بن موسی بن مد ولې العېد . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثي موسی بن اسراشیل قال : کان لعیسی بن موسی متطبب ودي 
يقال له فرات بن شحاثا ٤‏ کان تباذوق المتطبب يقدمه على جمبسم تلامدته » وکان شیخا کبیراً قد 
خدم اجاج بن يوسف وهو حدث . قال : وکان عبس يشاور في كل أمر ينوه هذا المتطبب . قال 
موسى . فما عقد المنصور لعيسى على حاربة عمد ١‏ بن عبدالله بن حسن العاوي وصار اللواء في داره 


)١(‏ سليل الحسن بن علي وفاطمة احتمل اضطباد الامويين رالمباسيين لطالبته بلللافة لقب بالنفس الزصحبة رقتل 
في المدينة )۷٠۲(‏ , 


f 


قال للفرات : ما تةول في هذا اللواء ؟ . قال له المتطبب : أقول انه لواء الشحناء بنك وبين اهلك 
الى يوم القبامة . إلا أني أرى لك نقل اهلك من الكوفة الى أي البلدان أحببت » قار الكوفة بلد 
شمة من تحارب ٠‏ فان فللت م تكن لن تخلف با من اهلك بقبا “ وان فللت وأصبت من تتوجه اله 
زاد دلك في اضغام عليك »> فان سامت منم حياتك ا يسلم منم عقبك بعد وفاتك . فقال له 
عيسى : ويحاك ان آمير الؤمنين غير مفارق للكوفة > فلم أنقل أملي عنما وم معه في دار ؟ فقال له 
ان الفبصل “ قي مخرجك ؛ فان كانت الحرب لك فالحدفة مقم بالكوفة ؛ وان كانت الحرب عليك 
ل تكن الكوفة له بدار وسبہرب عنما ٤‏ وبخلف حرمه فضلا عن حرمك . 

قال موسى : فحاول عيسى نقل عباله من الكوفة فلم يسوغه ذلك المنصور . قال : ولا فتح الله 
على عيسى ورجع الى الكوفة وقتل ابراهم بن عبيد الله انتقل المنصور الى مديثة السلام “ قال له 
متطببه : بادره بالانتقال معه الى مدينته التي قد احدثما » واستأذن النصور في ذلك فاعلله انه لا 
سبل البه » وانه قد دبر استخلافه على الكوفة »“ فاخبر بذلك عسى متطببه . 

فقال له المتطبب : « استخلافه اباك على الكوفة قد حل لعقدك عن العهد لانه لو دبر تام الامر 
لك لولاك خراسان باد شعتك . فأما ان مجعلك بالكوفة مم اعدائه وأعدائك › وقد قتلت مد بن 
عبداله » فوافه ما دبر فبك الا قتلك وقتل عقبك . ومن الحال أن بولك خراسان بعد الظاهر منه 
فيك . فسله توليتك المجزبرتين او الشام » فاخرج الى أي الولايتين ولاك فاوطنما . فقال له :« تكره 
لي ولاية الكوفة وأهلما من شبعة بني هاشم > وترغب لي في ولاية الشا م او الجزبرتين ٤‏ واهلمامن شيعة 
بني امية ؟! » فقال له المتطبب : أل الكوفة وان وسموا أتقسهم بالقشيح لبني هاشم فلست وأهلك 
من بني هاشم الذين يتشيعون هم واا تشیم یي آي طالب وقد میت من دما ما قد اكب 
أهل الكوفة بغضتك › وأحل مم عند أنفسمم الاقتياد "' منك. وتشيم أهل الجزبرتين والشام ليس 
على طريتى الديانة > واا ذلك على طريتى احسان بني امبة الهم . وان انت أظهرت لمم مودة متى 
ولمتهم فأحسنت اله كالواء لك شبعة > ويدلك على ذلك عاربتهم مع عبدالله بن علي على ما قد نال من 
دمام لا تألفهم » وتضمن مم الاحسان البهم “ فيم اليك لسلامتك ممن دمائهم أميل . واستعفى 
عيسى من ولاية الكوفة وسأل تعويضه عنما “ فاعامه المنصور ان الكوفة دار الخلافة “ وانه لا عكن 
أن تخاو من خليفة أو ولي عد . ووعد عبسى أن يقم بمدينة السلام سنة » وبالكوفة سنة . وانه 
اذا صار ,الى الكوفة صار عيسى الى مدينة السلام » فاقام بها ٠‏ قال موسى_: فلما طلب أهل خراسان 
عقد البيعة مدي قال لتطببه : ما تقول يا فرات “ فقد دعبت الى تقد عمد بن أمير الؤمنين على 
نفسي ۴ فقال له : فتدفع اذا ! أرى أن تسمم وتطبع الوم > وبعد اليوم . « فقال له ؛ وما بعد 
اليو ٩‏ قال : اذا دعاك عمد بن أمير المؤمنين الى خلع نفسك وتسلم الحلافةالى بعض ولده ان تسارع. 
فليست عندك ملعة ولا كنك الفة القوم في شيء بریدونه منك › فال موسى : فمات المتطبب في 


. ما يفصل بين الامور (ن.ر)‎ )١( 
. طلب القود وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل‎ )۲( 


۲۳١ 


خلافة المنصور . 
فلما دعی الېدي‌عیسی الى خام نۈسه من ولاة العا وتسلم الامر إلى اهادي قال عیسی بن موسی 
قاتلك الل يا فرات ما كان اجود رأيك »› واعلمك با تتفوه به “» كأنك کنت شاهداً لومنا هذا ! 
قال موسى بن اسرائثىل »“ ولا رأبت فل أبي السراا بمنازل العباسىين قلت ممل ما قال عىسى 
ابن موسی . 
وقال يوسف بن ابراهم : لا بلغه ومو بمصر ما ركب الطالبيون وامل الكوفة من العباسبين > 

وقتل عبدالله بن مد بن داود مشل ما قال عیسی بن موسی‌وموسی المتظبب . قال پوسف + وحدثي 
موسی بن اسرائمل المتطبب ان عیسی بن موسی شکا الى فرات متطببه ما يصيبه من النعاس مع 
مسامريه “ وانه ان تعشى معهم ثقلت معدته فلام وفاته السمر > واصبح ومعه ثقلة تمنعه من الغداء > 
وان لي يتعش معهم أضرت به الشموة الكاذبة فقال له : شکوت الي مثل ما شا المحجاج الى استاذي 
تیاذوق » فوصف له شبتا اراد به الجیر فصار شرا . فقال له : وما هو ٩‏ قال : وصف له العبث 
بالفستق › فذ كر ذلك الحجاج لمظاياه فلم يبق له حظبة الا قشرت له جاما من الفستی وبعڻٽ به 
اليه . وجلس مع مسامريه فأقيل يستف الفستتق سفا فأصابته هيضة كادت تأنى على نفسه» فشكا ذلك 
إلى تياذوق . فقالى : انما امرتك أن تعبث بالفستتى »> وأردت بدلك الفستتق الذي بقشريه جا 
لتتولى انت كسر الواحدة بعد الوأحدة ٤»‏ ومص قشرها الصاح لعدة مثلك من الشباب الممرورين › 
واصلاح الكبد ا يتأدى الها من طعم هذا الفستتق »> وذهبث الى انك اذا أكلت ما في الفستقة من 
الثمرة وحاولت كسر أخرى إ يتم لك كسرما الا وقد اسرعت الطبيعة في هضم ما أكلت من ثمرة 
الفستقة التي قبلما . فأما ما فعلت فليس بعجيب ان ينالك معه اكثر ما انث فىه . وان كنت تأخذ 
اها الامير الفستق على ما رأى استاذي ان يۇخ انتفعت به . قال موسی فازم عیسی بنموسی أُخذ 
الفنتق ١كثر‏ من عشرين سنة فكان محمده . 


ماسر جويه متطبب البصرة 


یعنیه اہو بکر محمد بن زكرا الرازي في کتابه الحاوي بقوله قال النهودي . 

وقال سلیان بن حسان المعروف باین لجل : ان ماسر جويه كان في أيام بني أمية . وانه تولى في 
الدولة المروانية تفسير كتاب اهرن بن اعين الى العربية الذي وجده مر پن عبد العزیز ٤‏ رمه ال » 
في خزائن الکتب ۰ فأمر باخراجه ووضعه في مصلاه “ واستخار الله في اخراجه الى المسلمين للانتفاع 
به » فلا تم له في ذلك أربعون صباحا أخرجه الى الناس وبثه في ايديم . 

قال سلیان بن حسان: حدثني اپو بکر تمد بن عر بن عبدالعزیز په الحکايه في مسجد الارمذي 


۲ 


سنة تسع وخمسين وثلهائة . 
وقال يوسف بن ابراهع : حدثني ايوب بن الح البصبري المعروف بالكسروي صاحب محمد بن 
طاهر بن الحسين - وكان ذا أدب ومروءة »> وعل ايام الناس واخبارم . قال : کان ابو نواس © 
الحسن بن هانىء يعشتى جارية لامرأة من ثقىف تسكن اوضع المعروف بحكان من ارض البمرة “ 
يقال ما جنان "" ٤‏ وکان المعروفان بابي عڻان وأبي امىة من ثقىف قريبين لمولاة الجارية . فكارف 
اپو نواس بخرج في كل يوم من البصرة يتلقى من يقدمه من تاحية حكان فيسائلهم عن اخبار جنان . 
قال : فخرج يوما وخرجت معه » وکان اول طالع علينا ماسرجويه : المتطبب “ فقال له أب فواس: 
كيف حلفت أبا عهان ومية ؟.. فقال ماسرجويه : جنان صالحة کا تحب . فأنشأً ابو نواس يقول . 
أسأل القادمين من حكان ڪيف خلفعم اا عثات 
وأا مبة اليذب والاً مول والمرتحى لريب الزمان 
فبقولورن لي جنان ها سرك في حاها فسل عن جنان 
ES NS‏ 
الحفيف 
قال يوسف : وحدثلي أيوب بن الح انه کار جالسا عند ماسرجويه ٤»‏ وهو بنظر ني قوارر 
امام ٤‏ اذ تاه رجل من الخوز فقال له : « اني بلیت بداء ل يبل أحد بثله » . فسأله عن دائه فقال : 
اصبح وبصري علي مظلم » وأا أجد مثل لس الكلاب في معدت ٤‏ فلا تزال هذه حالي حت أطعم 
شا » فاذا طعمت سكن عني ما أجد الى وقت انتصاف النہار “> ثم یعاودنی ما كنت فه؛ فاذا 
عاودت الاكل سكن ما بي الى وقت صلاة العتمة > ثم يعاودني فلا اجد له دواء الا معاودة الأكل > » 
فقال ما سرجوره : « على هذا الداء غضب الل فانه أساء لنفسه الاختبار حين قرنما بسفلة مثلك ؛ 
ولوددت ان هذا الداء حول الي والى صباني ٤و‏ كدت أعوضك ما نزل بك منه مثل نصف ما أملك »»› 
فقال له : ما أفهم عنك ? فقال له ما سرجوبه : هذه صحة لا تستحقها » أسأل الله نقلما عنك الى من 
قال يوسف : وحداثني أيوب بن ا لحك » الكسروي قال : شكوت الى ماسرجويه تعذر الطبيعة ٤‏ 
فسألني أي الانبذة أشرب ٠»‏ فاعلمته أني ادمن النببذ المعمول من الدوشاب ”' البستاني الكثير 
الداذي © .فأمرني أن كل في كل يوم من ايام الصيف على الريتق قثاءة صغيرة من قثاء بالبصرة يعرف 


)١(‏ من كبراء شعراء العصر المباسي ولد في الاهواز ولقب بشاعر المرة , وكان مقرب من الأمين والأمون واتصل 
بالبرامكة , ثم تاب في اراخر ايامه , 

(۲) جارية لامرأة من ثقف احبما وعشقما ابو واس .(ن.د) , 

(۴) النبيذ الاسود او بيذ التمر , 

)٤(‏ نبت او شيء له علقود مستطیل حبه عل شكل حب ااشعير يوضم منه مقدار رطل في المرق فتمبق رائحته ويجود 
اسکاره . 


اروا 


بالجريي . قال فکنت أُوتي بالقثاء وهو قثاء دقيق قي دققة الاصابم وطول القثاءة منه نحو من فر 
فا کل منه امس والست والسبع » فكثر علي الاسپال » فشکكوت ذلك اله فلم يكاي حتى حقنني 
محقنة كشبرة الشحوم والصموغ والخطمي والارز الفارسي > وقال لي ١‏ « كدت تقتل نفسك باكثارك 
من القثاء على الريى لانه كان محدر من الصفراء ما بزيل عن الامعاء من الرطوبات اللاصقة ا ما ينم 
الصفراء من سحجما واحداث الدوسنطاريا فما . 

ولماسرجويه من الكتب : كناش ء كتاب في الغذاء “ كتاب في المين . 


سامويه بن بنان متطبب المعتصم 
| 


لما استخلف أبو اسحتى ممد المعتصم "* باشروذلك في سنة ثان عشرة ومائتين احتار لنفسه سامويه 
الطبیب واکرمه اکراما کثراً بفوق الوصف » وكان برد الى الدواوين توقرء ات المعتصم في السجلات 
وغيرها خط سلمويه » وکل ما كان برد على الامراء والقواد من خروج أمر وتوقيع من سحضرة أمير 
امۇ ملین فسخط سامویه . وول خا سامویه ابراهيم بن بنان خزن بيوت الاموال في البلاد “ وخاتمه مم 
خاتم امير المۇمنين . ولم يكن أحد عنده مثل سامويه وأخه ابراهيم في الازلة . وکان سامویه ب‌بنان 
نصراني) حسن الاعتقاد في دينه »> كثير امير » مود السيرة ٠‏ وافر العقل » جيل الرأي . 

وقال اسح بن علي الرهاوي ؛» في كتاب ادب الطبيب »> عن عبسى بن ماسة قال : أخبرني 
بوحنا بن ماسويه عن المعتصم > انه قال : سلمويه طبيي اكبر عندي من قاضي القضاة » لان هذا 
حك اي نفسي ؛ ونفسي اشرف من مالي وملكي » واا مرض سامويه الطبيب أمر المعتصم ولده أن 
یعوده فعاده . ثم قال : أا أعلم وأتبقن اني لا اعيش بعده لانه کان براعي حباتي ويدير جسمي ول 
يعش بعده تام السنة . 

وقال اسح بن حنین » عن ابه : ا مامويه كان أعلم أمل زمانه بصناعة الطب . وكان 
المعتصم يسمبه أبي . فلما اعتل سامويه عاده المعتصم وبكى عنده وقال : تشير علي بعدك با يصلحني 
ققال سلمویه : يعز على بك يا دي ولکن علیك ذا الفضولي بو حنا بن ماسویه » واذا شکوت 
اليه شيثا فقد يصف فيه أوصاف) » فاذا وصف فخذ أقلما أخلاطا . فللا مات سلمويه امتلع المعتصم 
من أكل الطمام يوم موته “ وامر بإب تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمم والبخور على زي 
النصارى الكامل . ففعل وهو حبث يبصرم ويباهي في كرامته » وحرن عله حزنا شديداً . 

را الت اشم ى خب قري دوا ملوب تد ق فا مرن 
ویسقیه بعد كل مرة دواء مسلا ٤‏ ويعالجه بالمبة في اوقات . فاراد پوحنا بن ماسويه 


)١(‏ الخليفة العباسي الثامن ( V0‏ ~~ ۲ ) حط من شان المرب وأاعتمد على الماليك ونقل عاصمته الى سامراء فقسب 
اطاط الدولة المباسية | (ن ; ر ) 


¢ 


أن بربه غير ما عېد ٤‏ فسقاه دواء قل الفصد وقال : اخاف ان تتحراك عله الصفراء ٤‏ فعند 
ما شرب الدواء مي دمه ٤‏ وحم جسمه » وما زال جسمه ينقص » والعلل تتزاید الى ان نحل يدنه 
ومات بعد عشرين شرا من وفاة سامويه . وكانت وفاة المعتصم في شمر ربيم الاول سنة سبع 
وعشربن وماتان . 


قال يوسف بن ابراهم : قال المعتصم لاي اسحتى ابراهم بن اهدي في أول مقدمه من باد الروم ٤‏ 
وهو خليفة : يا عم أمورك مضطربة عليك منذ اول ايام الفتنة لانك بليت في أو لما مثل مها شمل 
الناس aE 2 CT E E O I E SER‏ 
ما لو ل يتقدمه شيء من المكروه لقد كانت فيه كفابة ؛ ثم ظهر من سوء رأي المأمون › بعد ذلك › 
و ا . وفکرت فىكفوجدتك 
تحتاج الى أن برد علي في يوم خبرك وما تحتاج البه لمصالح أمورك . ورأيت ذلك لا يتم الا پبتقليدي 
عن القبام برفع حوايجك الى خادم خاص بي . وقد وقع اختياري لك على خڅادمین لی یصل کل واحد 
. منم) الي في مجالس جدي وهرلي “ بل صل |لي في مرقدي ومتوضئي : وها :'مسرور سانه الخادم 
وسامويه بن بنان . فاختر أ) شت وقلده حوايجك ? فوقم الختباره على سامويه ٤‏ وأحضره أمير 
المؤمنين فامره أن يتولى ايصال رسائل اله في جيم الأوقات . 


قال بوسف : فقربني أبو اسحق بساهويه >٤‏ وكنت لا أ كاد أفارقه . وكان خروج أمير المئمنين 
عن مدينة السلام آخر خرجاته عن غير ذکر تقدم روج الى ناحمة من النواحي . وكان الناس قد 
حضروا الدكة بالشماسية لحلية السروج في يوم الاربعاء لسبع عشرة لبلة خلت من ذي القعدة سنة 
عشربن ومائتین . فاخرجت الحسل »> ودعا بالمازات فر كبا ونحن لا نشك في رجوعه من بومه . م 
مر الموالي والقواد باللحاق به > ول خرج معه من أهل بيته احد الا العباس بن الأمون وعبد الوهاب 
ابن علي . وخلف المعتصم الواثى“ بدينة السلام “ إلى أن صلى بالناس بومالنحر سنة عشر بن ومائتين. 

أمر بالخروج الى القاطول "' فخرج . فوجمني أب اسحتى محوائج له الى باب امير المؤمنين > 
فتوجهت » فلم بزل سبارة مرة بالقاطول ومدينة القاطول ومرة بدي بني الصقر ٤‏ وهو الموضع الذي 
سمي في ايام المعتصم والواثى بالايتاخبة وني ايام المتوكل بالحمدية . ثم صار المعتصم الى سر من رأى 
فضرب مضاربه فبما وأقام بها في المضارب . فاني » في بعض‌الايام » على باب مضرب المعتصم اذ 
خرج سامويه بن بنان فاخبرني أن أمير ا لؤمنينامره با مضي الى الدور والنظر الى سوار تكينالفرغاني» 
والتقدم الى متطببه في معالجته من عله مجدها با براه سلمويه صوابا . وحلف علي ان لا افارقه حتی 
نصبر الى الدور ونرجم > فمضىت معه فقال لې : حدثي فيغداة يومنا هذا نصر بن منصور بن بسام 
انه كان يسابر المعتصم بال في هذا البلد يعني باد سر من رأى وهو أمير . 


(^ 41-AY) fz. تاس الفلفاء العباسبين وني ايامه تلط القواد الاتراك على جيوش الخلافة‎ )١( 
موقع عل دل‎ (+) 
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قال لي سامويه : قال لي نصر : ان المعتصم أمير امؤمنين قال له با نمر أسمعت قط باعجب من 
اتخذ في هذا البلد بناء وأوطنه ! لىت شعري ما اعجب موطنه حزونة!' أرضه › أو كثرة أخافيفه» 
ام كثرة تلاعه وشدة الحر قىه اذا حي الحضى بالشس . ما بنبغي ان يكون متوطن هذا البلد إلا 
مضطراً مقموراً أوردي التمبيز : 


قال لې سامویه : قال لی نصر بن منصور : وانا وال خائف أن يوطن أمير امؤمنين هذا البلد “ 
فان سامويه ليحدثني عن نصر اذ رمى ببصره نحو المشرق فرأى في موضح الجوستق "' المعروف 
بالاصبب أكثر من الف رجل يضعون أساس الجوستى.فقاللي سامويه: أحسب ظن نصر بن ملصور قد 
صح . وكان ذلك في رجب سنة احدى وعشرين ومائتين . وصام الممتصم في الصيف في شر رمضان 
من هذه السنة . وغدى الناس فيه يوم. الفطر “ واحتجم المعتصم بالقاطول بم سیت وكار ذلك 
البوم آلخر يوم من صيام النصارى؛ فحضر غداءه سلمويه بن بنان > واستأذنه في المصير الى القادسة " 
لیقع فی کنیستہا باقي يومه وللته “ ويتقرب فبا يوم الاحد ؛ ويرجم الى القاطول قبل وقت الغداء 
من يوم الاحد قاذن له في ذلك وکساه ثبابا کثیرة» ووهب له مسکا وخوراً کثیراً. فخرچ‌منکسراً 
مغموم) وعزم على بالمصير معه الى القادسبة فاجيته الى ذلك . وكانت عادتنا متى تسارنا قطع الطريق 
إما بمناظرة ني شيء من الآداب واما بدعابة من دعابات المتأدبين “ فلم بجارني شيء من البابين جميم) ٤‏ 
وأقبل على الفكرة وتحريك يده اليمنى » وشفته تمس من القول با لا يعلنه » فسبتق الى وهمي انه 
رأى من أمير المؤمنين في أمر نفسه شيا انكره ؛ ثم أزال ذلك الوم عني إقدامه على الاستئذان في 
المصير الى القادسة والشماب والطبب الذي جيء به . فسألته عن سبب قراءته وفكرته . فقال لي : 
متك تحكى عن بعض ماوك فارس قولا في العقل » وانه وجب أن يكون اكثر ما في الانسان عقل 
فاعده على وخبرني باسم ذلك اللك ؟ قال له : قال انو شروان : اذا لم يكن اكا ما ني الرجل عقله 
کان اکثر ما فبه برديه ٠‏ فقال : قاتله الله فا احسن ما قال > ثم قال : أميرنا هذا يعني الواثق > 
حفظه لا بقراً ويقراً علبه من الكتب اكثر من عقله > وأحسبه قد وقع في الذي يكره وأا استدفع اله 
في المكاره عله . ويكى . فسألته عن السبب فقال : أشرت على أمير المؤمنين بترلك الشرب قي عشية 
أمس لباكر الحجامة في يومنا هذا على نقاء“ فجلس واحضر الامير هرون وابن أبي داؤد وعبدالوهاب 
لیتحدتث معېم» فاندفم هرون في عېد أردشیر بن بابك › وأقبل یسرد جیع ما فیه ظاهراً حتی اتی 
على المېد کله فتخوفت عله سحسد ابه له على جودة المفظ الذي م برزق مثله وتخوفت عله امساك 
ابه ما حد أردشر بن بابك في عبده من ترك اظہار البيعة لولي عده . وتخوفت عليه ما ذكر أردشير 
فى هذا الباب من ممل الناس نحو ولي العهد منتى عرفوا مکانه وتخوفت علىه ما ذکر أردشیر من انه لا 
يؤمن اضطغان ولي المد على أسباب والده متى عل انه اللك بعد ابيه وأا > وال > عالم بأن أقل ما 


. غلاظة الارض‎ )١( 
. القصر‎ )۲( 


(۳) قرية قرب سر من رأى . 
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يناله في هذا الباب التضبمتق عليه في معاشه > وانه لا بظمر له ببعة ابداً »> فاغتامي هذا السبب 
فکان یع ما تخوف سلمویه علي ما تخوف , 

قال يوسف : واستبطاً المعتصم أب اسح ابراهم بن اهدي في بعض الامور واستجفاه. فكتب 
النه كتابا امرني بقراءته على سامويه ومناظرته فبه › فان استصوب الرأي في ايصاله ختمته وأوصلته» 
وان کره ذلك رددته على ابي اسحتی . فقرته على سلمویه فقال لي : قل له قد جرى لك المقدار مع 
المأمون والمعتصم »> أعر الله الباقي ورحم الماضي › با يوجب علبك شكر ربك ؛ والا" تنكر”“ علي 
بالنلىفتين تنكر ها في وقت من الأوقات » لانك تسميت باسم ل يتسم به احد قط فكاثر الاحياء > 
فان كان المقدار استعطف علىك رحمك حتى صرت الى الامن من المكروه . فليس ينبغي ان تتعجب 
من تنكر اللىفة » فى وقت من الاوقات › ان طمن بعض أعدائك علبك با كان منك ؛ فبظر يا لجفاء 
الومين والثلاثة أو نحو ذلك . ثم ينعطف علبك ويذكر ماسة رحمك وشايكتما فيؤول امرك الى ما 
تحب . ولك ايضا فة بجحب عليك التحرز منها وهي انك تجلس مع الخليفة في مجلسه وفبه جماعة من 
هله وقواده ووجوه موالبه »> فو بحب ان يكون أجل الناس في عبونهم وأملاً لقادييم “ فلا مجرى 
جار من القول الا ظہرت لنفسك فه قولاً بتبين نصرتك فه علبه فلو کنت* مثل ابن ابي داؤد أو 
مثل بعض الكتاب لكان الامر فه اسل عله . لانه ما كان لتلك الطبقة » فمو للخليفة, لالم من 
عبیده ؛ وما کان ارجل من أمله له السن والة#عدد عليه فمو موجب لن السن والقعدد له » وذلك مزر 
بللىفة . وأنا أرى أن لا أوصل هذا الكتاب وان يتغافل » أعزه اله »> حتى يتشوق البه الحليفة . 
فاذا صار البه تحرز ما كرهته له » ففي ذلك غنى عن العتاب والاستبطاء . قال فانصرفت الى أي 
اس بالکتاب ول أوصل٤فو‏ جدت سما الدمشقي عند صاحبنا وقد أبلغه رسالة المعتصمبوصف شوق اليد؛ 
وبالامر بالر کوب البه . فاخبرته ا دار بيني وبين سلویه » ورکب فاستعمل ما آشار په > فل ینکر 
بعد ذلك منه شا حتی فرق با الوت . 

قال پوسف وجری بني وین ساموبه ذکر يوحنا بن ماسویه » فاطنبت في وصفه وذکرت منه ما 
أعرف من اتساع علمه . فقال سامويه : يوحنا فة من آفات من اتخذه لنفسه “ واتكل على علاجه 
وكثرة حفظه للكتب » وحسن شرحه ووصفه با يلجم به المكروه . ثم قال لي : أول الطب 
معرفة مقدار الداء حتى يعالج بقدار ما بحتاج البه من العلاج . ويوحنا أجل خلى الله بقدار الداء 
والدواء جمسعا . فان زاول رور عالمجه من الادوية الباردة والاغذية الممرطة البرد وبا بزيل عنه تلك 
الحرارة » ويعقب معدته وبدنه برداً » محتاج له الى المالجة بإلادوية والاغذية الحارة > ثم يفعل في 
ذلك كفعله في العلة الاولى من الافراط ليزول عنه الإرد “ ويعتل من حرارة مفرطة . فصاحبه أبداً 
علمل اما من حرارة واما من برودة . والابدان تضعف عن احتال هذا التدبير . وانا الغرض في 
اتخاذ الناس المتطببين لمفظ صحتهم في ابام الصحة »> ولحدمة طبائعم قي ايام العلة . ويوحنا لجل 
بقادبر العلل والملاج غير قائم بهذن البابين . ومن لم يقم ب) فليس بتطبب . 

قال يوسف وأصابت ابراهم بن نان أخا سامویه بن بنان هبضة من خوخ اکل فا کر منه فکادت 
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تأتي على نفسه . فسقاه أخوه سامويه شربارانا كثبر السقموننا > فاسمله اسالا كثيراً زائداً على المقدار 
الذي بجحب أن يكون من شرب مثل ما شرب ابراهم من الشهرياران . وانقطم مع انقطاع فعل 
الشهرياران فعل الهىضة "' » فقلت له : أحسبك امتثلت فا فعلت باحك > من اسقائه الدواء 
السل »> طريقة يزيد بور في ممامة العيسي . فقال : ما استعملت له طريقة ولكني استعملت فکري 
کا استعمل فکره فنتج لي من الرأي ما تت له 


قال يوسف : وكنت يوما عند سامويه وقد أجرينا حديث أيام الفتلة دينة السلام أيام مد 
الأمين » فقال لي : لقد نفعنا الله في تلك الايام مجوار بشر وبشير ابي السميدع “ وذلك انا كنا معا 
فی کل می . ثم قال لی ؟ هل لك أن ترکب الى بشیر › فتعوده » فقد کنت يست منه اول من 
أمس ثم فرق أمس ؟ فاجبته الى ال ركوب معه وركبنا . فانا صرنا الى باب الدرب الذي كان شير 
يزله طلع علمنا بولس بن حنون المتطبب ٠‏ الذي هو الوم متطبب أهل فلسطين » وهو منصرف من 
عند بشير . فسأله عن خبره فاجابه بكامة بالسريانية معناها بس . فقال له سامويه : ألم تخبرني 
امس انه قد افر ؟ فقال له بولس : قد كان ذاك الا انه أكل البارحة دماغ جدي فعاوده الاسمال . 
فعطف سامویه رأس داہته وققال : انصرف بنا فليس يبت يشير قي الدنيا . فسألته عن السبب “› 
فذکر انه رجل مبطون › وان أُول فته كانت ني البطن » فساد معدته » فتطاولت أبامه في البطن 
بفساد المعدة الى أن كان ذلك سيا لفساد كبده . وان الدماغ الذي أكله سيعلتى بمعدته بغري ما 
پهن غضون ما فلا بدخلپا غذاء ولا دواء الا زل . وانصرفنا ولم یعده سلموبه ولا عدته فا بات 
حتی توي . 


قال يوسف وصحبت بعد وفاۃ ابي اسحتى › أبا دلف . فصحبته وقد کان مبطونا قبل صحبتي 
1 ه خمسة عشر شرا . وكان مجلس أبي دلف جمعا لامتطببين لانه كان معه من المرتزقة جماعة هنهم 
يوسف بن صلسبا ؛ وسلمبان بن داؤد بن بابان » ويوسف القصير البصري ولا احفظ نسبه ٤‏ وپولس بن 
حون متطبب فلسطين وختن ٠"‏ كان له من اللجلاج .> والحسن بن صالح بن بلة المندي . وكااف 
بحضر مجلسه من المتطببين غير المرترقين جاعة » فرا اجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلا > فكانوا 
على سبیل اختلاف في أُصل علته » فعضہم کان بری أن یسقبه الدریاق؛ وبعضم کان بړی أن یما مه 
بالادوية التي بقع فيا الاببون مثل المتروديطوس وغيره . وكلهم كان جمعا على معال مته بالمية وبالقيء 
في كل بضع عشرة ليلة لانه كان متى تقبأ صلحت حاله ثلاثة أيام أو نحوها . فاقمت معه عشرة أشهر 
لا اذكر اني تشاغلت في يوم منها بأمر من أمور الاعمال التي أتقلدها . فسامت من رسول له 
يستنمشني لاسير اليه والنطر فيا بين التطببين من الاختلاف . 


. انطلاق البطن‎ )١( 
. کل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاخ » او زوج الابنة‎ )۲( 
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م مر المعتصم حدر بن کاوس بالعقد لاب دلف "' على قزوین " وزنجان "' ونواحما؛ وابراهم 
ان بتري تید خراع اة رحد ن ب الك تعد ه ضباعپا . فقلں اپو دلف اپنه معنا بن 
لقاسم ٠‏ المعونة ؛ وقلدني » الخراج والضياع ؛ وأمرنا بالحروج . فاتيت سلمويه مودعا ومشاوراً . 
e SS‏ 
EL SE E‏ » ونما هم أهل الجبل واصبمان ““ › واكارهم صعالبك . ولملك قد 
استقصيت على بعضهم بالحضرة » وحبث كنت تأمن على نفسك با لا أحبه لك > لانه اث حدث 
E gT‏ أسير في أيدي من لا جانسة بينك ويينمم . وامتناعك على 
الرجل بعد أن اجبته الى أن تنقدمه تسمج . ولکن استأاجله في الخروج بعد سبعة أبام > وأشرف قي 
هذه الایام على مطعمه ومشربه حتی لا يصل الى جوفه في هذا الاسبوع مأكول ومشروب الا عرفت 
مبلغ وزنه على الحقيقة .٠‏ ووكل من يعرف وزن ما بخرج منه في هذا الاسبوع من ثقل وبول “ وارقع 
وزن ذلك ليبوم بعد يوم اليك “ وصر إلى بعد هذا الاسبوع يبلغ وزث جيم ما دخل بطنه من 
الطعام والشراب وغير ذلك > ووزن ما برج مله » . 

فعنيت بذلك غابة العناية وتعرفته حتى صح عندي . فوجدت ما خرج من بدنه قريبا من 
ضعف ما دخله من مطعم ومشرب . فاعلمت ذلك سامویه » فقال لي : لو کان خرج منه پؤزن ما 
دخل بدنه لدل ذلك على سرعة تلفه » فكىف ترى المحال كائنة والحارج مله مثل ضعف ما دخليدنه 
المرب من التلبيس بامر هذا الرجل › فان الشوقى قد جذبه » . ف لبث بعد هذا القول إلا بضع 
عشرة لبلة حتى توفي أبو دلف . 

مال آب علي القباني : حدثني ابي قال + کانت بين جدي المسين بن عبد الله وبين سامويه المخطبب 
مودة ٤‏ فحدثني أنه دخل اليه يوما الى داره » وكان في المام ثم خرج وهو مكلك والعرق يسبل من 
جبينه ٤‏ وجاءه خادم مائدة على ها دراج ٤‏ مشوي “ وشيء اخضر في زبدية › وثلاث رقاقات 
كرمازك " » وق سكرجة "' خل . فأ كل الجبع “ واستدعى ما مقداره درهان شرايا فمزجه 
وشریه وغسل بده اء ف او شابه الىخور . فنا فرغ أقبل بحادثني فقلت له : قىلأن 
أجيبك الى شيء عرفتي ما صنعت 2 . 

فقال : أا أعالج السل منذ ثلائين سنة ي كل في جميمها الا ما رايت ٤‏ وهو دراج مشوي » 
وهندبا مسلوقة مطحنة بدهن لوز > وهذا المقدار من الخبز . واذا خرجت من امام احتجت حتحت الى 


. ۸٤۲ هو القاسم بن عيسى ابو دلف من قواد المأمون ثم المعتصم توفي في بغداد‎ )١( 
. مدينة في ابران‎ )۲( 

. مدينه في ابران الشمالبة قاعدة اقلم‎ (e) 

. مدينة في أبران قتل تيمورلنك سانا‎ )٤( 

(ه ) حب الأقل اي عفص الطرفاء » وتفسيره العفص الاعوج , 

)١[‏ الصقحة الي يوضع فيا اطعا دن ر» 


۴۹ 


مبادرة الحرارة ما يسكنما كلا تعطف على بدني فتأخذ من رطوبته » فاشغلما بالغذاء للكون عطفما 
عليه “ ثم أتفرغ لغيره . 


ابراهي ب فزارؤتٽك 


متطبب غسان بن عباد . وابراهم بن فزارورٽ هو شيخ ٻڻي فزارون الكتتاب . قال بوسف 
ابن ابراهی : کان ابراهم بن فزارون قد خرج مع غسان عباد الى السند “ . فحدثني أن غسان بن 
عباد كث بارض السند من يوم النوروز "' الى يوم المهرجان "' يشتي أن يأكل قطعة لحم باردة » 
فا قدر على ذلك . فسألته عن السبب فقال : « کنا نطجنه فلا یبرد حتی روح فیرمی به . 

قال بوسف :وأخبرني ابراهم بن فزارون انه ما أ كل بارض السند لجا استطابه إلا لحومالطواويس؛ 
وانه ا با کل 4 قط أطبب من لحم طواويس بلاد السند . 
وحدڻني ابراهم بن عيسى بن المنصور المعروف بابن نزية عن غسان بن عباد في لوم الطواويس 
ثل ما حدثني ابراهم بن فزارون . 

قال يوسف : وحدثني ابراهم بن فزارون انه رفع الى غسان بن عباد أن في النهر المعروف 
بهران بارض السند ممكة تشبه الجدي » وانما تصاد ثم يطين رأسها وجميم بدنها الى موضع مخرج 
الثقل منہا “ ثم بجعل ما لم يطين منہا على الجر ٤‏ وسكا مسك بيده حتى ينشوي منہا ما كات 
موضوعا على الجر > وينضج ثم بؤكل ما نضج أو برمى به ؛ وتلقى السمكة في الاء مالم يلكسر 
العظم الذي هو صلب السمكة › فتعيش وينبت على عظمما اللحم . وات غسان أمر حفر بركة في 
داره وملاها ماء وأمر بامتحان ما بلغه . 

قال ابراهم : فكنا نؤتي كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه » على الحكاية التي ذكرت لنا > 
ونكسر من بعضه عظم الصلب ونترك پعضه لا نکسره»فکان ما یکسر عظمه یوت › وما ام کسر 
عظمه يسل وينبت علبه اللحم ويستوي الجلد . إلا أن جلدة تلك السمكة تشبه جلد الجدي الاسود ؛ 
وما قشرناه من لموم السمك التي شويناها ورددناها الى الماء يكون على غير لون الجلدة الاولى لانه 
يضرب الى البياض . 

قال يوسف : وسألت ابراهم ٻن فزارون عن قول من يزعم ان نېر مېران هو نېر النيل فقال لي: 
ريت نهر مهران وهو يصب في البحر الالح إلا أن علماء المند والسند أعاموني أن مخرج النبل وخرج 
نهر مهران من عين واحدة عظيمة » فنهر مهران يشت أرض السند حتى يصب في محرها المالح؛ والنهر 


, مقاطعة في باكستان الغربىة ويجتازها نهر هندوس‎ )١( 

(۲) يوم الفرح تموما وهو اوليوم من السنة الشمسية عند الفرس , 

(۴) عبد الفرس وهو النوم السادس عشر من شير مرجان وذلك عند نزول الشمس في اول برج الميزان . 
)٤(‏ واحد طاروس وهو طائر حسن الشكل ماون الريش . 
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الآخر يشى أرض المند وجميم ارض السودان حتى بخرج الى أرض النوبة “ ثم يصب باقبه في أرش 
مصر فبرويا ثم يصب باقيه قي بحر الروم . 
قال يوسف : وحدثني عنبسة بن اسحتى الضي من أمر العين التي منما مخرج نهر مهران والشسل بثل 


أيوب المعروف بالأرش 


والى العربي وهو متوسط النقل » وما نقله في آلخر عمره فمو أجود ما نقله قبل ذلك . 


ابراه بن أيوب الأرش 


قال اسحتق بن علي الرهاوي ني كتاب « أدب الطبيب » حدثني عبسى بن ماسة قال : رأيت 
ابراهم بن أيوب الاش وقد عالج اسمعيل أخا المعتز وبرىء . فكالت أمه قبيحة التو كل أن بجيزه > 
فقال هما : لا تجبزيه ليس عندك ما تعطبه حتى أعطبه أا مثله . وابراهم واقف بين أيدي) ؛ فامرت 
قبيحه فاحضرت بدرة درام لابراهم » وأمر المتوكل باحضار مثل ذلك 4 فاحضرت قببحه بدرة 
آخری فأمر باحضار مثلہا » فل بزالا يأمران باحضار بدرة وبدرة حتى أحضرت ست عشرة بدرة ؛ 
فأومت قببحة الى جاريتما أن تسك › فقال هما ابراهيم سرا : لا تقطعي وأا أرد علبك . فقالتله: 
املا الله عبن الآخر . فقال هما المتوكل : والل لو أعطىتىه الى الصباح لاعطيته مثل ذلك . فحملت 
البدر الى مزل ابراهم . 

وقال ثابت بن سثان بن ثابت ان الخلافة لما تأدت الى المعتز بالل كان أخص التطببين عنده ابراهيم 
ان الأبرش لمكانه من والدته قسسحة .وكانت صلاته أبداً واصل البه . وخلع أب عبدا المعتز باه سر 
من رأى » وقبض علبه صالح بن وصيف يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة مس وخسين ومائتين 
وحبسه خمسة ايام » ثم قتل وقت العصر من بوم المعة للبلتين خلتا من شعبان من السلة المد كورة وله 


جبرائيل كحال الأموٺف 


قال بوسف بن ابراهیم : کان المامون يستخف بد جبرائل الکحال »› ویذکر أنه ما رى أبدا 
على عبن آخف من يده . واتخذ مراود ‏ ومکاحل ودستجا "' ودفعه اليه » فكاث أول من يدخل 


0 واحدها مرود وهو اميل الذي یکحل بهم 
(۲) الدستجة ؛ الاناء الكبير من الزجاج » (ن.ر) 


4 عیون الانباء )۱٩(‏ 


اله ني كل بوم عند تسليمه من صلاة الغداة » فيغسل أجفانه ويكحل عينيه » فاذا انلبه من 
قاثلته فمل مثل ذلك . وكان بحري علبه ألف درم في كل شير . ثم سققطت مازلته بعد ذلك > 
فسألته عن السبب في ذلك فأخبرني أن الحسين الخادم اعتل » فل يكن ياسراً أخاه عبادته لاشتغاله 
بالخدمة » إلى أن واقى بام باب الحجرة التي كان فبا المأمون › وقد خرج جإرائيل من عنده بعد ان 
برد أجفانه » وكحل عبثبه . فسأله باسر عن حبر امون فأخبره انه أغفى “ فتغم ياسر ما اخاره 
به من لومه فصار الى حسان فعاده . وانتبه المامون قبل انصراف اسر من عند حسین ٤‏ مم انصرف 
اسر فسأله الأمون عن سيب تخلفه “ فقال اسر : أخبرت بلوم أمير المؤمنين ٤‏ فصرت الى حسين 
فعدته . فقال له الأمون : ومن أخبرك برقادي ٩‏ فقال له باسر : جبرائيبل الكحال . قال جبرائيل : 
فأحضرني الأمون ثم قال : يا جبرائيل اتخذتك كحالا لي او عامل على الاخبار عني؟ اردد علي مكاحلي 
وامبالي » واخرج عن داري . فاذکرته خدمتي » فقال : ان له لمرمة › فليقتصر له على اجراء مائة 
وخمسین دره) في کل شېر ولا بوذن له قي الدخول . فل مخدم المأمون بعده حتى توفي . 


مأسویه بو پوحنا 


قال فشون الترجمان : ان ماسویه کان يعمل في دق الأدوية في بيارستان جندي سابور › وهو لا 
بقراً حرفا واحداً بلسان من الالسنة » إلا انه عرف الامراض وعلاجما وصار بصيراً بانتقاد الادوية › 
فاخذه جبرائیل بن ختيشوع فأحسن اله > وعشتی جارية لداود ن سرابیون ؛ فابتاع ا جبرائيل 
بهاعائة درهم > ووهبما لاسویه ورزی منہا ابنه بوحنا وأخاه مىخائىل . 


وقال اسحتى بن عل الرهاوي في كتاب « أدب الطبيب » عن عبسى بن ماسة : إن ماسوبه أا 
پوحنا کان تاسذا في بارستان جندي ساپور ثلاثین سنة » فما اتصل به محل جبدائيل من الرشد “ 
قال : هذا أب عيسى قد بلغ السها » ونحن في البمارستان لا تتجاوزه . فبلغ ذلك جبرائيل ؛ وكان 
الىمارستان اله » فأمر باخراجه مله ٤‏ وقطم رزقه . فبقي منقطم ا به “ فصار الى مدينة السلام 
لیعتذر الى جبدائیل وخضع له . فلم بزل على ابه دهرا طویلا » فل یأذن له . فکان إذا رکب دعا 
له > واستعطفه فلا يكلمه . فليا ضاق به الامر صار الى دار الروم بالجانب الشرقي فقال القس : اكرز 
لي في البيعة لعله أن يقم لى شيء “ فأنصرف إلى بلدي “ فان أبا عيسى ليس برضى عي ولا يكلمني . 
فقال له القس : أنت في البمارستان ملذ ثلاثين سنة “ ولا تحسن شيا من الطب ٩?‏ فقال : بى “ وال › 
أطب وأكحل » وأعالج الجراحات . فاخرج له صندوة) وأعطاه اياه ليداوي ٠‏ وأجلسه ببساب 
الحرم عند قصر الفضل إن الربيع “ وهو وزير الرشيد “ فلم بزل هناك يكسب الشيء بعد الشيء حق 
حسنت حاله . واشتكت عين خادم للفضل بن الربسع فنفذ اليه جبرائيل بكحالين فما موه بأصناف 
العلاج » فلم ينتفع به واشتد وجعه حتى عدم النوم . فلما اشتد أرقه وقلقه › خرج من القصر هاما 
من الضجر والقلق . فرأی ماسویه فقال له : « با شيخ ما تصنع هنا ? ان كنت تحسن شيا فعالني 
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وإلا فقم من هنا . فقال له : يا سيدي احسن واجيد . فقال له : ادخل معي حتى تعاني . فدخل 
معه “ وقلب جفنه وکح ٤‏ وسکبپب على رأسه وسعطه . فنام الحادم ودا . فيا أصبح 
أنفذ إلى ماسويه جونة فبا خيز ميد » وجدي ودجاجة وحلوى > ودتاتير › ودراهم »> وقال له : 
هذا لك في كل يوم “ والدراحم والدتانبر رزقك مني في کل شہر . فبکی ماسویه فرحا › فتوهم 
الرسول انه قد استقله فقال له : لا تغتم فانه بزيدك ويحسن اليك . فقال له : با سيدي رضيت منه 
پہذا ان يده على الأيام ٠‏ فما رجم عرف الخادم ما کان منه » فجب منه وبراً لخادم على یدیه . 
ولل مض إلا أيام يسيرة حتى اشتكت عين الفضل » فنفذ اليه جإدائيل الكحالين “ فلم يزالوا بعالجونه 
فلم ينتفع بهم “ فأدخل المادم ماسويه اليه لبلا » فلم بزل كله الى ثلث الليل > ثم سقاه دواء 
مسلا فصلح به . 

ثم حضی چېرائیل فقال له الفضل : ا ابا عیسی › ان هنا رجلا يقال له ماسويه » من أفره 
الناس وأعرفم بالكحل › فقال له : ومن هذا ؟ لعله الذي بجلس بالباب ? فقال له :نعم . قال 
جبرائىل : هذا کان أكارا ١‏ لي فلم صلع الكروث "' فطردته » وقد صار الآن طبي) ! وها 
عالج الطب قط ! فان شئت فاحضره وأنا حاضر . وتوهم جبراثیل انه يدخل ویقف بین يديه 
ويتذلل له . فامر الفضل باحضاره › فدخل وسل وجلس محذاء جإرائل . فقال له جبدائیل : 
با ماسویه اصرت طبدا ؟ فقال له  :‏ زل طبيا » أا أخدم البهارستان منذ ثلاثين سنة “ تقول لي 
هذا القول ! ففزع جإرائيل أن بزيد في المعنى › فبادر وانصرف في ا حال وهو خجل . وأجرى 
الفضل على ماسويه في كل شر سقائة درهم وعلوفة دابتين » وتزل خسة غالان > وأمره أث ممل 
عباله من جندي سابور » وأعطاه نفقة واسعة . فحمل عياله ويوحنا اينه حينئذ وهو صبي 


فا مضت إلا ایام حتی اشتکت عین الرشید »> فقال له الفضل : با أمير المومنين طبس ماسويه 
من أحذق الناس بالکحل . وشرح له قصته وما کان من أمر خادمه » وأمر نفسه . فأمر الرشد 
باحضاره٤فأحضر‏ ماسويه فقال له: تحسن شيا من الطب سوى الكحل ؟ فقال:نعم يا أمير المؤمنين > 
وكبف لا احسن وأا قد خدمت المرضى بالبهارستان مذ ثلائين سنة ؟ فأدناه مله ونظر عيليه > 
فقال : ال جام الساعة . فحجمه على ساقيه > وقطر في عينيه ٠‏ فإراً بعد ومين . فامر بأاث جرى 
عليه ألفا درهم في الشهر » ومعونة في السنة ءشرون ألف درهم > وعاوفة ونزل » والزمه الخدمة 
مم جإرائيل وسائر من كان ني الخدمة من المنطببين . وصار نظيرا لمبدائيل » بل كان في ذلك 
الوقت محضر محضوره » وبصل بوصوله » ودونه في اارزق »› لان جبرائيل کان له نی الشہر عشرة 
آلاف درهم ومعونة في السنة > مائة ألف درهم » وصلات دانْة واقطاعات . 


ثم انه اعتلت بانو أخت الرشيد “ فلم بزل جبدائيل بعال مما بانواع العلاح فلم تنتفع “ فاغتم ا > 
() ف 
)١(‏ لزراعة , 
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فقال الرشد ذات بوم : قد كان ماسويه ذكر انه حدم المرضى بالمارستان » وانه يعالج الطبائم “ 
فلندخل الى علبلتنا لعل عنده فرجا ها . فاحضر جبرائتل وماسویه.» فقال له ماسویه : عرفني 
حالما وجیع ما دبرتا به الى وقتنا هذا . فل بزل جبرائیل یصف له ما عالجپا په » فقال ماسویه : 
التدبير صالح » والعلاج مستقم » ولكن احتاج الى ان أراها . فامر الرشيد ان دخلا الها . فدخل 
وتأملها “> وجس عروقما بمحضرة الرشيد وخرجوا من عنده . وقال ماسويه للرشيد ! با امير المومنين؛ 
يكون لك طول العمر والبقاء “ هذه تقضي بعد غد ما بين ثلاث ساعات الى نصف الليل . فقال 
جإرائىل : کذب اا مير المۇملین › انا تبراً وتعیش . فأمر الرشد حبس ماسویه ببعض دوره في 
القصر “٠‏ وقال : لاسبرن" "' ما قاله وأنذرنا به » فا رأينا بعلم الشبخ بأسا . فلما حضر الوقت الذي 
حده ماسویه » وفيت . فار يكن للرشيد همة بعد دفنما إلا أن أحضر ماسويه › فسأله وأعجب 
بکلامه . 


وکان أعجمي اللسان “ ولكنه كان بصراً بالعلاج » كثير التجارب ؛ فصيره نظیراً یرایل في 
الرزفى والتزل والعارفة والمرتمة . وعنی اينه بوسنا ووسم الذفقة عله ¢ فلغ المرثبة المشمورة 8 


قال يوسف بن ابراهم : عدت جبرائيل بن بختيشوع بالعلك "' في سنة س عشرة ومائتين ؛ 
وقد كان خرج مم المأمون في تلك السنة » حتى تزل المأمون في در النساء . فوجدت عنده يوحنا 
ابن ماسویه وهو یناظره في علته » وجبرائیل يستحسن اسټاعه واجابته ووصفه . فدعا چېرائیل 
بتحویل سنته » وسالنی النظر فنه » واخياره ا يدل عليه الحساب . فنهض يوحنا عند ابتدائي 
بالنظر في التحويل › فانا حرج من الحراقة "' قال لي جبرائيل : ليست بك حاجة الى النظر في 
التحويل لاني أحفظ جيم قولك وقول غيرك في هذه السنة » وانما أردت بدفعي التحويل اليك أن 
ينض بوحنا فاسالك عن شيء بلغي عنه “ وقد نض . فأسالك بحت اش » امل سعت پوحنا 
قط بقول انه أعلر من جالينوس بالطب ؟ فحلفت له اني ما معته قط يدعي ذلك ! 
فا انقضى كلامنا حتى رأيت المحراقات تلحدر الى مدينة السلام “> فانحدر الأموث في 
ذلك البوم » وكاس يرم نميس » ووافينا مدينة السلام غداة يوم السبت » ودل الناس كلم 
الى مدينة السلام خلا ابي العباس بن الرشيد فانه أقام في الموضع المعروف بالقلائين من الجانب الغربي 
بمدينة السلام “ وهو بازاء دار الفضل بن بمحبى بياب الشماسىة “ التي صار بعضا في خلافة المعتصم لاي 
العباس بن الرشيد . فكنت وججاعة من بريد المصير الى أي العباس من مناز همم في قنطرة الإرداس 
ونر المهدي لا نجشم أنفسنا الصير الى الجسر ثم المصير الى القلائين » لبمد الشقة > فنصير الى قمر 
الفضل بن بحيى ونقف بازاء مضرب أبي العباس » وكانت الزبيديات توافينا فتعبر بنا . 


)۱( امتحلنه اعرف قدره 
(۲) قرية شري دجاة وقف عل العارية . 
(۴) المفينة اتففيفة امر ار الي فيا مرامي التبران برمى بها المدي ليحر , 
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فاجتمعت ويو جنا بن ماوبه عند اي العباس بعد موافاة الأمون مدينة السلام بثلاثة أنام. وحمعتنا 
الزبيدية عند انصرافنا فسألني عن عدي #برائيل » فأعامته اني لم أره منذ اجتمعنا بالعلث “ ثم قلت 
له : قد شعت عنده . فقال . اذا ؟ فقلت له : بلغه انك تقول أا أعل من جالينوس . فقال : على 
من ادعى علي هذه الدعوة لعنه الله ؛ وال ما صدق مؤدي هذا البر » ولا بر . فسرى ذلك من قوله 
ما کان في قلبي » وأعمته اني أزيل عن قلب جبرائيل ما تأدى البه من امبر الاول. فقال لي : افعلء 
5 ورن ةما أل ررر کت أف س اكه ال ا 
قلت لو ان بقراط وجالبنوس عاشا الى آن يسمعا قولى في الطب وصفاتي لسألا ربا أن ييد هما مجحميع 
حواسم) من البصر والشم والذوى والمس حسا مما يضفانه الى ما معم) من حس السمع +“ ليسمعا 
حكي ووصفي . فاسألك باك أما أديت هذا القول عني اله . » فاستعفيته من القاء هذا الخبر عنه فم 
يعفني . فاديت الى جبرائيل الخبر »> وقد كان أصبح في ذلك الوم مفرق) من علته > فتداخل من الفبظط 
والضجر ما تخوفت علمه مله النكسة > وأقبل يدعو على نفسه ويقول: « هذا جزاء من وضم الصنيعة 
في غير موضمما ؛ وهذا جزاء من اصطنع السفل > وأدخل في مثل نه الصناعة الشريفة من ليس 
من أهلما . ثم قال : .هل عرفت السبب قي يوحنا وأبيه ؟ فاخبرته أني لا أعرفها . فقال لي : انف 
الرشد امرني باتخاذ بهارستان » وأحضرت « دهشتك » » رئيس بمارستان جندي سابور › لتقلىده 
البهارستان الذي أمرت باتخاذه > فامتنم من ذلك . وذكر ان السلطان ليست له عليه أرزاق جارية » 
وانه انا بقوم ببارستان جندي سابور وميخائيل ابن أخبه حسبة. وتحمل علي بطيانيوس ال جاثليق في 
اعفائه وابن أخبه فاعفيتيا . فقال لي : أما اذ قد أعفمتني فأني هدي اليك هدية ذات قدر محسن 
بك قبوطها » وتكش منفعتما لك في هذا البمارستان . فسألته عن المدية » فقال لي : « اث صباً 
كان من يدق الأدوية عندنا من لا يعرف له اب ولا قرابة » أقام في البهارستان أربعين سنة > وقد 
بلغ الجسين سنة او جاوزها » وهو لا يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة» الا أنه قد عرف الأدواء 
داء داء ٤‏ وما يعالج به كل داء . وهو أعلم خلت اله بانتقاد الأدوية “ واختيار جيدها > ونفي ردا. 
فأنا اهديه لك فاضمه الى من أحببت من تلامذتك . ثم قاد تاليذك البارستان فان اموره تخرج على 
احسن من مخرجما لو قلدتني هذا البارستان . » فاعامته الى قد قبلت الهدية »> وانصرف « دهشتك » 
الى بلده “ وأنفذ الي الرجل › فأدخل علي ني زي الرهبان ٤‏ وکشفته فوجدته على ما حکى لي عنه. 
وسألته عن اسمه» فاخبرني ان اسمه ماسوية. و كنت في خدمة الرشيد وداد بن سرابيون مع ام جعفر. 
وکان المنزل الذي بنازله ماسويه بعد من مزلي ویقرب من مزل داؤد بن سرابيون . وکات في داؤد 
دعابة وبطالة»‌وکان في ماسویه ضعف‌من ضعف‌السفل فیستطبه کل بطال. نمآ مضی باسویه‌الا پسیر حق 
صار الي وقد غير زيه » ولبس الثياب الببض .فسألته عن خإره» فاعلمني انه قد عشت جارية لداؤد بن 
سرابىون صقلبة يقال ما « رسالة » » وسألني ابتباعما له » فابتعتما له بثانمائة درم ووهبت ا له ٤‏ 
فاولدها بوحنا وأخاه . ثم رعبت لماسويه ايتاعي له رسالة وطلبه منما النسل › وصيرت والده 
كام ولد قرابة لي ٤‏ وعليت برفم اقدارم وتقديهم على ابناء اشراف أهل هذه المبنة وعلمائمم > ثم 
رتبت لبوحنا › وهو غلام » المرتبة الشريفة وولىته المارستان وجعلته رئيس تلامذتي ٤‏ فکانت 
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مثوبتی مله هذه الدعوی التي لا يسمع با أحد الا قذف من خر جه » ونوه باسمه وأطلى لسانه ثل 
ما أطلقه به . ولثل ما خرج اليه هذه السفلة » كانت الاعاجم تملع جميع الناس من الانتقال عن 
صناعات باجم » وتحظر ذلك غاية الحظر وال المستعان . 


يوحنا بن مأسويه 


کان طبدا ذكىا فاضلا بير بصناعة الطب » وله كلام حسن وتصانيف مشمورة وكات مبجلا 
حظا عند الخلفاء واللوك . 

قال اسحتى بن على الرهاوي في كتاب « ادب الطبيب » عن عيسى بن ماسه الطبيب » قال : 
اخبرنی ابو زكرا وحنا بن ماسویه انه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درم » وعاش بعد قوله 
هذا ثلاث سنین أحر , وکان الواثتی مشغوفا ضنینا به ٩‏ فشرب وما عنده فسقاه الساقي شرابا غبر 
صاف ولا لذيذ » على ما جرت به العادة “ وهذا من عادة السقاة اذا قصر في برهم "“ . فلا سرب 
القدح الأول قال : يا أمير المؤمنين » أماأ المذاقات فقد عرفتما واعتدما ٤‏ ومذافة هذا الشراب فخارجة 
عن طبع المذاقات كلما » فوجد أمير الؤمنين على السقاة وقال : يسقون أطبائي » وفي ملسي “ 
مثل هذا الشراب ! وأمر لموحنا “ بهذا السبب »> وفي ذلك الوقت > بائة ألف درم ودعا بسانة 
الحادم “ فقال له : احمل اليه الال الساعة . فللا كان وقت العصر سأل سمانة هل حمل مال الطبيب ام 
ل ۴ فقال؛لا > بعد »> فقال ؛ حمل اليه مائتا ألف درم الساعة . فلما صاوا العشاء سأل عن حمل الال 
فقيل له م حمل بعد »› فدعا بسمانة وقال : احمل البه ثلهائة ألف درهم . فقال مانة لخازن بيت 
المإل : احماوا مال يوحنا والا م يبق في بيت الال شيء . فحمل البه من ساعته . 

وقال سلان بن حسان : کان بوحنا بن ماسويه مسحي المذهب سرباننا . فلده الرشد ترجمهة 
الكتب القدعة ما وجد بأنقره " وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها المسامورى ؛ ووضعه 
أمينا على الترجة . وخدم هرون والأمين وال أمون ؛ وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل . قال : وكانت 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيا من أطعمتهم إلا بحضرته . وكان يقف على رؤوسمم ومعه البراني 
بالجوارشنات ' الماضة المسخنة الطاخة المقوبة للحرارة الغربزية في الشتاء؛ > وفي الصف بالاشربة 
الباردة والجوارشات 5 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : إن يوحنا بن ماسويه خدم بصناعة الطب ال أمون والمعتصم 
والواثتی والمتوكل . 


. عطام والاحسان اليم‎ )١( 

(۲) بلدة بالاناضول وهي عاصمة تركيا الحديثة منذ ۱۹۲۳ . 
(۳) مدينة بيزنطية ي الاتأضول ل يبق منما إلا اثر . 

, الجوارش اي القميحة وهي كالسفوف يتخذ للهضم‎ )٤( 
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وقال یوسف بن ابراهم : کان مجلس يوحنا بن ماسويه أعر مجلس كنت أراه مدينة السلا لتطبب 
او مکل أو متفلسف > لانه کان بجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل الأدب . وكان في يوحنا 
دعابة شديدة » بحضر بعض من بحضر من أجلما : وكان من ضبق الحىدر » وشدة الحدة ٤‏ على اڪثر 
ما کان علبه جبرائيل بن مختيشوع . وكانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة ٤وكان‏ أطيب ما يكون 
تجلسه في وقت نظره في قوارر الماء »> وكنت وان دورن بن عبد الصمد بن على المقب بابي 
المبرطرد » واسحتق بن ابراهيم بن مد بن اسمعيل اللقب ببيض البغل » قد توكلنا به بحفظ نوادره 
وأظرت له التامذة في قراءة كتب النطتى عليه > وأظمرا له التمتة بقراءتيا كتب جالينوس في 
الطب عليه . 

قال یوسف : فمما جفظت من نوادره في وقت نظره : أ امرأة أتته فقالت له : ان فلانة 
وفلانة وفلانةيشرأن عليك السلام > فقال هما : انا باسماء اهل قسطنطيئية"" وعورية أعلم مني باماء 
هؤلاء الذين متهن “ فاظمري بولك حتى أنظر لك فيه . 

قال بوسف : وحفظت علبه : ان رجلا شکی البه علة کان شفاؤه منم الفصسد » فاشار به عليه > 
فقال : ا اعتد الفصد » فقال له : ولا أحسب أحداً اعتاده في بط أمه . وكذلك ل تعتد العلة قبل 
ان ٿعٽل ٤‏ وقد حدثت بك فاختر ما شئت من الصبر على ما أحدثت لك الطبيعة من العلة أو اعتياد 
الفصد لتس منأً . 

قال بوسف + وشکی الیه رجل بحضرتي جربا "“ قد أضر به فامره بفصد الأكحل "' من يده 
الىمنى ٠‏ فأعلمه .أنه قد فعل. فأمر بفصد الأكحل أبضا من يده النسرى »› فذكر انه قد فعل . فأمره 
شرب المطبوخ ؛ فقال : قد فعلت فأمره بشرب الاصخقون » فاعلمه انه قد فعْل . قأمره شرب 
ماء الجين اسبوعا » وشرب بض البقر اسبوعين > فأعامه انه قد فمل . فقال له : | يبق شيء ما 
أمر به المتطببون إلا وقد ذكرت انك فعلته > وبقي شيء ما ل يذكره بقراط ولا جالينوس ؛ وقد 
رآيناه يعمل على التجربة كثيراً > فاستعمله فاني أرجو أن ينجح علاجك ان شاء الله. فسأله : ما هو؟ 
فقال ابتم زوجي قراءلیس › وقطمها رقاعا صغاراً » واکتب في کل رقعه : « رحم الله من دعا لمبتلى 
بالعافىة » والى نصفما في المسجد الشرق بجدينة السلام “ واللصف الآخر قي المسجد الغربي “ وفرقما في 
اجالس بوم الجعة ء فاني ارجو ان ينفعك الله بالدعاء › اذ ام ينفعك العلاج . 

قال بوسف : وصار البه “ وأا حاضر ؛ قسيس الكنيسة التي يتقرب فبما يوحنا وقال له : قد 
فسدت على معدتي . فقال له : استعمل جوارشن الخوزبي » فقال : قد فعلت . فق ال له بوحنا : 
فاستعمل السقمونبا » قال : قد أ كلت منه أرطال؟ فأمره باستعال الغداذيقون »> فقال : قد شربت 


)١('‏ مدينة عل ضفتي البوسفور وهي ببزنطبا الةدءة اسسا الاغريتى قي القرن السابع قبل ايلاد وجعلما قسطلطين منعواصم 
الامبراطورية وساها يسمه , 

)(*( مرض بحدث في الجلد بثوراً ا حكة شديدة , 

(۴) عرق في الذراع . ( ۵ . د ) 
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مله جرة . قال له : فاستعمل المروسا » فقال : قد فعلت واکارت . فغضب وقال له : ان اردت 
أن تبراً فأسلم فان الاسلام يصلح الممدة . 


قال بوسف : واشتدت عل بوحنا علة کان فما حتى يئس منه أهله > ومن عادة النصارى احضار 
نن خد اذل ججماعة من الرهان والقسدسان واللمامسة يقرؤون حوله “ ففعل مثل ذلك پىوحنا . 
فافرق واارهبان حوله بقرؤون › فقال هم :ا أولاد الفستی ما تصنءون في بتي ؟ فقالوا له : ڪٽا 
ندعو ربنا في التفضل علبك بالعافية . فقال همم يوحناأً : قرص ورد أفضل من صاوات جميع مل 
اللصرانبة منذ كانت الى يوم القيامة » اخرجوا من مزلي فخرجوا . 

قال یوسف : وشکی › بحضرتي ٠‏ إلى يوحنا رجل من التجار جربا به في ابام الشتاء فقال : ليست 
هذه من ايام علاج ما تجد» وانما علاج دائك هذا في ايام الربيع ؛ فتنكب أكل المعفنات كلما »> وطري 
السمك ومالحه صفار ذلك وكباره > وكل حريف من الابزار والبقول »> وما خرج من الضرع . فقال 
له الرجل : هذه أشاء لست أعطى صبرآً على تر كما . فقال له بوحنا : فان كان الامر على ما ذكرت 
فأدمن أكلها وحك بدنك » فاو نرل اسيع لك خاصة لا انتفعت بدعائه > لا تصف به نفسك من 
القر و 

قال يوسف : وعاتبه النصارى على اتخاذ الجواري وقالوا له خالفت ديننا وانت شماس › فاما إن 
كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة وكنت شما لنا ؟ وإما أخرجت نفسك من الشاسة 
واتخذت ما بدا لك من الجواري : فقال : انما أمرتا في موضم واحد أن لا نتخذ امرأتين ولا ثوبين >٤‏ 
فن جعل ال جاثلتق "' العاضص بظر "' أمه اولى ان يتخذ عشرين ثوبا من يوحنا الشقي في اتخاذ اربع 
جوار › فقولوا لجائلیقک أن یازم قانون دینه » حتی نازمه معه › وان خالفه خالفناه . 

قال پوسف : وکان مختیشوع بن جبرائىل یداعب پوحناکشیر ا ٤‏ فقال له یوما في مجلس ابي اسحق› 
ونحن في عسكر الممتصم بالمدائن » في سنة عشرين ومائتين : أنت با آبا زكريا أخي لأبي فقال يوحنا 
لابی اسحتی : أشہد اا الأمير على اقراره فوا لأقاسمنه ميراثه من أنه » فقال له مختيشوع : اف 
اولاد الزنا لا برٹون ولا پورثون وقد حك دين الاسلام للعاهر بالحجر › فانقطع پوحنا ول بحر جوابا . 

قال يوسف : وكانت دار الطيفوري في دار الروم من ال جانب الشرقي بدينة السلام لصبقة 
دار بوحنا بن ماسويه » وكان الطبفوري ابن قد عل الطب عام حسنا يقال له دائیل ٤‏ ثم ترهب بعد 
ذلك ؛ فكان يدخل مدينة السلام عند تأدي ابر اليه بعلة والده أو ما أشبه ذلك . وكان ليوسنا 
طاووس كان بقف على الحائط الذي فبا بين داره ودار الطبفوري ؛“ فقدم داننل مدينة السلام لبلا في 


, اشتداد اليل الى الطمام‎ )١( 
متقدم الاساقفة ء‎ )۲( 
الفلقة التي تقطم في التتان من ال جاريه اي ما بين اسكتي المرأة , وام عبارة عن سبة. (ن.دء)‎ )+( 
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الشهر المعروف باب > وهو شمر شديد الحر كثير الرمد "' » فكان الطاووس كلا اشتد عله الحر 
صاح فأنبه دانبل ٤‏ وهو في ثیاب صوف من ثباب الرهبان » فطرده مرات فل ينتفع ذلك فه › ثم 
رفع مرزبته "' فضرب با رأس الطاووس فوقع میت . واستار الخبر عن بوحنا الى ان رکب ورجم» 
فصادف عند منصرفه طاووسه مستا على باب داره » فاقبل بقذف بالمحدود من قتله . فخرج النه دابل 
فقال : لا تشتم من قتله › فاني نا قتلته ٤‏ ولك علي مکانه عدة طواویس . فقال له پوحنا : بمحضرتي 
لیس یعجبني راهب له سنام وطول ذکر . إلا انه قال ذلك بفحش . فقال له دانبل : وكذلك لیس 
يعجبني شماس له دة نساء > واسم رئيسة نسائه قراطيس - وهو اسم رومي لا عربي . ومعنۍ 
قراطيس عند الروم القرنانة » ولبس تكون المرأة قرنانة حتى تنكح غير بعلا - . فخجل يوحنا 
ودخل منزله مفعولاً , 


قال يوسف : وحدثني صر أحمد بن هرون الشرابي : أن المتوكل على الله حدثه فى خلافة الواثق 
ان يوحنا بن ماسویه کان مع الواثی على دکان کان لاواٹی في دجلة “ ومع الواثق قصبة فسا شص "“ 
وقد ألقاها في دجلة لبصبد بها السمك » فحرم الصيد ؛ فالتفت الى يوحنا وكان على ينه » فقال : قم 
با مشؤوم عن يني . فقال له وحنا : يا أمير الؤمنین » لا تنکلم محال ٤‏ يوحنا بن ماسويه الخوزي 
وأمه رسالة الصقلبمة المبتاعة بثانمائة درهم أقبلت به السعادة الى أن صار ندم الخلفاء وسميرهم 
وعشيرهم » وحتى شمرته الدنيا فنال منها ما لم يبلغه أمله . فمن أعظم محال أ يكون هذا 
مشۇؤوما »> ولكن › إن أحب أمير المؤمنين أن أخبره بالمشؤوم من هو » أخبرته . فقال : ومن هو ? 
فقال : من ولدته أربع خلفاء ثم ساق الله البه الحلافة » فترك خلافته وقصورها وبساتبنها وقعد في 
دکان مقدار عشرین ذراع) في مثلہا فی وسط دج » لا يأمن عصف الربح عليه فىغرقه . ثم تشبه بافقر 
قوم في الدنيا وشرهم » وهم صبادو السمك . قال لي احمد بن هرون قال لي المتوكل : فرأيت الكلام 
قد أنجم فيه إلا أنه أمسك لمكاني . 

قال يوسف : وحدثني أحمد بن هرون أرن الواثق قال قي هذا ليوحنا وهو على هذه الدكااث : 
يا يوحنا ألا اعجبك من خل ? قال : وما هي ؟ قال : ان الصياد ليطلب السمك مقار ساعة » قيصيد 
من السكة ما تساوي الديثار او ما اشبه ذلك . وانا اقعد مذ غدوة الى الليل فلا أصيد ما يساوي 
دره] . فقال له يوحنا : وَضسَّم أمبر الئمنين التعجب في غبر موضعه ٠‏ إن رزق الصياد من صد 
السمك › فرزقه ياتنه لانه قوته وقوت عباله ؛ ورزق أمبر المئمنين بالخلافة فهو غني عن اث برزق 
بشيء من السمك › ولو كان رزقه جعل في الصد لوافاه رزقه 'منه مثل ما يوافي الصباد . 

قال پوسف : وحدثني ابراهم بن علي متطبب أحمد بن طولون › أنه کان في دهليز يوحنا ن ماسویه 


. وجع المين وائتفاخما‎ )١( 
عا ن ديا‎ (۲ ( 
. ) حديدة عقفاء يصاد پيا السمك وهي معرب شت او شت ( ن . د‎ )+( 
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أي توح کاتب الفتح بن خاقان . قال اړراهم : فقمت اله وحماعة من الرهيان ٤‏ فقال لنا : اخر جوا 
يإ اولاد الزنا من داري واذهبوا أسلموا فقد ألم المسبح الساعة على يد المتوكل . 


قال يوسف : وقدم جرجة بن زكريا » عظم النوبة > في شهر رمضارن سنة أاحدى وعشرن 
ومائتين الى سر من رأى »> وأهدى الى المعتصم هدايا فما قردة . فاني عند يوحنا في اليوم الثاني من 
شوال من هذه السنة ٠‏ وأنا اعاتبه على تخلفه عن حضور الدار “ في ذلك الوقت › لاني رأيت 
سامويه وختيشوع والجريش المتطسين » وقد وصاوا » اذ دخل علينا غلام من الاقراك 
الخاصة ومعه قرد من القرود التي أهداها ملك النوبة لا أذڪر اي رأيت اڪبر مله 
جثة وقال له :بقول لك أمير المؤمنين زوج هذا القرد من «حماحم» قردتك وكان لبوحنا قردة يسميما 
احم » كان لا يصبر عنما ساعة . فوجم لذلك ثم قال لارسول : قل لامير المؤمنين اتخاذي مده 
القردة غير ما تومه أمير المئمنين “ وانمها ديرت تشر مما ووضع كتاب على مسا وضع چالبنوس في 
التشريح يكون جال وضعي اياه لأمير المؤملين » وكان في جسمما قلة تكون العروقى فيما “ والاوراد 
والعصب دقاقا » فل أطمع في اتضاح الأمر فيما مثل اتضاحه فيا عظم جسمه . فتركتما لتكبرويغلظط 
جسمما » فاما إذ قد وافى هذا القرد فسيعلم أمير المؤمنين أني سأضع له كتابا اي يوضع ني الاسلام مثل. 
ثم فعل ذلك بالقره فظېر له منه ڪتاب حسن استحسنه اعداؤه فضلا عن اصدقاثه . 


قال بوسف : وددل بوحنا على تمد بن أي أيوب بن الرشيد » وكانت به حمى مثلثة »> وهي التي 
تأخذ غا » فنظر الى مائه وجس عرقه وسأله عن خبره ٤‏ کف کان في أُمسه ومبیته وصباحه › الى 
أن وافاه . قاخبره بذلك فقال يوحنا + ماك هذه من اسل الجيات ما ل مخلط صاحبا “ اث 
أقصى حقها سبعة أدوار واكثر ذلك يترك في الدور الرابع . وام حلط فما العلل انتفلت فرعا 
تطاولت به العلة » وريا تلفت نفسه . فقال ابن ابي ايوب: قف بي على ما رأيث › فأني لا أخالفك». 
فامره أن يقنتصر على لباب الخبز المخسول إلماء الحار ثلاث غسلات ٠‏ مم یا كل اللباب ان كانت 
شوته الطعام ضعيفه > وعلى المزورات “ من الطعام مثل الماس "' والقرع "' والسرمتى “ والخيار 
وما أشبه ذلك اث كانت شوته قوية ؟ وان برفع يده عن الطعام وهو يشتهبه ٠‏ فقال له محمد : 
فہذا ما مرت بأکله فدلني على ما لا ۲ كل . فقال له : أول ما أناك عن اکل › فوحنا بن ماسويه 
ثم بغلة الجاثليتق » فان حقه على أهل النصرانية واجب ؛ ثم الزنبريتان وها السفيلتان اللتان في ايسر 
في الجانب الشرقي ؛ فان الجسر لا يصلح الاما ٠‏ ثم مض مغفضبا وهو يدعو علي لاني كنت السبب 
في مصیره الى محمد بن أب ايوب 

)١(‏ واحدها مزورة وهي مرقة يطعمما المريض تطبخ اليه من الادهان 

(۲) حب من القطاني أخضر يؤكل مطبوخاً , 

() فوع من اليقطين وتسميه المرب الدباء , 

)٤(‏ نبات قبل هو القطف » والقطف بقلة من احرار البقول , والسرمق ٠‏ فارسية او فارسته السرمك (ن.د) 
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قال يوسف : واعتل مد بن سلمان بن اهادي المعروق بابن مشغوف عل تطاولت به »> وکاٹ 

أبو العباس بن الرشد يازم بوحنا تعاهده > وکان محمد ابن سلمان ریا بزيد في الحديث أشاء لا ميل 
باطلہا على سامعہا . فدخل اله یوما وانا عنده › فاستشاره فما بأخذ . فقال پوحنا : قد كنت شير 
علبك با تأخذ في كل يوم وأا احسبك تحب الصحة والعافبة “ فاما إذ صح عندي انك تكره العافية 
وتحب العلة فلست استحل أن اشير علىك بشيء . فقال له ابن مشغوف : بيا جاهل من يكره العافية 
ويحب العلة ؟ فقال له يوحنا : أنت ٠‏ والبرهان على ذلك ان العافبة في العام تشبه المحتى والسقم يشبه 
الكذب » وأنت تتكل أكثر دهرك بالكذب » فيكون كذبك مادة لسقمك فمتى ترا أنت من عل 
متطاولة » وأنت تدها أكثر دهرك بالكذب الزائد فيما “ فالزم الصدق ثلاثة أبام ولا تكذب فيماء 
فيوحنا بريء من المسيح ٠‏ إن لم تخرج من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثلاثة أبام 


قال بوسف بن ابراهیم »> وکان لىوحنا بن ماسویه ابن يقال له ماسوبه امه بنث الطبقوري جد 
إلا انه کان بلدا لا يكاد يفم شيا إلا بعد مدة طوية “ ثم ينسى ذلك في أسوع من اللحظ . فكان 
يوحنا بظهر حبة انه تقة ' من ألسنة الطفوري وولده . وكان أشد بغضا له منه اسيل الكوسج 
الذي هتکه بادعائه انه وضعه في فرج أمه . 


قال يوسف : واعتل في أول سنة سبع عشرة ومائتين صالح بن شمخ بن يرة بن حيان بن 
سراقة الأسدي عل أشرف منما » فاتيته عائداً »> فوجدته قد أفرق بعض الافراق > فدارت بيننا 
أحادیٹ كان منما ان عيرة جده أصيب باخ له من ابويه + ول مخلف ولداً » فعظمت عليه المصيبة .ثم 
ظہر حل بحجاربة کانت‌له‌بعدوفاته فسري عنه بعض ما دخلمن‌الغم وحو طماالی‌بیته ٤‏ وقدماعلحرم‌نفسه ٤‏ 
فوضعت ابنة فتبنی اوقد مہاعلی‌ذ کور ولده‌واناېم . فاماترعرعت‌رغب هما في کفء بزو جمامنه . فکان لاخطما 
اله خاطب الا فرغ نفسه للتفتيش عن حسبه والتفتدش عن اخلاقه ٤فکان‏ بعص من نزع اله خاطاماان 
عم لالد " بن صفوان بن الأهت التميمي » وكان عميرة عارفا بوه الفتى وبنسبه . فقال : بابني أما 
نسبك فلست أحتاج الى التفتيش عنه » وانك لكفء لابنة أي من جهة الشرف » ولكنه لا سبيل 
الى عقد عقدة النكاح على ابنتي دون معرفتي باخلاق من أعقد المقدة له» فان سمل عليك القام عندي 
وني داري سنة أكشف فما أخلاقك کا اكشف احساب وأخلاق غبرك › فاقم في الرحب والسعة ؟ 
وان ل يسمل ذلك عليك فانصرف الى أهلك فقد أمرنا بتجهيزك وحل جميع ما تحتاج اله معك الى 
موافاتك بصرتك GE a‏ 
الرجل أخلاق متناقضة . فواصف له باحسن الامور » وواصف له باسمجما . ففاضطره تناقض 
أخباره الى التكذيب بكلما » وأن يترك الأمر على أن مادحه مايل » وان عائبه تحامل عليه . 


. الحذر‎ )١( 
„ Voy ندم السفاح وکانڻ رورجم الى مشورته في معضلات اموره اتخذه ندی) لادبه توي سلة‎ (+) 
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فكتب الى خالد : « أما بعد فان فلانا قدم علنا خاطا لابنة أخبك فلانة نت فلان » فان کانت 
أخلاقه تشاكل حسبه ففبه الرغبة لزوجته “ والحظ لولي عقد نكاحه . فان رأيت على ما ترى العمل 
به فى ابن عمك وابنة اخبك ٠‏ فان الستشار موعن فعلت ان شاء اله » : فكتب البه الد : ٠‏ قد 
فهمت كتابك وكان أبو ابن عمي هذا احسن أهلي خلقا وأمجم خلةا » واحسنهم تمن أساء به 
صفحا » واسخام كفا » إلا انه مبتل بالعہار ' وسماجة الخلق . وكانت امه من احسن خلى الله 
وجما > واعفهم فرجا ؛ الا الما من سوء الخلتى والبخل وقلة المقل على ما لا اعرف احداً على مثله . 
وان عي هذاء٤‏ فقد تقبل من ابویه مساو)ا ٤‏ ولم یتقبل شنا من حاسنېا ۰ فان رغبت في تزویجه على 
ما شرحت لك من خبره فانت وذاك . وان کرهته رجوت ان خير الله لابنة اخينا ان شاء الله 

قال صالح : فاا قرا جدي الكتاب أمر باعداد طعام لارجل › فلا ادرك مله على ناقة ممرية 
ووكل به من اخرجه من الكوفة . فاعجني هذا الحديث وحفظته . وكان اختاري ۰ في منصرفي من 
عند صالح بن سخ › على دار هرون بن سلجان بن المنصور فدخلت علبه ما وصادفث عنده ابن 
ماسويه . فسألني هرون عن خبري ومن لقيت . فحدثته ا کان عند صالح بن شىخ . فقال : لقد 
كنت في معادن الاحاديث الطببة الحسان . وسألني ! هل حفطت عله حدیثا ۲ فحدثته ذا الحديث . 
فقال يوحنا : علبه وعلنه ان ل یکن شبه هذا الحديث بحديشي وحديث ابي اکر من شبه ابي بي . 
یلت بطول الوچه وارتفاع قحف الرس وعرض الجبين > وزرقة العين ؛ ورزقت ذ كاء وحفظا لكل 
ما يدور في مسامعي . وکانت بنت الطيفوري احسن انٹی رأیتہا او معت ہا الا أا كانت 
ورھاء ''' پلہاء › لا تعقل ما تقول › ولا تفہم ما يقال ما . فتقبل ابنما مسامجنا جیما ٤‏ وم برزی 
من محاسننا شتا . ولولا كثرة فضرل الاطان ودخوله فما لا يعثه شرحت ابني هذا حا » مثل 
ما کان جالينوس يشرح القرود والناس . فكنت اعرف بتشريحه الأسباب التي كانت ها بلادته “ 
واریح الناس من خلقته ٤‏ واکسب اهلا ہا اضع في کتابي في صفة رڪب بدنه ٤‏ ومجاري عروقه 
واوراده وعصبه علا ولكن السلطان ينم من ذلك . وكأني بابي الجسين يوسف قد حدث الطبفوري 
وولده بهذا الحديث “ فألقى لنا شرآ ومنازعات ليضحك ما يقم بيننا “ فكان الامر على ما توهم . 

واعتل ماسویه بن یوحنا بعد هذا بلبال قلائل ٤‏ وقد ورد رسول المعتصم من دمشق ایام کاس 
بها مع المامون في إشخاص يوحنا البه “ فرأى يونا فصده ورأى الطبفوري وابناه زكريا ودائيل 
غلاق ما رأى يوحنا . ففصده يوحنا وخرج في البوم الثاني الى الشام > وات ماسويه قي البوم 
الثالث من مخرجه . فكان الطبفوري وولده حلفون في جنازته ان يوحنا تعمد قٿله ٤‏ ويحتجون ا 
حدثتېم په من کلامه الذي کان في مازل هروكپن سلبان . 

ونقلت من كتاب المدايا والتحف لأبي بكر وابي عهان المالديين الا : حدثنا ابو محيى ٤‏ 


)١(‏ الفجور, (ن.د) 
(۲) حقاء , 
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قال : افتصد التو كل فقال لجاصته وندمائه اهدوا الي يوم فصدي » فاحتفل کل واحد ملم 
في هدیته . وأهدی اله الفتح بن خاقان جارية إ بر الراؤون مثلما حسنا وظرفا وکال ؛ فدخلت 
اله ومعپا جام ' ذهب في نڀاية ا لجسن » ودن بور ا بر مثله فبه شراب بتجاوز الصفات › ورقعة 
فسپا مکتوب + 
اذا خرج الامام من الدواء وأعقب بالسلاممة والشفاء 
فلس له دواء غير رب ذا اجام من هذا الطلاء 
وفض احاتم ادى اله ف ذا صالح بعد الدواء 
(الوافر) 
واستظرف المتوكل ذلك واستحسنه » وکان محضرته يوحنا بن ماسوبه . ققال : با أمير المؤمنين » 
الفتح ٤‏ وال » أطت مني فلا تخالف ما أشار به . 
أقول : ومن نوادر يوحنا بن.ماسویه ان المتوکل على آل قال له یوما : بعت بتي بقصرين . فقال 
له : أخر الغداء يا أمير المؤمنين - أراد المثوكل تعشيت فضرني لانه تصحنفما - فأجابه ابن ماسويه 
ما تضمن العلاج . وعتب ابن حمدون الندي اين ماسويه بمحضرة المنوكل » فقال له ابن ماسويه : لو ان 
مكان ما فيك من الجيل عقلا > ثم قم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منهن أعقل من 
ارسطوطالس . 
لخادم له : خذ بول فلان في قارورة واثت به الى این ماسویه . فأتی به فلما نظر الیه » قال : هذا 
بول بغل لا عالة . فقال له المتوكل : كىف عامت أنه بول بغل ? قال ابن ماسويه : أحضرني صاحبه 
حتى أراه > ويقبين كذبي من صدقي . فقال الماوكل : هاتوا الغلام ٠‏ فلا مثل بين يديه قال له ابن 
ماسوبه : ايش أ كلت البارحة ؟ قال : خبز شعير »“ وماء قراح فقال ابن ماسويه : هذا وال طعام 
ماري البوم . 
ونقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان ان أًبإ عثان ال جاحظ "' ويوحنا بن ماسويه قال 
اجتمعا » بغالب ظي » على مائدة اسماعبل بن بلبل الوزر . وكأن في جملة مها قدم مضيرة " بعد 
سمك ٠‏ فامتنم يوحنا من المع بينمما . قال له أب عثان : « أما الشيخ لا يخاو أن يكون السمك من 
طبع اللبن أو مضاداً له ٤‏ فان کان أحدها ضد الآخر فو دواء له› وان کان من طبم واحد فلنحسب 
انا قد أ كلنا من أحدها الى أن اكتفينا » . فقال يوحنا : « والله مالي خبرة بالكلام »> ولكن كل با 
)+( من اة الادي أي العصر المباسي ومن اشر الكتاب والمؤلفين , وكان ذا ملاحظة دقبقة وروح هرحه فكة وقلم شق 


زج المحد بالدعابة ولد في البصرة وتوفي فما سنة ۸1۸ , 
(۳) طعام يطبخ بالبن المضر اي حامض(ن.د) 


Yor 


أبا عان » وانظر ما يكون في غد » . فأ كل أبو عهان نصرة لدعواه > ففلج في لبلته ٤‏ فقال: « هذه 
والله نتىجة القياس الحال » . والذي ضلل أب عهان اعتقاده ان السمك من طبع اللين . ولو ساحناه 
في أنهما من طبع واحد لكان لامازاجہما قوة ليست لاحدها . 

وقال الشخ أحمد بن علي ثابت الخطيب البغدادي عن الحسين بن فم قال : قدم علينا مد بن 
سلام صاحب طبقات الشعراء وهو المحي سنة اثلتين وعشرين ومائتين “فاعتل علة شديدة؛ فما تخلف 
عله أحد > وأهدى اليه اجلاء أطبام “ فكان ابن ماسويه من اهدي البه » فلما جه ونظر اليه ٤‏ 
قال : ما ارى من العلة ما ارى من الجزع . فقال : وال ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنتين ومانين 
سنة »> ولكن الانسان في غفل حت بوقظ بعلا ٤‏ ولو وقفث بعرفات وقفة › وزرت قار رسول الله 
صل الله عليه وسلم زورة » وقضيت اشياء في نفسي » لرأيت ما اشتد علي من هذا قد سہل » . فقال 
له ابن ماسوية : فلا تجزع فقد رأيت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتها ما ان سامك الله من هذه 
الموارض ٠‏ بلغك عشر سين الحرى . قال الحسین بن فہم فوافق كلامه قدراً فماش عشر سنين 
بعد ذلك . 

وحدث الصولى في « کتاب الاوراق » قال : كان الأمون ازل على البدندون - نهر من أعمال , 
فر سرن ك فخا وما وار الي هله وا أرجلي ف اعدا ا ارد الا 
وأرقه وألذه . فقال الأمون لمعتصم : أحببت الساعة من أزاذ “ العراق ٣‏ كله واشرب من ها الماء 
البارد عليه > ومعم صوت حلقة البريد واجراسه “ فقيل هذا يزيد بن مقبل بريد العراق ٠‏ فأحضر 
طيقاً من فضة قه رطب ازاذ فعجب من تنبه وما تم له . فأ كلا وشربا من الماء ونمضا وتودع ال أمون 
وأقال “ ثم مض موم وفصد فظبرت في رقبته نفخة كانت تعتاده وإراعبما الطبيب الى أن تنضج 
وتفتح وتر . فقال المعتصم للطبيب “ وهو ابن ماسويه » ما أطرف ما نحن فيه تکورنت الطبيب 
المغرد المتوحد في صناعتك » وهذه النفخة تعتاد أمير الئمين »> فلا تزيلما عنه › وتتلطف في حسم 
مادا حتى لا ترجم النه ! وال لئن عادت هذه العلة عليه لاضربن عنقك . فاستطرق ابن ماسويه 
لقول المعتصم وانصرف › فحدٌّث به بعض من يث به ویأنس الىة فقال له :« تدري ما قصد 
المعتصم ? قال : لا . قال : قد أمرك بقتله حتى لا تعود النفخة البه > والا فيو يعم ان الطبيب لا 
يقدر على دفع الأمراض عن الاجسام » ونما قال لك لا تدعه يعيش ليعود المرض عليه » . فتعالل ابن 
ماسويه وامر تاميذاً له بمشاهدة النفخة والتردد الى ال مأمون نبابة عنه “ والتلمىذ مجه كل بوم ويعرفه 
حال المأمون وما تجدد له » فامره بفتح النفخة ٠‏ فقال له : اعيذك بالل » ما احمرت ولا بلغت الى 
حد الجرح » » فقال له : امض وافتحما ا أقول لك ولا اراجعني » فمضى وفتحما ومات الأمون 
رهه الله , 

اقول : انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عديا لامروءة والدين والأماننة ؛ وكان على غير مل 

, نوع من التمر‎ )١( 
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الاسلام » ولا له تمك بدینه ابا کا حكى عنه يوسف بن ابراهم في اخباره المتقدمة . ومن ليس له 
دین یتمسك به ویعتقد فبه فالواجب ان لا یداینه عاقل ولا برکن.الیه حازم . 

وکانت وفاة یوحنا بن ماسوبه پمیر من رآی يوم الاثنين لاربع خاون من جادى الآحرة سنة ثلاث 
واربعين ومائتين في خلافة المتوكل . 

ومن کلام پوحنا بن ماسویه انه سل عن الخبر الذي لا شر معه فقال : شرب القليل من الشراب 
الصافي 

ثم سثل عن الشر الذي لا خير معه فقال : نكاح العجوز . 

وقال : أكل التفاح برد النفس . 

وقال : عليك من الطعام با حدث › ومن الشراب با عتق . 

ولنوحنا پن ماسويه من الكتب : كتاب البرهان ثلاثون باب “ كتاب البصيرة“كتاب الكمال والتام؛ 
کتاب الحجمیات مشجر ؛ کتاب في الاغدذية ؛ كتاب في الاشر بة “كتاب المنجح ,في الصغاترالملاجات 
كتاب في الفصد والحجامة » كتاب في الجدام ا يسبقه أحد الى مثله.كتاب الجواهر > كتاب الرجحان 
کتاب في تر کیب الادوية المسلة واصلاحها وخاصة كل دواء منېا ومنفعته ٤‏ کثاب دفع مضارالاغذية»؛ 
کتاب في غر ما شيءَ ما عجز عنه غیره > كتاب السر الكامل » كتاب في دخول الام ومنافما 
ومضرتا . کتاب السموم وعلاجہا › كتاب الديباج › كثاب الازمنة “ كتاب الطبيخ “ كتاب في 
الصداع وعلله وأوجاعه وجيم ادويته والسدد والعلل المولدة لكل وع منه » وججيع علاجه > اله 
لعبد اك بن طاهر . كتاب الصدر والدوار “كتاب لإ امتنع الاطباء من علاج الجوامل في بعض 
شور حملن : كتاب عنة الطبيب › كتاب معرفة عحنةالكحالين » كتاب دغل العين “ كتاب جسة 
المروق › كتاب الصوت والبحة › كتاب ماء الشعبر “ كثاب المرة السوداء » كتاب علاج النساء 
اللواتى لا بحبلن حتى محبلن “ كتاب الجنين » كتاب تدبير الاصحاء » كتاب في السواك والسنونات» 
كتاب المعدة ؛ كتاب القولنج “ كتاب النوادر العابية › كتاب التشريح › كتاب في ترتيب سقفي 
الادوية المسهلة محسب الازمنة وحسب الأمزجة › وكىف ينبغي اث يسقى “ ون ومتى وكيف 
يعان الدواء اذا احتبس » وكيف ينم الاسمال اذا أفرط . كتاب تركيب خلق الانسان وأجزائه 
وعدد اعضاثه ومفاصله وعظامه وعروقه » ومعرفة أسباب الأوجاع » ألفه لللأمون . كتاب الابدال 
فصول کتبا نین ابن اسحتى بعد أن سأله المذ كور ذلك . كتاب الاليخوليا واسبابيا وعلاماما 
وعلاجما . كتاب جامع الطب ما اجتمع علبه أطباء فارس والروم “ كتاب الحيلة للإرء . 


ميخائيل بن ماسويه 
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قال یوسف بن ابراهم مولی ابراه بن المہدي : كان هذا المتطبب لا يتم بالحديثولا محتج 
في شيء يقوله بمحجة ٠‏ ولا يوافتق أحداً من المتطببين على شيء أحدث من مائتي سنة » فل 
كن يستعمل السكنجين " والورد المربى إلا بالعسل ؛ ولا ستعمل اللاب "' المتخذ عاء الورد › 
ولا يتخذه إلا من الورد المساوق بالمهاء المار »> ولا يتخذه بالسكر ؛ ولا يستعمل شيا ا يستعمله 
الأوائل . ولقد سألته يوما عن رأيه في اموز فقال : « لم أر له ذكراً في كتب الأوائل » وما كانت 
هذه حاله ل أقدم على أ كله ولا على طعامه للناس . وکان المأمون به معجبا وله على جيرائيل بن 
ختيشوع مقدما » حتى كان يدعوه بالكشة أكثر ما يدعوه بالاسم . وکان لا یشرب الأدوية الا ما 
تولی تر کىبه واصلاحه له . وكنت أرى جيم التطببين مدينة السلام يبجاونه تبجىلا م يكونوا 
بظهرونه لغره . 


قال يوسف : وحضر ني النصف من شوال سنة عشرين ومائتين دار ابراهم بن الميدي مع جاعة 
من وجوه المتطببين “ وكانت « شكلة » عليلة فوجه المعتصم المتطببين اليما لير جعوا البه مخبرها ؛ وقد 
كانوا صاروا المما قبل ذلك البوم بيوم » فنظروا الى مائها > وجسوا عرقما ؛ وعاودوا النظر في البوم 
الثاني في امرها › فقالوا كلم : « انما اصبحت صالمة »> وانم لا يشكون ني افراقما . فسبق الى ومي 
انهم “٠‏ أو اكثرم » أحب أن يسر أا اسحتى با ذكروا من العافية . فاما نمضوا اتبعتمم فسألت واحداً 
واحدا تما عنده من العلم حالما فکلہم قال لي مثل مقالته لابی اسحتق » الا سامویه پن بنان فانه قال 
لي : هي اليوم اصعب حال منما امس . وقال لي ميخائيل « قد ظهر مس بالقرب من قلبما ورم م 
نره في يومنا هذا » افترى ذلك الورم ساخ في الأرض او ارتفم الى الساء ؛ انصرف فاعد فمذه المرأة 
جہازها فليست تبت في الأحباء » فتوفيت وقت صلاة الءشاء الآخرة بعد ان ألقى إلى ميخائيل ما 
القى ساعات عشراً او نحوها . 


قال دوسف : وحدثني مبخائیل بن ماسويه انه لا قدم ا أمون پغداد نادم طاهر "“ بن الحسين » 
فقال له یوما ٤‏ وہین ایدم نبیذ قطر بلي : با أبا الطب هل رأيت مثل هذا الشراب ؟ قال : نعم > 
قال : مله في اللون والطعم والرائحة ؟ قال : نعم . قال : ابن ? قال : ببوشنج . قال فا مل الىنا 
مئه . فكتب طاهر الى وكيله فحمل منه » ورفع انبر من'النروان“ إلى ال أمون ان لطفاً وافى 
طاهراً من بوشنح › فعلم احبر وتوقعم حمل طاهر له فل يفعل . فقال له الأمون بعد ايام : ١ا‏ ابا الطيب 
يواف النبيذ فيا وافى . فقال : أعبذ أمير المؤمنين بلله من أن يقيمني مقام خزي وفضبحة . قال : 


(۱) شراب پتخد من خل وعسل . 

, العسل والسكر عقدا اء الورد‎ )١( 

(۴) مس سلا بني طامر فی خرامان رقائد في جیش الطليفة امون , 

)£( بلاد ې العراق راقعة پان پشداد وواسط حدثت فيمأ الواقعة ٻين علي بن اې طالب وا ئوارج سه ۸ 0 ر.» 


۲٥٦ 


ملكني الله با أمير امؤمنين اكثر ما كنت امنى ٤.وحضر‏ ذلك الشراب وجدته فضبحة من الفضائح . 
قال: فاحمل اليا منه على كل حال » فحمل منه » فامر ان يصير في الخزانة > ويكتث عله الطاهرى 
لیازحه به من افراط رداءته »> فاقام سنتين > واحتاج الأمون إلى ان يتقبأً فقالوا يتقا بنبيذ رديء 
فقال بعضيم : لا يوجد ني العراق أردأً من الطاهري وأخرج فوجد مثل القطر بلي او اجود “ واذا 
هواء العراق قد اصلحه کا يصلح ما نبت وعصر فيه . 


عيسی بن ماسة 


من الاطباء الفضلاء في وقته > وكان أحد المتميزين من أرباب هذه الصناعة > له طريقة حسنة في 
علاج المرضى . 

ولعسى بن ماسة من الكتب كتاب قوى الاغذية . كتاب من لا بحضره طبيب . مسائل في 
اللسل والدرية . كتاب الرؤيا . بخبر فه بالسبب الذي امتنع به من معالجة الموامل » وغير ذلك . 
کتاب في طاوع الكو اكب التي ذكرما بقراط . كتاب في الفصد والحجامة . رسالة في استعالالحام . 


هو اہو زيد حنين بن اسح المبادي ( بفتح المين وتخفيف الباء » والعباد بالفتح قبائل شتى من 
بطون العرب “ اجتمعوا على النصرانبة بالميرة » والنسبة المهم عبادي قال الشاعر : 
يسقب کا من بني العباد رشا ملسب عبده إلى الأحد 
( المنسرح ) 
وكان حنين بن اسحتى فصبحا لسنا بارعا شاعرا . واقام مدة في البصرة وكان شبخه ني العربية 
الخلل ١‏ بن أحمد . ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتغل بصناعة الطب . 
قال بوسف بن ابراهم : اول ما حصل نین بن اسحتی من الاجتهاد والمناية في صناعة الطب هو 
ان مجلس بوحنا بن ماسويه كان من أعم مجلس يكون قي التصدي لتعلم صناعة الطب “وكات يجتمعم 
فيه اصناف أهل الأدب . قال يوسف : وذلك أني كنت أعد حنين بن اسحتى الترجان يقرأ علىيوحنا 
ان ماسويه كتاب فرق الطب الموسوم باللسان الرومي والسرياني بهراسيس“وكان حنين اذ ذاكأصاحب 
سوال » وذلك يصعب على يوحنا . وکان يباعده أيضا من قلبه ان حنينا كان من أبناء الصبارفة من 


)١(‏ نحوي ولغوي اصله من عمان تمل عل ايوب السختياني وعلم سيبويه والأصععي وغيرها من اة اللغة واكتشف عل المروض 
وقوني في البصرة ۷۸۸ › واشېر كتبه : كتاب العين . 


)۱۷( عيون الأثباء‎ YoY 


أهل‌المبر ة “وأهل جندي سابور خاصة ومتطببوها ينحرفون عن أهل الميرة ويكرهون أن يدخل في 
صناعتهم أبناء التجار. فسأله حنين في بعض الأيام عن بعض ما كان يقرا عليه مسألة مستفهم لما يقرأ 
فحرد يوحنا وقال : « ما لأهل الحيرة ولتعل صناعة الطب ! صر الى فلان قرابتك حتى يهب لك 
خمسين دره) تشاري منہا قفافا صغارا بدرم › وزرنيخا بثلاثة درام » واشار بالباقي قاوسا ٠‏ كوفية 
وقادسبة . وزرنغ القادسىة في تلك القفاف »> واقعد على الطريتى › وصح : « القلوس الجياد للصدقة 
والنفقة » . ربع القاوس فانه أعود عليك من هذه الصناعة ٠‏ » 

ثم مر به فاخرج من داره فخرج حنین باکیا مکروبا . وغاب عنا حنین فم نره سنتین . وکان 
لارشيد جارية رومبة يقال ما «خرشى» “ وكانت ذات قدر عنده محلا مله حل الخوازن . وكانت 
ها خت أو ينت أخت را أتت الرشد بالكسوة او بالشيء ما خرشى خازنة عليه . فافتقدها 
الرشید في بعض الاوقات وسال «خرشی» عنما فاعلمته انا زوجتما من قرابة ها » فغضب من ذلك 
وقال : كيف اقدمت على تزويج قرابة لك » أصل ابتياعك اياها من مالي فٻي مال من مالي “> بغير 
اذني . وأمر سلاما الاش بتعرف أمر من تزوجا وبتأديبه . فتعرف سلام الخبر حتى وقع على 
الزوڄ فلم پڪامه حين ظفر به حٿى خصاه » فبلي بالحصاء بعد ان علقت الجارمة منه . وولدت 
الجارية عند عخرج الرشد الى طوس " . 

« وكانت وفاة الرشد بعد ذلك › فتبنت « خرشى » ذلك الغلام وأدبته بآداب الروم وقراءة 
كتبهم . فتعلم اللسان البوتاني عاه) كانت له فيه رباسة . وهو اسحتى المعروف باين الحصي. فكنانجتمع 
في مجالس أهل الادب كثيراً فوجب لذلك حقه وذمامه “ واعتل اسحتق ابن الحخصي عل فأتيته عائدا 
قاني لفي مازله اذ بصرت بانسان له شعرة قد جالته وقد ستر وجېه عني بېعضا ٤‏ وهو یآردد وینشد 
شعراً بالرومة لأوميرس رئيس شعراء الروم “ فشبهت نغمته بنغمة حنين . 

« وكان المد بحنين قبل ذلك الوقت بأكثر من سنتين “ فقلت لاسحتى بن الخصي : هذا حلين ٤‏ 
فانكر ذلك انكاراً يشبه الاقرار ؛ فتفت بحنين فاستجاب لي. وقال ذكر ابن رسالة الفاعلة : انه من 
الحال أن يتعلم الطب عبادي » وهو بريء من دين النصرانية انه رضي أن يتعلم الطب حتى يح اللسان 
الموتاني إحكاما لا يكون في دهره من محكه احكامه . وما اطلع علي أحد غير أخي هذا › ولو علمت 
انك تفهمني لاستترت عنك » لكني علت على ان حبلتي قد تغيرت في عينك وانا اسألك اث تستر 
أمري » فبقيت أكثر من ثلاث سين واني لاظنا أربعا لم أره . 

« ثم اني دخلت وما على جإرائيل بن مختيشوع » وقد انحدر من معسكر المأمون قبل وفاته دة 
يسيرة » فوجدت عنده حنین) وقد ترجم له اقسام) قسمما بعض الروم في کتاب من کتب چالينوس 


. داحدها قلس وهو حبل ضضم السفينة‎ )١( 
مقاطعة في خراسان مالي شرت ابران رهي ايف مديئة من نفس المقاطعة كان اسما طابران فيما قبر الاما علي الرضا‎ )۲( 
وقبر هارو الرشد . «ن,ر»‎ 


Yo 


في الت بح » وهو بخاطبه بالتجبل وقول له با ربن حنين وتفسیره ربن العم . فاعظمت ما رأيت > 
وين ذلك جبرائیل فی فقال لي : لا تست ثرن ما تری من تبجبلي هذا الفتی › فوا لئن مد له ف 
العمر لفضحن سر جس وسر جس هذا الذي ذکره جبرائيل هو الرأس عبني »› وهو أول من نقل شيا 
من عاوم الروم الى اللسان السرباني ولبفضحن غيره من المتر جين . 

« وخرج من عنده حنین وأقمت طویلا ٤‏ م خرجت فوجدت حنينا بېابه ينتظر خروجي › فسلم 
علي وقال لې : « قد کنت سالتك ستر خبري › والان فاا اسألك اظپاره وأظہار ما معت من ابي 
عیسی وقوله في . « فقلت له : أا مسود وجه ونا با سمعت من مدح أي عيسى لك › فأخرج من 
كمه نسخة. ما کان دفعه الى جبرائيل وقال لي؛ تام سواد وجه يوحنا يكون بدفعك اليه هذه النسخة؛ 
وستراك عنه عل من نقلما٤‏ فاذا ریته قد اشتد عجبه با أعلمه انه اخراجي . ففعلت ذلك من يومي٤‏ 
وقبل انتہائي الى مزلي . 

« فاما قرأ يوحنا تلك الفصول “ وهي التي تسممما البونانبون الفاعلات » كثر تعجبه وقال : 
« أترى المسيح أوحى في دهرنا هذا الى أحد ? فقلت له في جواب قوله : ما أوحى في هذا الدهر 
ولا في غيره الى احد » ولا كان المسح الا أحد من يوحى البه . فقال لي : دعني من هذا القول > 
ليس هذا الاخراج الا اخراج مؤيد بروح القدس . فقلت له : هذا اخراج حنين بن اسحتى الي 
طردثه من مازلك وأمرته ان يشتري قاوس]. فحلف بأن ما قلت له حال . ثم صد القول بعد ذلك 
وأفضل علبه افضالا كثيرا »> وأحسن اله ول بزل مبجلا له حتى فارقت العراق ؛ في سنة مس 
وعشربن ومائتين » . 

هذا جل ما ذکره يوسف بن ابراهم . 

اقول : « ثم ان حنينا لازم يوحنا بن ماسويه منذ ذلك الوقت وتنللذ له واشتغل عليه بصناعة 
الطب > ونقل حنين لابن ماسوبه كتا كثبرة وحصوصا من كثب جالينوس » بعضما الى اللغةالسربانية» 
وبعضما الى العربة » وكان حنين أعلر أهل زمانه باللغة البوتانية والسربانية والفارسة والدراية فيهم > 
ما لا يعرفه غبره من النقلة الذبن كانوا في زمانه “مع ما دأب ايضا في اتقان العربية والاشغال بها حتى 
صار من جلة المتميزين فما . 

ولا رأى الأمون المنام الذي أخبر به انه رأى في منامه كأن شيخا بي الشكل جالس عى منبر 
وهو مخطب وبقول ؛ « آنا ارسطوطالیس » انتبه من منامه وسال عن ارسطوطالیس فقيل له رڄل 
حکم من الیوثانبین . فاحضر حنین بن اسحتی اذ ا جد من يضاهبه في تقلا »> وسأله نقل کتب 
الحكاء البونانمين الى اللغة العربية > وبذل له من الأموال والعطابا شيا كثيرا» . 

ونقلت من خط الحسن بن العباس المعروف بالصناديقي رحه الله قال ؛ قال ابو سلمان : معت 
حى بن عدي بقول : قال المامون: رایت فبا برى النائم كان رجلا على كرسي جالس) ي الجلس‌الذي 
اأُجلس فىه ؛ فتعاظمته وتېبته وسالت عنه › فقبل هو ارسطوطالیس » فقلت اسأله عن شيء . 


U] 


فسألته “ فقلت ما الحسن ? فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنته 
الشريعة . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنه امور . قلت : ثم ماذا قال : ثم لاشم . 

فكان هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب فان الأمون كان بينه وبين مالك الروم 
مراسلات ؛ وقد استطمر عليه المأمون فكب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما بختار من العام 
القدية الحزونة ببلد الروم “ فاجاب الى ذلك بعد امتناع . فاخرج ال امون لذلك جاعة منم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق » وساما صاحب بيت المحكة » وغيرم؛ فاخذوا ما وجدوا ما اختاروا + فما 
لوه البه امرم بنقله فنقل . وقد قل ان يوحنلا بن ماسويه من نفذ الى بلد الروم . واحضر الأمون 
أيضا حنين ابن اسحتى وكان فتي السن › وأمره بلقل ما بقدر عليه من كتب المحكاء البونانبين الى 
العربي واصلاح ما ينقله غيبره فامتثل أمره . 

وا محكى عنه : أن الأمون كان يعطبه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى العربي مثا ثل . 
وقال أبو سلمان المنطقي السجتاني : ان بني شاكر ‏ وهم ممد واحمد والحسن » كانوا برزقون جاعة 
من النقلة منم حنين بن “اسحتى »> وحبيش بن الحسن »> وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو خمسائة 
دينار للنقل واللازمة . 

وقال حنین بن اسحق › انه سافر الى لاد كثيرة > ووصل الى أقصى بلاد الروم لطلب الكتب 
التي قصد نقلہا . وقال عمد بن اسح الندم في كتاب الفہرست : « “معت اسح بن شرام يحدث 
في مجلس عام أن ببلد الروم هبكلا قد البثاء عليه باب لم بر قط أعظم مله عصراعين من حديد › كان 
البوتانيون في القدم عند عبادتمم الكواكب والأصنام یعظمونه ویدعورن فبه . قال : فسألت ملك 
الروم أن بفتحه لي فامتنم من ذلك لانه أغلق منذ وقت تنصرت الروم . فل أزل اراسله وأسأله 
شفاها عن حضوري مجلسه فتقدم بفتحه » فاذا ذلك البيت من المرمر والصخور العظام ألوانا » وعليه 
من الككتابات والنقوش ما لر أسمم بثله كثرة وحستا . وني هذا الميكل من الكتب القدية ما يحمل 
على عدة اجمال » ( وكثر ذلك حتى قال ألف جل ) بعض ذلك قد أخلتى > وبعضه على حاله ٤‏ 
وبعضه قد أكلته الارضة "' . قال ورأيت فه من لات القرابين من الذهب وغيره أشباء ظريفة . 
قال : وأغلق الباب بعد حروجي وامتن علي بجا فمل معي “ وذلك كان في أيام سيف الدولة بن مدان 
وزعم ان البيت على ثلاثة ابام من القسطنطينية » والحاورون لذلك البيت قوم من الصابة والكلدانبين» 
وقد أقرتهم الروم على مذاهبهم “ وتأخذ منهم الجزية . 

اقول : وکان کاتب حنین رجل یعرف بالازرق . وقد رأیت اشاء کثبرة من کتب ڄالينوس 
وغيره مخطه وبعضما علبه تنکىت خط حنين بن اسح بالموناني » وعلى تلك الكتب علامة الأمون . 


)١(‏ هم نو موسی بن شاکر لائة اخوة استهروا بعل الحساب وامسثة والآ لات من عد المأمون الى عبد المتوكل . وكانرا 
يشرفونعل حر كة القرجة وجلب الخطوطات من آسيا الصغرى الى بغداد . 
)۲( دويبة تأ كل ا لشب والكتثب , 
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وقال عبید الله بن جبرائیل س ختيشوع في مناقب الأطباء : « ان حنيت) لما قوي أمره “ وانشر 
ذكره بين الاطباء “واتصل خبره بالخليفة أمر باحضاره . فانا حضر اقطع اقطاعات حسنة » وقرر له 
جار جید »› وکان يشعره بزبور الروم . وكان الخلىفة بسمم بعلمه ولا يأخذ بقوله دواء يصفه حتى 
یشاور فبه غیره » واحب امتحانه حتی بزول ما فی نفسه عله ظنا منه أن ملك الروم رما کان عمل 
شيا من الحبلة به . فاستدعاه يوما وأمر بان خلع عليه > وأحضر توقيعا فيه اقطاع يشتمل على مسين 
ألف درهم . فشكر له حنين هذا الفعل »> ثم قال » بعد أشباء جرت : أريد أ تصف لي دواء 
بقتل عدوا نرید قتله » وام یکن اشپاره » ونریده سراً . فقال حنين : يا أمير الؤمنين اني م اتلم 
الا الادوية النافعة »> وما عامت أن امير المومنين يطلب مني غيرها » فان احب اث أمضي واتعل 

فعلت ذلك . فقال : هذا شيء طول ٤‏ ورغبه وهدده وهو لا بزيد على ما قاله الى 
اا SS‏ 
بوم . فمكث سنة في حبسه دأبه النقل والتفسير والتصنيف »› وهو غير مکترث با 
هو فه . فاما كان بعد سنة أمر الخليفة باحضاره » واحضار اموال برغبه فيما “ وأحضر سبفا ونطعا 
وسائر آلات العقوبات . فاما حضر قال : هذا شيء قد کان ٤‏ ولا بد ما قلته لك . فان أنت فعلت 
فقد فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه . وان امتنعت قابلنك بشر مقابلة وقتلتك شر قتلة . 
فقال حنین : قد قلت لامير المؤمنين اني ل أحسن ن إلا الشيء النافم » ول اتعلم غيره . فقال الخليفة : 
فاني أقتلك . قال نين : لى رب يأخذ محقي غدا في الموقف الأعظم . فار اختار آمير اومنينأن 
يظل نفسه فليفعل . » فتبسم المليفة وقال له : باحنين » طب نفا » وثق البنا . فهذا الفمل كات 
منا لامتحانك ١‏ لا لبرت من كيد لاوا » واعجابنا لنتتفم بعك NEE o‏ 
فقال له النلىفة : با حنين ما الذي منعك من الاجابة مع ما رأیته من صدق عزتنا في الحالين ? فقال 
حثين : شقان با أمير المؤمنين . قال : وما هما * قال : الدين والصناعة . قال : فكيف ؟ قال: الدين 
يامرنا بفعل ابر والجبل مم أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا ٤‏ ويہعد ويحرم من ام يکن ڪذا . 
والصناعه تنعنا من الاضرار بابناء الجنس لابا موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالمم . ومع هذا فقد 
جمل الله في رقاب الاطباء عدا مؤكدا بايان مغلظة أن لا يعطوا دواء قتالا “ ولا ما يؤذي . فل 
أر أن أخالف هذن الأمرين من الشريعتين . ووطنت نفسي على القتل فان الله ما كان يضيع من بذل 
نفسده في طاعته › وکان بيني فقال الخلىفة : انيا لشريعتان جلبلتان . وأمر بالخلع فخلعت عليه ؛ 
وحمل امال بن يديه » وخرج من عنده وهو أحسن الناس حالا وجاهاً 

اقول : وكان لحنين ولدارن : داؤد واسحت . وصنف ف) كتا طبية في المبادي والتعلم “ونقل 
فا کا كثيرة من کتب جالینوس . 

فاما داؤد فاني ا جد له سُهرة بنفسه بین الاطباء » ولا يوجد له من الکتب ما يدل على براعته 
وعلمه » وا کان الذي يوجد له انما هو کناش واحد . 

واما اسحتى فانه اشتهر وتيز في صلاعة الطب › وله تصانيف كثيرة » . ونقل اسحتى من الكتب 
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المونانىة الى اللغة العرية كت) كذيرة > إلا ان جل عنايته كانت مصروفة الى نقل الكتب الحكية > 
مثل کب ار طوطالس وغبره من الحكاء . 

وما حنان › أبوه » فكان متها بنقل الكب الطبة وخصوصا كتب جالينوس حت انه فيغالب 
الامر لا يوجد شيء من كتب جالينوس إلا وهي بنقل حنين أو باصلاحه لا نقل غیره . فات رؤي 
شيء منہا وقد تفرد بنقله غيره من النقلة مثل اسطاث وان بكس والبطريتق وأبي سعيد عهانالدمشقي 
وغیرم › فانه لا یعتنی به ٩‏ ولا برغب فيه ٤‏ کا بکون بلقل حنین واصلاحه ۰ وانا ذلك لفصاحته 
وبلاغته > ولعرفته أيضا) بآراء جالينوس › ولتمهره فيما . 

ووجدث بعض الكتب الست عشرة لالينوس »> وقد لقلا من الرومية الى السريانية سرجس 
المتطيب ٠‏ ونقلما من السربائبة الى العرببة موسى بن خالد الترجان فاا طالعتما وتأملت ألفاظها 
تبن لي بين تقلا وبين الست عشرة التي هي نق حنين تبان كثبر وتفاوت بين . وان الألكن من 
البليغ “ والشى من الثربا . 

وكان سحنين أيضا ماهراً في صناعة الكحل وله تصائيف مشمورة بالجودة فيا . 

وحدثني الشبخ شاب الدن عبد الحق الصقلي النحوي : ان حنين بن اسحق کارت يشتغل في 
العربسة مع سيبويه وغيره من كانوا يشتغاون على النليل بن أحمد »> وهذا لا يبعد “ فان) كانا في وقت 
واحد على زمان الأمورن . واننا نجد في كلامه وفي نقله ما يدل على فصاحتهوفضله في العربية وعامه 
پا ٤‏ حت ان له تصانىف في ذلك . 

وقال سلمان بن حسان : ار حنینا ڄض من بغداد الى ارض فارس » وكان الخليل بن امد 
اللحوي ٻارض فارس » فازمه حنين حتى برع في لسان العرب › وأدخل ڪتاب العين بغداد ٤‏ 
ثم اخحتير للترجمة واؤتمن علبما “ وكان المنخير له المنوكل على الله . ووضع له كلتاب) نحارير"' عالين 
بالترجمة » كانوا يتر مون ويتصفح ما ترجوا » كاصطفن بن سبل “ وموسى بن خالد الترجمان . قال : 
وخدم نان بالطب المنوكل على الله وحظي فی ایامه ؛ وکاٺ يلبس زارا » وتعلم لسان البوثانبين 
بالاسكندرية » وكان جلبلا في ترجته » وهو الذي أوضح معاني كتب ابقراط وجالينوس ولنصا 
أحسن تلص »> وكشف ما استغلق مثا ٤‏ وأوضح مشكاما . وله تواليف افعة مثقفة بارعه . وعمد 
الى كتب جالننوس فاحتذى فما حذو الاسكندرائيين » وصنعما على سبيل المسألة والجواب فاحسن 
في ذلك . 

وقال نين بن اسح عن نفسه » ان جمیم ما قد کان پلکه من الکثب ذهب حتی لم يبت عنده 
منہا ولا کتاب واحد » ذكر ذلك في مقالته في فېرست کتب جاللوس . 

وقال أب علي القباني : کان حنين في كل يوم عند نزوله من ال ركوب يدل الجام قصب عليه الماء» 


, جع نحرير وهو الماذق القطن العاقل‎ )١( 
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وخر فبلتف بقطيفة وقد أعد له هناب ' من فضة فيه رطل شراب وكعكة مثرودة ٠"‏ فيأ كلها 
ويشرب الشراب ويطرح نفسه حتی وستوفي عرقه . وربا تام م يقوم ويتبخر ویقدم له طعامه وهو 
فروج کبیر مسمن قد طبخ زبړ باجه ٤‏ ورغىف فه مائتا درم ٤‏ قحسو من المرق ثم بأ كل الفروج 
والخبز ويثام . فاذا انتبه شرب أربعة أرطال شراب عتبقا »> ول يذق غير هذا طول عمره . فاذا 
اشتمى الفاكہة الرطبة أكل التفاح الشامي والرمان والسفرجل . 

وقال أحمد بن الطيب السرخسي في كتاب «اللو واللاهي » » قال حنين المتطبب: وافاني في بعض 
اللبالي “ آيام المتوكل “ رسل من دار الخلىفة يطلبونى ويقولون اللليفة بريدك > ثم وافت بعدم طائفة > 
ثم وافاني زرافة فاخرجني من فراشي ومضی بي ر کضا حتى أدخلني الى الخلىفة . فقال : يا سيدي 
هوذا حلان . قال فقال ادفعوا الى زرافة ما ضمنا له . قال : فدفم اليه ثلاثون لف درم . ثم أقبل 
على فقال : انا جائم فا ترى في العشاء ؟ فقلت له في ذلك قول . فللا فرغ من أكله سألت عن الخبر . 
فقيل لي ان مغلا غناه صوتا > فسأله لمن هو ؟ فقال لمنين بن باوع العبادي . فأمر زرافة باحضار 
حنين بن باوع العبادي “ فقال له : ا أمير اؤ منين لا أعرقه . فقال : لا بد منه » وان أحضرته 
فلك ثلاثون ألف درم . قال فأحضرني > ونسي التوكل السبب با كاز في رأسه من النبيذ وحضرت 
وقد جاع فأشرت عليه بأن يقطع النبيذ ويتعشى ويتام ففعل . 

أقول : وكان مولد حنين في سنة مائة وأربع وتسعين للهجرة > وتوفي في زمان المعتمد "' على الله 
وذلك في بوم الثلاثاء أول كانون الاول من سنة الف ومائه وثان وثانين للاسكندر > وهو لست خاون 
من صفر سنة مائتان وأربع وستان الىجرة؛ وكانت مدةحباته سبعين سنة٤‏ وقبل انه مات بالذرب'. 

وقال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل : ان حنين بن اسحتق مات بالغم من لبلته في أنام 
المتوكل . قال : حدثني بذلك وزير أمير المؤمنين الح المستنصر بالل قال > قال كنت مم أمار 
”المؤمنان المستنصر فجرى الحديث فقال أتعامون كف كان موت حنين بن اسحتق ۴ قلنا : لا با أمير 
المؤمنين ”. قال خرج المتوكل على الله يوم وبه خمار فقعد في مقعده فاخذته الشمس › وكان بين يديه 
الطبفوري النصراني الطبيب وحنين بن اسحق . فقال له الطبفوري : ا أمير المؤمنين الشس تضر 
بالنار > فقال المتوكل لحنين : ما عندك فبا قال ? فقال حنين : با أمير ا لمؤمنين لا تضر بالخار . فللا 
تناقضا بين يديهطلب كشفهاعن صحة أحد القولين. فقال حنين: با أمير المؤمنين المار حال للمخمور؛ 
والشمس لا تضر بالجار انما تضر الخمور . فقال المتوكل : لقد احرز من طبائم الالفاظ وتحديد المعاني 
ما فاقى به نظراءه . فوجم هما الطيةوري » فللا كان في غد ذلك الوم أُخرج حنین من كمه کتابا فيه 


)١(‏ وعاء, 

(«) مفتوتة ومبارلة . 

() الليفة المباسي الخامس عشر , كارن منممكا بلذاتة فاستقل احمد بن طولون في مصر وظمرت درلة بني ساسان في 
فارس وثارت فتنة العبمد بالبصرة ( ۸۷۰ - ۸۹۳ ) . 

. داء في العدة يفسد فيما الطعام ولا قسكه‎ )٤( 


وا 


صورة المسح مصلوبا» وصور ناس حوله فقال له الطءةوري با حنين دؤلاء صلبوا المسح ؟ قال : نعم 
فقال له : ايصتى عللمم ٠‏ قال حنين: لاأفمل . قال الطيةوري : ولم ؟ قال : لانم ليسوا الذين صلبوا 
المسسح انما هي صور “ فاشتد ذلك على الطىفوري ورفعه الى المتوكل يسأله اباحة الح عليه بديانة 
النهرانىة . فبعث الى الجاثلىتق والاساقفة وسثاوا عن ذلك٤فاوجبوا‏ اللعنة على حلين>فلعن سبعين لعنة 
محضرة اللا من النصارى » وقطم زناره؛ وأمر المتوكل أن لا يصلالنه دواء من قبل حنين حتى 
يستشرف على عمله الطىفوري . وانصرف حنين الى داره فات من ليلته . فيقال مات غا وأسفا . 

أقول : هذه سكاية ان جلبجل » وكذلك أیضا وجدت أحد ہن يوسف بن ابراهم قد ذڪر في 
رسالته في المكافاة ما اسب هذه الحكاية عن حنين . والاصح في ذلك ان مختيشوع بن جيرائيل كان 
يعادي نين بن اسح ویحسده عل علمه وفضله ٤‏ وما هو عليه من جودة النقل “ وعاو المازلة . 
فاحتال عله مخديعة جد التوكل وتم مكره علبه حتى أوقع المتوكل به وحبسه . ثم ان الله تال 
فرج عه وظپر ما کان إحتال به عليه بختيشوع بن جبرائيل ؛ وصار تحنين حظ) عند المتوكل وفضله 
على بختيشوع وعلى غبره'من سائر المنطببين . ولم بزل على ذلك في أيام المتوكل الى ان مرض حنين فيا 
بعد امرض الذي توني فپه “ وذلك في سنة اربع وسٽين ومائتين . وتبين لي ج ما کی عن حنين 
من ذلك > وصح عندي من رسالة ٤‏ وجدت حنين بن اسحتى قد ألفها فيا أصابه من الحن والشدائد من 
الذين ناصبوه العداوة من اشرار أطباء زمانه المشموربن . وهذا نص قوله . 


قال حنين بن اسح : انه لقني من اعدائي ومضطمدي الكافرين بلعمتي الجاحدين لحقي ٤الظالمين‏ 
لي ٠‏ المتعدين علي من المحن والمصائب والشرور ما منعني من النوم واسهر عبني واشغلني عن مپاتي . 
وکل ذلك من الحسد لې على علمي وما وهبه الله ٤‏ عز وجل ٤‏ لي من عاو المرتبة على اهل زماني . 
وأكش اولئك أملي وأقربائي “ فام ول شروري “ وابتداء حن . ٿم من بعد م الذين عتمم 
وأقرأتهم واحسنت اليم وأرقدتهم وفضلتم على جاعة اهل البلد من أهل الصناعة > وقريت اليم 
عاوم الفاضل چالیتوس » فبکافاوني عوض الحاسن مساویء بحسب ما اوڄبته طباعم . وبلغوا بي الى 
أقبح ما يكون من اذاععة أوحش الأخبار » وكثان جليل الاسرار » حتى ساءت بي الظنون › 
وامتدت الي المسون ؛ ووضع علي الرصد حتى انه كان بحصي علي الفاظي › ويكار اتهامي › بما دق 
منها ما ليس غرضي فبه » ما أومأوا اليه “ فأوقعوا بغضتي في فوس سائر أهل الل فضا عن أهل 
مذهي . وعملت لي احالس بالتأويلات الرذلة . وكاما اتصل ذلك بي حمدت الله مدا جدیداً٤وصارت‏ 
على ما قد دفعت النه . فا لت القضة بي الى أن بقبت بأسواً ما يكون من الال من الاضاقة والضر؛ 
محبوسا مضبقا علي مدة من الزمان لا تصل يدي الى شيء من ذهب ولا فضة ولا كتاب . وبالملة ولا 
ورفة انظر فيٻا . ٿم ا الله عز وجل نظر الي بعين رحمته › فجدد لي نعمه وردني الى ما کلت 
عارفا په من فضله . وکان سبب رد نعمتي الي عض من کان قد الازم عدارڻي واختص ٻا. ومن هپا 
صح ما قاله جالیتوس « ان الاخبار من الناس قد ينتفعون باعدامم الأشرار » فلعمري لقد كات 
ذلك افضل الاعداء . وأا الآن مبندیء بذ کر ما جری علي ما تقدم ذکره فأقول : 
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کف لا أبغض ویکثر حاسدي › ویکثر ثبي في مجالس ذوي المراتب؛ ويبذل في قتلى الاموال؛ 
ويعز من شتمني » وان من أکرمني ؛ کل ذلك بغير جرم لي الى واحد منم ولا جناية ٤‏ لکنېم لا 
رأوني فوقيم » وعالا عليمم بلعل والعمل > ونقلي اليم العاوم الفاخرة من اللغات التي لا يحسنونماولا 
يهتدون الما ولا يعرفون شيئ منما > في ناية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة » ولا نقص فا 
ولا زلل ؛ ولا ميل لاحد من اللل > ولا استغلاق ولا لحن » باعتبار أصحاب البلاغة من العرب الذين 
يقومورن بعرفة وجوه النحو والغريب > ولا يعشون على سيئة ولا شكلة ولا معنى > 
لكن بأعذب ما يكون عن اللفظ > وأقربه الى الفهم . يسمعه من ليس صناعته الطب › ولا عرف 
شيئ من طرقات الفلسفة “ ولا من ينتحل ديانة النصرانة وكل الملل > فدستحسنه ویعرف قدره ٤‏ 
حتی انهم قد بغرمون على ما كان من الذي أنقل الاموال الكثيرة اذ كانوا يفضلون هذا النقل على نقل 
كل من قبلي . وايضا فأقول : ولا أخطىء ان سائر أهل الأدب » وان اختلفت مللېم ٤‏ محبون لي ٤‏ 
ماثاون الي » مکرمون لي » يأخذون ما أفيدم بشكر › ومجازوني بكل ما يصاون اله من الجبل . 
فاما هولاء الأطباء النصارى الذبن أكادم تعاموا بين يدي“ نشأوا قدامي ۾ الذدبن برومون سفك دمي. 
على انهم لا بد مم مني . 

فمرة يقولون : من هو حنين ؟ انما حنين اقل طمذه الكتب لبأخذ على نقله الأجرة كا يأخذ الصناع 
الاجرة على صناعتهم ٠‏ ولا فرق عند بينه وبينهم ؟ لان الفارس قد يعمل له الحداد السسف في الئل 
بدينار » ويأخذ هو من أجل في کل شر مائة دينار . فو خادم لأدائنا »> وليس هو عامل بيا . ک) 
ان الحداد » وان كان بحسن صنعة السف › إلا انه ليس بحسن يعمل به» فا للحداد وطلب الفروسة! 
كذلك هذا الناقل ؛ ماله والكلام في صناعة الطب ول بح في عللما وامراضا “ وإنا قصده ني ذلك 
التشبيه بنا لبقال حنين الطبيب “٠‏ ولا يقال حنين الناقل . والاجود له لو أنه لزم صاعته > وأمسك 
عن ذکر صناعتنا ؛ ,لقد کان کون اجدى عليه فا كنا سنوصله اله من أموالنا > ونحسن النه ما 
امكننا ٤‏ وذلك يتم له بترك أخذ الجلس ٠‏ والنظر في قواربر الماء > ووصف الادوية » . ويقولون : 
ان حندت) ما يدخل الى موضم من الدور الخاصة والعامة الا زؤون به › ويتضاحكون منه عند 
خروحه » . فکنت كلا معت شيا من هذا ضاق به صدري › وممت ان اقتل نفسي من الغىظ 
والزرد . وما كان لي البهم سبل »> اذ كان الواحد لا يستوي له مقاومة ال جامعة عند تظافرهم عليه ٤‏ 
لكي كنت أضر وأعل ان حسدم هو الذي يدعوم الى سائر الاشياء ‏ وات كان لا بخفى علم 
قبحما . فان الحسد لم بزل بين الناس على قدي الأيام »> حتى من يعتقد الديانة قد يعم اث اول حاسد 
کان في الأرض قال في قتله لابه هابیل “ لما ا یقبل الله قربانه وقبل قران هابیل ." وما ا بزل 
قدا فليس بعجب أن اکون انا ایضا أحد من بؤذی پسببه . وقد یتال کفی بالحاسد حسده ویقال : 
ان الحاسد يشتل نفسه قبل عدوه » ولقد أكثرت العرب ذكر الحسد في الشعر ونظموا فبه الأببات »> 
منہا قول بعضمم : 

اٺ مسدوني فاني غير لام قيلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
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فدام لي ولمم ما بي وما هم ومات اڪارنا غيظا ها جد 
أ الذي محدوني ف صدورهم 9 أرتقيٰ دا متنا ولا رد 
اسي 


وقد قال قائل هذا وغيره في مثل هذا ما يطول ذكره » مع قلة الفائدة فيه »> وهذا ايضاً مع ان 
اكثرهم اذا دهم الامر في مرضص صعب فالي“ يصير “ حتى يتحقتق معرفته مني > ويأخذ عني له صفة 
دوائه وتدبیره » ويتبين الصلاح فما أمر به ان يعمل لامرة ولا مرارا . وهذا الذي مجمثي ويقتدي 
پريي هو اشد الناس علي غبظا » واكثرم لي ثلبا. ولیس أزيدم على ان أحم رب الکل بييوبینمم . 
وانا سکوتي عنم لانم لیس هم واحدآ ولا اثنین ولا ثلاثة ٤‏ بل ۾ سٿة وخمسون رجلا جملتهم من 
أهل المذهب “ محتاجون الي وانا غير محتاج البهم . وأيضا فإن إثرتهم مم كثرتمم قوية مخدمة الخلفاء 
وم آصحاب الملكة وأا فأضعف عنم من وجبين : أحدها وحدتي » والثانة : ان الدبن يعنون بي 
من الناس محتاجون الى, الأصل الذي يعنى بأعدائي الذي هو أمير المؤمنين » ومع هذا كله لا أشكو 
الى أسحد ما تا عليه وان كان عظيما » بل ابرح بشكرم في المحافل وعند الرؤساء ٠‏ فإن قبل لي مم 
يثلبونك وينتقصون بك في مجالسم » ادفم ذلك وأرى اني غير مصدق شيء ما يقال لي “ پل 
أقول أنا نحن شيء واحد تجمعنا الديانة والبلدة والصناعة . فا أصدق ان مثلمم يذ كر أحداً من الناس 
فضلا عني بسوء › فاذا سمعوا عني مل هذا القول قالوا : قد جزع وأعطى من نفسه الصمة . و كالسا 
ثلبوني زدت تي الشكر فم . 


وانا الآآن ذاكر هنا خر الابار التي حقروها لي ٤‏ سوی ما کان لي معېم قدي خاصة مع بني موسی 
وال جالينوسبين والبقراطبين في امر البهت الأول . وهذه قصة الحة الاخيرة القريبة “ وهي ؛ اف 
بختيشوع بن جإرائيل التطبب عمل على حبلة تمت له علي » وأمکكنته مني ارادته في . وذلك انه 
استعمل قونة ' علنها صورة السدة مار مرم ؛ وفي حجرها سيدا المسسح واللائكة قد احتاطوا ا 
وعملما قي غاية ما بكون من الحسن وصحة الصورة بعد ان غرم علبما من المال شيا كثيراً ء ثم هلما 
الى أمير المؤمنين المتوكل » وكان هو الستقبل هما من يد الخادم الحامل هما > وهو الذي وضعما بين 
يدي المتوكل . فاستحسنما المتوكل جدا » وجمل بختيشوع بقبلما بین يديه مرارا كثيرة . فقال له 
المتوكل : ا تقبلما ؟ فقال له : با مولا اذا لم أقبل صورة سيدة العالمين فمن أقبل ? فقال له المتوكل : 
وكل النصارى هكذا يفعلون ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين “ وأفضل مني ٠‏ لأني أنا قصرت حبث أا 
بين يديك . ومع تفضبلنا معشر النصارى “ فاي أعرف رجلا في خدمتك وافضاللك وارزاقك جارية 
عليه من النصاری يتہاون بها ويبصق عليما ٤‏ وهو زنديتق ملحد » لا يقر بالوحدانية ولا يعرف آلخرة 
يستتر بالنصرانبة وهو معطل مكذب الرسل » . فقال له المتوكل : من هذا الذي هذه صفته ؟ فقال 
له : حنين امرجم . فقال المتوكل : أوجه أحضره » فان كان الامر على ما وصفت »› كلت به 


, الايقونة وهي الصورة والئمثال وفصيحما النصمة‎ )١( 
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وخلدته المطبتق “ » مع ما أتقدم به في أمره من التضسبق عليه » وتجديد العذاب . فقال » أا أحب 
أن يؤر مولاي آمبر المؤمئين الى أن أخرج وأقع ساعة > ثم تأر باحضاره . فقال : اني افعل 
ذلك . فخرج مختيشوع من الدار وجاءني ٤‏ فقال : با أبا زيد “ أعزك الله » ر ينبغي أن تعلم انه قد 
أهدي الى مير ير المؤمنين قونة قد عظم عچبه پا > وأحسبما من صور الشام رق انا عا 
وان نحن ترکناها عنده ومدحناها بن یدیة تولم بنا با ف کل وقت . وقال : هذا ربك وأممه 
مصورن . وقد قال لي امير المؤمنن : انظر الى هذه الصورة ما أحسنما » وايش تقول فما ؟ فقلت 
له : صورة مثلها بكون في المامات » وفي الببع وقي المواضع المصورة . وهذا ما لا نباي به ولا 
نلتفت الىه . فقال : وليس هي عندك شيء ? قلت : لا ! قال : فان تكن صادقا فابصتق علا › 
فصقت › وخرجت من عنده وهو يضحك ويعطعط بي "' . وانما فعلت ذلك لبرمي بها ولا بكار 
الولع بنا بسببہا “ ویمیزنا دام . ولا سيا ا عرد أحد من ذلك ٠‏ فان الولع يكور أزيد . 
والصواب ان دعا بك وسألك عن مثل ما سألني أن تفعل کا فعلت أنا . فاي قد عملت على لقاء سائر 
من يدخل اله من اصحابنا › وأتقدم الهم أن يفعاوا مثل ذلك . فقبلت ما وصاني به » وجازت علي 
سخريته » وانصرف . فما كان إلا ساعة حتى جاءلي رسول أمير المؤمنين فاخذني البه . فاما دخات 
عابه اذ القونة موضوعة بين يديه فقال لى : بإحنين ترى ما احسن هذه الصورة واعجبما ? فقلت :وال 

نه لکا ذكر أمبر المؤمنين . فقال بش تقول فما ? فقال ؛ أو ليس هي صورة ربک وأمه ؟ 
فقلت :معاد الله با أمير المؤمنين ! أإن لل تعالى صورة أو يصور ؟ ولكن هذا مثال في ساثر المواضم 
التي فيما الصور . فقال : فمذه لا تنقع ولا تضر . فقلت : هو كذلك با أمير الؤمنين . فقال : فان 
کان الامر على ما ذکرت > فابصق علمہا . فصقت علا فلاوقت أمر حبسي . ووجه الى ٹوذسیس 
الجاثلىق فاحضره . فما دخل عليه ورأى القونة موضوعة بين يديه وقع علسما “ قبل أن يدعو له ٤‏ 
فاعتنقا وام بزل بقبلما ویبکي طویلا . فذهب الخدم لیمنعوه فأمر بترکه . فان قبلما طويلاً على تيك 
المالة أخذها بيده وقام قاما “ فدعا لامير المؤمنين واطنب في دعائه » فرد عليه وأمره بالجلوس . 
فجلس وترك القونة في حجره . فقال له المتوکل : أي فعل هذا٣?‏ تأحذ شيا کان بين بدي وتر کەي 
حجرك عن غير اذني ? فقال له ال جاثليق : نعم با أمبر المؤمنين > أنا أحتى بمذه التي بين يديك . وان 
كان لأمير المؤمنين »> اطال اف بقاءه “ أفضل المقوق » غير ان ديانتي ل تدعني أن ادع صورة سادالي 
مرمية على الأرض » وي موضع لا يعرف مقدارها “ بل لعله أن يعرف هما قدره لان هذه حقا أن 
تکون ی موضع یعرف فيه حقہا ؛ ویسرج بین يدا افضل الآدهان من حيث لا تطفاً قناديلما ٤‏ 
مع ما يہخر به بین يدي من أطاييب البخور في كار الاوقات . 


فقال امير المؤمنين : فدعما في حجرك الآن » فقال الجاثليق ؛ اني أسأل مولاي أمير المئمنين ان 
)١(‏ الجن تحت الأرض وهي ما تسمى الزنزانة ويقابلما بالفرنة eا»اآ6‏ , 
١ (‏ لق کا وا ب ور 
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جود با علي » ويعمل على أنه قد يقطعني ما مقدار قمته قمته مائة الف ديثار في كل ی ا 
حةہا ما جب علي ٤‏ ثم يسألني امير المؤمنين ما احب بعد ذلك قيا أرسل الي بسببه . فقال له : قد 
وهيتما لك › وان أريد ان تعرفني ما جزاء من بصق علىما عندك ٩‏ فقال له الجاثلیق : ان کان مها 
فلا شيء علیه لانه لا یعرف مقدارها » لکن عرف ذلك ویلام ویوبخ على مقدار ما فعل حتی لا 
يعود الى مثل ذلك مرة أخرى . وان کان نصراننا وكان جاهلا لا يفم ولا معرفة عنده فيلام 
وبزجر بين الناس ويتهدد بالجروم العظيمة ويعذل حتى يتوب ؛ وبالملة ان هذا فعل لا يقوم عليه إلا 
جاهل لا يعرف مقدار الديانة . فان كان عاقلا وقد بصتى علبها فقد بصق على مرم أم سيدنا وعلى 
سيدا المسسح » . فقال له امير المؤمنين : فا الذي بحب على من فعل ذلك عندك ? فقال : ما عندي 
با امسر الموملین › اذ کنت › لا سلطان لي ان اعاقبه بسوط او بعصا ؛ ولا لي حيس ضنك ٤‏ بل 
احرمه وامنعه من الدخول الى البسع ومن القربان ؛ وامنع النصارى من ملابسته وكلامه ؛ وأضبق 
عله » ولا بزال مرفوضا عندنا الى ان يتوب وقلع ما کان عليه » وينتقل ونتصدق يعض ماله على 
الفقراء والمساكين > مع ازوم الصوم والصلاة “ فحينئذ نرجع الى ما قال كتابنا وهو « اث ل تعفوا 
للخاطئين ل يغفر لكر خطابا؟ » » فنحل حرم الجاني ٤‏ ونرجع الى ما كناعليه . 

ثم ان امير المؤمنين أمر الاثلتق بأن يأخذ القونة ٤‏ وقال له : افعل بها ما كريد > وأمر له معا 
بدرة درام » وقال له : اتفق ما تأاخذه على قونتك . فاما خرج الجاثلىق لبث قلبلاً يتعجب منه 
ومن محبته لمعبوده وتعظیمه اباه . ثم قال : ان هذا الامر عجيب . ثم أمر باحضاري فاحضرت اليه 
واحضر السوط والمبال » وأمر بي فشددت جردا بين يديه وضربت مائة سوط › رأمر بإعتفالي 
والاضببق علي . ووجه فحمل جمیع ما کان لي من رحل واثاث وکتب وما شاکل ذلك › ومر نق 
منازلي الى الماء » واقمت في داخل داره معتقلاً ستة أشهر في أسوأً ما يكون من ال حال » حتى صرت 
رحمة لن رآفي . وکان ایشا ي کل یسیر من الایام پوجه يضربني ومجدد لى العذاب. . فل أزل على ما 
شرحته الى أن اعتل امبر المؤمنين ؛ وذلك في الوم الخامس من الشهر الرابع من يوم حبسي ٤‏ وکانت 
علته صعبة جداً فأقعد ول تمكنه المحركة واس منه وأيس هو ايضا من تفسه . ومع ذلك » فإبثف 
أعدائي الأطباء عنده ل للا ونپارا ولاءبزایلونه ساعة واحدة » وم یعالجونه ویداوونه ٤‏ ویسألونه في 
و ری ويقولون له 3 مولانا أمبر المؤمنين من ذلك الزنديق الملحد لأراح منه 
الدننا » وانكشف عن الدين منه حنة عظبمة > . 


فلا طالت مسالتهم له في أمري و کار ذکرم لي بین يديه بکل سوء › قال هم : ف) الذي 
يسرك أن أفعل به ? قالوا : تريح العا منه » وكان مع ذلك ؛ كل من سأل في أمري وتشفع في من 
اصدقائي يقول بختيشوع : « يا أمبر المومنين هذا بعض تلامىذه وهو يعتقد اعتقاده » فيقل المعين لي 
ويكثر الحراك علي > وأيست من الحباة > فقال لمم أمير الؤمنين “ وقد لوا عليه في السؤال : فاني 
أقتله في غد يومنا هذا وأريحك مله . فسر بذلك الجاعة وانصرفوا على ما يحون . 
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فجاءني بءض الخدم وقال لى اته جرى في امرك العيش كذا وكذا » فسألت الله عر وجل التفضل 
ما لم تزل أياديه الي بامثاله » مع ما اتا فيه من كثرة الاهتام وشغل القلب ما أخاف تزوله بي في غد 
بغير جرم أستوجبه ولا جناية جليتما > بل بحبلة من احتال علي وطاعتي من اغتالني . وقلت : اللبم 
انك عال پراءتي فانت ول بنصرتي . وطال بي الفكر الى أن ماني النوم “٠‏ فاذا بياتف م ركني ويقول 
لى : ١‏ قم فاحمد الله وأثن عله فقد خلصك من ايدي اعدائك » وجعل عافية امير المؤمنين على يديك 
فطب نفسا » فانتبہت مرعوبا » ثم قلت : كالما كثر ذكره في البقظة ل تنكر رؤيته عند النوم . فل 
أزل احمد الل واثني عليه الى أن جاء وجه الصبح » فجاءني الحادم ففتح علي الباب ولم يكن وقته 
الذي کان جسني فبه فقلت هذا وقت منكر › جاءني ما وعدت به البارحة . وقد جاء وقت رضاء 
أعدائي وشماتنېم بي “ واستعنت بالڻ . 1 

فا جلس الخادع إلا هنية “٠‏ إذ جاء غلامه ومعه مزبن “ ثم قال : تقدم با مبارك لىۇخذ من 
شعرك . فتقدمت فاخذ من شعري ثم مضى بي الى المام فأمر بغسلي وتنظبفي والقيام علي بالطب > 
کا أمره مولاي امير الؤمنين . ثم حرجت من الٰمام فطرح على ثبابا فاخرة » وردني الى مقصورته الى 
أك خض سار الاطباء عند امير المؤمنين “ واخذ كل واحد منهم موضعه.فدعاني امير الؤمنين وقال: 
هاتوا حنين) » فل تشك الجاعة انه انما دعاني لقتلى فادخلت البه فنظر الي ولم بزل يدنيني الى اث 
أجلسني بين يديه وقال ل : قد غفرت لك ذنبك »> واجبت السائل فبك » فاد الل على حباتك > 
واشر على ما تری » فد طالت عات . فاخذت ججسته وأشرت بأخذ حبار شنار منقى من قصبه 
وترنجبين > لأنه شكا اعتقالاً مع ما كان يوجبه الصورة من استعال هذا الدواء . فقال الاطباء 
الأعداء: نعوذ بالل يا أمبر المؤمنين من استعال هذا الدواء اذ كان له غائلة ردية . فقال لمم : امسكوا 
فقد أمرت أن آخذ ما يصفه لي › ثم انه أمر بأصلاحه › فاصلح وأخذه لوقت . ثم قال ل : با حنین 
اجعلني من كل ما فعلته بك في حل فشفيعك الى قوي ٤‏ فقلت له : مولاي أمير الؤمنين في حل من 
دمي فكيف وقد من علي بالحياة . ثم قال : تسمم الجاعة ما أقوله : فنصتوا النه “ فقال : اعلموا 
انك انصرفتم البارحة مساء على اني ابكر أقتل حنيت) کا ضمنت لك > فل أزل أفلق الى نصف من 
اللبل متوجما » فلا كان ذلك الوقت اغفيت فرأيت كأني جالس قي موضع ضبتى وانتم مشر الأطباء 
بعندون عني بعداً کثيراً مم سائر خدمي وحاشتي › وأا أقول ل : ويح ما تنظرون الي قي أي 
موضع انا هذا يصلح لثلي “ وأنتم سکوت لا تجبوني عا أخاطبک په . فاذا انا كذلك حتی اشرق 
على في ذلك الموضع ضیاء عظم مہول حتی رعبت منه . واذا آنا جل قد وافی > جيل الوجه ومعه 
آخر خلفه عله ثباب حسنة فقال : السلام علبك . فرددت عليه . فقال لي : .تعرفتي ٠‏ فقلت : لا ٤‏ 
فقال : أنا المسح » فقلقت وتزعزعث وقلت :من هذا الذي معك? فقال : حنين بن اسحتى . فقلت: 
اعذرني فلست أقدر ان أقوم أصافحك ٠‏ فقال : اعف عن حنين » واغفر ذنبه فقد غفر الله له . 
واقبل ما يشير به علىك ٠‏ فإنك تبراً من علتك . » 


فانتبہت وأا مغموم با جرى عى حنين مني ومفكر في قوة شفيعه الي “ وات حقه الآن علي 
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واجب » فانصرفوا لبازمني » کا أمرت » ولنحمل إلى كل واحد منك عشرة آلاف درم لتكون دية 
من سأل في قتله . وهذا الال يازم من حضر انحاس البارحة وسأل في قتله > ومن ي يكن حاضراً فلا 
شيء عليه . ومن ام حمل ما أمرت محمله من هذا الال لأضرين عنقه . ثم قال لي :"اجلس انت والزم 
رتبتك . وخرج الجاعة فحمل كل واحد منم عشرة لاف درم . فما اجتمع سائر ما لوه أمر 
ان يضاف البه مثله من خزائته » فكان زائداً عن سائتي الف درم > ون يسل الي ٤‏ ففعل ذلك . فليا 
کان آخر النہار وقد أقامه الدواء ثلاثة مجالس أحس بصلاح »> وخف ما كان بجد . فقال : يا حنين 
ایشر بکل ما تحب . فقد عظمت رتبتك عندي › وزادت طبقتك اضعاف ما كنت عله عندي »› 
فسأعوضك أضعاف ما كان لك › واحوج أعداءك اليك »› وأرفعك على سائر اهل صناعتك . مم انه 
أمر باصلاح ثلاث دور من دوره التي م أسكن قط منذ نشأت في مثلما »> ولا رایت لاحد من آهل 
صناعتى مثلها . وحمل الا سائر ما كنت عتاجا من الأواني والفرش واا لة والكتب وما يشا كل 
ذلك » بعد ان اشد لی بالدور ٩‏ وتوٹی لي بشہادات العدول » لانها کانت خطیرة في قیمتېا » لانم 
تقوم پالوف دانير “ فامحبته لي ٤‏ وميله الي ٤‏ احب ان تکون لي ولعقي ولا تكون علي حجة لعآرض. 
فاما فرغ ما أمر به من الجل الى الدور » وجميم ما ذكر وتعليقما بالواع الستور “ ول يبق غير المضي 
الها “ أمر محمل الال الضعف الكثير بين يدي » وحملني على خمسة ارؤس من حيار بغلاته الخاصة 
مواکب هاا . ووهب لي ثلاثة ٬خدم‏ روم › وأمر لي في كل شر مخمسة عشر الف درم › :اطلق لي 
الفائت من رزتي في وقت حبسي » فکان شيثا كثيراً . وحمل من جبة الخدم والحرم وساثر الحاشية 
والاهمل ما لا عكن ان بحصى من الاموال والخلم والاقطاع . وحصلت وظائفي التي كنت آخذها 
خارج الدار من سائر الئاس ؛ آخذها من داخل الدار > وصرت القدم على سائر الاطباء من اعواني 
وغيرم . وهذا تم لي لا لقتني السعادة التامة “ وهذا ما جرى علي بعداوة الاشرار ؛ کہا قال 
جالىنوس : « ان الأخار من الناس قد ينتفعون باعداممم الاشرار . » 


« ولعمري لقد تى جالينوس محن عظيمة › الا انما لإ تكن تبلغ الى ما بلغت بي انا هذه المحن “ 
واني لاعلم مراراً کثیرة ان اول من کان يعدو الى باب داري في حاجة تکون له الى امير الؤمنين > ' 
او ان يسألني عن مرض قد حار فيه احد اعدائي الذين قد عرفتك ما لقني هنهم . وکنت وحق 
معبودي ٠‏ العلة الاولى > اسارع في قضا. حوائجم »> واخلص فم المودة > ول أ کافئہم على شيء ما 
صنعوه بي ولا واحداً منم اخذته بذلك . فکان ساثر الناس يتعجہون من حسن قضائي حوانجام 
بعد ما کانوا يسمعونهم يقولون في عند الناس وخاصاً عند مولاي امير المؤمنين . وصرت انقل هم 
الكتب على الرمم بغير عوض ولا جزاء “ واسارع الى جيم حابم بعد اث كلت اذا نقلت لاحدم 


۰ » أخذت منه وزنه درام‎ Ll 


اقول : وجدت من هذه الكتب كتا كثرة وكثيرا منا اقتنيته وهي مكتوبة' موللد الكوفي 
خط الازرى كاتب حنين وهي حروف كبار خط غليظ ي اسطر متفرقة › وورقما كل ورقة ملا 
بغلظ ما بکون من هذه الاوراق المصنوعة لومند ثلاث ورقاٹ او ربع »> وذلك في تقطيم مثل ثلث 
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الىغدادي . وكان قصد حنين بذلك تعظم حجم الكتاب وتکشر وزنه ٤‏ لاجل ما بقابل به من وزنه 
درام >“ وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد › ولا جرم أن لغلظه بقي هذه السنين المتطاولة من الزمان. 

قال حنين : « وانما ذكرت سائر ما تقدم ذكره لبعلم العاقل ان الحن قد تازل بالماقل وال جاهل ٤ء‏ 
والشديد والضعبف ٠‏ والكبير والصغير . وانما وان كانت لا شك واقعة ,هذه الطبقات التي ذڪرنا > 
فما سل العاقل ان يأيس من تفضل الل عليه بالخلاص ما بلي به ٤‏ بل يى وبحسن قله بخالقه » ویزید 
في تعظيمه وتمجيده٠.‏ فال جد ل الذي من" على بتجديد المحياة » واظرني على اعدائي الظالين لي » 
وجعلني افضامم رقة واكارم حالا ٤‏ حداً جديداً داثا » وهذا جل قول حنين بن اسحتى بلفظة . 

ومن كلام حنين “ قال : اللبل مهار الاديب . 

ولحنين بن اسحتى من الكتب : كتا المسائل وهو المدخل الى صناعة الطب لانه قد جم فيه جلا 
وجوامع تجري جرى المبادىء والاوائل هذا الع “ وليس جيم هذا الكتاب نين بل ان تاميذه الاعسم 
حبیشا تمه . ومذا قال ابن ابي صادق في شرحه له ات حنينا جم معاني هذا الكتاب في طروس 
ومسودات بض منما البعض في مدة حباته . ثم ان حبيش بن الحسن ٿاميذه' وان أخته رتب الباق 
بعده وزاد فه من عنده زوائد “ وألا ا أُثبته حنين في دستوره. ولذلك يوجد هذا الكتاب معنونا 
بكتاب المسائل نين بزيادات حبيش الاعسم . والذي يوجد في النسخ من هذا الكتاب أن زيادات 
حبدش من عند ذكره أوقات الأمراض الاربعة الى آخر الكتاب . وقال ابن ابي صادق اث زبادات 
حبيش انما هي من الكلام ني الترياق ؛ واستدل على ذلك بانه قال: ثم ان حنين بن اسحتى عمل مقالتين 
شرح فما ما قاله جالبنوس تي التریاق . ولو کان قاله حنین لکان یقول ثم اني عملت مقالتین شرحت 
فا كذا وكذا . وقبل ان حنينا شرع في تاليف هذا الكتاب في ايام المتوكل > وقد جعله رئيس 
الاطباء بيغداد . 

كتاب المشر مقالات في العين “ وهذا الكتاب يوجد في نسخة اختلاف كثير » ولیس مقالاته على 
واحد . فان بعضہا توجد تختصرة dT‏ 
وزاد عما يوجبه تاليف الكتاب . والسبب في ذلك أن كل مقالة منه كانت بفردها من غير التثام ها 
مع غيرها . وذللك لان نينا يقول في لقال الاخيرة من هذا الكتاب أني قد كنت ألفت منذ نيف 
SS‏ . سألنيي تألبفما قوم بعد قوم قال 
ثم ان حبيشا سالني أن أ جم له ذلك › وهو تسم‌مقالات E‏ وأن أضيف له للتسعم 
مقالات الماضبة مقالة ار ا فيما كتبهم لمعلل العين . وها ذكر أغراض القالات التي يضما 
هذا الكتاب : 

لمقالة الاولى يذ كر فما طببعة العين وتركسما . 

والمقالة الثانىة يذ كر فما طبعة الدماغ ومنافعه . 

امقالة الثالثة يذ كر فما العصب الباصر والروح الباصر وفي نفس الابصار كيف يكون . 
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والمقالة الرابعة فسا حمل الاشاء الى لا بد منما في حفظ الصحة واختلافما . 

المقالة الخامسة يذكر فما أسباب الاعراض الكائنة في العين . 

المقالة السادسة في علامات الامراض التي تحدث في العين . 

المقالة السابعة يذكر فيما قوى جميم الادوية عامة . 

المقالة الثامنة يذكر فما أجناس الادوية للعين خاصة وأنواعما . 

الممالة التاسعة يذ كر فما مداواة أمراض العين . 

المقالة العاشرة قي الادوية المر كبة الموافقة لعلل العين . 

ووجدت مقالة أخرى حادية عشرة لحنين مضافة الى هذا الكتاب ٠‏ يذكر فما ,علاج الامراش › 
الي تعرض فى العين بالديد . 

كتاب في العين : على طريتى المسألة والجواب ؛› ثلاث مقالات ٠‏ ألفه لولديه داؤد واسحتق > وهو 
مائنان وتسم مسائل . اختصار الستة عشر كتابا لجاليدوس على طريتق ابلسألة والجواب اختصره 
أيضاً لولديه » واكثر ما ألفه من الكتب على طريتى المسألة والجواب “ انما غرضه با الى هذا القصد . 
كتاب الترياق » مقالتان . اختصار كتاب جالينوس في الادوية المغرده» احدى عشرة مقالة اختصره 
بالسرياني » وانما نقل منه الى المربي الجزء الاول ؛ وهو مس مقالات › نقلما لعلي بن يحبى . مقالةفي 
ذکر ما۔ترچم من کتب جالیلوس وبعض ما ل ارجم کتبا الى عل بن حى المنجم مقالة في ثبت 
التب التي ل يذ كرها جالينوس في فهرست كتبه “> وصف فما جميع ما وجد لإجالينوس من الكتب 
التي لا يشك انها له » وقال : ان جالبنوس يكون صنفما بعد وضعه الفهرست . مالة في اعتذاره 
جالينوس فبا قاله في المقالة السابقة من كثاب آراء ابقراط وافلاطن . جهمل مقالة جالينوس في اصناف 
الغلظ الخارج عن الطبيعة “ على طريتى المسألة والجواب . جوامع كتاب جاليدوس في الدبول على 
طريتى المسألة وال واب . جوامع كتاب جاليئوس في ان الطبيب الفاضل بجحب ان يكون فبلسوفا »> 
على طريتى المسألة وال واب . جوامع كتابجالينوس في كتب أبقرامط الصحيحة وغبر الصحيحة ٠‏ 
جوامع كتاب جالينوس في الحث على تعلم الطب ؛› على طريتى المسالة والجواب. جوامع كثاب المي 
جالينوس ؛ على طريتى المسألة والجواب .مار تفسير جالينوس٬لكتاب‌الفصول‏ لابقراط › على طريق 
المسألة والجواب » سبم مقالات » وكان ثألبفه له بالسرياني » وانما تقل منه الى العربي المقالة الاولى 
والثاننة والثالثة والرابعة . وأما الثلاث المقالاث الباقىة فنقلما الى المرب عيسى بن صر مخت . مار 
القسار جالينوس لکتاب تدمةالمعر فة٤‏ على طریق المسألةوال جواب .نمار تفسير جالینوس لكتابأبقراط 
في تددر الامراض الحادة على طريتى المسألة والجواب .مار تفسير جاليدوس لكتاب ابشراط في جراحات 
الرأس على طريتى المسألة والجواب. ار السبع عشرة مقالة المىجودة من كتاب جالينوسلكتاب أبيذييا 
لابقراط على طريتى !اسألة والمواب .مار تفسبر جالينوس لكثاب قاطيطربون لابقراطعى طريتى المسألة 
والمواب فار تفسير جالينوس لكتابأبقراط في الأهوية والأزمنة والبلدان “عل طريت المسألةوالجواب»؛ 
شرح كاب المواء والماء والمساكن لابقراط ) بتع شرح كتاب الغذاء لابقراط : ثمار المغالة الثالثة من 


۲Y۲ 


تفسهر جالينوس لكتاب طبيعة الانسان لابقراط »> فار كتاب ابقراط في المولدن لثانية اشر : 
فصول استخر جا من كتاب ابيذييا . فصول استخر جما من كتاب الاهوية والبلدان وما في كتاب 
الفصول من الكلام في الأهوية والبلدان بتفسير جالننوس . مقالة في تدبمر الناقهين “ ألفما لأبي جعفر 
عمد بن موسى . رسالة في قرص العود › رسالة الى الطيغوري في قرص الورد. كتاب الى المعتمد فا 
سأله عنه من الفرق بين الغذاء والدواء المنهل “ ثلاث مقالات » كتاب قوى الاغذية ثلاث مقالات 
كتاب في كيفيةادر اك الديانة مسائل في البول انتزعما من كتاب ابذييا لأبقراط . مةالة في تولدالفروج 
بين فما أن تولد الفروج انما هو من بباض البيضة “ واغتذاؤه من المح الذي فما . مساثل استخرجها 
من كتب المنطق الأربعة . مقالة في الدلائل “ وصف فما ابرابا من الدلائل التي يستدل بها على معر 
کل واحد من الامراض . 


كتاب في النبض › كتاب في الحميات ؛› كتاب في البول مستخرج من كتاب ابقراط وڄاليٽوس »› 
كتاب في معرفة أوجاع المعدة وعلاجها “ مقالتان › كتاب في حالات الاعضاء . مقالة في ماء البقول. 
كتاب في اليبس › كتاب في حفظ الاسنان واللثة “ كتاب فيمن بولد لثانية اشر ؛ على طربى المسألةء 
والجواب ٠‏ ألفه لام ولد المتوكل » كتاب في امتحان الاطباء “ كتاب في طبائع الاغذية وتدبير الابدان 
کتاب فې اساء الادوية المفردة ؛“ على حروف المعجم > کتاب في مسائله المربية “ کتاب في تسمية 
الاعضاء على ما رتبها جالينوس ؛ كتاب في تركيب العين . مقالة في المد والجزر » كتاب في افعال 
الشمس والقمر ›“ كتاب في تدبير الدوداويين ؛ كتاب في تدبير الاصحاء بالمطعم والشرب . کتاب في 
فې الان “ كتاب في تدبير المسعسقين › كتاب في أسرار الادوية المركبة “ كتاب في اسرار الفلاسفة في 
الباء . جوامع كتاب السماء والعالم “> كتاب في المنطق » كتاب في النحو . مقالة في خلق الانسان › 
وانه من مصلحته “ والتفضل عله جعل عتاجا . كتاب فيا يقرأ قبل كتب افلاطن › مقالة في تولد 
النار بين الحجرن . كتاب الفوائد “ ومقالة في الحام > مقالة في الآجال مقالة في الدغدغة » مقالة في 
يق النفس . كتاب في اختلاف الطعوم . كتاب في تشريح آلات الغذاء ٤‏ ثلاث مقالات ٤‏ تسار 
كتاب النفخ لابقراط ؛ تفسير كتاب حفظ الصحة لروفس؛ تفسير كتاب الادوية المكتومة لإجالينوس 
يبن فبه شرح ما ذكره جالينوس في كل واحد من الأدوية . رسالة في دلالة القدر على التوحيد › 
رسالة الى سامويه بن بثان عا سأله من ترحة مقالة جالىنوس في العادات . کتاب فې احکام الاعراب 
على مذهب الموتانبين “ مقالتان : مقالة في السبب الذي من اجله صارت مياه البحر مالحة »> مقالة 
فی الالوان. كتاب قاطيغو رياس على رأي امسطيوس » مقالة . مقالة في تولد الحصاة مقالة في اختيار 
الأدوية امحرقة . كتاب في مياه الجامات على طريتى المسألة والجواب . 

كثاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعامين القدماء “ كناش اختصره من كتاب بولس . مقالة 
في تتقاسم علل المين . كتاب اختيار أدوية علل العبين مقالة في الصراع . كتاب الفلاحة » مقالة في 
التركيب ما وافقه علىه الفاضلان ابقراط وجالينوس + مقالة تتعلق بحفظ الصحة وغيرها » كلام في 
الاثار العلوية مقالة في قوس قزح . كتاب تاريخ المالم والمبدأ والانبياء واللوك والامم والخلفاء 


۷۳ عیون‌الانیاء (۱۸) 


والملوك في الاسلام > وابتدأ فده من آدم ومن أتى من بعده ٠‏ وذكر ماوك بني اسرائيل وماوك 
المونانمين والروم » وذ کر ابتداء الاسلام وماوك بني أمىة وماوك بني هاشم الى الوقت الذي كان فمه 
حنان بن اسبحتى » وهو بزمان المتوكل على الله . جل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب 
الاعضاء الألة لجالينو س رسالة فيما أصابه من الحن بالشدائد كتاب الى علي بن بحیی جواب كتابه 
فا دعاه الب من دين الاسلام . جوامع ما ف المقالة الاولى والثانية والثالثة م کتاب أبيد ميا لابقراط 
على طريتى المسألة والجواب . مقالة في کون الجنين جم من أقاويل جالينوس وبتراط . جوامع 
تفسړ القسماء .اليو نانيين لكتاب أرسطوطاليس في الساء العا مسائل مقدمة لکكتاب فرفوردوس 
العروف بالمدخل ؛ وينبغي أن بقراً قبل کتاب فرفوریوس شرح كتاب الفراسة لارسطاطاليس . 
كتاب دفع ضار الاغدية . كتاب الزينة . كتاب خواص الاحجار . كتاب البيطرة . كتاب حفظ 
الاسنان . كلاب في ادراك حقيقة الاديان ٠‏ 


اسحق بن نین 


هو ابو دعقوب اسحق بن حنين بن اسحتق العبادي › کان بلحق بابيه في النقل وف معرفته باللغات 
وفصاحته فما » الا أن نقله الكتب الطبية قليل جداً باللسبة الى ما يوجد من كثرة نقلا مس كتب 
ارسطوطاليس في الحكة وشروحما الى لغة المرب . وكان اسحتى قد حدم من خدم أبوه من الخلفاء 
والرؤساء . وكان منقط] الى القاسم بن عبيد الله وخصيضا به » ومتقدما عنده يفضي البه باسراره . 
ولاسحتی حكابات مستظرفة واشعار . 


قال اسحتی بن حنین : شکا إل رجل عل في احشائه فاعطیته معجونا وقلت له : « تناوله سحراً 
وعرفني خبرك بالعشي » فجاءني غلامه برقعة من عنده فقرأًما ٩‏ واذا فما : « يا سيدي تنالت 
الدواء واختلفت › لا عدمتك » عشرة مجالس أحر مثل الريق في اللزوجة ؛ وأخضر مثل السلى “١‏ 
في البقلية » ووجدت بعده مدا ۳ في راسي وهوسا " في سرتي “ “ فرأيك في انكار ذلك على 
الطبسعة بجا تراه ان شاء الله » . قال :«فتعجبت مله وقلت : ليس للاحتى الا جواب يلبق به » . 
وكتبت البه : « فهمت رقعتك وأا أتقدم الى الطببعة ا تحب » وأنفذ اليك الجواب اذا التقينا 
والسلام». 

ولتق اسحتی فی آلخر عمره الفالج ٤‏ وه مات . وٿوفي پبغداد في يام المشتدر بالل » وذلك في شمر 

, نبات يژکل کافندباء‎ )١( 

(۲) المغص وهو وجع وتقطبع في الامماء , 

(۴) جنون وخفة في العقل , 

. الوقبة - النقرة - في وسط البطن‎ )٤( 
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ربع الآخر سنة نان وتسعين ومائتين . 


4 
ومن سعره : 


آنا ابن الذبن استودع الطب فم 
وبقراط في تفصل ما أثبت الالى 
وما زال جالينوس يشفي صدورا 
ونی نن ماسويه وأهرن قله 
رى أنه في الطب نيلت فل يكن 


وسوا به طفل وکېل وبافع 
e E‏ 
لنا الضر والاسقام طب مضارع 
لا اختلفت فه علينا الطبائم 
مم كتب للناس فيها منافع 
لا راحة من حفظما وأصابع 


( الطويل ) 


ونقلت من خط ابن بطلا قي رسالته المعروفة و لدعوة الاطباء 4 ان القاسم بن عبد الله ور 
المعتضد باڭ بلغه ان أا دعقوب اسح قد شرپ دواء مسلا فاحب مداعبته ٤‏ وکان صدیق ا له › 


فکتب اله ؟ 
أن“ لي كيف أمسيت وڳ كارن من الال 
و؟ سارت بك الناقة نحو التزل الاي 
( اهزج ) 


: فكت النه أاسحق بن حنان‎ ٠ 

رضي المحال والبال 

والمرتمم الحخالي 

يا غاسة آمالي 
( اهزج ) 


ولاسحتى بن حنين من الكتب : كتاب الادوية المفردة . كناش لطيف › ويعرف بكناش 
الحف . كتاب ذكر فيه ابتداء صئاعة الطب واساء جماعة من الحكاء والاطباء . 
الموجودة بكل مكان + كتاب اصلدح الادوية المسہلة . اختصار كتاب اقليدس ٠‏ كتاب المقولات › 
کتاب ايساغو جي ؛› وهو المدخل الى صناعة المنطى . اصالاح جوامع الاسكندرانيين لشرح جالىنوس 
لكتاب الفصول لابقراط . كتاب في النبض على جة التقسم . مقالة في الاشياء التي تفيد الصحة 
والحفظ “وتنم من النسيان ألفما لعبد الل بن شمعون . كتاب في الادوية المفردة . كتاب صنعة 
العلدج بالجديد . ڪتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم . مقالة في التوحيد , 


خر کلت و 
فأما السير والناقة 
فاجلاللك 


انا نه 


Yo 


حبیش‌الاعسم 


هو حبيش بن الحسن الدمشقي > وهو ابن اخت حنين بن اسح ؛ ومنه تعم صناعة الطب › 
وکان بسلك مسلك حنین فی نقله وی کلامه واحواله ٤‏ الا انه کان بقصر عنه ۰ 

وقال حنین بن اسح » وقد ذكره في بعض المواضم : «ان حبيث) ذكي مطبوع على الفهم ٤‏ غير انه 
ليس له اجتېاد حسب ذ کائه ٤‏ بل فه تپاون » وان کان ذ کاژه مفرطا وذهنه اقا . » 

وحبيش هو الذي تم كتاب مسائل حنين في الطب الذي وضمه لامتعامين »> وجه له مدخلا الى 
هذه الصناعة . ولحندش من التب : ڪتاب اسلاح الادوية المسلة “ كتا الادوية المفردة ؛ 
كتاب الاغذية . كتاب في الاستسقاء . مقالة في النبض على جبة التقسم . 


يوحن بن ختيشوع 


كان طبدا متميزاً حبرا باللغة البونانىة والسريانبة “ ونقل من الموناني الى السرباني كتبا كثيرة ٤»‏ 
وخدم بصناعة الطب الموفى بالل طلحة بن جعفر المتوكل » وكارن يعتمد عله کثر ا ويسمصه مفرج 
ڪرني . 

حدٹ ابراهم بن العباس بن طومار المهاشمي قال : 

« كان الموفى اذا جلس للشراب يقدم بين يديه صيية ذهب > ومغسل ذهب » وخردافى ٠‏ 
اور » وکوز بلور ٤‏ ومجلس بوحنا بن بختيشوع عن نه ٤‏ ويقدم اليه مثل ذلك » وكذلك بين يدي 
غالب الطبيب . ثم يقدم الى جيم الجلساء صواني مدهون › وقناني زجاج “ وثارنج " : قال : 
وسمعته وقد شکا الى الموفتی ما محري علیه في ضباعه ؛ فتقدم الموفتی الى صاعد بأن یکتب له جیع 
ما بريد . ثم أن يوحنا حضر بعد مدة مديدة فعدد على الموفتق احسانه اليه ٠‏ ومعروفه عنده “ وان 
صاعداً يدر احسانه اليه ويكتب الى الال كتا فبا يبطل عليه ضباعه واملاكه . فتقدم البسه 
الموفتى بالانصراف الى مضربه ٠‏ واعلمه بكيفبة الفكر في هذا . ووجه الموفتى الى صاعد فأحضره 
وقال له : أنت تعلم انه ليس لي في هذه الدنيا من استريح البه > واعل ما في سوي داء قلي » وهو 
مفرج كربي ٠‏ غير يوحنا . وأنت داثب الحيلة على تنغيض عيشي بشغل قلبه عن خدمتي »> فمل الله 
بك وفعل . فل بزل صاعد بحلف له حتىحل سيفه ومنطقته » وقال له ؛ و امض الساعة مع راشد 
الى مضرب يوحنا » ولا تدع جداً في أنتتوصل الى جيم ما بحبه “> وتوثق له » وخذ خطة بانك قد 
بلعت له کل ما اراده » وانفذه الي مم راشد » . قال : فمضی وکنت أا أحد من مضى ممما ٤‏ حتى 


. الصحبح الخروازي رهي المروهنا أي الرعاء الذي فيه الجر‎ )١( 
) نوع من الليمون تعرفه العامة دد ليمون إوصفير » . ( بت . د‎ )۲( 
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دخلنا الى مضرب يوحن » واذا به قاعد على حصر ساماڻ "' في قبة له > فلما قرب منه صاعد قام 
له فسلم علبه ٤‏ وعلى راشد وعلي وجلسوا وجلست . ثم قال صاعد وحلف له › فقال له#وما ينفعني › 
وانت تکتب بضد ما تظہر » . فاعاد المین ووثق له . ثم دعا صاعد مندیل وجعله في حجره ٤‏ 
وأخذ القرطاس والةم > وجعل يكتب وخرط الخرائط حتى بلغ ما اراده يوحنا وأخذ خطه وشادتي 
ومن حضر > وأنفذها مع راشد الى الموفق بالل . وما احتاج بوحنا بعد ذلك ان يسازید في شيء 
من اموره . 


وليوحنا بن بختيشوع من الكنب : كتاب فيا يجحتاج اليه الطبيب من عل النجوم : 


بختيشوع بن يوحنا 
كان عا بصناعة الطب ؛ حظا من الخلفاء وغيرم . والختص نخدمة المقتدر بالله ' > وكان له 
من المقتدر الانعام الكثير “ والاقطاعات من الضياع . وخدم بعد ذلك الراضي با "' » فاكرمه 
وأجراه على ما كان باسمه في ايام ابيه المقتدر . 


عیبی بن علي 
كان طبيا فاضلا ومشتفلا بالحكة » وله تصانيف في ذلك . وكان قد قرأ صناعة الطب على حنين 
ان اسح » وهو من أجل تلاميذه . وكان عيسى بن علي خدم احمد بن المتوكل > وهو المعتمد على اش 
وکان طبیبه قدا ولا ولي النلافة احسن اله وشرفه وحمل عدة دفعات عل دواب وخلع عله . 
ولعدى بن علي من الكتب : كتاب المنافع التي تستفاد من اعضاء الحيوان. كتاب‌السموم مقالتان. 


عیسی بن بحیی بن ابر اهم 


كان ايضا من تلامذة حنين بن اسح » واشتغل عليه بصناعة الطب . 


, » حمر تصنع بسامان وهي قرية في ایران « بل‎ )١( 

(۲) اللمفة المباسي الثامن عشر تولى الئلافة وره ٠١‏ سلة وانحطت الدولة في ايامه فاسس الفاطميون دولتم في المغرب 
مصر » والقرامطة في البحرين قطعوا طريق الحجاج , 

() خلبفة عباسي آغر من دون له شعر . انفرد بتدبير الك وقرب البه العلماء , ولكن الخلافة ضمت وقويت شوكڪة 
حكام الاقالم فکان آلة في ایدیم . «ن»+ر» 


۷Y 


الحلاجي 
ویعرف پیحبی بن ابي حکیم کان من أطباء المعتضد ؛ وله من الکتب : کتاب تدب الاہبدات 
النحيفة التى قد علتا الصفر اء “ ألفه لامعتضد . 
ان صپار بحت 


واسعه عڍسی ٤‏ من امل جندي سابور » وله من الحلب كلاب قوى الادوية المفردة 


ابن ماهان 


ويعرف يمعقوب السيرافي وله من الكتب : كاب السفر والحضر في الطب . 


الساهر 


اسمه يوسف › ويعرف بيوسف القس . عارف بصناعة الطب »> وكا متميزا في ايام المكتفي . 
وقال عبد اله بن جېرائیل عنه انه کان به سرطات في مقدم رأسه ٤‏ وکان پنعه من النوم فلقب 
بالساهر من أجل مرضه . قال : وصلف كناشا بذكر فبه أدوية الامراض » وذكر في كناشه أشياء 
تدل على أنه کان به هذا امرض . والساهر من الكتب : كناشه وهو الذي يعرف به ويلسب اليه ٤‏ 
وهو ما استيخرجه وجربه ني أيام حباته “ وجعله مقسوما الى قسمين » فالقسم الأول تجري أبوابه على 
غير ترقيب الاعضاء وهي ستةأواب . 
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البابالتاح 


طبقات الأطباء النفل: الزن نت ل اكت اليب 
وغ اللا ن ستاب ال اللا ن الري 
ل الذي تت لوا لم 


جور جس 
وهو من أول من ابتداً في نةل الكتب الطبية الى اللسان العربي عندما استدعاه اللصور وكات 
كثير الاحسان البه › وقد ذکرت أخبار جورجس فيا تقدم . 
| حنين بن اسحق 
كان عال) باللغات الاربع غريبها ومستعملما : العربية والسربانىة والبونائية والفارسبة . ونقله في 
غابة من الجودة , 
كان أيضا عالا باللغات التى يعرفما أبوه > وهو يلحى به في النقل » وكات اسحق عذب العبارة 
فصبح الكلام > وكان حنين مع ذلك اكثر تصنيفا ونقلا وقد تقدم ذكر اسحق وابيه ٠‏ 
حبلش الاعسم 
وهو ان أخت حنان بن اسحیقی وتامسذه ۰ ناقل جود بلحق نين واسحقی . وقد ققدم 
ضا ذڪره . 
عیسی بن یحیی بن ابراه 
کان أیضا تاسذا نین بن اسحتی » وکا فاضل . اثنی علبه حنین ورضي نقله ٤‏ وقلده فيه . 
وله مصنفات . 
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قسطا بن لوقا البعلب 
کار ناقا خير باللغات فاضلا في العلوم المحكة وغيرها » وسبأقي ذکره وأخباره فا پعد 
ان شاء الله . 
أيوب المعروف بالابرش 
کار فلل النقل متو سطه . وما نةله في آخر عمره يضاهي نقل نين . 
ماسر جيس 
كان ناقلا من السرباني الى العربي “ ومشمورا بالطب . 
ومضارها . 
عیسی بن ماسر جيس 
کان باحق بأبىه وله من الکتب ڪتاب الالوان . ڪتاب الروائح والطعوم 
شېدي الكرخي 
من اهل الكرح »› وكان قريب الحال فى الترجمة . 
ابن شدي الک ر خي 
کان مثل أبنه في النقل › ثم انه في آنخر عمره فاق أباه » ولم بزل متو طا. وكان ينقل من السرياني 
الى العربي . ومن نقله كتاب الأجنة لأبقراط . 
الحجاج بن مطر 
نقل للمأمون . ومن نقله كتاب اقلىدس ؛ ثم أصلح نقله فيا بعد ثابث بن قرة الحراني ابن ناعمة) 
واسمه عبد المسسح بن عبدالل المصي الناعمي » كان متوسط النقل ؛ وهو الى الجودة أميل 
زروبا بن مانعوه الناعي ا حصي 
كان قريب النقل »> وما هو في درجة من قبله . 
هلال بن أي هلال ا حصي 
كان صحبح النقل › ولم يكن عنده فصاحة » ولا بلاغة في اللفظ . 
فشون الترجماٺف 
وجدت نقله كثير اللحن وم يكن يعرف عل العربية اصلا . 
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ايو نصر بن تاري بن ايوب 
كان قليل النقل » ولم يعتد بنقله كغبره من النقلة . 
بسبل المطراف 
نقل كتا كثيرة » وكان نقله امل الى الجودة . 
اصطفن بن بسيل 
کان قارب حنان بن اسحتى في النقل » الا ان عبارة حنين أفصح واحلى 
وجدت من قله كتب) كثرة من الستة عشر لجالينوس وغيرها وكات لا يصل الى درجة حنين أو 
يقرب منہا . 
اسطاٹ 
كان من النق المتوسطين 
حيرون بن رابطة 
لس له سهرة محودة النقل . 
تدرس.السنقل 
وجدت له نقلا في الكتب الحكىة لا بأس به 
سرجس الرأسي 
من اهل مدينة رأس العين . نقل كتب) كثيرة وكان متوسطا في النقل . وكان حنين يصأح نقلى > 
فما وجد باصلاح حنين فهو الجيد »> وما وجد غير مصلح فيو وسط . 
لس هو أيوب الابرش المذكور أو » اقل جبد عال باللغات الا انه بالسربانبة خير منه بالعربية . 
يوسف الناقل 
هو أو بعقوب يوسف بن عيسى المتطبب الناقل ٠‏ ويلقب بالناعس ٤‏ وهو تايذ عيسى بن صهر حت ؟ 
ركان بوسف الناقل من خوزستان وكانت ني عبارته لكنة › وليس قله بكثي الجودة . 
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ابراه بن الصلت 
کان متوسطا في النقل يلحق بسرجس الرأسي . 
ثابت الناقل 
كان ايضا متوسطا ني النقل إلا أنه بفضل ابراهم بن الصلت . وكان مقلا من النقل . ومن نقله : 
كتاب الكبموسين لجالينوس . 
| ابو بوسف الکاتب 
کان ايضا متوسطا في النقل ونقل عدة كتب من كب أبقراط . 
يوحنا بن ختيشوع 
نقل كتبا كثيرة الى السرياني “ فاما الى العربي فما عرف بنقله شيء منما . 
البطريق 
كان في ايام المنصور » وأمره بنقل أشياء من الكتب القدية . وله نقل کثیر جد › الا أنه دون 
نقل حنين بن اسحتى . وقد وجدت بنقله تبأ كثيرة في الطب كتب أبقراط وجالينوس . 
یحی بن البطریق 
کان في جل الحسن “١‏ بن سبل “ كان لا يعرف العربية حى معرفتما ولا البونائية “ وانما كارف 
قىضا الرهاوي 
کان اذا کثرت على حنين الكتب ٠‏ وضاق عليه الوقت استعان به في نقلماء ثم يصلحما بعدذلك 
منصور بن پاناس: 
طبقته ني النقل مثل قيضا الرهاوي » وكان بالسريانية أقوى منه بالعربية. 
۰ عبد پشوع بن ېریز 
مطران الموصل . كان صديةا لجبرائيل بن نختيشوع وافلا له . 
اٻو عان سعد بن بعقوب الدمشقي 
أحد النقلة الحبدين > وكان منقطعا الى علي "' بن عيسى . 
)١(‏ من ولاة المأمرن احسن الى العللاء رالشعراء وزوج ابلته من الأمون رفي سلة ‘Ao‏ 
(۲) من تلاميذ حثين اشتهر في صناعة الكحل , 
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او اسحقی اراھے لن بکس 
كان من الأطباء المشمورين ٠‏ وترجم كتا كثيرة.الن لغة العرب “٠‏ ونقله أيضاً مرغوب فىه . 
اپو الجحسن علي بن ابراهيم بن بكس 
کان ضا دا مشہوراً . وکان مثل اىه ٤‏ النقل . 
فاما الذبن كان هؤلاء النقاة ينقلون مم خارجا عن الخلفاء فمتمم : 
شيرشوع بن قطرب 

من أمل جندي سابور ؛ وكان لا بزال يبر النقلة ودي الهم ؟ وبتقرب الى تحصبل الكتب منم 
ما كله من الال“ وكان بريد السرباني أكثر من العربي وهو أحد الخوز . 

وهو أحد بني موسى بن شاكر المحساب المشمورين بالفضل والعم والتصنيف في العاوم الرياضية . 
وكان مد هذا من أبر الناس محنين بن اسحتى > وقد نقل له حنين كثيرا من الكتب الطبية . 

احد تاب الأمون وكارى ندياً له “ وعده فضل . ومال الى الطب. فنقاوا له كتبا كثيرة . 

ٹادرس الاسقف 

کان اسقفا في الكرخ ببغداد . وكان حريصا على طلب الكتب متقربا الى قلوب نقاتما “> فحصل 

منما شيا كشيرا » وصنف له قوم من الاطباء النصارى كتبا لها قدر وجعلوها باسمه . 
تمد بن موسى بن عبد الملك 

تقلت له كتب طبمة وكان من جملة العاماء الفضلاء بلخص الكتب ٠‏ ويعتبر جيد الكلام فيا 

من ردبه . 
عیسی بن يوس الکاتب الحاسب 
من ججملة الفضلاء بالعراق وكان كثير العنابة بتحصيل الكتب القدية والعاوم البونانية . 
علي المعروف بالفيوم 
استېر بام المدينة الت كان عاماما » وکانت النقلة حصلون من جائہه وعتارون من فضله . 
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احمد بن عمد المعروف بابن المدير الكاتي 
وكان يصل الى النقلة من ماله وأفضاله شيء كثير جداً , 
ایراهیم بن مد بن موسی الکاتب 
و كان حريصا على نقل كتب البونانىين الى لغة العرب ومشتملا على أهل العم والفضل وعلى النقلة 
خاصة . 

عبد الله بن اسحق 

وكان ايضا حريصا على نقل الكتب وتحصبلما . 
مد بن عبد الك الريات 

وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ في كل شمر ألفي ديثار “ ونقل باسمه كتب عدة , 
وكان أيضا من نقلت له الكتب البوثانبة “ وترجمت امه جماعة من أ كابر الاطباء » مأل : 


بوحنا بن ماسویه ٤‏ وجارائیل بن ختیشوع ٤‏ وختیشوع‌بن جبرائیلی بن مختیشوع؛وداؤد بن سراببون؛ 
وسامويه بن بنان »“ والبسم » واسرائيل بن زكريا بن الطبفوري “ وحبيش بن الحسن . 
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الباب‌القاشم 
طبقات الأطاء العاقيين وأطباء زره ووباد بر 


يعقوب بن اسحق الكندي 


فبلسوف العرب واحد اہناء ماوكا . وهو أبو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن رارت 
ابن اسماعبل بن مد بن الاشعث بن قيس بن معدي کرب بن معاوية ٻن جب بن عدي بن ربيمة 
ابن معاوية كبر بن الحرث الاصغر بن معاوية بن الحرث الاكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
کندة بن عفير بن عدي بن الحرث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کېلان 
ابن سبا پن يشجب بن عرب بن قحطان . وكان ابوه اسحتى بن الصباح أميراً على الكوفة لمبدي 
والرشد . وكان الاشعث بن قيس من اصحاب النبي » صلى الل عليه وسل ؛ وكان قبل ذلك ملكا على 
جميع كندة . وكان أبوه قيس بن معدي کرب ملکا على جيم كندة أيضا » عظم الثأن ٤‏ وهو 
الذي مدحه الاعشى » - أعشى بني قيس بن ثملبة - بقصائده الأربع الطوال التي أولاهن : 

لممرك ما طول هذا الزمن . 

والثانية + رحلت سمىة غدوة أجاهما . 

والثالة » أأزمعت من 1ل لىلى ابتكاراً . 

والرابعة ؛ أتهجر غانىة أم تل . 

وکان أبوه معدي کرب بن معاوية ملكا على بني الحرث الاصغر بن معاوية في حضرموت ١‏ 
وكان أبوه معاوية بن جبلة ملكا بحضرموت أيضاً على بني الحرث الاصغر . وكان معاوية بن الحرث 
الاكبر وابوه الحرث الاكبر وأيوه ثور ماوكا على معبد بالمشقر "' والبامة "' والبحرين “ . 


)١(‏ يلاد ني جنوي الجزيرة المربية عامتما مرةا المكلا . وفيها نهر بحري صيفا وشتاء يدعى وادي القصر وإالقرب مله 
کانت تقع ظفار عاصمة الجيريين » 

(۲) حصن قدم بالبحرين ٠‏ 

(۳) بلاد في اواسط ال جزيرة المربية ورد ذكرها كثيرآ في اخبار العرب . 

. جموعة جزر بالقرب من الشاطىء القربي‎ )٤( 
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وکان يعقوب بن اسحتى الكندي عظم النزلة عند ال مأمون والمحتصم وعند ابنه أحمد .وله مصنفات 
جلبلة ورسائل كثيرة جداً في جيم العاوم . 

وقال سلمان بن حسان : ان يعقوپ ٻڻ اسحق الكندي شريف الاصل بصري - کان جده ولي 
الولايات لبتي “١‏ هاشم - ونزل البصرة وضىعته هنالك . وانتقل الى بغداد وهتاك تأدب › وکاررے 
عا بالطب ٠‏ والفلسفة » وعل الحساب » والمنطق › وتأليف اللحون ؛ والمندسة ؛ وطبائم الاعداد» 
وعل النجوم . وار يكن في الاسلام فبلسوف غیره » احتذی في ترالبغه حذو ارسطوطالیس . وله 
تواليف كثيرة قي فنون من العم “ وخدم الاوك فباشرم بالادب » وترجم من كتب الفلسفة الكثير > 
وأوضح منا امشكل ؛ ولخص المستصعب ٠‏ وبسط العويص . 

وقال أبو معشر قي كتا المذ كرات لشاذان ؛ حذاتق التراججمة في الاسلام أربعة : حنين بناسحق» 
ويعقوب بن اسحتى الكندي “ وثابت بن قرة الحراني » وعمر بن الفرخان الطإدي . 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب المعروف بابن أبييعقوب في كتاب الفهرست : كان ابو معشر ٠‏ 
وهو جمفر بن تمد البلخي من اصحاب المحديث أول ومازله في الجانب الغربي بباب خراسان ببغداد » 
يضاغن الكندي ويغري به العامة ويشنع عليه بعاوم الفلاسفة . فدس عليه الكندي من حسن له 
النظر في علم المحساب والمندسة > فدخل في ذلك فلم يكل له > فعدل الى علم أحكام النجوم وانقطع 
شره عن الكندي بنظره في هذا العلم لانه من -جذس علوم الكندي . ويقال انه تعلم النجوم بعد 
سبع واربعان سنة من عمره » وكان فاضلاً حسن الاصابة وضربه المستعين أسواطا لانه أصاب في شيء 
خاره بکونه قبل وقته » فکان بقول « أُصبت فعوقبت » . وكان مولده بواسط بوم الاربعاء الملتين 
شتا من شمر رمضان سنة ' وتوفي أبو معشر وقد جاوز الائة سنة . 

وقال ابو جعفر أحمد بن يوسف ٻن اپراهم في كتاب « حسن العقبى » : حدثني اپو کامل شجاع 
ابن اسلم الحاسب قال : کان مد وأحمد ابنا موسی بن شاکر ني ایام المتوکل یکیدان کل من ذکر 
بالنقدم في معرفة ٠‏ فاشخصا سند بن علي الى مدينة السلام » وباعداه عن المتوكل ٠‏ ودبرا على الكندي 
حى ضربه المتوكل » ووجا إلى داره فاخذا كته باسرها وأفرداها قي حزانة ميت الكندية . 
ومكن هذا ها استبتار المتوكل بالآلات المتحركة » وتقدم الها في حفر النهر المعروف بالجعفري > 
قاستدا أهرة ال أحمد بن کثر الفرغاني الذي عمل القاس الجديد عصر . وكانت معرفته أوفى من 
توفبقه › لانه ما تم له عمل قط ؛ فغلط في فوهة النهر امروف بالجعفري وجعلما أخفض من سائره › 
فصار ما يغمر الفوهة لا يغمر سائر النهر . فدافع عمد وأحمد ابنا موسى في أمره واقتضاها المتوكل > 
فسعی پا البه فيه ٠‏ فانفذ مستحثا في احضار سند بن علي من مدينة السلام “ فوافى . فلا تحقق 
مد وأحمد انا موسى أن سند بن علي قد شخص > أيقنا بإلملكة ويئسا من الحياة . فدعا المتوكل 


)١(‏ ٻطن من قریش پنسېون الى هاشم بن عد مناف ابي عبد المطلب ء راخي عبد شمس والدأمية . مدفون في غزة(ن. ر) 
(۲) باص في كل النسخ , 
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بسند وقال : « ما ترك هذان الرديان شيتًا من سوء القول الا وقد ذكراك عندي به وقد أتلفا جل 
من مالي في هذا النهر . فاخرج النه حى تتأمله وتخبرني بالغلط فيه . فاي قد الىت على نفسي ٤‏ ان 
كان الامر على ما وصف لى ٠‏ اني أصلبا على شاطئه » . وكل هذا بعين تمد وأحد ابني موسى 
و“معپ)] ٤‏ فخرج وها معه . فقال مد ابن موسى لسند : « با أا الطب ان قدرة الحر تلذهب 
حفيظته » وقد فرغنا البك في أنفسنا التي هي أنفس أعلاقنا “ وما تنككر انا اسأنا والاعاراف دم 
الاقتراف »› فتخله نا كف شئت ۾ . قال )ا : وال انک] لته امان ما بيني وبين الكندي من العداوة 
والمياعدة » ولكن المت أولى ما أتبع . أكان من اليل ما اثبقاه البه من اخ كتبه ? وال لا 
ذکرتکا بصالحة حتی تردا عله كتبه » . فتقدم عمد بن موسى في حمل الكتب البه » وأخذ 
خطه باستمفاچا ٤‏ فوردت رقعة الكندي بتسامہا عن آخرها . فقال : « قد وجب لکا علي ذمام برد 
كتب هذا الرجل » ولكا ذمام بالمعرفة التي لم ترعياها في » والخطا في هذا النهر يستار أربعة أشهر 
بزبادة دجلة “> وقد أجم الحساب على أن امير المؤمنين لا يبلغ هذا المدى › وأا أخبره الساعة انه 
ل يقم مننکا خطأ في هذا النهر ابقاء على ارواحكا » فإن صدق المنجمون افلتنا الثلاثة » وان كذيرا 
وجازت مدته حتى لقص دج1 وتنصب ؛› اوقع بنا ثلاثتنا ».فشكر محمد واحمد هذا القول منه 
واسترق] به » ودخل على المتوكل» فقال له : ما غلطا . وزادت دجا > وجرى ال اء في النهر “ فاستةر 
حاله , وقتل المتوكل يعد شهربن “ وسل مد واحمد بعد شدة الخوف ما توقعا . 

و#ال الةأضي اپو القامم صاعد بن احد بن صاعد فی کتاب « طبقات الأمم »“ عن الكندي عندما 
ذکر تصانیفه وکتبه قال : ومنما كتبه في عل المتطق » وهي كتب قد نفقت عند الاس تفافا عام ؛ 
وقاما ينتفع بها في العلوم لانها خالية من صناعة التحليل التي لا سبيل الى معرفة الى من الباطل في كل 
مطاوب الا بيا ٠‏ وأما صناعة الت ركيب وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه الها فلا ينتفع بها الا من 
كانت عنده مقدمات عتبدة ٤‏ فحنئذ مکنه الت ر كىب » ومقدمات كل مطاوب لا توجد الا بصناعة 
التحلبل » ولا أدري ما حمل يعقوب على الاضراب عن هذه الصناعة الجليلة » هل جيل مقدارها > أو 
ضَن على الناس بكشفه ? وأي هذبن كان ٠‏ فهو نقص فيه › وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة 
ظہرت له فسا آراء فاسدة ومذاهب بعبدة عن الحقيقة . [ 

أقول : هذا الذي قد قاله القاضي صاعد عن الكندي فبه تحامل كثير عليه وليس ذلك ما محط 
من عل الكندي » ولا ما يصد الناس عن النظر في كتبه والانتفاع بها . 

وقال ابن الندي البغدادي الكاتب في كتاب « الفهرست » : كان من تلامذة الكندي ورراقيه : 
حسنويه “ ونفطويه » وسامويه > وآخر على هذا الوزن . ومن تلامذته : أخد بن الطيب “٠‏ وأخذ عنه 
ابو معشر أيضا . ۰ 


قال اہو مد ' عبدالله بن قتيبة في كتاب «٠‏ فرائد الدر » : قال بعضهم أنشدت يعقوب بن 
)١(‏ ولد في الكوفة ( ۸۲۸ ۸۸٩‏ ) وعاش وعلم في بغداد . تولى القضاء في دينور وله مؤلفات جلبلة . (ن.د) . 


AY 


أوجهك في عيني أم الطعم في في أ النطى في معي أم الحب في قلي 
( الطويل ) 
فال : والله لقد قسمما تقسبما فلسفا . 
أقول : ومن كلام الكندي قال في وصيته : ولبتق الله تال المتطبب ولا بخاطر › فليس عن 
الأنفس غوض , وقال : وکا بحب ان يقال له انه كان سيب عافبة العلل ويره كذلك فليحذر اس 
يقال انه کان سبب تلفه وموته “ وقال : العاقل يظن أن فوق علمه علا »> فمو ابد يتواضع لتلك 
الزبادة ؛ والجاهل يظن اله قد تناهى ؛ فتمقته النفوس لذلك , 
ومن کلامه ما أُوصی به لولده أبي العباس نقلت ذلك من کتاب « المقدمات » لابن بختويه - قال 
الكندي : « با بني ٠‏ الاب رب » والاخ فخ > والعم غم » والخال وبال » والولد كمد » والأقارب 
عقارب . وقول لا » يصرف البلا ؛ وقول نعم ٠‏ يزيل العم ؟ وماع الغناء ٤‏ رسام حاد ٤‏ لاش 
الانسان يسمع فيطرب وينفق فيسرف فبفتقر فيغتم فيعثل فيموت . والدينار موم ٠‏ فان صرفته مات 
والدرم بوس فان اخرجته فر ؛ والناس سخرة › فخذ شيهم واحفظ شيئك . ولا تقبل ١ن‏ قال 
الىمان الفاجرة ؛ فاا تدع الدبار بلاقم 0 
أقول : وان كانت هذه من وصبة الكندي فقد صدق ما حكاه عله ابن الندم البغدادي في كتابه 
قانه قال : ان الكندي كان خلا , 
ومن شعر يعقوب بن اسحتى الكندي » قال الشخ ابو اد الحسن " بن عبدالل بن سعد 
المسكري اللوي في كتاب « الح والأمثال » : انشدني أحمد بن جعفر › قال : أنشدني أحمد بن 
الطبب السرخسي ٠‏ قال : أنشدني يعقوب بن اسحتى الكندي لنفسه : 
أناف الذنابى على الارؤس فغەمض جفونك أو نکس ١‏ 
وضائل سوادك واقبض ديك وني قعر بيتك فاستجلس " 
وعند مليكك فايع العا وإالوحدة اليوم فاستأنس 
فار الغنى في قلوب الرجال وات التعزز بالائفس 
وکائن' تری من خي سر غني وذي ثروة مفاس 


(۱) لغوي مشور تعل عل ابن درید , عاش في بادة عسکر مکرم ( )٩۹٩۳ ٩۰٩‏ . 
(*( طأطا رأسه من الذل , 


(۳) قر واجلس (ن.د.). 


AA 


ومن وام شخصه مت عل انه بعد لم برمس ٩‏ 
فان تطعم النفس ما تشتهي . تقىك جميع الذي تحلسي “ 
( المحقارب ) 


ولىعقوپ ن اسحقی الكندي من الكتب : كتا الفلسفة الاولى فيا دون الطبیمیات والتوحید . 
كتاب الفلسفة الداخلة والمسائل المنطقية والمعتاصة وما وافق الطبيعيات . رسالة في انه لا تنال 
الفلسفة الا بام الرياضيات . كتاب الحث على تعام الفلسفة . رسالة في كية كتب ارسطوطاليس 
وما بحتاج البه في تحصبل عل الفاسفة ما لا غنى في ذلك عنه منما وترتسما » واغراضه فما . كتاب 
في قصد ارسطوطاليس في المقولات اباها قصد والموضوعة 4ا . رسالته الكبرى ف مقياسه المامي 
كتاب أقسام العلم الانسي » كتاب في ماهبة العلم وأقسامه . كتاب في أن أفعال البارىء كلما عدل 
لا جور فيا . كتاب في ماهبة الشيء الذي لا نهاية له وبأي نوع يقال للذي لا م اية له . رسالة في 
في الابانة أنه لا يكن أن يكون جرم العام بلا نهاية » وان ذلك انما هو في القوة . كتاب ي الفاعلة 
والمنفعلة من الطببعبات الاول . كتاب في عبارات الجوامم الفكرية . كتاب في مسائل سئل عنما في 
منفعة الرياضبات . كتاب في بحث قول المدعي ان الاشياء الطبيعية تفعل فعلا واحداً بإ جاب الخلقة > 
رسالة في الرفتق في الصناعات » رسالة في رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء . رسالة في قسمة القانون . 
رسالة في ماهبة العقل والابانة عنه . رسالة في الفاءل المحتى الاول الام والفاعل الناقص الذي هو في 
ا لجاز . رسالة الى ال امون في العلة والماول . اختصار كتاب ايساغوجي لفرفوريوس . مسائل كثيرة 
في المنطتى وغبره وحدود الفلسفة . كتاب في المدخل المنطةي باستيفاء القول فيه . كتاب قي المدخل 
المنطقى باختصار وابجاز . رسالة في المقولات العشر . رسالة في الابانة عن قول بطليموس في أول 
كتابه في احسطي عن قول ارسطوطاليس في افلوطيقا . رسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائية . 
رسالة بامجاز واختصار في البرمات المنطقبي . رسالة في الاسماء المسة اللاحقة لكل الممولات .رسالة 
في مع الكيان . رسالة في عل آلة مخرجة الموامع . رسالة في المدخل الى الارثاطيقي › نمس 
مقالات » رسالة الى امد بن المعتصم في كىفية استعال الحساب المندي › ربع مقالات . رسالة في 
الابانة عن الاعداد الت ذكرها افلاطن في السباسة . رسالة في تأليف الاعداد . رسالة قي التوحيد من 
جة العدد . رسالة في استخراج الخيء والضمير . رسالة في الزجر والقال من جبة العدد . رسالة في 
الخطوط والضرب بعدد الشعير . رسالة في الكبة المضافة . رسالة في النسب الزمانىة . رسالة فيا لحل 
المددية وعلم اضارها . رسالة في ان العا وكل ما فيه كروي الشكل . رسالة في الابانة على أنه ليس 
شيء من العناصر الأولى والجرم الأقصى غير كروي . رسالة في أن الكرة أعظم الاشكال الجرمية “ 
والدائرة أعظم من جميع الاشكال البسبطة . رسالة في الكريات . رسالة في عمل السمت على الكرة ٠‏ 
رسالة في أن سطح ماء البحر كروي . رسالة في تسطبح الكرة . رسالة في تل الحلتى الست 


(۱) ) يقار , (۲) تشرب . 


۲۸۹ عیون‌الانباء (۱۹) 


واستعما ما . رسالته الكبرى في التألف . رسالة في رتيب النغم الدالة على طبائم الاشخاص العالية 
وتشابه التألىف . رسالة في المدخل الى صناعة الموسقى . رسالة في الإيقاع . رسالة في خير صناعة 
الشعراء . رسالة في الاخبار عن صناعة الموسبقى . ختصر الوسيقى في تأليف النغم وصنعة العود > 
ألفه لأحمد ابن المتصم . رسالة في أجزاء جبدية الموسيقى . رسالة في أت رؤية الال لا تضبط 
بالحقبقة رانا القول فما بالتقريب . رسالة في مسائل سل عنم ا من أحوال الكواكب . رسالة في 
جواب مسائل طبمعبة في كىفبات نجومية سأله أب معشر عنما . رسالة في الفصلين . رسالة فيا ينسب 
اله كل بلد من البلدان الى برج من البروج وكوكب من الكواكب . رسالة فيا سمل غنه من شرح ما 
عرض له من الاختلاف في صور الموالند . رسالة فيا حكى من أعمار الناس في الزمن القد يم وخلافپا في 
هذا الزمن . رسالة في تصحبح عمل نو دارات المواليد والميلاج والكدخداه . رسالة في ايضاح علة 
رجوع الكواكب . رسالة في الابانة أن الاختلاف الذي في الاشخاص المالية ليس عل الكيفيات 
الاول . رسالة في سرعة ما برى من حركة الكواكب اذا كانت في الافتق وادطاما كاما علث .رسالة 
فى الشماعات . رسالة في فصل ما بين السير وعمل الشعاع . رسالة في علل الاوضاع النجومية . 
رسالته المنسوبة الى الاشخاص العالىة المسماة سعادة ونحاسة . رسالة في علل القوى المنسوبة الى 
الاشخاص العالة الدالة على المطر . رسالة في علل احداث الو . رسالة في العلة التي هما يكون بعض 
المواضع تكاد لا قطر . رسالة الى زرنب تاميذه في أسرار النجوم وتعلم مبادىء الاعمال ٠‏ رسالة في 
العلة التي ترى من المالات للشمس والقمر والكواكب والاضواء النيرة أعني اللبربن . رسالة في اعتذاره 
في موته دون كاله لسني الطببعة التي هي مائة وعشرون سنة . كلام في المرات . رسالة في النجوم . 
رسالة في أغراضص كتنب اقليدس . رسالة في اصلاح كتب اقليدس . رسالة في الحتلاف المناظر , 
رسالة في عمل شكل التوسطين . رسالة في تقريب وتر الدائرة . رسالة في تقريب وتر التسع .رسالة 
في مساحة ايوان . رسالة في تقسم المثلث والمربع وعملمما . رسالة في كبفية مل دائرة مساوية 
لسطح اسطوانة مفروضة . رسالة فى شروقى الكواكب وغروا بإهندسة . رسالة في قسمة الدائرة 
ثلاثة اقسام . رسالة في اصلاح المقالة الرابعة' عشرة والنامسة عشرة من كتاب اقليدس .رسالة في 
البراهين المساحبة مها يعرض من ال مسبانات الفلكىة . رسالة في تصحح قول ابسقلاس في المطالم . 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة . رسالة فى صلعة الاصطرلاب بالمندسة . رسالة في استبخراج خط 
نصف النهار وسمت القبلة بإلمندسة . رسالة في عمل الرشامة بإلمندسة . رسالة في أن عل الساعات على 
صفبحة تلصب على السطح الموازي للافقق خير من غبرها . 


رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة باهندسة . رسالة في الدوائح . مسائل في مساحة 
الانهار وغيرها . رسالة في النسب الزمانية . كلام في العدد . كلام في المرايا التي تحرق . رسالة في 
امتناع وجود مساحة الفلك الاقصى المدير للافلاك , رسالة في أن طبيمة الفلك مخالفة لطبائم العناصر 
الأربعة » وانه طبيعة خامسة . رسالة ني ظاهريات الفلك . رسالة في المالم الأقصى . رسالة في 
سجود الجرم الاقصى لباريه . رسالة في الرد على المنانة في العشر مسائل في موضوعات الفلك . 


4° 


رسالة في الصور . رسالة فی أنه لا کن ان کون جرم العام بلا نماية . رسالة في المناظر الفلكية . 
رسالة في امتناع ال جرم الاقصى من الاستحالة , رسالة في صناعة بطلميوس الفلكة . رسالة تي تناهي 
جرم العا . رسالة في ماهية الفلك والاون اللازم اللازوردي الحسوس من جبة السماء . رسالة في ماهية 
الجرم الحامل بطباعه للالوان من العناصر الاربعة . رسالة في البإدهات على الجسم الساثر وماهية 
الاضواء والاظلام . رسالة بي الممطيات . رسالة في تركب الافلاك . رسالة في الاسجرام المابطة من 
العلو > وسبتى بعضا بعضا . رسالة في العمل إلآلة المساة المامعة. رسالة في كيفية رجوع الكواكب 
المتحبرة , رسالة في الطب البقراطي . رسالة في الغذاء والدواء الميلك . رسالة في الابخرة المصلحه 
للحو من الاوباء . رسالة في الادوية المشفبة من الروائح المؤذدسة . رسالة في كفىة اسال الادوية 
وانحذاب الاخلاط . رسالة في علة نفث الدم . رسالة في تدبير الاصحاء . 


رسالة في أسفية الموم “ رسالة في علة بحارين الامراض الحادة » رسالة في تين المضو الرئيسمن 
جسم الانسان والابانة عن الالناب . رسالة في كىفىة الدماغ > رسالة في علة الجذام وأشفته . رسالة 
في عضة الكلب الكلب . رسالة في الأعراض ال جادثة من البلغم وعلة موث الفجأة > رسالة في وجع 
المعدة والنقر س.رسالة الى رجلفي عل شكاها البهنفي بطنه ويده رسالة في أقسام الجبات ٤رسالة‏ في علاج 
الطحال الجاسي منالامراضالسوداوية .رسالة في اجساد الحيوان اذا فسدت . رسالة في تدبير الاطعمة > 
رسالة في صنعةأطعمة من غير عناصرها > رسالة في الحا . كتاب الادوية المتحنة» كتاب الاقراباذين. 
رسالة فيالفرق بين ا لجنو ن العارض من مسرالثاطين وبينما يكون مزفساد الاخلاط .رسالة في الفراسة. 
رسالة في ايضاح العلة في السائم القاتلة السمائبة وهو على الال المطلتى الوبإء > رسالة قي المحيلة لدفع 
الأحزان ٠‏ جوامعم كتاب الأدوية المغردة لجالنوس . رسالة في الابانة عن منفعة الطب اذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلما . رسالة في اللفغة للأخرس رسالة في تقدمة المعرفة بالاستلال بالاشخاص 
العالبة على المسائل . 


رسالة في مدخل الاحكام على المسائل. رسالته الأولى والثانة والثالثة الى صناعة الأحكام بتقاسم > 
رسالة في الاخبار عن كمية ملك العرب وهي رسالته ني اقتران التحسين قي برج السرطان » رسالة في 
قدر ملفعة صناعة الاحكام ومن الرجل المسمى منجما باستحقاق رسالته الختصره قي حدود المواليد > 
رسالة في تحويل سني المواليد . رسالة في الاستدلال بالكسوفات على الحوادث » رسالة في الرد على 
الشنويه » رسالة في نقض مسائل الملحدين. رسالة في تثبيت الرسل علبمم السلام » رسالة في الاستطاعة 
وزمان کونا »> رسالة في الرد على من زعم ان للاجرام في هويتما في ال جو ترقفات › رسالة في بطلان 
قول من زعم ان بين الجر كة الطبيعبة والعرضة سكون » رسالة فى أن الجسم في اول ایداعه لا ساکن 
ولا متحرك ظن باطل . رسالة في التوحد بتفسيرات › رسالة في اوائل الجسم . رسالة في افتراق 
الملل في التوحيد “ وام ممعون على التوحد ٤‏ وكل قد خالف صاحبه . رسالة في المتحسد؛ رسالة 
في البرهان . 


۲۹۱ 


كلام له مم ابن الراوندي في التوحيد » كلام رد به على بعض المتكامين ٤‏ رسالة الى مد بن الجهم 
في الايانة عن وحدالبة الله عز وجل > وعن تناهي جرم الكل . رسالة في الاكفار والتضليل رسالة 
تي ان النفس جوهر بسبط غير داثر مؤثر قي الاجسام > رسالة في ما النفس ذكره وهي في ءال | ã‏ 
قبل كونما في عام الحس . رسالة في خبر اجتاع الفلاسفة على الرموز العشقية »> رسالة في علة النوم 
والرؤيا وما برمز به النفس . رسالة في ان ما بالانسان النه حاجة مباح له في العقل قبل ان بمحظر . 
رسالته الكبرى بي السباسة » رسالة في التنبيه على الفضائل . رسالة في نوادر الفلاسةة ٠‏ رسالة في خبر 
فضلة سقراط » رسالة في محاورة جرت بين سقراط وارسواس. رسالة في حبر موت سقراط ٤رسالة‏ 
فما جرى بين سقراط والحرانيين رسالة عن الع الفاعلة القريبة للكون والفساد في الكائنات‌الفاسدات. 
رسالة في العلة التي ما قبل ان النار والمواء والماء والارض عناصر تجمم الكائنة الفاسدة » وهي وغيرها 
بستحبل بعضما الى بعض . رسالة في اختلاف الأزمنة التي تظمر فما قوى الكيفيات الاربع الاولى . 
رسالة في خإر العقل . 

رسالة في اللسب الزمانية . رسالة في علة اختلاف انواع السنة . رسالة في ماهية الزمان وماهية 
الدهر والحين والوقت . رسالة في العلة التى هما يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من الارض . رسالة في 
الأثر الذي بظمر في الجو ويسمى كوكبا . رسالة في الكو كب الذي ظر ورصده أياما حتى اضمحل. 
رسالة في الكو كب ذي الذؤابة . رسالة في العلة الحادث با البرد في لحر الشتاء في الابان المسمى أيام 
العجوز . رسالة في علة كون الضباب والأسباب المحدثة له . رسالة فا رصد من الاثر العظم في سنة 
اثنتين وعشربن ومائتين الهجرة . رسالة في الآثار العاوية . رسالة الى انه أحمد في اختلاف مواضم 
المساكن من كرة الارض » وهذه الرسالة شرح فما كتاب المساكن لثاوذوسوس . رسالة في عل 
حدوث الرياح ني باطن الارض الحدثة كثير الزلازل والخسوف . رسالة في علة اختلاف الازماات في 
السنة وانتقاها باربعة فصول مختلفة . كلام في عمل السمت . رسالة في ابعاد مسافاتر الاقالم . رسالة 
في المساكن . رسالته الكبرى في الربع المنكون . رسالة في الخبار أبعاد الأجرام . رسالة في 
استخراج بعد مركز القمر من الارص . رسالة في استخراج الة لما يستخرج با ابعاد الاجرأم . 
رسالة في عمل لة يعرف با بعد المعاينات . رسالة في معرفة ابعاد قلل ال جبال . رسالة الى أحمد بن 
عمد الخراساني فبا بعد الطبيعة “ وايضاح تناهي جرم المال . رسالة في تقدمة الأخبار . رسالة في 
تقدمة المعرفة بالاحداث . رسالة في تقدمة الخبر . رسالة في تقدمة المعرفة في الاستدلال بالاشخاص 
السماوية رسالة في انواع الجواهر والاشباه . رسالة في نمث المحجارة وال جواهر ومعادما وجيدها 
وردما وأثانما . رسالة في تاويح الزجاج . رسالة فبا يصبغ فيعطي لون . رسالة في أنواع الحديد 
والسيوف وجيدها ومواضع انتسابما . رسالة الى أحمد بن المعتصم بالله فيا يطرح على الحديد والسيوف 
حت لا تنثلم ولا تکل . رسالة في الطائر الانسى . رسالة في تريخ المام . رسالة قي الطرح على 
البمض : رسالة في أنواع النخل وكرايه . رسالة في عمل القمة الصياح . رسالة في العطر وأنواعه 
رسالة في كيمباء العطر . رسالة في الاسماء المعماة . رسالة في التلبيه على خدع الكيميائيين . رسالة 
في الاقربن الحسوسين في الماء . رسالة في المد وال حزر . رسالة في اركاب الخيل . رسالته الكبيرة في 


۹۲ 


الاجسام الغائصة في الماء . رسالة في الاجرام المابطة . 


رسالة في شعار المرآة . رسالة في اللفظ وهي ثلاثة اجزاء أول وثاني وثالث. رسالة في الحشرات. 
مصور عطاردي . رسالة في جواب آربع عشرة مسال طسعنات أله عنما بعض اخوانه . رسالة في 
جواب ثلاث مسال سثل عنما . رسالة في قصة المتفلسف بالسكوت . رسالة في علة الرعد والإرق 
والثلج والبرد والصواعى والمطر . رسالة في بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخدعمم . 
رسالة في الابانة ان الاختلاف الذي في الاشخاص المالية لوس عل الكيفيات الاولى کا هي عل ذاكفي 
التي تحت الكون والفساد “ ولكن علة ذلك حكمة مبدع الكل عز وجل . رسالة في قلع الآ ثار من 
الشاب وغيرها ٠.‏ رسالة إلى بوحنا بن ماسويه في النفس وأفعاها . رسالة فى ذات الشعبتين . رسالة 
في علم الجواس . رسالة قي صفة البلاغة . رسالة في قدر المنفعة باحكام النجومء كلام في الممدع الاول. 
رسالة في صنعة الاحبار واللسق . رسالة الى بعض اخوانه في رموز الفلاسفة قى الجحسمات . رسالة في 
علاصر الاخبار . كتاب في الجواهر المسة . رسالة الى أحمد بن المعتصم ي تجوز اجابة الدعاء من اله 
عز وجل لمن دعا به . رسالة في الفلك والنجوم » ول قسمت دائرة فلك البروج على اثني عشر قا 
وقي تسميتمم السعود والنحوس ٠‏ وبيوتا وأشرافما وحدودها بالإرهان افهندسي . 


امد بن الطيب السرخسي 


هو أو المباس أحمد بن عمد بن مروان السرخسي ٠‏ من ينتمي الى الكندي > وعلبه قرأ ٠‏ ومنه. 
أخذ . وكان متفننا في عاوم كثيرة من علوم القدماء والعرب » حسن المعرفة ٤‏ جيد القريحة “ بليسغ 
اللسان » ملبح التصنيف والتأليف »› أوحدا في علم النحو والشعر . وكات حسن العشرة » ملبح 
النادرة > خليعا ظريفا . ومع الحديث أيضاً وروى شيا مله . 

ومن ذلك » روى أحد بن الطبب السرخسي قال : حدثنا عمرو ين عمد الناقل “ قال : أخبرنا 
سلیان بن عبيد الله ٤‏ عن بقية بن الوليد “ عن معاوية بن بحبى > عن عمران القصير » عن أنس بن 
مالك ؛ قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و اذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
فعلهم الدبار "» . 

وروى أحمد ين الطب ايضا » عن أحمد بن الحرث “ عن ابي امسن علي بن عمد المدائني » عن 
عبد الله بن المبارك “ عن عبد العزيز بن أبي سام “ عن مكحول » قال : قال الني » صلى الله عليه 
وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة من سب نبب) أو صحابة نبي أو امة المسلين » . 

وتولى أحمد بن الطبب في أيام الممتضد الحسبة بيغداد . وكان أولاً معلء] لمعتضد ٠‏ ثم نادمه وخص 
به » وکان يفضي البه باسراره ويستشيره ني أمور ملكته . وكان الغالب على أحمد بن الطيب علنه لا 


. افلاك‎ )١( 


اوا 


عقله . وكان سيب فقتل المعتضد ااه > اختصاصه به ٠‏ فانه أفضى البه بسر يتعلق بالقاسم بن عبد الله 
وبدر غلام المعتضد » فأفشأه وأذاعه بحل من القاسم عليه مشورة . فسامه المعتضد اليمما فاستصفيا 
ماله “ ثم أودعاء المطامير “ . فاما كان في الوقت الذي خرج فيه المعتضد لفتح آمد "' وقتال أحمد 
الشسرطة وخلافة المعتضد على الحضرة » وأقام أحمد في موضعه ورجا بذلك السلامة ؛ فكان قعوده 
سببا لمنيته » وأمر المتضد القاسم باثبات جماعة من ينبغي أن تاوا ليستريح من تعلق القلب بهم 
فاثبتهم > ووقع العتضد بقتلمم » فادخل القاسم اسم أحمد في جلتمم > فيا بعد » فقتل . وسأل عنه 
المعتضد » فذكر له القاسم قتل » وأخرج البه الثبت فلم ينكره . ومضى بعد أن بلغ السماء رفعة في 
سنة '"* وكان قبض المعتضد على احمد بن الطبب في سنة ثلاث وثانين ومائتين وقتله في الشمر الحرم من 


سن ست ونان ومائتان . 


ولا همد بن الطب السرخسي من الكشب : اختصار کات ايساغو جي لفرفوربوس ٠‏ امختصار 
کتاب قاطبغوریاس ۰ اختصار کتاب باربرمسناس ٠‏ اختصار كتا انالوطقبا الارلى » اختصار كتاب 
اتالوطقبا الثاني » كتاب النفس > كثاب الاغشاش وصناعة الحسبة الكبير » كتاب غش الصناعات 
والحسبة الصغير ؛ كتاب نزهة النفوس ولم بخرج باسمه » کتاب الهو والملاهي ونزهة المفنكروالسامي ني 
الغناء والمهدين > والمنادمة ٠‏ والجالسة وأنواع الاخبار والملح ؛ صنفه للخلىفة “ وقال أحمد بن الطب 
في كتابه هذا انه صنف هذا الكتاب وقد مر له من العمر احدى وستون سنة » كتاب السباسةالصغير 
كتاب المدخل الى صناعة النجوم » كتاب الموسيفى الكبير “ مقالتان وم يعمل مثله > كتاب الموسبقى 
الصغير » كناب السالك والمالك » كتاب الارثاطبقي في الاعداد والمبر والمقابلة “ كتاب المدخل 
الى صناعة الطب » نقض فيه على حنين بن اسحتى » كتاب المسائل ؛ كاب فضائل بغداد وأخبارهاء 
كتاب الطبمخ » ألفه على الشهور والايام لاعتضد » كتاب زاد المسافر وخدمة الوك »› مقالة من 
كتاب أدب اللوك ›» كتاب المسخل الى علم الموسيقى »> كتاب الجلساء والجالسة » رسالة في جواب 
ثابت بن قرة فما سأل عنه » مقالة في الق والنمش والكلف ؛ رسالة في السالكين وطرائف اعتقادم› 
كتاب منفعة الجبال»رسالة في وصف مذاهب الصابئين» كتاب في أن المبدعات في حال الابداع لامتحر كة 
ولا ساكنة . كتاب في ماهىة النوم والرۇبا » كتاب في العقل . ڪتاب في وحدانمة الله تمالى . 
کتاب فی وصایا فیٹاغورس › كتاب في الفاظ سقراط › كتاب قي العشتى» كتاب في برد أيام العجوز › 
کتاب تي كون الضباب . كتاب ني الفأل » كتاب في الشطرنج العالية > كتاب أدب في النفس الى 
المعتضد “ كثاب في الفرق بين نحو العرب والمنطق » كتاب في ان اركان الفلسفة بعضما على يعض › 


, واحدها مطمورة رهي الحفرة تحت الارض تخبا فيما ا حوب ومحوها‎ ")١( 

(۲) او ديار بكر ء مدينة عل شاطىء دة الايسر فتحما عياص بن غنام النبري ومنتوجاما المربر والقطن وال جلد , 
(ن.د) 

(«) اثبياض في كل النسخ , 


۹4 


وهو کتاب الاستىفاء . تاب في احداث الجو »> كتاب الرد على جالمنوس قي الحل الاول . رسالة 
الى ابن ثوابة »> رسالة في الخضابات المودة للشعر وغير ذلك . كتاب في ان الجرء ينقسم الى ما لا 
ابة له . كتاب في أخلاق النفس » كتاب سبرة الائسان » كتاب الى بعض اخوانه في القوانين العامة 
الأولى في الصناعة الديالةطبقية أي الجدلية على مذهب ارسطوطاليس »> اختصار كتاب سوفسطقا 
لارسطوطالىس ۰ كتاب القيان . 


أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني 


كان من الصابة المقىمين محران "' » ويقال الصابئون لستمم الى صاب - وهو طاط ان الني 
ادریس ' عله السلام - وثابت هذا هو ثبت بن قرة بن مروان بن ثاٻت بن کرايا ن ابراه بن 
کرایا بن مارینوس بن سالایونوس . وکان ابت بن قر ة صارفیا بحران ٤‏ ثم استصحبه تمد بن موسی لا 
انصرف من باد الروم لانه رآه فصبحا . وقیل انه قرا على مد بن موسی فتعلل فی داره “ فوجب 
حقه علبه . فوصل بالمعتضد وأدخل في جل النجمين . وهو أصل ما تجدد للصابة من الرئاسة .في مدينة 
السلام » وبمحضرة الخلفاء . ولم يكن في زمن ثابت بن قرة من باثله في صناعة الطب ولا في غيره من 
جيم أجزاء الفلسفة . وله تصانىف مشمورة بالجودة . وكذلك جاء جاعة كثيرة من ذريته ومن آهل 
پقاربونه فما كان عليه من حسن التخرج والتمهر في العاوم , 


وما در که بالرصد في موضم وجا ›“ ومقدار سنا »> وكمىة ح رکاا »> وصورة تعدیلہا . وکان جد 
النقل إلى العربي حسن العبارة »> وكان قوي المعرفة باللغة السريانية وغيرها . 


وقال ثابت بن سنان بن ابت بن قرة : ان الموفق لما غضب على اينه أبي العباس المعتضد بالل 
حیسه في دار اسماعیل بن بلبل . وکان جد الحاجب موكلا به . وتقدم اسماعیل بن بلبل الى ثابت 
ابن قرة بان یدخل الى آي العباس ویؤنسه . وکان عبد اٹ بن أسل ملازما لأبي العباس » فأئس أب 
السباس بثابت بن قرة أن كثراً . وان ثابت يدخل النه الى ا حبس في كل بوم ثلاث مرات محادثه 
ويسلبه “ ويعرفه أحوال الفلاسفة > وأمر المندسة والنجوم > وغير ذلك . فشغف به ولطف منه 
مله . فما خرچ من حبسه قال لبدر غلامه : يا بدر »“ أي رجل أفدا بعدك ؟ فقال : من هو با 
سيدي ؟ فقال : ثابت بن فرة . ولا تقد الحلافة اقطعه ضباعا جل وکان حلسه پان يديه کثراً 
محضرة الفاص والعام ٤‏ ویکون بدر غلام الامير قامًا والوزير » وهو جالس بين يدي اللخلىفة . 

. مدينة قدية ما بين اللهربن قاعدة بلاد مضر اشترت باأفلاسفة والعلماء اعظممم ثابت هذا واولاده » والىتاني‎ )١( 

(۲) قبل ان ادريس والباس والخضر هي ثلاثة اسماء مى واحد , ذكر مرقين في القرآن » لقب بالبار وبالني » وذڪر 
بين الصابرين وقالت المرب : انه كان تقبأ مله] بالعاوم والفنون » رانه عاش +۹١‏ عاماً ثم رفعه الل البه (ن.ر) 
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قال آبر اسح الصابىء الكاتب : ان ثابتا كان يشي مم العتضد في الةردوس - وهو بستاں في 
دار اللخلىفة لارياضة - وكان المعتضد قد اتكأ على يد ثابت وها ياشيان »> ثم نتر المعتضد يده من يد 
ثابت بشدة »> فغزع ثابت . فان المعتضد کان مهسا جداً > فلاا نتر بده من ید ثابت قال له + ا أا 
الجسن ٤‏ وکان فی الخاوات بکذمه وف الا دمه - سموت ووضعت يدي على بدك واستندت 
علمما » وليس هكذا مجحب أن يكون » فان العلماء تع لون ولا بعارن . 

ونقلت من كتاب الكنايات للقاضي أبي العباس أحمد بن عمد الجر جاني قال : حدثني ابو الحسن 
هلال بن احسن بن ابراهم » قال : حدثي جدي أبر اسحتق الصابىء » قال : حدثني عي أبو المحسين 
ثابت بن ابراهم؛ قال: حدثني أو مد اسن بن موسى النونختي قال : سألت ٣با‏ الحسن ابت بن قرة 
عن هسألة محضرة قوم فكره الاجابة عنما بمشدم » وكنت حديث السن » فدافعني عن الجواب . 
فقات ممتملا > 

ألا ما للل لا ترى عند دضجعي بلل ولا مجري ا لي طائر 
بل ان عجم الطير تجري اذا جرت بليلي ولكن ليس اللطبر زاجر 
(الطويل) 

فما كاري من غد لقني في الطريتى وسرت معه “ فاجابني عن المسألة جواب] شافيا ؛ وقال : 
زجرت الطبر ا أبا عمد ؟ فالحجاني “ فاعتذرت اليه ؛ وقلت : وال يا سيدي ما أردتك بالبيتين . 

ومن بديبم حسن تصرف ثبت بن قرة في المعالحة ما حکاه ابو الحسن ثابت بن سنان » قال : 
کې احد اجدادي ٤‏ عن جدنا بٿ بن قرة ٤‏ انه اجتاز يوم ماضا الى دار الخليفة فسمم صباحا 
وعويلا › فقال : مات القصاب الذي كان في هذا الدكان ? فقالوا له: اي والله با سيدا البارحة فجأة. 
وعجبوا من ذلك . فقال : ما مات خذوا بنا اليه . فعدل الناس مه الى الدار فتقدم الى النساء 
بالامساك عن اللطم والصباح ؛ وأمرهن بأن يعملن مزوّرة . وأوماً الى بعض غامانه بات يضرب 
القصاب على كعبه بالعصا . وجعل يده في مجسه ٤‏ وما زال ذلك يضرب كمبه الى ان قال : حسبك. 
واستدعى قدحا وأخرج من شستكة في كمه دواء فدافه ' في القدح بقليل ماء » وفتح فم القصاب 
وسقاه ااه » فأساغه. ووقعت الصسحة والزعقة في الدار والشارع بان الطبيب قد أحيا المىت . فتقدم 
ثابت, بغت الباب والاستيثاق منه . وفتح القصاب عينه وأطعمه مزو"رة وأجلسه. وقعد عنده ساعة؛ 
واذا باصحاب الليفة قد جاءوا يدعونه » فخرج معهم والدنما قد انقلبت »> والعامة حوله يتعادون › 
الى أن دخل دار الخلافة . 

ولا مثل بين يدي الخليفة قال له يا ثابث ما هذه المسيحية التي بلغتنا عنك ٩‏ قال : يا مولاي كنت 
أجتاز على هذا القصاب وألحظه رشرح الكبد »> وبطرح عليما الح ويا كلها . فكلت أستافذر فمل 
أولا » ثم اعل ان سكتة ستلحقه . فصرت أراعبه “ واد عامت عاقبته انصرفت وركتبت للسكتة 


(۱) اذابه في الماء وضربه فبه لىخثر , 


۲۹۹ 


دواء استصحبته معي في كل يوم . فما اجتزت الوم وسمعت الصباح قلت : مات القصاب ؟ قالوا + 
نعم » مات فجأة البارحة . فعلمت أن السكتة قد لمقته »> فدخلت اليه و أجد له-نبضا . فضرىت 
کعبه الى أن عادت حر كة نبضه » وسقبته الدواء ففتح عيئبه » واطعمته مزوّرة. والللة يا كل رغفا 
بدراج » وتي غد مخرج من بیته . 

أقول : وكان مولد ثابت بن قرة في سنة احدى عشرة ومائتين بحران في يوم اجيس الحادي 
والعشرين من صفر . وترفي سنة مان وثاذين ومائتين » وله من العمر سبع وسبعون سنة . وقال ثابت 
اہن سنان بن ثابت بن قرة : كانت بين أبي أحمد بحبى بن علي بن بحبى بن المنجم الندي “ وبين جدي 
ابي الحسن ثابت بن قرة » ره الله » مودة أكىدة . ولا مات جدي في سنة مان وثانين ومائتين رثاه 


ا أحمد باببات هي هذه : 


ألا کل شيء ما خلا الله مائت 
أرى من مضى عنا وخم عند 
نعينا الماوم الفلسفیات كلا 
وأصبح أماوما حاری لفقده 
وکانوا اذا ضاوا هدام لنېجپا 
ولا اناه اوت يغن طبه 
ولا أمتعته بالغنى بغتة الردى 
فلو أنه سطاع اموت مدفعم 
ثقاة من الاخوارنت بصفون وده 
أا حسن لا تبعدن وکنا 
أآمل أت تجلى عن المحى شبية 
وقد کان يسرو حسن تبيبنك العمى 
کانك سیل من الىحر غارف 
فلم بتفقدن من العلم واحد 
وک من تحب قد أفدت وانه 
عجىت لارش غبتك ول یکن 
چذبت حتى م يكن لك مبغض 


ومن یفترب برجی ومن مات فائت 
کسفر ووا أرض) فسار وبائت 
خبا ورها اذ قبل قد مات ثابت 
وزال به ركن من العم ابت 
ج الح للحت اکت ٩‏ 
ولا ناطى ما حواه وصامت 
ألا رب رزق قابل وهو فائت 
لدافعه عله حماة مصالت " 
ولیس ما بقضى به الله لافى ١‏ 
فلكك مفحوع 4 الحزن کارت ١‏ 
وشخصك مقبور وصوتك خافت 
وکل قۇول حاين تنطق ساکت 
ومىلىدئا زط من الصخر احت 
هراق اناء العلم بمدك كابت 
لغبرك من رام شأوك هافث 
لبثبت فا مثلك الدهر ثابت 
ولا لك ما اغتالك الوت شامت 


() اصل ممنی نکت: شرب الارض بقضیب او اصبع سال التفکیر قار قیہا. وکانه هنا پنکت عن الق لیکشف عنہ. 
(۲) شجعان ماضون في الموائج , 

)٭( صارف , 

)٤(‏ اذله وکسره (ن.د) 
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وږٴزت حتی م یکن لك دافم عن الفضل الا كاذب القول بامت 
مضى عَم العلم الذي كان مقنعا فلم يبق الا خطیء متہافت ' 
( الطويل ) 
وكان من تلامذة ثابت بن قرة : عيسى بن أسسد النصراني ٤‏ وكان ثبت يقدمه ويفضله وقد نقل 
عيسى بن أسبد من السرياني الى العربي بحضرة ثابت ویو جد له کتاب جوابات ثابت لسائل عيسى 
ان | 
ومن كلام ثابت بن قرة قال: ليس على الشبخ أضر من أن يكون له طباح حاذق) وجارية حسناء. 
لانه يستكثر من الطعام فيسقم ٠‏ ومن الجماع فهرم . 
وقال : راحة الجسم في قل الطعام > وراحة النفس في قلة الآثام »> وراحة القلب في قل الاهتام > 
وراحة اللسان في فل الكلام . 
ولآبي الحسن ثابث بن قرة الحراني من الكتب : كتاب قي سيب كور الجبال . مسائله الطبة . 
كتاب ني النبض . كتاب وجم المفاصل والنقرس . جوامع كتاب باريينياس. جوامم كتاب االوطقا 
الاولى . اختصار المنطق . نوادر محفوذلة من طوبىقا . كتاب في السبب الذي من أجل جعلت مناه 
البحر مالحة . اختصار كتاب ما بعد الطبيمة . مسائله المشوقة الى العلوم . كتاب في أغاليط 
السوفسطائيين . كتاب في مراتب العام . كتاب في الرد على من قال ان النفس مزاج. جوامع كتاب 
الادوية المفردة لجاليلوس . جوامم كتاب المرة السوداء لجالىنوس . جوامم کتاب سوء المزاج الختلف 
لجالينوس . جوامع كتاب الامراض المهادة لجالينوس . جوامع كتاب الكثرة لجالنوس . جوامع 
تكتاب تشريح الرحم لجالينوس . جوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعة أشهر . جوامع ما قاله 
جالیتوس في كتابه في تشريف صناعة الطب . كتاب أصناف الامراص . كتاب تسميل الجسطي . 
كتاب الماخل الى الجسطي كتاب كبر في تسميل الحسطي ‏ يع وهو أجود كتبه في ذلك.. کتاب 
في الوقفات التي في السكون الذي بين حر كت الشربان المتضادثين » مقالتان ؛ صنف هذا الكتاب 
سرانب لانه أوماً فيه الى الرد على الكندي»ونقل الى العربي تاسذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصراى» 
وأصلح ثابت العربي . وذكر قوم أن الناقل هذا الكتاب حبيش بن الحسن الأعسم ء وذلك غلل 
وقد رد ابو احمد المسين بن اسحتق بن ابراهم المعروف بإبن كرنيب على ثابت في هذا الکتاب بعد 
وفاة ثابت با لا فائدة فيه ولا طائل . وهذا الكتاب أنفذه لا صنفه الى اسحتى بن حنبن فاستحسنه 
استحسانا عظما ٤‏ و کتب في آنخره مخطه بقرظ أب ا لحسن ٿاٻتا ويدعو له ويصفه . جوامع ڪتاپ 
الفصد جالينوس . جوامع تفسير جالبنوس لكتاب أبقراط في الاهوية والمياه والبلدان . كتاب في 
العمل بالكرة . كتاب في الحصى المتولد في الكلى والمثانة . كتاب في البياض الذي يظهر في البدن . 
كتاب في مساءلة الطبيب لمريض . كتاب في سوء المزاج الحتلف . كتاب في تدبير الامراض الادة. 


, ملساقط ومتتابع‎ )١( 
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رسالة في الجدري والحصبة . اختصار كتاب النبض الصغير لجالنوس. كتاب في قطع الاسطوانة 

كتاب في الموسبةى. رسالة الى علي بن بحبى المنجم فبا أمر باثباته من أبواب عل الموسيقى. رسالة الى 
بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه من أمور الموسبقى كتاب في أععمال ومسائل اذا وقم خط مستقم 
على خطين و مقالة أخرى له في ذلك. كتاب في المثلث القائم الزوايا. كتابفيالاعداد المنحابة . كتاب فيالشكل 
القطاع. كتاب في حالة الفلك. كناشه المعروف بالذخيرة ألفه لولده سنان بن ثابت.-جوابه لرسالة أحمدن 
الطب البه . كتاب في التصرف في اشكال القىاس . كتاب في تركب الافلاك وخلقتما وعددهاوعدد 
حركات المبات ها > والكواكب فما > ومباغ سيرها › وال جات التي تتحرك الما . كتاب في 
جوامع السكونة . كثاب القر سطىون . رسالة في مذهب الصابئين ودام كتاب في قسمة‌الارض 
كتاب في الميئة . كتاب في الاخلاق ٠‏ كتاب في مقدمات اقليدس . كتاب في اشكال اقلىدس . 
كتاب في اشكال امحسطي . كتاب في استخراج المسائل المندسبة . كتاب رؤية الاهلة بالجنوب . 
كتاب رؤدة الاهلة من الجداول . رسالة في سنة الشمس . رسالة فى الحجة المنسوبة الى سقراط 

تاب في ابطاء الحر كة في فلك البدوج وسرعتما وتوسطما بحسب الموضع الذي , يكون فيه من الفلك 
الخارج المر كز . جواب ما سئُل عله عن البقراطبين و مبلغ عددم . مقالة في عمل شكل مجسم ذي 
اربع عشرة قاعدة تحبط به كرة معاومة . مقالة في الصفرة العارضة للبدن وعدد اصتافما واسبا ما 
وعلاجما . مقالة في وجم الغاصل . مقالة في صفة كون الجنين . كتاب في عل ما في التقوم بالممتحن 
كتاب في الاطلال . كتاب في وصف القرص . كتاب في تدبير الصحة . كتاب في عنة حساب 
النجوم . كتاب تفسير الاربعة . رسالة في اختيار وقت لسقوط النطفة . جوامعم كتاب النبض 
الكبير لجالينوس . كتاب الخاصة في تشريف صناعة الطب وترثيب اهلها وتعزبز المنقوصين منم 
بالنفوس والاخبار ار صناعة الطب أجل الصناعات › كتب به الى الوزبر ابي القاسم عببد الله بن 
سلمان . رسالة في كمف ينبغي ان يسلك الى نبل المطاوب من المعاني المندسة “ فيها ذكر آثار 
ظهرت في الجو » واحوال كانت في اواء ما رصد بنو موسى واو الحسن ثابت بن قرة . اختصار_ 
کتاب جالينوس في قوى الاغذية “ ثلاث مقالات . مسائل عيسى بن أسىد لثابت بن قرة واجوبتها 
الثابت . كتاب البصر والبصيرة في علم العين وعللما ومداواتها . المدخل الى كتاب اقليدس وهو لي 
غاية الجودة . كتاب المدخل الى الماطى. اختصار كتاب حبلة البرم لجالنوس.شرح الساع الطسعي › 
( مات وما تمه ) . كتاب في المربم وقطره ٠‏ كتاب فما يظمر في القمر من آثار الكسوف وعلاماته. 
کتاب في علة كسوف الشمس والقمر ٤‏ عمل اکثره ومات وما تمه . کتاب الى اپنه سنان في الحث 
على تعلم الطب والمىكة . جوابان عن کتابی مد بن موسی بن شاکر اله في امر الزمان . کتاب في 
مساحة الاشكال المسطحة وسائر البسط والاشكال . كتاب في ان سبيل الاثقال الى تعلق على عمود 
واحد منفصلة هي سبيلما اذا جعلت ةل واحداً مثبوتا في جيم العمود على تساو . كتاب في طبائم 
الكواڪب وتأثبراما ختصر في الاصول من علم الاخلاق . كتاب في لات الساعات التي تسمى 
رخامات . کتاب فی ایضاح الوجه الذي ذڪر بطلىموس ان به استخرج من تقدمه مسيرات القمر 


۲۹۹ 


الدورية وهي المستوية . كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك ٤‏ جوامم ڪتاب 
نىقوماخس ني الارماطيقي › مقالتارى . اشكال له في الحسل . جوامم القالة الاولى من الاربع 
لبطلسوس , جوابه عن مسائل سأله عنما أو سل النو خي . كتاب في "قطم الخروط المكافي . كتاب 
في مساحة الاجسام المكافىة كتاب في مراتب قراءة العلوم . اختصار كتاب أيام الإحران لمالينوس 
ثلاث مقالات . اختصار كتاب الاسطةسات لجالىنوس . تاب في اشكال الخطوط التي عر علا 
ظل القياس . مقالة في اندسة الفا لامعل بن بلبل . جوامم كتاب جالينوس في الادوية المنقية . 
جوامع كتاب الاعضاء الآلة لجالىنوس ٠.‏ كتاب في العروض. كتاب فيا اغفله ثاون في حساب كسوف 
الشمس والقمر . مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر . كتاب في الانواء . ما وجد من کتابه في 
النقس . مقالة في النظر في امر النةس . كتاب في الطريتى الى اكلساب الفضلة . كتاب في النسبة 
المؤلفة . رسالة في العدد الوفتى . رسالة في تولد النار بين حجرين . كتاب في العمل بالممتحن وترجته. 
ما استدر كه على حبيش في الممتحن . كتاب في مساحة قطم الخطوط . كتاب في آلة الزمر . 
ڪتب عدة له في الارصاد عربي وسرباني . كتاب في تشريح بعض الطيور واظنه مالكالزين. 
کتاب في اجناس ما تنقسم اله الادوية » صنفه بالسرياني . كتاب ني أجناس ما توزن به الادوية > 
بالسرباني . كتاب في هجاء السرباني واعرابه . مقالة في تصحيح مسال المبر بالبراهين المندسية . 
اصلاحه للنقالة الاولى من كتاب اباونبوس في قطم النسب امحدودة » وهذا الكتاب مقالتاات أصلح 
ثابت الاولى اصلاحاً جنداً وشرحا وأوضحما وفسرها والثانبة ل يصلحما وهي غير مفومة . مخثصر 
في عل النجوم » مختصر في عل المندسة ٠‏ جوابات عن مسائل سأله عنما المعتضد . كلام في السماسة . 
جواب له عن سیب الخلاف بين زيچ بطاوس وٻين الممتحن . جوابات له عن عدة مسائل سال عنہا 
سند بن علي . رسالة في حل رموز كتاب السياسة لافلاطن . اختصار القاطيغورياس , 

وما وجد لثابت بن قرة الحراني الصابي بالسريانية فيا يتعلتق ذهبه : رسالة ني الرسوم والفروض 
والسان . رسالة فى تكفين الموتى ودفلهم . رسالة في اعتقاد الصابئين . رسالة في الطمارة والنجاسة . 
رسالة قي البب الذي لاجله الغز الناس في كلامم .رسالة فيا يصلح من المحوان الضحايا وما لا يصلح. 
رسالة في أوقات العبادات . رسالة في ترتيب القراءة في الصلاة . صاوات الابتمال الى الله عز وجل . 


ابو سعيد سنان بن ثابت بن قرة 
کان پلحتی پابیه ني معرفته بالعاوم واشتغاله بها وتقهره في صناعة الطب . وله قوة بالغة قي لم 
المسثة . وكان في خدمة المقتدر بالل “ والقاهر'"' “> ودم أيضا بمناعة الطب الراضي بالل . وقال 


ابن الندم البغدادي الكاتب في « كتاب الفهرست » : ان القاهر بالل أراد سنان بن ثابت بن قرة على 


)۱( الخليفة المباسي التاسع عشر . أسر وهو بحالة السكر وملت عبٺاه وسجن ثم عاش ملسولا وتوفي سنة 2 (ن.د) 


ee 


الاسلام ؛ فهرب ثم أسلل » وخاف من القاهر فمضى الى خراسان وعاد وتوف پيغداد مسلا ,. وكانت 
وفاته بعل الذرب في اللىل التي صببحتها يوم المعة » مستيلى.ذي القعدة سلة احدى وثلائين وثلاائة . 

وقال ثابٿ بن سنان فی تارخه : أذکر » وقد وقم الور علي بن عيسى بن ال جراح الى والدي 
سنان بن ابت في ام تقلده الدواوين من قبل المقتدر بالله وتدبير المملكة في أيام وزارة حامد بن 
العباس في سنة كثرت فما الامراض جداً وكان والدي اذ ذاك بتقلد البمارستانات بيغداد وغيرها »> 
توقیعا بقول فيه : « فرت › مد الله في مرك »> في أمر من في الحبوس وانه لا بخلو ٤‏ مع ك ثرة 
عددم وجفاء أماكنهم »أن تنام الامراض وم معوقون عن التصرف في منافعيم ولقاء من يشاورونه 
من الأطباء فيا يعرض همم . فيئبغي ان تفرد همم أطباء يداون الهم في كل يوم “ وتلحمل الهم 
الادوية والأشربة . ويطوفون في سائر المبوس › ويعالجون فما المرضى؛ وبزيجون عللمم فيا بحتاجون 
الله من الأدوية والاشربة . ويتقدم بان تقام همم المزو"ّرات لن محتاج الها منم » . ففعل والدي 
ذلك طول نامه . 

وورد توقیع آخر البه فیه : « فکرت في من في السواد من أُهله ؛ فانه لا خاو أن یکورن فه 
مرضى لا يشرف علبهم متطبب لو السواد من الأطباء . فتقدم > مد الله في عمرك › بانقاذ متطببين 
وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقم منه مدة ما تدعو الحاجة اليه . 
ويمالجون من فيه من المرضى ثم ينتقاون الى غيره . » ففعل والدي ذلك الى ان انتهى أصحابه الى 
سورا ' » والغالب على اهلا الود . فكتب الى أبي الحسن علي بن عيسى يعرفه ورود كتابة من 
أصحابه من السواد يذ كرون فيه كثرة المرضى وان اكثر من حول نهر الك ود ؛ وانيم استأافاوا 
في امقام عليېم وعلاجېم “ وانه ل يعم ما مجیبهم به لانه لا يعرف رأيه فبهم . وأعلمه ان رم 
البمارستان أن يعالج فبه اللي والذمي . وبسأله أن برسم له في ذلك ما يعمل عليه . فوقم له توقیعا 
نسخته : « فہمت ما كتبت به » أكرمك الل “ وليس بيننا خلاف في ان معالجة أهل الذمة والبمائم 
صواب . ولكن الذي بحب تقديه والعمل به معال جة الناس قبل البهائم “ والمسلمين قبل أهل الذمة . 

« فاذا افضل عن المسلمين ما لا محتاجون اليه » صرف ف الطبقة التي بعدم . فال > أكرمك الله ؛ 
على ذلك واكتب الى اصحابك به . ووصم بالتنقل ني القرى المواضم التي فيا الأوباء الكثيرة 
والامراض الففاشة . وارب ل مجدوا بذرقة "' توقفوا عن السبر حتى تصلح همم الطريق ٤‏ ويصح 
السبل “ فانم اذا فعاوا هذا غنوا عن السور ان شاء اف تعالى . » 

قال ثابت بن سان : وكانت النفقة عن البيارستان » الذي لبدر المتضدي › الحرم من ارتفاع 
وقف سجاح أم المتوكل على الله . وكان الوقف في يد ابي الصقر وهب بن محمد الكاوذاني . وكاثف 
قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف الى بني هاشم »> وقسط منه الى نفقة البيارستان . وكات اب 


. موضع من اعمال العراق‎ )١( 
, تبدیداً الال واسرافا‎ )۲( 


۳۰۱ 


الصقر بروج على بني هاشم ماهم “٤‏ ويؤخر ما بصرف الى نفقة البمارستان ويضبقه . فكتب والدي 
الى ابي الحسن على بن عيسى يشكو البه هذه المال ويعرفه ما يلحتى المرضى من الضرر بذلك > وقصور 
ما يقام لمم من الفحم وامؤن والدثار وغير ذلك عن مقدار حاجتم . فوقع على طهر رقت الى أي 
الصقر توقىعا نسخته : « انت »> اكرمك الل › تقف على ما ذکره وهو غلط جداً والكلام فيه معك 
خاصة فيا بقع منك يازمك > وما احسبك تسل من الام فيه . وقد حكيت عني في الماشميين قول 
لست أذكره ٠‏ وكمف تصرفت الاحوال في زادة المال او نقصانه ووفوره أو قصوره “ لابد من 
تعديل الال فبه ٠‏ بين ان تأخذ منه وتجمل الببارستان قسطا » بل هو أحتق بالتقدم على غيره لضعف 
من يلجا اليه “ وعظم النفع به . فعرفني » أكرمك الله » ما النكتة في قصور الال ونقصانه في تخلف 
نفقة البمارستان هذه الشور المتتابعة » وفي هذا الوقت خاصة مم الشتاء واشتداد البرد . فاحتل بكل 
حب لما يطلتى لنم ويعجلحتى يدفا من في البيارستان من المرضى والمرورين بالدثار والكسوة والفحم . 
ويقام همم القوت » ويتصل ممم العلاج والخدمة . وأجبني با يكون منك في ذلك . وأنفذ لى ع 
يداني على حجتك . واعن بامر الببارستان فضل عناية > ان شاء الله تعالى . > 


قال ثابت بن سنان : انه لما کان في اول يوم من الحرم سنة ست وثلثائة ٠‏ فتح والدي سنان بن 
ثابت بمارستان السدة الذي اتخذه ها بسوق محبى . وجلس فيه “ ورتب المتطببين “ وقبل المرضى . 
وهو کان ناه على دجا » وكانت النفقة علبه في كل شمر ستائة دينار . قال : وني هذه السنة أيغا 
أشار والدي على المقندر بالل بان یتخذ بمارستانا نسب البه . فامره باتخاذه » فاتخذه له في باب الشام 
و ماه البمارستان المقتدري . وأنفق عليه من ماله في کل شر مائتي دنار . قال ثابت بن سنان : ولا 
كان في سنة تسم عشرة وثلهائة اتصل بالمقتدر ان غلطا جرى على رجل من العامة من يعض المتطببين 
مات الرحل . فامر ابراهم بن عمد بن بطحا بنع سائر المتطمبين من التصرف إلا من امتحله والدي 
سنان بن ابت . وکٽپ له رقعة مخطه با يطاتى له من الصناعة . فصاروا الى والدي وامتحنمم واطلق 
لكل واحد منم ما يصلح أن يتصرف فبه . وبلغ عددم في جاني بغداد نممانمائة رجل ونبفاً وسٽين 
رجلا ؛ سوی من استغنی عن عنته باشتېاره بالتقدم في صناعته » وسوی من كان في خدمة السلطان . 

وقال أيضا ابت بن سنان : لا مات الراضي الله استدعى الامير أب الحسين بسكم والدي سنان 
ابن ثابت وسأله أن ينحدر اليه الى وا سل . وام يكن يطمم في ذلك منه في أيام الراضي بالل للازمته 
بخدمته. فانحدر البه والدي» فاكرمه ووصله» وقال له:ه أريد أن اعتمد علبك في تدبير بدني وتفقده؛ 
والنظر في مصالمه. وني أمر آخر هو أم الي من أمر بدني » وهو أمر اخلاتي » لثقتي بعقلك وفضلك 
ودينك وحبتك. فقد مني غلبة الغضب والغبظ علي » وافراطها بي حشى أخرج الى ما اندم عليه عند 
سكونها من ضرب وقتل . وأا أسألك أن تتفقد ما أعله . واذا وقفت لي على عيب تحتشم أت 
تصدقني عنه ٤‏ وتلکره لي ٤‏ وتنبېني عليه ٤‏ ثم ترشدني الى علاحه ليزول عني » . فقال له والدي : 
«السمع والظاعة لا أمر به الأمير . أنا أفعل ذلك » ولكن يستمم الامير مني بالماجل جل علاج ما 
أنكره من نفسه ٠‏ الى أن يئه التفصيل ني أوقاته . إعل أيما الأمير انك قد أصبحت وليس فوق 


۲ 


بدك يد لأحد من الخلوقين . وانك مالك لكل ما تريده “ قادر على ان تفعله أي وقت اردته . 
لايتاً لاحد من الخاوقين منعك منه > ولا لان حول بينك وبين ما هواه اي وقت أردته . وأنكمتى 
أردت شا بلغته أي وقت شت › لا يفوتك أمر تريده . 

«واعل ان الغضب والغىظ والحرد تحدث في الانسان سكراً أشد من سكر النبيذ بكشر . فكا 
أت الانسان يعمل في وقت السكر من النجيذ ما لا يعقل به > ولا يذكره اذا صحا “٤‏ ويندم عله 
اذا حدث به ويستحبي منه ؛ كذلك محدث له وقت السكر من الحرد والغبظ؛ بل أشد. فما يبتدىء 
بك الغضبوتحس بأنه قد ابتدا يسكرك › قبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ولخرج الامر عن يدك > 
فضع ي نفسك أن تخر العقوبة علبه الى غد > واثقا بان ما تريد أن تعمل في الوقت لا بفوتك عله 
في غد . وقد قل « من ل مخف فوتا حل » »> فانك اذا فعلت ذلك وبت للتك وسكنت فورة 
غضبك › فانه لا بد لفورة الغضب من أن تبوخ وتسكن ٠‏ وان تصحو من السكر الذي أحدثه لك 
الغضب . وقد قبل « ا اصح ما یکون الانسان راا اذا استدیر لبله واستقیل نپاره . » فاذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك » وقدم أمر الله عز وجل أولأ والحوف منه وترك 
التعرض لسخطه » ولا تشف غىطك با يؤثمك . فقد قل « ما شفی غبظه من أثم پربه » ١‏ واذکر 
قدرة الله عليك » وانك محتاج الى رحته > والى أخذه بيدك في أوقات شدائدك . وهو وقت لا قلك 
لنفسك فه شراً ولا نفع) ولا يقدر لك عليه احد من الخلوقين ؛ ولا يكشف ما قد اظلك غيره عز 
وجل . واعل ا البشر بغلطون ويخطئون . وانك مثلم تغلط وتخطیء . وان کان لا بجسر أحد 
على ان لا بوافقك على ذلك . فكا تحب ا يغفر الله لك »> ذلك غبرك بؤمل عطفك وعفوك . 
وفكر بأي لل بات المذنب قلقا لخوفه منك » وما بتوقعه من عقوبتك ونخافه من سطوتك . واعرف 
مقدار ما يصل البه من السرور وزوال الرعب عنه بعفوك“ومقدار الثواب الذي محصل لك من ذلك . 
واذكر قول الل تعالى : « ولبعفوا وليصفحوا » “ ألا تحبون أن يغفر الله لك والله غفور رحم . قان 
كان ما أغضبك ما جوز فبه العفو .٤‏ ويكفي فيه العتاب والتوبخ > والعذل والتبديد متى وقعت 
معاودة › فلا تتجاوز ذلك . واعف واصفح + فانه أحسن بك؛ وأقرب الى الله تعالى . والله سبحانه 
تقول : « وأن تعفوا فمو أقرب للتقوى . وليس يظن بك المذنب ولا غيره انك عجزت عن التقوم 
والعقوبة “ ولا قصرت بك القدرة . وأن كار ما لا بحتمل العفو عاقبت حبذ على قدر الذنب ولم 
تتجاوزه الى ما يوقع الدين ؛ ويفسد به أمرك “ ويقبح عند الناس ذكرك . فانما يشتد عليك تكلف 
ذلك أول دفعة وثانبة وثالثة . ثم يصير عادة لك وخاقا وسجبة “ ويسمل عليك . » 

فاستحسن حك ذلك ووعد أن يفعله . وما زالت أخلاقه تصلح “ ووالدي ينه على شيء شيءَ 
ما پنکره منه من اخلاقه واففًاله » وبرشده الى طریتی ازالته » إلى أن لانت أخلاقه » وكفً عن 
كثير ما كان يسرع اله من القتل والعقوبات الغلظة . واستحلى واستطاب . ما كان يشر عله من 
استعمال العدل والانصاف ورقع الظلم والجور ویستصوبه ویعمل په . فانه کان بين له أن العدل 
أربح للسلطان من الظلم بكثير “ وانه يحصل له به دنا وآخرة . وان مواد الظلم > وإن كثرت 


۳ 


وقعحلت ؛ سريعمة الفساد والفناء والانقطاعء » محوقة لا ببارك فما وتحدث حوادٹث تتحرمہا 
ثم تعود خراب الدنىا وفساد الآخرة . ومواد العدل تنمی وتزید وتدوم وتتصل › ویبارك فیا › 
وتعود بصلاح الدثيا وعمارما » وسحصول الآشرة 6 ر ما بقي الدهر . فتبين 
ذلك وعرف صحته وابتداً بالعمل به . وعل بواسط في وقت الجاعة دار ضافة »> وبيغداد بمارستانا 
يعالج فه الفقراء ويعللون > وأنفتق في ذلك جل . ورفّه الرعبة »“ وأرفقما “ وعدل فما ٤‏ وأنصفقي 
معاملاتما ٤‏ وأحسن الما “ ورأى ما بجحب . إلا أن مدته في ذلك ل تطل ؛ وقتل عن قرب “ ول 
أمر هو بالغه . 


ولاہي سعيد سنان بن ثابت بن قرة من الكتب - وهو ما نقل من خط أبي على المحسن بن ابراهم 
ابن هلال الصابىء - : رسالة في تاريخ ماوك السربانمين . رسالة في الاستواء . رسالة في سبل . 
رسالة إلى حك . رسالة الى ابن رايتق . رسالة الى أبي الحسن علي بن عيسى ره اش تعالى .الرسائل 
السلطانبات والاخواتات . السيرة وهي في أجزاء تعرف بكتاب الناجي صنفه لعضد الدولة وتاج 
اللة “ تشتمل على مفاخره ومفاخر الديلم وانسابهم وذكر أصولمم واسلافمم . رسالة في النجوم.رسالة 
في شرح مذهب الصابئين . رسالة في قسمة أيام المعة على الكواكب السبعة كتبما الى ابي اسحت اير اهم 
ابن هلال ورجل آخر . رسالة قي الفر تى بين المترسل والشاعر . رسالة في أخبار آبائه وأجداده 
وسلفه . 

ونقل الى العربي نواميس هرمس والسور والصاوات التي بصلى بها الصابئون . اصلاحه لكتاب " 
في الاصول المندسبة “ وزاد في هذا الكتاب شيئ) كثراً . مقالة أنفذها الى امك عضد الدولة في 
الاشكال ذوات الخطوط المستقيمة التي تقع قي الدائرة » وعليما استخراجه للشيء الكثير من المسائل 
المندسبة . اصلاحه لعبارة أبي سمل الكوهي في جميع كتبه ء لان أبا سل ساله ذلك . اصلا 
وتهذيبه لشيء نقله من كتاب يوسف القس من السرباني الى العربي . من كتاب ارشميدس في الثلثات . 


آٻو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
كان طب فاضا » يلحت بابيه في صناعة الطب .. وقال في التاريخ الذي عله - وهذا التاريخ 
ذكر فيه الوقائم والمحوادث التي جرت في زمانه “ وذلك من ايام المتدر بالل الى ايام المطيع لله - : 
انه کان وولده في خدمة الراضي بالله . وقال بعد ذلك أيضا عن نفسه : انه دم بصناعة الطب 
ا مقي "' بن المقتدر بل > وخدم أيضا المستكفي ' بالل والمطيع “' لل . قال : وفي سنة ثلاث 


. بياش في الأصل‎ )١( 

(۴) ابو اسح الليفة المباسي ۲١‏ تسلط عليه توژون الت ر کي وقلع عبلیه حگ ( ٩٤۰‏ د ۹٤١۲‏ ) 

(۳) عبد الل الحلبفة ۲ ۲ العياسي كان 1 لة بيد الاتراك سملت عيناه وام ملك إلا عاما راحداً , 

)٤(‏ الخلمفة ۲٢‏ المباسي » تقردت عليه مصر رفارس لأنه کان ضعيفاً وانتشرت الفتنة في بغداد فتنازل عن الخلاقة 
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عشرة وثلائه قلدني الوزر الخاقاني ' البيارستان الذي اتخذه ابن الفرات بدرب المفضل . وقال 
ايضا في تارخه : انه لما سللتم أو علي " بن مقلة الى الوزر أبي على "“ عبد الرحمن بن عيسى من 
جة الراضي باش في سنة أربع وعشربن وثلثاته > حمل الى داره في يوم اليس لثلاث لمال خاون من 
جادى الأخرة ؛ وضرب أب علي بن مقلة بالمقارع في دار الوزبر عبد الرحمن »“ وأخذ خطه بالف ألف 
دينار . وكان الذي تولى ذلك منه بنان الكبير من الحجرية “' . ثم سلم الى أبي العباس الحصيتي » 
ووکل به ماکرد وہنان الکبیر » ورد الحصبني مناظرته الى أبي القاسم عبد الله بن عبد اله الاسكاقي 
المعروف بأبي نعرة “ ومطالبته الى الدستوالي . فجرت عله مله من المكاره والتعلق والضرب والدهتق 
أمر عظم . والذي شاهدت أا من أمره أن أبا العباس الحصيني كلفني يوما الدخول اله ٤‏ لمعرفة خإره 
من شيء تشکاه وقال + ان کان محتاج الى الفصد فتقدم الى من يفصده محضرتك . فدخلت ااه فوجدته 
مطروحا على حصير خلتى على بارية * ومخدة وسخة خلبعة تحت رآسه » وهو عريار بسراويل . 
فوجدت بدنه من رأسه إلى أطراف أصايع رجليه كلون الباذنججان سواء » ليس منه عقد سلم . 
ووجدت به ضی تفس شدید . لان الدستوانی كان قد دهتى صدره › فعرفت الحصني انه شديدالحاجة 
الى الفصد . فقال لي : بحتاج أن يلحقه كد في المطالبة ؛ فكيف نعمل به ؟ قلت :« لا أدري ؟ الا 
انه ان ترك ولم يفصد مات » وان فصد ولقه مكروه بعده تلف : » فقال لأبي القاسم بن أبي نعرة 
الاسكافي : « ادخل البه وق ل له : ان كنت تظن أنه يلحقك ترفيه اذا افتصدت فبئس ما تظن . 
فافتصد وضع في نفسك ان المطالبة لابد منها ! » ثم قال لي :«أحب أن تدخل اليه معه » .فاستعفيته 
من ذلك فلم يعفني» فدخلت معه وأدى الرسالة بمحضرتي . فقال : اذا كان الأمر على هذا؛ قلست اريد 
ان افتصد › وأا بين يدي الله ٤‏ فعدتا اليه وعرفناه ما قال ٤‏ ؛ فقال لي : أي شيء عندك وما الذي 
ترى + قلت الذي أرى أن يفصد وان برفه . فقال : افعل . فعدت البه وفصد حضرتي ؛ ورفه 
نومه ٤‏ وخف ما په › ويتوقع المكروه من غد وهو برعب طائر العقل . فاتفق سبب للحصبني 
أحوجه الى الاستتار في ذلك النوم . وبقي ابن مقلة مرفما ليس أحد يطالبه »> وكفي أمر عدوه من 
حبث ل بحسب »> ورجعت نفسه اليه . وحضر ابن فراية فضمن ما عليه وتسلمه » وقد كان أدى قبل 
ذلك الى الحصيني نفا وخمسين الف دينار » وأشد عليه العدول بانه قد باع جيم ضباعه وضياع 
اولاده وأسبابه من السلطان . 


وقال في موضع آخر من کتابه هذا : انه لا قطعت يد ابن مقلة استدعاني الراضي بالله في آخر 


. اظن انه عبد الله بن امد وزبر المقتدر على ايامه اصسبت البلاد بالةحط فعزي الامر البه فسجن‎ )١( 

(۲) هو عمد بن مقلة استوزره الخلفاء و بوفق في وزارته فسجن وقطعت يله . اشتهر بخطه وقد نقله من الوضع الكوني 
(۹٤۱١ - ۸۸٦ (‏ 

(۴) وزير الراضي بالل , 

. قببلة تنزل جنوبي بلاد المرب يقوارن انرم المريون الاصليون‎ )٤( 

(ه) الحصيرة المصنوعة من القصب . (۵.د) 


۳.0 عيون الأنباء )٠١(‏ 


النهار وأمرني بالدخول اليه وعلاجه »> فصرت البه يوم قطع يده فوجدته محبوما في القلابة التي في 
صحن الشجرة » والباب مقفل عليه ٠‏ ففتح الخادم الباب عنه * ودخلثت' اليه “ فوجدته جااسا على 
قاعدة من بعض أساطن القلاية » ولونه کاون اأرصاص الذي هو جالس عابه ٤‏ وقد ضعف جداً وهو 
في نباية القلتق من ضربان ساعده ورأيت له في القلاية قبة خيش نصبت له ٤‏ وعليما طاقان من اليش 
وقپا مصلى وخاد طبري » وحول شى أطباق كثيرة بفاكهة حسنة . فما رآني بکی وشکیى 
حاله ٩‏ وما نزل به وما هو فبه من الضربان ۳ . ووجدت ساعده قد ورم ورماً شدیداً ٤‏ وعلی موضع 
القطع خرقة غلبظة قردواني كحلبة مشدودة خبط قنب ١‏ › فخاطبته با حب ٤‏ و سکلت مله › 
وحلات الخيط › ونحبت الخرقة »> فوجدت تختما على موضم القطع سر جين "' الدواب › فأمرت بان 
يتفض عله » فنفض ؛ واذا رأس الساعد أسفل القطم مشدود خبط قنب وقد غاص في ذراعه لشدة 
الورم ٤‏ وقد ابتداً ساعده يسود ٤‏ وعرفته أن سيبل اط ان محل وان بجعل موضع السرجين 
كافور > وبطلى ذراعه بالصندل وماء الورد والكافور . 

فقال : با سيدي افعل ما رأيت . فقال الخادم الذي معي : احتاج ان استاذن مولانا في ذلك . 
ودخل ليستأذن » وخرج ومعه مخزنة كبيرة ملوءة كافورا > وقال : « قد أذن لك مولانا ان تعمل 
ما تړی , وأمر بان ترفتی به » وتوفر العنابة عله » وتازمه إلى ان هب الله عافىته » . فحلات الشنط 
وفرغت الخزنة في موضعم القطم وطلت ساعده » فعاش واستراح وسكن الضربارت . وسألته : هل 
اغنذی ٩‏ فقال : وکیف پنسا ل طعمام ? فنقدمت بإاحضار طعام » غاحضر وامتنع من الا كل . 
فرفقت به ولقمته بدي ؛ فحصل له نحو عشرین دره) خبزا » ومن لم فروج حو ذلك . وحلف انه 
لا بقدر ان يبلم شيا آخر . وشرب ماءٍ باردا » وعاشت روحه ؛ وانصرفث . وققل الباب عليه › 
وبقي وحده . 

ثم ادحل عليه من غد خادم أسود مخدمه وحبس معه » وترددت اليه أياما كثيرة ؛ وعرض له في 
رجل اليسرى عل النقرس ففصدته ؛“ وكان يتألم من يده البمنى التي قطعت > ومن رجله اليسرى > ولا. 
ينام الليل من شدة الام » ثم عوفي . و كنت اذا خلت البه يبتدىء بالمسألة عن حبر ابنه أبي السينء 
فاذا عرفته سلامته سکن غاية السکون »› ثم ناح على نفسه وبکی على يده » وقال : « ید خدمت 
بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة حلفاء > و كتبت ا القرآن دفعتين »> تقطم كا تقطم أيدي اللصوص ? 
تذکر “ وانت تقول لي : انت في آلخر نكبة » وان الفرج قريب ؟ » فلت : بلى . فقال : « قد 
تری ما حل بي ؟ فقلت : ما بقي بعد هذا شيء ؛ والآن ينبغي ان نتوقع الفرج فانه قد عمل بك مالا 
يعمل بنظير لك ؛ وهذا انتماء المكروه . ولايكون بعد الانتياء الا الانحطاط . فقال :لا تفعل “ فان 
الحنة قد تشبشت بي تشبثا ينقلني من حال الى حال ٠‏ الى أن تؤديني الى التلف ؛ کا تتشبث مى الدق 


, الشدة الام‎ )١( 
. تبات يفتل من ائه حبال وشخطات‎ )۲( 
الزبل.‎ )۴( 
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بالاعضاء فلا تفارق صاحہہا حتی تۇدیه الى اموت . ثم تئل بہذا الببت : 
اذا ما مات بعضك فابك بعضا , فيعض الشيء من بعص قريب 
(الوافر) 

ولا قرب بح من بغداه 'نقل ابن مقلة من ذلك الموضم الى موضع أغض منه »> فل بوقف له على 
خب » وحلجبت عنه . ثم قطع لسانه وبقي في الحبس مدة طويل ثم لةه ذرب › ولم یکن له من 
بعالجه ولا من خدمه . حتى بلغني أنه كان بستسقي الاء لنفسه بيده > بجتذب البلى بيده اليسرى > 
ومسکه بفمه . ولحقه شقاء عظم ٤‏ الى ان مات . 

ولثابت بن سنان بن ابت بن قرة من الكتب : كتاب التاريخ ذكر فيم الوقائع والجوادث الي 
جرت ني زمانه » وذلك من سنة س وتسعان ومائتين الى حن وفاته » ووجدته مخطه وقد أبان قه 
عن فضل . ۰ 


وکانت وفاة ثابت بن سنان فى شور سنة ثلاث وستين وثلائة . 
آبو اسحق ابراهي بن سنان بن ثابت ين قرة 
کان كاملا في العاوم الحكة فاضلاً في الصناعة الطبة » متقدما في زمانه > حسن الككتابة “ وافر 
الذكاء . مولده في سنة ست وتسعين ومائتين . وكانت وفاته في بوم الأحد النصف من الحرم سلة هس 
وثلاثين وثلهائة ببغداد . وكانت الع التي مات فما ورم في كبده . 
ابو اسحقی اپراھ بن زهرون الجراني 
كان طبيبا مشموراً “ وافر العل في صناعة الطب » جيد الاعمال » حسن العامة . وكانت وفاته 
في لبلة اليس لاحدى عشرة لملة بقيت من صفر سنة تسح وثلهائة بىغداد . 
ابو ا لجسن الحراني 


هو أب الحسن ثابت بن ابرامم بن زهرون الحراني »> کان طبدا فاضلا كثير الدراية ؛ وافر العم ٤‏ 
بارعا في الصناعة » موفةا في المعالجة » مطله) على أسرار الطب . وكان نمع ذلك ضنيتا با بحسن . 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المرة تدبير أكثر الامراض التي كانت 


¥ 


تعإلح قدي بالادوية الحارة الى التدبير الميرد » قال : كان قد اسكت ' الوزبر أب طاهر بن بقبه في 
داره الشاطئه على الجسر ببغداد »> وقد حضر الامير معز الدولة مختبار “ رالاطباء ممعون على أنه قد 
مات . فتقدم أبو الحسن الحراني »> وكنت أصحبه يرمئذ » فقال : أا الامير اذا كان قد مات فلن 
يضره الفصاد “ فمل تأذن في فصده ? قال له : افعل با أبإ الحسن . ففصده “ فرشح منه دم يسير . 
ثم لم بزل بقوى الرشح الى أن صار الدم بحري فافاق الوزبر . فلا خاوت به سألته عن الحال وكات 
ضنينا با يقول » فقال : إن من عادة الوزبر أن يستفرغ في كل ربع دما كثيراً من عروق المحدة » 
وني هذا الفصل انقطم عله فاما فصدته ثابت الطبيعة من خناقما . 

وقال عبذ الله بن جإرائيل لما دخل عضد الدولةء رمه الله» الى بغداد كان أول من لقه من ‌الاطباء 
ابو الحسن المحراني » وكان شخا مستا » وسنان وكان اصغر من ابي المحسن؛ وكانا عالمين فاضلين ٤و‏ كان 
جمعابسعران "' المرضى ؛ وبمضان الى دار السلطان؛“فحسن ثناؤه علمها . ولا دخلا الى عضد الدولة 
قال : من هؤلاء ? قالوا : الاطباء . قال : نحن في عافية » وما بنا حاجة الهم . فانصرفا خجاين . 
فاما خرجا الى الدهليز قال سنان لاي الحسن : مجمل أن ندخل إلى هذا الاسد ؛ ونحن شبخا بغداد 
فبفترسنا ؟ قال له أب الحسن : فا الح + قال نرجم اليه » وانا أقول ما عندي »“وثنظر أيش‌الجواب 
قال : افعل . فاستأذنا ودخلا فقال سنان ١‏ أطال الله بقاء مولانا الك » موضوع صناعتنا حفظ 
الصحة لا مداواة الامراض . والملك احوج الناس اليه . فقال له ءضد الدولة : صدقت . وقرر ما 
الجاري السني وصارا بنوبان مم أطبائه . 


قال عبيد الله بن جإرائل : ولا أحاديث كثيرة حسنة » منها حديث قلا"ء الكبود . وذلكانه 
کان باب الازج "' انسان يقلي الكبود › فكانا اذا اجتازا عليه دعا فا وشكرها » وقام هما حى 
ينصرفا عنه . فاما کان في بعض الأيام اجتازا فلم براه “ فظنا انه قد شغل عنما ٠‏ ومن غد بألا 
عنه ٤‏ فقل فا انه الآن قد مات . فعجبا من ذلك » وقال أحدها للآخر : له علنا حت بوجب‌عاينا ' 
قصده ومشاهدته . فمضبا جما وشاهداه ؛ فما نظرا اله تشاورا في فصده» وسألا أهله أن بۇخروه 
ساعة واحدة لىفكروا فى أمره . ففعاوا ذلك ؛ وأحضروا فصاداً ففصده فصدة واسعة “ فخرج منه 
دم غلظ . وکان کلما خرج الدم خف عنه ٤‏ حتی تكلم . وسقباه ما يصلح “ وانصرفا نه . ولا 
کان قي الوم الثالكث خرج الى دکانه . فکان هذا من المعحز ها .. فسئلا عن ذلك فقالا : سدنه ائه 
کان اذا قلى الكبود با كل منما “ ودنه متلىء دما غلبظا وهو لا محس » حتى فاص من العروق الى 
الاوعية » وغمر الحرارة الغريزية وخنقما ٤‏ ا بخلتى الريت الكثير الفتيلة التي تكون في السراج . فلا 
بدروه بالفصد نةص الدم وخف عن القوة المل الثقيل “ وانتشرت المحرارة وعاد الجسم الى الصحة . 


. اصابته سكتة قلبية‎ )١( 
بطوفان‎ )۲( 
› غ پېغداد‎ )*( 
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وهذا الامتلاء قد يكون من البلغم أيضا . وقد ذكر أسباية الفاضل جالننوس في كتابه في حرم 
الدفن قبل اریم وعشر بن ساعة . 


قال عبيد الله بن جإرائيل : ون أحسن ما معت عن أبي الحسن الحراني انه دخل الى قرابة 
التريف ال جلنل د بن عر ٤‏ رمه الله» وكان انساتا نسل القدر قد ارش شی نفس شدید صعب . 
فاخذ بض وأشار يما يست مله» فشاوره في الفصد فقال له : لا أراه وار كان خفف امرض تفت 
بدلا . وانصرف . وجاءه ابو موسى المعروف ببقة الطبيب “٠‏ وأبصر نبضه وقارورته وأشار بالفصد. 
فقال له الشريف : قد كان عندي أب الحسن الحراني الساعة وشاورته في الفصد فذكر انه لا براه 
صوابا . فقال بقة : أبو الحسن أعرف . وانصرف > فجاءه بعض الاطباء الذبن م دون هذه الطبقة « 
فقال : فصد سیدتا فانە قي ال حال سکن ٤“‏ وقوی‌عزمه عل الفصد ول ارح حتی فصده‌فعندما فصده خف عنه ما 
کار مجده خفا بينا » وتام وسكن عنه واغتدى وهو في عافية . فعاد البه أب الحسن الحراني آخر 
النهار فوجده ساكنا قارا » فقال له ؛ لما رآء على تاك الحال : قد فصدت ? فةال كف كنٹافعل 
ما ل تأمرني به ? قال: ما هو هذا السكون إلا لافصد.فقال له الشريف :ها علمت ذا ل لا تفصدني 21 
قال له ابو الحسن الحراني:اذ قد فصد سيدا فلييشر بحمى ربع سبعين دورآ٤ولو‏ أن أبقراط وجالىنوس 
عنده ما تخلص إلا بعد انقضاما . واستدعی دواة ودرجا » ورتب تدبیره لسبعین نوبه ودفعه اله . 
وقال : هذا تدبيرك ؛ فاذا انقضى ذلك جئت الىك . وانصرف . فما مضى ابام حلى جاءت الجى 
وبقىت کا قال ٤‏ فما خالف تدبیره حتی بریء . 


قال عببدالله بن جبرائیل : ومن‌أخباره انه كان الحاجب الكير غلام وان مشغوفا به “> واتفق 
ان الات ع ف کر ة كان فسماأجلاء الدولة . ولا اشتغل بامر الدعوة حم الغلام حمى حادة > 
فورد على قلب الحاجب من ذلك مورداً عظ) › وقلو قلق كثرا . واستدعى أا الحسن الحراني 
فقال له : با أبا الحسن اريد الغلام بخدمني في غداة غد » تعمل كل ما تقدر عليه “ وأا أكافثك با 
يضاهي فعلك . فقال له : با حاجب ار ترکت الغلام يستوني أبام مرضه عاش » والا » فيمكنني 
من ملازمته أن بقوم في غد لدمتك > ولکن اذا كان في العام القبل في مثل هذا اليوم يحم مى 
حادة » ولو کان من کان عنده من الاطباء ل تنجع فيه مداواته ءويوت اما في البُحران الاول أوالثاني 
فانظر أ) أحب الىك . فقال له الحاجب : أريد أن مخدمني في غداة غد › والى العام المقبل فرج . 
ظنا مله أن هذا القول من الاحاديث المدفوعة . فلازمه أب الحسن ؛ ولا كان في غد أفاق وقام في 
الخدمة واعطى الحاجب لأبي الحسن خلعة سنية ومالا كثيرا »> وصار يكرمه غاية الاأكرام . فلا كان 
في العام المقبل في مثل اليوم الذي حم فيه الغلام > عاودته المى › فأقام موما سبعة ا 
نظ ف نض الاجت جاع دن اداس قزل آي الحسن » وکبر لدم عله » وکان هذا منه کالمعجز. 


وقال هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء الكاتب : حدثنا أو مد الحسن بن الحسين النو حي 
قال : حدثني الشريف أبو الحسن مد بن عمر بن يحبى : أنه راد ابتباع جارية عاقلة من دور بني 
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. خاقان باح فت الف درهم ؛ وکان الوسبط في ذلك أ المسحب فہد بن سلمان . فقال لاي المسدب: 
أحب أن تستشير لى ني أمرها أبا الحسن الحراني بعد ان تكلفه مشاهدجا » فمضى اليه وسأله ال ركوب 
معه الى دار القوم لير ى الجارية وكانت متشكىة . وشاهدها أب المحسن المحراني وأخذ جسما وتأمسل 
قار ورتا ثم قال له سرا : ان كانت أ كلت البارحة من سماقبة أو حصرمية وقثاء أو خيار فاشترها ؛ 
والا فلا تعترض ها . فسالا عا أ كلته في لملتما فقيل لنا بعض ما قاله أب الحسن » فابتاعما » فعجبنا 
من ذلك › وعجب من مع . 

وقال احسن بن ابراهيم : كان أرلاد أبي جمفر بن القاسم بن عبيد الله يشنعون على أي الحسن 
الحراني » عمنا » بانه قتل أبإاهم ٠‏ فسألت أبا اسحق ابراهيم بن هلال والدي عن ذلك › فقال : کان 
فاتفتق ان اعتل أبو بجعفر علته التي مات فما > فاشير عليه شاورة أبي الحسن وهو في حبسه “ فقال 
لا أثق به > ولا سكن اليه » مع ما يله من سوء رأ فيه . وعول على غيره من الاطباء . فدخل 
بعض اخوان آي الحسْن اليه وشرح له ما يدير په أٻو جعفر في مرضه . فقال ابو الحسن * وکاررش 
يأتمنه : أنت تعرف رأي هذا الرجل في » ومتى استمر على هذا التدبير هلك بلا عحالة ؛ وكفمنا 
جعفر » ومضى لسبيله بعد قبض القاهر بالل عليه بعشرة أيام . 

وقال الحسن ايضا : أصايتني مى حادة كان هجومما علي بغتة » فحضر أبو الحسن عمنا وأخذ 
مجسي ساعة » ثم مض ولم يقل شيا . فقال له والدي ؛ ما عندك يا مي في هذه اجى ? فقال له 
سرا : لا تسالني عن ذلك الى ان مجوزه مسين يما . فوا لقد فارقتني ني الوم الثالك والخسين . 

وحكى أب على بن مكنجا النصراني الكاتب › قال : لما وافى عضد الدولة في سنة أربع وستين 
وثلهائة الى مدينة السلام استدعاني ابو منصور نصر بن هرون.» وكان قد ورد معه اذ ذال > وسالي 
عن أطباء بغداد . فاجتمعت مع عبد يشوع ال جائليق وسألته عنم > فقال : هيا جماعة لا يعول 
علبهم “ والمنظور اله منيم' ابو الحسن المحراني وهو رجل عاقل لا مثل له ني صناعته ‏ وهو قلیل 
التتحصبل “ وابو الحسن صديقي وأا ابعثه الى الخدمة واوافقه عليما وأشير علبه باللازمة لها . وخاطب 
الجاثليق أبا الحسن على قصد أبي منصور نصر بن هرون فقصده ٠‏ وتقدم اله پان بمحضر دار عضد 
الدولة وبتأمل حاله وما يدر به ا فتلقى' ذلك بالسع والطاعة ٤‏ وشرط ان يعرف صورته في 
ما کله ومشسربه وبواطن مره وطالم ابو منصور عضد الدولة بالصورة ¢ وحضر او الحسن الدار وعرف 
الانكار له ؛ فقال له : لا فائدة في.مضيي “ ولست اراه صوابا لنفسي » وللملك اطبماء فضلاء 
عقلاء علماء > وقد عرفوا من طبعه وتدبیره ما یستغنی به عن غیرم في ملازمته وخدمته . فلح 


(۱) بياس في کل النسخ . 
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الجاثلىق عله وسأله عن علة ما مو عله في هذا ااقعل ٤‏ والاحتجاج فه ثل هذا العذر ؟ فقال له : 
e‏ اى سنة فد عقله . ولست أوثر ات يجري ذلك على يدي وان مدبره 
و طبه 2 مئی انہی الجاثلنى هذا القول عنى جحدته و حلفت باه والبراءة من ديني ما قلته . وکان 
عليك في ذلك ما مه » فامسك الجاثلق ٠و‏ كم هذا الحديث . فما عاد عضد الدولة الى العراق في 
الدفعة الثانىة كان الامر على ما انذر به فيه . 

وثوني او الحسن الحراني في الجيادي عشر من ذي القعدة سنة مس وتان وثلهائة للهحرة بیغداد ۰ 
وکان مولده بالرقة لبلة يوم الخيس للبلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثلاث وأانين ومائتين . 

ولابي الحسن الحراني من الكتب : اصلاح مقالات من كناش و حنا بن سرابىون » جوابات مسائل 
سئل عنما . 

كان طبيبا عا بعلاج أمراض العين » ولم يكن في زمانه أعل منه في ذلك » ولا أكأر مزاولة . 

قال سلمان ٻن حسان . حدڻني احمد بن يونس الحراني ٤‏ قال : حضرت ٻين ڀدي احمد ٻن وصبف 
الصابىء وقد احضر سبعة انفس لقدح اعبنهن > وف بلتم . رجل من اهل خراسان اقعده پان يديه 
ونظر الى عبنبه > فرأى ماء متيا القدح » فسامه على ذلك > فطلب اله فيه > واتفقق معه على 
انين دره) » وحلف انه لا ملك غبرها . فما حلف الرجل اطمأن وضه الى نفسه.» ورفع يده على 
عضده فوجد ہا نطاقا صغیراً فبه دنانبر فقال له ابن وصیف : ما هن1٣‏ فتاون الخراساني . فقال ابن 
وصيف : حلفت بالل حانثا وانت ترجو رجوع بصرك الىك ؟ وال ل١‏ عاليتك اف خادعت ربك . 
فطلب البه فىه فأبى ان يقدحه وصرف اليه الانين دره] وم يقدح عبنه . 


غالب طسب المعتضد 


شور خدمةالمعتضد بالل وكاناولا عند الموفى طلحةبن المنوكل لانه خدمه منذ ايام المتوكل واختصبه. 
وارتضع سائر ابناء المتوکل من لبن اولاد غالب فکان سر ہم . فما تكن الموفتى من الامر أقطعه 
ونوله وأغناه »> وکان له مثل الوالد ينادمه ويغلفه بده . وعالج الموفق من سم کان أصابه في 
ثندوته ' وبر » فاعطاه مال كثيراً » واقطعه > وخلع عله . وقال لغلمانه : من أراد اكرامي 
فلبکرمه › ولىصل غال) . قوجه اله مسرور بعشرة آلاف ديار ومائة ثوب ؛ ووجه اله ساثر 
الغانان مثل ذلك ؛ وصار اليه مال عظم . ولا قيض على صاعد وعبدون أخذ لعبدون عدة غللارثت 
نصارى ماليك » فن أسلم منهم أجري له رزق وترك » ومن ام یسل منېم بعثه الى غالب . وکات 


. هي لارجل كالثدي لمرأة‎ )١( 
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عدد من انف المه سبعين غلام) أزمة وغيرها. فليا ورد عله محم رسول من قبل الحاجب قال غالب : 
أي شيء أل لاء ? وركب من وقته الى الموفتی » فقال هؤلاء بستغرقون مال ضبعتي مع رزق . 
فضحك الموفق وتقدم الى اسل زبادة في اقطاعه الحرسبات “ وكانت ضياع جلىلة تغل سبعة آلاف 
دينار وأجرها له خمسين أاف درم في السنة . 

وبمد الموفتى طلحة خدم لولده المعتضد بال أبي العباس أحمد » وكان مكينا عنده حظبا في أيإامه . 
وكان المعتضد بحسن الظن به ويعتمد على مداواته . قال ثابت بن سنان بن ثابت : ان غالبا الطبيب 
توي مم المعتضد بالل باد ' » وکان بير عنده . وکات سعيد بن غالب مع المعتضد باه بآمد > 
وكان يأنس اليه ويقدمه على جميم المتطببين. واتصل الخبر بوفاة غالب بالمعتضد قبل وقوف سعيد ابنه 
على ذلك » فليا دخل سعد علبه ابتدأه المعتضد وعزاه وقال له : يا سعيد طول البقاء لك ؛ لا 
تم علبك ٠‏ فانصرف سعيد الى مضربه كئيبا حرينا . فأتبعه المعتضد بخفيف السمر قندي “ وبنات 
الرصاصي » وبسرخاب الكسوة » وكانو' أجل خدم السلطان » وجلسوا معه طويلا . وعرف الخير 
فلر يبت أحد من اهل الدولة إلا صار الى سعيد بن غالب ٠‏ وعزاه بابيه > من الوزير القاسم بنعبيداله 
ومؤنس الاجم ومن بعدها من الاستاذين والامراء والقواد والأولياء على طبقاتمم. ثم أنفذ اليه المعتضد 
وقت الظمر بجون طعام وتقدم البه أن لا يبرح أو يطعمه ويطعم دانيل كاتب مؤنس وسعدون كاتب 
پانس › وکانا صهريه على أختبه » ففعل ذلك . ول بزل بحضره في کل يوم ویشاغل بالحديث ویصرفه 
ويتبعه بجون الطعام مدة سبعة ابام . ورد اله ما كان الى ابه من أمر الجراية والتلامذة . وأقر في 
پده اقطاعاته وضیاعه “ ول بزل ذلك له ولولده الى آلخر مره . 


أبو عهان سعید بن غالب 
كان طبي) عارفا حسن المداواة مشهوراً في صناعة الطب . خدم المعتضد باه وحظي عنده وکان 
وتوفي أبو عثار سعبد بن غالب في يوم الاحد لست بقين من جمادى الآلغرة سلة سبع 
وثلهائة بيغداد . 
عبدوس 
کان طبيب) مشہوراً ببغداد > حسن الممالجة ؛ جيد التدبير “ ويعرف كثيرا من الادوية الم كبة . 


وله تحارب دة > وتصرفات بلىغة فى صناعة الطب . قال أبو جعفر ""' عمد بن جرر الطبري في 
. تصرفات بايغه ي و جعقر ن جر الطبڊري ي 


)۱( دیار بکر . وقد رردٹ سابقاً , 
(۲) ولد فی آمل (طبرستان) وآوفي فی بداد (۸۲۹--4۲۴۲) وهو من مشاهیر المورخین , اشہر کتبه تاريخ الام والاوك . 
(ن.د) 
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تار خه ؛ حكي عن داؤد بن ديم “> وعن عبدوس المتطببين > قال : )ا غلظت عل المعتضد » وكانت 
أليس تقولون ان العلة اذا ”عرفت عرف دواؤها + فاذا أعطي العلبل ذلك الدواء صلح ? قلنا له : 
بلى . قال : فعلتي عرفتموها ودواءها > أم ل تعرقوها ? قلنا : قد عرفناها . قال : فا بالك تعال جوني 
واست أصلح ? وظننا انه قد عزم على الايقاع بنا فسقطت قوانا فقال له عبدوس : إا أمير المؤمنين 
نحن على ما قلنا في هذا الباب “ الا ا في الأمرشيء » وهو انا لا نعرف مقدار اجزاء العلة فنقابلما 
من الدواء ثل اجزالما + واا نعمل في هذا على الحدس > ونبتدىء بالاقرب فالأقرب »› ونحن تنظر 
في هذا الباب و نقابل العلة ا بنجم فيما ان شاء الله تعالى . 

قال فأمسك عنا وخاونا فتشاورنا على ان نرمنه بالعابة وهي التلور > فاحيناه له ورميناه فه > 
فعرق وخف ما کان په لدخول العلة الى باطن جسمه ؛ ثم ارتقت الى قلبه » فمات بعد ايام “ وخلصنا 
ما كنا أشرفنا عليه . وكانت وفاة المعتضد لب الثلاثاء لسبع بقين من شمر ربيم الآخر سنة تسم 
ونمانين ومائتين . 


ولعبدوس من الكتب : كتاب التذكرة في الطب . 


صاعد بن پشر بن عبدوس 


ویکنی أبا منصور › کان في أول امره فاصداً في البمارستان ببغداد . ثم انه بعد ذلك اشتغل في 
صناعه الطب وتيز حى صار من الا كابر من اهلها “ والمتسنين من اربابيا . نقلت من خط الحتار 
ان حسن بن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المهرة تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قدي 
بالأدوية الحارة الى التدبير المبرد ؛ كالفالج واللقوة والاسترخاء وغبرها وخالفتهم في ذلك لمسطور 
انشدماء ؛ قال : ان اول مز فطن مده الطريتق ونبه علمما بيغداد وأخذ المرضى في المداواة ها ' 
واطرح ما سواها ٤‏ الشبخ اپو منصور صاعد بن يشر الطبيب رحه الله »> فانه اخذ المرضى بالفصد 
والتبريد والترطيب ومنعم ال ضى من الغذاء فانجح تدبيره وتقدم في الزمات بعد ان كان فاصداً قي 
البمارستان ؛ وانتت الرياسة اله فعول الملوك في تدبيرم عله . فرفع عن الىارستان المعاجين ال محارة 
والادوبة الجادة . ونقل تدبير المرضى الى ماء الشعير ومباه البزور “ فاظهر في المداواة عجائب . 

من ذلك ما حکاه لي بمبافارقین الرئيس أب حى ولد الوزبر أبي الققامم ١‏ الغربي “ قال : 
عرض للوزبر بالأنبار قولنج صعب أقام لاجله في المام ؛ واحتقن عدة حقن ؛ وشرب عدة شربات 
فل بر صلاحا ٤‏ فانفذنا رسولا الى صاعد › فما جاء ورآه على تلك ألحال ولسانه قد قصر من العطش 
وشرب الماء الجار والسكر > وجسمه يتوقد من ملازمة امام ومداومة الى اجان الحارة والحقن 


(۱) وزير العباسیین ولد ني مصر وتوني في‌میافارقین . 
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الحادة » استدعى كوز ماء مثلوج فاعطاه الوزير فتوقف عن شربه . ثم انه جع بين الشموة وترك 
امخالفة وشربه فقويت في المحال نفسه ثم استدعى فاصداً ففصده واخرج له دما كثير المقدار . وسقاه 
ماء البزور ولعابا وسكنجينا “ ونقلا من حجرة الام الى اليش > وقال له : ان الوزر أدام الله 
عافیته سينام من بعد الفصد ؛ ويعرق وينتبه ؛ فيقوم عدة مجالس > وقد تفضل الله بعافيته . ثم تفدم 
بصرف الخدم لينا . فقام الوزبر الى مرقدة وقد وجد خفا من بعد الفصد فنام مقدار س ساعات ؛ 
وانتبه يصبح بالفراش . فقال صاعد للفراش ': اذا قام من الصيعحة فقل له يعاود النوم “ حتى لا 
ينقطع المرتى . فاما خرج الفراثن من عنده قال : وجدت ثیابه کأما قد صبغت اء الزعفران “ وقد 
قام جل ونام Jê.‏ زال الوزر يتردد دفعات الى آلخر النہار مجالس عدة » ومن بعدها غذاه بمزوارة 
وسقاه ثلاثة أام ماء الشعير “ فبراً برا اما . فکان الوزبر أبدا قول طوبی لمن سكن بغداد دارا 
شاطئة 'وکان طبيبه ابو منصور “ وکاتبه اپو علي بن موصلاا ٤‏ فبلغه الله امائيه فيا طلب . 


ونقلت أيضا من خط ابن بطلان : ان صاعد الطبيب عالج الأجل المرتضى "' رضي الله عنه من 
اسب ' عقرب »› بان ضد المكان بكافور فسن عنه الأ في الحال . 


ونقلت من خط أب سعيد الحسن بن أحمد بن علي في كاب د ورطة الاأجلاء من هفوة الاطباء » 
قال ٠‏ کان الوزر عل بن بلبل بہغداد » وكا له ابن أخث فلحقته سكتة دموية » وخفي حاله 
عل جيم الاطباء پىغداد ٤‏ وڪان بينم صاعد ٻن بشر حاضرا ٤‏ فك اق 
جيم الاطباء وته » ووقع اليأس من حياته “ وتقدم الوزبر في تجيزه » واجتمع الخلق في العزاء “ 
والنساء في اللطم والنياح > و برح صاعد بن بشر من مجلس الوزبر . فعند ذلك قال الوزير 
لصاعد بن بشر الطبيب : « هل لك حاجة ? فققال له : نمم با مولانا ٤‏ ا رمت وامرٿ لي 
ذكرت ذلك » . فقال له : « تقدم وقل ما يلج في صدرك ? »فقال صاعد:« هذه سكتةدموية “ولا 
مضرة في ارسال مبضع واحد وننظر » فان نجح كان المراد > وان تكن الاخرى فلا مشرة فيه . > 
ففرح الوزبر وتقدم بابعاد النساء »> وأحضر ما وجب من التمريخ والنطول "' والبخور والنشوق > 
واستعمل ما بحب . ثم شد عضد الريض وأقعده في حضن بعض الحاضرين ؛ وارسل المبضع بعد 
التعليتق على الواجب من حاله » فخرج الدم ووقعت البشائر في الدار . وام بزل بخرج الدم حى آم 
ثلهائه درم من الدم » فانفتحت العين وم ينطق بعد ٠‏ فشد اليد الاخرى ونشقه ما وجب تنشبقه .م 
فصده انب واخرج مثلما من الدم واكش . فتكل » ثم أسقي واطعم ما وجب ٠‏ فإدىء من ذلك > 
وصح جسمه وركب في الرابع الى الجامم “ ومله الى ديوان الخلىفة » ودعا له ونث عليه من الدرام 


)١(‏ ارحد اهل زماله علا وکلاما وحدرٹا وشعراً لقب للماريين ف بغداد وكان مثالا للثغافة الكاملة في عصره , وله 
ڪتٽاب الاما . 

ET 

(*( ماء تغلى فيه الادوية ويصب فاترا على العضو المصاب (ن.د) 


۳14 


والدتانير الكثيرة . وحصل اصاعد بن بشر الطبيب مال عظم› وحشمه الخلىفة والوزر وقدمه‌وزكاه؛ 
eT‏ 

قول : ووجدت صاعد بن بشر قد ذكر فی مقالته فى مرض المراقبا ما عابنه في ذلك الزمان من 
أفران وها و غارف غامها ما هدا تما قال : وات رن ا ب غاي امان دا 
والقشاغل القاس الامر الضروري “ ولما قد شملنا من الخوف والمحذر والفرع “ واختلاف السلاطين ؟ 
وما قد بلينا به »> مع ذلك ؛ من التنقل في المواضم ؛ وضباع كتبنا وسرقتما . ولا قد أظلنا مسن 
الامور المذعرة الحوفة التي لا نرجو في کشفہا الا الله تقدس امه .» 

هذا ما ذکره وما کان في امه الا اختلاف ماوك الاسلام بعضمم مع بعض » وكان الناس سالمين 
في أنفسمم » آمنین من القتل والسي » فکىف لو شاهد ما شاهدناه ونظر ما نظرناه في زماننا مسن 
التنار الذين أهلكوا العباد ؛ وأخريرا البلاد > وكونيم اذا توا الى مدينة فا هم م الا قتل جمبع من 
فما من الرجال » وسى الاولاد والنساء > ونيب الامموال “ وتخريب القلاع والمدن . لكان استصغرما 
ذکره > واستقل ما عايثه وحقره . ولكن ما طامة إلا فوقا طامة أعظم منهما ؛ ولا حادثة إلا 
وغيبرها تكبر عنما ؟ ولل المد على السلامة والعافية . 

ولصاعد بن بشر من الكتب : مقالة في مرض المراقما ومداواته الفا لبعض اخوانه . 


دیل 


كان من الاطاء ا مذ كوربن بيغداد المتقدمين في صناعة الطب » وكان يتردد الى الحسن "بن لد 
وزير العتمد ومخدمه . 

ووجدت في بعض الثواريخ أن العتمد على الله وهو أحمد بن‌المتوكل أراد ان بفتصد؛ فقال للحسن 
بن ملد : « اکتب لي جيم من في خدمتنا من الاطباء حتى أتقدم بان تصل کل واحد منہم على 
قدره . » فكتب الأسماء وادخل فما اسم ديل المتطبب . وكان ديم مخدم الحسن بن خلد > فوقع 
تحت الامماء بالصلات . فقال دیلم : اني لجالس في مازلی حتی وافی رسول بیت الال ومعه کیس‌فبه 
ألف دئار » فسامه إلي وانصرف فلم أدر ما السبب فيه » فبادرت بالر کوب الى الحسن بن علد “وهو 
حمذئذ الوزبر ٤‏ فعرفته ذلك . فقال لي : افتصد أمر الموؤمنين › وأمرني بان أكتب أسماء الاطباء 
ليتقدم بضلاتمم ؛› فادخلت امك مم »> فجرج لك الف دينار . 


داۋد بن LY‏ 
)١(‏ کان کاتب المرفق ووزر الى ابه العتمد أساء التدبر فصودرت املا که . وهو من دير قنی . کان عل دیوان الضباع 


اا آم ۰ ۰ 
1o‏ 


التوقعات تخرج خط ان ديم حل مله و مکانته . و کان بتردد الى دور المعتضد › وله مله الاحسان 
الکشر > والانعام الوافر ٠‏ وكات وفاد داؤد بن دمم بوم السبت مس خاون من الحرم سنة تسم 


وعسرن وثلهانة بیغداد 2 


اپو عثان سعد بن يعقوب الدمشقي 

كان من الاطباء المذ كورين ببغداد »> ونقل كتا كثيرة الى العربية من كثب الطب وغيره > وكان 
منقطما الى على ' بن عيسى ٠‏ وقال ثابت بن سنان التطبب ان أبا الحسن علي بن عيسى الوزبر في 
سنة ائنتين وثلغائة اتخذ المارستان باحر بىة ءوأنفق عله م ماله ¢ وقلده أا عجان سعد ۳ دەقوپ 
الدمشقي متطببه مم سائر البهارستانات ببغداد ومكة والمديلة . 
العقل تكون قوة الصار . 

ولاب عڻان الدمشقي من الكتب : مسائل جما من کتاب جالىنوس ف الاخلاف ۰ مقالة ف 
النىض مشحرة ¢ وهي حوامعه لكتاب الشسض الصغار يالىنوس 

الرني 

هو أبو بكر مد بن الخلبل الرقي » كان فاضلا في الصناعة الطبية > عارفا باصوهما وفروعما “جد 
التعام ¢ حسن المعالة . رهو أول من وجدثاه فسر مسائل حنين بن اسحتى في الطب » وکان تفسار ه 
هذا الكتاب في سنة ثلاثين وثلثائة . 

قال عبد الله بن جبرائیل وقبل عله انه ما کان یفسر إلا سکران ٤»‏ وکان في هذا تادراً . قال : 
وقد شاهدت انسانا كان يتعاطى الشعر “ وكان اذا اراد عله احتال في تحصبل بيذ فيشربه ويمجلس 
فىعمل حبنئذ الشعر . وسبب ذلك ان الدماغ يكون مائلا الى البرد » فاذا اسخنه ببخار النيسذ 
تحرك وقوي على الفعل . 

والرقى من الكتب : شرح مسائل حنين في الطب . 


قویري 
واه ابراهم > ويكنى أا اسحتى . فاضل في العلوم المحىكية ؛ وهو من أخذ عنه عل المنطق > 


)۱( إحد الاطباء الكحالن وهو من‌تلاميذ ٺين , له : تذكرة الكحالين 
(۲) حل پیغداد (نٺ.د) 


آا 


وكان مفسراً . ولعله قرأ أبو بشر متى بن ونان . وكلتب قوبري مطرحة مجفوة > لان عباراته 
كانت عفطة ١‏ غلقة . 
الاولى مشجر . كتاب االوطقا الثانىة «شجر . 


ابن کرنیب 
هو أو أحمد الحسين بن أبيالحسين اسح ين ابراهم بن زيد الكاتب ٠‏ ويعرف بابن كرنيب.وكان 
من جلة المتكامين »> ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعمين . وكان في نهاية الفضلل واأعرفة والاطلاع 
بالعلوم الطبمعمة القدية . 
ولابي أحمد بن كرنيب من الكتب : كتاب الرد على أبي الحسن ثابت بن قرة في فيه وجوپ 
وجود السکكونن بین کل حر کتان متساودتین . مقالة في الاجناس والانواع ٤‏ وهي الامور العامة . 
کتاب كيف بعلم ما مضى من النہار من ساعة من قبل الارتفاع . 


ابو بحیی ااروزي 
کان طبيا مشوراً بدينة السلام متميزاً في الحكة » وقراً علیه اہو بشر متی بن بونان . وکات 
فاضلاً » ول" كان سريانا . وجميم ما له من الكتب في المنطتى وغيره بالسربانية . 


متی بن یونان 
کان ادو بشر متی ین ونان من اهل درقنی ٤"‏ من نشا ي سكول مرماري . قرا على 
قوري زل زوفل وشامف وی الزرزی + وع آي أحد بن كرنيب . وله تفسير من السرباني 
الى العربي “ والمه انتت رتاسة المنطقمين في عصره . وكان نصرانا . وتوفي ببغداد يوم السبت لاحدى 
عشرة لبلة حلت من شمر رمضان سنة ثمان وعشرين وثلائة . 
ولتى من الكتب : مقالة في مقدمات صدر ا كتاب االوطيقا . اساب المقابيس الشرطية . 
شرح کتاب ايساغوجي لفرفوریوس . 


يی بن عدي 
واہو ز کریا حبی بن حمید بن زكرا المنطقي » والبه انتہت الرثاسة ومعرفة الماوم الحكية في 


. غير فصيحة‎ )١( 
دير على ستة عشر فر سخا من پغداد وکان آلا في ارائل الةرون الوسطى وخرب مع الزمان‎ (+) 


۳1۷ 


وقته » قرأ على ابي شر متى وعلى أبي نصر الفارابي ' وعلى جماعة أخر ؛ وكان أوحد دهره . 
ومذهبه من مذاهب النصارى الىعقوبية . وكأن جد المعرفة بالنقل . وقد نقل من اللغة السريانية الى 
اللغة العربىة . وكان كثير الكتابة “ ووجدت مخطه عدة كتب . 
قال مد بن اسحتى الندم البغدادي في كتاب « الفېرست » . قال لي يحیى بن عدي وماني 
الوراقين › وقد عاتبته على کثرة نسخه “ فقال لي :من أي شيء تعجب في هذا الوقت “ من صإري? 
قد نسخت نخطي نسختين من التفسير الطبدي » وحملتم) الى ملوك الاطراف »› وقد كتبت من كتب 
المتكلمين ما لا محصى ؛ ولعمدي بنفسي » وأا أكنب في اليوم واللة ماثة ورقة وأقل . 
وقال الامير ادو الوفاء الميشر بن فاتك حدثي شخي ل الحسين المعروف بابن الآمدي انه مع 
من أبي علي اسحتق بن زرعة "' يقول : ان أبا زكريا بحيى بن عدي وصى البه أن يكتب على قبره 
حان حضرته الوفاة »> وهو في بعة مرتوما بقطبعة الدقق هذبن البيتين : 
رب مث قد صار پالم حا ومبقی قد مات جلا وع 
فافتنوا العم كي تنالوا خاودا ‏ لا تعدوا المياة في الجبل شا 
الحفيف 
ولىحبى بن عدي من الكتب : رسالة في نقض حجج أنفذها اريس في نصرة قول القائلين بان 
الافعال خلتى لله » واكتساب للعد . تفسبر كتاب طوبىقا لار سطوطاليس › مقالة في البحوث الأربعة 
مقالة في سباسة النفس » مقالة في أهمبة صناعة المنطتى وماهيتما وأولمتما » مقالة في الطالب المسة 
الرؤوس الثانبة . كتاب في منافع الاه ومضاره وجة استمماله محسب اقتراح الشريف أبي طالب 
ناصر بن ا مسل صاحب السلطان المقم في القسطنطبلية . 


أبو علي بن زرعة 
هو اہو على عيسى بن اسحتق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحنا . أحد المتقدمين في عم 
المنطى »> وعلوم الفلسفة » والنقلة الجردين . ومولده پغداد في ذي الحة سنة احدى و سنعان وثلهادة 
ENE E,‏ 
نقلت من خط الختار بن الحسن بن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء الميرة تدبير اڪثر 
الامراض التي کانٹت تعالج قدا بالادزية الحارة الى التدبير ليرد »> کالفالج واللقوة 


)١ }‏ اہو النصر مد ولد فی فاراب وتوفي في دمشق درس الفلسفة واقام ف پغداد رفي بلاط سيف الدولة بن مدان ولاب 


NEE) GM‏ (۵.د) 
8 ولد ومات فی بغداد وکان تاجراً فانصرف الى العا والترجمة والتالبف تحت اشراف استاذه يحبى بن عدي ( ۹۲٣‏ 
1۰( ( ن .د( 


۳1۸ 


والاسترخاء وغيرها ونخالفتهم في ذلك لسطور القدماء .قال : ان اول من فطن لمذه الطريق ونببه 
علا بىغداد » وأخذ المرضى ني المداواة بها “ واطرح ما سواها “ الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر 
الطبيب » رجه الله > فانني مته يقول : اول ما حطر لي النقل في الفالج الذي عرض لشيخنا ابيعلي 
ان زرعة › رمه الله ؛ وذلك أن أبا علي كان رجلا ملحف الجسم » حاد الخاطر » محداثا ملح 
احلس » ملازم] التدريس والنقل والتصنيف › محبا البوارد الحرفات والمطجنات > ومليح الاسماك > 
وما عمل من البوارد بالجردل "“ . ثم انه حرص في آخر عمره على عمل مقالة في بقاء النفس 0 

جوأ من سنة يفكر فما ويسر لما حرصا على عملما . وكا أيضا مفتونا بالتجارة الى باد الروم “ 
وله فا أُضداد من تحار السريان قد سعوا به دفعات الى السلطان » وصودر على اموال ؛ ولقته عدة 
نکبات › فالتام عله حرارة المزاج الاصلي > وفساد الاغذية > وكد الخاطر بالتصليف > ومداراة 
السلاطين ؛ فمرضت له مرضة حاذة واختلاط أمحر فما بفالج کا يبحر المرضى باورام ونحوها . 

« وكان الناس يعظمونه للم فاجتمع البه مشايخ الاطباء : کان بکس ۰ وابن کشکرایا ٤‏ وتلیذ 
سنان واب کزورا والحراني » فمضوا في تدبيره بحسب المسطور في الكنائيش وان قول من حىث لا 
قدرة لي على مجاهرتيم بالخالفة لتقدممم ني الزمان : د وال | نېم خطئون “ لانه فالج تانع لمرض حاد 
لشخص حار المزاج . ثم انهم سموا من‌تدبیره فنةلته الى المرطبات+فخف قلا وشارف الصلاح؛ ویعد 
زمان مات فی سنة ثمان واربعين وآربع‌ائة من فرط ما دير به من الحار البابس بالود الحادثف مؤخر 
الدماغ عن حلط سوداوي » . 

ولابي عل بن زرعة من الكتب : اختصار کتاب ارسطوطالس في المعمور من الارض . ڪتاب 
اغرإص دتب أرسطوطاليس النطقة . مقالة في معاي کٽاب ايساغوجي . مقالة في معاي قطعة من 
لمقالة الثالثة من كتاب الساء ٠‏ مقالة في العقل . رسالة في علة استنارة الكواكب ممع انها والكرات 
الحاملة يها من جوهر واحد . بسائط رسالة أنشأها الى بعض | ولبائه تي سنة سبع وثانين وثلخائة . 

أقول : وقي هذه الرسالة معان برد بها على المهود . ووجدت لبشر بن بيشى العروف بابن عنايا 
الاسرائبلي رسالة برد فیہا على عیسی بن اسح بن زرعة » وقد أجاب فيما عن رسالته هذه . 


موسی بن سيار 
هو أبو ماهر موسى بن بوسف بن سيارمن الأطباء المشمورين بالحذق وجودة المعرفة بصناعة‌الطب . 
ولوسى بن سيار من الكتب : مقالة في الفصد . الزيادة التي زادها على كناش الحف لأسحق 
من الاهواز “ وكان طبيا مجنداً متميزاً في صناعة الطب . وهو الذي صنف الككتاب المشمور الي 
(۱) نبات له حب صغیر جداً اسود مقرح . 
۳1۹ 


يعرف « بالملكي » صنفه للملك عضد ' الدولة فناخسرو بن ركن الدولة""' ابي علي حسن بن لوله 
الديابي » وهو كتاب جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبة علمما وعملما , 
وكان علي بن العباس الحوسي قد اشتغل بصناعة الطلب على أبي ماهر موسى بن سار وتلم له. 
ولعلي بن العباس امحوسي من الكتب : كتاب الك في الطب › عشرورن مةالة . 


عیسیى طبيب القاهر 


كان القاهر بالل وهو أو منصور عمد بن المعتضد يعتمد على طبيبه ھا عیسی ٤‏ وبر کن اله ¢ 
ويفضي اله باسراره . وتوف عيسى طبيب القاهر باله في سنة ٿار و مسین وثلمانه بیغداد . وکان 
کف قل موته پسنتن . قال ثابت بن سان في تاريخه : « واعلمني أن مولده كارن في النصف من 
جادي الأولى سنة احدى وسبعين ومائتين . 


دانيال المخطبب 


قال عبد الله ن جبدائيل : كان دانيال المتطبب لطيف الخلقة > ذمم الأعضاء »> متوسط الع › 
له إنسة بالمعالجة » وكانت فيه غفلة وتبدد . وكان قد استخصه معز "' الدولة لخدمته » فدخل عله 
بوم » فقال له : يا دانبال ٤‏ فقال : لببك أا الأمير “ قال : اليس عندك أن السفر-جل اذا أ كل قبل 
الطعام أمسك الطبع واذا أ كل بعد الطعام أسمل ? قال : بلى . قال : فانا ١‏ كله بعد الطمام 
عصمني ““ . قال له دانيال : ليس هذا الطبع للناس “٠‏ فلكه معز الدولة بيده في صدره ٠‏ وقال له : 
قم تعلم أدب خدمة الاوك وتعال . فخرج من بين يديه ونفث الدم و بزل ذلك مدة مديدة 
حتى مات . 

قال عبمد الله : وهذه من غلطات العاماء التي تملك ؛ وإلا مثل هذا لا مخفى » لار هناك معداً 
ضعيفة لا يكنا دفع ما فما فاذا وردها السفرجل قواها واعانما عل دقع ما فما فتجيب الطبعة . 
وقد شاهدت انساتا اذا اراد القيء شرب الشراب المحلى أو سكلجبين السفرجل فتقنا مما أراد . 

ل :. وسکی والدي جارائىل انه کان المر ابو منصور مذب الدولة » رحمه اله ۰ اذا شرب شراب 
ا كانت غلطة من دانىال حتى هلك . 


(4۸۳-۹۳ ( الساطان البوي ولد في اصفمان رمات في بمداد ركان محبا العاوم ست للفقراء لقبه الللمفة بشاهنشاه‎ )١( 
.ر‎ ۹ ٤٩ اني الاخوة الثلاثة الذين أسسوا دولة پنى بوبه فى دغداد لقب بامبر الامراء وتوف سلة‎ ) ۲ 
ل ر بي به ي ۽ ار اا مراء دوي‎ 
عل بن ابي شجاع بويه لقب بعز الدرلة وعلى زمانه وزمات اخوته اصبع الخليفة العوبة بايديم الى إن غلبم طغرل بك‎ )۳( 
„<00 السلحوق سنة‎ 
. ملعي‎ )٤( 


اسحق بن شلیطا 
کان هذا طبیا بغدادیا له ید في الطب ٤‏ تقدم بپا الى ان انتقل الى خدمة المطبم هل "' › واختص 
به الى ان مات في حباة المطيع » وخلف على موضعه أبو الحسين عمر بن عبد الله الدحلي . وقد كان 
اسحتی مشار كا في طب المطيم لثابت بڻ سنان بن ثابت بن قره الجراني الصابىء . 


ابو الحسين ګر بن الدحلي 


كان متطببا لطع ف » وكان شديد التمكن منه والاختصاص به . 

قال عبد الله بن جبرائيل : حدثني من اث په › انه کان لا محتشمه في شيء جل . ولا صرف 
المطيع لله أبا مد الصلحي كاتبه » توسط أب الحسين بن الدحلي لاي سعد وهب بن ابراهم حتى تقاں 
كثبة الخلبفة “ وبقي مدة ؛ ثم شرع ابو الحسين صهر أي بشر البقري “ فتقلده . وكات ابو سعيد > 
وهب ٠‏ بقي إلى ان صارت اللافة الى الطائم " وقبض عليه » وبقي في الحبس الى أن دخل مختيار 
وعضد الدولة الى بغداد وهرب المليفة > وحرج من الحبس عند كسر أبواب المحبوس . 


فنون المتطبب 


کان متقدم] ختص نخدمة مختمار » وکان بكرمه ویعزه أمراً عظما . 

قال عسدالله بن جبرائیل : ومن أخباره معه انه رمدت عین ختبار في بعض الإوقات فقال له : يا 
أب نصر؛ ليس والله تبدح من عندي أو تبدىء عبني . واریدها تبراً في يوم واحد وأرمه.قال فسمعت 
با نصر بتحدث انه قال له : إن أردت أن تبرأً فتقدم الى الفراشين والغلمان ان بأتمروني دونك في 
هذا البوم والخلفك ومن خالفني في أمري قتلته » ففعل مختيار ذلك. فامر أبو نصر ان بحضروا اجانة 
ماوءة عسل الطبرزد "' . فما حضر نمس يدي مختبار في العسل “ ثم بدأ يداوي عينبه بالاشاف ١‏ 
الإبيض الابيض “› وما يصلح الرمد . وجعل بختبار يصبح بالغلمان فلا بجيبه أحد . ولم بزل كذلك 
بکحلہ الى آخر النہار فبرىء . وكان هو السفير بين نختمار والخلفة . واذا خرجت الخلم فعلى يديه 
تخرج » وله فيما السهم الاوفر . 

ابو المحسين بن ڪش کرايا 
كان طبيا عا مشموراً بالفضل والاتقان لصناعة الطب › وجودة المزاولة لاعماها. وكان في خدمة 


(Vi — 447 ( اللنليفة المالث والعشرون المباسي وکارٹ ضعبف فتمردت علنه مصر وفارس فتنازل عن اللافة‎ (١) 
)۹۹٩۱-۹۷ ٤ الخليفة الرابم والعشررن العباسي وبلغت قي ايامه سلطة بني بويه او جما ورد بپاء الدولة علنه وخلفه(‎ )۲( 
. (٭) معرب تبرزذ وهو يطلق عى فوع من التمر للاوته ويقال كر طإبرزذ وهو السكر المعروف بسكر الثبات‎ 

. راحدها شف وهو الشوك يكون يخر عسيب النخل‎ )٤( 
€7, 0« 


)۲١( عون الافباء‎ ۴۲١ 


الامير سف الدولة بن مدان .ولا نى عضد الدولة البمارستان اسوب البه بيغداد » استخدمه قمه 
وزاد حاله . وکان أب الحسين بن كشكرايا کثیر الکلام ٤‏ حب أن خجل الاطباء إالمساء چ 
وکان له آج راهب ؛ وله حقنة تنفم من قا م الاغراس ا الحادة “ وبعرف بصاحب الحقنة .وكان 
أبو الحسين بن كشكرايا قد اشتغل بصناعة ال ا ا 
ولاب الحسين بن كشكرايا من الكتب : كلاشه المعروف بالحاوي ٠‏ كناش آخر باسم‌من‌وضعه اليه . 


ابو يعقوب الاهوازي 
کان مشكوراً في صناعة الطب » جيل الطريفة . وكان من جل الاطباء الذبن جعلهم عضد الدولة 
فی النمارستان الدي أنشأه پہغداد ¢ ولعرف به 6 
ولابي يعقوب الاهوازي من الكتب : مقالة في أن السكنجبين البإزوري أحر من الترياق . 


نظف الس ااروسي 

کان خبيراً باللغات » وكان ينقل من اليوثاني الى العربي > وكان يعد من الفضلاء في صناعة الطب »› 
واستخدمه عضد الدولة في البمارستان الذي أنشأه ببغداد . وكان عضد الدولة يتطير "' منه وكارن 
الناس يولعون به اذا دغل الى مريض . حت حك في عض الاوقات ان عضد الدولة أنفذه الى بعض 
القواد فی مرض کان عرض له ؛ فاما خرج من عند القائد استدعى بثقته وأنفدذه الى حاجب عضدالدولة 
يستعلم منه نبة ا ملك فيه ؛ ويقول ان كان ثم غير نية فلبأًخذ له الأذن في الانصراف والبعد › فقد 
قلق لا جرى »› فسأل الحاجب عن ذلك وسببه . فقال الغلام : ما أعرف أكثر من انه جاءه نظيف 
الطبيب وقال له : با مولانا الملك انفدذني افش الات وأعاد بحضرة الك عضد الدولة 
هذا الحديث فضحك › وأمره أن عضي البه ويعابه بحسن نمته فبه؛وان ذلك أشغل قلبه به فأنفدذه البه 
ليعوده . وحملت اليه خلع سنبة فسكنت با نفسه ٤‏ وزال عنه ما كان أضمره من شغل القلب “ وكان 
داغ) يولع په پسببا . 


بو سعيد اليامي 


كان مشموراً بالفضل والمعرفة متقنا لعمناعة الطب ٠‏ جدا في أصوطما وفروعما “ حسن التصنيف. 
e‏ لکتب : شرح مسائل حنين » مقالة في امتحان الاطباء “ وكيفية التمييز 


)١(‏ صاحپ حلب واسېر بالشجاعة فى الحروب وحهايته للعاناء رالادباء منم التي » ابر فراس والفارابي . وقدم اليه أب 
الفر ج الاصبہاني کتابه الاغانی (۹ ٩۱‏ ب ٩٦٤‏ ) (ن.د) 
(۲) يقشاء م , 


۲۲ 


كان فاضلا في الصناعة الطبية متميزا في العلوم الحكمبة ٠‏ اجتمع بالشخ الرئيس ابن سينا وجرت 
بينها مسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرها . ولاب الفرج بن أبي سعبد الجامي من الكتب رسالة في 
مسألة طبية دارت بينه وبين الشيخ الرئيس ابن سينا . 


ابو الفرج بی بن سعید بن یی 
كان طبيبا مشموراً عا بصناعة الطب جبداً في أعاها , 


نقلت من خط ابن بطلان ني مقالته في علة نقل الاطباء المهرة تدبير أكثر الأمراض الي كانت 
تعالج قدي بالادوية الحارة الى التدبير الجرد كالفالج واللةوة والاسترخاء وغيرها ٤‏ ونخالفتېم في ذلك 
لمسطور القدماء » قال : حدثني الشبخ الفاضل أبو الفرج بحبى بن سعيد بن حى الطبيب بانطاكة 
قال : وهذا السيد في زماننا عار في العلم ¢ مقدم في الديانة والمروءة » وله تصانىف جلىلة . قال ؛قال: 
ورد من القسطنطينية غلام لملك رومي شاب به سوء مزاج حار وجساً قي طحاله “ وسحنته حائلة 
لغلبة الصفراء ٤‏ وكان ماؤه أحمر في اكثر الاوقات » ويه عطش . فسقاه طبيب دواء مسلا ثم فصده 
وسقاه دواء مقستًا فساءت حاله ؛ وادخله طبيب رومي امام ولطخ جيم جسمه بالنورة ولطخه بعد 
ذلك بعسل نحل والزم معدته خماداً حاراً فاحتد مزاجه » وکثر عطشه “ وبطلت شېوته وعرض له 
في المحال فالج في الشى الأين “ فسقي م اء الشعير كثيراً فصلحت حاله من الاسترخاء في ام 
الاربعين . ثم وقف طبعه فحقن فقام دفعات > وجاءه دم سود غلبظ فل جد له فعا “ ثم انقطعت 
شېوته واستولى عليه القبام والسر نمات في الستين . 


ابو الفرج بن الطيب 


هو الفبلسوف الاما العام أب الفرج عبد اف بن الطيب » وكان كاتب ال جاثليق ومتميزاً فيالنصارى 
پیغداد ویقریء صناعة الطب في الىهارستان العضدي » ودمالج المرضى فه . ووحدت سرحه 
لکتاب جالىنوس الى اغلوتن وقد قریء عله “ وعلہه الخطل بالقراءة في البمارستان العضدي في يوم 
وكان عظم الشأن » جليل المقدار > واسع الع » كثير التصنيف ٠‏ خبيراً بالفلسفة > كثير الاشتغال 
فيا . وقد شرح كتا كثيرة من كتب ارسطرططلاليس في الحكة وشرح أيضا كتا كثيرة من كتب 
ابقراط وجالينوس في صناعة الطب . وكانت له مقدرة قوية في التصنىف وأكثر ما يوجد من تصانىفه 
کانت ڌنھ عنه إملاء من لفظه . وکان معاصراً للشخح الرئيس بن سينا . وكان الشخ الرئيس محمد 


, يس رصلابة وغلظ‎ )١( 


۳ 


كلامه فى الطب . وأما في الجحكة فكان يذمه . 
ومن ذلك قال في مقالته في الرد عله ما هذا نصه :انه كان يقع الينا كتب يعملما الشيخ أبو الفرج 
ابن الطبب ي الطب ؛ ونجدها صحبحة مرضبة خلاف تصانيفه التي في الط والطبيعبات وما 
يجري معا . 
وحدثني الشيخ موفتى الدين يعقوب بن اسحتى بن القف النصراني ٠‏ ان رجلين من بلاد المجم كان 
قد قصدا بغداد للاجټاع بابي الفرج بن الطب والقراءة عله » والاشتغال عنده ٤‏ ولا وصلا دخلا 
بغداد وسألا عن منزل أبي الفرج فقبل فما انه في الكليسة للصلاة “ فتوجما نحوه ودخلا الكنيسة . 
فما قبل فما انه ذلك الشخ وكات ابن الطبب في ذلك الوقت لابسا ثوب صوف »> وهو مكشوف 
الرأس وبسده مبخرة بسلاسل وفما نار وخور › وهو يدور با في لواحي الكنيسة ويبخر» تأملاه 
وتحدثا بالفارسبة وبقما يدان النظر اله ويتعجبان منه أنه على هذه الميئة ويفعل هذا الفعل ٤‏ وهو 
من أجل الحيكاء » وسمعته في أقاصي البلا بالفلسفة والطلب “ وفيم عنلها ما هما فيه . ولا فرغ وقت 
الصلاة وخرج الناس من الكنيسة خرج أب الفرج بن الطيب ولبس ثمابه الماد لبسما “ وقدمت له 
البغلة فر كب والغامان حوله » وتبعاه أولثك العجم الى داره وعرفاه انا قاصدان اليه من بلاد العجم 
للاشتغال » وأن يكوا من جلة تلامذته . فاستحضرها في مجلسه وسمما كلامه ودروس المشتغلين عله 
ثم قال فا : كنا حججتا قط ? قالا لا 1 فاطلا بالقراءة الى أوان الحج » وکان الوقت قريباً منه . 
فلما تودي للحج قال مما ان کنا تريدات أن تةرآ علي وأن کون شبخکما فحجا ٤“‏ واذا جئتما 
مع السلامة » ان شاء الله » يكون كل ما تريدان مني ي الاشتغال علي . فقبلا أمره وحجا > ولا عاد 
الحاج جاءا البه من أثر الحج وها أقرعان وقد غلب الشحوب عليمما من حر الشمس والطريتق “فسأفما 
عن مناسك الحج وما فعلا فما “ فذكرا له سورة الجال . وقال مما : اا رأيجا الجار بشةا عراة 
موشحين وبابديكا المحجارة › وأنا تهرولان وترمیان بها ؟ قالا : نعم . فقال : هكذا الواجب ان 
الامور الشرعية تؤحذ نقلا لا عقلا . وما كان قصده بذلك ؛ وانه أمرها بالحج الا حين بتبين مما ال 
الحال التي رأياه علبها وتعجبا من فعله ان ذلك راجم إلى الأوامر الشرعية » وهي فانا تؤخذ من 
اراها متسامة متثلة في سائر الملل . ثم اشتفلا عله بعد ذلك الى أن تيزا وكانا من أجل تلاسذه . 
وقال أو الحخطاب عمد بن مد بي طالب في كتاب « الشامل في الطب » : ان أبا الفرج بن الطيب 
أخذ عن ابن المار » وخلف من التلاميد : أبا الحسن بن بطلان »“ وابن بدرج » والمروي › وبني 
حيون ٠‏ وأا الفضل كتبفات » وابن أثردى » وعبدان “ وابن مصوصا » وابن العليق . 
قال : وکان قي عصر أبي الفرج من الاطباء : صاعد بن عبدوس “ وان تفاح » وحسن الطبيب › 
وبنوسنان ٠‏ والنائلي . وعنه اغد : ابن سينا ٤‏ وأبو سعيد الفضل بن عيسى المامي . وذکر لي انه من 
تلامذته : ابن سينا ٤‏ وعيسی بن علي ٻن ابراهم بن هلال الکاتب “ وأظنه ڀکنى پڪس > وعلي ٻن 
عيسي الكحال ٠‏ وأ الحسين البصري » ورجاء الطبيب من أهل خراسان » وزهرون . 


۳ 


ولابي الفرج بن الطبيب من التب : تفير كتاب قأطغوراس لارسطوطاليس . تفسير كتاب 
إريمنناس لارسطوطاليس . تفسير كتاب االوطةا لارسطوطاليس . تفسير كتاب افلرطقا الثانىة 
لار سطوطالاس . تفبر كتاب طوبةا لارسطوطالیس . تفسير كتاب سوفسط قا لارسطوطاليس . 
تفسير كتاب الاطابة لارسطوطاليس تفسير كتاب الشعر لارسطوطاليس . تفسير كتاب المحبوات 
لارسطوطالس . تفسير كتاب ابىدمبا لابقراط . تفسير كتاب الفصول لابقراط . تفسير كتاب‌طبيعة 
الانسان لابقراط . تفسير كتاب الاخلاط لابقراط . تفسير كتاب الفرق لجالىنوس . تفسير كتاب 
الصناعة الصغيرة لجالنوس . تفر كتاب النبض الصغير لجالنوس . تفسير كتاب اغلوتن لانوس . 
تفسبر كتاب الاسطقسات لالننوس . تفسير كتاب المزاج لجالنوس . تفسير كتاب القوى الطبيعبة 
لجالىنوس . تفسير كتاب التشريح الصغير لجالىنوس . تفسير كتاب الملل والاعراض لإالينوس. تفسير 
كتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة لجالىتنوس . تفسار كتاب النبض الكر لجالنوس . تفسير كتاب 
الجبات انوس . تفسير كتاب البحران لجالىنوس ٠‏ تفسير كتاب أام البحران لجالينوس › تفسير 
كتاب حل البرء لجالىنوس . تفسير كتاب تداب رر الاصحاء لجالينوس . ثار الستة عشر كتابب 
لجالىنوس . وهو اختصار الجوامم . 


شرح مار مسائل حنین ن اسحتى املاه سنة نمس واربعائة . كتاب النكت والهار الطبة والفلسفية. 
تفسیر کتاب ايساغوجي لفرفوريوس . مقالة في القوى الطبمعبة .مقالة في العلة م جمل لكل خلطدواء 
يستفرغه »> ولم لإ مجعل للدم دواء يستفرغه مثل سائر الاخلاط . تعالى فى العين . مقالة في الاحلام 
وتفصبل الصحسح منها من السقم على مذهب الفلسفة . ١الة‏ قي عراف أخبر با ضاع وذكر الدليل على 
صحته بالشرع والطلب والفلسفة . مقالة أملاها قي جواب ما سل عنه من ابطال الاعتقاد في 
الاجزاء التي لا تنقسم »> وهذا السؤال سأله اباه ظافر بن جابر السكري . ووجدت خط ظافرن‌ جار 
السكري على هذه القالة ما هذا مثاله “ قال : هذه الكراسة خط سد الاستاذ الأجل أبي نمر عمد 
بن علي بن برزج تاذ الشيخ أبي الفرج أملاها الشخ أبو الفرج _ أطال الله بقاءه وتكب أعداءه- 
علنه پیغداد . وكان السبب فى ذلك ظافر دن جاير بن منصور السكري الطبدب “ وهي الدستور 
بعنہا » . شرح كتاب منافع الاعضاء لجالينوس . مقالة ختصرة ثي الحبة “ شرح الانجبل . 


ان بطللان 


هو ابو الحسن الحتار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان . نصراني من أهل بغداد ٤‏ وکان 
قد اشتغل على أبي الفرج عبدالله بن الطيب وتتامذ له ء وأتقن علبه قراءة كثير من الكتب الحكة 
وغيرها . ولازم أيضا ابا الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون الحراني الطبيب واشتغل عليه وانتفح به 
في صناعة الطب وني مزاولة أعافا . 

طلا باد ا کل بن رات ای »> وکانت بين ابن بطلان وابن رضوان 


Yo 


المراسلات العجبة والكتب البدية الغريبة» ولم یکن أحد منہم یؤلف کتابا ولا يبتدع ربا إلا ویرد 
الآخر عله » ويسفه رأيه فبه . وقد رأيّت أشاء من المراسلات التي كانت فما بينم “ ووقائسع 

وسافر ابن بطلان من بغداد الى ديار ممر قصداً منه الى مشاهدة علي بن رضوان والاڄتټاع به › 
وکان سفره من بغداد في سلة تسم وثلاثين وأربم‌ائة ولا وصل في طريقه الى حلب أقام با مدة 
وأحسن اليه معز الدولة ثمال بن صالح بها وأكرمه أكراما كثيراً . وكان دخوله الفسطاط في مستمل 
جادى الآخرة من سنة احدى وأربعين وأربعائة ؛ وأقام ہا ثلاث سنين» وذلك في دولة المستلصر“ 
باله من الخلفاء المصر بین . وجرت بين ابن بطلان وابن رضواتٺ وقائع كشرة في ذلك الوقت “ونوادر 
ظريفة لا تخاو من فائدة . وقد تضمن کثيراً من هذه الاشباء کثاب أله ابن بطلان بعد خروجه من 
ديار مصر واجټاعه بان رضوارن . ولابن رضوان کتاب في الرد عليه . وكات ابن بطلان أعذب 
ألفاظا وأكثر ظرفا وأميز في الادب وما يتعلتق به . وما يدل على ذلك ما ذكره في رسالته التي 
رهما دفر ة اطا :وكات ابن رشوارى أطب وأعل إلماوم المكية وما يشعلق با : 

وكان ابن رضوان أسود اللون ولم يكن بالجيل الصورة . وله مقالة في ذلك برد فما على من عيره 
قبح اللفة . وقد بين فما » بزعمه » أن الطبيب الفاضل لا بحب أن يكون وجه جيلا ٠‏ وكااثف 
ابن بطلان أكثر ما يقم في علي بن رضوان من هذا القبيل وأشباهه “ ولذلك بقول فيه قي الرسالة التي 
وما دعوة الاطياء 

فما تبدى القوابل وجه ٠‏ نكصن "على أعقاين من الندم 
وقلن وأخفين الکلام تسترا : ألا لتنا كنا تركثاه في الرحم 
(الطويل) 

وكان يلقبه بتمساح الجن “ وسافر ابن بطلان من ديار ممر ال ‌القسطنطينية وأقام با سنة وعرضت 
في زمنه أوباء كثرة . 

ونقلت من خطه ف) ذكره من ذلك ما هذا مثاله » قال : « ومن مشاهير الاوباء في زماننا الذي 
عرض عند طلوع الکو کب الاثاري في الجوزاء من سثة ست وأربعين وأربعائة » فان في تلك السنة 
دفن في كنيسة لوقا بعد ان امتلات جيم المدافن التي في الةسطنطبنية أربعة عشر ألف نسمة في 
اريف . فلما توسط الصيف في سنة سم وأربعين لم يوف النيل »> مات في الفسطاط والشام أكثر 
اهلها » وجميع الغرباء إلا من شاء الله , وانتقل الوباء الى العراق فأتى على أكثر أهله > واستولى عليه 


, اول مدن السامين في مصر بناها عر بن العاص (1۳۹) وكان موقعما بين القاهرة ومصر العثيقة وتسمى الآن امبابه‎ )١( 
سنة ل دولة مترامىة الاطراف (ن.د)‎ ٠ ۸ الخلرفة الفاطمي الان ملك‎ )۴( 
: , (٭( رجم عا کان عليه‎ 


۳۹ 


الراب بطروق العساكر المتعادية “ واتصل ذلك با الى سنة أربع ولمسين وأربعائة . وعرض للناس 
في اكثر البلاد قروح سوداودة وأورام الطحال ؛ وتغار ترٹىب وائب اجات » واضطربْ نظام 
ا ا ع ا المعرقة 


وقال ايضا بعد ذلك : ولان هذا الكوكب الاثاري طلع قي برح ''' الجوزاء وهو طالم مصرأوقع 
الوباء في الفسطاط بنقصان النبل في وقت ظہوره في سنة نخس وأردعين وأربهائة. .وصح انذاربطلىموس 
القائل:الريل لأهل مصر اذا طلع أحد ذوات الذوائب ٠‏ وانجہ في الجوزاء». ولا نزل زحل"' برج 
السرطان تكامل خراب العراق والموصل “ والجزبرة "“ » واختلت ديار بكر ورببعة ومضر 
وفارس وكرمان "' ويلاد المغرب والنمن والفسطاط والشام ؛ واضطربت أحوال ملوك الارض › 
و كارت الحروب والغلاء والوباء “> وصح حم بطلىموس في قوله : « ان زحل والمریخ متی اقترا 
في السرطان زازل العام . »> 

وتقلت ايضا من خط بن بطلان » فيا ذكره من الاوباء العظيمة العارضة العم بفقد العلماء في زمانه 
قال : ماعرض في مدة بضع عشرة سنة إوفاة الأجل المرتضى والشخ أبي الحسن البمري “ والفقيه 
أي الحسن القدوري " › وآقضى القضاة الماوردي ""' > وان الطبب """' الطبري > على جماعتبم 
رضوان الله ؛ ومن أصجاب عارم القدماء أبو علي بن "“ اليثم واپو سعد الامي “ وأبو علي بن 
السح » وصاعد الطبيب وابو الفرج عبد الله بن الطب ٤‏ ومن متقدمي علوم الادب والكتابة : علي 
ابن عيسى الربعي “ وابو الفتح النيسابوري > ومهبار "' الشاعر > وأبو العلاء بن نزيك» وأبو علي 
ابن موصلاا “ والرٽيس ابو الحسن الصابىء “ وأبو العلاء “'' المعري . فانطفأت سرج العلم وبقيت 


)۱( برج من ابراج السماء علد الفلكيين . 

EOE N (۲) 

(+) كوكب تحرط به منطفة نيرة . 

(:) الدج الرابع من ابراج السماء . 

(ه) لواء في فى العراق ومدينة لقبت بالحدباء موقعما على لير دج إالقرب من أنقاض نينوى . 

(1) بلاد بين دج والفرات وتعرف ببلاد ما بين نرين القسم الشمالي الغر بي منها يسمى الجزيرة وال نوبي الشرقيالعراق. 

, قاعدة اقلم کرمان قي ایران‎ (۷v) 

(۸) كو كب من الكواكب السيارة واقربيا الى الشمس . 

(erv — ٠۷۲ ( ابو الحسين احمد بن مدان البغدادي الحنفي فقيه نسب الى صنعة القدرر‎ )٩( 

)١١(‏ ابو الحن علي المصري البغدأدي فقبه شافسي تولى القضاء واستوطن بغداد وتوي فییا ٠۴٠ ٩۹4۱(‏ ۰ )وله تصائف 
ئة . 

)١١(‏ فقيه شافعي ولد في آمل وتعلم في نيسابور وبغداد . افتى بحت جلال الدولة على لقب ملك الارك تماطى القضاء 
C10۸ — AAD»‏ 

)١ ۲(‏ من علباء الب قي الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو ۵ C1۰ ٠٠۹ ¬ ٩٩۵‏ 

(۱۳) مہیار بن مرزويه الديلي کان جوسيا راس عل يد الشريف الرضي وتخرج عايه ي الشعر . توفي في بغدادد ۷Y‏ ۱.۳». 

)١ ٤(‏ ولب في معرة النعان « ٩۷٩‏ - ۱۰۵۸ » شاعر وفبلسوف ومفکر فقد بمره وهو ني الرابعة من مره . عاش 
معتزلاً زاهداً . وكان قوي الشعور »› ثاقب العقل ء لإذع الانتقاد . 


YY 


العةول بعدم في الظامة . 

أقول : ولأبن بطلان أشمار كثيرة ونوادر ظربفة »“ وقد ضمن منما أشناء في رسالته الت وسا 
دعوة الاطباء وقي غبرها من كتبه . وتوقي ابن بطلان ولم يتخذ امرأة » ولا خلف ولداً . ولذلك 
قول من اپات 

ولا أحد ان مت يبي ليتتي سوى ملسي تي الطب والكتب باكىا 
( الطويل ) 

ولابن بطلان من الكتب : كناش الادرة والرهبان »> كتاب شراء العبيد وتقلىب المالىك 
والجواري ؛ كتاب تقوم الصحة.مقالة ني شرب الدواء المسهل٤مقالة‏ في كىفية دخول الغذاء في البدث 
وهضمه وخروج فضلاته وسقي الادوية المسلة وتركسمما . مقالة الى علي بن رضوارن عند وروده 
الفسطاط في سنة احدى وأربعين واربعائة » جوابا عا كتبه البه . مقالة في علة نقل الأطباء الميرة 
تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قدي) بلادوية المحارة الى التدبير المبرد » كالفالج واللقوة 
والاسترخاء وغيرها »> وخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء في الكنائيش والاقراباذينات » وتدرجمم في 
ذلك بالعراق وما والاها على استقبال سنة سبع وسبعين وثلهائة والى سنة نمس وخسين وأربعائة . 
وصنف ابن بطلان هذه المقالة بائطاكىة في سنة نمس وخمسين وأربعائة . وكان في ذلك الوقت قد 
أهل لبناء بيارستان انطاكبة . مقالة في الاعتراض على من قال ان الفرح أحر من الفروج بطريق 
منطقة ٠‏ ألفما بالقاهرة في سنة احدى واربعين واربعائة . كتاب المدخل الى الطب . كتاب دعوة 
الاطباء الفما للأمير نصير الدولة أبي نصر أحمد بن مروان ونقلت من خط ابن بطلان وهو بقول في 
آخرها : « فرغت من نسخما اتا مصنفما بوائيس الطبيب المعروف بامحتار بن المحسن بن عبدون > بدي 
الك المتمح قسطنطين » بظاهر القسطنطينية في آلخر اياول من سلة خمس وستين وثلهائة وألف . » 
هذا قوله . ويكون ذلك بالتاريخ الاسلامي من سنة خمسين واربعائة . كتاب دعوة الاطباء . كتاب 
دعوة القسوس . مقالة في مداواة صي عرضت له حصاة . 

الفضل بن جرير التكريتي 

کان کو الاطلاع ف العاوم » فاضلاً فى صناعة الطب حسن العلاج . وخدم بصناعة الطب للامير 
نصير الدولة بن مروأن . : 

والفضل بن جرر التكريتي من الكتب : مقالة في أسماء الأمراص واشتقاقاتها »> كتبما الى بعض 
اخوانه وهو يوحنا بن عبد المسح . 

اہو نصر بحیی بن جریر التکریتي 

كان كأخبه في الل والفضل والتميز في صناعة الطب »> وكان موجوداً في سنة اثنتين وسبمين 

واربعائة . 


۴۲۸4 


ولیحبی بن جررءالتکریتی من الکتب: كثاب الاختبازات في عام النجوم“ كتاب في الباه ومنافع 
الجاع ومضاره . رسالة كتبها لكافي الكفاة أي تصر تمد بن مد بن جير في منافع الرباضة وجمة 
استع)ا ما . 


ان دنار 
کان مبافارقین في ابام الامير نصير الدولة بن مروان “ وكان فاضلا في صناعة الطب جد المداواة 
خبيرا بتألىف الأدوية . ووجدت له اقراباذين بديم التاليف > بليغ التصليف » حسن الاختبار 
مرضي الاخبار . وابن دينار هذا هو الذي الف الشراب المنسوب اليه المعروف بشراب الديناري 
المتداول استعاله المشهور بين الاطباء وغيرم . وذلك مذكور في كتابه هذا بقول انه الذي الفه ولابن 
دينار من الکكتب : كتاب الاقراباذين . 


ابراه بن بکس 

كان ماهراً في عل الطب »> ونقل كتبا كثيرة الى العربي ٤‏ ثم كف بصره »> وكان مع ذلك يحاول 
صناعة الطب وبزاو ها محسب ما هو عليه »> وكان يدرس صناعة الطب قي البهارستان العضدي لا ناه 
عضد الدولة ٤‏ وکان له منه ما یقوم بکفایته . 

ولایراهم دن بکس من الکتب : کناشه؛ کتاب الاقربادذن اللحتى بالكناش ؛ مقالة بان الماء 
القراح آبرد من ماء الشعير “ مقالة في الجدري . 

علي بن ابراه بن بکس 

كان طبي) فاضلا عا بصثاعة الطب مشموراً بها جمد المعرفة بالنقل “ وقد نقل كتا كثيرة الى 

العرني . 


قسظا بن لوقا البعلبكي 

قال سلمان ٻڻ حسان ه انه مسحي النحلة » طبيب حاذق » نبل › فىلسوف ؛ منجم ٩‏ عال 
بالمندسة والحساب . قال : وكان في أبام المختدر بالل . وقال أبن الندي البغدادي الكاتب : ان قسطا 
کان بارعا ني علوم كثيرة منما الطب والفلسفة واهندسة والاعداد والموسىقی › لا مطعن عله ٭ فصیحا 
ني اللغة اليوتانية > جيد العبارة بالعربية » وتوني بارمينية عند بعض ماوكا . ومن ثم أجاب أبا عيسى 
ابن المنجم عن رسالته تي نبوة مد صلى الله عليه وسل » ولم عمل : كتاب الفردوس فى التاريخ . 

أقول : ونقل قسطا كتا كثبرة من كتب البوانيين الى اللغة العربية وكا جد النقل فصيحا 
باللسان البوتاني والسرباني والعربي واصلح نقولا كثيرة وأصله بوثاني. وله رسائل وكتب كثيرة فيصناعة 
الطب وغبرها » وكأن حسن العبارة جد القرحة ۰ 
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ن ال اد طا ابه محارت ان ارمع ٠‏ راقم ا وک 
بأرمقىة أبو الغطريف البطريق. من أهل العم والفضل › فمل له قسطا کتبا كثيرة »> جلىلة نافعة › 
e E IT‏ واڪرم 
قبره كاكرام قبور اللوك ورؤساء الشرائع . 

ولقسطا بن لوقا من الکتب : ڪتاب TS‏ ثح وعلاما . رسالة الى 
ابي مد الحسن بن ملد في احوال الباه واسبابه > على طريتى المسألة N‏ 
لبطريتق قتى أمير المؤمنين . كتاب جامع في الدخول الى علي الطب الى ابي اسحتى ابراهم بن مد 
المعروف بان المدير . كتاب في النبيذ وشربه في الولائم » كتاب في الاسطقسات. كتاب في السهر > 
ألفه لاي الغطريف البطريق مولى أمير المؤمنين »> كتاب في العطش ٠»‏ الفه لاي الغطريف مولى إمير 
المؤمنين . كتاب ني القوة والضعف » كتاب في الأغذية على طريتى القوانين الكلية » ألفه لبطريق 
البطارقة ابي غانم الساس بن سنباط كتاب في النبض ومعرفة المبات وضروب البحرانات » كثاب 
في عة الوت فجأة » ألفه لأبي الحسن ممدبن امد »> کاتب بطرتق الطارقة » کتاب فى 
معرفة الخدر وأنواعه وعلله وأسبابه وعلاجه »> ألفه لقاضي القضاة أبي مد الحسن بن محمد 
قي أيام البحران في الإمراض الحادة »> كتاب في الأخلاط الأربعة وما تشترك فيه . مختصر كتاب 
في الكبد وخلقتما وما يعرض فيا من الأمراض > رسالة في المروحةوأسباب الريح . كتاب في 
مراتب قراءة الكتب الطبمة » كتبه الى ابي الغطريف البطريق »> كتاب في تدبير الابدان في سقر 
الحج »> ألفه لابي مد الحسن بن لى “ كتاب في دفع ضرر السموم . كتاب في المدخل الى عل 
الهمندسة »> على طريتى المسألة والجواب » ألفه لأي الحسن على بن حى مولى أمير المئمنين , كتاب 
داب الفلاسفة » كتاب في الفرق بين الحسوان الناطتى وغير الناطق > كتاب في تولد الشعر > 
کتاب ني الفرق بين النفس والروح “ كتاب في الحبوان الناطق » كتاب في الجزء الذي لا 
يتجزاً . كتاب قي حركة الشربان « كتاب في النوم والرؤيا » كثاب في العضو الرئيس من البدرن › 
كتاب في البلغم >“ كتاب قي الدم؛ كتاب في المرةالصفراء كتاب في المرة السوداء »> كتاب في شكل 
الكرة والاسطوانة » كتاب في المبئة وتركيب الافلاك » كتاب في حساب التلاقق على جمة الجر 
والمقابلة “ كتاب في ترجمة ديوفنطس في ال بر وا لمقابلة »> كتاب في العمل بالكرة الكبيرة النجومة › 
كتاب في الآلة التي ترمم علمما الجوامع وتعمل منم النتائج“ كتاب في المتعة » كتاب في المرايا الحرقة 
كتاب في الاوزان والمكاسل “ كتاب الساسة » ثلاث مقالات > كتاب العلة في اسوداد الیش وتغره 
من الرش > كتاب في القرسطون › كتاب في الاستدلال بالاظر الى أصناف البول “ كتاب المدغل الى 
المنطى »> كتاب مذهب البوناښين . رسالة في الخضاب » كتاب في شكوك كتاب اقلىدس » كتاب 
الفصد » وهو أحد وتسعون باب ألفه لأبي اسح ابراهم بن محمد المعروف بابن المدبر . كتاب المدخل 
الى علم النجوم > كتاب المام »> كتاب الفردوس في التاريخ . رسالة في استخراج مسائل عدديات من 
لمقالة الثالئة من اقليدس . تفسير ثلاث مقالات ونصف من كتابيرفنظطس في المسائل العددية » كتاب 

«» بلاد ذات اتجاد وجبال اما ارارات جنوبي القفقاس مجتازها ثہر اراس . 


fe 


في عبارة کتب امنطتى » وهو المدخل الى كتاب أساغوجي » كتابب أيساغؤجي » كتاب في البخار 
رسالة الى ابي علي بن بنان بن الحرث . مولى أمير المؤمنين فيا سأل عنه من علل اختلاف الناس في 
اخلاقېم وسیرم وشمواتېم واختیار اتم »> مسائل في الحدود على رأي الفلاسفة . 


کو (1( 
هو ابو فاضل ني العادم المحكبة متميز فسا خبير بصناسة الطب » جيد في أصوطما وفروعما . 


هو أبو جعفر أحمد بن مد بن أبي الاشعث » كان وافر العقل “ سديد الرأي با للخير > 
كشير السكىنة والوقار > متفة في الدبن . وعمر عراً طول › وله تلاميذ كثيرة . وكا فاضلاً في 
العلوم النكية متميزا فيما : وله تصانيف كثيرة في ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعاو المزلة . 
وله كتاب في العم الالهي في ناية الجودة وقد رأيتة مخطه . رحه الله.تعمالى . وكان عالا بكتب 
جالینوس خبیراً ہہا » متطلما على اسرارها ٤‏ وقد شرح كثبراً من كتب جالينوس . وهو الذي فصل 
كل واحد من الكتب الستة عشر التي لجالبنوس الى جل وابواب وفصول “ وقسمما تقسبا لر یسبقه الى 
ذلك أحد غبره . وقي ذلك معونة 'كثرة لن يشتغل بكتب الفاضل جالينوس؛ فانه يسمل عليه كل ما 
یتسه منا ٤‏ وتبقۍ له اعلام تدله على ما بريد مطالعته من ذلك ؛ ویتعرف به كل قسم من أقسام 
الكتاب وما يشتمل علبه وفي اي غرض هو . وفصل أيضا كذلك کثراً من کتب ارسطوطالیس 
وغيره ؛ وجلة مصثفات أحمد بن أبي الاشعث في صناعة الطب وغيرها. كل منما تام في معناه لا يوجد 
له نظيبر في الجودة , 

ونقلت من کتاب عبمداڭ بن جارائیل بن ختيشوع قال :ذكر لي من خبر احمد بن أبي الأشعث > 
رجه الله ؛ انه م یکن مند اتد عره بتظاهر بالطب › بل کان متصرفا وصودر ٤‏ وکان أصله من 
فارس ٤‏ فخرج من بلده هارباً ودخل الموصل حالة سيئة من العري والجوع . واتفق انه كان لناصر 
الدولة ولد علبل في حالة من قبام الدم والاغراس › وكان كلا عال مته الاطباء ازداد مرضه › فتوصل 
الى ان دل علبه 'وقال لامه أا أعالجه . وبداً بريما غلط الاطباء في التدبير “ فسكنت اليه ؛ وعالجه 
فبرا » وأعطي وأحسن اليه . وأقام باموصل الى انحر عمره »“ واتخذ له تلامىذ عدة » الا أن الخاص 
به والمتقدم عنده كان أبو الفلاح . وبرع في صناعة الطب . ۰ 


اقول : وكانت وفاة أحمد بن أبى الاشعث »> رحه الله > في سنة ثلهائة ونيف وستين للهجرة ؛ 


( هكذا فى الأصل والا هو ابن مسکزيه وله من الكتب غير المذ كورة هنا كتاب « تجارب الا » ي التاریخ و 
مح ۳ 
به الى حوادث سنة 14° ° 


۳١ 


و کان له عدة اولاد “› والذي وحدته مشېوراً منم في صناعة الطب عمد . 


ولاحد ںای الاشعث من الكتب : كتاب الأدوية المغردة؛ ثلاث مقالات“ وكان السيب الباعث له 
على تصنيفه قوم من تلامذته سألوه ذلك وهذا نص كلامه في صدر الكتاب: قال: «سألني أحمد بن عمد 
البلدي أن أكتب هذا الكتاب ٠‏ وقدي) كان سألني مد بن ثواب » فتكامت .في هذا الكتاب بحسب 
طىقتہما وکتبته الها وبدأت به في شر ربيم الاول سلة ثلاث وخمسين وثلهائة »> وما قي طبقة من 
تجاوز تعلم الطب “ ودخلا في جلة من يتفقه فيا عل من هذه الصناعة ويفرع ويقيس ويستخرج > والى 
من في طبتتتها من تلامذتي ومن إئتم بكتي. فان من أراد قراءة تابي هذاءوكان قد تجاوز حد التعلم 
الى حد التفقه “ فمو الذي ينتفع به ومحظى بعلله “ ويقدر أن يستخرج منه ما هو فيه بالقوة ما | 
اذکره » وان يفرع على ما ذكرته ويشيد . وهذا قولي امور الناس دون ذوي القرائح الافراد “ التي 
یکنا تفم هذا وما فوقه بقوة النفس الناطقة فيم . فان هولاء تسمل عليمم المشقة في العم “ ويقرب 
لدم ما يطول على غبرم . » كتاب الحيوان . كتاب في العم الالهي » مقالتان فرغ من تأليفه فيذيٰ 
القعدة سنة جمس وخسن وثلهائة . كتاب ني الجدري والحصبة والميقاء ٤‏ مقالتان. كتاب في السرسام 
والبرسام ومداواتها ٤‏ ثلاث‌مقالات ؛صنفه لتلمیذه محمد بن ثواب الى صلي٤أملاه‌علیه‏ املاءمن‌لفظه ٤‏ و کته 
عنه مخطه »> وذكر تاريخ الاملاء والكتابة في رجب سنة نمس وخمسين وثلهائة . كتاب في القولنج 
وأصنافه ومداواته والادوية النافعة منه “ مقالتان . كتاب في الإرص والىق ومداواتيا › مقالتان . 
كتاب في الصرع وڪتاب آلحر في المرع .. كتاب في الاستسقاء . كتابفي ظور الدم»مقالتاات . 
كتاب المالىخوليا . كتاب تركيب الادوبة . مقالة في النوم والبقظة . ڪتبما الى أحمد بن الحسين 
ان زيد بن فضالة البلدي بحسب سؤاله على لسان عزور بن الطيب البهودي البلدي . ڪثاب الغاذي 
والمغتذي “مقالتان » فرغ من تأليفه بقلعة برقى من ارميلية قي صفر سنة ثان واربعين وثلهائة . كتاب 
امراض المعدة ومداواتها . شرح كتاب الفرق لجالىنوس > مقالتان» فرغ منه في رجب سنة اثنتين 
وأربمين وثلهائة » شرح كتاب الجبات لجالنوس . 


مد بن ثواب الموصل 
هو ابو عبدالله محمد بن ثواب بن عمد » ويعرف بان الثلاج » من أهل الموصل ؟ فاضل في صناعة 
الطب » خبير بالعلم والعمل . وشخه في صناعة الطب أحمد بن أبي الاشعث › لازمه واشتغل عليه 
ويز . وكتب بخطه كنبا كثيرة . 
أحمد بن مد البلدي 
هو الشبخ أبو المباس اجمد بن محمد بن حى من مدينة بل © .وكا بير بصناعة الطب >“ حسن 


. مدينة بالجزيرة او مدينة بفارس‎ »١« 


العلاج والمداواة » وكان من أجل تلامذة أحمد بن أبي الاشعث . لازمه مدة سنين واشتغل عليه وقيز. 

ولاحمد بن عمد البلاي من الكتب : کتاب تدر الحسالى والاطفال والصسارٹت وحفظ صحتمم 
ومداواة الامراض العارضة هم »> صنفه لاوزر أبي الفرج يعقوب بن يوسف المعروف بابن كلس ' 
وزر العزيز بالله في الديار المصرية . 


ابن قوسين 
کان طبیبا مشہوراً في زمانه » وله دراية بصناعة الطب » ومقامه بالموصل . وکان وديا وأسل ٤‏ 


وعمل مقالة في الرد على البهود . 
ولابن قوسن من الكتب ٠‏ مقالة في الرد على اليهود . 


علي بن عیسی وقیل عیسی بن علي الکحال 
کان مشموراً بالحذق في صناعة الكحل متميز فما وبكلامه يقتدى في أمراض المين ومداواتما . 
وكتابه المشمور « بتذكرة الكحالين »> هو الذي لا بد لكل من بعاني صناعة الكحل أن ميحفظه > 
وقد اقتصر الناس علبه دون غيره من سائر الكتب التي قد الفت قي هذا الفن ران ل مرا 
عندم » وكلام علي بن عيسى في أعمال صناعة الكحل أجود من كلامه فما يتعلتى بالامور العلسة وكانت 
وفاته سنة *“ وأربعمائة . ولعلي بن عيسى من الكتب : كتاب تذكرة الكحالين “ ثلاث مقالات . 


ابن الشبل البغدادي 
هو أبو على الحسين بن عبدال بن يوسف بن شبل ٤‏ مولده ومنشۇه پیغداد »> وکاری حکا 
فبلسوة) ٤‏ ومتكلا فاضلا » وأديبا بارعا »> وشاعرا يدا » وکانت وفاته بيغداد سنة أريع وسبعين 
وأربمائة . 
ومن شعر قاله في الحكة > وهذه القصدة من جد شعره › وهي تدل على قوة اطلاع ني العام 
الحكمة والاسرار الاهىة . وبعض الناس يتسا الى ابن سنا ولىست له وهي هذه ؛ 
بربك أا الفلك المدار اقصد ذا امير أم اضطرار 
مدارك ٤“‏ قل لنا في أي شيء فضي أفہامنا منك ابتهمار 
وفىك نرى الفضاء؛ وهل فضاء سوی هذا الفضاء ٤‏ به تدار 
وعندك ترفع الارواح أم هل مع الاجساد يدركما البوار 
وموج٤ذا‏ الجرة أم فرند ؛ على لجح الدروع له أوار 
وفيك الس رافعة شاعا بأ حتحة قوادم ہا ۳ قصار 
)۱( ودي من اهل بغداد اشتېر بادارته المالبة م أسل واصبح حجة في العاوم الاسلامية « ۳۰ C۱‏ 0ر 
() بياض بالاصل , 
(۲) كبار الريش وهي التي في مقدمة ال مناح وضدها الحوائي , 


YY 


وطوق" في النجوم٤من‏ الليالي “ 
وشہب“ ذا الخواطف ام ذال 
زرا نومك ام حباب )۳( 
تمد رقومما ليل ؛ وتطوي 
فک بصقاها صدي البر ايا 
تباري ثم تخنس '*' راجعات 
فبينا الشسرق بقدمها صعوداً 
على ذا ما مضى وعليه يحضي 
وأيام تعرفنا مداها 
ودهر بنش الاععار لنثراً 
ودنا کالما وضعت جني 
هي العشواء ما خبطت هشم 
فمن يوم بلا امس ليوم 
ومن نفسين في أذ ورد 
وک من بعد ما ألفت نفوس 
ول دنفعه بالاسماء عملم 
فاخرج ثم أهبط ثم أودي 
فادر که بعل الله فه 
ولکن بعد غفران وعفو 
لقد بلغ العدو بنا مناه 
وتنا ضانعين » کقوم موسی 


هلالك ام ید فپ سوار 
علمما امرخ يقدح والعفار 0( 
تلف بينه اللجج “الغرار 
نارآ ٤‏ مثل ما طوي الازار 
وما يصدى هما أبداً غرار 
وتکنس'" 'مثل ما کنسالموار" 
تلقاههاا من الغرب انمحدار 
طوال' منى وآجال قصار 
ها أنفاسنا أبدا شفار 
ا للغصن بلورد انلثار 
غذاه من فوائبپا ‏ ظۋار ٩‏ 
هي العجاء ما حر حت جبار 
بغر غد إلبه بنا يسار 
روع المرء في الجسم انلشار 
حسوما عن مجائهاا تطار 
فع بالقرب عاد فما نفار 
بذنب ماله مله اعټذار 
وما نفع السجود ولا الجوار 
فترب السافات له شعار 
من الكامات للذنب اغتفار 
سير ما تلا ليا نار 
بادم ونا الصغار ١‏ 
ولا عجل أضل ولا خوار ٠°‏ 


, شجر رقىق سردم الوري بقتدح به‎ )١( 

(۲) شجر بتخذ منه الزاد . 

(۴) الفقاقيع التي تعار الاء او الجر . 

(؛) صقل الشيء : جلاه وملسه . 

() تتأخر وتنقبض . 

, تغبب رتستةر‎ )٩( 

(۷) قطيع البقر , 

(۸) واحدها ظثر وهي العاطفة على خير ولدها المرضعة له . 
(۸) الذل رالضم . 

, صرت البقر ريطلق ايضا على صوت الغنم رالظباء والمام‎ )٠١( 


Tt 


فنا لك أك ما زال منہا 
تلعاقب في الظور وما ولد 
ونتتظر الرزابا والسلإاا > 
ولخرج کارهین کا دخلنا 
فاذا الامتنارت على وجود 
وكانت أنم) لو أن كوا 
أهذا الداء ليس له دواء › 


تحير فيه كل دقيق فم أ, 


اذا التكو رغال الشمسعناء 
وېدلنا ېذي الارض أرضاء 
وأذهلت المراضم عن بنا 
وغشى البدر “ منفرق وذعر > 
وسيرت الجبال فكن كيا 
فان ثبات ذي الالباب منا 
وين عقول ذي الافپام ما 
وأین غيب لب کان فينا 
وما أُرض عصته ولا اء ٤‏ 
وقد وافته طائعة > وكانت 
قضاها سبعة والارض مدا 
فا لسمو ما اعلا انتناء 
ولکن کل ذا التہويل فيه 


علنا نقمة وعلته عار ! 

وذح في حشا الام المحوارا“ 
وبعد ٠‏ فبالوعيد لنا انتظار ? 
خروجالضب أحوجه ال وجار" 
لغير المىجدين به الخيار ? 
نخر قله أو نسلشار . 
وهذا الكسر ليس له انجبار ? 
ولیس لعمق جرحمم انسبار 

وغال كواكب اللىل انتثار “٠٤‏ 
وطوح باالسموات انفطار › 
یرتا »> وعطلت العشار »٠*(‏ 
خسوف للتوعد لا سرار ٤‏ ") 
مہبلات . وسجرت البحار ٤‏ 
وين مع الرجوم لتا اصطبار ؟ 


راد بنا > وأبن الاعتبار ؟ 


ضياؤك من سناه مستعار ? 
ففم بغول أنجمہا انكدار ؟ 
دخان ما لقاتره " شرار ٤‏ 
دحاها فہي للاموات دار . 
ولا لسمو ما أرسى قرار “ 
لدي الالباب وعظ وازدجار . 

( الوافر ) 


وقأل برڻي أخاه أحد : 


غابة الجزن والسمرور انقضاء › ما جى من بعد مىت بقاء . 


, ول الناقة قبل ان يقصل عنما‎ »١« 

«۲» الجحر . 

«دء» التلفيف عل جهة الاستدارة اي يلف ضوؤها فتذهب , 

. التفرتى لحب اناور‎ «E» 

«ه» الباق الحاملات اللواقي مضى عل ملين عشرة اشر او بافية واحدها عشراء وهي كالنفساء من التساء 
«» خر لبلة من الشر . «ن.ر» 

«ب» البخيل الذي يضق على امل , 


fo 


لک لسید 0 باريد مات زا وسلت عن شقىقما انا ۳ 
مثل ما في الترأب يبلى الفتى فالحزرت يبلى من بعده والبكاء . 
غبر أن الاموات زالوا وابقوا غصصا لا يسغه الاحماء » 
افا نحن بين ظفر واب من خطوب أسودهن ضراء . 
نتملى » وقي المنى قصر العمر “ فلغدو با نسر نساء > 
صحة المرء للسقام طريق > وطرتتى الفناء هذا البقاء ٤‏ 
بالذي نغتذي نوت ونحياء أقتل الداء لانفوس ٠‏ الدواء. 
ما لقنا من غدر دنیا فلا کا نت ولا کان أخذهاوالعطاء > 
راچم جودها علنہا ٤‏ فمپبا هب الصبح “ يسترد المساء . 
لبت شعري حلا تر بنا الايام “ أم ليس تعقل الاشباء ? 
من فساد مجيه العا الكو ن ف للنفوس مله اتقاء › 
قح الله لذة لأذانا نا الاممات والآباء > 
نحن لولا الوجود ل نأل الفقد »> فامجادنا علينا بلاء 
وقلبلا ما تصحب الىجة الجسم > ففم الاسى وفع العناء 
ولقد أبيد الاله عقولا حجة العود» عندها » الابداء 
غير دعوی قوم على المت شيا أنكرته الجلود والاعضاء . 
واذا کان في السار خلاف › کف بالغیب يستبین الحفاء ؟ 
ما دهانا من يوم أحد إلا ظامات » ولا امتبان ضباء ٤‏ 
يا أي عاد بعدك الماء سما وسموما ذاك النسم الرخاء ؛ 
والدموع الغزار» عادت من الأ تفاس تارا تثبرها الصعداء » 
وأعد المحباة عذراً وان ڪا نٹ حباة رضى بها الاعداء 
ان تلك املال › والخرم ٤‏ ان العزم ؛ ابن السناء “ ابن البباء ? 
كيف أودى النعم من ذلك الل وشبكا » وزال ذاك الغناء . 
ابن ما كنت تنتضي من لسان في مقام للمواضي انتضاء ؟ 
کیف ار چو شفاءما ب٤‏ وما بې دون سکناي في راك شفاء ؟ 
أن ذاك الرواء والمنطتى الى تی ? أبن الحیاء ؟ أبن الاباء ؟ 
ان عا حسنك التراب ۴ لدعم وما من صحن خدي اء ! 
أو تبن م يبن قدم وداد أو تمت ل يث عليك الثناء . 
»١«‏ شاعر جاهلي من اصحاب المعلقات من يني عامر ائتقل الى الكوفة بعد اسلامه 
۵؟» اسم اخبه وهو ارہد بن قبس . 


«» اعظم شواعر المرب فتل اخواها فرثتما . واسمت مع قومما واشارك أولادها الاربعة وقتارا في معر كة القادسية , 
«ن.ر» 


۳ 


شطر نغسی دفنت ٤والشُطر‏ باق بتمنى ٠‏ ومن مناه الفناء ؟ 
إن تكن قدمته ايدي الماا ٠‏ فالى السابقين تقضي البطاء . 
يدرك الوت ؛ كل حي » ولو أخفته عنه في برجهاالجوزاء 
لمت شعري > وللبلى كل ذي الى » باذا يز الانساء ? 
موت ذا العبال المغضل بالنطى > وذا السارح البهم “ سواء؛ 


ل غوي أفقده تسم الارض 
مصاببح أوجه أطفأا 


ولا لتقي تب السماء ! 
تحت أطباق رمسا السسداء ؟ 


کم بدور “٤‏ وک شموس ٤‏ وك أطواد حل » أمسى علبما العفاء ؟ 


ک محا غرة الكواكب صبح ? 
انما الناس قادم اثر ماض › 


وقال أيضاً 
وكأنما الانسان فبه شيره 
متصرفا وله القضاء مصر"ف › 
طوراً تصوبه الحظوظ ؛› وارة 
تعمی بصیرته ویبصر بعدما 
فتراه بؤخدذ قله من صدره 
فىظل يضرب باللامة نفسه 
لا يعرف الافراط تي ابراده 


وقال من أبباث 
اذا اخنى الزمان على كرم 


وقال ضا : 
تل بالصبر ضيف الهم ترحله 
فالخطب ما زاد إلارهو منتقص 
فروح النفس بالتعلبل ترض به 


ثم حطت ضباءها الظلماء > 
( الحقة ( 


متکوتا › والحسن فىه معار 
ومكلفا وكأنه تار 
خطا تحنل صوابه الاقدار 
لا سترد الفائت استبصار 
ورد فبه وقد جرى القدار 
ندما اذا لعبت به الأفكار 
الاصدار 


( الوافر ) 


حتی پبينه له 


أعار صديقه قلب العمدو 
( الوافر ) 


ان اموم ضيوف أ كلما الهج 
عسى الى ساعة من ساعة فرج 
( البسبط ) 


عیون الأنباء (۲۲) 


وقال ايضا : 
تسل عن کل شيء بالمياة فقد بون بعد بقاء الجوهر العرش 
یعوضش الله مالا أنت متلفه “ وما عزالنفس؛› انأتلفتہا٤عوض‏ 


( البسيط ) 
وقال أيضا : 
وعلى قدر عقله فاعتب المره وحافر ٣‏ برا يصیر عقوقا (۳( 
ک صديتى بالعتب صار عدوا وعو الل صار صديقا 
( الحفيف ) 


وقال ايضاً : 
لیکفیک ما فیک من جوی نلق فبہلا بنا مہا ورفقا بنا رفقا 
وحرمة ودي “ لاساوت هوام ولارمت مله ٤‏ لا فکا کا ولاعتقا 
سأزجر قلب) رام في الحب ساوة)› وأهجرہ ان ل ت ب عشقا 
عذبت اموی » باصاح؛ حتیألفته فاضناه لي أشفی › وافناه لي ابقی 
فلا المار موجود٤ولا‏ الشوقبارح؛ ولا ادممي تطفي الیب ولا ترق "!1 
أخاف » اذا ما اللبل “ مد سدوله على کبدي حرقا ومن مقلتي غرقا 
امجمل أن أجزى عن الوضل بالجفا وينعم طرقي والفؤاد بسک يشقى 
أحظي هذا “ م كذا كل عاشق یضام فلا یعفی ٤ویظمی‏ فلا یسقی ؟ 
سل الدهر »عل الدهر مجم بيننا؛ فل أر خاوق) على حالة يبقى ! 
(الطويل) 
وقال أيضاً : 

ای تکن تجزع من دمعي ؛› اذا فاض › فصنه ٤‏ 

أو تكن أبصرت وما سدا يعفو ٤‏ فككنه › 

أا لا أصير عن لا محل الصبر عله ؛› 

کل ذنب قي الموى يغفر لي ما لم أله 
(الرمل) 


»\« الرحم البار , 
«<Y»‏ الماصي اوامر رالده المستخف به , 


(+) جف رانقطع. 
PA‏ 


وقال أذ : 


ثقلت زجاجات ٠‏ أتلنا فرغغا »> 


۹ . Sv 
٤ خفت فکادت أن تطبر عا حوت‎ 


وقال أضا : 


قالوا : القناعة عر؛ والكفاف غنى 
صدقتم ¢ من رضاه سد حوعنه ¢ 


وقال اض 


احفظط لسانك لا تبح بثلاثة : 
فعلى الثلاثة تتلى بثلاثشة : 


وني هذا المعنى قد قال بعضهم نثراً » وفيه جناس : « الرجل بخفي ذهبه ومذهبه وذهابه». 
وقال : أيضا : 


قالوا٤وقد‏ مات حوب فجعت په 
ثاننه في الحسن موجود؛٤فقلت‏ فم : 


وقال ايضاً : 


أعف وبي وجد٤وأسلو‏ ولي جوی؛ 
وآنف أن تعتاق همي خريدة ١‏ 


فلا تنكري عز الكرععلى الاذى » 


وقال أبضا : 


بنا » الى الدر من درتا ٤‏ صبابات. 
لا تىعدن » وان طال الزمان به ٤‏ 


, الفتاة البكر أ تمس او الحيبة الطويلة السكوت‎ )١( 


(۲) عطشی . 


حع اذا ملت بصرف الراح > 
وكذا الجسوم تخف بالارواح 
(الكامل) 


والذل والعار حرص النفس والطمع 
ات ل یصبه › باذا عنه يقتنم ? 
(البسط) 


سر٤ومال‏ ما استطعت؛ ومذهب . 
بكر » ويحاسد > ومكذاب 
(الكامل) 


وبالصا ¢ وأرادوا عه سلواني : 
من این لي في الهوی‌الثاني صبا ثاني2 
(البسيط) 


على ان احدى الراحتين عذاب . 
ولو ذاب متي أعظم واهاب . 
بلحظ؛ وان روي صداي'رضاب 
فحين جوع الضاربات تهاب 

(الطويل) 


ام هو عېداه ولسلات 


فک قضيت لبانات الشباب با 
ما أمكنت دولة الافراح مقبلة 
قبل ارتجاح الليالي وهي عارية ؛ 
قم فاجليفلكالظلماء مس ضحى 
لعل ان دعا داعي لهام بنا 
بم التعلل ؟ لولا ذاك من زمن 
دارت تحجبي ۽ فقارانا ىتما ¢ 


غا ٤‏ وک بقيت عندتي لبانات ! 
فانعم ولذ “ فان العيش تارات > 
وافها لذة الدنىا اعارات . 
روجا الدهر»“ طاسات وجامات ؛ 
نقضي ¢ وأنفسنا ملسا روات . 
احباؤه باعتياد الم“ أموات 
وني حشاها لفزع المزج روعات 


عذراء أخفى لنا بدور صورتما 1 سق من روحہا الا حشاشات 
على مقابلہا منہا بلالات ٤“‏ 
تبراً» وفوق نحور الشربجامات"'. 
لا فارقت شارب الجر المسرات . 
فعل اللسسب : فلتأ خير آفات »“ 
تعطي السرور“وللاحزان أوقات. 
البسبط 


مدت سرادق برق من أرقا 
فلاح في أذرع الساقين أسورة 
قد وقع الدهر سطرا في صحفته: 
خذ ما تعجل؛ واترك ماوعدتبه؛ 


والسعادة أوقات مبسرة 


أبن بختويه 


هو ابو الحسین عبداٹ بن عیسی بن‌ختويه » کان طب وخطببا من أهل واسط ”لدي معرفة »> 
وكلامه في صناعة الطب كلام مطلع على تصانيف القدماء ؛ وله نظر فبا ودراية ها . وكأن والده 
أيضا طبساً . 

ولأبي الحسين بن بختويه من الكتب : كتاب القدمات » ويعرف ايضا بكنز الاطباء “ ألفه لولده 
في سنة عشرين وأربمائة “ كتاب الزهد في الطب » كتاب القصد الى معرفة الفصد . 


أو العلاء صاعد بنا لسن 


من الفضلاء في صناعة الطب “ والمتميزين من أهلما “ وكان ذك] ليغا > ومقامه بمدينة الرحبة ١‏ 
وله من الكتب : كتاب التشويتق الطي › صنفه ية الرحبة في رجب سنة أربع وستين واربعمائة . 

)١(‏ الأكؤس , (نير) 

(۲( مدينة في العراتق افشأها ا لحجاج بن يوسف بين الكوفة والىمرة . وبعد ان تحولت عنما مباه دجلة توارت تحت رمال 
الصحراء , 

(+) مدينة عل الفرات الأرسط اسسا مالك التغلي ايام الأمون وتعرف برحبة مالك وقد اصبحت الوم اثار المدينة , 


Pt 


هو ابو سعد متصور بن عمسی؛ وکان نمرانا نطو ريا“ وأخوه مطران نصببين المشهور بالفضل 
وخدم زاهد العاماء بصناعة الطب > نصير الدولة بن مروان الذي ألف له ابن بطلان دعوة الاطباء . 
وكان نصير الدرلة محترما لزاهد الماماء > معتمدا عليه في صناعته > محست] اليه . وزاهد العاماء هو الذي 
ہنی بہارستان مافارقین . 

وحدثي الشخ سدید ادبن بن رقىقة الدب : ان سیب بناء بہارستان مبافارقين هو ار تصیر 
الدولة بن مروان ما کان بها مرضت ابنة له > وکان بری مما کثیراً › فال على نفس انا متی برئت 
أن يتصدق بوز ا درام . فانا عال جما زاهد الملماء وصلحت > أشار على نصير الدولة ان مجعمل جل 
هذه الدرام “ التي يتصدق بها ؛ تکون فی بناء بمارستان ینتم الناس به » ویکون له بذلك أجر 
عظم * ومعة حسئة . قال فأمره ببثاء النمارستان » وأنفتى علبه أموال كثيرة » وقف له املاكا 
تقوم بکفايته ؛ وجعل فبه من اللات ويمع ما بحتاج اليه شیا کثرا جداً فحاء لا مزید عله 
في الجودة . 

وازاهد العلماء من الكتب : كتاب البمارستانات » كتاب في القصول والمسائل والجوابات »> وهي 
جزآن : الاول بتضمن ما اثبته الجسن بن سل ما وجده في خزانته رقاع وکراریس وأدراج وغیر 
ذلك من المسائل والجوابات . وال جرء الثاني على جة الفصول والمسائل وجوابات أجاب عنہا قي مجلس 
الل المقرر في البمارستان الفارتي . كتاب في المنامات والرؤيا . كتاب فيا بحب على المتعللين لصناعة 
الطب تقد علمه » كتاب في امراض العين ومداراتما . 

قلي 
هو ابو تصر عمد بن يوسف القبلي “ فاضل في صناعة الطب > من المتميزين فيما ٤‏ والأعيااف 


من رايا . 
ولمقبلي من الكتب : مقالة في الشراب تلخيص كتاب المسائل نين بن اسحق . 


س 


هو اپو سل سعبد بن عبد العزيز الشبلي “ مشمور بالفضل “ عام بصناعة الطب ٠‏ جيد التصنرف > 
متفان في العاوم الادببة > بارع قي النظم والنثر ومن شعره . 
يا مفدتّى العذار والحد والقد بنفسي › وما أراها كيرا ! 


)١(‏ فرقة من النصارى اصحاب نسطور الحكي . «ن.ر» 
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ومعار ۾ سقه عشه قا دمت مضنی به دمت معیراً ٤‏ 
!ريي من سهم عي مصی به و ۸ 


اسقني الراح »> تشف لوعة قلب بات مذ بنت لموم سميرا . 
هي في اللكاس خمرة فاذا ما أفرغتفي آلحشا استخالتسرورا 
( الحفيف ) 


) وللنيل ( ن الكتب : اختصار کتاب امسائل انين ٤‏ تلص شرح جالىنوس لکتاب الفصول 
مع نكت من شرح الرازي . 


اسحق بن علي الرهاوي 


کان طبيبا متميزآً عا بكلام جالينوس › وله أعال جيدة في صناعة الطب . 

ولاسحتى بن على الرهاوي من الكتب : كتاب أدب الطبيب . كناش جممه من عشر مقالات 
لجالنوس الممروفة بالميامر في ركيب الادوية بحسب أمراض الاعضاء من الرأس الى القدم »> جوامع 
جا من اربعة كتب جاليلوس التي رتبا الاسكندرانيون في أوائل كتبه »> وهي ڪتاب الفرق > 
وكتاب الصناعة الصغبرة » و كتاب النبض الصغير و كتابه الى أغلوتن “ وجمل هذه ال جوامع على طريق 
الفصول وأوائل فصوطما أعلى حروف اأمجم . 


هو أو الحسن سعبد بن هبة الله بن الحسين من الاطباء المتميزين في صناعة الطب . وكارن أيضا 
فاضل في العلوم الحكمية مشتهراً يها . وكان قي ابام المقتدي بأمر الله »وخدمه بصناعة الطب وخدم 
أية) ولده المستظمر "' بالل. 

وقال أب الخطاب عمد بن عمد بن أبي طالب في كتاب « الشامل في الطب» : ان الطب انتهى في 
عصرةا الى أي الحسن سعبد بن هبة الله بن الحسين . وولد في ليلة السبت الثالث والمشرين من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين وأربعمائة “ وقرأً على أي العلاء بن التاميذ »> وعلى أي الفضل كتبفات وعلى 
عبدان الكاتب . وألف كتا كثيرة طببة ومنطقىة وفلسفة وغير ذلك »> ومات لىل الاح سادس 
شهر ربيم الاول سنة خمس وتسمين وأربعمائة › وعاش ستا وخمسين سنة » وخلف من التلاميذ 
حماعة موجودین . 
بتولى مداواة المرضى في البيارستان العضدي. وانه کان يوما في البمارستان وقد أتى الى قاعة الممرورين 

. كان المح قي ايامه بيد السلجوقبين ول بتركوا له إلا السلطة الروحية‎ » ٠۰۹۲ - ۱۰ ۷۵ « خليفة عباسي‎ )١( 

(۲) الللمفة المباسي الثامن والمشرين توفي سنة ١١١۸‏ وفتح الصليإيون عل ايامه القدس سلة ٠١۹۹‏ (ن.د) 
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لتفقد احوالمم ومعال متهم “ واذا بامرأة قد أتت البه واستفتته فما تعالج به ولداً هما فقال : « ينبغي 
أن تلازمبه بتناول الاشاء الجردة المرطبة . » فهزأً به بعض من كان مقبما في تلك القاعة من‌الممرورين 
وقال : هذه صفة يصلح أن تقو ما لاحد تلامذتك من يكون قد اشتغل بالطب وعرف أشاء من 
قوانينه “ وأما هذه المرأة فأي شيء تدري ما هو من الاشباء الممردة المرطبة › وانما سبل أن تصف 
لما شثاً معنا تعتمد عله . ثم قال له بعد ذلك : ولا ألومك في قولك هذا فانك قد فعلت ما هو 
أعجب منه . فسأله عن ذلك ؛ فقال : صنفت كتاب) ختصراً وسمته المني في الطب ٠‏ ثم انك صنفت 
كتابا لحر في الطب بسمطا بكون على قدر أضماف كثيرة من ذلك الكتاب الأول وسمسته الاقناع . 
وكان الواجب ان يكون الامر على خلاف ما فعلته من القسمة . فاعترف بذلك لمن حضره وقال : 
والله لو أمكنني تبديل اسم كل واحد منما بالآخر لفعلت. رانا قد تناقل الناس الكتابين وعرف كل 
واحد منپا با ميته به . 

أقول : وكان ابو الحسن سعبد بن هبة الله موجوداً في سنة تسم وثانين وأربعمائة لألي وجدت 
خطه في ذلك التاريخ على كتابه التلخبص النظأمي › وقد قرأه عله أب البركات . 

ولسعبد بن هبةالله من الكتب : كتاب المغني في الطب صنفه للاقتدي بامر الله . مقالة في صفات 
تراكسب الادوية الحال عليما في كتاب المغني . كتاب الاقناع . كتاب التلغص النظامي . كتاب 
خلت الانسان . كتاب في البرقان . مقالة فى ذكر الحدود والفروق . مقالة في تحديد مبادىءالاقاويل 
الملفوظ با وتعديدها . جوابات عن مسائل طبة سئل عنما . 


ابن جرلة 

هو بحبى بن عبس بن علي بن ڄزلة وکان ني ايام اهدي بامر الله ٤‏ وقد جمل اسه ڪر آمن 
الكتب التي صنفا. وكان من المشمور يفي علم الطب وعله“رهو تاذ أبي الحسن سعد ين هبة الله. ولابن 
جزلة أيضا نظر في علم الادب . وکان يكتب خطا جيداً منسوبا . وقد رأيت بخطه عدة ڪتب من 
تصانىفه وغبرها تدل على فضله ٤‏ وتعرب عن معرفته . وکان نصرانبا م أسلم > وألف رسالة في الرد ٍ 
على النصارى ؛ وكتب با إلى إلبا القس . 
فی ما يستعمله الانسان » وصنفه ايضا للمقتدي بامر الله . كتاب الاشارة في تلخبص العبارة وما 
يستعمل من القوانين الطبية فى تدبير الصحة وحفظ البدن »› لخصه من كتاب تقوم الابدان . رسالةفي 
مدح الطب وموافقته الشرع >“ والرد على من طعن علبه. رسالة كتب بها لما أسلم الى إلبا القس وذلك 


في سنة ست وستين وأريممائة . 
ابو الخطاب 
هر. مد بن محمد بن ابي طالب › مقامه بىغداد . وقراً صناعة الطب على أبي الحسن سعد بن هبة 


و 


الله وكان متميزآً في الطب وعمله . وریت خطه على کتاب من تصنفه قد قریء عاہه ٤‏ وهو کثر 
اللحن »> يدل على انه ي يشتغل بشيء من العرببة . وكان تارخه لذلك في تاسم شمر رمضان سنة 
مس اة 

ولایي الخطاب من الكتب : كتاب الشامل في الطب جعله على طريتى المسألة والجواب في العم 
والعمل > وهو يشتمل على ثلاث وستين مقالة . 


ابن الواسطي 


كان طبيبا لمستظہر باه > وكان عنده رقيع المازلة . فاتفتق ان أبإ سعيد بن المحوج تولى صاحب 
ديوان واستقر عله قربة مبلغما ثلاثة آلاف دينار > فوزن منها ألفي دينار »“ وبقي عليه ألف دينار“ 
فسال انظاره ا سنة الى أن يصل المستغل . فما حل المبلغ نكبت الغلة والثمرة ولم محصل له من 
ملنکه ما يصرفه في ذلك . 

وکان حاجبه وخاصته مظفر بن الدواتي › فاشار البه بامضي الى ابن الواسطي الطبيب › وبقصده 
في داره ويسأله ان مخاطب الخلىفة المستظمر بالل في إنظاره الى سنة أخرى الى أن تدخل الغ . 

فلا مض من الديوان اشار الى اصحابه بالعود وانه بریدان مضي الى داره ؛ فلا عادرا مضی هو 
والحاجب مظفر بن الدواتي . فحيث وصل استأذت عليه ؛ فخرج وقبل يده وقال : الل الل با مولا 
ومن ابن الواسطي حتی مجيء مولانا الى داره ؟ 

فللا دخل جلس بين يديه فأشار ابن المعوج الى الحاجب مظفر › وقال له : تصرف ال ماعة للخلوة 
وتعود أنت مفردك » فما صارو! بالدهليز قال له : تصون الباب . ففعل . فما عاد قال له » أتقول 
الحكم فياذا أتينا ? فقال له الحاجب : ان مولاا جاء اليك يعرفك انه كان قد استقر عليه قرية 
مبلغما ثلاثة آلاف دينار وانه صح منا ألفا دينار وتخلف عليه ألف ديثار > وكان سأل الخليفة انظاره 
الى أوان الغلة فلم يتحصل له من ملكه في هذه السنة شيء » وقد أنفذ الديوان وضايتق على ذلك . 
وقد رهن كتب داره على خمسائة دينار »> وهو يسألك ان تسأل الخلىفة أن بوخر الى سنة أخرى 
إلباقي الى حين آران الغلة . ققال : السمع والطاعة » أخدم وابالغ وأقول ما يتعين . فنهض من عنده 
فلما كان من الغد عند نوضه من الديوان صرف الماشية على المادة » وقال : يا مظفر نمضي اليه “ فان 
كان قد خاطب اخليفة ممنا الجواب » وان لم يكن خاطبه فبكون على سيل الاذ كار . قمضى البه 
واستاذن علبه فاذن له ورج الى الباب وقبل يده مثل ذلك ودعا له . فبا دخل وجلس اځرج له 
خط النليفة بوصول النسمائة ديثار “ وقال له : هذه كتب الدار التي رهنما مولانا يقبلها من الخادم 
وکان قد استفكا من ماله . فشكره وقىض الكتب والخط وانصرف . 

فللا جاوز الدهليز صاح بالحاجب مظفر »> واخرج له منشفة فما جبة خارا وبقىار قصب وقسص 
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تحتاني انطاکی ولباس دمباطي ١‏ ؛ وفیه تکة ابریسم ۳ 'وصرة فما خمسون دیناراً ٤‏ وقال له : 
ريد من انعام مولا لبس هذه الشاب وأراها عليه وهذه المسون ديناراً برسم ال جام ؟ وأعطى 
الحاجب جسة عتابي وعشربين ينار “ وأعطى الدواتي جبة عتابي وخسة دئار “> وأعطى 
الرکابی دینارین »> وقال : اسأل مولانا ان بشرف الخادم بقبول ذلك . نمضى الجحاجب بالجبع الى ابن 
الموج » وشرح له ال حال فقبله منه . 


أو طاهر بن البرخشي 

هو موقت الدبن أب طاهر أحمد بن عمد بن العباس » يعرف باب البرخشي » من أهل واسط . 
فاضل في الصناعة الطبية » كامل ني الفنون الأدببة . وقد رأيت من خطه ما يدل على رزانة عقله 
وغرارة فضل وكان في أيام المسترشد بالل . 

حدثني شس الدين أو عبد اله عمد بن الحسن بن محمد بن الكرم البغدادي قال :حدثي احد ين 
بدر الواسطي قال : کان الحكم أبو طاهر أحمد بن محمد البرخشي بواسط يعالج مريضا به أحد اناع 
الاستسقاء " » فطال به المرض ول يلجم فه علاج وعبر حد الجبة فسېل له قي استعمال مما 
طلبته النفس ومالت اليه الطبيعة من اكل والأغذية . فاطلتى المريض يده ثم أ كل ما تيأ له . فللا 
کان فی بعض الام اجتاز به انسان يبع الجراد المسلوق فى الماء وا ملح .فالت اله نفس المريض فطلبه 
م اشتری منه وأکل » فعرض له من ذلك اسہال مفرط › وانقطع الحکم عنه لا رأی به من الافراط 
في الاسہال . ثم افاق منه بعد أيام “ وأخذ ا مزاج ي الصلاح وابتداً به البرء » وتدرجت حاله اکال 
الصحة » والحكم قد أبس من صلاحه . فللا علم الجال أتاه وسأله عما استعمل ومم وجد الحف؟ فقال: 
لا أعرف إلا اتني منذ أكلت ال جراد المساوق شرعت في العافة . ففكر الحكم قي ذلك طويلا ثم 
قال : ليس هذا من فعل ال جراد ولا من خاصته . 

وسأل المريض عن بائم الجراد فقال لا أعلم مكانسه ولكنى ان رأيته عرفته . قشرع الحكم في 
البحث والسؤال عن كل من يبع الجراد وهو بحضره الى المريض واحداً بعد واحد الى اس عرف 
صاحبه الذي اشتری منه . فقال له الحكم : أتعرف الموضع الذي صدت منه الجراد الذي أكل منه 
هذا المريض ? قال : نعم . قال : امض بنا البه ٠‏ فمضيا جيعا الى المكان » واذا هناك حشيشة 
برعاها الجراد . فاخذ الحكم من تلك الحشيشة » ثم كان يداوي بها من الاستسقاء > وأبرأً با جاعة 
من هذا المرض › وذلك معروف مشمور بواسط . 1 


أقول : وهذه هي حكاية قدية قد جرى ذكرها » وان تلك الحشيشة التي كان الجراد برعاها هي 


)١(‏ نسبة الى دمياط وهي مديئة في صميد ممر على نر النيل شيرة بالقاش. 
(۲) المحریر او الام منه «ان.ر» 
)ج( تجمع سوائل مصلبة في تجويف او اكثر من قجاويف الجسد او ني خلایاه , 


{o 


المازربون “١‏ » وقد ذكرها ايضا القاضي التنوحي في كتاب « الفرج بعد الشدة » . 
وکان أو طاهر بن الإرخشي حا براسط في سنة ستبن وخسماقة ¢ وکان عنده اديب بارع “ وهعرفة 
في النظم والنش . ومن شعره قال ي غلام ناول خلالا . 


وناولني من کفه مثل خصره ومثل عب ذاب من طول هجره 
وقال خلالي ؟ قلت : كل حيدة » سوى قتل صب حار فيك بأسره 
الطويل 
وقال في انسان سوء حج من بعض قری واسط : 
لا حججت استبشرت واسط وقولباثا وفتى مرشد " 
وانتقل الريل الى مكة وركنها والمجر الاسود 
( السريم ) 


وقال أیضا › وقد رأی انسانا یکتب کتابا الى صدیتی له فکتب في صدره العام : 

ورضوا باسماء ولا مى فما مثل الصديق تكاتبوا بالمالم 

( الخامل ) 
وكتب اليه نجم الدين أب الغنائم محمد بن علي بن المعلم المرثي الشاعر الواسطي وقد ايل من 
مرض وأازمه المىة ومنعه الغذاء : 
صسحت فخرا 'بالمنی واغتدی قدرك فوق النجم مرفوعا 
ا منقذي من حلقات الردى حاشاك أن تقتلني جوعا 
( السريع ) 

قكتب ابن البرخشي اله الجواب : 


لكن اشفاقي على من به أمسى غريب القول مسموعا' 

أوجب تأخيراً الغذا بومنا وني غد نستدرك الجوععا 

اصير فما أقصرها مدة وات تلکأت فاسوعا 
فأجابه هو : 


ب : 
ا عالا ابن ٿوىی رحل أجرى من ' العلل يناعا 


, جلس من المحنبات والجنبيات للتزيين‎ )١( 
. قوله قولباثا بعض نواحي واسط من ضباعہا وفتی مرشد السان با‎ )۲( 


۳ 


وله ان بت ول بحجدني شعري با ذا الفضل منفوعا 
لبخلمن المجوع مني الحيا وأوسعن الملمٍ تقطيما 
ابن صفة 
هو أو غالب بن صفبة » وكان نصرانا . وقال بعض العراقين : أن ابا المظفر يوسف المستنجد ٠١‏ 
بالله کان خلفة صارما متہقظا فتا کا » وکان وزره ابو المظفر بحبى بن "' هبيرة ٤‏ ثم توفي فاستوزر 
شرف الدبن بن البلدي “ وكان محري مجراه.. وكان في الدولة أمراء أ كابر »> كان متقدم الجاعة قطب 
الدبن قاماز » وكان أصله أرمنا : وقد عظم شأنه وعلا مكانه واستولى على البلاد وتحكر في الدولة > 
ول يبق له ضد ولا مناو؛ وتمد الى أ كاير أمراء الدولة فزوجهم ببناته» وکان بينه وبين الوزبر ماراة. 
ثم ان الخليفة مزض وكان طبيبه ابن صفبة أب غالب النصراني ٤‏ وكان الوزير ابن البلدي محذر الخليفة 
ومخوفه من استطالة قطب الدبن ومن محري معه من الآمراء » فاطلع الطبيب على بعض الاحوال وأراد 
التقرب عند الامير قطب الدين “ فنقل البه الحديث “ واستمر المجال على ذلك . 


على قطب الدب وعرفه الحال وقال له : قد جری من الوزیر کذا وکذا فتغد به قبل ان یتعشی بك . 
فاخذ قطب الدبن يعمل فكرته ورأيه في التدبير في مكايد الوزير “ وثقل الخلىفة في المرض واشتغلعا 
كان قد دبره مع الوزير في القبض على الامراء . فاجع قطب الدين رأيه على قتل ال حليفة ثم يتفرغ لاك 
الوزبر > فأسفر رأيه على انه قرر مع ابن صفة الطبيب أن يصف للخليفة ال جام > فدخل الحكم الى 
الخليفة وأشار بال جام والخليفة يعم من نفسه الضعف فأبى ذلك . فدخل قطب الدين وبعض الجاعة 
وقال : با مولانا ٤‏ الحكم قد أشار با جام > فقال قد رأينا أن نؤخره » فغليوا على رأيه وأدخاوه 
الجام ¢ وقد كان اوقد عليه ثلاثة أبام بلبالبهن وردوا عليه باب المجام ساعة فيات . واظمروا الحزن 
العظم وأتوا الى ولده أي مد الحسن فاستخلفوه على ما أرادوا وايعوه > ولقب بالمستضيء "' بامر 
اله » وأقام مدة وفي نفسه شيء ما فعلوا . وكان قد استوزر عضد الدبن “ أا الفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان ابن صفبة الطبيب على حاله ملازم الخدمة »> فشرع الخلىفة في الاستبداد بالأمور مع 
وزبره وكان قطب الدبن قاياز وابن صفبة مما اطلع عليه من الاحوال نقله الى قطب الدين وهو مآردد 


)١(‏ الليفة المباسي الثاني والتلاون تآمر عليه اهل البلاد مع الطبيب فوصف له الما ليعجارا موته فحبسوه فيه حتى 
مات . رفي ایامه سقطت سلالة الفاطمیین فی مصر ( ۱۱۷۰-۱۱۱۰۹ ). 

(۲) عون الدين ابو المظفر يى ابن هبيرة وزير القتفي ( ٠٠٠١ - ٠١۹۷‏ ) (ن.د) 

(۳) الخلىفة الثالك والثلاثون العباسي وامه ارمنية وقد خطب باعمه في مصر واليمن بعد قتل ابيه المستنجد , واحتجب 
عند ظپور صلاح الد ۵« ۱۱۱۸ ¬ ۱١۱۸١‏ » . 

)٤(‏ هو الاستاذ الدار الوزر » تغلب عى الخلىفة الستنحد وادخل المحام وهو مريض حتى مات . وقتله الاماعىلىون 
سثة 1۸4۷ («0,ر» . 
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الى الدار “ ولا ينم لكونه طبيب الحدمة . فاستحضره الخليفة لبلا وقال له : يا حكم عندي من 
أكره رؤيته وأريد إبعاده وجه لطيف غير شفيم “ فقال له : نرتب له شربة قوية بالغة يشر ها › 
وقد حصل الخلاص مله کا تؤثر . فمضى وركب شربة کا وصف وأحضرها للا ودخل ا الى عند 
الخلىفة “ ففتحما ونظر الها » وقال : يا حكم استف هذه الشربة حتى نجرب فعلما » فتلوى من ذلك 
وقال : ال الله با مولانا في ? فقال له : الطبیب متى تعدى حده وتجاوز طوره وقع في مثل هذا › 
وليس لك من هذا خلاص إلا السف . فاستف ال ىكم الشربة التي ركبا وفر من اللاك الى اللاك . 
ثم حرج من دار النليفة وكتب الى الأمير قطب الدبن يشعره بالحال ويقول له : الانتقال من أمري 
إلى أمر؟ . ثم هلك . 

وأما قطب الدين فعزم أن يرقع بالخليفة » فرد الله سبحاله كيده اليه “ ونهبت أمواله وهرب من 
بغداد بنفسه ومضى الى الشام الى الك الناصر صلاح '' الدبن فل بقبله . وعاد على طرتتق البرية الى 
المىوصل نمرض في الطريق ثم دخل الموصل فات با . 

أقول : وضد هذه الحكاية ما حدثني به شمس الدين عمد بن الحسن بن الكرم البغدادي عن بعض 
المشايخ ببغداد قال : 

کان السلطان مد بن مود خوارزمشاه "' قد بحضر بغداد في سنة*اوخمسائة فمرض وهو 
بعسكره ظاهر البلد؛ ومرض الللمفة المقتفي "' أبو عبد الله عمد بن المستظمر ببغداد ؛“ فانفذ السلطان 
يلتمس الرئيس أمين الدولة بن التلميذ فاخرج الى ظاهر المدينة فكان يداويه بظاهر يغداد “ ويداوي 
الخليفة ببغداد فقال له وزير السلطان : أا الرئيس اني قد كلت عند السلطان » وذكرت له من 
فضلك وأدبك ورآستك وقد أمر لك بعشرة لاف دنار . فقال له : با مولا > قد أمر لى من 
بداد باثي عشر ألف دينار أفيأذن لى ني قبو هما السلطان ٩‏ يا مولا » أنا رجل طبيب + لا أتجاوز 
وظائف الاطباء وما يازمہم “ ولا أ الا ماء الشعير والنقوع وشراب البنفسج والنىلوقر »> ومتی 
لحرت غ ها عرف ا 

وکان الوزبر قد عرض له في حدیثه بجا معلاه انه يدير في اتلاف الخلىفة ؛ وقدر الله سبحانه برء 
الخليفة والسلطان ووقع الصلح بينا على ما اقترحه الخليفة . وهذا كان من عقل الرئيس أمين الدولة 
ودینه وأمانته » فانه كان يقول : لا ينبغي الطبيب ان يداخل الملوك في اسرارم ؛ ولا يتجاوز کا 


—- (۰ هو صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الايوية اشتهر بکرمه وعزة نفسهء ولد في تکریت وتوفي في دمشق‎ )١( 
. وهزم الافرتج في وقعة حطين‎ . ) ١ 

) ») لقب ماوك خوارزم ومد هذا هو السلطان السلجوتي ابر شجاع غياث ادبن والدنبا ( ٠٠٠۹ - ۱٣۰۳‏ ) رفتك 
بجيش الئليفة المقتفي وحاصره في پغداد . 

(*( الليفة الراحد والتلاثرن المياسي فض ىده على الك قتضاءل ذفوذ السجاوقيين . وف ابامه رج امیر امرصل رنکی 
ثم ابنه توالدين الجهاد في اروب الصلبيية . 

(4 عع مم الرياحين ينبت في المناه الراكدة «ن.ر» 

(>) ,جاش :+ 'لاصل , 


۳٤۸ 


تقدم ذكره ماء الشعير والنقوع والشراب › تى جاوز هذا تلف وکان سیب هلاکه . وکان پنشد : 


واذا أنبت المنمن لانمل جناح] أطارها للتردي 
( الحفيف ) 


هو الاجل موفتى اللك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن ابراهيم بن التاميذ 
وشت رمان في صناعة الطب » وني مباشرة أعاما ٠‏ ويدل على ذلك ما هو مشلهور من قصاافه 
وحواشه على الكتب الطسة؛ وكثرة من رأيناه من قد شاهده . وكان ساعور ‏ البارستان العضدي 
بیغداد الى حین وفاته . وکان ني اول امره قد ساف الى بلا العجم › وبقي ا وهو في الخدمة سنيتاً 
كثبرة . وكان جيد الكتابة يكتب خطا منسوبا . 

وقد رأیت کشراً من خطه وهو في نباية الحسن والصحة . وكان خبيرا باللسان السرياني والفارسي 
متبحراً ني اللغة العربية . وله شعر مستطرف حسن المعاني > الا ان أكثر ما بوجد له البيتان أو 
الثلاثة وأما القصائد فل أجد له منا الا القلبل . وکان ایضا بترسل » وله ترسل کثیر جيد ٠‏ وقد 
رأيت له من ذلك لدا ضخها کله بحتوي على انشاء ومراسلات وأکار أهله كتنّاب . 

و کان والد أمين الدولة وهو أبر العلاء صاعد طبد) فاضلا مشموراً , وكان أمن الدولة وأوحد 
الزمان أبو البركات في دة المستضىء بامر الله . وكان أب البركات أفضل من ابن التلميذ في 
الماوم الحكية وله فسا كتب جلي » ولو م يكن له الا كتابه المعروف بالعتير لكفى . 
فاما ابن الثاسسذ فكان أك تبصر ه بصناعة الطب واشتہر ها . وکان بينما شنان وعداوة »› إلا أن 
ان التليذ كان أوفر عق وأخير طباعا من أبي البركات . ومن ذلك ان أوحد الزمان كان قد كتب 
رقعة يذكر فما عن ان التليذ أشاء يعد جداً ان تصدر عن مثلا ٤‏ ووهب لبعض الخدم شيثا 
واستسره ان برمیما في بعض طرق اليفة من حبث لا يعلم بذلك أحد٬وهذا‏ ما يدل على شر عظم . 
وان اللفة لما وجد تلك الرقعة صعب عليه جد في اول امره “ و ان بوقع بامين الدولة . ثم أنه 
بعد ذلك رجم الى رأیه واشیر علبه ان يبحث ویستأصل عن ذلك » وان يستقر من الخدم من یتمه 
بهذا الفعل . ولا فعل ذلك انكشف له ان اوحد الزمان كتبما لاوقيعة بان التلميذ > فحنق عليه حنعاً 
عظبما ووهپ دمه وججيع ماله وكتبه لامين الدولة بن التليذ . ثم ان امين الدولة كان عنده من كرم 
الطباع و كثرة الخيرية انه ام يتعرض له بشيء . وبعد أوحد الزمان بذلك عن الخليفة وانحطت منزلته 
ومن مطبوع ما لأمين الدولة فيه “ قوله : 

لنا صديی ودي حماقته اذا تىکام تندو فنه من فه 
)١(‏ المتقدم في صلاعة الطلب وهنا بجعنى رئيس الاطباء , 
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يته والكلب أعلى منه مازلة کأنه بعد ل خرج من التبه 
( البسبط ) 
ولبعضمم في امين الدولة وأوحد الزمان : 
او الحسن الطبيب ومقتفه أبو ال ركات ف طرفي نقىض 
فہذا بلتواضم قي الثريا وهذا بالتڪبر قي الحضض 
( الوافر ) 
ونقلت من خط الشبخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي فيا كاه عن الاجل أمين 
الدولة بن التلىذ قال : كان أمين الدولة حسن العشرة “ كريم الاخلاق »› عنده سخاء ومروءة > 
وأعال في الطب مشمورة » وحدوس صائبة . منما انه أحضرت اليه امرأة محمولة لا يعرف أهلما في 
الحياة هي آم في امات » وكان الزمان شتاء ٤‏ فأمر بتجريدها وصب الماء المبرد عليما صا متتابعا 
كيرا . ثم أمر بنقلا الى مجلس دفيء قد خر بالعود ' والند "' ٠‏ ودثرت باصناف الفراء ساعة »> 
SS‏ 
: ودخل البه رجل منزف يعرى دما في زمن الصف › فسأل تلاميذه وکانوا قدر مسين 
ا > ففعل ذلك ثلاثة أيام فاراً. 
فسأله أأصحابه عن العلة فقال : ان دمه قد رق ومسامه ت ارفا این داه 5ا 
الدم وتكشف السام . 
قال : ومن مروءته ان ظہر داره كان بلي النظامية › فاذا مرض فقبه نقله اليه ٤‏ وقام في مرضه 
عليه » فاذا بل وهب له دینارین وصرفه . 


وما حكاه ايضا عن أمين الدولة بن التاميذ وكأنه قد تجاوز في هذه الحكاية قال : وكان مين 
الدولة لا يقبل عطبة الا من خليفة أو سلطان » فعرض لبعض الاوك النائىة داره مرض مزمن قشل 
له : ليس لك الا ابن التاميذ > وهو لا بقصد أحداً فقال : أنا أتوجه النه . فاما وصل أفرد لهولغالماته 
دوراً وأّقاض عله من الجرايات قدر الكفاية » ولبث مدة فبرىء الك وتوجه الى بلاده وأرسل اله 
مع بعض التجار آرت الات فار او تخوت عتابي واريعة عالىك واربعة افراس »› فامتنعم من 
قبوطما وقال : على يبنا ان لا أقبل من أحد شيا فقال التاجر هذا LEE‏ 
ما استئنىت . وأقام شپراً براوده ولا بزداد الا إباء ٠‏ فقال له عند الوداع : ها انا اسافر ولا ارجم 
الى صاحبي › واتتع بالال فتنقلد منته » وتفوتك منفعته › ولا يعلم احد بأنك رددته . فقال: لست 
اعلم في نفسي اني م اقبله “ فنفسي تشرف بذلك > لم الناس او جوا . 

وحدثني الحكم مېذب الدين عبد الرحم بن علي ٤‏ قال:-حدثني الشيخ موفق الدبن اسعدبن‌الياس بن 


«۱» ضرب من الطیب يتبخر به , 
«۲۵» عود وتبحر به . 


المطران » قال : حدثي ابي : حدثني اسمعيل بن رشبد قال ؛ حدثني ابو الفرج بن توما وأو القرج 
امسحي »> قالا : كان الاجل أمين الدولة بن التميذ جالسا ونحن بين يديه اذ استأذنت عليه امرأة 
ومعپا ص صغير » فأدخلت عليه » فحين رآ بدرها فقال ان صبيك هذا به حرقة البول » وهو 
يبول الرمل » فقالت : نعم . قال : فيستعمل كذا وكذا وانصرفت . قالا : فسألناه عن الملامة 
الدالة على ان به ذلك » وانه لو ان الآفة في الكبد او الطحال لكان اللون من الاستدلال مطابقا . 
فقال : حين دخل رأيته يولم باحلبله وحكه » ووجدت أنامل يديه مشققة قاح »> فعلمت أن الحكة 
لاجل الرمل » وان تلك الادة الحادة الموجبة للحكة وال حركة رها لامست اثامله عند ولوعه بالقضيب 
فتقحل وتشقتى » فحكت بذلك وكان موافقاً . 


ومن نوادر امين الدولة وحسن إشارته : انه كان يوم عند المستضيء ١‏ بأمر الله “ وقد أسن 
امين الدولة . فانا نض للقيام وکا على ركىشه › فقال له الخلىفة : كإرت با امن الدولة . 
فال : نعم ا مير المؤمنين * وتكسرت قواريري » ففكر الليفة في قول امين الدولة 
وعل انه ل يقله الا لمعنى قد قصده وسأل عن ذلك فقيل له: انالامام المستنجد بال كان قد وهبه ضيعة 
تسمی قواریر وبقیت في يده زمانا ٤‏ ثم من مدة ثلاث سنين حط الوزير يده عليما . فتعجب الليفةمن 
حسن أدب أمين الدولة “> وانه ل ينه أمرها اله ولا عرض بطلبما . ثم أمر الحليفة باععادة 
الضعة الى امين الدولة “٤‏ وان لا يعارض في شيء من ملكه . 

ومن نوادره : ان الخلىفة كان قد فوض اله ر#اسة الطب بيغداد “ ولا اجتمع البه سائر الاطباء 
ری ما عند كل واحد منم من هذه الصناعة » كان من جلت من حضره شيخ له هيئة ووقار وعنده 
سكىنة » فأكرمه أمين الدولة وكانت لذلك الشبخ دربة ما بالمعالجة » ولإ يكن عنده من عم صناعة 
الطب الا التظاهر بها . فلما انتبى الامر البه قال له امين الدولة : ما السبب قي كون الشبخ لم يشارك 
الجاعة فا يبحثون فيه حى نعل ما عنده من هذه الصناعة ؟ فقال با سيدا > وهل شيء ما تكلموا 
فىه الا واتا أعلله » وقد سبتى الى فمي أضعاف ذلك مرات كثيرة ? فقال له امين الدولة + فعلى من 
كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ فقال الشخ : با سيدا اذا صار الانسان الى هذه السن ما يبقى يليق 
به إلا ان یسال ک له من التلاميذ “ ومن هو المنميز فيم . واما المشابخ الذبن قرأت علبهم فقد ماتوا 
من زمان طويل . فقال له امبن الدولة : يا شخ » هذا شيء قد جرت العادة به ولا یضر ذکره ٤‏ 
ومع هذا > فا علينا »> اخبرني اي شيء قد قرأته من الكتب الطبية ? وكان قصد امين الدولة : 
ان يتحقتق ما عنده . فقال : سبحان الله العظم»٤‏ صرنا الى حد ما يسأل عنه الصبيان > وأي شيء قد 
قرأته من الكتب » يا سيدا لثلي ما يقال إلا اي شيء صنفته ني صناعة الطب > وكم لك فيا من 
الكتب والمقالات؟ ولا بد انني اعرفك بنفسي .ثم انه يض الى امين الدولة ودنا منه وقعد عنده؛ وقال 

(۱) هذا خطا من المؤلف لأآن المستضيء تولى اللافة سنة ١٠١۷ ١‏ والشمخ امين الدولة توفي سنة ١١٠١١‏ وارجح ان الحليقة 
هو المقتفي وهو الخليفة الثاني والشلاثون والامام المستنجد الذي ومبه قوارير هو الخليفه الراحد رالثلاثون . بينا الستضيء هو 
الفلىفة الثالث والثلاثرن . «ن .ر» 
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له “ قيا بينها : با سبدي ٠‏ اعلم اني قد شخت واا اوسم بده الصناعة > وما عندي منما الا معرفة 
اصطلاحات مشمورة في المداواة »> وعمري كله اتكسب بها »> وعندي عاللة »> فالك با با دا 
مریض با تعامه > ولا تشیر بفصد ولا بدواء مسہل الا لا قرب من الامراض . فقال الشخ : هذا 
مذهي منذ كنت ٠‏ ما تعديت السكنجين وال جلاب . ثم ان امين الدولة قال له معلل > والماعة 
قسمع : يا شخ ٠‏ اعذرها فاننا ما كنا نعرفك » والآن فقد عرفناك “ استمر فما انت فيه »“ فان احداً 
مايعارضك ٠‏ ثم انه عاد بعد ذلك فبا هو فيه مع المجاعة > وقال لبعضم : على من قرأت هذه 
الصناعة ? وشرع في امتحانه > فقال يا سيدنا ٠‏ انا من تلامذة هذا الشبخ الذي قد عرفته »> وعلبه 
كنت قد قرأت صناعة الطب . ففطن أمين الدولة ا اراد من التعريض بقوله »> وتبسم ثم امتحنه 
بعد ذلك . 

وكان لامين الدولة بن التاصيذ اصحاب وجماعة يترددون اليه » فما كان في بعض الايام أتي اليه 
ثلالة “ منيجم » ومهندس »> وصاحب أدب . فسألوا عن امين الدولة غلامه قنڊر ٤‏ فذ کر هم انف 
سیده ليس في الدار ٤‏ رانه م يات في ذلك الوقت . فراحوا ٤‏ ثم انهم عادوا في وقت آخر ٤‏ وسألوه 
عنه » فذكر مم مثل قوله الأول . وكان لمم ذوق من الشعر فتقدم المنجم وكتب على الحائط عند 
باب الدار 

قد لينا في دار أسعد قوم ٩‏ مدير 
ثم کتب المپندس بعده : 
بقصير مطول وطويل مقصر 
ٿم تقدم صاحب الادب وکان بده مجون فکٽب 
تقولونت قتبراً دحرجوا راس قتبرًَ 
( الخضة ( 

ومضوا . فاما جاء أمين الدولة قال له قنبر : يا سبدي جاء ثلاثة الى هنا يطلبونك » وللا ل 
بجدوك ؛ كتبوا هذا على الحائط . فلما قرأه أمين الدولة قال لمن معه : يوشك أن يكون هذا البيت 
الاول خط فلان المنجم ؛ وهذا البيت الثاني خط فلان الميندس ؛ وهذا الثالث خط فلان صاحبنا > 
فان کل بیت يدل على شيء ما يعانيه صاحبه . وكان الأمر كنا حدسه أمين الدولة سواء . وكانت دار 
امین الدولة هذه يسكنما ببغداد في سوت‌العطرما يلي بابه اجاور لباب الغربة من دار الخلافة المعظمة »> 
بالمشرعة النازلة الى شاطىء دجلة . 

وقال أمين الدولة بن التلمبذ : فكرت برما في أمر المذاهب فرأيت هاتف في النوم وهو ينشدني . 


Yor 


فا أرى فبه سوى موجة تدفعني عنما الى أخرى 
(السريم) 
وحدثنى سعد الدين بن أي السمل البغدادي المواد ‏ وكان قد عمر ٠‏ قال : رأيت مين الدولة بن 
التلسسذ واجتمعت به > وكان شيخا ربع القامة “ عريض اللحبة “ حاو الشائل » كثير النادرة . قال: 
وكان بحب صناعة الموسيقى وله ميل الى أهلما . 
وحدثني سدید الدین مود بن عمرو » رحمه الله »> قال : حدثي الامام فخر الدين محمد بن عبد 
السلام المارديني “ وكان صدية) لامين الدولة وعاشره مدة »“ قال : كان الاجل أمين الدولة بن التلميذمن 
المتميزين في العرببة » وكان محضر مجلسه في صناعة الطب خلتى كثير بقرأؤن عليه . وکان اثناث من 
النحاة يلازمان مجلسه ول) منه الانعام والافتقاد > فكان من مجده من المشتغلين عليه يلحن ڪئيراً في 
قراءته » أوهو ألكن ' بترك أحد ذينك النحويين يقرا عله وهو يسمع . ثم يأمر ذلك التلسيذ أيضا 
بان يقرر للنحوي شیا يعطبه ااه عن قراءتقه عنه . وكان لامين الدولة ولد ؛ ولم يكن مدركا 
لصناعة الطب » وكان في ساثر أحواله بعيداً عا كان عليه امين الدولة . ولأمين الدولة قه : 
اشکو الى ال صاحا شک تسعفه النفس وهو يسفها 
فنحن كالشمس واملال معا تکسبه النور وهو یکسفہا 
(المنسرح) 
وكان امين الدولة يؤنب ولده أيضا بهذا البيت : 
والوقت أنفس‌ماعنىتمحفظه › وأراه أسيل ما علبك يضيع 
( الكامل ) 
وحدثني الشمخ الامام رضي الدبن "' الطبيب الرحي ره الله قال : اجتمعت فی بغداد بان امین 
الدولة » فلا جرى بيننا حديث قال في سباقة كلامه : ان في السماء من الجانب الجنوبي مثقبا تطلعفه 
الادخنة » وتازل منه الارواح . وبدت منه أشباء كثيرة من هذا القبل ظمر بها ان ليس عنبه شيء 
من تحقتق العلل “ ولا له فطرة سليمة . 
وحدثني الشيخ السني البعلبكي الطبيب قال : راح من عندنا من دمشتى ثلاثة من ألباء النصارى الى 
بغداد ٤‏ مام › فلا اقاموا بپا “معوا بان أمين الدولة “ فقالوا : « سمعة والده عظبمة “ والمصلحة 
اثنا نروح اله ونسلم عليه ونخدمه » ونكورن قد اجتمعنا به قبل السفر الى الشام . 
فقصدوا داره ودخاوا اله وساموا وعرفوه انہم نصاری › وان قصدم الترف برؤيته “ فأڪر ممم 
وأجلسم عنده . قال السني فحدثوني انه تبين لمم سخافة عقل وضعف رأي . وذلك انه من جل ما 
)١(‏ المي الان , 
(۲) هو الامام ابو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي وسياتي الكلام عنه ني طبقة الاطباء المشمورين من 
اطباء الشام , 


)۲۳( عبون‌الانیاء‎ oY 


أعمل من حبث العم والمندسة شرا اكون اذا سافرت الما يكون بسمولة » ولا أجد كلفة . قالوا : 
فقلنا له با سيدا » كيف تعمل ? فقال : اما تملمون ان الشام منخفض عن اقلم بغداد وانه مستقل 
عنه » وذلك مذكور في عل المسئة وارتفاع المواضم بعضما على بعض . فقلنا : نعم يا سيدا . فقال : 
أستعمل عجل من الخشب ببكر كبار “ ويكون فوقېم دفوف ملسوطة مسمرة ؛ وا جل فوقم 
جميع ما احتاج اليه ؛ واذا اطلقنا العجل تروح بالبكر بسرعة في الانحدار » ولا نزال كذلك الى ان 
نصل الى دمشق بأهون سعي . قالرا : فتعجبنا من غفلته وجېله . ثم قال : والله ما تروحون حتی 
اضبفك وتا كلون عندي طماما . وصاح بالفراش فاحضر سفرة فاخرة ومد علىما رقاقا رفيعا اببض 
لا يكون شيء احسن منه » كأنه النصافي البغدادية » وهناب) فنه خل وهندا “ منقاة جعلها 
حوالیه » شم قال : بسم الله کلوا . قالوا : فاکلنا شا يسیراً اذ مو على خلاف عادتنا في الأ كل . م 
رقع يديه وقال : با غلام هات الطست › فاحضر طستا مفضض) وقطعة صابون رقى كبيرة ؛ وسكب 
عله الماء وهو یغسل يديه فأرغی الصابون ثم مسح به فمه ووجېه ولته ٤‏ حتی بشت عيناه ووجېه 
ملآن من ذلك الصابون وهو أببض “ ونظر النا . قالوا وكان منا فلان لي يالك ان ضحك وزاد عليه 
وقام فخرج من عنده . فقال : ما لفمذا ? فقلنا له : با سدتا هذا فيه خفة عقل وهذه عادته , فقال: 
لو أقام عندةا داويناه » فتعجبنا منه ثم ودعناه وانصرفنا » ونحن نسأل الله العافية ما كان فيه من 
ال 

وحدث بعض العراقبين ان امين الدراة مات ؛ لصديتی له ولد ٤‏ وکان ذا أدب وعل » ول يعزه 
امين الدولة . فما اجتمع به بعد ذلك عتب عليه اذ لم يعزه عن ولده للمودة التي بينم) . فقال امين 
الدولة : لا تمي في هذا »> فوالله انا أحق بالتعزية منك ؛› اذ مات ولدك وبقي مثل ولدي . 


ووجدت كلاما لأمين الدولة في تمن رسالة كثبما الى ولده “ وكان يعرف برضي الدولة أي نصر 
قال : والتفت بذهنك عن هذه الترهات "' الى تحصبل مفوم تتميز به . وخذ نفسك من الطريقة عا 
كررت تنبيمك عليه » وارشادك البه > واغتم الامكان » واعرف قیمته . وتشاغل بشکر الله تعالى 
عليه . وفز بحظ نفيس من العم تثق من نفسك بان عقلته وملکته » لاقرأته ورويته »“ فان بقية 
الحظوظ تتبم هذا الحظ المذ كور وتازم صاحبه . ومن طلبما من دونه » فاما أن لا مجدها ٤‏ واما ان 
لا يعتمد علسما اذا وجدها ولا يثق بدوامما . واعوذ بال أن ترضى لنفسك الا ما يلتق بثلك أت 
يتسامى اليه بعاو مته ٤‏ وشدة أنفته ٠‏ وغيرته على نفسه ٠‏ وما قد كررت علىك الوصاة به ان لا 
تحرص على أن تقول شيا لا ڪون مهنبا في معثاه ولفظه › ویتعین عليك ابراده . فاا 
حرصك فتصرفه الى ان تسمع ما تستفيده لا ما يليك ويلن للاغمار "' وأهل الجہالة » نزهك الله 


)۱( الىق المعروفة . 
(۲) الابإاطيل رالدرامي . 
(e)‏ واحدها شر وهو الذي م جرب الامور اي الجامل ۰ 
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عن طبقتمم » فان الامر کا قال أفلاطن : « الفضائل هرة الورد حلوة الصدر > والرذائل حاوة الورد 
مرة الصدر». وقد زاد ارسطوطاليس في هذا المعنى فقال : « ان الرذائل لا تكون حاوة الورد عند 
ذي فطرة فائقة » بل يؤذه تصور قبحہا اذى يفسد علبه ما يستلذه غبره منها» . وكذلك یکون 
صاحب الطبع الفائتق قادراً بنقسه على معرفة ما يتوخى وما مجتنب > كالتام الصحة يكفي حسه في 
تعريفه النافع والضار . فلا ترض لنفسك » حفظك اش › إلا ما تعلم انه يناسب طبقة امثالك . 
واغلب خطرات الهوى بعزمات الرجال الراشدين ؛ واطمح بنفسك الما تتركك في طاعة عقلك . 
فانك تسر بنفسك وتراها في كل بوم مع اعاد ذلك في رتبة علبة > ومرقاة من سماء في السعادة . 

وكانت وفاة أُمين الدولة ببغداد في الثامن والعشرين من شمر ربيع الاول سنة ستين وخمسائة ٤‏ 
وله من العمر ربع وتسعون سنة ٠‏ ومات نصرانا » وخلف نعما كثبرة وأموالاً جزيلة ؛ وكتا لا 
نظير لما في الجودة . فورث جميم ذلك ولده وبقي مدة » ثم ان ولد امين الدولة خنى ق دهلاز 
داره الثلث الاول من اللنل “ وأخذ ماله“ ونقلت كتبه على اثني عشر جلا الى دار الجد بن الصاحب. 
وكان ابن أمين الدولة قد أسلم قبل موته . وقبل انه كان شبخا قد ناهر الثائين سنة . 

ووجدت في أثناء كتاب كتبه السبد النقب الكامل بن الشريف ال جليل الى امين الدولة بن التلممذ 
وهو متدحه قه پپذه القصدة : 


امن الدولة أسلم للايادي 
وللمعروف تنشره اذا مما 
فأنت ال مرغ تللفى ٤حان‌تدعى‏ › 
وصولا للخليل على التنائي › 
سديد الرأي والأقوال تأبى 
سأشکر ماصنعت من الايادي 
وأثني »“ والثناء عليك حق »> 
وهل شكري على مر اللبالي 
دعوتك» والزمان به حران؛ 
أتاديه فيسمعني ؛ وقد 
وک من منة لك لا توازي 
ومن پيضاء قد مرت بقلي 
أریالاشواق نحو كفي فؤادي 
متی ولعت به ذكراك کادت 
تجن رکائي واحن شوقا 


. الحجر الذي تقتدح عليه‎ )١( 


علي رغم ناوي والمعادي 
طواه تثاوب الوب الشداد. 
جواداً بالطريف وبالتلاد › 
ودوداً لا حول عن الوداد › 
تاه أن ييل عن السداد . 
الي على التداني والبعاد› 
ا أولىتني ق ڪل ادي . 
بال مدیولائي واعتقادي? 
فأمسی وهو لي سېل القىاد ٤‏ 
تحانب لي أصم عن المنادي . 
بلا من لدي ولا اعتداد “› 
علك منه في أقصى سواد ٤‏ 
كمثل النار فی حجر الزناد © 
لحر الوجد تلفظني بلادي . 
اذا خطر اللقاء على فؤادي ؛ 


وأطمع في الرقاد رجاء زور 
سابشا تشر الد ولخد (۱) 
لو ان النجم ڄاراها دلبلا 
تلفت ي الى الزوراء زورا“؛ 
ولو ان‌الزمان جری٤ومنلي ٤‏ 
وأمکنني المزار لما عدتني › 
من لي ٤‏ ان قسيرني امطاب 
أقول لصاحب ددر جلا : 
اذا والسث فانظر من توالى › 
فان أحبدت تعرفما التنامي 
ودعي والثناء على مار 
على متوحد في الفضل سام 
خي ك »> شواهدها عله ٤‏ 
إذا ماقيس فصر عنەقس ١‏ 
وان جاورته ٤‏ جاورت غيثا 
أو استنجدته » أعداك منه 
حواد بالدي تحوي یداه 
ىك قل ان تدعو نداه 
أخو كرم يقل العتب فيه › 
وأغلاق ثل الراح شببت 
پادنی سعبه حاز العا 
وني الايات ان لز" المذا کي 
آبا امسن استمع مني ثناء 
کانفاس الریاض سرت علیما 
أنادي فىه باسمك › والقوافي 
وقد عرضته لك مستجیراً 


يل . وأبن طرفي والرقاد ? 
وتÜعتًىف‏ الظلام بغر هادي› 
تحبر أو شكا طول الساد . 
کا العفتت الى الماء الصوادي› 
بان محري الزمانع مراڊي! 
وحقك »عن زبارتك العوادي 
الىك ٤‏ ولو سريت بغير زاد 
أغي ما تحاول أم رشادي 
وان عادیٿ فانظر من‌تعادي› 
م الاشاءفانظر ق المبادي ٤‏ 
عرفت به صلاحي من فسادي. 
الى امد العلى ٤‏ مبني‌الايادي“ 
بواد ف الحواضر والبوادي؛ 
وقس ما عمتا ف اباد . 
یذوپ نداه في العام الجاد ؛ 
أخو عزم على الايام عادي . 
اذا تودي :ألا هل من جواد 2 
ويکفي کل حادثة ٻنادي ¢ 
وافضال تقر به الاعادي ¢ 
بمشمول من الصفو الإراد . 
واشفق غبره بعد احتہاد . 
تمان المقرفات “ من الجاد 
حلاء فخلا من الممنى المعاد ٤‏ 
صباء فتء‌طرت غب العہاد(“ 
تۇرج لا بسلعدی أو اساد 
بعدلك فىه من جور انتقاد. 


. المير السريح‎ )١( 

(۲) هو قس بن ساعدة الايإدي خطبب جاهلي يضرب به الئل في الفصاحة والبلاغة والموعظة , كان يمن بالتوحبد 
ويدعو العرب اليه . 

(*( الملاحقة رالمضايقة ; 

, الفرس الذي امه عربيه لا ابوه وقيل العكس‎ ) ٤( 

)٠(‏ مواقع الوسمي من الارض - الوسمي ؛ اول مطر الربيع - (۵.د) 
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وقال الشريف أبر يعلى تمد بن المبارية العباسي من قصبدة يدح با الاجل امن الدولة بن التلمذ 


بقول فىپا : 


ومثلك من رأیقصد القوانى 
حزدت الصاطحات٤فانت‏ امل 
ودمت عل الزمان؛وكل شيء 


إ بني التلية لو وافيتم 
وتسلیت بک عن صبيتي › 
انما طلقت کرمان بک » 
برئيس الحكاء المرتجى »> 


اله ؛ وقال فما باقتصاد › 
ها ؛ وسقت أنواء الغوادى? 
على مر الزمان الى نفاد : 


۾ تكن نفسي بأهلي شنفه › 
وغدا وسطي قىل المنصفه . 
ان لې عوض ۰ ما اشرفه 
انه لى جنة عحترفه ١‏ , 


عوقتني عن عيد اللك » دنياي ٠‏ ودنياي ظاوم مجحفه . 
لو رآني هبة الله » ابو الحسن ؛› الارحد كانت متحفه › 


فېو من تخل دهري طلمة 
غدت الدنباء ومن فنا معأ“ 
فام اني الورى ٤‏ ڪلم“ 
وبابراد معاي ظفل › 
شمس جد لا تراها أبداً › 
حل ان بدرك وصفا ده ٤‏ 
قو غدر الدهر ٤بل‏ احسانه»؛ 
لو كنت لكانت جلقي › 
سن ٠‏ في دنيا ا مالي ٤‏ ستنا 
فيه تفتخر الدنيا التي 


وأياد جمة اولتها 
نثرت منك پروی م تکن › 


وتراءعی منك بر شکره 


حأوة الطمم وکل" حشفه"', 
لملاه بالعلى معترفه »› 
من أبادي جوده مغترفه ٤»‏ 
من تصارىف الردی؛ ملتحفه 
عن موات العلى؛ منكسفه . 
انه اڪار من کل صقه . 
والإرابا يسات قشفه . 
ف زوایا داره معتکفه . 
أصبحت معجبة مستظرفه ؛؟ 
أصبحت من غبره مستنكفه. 
فغدت ظلمت ہا منکشفه › 
بىد ٤‏ ما برحت مرتشفه ٤‏ 
حان شمناها ٤‏ بروقا خخلفه 
و ل الفا و 


اها أحبو بني التلمبف بالمدح اذ كلهم ذو معرفه : 


فان يحبى منهم حيبي الندى 
وهو في الفضل له الفضل على 


, تناة‎ )١( 


(۲) اصول الزرع تبقى بعد الحصاد . 
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زاد في الجود على من خلفه ٤»‏ 
کل من انکره او عرفقه . 


حقتى الكنسة »ن والده 
وم من صاعد عن سادة › 
لا تقسېم بالوری کم 
فابن اپراهم ¢ لاهوت العلى؛ 
با رئيس الحکاء استجاما 
انی انفذت لى قاصدا ٤‏ 
وبانمامك قد عللتما 
فاب لمحد مالا" اما رغے۱' 
٤‏ لک من نعمة الد ٤» )١(‏ 
جددوا ارادها “¢ ا سادتي؛ 


كرما فه وطبعا ألفه . 
باي » مجدم ما أنظفه ! 
فتقس ليث الشرى بالجعدفه . 
من دعاه بشرا ما انصفه . 
من بلات‌الفکر بکرا مترفه» 
اش دهراً قلسل النصفه'"» 
انه بجلو اللاطوب المغدفء". 
لا و ار و 
تآرجى اختها المطرفه »> 
بأياد م مۇتقە () 


( الرمل ) 
وكتب ابو اممعيل الطغرائي إلى امين الدولة بن التاسيذ : 
عندي روح جیا پا الجسد . 
با ظهر البك يستند ? 
( المنسرح ) 


يا سندي ٤‏ والذي مودته 


من أل . الظر أستغيث وهل 


وکان مد بن جنا قد مرض وزاره امين الدولة فقال فبه ابن جکسنا : 


قصدت ربعي ٤‏ فتعال په قدري “فدتكالنفس‌من‌قاصد. 
فا نرأى العالل» من قبلما › را مشن قط آل واوو 
( السريع ) 


الذي شکاه » ثم دفع له صرة فیا دنانیر وقال له : هذہ تصلح با مزو"رة زیاج فاخذها وبراً بعد 
فقلت ؛ء اذ ري وایراني : هھ ذا طبیب عله زرباج 


( المنسرح ) 


۰( الانصاف روالمدل , 

)+( المستورة المرخي عليا السدول الكثرة : 

(۴) الال : الغباث الذي يقوم بالامر . (ء) صاحت وصوثت . (ه) إعياء . )١(‏ جرأة رشجاعة . 
(۷) الاصيل المرررث . 

(۸) المبتدا بها اي التي ل تقدم بعد . «ن.ر» 
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فخر الدين المارديني “ قال : كان قول لنا أمين الدولة : لا تقدّروا ٤‏ ا أکثر الامراض تحطوت 
بہا خبرة » فان منما ما بأتي من طريت الساوة . وكان قول أيضا : متى رأيت شوكة في البدن 
ونصفہا ظاهر فلا تشترط انك تقلعہا ٤‏ فانہا ربا انکسرت . 

ومن كلامه قال : ينبغي للعاقل أن نختار من اللباس ما لا تحسده عليه العامة › ولا تحقره 
فىه الخاصة . 

ومن شعر الاجل أمين الدولة بن التلسذ »> وهو مما أنشدلي ممذب الدين أب إنصر مد بن محمد بن 
ابراهم بن اضر الحلى ما سمه من والده قال : أنشدني أمين الدولة بن التاسيذ لنفسه . 


حي سيدا جوهر ابت “> وحبه لي عرض زائل › 
به جات الست مشغولة وهو إلى غيري با مائل . 
(السريع) 
وانشدنى أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المذ كور لنفسه . 
اا وة الع ى ف نشاطا» فذلك موت خفي . 
ألست ترى أن ضوء 'السراج له مب قبل أث ينطقي 
(الخقارب) 
وألشدني ايضا قال : انشدني والدي › قال : انشدني الم كور لنفسه . 
تعس القياس فللغرام قضبة ليست على ج الحجى تنقاد 
منا بقاء الشوق وهو بعرفنا عرض وتفنی دونه الاجساد 
(الكامل) 
وأنشدني ايضا قال : أنشدني والدي ٠‏ قال : انشدني المذ كور لنفسه قي الوزبر الد ر كزيني 
قالوا فلاس قد وزر ١‏ فقلت للا لا وزر 
والله لو حكت فسه جعلشه رعى البقر 
(الرجز) 
وأنشدني أيضا قال : انشدني والدي › قال › انشدني المذ كور لنفسه : 
قال الأنام 6 وقك وأو مع الحداثة » قد تصدر : 
من ذا الجاوز قدره؟ قلت : المقدم بإالؤخر . 


( الكامل المرقل ) 


. اصبح وذیراً‎ )١( 
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واتشدني ابض › قال : انشدني والدي » قال : انشدني المد كور لنفسه : 
قد قلت للشخ اللسال الاريحي أي المظفر: 


ذڪر“ فلان الدن بي . 


لبسن الجواشن خوف الردى ؛ 
فلا أتاما ااردى أهلكت »› 


ومن شعر أمين الدولة بن التلسذ أيضا قال : 


ستى النفس بالل نحو الكال »> 
ولا ترج ما لم تسب له ٤‏ 


وقال ابض : 
لولا حجاب أمام النفس ينميا 
لادر کت کل سيءِ عر مطلبه 


وقال اا ٤‏ 
الم لارجل البيب زيادة ٤‏ 
مثل النپار بزید ابصار الوری 


وقال ابضا : 
ٻزجاجتين قطعت عمري ۽ 
بزجاجة ملت بحر ٤‏ 


وقال انض : 
تواضم کالبدر استنار لناظر 
ومن‌دونه ٤يسمو‏ ال‌ا جد صاعداًء 


وقال انفضا 3H‏ 


اذا كثت عموداً فانك مرمد 


قال : الؤنك لا بذكڪر 
(الكامل المرفل) 


وأنشدني ايضا قال : انشدني والدي » قال : انشدلي المد كور لنفسه لغزا في السمك . 


وعلين فوق الرؤوس الخوذ. 
E A a‏ 
(التقارب) 


تواف السعادة من باا ؛ 
فار الامور پاسباہها 
(المتقارب) 


عن المحقيقة فبا كان في الازل ٤‏ 
حتى الحقبقة في المعاول والعلل . 
(السيط) 


ولقىصة للاہى الطباش 2 


ورا ¢ ويغشي أعين الخفاش 
(الکامل) 


وعلہا عولت دهري : 

وزجاجة ملئت حمر 

وپذي أزيل موم صدري 
(الكامل المرفل) 


على صفحات الماء > وهو رفیعم 
سو دخان النار وهو وضع 


عبيون الورى؛ فاكحلمم بالتواضم 
( الطويل ) 


وقال أَبضا : 
لا تحقرن عدوا لان جانبه ٤‏ 
فلانبابة في الجرح المد يد“ 


وقال ابض : 
نفس الكرع الجواد باقة 
والجر حر وات أل به 


ولو يكون قلبل البصس وال جلد ٤‏ 
تنال ماقصرت عنه بد الاسد 
( البسيط ) 


فىه» وان مس جاده العجف'٩‏ 
الضر ففه العفاف والانف ؟ 


فالقطر "' سم ار احتواه فم الصل » ودر اث ضمه الصدف 


وقال ابضا : 
كانت بلنىة'“ الشبدبة سكرة »> 
وقعدت أرتقب الفناء کراکب؛ 


وقال ایض : 

قالوا : شباب الفتى خؤورت 
فقلت : أبعمدم قاس 
وقال انضا 

واری عنوپب المالمين ولا ری 

کالطرف وستجلي الوجوه ووجېه 


وقال ايضا : 


( المنسرح ) 


فصحوت» فاستأنفت سيرة مل؛ 
عرف امحل فیات دون النزل 
( الكامل ) 


والشب واف فليس برحل 
موکل 
( السبط ) 


داك حلب ¢ وذا 


عيبا لنفسي وهو مني قريب 
منه قريب وهو عله مغىبپب 


( الكامل ) 


أجدك » ان منن شم اللبالي الئىفة أرى جور على اليف ؛› 


كمل الخلط أغلب ما تراه 


. المقسح‎ »١ 
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, «ج» الشيء الذي مطر‎ 


»٤«‏ زخاژه ونعمته , «ان. ر 
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يصب أذاه في ,العضو الضعيف 
( الوافر ) 


وقال ایا : 


كأس يطفي مب الأوام › ثا يمين هماضم الطعام > 
وللسرور الك المدام > اقل غ مره جا 
( الرجز ) 
وقال ایض : 
يا من رماني »> عن قوس فرقته؛ بسم هجر غلا تلافيه 
ارض لمن غاب عنك غببته › فذاك ذنب عقابه فه ؛ 
لو م يالله من العذاب سوى بعدك عنه لكان يکفیه 


( المنسرح ) 
وقال ابضاً : 


فزارني منعم)ا وعاتش 3 يقال امنام مقلوب 
( المنسرح ) 
وقال أيضاً : 
لسف جفونك فضل على مواضي السوف التي في الجفون . 
فتلك > مم القتل “ لا تستطيم رجع النفوس بدفم النورثف 
وعىناك يقتلي شزره ۷ وأحا بإاضا في سکون 
( المنقارب ) 
وقال ابضاً : 
تمت محاسنه سوى كلف › حاو المواقع » زانه بشر 
وسموا به لالآء غرته دا ليعل اة ار 
( الامل ) 
وقال ابضا : 
لا تحسبن سواد الخال عن خلل من الطبيعة » أو احداثه غلطا › 
واا قل التصوير حين جرى پنون حاجبه ٤‏ في ده نقطا 
( البسيط ) 
وقال ايض : 
ايصره عائلي عليه »› ول یکن قسله راه › 
فقال لي : لو عشقت هذا مالامك اللاس في هواه » 


«إ» النظر باعراض او غضب . «؟» مسارقة النظر . 
عر 
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قل لی الى من عدلت عله 
فظل من حيث ليس يدري 


وقال ایضاً : 
ادرك بقبة مهجة لو لم تذب ٤‏ 


وقال اض : 


انت شغلي في کل حال » فنومي 
طال لبلي بطول هجرك › لا دا 


وقال اض 


برای هوى بري المدی فادابني 
ولست أرى حتى أراك “ وانما 


وقال انضاً : 
وغزال >“ فاق الغزالة حس › 
قال إذ رمه ؛ أالك طا 


وقال ایض : 
لن تعوضت عن وصلي بمطرف 
اني بعزة نفس انت تعرفما 


وقال ايضاً : 
قد کلت اعتد ينا 
فقد بدت عن سلو 
مالي اهم بحسن 


۳Y 


ولاس أل اوی سواه 
بامر بالمشتق من هماه 
( السبط ) 


صفراً مشيرة حمر الادمم “ 
( الكامل ) 


مخببال » وبقظتي باڌُڪار : 
م »> وشوقي الى اللبالي القصار 
( الحفيف ) 


صدودك ٤‏ حق صرت نحل من امس 
يبان هباء الذر ف افى الشس 
( الطويل ) 


لته قالها بصفحة راض 
( الخقة ( 


فلا تظان انی غير معتاض 
لسابق سلوة السالي باعراض 


( البسط ) 
لقىاك انفس ربح 
مماء علي تصحی 
بكونڻ علة قح 

( احتث ) 


وقال انضاً : 
لو کان بحسن غصن البان مشتما 
ف صدرها کوکبا نور قلا 
صانتم) في حریر من غلائما 


وقال ايض : 
عانقتما “ وظلام اللبل منسدل › 


قبت احمنه خوفا ا بتہپا ٤‏ 


وقال ابضا : 
لا تظني تحني لملال › 


تأوداً ٤‏ اها غار حلشم ۰ 
رکنان يدوا من کف مستلم 
فحني الحل٤والر‏ کنان في الحرم 

( البسيط ) 


ثم انتہت برد ا لحليق‌الغلس'» 
واتقي ان أذيب العقد بالنفس 
( البسيط ) 


انت من خوف سلوي في امان . 


رب هجر يكون أدعى الى الوصل “ ووصل أدعى الى المجران . 


وقال ابضاً : 
وکان عذاري'؛ عندها عذر وصلما ¢ 
فاعجب بأمر أمسى داعية الهوى 


وقال لغزاً فى السحاب : 


وهاجم ليس له من عدوی ؛ 
بکاژه وضحکه في معنی 


وقال ايضا لغزاً في الميزان : 
ما وأحد »› تلف الاهواء ¢ 
مح بالقسط بلا راء ٤‏ 
اخرس ل من e‏ ودام ٤‏ 
نب »۽ ان اداه ذو امتراء ٤‏ 


«ا» ظلبة خر اللبل , 
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( الحفيف ) 


فثاب؛ فصار العذر ف صدها عندي 
حول فىضحي البوم داعسة الصد 
( الطويل ) 


مستبدل بګکل موی مثوی 
اذا بكى أضحك أل الدنيا 
( الرجز ) 


يعدل في الارض وفي الساء ؟ 
اع برى الرشاد ڪل رائي ۽ 
بغني عن التصريح بالأاء ء 
بالرفع والحفض عن النداء ٠‏ 

( الرجز ) 


وبيضاء ؛ لا للبض‌والسمر قدها ٤‏ تظاهر في تقوعپا الحر والارد ؛ 
تجلت لنا حا > ولل تجر في رحا ولكن تولاه نها الدق والرد › 
وقیت پا نسي فکانت» کاا» ف الشسعہوب! با الک وكب‌الفره 


( الطويل ) 
وقال ایا لغزا ف الابرة 


وكاسبة رزقا سواها محوزه › وليس لما حمد عله “ ولا أجر. 
مفرقة للشمل “ والمم دأيا ؟ وخادمة للناس ٠‏ تخدما عشر . 
اذا خطرت جرت فضول ذیو ها سجبة ذي کبرا' ولیس با کېر. 
تری‌الناس‌طرا یلسو نالذي‌نضت تعمهم جوداً » ولیس ما وفر . 
لها البيت بعد العز غير مدافع الى بأسه تعزى المبندة البتر. 
أضر با مثلي نحول يسما وان ا برعپا٤‏ مل ما راءئي٤هجر.‏ 


(الطويل) 
وقال ايض لغزا في الظل 


وشيء من الاجسام ٤‏ غير جسم › له حرکات رة وسکون ۰ 

یم أوانی كونه وفساده ونی وقت مجاه الحاق يكون 

اذا بانت ' الانوار بان لناظر وأما اذا انت "' فليس بين 
(الطويل) 

أفرشت خدي للضبوف ول بزل خلقي التواضع للبسب الاكيس ؛ 

فتواضعي اعلا مکاني بينم طورا؛ فصرت أحل صدرالمحلس 
(الكامل) 


وقال ايض ني معناه 
رب وصل شېدته فتمتعت عناقا بالعاشقين جيعا' 
وجداني للود أهلا “ والسر مكانا » وللصديتى مطبعا. 


(الحقيف) 
)١(‏ الشرف والرفعة , 
(۲) ظہرت واتضحت . 
(۳) انقطع وفارق , (ن.د) 
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وقال ایضا ق مدخلة الىخور 


اذا الهجر أضرم تار الموى › 


رقال ايضا فيم 


فقابي يضرم للهجر نارا › 
تمدو سرار ا وڌ٧دو‏ حہارا 2 
أبى طب عرفي الا انتشارا ! 


كل نار الشوق تضرم بامجر ›“ وناري تشب عند الوصال › 


فاذا الصد راعني سکن الوجد 


وقال ايضا قبا 
يشکكون الحبورت المجوى 
وأشد ما أصل با 


وقال ابضا فما 


رب می لا ترام عزته 

پبدي عياني لمن تاملني 
وقال ايضا في مغسل الشرب 

اذا ما خطبت الود بين معاشر › 

اذا استأثروامن کل کاس‌بصفوهاء 


وقال ایضا 


وقال ایشا 


وإ بخطر الغرام ببالي. 


(الخفيف) 


عند التفرى والزيال " 
والشوقق أوقات الوصال . 
(الكامل المرفل) 


نار حب وشر بوب 


(المنسرح) 


فکن هم مثلي تعد اخا صدق ؛ 
رضبت اأ بقوهمن مشرب رتق ٩‏ 


(الطويل) 


لقبيح صورما “ بغي وصاها 
(الكامل المرفل) 


ما لا يوم ببيضتيك فلا يقوم ببيض غيرك 


)١(‏ خفيه غير ظاهرة 
(۲) البعاد . 
(۴) شرب ۰ 


( الكامل ) 


وقال ابضا ہجو انسان) بالءین 
هدور ال .ين فاتخدذه 
لو رمقت عمد 4 الثريا 


وقال انا 
1 دار ٣لا‏ تنکري مني التفاتفتى 
عدت فيك قير کان يۇنسني 


وقال ايضا 


خلمل نای عني فیدلت بعده 
أغار عله صرف دهر فغاله 


وقال ايشا 


فالقوس “ مع ڪون جادا › 


وقال أيضا 
كيف ألذ العبش في بلدة 
لو انا الجنة قد ازلفت “١‏ 


وقال ايضا برثي : 
£ ذا الوقوف على غرور أماني 
هل عبشة بعد الرضى مرضية 
ان الساء لفقده لزينة ؛“ 
والفسث ادمعه وما برقت ډه 


(۱) تل + صرعه ' 

(۲) له :هده . 

(۴) قدمت . 

)¢( املك خازن انان . 
(٥)‏ الإرنان ؛ السوت الشديد . 


لٿل ١‏ غرس وشل "' عرش 
أخرجہا في بنات نمش 
(السبط) 


فراق أحباإبه أجری مدامعه 
حا فعبناي تستقري مطالعه . 
(الطويل) 


مقع الجوى من صفو عيش وطببه 
(الطويل) 


اليم ٤‏ واعذروا غرامسي 
تئن من فرققة السام 
(السط) 


سکان قلي غير سکاا 
ارپا الا برضوانہا ١‏ 
السریع 


أأخذت س دنباك عقد أمان 
کلا ٤‏ ولو کانت خلود جنان ! 
فرياحما نفس الكشب العاني ؟ 
نار الجوى والرعد للارنان *“ . 


لو ذاق فقدك من باوم على البكا ازری “ على التبسم والساوان 


تبعوك ٤اذا‏ صلوا علمك» ول تزل کالنجم تېدہم بکل مکان . 
كنت المقدم في الصفوف لمولة الاقران أو لتلاوة القرآن . 
لا تبعدن » وما البعبد ممن نأى حا » ولكن البعيد الداني 
وقال ايضا برثي الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور دبيس الأسدي لا قتل . 
لبّنك ابن منصور اة" نواله اذاعمفت بالریح‌نکباء حر جف ۱ 
وید کرم من ردم پعبوسه فتی کان یلقام بشر ویسعف . 
ولا سما فوت الساء بهمة »> بغض هما طرف المسودويطرف» 
رمته اللبالي ٤‏ بل رمتنا پرزئه كبدر الدجى في لبلة الت مخسف. 
علبك سلام › لا رال قلوپنا على حزن ما هيت الريح توقف 
ولا پرحت عین الساء یلہا ٠‏ على جدث واراك تمي وتذرف 


(الطويل) 
وقال ىء خلعة : 


لن شرفت مناسپا وجلت لقد زفت الى كکفء شرف 
الل من زاها وأزان منا كسالفة المسحة والشنوق ٠(‏ 
(الواف) 


وكتب البه الرئيس ابر القاسم علي بن أفلح الكاتب وقد نقه من مرض كان به . 
انا جوعان قانقذ نٺي من هذي الجحاعه 
فرجي قي الكسرة الب ولو كانتقطاعه" 
لا تقل لى ساعة تصبر ٤‏ ما لي صبر ساعه 
فخواي البوم ها يقبل في الخبز شفاعه 


فكتب البه امين الدولة بن التلسذ الجواب : 


ھکذا اضساف مئل د ٹک ورف المحاعة 
() عاب , 
(۲) طلاب الفضل أو رزق , 
)١(‏ الريح البارد الشديد الوب . 
)٤(‏ امطر الشديد . 


(ه) ما علق في الأذن او اعلاها من الحلى , 
)١(‏ اللقمة الئي يكل نصفها ويره نصفها , 


۳۸ 


3 فو خار عن قطاعه 
وطاعه 


فتعلل بسویسق 
حاتي قل : ا ار سه سا 
واهدی ال الوزر ابن صدقه کتاب الحاضرات لاراغب و کتب معه . 
ا تمذر أن اکون ملازىا لجثاب مولانا الوزر الصاحب› 
ورغبتفيذكري بحضرة مجده› اذكڪرته بحاضرات الراغب 
(الكامل) 
وکان ابر القاسم بن الفضل قد عتب على امين الدولة بن التلسسذ عتا مريب > فاجابه أمين الدولة 
إن خلع عليه قيصا مصمتا اسود وكتب اليه . 
احبك في السوداء تسحب فيلما خطباولکن لا بذ کر مثالی ۲٩‏ 
الطويل) 
وقال ايضا 
أتاني كتاب زدلي بصيرة دسؤدد مېدیه ال وفضله 
فقلت وقد اخجلتي پابتدائه أبى الفضل إلا ان يكون لاهله 
(الطويل 
و کتب الى الوزر سعد الملك نصير الدين ي صدر كتاب 
لا زال جدك بالاقبال موصولا وجد ضدك بلاذلال مغاولا 


ولا عدمت من الرححمن موهنة 
فنعم منطلت الكفين أنت اذا 
تحود الال لا سال یداه وارٹت 
لا دستریح الى العلات معت ذرا 
يمادر الجود سبقا للسؤال رى 
لا غروان کشت شس الضحی‌وبدت 
فأنت سیف غباث الدين أنمده 
فلا خلا الدست'من‌غیٹ اذا قنطوا 
فما بلق بغير السعد مسلده 
فاسام على الدهر في نعاء صافية 


اضحی الم عن المعروف مغلولا 
تسال فصاحته بذ الوری قلا 
اذا الضنين رأى للبخل تأويلا 
تعتحدله بعد بذل الوجه تأجيلا 
فأڪثر الناس تبجنل وتلملا 
صونا “ وعاد على الاعداء مساولا 
ظطل نداه لدی الرواد منذولا 
وان أعاروه إعظاما وتبجيلا 
من النوائب مرهوب) ومأمولا 
« البسط » 


)١(‏ طعام بتخذ من دقيق الحنطة إو الشعير المغلي 
0 المعايب 
)١(‏ المطايب . 


۳۹ عبون النباء )۲٤(‏ 


وکتب فی صدر کتاب 


)۱( السحاب الكشر القطر 
)۲( ما سہل لان , 


زهر ته صفراء ليست بضخمة , 


ما نشر انفاس الرياض 

م ۳ میثاء (e)‏ حلی و پا 
بثرو چا مۇددة ما 
بکت الساء فأضحكتما مثل ما 
واد ارا دا 
الصبا بقروعها تالة 
واا قالطو فى ازا 


مردضة 


a a" 
س ھسہٗ ت‎ 


0 
هسما 


اني ¢ وسحة حقك مل ار تخا 
وما كنت اعرف قبلي 
يقول الح ٤‏ 
تسل . فقل : 


امرءآ 
اذا ما رأی 
دهاك الفراف ¢ 
الى سلوتي 


فکتب امین الدولة في جوابه : 


الى جال الرؤساء أبي الفتح هبة الث بن الفضل بن صاعد جواياً : 


رادها :طل الندى و قطار ١‏ 
وحبا علا E‏ 
وکفی صداہا جدول مدرار 
فتضحك بي الغداة نوار 

ازج ال وار والنوار 
فصا المشوى وغيره استعار 
أندئ ايل درم الذكار 
أو غائ تدنو بك الاخسار 


وكتب اليه جمال الممك ابو القاسم علي بن أفلح في أثناء كتاب : 


ناري حنان ولل أنان . 

بحسم يقم وقلب ينين . 

ولوعي رڏذڪ راك ل ڏستکین ؛ 

أتدري جوی الین أُنی یکون ٩‏ 

وحزني وني“ وصباري خۇون ? 
« المتقارب » 


وان »> وحبك > مذ بنت عنك قلى حزن ودمعی هنور ۰ 


وأغلف ظتي ص اال معان ٤‏ 
فلله أامناا الخالسات 


واني لارعی عېود الصةاء ¢ 
واحفظ ودك عن قادح ٤‏ 
ول ل١‏ بکورت ¢ ونحن الندا 
اذا قلت اسلوك قالوا الغرا 
وهل ل ف لوق مطمسح 


لعمر ايسك » الخير ليس لواحد 
- المطر - . 


() لينة سهلة من غير رمل . 
)٤(‏ نبت سملي طبب الرائحة او هو الرمحان او الرند او الغار » او هو آذريون البر ء نبته شديد الخضرة طيب الريح ٠‏ 
ره) الترجس البري ( ن.د ) 


+ 


وساهد شکواي دمم معان . 
لو رد سالقف دهر حنان . 
وتكلؤها لك ود مصورنت 

رااان ف که 
ن » أنت بفضلك منبا المين . 
م هپاټ ذلك ما لا بكون ! 


وصاردي خژوش وودي مين 


وکتب قي صدر كتاب الى العزيز أب نصر بن عمد بن حامد مستوني امالك : 


من الناس إلا حامد لان حامد 


اہم دانوا الاله بشكرم علاه ولکن لا کشکر ابن ساعد 
م خيروا عنه فاثنوا بصالح وعندي با اثنيت خير المشاهد 
( الطويل ) 
وکتب الى ابن أفلح 
سات پنفسي حن أزمعت رحلة فېمي وع بشملي امرف 
فان امرءا سر“ الموفتق قربه وفارقه طوعا) لغير موفق 
وکتب الى موفتی الدبن ابي طاهر المحسین بن مد لما اچتاز بساوة 
( الطويل ) 


ودخل الى دار كتبما التي وقفما المد كور المکتوب اليه : 
وفقت للخ ر اد تمت به طلاسه با موفق الدن 
أزلفت لللناس جنة جعت عور فضلل اشہی من الین 
فيها مار العقول دانبسة قطوفهاا حاوة الافانين 
لا زلت تسمو بکل صالحة مسعسدي قدرة وتمكين 
ورحم الله ڪل مستمع مشبع دعوتي بتامين 
( المنسرح ) 
ولامين الدولة بن التممذ من الكتب : أقراباذينه العشرين بابا > وشمرته وتداول الناس له كش من 
سائر تبه . اقراباذينه الموجز البهارستاني > وهو ثلاثة عشر إا . المقالة الأملىة في الادويسة 
البمارستانية . اختبار كتاب الحاوي للرازي . اختبار كتاب مسكويه ني الاشربة . اختصار شرح 
جالىنوس لكتاب الفصول لابةراط . اختصار شرح جالىنوس لكتاب تقدمة المعرفة لابقراط . تتمة 
جوامع الاسكندرانيين لكتاب حي البرء لجالينوس . شرح مسائل حنين بن اسحتى على جمة التعليق. 
شرح احاديث نبوبة تشتمل على طب . كناش . ختصر الحواشي على كتاب القانون لارئيس ابن سيناء 
الحواشي على كتاب المائة للمسبحي . التعاليق على كتاب اناج » وقيل انها لعلي بن هبة اله بن ثري 
البغدادي ٠‏ مقالة في الفصد . كتاب بشتمل على توقيعات ومراسلات . تعالتق استخرجہا من کتاب 
المائة لمسسحي . ختار من كتاب ابدال الادوية لجالىلوس . 


أبو الف رج يحيى بن التاميذ 
هو الاجل الحكم معتمد الك أب الفرج بحيى بن صاعد بن محيى بن التلميذ » كان متعيتا في العادم 
الحكة » متنا للصناعة الطبية » ٠‏ متحلىا بالادب بالغ فيه أعلى الرتب . وكذلك أيدا] كات 
لأمين الدولة بن التاسيذ جاعة من الانساب كل منم متعاتى بالفضائل والآداب . وقد رأيت خط الاجل 


۳۷۱ 


معتمد اللك محبى بن التلميذ ما يدل على فضله »“ وعاو قدره ونبله . وكات من المشايخ المشمورين قي 
صناعة الطب ٠‏ وله تلاميذ عدة . 

وقال الشسريف أبو العلاء مد بن المبارية'العباسي من قصبدة دح لمکم أبا الفرج حى بن صاعد 
ابن التلميذ» وكان ابن المبارية قد أتاه الى اصبمان فحصل له من‌الامراء والا كابر مالاً جزيلا» يقولفمما: 


وحیح ما حصلته و جعنه 
نعمی أي الفرج بن صاعد الذي 
هو؛ لا عدمت علاه؛ حصل کل ما 
یی ہن صاعد بن بجی ا زل 
أحبا مطامعي التي ماتت فتى › 
ما زال ينعشتي نداه حاضرا ٤‏ 
في باب سيف الدولة بن اما ء٤‏ 


منم ٤‏ و کنت له بشعري کاسبا 
ما زال عي في المكاسب نئيا , 
أملته > ومري"' فكلت المحالبا . 
لمکرمات الى جناب جالبا ؛ 
أحا الفتوة والمروءة دائا ؛ 
وينوب عني في المطالب غائيا. 
وكذا نصير الدبن كان غاطباء› 


فوجدته فيا الحسام القاضبا . 
في الخطب كنت له بذاك اطبا 
بعلاهء ما بين البرية خاطبا. 


ڪاتيته حوائجي وهززته 
وكذاك في باب الاغر وغيره 
ما زال يغرسني يداه ولم ازل 
ومنما 
لا تحوجن أخاك »لا بل عبدك القن ابن عبدك » اث إروم اجانبا 
فلأنت أولى بي » لما عودتني »> عمن غدا لي في الاصول مناسبا ٠‏ 
لا زلت اثني بالدي أولىتني › وعلى المديح محافظا ومواظا › 
وبقت لي ذخراً؛ ودمت متا بامحد » للابراد منه ساحبا. 
ثقة الخلاففة ؛› سبد المجكاء ٤‏ معتمد الاوك » الفبلسوف > الكاتبا “ 
ل تكاتبني ؛ فكتبك نزهة سنا تحال من ال لال كتائبا ء 
ومن اللاحة واللطافة روضة › ومن الافادة في اللسارف سحائبا . 
مازح وطایب مااستطمت ف االفتى › من لا یکون مازحا ومطایا. 
وفداك من نوب الزمان وصرفه › قوم بریدون الزماات معایبا . 
(الكامل) 
ومن شعر ابي الفرج يحيى بن التاميذ » نقلت من كتاب زينة الدهر لملي بن يوسف بن أبي المحالي 
سعد بن علي الحظيري قال : وجدت خط الاجصل لمكم معتمد الك بى بن التاسسذ لنةسه 
لغزاً فى الايرة. 
وفاغرة فما في الرجل منها >٠‏ 


)١(‏ مسح الضرع لتدر 


ا 


وخطفة المشا في الرأس منها› لسان لا تطتى به الكلاما ؟ 
تصول بشوكة تيدو وسم › وما من ذاقه برد الجاما ٤‏ 
تحر وراءها ابداً اسيراً “› کا قادت يد المحادي الزماما ؟ 
مىعا ڏا قوی لڪن تراه بقىضتما ذلبلا مستضاما »> 
فتلقيه حبسا مقما ٠‏ طال الدهر » لا بأبى القاما . 
أا عجدا لما سوداء خلقا ٬‏ ريك خلائقا پضا ڪراما ۽ 
غدت عرانة من ڪل لس “۽ وفاضل ذيلا يكسو الاناما . 

(الوافر) 

قال وجدت خطه في دار جديدة بناها سيف الدولة صدقة » وقعت فما ار بوم الفراغ منما 

یا انا دار العلى ملاعا لتزيدها شرفا على کوان 
علمت بانك انما شدا لالجد والافضال والاحساات 
فقفت عوائدك الكرام وسابقت تستقبل الاضاف بلنبران 


«(الكامل) 

ومن شعر أبي الفرج بحبى بن التايذ أيضا قال لغزاً في القوس 
يما المكر الحفي مم التمطي- لكر الراح في القدح الزجاج 
(الوافر) 


وقال ابض : 
على الفؤاد على خاو حا على الدبالة قي الحشا المصباح 
لا يستطاع الدهر فرقة بينم الا لين تفرق الاشباح 
(الكامل) 

وقال ابض : 
فراقك عندي فراق الحماة فلا تجېزن عل مدنف 
علقتك كالنار في شعا فا ان تفارىق او تنطفي 
(المتقارب) 

وقال ایضا : 
بدا الننا أرج القادم فيرد الغفلة من حائم 
روح عن قلي على أيه وقد يلد الطيف للحا 
(السريع) 


۷Y 


أوحد الزمان أبو البركات هبة اتهبن عل ملكا 


البلدي لان مولدہ بہلد ٤‏ ثم أقام بیغداد › کان وديا وأسلم بعد ذلك . وكان في خدمة المستنجحد 
بله > وقصانيفه في نراية الجودة . وكان له اهام بالغ في العلوم وفطرة فائقة فبما . وكان مبدأً تعلمه 
صتاعة الطب أن أبا الحسن سعد بن هبة الله بن الحسين كان من المشايخ المتميزين في صناعة الطب »> 
وکان له تلامیذ عدة يتناوېږونه قي کل يوم للقراءة علیه “ ولم یکن یقریء وديا أصلا . وکات ابو 
البركات يشتمي ان بجتمع به >“ وأن يتمم منه “ وثقل عليه بكلل طريى ؛ فلم يقدر على ذلك . فكان 
يتخادم للبواب الذي له ؛ ومجلس في دهليز الشخ بحبث يسمع جميع ما يقرأ عليه “ وما بحري معه 
من السحث ٤‏ وھو کل) مم شیا تفمه وعلةه عنده , 


فلا كان بعد مدة سنة أو نحوها ٠‏ جرت مسألة عند الشبخ ومحثوا فما فلم يتجه مم عنما جواب 
ويقوا متطلعين الى حلما . فللا تحقى ذلك منمم أب الإركات » دخل وخدم الشىخ “ وقال ؛ يا سيدتا» 
عن أمر مولا اتكلم في هذه المسالة ؟ فقال : قل ان كان عندك فبا شيء . فاجاب عنما بشيء من 
كلام جالينوس ٠‏ رقال:با سيدتا » هذا جرى في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني > في ميعاد فلان » وعلق 
مخاطري من ذلك اليوم . فبقي الشخ متعجبا من ذكائه وحرصه » واستخإره عن الموضع الذي كارن 
مجلس فيه ٠‏ فأعاله به . فقال : من يكون يذه المثابة ما نستحل أن نمنعه من العم وقربه من ذلك 
الوقت » وصار من أجل تلامىذه . 


ومن نوادر اوحد الزمان في المداواة:ان مريضا بيغداد كان قد عرض له عل المالىخولماء وكان يعتقد 
ان على رأسه دتا ٤‏ وانه لا بفارقه أپداً , فكان كالما مشى يتحايد المواضم التي سقوفما قصيرة وشي 
برفق “ ولا يترك احداً يدو منه ٤‏ حتى لا ميل الدن أو يقم عن رأسه . وبقي بهذا المرض مدة وهو 
في شدة منه . وعال جه جماعة من الاطباء وام بحصل بعال متهم تأثين ينتفع به . وانهى أمره الى وسد 
الزمان ففكر انه ما بقي شيء يكن ان يبرا به الا بالأمور الوهمية »> فقال لاهله : اذا كنت في الدار 
فأتوني به. تم ان اوسحد الزمان أمر أحد غامانه بان ذلك المريض اذا دعل اليه وشرع في الكلام معه» 
واشار الى الغلام بعلامة بينها > انه يسارع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه 
کأنه بريد كسر الدن الذي زعم انه على رأسه > وأوصی غلاما نخر » وکان قد أعد معه دنا في أعلى 
السطح ؛ أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب المالبخولبا ان برمي الدن الذي عنده 


Yt 


بسرعة الى الارض . ولا كان اوحد الزمان في داره »> وأتاه امريض شرع في الكلام معه وحادثه ٤‏ 
وانکر عله حل للرن > واشار الى الغلام الذي عنده من غير عل المريض فاقبل البه “> وقال واش لا 
بد لي أن اكسر هذا الدن وأرمحك منه . ثم أدار تلك الخشبة التي معه وضرب ا فوق رأسه بنحو 
ذراع “ وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من أعلى السطح > فكانت له جلبة عظبمة “ وتكسر قطما 
كشرة. فما عابن المريض ما فعل به » ورأى الدن المنكسر ؛ تأوه لکسرم ااه ٤‏ ولم يشك انه الذي 
کان على رأسه بزعمه » واثر فيه الوم اثراً برىء من علته تلك . 


وهذا باب عظم في المداواة »> وقد جرى امثال ذلك لجاعة من الاطباء المتقدمين مثل جالننوس 
وغيره في مداواتهم بالامور الومية . وقد ذكرت كثيراً من ذلك في غير هذا الكتاب . 


وحدثني الشيخ ممذب الدين عبد الرحم بن علي > قال ؛ حدثني موف الدين أسعد بن الباس 
المطران قال : حدثي الاوحد بن التقي » قال ؛ حدثني أبي > قال حدثنا عبد الودود الطبيب › قال؛ 
حدثني أبو الفضل تاسذ أب الإركات المعروف بأوحد الزمان »> قال : كناني خدمة أوحد الزمان في 
معسكر السلطان؛ ففي يوم جاءه رچل به داحس ٤‏ الا ان الورم کان ناقصا » وکان یسل منه صدږد؛ 
قال:فحان رای ذلك اوحد الزمان بادر الى سلامية"“ اصبعه فقطعما ٤‏ قال : فقلنا له يا سيدا لقد 
اجحفت قي ا)داواة ٤‏ وکان يغنیك ان تداویه يا يداوي به غبرك ٤‏ وتقی علمه اصبعه › ولناه وهو 
لا ينطتى بحرف . قال: ومضى ذلك الوم > وجاء ل اليوم الثاني رجل آخر مثل ذلك سواء > فاوما 
الینا بمداواته > وقال : افعاوا في هذا ما ترونه صوابا . قال : فداویناه ما یداوي به الداحس؛ فاتسم 
المكان وذهب الظفر وتعدى الامر الى ذهاب السلامية الاولى من سلاميات الاصبع . وما تر كنا دواء 
إلا وداویناه به > ولا علاجا إلا وعاناه »> ولا لطوخا إلا ولطخناه “ ولا مسلا إلا وسقناه > وهو 
مع ذلك بزيد ويأكل الاصبع أسرع أكل > وآل امره الى القطع » فعلمنا ان فوق كل ذي عل علم . 
قال : وفشا هذا امرض في تلك السنة »> وغفل جماعة منهم عن القطع فتأدى أمر بعضهم الى اليد “ 
وبعضهم الى هلاك انفسېم . 


ونقلت من خط الشخ موفق الدن عبد الاطيف البغدادي ۳( فا د کره عن ان الدهارٹت 
المنجم “ قال : قال كان الشبخ أب البركات قد عي في آخر ععره »> وكان يلي على جال 
الدن بن فضلان » وعلى ابن الدهان المحم »> وعلى يوسف والد الشيخ موفى الدين عبد اللطيف › وعلى 
المإذب بن النقاش » كتاب المعتبر . 


وقيل ان أوحد الزمان كان سبب اسلامه انه دخل يوما الى الحليفة “ فقام جميع من حضر إلا 
قاضي القضاة » فانه كان حاضراً ولل بر انه يقوم مع الجاعة لكونه فما . فقال : با أمير المؤمنين › 


. عظم الاصيع التي بين كل مفصاين‎ )١( 
) ۱۲۴١۱ - ۱۱۹۲ ( اشتهر بعلم الكلام والفلسفة والطب والتنجم . جول في العراق وسوریا ومصر‎ (۲) 


Yo 


ان کان القاضي | بوافتق ال ماعة لکونه بر اني على غير ملته > قاتا سل بين يدي مولانا > ولا أترکه 
ينتقصني بهذا . وأسلم . 

وحدثني الشيخ سعد الدين أبو سعيد بن أبي السهل البغدادي العواد > وكان قي اول أمره مودي » 
انه کان وسکن بیغداد في عل المود قريب من دار أوحد الزمان »> وانه لم بحقه كثيرا » بل کان وهو 
صغیر بدخل الى داره ٠‏ وقال : وکان لأوحد الزمان بنات ثلاث › ولم بخلف ولد ذکراً » وعاش نحو 
مانين سنة . 

وحدثني القاضي م الدن عمر بن د امروف بان الکريدي قال : كان أوحد الزمان وأمين 
الدولة ن التلسيذ بينها معاداة »> وكان أوحد الزمان لا أسل يتنصل كثيراً من اليهود ويلعنهم ويسبهم » 
فالا كان قي بعض الابام في مجلس بعض الأعبان الأ كابر » وعنده جاعة وفيمم أمين الدولة بن التلميذ > 
وجرى ذكر السود “ فقال أوحد الزمان : لعن الله لبود . فقال أمين الدولة : نعم > وابناء النهود . 
فوجم لما أوحد الزمان وعرف انه عناه بالاشارة ولم يتكلم . 

ومن کلام آوخد الزمان “ حدثي بدر الدن ابو العز بوسف ن مي قال : حدثي مېذب الدبن ان 
هبل » قال : معت أوحد الزمان بقول : « الشموات أجر تستخدم با النفوس في عارة عالم الطبيمة 
لنذهل عما يازمما من التعب “٠‏ ويلحقما من الكلال ؛ فأعلما في ذلك أخسما > وأزهدها أحسما . 

ولأوحد الزمان من الكتب : كتاب المعتبر > وهو من أجل كتبه > واشهرها قي الحكة ٠‏ مقالة في 
سيب ظ_ور الكواكب لب واختفامما مارا » ألفما السلطان المعظم غياث الدين أبي شجاع مد بن ملك 
شاه ٠‏ اختصار التشريح » اختصره من كلام جالبنوس » ولنصه باوجز عبارة ء كتاب الاقراباذين »> 
ثلاث مقالات . مقالة في الدراء الذي ألفه المسمى برشمثا استقصى فبه صفته وشرح أدويته “ مقالة 
في معجون آخر ألفه وسماه أمين الارواح . رسالة في العقل وماهيته . 


هو بديم الزمان أب القامم هبة الله بن الحسين بن أحمد البغدادي . من المحكاء الفضلاء › والادياء 
النبلاء > طبيب عام » وقىلسوف متكلم » وغلبت عليه الحكة وعلم الكلام > والرباضي » وكان متقنا 
لعل النجوم والرصد . وكان البديع الاصطرلابي صدية) لأمين الدولة بن التميذ . وحكي انه اجتمع 
على أمين الدولة بإصبهان في سنة عشرة وخمسائة . 

وحدثني مهدب الدن أو نصر عمد بن مد بن ابراهم بن الخضر الجلبي قال : كان البديع الاصطرلابي 
أوحد زمانه في ءل الاصطرلاب ١‏ وعله ؛ واتقان صنعته » فعرف بذلك . 

, الاسطرلاب :11 يقيس با الفلكيون ارتفاع الكواكب‎ و١‎ )١( 


۳۷٦ 


أقول : وكان والد مدب الدين أي نصر من طبرستان “ >“ وهو المعروف بالبرهان المنجم . وكان 
علامة وقته في أحكام النجوم “ وله حكايات عجيبة في ذلك . وقد ذکرت أشباء ما في کتاب 
اصابات المنحمان ٠‏ وکان قد اجتمم بالبدیع الاصطرلابي وصاحبه مده . وللنديم الاصطرلابي نظم 

ومن شعر البديع الاصطرلابي وهو ما أنشدني مذب الدب أب نصر تمد بن عمد بن ابراهم الحلي 
قال : أنشدني والدي قال : أنشدني البديع الاصطرلابي لنفسه : 


يا ابن الذين مضوا على دين ادى والطاعنين مقاعد الاعدام 
فوجوههم قبل العلى وأأڪفمم سحب الندى ومنار الاقلام 
( الكامل ) 


وأنشدني أيضا قال : أنشدني والدي قال : أنشدني الم كور لنفسه : 
أهدي لجلسك الشريف “٠‏ وانا أهدی له ما حزت من نعائه ؛ 


كالنحر بيطره السحاب وماله من عله » لان“ من مائه 
( الكامل ) 
وأنشدني ايضا قال : أنشدني والدي قال : أنشدني الم كور لنفسه : 
قام الى الشس بالاته › لنظر السعد من النحس . 
فقلت : أبن الشمس ? قال الفتى : ني الثور .قلت : الثور في الشمس 


( السريع ) 


وأنشدني أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المذ كور لنفسه : 
قىل لي : قد عشقته أمرد الد »> وقد قيل : انه نكريش " 


قلت :فرح الطاووس أحسن ما کا ن اذا ما علا عله الريش 
( الحقيف ) 
وأنشدني ابضا ؛ قال : أنشدني والدي › قال : أنشدني المذ كور لنفسه : 
هل عثرت أقلام خم العذار نی مشتا ٤‏ فالخال نقط العثار ؟ 
أم استدار الخط لما غدت نقطته مركز ذالك المدار? 
وريقة المر “ فهل لغره در حباب نظمته العققار ? 
( السريع ) 


() بلا واقعة جنوي بحر قزوين وشمالي ڄٻال البرز تناوب المحکم فيا بنو طاهر » وبٺو ٻويه » وپنو سامان ۽ وينو 
سلحوق , (ن.د) 
(۲) الحسن اللحبة , 
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وقال أضا : 
وو و ي 
عبط باوصاف اللاحة وجه > 
فعارضه خط استواء ؛» وخاله 


وأنشدني أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المد كور لنفسه 


البه القيسراني » أوما : 


(أعرب الفضل من بديع الزمان» 
ما تلاها ٤‏ لا تلاا »› ولکن 


قال مہذب الدبن أو نصر عمد : 
هذه الاببات : 


جلا 2 ل اتی 
أتظن الوهاد مثل الروابي ؟ 
أم تجاري طرف يفوت مدى الطر 
حبار بفوته الزمن القعد 
فاكتنفني سترا » فشمري بخطى 


هھ 


ES £‏ 1 
اموت به ف کل وقت وابعٹ ؛ 


کان په اقلندن. عدت ٩‏ 
ده قط ¢ والاد شکل مثلٹ ۰ 
( الطويل ) 


عن قصدة کا 


جوابا 


عن معان عرزت على ونان . 
فاتها حائزا خصال الرهان ) 
( الحفيف ) 


فرد جواہا قصدة ل يبى على ذكري منم ا شيءَ سوی 


وأذل“ الثاني بتعظم شاني . 
ل ىب الطباع 2 الجنان . 

ني وانسل هاربا شبطاني 
فاي با تروم الندارتث . 
ام تخال اجان ل امان ؟ 
ف اذا ما تجاربا ف مکان ؟ 
ان ارسلا غداة الرهان 
حين ييدو لناظر »> عورتان 


انتظر الكسو 


ES 


وقال ايضاً : 


کان فۇادي مرکز » وم له 


۳۷۸ 


قد صغت قلا من حدسد 
ف ولس ذلك من بعسد 


( الكامل المرفل ) 


بکل فتی منېم هواي ملوط 
محبط > وأهوائي اليه خطوط 
( الطويل ) 


وفال انا 


وشادن في حبه سشة قد جعلت حي له فرضا 
ارضی بان اجعل خدي له اذا مشى منتعلا أرضا 
( السريع ) 
وقال ایا : 
اذاقني خمرة المابا لما اكتسى خضرة المذار 
وقد تبدى السواد فه وکارقي بعد في العسمار 


( البسبط ) 
وقال ایا : 


محرت النکاريش ١‏ 2 انشت اعنف من بات سوام 


وما زلت في المره " ألحام 0 الى اث بلىت بلمام )£( 
( الحقارب ) 
وقال ايضا 
تاه على الناس باغرائه أي فاحذروني انني ملسن 
ان کان في أقواله معربا فانه في قعل يلحن 
( السريع ) 


وقال ايضا ېجو 
وثراه في عدد الطغا م اذا رأى مشغ الطعام 
تندو مصائبه العظا م أو ان تجريد العظام 
( الكامل المرفل ) 


وفاصد مبضعه مشرع كانه جاء الى حرب 
فصد بلا نفع فا حاصل غير دم مخرج من ثقب 
لو مر في الشارع من خارج لات من في داخل الدرب 
خذه اذا جاشت عليك العدا کو ا ن ر 


( السريع ) 


. المسنو اللحية‎ )١( 
) كفم ية ( ن.ر‎ )١( جم اهرد وهو الذياپینبت بعد شر ذقنه (۳) امم والرم‎ )۲( 


۳۷۹ 


وقال أيضا وقد جاء بالعراق وفر كثير - يعني بالوفر الثلج ‏ 
با صدور الزمان ليس بوفر ما رأيثاه في نواحي العراق 


اهاعم ظلمك ساثر الار ض فشابت ذوائب الآفاق 
( الحفيف ) 
اني اذا ما حضرت في ملا عددت من بعض ۲لة الفرح 
اذا تصدرت في مجالسم تنغصؤا لي بفاضل القدح 


( المنسرح ) 
وللبديع الاسطرلاي م الكتب احتصار دبوان ا عبدالله الحسن ن الحجاج زج ماه المعرب 
امحمودي ألفه للسلطات مود أبي القاسم بن مد 


ابو القاسم هبة الله بن الفضل 


بغدادي امولد والمنشا » وكان يعاني صناعة الطب ويباشر امالا » ويعد من جل الموصوفين بها . 
وکان ايضا تكحل إلا ان الشعر كان أغلب عليه وكان كثي النوادر خبيث اللسان » وله ديوان شعر. 
وکان بينه وبين الأمير أبي الفوارس سعد بن مد بن الصيفي الشاعر المسمى حبص بيص ' شتان ١‏ 
وتہاتر '' ٤‏ وکانا قد بصطلحان وقتا ثم یعودان الى ما كانا فيه . وسبب تسمبة الحيص بيص بهذا 
انه کان العسکر بیغداد قد ۵“ بالخروج الى السلطان السلجوتي » وذلك في أيام المقتفي لأمر الله ء 
فكان الناس من ذلك في حديث كثير > وحركة زائدة . فقال : ما لي ارى الناس في حبص بص ? 
فلقب بذلك › وكان الذي الصتى به هذا النعت أب القاسم هبة الله بن الفضل ؛ وكان الحيص بيص 
يقصد في كلامه أبداً » وقي رسائله الفصاحة البلىغة “ والالفاظ الغريبة من اللغة . 


ومن ذلك حدثي بعض العراقسين ان الحبص بيص كان قد نقه من مرض عاده فيه أب القاسم 
این الفضل ۰ فوصف له اکل الدراج » فمضی غلامه واشتری دراب واجتاز على باب أمیر وپه غلمان 
ترك أصاغر يلعبون »> فخطف أحدم الدراج من الغلام ومضى . فاتى الغلام اله فاخبره الخبر فقال 
له ائتني بدواة وبیضاء “ فاته پا فکتب : لو کان مبتر“' دراج فتخاء*' کاسر وقف پا السغب 0 


? شاعر وفقبه شافعي وكان لا يتكلم الا الفصحي ويوما رأى الناس في سر كة مزعجة فقال : ما الناس في حبص بيص‎ )١( 
, ٠١۷۹ فبقي عابه اللقب , وکان قوفي سنة‎ 

(۲) البغض , 

ا 

. المطش‎ )١( . القاطع الحاطف .. (ه) اللبنة الجناحين من الطيور ثم اطلق عل العقبان‎ )٤( 


0*۰ 


بن التدوبن والتمطر ' فهي تةى "' وتسف ' » وكان بحبث تنقب أخفاف *' الاإبل “ لوجب 
الاغذاذ" الى نصرته » قكيف وهو ببحبوحة كرمك والسلام . ثم قال لغلامه امض پا وأحسن 
السفارة في وصلتما الى الامير نمضى ودفعما لحاجبه فدعا الامير بكاتبه وناوله الرقعة فقرأها » ثم فكر 
لىعار له عن المعنى فقال له الامير: ما هو ؟ فقال مضمون الكلام ان غلاما من غلمان الامير أخن 
دراجا من غلامه » فقال : اشتر له قفصا ماو دراجا فاحمل النه . ففعل . 


وحدثني شیخنا لمکم مہذب الدين عبد الرحم بن علي رمه الله ان ا ححص بيص الشاعر بيغداد 
كان قد كتب الى أمسن الدولة بن التاسذ ورقة يقصد فما أن ينفذ اليه شباف أبار وهي أزكنك : 
اا الاب " اللي ۷ الآسي (A)‏ النطاسي النفس CN‏ أُرجنت ۴ عدا م 
خلور ۳ » وسکعت ٠١‏ عنك أ هور ٤‏ اني یاد أ ف حنادري 0Y Lb)‏ لس 
٠ ١ EES‏ ولا كلخر ٠"‏ المنصحة "١‏ » ولا كنكز ٠"‏ الحضب "٣ء‏ 
بل كسفع ©" الزخيخ "' »> فأ من التباشير الى الغباشير ""“ لا اعرف ابن "مير 
من ابن جمیر ٤‏ ولا اسن صفوان من همام » بل آونة أرجحن""' شاصا"*"' ؛ وفينة أحبنطي ۹( 
مقلولءا وتارة أعرنز ٠١٠١.‏ وطوراً واسانقي ۴۳ ٠‏ کل ذلك مع أح وأ وڪس وتم قرونی ٠۴۴‏ 
أن ارفع عقيرتي پىعاط ۶ عاط الى هباط (o)‏ ومباط 0( وهالي آ0 واشون وتار 7 
ودار ۸" ومؤنس وعروبة وشار“ ولا احص ولګ كھ ولا اغرندي ولا اسرندي ٤٩١‏ 
فتبادرني بشماف ۳ الأبار النافع لعلتي الاقم ““ لغلتي . قال فلما قرأً أمين الدولة الورقة > نمض 
لوقته وأخذ حفنة شاف أبار » وقال لبعض أصحابه أوصله اباها عاجلا ولا نتكلف قراءة ورقة ثانية ‏ 

وكتب الحبص بيص الى المقتفي لامر اله سبع رقاع عند طلبه بعقوا "“ منه : 

الارلی انہا لطابا ولاء حملت سفر ثناء ٤‏ غرد ڀا حادي رحاء ٤‏ والمتزل الفناء . 


الثانبة : أجري جباد حمد في 'ساحأت مجد > اجراء مطر نهد من غير باعثة "“ وجمد ٠‏ منتجا 


, الاسراع في اموي .(۲) ترتفع في طيرانما وتحوم , (٣)قر عى رجه الارض .(4) جم خف وهو للابل کالمافرللقرس‎ )١( 

(ه) الاراح في السيد . 

, الحافق إلطب رالامور‎ )١( . الاق عله . (ب) الاطيف القريب من الناس . (۸) طبيب الجرح‎ )١( 

. ڌو القدر والأطر‎ )٠۰( 

(۱ ١)الطبيب‏ الماهر المدقق الفطن(۲ ١)ألفت(+ ١‏ )الدنا ( ۱٤‏ )ضلت(۰٠)‏ 1 اجد ها مەنى فيا لمعا جم( ١)احداقيايعبوني‏ 
)١۷(‏ ضرا (۱۸) شر العانه راصله وسب وهو العشب الكشير الملتف )٠١(‏ العقرب )٠١(‏ وخز )٠١(‏ اخطة اي الابرة 
)٠ +(‏ طمن المية فما (۴۴) ذكر الميات الضم اى الابيض ار الدقيق منها )٠٠(‏ الفح اليسيد )۲١(‏ اثار )۲١(‏ ما بين 
الیل والنہار من الضوه (۲۷) مال راهتز _(۲۸) دافا يدي ورجلي (۲۹) يتتلخ بطني غضبا - داصل العنى في اقبط 
الورم - )۴١(‏ قلقا مستوازا (۳۱) تجمم وتقبض (۲۲) نام عل ظېره )٣۴(‏ نفسي )٣٤(‏ کل استغاثه ( )٣ ٣و ٣٠‏ في 
اباط والمىاط اي دنو وت اعد او اضطراب ار اهياحل اشد السوق في الرردع والمناط اشده في الصدر وراد مله ابجيء والذهاب 
)٠۷(‏ كل ما افسد واملك )۳۸( الملاك والدمار(۰۹) عدل وحاد وانمزم ( (٠‏ ) عجر ) ٤١‏ ) علاه بالشتم والضرب والقهر 
)٤۲(‏ علاه وغلبه او جېل عليه )٤۳(‏ ادوية للعين )٤ ٤(‏ الذي يقطم المطش ويذهبه ويسكنه من الشراب )٤١(‏ وردت هنا 
بعقوبا والاصح بعقوبة وهي واحة في العراق مشہورة يلحا ولبمونا في الماضي .(1 )سب . 


۳۸۱ 


غب الغابة کرماء , 
الثالثة : جد با أمير المؤمنين بوفر دار“ > لا بكي" ولا نزر > لصح شعر ٤‏ يم جج بحر إرتاد 
عتاد دهر ٠‏ فالقافىة سحر “ والسامم حير » والعطاء مر " ۰ 
الرابعة : ان الموصل والبغاران ها اقطاع ملكين سلجوقبين › وكانتا جائزقين لشاعرين طائيين من 
إمامين مرضبين» أحدها معتصم باش » والآتخر متوكل على الله » والبناء الاشرف اعظم» وعطاؤه أرزم 
فعلام الحرمان ? 
الخامسة : خامسة من الخدم > ې انتجاع شابيب الكرم > من القدس الاعظم ؛ حلوان قافىة ٤‏ 
تجري كناجة “ مخترق بادية ٤‏ هدي سفراً > وتسل وعرا “ والرأي بنجح آماها أحرى . 
السادسة : ان وراء الحجاب المسدل لا هم طود “ وخضم م خرس خطب ٠‏ وقاتل جدب » جل 
فهر “ وعز فهر “ وال فغمر > صاوات الله عليه ما هبت الريح “ ونبت الشح ‏ . 
السابعة › يا امير المۇمنين › مائة بيت شعر او سبع رقاع نثر ٤‏ اتذاد عن النجح ذياد الحامات ? 
كلا ان الاعراق لبوية ؛ والمكارم عباسية » والفطنة لوذعية ا" »> وكفى با جد محاسبا . 
ماذا اقول اذا الرواة ترنوا بفصبح شعري في الامام المادل ? 
واستيحسن الفصحاء شأن قصدة »> لأجل مدوح » وأفصح قائل ? 
وترنحت أعطافيم فكأنما في كل قافبة سلافة بابل ? 
ثم انثنوا غب القريض وضنه ؛ بتساءلون عن الندى والنائل . 
هب » با أمير المؤمنين » بأنني قص الفصاحة » ما جواب السائل ? 
« الكامل » 
وكانت وفاة أبي القاسم بن الفضل في سنة ثان وخمسين وخمسائة ( ومن شعر ) أي القاسم هبة الله 
آنشدنی مہذب الدبن ابو نصر عمد بن مد بن ابراهم ا حلي » قال : انشدني بديع الدين أبو الفتح 
منصور بن أبي القاسم بن عبدالله بن عبد الدائم الواسطي المعروف بابن سواد العين » قال : أنشدني أب 
القاسم هبة الله بن الفضل لنفسه : 
في العسكر المنصور “ نحن عصابة مرذولة » أخسس بنامن مشر 
خذ عقلنا من عقدنا فا تری من خسة ورقاعة وور ؛ 


تکریت"' تمجزنا ونحن» بجبلنا > نضي لنأخذ ترمذا'"' من سنج ر 


)١(‏ كثير , (۲) الكثير البكاء اي الوافر الکثیر , )٣(‏ سخي کئثیر. )٤(‏ نبت سلی له رائحة طیبه ۰ وهر 
مر الطعم ٠.‏ (ن.د) 

(ه) اللوذعي ؛: الحديد الفؤاد رالنفس او الملسان الظريف وهنا جعنى سريع الى الهم والصواب , 

(٦(‏ مدينة عل مین شاطیء د جل شمالي سامراء وفما ولد صلاح الدب الاريي . (۷) مدينة على الضفة الشالية لنهر جمحون 
( آموداریا ) شال ابران فیا اثار تار خا الى العہد البوذي . (۸) سلطان سلجوقی ۱۰۸۰ - ۱۱٥١۷‏ وهو فاتح ترکستان , 


FAY 


اما الجوزي الدعي فانه 
يكنى ابا العباس ؛ وهو بذلة 
في کف والده وني أقداممه 
عشي الى حجر القيارت بنشطة 
خد :الى او ي افطل 
واذا رأى البر كيل *“ برعد خفة 
نسب الى العباس لیس شبیہه 
وا حص بص مارز بقناته › 


هذا لا مخشى لتقل دعوضة »› 


۴ 
احری عىضەىی الدماء ¢ وسىقه 


لقرينه في الحرب طول سلامة ؛ 


يا من هجرت فا تباي ٤‏ 
ما أطمم »> با عذاب قلي »> 
الطرف من الصدود باك > 
والقلب ؛ کا عہدت ۰ صاب 


أهواك “ وأنت حظ غيري > 
والقتل لظاهري سار ¢ 
دا الم + علي من قضاة ? 


(ن.د) 


AY 


دلو » يشوب تڪاراً بٽمسخر › 
حکت عله وأسجلت يعمر ¢ 
آار تىل ١ ٩‏ پال وعصقر )0( 
ويدب في الحراب نحو النبر > 
| خله من وحشة وتهزر " 
ڏي الماشمية اصلہا من خىهر() 
في الضعف غير الباقلاء الأخضر 
وأنا بشعشعتي طبيب العسكر 
وأا فلا أرجى لارء مدير ؛ 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر ؟ 
وصريع تدبيري لوجه مدر 


(الكامل) 


وأنشدني أيضا) قال : أنشدني البديع أبو الفتح الواسطي > قال : أنشدني المد كور لنفسه دح 
سديد الدولة "' أبا عبد الله مد بن الانباري كاتب الانشاء پبغداد : 


أن ينعم ف هواك بال ٤‏ 
والجسم ڪا آرن بالي ٤‏ 


باللوعة والغرام صالي ؟ 
ما يۇذن عنه اارتحال 

بإلمزن وصورة الجبال > 
أن أظفر منك الخال . 


لا سمح منك في الدلال »> 
في الوصل “> يوعد محال > 
ا قاتلتى فا احتسالي ? 
أن انت عززت باڅتسال 
ص أرخصني لكل غالى ؟ 


)١(‏ ثبات يسبع بعصارته وهو العظمم ولونه عصارته الزرقة » (۲) نبات يصبغ به ولون عصارته الصفرة ؛ 

() الضحك والمزل () هكذا في الاصل والصحبح البركل ا في الناج وهو فرخ الشمبان الكبير » (ه) واحة عى الطريق 
بين المدينة ودمشق وغزاما الي (ص) عام ۸ وضرب الاتاوة عى سكانها الود ء م اخرجهم منہا عر بن الخطاب » وهنا 
يقصد الشاعر با التحقير والذم 

)١(‏ من‌مشاهير الكتاب والمئشئين, 


أام عنائي فيك سود ما أشببهن بالليالي 
واللو م فىكڭ بزجروني عن حىك »› ما هم ومال ? 
المشتق »> به الشغاف أضحى عن ذكر سواك في اشتغال ؛ 
والنار وان خت لظاهها في الصدر تشب باشتعمال . 
ا مازمي السلو علا “ الصب آنا »> وأنت ساليى ?2 
والقول بترڪها صواب ۽ ما احسنه لو استوىی لي ! 
دعي ولغرلي خود ؛ ترنو وٹغن عن غرال »› 
حوراء »> لطرفها سام أمضى وأمض من نبال ؟ 
في القلب لوقمها جراح › لا برء لما من اغتال . 
فارحم قلقا بها وقيذا ٠‏ واعذره فما العذار خالي ؛ 
ما بحسل ان تالوم صا ان هام بربة الجال »> 
اياك »> وخلني وويل في الوجه + مسلا لحالي 
ان ت ت لا دعي فېداي في ضلالي : 
في طاعتٻا بلا الختباري ۽ قد صح بمشقہا اختلالي ٤‏ 
طلقت تجلدي ثلاڻشا »٬۽‏ والصبوة بعد في حبالي 
من أبن ? وکيف لي بصار ? عن حسن بسدة الال . 
أحظ بطائل لدا › الا بزخارف الحال »› 
٤‏ قل کلت (f)‏ عقب عېد فالقلب لذاك ف نکال ١‏ + 
غرني الخداع مها في القاع ء على ظماً الزلال 
هلا صدقت ڪاريجي من أكرم مشر وآل ؟ 
راجية لديه في جناب بالانمم سابغم الظلال > 
ما الغبث يسح من يديه كالغيث يسح في الفعمال ! 
من موئله ذری سدیيد الدولة ذي الندى المدال > 
لا تطمم ان تنلال مله بالضيم مرادها اللبالى > 
والغفدر لعمله عام قد رقن له بلا اعتدال › 
تسقبه ید النجاح منہا ما شاء پبارد زلال . 
قي ربعم ما العطايا في الازممسة مسب العزالى . 
أستصرخ مه ين أشقى بالشدة أرحم الموالي ٠‏ 
)١(‏ المرأة الشابة . 

(۲) الشديد المرص المشرف عل الوت 


. قکص و مجان‎ (r) 
, الارهاي‎ (£) 


At 


ما زال »> ولا ززال طعا 
فالسۇدد شل یع 


مستجار 
ا أڪرم منم عليه 
دېړ ځڅي ؛ لعل جرحي 
1 أوقفني غرم سوم › 
کالمفلس من هود هطری ‏ 
ما صح لى اللاص منه 


فالمرض ارده سمس 
من در ھکدذا مزاحا 
فالصبغ اذا أتاه عفواً 


ا خير ممل اليه 
| يقضك خاطري حقوقا > 
ان اثن علىك ابد عجز 1 
أوصافك في الفخار › جازت 
فالخل "' طوالما قصار 
راع ب الا راع 
أفلامك م قواض ۰ 
لو شاجرت الرماح كانت 


في القحط براتب المبال ٠‏ 
ان أبصرني پسوء حال 
يعطي كرما ولا . يبال 
في الدب عن العلى بال 
٤‏ النوال »› 
حمده باحسن . الال 
فالاعظم منه ڪاللال 
من خير ماقب الرجال 
العمضال 
اتڪا 


ف دار مفرق 


يدعوك لدائه 
دفم مارب 
ه نداك پندمال 
حال وقوفه حبالي ؛ 
قبضة عامل الموالي 
الا بصحاحك القال . 
في العود للها سوالي 
بالظاء على فراغ بلي 
بإلقصد لكفك اشتغالي 
والکیس حالف امزال 
بالحذق لصورة الكال 
وافاه ررزقه اللال ‏ . 


شددت 


Ga. Ga. ‘Go. 


مذ أصبح ظاهر الكلال . 


عن نعت معظم الملال › 
في الكثرة عدة الرمال ؛ 
عن خطك باعة النزال . 
في كفك واسم امال 
والنقش فمن كالنصال 

والقارة ساعة النضال 
في الروع لكفبا العوالي > 


)۱( القبلة الادراك التامة الخلق . 
(۲) انقاض مدينة في العراق جلوبي غربي الموصل على وادي الأرفار خربتما الزلازل اكتشف فيا الاثري العراق ناجي 
الاصل حصا تار فيه عل تمثال 1 طمة الجاهلىة العزه واللات والمناة 
() قصد با هنا الرماح نسبة الى الحط » باد بالبحرين تباع فيها الرماح (۵.د) 
Ao‏ عون الائباء (۲۵) 


أو صافحت الصفاح فلت غريي متشعشع الصقال 
أو حبرت الال أبدت ما دق وجل عن مث 

تى فقراً من العاني سددن مفاقر المعالي 
ينفش على الصاح للا ناھىڭ بسحرها الال 
کتب ضنت بلا اشتراط زیی تاثب جلال 
هاروت اذا اتتهه ول لا خطر بابلا پبال 


فيها سبح على لين" انى قيا من اللاي 
قي النشر کاوجه العذاری غلفن بفاخر الغوالي ١‏ 
الفاطك لوعول حطت مستازلة من الفلال 
بالكىد تقتل الاعادي ¢ ف السلم ها پلا قتال . 
ک رضت من الوری جوحاً المقل فعاد في عقال ©“ 
لا زلت موفتق الساعي بالجد مشفع بالسۇال 
تنقاد لك الامور طوعاً يا خير بقبة الرجال › 
يا أڪرم واله لجل ياوه مذب ‏ الخلال 


ڪرم بفتاكف من ولي للاولة لص موال 
ات جاد خجل الغوادي أو قال أجاد في للمقال . 
يا مس علا زهت ددر اشا یقاس با هلال 
لا زال مشرقا مرا في ظلك دائي الڪال 
ما عادك پالسرور عد ترعاه ' پاحسن اشتال 
قي أسبغْ نعة وعيش بالطببة دائم التوالي 
لا زال علاك في ثبات ل سلكه الى زوالي 
عن أخلص ' نة بصدق في طول بقائك ابتہالي 
ما لتيس الصحبح يرا تاه علىك با محال 


وأنشدني أبضا قال » أنشدلي البدي م الواسطي قال “ أنشدني المذ كور لنفسه 


ل اُمدح الباس ولکنه أروح للقلب من المطمع 

افلح من ابصر عشب المنى پرعی فلم برع ول رتح 

( السريع ) 
)١(‏ الفضة , 
(۲) التفائس › 


)*( الحيل الذي يشد به البعير في وسط ذراعه » 


۳۸١ 


وأنشدني أيضا قال “ أنشدني البديم الواسطي قال » انشدني .الم كور لنفسه 


يا معشر الناس ٠‏ النفير النفير ؛“ قد جلس افمردپ”' فوق‌السریر؟ 
وصار فنا آ :2 ¢ وکلت ارو أنه لا دصار ۰ 
فکاما قلت : قذى ينجلي وظلمة عا قلسل تدر 


فتحت عبني فاذا الدولة الدولة والشيخ الوزير الوزير 
( السربع ) 
وأنشدني أيضا قال »“ أنشدني البديم الواسطي قال » أنشدني المذ كور لنفسه . وقال في ا حبص 
بص الشاعر وكانت قد نبحت عليه كلبة مجرية "' » فقتل جروا ها بالسف: 


با اها الناس»ان احص بص أتى بفعلة أورثته الخزي في البلد 
هو الجبان الذي ابدی شجاعته على جري“ ضع ف البطش وال جلد ؛ 
فانشدتأمه ٤من‏ یعدما احتسبٹ : دم الابلىق عند الواحد الصمد› 
أقول للنفس : تأساء وتعرية احدى يدي أصابتي, ول ترد ؛ 
لاما خف“ مڻ فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

( البسيط ) 

وانشدني أيضا قال » انشدني البديم الواسطي قال انشدني المد كور لنفسه 

يا ان المرخم صرت قينا حاکا 1 خرف الزمان تراه أم جن‌الفلك? 
ان كنت تحک االنجوم فرعا ٤‏ أما شريعة أحمد من ابن لك ? 

(الكامل ) 


وأنشدني أيضا قال » أنشدني البديع الواسطي قال > أنشدني المذكور لنفسه جو 


۷ غرو ان دهي الحجىج وارت رموا م4 پنکىه ¢ 


سج البديع وعرسه )© وفتاه فانظر أي عصبة ? 
فثلاثة من ازل : علق »› وقواد)) وقحر 7 


( الكامل المرفل ) 
ومن شعر أبي القاسم هبة الله بن الفضل أيضا قال هجو أمين الدولة بن التامذ 
هذا تواضعك المشور عن ضعة قد صرت فيه بفضل اللؤم متهم 
)١(‏ العجوز (؟) ذات جراء وهي صغار الكلاب 
(*) امرأته )٤(‏ الملتق في اللغة النفيس من كل شيء او ار او الجراب رارى انه قد استعملما هنا لا تستعملما العامة عند 
من المسبة والقبح (ه) الذي بهيء المرأة لمفجر بها ذوو الفجور اي الديوث )١(‏ الفاجرة « مولدة » لاا كانت تسعل او 
تتلحنح لتؤذن طلابما بقحابا , 


AY 


قعدت عن أمل الراجي وققت له 


وقال ايشا 
e E OL‏ 
ولا يعجبه الطبو 
وقال ايض 


. أحسنت با عسکر دين اهدی 
ڪاه الحيال ف سار ه 


وقال ايضا 
ألا فل لبحيى “٠‏ وزير الام 
ڪسر ت الصحاح 7 يتەنجىجم] ¢ 


وما اتف قصدت لتہذیما ٤‏ 


وقال ايشا ` 
فقلت سيفتح الاقفال شعري 


هذا وثوب على القصاد لا هم 


( البسبط ) 


سوی المطموعة ال_ير 
ع من نظمي ولا ني 
( همزج ) 


بز داد إقداہ) الى لف 
( السريم ) 


حوٹ الشسردعة عو السطور ¢ 
واصجت تضر ہا في الحجذور . 
ولكن تيئ ما فى الصدور.. 

( المتقارب ) 


وصار له مکارت مستخص ٩‏ 
ويدخلا فان البرد لص 
( الوافر ) 


وقال يدح الدواء المعروف ببر شعثا لا ألف تركسبه أوحد الزمان : 


تحرعت برشعتا وحال اشٹ 


ولو بعد عیسی جاز احیاء میت 


وقال ايضا 
هذا يقول استرسا 


فما نزلت بي بعده عل شعثا 
لاصبح جیا کل میت ببرشمثا 
الطريل 


ويکدذبات وهذي الذي يصدق منا 


وقال ايضا 


ن 
1 ترددت مرارا 


(۱) حاص به (ن. ر) 


المحتث 


وجرعت مراره 


l 2‏ وفق الله ووقعٹت بکاره 


ل يكن فا من المحنطة ما تقرض فاره 


الرمل 

وقال ايشا 
أمدحه طورا ٬‏ وأهذي به طوراً › ولا أطمم في رفده ٠١‏ 
مثل امام بين أمل القرى ١‏ صلل بهم والزيت من ده 
السریع 

وقال اغا 
1 کات ای غ د کن في امار الله من مسه 
ات پا ل بو ای کر ار في فا 
السریح 

وقال اضاً 


ڪاما قلت قد تفدد ٩‏ قوف نجرا ٠‏ 
لیس إلا سار يشا ل٠‏ وباب ممص (“ 
والغواشي *' على الرؤ وس علىماالمقرنص "° 
وأا الكلب كل بو م لقرد أبصبص "“ 
كلما صفتى الزما ت فم قت أرقص 
فمتى امح الندا ‏ ١ء‏ وقد جاء خلص ? 

ر الحفيف ) 


ولأبي القامم هبة الله من الكتب : تعاليق طبية > مسائل وأجوبتما في الطب » ديوان شعره . 
العنتري 


هو أب المؤيد مد بن جلي بن الصائخ الجزري» كان طبيبا مشوراوعال مذ كور > حسن المعالةء 
جيد التدبير “ وافر الفضل › فىلسوفا متميزا في عل الادب . وله شعر كثبر في الحكة وغيرها. 


, العطاء‎ )١( 

(۲) السب الى پغداد . 

(۳) انلسب الى مص . 

, مطلي جص - المفصين‎ )٤( 

(*( واحدتيا غاشية وهي الغطاء عل البصر والصدر رهنا يطلةما عل الغطاء لارأس المثقب . 
٦(‏ )مشت من القرانبص‌ورهي خرز في اع الحف وذلكمن القرئوص الذي هو مقدم الف ۰ 
(۷) احرك ذني (ن.د.) 


۳۸۹ 


وحدثنی المحکم سديد الدین مود بن غر ره الله : ان العنتري كان في أول امره بکتب أحادیث 
عنآر العبسي فصار مشموراً بنسبته اليه . 

بني » تعلم العاوم فاو ل تنل من الدنيا الا الغنى من يستعبدك بحتى أو بباطل . 

وقال : بتي » ان المحكة العقلية تريك العام بقادون بازمة الجل الى الخطا والصواب . وقال : 

وقال : المحكة سراج النفس فمتى عدمتما عبت النفس عن الحق . 

وقال : الجاهل كران لا يفيت الا بالمعرفة . 

وقال : المحكة غذاء النفس وحاماء٤والال‏ غذاء الجسد وجاله ئقەتى احجتمعا لامرء زالنقصه 6 و 
کاله ٤‏ ونعم باله , 

وفال : اسكة دواء من اموت الابدي ۴ 

وقال : کون الشخص بلا عل کالجسد بلا روح . 

وقال : الحكة شرف من لا شرف له قد . 

وقال : الادب أزين لامرء من نسبه “ وأولى بالمرء من حسبه > وأدقع عن عرضه من ماله > وأرفع 
لذ كره من جماله . 

وقال : من أحب ان ينوه باسمه قل فلکثر من العنابة مامه . 

وقال : العالم المحروم أشرف من ال جاهل المرزوق . 

وفال : الجاهل يطلب الال »“ والعالم يطلب الكال . 

وقال : الغم لبل القلب > والسرور لهاره »> وشرب السم أهون من معاثاة الم . 

ومن شعر أو المؤيد عمد بن الجلي بن الصائغ المعروف بالعنتري أنشدني إياه الحكم سديد الدين 
مود بن عمر بن رقيقة قال » أنشدني مؤيد الدين ولد المنتري قال : أنشدني والدي لنفسه . 


قدم على طب المريض عناية في حفظ قوته مع الايام ؟ 
پالشه تحفظ صحة موجحودة والضد فمه شفاء ڪل سقام . 
أقلل نكاحك ما استطعت فانه ماء الحياة براق في الأرحام ؛ 
واجفل بابب بع مره ٤‏ واحذر طعاما قبل هم طعام ؟ 
لا تحقر المرض السير فإنه کالنار يصبح وهي ذات ضرام . 
واذا تغير منك حال خارج » فاحتل لرجعة حل عقد نظام . 


۳۹4۰ 


لا محرن القيء “ واهحر كل ما 
ان اجى »> عون الطمنعة “ مسعد 
لا تشرین بعقب آ کل عاجلا› 
والقيء يقطع والقبام كلاما 
وخذ الدواء اذا الطبيعة كررت 
واذا الطسيعة منك نقت باطنا 
إياك تازم أ کل شيءَ واحد 
وتزید فی الاخلاط ان نقصت به 
والطب حلته ؛› ادا حققته › 
ولعقل تدبير المزاج فض 


أقول وهذه القصمدة تنسب أيضا الى الشبخ الرئيس ابن سينا > وتنسب الى الختار بن الجحسن بن 
بطلان » والصحبح انما محمد بن الجحلى لما قدمته من انشاد سديد الدين مود بن تمر لي ما أنشده مؤيد 
الدبن بن العنتري لوالده ما سمعه منه . ووجدت العنتري أضا ذكرها قي كتابه المسمى « بالنور 
ا لجتنى » وقال انا له وقال أيضا أنشدنيما سديدالدين . 


وجودي ٤‏ به من کل نوع مر کب 
فذهني مشكاة »> ونفسي زجاجة 
ونوري من النور الآاهي دا ¢ 
وزيتي من الزيتونة العذب دهنها؛ 
کاني ف وصفي منارة راهب 


وقال أيضا 
اذا ان غدا والنفس مله کجنة 
تدبرت السبم الطباق وفازقت 


وقال أيضا 
کانا متزج 1 بزل 
فبعضنشا ختاره ا داره 


شاف من الأمراض والالام ؛ 
أو تأ کن بعقب شرب مدام ؟ 
ا ولیس بنوع کل قيام . 
الاحتلام وڪثرة الاحلام ؟ 
فدواء مافي الجله إلجام . ' 
فنّقود طبعك للاذی بزمام ¢ 
حل وعقد طبيعة الاجسام 
يشفى المريض با وبالارهام 
)0 ) الكانل ( 


من العام المعقول والمقرڪب : 
تضيء بمصباح الجا الب ؛ 
بصب على ذاتي بغير تسب ؛ 
تازه عن وصف بشرقی ومغرب . 
بقنديلما الشفاف أشرف كوكب 
(الطويل) 


بغرد في ارجام ا کل طائر 
على شرف منما سجون العناصر 
( الطويل ) 


من عالم ألنر واللظللم 
وبعضنا برقی الى الاجم 
( السريع ) 


. اب علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا من كبا فلاسفة المرب وامة الفكرين وسيأتي الكلام عليه‎ )١( 


۴۹۱ 


وفال أيضاً : 
الى يلكره الجول لانه 
فو العدو لکل ما هو جاهل 


وقال أيضاً : 
لو کنت تعلمٍ كل ما علي الورى 
لکن جلت › فصرت تحسب کل من 
استحي ان المقل اصبح ضاحكا 
لو کذت تسمع ما ممعت » وعالنا 
وضع الاله انلف" في كل الورى 


وقال ابض H‏ 
أبلخ المالين عني باني 
قد کشفت الاشاء بالفعل حتّى 
وعړفت الرجحال پالم ا 


وقال ايضاً 
قالوا: رضت ؛وانت‌اعل ذا الوری؛ 
تحتاب أبواب المول.فقلت : عن 
لى مة مأسورة لي صادفت 
ضاق الفضاء بها › فلا يسطعا 
ما لمقاصد جحجة ومقاصدي 
اطوي اللمالي بالمنى ؛ وصروقبا 
اي على نوب الزمان لصابر 
أما الذي يبقى فقد احرزته 


وقال ايضاً 
ٻي “ کن حافظاً لعل مطرسحا 
فقد يسود الفتى » من ضير سابقة 
غذ العاوم بذ کار زد أبدا › 
اني أرى عدم الانسان اصلح من 
)١(‏ الاختلاف . 


۲ 


عدم التصور فنه والتصديقا 
فاذا تصوره بيعود صديقا 


( الكامل ) 


جما » لكنت صديق كل العام ؟ 
Es‏ خلاف هواك ؛ لیس بعالم . 
ما تقول وأنت مثل النائم 
ما قد عللت » حجلت خجلة ادم 
بالطسم حثتى صار ضربة لازم 
( الكامل ) 


کل علي تصور وقیاس 
ظہرت لی ولیس فیا التباس 
عرف العم بالرجال الناس 

ر الحفيف ) 


بحقائتی الاشاء عن بارا 
کره ولست اهل راضيہا ؛ 
سعدا بغر عوائق تنما ؛ 
لعلوها الافلاك أن تحوہا؛ 
ناط القضاء با الفضا والتبا ? 
تنشرنني أضعاف ما اطويا . 
اما سبفنى العمر أو يفتبا ؟ 
والفانىات نما افكر ها . 
( الكامل ) 


للاصل » بالعلم حتى يبلغ الشهبا. 
فالنار تمد مہا م تجد حطبا ٤‏ 
عمر به م نل علا ولا نسبا ! 


قضى المحباة > فلا ماٿڻ شعه . ` 


وقال ابضا 
کن غنا ان استطعت والا 
افا سؤدد الفتى المال 


وقال ايض . 
اقسم العمر ثلاث واستمم 


فاطلب الحكة في أوله > 


وان اعتاقك › في احداهما› 


هله سار 8 مسعصود ہا 


وقال ايض 
بني تعر حكة النفس انها 
ولا تطلب الدنىا فان كثبرها 


فمن کان فی الدنبا حريصا .فان 
ومن يرك الدنىا واصبح راهنا 


وقال ابض 


والنفس تعلر ان ذلك واجب 
والطبع يقصر عن مراد كلها 


والعلم ¢ 


جېل؛ وفقر؛ فقد قضتًاها نصبا. 
(البسيط ) . 


وا نتاف قط فقر وحېل 
( الحفيف ) 


ا بني اللصح مني » والرشادا : 
واحرز العم وجب فيه البلادا ؟ 
واشرح الراح ولا تبغ الفسادا ؛ 
جاءك الوت › فقد نلت المرادا ؟ 
طارق اموت فقد حزت الجہادا . 
ال يادتبا وفيالاخرىالشداد ا 

( الرمل ) 


طریتی الى رشد الفتى ودليل 
قلىل وعمنا رقدة فتزول 


يظل كثيب القلب وهو ليل 


فا للأفى يما اليه مبيل 


( الطويل ) 


والعقل بزجرها عن الشہوات 


۰ والطبع مجذبها الى المادات. 


والنفس من خر الجياة وسكرها 


وقال ايض ۰ 


. الرشاد والصواب والاستقامة‎ )١( 


لا تدنين فتى ودك ظاهرا 
واهجر صديقك .ان تنکر وده 


۳ 


فكلاما وقف على الحسرات 
ستفیتق بين عساكر الاموات 
١‏ الكامل ) 


حا وضد وداده ف طبعه 
فالمضو يحم داژه تي قطعه | 
© ( الكامل ) 


وقال ایضا 


من لزم الصمت اكتسى هة آخفي عن الاس مساويه 
لسارت من يعقل في قلبه وقلب من جال بي فسه 
( السريم ) 
وقإل ارضاً 
عد ل مزاج ك مااستطەت ولا تکن كسوّف أودى به التخلاہط 
واحفظ علىك حرارة برطوبه تىقی فتركك حفطہما تفربط 
واعلم انك ڪالسراج بقاؤه ما دام في طرف الذبال سليط 
( الكامل ) 
وقال ايضاً 
قل الجسم دستم د غذاه طلنا مئه للنقسا والدوام 
هو لما رأى التحلل طعا أخلف الل بالغذا والطعام 
( افيف ) 
وقال أَيضاً 
وخطف"' الخصر زارا سحرا في غج عينه سحر هاروت 
حمل فا <__ة موردة ڪدرة رصعت بساقوت 
ڪاما النجم قي توقده قارن بدر الساء قى حوت 
( المنسرح ) 


وقال : اهدى إلى بالرحبة بشر بن عبدالة الكاتب طبةا من تفاح ل أشاهد مثله حمرة وندا > 
فكتبت اليه . وقد كان طلب مني تشبسم) في التفاح ؛ فقلت له اذا حضر عملت فيه تشبيما ٠‏ فنفذ 


ذلك فکتيت اله 
هنا ءفان الديك هب وصاحا ء٤‏ جنح الظلام' واسقياني الراحا ؟ 
راح ترلح من الهموم ¢ وطبعہا بنفي السقام » وينعش الارواحا, 
اهدى الرئيس؛ وف نداه سجة تهدي النفائس غدوة ورواحا› 
طبقا من التفاح . اني ل ازل أهوى' الثار وأعشتى التفاحا . 
إن الطبعة والمزاج تشار ڪا في الكون U‏ اوجداه ساسا ¢ 
صاغاه کالکافور » لکن جلد قد ألبساه من النجيم وشاحا ؛ 
فکانه من لون حبي قابس وڪأنه من نشر بشر فاحا 


) الكامل‎ ( 
a e 


۹4 


وقال في النارنج 


سقىاني من نخدرات الدنان بنت کرم حمراء کلارجوان 
وأدرها في مجلس ارهجته نغمات النايات والعدان 
وڪان الكؤوس فيه نوم أطلعتما أيدي البدور الحسان 
وابتدت يعد قطعها فلك السعد جيعا تغبب في الابدان 
وكڪأن النارنج بين الندامى أكڪرا مثلت من الزعفران 
( الحفيف ) 
وقال في الرمان الحامضش 
وشادن ابلح کالبدر نادمته للا الى الفجر 
بات به بصرف عنه الاذى بنہل کاسات من الجر 
ينتقل الرمان في أثرها خافة من ضرر السكر 
ڪانه وهو بير په یکس الباقوت بالدر 
( السريع ) 
وقال ايض 
وبابلي اللحاظ ڪالقمر أصبح في الارض فتنة البشر 
ولاه فيض الجال أجعه والجسن والظرفواهب‌الصور 
خشيٿٽ من عقرب به قر فکىف بالعقربين في قر 
(المنسرح) 
وقال ایغاً 
ومېفېف"'' یغشی العیون غريقه في لج ماء الحسن منه وموجه 
قل الطبيعة حطه والمشاري ١‏ لي عليه عطارد ”" من أوجه 


( الكامل ) 

وقال في غامان دسبحون بدجلة 
وسرب غد بشاطیء دج خر جوا عن الشاب والقوا سائر الكلف 
ڪانهم وسط لج لاء أجميم در تجرد في بحر عن الصدف 


( البسيط ) 
وقال في غلام في الماع 
بدنا کالصباح من تحت لىل حالك اللون أسود غار جعد 


)١(‏ الضامر البطن الدقيتى الصر (۲) نجم من الكواكب الميارة (۲) نجم من السيارات وهو اقرما من الشس (ن.ر) 


۳۹٥ 


سکب اء فوی جسم حکی الفضة خی :ا کسی غلاله ورد 


وقال وکتمما الى صدیی 
جاء شعبان منذرا بالصيام 
ندرد ٤‏ کانا الشمس لوا ٤‏ 
واسقني من ين أغيد دي 
فكأن الصباء في الحسن والسا 
شمس ظہر »في کف بدر › علبما 
سا والرييع بالورد عاف 


وقال أيضاً 
کتبت وې من لاعج الشوق والاسى 
ولولا الرجا ان بجمعم الله بيننا 
ولکني ادعو الى الواحد الذي 


وقال ایضا : 
يا من تربع لقا “ وغدا 
لا تطلين بغرها بدلا ٤‏ 
قض‌الزمان ولا تع » طمعا › 
واشرب با صفراء ضافة 
راحا اذا بزلت بنبة 
فالعاقسل الفطن اللبيب اذا 
اني لاهوى شرب صافية 
من کف من پہوی الفؤاد ہا 
تسقي ندامی کالنجوم غذوا 
ما نلتفي الا حليف حى 


(۱) اي دمشق . 


۳۹٦ 


( افيف ) 


فاسقياني راحا ياء الغمام » 
وضياء “ أسفى من الاوهام . 
من بني الترك مثل بدر الام . 
قي بها والمحباب فوت المدام : 
سمط در ٤‏ حكى نجوم الظلام ؟ 
بومه يشتری سبعين عام 


(الكامل) 


اليك جوی وهي القوى والقوادما 
کاحسن ما کنا أتيتك قاد 


( الطويل ) 


يدعى من السعداء عش أبدا > 
هى جنة الله الققى وعدا ؛ 
نقداً بوعد ترتیه غدا ٤‏ 
تنفي المموم وتسلب الكمدا ؟ 
قذفت على حافاتها الزبدا 
ال المنى > في منزل > قعدا > 
مقطوبة في الكاس من بردى 
تسى بها والليل قد بردا 
بىض الوجوه تخالها بردا 
يلقي الماوم وشاديا غردا 


ء( الكامل ) 


وقال أبضا : 


سلام کانفاس الرياض بعال ٠‏ پبلغه ريح الصا أرض جلى 
الى ساكن فيما وني القلب مثله مقيما به عقلا الى حين نلثقي 
الى جنة الانيا جيعا وليتني أنخت بها يوم من الدهر أينقي 
وأنت با فالراح غير لذيذة بغير ندم خالص الود مشفتق 
“ميم مطيع للاخلاء قد صفا بغبر قذى صفو الشراب المعتى 
واي لبدعوني المهوى كل ساعة اليك وتغريد الجام المطوق 
سلام من الشعرى "' الباني دان الى ترما .الشامة المتالى 
وان مزق الدهر المعاند شعملنا فات ودادي لیس التمزق 
وبداني بالصد منك فحالتي كحالة مأسور بغربة موثق 
ومننكد الدهر الغشوم وصرفه يجاور رجا .قىلسوف لأحتى 
( الطويل ) 
وقال ايضا : 
با حجة الدين سر بالله معتصماً ولا تكن لفراق حم ذا أسف 
فللکواکب عذر في تنقل ا عن البيوت لكي تحتل بالشرف 
الدر لولا نحور الغىد ما خرجت به المقادر أحبات) من الصدف 
فاقبل الى ملك ما نال غابته وما حواه ملوك الارض فيالسلف 
هو الميولى"" وانت الجسم تقبل أصناف المعالي قبولاً غير مختلف 
( البسيط ) 
وقال: استدعاني الرضا وزير الجزيرة في لبلة مطرة فكتبت البه مع الغلام : 

قل للوزر أدام الله نعمته ني دولة أمرها في الحضر والبادي 
بعثتفي طلي والغث منسكب والوحل قد كف سير الرائم‌الغادي 
وقد رددت الذي نفدت فطلي فابعث الي مر کوب ولساد 
( البسيط ) 


فبعث اله ما أراد وقال وكتبه الى بعض الكتاب : 

)١(‏ رمال معررفة بالبادية قال في المصباح : جبال متواصلة يتصل اعلاها بالدهناء » والدهناء » قرب البامة » واسفلما تنجد 
تتسع كثيرا حتى قال البكري : رمل عالج حط باكثر ارض العرب (ن.د) 

(۲) كوكب نير يقال له المرزم » يطلع في شدة الحر بعد الجوزاء » وها الشعريان , 

)(*( المادة الارلى والأصل وهي في اصطلاح الحكاء اصل جميع السور (ن.د.) 


۳4۷ 


قل ل نعم او لا بغر توقف 
ل کونمن‌طمعي‌الکذو ب کن رأى 


وقال هجو علي بن مسر الشاعر : 


ما ولدت سعلاء مڻ جن عقر 
لاهامة صلعاء من فوفى قأمة 
با مَل ' ما بین فکىه کامن زج 
ولا 'شکی داء قدا بدېره 
فقلت دواء الدير طعلة اجرد 
تناك په من بين فخلي موسوس 
وما يشتكي فوك الحبيث دواؤه 
وکل" من جوارشن البطون فانه 
فقيك من العاهات ما لو تقسمت 


وقال في المرأة : 


قد أقبلت و الصايا 
فقلت من أعظم الرزايا 


أحسن ما كنت في عباة 


وقال بتدح فضي الشرع : 


ان الشريعة ألفت بصلاحما 
الشرع اصلح كل غاو مارد 
لولا الشريعة ما تجم واستوى 
اث الشريعة حكة ومنافم 
والعقل نور الله الا انه 
فق اڪتفيت بفعل عقل داخل 
الانبياء جواكب هدي ال 


(۱) ضرب من الختنافس 

(۲) الكريه النفس __ 

(۴) الحرا 

)٤(‏ مسير الليل 

! السائر في خر ساعات اللبل‎ )٠( 


۹۸4 


فالنأس أروح لي من التطويل 
( التكامل ) 


بأقح شخص من عل بن مسر 
مقوسة حدباء ف دور خنصر 
الخرا من فيه في كل عضر 
الى وداء من فم مله امخر "١‏ 
عريض القفا عريان اقرع اعءور 
به جنة كالعير هوج أيْر 
مسواك جعس ‏ جه حجر خبادي 
لدائك أشفی من جوارشن قصر 
على الثلتی جمعا ل تجد غير مدیں 
( الطويل ) 


تنظر عن معلل النقاب 
قفل على مازل خراب 
ملفوفة الرأس قي جراب 

( البسيط ) : 


لمال التضادد المتازج 
وأمات شرة کل ڄان مارج 
شمل الوری ومنوا بشر هائج 
مداخل ومصالح لخارج 
لما المهسوس غير مازج 
فسدت أمورك کہا من حارج 
سبل ادى لذويالىرى و الدالا*' 
(الكامل) 


وقال حين ترك الجر وتاب عنه وعن المدح بالشعر 


ار الجا وتار الفكر مذ نما جسمي ركت الما خشبة النار 
والكاس بالطبع تصدي عقل شارا والسكر يسلب منهحكة الباري 
( البسيط) 

وقال أبضاً : 
صددت عن الصباء ‏ لا وجنا منافرة مني طباعي واخلاقي 
وعوضت عنما النفس كاسات حكة تەللتپا فازددت شوةا الى الساقي 


( الطويل ) 

وللعنتري من الكتب : كتاب النور الحتنى من روض الندما وتذكار الفضلاء CLI‏ ونزهة الحاة 
الدنيا »> رتبه على فصول السنة وضمنه اشعاراً وفوائد حسنة لجاعة من الأدباء ولنفسه أيضا › وأبان فيه 
عن فضل . كتاب الجانة في العم الطببعي والاهي . كتاب الاقراباذين “وهو أقراباذين كير استقصى 
فيه ذكن الأدوية المركبة وأجاد في تألبفه . رسالة الشعرى البانية الى الشعرى الشامة » كتسما الى 
عرفة النحوي بدمشتى جوابا عن رسالة كتبما البه من دمشتى . رسالة حركة العام بہنىء با وزرا 
استدعي الى وزارة باد آخر » وهو حجة الدين مروان لما وزره اتاك زنكي بن آق سنقر . رسالة 
الفغراق ما بين الدهر والزمان والكفر والامان . رسالة العشتى الالمي والطبيمي . 

ابو الغنائم هبة الله بن على بن الحسين بن اثردى 

من أهل بغداد متميز في المحكة > فاضل في صناعة الطب › مشور بالجودة قي العلم والممل . 

ولأبي الغنائم هبة اله بن علي بن الردى من الكتب : تعالتى طبىة وفلسضىة . مقالة في أن اللذة في 
النوم في أي وقت توجد منه > وألف هذه المقالة لأبي نصر التكريتى طبيب الامير ابن مران . 

علي بن هبة الله بن اثردی 
هو اپو الحسن علي بن هبة الله ٻن علي بن اثردی من أهل بغداد . طبيب فاضل مشمور بالتقدم في 


صناعة الطب وجودة المعرفة ها ؛ حسن المعالجة جد التصنىف . 
ولعلي بن هبة الله بن اثردى من الكتب : شرح كتاب دعوة الاطباء ألفه لأبي العلاء حفوظ ان . 


سعد بن اثردی 
هو الو الغناثم سعيك ن هة الله ل آثردی ٤‏ من الاطباء المشهورين بيغداد ¢ وکان ساعور المارستان 
)١(‏ صفة للخمر 


۴۹۹ 


ا عل الحسن بن على بن اثردى 
فاضل في صناعة "لطب جبد الاعمال حسن العالجة »> وكان من المشكورين بيغداد . 


حال ادن علي س اثردی 


هو جمال اين أب الحسن علي بن أبي الغنائم سعيد بن هبة الله بن علي بن اثردى › فاضل في صناعة 
الطب > عام بها ٤‏ متميز في عاما وعملما . 
كان هام الدين العبدي الشاعر قد استعار من جال الدين علي بن اثردى كتاب مسائل حنين › 
فقال يمدحه ويشعره بان المسائل العارية قد وقع علسها اختياره على سبيل الدعابة » وذلك في سنة 
انين و ئة : 
حباك رقراق الحا عني وخفاف النسم > 
فلأنت ذو الختلق الكرع » وأنت ذو الختلشق الوسم . 
غتدرق الانامل بالندى »لبق الشمائل بلعم > 
ما افتر الا فر جيش جنئة اللبل الهم . 
نضر الفكاهة ڪالهما م جری على زھر الے ٠'٤‏ 
وسير أوقات الثرا ء كثير افراح اللدم 
لا بالملول » ولا الجدو ل » ولا الجول»ولا اللم > 
يل شفع القول اللطىف > برافر الطول الجسم . 
ناد الوری Es‏ هل من صدنق او جم 
مال أعباء القرين › منيعم أكناف السرم 
وادع الكرام »> ولن بحنب سوى أبي الحسن المحكم . 
معا جال الدن قو ل مصاحب الود السلم : 
هل لمسائل رجعة يوما الى الوطن القدي ؟ 
هنٻات “ اأعوز ما ارو م الفحل إلقاح العقم . 
بيني وبينك وصلة الافضال والفضل العسم 
والوصلة العظمى »> حيد ولاية النا المظم 
انا ليجمعنا الولا ء على «صراط مستقم . 
( الكامل المرفل ) 


a 


وه 


سل ل جفا جفني الوسن"' بعد بعاد من ظعن "“ 


. الكثر رالنتشر الناهض‎ )١( 
, النوم , (۳) سار ورحل‎ )۲( 


{+ 


ومن نأى بالصبر 


غاد في قلي الحرتن 


وقل لمن خال الهوى + قل لي » على البعد وطن ؛ 
يعد الوجحد الذي خلفه البين ولن “› 
ق ا ی 
1 من نظن الحب فن سر أحداث الزمن 
الجپ مها صر و ب المرء لمرء ڪفن 


لا ما أسال مدمعا 
أُما ؛ ومشوق القوا 


انی لاشتاق فتى 


او جعل السر علن 
م تاعس الطرف أغن ١‏ 
تنشد خشفا'" ما شدن"' 


۷ بتع امن )£( مان (e)‏ 


ولن ترى أحسن من ثوقي الى أبي الحسن 
مفتآن به فتشى ولا هواه ما افتتن 
أحن شوقا وجوى ‏ فليته اشتاق وحن 
ولا أزال سائل عنه فېل سأل عن 
هنات أن ذو خلا من ذي غرام وشجن 
أخو الهوى ليس له من أسهم الوجد جان 
تکاد تجري نفسه لولا ارتباط بالبدرثت 
وكىف لا أعشق معسول العطاء واللسن 
لحد ما جاد به وللسماح ما خزرتثت 
فسمڪه ذڏڪاؤه وللساحات فطن 
لا ثل“ عرش سعسده ولا وه ولا وهن 


ا مده لإ طالسا 


منه على المد من 


ولا وداد من نای عن الظماء والضان 
فابتق لنا ما سحعت حمامة عل فان 
وامض ڪا توڻر من نهج العلى على سان 


به العداة چن 


( الرجز ) 


, ذو الغنة وهو الصوت من اللباة والانف‎ )١( 

(۲( الصرت والحركة والس الحفي (r)‏ قوي واستغنی , 

1 , ذكر النعمة با يكدرها ريقطع شكرها‎ )٤( 
(ه) واحدها منة ومنة هي بالفعل الاحسان وبالقول اعتداد المرء عا قعل من الاحسان على الحسن المه 5 (ن.د)‎ 


۱ عبون‌الانباء (۲۹) 


فخر ادن المأرديني 


هو الامام فخر الدين أو عبدالك تمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن "ينعد الساتر الانصاري . كان 
أوحد زمانه وعلامة وقته في العاوم الحكية . قوي الذكاء فاضل النفس “ جد المعرفة بصاعة الطب» 
حاولا لأعماها »> كثير التحقيق ٠‏ نيه النفس ٠‏ عبا للخير » متقنا للغة + متفننا في العربة . مولده 
في ماردين “ واجداده من القدس وكان أبوه قاض . ولا فتحنجم الدبن الغازي "' بن ارتى القدس 
بعث جده عبدالر ہن الى ماردن وقطن ہا هو وأولاده . وکان شخ فخر الدن المارديني ف الحكمة 
مجم الدين بن صلاح » وهو نجم الدين أ الفتوح أحمد بن السري ؛ وكان عجما من همذان استدعاه 
حسام الدبن تمرتاش بن الغازي بن ارتتق . وكان ابن الصلاح فاضلا في الحكمة جد المعرفة بها » خبيراً 
بدقائةہا واسرارها . وله تصانف في المحكمة وأقام ني آخر عمره بدمشق وتوت رجه اش في سنة(*) 
ودفن في مقابر الصوفية عند نهر باذياس بظاهر دمشتى٤وقراً‏ فخر الدن الماردينى صناعة الطب على أمين 
الدولة بن التاميذ : 


وحدثني الحبكي سديد الدن مود بن عر المعروف بان رقبقة عن فخر الدين المارديني انه قرأً 
كتاب القانون لان سينا على أمين الدولة بن التاميذ > وباحثه فره ٤‏ وبالغ في تصحبحه وتحربره معه . 
وكان ابن التميذ يقرأ عليه صناعة المنطتى . وما قرأعلبه في ذلك كتاب الختصر الاوسط للجرجاني"' 
لابن سينا . وأقام فخر الدين بن عبد السلام المارديتي في مدينة حبني سنين كثيرة » وكان في خدمة 
مجم الدين بن ارت . قال سدید الدن مود بن تمر وكان قد صحب فخرالدبن المارديني في مدبنة 
حبني وقراً عليه صناعة الطب › ولازمه مدة طوية ؛› ولم يكن يفارقه في سفره ولا حضره ؛ ان 
الشبخ فخر الدين المارديني رهه الله وصل الى دمشق » و كنت معه في سنة سبع وفمانين وخمسائة > 
وأقراً بها صناعة الطب » وكان له مجلس عام للتدريس . وكان من جملة من اشتغل علمه ولازمه مدة 
مقامه بدمشق الشبخ ممذب الدين عبدالرحم بن علي » وقراً عليه الشبخ مہذب الدين بعض ڪتاب 
القانون لابن سينا وصححه معه . ولم بزل الشبخ فخرالدين المارديني مقیما بدمشق الى آخر شہر شعبان 
سنة تسع وثانين وخمسائة » فاله توجه قاصداً الى بلده “ ولا عزم على السفر أتاه الشبخ مهذب الدين 
وساله ان کان يکنه ان يقم بدمشق ليتمم عليه قراءة كتاب القانون »> وأن يكون يوصل الى وكيل 
برسنم النفقة في كل شر ثلهائة درم ناصرية فلم يفعل . وقال : العم لا يباع أصلا »> بل من كان معي 
فانتي اشغله ابن كنت . ولم يكن مدب الدبن التوجه معه » ولا سافر فخر الدين المارديني من دمشق 


)١(‏ مدينة في تركيا تبعد عن حلب ١١ء‏ كيل ( كباومتر ) بالقرب منما محطة الزعفران للسريان (۲) تركاني من بني 
ارتق هذه الالة ق کت پلاه حصن كفا وماردین › وارتق اوهې حاکم اورشلم سنة 1°۸1 . 

(«) بياش بلامل 

(۳) احسب انه عیسی بن یی من کبار الاطباء تعل في بغداد وعلم في خراسان وخوارزم ومن تلامیذه ان سینا (ن.ر) 


°۲ 


وكان في طريقه محلب » نفذ البه الك الظاهر غازي ”"“ بن الك الناصر صلاح الدين »> واستحضره 
وأعجبه كلامه > فطلب ان يقم عنده فاعتذر اليه . وإ يقبل منه الك الظاهر ذلك وأطلق له مال 
كثيراً وأنعم عليه » وكان عظم الازلة عنده “ وبقي في خدمته نحو سنتين ؛ ثم سافر الى ماردن . 


أقول : وتوفي فخر الدين المارديني رمه الله يوم السدت الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع 
وتسعان وخمسائة يامد » وله من العمر اثنان وثانون سنة ووقف جيم كتبه في ماردين في المشيد الذي 
وقفه حسام الدين بن ارت » وكان حسام الدبن هذا فاضلاً حكما “ فلسوفا ٤‏ وقد وقف ايضا في 
شد کا کک . والكتب التي وقفما الشخ فخر الدين هي من اجود الكتب وهي نسخه التي 
کان قد قرأ أكثرها على مشاه وحررها > وقد بالغ في تصحبحبا واتقانما . 


وحدثني سديد الدين مود بن عمر وكان حاضرا عند الشخ فخر الدبن المارديني وقت موته قال 
لم بزل الشخ فخر الدبن لا أحس بالموت يذ كر الل تعالى ويمجده وليفتر عن ذلك الى حین قضی ٤‏ وکان 
آخر شيء سمعناه منه : اللم اني آمنت بك وبرسولك ؛ صدق صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي من 
عذ.اب الشىخ . 

ولفخر الدين المارديني من الكتب : شرح قصيدة الشبخ الرئيس ابن سينا التي أوهما : 

هېطت الك من امحل الارفع . 

وكان شرحه فمذه القصيدة لما سأله الامير عز الدين أبو. القاسم الحضر , بن أبي غالب نصر الازدي 
الحصي ذلك »> رسالة فضع فما بعض من اتمه بالل الى مذهب معنب . 


ابو نصر بن المسيحي 

هو أو نصر سعد بن أبي احبر بن عيسى بن المسحي من المتميزين في صناعة الطب » والأفاضل من 
اهلا والاعبان من ارباا . حدثني شس الدين عمد بن الحسن بن مد بن الكرم البغدادي قال : مرض 
الخليفة الناصر "“ لدن اله ني سنة ثان وتىعين وخمسمائة مرضا شديداً »وكان المرض بالرمل ؛ وعرض 
له في المثانة حصاة كبيرة مفرطة في الكبر واشتد به الام وطال المرض . وكان‌طبيبه ابو الخير المسحي»› 
وکان شخا حسنا مستا وقد خدمه مدة طويلة » وكان خبيراً متقن) للصناعة » ومات وقد قارب‌المائة 
سنة » فامتد به المرض وضجر من المعالجات“فاشار بان تشتى المثانة لاخراج الحماة . فسأل عن حذاق 
ا لجرائحين » فاخبر برجل منم يقال له ابن عكاشه من ساكني الكرخ بجانب بغداد الغربي» فاحضر 
وشاهد العضو الملل وامره ببطه "' . فقال أحتاج أن أشاور مشايخ الاطباء في هذا . فقال له من 


(۱) صاحب حلب « ۷ - ٧۲٣١‏ » وهو الي اولاد صلاح الدين الايوبي وسم ملکته الى حدود ارمنيا مالا وحاة 
جلوبا وحارب الصلمبين . «0 .ري 

(۲) الخليفة المباسي الرابح والثلاثون د ٥-۱۱۸۰‏ ۱۲۲ » طمع بالاستىلاء على خوزستان وفارس فاستنجد بالمغول وبذلك 
ها السسل الى غزرات جلكيزخان , وعل ايامه فتح صلاح الدب القدس , 

)۳( دسقه , «ن.ر» 
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تعرف يبغداد من صالحي هذه الصناعة ٠‏ فقال يإ مولانا استاذي وشيخي أبو نصر بن المسيحي › ليس 
في البلاد باسسرها من يماثله . فقال له الخليفة اذهب اليه ومره بالحضور.فلما حضر خدم وقبّل الارض؛ 
امره بالجلوس فجلس ساعة › ول یکامه ول بأمره بشيء حتی سکن روعه . فلا 1نس منه ذلك 
قال له با أبا نتصر »› مثل نفسك انك قد دخلت الى بہارستان وانت تباشر به مریضا قد ورد من 
بعض الضباع ؛ واريد ان تباشر مداواتي وتعا جني في هذا امرض کا تفعل ممن هذه صفته . فقال : 
السع والطاعة ولكني احتاج ان اعرف من هذا الطبيب المنقدم مبادىء المرش واحواله وتغيراته > 
وما عالج به منذ اول المرض والى الآن . 

فاحضر الشبخ ابو امير واخذ يذكر له ابتداءات امرض وتغيرات احواله وما عالج به في اول 
الامر والى آلخر وقت . فقال : التدبير صالح “ والعلاج مستقم . فقال الخلىفة : هذا الشيخ اطا 
ولا بد لي من صلبه ‏ فقام ابو نصر بن المسحي وقبل الارض »› وقال : يا مولاتا ‏ حى نعمة الأعليك 
ون مضى من اسلافك الطاهرين لا تسن على الاطباء هذه السنة ؛ وأما الرجل فلم بخطىء في التدبير › 
ولكن لسوء حظه ل ينته المرص . فقال : قد عفوت عنه »> ولكن لا يعود يدخل علي . فانمرف ¢ 
شم اذ اپو نصر في مداواته ؛ فسقاه ودهن العضو بالادهان انات“ وقال له : ان امكن ؛ نلاطف 
الامر بحسث نخرج هذه الحصاة من غير بط فيو المراد > وان لم تخرج فذلك لا يفوتنا . فلم بزل كذلك 
يومين » وني لبلة الوم الثالث رمى الحصاة »> فشل انه كان وزا سبعة مثاقيل “ “ وقبل خمسة ٤‏ 
وقىل اا كانت على مقدار كبر نواة تكون من نوى الزيتون . ويراً وتتابع الشفاء “ ودخل الجام > 
فأمر ان يدخل ابو نصر الى دار الضرب › وحمل من الذهب ما قدر ان محمله “ ففعل به ذلك . ثم 
أتته الخلم. والدانير من أم اللليفة ومن ولديه الاميرين مد وعلي »> والوزير نصير الدين أبي الحسن‌اين 
مهدي العاوي الر ازي » ومن سائر كبار الامراء بالدولة . فاما ام الليفة وأولاده والوزبر والشرابي 
نجاح فكانت الدتانيبر من كل واحد منهم ألف دينار "“ ؛ وكذلك من أ كابر الامراء ٤‏ والباقين على 
قدر احواهم . فأخبرت انه حصل من العين الدانير عشربن ألف دينار “ ومن الشاب والخلم جل 
وافرة ؛ وأازم الخدمة » وفرضت له الجامكبة السنبة > والراتب والاقامة . ول بزل مستمرآ في 
الحكة الى ان مات الناصي . 


قال : وحدثتي بعض الاطباء ان ابن عكاشه الجرائحي كان قد نذر عليه انه يتصدق في ببعة سوق 
الثلاثاء اربع ما بحصل له ٠‏ وانه حمل الى الببعة مائتين وخمسين دينارا »> وصرف ابر الخير المسيحي 
من الخدمة “ وقد كانت منزلته قبل هذا بجللة عنده » ومحله مرتفع » ووصله هبات وصلات عظيمة . 


)١(‏ المثقال : درم وثلاثة سباع الدرهم , وهو : شرعي ووزنه مان وستون حبة واربعةاسباع المحبة . ويمادل باارزن 
العشري ٣٣:٩‏ ٤ء٣‏ غرام هو مائون حبة اي 4«۰۰4۲؛ وصبرقي وهو اربمم وثاتون حبة أي ٤٨۸۱۱٤۳۷‏ غڅ. 
(۲) نقد قدے وزنه مثقال وهو عشرة اسباع الدرهم وهو في الوزن المشري زذة الثقال الشرعي اي 1خ 
«ن.ر» 
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فمن جلتما انه اعطاه خزانة كتب الأجل أمين الدولة بن التليذ . وكانءرض الناصر مراراً وبرأً على 
يده » فحصل له فيم جل وافرة . ثم توفي الشيخ ابو اللير في أيام الناصر فقيل له انه قد توفي > وترك 
ولد متيدلف وجلة عظيمة من الال . فقال لا برض ولاه فیا ورثه من ابیه > فیا خرچ عنا لا 
يعود الينا . 

ولابي نصر بن المسحي من الكتب : كتاب الاقتضاب على طريتى المسألة والجواب في الطب 
کتاب انتخاب الاقتضاب : 


أبو الفرج 


هو صاعد بن هب الله بن توما نصراني من اهل بغداد. وكان من‌الاطباء التميزين والاكاب المتسنين . 
حدثني شمس الدين مد بن الحسن بن مد بن الكرم البغدادي انه كان طبيب نجم الدولة أبي الىمن نجاح 
الشرابي » وارتقت به الحال الى ان صار وزبره وكاتبه . ثم دخل الى الناصر وكان يشارك من بحضر 
من أطبائه في أوقات أمراضه . ثم حظي عنده الحظوة التامة وسلم اليه عدة جات مخدم با > وكان 
بن يديه فما عدة دواوبن و کتاب . وقتل قي سنة عشرين وسټائه وکان سهبه انه احضر جاععة من 
الاجنا الذین کانت معایشهم تحت يده » وانه خاطبهم ا فبه. بعض المکروه › فکن له منم اثنان 
لبلا فقتلاه بالسكا كين . واعترضت تر كته فامر الخلىفة بان حمل ما فما من الال الى الخرانة “ وييقى 
القماش والملك لولده . قال فاخبرني بعض البغداديين انه حمل من داره الى الخرانة من الدتانير المين 
ثانمائة ألف وثلاثة عشر ألف دينار »“ وبقي الاثاث والاملاك با بقارب تتمة الف الف دينار 
فترك لولده . 

اقول : ووجدت الصاحب جال الدين بن القفطي ' قد حكى من أحوال صاعد بن توما المذ كور 
ما هذا نصه قال : کان حكيما طا حسن العلاج »> كثبر الاصابة ٤‏ ميمون المعاناة في الاكثر ٬له‏ سعادة 
تامة في هذا الشأن ء وكان من ذوي المرومات والأماتات. تقدم في أيام الناصر الى ان كان بازلةالوزراءء 
واستولقه على حفظ أموال خواصه » وکان يودعما عنده » ورس في أمور خفة الى وزرائه ویظهرله 
في كل وقت > وكان حسن الوساطة ؛ ميل الحضر » قضبت على يديه حاجات واستكڪفبت بوساطته 
شرور . وسالمنه الايام مدة طويلة “ ولم بر له غير شاكر وتاشر . وكان الامام الناصر قي آخر أيامه قد 
ضعف بصره وادر که سپو ني اکثر اوقاته لاحزان تواترت على قلبه ؛ ولا عحز عن النظر في القصص 
والانپاءات استحضر امرأة من النساء البغداديات تعرف « بست نسم » وقربها وكانت تكتب طا 
قريب من خطه » وجعلما بين يديه تكتب الاجوبة والرقاع »> وشاركا في ذلك خادم امه تاج الدين 
رشي . ثم تزايد الامر بالناصر ٤‏ فصارت المرأة تكب الاجوبة با تراه > فمرة تصيب ومرة تخطىء 


(۱) ولد في قفط (۹۷ ۱۹۱ - ٠۲٤۸‏ ) رمع الحديث في مصر وحلب وجمم س الكتب الشيء الکثير فاوصی با الناصر 
صاحب حلب , ووزر للملك العزيز (۱۲۴۰( (ٺ.د) 
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ویشار کہا رش فی مثل ذلك . واتتی ان کتب‌الوز بر القمي المدعوبا)ؤيد'"'مطالعةو لما وعاد جوا 
وقبه اختلال بين . فتوقف الوزير وأنكر > ثم استدعی الحکم‌ صاعد ب‌توما وأسر البه ما جریوسأله 
عن تفصل الال > فعرفه ما الخليفة عليه من عدم البصر والسمو الطارىء تي اكش الارقات »> وما 
تعتمده المرأة والحادم من الاجوبة . فتوقف الوزر عن العمل باكثر الامور الواردة عله “ وتحقققق 
ا لخادم والمرأة ذلك وقد كانت فما أغر اض بريدان تمشيتما لاجل الدنيا واغتنام الفرصة في نىلما . 
فحدسا ان الحكى هو الذي دله على ذلك > فقرر رشق مع رجلين من الجند في الخدمة أن يفتالا 
الحكم ويقتلاه › وما رجلان يعرفان بولدي تبر الدولة من الاجناد الواسطية؛ وكان أحدها في الخدمة 
والآخر بطالا . فرصدا الحكم في بعض اللبالي الى أن أتى الى دار الوٴززر ورج عنما عائداً الى دار 
الخلافة ٤‏ وتبعاه الى ان وصل باب درب الغلة المظامة “ ووثبا عليه بسكينما فقتلاه . وكان بين يديه 
مشعل وغلام “ وانيزم الحكم لا وقع الى الارض محرارة الضرب الى أن وصل الى باب خربة المراس» ' 
والقاتلان تابعان له » فبصرها واحد وصاح خذوم فعادا النه وقتلاه وجرحا النفاط الذى بين يدى 


الحكيم . وحمل الحكيم الى منزله متا ودفن بداره في لبلته . ونفذ من البدرية من حفظ داره > 
وكذلك من دار الوزير لاجل الودائع التي كانت عنده للحرم والحشم الحاص »> ومحث عن القاتلين 
فامر بالقبض عليما وتولى القبض والبحث ابراهیم بن جمیل فرده وملا الى مازله . ولا کانني بکرة 
تلك اللبلة أخرجا الى موضع القتل وشتى بطناهها وصلبا على باب المئبح الحاذي لباب الغلة التي جرح 
ہا ا لمکم . وکان موت الحكم وقتله في لىل اميس امن عشر حادی الاولى سنة عشرين وسائة 


أبو المحسين صاعد بن هبة الله بن المومل 


كان نصراننا وأصله من المحظيرة ونزل الى بغداد » وكان اسه أبضا مارى »› وهو من اسمساء 
الكنيسة عند النصارى “ فانم دسمون اولادم علد الولادة باسمهاء فاذا عمدوم موم عند المعمودية 
باسم من اعماء الصالحين منهم . وكان ابو الحسين هذا طبيبا فاضلا وخدم بالدار العزيزة الناصرية 
الامامية » وتقرب قربا كثيراً وكسب نخدمته وصحته الاموال » وكانت له الحرمة الوافرة والجاه 
العظم . وكان قد قرأ الأدب على أبي الحسن علي بن عبد الرحم العصار “ وعلى أبي عمد عبد الله بن 
احمد بن الشاب النحوي »> وعلى شرف الكتاب بن حيا وغيرم . وله معرفة تامة بانط والفلسفة 
وأنواع الحكة »> وكان فيه كبر وحم وتبه وعجرفة > ويلسب الى ظلم مفرط . ولم بزل على أمره 
يلسخ مخطه كتب المحكة >“ ويتصرف فيا هو بصدده من الطب › وعلى حالته في القرب الى ان مات في 
يوم العشرين من ذي المحجة سنة احدى وتسمين وخمسائة يغداد ودفن ببيعة النصارى بها . 


١ ۲۴١۲ هو مؤيد الدين مد ولد قي قم ووزر للناصر ثم للظافر تم للمستنصر الى أن حبسه فرض ومات في بغداد سنة‎ )١( 
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هو اپو پکر عبد الله بن ابي الفرج علي بن نصر بن حمزة »> عرف بان المارستانية . 

حدثني شس الدين ابر عبدالله مد بنا حسن بن تمد بن الكرم البغدادي الكاتب : ان اب المارستانة 
كان فاضل في صناعة الطب وأعالهما > وسمم شيثا من الحديث وكان عنده تيز وأدب . ول خطا» 
فال : وكان يعرضما على شيخنا أي البقاء عبدالله بن الجسان المكبري ١‏ » وكان يستجدها . وتولى 
النظر بالبمارستان المضدي ثم قيض عليه وحلس به سنتين > م اقرج عنه . وتمل تارخا لمدينة 
السلام "“ ماه ديوان الاسلام الاعظم وكثب منه كثيراً ول تممه ٠.‏ وندب من الديوان في صفر سنة 
تسم وتسعان وخمسمائة لارسالة الى تفليس ° »> وخلع علبه خلعة سوداء وطبلسان › وتوجه ال هناك 
فأدى الرسالة وعاد الن بغداد » فتوقي قبل وصوله عوضم يعرف جرخ بند في لبلة ذي الحجة سنة 
تسع وتسعان وحخمسمائة فدفن هناك . 


أبن سدیر 


هو ابو الحسن ل علي بن مد بن عبدالله من اهل المدائن یعرف پان سدیر ‏ وسدر لقب لابه - 
وكان طبيا عا بصناعة الطب والمداواة ٤‏ ويقول الشعر . وكان فيه دماثة ودعابة » وتوفي بالمدائن 
فجأة في العشر الاخير من رمضان سلة ستة وسيائة . 

ومن شعر ابن سدير قال الحافظ اپو عبدا مد ن سعبد بن بحب بن الدبيثي الواسطي في کتابه : 
نشدي ابن سدبر لنةسه : 


أيا منقذي من معشر زاد لويم فأعيا دوائي واستکان له طي 
اذا اعتل منم واحد فو صحقي وان ظل حا كدت اقضي به نجي 
ادارمم إل من الم أنه لمعي علاق الحاذى الفطن الطب 

( الطويل ) 


مبذب الدين بن هبل 


هو الو الحسن عل بن احمد بن عل بن هبل البغدادي ٤‏ ويعرف ارفا بالحلاطي . کان أوحد وقته٤‏ 
وعلامة زمانه في صناعة الطب وي العاوم المىكية . متميزا في صناعة الادب وله شعر حسن وألفاظ 
بلىغة . وكان متقن) لفط القرآن ۰ ولد پیغداد فی باب الازج بدرب ثل في ثالث وعشرين دي القعدة 

«» لغوي عل ابن الجوزي « ۱۲۱۹-۱۱۲۴ , 

«اب» لقب بغداد , 


» هي عاصمة المپوربة الكرجبة السوفياتية الموم « .ر‎ »٣« 
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من سلة جمس عشرة وخسائة » ونشأ ببغداد › وقرأً الأدب والطب › ومع با من ابي القاسم اممعيل 
ان احمد بن السمرقندي ثم صار الى الموصل واستوطنما الى حان وفاته . 

وحدثنیعفف الد ن ابو الحسن علين عدتان النحوي رصل قال :کان الشخ‌ممذب‌الدين هبل مڻ‌ یغد اد» 
وأقامبالوصل ثم مخلاط عند شاه ارمن‌صاحب خلاط ؛وبقي‌عنده مد٤‏ وحصل من جېته من‌ا مال العین مبلا 
عظيماًء وقبل رحبلهمن خلاط بعث جلة ما له من الال العين الى الموصل الى مجاهد الدين قياز الزيني وديعة 
عنده » وكان ذلك نحو مائة وثلاثين ألف دينار . ثم أقام ابن هبل باردين عند يدر الدين لول 
والنظام الى ان فتلا نأاصر الدن بن ارتی صاحب ماردبن. وکان بدر الدبن اؤلۇ متزوسا بام تاصر ادن 
وعسي مېذب الدين بن هبل اء نزل في عيليه عن ضربة » وكان عمره اذ ذالك سا وسيعان سلة ê.‏ 
توجه الى الموصل وحصللت له زمانة فازم مازله بسكة أبي نجبح . وكان بحاس على سريږ ويقصده كل 
أحد من المشتغلين عليه بالطب وغيره . 

أقول : وكان أيضا يسمع الحديث ومن ذلك » حدثتي الحكم بدر الدين أب العز يوسف بن أي تمد 
ابن االمكي الدمشقي المعروف بان السنجاري قال : حدثنا مبذب الدين أبو الحسن علي بن ابي العباس 
أحمد بن هبل الغدادي المعروف بالحلاطي » أخبرةا الشبخ الحافظ أب القامم اسمعيل بن أحمد بن مر 
ان الاشعث السمرقندى » أخبرنا أب عمد عبد المزيز بن احمد بن عمد الكناني “ أخيرةا أو مد 
عبد الرحن بن عثان ن أبي نصر “ وأب القاسم تام بن محمد الرازي › والقاضي محمد بن أحمد بنهرون 
الغساني المعروف بابن الجندي »“ وأب القامم عبد الرحمن بن الحسين بن علي بن أبي العقب > وأبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محبى القطان » قالوا : ابرا أبو القاسم علي بن يعقوب بن ابراهم 
ابن ابي العقب ٠‏ حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عر بن عبد الله بن صفوان البصري › حدثنا علي ابن 
عباش ٤‏ حدثنا شعيب بن أبي حزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن قال : قال رسول؛ الله صلى الله 
عليه وسل : الخبل في نواصما الير الى يوم القيامة . 

وکان شىخ مہذب الدين بن هبل قي ضناعة الطب أوحد الزماري » وكان بن هبل في أول أمره 
قد اجتمم بعد الله بن أحد بن أحمد بنأحمدبن الخشاب‌النحوي“وقرأً عليه شيا من النحو٣وتردد‏ أيضا 
الى النظامية » وقراً الفقه . ثم اشتر بعد ذلك بصناعة الطب وفاتق با كش أهل زمانه من الاطباء ؛ 
وتوفي مهدب الدين بن هبل » رحمه الله ٠‏ بالموصل لبلة الاربعاء ثالث عشر حرم سنة عشر وسقائة > 
ودفن بظاهرها باب المندان بقبرة المافى بن تمران بالقرب من القرطي . 

ومن شمر مېذب الدين بن هبل قال : 

أيا أثلات"“ بلعراتى ألفتها عليك سلام لا بزال يفوح 
«ا» بلں پارمیلیا , 
«؟» عمق نور الدين زنكي اتابك الموصل . قضى قسما من حباقه حارب الامراء المتخاصمين في بلاد اأوصل وجوارها , 


وله شعر ( ۱۹۸۰ ۱۲۰۱۹ ) (۵.د) 
«د+» واحدتا اثلة وهي شجرة الاثل وهو يشبه الطرفاء إلا انه اعظم منه وخشبه اصلب جيد تصنم منه القصاع وال جفان . 


4۰۸ 


فقد عاد مكتوم الفؤاد يبوج 
فيل طاو الشمشن جين ارج 
وراعی مام في الاصول لنوح 
نطير ما شوقا وحن جموح 
الطويل 


لقد كنت لدا اويا پفناا 
فما أحسن الايام في ظل أنسما 
وقدغردالقمري'فی‌غسق‌الدجى 


ذ کرت لال بالصراط وطسا 


وقال أبضاً : 
أيإادوحة هام الفؤاد بذكرها 
رمتني النوى بالبعد منك وقريما 


قيا ليت أني بعد بعد أحبتي 
والا فليت الدهر بمكن ملم 
اذا جال طرفي في العراق وجوه 
تبدل تقليي اليراع مع القنا 
فن لا ری سو ء القضاء وقدره 
يعش تام في املق اعمى مشوها 


وقال ایض : 


لقد سبتني غداة الحىف غافة © 
قامت ميس كخوط *' البان غازلة 
يکاد من دقة خصر تدل به 


لوا يكن اقحوان الثغر ميسمما 


نقلت كري) راضي النفس بالرمس 
بقبضي حبال الوصل بالافل امس 
کأني نظرت الافی من مطلم الشس 
بليت : مطبوج بلقب بالفلين 
بثوب رجال کان أشبه بالحلس ٠٩‏ 
بعقل رصین لا يقاس بالفس 
جعيد المرامي التق الخلى بالنكس 

الطويل 


قدحازت المحسن ندل ہا وا 
مع الاصائل رمحي شمأل وصا 
یشکو الى ردفا من ثقله وکس۷۱ 
ما هام قلي حسما هوی وصا* , 


ولمهذب الدين بن هبل من الكتب : كتاب الحتار في الطب وهو كتاب جلبل يشتمل على عل 
وعمل . كتاب الطب الجالي » صنفه لمال الدين ممد الوزير المعروف بالجواد > وكان تصنيفه الختا 
سنة ستين وخمسمائة بالموصل . 


. ضرب من امام حسن الصوت‎ »١« 

«۲» كل ما يوضم على ظمر الدابة تحت السرج او الرحل , 
«+» اسم لعدة اماكن , 

, جيل الفتوة‎ »٤« 

«ه» الفصن الناعم . 

«1» ريح تهب مم مطلع الشمس اذا استوى اللبل والنبار , 
«۷» الثعب والفتور . 


«ه» الشرق . «0 .ر 


مس الدین ص ہل 


هو شمس الدين ابو العباساحمدين ميذب الدين أي امسن علي بنأحمد بن علي بن هبل ٤‏ مولده ييو مالمة 
المشربن من جمادى الآخرة سنة ان وأربعين وخمسائة “ انشقاتى الصبح قبل طاوع الشمس . وكان 
مشتفلا بصناعة الطب » متميزاً في الادب »> وجمم) في الدولة . وسافر الى بلاد الروم واکرقة صاحت 
الروم الملك الغالب كيكاوس بن كيخسرو "' اكراما كثيراً وبقي علده قليل وتوفي هناك رجه اش »> 
2 حل الى المرصل ودفن ہا . 

وكا لشمس الدين بن هبل ولدان من أعسان الفضلاء وأكابرم وها في وقتنا هذا مقمارن 
يمدينة الموصل . 


کمال الدین بن یونیں 


هو کال الدبن أو عمران موسى بن يونس بن مد بن منعة › علامة زمانه وأوحد أوانه > وقدوة 
العاهاء “٤‏ وسد السكاء . قد اتقن المحكمة > وتز في سائر العاوم . وكان عظيم) في العاوم الشرعبة 
والفقه . وكان مدرسا في المدرسة بالموصل »› ويقراً العاوم باسرها من الفلسفة والطب والتعاليم وغير 
ذلك . وله مصنفات في ناية الجودة .ل بزل مقا بمدينة اموصل الى ان توفي الىرحة الله . 


حدثني القاضي نجم الدين عمر بن محمد بن الكريدي قال : وكان ورد الى الموصل كتاب الارشاد 
للعميدي "' » وهو يشتمل على قوة من خلاف عل الجدل » وهو الذي يسمونه العجم ( جست ) أي 
الشطار . فما احضر الى الشبخ كال الدبن بن يونس نظر فيه وقال علم ملسح › ما قصر فبه مولفه ٤‏ 
وبقي عنده ومین حت حرر جمیع معانیه . ثم انه أفرأه الفقہاء وشرح مم فبه أشباء ما ذكرها احد 
سواه . وقيل ان كمال الدين بن يونس كان يعرف عل السيمياء ""' من ذلك . 

حدڻي ايضا القاضي جم الدين بن الكريدي قال : حدثني القاضي جلال الدبن البغدادي تلذ كنال 
الدين بن بوتس وكان املال مقما عند ابن يونس في المدرسة - قال : كان قد ورد الى اللك الر حم 
يدر الدين لؤلؤ صاحاب الموصل من عند الانبرور "' ملك الفرنج - وكان متفننا في العلوم - رسول 
وبيده مسائل في عل النجوم وغير ذلك › وقصد ان کال الدين پن يونس رد أجوپتما . فيعث صاحب 
الموصل الى ابن يونس يعرفه بذلك ٤‏ ویقول له أن يتجمل في لبسه وزيه ومجمل له مجاسا بأة لاجل 


, احد الاوك السلجوقمين في آسا الصغرى‎ »١« 
«؟» خمد السمرقندني العميدي فقيه حلفي صوفي اشتهر في اليدل وله علارة عن کلابه «الارشاد» في الجدل کتاب « مرآة‎ 


الحياة على المعالي في ادراك العالم الائساني في الفلسفة وقد توفي في مخارىسلة ١١۸‏ 
«ج» العلامة التي يعرف بيا الشيء . واصله الارتفاع لأنه علامة رفعت الظور اصاما علي السيمياء هو عل السحر . 


«ن,ر» 


«ء» كذا في الاصل وهي الامبراطور تعريا , 


1۰ 


الرسول » وذلك لا يعرفه من ابن يونس انه كان يليس ثاباءرثة بلا تكلف »› وما عنده خير مناحوال 
الدنىا “ فقال : نعم . حكى جلال الدين > قال : فكنت عنده » وقد قبل له هذا رسول الفرنج قد 
أتى وقرب من‌المدرسة “فبعث مز الفقماء من تلقاه فام احضر عندالشخ ٤‏ نظر ثافو ج د0ا وضع فيه نسط من أحسن ما 
بکون من البسط الرومىة الفاخرة ؛ وجماعة الىك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة ٠‏ ودخل 
الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له الاجوبة عن تلك المسائل بأسرها. ولا راح الرسول غاب عنا جميع ما 
كنا نراه “ فقلت الشيخ با مولانا ما أعجب ما رأينا من ساعة من تلك الابمة والحشمة فتبسم وقال : 
يا بغدادي ٤‏ هو عل . 


وقال جلال الدين : وكان للشيخ كال الدين عند بدر الدين لؤلؤ حاجة '. فر كب عند الصبحلىلقاه 
فما > وكانت عادة بدر الدبن أن بركب الختل والبغال السريعة المشي › فلما قدموا في السحر فرعا 
وركبه ل ينبعث في المشي ٠‏ فازل عنه وركب غبره فل يقدر على المشي خطوة > فبقي متحيراً في 
أمره » واذا بالشيخ قد وصل البه وقال له عن حاجته فقضاها له » ثم قال : ما كان الفرس امتنعت 
من المشي إل حت تقدم > فقال + با مولانا ء هذا من همة الأشايخ . وعاد وسار بدر الدن لۇلۇ 


وثبعه العسكر 


حدثني مجم الدين حهزة بن عابد الصرحدي ان مجم الدين القمراوي وشرف ادن الإناني ‏ 
وتمراومتان هیا قریتان من قرى صرخد ' قال : كانا قد اشتغلا بالعاوم الشرعبة والحكمسة وتيزا 
واشتهر فضلا “ وكانا قد سافرا الى البلاد في طلب الملم ٤‏ ولا جاءا الى الموصل قصدا الشبخ كال الدن 
ابن يونس وهو في المدرسة يلقي ' الدرس » فساما وقعدا مع الفقاء . ولا جرت مسائل فقهبة تكلا في 
ذلك ومحثا في الاصول “> وبان فضلم) على أكثر الجاعة » فأ كرما الشخ وأدتاه) . ولا كان لخر النہار 
سألاه ان برا كتاب) له اكان قد ألفه في المنكة وفيه لغز ٠‏ فامتنع وقال : هذا كتاب لي اجد أحداً 
يقدر على حله وأنا ضنين به . فقالا له : نحن قوم غرباء > وقد قصداك ليحصل 'لنا الفوز بنظرك › 
والوقوف على هذا الكتاب “ ونحن بائتون عندك في المدرسة > وما نريد نطالعه سوى هذه اللبلة “ 
وبالغداة يأخذه مولائا وتلطفا له حثى انعم لم وأخرج الكتاب ؛ فقعدا في بيت من يبوت المدرسة 
ول يناما أصلك في تلك اللبلة »> بل كل واحد منم يلي على الآخر وهو یکتب حتی فرغا من کتابته 
وقابلاه » ثم كررا النظر فيه مرات “ ولم بتبين فم حله الى خر وقت » وقد طلع النمار > فظير ها 
حل شيء منه »> من آخره “ واتضح أولا فأولا حتى انل فما اللغز وعرفاه . فحملا الكتاب الى 
الشخ وهو في الدرس » فجلسا وقالا ؛ با مولاتا ما طلبنا الا كتابك الكبين الذي فيه اللغز الذييعسر 
حل » واما هذا الكتاب فلحن نعرف معانه من زمان »> واللغز الذي فبه عله عندتا قد ؟ وااثف 
شئت أوردثاه .. فقال : قولا حتى اممع > فتقدم النجم القمراوي ؛ وتبعه 'الآخر » وأوردا جيم 
معانىه من اول الكتاب الى آلخره > وذكرا حل اللغز بعبارة حسنة فصيحة . فعجب مها وقال : 


«۱» بلدة بالشام في جيل حوران , 


۱۱ 


من ابن تکونان ؟ قالا : من الشام . قال من اي موضع منه ؟ قالا : من حوران . فقال : لا أك ان 
احدكا النجم القمراوي “ والآخر الشرف التاني. قالا : نعم . فقام فا الشخ وأضافها عنده وأكرمها 
غاية الاكرام واشتغلا عليه مدة ثم سافرا . 

اقول : وكان عي رشيد الدبن بن خليفة > وهو في أول شبيبته “ قصد السفر الى الموصل ليجتمع 
إلشمخ كال الدين بن يونس ويشتغل عليه> لما بلغه من عامه وفضل الذي م يلحقه فيه احد وتجهز للسفر؛ 
فلا عست بذلك والدته » جدتي ٤‏ بكت وتضرعت اله ان لا بفارقپا “ وکان باذ بقلبٻا فل پڪنه 
مخالفتما > وأبطل الرواح اله . 

ولكمال الدبن بن يونس أولاد بمدينة الموصل قد اتقنوا الفقه وسائر العلوم» وم من سادات المدرسين 
وأفاضل المصنفين . 


ومن شعر كمال الدبن بن يونس قال : 


ماڪنت من پطيع عاي ولا چری مجره عل باي 
كت کا حلت“ غادرا › وک أر حصت أرخصت” قدرك الغالى 


( الملسرح ) 


وقال 
حتی ومتی لي وعد لې زور مطل واف وائل مازور 
في قلي حب حیک ممڏور زوروافعسیيثمر وصلا زوروا 


( دو بیت ) 
ولکال الدبن بن يونس من الكتب بکتاب كشف المشکكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآن . 
شرح کتاب التلسه في الفقه مجلدان . كتاب مفردات الفاظ القانون . كتاب في الاصول . كتاب عيون 
المنطتى . كتاب لغز في الحكة . كتاب الاسرار السلطانية في النجوم . 


t1۲ 


اليا باتاديقتم 


طبقات الأطباء الذرظ روا بادام 


تیادورس 


کان نمرانا وله معرفة حدة بصناعة الطب > ومحاولة: لاعاها › ونی له سابور ذو الاكتاف 
الع في بلده »> ويقال ان الذي بنى له الببع برام جور - ولتىادورس من الكتب : كناش . 


ارزوبیله 


قبل انه كان عال) بصناعة الطب موسوما يا ٤‏ متميز] في زمانه » فاضلا في عاوم الفرس والمند . 
وانه هو الذي جلب کتاب كلىلة ودمنة من اند ال انو شروان “ بن قباذ بن فبروز ملك الفرس “ 
وترجمه له من اللغة المندية الى الفارسة > شم ترجه في الاسلام عبدافه ن المقفم " الحطب من اللغة 
الفارسىة الى اللغة العربية ء 

قول : وھذا الکتاب کا قد عظمت سېرته انه في TS‏ 
في معناه . وكان عبدالله بن المقفعم الخطمب فارسا أيضا » وكان كاتب ابي جعفر المنصور . 
ایض من کتب ارسطوطالیس کتاب قاطیغوریاس وکتاب بارپینیاس و کتاب افلوطیقا ٤‏ 
ذلك المدغل الى كتب المنطى المعروف بايساغوجي فرفوريوس الصوري »> وعبارته في الترججة عبارة 
سهلة قريبة ال مأخذ . ولان المقفع ايضا توالىف حسان منها رسالته في الادب والسياسة ٠‏ ومنها رسالته 


»١«‏ المعروف خسرو الارول « ۷۹.۰۳۰۱ ه » والاقب انو شروان- النفس الخالدة وهو اعظم ملوك بني ساساڻ حارب 
البيزفطبين وناصر العاباء ونقات بإامره مؤلفات اليونان والسريان وامند الى القارسية . 

«۲» مؤلف وكاب عربي من اشر الكتاب اسل ثم اتهم باازندةة وقتل .ل عدة مؤلفات وترجم كتاب كليل ردمنة عن اللغة 
البمارية - الفارسية القدية - الى اللغة العربية . 


t1۳ 


المعروفة إالبتمة قي طاعة السلطان . 


ربن الطبري 


قال الصبا حب حال الدبن بن القفطي في كتابه : ان ددا رن الطبری كان وديا طبدنا منحما من 
أهل طبرستان » وكان متميزا في الطب » عالا بالمندسة وأنواع الرياضة ؛ وحل كتبا سكمية من ن لغة 
الى لغة اخری قال : وکان والده علي بن ربن طبیا مشوراً انتقل من طار ستان الى العراق › 
وسکن سر من رای ۰ ورین هذا کان له تقدم في عل الود - والربن والربين والراب امام لمقدمي 
شر دعة ة الود . 

وسل او مشر عن مطارح الشعاع‌فذكرها وساق الحدیث الى أن قال: ان المترجين لنسخ المحسطي 
امخرجة من لغة بونان ما ذكروا الشعاع ولا مطارحه » ولا يوجد ذلك الا في النسخة التي ترجا رن 
ولا الكندي ولا أحد من هؤلاء التراجمة الكبار “ ولا احد من ولد نوخت . 


أبن ربن الطبري 


هو أو الجحسن علي بن سل بن رين الطبري . وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : علي بن ربل 
0 ) وقال عته ان هکان بکتېب لامازيار بن قارن فاما اسل على يد المعتصم قريه وظہر فصله با حضرة؛ 
وأدخل المنوكل فی جل ندمائه . وكان يوضع من الآادب »> وهو معلل الرازي صناعة الطب . وکارٹت 
مولده ومنشۇه بطهرستان . 

ومن كلامه قال : الطبيب ال جاهلمستحث الوت . ولابن ربن الطبري من الكت : كتاب فردوس 
الحكمة »> وجعله سبعة أنواع ؛ والانواع تحتوي على ثلاثين مقالة › والمقالات تحتوي على ثلهائة وستين 
ٻابا . كتاب ارفاق الحساة كتاب تحفة‌الملوك » كتاب كناش الحضرة › کتاب منافع الاطعمة والاشربة 
والعقاقير ؛ كتاب حفظ الصحة »> كتاب في الحجامة » كتاب في ترتيب الاغذية . 


ابو بکر مد بن زکریا الرازي 


مولده وملشۇه بالري ' > وسافر الى بغداد وأقام بها مدة . وکان قدومه الى بغداد وله من‌العمر 
نيف وثلالون سنة »> وكان من صغره مشتميا العاوم العقلية مشتغلا بها وبعلم الادب › ويقول الشعر : 
وأما صناعة الطب فانا تما وقد كبر » وكان المعلم له قي ذلك علي بن ربن الطبري . وقال ابو سعيد 
زاهد العاماء نی کتابه في البارستانات : سبب تعلم ابي کر ممد بن زكرا الرازي صناعة الطب انه 


. وفیما ولد هارون الرشيد‎ ٩۳۹ مدينة قدية في مادي جنوي طېران بشرتی , فتحما المرب في زمن الخليفة مر سن‎ »١« 
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عند دخوله مددنة السلام بغداد ¢ دخل ال المارستان العضدي لیشاهده » قاتفى له ان ظفر رجل 
شخ صبدلاني البيارستان »> فأله عن الأدوية ومن كان اأظمر ها فى البده * فأجابه بان قال : اث 
اول ما عرف منما کان حي العالم “ وكان سببه أفاولن سلىلة اسقليبيوس › وذلك ان افاولن کان په 
ورم حار في ذراعه مول ألا شديدا ٤‏ فاما أشفي منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطیء نهر » فأمر 
غامانه فحملوه الى شاطیء نهر کار عایه هذا النبات »› وانه وضعه عله تبردا به فخف أله بذلك ٤‏ 
فاستطال وضم يده عليه واصبح من غد فعل مثل ذلك فبرأ . فاما رأى الناس سرعة برئه وعلموا انه 
انغا كان بمذا الدراء سموه حباة العالم > وتداولته الالن وخفغته فسمي حي العام . فما ممع الرازي 
ذلك اعجب به . ودخل تارة اخری الى هذا الیارستان › فرأی صبباً مولوداً بوجہين » وراس 
واحد ٤‏ فسأل الاطباء عن ساب ذلك فاخیر ره فا عجبه ما مم . و بزل سال عن سُيء سيءَ ويقال 
له وهو يعلى بقلبه ٤‏ حت تصدى لتعلم الصناعة > وكان منه جالنوس العرب » هذه حكاية ابي سعيد. 


وقال بعضمم ان الرازي كان في جلة من اجتمع على ناء هذا البهارستان العضدي ›» وات 
عضد الدولة اسقشاره ف اأوضع الذي حب ار ينی فه المارستان »> وان الرازي امر يعض 
الغلمان ان يعلق في كل احية من جاني بغداد شقة لحم ٤‏ ثم اعتبر التي ل يتغير ولم 
يسك "“ فما اللحم لسرعة » فأشار بان ينی فى تلك الناحة وهو الموضم الذي بني فمه النبارستان 


وحدئني کال الدن او القاسم بن ابی تراپ البغدادي الكاتب ان عضد الدولة لما بنى المارستارت 
العضدي ا منوب اليه “ قصد ان يكون فيه جاعة من أفاضل الأطباء وأعبانمم “ فأمر ان بحضروا له 
ذكر الأطباء المشورين حينئذ ببغداد وأعماطهما > فكانوا متوافربن على الائة “ قاختار منم نحو خمسين 
بحسب ما عل من جودة احوالمم وترم في صناعة الطب ؛ فكان الرازي منمم . ثم أنه اقتصر من 
هؤلاء ايضا على عشرة » فكان الرازي منم . ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازي احدم . ثم 
انه ماز فا بینم فيان له ان الرازي افضلمم »> فجعله ساعور "' البمارستان المعضدي . 

اقول والذي صح عندي ان الرازي کان اقدم زمانا من عضد الدولة بن بوبه ٤»‏ واا کان تردده 
الى السمارستان من قبل ان مجدده عضد الدولة . ولارازي کتاب في صفات البهارستان وني كل ما كان 
مجده من احوال المرضى الدبن كانوا يعالجون فىه . 

وقال عبد الله بن جارئيل انه )ا عر عضد الدرلة البهارستان الجديد الذي على طرف الجر من 
الجانب الغربي من بغداد » كانت الاطباء الذين جعم فيه من كل موضع “٠‏ وأمر الراتب منه اربعة 
وعشرون طبی) ٤‏ وکان من جلتم ابو الحسن علي بن ابراهم بن بکس › وکان دأبه ان یدرس فيه 
الطب لانه كان محجوبا ٤‏ وکان منم ابو الحسن بن كشكرايا المعروف بتلميذ سنان ؛ وابو بعقوپ 


»١«‏ جلس نباتآات عشدة ية معمرة تزرع ازهرها رللتزين من فصبلة الات ومي بالفرنسية a+1٥‏ اهل 
GY»‏ تنغیر رائحته ويثان 8 2 
«ج» المقدم في معرفةالطب وأداته. واصله بإارائبة ساعوراء ومعناه متفقد اأر ضى. 
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الاهوازي وابو عيسى بقبة والقس الرومي وبنو حسنون > وجاعة طبائعيون . قال عبيد الله : وكان 
والدي جبرئل قد اصعد مع عضد الدولة من شيراز ورتب في جل الطبائعيين في البيارستان »> وف 
جملة الاطباء الخواص.قال : وكان في البهارستان مع هۇلاء من الكحالن‌الفضلاء ابو نصر بن‌الدحلي “ومن 
الجرائحان اہو الخر واو الحسن بن تفاح وجماعته »ومن الحبرين المشار الهم ابو الصلت. وقال سليان بن 
حسان : ان الرازي كان متولي] لتدبير مارستان الري زمانا قبل مزاولته في البيارستان المضدي وقال : 
ان الرازي کان في ابتداء نظره يضرب بالمود٤ثم‏ انه كب على النطر في الطب والفلسفة “فبرع فسا براعة 
المتقدمين . وقال القاضي صاعد في كتاب « التعريف بطبقات الامم » : ان الرازي ل يوغل في العم 
الالهي » ولا قم غرضه الاقصى » فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سخبفة؛ وانتحل مذاهب خبيثة؛ 
وذم أقواما ل يفهم عنهم ولا اهتدى لسبيلهم . وقال عمد بن اسحتى الند م العروف بابي الفرج بن أي 
یعقوب فی كتثاب الفهرست : ان الرازي كان ينتقل في البلدان؛ وبينه وپین منصور بنا عسل صداقة. 
وألف له كتاب المنصوري . قال واخيرلي مد بن الحسن الوراق قال » قال لي رجل من أهل الري 
شیغ کبیر سالته عن الرازي فقال : کان شخ) کبیر الرس مسفطه › وکان بجلس في مجلسه ودونه 
التلاميد “ ودونېم تلاميذم ودوم تلامىذ أخر٬فكان‏ بجيء الرجل فىصف ما جد لأول من يلقاه “ 
فان کان عندم عل والا تعدام ال غیرم ٤‏ فان اصاہوا والا تکل الرازي في ذلك . وان كريا 
متفضلا » بارا بالناس؛ حسزالرأفة بالفقراء والاعلاء» حتى كان محري علىهم الجرابات الواسعة ويمرضمم 
وار یکن یفارق المدارج والنسخ . ما دخلت عليه قط إلا رأیته ینسخ اما يسود او یبیض ؛› وکان في 
بصره رطوبة لكثرة أكل الباقلاء > وعمي في انعر عمره “ وكان يقول انه قراً الفلسفة على البلخي . 
قال مد بن اسحتى الندم : وكان البلخي من اهل بلخ يطوف البلاد وجول الارض “ حسن المعرفة 
بالفلسفة والعاوم الةدية . وقد يقال ان الرازي ادعی کتبه في ذلك ۰ ورأیت نخطه شبثا كيرا في 
علوم کثیرة مسودات ودساتیر ام خرج منېا الى الناس كتاب تام » وقمل ان بخراسان كتبهموجودة . 
قال ؛ وکان في زمان الرازي رجل يعرف بشيد بن الحسين ويكنى أبا الحسن بحري مجرى فلسفته 
في الع > ولكن هذا الرجل كتب مصنفة “ وبينه وبين الرازي مناظرات ؛ رلكل واحد مثا 
نقوض على صاحيه 


اقول : وکان الرازي ذک) فطن) رؤوفا بالرضی ؛ تېد في علاجېم وني برهم بکل وجه یقدر 
عليه » مواظا النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقما واسرارها “ وكذلك في غیرها 
من العام محبث انه ا يكن له دأب ولا عناية في جل اوقاته الا في الاجتماد والتطلع فيا قد دونه 
الافاضل من العلماء في کتبهم ٤‏ حتی وجدته قول في بعض کتبه انه کان لی صدیتی نبیل يسامرني على 
قراءة كتب بقراط وجالينوس . ولارازي اخبار كثيرة وفوائد متفرقة فيا حصل له من التمهر في 
صناعة الطب > وفبا تفرد به في مداواة المرضى ؛ وفي الاستدلال على احوالمم من تقدمة المعرفة “وفيا 
خبره من الصفات والادوية التي م يصل الى علما كثير من الاطباء . وله في ذلك حكايات كثيرةوقعث 
له قد تضمنہا کثیر من ٠٠‏ › وقد ذکر من ذلك جملا في باب مفرد من کتابه الحاوي ٤“‏ وي ڪتابه 
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فی سر الطب . 


وما حكي عنه من بدائم وصفه وجودة استدلاله » قال القاضي ابو على "' المحسن بن على بن أي 
جهم التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة ٠‏ : حدثني عد بن علي بن اللال البصري ابو الحسينأحد 
أمناء القضاة “ قال : حدثني بعض اهل الطب الثقاة » ان غلاما من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم» 
وكان لحقه ذلك في طريقه ؛ فاستدعى أبا بكر الرازي “ الطبيب المشمور بالجذق » صاحب الكتب 
المصنفة » فاراه ما ينفث ووصف ما بجد . فأخذ الرازي مجسته ورأى قارورته ؛ واستوصف حاله 
منذ بدا دلاکبه ٤‏ فلم يقم له دلبل على سل" ولا قرحة )¢ ؛ ولم يعرف العلة ؛ فاستنظر الرجل لىتفكر 
في الامر » فقامت على العلل القمامة “ وقال : هذا يأس لي من الحاة لمذق المتطبب وجهل بالعلة . 
قازداد به وولد الفکر لارازي ان اعاد عليه فساله عن الماه التي شرپ انی طريقهەفاًخبره‌انقد شرب 
من مستنقعات وصماريج ' › فقام في نفس أبي بكر ممد بن زكريا الرازي المنطبب الرأي محدة 
الخاطر وجودة الذكاء » ان علقة ٠‏ في الماء فحصلت في مەدته » وان ذلك الناث ادم من فعاپا . 
فقال له اذا کان ني غد جنك فعالجتك و انصرف او تبر » ولکن بشرط تأمر غامانك ان يطبعوني 
فبك با آمرم به.فقال: نم TT‏ فجمع له ملء مر کنن کیرین‌من‌طحلب "٣ا‏ خضر 
فاحضرههامن غد معه واراه ا .فباح الرجل شيئًا يسيرآ ثم وقف 
فقال : ابلم.فقال : لا استطبع ٠‏ فقال للغامان : خ_ذوه فانيموه على قفاه.ففعاوا به ذلك وطرحوه 
على قفاه وفتحوا فاه»واقبل الرازي‌یدس الطحاب‌في حلقه ویکیسه کب) شدیداً ویطاله پبلعه شاء ام 
ابی“ ویتہدده بالضرب الى ان بلمه كارها احد المر كنينباسره» والرجليستغىث فلا ينفعه مع الرازي 
شىء » الى ان قال : الساعة اقذف . فزاد الرازي فما بكبسه في حلقه »> فذرعه "' الةيء فقذف . 
وتأمل الرازي قذفه فاذا فيه علقة > راذا هي لا وصل السا الطحلب قرمت ' اليه بالطبع وت ركت 
موضعما . والتفت على الطحلب ؛ فما قذف الرجل خرجت مم الطحلب “ وض الرجل معافى . 


قال : حدثنی ابو بكر احمد بن عل الرازي الفقىه قال : معت ابا بکر بن قارن الرازي الطبيب 


» ۹٩4 ٩۹٤۱ رجل ساسي تعل بالبصرة وتولی القضاء فی بغداد ثم الآهواز « سنة‎ »١« 
. «؛» مرض يصب الرئة‎ 
. مرض يتقرح فبه الغشاء الحاطي للجماز الفضمي‎ »+« 
جم صريج وهو حوض الاء‎ »:« 
1 الاجانة ونوها لغسل الشاب‎ Ko» 
نباتات تعيش في البحار رالمياه اللرة وهي من مستورات اازهر لا تثيز في اجسامما اليفان رالاوراق والجذور‎ »« 
, سبق الى فيه وغلبه‎ »« 
. اشتدت شېرتها اله‎ »۸« 
«ن.ز»‎ 


)۲۷( عبون‌الالباه‎ t۹۷ 


وكان محذقا في الطب »› قال : ابو بك بن حمدرن » وقد رأيت هذا الرجل »› وكان بحسن عاوما 
كثيرة منما الحديث وبرويه ويكتبه الناس عله ويوهونه › ولل أسمم هذا منه “ قال القاضي التنوخي؛ 
ولم يتفتق لي ٤‏ مع كثرة.ملاقاة ابي بكر الرازي ٠‏ ان امم هذا الحبر منه “ قال ابن قارن الرازي › 
وکان تامیذآ لابي بكر عمد بن زكرا الرازي الطبيب في الطب : معت ابا بكر مد بن زكري 
الرازي الطبيب بعد رجوعه من عند امير خراسان » لما استدعاه فعا جه من علة صعبة قال : اجآزت 
في طريقي بنيسابور ' بيقام » وهي النصف من طريق نيسابور الى الري؛ فاستقبلني رئيسما فانزلني 
داره وخدمني اتم خدمة » وسألني ان اقف على ابن له به استسقاء › فادخلني الى دار قد أفردها 
له » فشاهدت العلبل فلم اطمع في برئه فعللٹ القول شيد من العليل ٠‏ فما انفردت انا بابيه سألني ان 
اصدقه فصدقته وآیسته من حباة ابنه ٤‏ وقلت له مکله من شېواته فانه لا یعیش ؛ وخرجت من 
خراسان وعدت منہا بعد اثني عشر شرا فاجتزت به “ فاستقبلني الرجل بعد عودتي › فلما لقبته 
استحييت مله غاية الحاء ولم اشكك فى وفاة انه ٤‏ واني كنت نعته اله وخشيت من تثقله بي › 
فانزلني داره فلم اجد عنده ما يدل على ذلك . وکرهت مسألته عن ابنه للا أجدد عليه حزنا . 
فقال لي يوما : تعرف هذا الفتى ؟ وأوماً الى شاب سحسن الوجه والصحة › كثير الدم والقوة » قائم 
مع الغفان خدمنا . فقلت : لا ! فقال : هذا ولدي الذي آيستني مله عند مضيك الى خراسان »> 
فتحیرت وقلت : عرفني سبب برئه ٩‏ فقال لې : انه بعد قبامك من عنده فطن انك آيستني منه فقال 
لى : لست اشك ان هذا الرجل وهو أوحد في الطاب في عصره هذا قد آيسك مني » والذي أسألك 
ان قنع هؤلاء الغانان “ يعني غالاني الذين كنت اخدمه ايام “ فانم اترابي ٠‏ واذا رأيتهم معافين. وقد 
عامت اني ميت تجدد على قلي حهمى تعجل لي الموت ؛› فأرحني من. هذا بان لا ارام » وأفرد دمي 
فلانة دايتي . ففعلت ما سأل“وكان محمل الى الداية في كل يوم ما تأكلءواليه ما يطلب على غير حية. 


فاا كان بعد ابام حمل الى الداية مضیرة' لتا کل ؛ فتر كتا محيث يقم عليما نظر ولدي » ومضت 
في شغل ها ٤‏ فذکرت انیا لما عادت وجدت ابي قد | كل اكثر ما كان في الغضارة " ؛ وبقي في 
الغضارة شيء بسير.مغير اللون > قالت العجوز : فقلت له : ما هذا ? فقال : لا تقربي الغضارة › 
وجذا البه “ وقال : رأيت أفعى عظيما وقد خرج من موضع ودب اليما فا كل منہا “ ثم قذففصار 
لونیا کا ترین “ فقلت أن ميت ولا اود ان يلحقني أل شديد » ومتى اظفر يئل هذا » وأكلت من 
الغضارة ما استطعت لاموت عاجلا وأستريح . فلما أي استطع زيادة أ كل رجعت الى موضعي وجئت 
انت . قالت ورأيت المضيرة على يده ولمه فصحت. فقال : لا تعملي شبئا أو تدفني الغضارة ا فيا 


»١«‏ عاصمة خراسان . من اعظم المدن الاسلامية في الفروت الوسطى ربت بالمحروب والزلازل ٠‏ دهي مسقط راس مر 
الخيام ومزيد الدين العطار , 


«ب» مريقة تطبخ باللإن المضير ار الصريح وهي تشه ما يسمى الوم لبن امه ار شاكرية ار معقودة » رمي لحم يطيخ 
إللين الرائب . 
«رب» القصعة الكبيرة 
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لثلا بأ كلما انسان فىموت ٠‏ او حبوان فبلسع انسانا فىقتله . ففعلت ما قال . وخرجت الي » فلا 
عرفتني ذلك ذهب علي امري ودخلت الى ابني فوجدته ناما ٤‏ فقلت لا توقظوه حتی ننظر ما بکون 
من امره ٠‏ فانتبه آخر النهار وقد عرق عرق شديداً وهو يطلب المستحم ١‏ » فأنيض اليه فاندفع 
بطنه » وقام من لبلته ومن غد اكثر من مائة مجلس › فازداد يأسنا منه ¢ وقل الطعام بعد ان استمر 
ایام ٤‏ وطلب فراریج فأ ل٤‏ ول تزل قوته تثوب البه » وقد كان بطنه التصتى بظهره>وقوي طمعنا في 
عافسته فمنعناه مز‌التیخلہط >فتزایدت قوته الی‌ان صار کا تری.فعجبت منذلك وذ کرت انالاوائل قالت : 
ان المستسقي اذا أكل من لمم حية عتمقة مزمنة لما مثون سنين برا > ولو قلت لك ان هذا علاجه 
لظننت اني أدافعك ومن أبن نعم ک سنوحبه اذا وجداها فسکت عنك . 


اقول : ولارازي أمثال هذا من الحكابات اشباء كثيرة جداً ما جرى له وقد ذكرت من ذلك جلة 
وافرة فی کتاب «حكايات الاطباء في علاجات الادواء». وكان اكثر مقام الرازي ببلاد العجم “ وذلك 
لكونها موطنه وموطن أهله واخبه »> وخدم بصناعة الطب الاكابى من ملوك العجم وصلف هنالك 
كت كثيرة في الطب وغيره » وصنف كتابه المنصوري للمنصور بن اسمعلبن خاقان صاحب خراسان 
وما وراء النهر »> وكذلك صنف كتابه الذي سماه اللوكي لعلي ابن صاحب طبرستان . وكان الرازي 
أيضاً مشتغلا بالعلوم الحكمية فائقا فيما . وله في ذلك تصانيف كثيرة يستدل بها على جودة معرفته 
وارتفاع منزلته . وکان في اول امره قد عنى بعلم السمياء والكساء وما يتعلق بهذا الفن» وله تصانيف 
أيضا في ذلك . ونقلت من خط بامظفر بن معرف ١‏ قال : كان الرازي بقول أا لا امي فبلسوق 
إلا من كان قد عل صنعة الكياء ٤‏ لانه قد استغنى عن التكدب من أوساخ الناس »> وتازه عا في 
أيديم و يحتج لبهم . 


وحدثني بعض الاطباء ان الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب وساروا بها الى بلادم ٤‏ 
ثم انم بعد ذلك بسنين عدة وجدوها وقد تغير لونها بعض التغير ٤‏ وتبين لمم زيفما قجاءوا بيا اليه ؟ 
وأازم بردها . وقال غيره ان الوزير كان أضافه الرازي فأكل عنده أطعمة لذيذة لا كن ان بأكل 
باطیب منہا ٤‏ شم ان الوزبر تحنل بعد ذلك حتى اشترى احدى الجواري التي تطبخ الاطعمة عند 
الرازي ظتا منه ان تطبخ مثل ذلك الطعام ءفلا صنعتله اطعمة مجدها کا وجدها عند الرازي. فلا 
سألها عن ذلك » ذكرت له أن الطبىخ واحد ؛ بل اتنا كنا نجد القدور التي عند الرازي جيعا ذها 
وفضة . فسبتى الى وهه حبنئذ ان جودة الاطعمة اهي من ذلك ؛ وان الرازي قد حصلت له 
معرفة الكمباء . فاستحضر الوزبر الرازي وسأله ان يبعرفه ما قد جصل له من معرفة الكيمياء . فلا 
يذ كر له الرازي شيا من ذلك › وانکر معرفته خنقه سرا بوتر . 


(۱( موضصم الاستحام (ن.د) 
(۲) من اطباء ديار مصر المشمورين وسيأتي الكلام عنه , 
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وقبل ان الرازي كان ني أول امره صيرفا . وما يحقتى ذلك انني وجدت نسخة من المنصوري 
دة قد سقط خرها » واحترق أكثرها من عنقا “ وهي مترجة بذلك الخط على هذا المثال : كناش 
المنصوري ٠‏ تاليف ممد بن زكرا الرازي الصيرقي . واخبزلي مڻ هي عنده انا خط الرازي . وکان 
الرازي معاصراً لاسحق بن حنين ومن کان معهءفي ذلك الوقت » وعمي في آنخر عمره اء نزل فيعيذيه 
فقل له : لو قدحت ? فقال : لا قد نظرت من الدتيا حتى مللت . قل یسمح بعینیه للقدح . وقال 
أبو الخر الحسن بن سوار بن بابا » وكان قريب العبد منه : إت الرازي ترفي في سنة نيف وتسعين 
ومائتين أو ثلهائة وكسر ؛ قال : والشك مني . 

ونقلت من خط بامظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلهائة . وال عبيد الله بن 
جبرئیل : کان أو بكر عمد بن زكري الرازي له المنزلة الجليلة بالري وساثر بلاد الجبل . قال: وعاش 
الى أن لحقه ابن العسد ۳ استاذ الصاحب "' بن عباد وهو کاری سلب اظپار کتاپه المعروف 
بالحاوي ؛ لانه کان حصل بالري بعد وفاته فطلبه من اخحت ابي بكر » وبدل ها دانير كثيرة حتى 
أظرت له مسودات الكتاب. فجمم تلاميذده الاطباء الذين كانوا بالري حتىرتبوا الكتاب ٤‏ وخرج عى 
ما هو عليه من الاضطراب . 

ومن کلام أ بكر عمد بن زكري الرازي قال : 

الحقبقة في الطب غابة لا تدرك “ والعلاج با تنصه الكتب؛ درن اعال الماهر الحكم برأيه خطر . 

رقال : الاستكثار من قراءة كتب الحكاء“والاشراف على أسرارم»٤نافع‏ لكل حكم عظم الخطر. 

وقال : العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات في الارض ٠‏ فعليك بالاسمر “ ما اجمع عليه > 
ودع الشاذ ؛ واقتصر على ما جربت . 

وقال : من ا يعن لامور الطبيعية » والملوم الفلسفية > والقوانين المنطقية »> وعدل الى اللذات 
الدنبائة » فاتهمه تي علمه ؛ لا سا في صناعة الطب . 

وقال : متى اجتمع جالينوس وارءطوطاليس عى معنى فذلك هو الصواب ؛ ومتى اختلفاصعب 
على العقول ادراك صوابه جداً . 

وقال : الامراض الحارة اقل من الباردة لسرعة حركة النار . وقال : الناقهون من المرض اذا 
اشتوا من الطعام ما يضرم فيجب للطبيب ان بحتال في تدبير ذلك الطعام وصرفه الى كيفىة موافقة؛ 
ولا نعم ما يشتېون بثة . 

وقال : ينبني للطبيب ان يوه المريض أبداً الصحة وبرجيه با ؛ وان كان غير واثتى بذلك > 
فمزاج الجسم ابع لأخلاق النقس . 

)١(‏ اب الفشل عمد الخطيب ابن العميد وزير ركن الدولة البويهي . غاب المراسانيين واسارد ملم اصقان ومتسح عنام 
الري , وتوفي سنة ١ه‏ . (؟) ابر القاسم اسماعيدل الطالقاني وزير بني بويه ولقب بالصاحب , اخضع طبرستان ورتب 
أمورها . وتوني في الري ردن في اصفہان )۹٩۰-۹۲۸(‏ (ن.د.) 
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وقال : الاطباء الاممون والمةلدون › والاحداث الدين لا تجربة هم “ ومن قلت عنايته و کثرت 
شېواته “ فتالون . 
وقال : ينبغي للطبيب ان لا يدع مساءلة المريض عن كل ما كن أن تتولد عنه عله من داخل 
ومن خارج “ ثم يقضي بالاقوی . 
وقال : ينبغي للريض أن يقتصر على واحد من بوثتی به من الاطہاء » فخطوه في جنب صوابه 
سیر جداً . 
وقال : متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القباس وقراءة الكتب خذل . 
وقال : لا يلبغي ان بوث بالحسن العناية في الطب حت يبلغ الاشد و جرب . 
وقال : ينبغي ان تكون حالة الطبسب معتدلة » لا مقبلاً على الدنبا كلبة ولا معرضا عن الآخرة 
ىة » فيكون بين الرغبة والرهبة . 
وقال : باختلاف عروض اابلدان تختلف المزاجات والاخلاق والعادات وطباع الادوية والاغذية > 
حتى يكون ما في الدرجة الثانة من الادوية فى الرابعة » وما في الرابعةفي الثانية . 
وفال : ان استطاع الحكم ان يعالج بالاغذية دون الادوية فقد واقق السعادة . 
وقال : ما اجتمع الاطباء عليه » وشمد عله القباس »> وعضدته التجربة » فليكن أمامك > 
ا 
ومن شعر اہی بكر ممد بن زكرا الرازي قال : 
لعمري ٤‏ ما ادري“٤‏ وقد آذن الى بعاجل ترحال ٤‏ الى ابن ترحالي ‏ 
وابن حل الروح بعد ځروچه من امكل المنحل والجسد البالى ؟ 
الطويل 
ولاہی بكر عمد بن زكرا الرازي من الكتب + كتاب الحاوي »> وهو .أجل كتبه واعظمہا ف 
صناعة الطب . وذلك أنه جع فيه كل ما وجده متفرقا في ذركر الامراض ومداواتما من سبائر الكتب 
الطببة لامتقدمين »> ومن أتى بعدم الى زمانه . ونسب كل شيء نقله فيه الى قائله »> هذا متيم انت 
عشر فصلا “ والثانة اثنا عشر فصلا . كتاب الطب الروحاني » وبعرف ايضا.بطب النفوس 4 غرضه 
فيه اصلاح أخلاق النفس » وهو عشرون فصلا . كتاب في أن للانسان خالقا متقنا حكها » وفه 
دلائل من التشريح ومنافع الاعضاء تدل على ان خلت الانسان لا عكن ان يقع بالاتفاق »> كتاب “مم 
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الكنات عرضه فه ان يكون مدخلا الى العم الطبىعي ومسلا امتهم وى العاني المنفرقه في الكتب 
الطبمة . کتاب اساغوجي وهو المدخل الى المنطق . جل معالی قاطغوریاس. جل ممان‌بار يناس 
جمل معاني انالوطقا الاولى الى تام القباسات الجلىة . كتاب هيئة العام غرضه أف ببين اث الارض 
كرية وانها في وسط الفلك › وهو ذو قطبمن يدور علب “ وان الشمس اعظم من الارض والقمر 
اصغر منما وما يتبع ذلك من هذا الممنى. كتاب فمن استعمل تفضل المندسة من الموسومين‌بامندسة؛ 
ويوضح فيه مقدارها ومنفعتما وبرد عى من رفعا فو قدرها . مقالة قي السبب في قتل ريح السموم 
لا کثر المحوان . کتاب فیا جری يله وبين سيسن المناني بريه خطاً موضوعاته وفساد ناموسه ٤‏ ف 
سبع مباحث . كتاب في اللذة غرضه فيه ان يبن انما داخلة تحت الراحة . مقالة في العلة التي ها 
صار الثريف مرضا والربيم بالضد › على أن الشمس قي هذبن الزمانين في مدار واحد » صنفما لبعض 
الكتاي . كتاب ني الفرق يمن الرؤبا المنذرة » وبين سائر ضروب الرؤيا. كتاب الشكوك والمناقضات 
التي. في كتب جالينوس. كتاب في كيفية الابصار بين فيان الابصار ليس يكونبشعاع بخرجمن‌العين؛ 
وينقض فه اشكالا من كتاب اقليدس في المناظر . كتاب ني الردعلى الناشىء في مسائله العشر التي رام بها 
نقض الطب . كتاب في علل .الاصل والنقرس وعرق الذسا > وهو اثنان وعشرون فصل . كتاب 
خر صغير في وجع المغاصل . 


الاثنا عشر كتابا في الصنعة : الأول كتاب المدخل التعليمي ؛ الثاني كتاب المدخل البرههاني ؟ 
الثالث كتاب الاثبات ؛ الرابع كتاب التدبير؛ الخامس كتاب الحجر ؛ السادس كتاب الأكسير عشرة 
اواب ؛ السابع كتاب شرف الصناعة وفضلما ؛ الثامن كتاب الترتيب ؛ التاسع كتاب التدابير ؟ 
امار كتاب الشواهد ونكت الرموز ؛ الحادي عشر كتاب المحة ؛ الثاني عشر كتاب اليل . 
كتاب الاحجار يبين قمه الايضاح عن الشيء الذي يكون في هذا العمل . كتاب الأسرار . كتاب 
سر الاسرار . كتاب التبويب . كتاب رسالة الحاصة . كتاب الحجر الاصفر . كتاب رسائل الملوك. 
كتاب الره على الكندي في ادخاله صناعة الكيمباء في المتنح . كتاب في ان المية المغرطة والمبادرة 
الى الادوية والتقلنل من الاغذية لا محفظ الصحة > بل محلب الامراض . مقالة في ان جال الاطباء 
بشددون على المرضی في ملعم من شواتمم وان لر یکن الانسان کثیر مرض جلا وجزافا . کتاب 
سيرة الجكاء , مقالة في ان الطين المتنقل به فيه منافع ألفها لاإبي حازم القاضي . مقالة في الجدري 
والحصه “ أريمة عشر باب . مقسالة في الحصى في الكلي والمخانة . كتاب الى من لا حضره طبيب › 
وغرضه ايضاح الامراض > وتوسع في القول “ ویڈ کر فبه عل عله » واته كن ان يعالج بإلأدوبة 
الموجودة » ويعرف ايضا بكتاب طب الفقراء . كتاب الادوية الموجودة بكل مكان يذكر فبه ادوية 
لا محتاج الطبيب المحاذق:معبا الى غيرها › اذا ضم اليما ما يوجد في المطابخ والبيوت ٠‏ كتاب في الرد 
على الجاحظ في نقض صناعة الطب . كتاب في تناقض قول ال جاحظ في كتابه في فض الكلام وما 
غلط فىه على الفلاسفة . كتاب التقسم والتشجير يذكر فيه تقاسم الامراض' وأسبابا وعلاجما بالشرح 
والبيان » على سبيل تقسم وتشجير . كتاب الطب ا ماوكي في العلل وعلاج الامراض كلما بالأغذية › 
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ودس الادوية فى الاغذية حبث لا بد منها » وما لا يكرهه العلبل . كتاب في الفالج . كتاب في 
اللقوة . كتاب في هبثة العين . كتاب في هة الكبد > كتاب في هيئة الانشين . كاب قي هيثة 
القلب . كتاب في هئه الصاح . كتاب في هيئة المفاصل أقراباذين . كتاب في الانتقاد والتحرير على 
الممتزلة . كتاب في الخسار المر . كتاب في كىفبة الاغتذاء »> وهو جوامع ذكر الادوية المعدنية . 
كتاب في أثقال الادوية الر كبة . كتاب في خواص الاشباء . كتاب كبير قي الميولى » كتاب في 
سيب وقوف الارض وسط الفلك على استدارة . كتاب في نقض الطب الروحاني على ابن الان. كتاب 
فی ان العام لا كن ان يكون الا على ما نشاهده . كتاب في الحركة وانما ليست مرئية بل معاومة . 
مقالة في ان للجسم تحريكا من ذاته وان الحركة مبدأً طبيعي . قصيدة في المنطقبات . قصيدة في 
العم الالمي . قصيدة في العظة البوتانبة . كتاب الكرى ومقادير ختصرة . 


كتاب في ايضاح العلة التي بها تدفع الموام بالتغذي ومرة بالتدبير . كتاب في الجإر و كيف يسكن 
أله » وما علاقة الحر فيه والبرد . مقالة في الاسباب الميلة لقاوب اكثر الناس عن أفاضل الاطباء الى 
اخسامم . مقالة فيا بيغي ان يقدم من الاغذية والفواكه وما يؤخر منها . مقالة في الرد على احمد بن 
الطبب السرحسي فها رد به على جالينوس قي امر الطعم المر . كتاب قي الرد على المسمعي المتكل قي 
رده على اصحاب المبولى . كتاب في المدة “ وهي الزمان » وفي الخلاء واللاً > وها المكان . مقالة 
أبان فسا خط جر الطبيب في انكاره مشورته على الامير امد بن اسمعيل > قي تناول التوت الشامي 
على اثر البطبخ فی حاله › وایضاح عذرہ فیہا . کتاب في نقض کناب اتابو الى فرفوريوس في شرح 
مذاهب ارسطوطاليس قي العم الالهي . كتاب في العم اللي . كتاب في المسولى المطلقة والجرئية . 
كتاب الى أبي القامم البلخي والزيادة على جوابه وجواب هذا الجواب . كتاب في العم الالهي على ري 
افلاطون . كتاب في الرد على ابي القاسم البلخي فما ناقض به في المقالة الثانىة من كتابه في الملالاهي. 
كتاب في محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي . كتاب في الوت في الحكمة . كتاب قي عذر من 
اشتغل'بالشطرنج. كتاب في حكمة النرد. كتاب في حيل النمس . كتاب في ان العام خالقا حكيما . 
كتاب فى الباه بين فيه الازاج ومنافع الباه ومضاره . كتاب الزمادة التي زادها في الباه . 


كتاب المنصوري الفه للامير منصور بن اسح بن اسمعبل بن أحمد صاحب خراسان وتحرى فيه 
الاختصار والامجاز “ مم جعه لجل وجوامع ونكت وعىون من صناعة الطب عاما وعملماء. وهو عشر 
مقالات : المقالة الاولى في المسخل الى الطب وف شكل الاعضاء وخلقما ؛ المقالة الثانبة في تعزف مزاج 
الابدان وهسستېا؛و الاخلاط الغالبةعلمما؛واستدلالات و جز ةجامعةمن‌الفرا سة ٤ا‏ لمقالة الثالئة فى قري الاغذية 
والادوية ؛ القالة الرابعة في حفظالصحة ٤‏ المقالة الخامسة في الزينة ٤المقالة‏ السادسة .في تدبير المساقرين ؟ 
المغالة السابعة جمل وجوامع في صناعة المبر والجراحات والقروح ؛ المقالة الثامنة في السموم والموام > 
المقالة التاسعة في الامراض ال حادثة من القرن الى القدم ؛ المقالة الماشرة في المبات وما يتبع ذلك ما 
بحتاج الى معرفته في تحديد علاجما . مقالة أضافها الى كتاب الصوري وهي قي الأمور الطبنصة . 
كتاب ال جامع ويسمى حاصر صناعة الطب » وغرضه في هذا الكتاب جم ما وقع اليه وأدركه من 
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کتاب طب قدے أو حدٹ الى موضم واحد في كل باب »> وهو يقم اثني عشر قسما : القسم الأول 
في حفظ الصحة وعلاج الامراض والوثي وال بر والعلاجات ؛ القسم الثاني في قوى الاغذية والاذوية 
وما محتاج اليه من التدبيرفي الطب ؛ القسم الثالث في الادوية المركبة فيه ذكر ما محتاج إلمه 
منهاا على سيل الاقراباذين ؛ القسم الرابم فا محتاج البه من الطب في سحتى الادوية 
واحراقہا وتصعداتیا وغسلما واستخراج قواها وحفظہا » ومقدار بقاء كل دواء منها وما أشبه ذلك؛ 
القسم الخامس في صددلة الطب » فيه صفة الادوية وألوالا وطعومما وروائحما ومعادنيا وجيدها 
وردا » ونحو ذلك من علل الصيدلة ؛ القسم السادس في الابدال »> يذكر فيه ما ينوب عن كل دواء 
أو غذاء اذا ل يوجد ؛ القسم السابع في تفسير الاسماء والاوزان والمكاييل التي للعقاق ير > ولسمية 
الاعضاء والادواء بالنونانية والسريانبة والفارسة والمنديةوالعربية على سبل الكتب المساة بشقشاهي؛ 
القسم الثامن في التشريسح ومنافع الاعضاء ؛ القسم التاسع في الاسباب الطبيعية من صناعة الطب؛ غرضه 
فيه ان يبن اسباب العلل بالامر الطبيمي ؛ القسم العاشر في المدخل الى صناعة الطب وهو مقالتان : 
الاولى منها في الاشياء الطبيعبة » والثانية في أوائل الطب ؛ القسم الحادي عشر جل علاجاتوصفات 
وغير ذلك . القسم الثاني عشر فيا اسٽدر که من کتب جالينوس ولم يذکرها حنٺين ولا هي في فهرست 
جاليلوس. اقول‌هذا التقسم المذ كور هنا ليس هو لكتابه المعروف بالحاوي ولا هو تقسم مرضي “ويكن 
ان هذه كانت مسودات کتاب وجدت لارازي بعد موته وهي جموعة على هذا الترتيب فحسبت انا 
کتاب واحد ؛ والى غابتق هذه ما رأبت نسخة ممذا الكتاب ولا وجدت من أخبرآنه رآه . 

كتاب الفا رفيالطب. اقول واما اثبت هذا الكتاب في جملة كتبه لكونه قد نسب النه “ واشتهر 
انه له ٤‏ وبا لجل فاته کتاب جد قد استوعب فه مؤلفه ذكر الامراض ومداواتها واخشار سمال متها على 
تم ما يكون. وأفضل » وجمہور ما فيه منقول من كتاب التقسم والتشجبر لارازي » ومن كناش ابن 
مراببون وكل ما فيه من كلام الرازي > فاوله قال عمد . ولأمين الدولة بن التاميذ حاشية على هذا 
الكتاب وانه للرازي > قال : « الذي كثيراً ما يذ كره الرازي في كتاب الفاخر » قال عمد هو 
المعروف بالحسن طبيب المقتدر كان طبيبا ببغداد ماهر في عل الطب وكان بيته بيت الطب . وكات 
له ثلاث اخوۃ أحدم کحال حاذق یعرف بسلمان »> وآخر طبیب لیس فی رتبته یعرف پېروف › 
والثالك صبدلاني كبير الصبت ببغداد في الحرفة . وله كناش عجب في تجاريبه لكنه قلبل الوجود 
إلا ببغداد المحروسة » كتاب في العلة التي صار لما متى انقطمع من البدن شيء حتى . يبرا منه أنه لا 
يلتصق ه٠‏ وان كارن صغيرا ؛ ويلصتى به من الجراحات العظمة القدر غير المتبرئة ما 
أعظم من ذلك ثرا . رسالة في المهاء الميرد على الثلج > واليرد مسن غير أن يطرح 
فيه الثلج > والذي يغلى ثم يبرد في ال جلمد والثلج . کثاپب في العلة التي ها صار السمك الطري 
معطشا ٠.‏ رسالة في أنه لا يوجد شراب غير مسكر يفي مجميع أفعال الشراب المسكر الحمود 
في البدن . كتاب قي.علامات اقبال الدولة ٠‏ كتاب في فضل العين. على سائر الحواس . رسالة في أن 
غروب الشمس وسائر الكوا كب عنا وطاوعما علينا ليس من أجل .حر كة الارض بلمن ح ركة الفلك. 
كتاب قي المنطى » يذ كر فيه جع ما بحتاج اليه منه بألفاظ متكامي الاسلام . كتاب في فسخ ظن 
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من يتوم ان الكواكب ليست في نهاية الاستدارة وغير ذلك . كتاب في أنه لا يتصور لمن لا دربة له 


رسالة يبحث فيما عن الارض الطبيعية > طين هي أم حجر › داخل سمع الكيان . كناب بوضح 
فيه ان الت ركيب نوعان وغير ذلك .. مقالة في العادة وانها تكون طبيعية . مقالة في المئفعة في اطراف 
الاجفان دان . مقالة في العلة التي من أجلما تضبق النواظر في النور وتتسم في الظامة . مقالة قي العلة 
التي ما ترعم الجبال ان الثلج يعطش . مقالة في العلة التي ها حرق الثلج ويقرح . كتاب أطعمة 
المرضى . مقالة فيا استدركه من الفصل ني الكلام في القائلين محدوث الاجسام ؛ وعلى القائلين بقدمما 
كتاب في أن العلل النسيرة بعضها أعسر تعرفا وعلاجا وغير ذلك . كتاب الملة التي فما تذم العوام 
الاطباء الحذاق . رسالة ني العلل المشكلة وعذر الطبيب وغير ذلك . رسالة ي العلل القاتلة لعظمما > 
والقاتلة لظورها بغتة ما لا يقدر الطببب على صلاحما » وعذره في ذلك . كتاب في أت الطبيب 
الحاذق ليس هو من قدر على ابراء جيم العلل » فان ذلك لس في الوسع ولا في صناعة أبقراظط ؛ 
وأنه قد يستحتى أن يشكر الطبيب وعدح » وأن تعظم صناعة الطب وتشرف > وان هو ل يقدر على 
ذلك » بمد أن يكون متقدم] لاهل بلده وعصره . رسالة في أن الصانع المتعرف بصناعته معدوم في 
جل الصناعات لا في الطب خاصة > والعلة التي من أجلما صار ينجح جال الاطباء والعوام والقساء في 
المدن في علاج بعض الامراض أكثر من العاماء > وعذر الطبيب قي ذلك . كتاب المتحن في الطب على 
سبيل كناش . كتاب في أن النفس ليست بحسم . كتاب في الكواكب السبعة قي الحكة . رسالة الى 
الحسن بن اسحق بن حارس القمي . كتاب في النفس المغترة . كتاب في النفس الكبيرة . مقالة في 
الملة التي من أجلما يعرض الزكام لاي زيد البلخي في قصل الرببع عند شمه الورد . رسالة قي حنة 
الطبسب وكيف ينبغي ان کون حاله فی نفسه وبدنه وسیرته وأدبه . رسالة في مقدار ما یکن أن 
يستدرك من أحكام النجوم على رأي الفلاسفة الطبيعبين * ومن ل يقل منم أن الكواكب أحياء وما 
يكن ان تستدرك على رأي من قال انا أحباء . كتاب في العلة التي لما صار بحدث النوم في رؤوس 
بعض الناس شبمما بالزكام . كتاب في الشكوك التي على برقلس . كتاب في تفسير كتاب افلوطرخس 
لكتاب طياوس . رسالة في علة خلتى السباع والموام . كتاب في اتقام ما تاقض به القائلين بالميولي , 
كتاب في أن المناقضة التي بين أهل الدهر وأهل التوحبد في سبب احداث العا » انما جاز من تقصان 
السمة في اسباب الفعل »“ بعضه على التادية وبعضه على القائلين بقدم العا . كتاب في نقضه على علي بن 
شيد البلخي فيا ناقضه به في أمر اللذة . كتاب في الرياضة . كتاب في النقض على الكيال في الامامة. 
کتاب في أنه لا جوز أن یکون سکون وافتراق . کتاب في اتام کتاب افاوطرخس . کتاب قي 
نقض كتاب التدييبر . اختصار كتاب حبلة البرء لجالننوس . اختصار كتاب اللبض الكبير لجالنوس. 
تلخىص كتاب العلل والاعراض لالينوس . تلخبص كتاب الاعضاء الآلة لجالبنوس . كتاب 
الانتقاد على أهل الاعتزال. كتاب في نقض كتاب البلخي لكتاب الل الالمي والرد عليه . كتاب 
في أنه جوز أرى بكون سكون واجتاع » ولا جوز أ يكون حركة واجتاع ل بزل . رسالة 
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في أن قطر المربم لا يشارك الضلع من غير هندسة . كتاب في الاشفاق على أهل التحصيل 
من المتكلين بالفلسفة » وغرضه يبين مذهب الفلاسفة في العم الالمي لمعنى القارىء بذلك عن المتحرك 
الهم . كتاب في السيرة الفاضلة وسيرة اهل المدينة الفاضلة . كتاب في وجوب الدعاء والدعاوى . 
كتاب المحاصل وغرضه قه ماحمل من العلم الالهي من طريتى الاخذ بالمحرص وطريتى البرهان . رسالة 
لطيفة في العلم الالمهي . كتاب منافع الاغذيه ودفع مضارها > وهو مقالتارب يذكر في الاولى منها 
ما يدقع په ضرر الاطعمة في كل وقت ومزاج وحال » وني الثانية قولان استعال الاغذية ودفع التخم 
ومضارها » ألفه للأمير ابي العباس احمد بن علي . كتاب الى على بن شيد البلخي في تثبيت المعاد › 
غرضه فيه النقد على من أبطل المعاد “ ويثبت أن معاداً : كتاب عا جذب حجر المائطيس الحديد 
وفبه کلام کثیر قي الحلاء , كتاب كبير في النفس . كتاب صغير ني النفس . كتاب ميزان العقل . 
كتاب في الشراب المسكر وهو مقالتان . مقالة في السكنجبين ومنافعه ومضاره . كتاب في القولنج. 
مقالة في القولنج المحار وهو المعروف بكتاب القولنج الصغير ٠‏ كتاب في تفسير كتاب جالينوس لفصول 
ابقراط . كتاب في الابنة وعلاجها وتبيينها . كتاب في نقض كتاب الوجود لنصور بن طلحة 

کتاب فیا برومه من اظپار ما يدعي من عبوب الاولياء . أقول وهذا الكتاب ان كان قد ألف» والله 
اعل » فريا ان بعض الاشرار المعادين لارازي قد ألفه ونسبه اليه “ ليسيء من برى ذلك الكتاب او 
يسمع به الظن بالرازي »“ والا فالرازي أجل من ان بحاول هذا الامر “ وان يصنف في هذا المعنى > 
وحتى ان بعض منيذم الرازي بل بكفره كملي بنرضوان المصري وغيره يسمون ذلك الکتاب كتاب 
الرازي في اريت الانبياء . كتاب في 1ار الامام الفاضل المعصوم . كتاب في استفراغ الحمومين قبل 
النضج . كتاب الامام والأموم امحقين . كتاب خواص التلامذ . كتاب شروط النظر . كتاب الآراء 
الطسعبة . کتاب خط غرض الطيب . أشمار في العم الالهي . صفة مداد معجون لا نظير له . نقل 
کتاب" الس ل جابر الى الشعر . رسالة في الت ركب . رسالة في كبفىة النحو . رسالة في العطش وازدياد 
الحرارة لذلك . كتاب في جل الموسقى . كتاب في الاوهام والحركات النفسانية . كتاب فى العمل 
بالحديد وال جير . كتاب فبا يعتقده رأي) . كتاب فيا اغفلته الفلاسفة . كتاب السر في الحكة . كتاب 
مناغ الاعضاء . كتاب الكاني في الطب . كتاب في المتنقل . كتاب الاقراباذين الختصر . كتاب في 
البرء يوضح فبه ان التر کنب نوعان اما ت ركيب اجسام ختلفة٤واما‏ تر كيب الاجسام المتشابهة الاجزاء» 
وانه ليس واحد على الحقيقة الاخرى . كتاب الى ابي القاسم بن دلف في الحكة . کتاب الىءعلي بن 
وهبان فبه باب واحد في الشس . کكتاب الى ابن ابي الساج في الحكة . كتاب الى الداعي الاطروش 
قي الحكمة . كتاب سر الاسرار في الحكمة . كتاب سر الطبيب . كتاب في شرف الفصد عند 
الاستفراغات الامتلائية رداءة وكممة وفضله على سائر الاستفراغات والابانة على ان الفصد لا يمنعه عند 
الاحتياج البه شيء البتة “ ألفه للامير ابي علي احمد بن اسمعيل بن احمد . كتاب المرشد ويسمى كتاب 
الفصول . رسالة في ان الملل المستكملة التي لا يقدر الاعلاء ان يمبروا عنما وبحتاج الطبيب الى زوم 
العليل والى استعمال بعض التجربة لاستخراجما والوقوف علبما وتحير الطبيب. كتاب مختصر في اللين . 
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مقالة في البتى والبإرص . كتاب زينة الكتاب . كتاب برء ساعة » ألفه لاوزبر ابي القامم ابن 
عبد الله . مقالة في البواسير والشقاق في القعدة . كلام في الفروق بين الامراض . مقالة في 
الحرقة الكائنة ني الاحلىل والثانة . كتاب طب الفقراء . رسالة الى الوزبر ابي ا لحسن علي ابن 
عیسی بن داؤد بن الجراح القنائي في الاعلال الجادثة على ظاهر الجسد . رسالة الى تلم_ذه 
وسف بن بعقوبپب في ادوبة العين وعلاجہا ومداواما ¢ وتر کیب الأدوية U‏ محتاج اله من ذلك ٠‏ 
والتزلة وامتلاء الرأس “ ومنع النزلة الى الصدر > والريح التي تسد المنخرين ومنع التنفس بياءمقالة في 
ابدال الادوية المستعملة في الطب والملاج وقوانينما وجة استعما لما . كتاب صفة البمارستان. مقالة في 
الاغذية مختصر مقالة فما سل عله في انه م صار من قل جماعة من الانسان طال عمره »> ألفما للامير 
ابي العباس أحمد بن علي.مقالة في العلة التي هما اذا أكلت الحبواتات سخنت أبدانها ما خلا الانسان قانه 
محد عند أ کله فتوراً . مقالة في الكفيات » رسالة في امام ومنافعه ومضاره . كتاب في الدواء 


ابو الحسن امد بن مد الطبري 


من أهل طبرستان فاضل عام بصناعة الطب وكان طبيب الامير ركن ”“ الدولة . 

ولاحد بن عمد الطبري من الكتب : الكناش المعروف بالمعا لجات البقراطة » وهو من أجلالكتب 
وأنفعا »> وقد استقصى فبه ذكر الامراض ومداواتما على أتم ما يكون » وهو محجتوي على مقالات 
ڪئرة . 


ابو سلهان السجستاني 


هو أبو سلبان عمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا هما 
مطلعا على دقانقہا » واجتمع پیحبى بن عدي ببغداد وأخذ عنه وان لاي سلمان المنطقي السجستاني 
ابضاً نظر في الادب والشعر ومن شعره قال : 


لا تحسدرى على تظاهر نعمة شخصا تبيت له المنون برصد 
أو لیس بمد بلوغه آماله يفضي ال عدم کان لم یوجد 
لو کنتاحسد ما تجاوز خاطري حسد النجوم على بقاء مرصد 

( الكامل ) 


(۱) هو اح مد بن ابي شجاع بويه من امراء البويين الذن اصبح الخليفة في اياممم الموبة في ادم . رند( 
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وقال ابضاً : 


والموت أنصف ٤‏ حان ساوی حکمه بين المخليفة والفقير البائس 
( الطويل ) 


وقال ابض : 


لذدة العيش في بهبمبة اللذة لا مها يقوله الفلسفي" 
سح کاس المنون ان پتساری في حساها الغبي والا لمعي" ١‏ 
ويحل البليد تحت ثرى الار ض کا حل تحتما اللوذعي" "' 
اصبحا رمة "' تزايل عنما فصاما الجوهري والعرضي 
وتلاشی کا ا الحواني وأودى تمسيزها النطقي 
فاسال الارض عنما ا أزال الشك والمرية “' الجواب الحفي“ 
بطلت تلك الصفات معا وعال أن بيبطل الازلي" 

( الحفيف ) 


ولایي سلمان السحستاني من الكتب : مقالة في مراتب قوی الانسان ٤‏ و كىفىة الانذارات التي 
تنذر با النفس فيا يحدث في عالم الكون . كلام في انط ٠‏ مسائل عدة سثل عنما وجواباته ها . 
تعالتق حكمسة وملح ونوادر ٠‏ مقالة في ان الاجرام العلوية طبيعتما طبيعة خامسة > واا ذات 
أنفس » وان النفس التي لما هي النفس الناطقة . 


اپو ا لخر الحسن بن سوار 


ابن ابا ن بام المعروف بابن انار ويثام لفظة فارسية مركبة من كامتين وهي به: خير ؛ ونام : 
اسم ؛ أي اسم الخبر وكان هذا اب اير الحسن نصران) عال) بإاصول صناعة الطب وفروعما > خبيراً 
بغوامضما » كثير الدراية ما »> ماهر ني العلوم الحكمبة . وله مصلفات جليلة في صناععة الطب 
وغيرها . وكان خبيراً بالنقل » وقد نقل كتبا كثيرة من السرياني الى العربي . ووجدت بخطه شيا من 
ذلك » وقد أجاد فا . وقرأً الحكمة على محيى بن عدي ٠‏ وكان في نهاية 'الذكاء والفطنة > ومولده 
في شر ربيم الاول سلة احدى وثلاثين وثلنائة . 

وقال اہو الخطاب عمد بن عمد بن ابي طالب في کتاب « الشامل في الطب » :ان ابا ایر الحسن 
ابن سوار کان موجوداً في سنة ثلاثين وثلڻائة . وقد ذکر ابو الحسن علي بن رضوارت عله في کتاب 


)١(‏ الذكي التوقد. (۲) الذكي الذهن الحديد الفؤاد او الفصيح اللسان . (۴) قطمة بإليه. واصلبا القطمة من ال مبل البالي, 
)٤(‏ الجدل والشك . 


۲۸ 


« حل شکوك الرازي على جالنوس » ما هذا نصه »› قال : کا فعل في ءصرنا هذا الحسن بن بايا 
المعروف ابن امار فانه وصل بالطب الى ان قبل له مود الك للارض » وكان الك مود عظماجداً. 
وذلك ان هذا الرجل كان فىلسوفا حسن التعقل حسن المعرفة . وقال عله انه كان حسن الساسة 
لفقہاء اللاس “ ورؤساء العوام والعظاء والماوك . وذلك انه كان اذا دعاه من اظمر العبادة والزههد 
مشى اله راجا وقال له : جعلت هذا المشي كفارة مروري الى اهل الفستى والجبابرة . فاذا دعاه 
السلطان ركب اله فى زي الاوك والعظاء “حتى انه رما حجبه في هذه الحال ثلهاثه غلام تركي بالخيول 
الجباد ؛ واهسثة البهبة . ووفى صناعته حقا بالتواضع لاضعفاء > وبالتعاظم على العظاء . وهكذا كان 
طريتى بقراط وجالمنوس وغيرها من الحكهاء ٠‏ منم من تواضع ولزم الزهد والتصارن > ومنمم من 
أظہر من حکمته ما ظهرت به محاسن المحكة . 

قال ابو الفرج بن هندو في كتاب « مفتاح الطب » : انه رأى في بلاد العجم جماعة كانوا ينفون من 
صناعة الطب . قال وقد كان زعم الفرقة النافية للطب يعادي استاذي ابا لير بن اجار الفىلسوف › 
ويغري العامة بايذائه فاشتكى الزعم رأسه › واستفتی ابا الخر في دوائه 'فقال : پنبغي ان يضم تحت 
رأسه كتابه الفلاني الذي نفى فه فعل الطب ليشضه الله ولم يداوه . 

ولابي الخر الحسن بن سوار بن بابا من الكتب : مقالة في المبولى . كتاب الوفاق بين رأي الفلاسفة 
واللصاری ثلاث مقالات . كتاب تفسير ابساغوجي مشروح كتاب تفسير ايساغوجي خختصر . مقالة 
في الصديتى والصداقة + مقالة في سيرة الفبلسوف > مقالة في الاثار الحلة في الجو الحادشة عن البخار 
المائي رهي المالة والقوس والضباب على طريتى المسألة والجواب . مقالة في العادة . مقالةفي الافصاح 
عن رأي القدماء في الباري تعالى وفي الشرائم ومورديا . مقالة في امتحان الاطباء > صنفما للامير 
خوارزمشاه ابي العباس مأمون بن مأمون . كتاب في خلتق الانسان وتركيب اعضائه اربع مقالات. 
کتاب تدر المشابخ ؛ وقد ذكر في اوله ان حنین بن اسحتی كان قد ألف ذلك بالسراني > وجمع من 
کلام جالىنوس وروفس في تديیر المشايخ ما الحاجة داعة الى معرفته »> مع زیادات ذکر انه زادها 
من عنده » وصر ذلك على طريتى المسألة والجواب > » وان ابا الحير بط القول وأوضحه من غبرمسألة 
وجواب › وجعله ستة وعشرنن بابا . کتاب تصفح ما جری بین اي زکربا بجی بن عدي وبين ابي 
اسحتی ابراهم بن بکوس في سورة النار وتسين فساد ما ذهب اله اپو سلمان عمد پن طاهر في 
صور الاسطقسات . مقالة في امرض المعروف بلكاهني وهو الصرع .تقاسيم ايساغوجي وقاطيغورياس 
لالبنوس الاسكندراني > ما نقله من السرباني الى العربي الحسن بن سوار بن بابا »> وشرحه على طريق 
ا لحواشي . نقلت ذلك من الدستور من خط الحسن بن سوار . 


آبو الفرج بن هندو 


هو الاستاذ السيد الفاضل أو الفرج على بن الحسين بن هدو من الا كابر المنميزين في العلوم المكية؛ 
والامور الطبىة » والفنون الادبية ٠‏ له الالفاظ الرائقة » والاشعار الفائقة “ والتصانيف المشورة > 


آ 


والفضائل المد كورة » وكان ابضا كاتا مدا » وخدم بالكتابة وتصرف . وكان اشتغاله بصناعة 
الطب والعلوم الجيكىة على الشيخ أبي الخير الحسن بن سوار بن بابا المعروف بابن امار وتتلمذ له > 
وكان من أجل تلاميذه وأفضل المشتغلين علبه . قال أبو منصور الثعالي"' تي كتاب « يتيمة الدهر» 
في وصف ابي الفرج بن هندو ٠‏ قال : هو مع ضربه في الاداب والعلوم بالسمام الفائزة » وملكه رق 
البلاغة والراعة ؛ فرد الدهر في الشعر “ وأوحد أمل الفضل في صد المعاني الشوارد > ونظم الفرائد 
في القلائد » مع تهذيب الالفاظ البلىغة “ وتقريب الاغراض البعيدة ؛ وتذ كير الذبن يسمعون وبرون ؛ 
أفسحر هذا أم أنتع لا تبصرون . قال أب منصور الثعالبي : وكان قد اتفتق لي معنى بديع لإ أقدار 
اني سبقت اله » وهو قولي آخر هذه الاببات . 


قلي وجداً مشتعل اى ل 


وقد کستني في هوى ملاس الصب الغرل 
انسانة فتاة بدر الدجی منہا خجل 
اذا زنت عبني ها فبالدموع تنغت 

( الرجز ) 


حت أنشدلي لأبي الفرج بن هندو : 
بقولون لي ما بال عبنك مذ رأت محاسن هذا الظي أدمعا مطل ٣‏ 
فقلت زنت عني بطلعة وجه فکان ها من صوب""' ادمعپا غسل 
( الطويل ) 
فعرفت ان السىتق له . 
ومن شعر ابي الفرج بن هندو قال : 
قوض خبامك من رض تضام با وجانب الذل ان الذل تثب 
وارحل اذا كانت الاوطان منقصة فمندل 7“ المند في اوطاته حطب 


( البسيط ) 
وقال ابض : 
أطال بين البلاد بحوالي قصور مالي وطول آمالي 
ان رحت عن بلدة غدوڻ الى اخرى فما تستقر امال 


. اديب ولغوي ومؤرح‎ ) ٠۰۳۷-۹٦۱ ( ابو ملصور النیسابوري‎ )١( 
الذي بنزل متتاب) من المطر أو المطر الضعيف الداثم.‎ )۲( 

)*( الانصماب , 

. العود الطبب الرائحة‎ )٤( 


{۳٠ 
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وقال في الحث على الحركة والسعي : 
خلبلي » ليس الرأي ما تريان 
خلىلي ٤‏ لولا أن في السعي رفعة 


وقال ايضا : 
وحقك ما آرت کتي عن 
ولکن دمعي ان کتبت مشوش 


( المنسرح ) 


فشانکا اني ذهبت لشاني 
لا کان يوم يداب القمراات 
(.الطويل ) 


لقالة ' واش او کلام حر 0( 
( الطويل ) 


وقال ايضا في النهي عن اتخاذ العبال والأمر بالوحدة : 


ما لمعيل وللمعالي انما 
فالس تحتاب السماء فرندة 


وقال في الصار : 
تصبر اذا الم اسرى اليك 


وقال ابضاً : 
قالوا اشتغل عنہم يوم بغيدم 


وقال ابض : 
عارض ورد الغصورن وجنته 
بزداد بالقطف ورد وحنشه 


وقال افا : 
قولا لهذا القمر البادي 
)١(‏ المقالة . (؟) الصائد , 


(۲) الذي لا مثیل له (ن.د) 
)٤(‏ سبعة كواكب تشاهدها جمة القطب الشمالي . 


سمو الہن الوحيد الفارد") 
وأب بنات النعش'فبما راكد 
ز الطويل ) 


( المنقارب ) 


وخادع النفس ان النفس تنخدع 
aa i bi‏ 
( البسبط ) 


فاتفة_|ا في امال واختلفا 
وينقص الورد ڪلا قطفا 
( المنسرح ) 


ما لك اصلاحي وافسادي 


زود فؤاداً راح بقل 


وقال ابضا : 
تنيت من أهوى فما لقته 
وأطرقت اجلالاً له ومہابة 
وقد کان في قلي دفاتر عتبه 


وقال ابضا : 
عابوه لما التحى فقلنا 


وقال ايضا في العذار : 
أوحى لعارضه العذار فا 
فكأن بلا قد دبين په 
وقال ایض : 
قالوا صحاقلب ا لمحب رما صحا 
ما ضره شعر العذار ونما 


وقال ايضا في خط العذار : 
الآن قد دسحت لدي شادة 
e‏ یکره جو الي له 


وقال ايضا : 
م اه کاسمه حسن 
په كنت قبل المذار فيحن 


, الذې ظہرت رائحته واشندت‎ ()١( 


5 ıe 


ıe" 


t۲ 


ل١‏ بد لاراحل من زاد 
( السريع ) 


بهت فم املك لسانا ولا طرفا 
وحاولت‌اننخفى الذي ٻي فام مخفا 
فاا التقسنا ما فمت ولا حرفا 

( الطويل ) 


عبتم وغبتم عن الال 
تولد امك في الغزال 
( البسيط ) 


أبقی على ورعي ولا نسي 
ممست أ کارعہن ف فثك 
( الكامل ) 


وما العذار سنا ا جنيب وما عا 
وافی بسلسل حسنه ان‌ریرحا 
( الكامل ) 


أن ليس مثل جاله لمصور 
قل الاله بنقش مسك أذفر ٠‏ 
( الكامل ) 


ان غت عني فليس لي وسن 
حتی تبدی فزادت الحن 


يتيه في كنه وصفما الفطن 


ما عيروا من عذاره سما 


وقال في ذم العذار : 
کفی فۇادي عذاره روه 
ما خمل حرف من العذار به 


وقال في الشراب : 


فلا تفضحن النفس يوما شرا 


وقال ایض : 


قد کان غصناً فأوری الغصن 
( المنسرح ) 


فکف عینا بدمعہا غرقه 
الا محا من جحماله ورقه 
( المنسرح ) 


فان شربت أبدت طباع الجواهر 
اذا ۾ قث مها بجحسن السرائر 
( الطوبل ) 


أوصى الفقه المسكري بار أكف عن الشراب 


فعصىته ار الشرا 


ت رة الت اشرات 
( الكامل المرفل ) 


وقال لبعض الرؤساء وقد انصبت المر على كمه في مجلس الشراب : 


انصبت المر على كمه 
لو ې ترد خدمته بال 


وقال وکتہا على عود : 
رأيت العود مشتقا 
فہذا طب اف 


وقال انض : 
ودوحة انس اصسحث مراما 
تغنى عليما الطب وهي رطيبة 


وقال ف الذريون “١‏ 
رب روض خلت آذر 


تلم مله مه خدمه 
قد فعلتما خصصت که 
( السريم ) 


مهن العود باتقارشس 
وهذا طب آذارت 


( ازج ) 
أغارید تجنیہا ندامی وجلاس 
فاما عست غنى على عودها الناس 


( الطويل ) 


بونه لما توقد 


. جنس زهر من المركبات الانبويمة الزهر . اصفر الاون تسمه العامة دوار الشس‎ )١( 


عبون الآنیاء (۲۸) 


وقال ف عز الكال : 
فاذا رأيت الفضل فاز به الفتى 


1 » 
وا ١‏ كمل قدرة من اث ری 


وقال في الشکوى : 
ضعت بارض الري ني اهلا 
صرت ہا بعد باوغ المنى 


وقال ايضا : 
لنا ملك ما فيه للك ٣لت‏ 
اقم لاصلاح الورى وهو فاسد 


وقال ایضا : 
عجبت لقولنج هذا الامير 


وقال في مدح الجرب وملح وظرف ۰ 
هنج مسرتي جرب بکفي 
تجنبني اللشام لداك حتی 


وقال في مراجعة الشعر بعد تر كه اياه , 
وکنت تركت الشعر آنف من خنا 
فا زال بي حبیك حتی تطلمت 
تزل القواني عن لساني ڪأنما 
فأصبح شعر الاعشبين من .العشا 


. القل المشرف او كل ما ارتفع من الارض‎ )١( 


لکاله مسن قر اه انا 
( الكامل ) 


ضياع حرف الراء في اللثغه 
يعجبني ات أبلغ البلغه 


( السريع ) 
سوى انه يوم السلاح متوج 
و كيف استواء الظل والعود أعوج 

( الطويل ) 


وأني" و أن وك جاءه 
تفرّغ بالزب أمعاءه 
( المتقارب ) 


اذا ماعد في الكرب العظام 
( الوافر ) 


واکېر عن مدح وأزهد عن غزل 
يفاع ٠‏ بزل السل منه على عجل 
ديه وشعر الاخطلين من الخطل 

( الطويل ) 


عشرة أبواب . المقالة المشوقة في المدخل الى عل القلسفة - كتاب الكل الروحانية من المح البونانىة ٤‏ 
دیوان شعره »“ رسالة هزلىة مترجمة بالوساطة بين الزناة واللاطة . 


الحسن الفسوي 


کان طبيبا معروفا من أرض فارس “ من مديلة فسا ' . متميزاً في الطب والقيام به والتقدم 
بسپبه . نخدم الدولة البو ية" 'واختص منا مخدمة الملك اء الد نن ءضدالدو لة ٤‏ رصحبهني أسفاره 
وتقدر عنده. ولا مرض امير الأمراء ابو منصور بويه بن بهاء الدولة في رجب سنة ثان وتسعين وثلهائة 
مع والده بالبصرة وعزم بهاء الدولة علي التوجه من البصرة الى تستر“' للصيد والفرجة > وكان شديد 
الاشفاق على ولده من هذا المرض كثر الاحتراس منه » خاثفا من جائبه مانعا للجند من لقائه > وهو 
مع أببه کاحصور ينعه من جمسمع مراده . واتفق ان حم هذا الولد في رجب e‏ 
البوم الذي أراد بهاء الدولة أبوه المسير فيه . فقال الاثير لباء الدولة أمير الامراء موم > ولا فضل 
فبه لحركة والرأي تركه . فقال : لا ! حمل من فوره ونخرج قولاً واحداً . فقال له : هو اذا انزعج 
هلك › ومدة مقامه بعدنا لا تطول “> فلم پرجع الى مقال الاثر “ وتقدم الى الحسن الطبيب الفسوي 
هذا لضي اله والعود خبره » لثقته با يقول ؛ فمضى اله وشاهده وعاد وقال : الصواب في تركه 
وتأخاره › فنزل وأشعر املك سرا خطر مرضه ٤‏ وعرفه اعراضه وآيسه من حباته . فحبنئذ تقدم 
بتر که واستمرت عله الجی وأشاء أخرى حدثت له » فتوقي في بوم الاحد ثاني عبان سنة ثارس 


وتسعين وثلمائة 


أبو منصور الحسن بن نوح القمري 


کان سبد .وقته واوحد زمانه » مشورا بالجودة في صناعة الطب ممود الطريقة في اعاها ء فاضلا 
في أصوها وفروعا . وكان » رجه الله حسن العالجة جد المداواة ؟ متميزاً عند الاوك في زمانه ؛ 
کثري الاحترام له 

وحدثني الشيخ الامام شمس الدين عبد الميد بن عيسى الحسر وشاهي أن الشبخ الرئيس ابن سينا 

. مدینة في فارس جلوبي شرق شیراز‎ )١( 

(۲) الق اسستہا العائة الفارسبة نو بوبه وکان مر کزها في اصفہان وکازرون وشراز وکرمان وېغداد : 

() الحا الحقبقي في بغداد وكان آله ني يد المند وبتحريضه حلع الليفة الطائم . ونشبت المرب بينه وبين ذويه 
طمعا بالرئاسة , 

. مدینة فی ایران ( عربستان ) سکام شیعیون من العرب والایرانیین , وهي مركز تجاري هام , (ن.ر)‎ )٤( 


{o 


کان قد می هذا وهو شخ کبیر ٤‏ وکان حضر مجلسه ویلازم در و سه » وانتفع په في صناعة الطب . 

ولآبي منصور الحسن بن نوح القمري من الكتب ؛ كتاب غنى ومنى »> وهو كناش حسن » وقد 
استقصى فىه ذكر الامراض ومداواجا على أفضل ما يكون » ولنص فيه ملا من اقوال المتعينين في 
صناعة الطب ؛ وخصوصا ما ذكره الرازي متفرة) في كتبه . كتاب علل العلل . 


ابو سل المسيحي 


ھو او سل عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني > طبيب فاضل بارع في صناعة الطب عامما وعلماء 
فصسح العبارة جبد التصليف . وكان حسن الخط متقنا للعربية . وقد رأيت مخطه كتابه في أظهار 
حكمة الله تعالى في خاتى الانسان وهو في نمابة الصحة والاتقان » والاعراب والضبط . وهذا 
الکتاب من أجل کتبه وأنفعما » فانه قد اتی فبه حمل ما ذڪره ڄالينوس وغيره في مناقفم 
الاعضاء بأفصح عبارة وأوضحما » مع زيادات نفيسة من قبل تدل على فضل باهر وعلم غزبر › ولذلك 
بقول في اول کتابه هذا : ولیس يعرف فض ما أوردناه على ما أوردوا إلا من قاہل پين كلامنا هذا 
وكلامہم مع دراية وانصاف منه “› فان من لا يدري ما یعتبره ) پصلح للحک فيه ٤‏ ومن لا انصاف 
فبه م بمح للافضل ول پؤثره ؛“ لمن اعتار من يصلح للاعتبار وهو العا المأصف بيمنابة واستقصاء مله 
ما أوردتاه وما اوردوا رأى كيف صححنا ما أوردوه وهذبثاه وأقمناه وسہلناه ورتيناه ترتدب) افضل 
لجلة الكلام ولكل فصل منه ؛ وأسقطنا من هذا الصنف من العلل ما لیس منه ٠‏ ثم ک زدنا من عندتا 
معاي دقبقة عجمبة كانت قد خفيت علبمم للطفا وجلالة رتبتا » وكيف جملا البيانات من الاشياء 
المنقدمة على الاشاء المتأخرة بالمكس ما فعلوه » لنكون پاتا للشيء بباديه واسبابه “ فيكون برهانا 


حقىقا . 


و معت من الشبخ الامام الحكم مذي الدين عبد الرحم بن علي ٤‏ رجه ال ٤»‏ وهو يقول اني ) 
اجد احداً من الاطباء النصارى المتقدمين والتأخربن افصح عبارة ولا اجود لفظا ولا احسن معثى من 
كلام ابي سمل المسحي . وقبل ان المسيحي هو معلم الشبخ الرئيس صناعة الطب ؛ وات كان الشيخ 
الرئيس بعد ذلك تيز في صناعة الطب ومر فما وفي العلوم الحكية حتى صلف كتا للحي 
وجعلا باسمه . 

وقال عبد الله بن جبرئيل : ان المسسحي کان مخراسان » وکن متقدم) عند سلطانما » وانه مات 
وله من العمر اربعون سنة ء 

ومن كلام المسيحي قال : 

نومة بالنمار بعد أ كلة خير من شربة دواء نافع . 

ولأبي سمل المسحي من الكتب : كتاب الائة في الطب وهو من اجود كتبه واشهرها ؛ ولامين 
الدولة بن التاسسذ حاشة عليه قال : بجحب ان يعتمد على هذا الكتاب فانه كثير التحقتى قلمل التكرار 


۳ 


واضح العبارة متخب العلاج . كتاب اظہار حكة الله تعالى في خلت الانسان » كتاب في الع الطبيعي 
كتاب الطب الكلي » مقالتان . مقالة ني الجدري . اختصار كتاب الجسطي . كتاب تعبير الرؤا . 
كتاب فى الوباء ألفه للملك العادل خوارزمشاه ابي العباس مأمون بن مأمون . 


الشيخ الرئس ابن سينا 


هو اپو علي الحسين بن عبدال ٻن علي ٻن سينا ٤‏ وهو ان کان أشهر من ان يذ كر > وفضائلهأظهرمن 
أن تسطر » فانه قد ذكر من أحواله “ ووصف من سبرته مايغني غيره عن وصفه . ولذلك اننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسه “ نقله عنه أبو عببد ال جوجزاني > قال > قال : الشمخ الرئيس . 

ان ابی کان رجلا من آهل بلخ ' » وانتقل ملا الى بخاری""' في ایام توح بن منصور "' واشتغل 
بالتصرف ٠‏ وتولى العمل في اثناء أيامه بقرية يقال هما خرميشن من ضياع بخارى » وهي من أمہات 
القرى “ وبقريما قرية بقال يما أفشنة وتزوج ابي منٻا برالدتي وقطن بہا وسکن > وولدت منہا بہا. 
م ولدت خي “ م انتقلنا الى مخارى . وأحضرت ممل القرآت ومعل الادب » وأ كلت العشر من 
العمر وقد أتىت على القرآن وعلى كثير من الادب » حتی کان بقضى مني العجب. وکان أبي من أجاب 
داعي المصريين ويعد من الاسماعيلية ““ . وقد مع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه م » وكذلك اخي . وكاتوا رما تذاکروا بینم وأا امم وأدرك ما بقولونه ولا تقل 
نفسي » وابتدأوا يدعوني أيضاً اله “ ومجرون على السنتم ذكر الفلسفة والمندسة وحساب المد > 
وأخذ بوجي الى رجل كان يبيم البقل > ويقوم بحساب المند حتى اتعلله منه . ثم جاء الى بخارى 
أب عبدالل النائلى وكان يدعى المتفلسف ٠‏ وأتزله أي دارتا رجاء تعلي منه. وقبل قدومه كنت أشتغل 
الفقه والتردد فمه الى اميل الراهد > وكنت من أجود السالكين . وقد ألفت طرق الطالبة ووجوه 
الاعتراض على ا لجسب على الوجه الذي جرت عادة القوم به . 

مم ابتدات بکتاب ايساغوجي على النائلي . ولا ذڪر لي حد الجنس › انه هو امقول على كثيرين 
ختلفين بالنوع في جواب ما هو » فاخذت في تحقيتى هذا الحد با لم يسمع بثلهء وتعجب مني كل العجب 
وحذر والدي من شغلى بغير المعل . وكان أي مسألة فالا لي أتصورها خيراً منه > حتى قرات ظواهر 
النطتى عله ٠‏ وأما دقائقه فلل يكن عنده منها خبدة . ثم أخذت أقرأً الكتب على نفسي واطالع 


)١(‏ كانت القصبة السماسة لولاية خړاسان . م اصیحت الم كز الثقاني والديني لملكة طخارستان , وني سنة ه٠‏ شدد 
علیما ان قيس الاحنف ا لحصار حتی فتحہا . واجتاحہا جنکیز خان سنة ٩۲۲۰‏ فدمرها . 

)٠(‏ مدينة في اوزبيكستان ( الاتحاد السوفياتي ) عل ملتفى الطرتى بين روسيا وفارس رافند والصين , يها معاملالسجاد. 

() هو فوح الثاني ابن منصور ( ٩۹۷ ٩۷٩‏ ) جلس على العرش وهو أي الثالئة عشرة من مره فتولت ال امه مع 
الوزبر اني السين عبدالله المي , وا يتمكن من الخضاع امراء الاقالم واخصم سبکتكين . 

(4) او السبعية طائفة من اهل الشيعة يلتسبون الى اماعيل بن جمفر الصادق سادس الائة , وم يقيمون اليوم في فار 
واهند وسوریا : (ن.د) 


{fy 


الشروح حت احكمت علم النطتى . وكذلك كتاب اقليدس فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة 
عليه “ ثم قولىت بنفسي حل بقبة الكتاب باسره . ثم انتقلت الى امحسطي » ولا فرعت من مقدماته 
وانتہت الى الاشکال الهندسية ؛ قال لى النائلي تول قراءتا وحلما بتفسك ؛ ثم اعرضما علي لابين لك 
صوابه من خطئه »> وما كان الرجل يقوم بالكتاب . وأخذت أحل ذلك الكتاب فك من شكل ما 
عرفه الى وقت ما عرضته علىة ومېمته ااه . ثم فارقني النائلي متوجپا الى ک رکانج › واشتغلت ا 
بتحصيل الكثب من الفصوص والشروح “ من الطبيعي والالمي » وصارت ابواب العلم تنفتح علي 

م رغبت في علم الطب وصرت اقرا الكتب المصنفة فيه ؛وعلمالطب ليس من الماومالصعبة. فلا جرم 
أني پرزت فبه في اقل مدة حتى بدا فضلاء الطب يقرأون علي علم الطب . وتعمدت المرضى فانفتح 
على من ابواب المعال جات المخنبسة من التجربة ما لا يوصف» وأا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » 
وأا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سثة ونصفا » فأعدت 
قراءة المنطت وجميم أجزاء الفلسفة. وقي هذه المدة ما نمت لبلة واحدة بطو هما ولا اشتغلت النهاربغيره 
وجمعت بين يدي ظہورا » فكل حجة كنت أنظر فما اثبت مقدمات قباسية“ورتبلما في تلكالظمور. 
ثم نظرت فما عساها تنتج “ وراعبت شروط مقدماته حتى تحقق لي حقبقة المحتى في تلك المسألة » 
وكها كنت تحير في مسألة ول أكن أظفر المد الاوسط في قياس ترددت الى الجامع “ وصليت 
وابتہلت الى مبدع الكل › حتى فتح لي المنغلى ٠‏ وتيسر المتعسر . 


و كنت أرجع بللبل الى داري واضع السراج بين يدي »> واشتغل بالقراءة والكتابة . فا غلبي 
النوم أو شعرت بضعف؛ عدلت الى شرب قدح من الشراب ريثا تعود الي قوتي» ثم أرجم الى القراءة. 
ومم) أخذني أدنى نوم أحل بتلك المسائل بإعيانما »> حتى ان كثيراً من المسائل اتضح لى وجؤهما في 
المنام . وكذلك حتى استحك معي جيم العلوم » ووقفت علبما بحسب الامكان الانساني . وكل مها 
عامته قي ذلك الوقت فو کا عانته الآن ل ازدد فيه الى اليوم “ حتى أحكت على المنطق والظبيعي 
والرياضي . ثم عدلت الى اللمي » وقرآت كتاب ما بعد الطبيعة . فا كنت أفهم ما فيه “ والتبس 
علي غرض واضعه » حتى اعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظا . وأا مم ذلك لا أفيمه ولا 
المقصود به › وايست من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . واذا انا في يوم من الأيام 
حضرت وقت العصر في الوراقين » وبيد دلال جلد ينادي عليه .. فعرضه علي فرددته رد متارم ٤‏ 
معتقد ان لا فائدة من هذا العم . فقال لي اشر مني هذا فانه رخبص ابیمکه بثلاث درام » وصاحبه 
حتاج الى نه » واشتریته فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي "“ في أغراضص كثاب ما بعد الطبمعة : 
ورجعت الى بيتي واسرعت قراءته . فانفتح علي في الوقت اغراص ذلك الکتاب بسبب انه كات لي 
محفوظا على ظر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومبه بشيء كثير على الفقراء شكراً ل 
ثمالی . وکان سلطان بخارى قي ذلك الوقت نوح بن منصور “ واتفتق له مرص اتلج "' الاطباء فيه > 


)١(‏ اہو النصر تمد ولد فی فاراب وتوني في دمشق (۴ )٩ ٠١-۸۷‏ من اعطم فلاسفة العرب حين اقام في بداد وي بلاط 
سيف الدولة بحلب , ولقب المملم الثاني بعد ارسطو » ويلسبون البه اختراع إلة الفانون . (۲) دخل (ن.ر.) 


{۳4 


وکان امي اشتهر بينم بالتوفر على القراءة . فأجروا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري »> فحضرث 
وشار کتېم في مداواته وتوسمت خدمته فسألته بوما الاذن لي في دخول دار کتبېم ومطالمتا وقراءة 
ما فیا من کتب الطب . فاذن لی فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في کل بیت صنادیتق كتب منضدة 
بمضها على بعض “٠‏ ني بيت منا كتب العربية والشعر » وني آخر الفقه وكذلك في کل بیت كنب 
عل مقرد , 

فطالعت فہرست كتب الاوائل وطلبت ما احتجب البه منم .. ورأيت من الكتب ما م بقع اسمه 
الى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضاً من بد . فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدها > وعرفت مرتبة كل رجل في عله . فلما بلغت ثاني عشرة سنة من تمري ٤‏ فرغت 
من هذه العلوم كلها . و کٽنتٽت اذ ذاك للعل احفظ ؛› ولكنه النوم معي انضج ٠‏ والا فالعلٍ واحد م 
بتجدد لي بعده شيء . وکان في جواري رچل يقال له او الحسين العروضي . فسألني ان أصنقف له 
كتابا جامعا في هذا العم “ فصنفت له الجموع وسميته به . وأتيت فه على ساثر اللوم سوى 
الرياضي » ولي اذ ذاك احدى وعشرون سنة من عمري . وكان في جواريءآيفا رجل قال له ابو 
بكر البرق » خوارزمي المولد »> فقبه النفس »> متوحد في الفقه والتفسير والزهد؛ مائل الى هذه 
العاوم ؟ فسألني شرح الكتب له فصنفت له كتاب المحإصل والحصول في قريب من عشرين مجلاة ؟ 
وصنفت له في الاخلاق كتابا مته كتاب:البر والأثم . وهذان الكتابان لا يوجدان الا عنده فلم يعر 
أحداً ينسخ منها ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال ؛ وتقلدت شيتًا من أعمال السلطان »> 
ودعتني الضرورة الى الاخلال ببخاري والانتقال الى كركانج . وكارى أبو الحسين السيلي المحب 
فمذه العلوم بها وزرا › وقدمت الى الامير بها وهوعلي بن مأمون و كنت على زي الفقهاء اذ ذاك 
رطبلسان وتحت الحنك » واثبتوا لي مشاهرة دارة بكفاية ملي . ثم دعت الضرورة الى 
الانتقال الى نسا “١‏ » ومنما الى باورد» "' ومنما الى طوس "' > ومنما الى شقان > ومنما الى“منيقان 
ومنما الىجاجرم راس حد خراسان › ومنہا الى جرجان'“' ٤‏ وكان قصدي الامير قاوس "' › فاتقق 
في أثناء هذا أخذ قاوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك › ثم مضيت الى دهستان ومرضت بها 
مرضا صما وعدت الى جرجان » فاتصل أبو عبيد الجوزجاني "“ بي وأنشآت في حالي قصبدة فيما 
بيت القائل . 

لما عظمت فليس مصر واسعي لما غلا ثني عدمت المثتري 
( الكامل ) 


)١(‏ عدة مواضم في ابران وفارس وکرمان وهدان , اشہرها نساخراسان. 

(۲) بلدة في خراسان 

(e)‏ مدينة في خراسان فيا قير الامام علي الرضا وقبر هارون الرشد 

() مدينة في مقاطعة جرجان وتدعى ايضا استرباد , 

(ه) من امراء بني زياد في العراق المجمي وطبرستان (ن.ر.) 

() نسبة الى جوزجان وهو اسم قدي لمنطقة قي بلاد تركستان الافغانية قرب جيحون (۵.رد) 


۳ 


قال ابو عبيد الجوزجاني » صاحب الشيخ الرئيس؛ فمذا ما حكى لي الشبخ من لفظه »> ومن هاهنا 
شاهدت أنا من احواله ٤‏ وکان جرجان رجل قال له ابر مد الشيرازي بحب هذه العلوم » وقد 
اشتری للشبخ دارا في جواره وأنزله بها “ وأنا اختلف اله في کل يوم اقراً اا 
فأملى علي الختصر الاوسط قي المنطق . وصلف لابي مد الشيرازي كتاب ب الميداً والمعاد “٤‏ وكتاب 
الارصاد الكلمة . وصذف هناك .كتبا كثبرة » كاول القانون وختصر المجسطي › و كشراً من الرسائل 
ثم صنف في ارض الجبل بقة كتبه . 

وهذا فهرست کتبه ٤‏ کتا ب المجحموع مجلدة » الحاصل والمحصول عشرون مجلدة “ الانسان عشرون 
مجلدة » البر کک 2 » الشفاء مما عشرة مجلدة » القانون أربع عشرة مجلدة » الارصاد الكلمة 
مجلدة “> كتاب ث جارات ٠‏ المداية مجلدة » القولنج مجلدة » لسان المرب عشر مجلدات 
الأدوبة القلببة مجلاة ؛ بعض المحكة المشرقمة مجلدة »¢ بيان ذوات الجة مجلرة ا 
المعاد مجلدة » كتاب الميداً والمعاد مجلدة > كتاب المباحثات مجلدة . 


ومن رسائله : القضاء والق_ در » الآلة الرصدية غرض قاطيغورياس . المنطى بالشعر القصائد في 
ظمة والحكة في الجروف . تعقب المواضم الجدلية . ختصر اقليدس . مختصر في النبض بالعجمة . 

ا » الاجر ام الساوية . الاشارة ة الى عل المنطى . اقسام الخحسكة في النهاية واللانماية .> عد كشه 
اسي ا ان اد غير فاتىة له . خطب ٠‏ الكلام في المندا . في انه لا جوز 
ان یکون شيء واحد جوهریا وعرضاً. . في نعل زید غير علم عرو . رسائل له الخوائية وسلطانية. 
مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء . كتاب الحواشي على القانون . كتاب عون الحكة » كثاب 
الشكة والطير . 

ثم انتقل الى الري واتصل بخدمة السبدة وابنها مجد الدولة > وعرفوه بسبب كتب وصلت معه 
تتښمن تعريف قدره . وكان بمجد الدولة اذ ذاك غلبة السوداء »> فاشتغل بممداواته > وصنف هناك 
کتاب اا واا ل ان قصد شمس الدولة “ بعد قتل هلال بن بدر بن حسنوية وهزعةعسكر 
بغداد . ثم اتفقت اتفقت اسباب اوجہت الضرورة ها خروجه الى قزوين ومنہا الى مدان ٤واتصاله‏ 
مخدمة کت پانوره والنظر في اسبابا . م اتفق معرفة شمس الدولة واحضاره جلسه بسبب قولنج كان 
قد اصابه » وعال جه حتی شفاه الل > وفاز من ذلك الجلس مخلعم كثيرة > ورجم الى داره بعد ماآقام 
هناف اربعین یوما پلبالنپا “> وصار من ندماء الامر ٠‏ ماتفق نېوض الامیر الى قرمسين ٠‏ لمرب عناز »› 
وخرج الشیخ في خدمته » مم توجه نحو مدان منهزما راجما . 

شم سألوه تقلد الوزار رة فتقلدها “ ثم اتفست تشويش العسكر عليه » واشفاقمم منه على انفسهم › 

. ابو طاهر بن فخر الدولة البويي حا مدان وكرمائشاه‎ )١( 

(۲) مدوينة في اران . 

(۴) مدینة في ابران چنوباً بغرب فما قبر ان سینا , 

- هذا وردت والصحبح قرمیسین وهي معرب کرمافشاہ - ہلں‎ )٤( 
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فكسوا داره وأخذوه الى الجيس > واغاروا على اسبابه ٤‏ واخذوا چیم ما کار یلکه . وسألوا 
الامير قتله فامتنع منه وعدل الى نفيه عن الدولة طب لرضاتمم ؛ فتواری في دار الشيخ أي سعد 
ان دخدوك اربعان بوماً فعاد الامر شس الدولة القولنج ا E‏ 
الامير اله بكل الاعتذار » فاشتغل معالحته “ وأقام عنده مكرما ميجلا . واعدت الوزارة اله 
اتبا ٤‏ ثم سألته آنا شرح کتب ارسطوطالیس ؛ فذکر انه لا فراغ له الى ذلك في ذلك الوقت . 
ولکن ان رضت مني بتصنيف کتاب ورد فيه ما صح عندي من هده العلوم بلا مناظرة مع 
الخالفين » ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك » فرضبت به ااا ا ا 
کتاب الشفاء > وكان قد صف الكتاب الاول من القانون . وكان مجتمع كل لبلة في داره طلبة الع “ 
وكنت أقرأً من الشفاء . وكان يقرىء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف 
طبقاتم وهنىء مجلس الشراب بالاته : وكنا نشتغل به » وکان التدریس اللىل لعدم الفراغ 
بالنار خدمة للامير ؛ فقضينا على ذلك زم ؛ ثم توجه شمس الدبن الى طارم لمرب الامیر پا ٤‏ 
وعاوده القولنج قرب ذلك الموضم واشتد عله “ وانضاف الى ذلك أمراض أخر جلما سوء قدبيره» 
وقلة القبول من الشمخ “ فخاف المسكر وفاته فرجموا به طالبين مدان في المد فتوفي في الطريق فع 
الممد . ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استيزار الشخ فأبى علبهم وكاتب علاء الدولة "' سرأيطلب 
خدمته ٠‏ والمصير اله “ والانضام الى جوانبه . وأقام في دار أبي غالب العطار متواريا . وطلىتمنه 
اتام كتاب الشفاء > فاستحضر أبا غالب وطلب الكاغد "' والحبرة فاحضرها » وكتب الشخ في 
قريب من عشرین جزءا على الثمن بخطه رؤوس المسائل . وبقي فيه بومين حتى كتب رووس السائل 
لہا بلا كتاب محضره ولا أصل برجم اليه > بل من حفظه › وعن ظهر قلبه . ثم ترك الشيخ تلك 
الاجزاء بين يديه وأخذ الكاغد فکان پنظر في كل مسألة ویکتب شرحہا › كان یکتب کل يوم 
مسين ورقة حتى أتى على جيم الطببعبات والا ميات ما خلا كتابي الحنوان والثبات . وابتداً با منطى 
وکتب منه جزءاً . شم اتېمه تاج الملك مكاتبته علاء الدولة » فانكر عليه ذلك ٤‏ وحث في طلبه فدل 
عله بعض أعدائه > فاخذوه وأدوه الى قلعة يقال هما فردجان وانشاً هناك قصبدة منها : 
دخولي بالىقین کا تراه وكل الشك في أمر الخروج 
( الوافر ) 

وبقي فبا اربعة اشير . ثم قصد علاء الدولة مدان وأخذها؛ وانيزم تاج اللك ومر الى تلك 
القلعة بعمنبا ٠م‏ دجم علاء الدولة عن مدان ؛ وعاد تأج الك وابن شمس الدولة الى مدان وجالوا 
معهم الشبخ الى مدان » ونزل في دار العلوي “ واشتغل هناك بتصنيف المنطق من ڪتاب الشفاء ٤‏ 
وكان قد صنف بالقلمة كتاب المدايات > ورسالة حي بن بقظان › وكتاب القولنج . واما الادوية 

6 ات رشن ال ٠‏ (ن.د) 


(۲) من اعراء بني كاكوية استوزر ابن سنا . وتوف سنة ٠١٠۲٠۹‏ 
)*( القرطاس , 
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القلسة قانما صنفہا اول وروده الى همدان » وكان قد تقضى على هذا زمان “ وتاج الملك في اثناء هذا 
يمه يمواعيد جلة . م عن للشيخ التوجه الى اصفہان' » فخرج متنکراً وأنا واخوه وغلامان معه 
في زي الصوفة ۳ الى ان روصلا ال طبران"' على باب اصفہان » بعد ان قاسسنا شدائد في الطريق > 
فاستقبلنا اصدقاء الشيخ وندماء الامير علاء الدولة وخواصه »> وحمل اليه الثباب والمر اكب الخاصة 
وأنزل قي محل يقال ما کونکنہد في دار عيدال بن بابي “ وفبما من الآلات والفرش ما محتاج اليه . 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف في مجلسه الاكرام والاعزاز الذي يستحقه مثله. ثم رسم علاءالدولة 
لبالي المعات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتم » والشيخ من جملتمم . فا 
کان یطاق قي شيء من العام . 


واشتغل باصفہان في تتمم كتاب الشفاء “ ففرغ من انط والجحطي »> وكان قداختصر اوقلىدس 
والاراطىةقي والموسبقى . وأورد في كل كتاب من الرياضسات زبادات رأى ان الحاجة الما داعية . 
اما قي الجسطي قاورد عشرة اشكال في اختلاف القطر واورد في آلخر الجسطي في علم الميثة اشياء إ 
يسبت النها > واورد في اوقليدس شا » وني الارماطقي خواص حسلة »> وفي الموسىقى مسائل غفل 
عنما الاولون : وتم الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي النبات والحيوان فانه صنفما قي السنة القي 
توجه فما علاء الدولة إلى سابور “' خواست في الطريتق . وصنف ايضا في الطريتى كتاب النجاة > 
واختص بعلاء الدولة وصار من ندمائه الى ان عزم علاء الدولة على قصد مدان > وخرج الشيخ في 
الصحبة » فجرى لبلة بين يدي علاء الدولة.ذكر الحلل الحاصل في التقاوم المعمولة بحسب الارصاد 
القدية ٠‏ فامر الامير الشسخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلتقى له من الاموال ما بحتاج اليه . 
وایتداً الشخ به وولاني اتخاذ الاما واستخدام صاعما حتى ظهر كثير من المسائل ؛ فكان يقع 
الخلل في أمر الرصد لكثرة الاسفار وعوائقما . وصنف الشيخ باصفان الكتاب العلائي : 


وکان من عجائب امر الشبخ الي صحبته وخدمته حمسا وعشرين سنة فا رأیته اذا وقع له کتاب 
مجدد ينظر فيه على الولاء “ بل كان بقصد المواضع الصعبة منه والمسائل المشكل > 
فسنظر ما قاله مصنفه فما “ فبتبین مرتڊته تي الل ودرجته في الفهم . وكان الشخ جالسا بوما من 
الأيام بين يدي الامير وأو منصور ال إبائي*“ حاضر فجري ف اللغة مسألة تكل الشخ فيا ما حضره؛ 
فالتفت أب منصور الى الشيخ يقول انك فبلسوف وحكم > ولكن لم تقراً من اللغة ما برضي كلامك 
فيما »> فاستتدكف الشبخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستہدى كتاب 


)١(‏ مدينة في ابران كانت عاصمة الصفويين قتل تيمورلنك اهلما وعل هرما من و ما„ 

(۲) فئة من المتعبدين واحدم صوني وهو عندهم من كان فاي بنفسه باقب) بل تعالى مستخلصا من الطبائم متصلا محقيافة 
المحقائتق . ويطلق العامة علبهم الدراريش «ن.ر» 

(۴) یلد بتخوم قومس من تمل خراسان , 

(+) كورة في فارس . 

(ه) من عاكاء اللغة , 
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تهذيب اللغة من خراسان من تصنيف أبي منصور الازهري “ »> فبلغ الشخ في اللغة طبقة فالسا يتفق 
مثلما . وأنشا ثلاث قصائد ضنما الفاظا غريبة من اللغة . وكتب ثلاثة كنب أحدها على طريقة ابن 
العسد "' والآخر على طريقة الصابي والآخر على طريقة الصاحب “' وأمر بتجادها واخلاق 
جادها . ثم أوعز الامير فعرض تلك الحلدة على أي منصور الجبائي . وذكر انا ظفرنا بهذه الجلدة في 
الصحراء وقت الصبدفسجب ان تتفقدها وتقول لنا ما فيما “ فنظر فما ابو منصور واشكل عايه كثير 
ما فما . فقال له الشبخ ان ما تجيله من هذا الكثاب فمو مذكور في الموضم الفلاني من كتب اللغة ؛ 
وذكر له كشر من الكتب المعروفة في اللغة كان الشبخ حفظ تلك الالفاظ منما “> وكارن ابر منصور 
مجزف] فا بورده من اللغة غير ثقة فما “ ففطن أب منصور ان تلك الرسائل من تصنيف الشيخ “ وان 
الذي له عليه ما جبپه په في ذلك البوم ٤‏ فتلصل واعتدذر النه . ثم صنف الشبخ كتابا في اللففة 
ماه لسا العرب ل يصنف في اللغة مثله ول ينقله في البباض حتى توفي فبقي على مسودته لا بيتدي أحد 
الى ترتيبه , وكان قد حصل للشبخ تجارب كثيرة فا باشره من العا جات عزم على تدوينم| في كتاب 
القانون » وكان قد علقما على اجزاء فضاعت قبل تام كتاب القانون . من لك انه صدع يوماً فتصور 
ان مادة تريد التزول الى ححاب رأسه » وأنه لا يأمن ورما ازل فيه قأمر باحضار ثلج كثير ودقه 
ولفه في خرقة وتغطبة زأسه با ففعل ذلك حتى قوي,الموضمع » وامتنع عن قبول تلك الادة وعوقي. 
ومن ذلك ان امرأة مساولة مخوارزم أمرها أن لا تتناول شنا من الادوية سوى ال جلنجبين السكري 
حتى تناولت على الايام مقدار مائة منهوشفبت المرأة . 


وكان الشمخ قد صنف حرجا الختصر الاصغر في الماطتى وهو الذي وضعه بعد الك في أول 
النحاة > ووقعت نسخة الى شيراز * فنظر فما جماعة من أهل العم هناك فوقعت لمم الشبه في 
مسائل منها » فكشبوها على جزء . وكان القاضي بشيراز. من جل القوم “ فأنفد بالجزء الى أبي القاسم 
الكرماني صاحب ابراهم بن بابا الديمي المشتغل بعلم التناظر » وأضاف اله كتابا الى الشخ أبي القاسم 
وانفذها على يدي ركاب قاصد > وسألة عرض المزء على الشبخ واستيجاز أجوبته فيه . واذا الشيخ 
أي القاسم دخل على الشخ عند اصفرار الشمس في يوم صائف > وعرض عليه الكتاب وال مزه › فقراً 
الكتاب ورده عله “ وترك الزء يان يدنه وهو ونظر فبه والناس يتحدثون . ثم خرج ابو القاسم 6 
وأمرني الشبخ باحضار البباض وقطم اجزاء مله »> فشددت خمسة اجزاء كل واحد منها عشرة أوراق 


. ولد في هراة , من علماء اللغه له كتاب التبذيب‎ )١( 

(۲) ابو الفتح عل بن العسد ٠۲١(‏ - ۷ه ) لقب بڎي الکفايتين - اليف والقم - ووزر لركن الدرلة ومؤيد 
الدولة , ثم دست عليه الدسائس فسجن وعذب ومات , 

)*( کاتب دیوان الانشاء في دولة بني بوبه . 

)£( وزير مؤيد الدولة الذي لقبه بكاني الكفامة له مؤلفات في الأدب والشر ( ٩٩٩ - ٩٣٩‏ ) وله في طالقان رترني في 
اصفپان . (ن.د.) 

(ه) مدينة في ابران هي قاعدة اقليم فارس قتحٻا ابو موسى الاشري وعهان بن ابي الماصي في اواخر خلافة عثان , تدا 
مہا عدة علماء , )١(‏ الجاعة «ن ر.» 
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بالربع الفرعوني “ وصلبنا العشاء وقدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني واخاه ول بتناول 
الشراب ٠‏ وايتداً هو بجواب تلك المسائل . وكان يكتب ويشرب الى نصف اللبل حتى غلبي وأخاه 
اللوم »> فأمر بالانصراف فعند الصباح قرع الباب فاذا رسول الشبخ يستحضرني فحضرته وهو على 
الملصلى » وبين يديه الاجزاء الجسة »> فقال خذها وصر بها الى الشبخ أبي القاسم الكرماني »> وقل له 
استعجلت في الاجوبة عنما لئلا يتعوق الركابي» فلا حملته اليه تعجب كل العجب وصرف الفىج و أعامم 
بهذه الحالة > وصار هذا الحديث تارخا بين الناس . 


ووضع قي حال الرصد آلات ما سبق اليما > وصاف فيا رسالة وبقيت أا ماني سنين مشةولاً 
بالرصد » وکان غرضي تين ما محکه بطليموس عن قصته في الارصاد »> فتبين لي بعضا . وصنف 
الشمخ كتاب الانصاف والبوم الذي قدم فيه السلطان مسعود الى اصفمان نمب عسكره رحل الشخ 
وكان الكتاب في جلته » وما وقفااعلى اثر . وكان الشبخ قوي القوى كلما »> وكانت قوة الجحامعة من 
قواه الشوانمة أقوى وأغلب . وكان كثيراً ما يشتغل به فأثر في مزاجه : وكان الشبخ يعتمد على 
قوة مزاجه حتى صار امره قي السنة التي حارب فيا علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ الى ان 
أخد الشبخ قولنج » ولحرصه على برئه اشفاقا من هزية يدفع اليما “ ولا يتأتى له المسير فأ معالمرض 
حقن نفسه في بوم واحد مان كرات ٠‏ فتقرح بعض أمعائه وظهر به سحج ' > وأحوج الى المسيرمع 
علاء الدولة فاسرعوا نحو ايج فظر به هناك الصرع الذي يتبع عل القولنج » ومع ذلك كارن يدير 
نقسه ومحقن نفسه لاجل السحج ولبقية القولنج » فامر يوما باتخاذ دانقين من بزر الكرفس"" ني جلة ما 
يحتقن به وخلطه بها طلا لكسر الريإح “ فقصد بعض الاطباء الذي كان يتدم هو اليه بعالمته > 
وطرح من بزر الكرفس خمسة درام لست أدري أعد فعله أم خطأً لانني ل اكن معه » فازداد السحج 
به من حدة ذلك البزر . وكان يتناول الود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غلمانه وطرح شيا 
کثیرا من الافیون "' فيه › وناوله فأ کله وکان سبب ذلك خبانتېم في مال کثیر من خزانته › فتمنوا 
هلاكه ليأمتوا عاقبة أعاهم . 


ونقل الشيخ كا هو الى اصفان “ فاشتغل بتدبير نفسه “ وكان من الضعف بحيث لا يقدر علىالقيام 
فلم بزل يعالج نفسه حتى قدر على المشي وحضر مجلس علاء الدولة . لكنه مم ذلك لا بتحفظ › 
ويكثر التخلىط في أمر الجامعة » ولم يإرأً من العلة كل البره “ فكان ينتكس ويبرأً كل وقت . ثمقصد 
علاء الدولة مدان فسار معه الشبخ فعاودته في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى مدان »› وعلم ان 
قوته قد سقطت ٠‏ وانا لا تفي بدفع امرض فأامل مداواة نفسه واخ يقول المدبر الذي كارن يدير 
بدني قد عجز عن التدبير “ والآن فلا تنفم المعالجة . وبقي على هذا أياما ؛ ثم انتقل الى جوار ربه . 


(۱) ققشر . 
(۲) القطن . 


)*( عصارة الخشحاش وهو نبات حمل اکوازا پيضاء وهو ملوم خدر . «ن,ر» 
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و كان عمره ثلاثا وخمسين سنة » وكان موته في سنة مان وعشزين وأربعائة » وكانت ولادته فى سنة 
خمس وسبعين وثلثائة . هذا آخر ما ذكره ابو عبد من احوال الشيخ الرئيس > وقبره تحت السور من 
جانب القبة من مدان > وقبل انه نقل الى اصفہان ودفن في موضع على باب کونکنید ٠‏ ولا مات‌ابن 


رايت ابن سنا يعادي الرجال وبالحاس مات أخس الات 
فلم يشف ما اله بإلشفا و ينج من موتة بالنجاة 
(المتقارب) 


- وقوله با حدس بريد انحباس البطن من القولنج الذي اصابه “ والشفاء والنجاة بريد الكتابين من 
تألىفه وقصد )ا الجناس فى الشعر - 

ومن كلام الشبخ الرئيس وصبة أوصى با بعض أصدقائه وهو ابو سعيدابن أبي الخبر الصوفي قال: 
« لکن الله تعالی اول فکر له وآلخره ٤‏ وباطن کل اعتبار وظاهره “ ولتڪن عن نفسه مكجحولة 
بالنظر اليه “ وقدمما موقوفة على الممول بين يديه ؛ مسافراً بعقله في الملكوت الاعلى وما فبه من آيات 
ربه الکبری . واذا انحط الى قراره ٤‏ فلمنزه الله تعالی في آثاره › فانه باطن ظاهر تحجلى لکل شيء 
بڪل شيء . 

ففي کل شيء له آية تدل على انه واحسد 
(المتقارب) 


و فاذا صارت هذه الحجال له ملكة ٤»‏ انطع فما نقش الملكوت ؛ وت ل له قدس اللاهرت › 
فالف الانس الاعلى » وذاق اللذة القصوى ؛ واخذ عن نفسه من هو با اولى “ وفاضت علبه السكنة 
وحقت عليه الطمأنينة . وتطلع الى العالم الادنى اطلاع راحم لاهله »> مستوهن له » مستخف لثقله؛ 
مستحسن به لعقله ٤‏ مستضل لطرقه ٤‏ وتذ کر نفسه وهي ا هجة “ وېېجتېا بېجه › فتعجب منېا 
ومنهم تعجبهم منه » وقد ودعپا وکان معېا کأنه لیس معا . ولیعلم ان أفضل الحركات الصلاة › 
وامثل السكنات الصيام > وانع البر الصدقة » وازكى السر الاحتال “ واطل السي الراءاة ٠‏ ولن 
تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قبل وقال » ومناقشة وجدال “ وانفعلت محال من الاحوال . 
وخر العمل ما صدر عن خالص نة ؛ وخير النة ما ينفرج عن جناب عل ؛ والحكة أم الفضائل »> 
ومعرفة اللاول الاوائل(البه يصعد الكل الطب والعمل الصالح برفعه ) .ثم يقبل عل هذهالنفس ا لزي شة اطا 
الذاتي قيحرسما عن التلطخ با يشينها من الات الانقيادية النفوس الموادية التياذا بقيت نيالنغوس الزينة 
كان حالما عند الانفصال كحاطها عند الاتصال » إذ جوهرها غير مشاوب ولا خالط ؛ وانا يدنسما 
هيثة الانقىاد لتلك الصواحب ؛ بل يفيدها هبات الاستىلاء والسياسة والاستعلاء والرباسة . وكذلك 
هجر الكذب قولا وتخلاً حتى تحدث للنفس هبئة صدوقة > فتصدتق الاحلام والرؤيا . واما اللذات 
فيستعملما على اصلاح الطسعة وابقاء الشخص أو النوع او الساسة . اما المشروب فانه هجر شربه تلہا 


to 


بل تشفا وتداوي) ؛ ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه ؛ ويسهج بالمقدور والتقدبر من الال ؛ وبر كب 

مساعدة الناس كثيراً ما هو خلاف طبعه . ثم لا يقصر في الاوضاع الشرعية »“ ويعظم السنن الالمية > 

والمواظبة على التعبدات البدنية . ويكون دوام عمره اذا خلا وخلص من المعاشرين تطربه الزينة في 

النفس والفكرة ني الك الاول وملكه » وكيس النفس عن عبار الناس من حبث لا يقف عليه الناس 

عاهد اله انه يسير بيده السيرة ؛ ويدين بيده الدانة٤والله‏ ولي الذين آمنوا وهو حسبنا ونعم‌ال وکیل .» 
ومن شعر الشمخ الرئيس قال في النفس وهي من أجل قصائده واشرفما : 


هبطت اليك من امحل الارقم 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على کره الىك وریا 
أتفت وما أنست فما واصلت 
وأظنہا سيت عېوداً بالجى 
حتی اذا اتصلت باء هبوطما 
علقت با اء الثقيل فاصبحت 
تبکي اذا ذکرت دارا بالجی 
وتظل ساجعة على الدمن' التي 
اذ عاقا الشركالكشف وصدها 
حتی اذا قرب المسیر الى اجى 
سجعث وقد کشف‌الغطاء‌فابصرت 
وغدت مفارقة لكل غلف 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهی 
ان کان ارسلہا الاله لمحكة 
فہبوطہا ان کان ضربة لازب 
وتعود عالة پکل خفبة 
وهي التي قطم الزمان طربقہا 
فکانه برق تالق للحمى 


وقال في الشيب والحكة والزهد : 


تنفس ي عذارك صبح شیب 
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ورقاء ذات تعزز وقنع 
وهي التي سفرت وام تتادقع 
کرهت فراقك وهي ذات‌تفجم 
لفت مجاورة الخراب البلقم 
ومنازلا بفراقما ل تقنع 
في مم مرکزها بذات الالجرع 
بين امال والطلول الخضع 
E EE‏ 
درست بتکرار الرباح الاربعم 
قفص عن الاوج الفسح الاريع 
ودنا الرحبل الى الفضاء الاوسعم 
ما ليس يدرك بالعيون اهجم 
عنما حليف الترب غير مشيع 
سام الى قعر الحضيض الاوضم 
طويت عن الفطن اللبيب‌الاروع 
لتکون سامعة با م تسم 
في العالمين فخرقبا ل رقع 
حتى لقد غربت بغير المطلع 
ثم انطوی فکانه م یلع 

( الكامل ) 


وقد أصبحت عن ليل الشباب 


(۱) جع وهي‌اثار الدار اي ما پاركه المي من الاقذار بعد الرحيل 


شبابك کان شبطانا مریداً 
وأشهبمن بزاة الدهرخوى؛ 
عفا رسم الشاب ورسم دار 
فذاك ابض من قطرات دمعي 
فذا ينعي اليك النفس نعيا 
كذا دنباك ترأب لانصداع 
ويعلق مشمئز النفس عنا 
فلولاها لعجلت انسلاخي 
عرفت عقوقما فسلوت عنما 
لیت بعالل يماو أذاه 
وسل للصواب خلاط قوم 
أخالطمم ونفسي في مکان 
و د ل ا 
اذا ما لحت الابصار الت 


وقال ایشا 2 


يا ربع ٤‏ نكترك الاحداث والقدم 
نها رسك السر الذي هم 
كآنها سفعة الاثفي" باقية 
أو حسرة بقىت ني القلب مظلة 
ألا بکاه سحاب دمعه مع 0 
تحدها سحاب جودها ¢ 
لث الطلول اجابت من په أبداً 
أو علا بلسان الحال اطقة 


. رمي‎ )١( 

(۲) ارسل جناحیه . 

(۳) جانب الر اس ما يلي الاذن الى الامام , 
)£( ذهب په خفية . 

: المدل والساوي‎ (٠) 

, اهل الدار‎ )٩( 

(۷) ما بقلل فيه . 

(۸) القصد . 

. سائل . (۱۰) مل‎ )٩( 


فرجم'" من. مشدىك بالشہاب 
على فودي ls‏ 0 بالغراب 
هم عدي پا مغنۍ رباب 
وذاك اخضر "من قَطلر السحاب 
وذالک نشور“ للروابي 
مغالطة وثني للخراب 
فما عفتما اغريتها بي 
عن الدننا وان كانت اهاي 
بأشراك تعوق عن اضطراب 
سوی*'صاري ويسفل عن عتاني 
و كان الصواب سوى الصواب 
متی اغارت اات عن تراب 
ال واشمأزت عن لباپ 
( الوافر ) 


فصار عينك ”' كلآثار تتم “ 
عندي؛ وتۇيك صاردي الدارس‌المدم؟ 
بين الإ كطاجونية "“ جثم 
عن حاجة ما قضوها اذ هم ام () 
بالرعد مزدفر *"' باليرق ميقم 
من الدموع الموامي کاہن دم 
قد تام ا لمال ما لا تفم الكل 
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ااا تری شيبتي تنيىك اطقة 
الشيب يوعد والآمال واعدة 
مالي رى حك الافعال ساقطة 
مالي أری الفضل فضا يستہات به 
جوٴلت في هذه الدنيا وزخرف ا 
كجبفة دودت فالدود منشۇه 
سان عندي إن بروا واف فجروا 
لا تحسدنمم إت جد جدم 
لیسوا وان نعموا عیشا سوی نعم 
الواجدون غنى > المادمون نى ؛› 
خلقت فيم وایضا قد خلطت مم 
اسکنت بينم کالليت في أجم 
اني وان پار عي من بليت په 
مميز من بني الدنيا بميزني 
بأي مأثرة بنقاس بي اده 
أمثل عنجہة ' شوکاء "' بلحی بي 
فذا عجوز ولکن بعدما قعدت 
اني وان کانت الاققلام تخدمني 
قد أشيد الروع مرتاحا فاكشفه 
الضرب تدم » والطعن منقظم › 
والمحتق‌بافوخه من نقع ٠۱١(‏ قار ۱) 
والبض والسمر مر تحت عثيره ١‏ 
وأعدل القسم ف حرلي وحر)م 


بان حدي الذي اتد لته ا () 
والمرء يفت والايام تنصرم 
وأمم الدهر قولا کله حم 
قد أكرم النقص لا استنقص الكرم 
عبني ٤‏ فالفیت دارا ما پیا ار ۳ 
فما ٤‏ وملا له الارزاء والطمم 
فليس يجري على أمثالمم قل 
فالجد مجدي ولکن ما له عصم 
ورا نعمت قي عيشما النعم “ 
ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
کرها فليس غنی عنېم ولا هم 
رأبت لٹا له من سه جم 
في عینه که في أذنه صم 
أقل ما في ليس الجل والعظم 
ام مثل‌شغبر* حش عرضەزے(۱۰٩‏ 
وذاك جود مساع املك متمم 
كذاك حدم كفي الصارم الخذ ۱ 
اذا تناکر عن تاره البمسم 
والدم مرق ۰۱۳ والباأسمغتلم O)‏ 
والافكقسطاسه" من ك ق ۱۸ 
والموت م والابطال تختصم 
E‏ 


(۱) استخرجته , 

(۲) مکسور الد اي الحافة . 

(۴) اي احد , 

, الابل رتطلق على البقر والغم‎ )٤( 

)٠(‏ العمى او العشى في لني 

)١(‏ الفا رالکر . (۷) ذات اشواك . (۸) ابن آوی . (4) الولد امالك في بطن امه ېرا دما عليه وتنطوي عليه 
اي یبقی فلا بخرج . )٠١(‏ جمع زية وهي ااقطعة من لحم وغيره , )١١(‏ القاطم.(۱۲) تمع . (١٠)مشتد‏ 

)٠١(‏ مقدم الرس )٠١(.‏ الغبار الساطع _ )٠١(‏ اي عليه غيره . )٠۷(‏ البزان ار القبان . )٠۸(‏ صار لونه القتية 
اي ضارب الى السواد . )٠١(‏ العجاج الساطم . )٠١(‏ الحم , 
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أما البلاغة فاسالني امبر ها 
لا يعلم العلم غيري معلا علا 
کانت قناة علوم الجتى عاطلة 
نبيد أرواحهم إالرعب 
ماتت االة ذا الدهر اللقاح عى 

شت کان الذي لو شت حت به 
ولو وجدت طلاع الشس متسعا 
ولو بکت عزماتي دوا الحثم 
وکائت اللعض ظلفا للعمود له 
وظن أن لیس تحجیل سوی شعر 
وغشدت صفحات الارض معدلة 


لکنا رقعمة حف الشقاء ما 


نةَذفه 


وقال انضاً : 
هو الشيب لا بد م وخطه () 
أأقلقك الل من وبله 
و منك سرك غصن الشاب 
فلا تجزعن لطريى سلكت 
ولا تجشعن فا ان نال 
وڪم حاجة بذلت نفسٻا 
اذا اخصب المره من عق 
ومن عاجل لمزم في عزمه 
وڪم ملق دوسا غيل 
اذا ما أحال أخو زلة 
وما يتعب النفس تبيزه 
ووقر أا الشيب والح الشباب 
ولا قبغ في العمذل واقصد فک 


أا اللسارى قدي والزمان فم 
لاهله أن ذاك المملم العلم 
حى جلاها بشرحي البند والملم 
قم وأجسادم بالقضب لتحم 
عزائمي وأسفت بي فما امم 
ما ا موف سكت بل ان ازم الحشم 
وإ يعم سبيلي نحوها العمم 
وقد تباغل “ عرض الخبل والح 
وأن الخبل في ميلادها اللجم 
فالاسد تنفر عن مرعی به غت ٩‏ 
فكل صاغ " الها صاغر سدم 

( البسبط ) 


فقرضه واخضه أو غطه 
وجرعت من البحر قي شطه 
وریقا فلا پد من حطه 
ې انبت غيرك في وسطه 
من الرزق ڪل سوی قسطه 
ففوتا الحرص من فرطه 
نشا في الزماات على قحطه 
فان الندامسة من شرطه 
ا رط الشعر من مشطه 
على الغدر فاعجل عى بيسطه 
فلا تعجلن الى خلطسه 


کتبت قدا على خطه 


. تشبه بالبغل في سمة مشية ار تبلده‎ )١( 

(۲) اي فيه قتمة . (۴) مائل ومستمع . سدم نادم , 
(e)‏ خالط سواد الشعر « ن.ر» . 

(ه) اي تعریته من ورقه , 


4 عیون الانباء (۲۹) 


وك عاند النصح ذو شيبة 
تراه سریسا الى مطمسع 
واوو مكل اد 
وڏذي سك أسقطته لقی 
بحاول حطي عن رتبي 
يظل عى دهره ساخطا 


: Î وقال‎ 


قفا نجزي معاهدم قليلا 


تخوئه المفاة كما تراه 
وش بستثبت ادنيا جال 


اذا ما استعرض الدنيا اعتباراً 
خلبلي ابلغ العذال أني 
وأني من أتاس ما أحلنا 
ماقىنا وأيدينا اذا ما 
وففٹت دموع عبني دون سعدي 
على جفني لدمعي. فرش دمع 
عقدت فما الوفاء وان عقدي 
و أخت ها خطبت فۇادي 
أعاذل لست فى شيء فأسمب 
فل بر ملا قلي ألرفا 
وعذل الشب أولى لي لواني 
أجل. قد كررت هذي اللبالي 


أتنكر ذرءة لما علتي 
يعيرتي ولي او حولي 


ان الخفيش ابا وجسم 
يق ول مبذر ليغض مني 


. التي من الإبل‎ )١( 

(۲) فمابه , 

)*( ارسلت دمما اشرت 
)٠(‏ الل اهار 
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علاد القتاد لدى خرطه 
کا أنشط البكر “١‏ عن نشطه"؛ 
ليغصب حالي فلم أعطه 
ا اف الدهر من لقطه 
قد ارتفع النجم عن حطه 
وك يضحك الدهر من سخطه 

(الممقارب) 


نغيث بدمعنا الربع الحيلا 
E‏ 
نقاسي پعدم زمنا طویلا 
برم من مستحیل مستحیلا 
تنحى الحرص عنما مستقيلا 
هجرت تجملي هجراً جيلا 
على عزم فاعقىنا نزولا 
مين "“ رأيتنا نعصي العذولا 
على الاطلال ما وجدت مسلا 
أقت له به قلي كفلا 
هو العقد الذي لن يستحيلا 
فما وجدت الى عذري سبلا 
مدی املو “١‏ او أقصر قلىلً 
و تر مثلها اذني ماولا 
أطقت وان جېدت له قولا 
على ليلي زمانا لن رولا 
تزبن كزينة الاثر النصولا 
كسبت الذبل والجسد النحلا 
يعيرني بان لست البخبلا 
يمد علو ذي کرم سفولا 


متى و سعت لقصدي الارشحتى ارز او اتل په جزلا 


بقول به انخراق الكف دا و= خرق رقعت به متلا 
فجل خللالاصابع منك واجېد عسى ان لا تطوف ولا تنولا 
بفحش ان مالك فوق مالي نفائس ما تصان ما اذيلا 
حكالك غباء ما افناه بذلي يناع ببعض ما تحوي كيلا 
محذرك الاحة وقم کبدي فلست بذاك مذعورا مولا 
سقطت عن اعتقادي قيك سوءاً فطب نفا ولا تفری قبسلا 
فاما ان ارعك بير قصدي فقد ما روع الفل الافبلا 

(الوافر) 

وقال ایضا : 

اوليتني نعمة مذ صرت تلحيؤني كافي الكفاة بسني ممل النظر 
كذا البواقىت فبا قبل نشآتما من حسن تأثبرعين الشمسن‌القمر 

(البسيط) 


وشكا البه الوزير ابر طالب العلوي آثار بث بدا على جبهته ونظم شكواه شعراً وأنفذه اله وهو: 
بشکو اله ادام الله مدته آئار يثر تىدى فوق چېتە 
فامان عليه بحسم الداء مغتناً شکر الني له مم شکر عترته 

( البسيط ) 

فاجاب الشىخ الرئیس عن أباته ووصف في جوابه ما کان به پرؤه من ذلك فقال : 
الله يشفي وينفي ما ته من الاذى ويعافيه بر مته 
أما العلاج فاسېال يقدمه ختمت آخر اپیاتي پلسخته 
واللحم جره الا الحفىف ولا دلي اله شراب من مدامته 
والوجه يطله‌ماء الورد معتصراً فیه الخلاف''' مدافا وقت هجعته 

وقال أيضاً : 
خير النفوس العارفات ذواتما وحقتق کنات ماھاع ا 


)۱( فوع من السفصاف . 


وم الذي حلت ومم تکونت 
تفس النبات ونفس حس ركبا 
يا لارجال لعظم رزء ل تزل 
وقال ابضا : 
هذب النفس بالعلوم لترقى 
اما النفس كالزجاجة والعلم 


فاذا اشرقت فانك حي 
وقال ضا : 

صبہا في الكاس صرفا 

ظنها في الكاس تارا 
وقال أيضا : 


قم فاسقنيما قهوة كدم الطلا 
خرآً تظل هما النصارى سجدا 


وقال أيضا : 


تزل اللاهرت (CY)‏ في ناسوتیا"' 
قال فيا ٻعض من هام بها 
هي والكاس وما مازجہا 


وقال ابضا : 


شربنا على الصوت القدم قدية 
ولو م تىکن في حيز قلت انپا 


(۱) تضطرب وتسیر خبيا , 


أعضاء بنیتہا عل هسام 1 
هلا كذاك ساته کسا ا 
منه النفوس تخب ( ف ظاماتا 


وذر الكل فمي للكل بيت 


سراج وحكمة الله زيت 
واذا أظلمت فانك مىت 
( الحفيف) 
غلبت ضوء السراج 
فطفاها امزاج 
(الرمل) 


ا صاح بالقدح اللا بين اللا 
وما بنو ران أخلصت الولا 
قالت : الست برب قالوا : بى 

( الكامل) 


كنزول الشس في أبراج يوح 
مثل ما قال النصارى في المسح 
کاب متحد وابن دودح 


( الرمل ) 


لکل ققدم اول هي اول 
(الطويل) 


(۲) الألوهة » واصله ( لاه ) اي انه زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة کا في جبروت وملكوت . 


(+) الطببعة الانسانية , 
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وقال انفضا : 
عجسا لقوم حسدون فضائلي 
عټوا على فضلي وذموا حكمتي 
اني وکیدم' وما عتبوا په 
واذا الفتى عرف الرشاد لنفسه 


وقال ايض : 
أساجىة الجفون أكل خود 
هسي الصاء برها عدو 


وقال ابضاً 
أ کاد حن فیا قد اجن 
رمت من الخطوب بصمبات 
وجاورڻي اناس لو أريدوا 
فان علت مسائل مشکلات 
وان عرضت خطوب معضلات 


وقال ابض : 
أشكو الى الله الزمان فصرفه 
حن الي توجېت فکاني 


وقال انفضا : 
تنېنه وحاذر ان بالك بغتة 


وقال أبض) ؛ ان هذه الابات اذا قلت عند رؤية عطارد وقت شرفه ٩‏ فانپا تفند علا وخيراً 


باذن الله تمالى . 


. افقد عقلي‎ )١( 

(۲( ما اخییء واخفي 

() قات . 

. كل ما وقى من السلاح او الترس‎ )٤( 
ذلوا وشضعوا‎ 0 

. استروا‎ )٩( 

(۷) جرح ۰ 
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ما بين غبابي الى عذالي 
واستوحشوا من نقصېم وکال 


كالطود محقر نطحة الاوعال 


هانت عله ملامة الجبال 
(الكامل) 


سجاياها استعرن من الرحيق 
وان کانت تناغي عن صديق 
(الوافر) 


فل بر ما أرى انس وجن 
نوافذ لا بقوم ہا مجن © 
جال سپاممم حدس وظن 
تواروا واستکانوا* 'واست کو ا" 

(الوافر) 


ابل جديد قواي وهو جدید 
(الكامل) 


حسام كَلامي او کلام (حسامي 


عطارد قد واه طال ترددي مساء وصبح) كي أراك فاغنا 


فما أنت فامددني قوىادرك المنى با والعاوم الغامضات تكرما 
ووقی المحذور والشر کله بامر ملىك خالی الارض والس| 


(الطويل) 

وما ينسب الى الشبخ الرئيس ابن سينا قصيدة فيا بحدث من الامور والاحوال عند قران المشتري 
وزحل فى برج الجدي » بىت زحل › وهو انحس البروج “ لكونه بيث زحل نحس الفلك النحس 
الأكبر واول القصيدة : 

« احذر بني من القران العاشر » 

وجل ما قبل في هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخاتى وخرابهم للقلاع جرى ٠‏ وقد رأيناه 
في زماننا . ومن أعجب ما أتى فما عن التق يفنم الماك المظفر""' ؛ وكان كذلك أفنام الك 
المظفر قطز لا وصل من الديار المصرية بعساڪر الاسلام ؛ وكانث الكسرة على التتر منه في وادي 
كنعان "' کا ذكر » وذلك في شر رمضان سلة نان ونمسين وسقائة . وكذلك أشياء أخر من 
ذلك كثيرة صحت الاحكام بها في هذه القصيده » مثل القول عن خليفة بغداد ؛ وكذا الخليفة جعفر 
البيت والبيت الذي يلبه بعده تمحى خلافته وملكت التار بغداد ا ذكرءوكان ذلك في أول سنة سبع 
ومسان وسټائه . وکان الاعټاد ا في هذه القصىدة من كتاب الجفر "“ عن امير المؤمنين على بن ابي 
طالب علبه السلام . وال أعل » ان يكون الشيخ الرثيس قال هذه القصيدة او غيره وقد عن لي ان 
اذ كر القصيدة هنا سواء كانت لابن سينا او لغيره وهي : 


احذر بني من القران العاشر واثفر بنفسك قبدل نفر النافر 
لا تشفلنك لذة تلو ها فا موت اولى بالظاوم الفاجر 
واسکن بلادآ بالحجاز وقم با واصبر على جور الزمان الجائر 
لا ترڪان ' الى البلاد فاا سممپا جحد الحسام الباتر 
من فتية فطس الانوف كانمم سبل طا أو كالميراد الناشر 
خزر ' العون ترام في ذلة ک قد ابادوا من مليك قاهر 
ما قصدم الا الدماء كما ان اچ هنن کل اه اسل 
وخراب ما شادالوری‌حتی تری قفرا ارتم برغم العامر 


۹۰ ١١۵۸۹ « احد سلاطين الماليك البحریین تول الح‎ )١( 

(۲) هي على ما اعتقد ناحبة في العراق « لواء ديالى » 

(۴) المفر : ولد الشاة اذ انتكرش وأكل » وسمي العلل الذي كتب عليه بعلم الجفر » وهو العلر الاجالي على طريقة عل 
الحروف نارح القضاء والقدر الحتوي على ما كان وما يكون » وقالوا انه ختص بال الست » 

)٤(‏ سکن راستأن ؛ 

(ه) ضبقيو العبون ء 
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اما خراسان تعود منابتا 
وکذا الخوارزم''' وبلغ" بعدها 
والديانارن "'جباطما ودحاها 
والري يسفك فه دم عمابة 
وتفر سفاك الدما منم کا 
فمو الخوارزمي بکسر جدشه 
وجوت من کمد على ما اله 
وتذل عترته وتشقى ولده 
ویکون في نصف القران ظېوره 
وتثور أعداه عله ويلتقي 
ویکون آخر مره في آمد 
وتعود عظم جبوشه مرتدة 
ودار بکر سوف بقتل بعضمم 
وتری با ذرپچ ““ بدو خیامه 
تفنی عساکره ویفنی جیشه 
والويل ما تلقى النصارى منم 
والوبل ان حاوا دار رينعمة 
ویدوخون دار بابل "“ کہا 
وخلاط*' ترجم بعد بهجة منظر 
هذا وتغلتی اربل "من ددم 
وبطون نينوه' ویۇخذ ماها 


للعشب ليس لاهلہا من چابر 
تضحي ولیس بربعپا من صافِر 
ورها ستخرب بعد اخذ نشاور 
في نمف شهر من ربيع اللو 
من ملكه في لج بحر زاخر 
لظور مجم للذؤابة زاهر 
لكن سمادته كامح الناظر 
ويعود منهزما بصفقة خاسر 
يسري اليه وما له من سائر 
بالسف بين أصاغر واڪاير 
نصبت لاجا من عدو ڪافر 
متمزققا في كل قفر واعر 
بالذل بين اصاغر وأڪاير 
ما EET‏ وپان الحازر 0 
من شهرزور الى يلاد السامر 
قفرا تداوس باختلاف الحافر 
تسعا وتفتح في النہار العاشر 
ودوا ہا م‌ معشر متحاور 


)١(‏ بلاد واقعة عل نهر آموداريا الاسفل قي قركستان الروسة » ذكرها هيرودوتس ورأى البيروني فيها الممرااتف 
قبل سنة ۱۲۹۲ ق٣‏ م ٭ 

(۲) كانت القصبة السياسية لولاية خراسان ثم اصبحت المر كز الثفاني والديني لمملكة طخارستان اجتاحتما قبائلل جنكيز 
خان فدمر تپا › 

(+) الديل هي القسم الجبلي من جبال جيلان شمالي بلاد قزوين . «ان.ر» 

)٤(‏ اقليم في بلاد ابران عل الحدود الشمالية الغرببة عاصمته تاريز » ومنها قسم يؤلف اليوم جمهورية سوفياتيه عل ساحل 
بحر قزوين وعاصمتما باكو : 

(۰) نہر یلع من ترکیا وجري بدیار بكر والموصل وبغداد ویتزج بر الفرات قي شط العرب رمن سواعده : الزاب 
الاكبر والزاب الاصغر وديالي . 

, البلاد التي تتألف منبا ملكةبابل‎ )۷( ٠ واد بين الكوفة وقيد‎ )١( 

(۸) بله بإرمينية  )١(‏ مدينة بالمراق في شماليه قرب الموصل . 

, مدينة اثرية في العراق وهي عاصمة بلاد شور القدية واسمها البوم كوبونجك بالفرب من الموصل‎ )٠١( 
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وارما ظہرت عساکر موصل ۱ 
فترامم زلا بشاطىء دجا 
وتری ال الثرثار ''' نہاً واقعا 
ویکون یوم حریتق زهرتا التي 
واحسرتاه على البلاد وأهلها 
واريا ظهہرت عام فتية 
يسقونمن ماء الفرات“' خبوهم 
تلقام حلب *' مجیش لو سری 
واذا مضي حد القران رأيتهم 
ينيهم اللك المظفر مثل ما 
وارا أبقى الزماات عصابة 
والتراك تفني الفرس لا ببقى هم 
فی أرض کنمان""' تظل جسو ممم 
وتجول عاد الصليب علبمم 
با ریم بغداد لما تحويه من 
وكذا الليفة جمفر سيظل في 
وکذا المراق قصورها وربوعبا 
يفثيمم سيف القيران فيا ها 
والروم''تکسر م وتکسر بعدم 
حى خلافته وینسی ذڪره 
فترى الحصون الشاعخات مدة 


تبغي الأمان من الخؤون الغادر 
ومضوا الى ہل بغیر تفاتر 
ودما دسل وهتك ستر سات 
تأتہم مطر کبحر زا خر 
ماذا کون وما مم من اصر 
فن آل صعصعة "“ کرام عشائر 
من كل ظام فوق, صهوة ضامر 
ي البحر أغلم بالمجاج الشائر 
دون جلی وهي ذات عساکر 
فنيت مود ٠"‏ في الزمان الغابي 
بحسامه الماضي الغرار البباتر 
لك مام الان 
أثر كذا حك الليك القادر 
مرعی الذئاب وکل نسر طائثر 
پالسيف ذات مبامن ومباسر 
جثث علقة ورأس طائر 
أرض ولیس لسبلما من خاطر 
تلك النواحي والمشد المامر 
من سفرة أودت بال التاجر 
عام ولیس لکسرها من جاب 
بين البرية صنع رب قادر 


إ يبق فيا ملجا لسافر 


, مدينة في العراق لقبت يالدباء » كائنة عل نهر دجاه بالقرب من انقاص نينوة كانت قاعدة بلاد بني ريعة‎ )١( 

(۲) عين غزبرة بلاء بالجزيرة ؛ ار هي نهر بعینه ؛ او واد کائن قرب سامراء بني عليه البوم سد ۰ 

)٤(‏ نهر ينيع من ارميليا يلطم جبال طوروس وبجتاز سوريا رالعراق ويصب متحدا مم دج في شط العرب 

(ه) قاعدة سوريا الشاللة وهي من اقدم مدن الما فقد كرت في الكتابات اة سلة ٠٠۰٠۰‏ قم اخذها سيف الدرلة 
عابة لمملكته فازدعرت فيما العلوم والفنون الاسلامية 

(1) شعب عرب قد باد الره قبل طمور الاسلام وقد ورد ذكرم في القرآن الكرم رثبت وجودم تاربخ في ڪتابة 
سرجون سلة ۲٠۵‏ ق. م . وقي کتب الرومان واليوتان وفي الشعر الباهلي . 

(۷) ناحية في العراق كان اسما مروز وهي الآن تدعى لواء ديالى . 

(۸) اسم اطلقه المرب عل البيزتطبين 


0 


وترى قراها والبلاد تبدلت بعد الانيس بكل وحش افر 


( الكامل ) 
وأنشدني بعض التجار منأهل العجم قصبدة لابن سينا في هذا المعنى على قافىة الراء الساكنة وأو هما : 
اذا شرق المريخ من أرض بابل واقترر النحسان فالحذر الجحذر 
ولا بد ان تجري أمور عجة ولا بد ات تاتي بلاد التتر 


( الطويل ) 

ول يكن محفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب فا نقلتما عنه ٠‏ 

وللشبخ الرئيس من الكنب کا وجدناه غير ما هو مثبت فيا تقدم من كلام أبي عبيد ال جوزجاني : 
كتاب اللواحتى يذكر انه شرح الشفاء . كتاب الشفاء + جع جميع العلوم الاربعة فيه وصنف 
طبمباته وامساتا في عشرن يوما بهمدارت . كتاب المحاصل والحصول > صنفه ببلده للفقيه 
أي بكر البرقي في أول عمره في قريب من عشرين مجادة > ولا بوحد الا لسخة الأصل . کتاب 
البر والأم “ صنفه أيض للفقيه أبي بكر البرق في الأخلاق لدان > ولا يوجد الا عنده . 
تاب الانصاف عشرون مجلدة شرح فىه جيم كتب ارسطوطاليس وانصف فيه بين المشرقبين 
والمغربيين “ ضاع في نهب السلطان مسعود . كتاب الجموع ويعرف بالمحكة العروضية ٤‏ صنفه وله 
احدى وعشرون سنة لابي الحسن العروضي من غير الرياضبات . كتاب القانون في الطب صنف بعضه 
مجرجان وبالرس › وتمه بېمدان » وعول على ان يعبل له شرحا وتجارب. كتاب الأوسط المجرجاني 
في المنطتى صنفه بمجرجان لابي عمد الشيرازي . كتاب البدا والمعاد في النفس » صنفه له أيضا بجرجان 
ووجدت في اول هذا الكتاب انه صنفه للشبخ أي أحمد عمد ابر اهم الفارسي . كتاب الارصاد الكلية 
صنفہا أيضا حرجان لاي محمد الشبرازي ٠‏ كتاب المعاد صنفه بالري لملك مجد الدولة . كتاب لسان 
المرب في اللغة صنفه باصفمان ول ينقله الى البباض › ولم بوجد له نسخة ولا مثلة > ووقع الي بعض 
هذا الكتاب وهو غريب التصنيف . كتاب دانش مايه العلائي بالفارسبة “ صنفه لعلاء الدبن بن کا کویه 
إصفہان . كتاب النجاة صنفه في طريتى سابور شواست » وهو في خدمة علاء الدولة . كتاب 
الاشارات والتنبسهات وهي آلخر ما صنف في الحكة واجوده »> وكان يضن با . كتاب المداية في 
ا لحكمة صنفه وهو محبوس بقلعة فردجان لاخبه علي > بشتمل على الحكمة مختصرا . كتاب القولنج 
صنفه هذه القلعة أيضا » ولا يوجد تاما.رسالة حي بن بقظان صنفمابيذه القلعة أيضا رمزاً عن المقل 
الفعال ٠‏ كتاب الادوية القلبة صنفما بهمدان وكتب با الى الشريف السعيد أبي الحسين علي بن الحسين 
الحسيني . مقالة في النبض بالفارسية . مقالة في مخارج المحروف » وصنفما باصفمان للجبائي . رسالة 
الى أي سمل المسحي في الزاوية صنفا بجرجان . مقالة في القوى الطبمعبة الى أي سجد البامي.رسالة 
الطبر مرموزة تصنىف فما يوصله الى عل اجى . كتاب المحدود . مقالة في تعرضص رسالة الطبيب في 
القوى الطبيعية . كتاب عيون الحكمة بمجمع العلوم الثلاثة . مقالة قي عكوس ذوات الجبة . الخطب 
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التوحبدية في الالمىات . كتاب الموجز الكبير في المنطتى ؛ واما الموجز الصغير فهو منطق النجاة . 
القصيدة المزدوجة في المنطى صنفما لارئيس أبي الحسن سمل بن محمد السملي بكركانج . مقالة في 
تحصيل السعادة » وتعرف بالمحجج الغر . مقالة في القضاء والقدر صنفما في طريتى أصفمان عند خلاصه 
وهربه الى أصفہان . مقالة في المندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطتى . مقالة في تقاسم الحكمة 
والعاوم . رسالة في السكنجبين . مقالة في اللاماية . كتاب تعالىق علقه عنه تاميذه ابو منصور بن 
زيلا . مقالة في خواص خط الاستواء.الماحثات بسؤال تاذه ابي الحسن بهمشسار بن المرزبان وجوابه 
له . عشر مسائل أجاب عنما لابي الرمحان الببروني . جواب ست عشرة مسئلة لابي الرمحان . مقالة 
قي هيئة الارض من الساء وكو نا في الوسط . كتاب المحكمة المسرقبة لا بوجد تما . مقالة فى تعقب 
المياضع الجدلبة . الماخل الى صناعة الموسيقى وهو غير الموضوع في النبجاة . مقالة في الاجرام 
السماوية . کتاب التدارك لانواع خطا التدبير سبع مقالات ألفه لاي الحسن أحمد بن محمد السلي . 
مقالة في كىفىة الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعي . مقالة في الاخلاق . رسالة الى الشخ اي الحسن 
سهل بن محمد السلى في الكمباء . مقالة في آلة رصدية صنهما باصفان عند رصده لملاء الدولة . 
مقالة في غرض قاطمغورياس . الرسالة الاضحوية في المعاد صلفم ا للامير أي بكر عمد بن عبيده 
معتصم الشعراء في العروض ؛ صنفه ببلاده ٠‏ وله سبع عشرة سلة . مقالة في حد الجسم . الحكمة 
العرشبة وهو كلام مرتفع في الآلميات عېد له عاهد الله په لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم 
عرو . كتاب تدبير الجند والمالىك والعساكر وأرزاقيم وخراج للمالك . مناظرات جرت له في 
النفس مع أبي علي النيسابوري »> خطب وتمجيدات وأسجاع جواب يتضمن الاعتذار فا نسب اله من 
الخطب ٠.‏ ختصر'أوقليدس أظنه المضمون الى النجاة . مقالة الاراطبقي . عشر قصائد وأشعار في 
الزهد وغيره يصف فما احواله . رسائل بالفارسية والعربىة › وخاطبات ومكاتات وهزلبات . 
تعالتى مسائل حلين في الطب . قوانيك ومعالجات طببة . مسائل عدة طببة عشرور مسألة 
ساله عنہا بعض أهل العصر . مسائل ترجا بالتذاڪير جواب مسائل ڪثرة 
له الى علماء بغداد يسأمم الانصاف بينه وبين رجل همداني يدعي الحكمة . رسالة إلى صديتق 
يسأله الانصاف بينه وبين الممداني الذي يدعي الحكمة . جواب لعدة مسائل كلام له في تبين ماهية 
الحروف, شرح كتاب النفس لارسطوطاليس ويقال انه من‌الانصاف . مقالة في النفس تعرف بالفصول. 
مقالة في ابطال احكام النجوم . كتاب ال لح في النحو . فصول الحبة قي اثبات الاول . فصول ف‌النفس 
وطبيعيات . رسالة الى أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي في الزهد : مقالة في انه لا جوز أن پکورنثف 
شيء واحد جوهرا وعرضاً, ۽ مسائل جرب پينه وبين بمض الفضلاء في فنون العادم. تعلىقات استفادها. 
أبو الفرج الطبيب الممداني من مجلس وجوابات له , مقالة ذکرها في تصانفه انپا في امالك وبقاع 
الارض . مختصر في ان الزاوية التي من الحبط والماس لا كمة هما . اجوبة لسؤالات ساله عنما أب 
الحسن العامري وهي اربع عشرة مسألة . كتاب الموجز الصغير في المنطق . كتاب قام الارض في 
وسط ألسماء ألفه لاي الحسين أحمد بن عمد السلي . كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق » كلام في الجوهر 
والعرض كتاب تأويل الرؤيا . مقالة في الرد على مقالة الشبخ ابي الفرج بن الطبب. رسالة في المشتق 
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ألما لاہ عب دال الفقيه. رسالة قي القوى الانسانمةوادرا کاتہا .قول بی تین ما المجزن واسبابه . مقالة 
الى ابي عبد الله الحسين بن سل بن مد السملى في أمر مشوب . 


آلا يلاي 
هو السيد أبو عبد الله عمد بن يوسف شرف الدبن “ شريف السب »> فاضل في لفسه > خبير 
بصناعة الط والعلوم الحكمبة . وهي من جملة تلاممذ الشمخ الرئيس والآلخذين عنه » وقد اختصر 


كتاب القانون وأجاد في تأليفه وللايلاق من الکتب باختصار كتاب القانورن لابن سينا » كتاب 
الاسباب والعلامات . 


ابو الربحان البيروني 


هو الاستاذ أبو الرمحان عمد بن أحمد الببروني منسوب إلى بيرون “ وهي مدينة في السند؛ » كان 
مشتغلا بالعاوم الحكمة فاضلا في علم الميئة والنجوم “ وله نظر جد في صناعة الطب .وكان معاصر 
الشبخ الرئيس “ وبينا عحادثات ومراسلات . وقد وجدت للشمخ الرئيس أجوبة مسال سأله عنما 
ابو الرحان البيروني وهي تحتوي على امور مفيدة في الحكمة . وأقام ابو ااربحان البيروني مخوارزم . 

ولابي الرمحان البيروني من الكتب : كتاب الجاهر فى الجواهر وانواعما وما يتعلى بهذا المعنى > 
ألفه للاك المعظم شاب الدولة أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود . كتاب الآثار الباقية عن 
القرون الخالىة . كتاب الصبدلة في الطب استقصى فه معرفة ماهبات الادوية ومعرفة أسماما واختلاف 
آراء المتقدمین ٤‏ وما تکل کل واحد من الاطباء وغيرم فيه » وقد رتبه على حروف المعجم . كناب 
مقاليد الهيئة . كتاب تسطبح الكرة . كتاب العمل بالاصطرلاب . كتاب القانون المسعودي “ ألفه 
لمسمود پن محمود بن سبکتکين»؛ وحذا فيه حذو بطليموس . كتاب التفهم في صناعة التنجم . مقالة 
في تلافي عوارض الزلة في كتاب دلائل القبلة. رسالة فى تهذيب الاقوال. مقالة في استعالالاصطرلاب 
الكري . كتاب الاطلال . كتاب الزيبج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن محمود ملك غزنة . 
اختصار كتاب بطليموس القلوذي . وتو في عشر الثلاثين والاريمائة . 


ابن مندوبه الاصفباني 
هو ابو علي امد بن عبد الر من بن مندويه “٤‏ من الاطباء المذ كورين في بلاد العجم ٤‏ وخدم هنالك 
جماعة من ملو کہا وراؤسائہا . وکانت له اعمال مشمورة مشكورة في صناعة الطب؛ وكان من السسوتات 
الالجلاء باصفپان ۰ وکان أبوه عبد الرحمن بن مندويه فاضلا في عل الدب ¢ وافر الدبن ٤‏ وله اشمار 
)١(‏ مقاطعة في الباكستان الغربية عاصمتما كراتشي . 
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حسنة من ذلك قال : 
وحرز أموالا رجال اشحة وتشغل عا خلفن وتذهل 
لعمرلك ما الدنبا بشيء ولا المنى بشيء ولا الانسان الا معلل 
(الطويل) 
وقال أيضا : 
ويسي المرء ذا أجل قريب وفي الدنا له أمل طويل 
ویعجل بالرحیل ولیی يدري الى ماذا يقر به الرحيل 
(الوافر) 
ولابي علي بن مندويه الاصفماني من الكشب رسائل عدة » من ذلك أربعون رسالة مشمورة الى 
جاعة من أصحابه في الطب » وهي رسالة الى احمد بن سعد في تدبير الجسد › رسالة الى عباد بن 
عباس في تدبير الجسد . رسالة الى ابي الفضل المارض في تدبير الجسد . رسالة الى ابي القاسم احمد 
اٻن علي بن بحر في تدبير المسافر . رسالة الى حمزة بن امسن في ت ركيب طبقات العمان. رسالة الى 
ابي المحسن الوارد قي علاج 'انتشار العبن . رسالة الى عباد بن عباس في وصف انيضام الطعام » رسالة 
ال امد پن سعد في وصف المعدة والقصد لعلاجبا . رسالة الى مستفسر في تدبار جسده وعلاج داثه. 
رسالة الى ابي جعفر احمد بن عمد بن الحسن في القولنج . رسالة اخرى اليه في تدبير اصحاب 
القولنج “ وتدبير اصحاب القولنج قي أيام صحته فيتدافع عنه بعون الله تعالى . رسالة الى ابي محمد بن 
ابي جعفر في تدير ضعف الكلى لن يستبشع المقنة . رسالة الى أبي الفضل في علاج المثانة . رسالة 
الى الاستاذ الرئيس في علاج شقاق البواسير. رسالة في أسباب الباه . رسالة في الابانة عن السبب الذي 
يولد في الاذن القرقرة عند اتقاد النار في خشب التين . رسالة الى الوثاي في علاج وجم الر كىة . رسالة 
الى ابي الحسن بن دلبل في علاج الحكة العارضة للمشيخة . رسالة في فعل الاشربة في الجسد . رسالة 
في وصف مسكر الشراب ومنافعه ومضاره رسالة الى حمزة بن الحسن في ان الماء لا يغذو . رسالة في 
نعمت النبذ ووصف أفعاله ومنافعه ومضاره . رسالة الى اٻنه في علاج بثور حرجت مجسده ياء الجبن 
وهو صغير . رسالة في منافع الفقاع ومضاره . رسالة الى ابي الحسين احمد بن سعيد في الخنديقورن 
والبقاع وجوابه اله . رسالة الى بعض اخوانه في التمر المندي رسالة الى بعض اخوانه في الكافور. 
رسالة الى حمزة بن الحسن في النفس والروح على رأي البونانيين . رسالة اخرى الى حمزة بن الحسن 
في الاعتذار عن اعتلال الاطباء “ رسالة في الرد عى كتاب نقض الطب المنسوب الى الجاحظ . رسالة 
الى حمزة بن الحسن في الرد على من انكر حاجة الطبيب الى عل اللغة . رسالة الى المتقلدين علاج المرضى 
ببهارستان أصفهات . رسالة الى ابي الحسن بن سعد في البحث عا ورد من ابي حكم اسحق بن 
وجنا الطبيب الاهوازي في سان علته . رسالة الى يوسف بن بزداد المطبب في انكاره دخول لعاب 
بزر الكتان في أدوية الحقنة . رسالة أي محمد عبدالله بن اسحق الطبيب ينكر عليه ضروبا من 
العلاج . رسالة اخرى الى ابي عمد المنطبب في عل الامبر المتوفي شيرزيل بن ركن الدولة . رسالة 
اخری الى اہ مد المدیي في شان التکسد بالجاورس . رسالة اخرى لاٻي مسلم عمد بن بحر عن 
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لسان ابي محمدالطبب المديني٤رسالة‏ فيعلالاهز لاحمدابناسحق البرجي ٤‏ وذ كرالغاط الجاري من بو سف 
ابن اصطفن المتطبب . رسالة في أوجاعالاطفال » كناش . كتاب المدخل الى الطب , كتاب الجامم 
المختصر من علم الطب وهوعشر متالات. كتاب المغاث في الطب. كتاب في الشراب . كتا الاطعمة 
والاشربة . كتابناية الاختصار فيالطب. كتاب الكافي في الطب ويعرفايضا بكتاب القانون الصغير. 
ان آي صادق 

هو ابو القامم عبد الرجمن بن علي بن احمد بن أبي صادق النيسابوري» طبيب فاضل بارع في العلوم 
الحكبة» كثير الدراية للصناعة الطبية > له حرص بالغ في'التطلع على كتب جالمنوس» وما أودعه 
فيه من غوامض صناعة الطب وأسرارها »> شديد الفحص عن اصوما وفروعما » وكارن فصبحا 
بلغ الكلام . وما فسره من كتب جالينوس فمو في _ابة الجودة والاتقان» ا وجدنا تفسيره 
كتاب منافع الاعضاء لجالينوس ٠‏ فانه اجمد نفسه فبه “ وأجاد في تلخبص معاننه » وهو ايضا يقول. 
في أوله . وأما نحن فقد حررنا معاني هذا الكتاب شرحا للعويص“وحذفا لازائد .> ونظماً لكشتت › 
وإضافة اله ما وجدته من الزبادات في مصنفات جالمنوس ومصنفات غيره من احصلين في هذا الباب“ 
ورتبنا كل مقالة تعلىم) تعليم) »“ والمقنا باواخر كل منما ما تبان به من تشربح عضو عضو يتضمن 
منافعه تلك المقالة »> لیسہل على من اراد تشريح اي عضو کان او منافع اي جزء من اجزائه وجدانه. 
وكان فراغه من هذا الكتاب في سنة تسع وسين واربعائة . 

وحدٹني بعض الاطباء ان ان ابي صادق کان قد اچتمع بالشمخ الرئيس ابن سينا وقراً عليه وكان 
من جل تلاه ناته والآخذنن عنه . وهذا لا استبعده بل هو اقرب الى الصحة › فان ابن ابي صادق لحق 
زمان ابن سینا وکان في بلاد العجم › و عة ان سينا كانت عظيمة » وكذلك غرارة عامه وڪثرة 
تلامذته وکان اکبر من ابن ا¿ صادق قدرا وستا , 

ولان ابي صادق من الكتب : شرح كتاب السائل في الطب لحنين بن اسحتى . اختصار شرحه 
الكبير لكتاب المسائل نين . شرح كتاب الةصول لابقراط “ ووجد خطه على هذا الشرح بتاريخ 
سنة ستين واربائة على قراءة من قرأه عليه . شرح كتاب تقدمة المعرفة لابقراط . شرح كتاب 
منافم الاعضاء لجالننوس > ووجدت الأصل من هذا الكتاب تاريخ الفراخ منه في سنة تسع وسين 
واربع‌ائة “ موقعا علنه خط ابن ابي صادق ما هذا مثاله : بلغت المقابلة وصح ان شاء الله تعالى وبه 
الثقة . وكتب ا القاسم بخطه حل شكوك الرازي على كتب جالينوس . كتاب التاريخ . 


طاهر بن ابراهي السجري 


هو الشخ اپو المحسين طاهر بن ابراهم بن مد بن طاهر السجري . کان طبيب) فاضا عا بصناعة 
الطب ٠‏ متميزا فبا خبيراً امالا 
وله من الكتب : كتاب ايضاح مناج ححجة العلاج › ألفه للقاضي ابي الفضل ممد بن مويه . 
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كتاب في شرح البول والنبض . تقسم كتاب الفصول لابقراط . 
ابن خطيب الري 


هو الامام فخر الدين او عبداله عمد بن العمر بن الجسين الرازي افضل المتأخرين وسيد الحكاء 
امحدثین » قد شاعت سبادته » وانلشرت ني الآفاق مصنفاته وتلامذته “ وکان اذا رکب يشي سحوله 
ثلائة تاس فقاء وغبرم وکان خوارزمشاه يأتي البه . وکان ان الخطبب شديد الحرص جداً في سائر 
العاوم الشرعية والحكية » جبد الفطرة “ حاد الذهن » حسن العبارة » كثير البراعة » قوي النظر قي 
صناعة الطب ومباحثما > عارفا بالأدب > وله شعر بالفارسي والعربي . وكان عبل "' البدن > ربع 
القامة »> كبير اللحبة وکان في صوته فخامة » وكان مخطب ببلده الري وقي غيرها من البلاد؛ ویتکل 
على المنير بائواع من الحكة » وكان الناسيقصدونه من البلاد “ ويها جرون البه من كل ناحية على اختلاف 
مطالبهم في العلوم » وتفننمم فيا يشتغاون به . فكان كل منهم بجد عنده اللهاية القصوى فيا برومه 
مته . وكان الامام فخر الدبن قد قرأ الحكة على مجد الدولة الجيلي راغة"' »> وكان جد الدين هذا 
من الافاضل العظماء في زمانه » وله تصانيف جليلة . وحكى لنا القاضي شمس الدين الخوئي عن الشيخ 
فخر الدين انه قال : وال انني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالمم في وقت الا كل » فات الوقت 
والزمان عزز . وحدثني بي ‌الدبن قاضي مرند "“ قال : لما كان الشبخ فخر الدين رند “ أقام 
بالمدرسة التي کان ابي" مدرسہا٤وكان‏ بشتغل عنه بالفقه .م اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعاوم الحكىة > وقيز 
حت م بوجد فی‌زمانه آنخر یضاهه ٤وا‏ جتمعت به ایشا مدان وهراة»واشتغلت عله قال:وکان مجحلسه 
جلالة عظيمة “وكان يتعاظم حتى على الملوك» وکان اذا جلس لنتدريس يكون قري) منه جماعة سن تلاميذه 
الكبار » مل زن الدبن الكشي والقطب المصري وشماب الدين النيسابوري >٠‏ ثم يليمم بقبة التلاميذ 
وساثر الق على قدر مراتيمم »> فكان من يتكلم في شيء من العاوم يباحثونه أولئك التلاميذ 
الكبار ۰“ فان جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركڪمم الشخ فيا م فيه “ وتكلم في ذلك 
المعنى مما بفوق الوصف . 

وحدثني شمس الدبن عمد الوتار الموصلي قال : كنت بيد هراة في سنة (٭) وستائة وقد قصدها 
الشىخ فخر الدن بن الخطبب من بلد بامان » وهو في أبهة عظيمة وحشم كثير . فلما ورد اليما تلقاه 
السلطان بها “ وهو حسين بن خرمين » وأكرمه اكراما كثبرا > ونصب له بعد ذلك منبراً وسجادة 
قي صدر الديوان من ال جامم بها ليجلس في ذلك الموضم » ويكون له يوم مشېور براه فيه سائر الناس 
ويسمعون كلامه . وكنت في ذلك البوم حاضرا مع جل الناس › والشيخ فخر الدين في صدر الايوانء 
وعن جانيمه ينة ويسرة صفان من ماليكه الترك متكثين على السوف وجاء فيه السلطارن حسين بن 

. غليظ ابیض‎ )١( 

(۲) عاصمة اذربيجان الايرائية قدي ٠‏ 

(+) «دينة في اذرييجان قالت الاساطير الارمنية أن فما قبر فرند زوجة فوح ٠‏ 

(«) بياض بالاصل , 
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خرمين صاحب هراة "“ فسلم » وأمره الشمخ بال جلوس قريب منه. وجاء اليه أيضا السلطان عمودابن 
أخت شاب الدبن الغوري صاحب فيروز كوه "' » فسلم وأشار النه الشبخ بالمجاوس في موضع آلخر 
قريب منه من الناحبة الاخرى . وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظم وفصاحة بليغة . قال وبين نحن 
في ذلك الوقت واذا محمامة في دائر الجامم ووراء‌ها صقر يكاد ان بقتنصا وهي تطير في جوانبه الى 
أن 'أعبت ٠‏ فدخلت الابوان الذي فيه الشخ » ومرت طائرة بين الصفين الى ان رمت بنفسما عنده 
ومخت ٠‏ فذ کر لي شرف الدن بن عنين انه عمل شعراً على البديه “ ثم نض لوقته واستاذنه في أن 
بورد شيئا قد قاله قي المعنى فامره الشخ بذلك فقال : 


جاءت سلمان الزمأن بشجوها والموت يلمع من جثاحي خاطف 
من نبا الورقاء " أن عل حرز “ وانك ملجاً للخائف 
( الكامل ) 


فطرب فما الشمخ فخر الدبن واستدناه وأجلسه قريبا منه > وبعث البه ٠‏ بعد ما قام من مجلسه “> 
خلعة كاملة ودنانير كثبرة » وبقي دان حسنا اليه . قال : لي شمس الدين الوتار لي ينشد قدامي لابن 
خطيب الري سوى هذبن البيتين ٠‏ وانا بعد ذلك زاد فما ابياتا أحر . هذا قوله › وقد وجدت 

الابيات المزادة في ديرانه على هذا المثال . 

يا ابن الكرام المطعمين اذا استوى في كل خمصة *“ وثلج خاشف ١‏ 

العاصين اذا النفوس تطارت بين الصوارم والوشج"'الراعف ۸ 

من نبا الورقاء أ عل حرم وانك ملجا للخائف 

وفدت الىك وقد تدانى حتفا فصوتها بقاما الستأنف 

أولو انیا تحبى يمال لانشت من راحشك بنائل متضاعف 

جاءت سلمان الزمان بشجوها والموت يام من جناحي خائف 

قرم لواه القوت حتى ظله بازائه محري بقلب راجف 

(الكامل) 


, مديئة في افغانستان ينسبون بناءها الى الاسكندر‎ )١( 

)+( حصن في الجبال فی غور افغانستان صار قاعدة لمملكة غور ثم خربه التقر , 
(۲) الجامة أو التي يضرب اونما الى الحضرة . 

. الموضع الحصين‎ )٤( 

)( الحاعة , 

. جامد‎ )٩( 

. شجر الرماح ار الرماعنفسما‎ )١( 

(۸) السائل منما الدم , 


1 


اقول وما حکاه شرف الدن بن عنین انه حصل من جمة فخر الدبن بن خطب الري ومجاهه في 


بلاد العجم نحو ثلاثين ألف ديار >“ ومن شعره فيه قوله وسيرها اليه من نيسابور الى هراة . 


ريح الشال عساك ان تتحملي 
وقفي بوادنه المقدس وانظري 
هن دوحة فخرية عرية 
مكىة الانساب زاك اصلما 
واستمطري جدوی""'یدیهفطا لا 
نعم سجائىپا تعود کا بدت 
حر تصدر للعلوم ومن رأی 
ومشمر قي الله يسحب للتقى 
ماتت به پدع ادى مرها 
فعلا به الإسلام أرفع هضبة 
غلط أمرۇ بابي علي قاسه 
لو أن رسطاليس يسمع لفظه 
وحار پطليموس لو لاقاه من 
فلو آم جعوا لدبه تىقنوا 
ويه سيت الحم معتصا اذا 
يعفو عن الذنب العظم تكرما 
أرضى الاله بفضله ودفاععه 
ا اا الولى الذي درجاته 
مامنصب إلا وقدرك فوقه 
تى ارا اف رفة مب 


لا زال ربعك للوفود عطة 


۰ کو کب منیر مي بالاعزل لأنه لیس مامه شيء‎ )١( 


٠ عطية‎ )۲( 

٠ المطر‎ )+( 

٠ اول مطر الربيع‎ )٤( 

(ه) المطر يسقط بعد المطر . 
)٩(‏ القمیص ار کل ما يلس . 
(۷) المرتعد من خوف أر برد . 


(۸) اسم جبل . 
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خدمي الى الصدر الامام الافضل 
نور المدى متالقا لا يأتلي 
طابت مغارس مجدها المتاثل 
وفروعما فؤق الماك الاعزل "' 
لف الجا (e)‏ في کل عام محل 
لا يعرف‌الو يمنا والولي ٠٥(‏ 
بحرا تصدر قبلا في عفل 
والدن سربال "' العفافه المسيل 
دهراً وکاد ظلامہا لا ينجل 
ورتا سواه ى اللضيش الانفل 
هبات قصر عن هداه ابو عل 
من لفظه لعرته هزة أفكل ۷ 
برهانه في کل شکل مشڪل 
ات الفضلة إ تکن للارل 
هزت ریاح الطیش ر کني يپل 
ومجود مسولا واٺ ل بسأل 
عن دينه وأقر عنن المرسل 
ترنو الى فلك الثوابت من عل 
فبمجدك السامي ني ما تلي 
افضى الك فنال أشرف مازل 


( الكامل ) 


«ن۰ر» 


ويحدثني نجم الدين يوسف بن شرف الدين علي بن مد الاسفزاري ٠‏ قال : كان الشبخ الامام 
ضباء الدبن تمر والد الامام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعلم الخلاف ' والاصول حتى تيز 
یز کثراً وصار قلبل المثل » وكان يدرس بالري وخطب في أوقات معاومة هنالك ؛ ومجتمم عنده 
خلت کثیر لسن ما بورده وبلاغته » حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك النواحي . وله 
تصانيف عدة توجد في الاصول وفي الوعظ وغير ذلك »> وخلف ولدين أحدها الامام فخر الدبن 
والاخر وهو الاكبر سنا كان يلقب بالر كن » وكان هذا ال ركن قد شدا شا من الخلاف والفقه 
والاصول > إلا انه كان أهوج كثير الاختلال » فكان أبداً لا بزال يسير خلف أخه فخر الدن > 
وپتوجه البه في أي بلد قصده “ ويشنع عليه “ ويسفه المشتغلين بكتبه والناظربن في اقواله “ ويقول: 
ألست اكبر منه واعلم مله واكثر معرفة لحلاف والاصول ? فما للناس يقولون فخر الدين» فخر الدينء 
ولا امم دقولون رکن الدن ۹. وکان رما صف بزعه شتا وبقول هذا خير من کلام فخر الدين 
ويثلبه " ٤‏ والجاعة يحون مله ٠‏ و كثر ممم بصفونه وی‌زآون به . وکان الامام فخر الدین كلا 
بلغه شيء من ذلك صعب عليه ولم يؤثر أن أخاه بتلك الحالة ولا احد بيسمع قوله . وكان دائم 
الاحسان البه » ورا سأله المغام في الري أو في غيره وهو يفتقده ويصله بكل ما يقدر عليه . فكان 
کا سأله ذلك بزید في فعله ولا ینتقل عن حاله . ول بزل کذلك لا بنقطم عله “ ولا يسكت عا 
هو فیه › الى ان اجتمع فخر الدين بالسلطان خوارزمشاه › وأنهى اله حال أخبه وما يقاسي منه › 
والتمس منه ان بتركه في بعض المواضع ويوصى عله انه لا يكن من الخروج والانتقال عن ذلك 
الموضم » وان کون له ما يقوم بكفايته وكل ما يحتاج البه . فجعله السلطان في بعض القلاع التي لهء 
واطلتق له اقطاعا يةوم له في كل سنة با مبلغه الف دينار » ولم بزل متها هنالك حتى قضى 


ر "۶ 
الله فبه أمره . 


قال : وکان الامام فخر الدبن علامة وقته في كل العلوم » وكان الخلتى بأتون البه من كل ثاحية > 
ومخطب أيضا بالري . وكان له مجلس عظم للتدريس . فاذا تكلم بذ القائلين . وكان عبل البدٺن 
باعتدال » عظم الصدر والرأس » كث اللحبة ٠‏ ومات وهو في سن الكولة » أشمط شعر اللحبة . 
وکان كثبراً ما يذكر الوت ويؤثره “ ويسأل الل الرحة > ويقول : انني حصلت من العاوم ما يكن 
تحصله محسب الطاقة البشرية » وما يبت أؤثر الا لقاء الله تعالى والنظر الى وجمه الكرع . 


قال . وخلف فخر الدين انىن الاكبر منها بلقب بضياء الدبن “ وله اشتغال ونظر في العلوم > 
والاخر وهو الصغير لقبه شمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق » وكان كثبراً ما يصفه الاماام 
فخر الدبن بالذكاء و ويقول إن عاش ابي هذا فانه يكون أعل مني » وكانت النجابة 
لتبين فىه من الصغر . ll,‏ توفي الامام فخر الدبن بقيت اولاده مقمان في هراة وةب ولده الصغاربعد 


»¢ العم الذي وستدل قا بامتناع احد النقبضين عل تحقىق الآخر 


«۲» یعیبه ویسبه 
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ذلك فخر الدبن بلقب ابه » وكان الوزر علاء امك العلوي متقلدً الوزارة للسلطان خوارزمشاه > 
وان علاء الك فاضا متتفن] العاوم والادب “والشمر بالعرية والفارسىة . وكان قد تزوج بابنة الشخ 
فخر الدبن “ ولا جرى ان جکر خان ملك النتر قر خوارزمشاه وکسره؛ وقتل آکثر عسکره» 
وفقد خوارزمشاه » توجه علاء الك قاصداً الى بجنكز خان ومعتصا به فللا وصل اليه اكرمه وجمله 
عنده من سمل خواصه E o E eg Ep bl aA ey‏ 
مدينة جميع من با ول يبقوا على أحد > تقدم علاء الك الى بجنكز خان » وقد توىجېت فرقة من 
عساکره الى مدينة هراة ليخربوها ويقنتاوا من بها ٠‏ فسأله ان يعطيه اماتا لاولاد الشخ فخر الدين بن 
طب الري وان مجيئوا بم مکرمان اليه ء فوهب لمم ذلك واعطام امانا . ولا ذهب اصحابه الى 
هراة وشارفوا أخذما ادوا فما دأن لاولاد فخر الدبن بن الخطبب الامان فلعزلوا ناحية قي مكان . 
ویکون هذا الامان ممم . 

وکان في هراة دار الشخ فخر الدين هي دار السلطنة » کان بخوارزمشاه قد اعطاها له وهي من 
اعظم دار کون واکبرها وابہاها واكارها زخرفة واحتفالا » فاب بلغ اولاد فخر الدبن ذلك أقاموا 
بہا مأمونین › والتحق بم خلت كثير من أهاليهم واقربامم واعيان الدولة وكبراء البلد > وجاععة 
کثبرین من الفقہاء وغیرم ظنا ان يکونا في أمان لاتصالمم باولاد فخر الدبن »> ولكونهم خصصين 
يېم وفي دارم » وکانوا خلقا عظیا . فما دخل التثر الى البلد وقتلوا من وجدوه بها وانتموا الى الدار 
ادوا ياولاد فخر الدين ان بروم ۰ فلا شاهدوم أخذوم عندم و ضماء الدن وشمس‌الدن واختېم . 
مم شرعوا بسائر من كان في الدار فقتاوم عن آخرم بالسيف . وتوجموا باولاد الشيخ فخر الدين من 
هراة الى سمرقلد"' لان ملك التتر جنكر خان كان في ذلك الوقت بها وعنده علاء اللك قال: واست 
اع ما تم م بعد ذلك . 

أقول : وكار اكثر مقام الشبخ فخر الدين.بالري ؛ وتوجه أيضا الى بلدة خوارزم ومرض با 
وتوفي تي عقاپله بيلدة هراة ٤‏ وأملى في شدة مرضه وصبة على قاسىذه ابراهم بن ابي بکر بن على 
الاصفاني “ وذلك في يوم الاحد الحادي والمشرين من شير الحرم سنة ست وستائة . وامتد مرضه الى 
اث توق يوم العبد غرة شوال من السنة المذكورة » واننقل الى جوار ربه رحمه الله تعالى . 


وهده نسخة الوصىة 
بسم الل الرحن الرحم 
بقول العبد الراجي رحمة ربه الواثى بكرم مولاه > مد بن عمر بن الحسين الرازي وهو في لخر 


١ «‏ » ولد ف اق دولون بلاق «ه ۰ ٠۲۲۷ ۱١‏ » وهو ملشىء امسراطوربة الغرل العالىة وسلطان التتر . من | 
ق ملشىء أمبراطورية المغري العا له من | کہ 


جلادي الما , 
«؛» هي الوم مديئة في امبورية الاربكية السوفياتية ٠‏ وقد خربما قدي جنكزحان ٠‏ واستولى عليما تيمورلنك وجعل 
فېها کرسي ملکه رفیما قېره ۰ ن۰ ر» 


ah 


عېده بالدنا واول عہده بالآخرة » وهو الوقت الذي يلين فبه کل قاس ؛ ویٹوجه الى مولاه کل ١بق‏ 

انی مد تعالی بامحامد التي ذكرها اعظم ملائکته فی أُشرف أوقات معار جيم » ونطتی ا 1 
انڊائه في اکل أُوقات مشاهد تم ؛ بل أقول كل ذلك من تتائج الحدوث والامكان . فأحمده بالحامد 
الى تستحقما الوهبته وز دان الموهبة » عرفتما أو ل اعرف لانه لا مناسبة للقراب ممم 
جلال رب الارباب ؛ واصلي على الملائثكة المقربين >“ والانباء المرسلين ء وجميم عباد الله الصالين . 
ثم اقول بعد ذلك : اعلموا اخواني في الدبن “ وأخداني في طلب القين . ان الناس يقولون الانسان 
اذا مات انقطم تعلقه عن الخلتى » وهذا العام مخصوص من و جهن : الاول انه ان بقي منه عملصالح 
صار ذلك سببا للدعاء > والدعاء له أثر عند الل.والثاني ما يتعاتى بمصالح الاطفال والاولاه والعورات› 
وأداء المظالم وال جنايات ٠‏ اما الاول فاعلموا اني كنت رجلا حا للعام فكنت اكتب في كل شي شا 

لا اقف على كمة وكيشية سواء ڪان حا u‏ غا او مستا ll‏ في 
الكتب المعتبرة لى » ان هذا العام المحسوس تحت تدبير مدير منزه عن ماثلة المنحيزات والاعراض › 
وموصوف بكال القدرة والعم والرحمة . ولقد اختبرت الطرق الكلاممة'“ والمناهج الفلسفية ؛ فا 
رأيث فما فائدة تساوي الفائدة التي وجدتا في القرآن العظم » لاه بسعى في تسلم العظمة والجلال 
بالكلبة لله تعالى » وينم عن التعمتى في ابراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك الا العم بأن العقول 
البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايتى العميقة “ والمناهج الحفية فلمذا اقول : 


كلا ثبت بالدلائل الظظاهرة من وحوب وجوده ووحدته ويراءته عن الشركاء في القدم والازلية ¢ 
والتدبير والفعالىة “ فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به . واما ما انتبى الامر فيه الى الدقة 
والغموض » فكل ما ورد فى القرآن والاخبار الصحمحة المتفق علا بين الأممة المتعين للمعلى الراحد» 
فېو کا هو . والدي لم یکن كذلك اقول : ا اله العامين اني ارى الخلق مطبقين على انك اڪرم 
الأكرمين وأرحم الراحين > فلك ما مر به قاي أو خطر ببالي فاستشمد علمك . وأقول : ان علمت 

مني اني اردت به تحقیتق باطل او ابطال حت فافعل بي ما أا هله ؛ وان عامت مني اني ما سعبت الا 
في تقربر ما اعتقدت انه هو' ا می٤‏ وتصورت انه الصدق ؛ فلتكن رحمتك مع قصدي لا مم حاصلي» 
E E‏ . فأغثي » وارحني و 
زلتي ٤‏ وامح حوبت ٤‏ با من لازيد ملكه عرفان العارفين “ ولا ينتقص مخطاً الجرمين . وأقول : د 
مثابعة مح سيد المرسلين و نابي هو الفرآن العظم > وتمويلي في طلب الدبن عليه اف اسا 
الاصوات ؛ ويا مجبب الدعوات »> ويا مقبل العثرات > ويا راحم العبرات › ويا ت المحدثات 
والىكنات . انا كنت حسن الظن بك »> عظم الرجاء في رحمتك › وأنت قلت . أا عند ظن 
العبد بي . وأنت قلت : أمن بجبب المضطر اذا دعاه . وأنت قلت : واذا سألك عبادي عني فاني 
قريب . فهب اني ما جئٿ بشيء فأانت الغني الكر » وأا الحتاج اللثم . وأعل انه ليس لي احد 
سواك » ولا اجد محسنا سواك » وأنا معترف إالزلة والقصور > والعبب والفتور » فلا تخب رجائي › 
ولا ترد دعائي » واجعلني آمنا من عذابك قبل اموت وعند الوت وبعد الوت ٤‏ وسېل علي سکرات 
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المت » وخفف عني تزول اموت » ولا تضبق علي بسبب الآلام والأسقام › فأنت ارحم الراحمين . 

وأما الكتب العلمية التي صنفتما او استكثرت من ابراد السؤالات على المتقدمين فما “ فمن نظر في 
شيء منہا فان طابت له تلك السؤالات فليذ كرتي في صالح دعائه “ على سبيل التفضل والانعام > والا 
فلىحذف القول السسىء فاي ما أردت الا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر > واعتادي فبه على افهتعالى, 

وأما اليم الثاني وهو اصلاح أمر الاطفال والعورات فاعټادي فيه على الله تعالى “ ثم على تائب الله 
عمد . اللهم اجعله قرين عمد الاكبر في الدين والماو > إلا ان السلطان الاعظم لا يكنه ان يشتغل 
فان الله مع الذبن اتقوا والدين هم محستون . 

وسرد الوصبة الى آلحرها » ثم قال : 

وأوصبه ثم أوصيه ثم اوصبه بان يبالغ في تربية ولدي ابي بكر . فان آثار الذكاء والفطنة ظاهرة 
علبه “ ولعل الله تال يوصله الى خير . وأمرته وأمرت كل تلامذتي وكل من عليه حت الي اذا مت 
الجبل المصاقب لقرية مزداخان »> ويدفثوني هناك “ واذا وضعوني في اللحد قرأوا علي ما قدروا عليه 
من آنات القرآن » ثم ينثرون التراب علي . وبعد الاتمام بقولون : يا کرم جاءك الفقير الحتاج فاحسن 
الله . وهذا منتى وصيتي في هذا الاب ء وال تعالى الفعال لما يشاء “ وهو على ما يشاء قدير ٤‏ 

ومن شعر فخر الدبن بن الخطيب أنشدني بديع الدبن البندهي ا ممعه من الشبخ قخر الدين بن 
خطبب الري لنفسه فمن ذلك قال : 


لباية اقدام العقول عقال وأكثر سمي العالين ضلال 
وأرواحنا في عقلة من-جسومنا وحاصل دنانا انی ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرا سوی أن معنا فيهقبل وقالوا 
وک قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جیما مسرعین وزالوا 
وک من‌جبال قد علت شرفاتپا رجال فزالوا والجال جبال 


( الطويل ) 
وأنشدني ايضا قال » انشدني المذ كور لنفسه : 


فاو قنعت نفسي يسور بلغة © لا قت في الكرمات راطا 
ولو كانت الدننا مناسبة ها لا استحقرت نقصانها وها 
ولا ارمتى الدنبا بعين كرامة ولا أنوقى سوءها واختلاما 


, ما كفي من الميش ولا يفضل‎ »١« 


۸ 


وذلك لانی عارف بفاما 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها 


ومستيقن ترحالما وانحلاهها 
وتستعظم الافلاك طراً وصالها 
( الطويل .) 
وأنشدني ايض قال ؛ انشدني المد كور لنفسه 
أرواحنا ليس تدري أبن مذهبما 
کون ری وفساد جاء بلعه 


وني التراب ترارى هذه الجشث 
اله أعر ما في خلقه عبث 

( الطويل ) 
نظر الى قوله عز وجل : « أفحسبتم أا خلقنا ك عبثا وانك الينا لا ترجعون » . 


وأنشدني بعض الفقاء للشىخ فخر الدين بن الخطمب تي غخدومه علاء الدن علي خوارزم شاه حين 
کسر الغوري قال : 


الدن مدود الرواق موطد 
بعد علاء الدين واللك الذي 
شس يشق جبينه حجب السا 
هو في الجحافل ان اثير غبارها 
فاذا تصدر للساح فانہ 
واذا تلط للكفاح رأبتشه 
بالجيد أدرك ما أراد من العلى 
أبقت مساعي أتسز بن مد 
أأعد انعاما على عرزة 
أجرى سوابقه على عاداتŞا‏ 
ملك البلاد مجده وبجيده 
مسل سابور*'وداری" یر۷ 


خوارزم‌شاه‌جېان عشت خفلا پړی , 


والكفر محلول النطاق مدد 
أدنى خصائصه العلى والسودد 
واللبل قاري ' الدجنّة أسود 
أسد ولكن في احافل سد 
في من راحته الحضم "' المربد 
في طي لامته ٠٣‏ هزر ١‏ املد 
لا يدرك الملباء من لا جد 
والکثر لا حصی e‏ اعدد 
خبل جاد وھو منہا اجود 
فأطاعه الئقلارس فو مسود 
صبد*اللوك وذاك عندي صد 
لك ني الزمان عل الجاد مفند 


أفنيت أعداء الاله سفل" الماضي ثشباه على العداة ميلد 


. الزفت‎ E RAT ) 

(۴) البحر المظيم . 

(ء) الدع () المد (ضير) 

(ه) امم عدة ماوك من بني ساسان ويقصد بها هنا من طيب المحتد . 

(1) اي داريوس وم امم ثلاثة ماوك من ماوك فارس من سلالة الاين . 
(v)‏ الاصل والحسب . 

(۸) واحدها أصيد رهو الشامخ برأسه کبراً وزهواً لا یلتفت تعاظما . 

» هكذا في جميسع النسخ واعتقد انها بجحب ان تكون بسيفك ٠‏ 
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أمروزتو ملك الزمان بأمسره لا شيء مثل علاك أنت الأوحد 
أشہت ضحاك البلاد سطوة ترجی وتخشی جرح تو ولسعد 


( الكامل ) 
اقول ولاخ فخر الدين ايضا اشمارآً كثيرة بالفارسي ودوبيت . 


ولفخر الدين بن الخطيب من الكتب : كتاب التيسير الكمير المسمى مفاتح الغيب ¢ اثتا عشرة 
جادة مخطه الدقبتق سوى الفاتحة ؛ فانه افرد ها كناب تفسير الفاتحة مجلدة . تفسير سورة البقرة على 
الوجه العقلي لا النقلي مجحل . شرح وجيز الغزالي > ل يتم حصل مه العبادات والنكاح في ثلاث مجلدات . 
كتاب الطبريقة الملائىة في اللاف اربع مجلدات . كتاب لوامم البينات في شرح اساء الله تمالى 
والصفات . كتاب المحصول في عل اصول الفقه . كتاب في ابطال القياس . شرح كتاب المغصل 
لازخشري في النحو م يتم . شرح سقط الزند » ل يتم . شرح نهج البلاغة ٤‏ ل يتم . كتاب فضائل 
الصحابة . كتاب مناقب الشافعي . كتاب نىاية العقول في دراية الأصول › مجلدان . كتاب الحصل › 
جلد . كتاب المطالب العالية » ثلاث مجلدات  »‏ يتم » وهو آلحر ما ألف . كتاب الاربعين في 
اصول الدين . كتاب المالم > وهو آلخر مصنفاته من الصغار . كتاب تأسيس التقديس ؛ ملد » ألفه 
للسلطان الملك المادل ابي بكر بن ايوب › فبعث له عنه ألف دينار . كتاب القضاء والقدر . 
رسالة الحدوث . كتاب تعجيز الفلاسفة » بالفارسبة . كتاب البراهين البهائية ؛ بالفارسة . ڪتاب 
اللطائف الغبائية . كتاب شفاء العبى والحلاف. كتاب الخلق والبعث . كتاب المسين في اصول الدن. 
كتاب عمدة الانظار وزينة الافكار . كتاب الأخلاق . كتاب الرسالة الصاحسىة . كتاب الرسالة 
الحمدية . كتاب عصمة الانبياء . كتاب اللخص . كتاب الماحث الشرقية . كتاب الاثارات في 
شرح الاشارات . كتاب لباب الاشارات . شرح كتاب عيون المحكمة . الرسالة الكمالية في الحقائق 
الالمية “ ألفا بالفارسىة لكال الدين مد بن مبكائيل » ووجدت شبخنا الامام الال تاج الدبن عمد 
الارموي قد نقلما الى العربي في سئة مس وعشرين وسائة بدمشتى . رسالة الجوهر الفرد . كتاب 
الرعاية . كتاب في الرمل . كتاب مصادرات اقليدس . كتاب في المندسة . كتاب نفثة المصدور . 
کتاب في ذم الانبا . کتاب الاختبارات العلائية . كتاب الاختبارات السماوية . كتاب إحكام 
الأحكام . كناب الوسوم في السر المكتوم . كناب الرياص المونقة . رسالة في النفس . رسالة في 
اللبوات . كتاب الملل والنحل . منتخب کتاب دنکاوشا . کتاب مباحث الوجود . کتاب اة 
الايجاز في دراية الاعجاز . كتاب مباحث الجدل . كتاب مباحث الحدود . كتاب الآبات البينات . 
رسالة في التلبيه على بعض الاسرار المودعة في بعض سور القرآن العظم . كاب ال جامع الكبير“ل يم . 
ويعرف ايض بكتاب الطب الكبير . كتاب في النبض > جلد . شرح كلبات القافون › تم > وألفه 
للحكم ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الكر السرخسي . كتاب التشريح من الزأس الى الحلق٤ل‏ يتم . 
كتاب الاشربة . مسائل في الطب . كتاب الزبدة . كتاب الفراسة . 
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القطب المصري 


هو الامام قطب الدين ابراهم بن علي بن مد المي > وكان اصله مغرب واا انتقل الى مصر 
وأقام با مدة » ثم سافر بعد ذلك الى بلاد المجم . واشتغل على فخر الدين بن خطيب الري واک 
هناك » وكان من اجل تلامذة ابن الخطيب وأميزم . وصنف كتنبا كثيرة في الطب والمحكمة؛ وشرح 
الكلبات باسرها من كتاب القانون لان سينا . ووجدته في كتابه هذا يفضل المسيحي واين الحطبعى 
الشبخ ابي علي ٻن سينا ٤‏ وهڌًا نص قوله قال : 

والمسيحي اعلم بصناعة الطب من الشبخ ابي علي فان مشايخنا كانوا برجحونه على جع عظم من م 
افضل من ابي علي في هذا الفن . وقال ايض : وعبارة مسحي اوضح وأبين ما قاله الشخ وغرضه في 
كتبه تقسبد العبارة من غير فائدة . وقال في تفضل ابن الخطيب على الشيخ الرئيس : فمذا ما تنخل 
من كلام الامامين العظيمين الامام المحقدم ٤‏ والامام المتأخر عنه زمانا + الراجح عليه علا وعلك واعتقادا 
ومذهيا . وقتل القطب المصري بمديلة نيسابور > وذلك عندمها استولى التتر على بلاد المجم وقتارا 
اهلها “٤‏ فكان من جم القتلى بنيسابور . 

وللقطب الممري من الکتب : شرح الكلايات من كتاب القانون لاشمخ الرئيس ان سينا . 


السموأل 


هو السموأل بن حى بن عباس المغربي » كان فاضا قي العادم الرياضسة عالا بصناعة الطب › وأصله 
من بلاد ا مغرب » وسن مدة في بغداد ٤‏ ثم انتقل الى بلاد العم ولم بزل بہا الى آلخر مره > وکان 
ابوه ايضا يشدو شيا من عاوم الحكمة »> ونقات من خط الشبخ موفتى الدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي قال : هذا السموأل شاب بغدادي کان وديا ثم اسل » ومات شاب بمراغة وبلغ في العدديات 
مبلغا | صله احد في زمانه . وکان حاد الذهن جداً » بلغ في الصبناعة الجبرية الغاية القصوى . وأقام 
بدیار بكر وآذربيجان » وله رسائل ني الجبر والقابلة برد فيما على ابن الخشاب النحوي . وذلك أن 
ان الشاب کان معاصره ٤‏ وکان لان الخشاب مشار كة ف الحساب ٠‏ ونظر في 'الجبر والمقابلة . وقال 
الصاحب جال الدبن بن القفطي ان السموأل هذا لما اتى الى اشرق ارتحل منه الى آذربيجان ؛ ودم 
بیت البہاوان وامراء دولتهم . وأقام بمدينة المراغة وأولد اولادا هناك سلكوا طريقته في الطب . 
وارتحل الى الموصل ودار يكر واسلم فحسن اسلامه »> وصنف کتابا) في اظہار معايب الىہود؛ وكذب 
دعاويم في التوراة ومواضم الدليل على تبديلها > واحك ما جعه في ذلك » ومات بالراغة قربا من 


نة تمان اة ۽ 
والسموأل بن بحبى بن عباس الغربي من الكتب : كتاب المفيد الاوسط في الطب صنفه في سنة 
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اربع وستين وخمسائة ببغداد لاوزير ميد الدين ابي اسمعيل الحسين بن مد بن الحسن بن علي . رسالة 
الى ان خدود في مسائل حسابہة حار ومقابلة ۰ کتاب اعجاز المندسين »> صنفه لنجم الدين ابي الفتح 
شاه غازي ملك شاه بن طغرلبك › وفرغ من تصلفه في صفر سنة سبعين وخمسهائة . كتاب الرد على 
السود . كتاب القوامي في الحساب المندي » ألفه في سلة ثمان وستين وخمسائة . كتاب المحلث القائم 
الزارية > وقد احسن في تثبل وتشكبله ٤‏ صنفه رجل من اهل حلب يدعى الشريف. كتاب انبر في 
مساحة اجسام الجواهر الحتلطة لاستخراج مقدار مجو طا . كتاب في المياه . 


بدر الدين مد بن هرام بن مد القلانسي السمرقندي 

جمد في صناعة الطب » وله عناية بالنظر في معال جات الامراض ومداواا . 
وله من الکتب : كتاب الاقر بان > وهو تسسة واأربعون باب قد استوعب فبه ذکر ما يحتاج 
البه من الادوية المر كبة »> وجمم اكثر ذلك من الكتب المعتمد عليما كثيرا مثل القانون ء والحاوي 
والكامل » والمنصوري “ والدخيرة » والكفاية ؛ وذكر انه قد اورد مع ذلك ايضا ذرواً من لسخ 

الامام العالم قوام الدن صاعد المهني ومن لسخ الامام شرف الزمان المابرسامي . 


جيب الدين ابو حامد مد بن علي بن عمر السمرقندي 
طبیب فاضل بارع وله کب جلبلة ولصانيف مشورة » وقتل مم جل الناس الذبن قتاوا بمدينة 
هراة ما دخاما التتر » وكان معاصراً لفخر الدين الرازي بن الخطيب . 
ولنجيب الدبن السمرقندي من الكتب : كتاب اغذية المرضى وقسمه على حسب ما يحتاج البه في 
التغذية لكل واحد من سائر الامراض . كتاب الاسباب والعلامات ء٤‏ جممعه لنفسه ونقله من القانون 
لابي على بن سينا » ومن المعالجات البةقراطبة وكامل الصناعة . كتاب الاقراباذين الکبير . ڪتاب 
الاقراباذن الصفير . 


كان طبيبا عالي القدر “ وافر العمل > وجمما في الدولة . وكان في خدمة السلطان علاء الدبن عمد 
خوارزم شاه . وله منه الانعام الوافر والرتبة المكينة . وكان له مقرر على السلطان في كل شمر ألف 
دينار » وكانت له معالجات بديمة وآثار حسنة في صناعة الطب . 

وتو في ابام خوارزمشاه بمدينة * بعد أن عمر ۰ 

وله من الکتب : كتاب الذخيرة الخوارزم شاهبة في الطب »> بالفارسي ٠‏ اثنا عشر مجلدا 
كتاب الاغراض قي الطب » بالفارسي : مجلدار . كتاب يادكار ي الطب › بالفارسي » جلد ألفه 
لخوارزم شاه ٠‏ 
۰ بباض بالأصل . 
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طبقات الأطتء ال كاذا س‌الرسر 
کک اندي 


حكم بارع' من متقدميي حكهاء المند “١‏ وأ كابرم » وله نظر في صناعة الطب وقوى الادرية 
وطبائم المولدات وخواص الموجودات › وكان من اعم الناس ئة الما وتر کیب الافلاك وحركات 
النجوم . وقال أبو معشر جعفر بن مد بن عر البلخي في كتاب الالوف : ان كنكه هو المقدم في عل 
النجوم عند جميم العلماء من المند في سالف الدهر . 

ولكنكه من الكتب: كتاب النموذار قي الاعار. كتاب اسرار المواليد . كتاب القراتات الكسير. 
كتاب القرانات الصغير . كتاب الطب وهو بحري مجرى كناش . كتاب في التوم . كتاب في احداث 
العام والدور في القران . 

صنجېل 

كان من علماء المند وفضلائم النبيرين بعلم الطب والنجوم , 

ولصنجهل من الكتب : كتاب الموالمد الكبير . 

وکان من بعد صنجل المندي جاعة في بلاد المند ولمم تصائيف معروفة في صناعة الطب وقي 
غیرها من العلوم مثل باکېر » راحه ؛ صکة » داهر » انکرزنکل ٤‏ جبر ٤اندی ٤‏ جاری › کل 
هؤلاء اصحاب تصانیف»› وم من حکاء المند واطبائهم وهم الاحكام الموضوعة في عل النجوم» واهند 
تشتغل بؤلفات هولاء فبا بینېم ویقتدون بها ويتناقاونپا وفد نةل كثير منا الى اللغة العربية. ووجدت 
الرازي قد نقل في کتابه الحاوي وني غيره عن كتب جاعة من المند مثل كتاب شرك المندي وهذا 
الكتاب فسره عبد الله بن علي من الفارسي الى العربي لانه أول نقل من المندي الى الفارسي ؛ وعن 
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کتاب سسرد ٤‏ وفنه علامات الادواء ومعرفة علاحما وادويتما وهو عشر مقالات؛ أمر بحبى بن خالد 
بتفسیره ؛ وکتاب بدان في علامات أربعائة وأربعة أدواء ومعرفتما بغير علاج ؛ وكتاب سندهشان 
وتفسيره ؛ كتاب صورة النجح ؛ وكتاب فبا اختلف فيه المند والروم في الحار والبارد وقوى الادوية ' 
وتفصىل السنة ؛ وكتاب تفسير اسماء العقار باسماء عشرة ؛ وكتاب اسانكر ال جامع ؛ و كتابعلاجات 
الحبالى الند ؛ وكتاب ختصر في العقاقر البند؛ وكتاب نوفشل ٠‏ فبه مائة دام ومائة دواء ؛ وكتاب 
روسي المندية في علاجات النساء ؛ وكتاب السكر للهند ؛ وكتاب رأي المنسي في أجناس الحبات 
وسمومما ؛ وكتاب التوم في الامراض والعلل لابي قبيل المندي . 


شاناق 


ومن المشورن ايضا من اطباء اند شاناق . وکانٹ له معالجات وتحارب كثرة في صناعة الطب 
وتفان في العاوم وقي الحكة > وكان بارعا في عل النجوم حسن الكلام متقدما عند ماوك المند . ومن 
کلام شاناق قال في كتابه الذي ماه منتحل الجوهر : 

يا اها الوالي اتتى عثرات الزمان؛ واخش تسلط الامام ولوعة غلبة الدهر . واعلم ان الاعال جزاء» 
فاتق عوائق‌الدهر والایام فان هما غدرات٤‏ فکن‌منہا على حذر؛ والاقدار مغببات فاستعد هما؛ والزمان 
منقلب فاحذر دولته ٤لثمالكرة‏ فخ سطوته» سريم الغرة فلا تأمن دولته . واعلأنمن) يداو نفسه من 
سقام الآثام ني أيام حياته فما أبعده من الشفاء في دار لا دواء هما “ ومن أذل حواسه واستبعدها فیا تقدم 
من خير النفسه أبان قضله وأظمر نبله » ومن لم يضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط حواسه وهي ُس. 
فاذا لم يضبط حواسه مع قلتما وذلتما صعب عليه ضبط الأعوان مم كثرتهم وخشونة جانبم “ فكانت 
عامة الرعبة في أقاصي البلاد وأطراف المملكة أبمد من الضبط . 

ولشاناق من الكتب : كتاب السموم » مس مقالات» فسره من اللسان المندي الى اللسائالفارسي 
منكه المندي › وكان المتولي لنقله بالط الفارسي رجل يعرف ابي حاتم البلخي فسره لمحىن خالد 
ان يرمك ؛ ثم نقل لمأمون على يد العباس بن سعيد الجرهري مولاه٤‏ وکان المنولى قراءتهعلى المأمون. 
كتاب البيطرة ./كتاب في عل النجوم . كتاب المنتحل الجوهر » وألفه لبعض ملوك زمانه “ وكان 
يقال لذلك اللك ابن قانص المندي . 


جود 


حكم فاضل من حكاء المند وعامائم متميز في أيإمه » وله نظر في الطب وتصانيف في الماوم 
الحجكىة . 


وله من الكتب : كتاب المواليد “ وهو قد نقل الى المرب . 
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که اندي 


کان عا بصناعة الطب حسن المعالة ¢ لطف التدبير فىلسوفا٤من‏ جل المشار الهم في عام اند 
الفارسي وکان في أبام الرشد هرون » وسافر من المند الى العراق في أيامه > واجتمع بة وداواه. 

ووجدت في بعض الكتب ان منکه اندي کان في جل اسحق ن سلمان بن علي الماشمي ٤‏ وکان 
بنقل من اللغة المندية الى الفارعبة والعربية . ونقلت من كتاب « أخبار اللفاء والبرامكة » : ات 
الرشيد اعتل عة صعبة فعا جه الاطباء فل جد من علته افاقة . فقال له أو عر الاهجمي بالمند طبيب 
يقال له منكه » وهو أحد عبادم وفلاسفتيم “ فلو بعث اليه أمير المؤمنين فلعل أن ب له الشفاء على 
بده . قال فوجه الرشد من له ووصله بصلة تعینه على سفره ٤‏ فق دم وعالج الرشد فبرأً من علته 
من الائنين قد بسط. كساءه وألقى عليه عقاقير كثيرة » وقام بصف دواء عنده » فقال في صفته هذا 
دواء للحمی الداعة وی الغ وھی الربم" ولوجع‌الظمر والر کستان والخام والىواسير ) والرياح 
ووجم المفاصل ووجم العنين؛ ولوجم البطن والصداع 'والشقىقة ““ ولتقطير البول والفالج والارتعاشء 
ولل يدع عل في البدن إلا ذكر ان ذلك الدواء شفاؤها . فقال منكه لترجانه : ما يقول هذا ؟فارجم 
له ما سمع فتبسم منكه وقال : على كل حال ملك العرب جأهل › وذلك انه اس کان الامر على ما 
قال هذا » فل لني من بدي وقطعني عن أهلي وتكلف الغليظ من مونتي وهو محد هذا نصب عينه 
وبازائه ٩‏ وان کان الامر ليس کا يقول هذا فل لايقتله ٩‏ فان الشريعة قد أباحت دم هذا ومن اشببه “ 
لأنه ان قئتل ما هي الا نفس" تحبا بفنائما أنفس خلتق ٍ كثير > وان ”ترك وهذا الجبل تل في كل 
يوم نفا . وبالحري أن بقتل اثنين وثلاثة وأربعة في كل يوم > وهذا فساد في الدين ورهن في المملكة 


صالح بن بملة أهندي 


متميز من عاماء المند > وكان خبيراً بالمعا لجات التي لمم > وله قوة وانذارات في تقدمة المعرفة.. 
وكان بالعراق في أيام الرشيد هارون . قال أبو الحسن يوسف بن ابراهع. الحاسب المعروف بابن الداية : 
حدثي أمدبن رشد الكاتب ؛ مول سلام الابرش »> ان مولاه حدثه ٤‏ ان الموائد قدمت بين يدي 
الرشيد في بعض الابام وجبدائيل بن بختيشوع غائب › فال لي أحد قال ابو ساة > يعني مولاه . 


, التي تنوب وما بعد وم‎ )١( 

(۲) هي التي تغيب ثلائة ابام وتاني في الرابع. 

(۳) داء في المفعده مسبب عن مدد العر وق فيا بمحدث نزفا دموا , 
)٤(‏ وجع يصيب نصف الرأس . 
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فأمرنی امير المؤمنين بطاب جإرائىل لحضر أكله على عادته في ذلك » فلم أدع مازلا من منازل الولد» 
ومن كان يدخل النه جبرائيل من الحرم الا طلبته فبه » ولم أقع له على أثر. فاعالت اميرا لم منينبذاك› 
فطفی‌بلعنه ویقذفه »اف محل علبه-جبرائیل والرشد على تلك الحال من قذفه ولعنه .فقالله :لراشتغلأمير 
المؤمنين بالبكاء علىابن عه ابراهم بن صالح › وترك ما فيه من تناول بالسب کان أُشبه . فسأله عن 
خر ابراهم » فاعلمه أنه خلفه وده رمى ينقضي بآخرة وقت صلاة العتمة “ فاستد جزع الرشيد 0ا 
اخبره به وأقبل على البكاء . وأمر برفع الموائد فرفعت » وكش ذلك مله حتی رمه ما نزل به جمیع 
من حص ء ' 


فقال جعفر بن محبى ا أمير المؤمنين : ان طب جإرائيل طب رومي وصالح بن بلة الهندي في 
العلم بطريقة أهل المند في الطب مثل جبرائيل في العلم بقالات الروم ء فان رأى أمير المئمنين انت 
یمر باحضاره وتوجیهه الی ابراهم بن صالح لنفہم عنه ما بقول مثل ما فہمنا عن جإدائيل “ فعل . 
فأمر الرشيد جعفراً باحضاره وتو چیه والمصیر به النه » ورده بعد منصرفه من عنده » ففعل ذلك 
جعفر ٤‏ ومضی صالح الى ابراه حتی عاینه وجس عرقه وصار الى جعفر وسأله عا عنده من العلل ٤‏ 
فقال لست احير بابر غير أمير المومنين > فاستعمل جعفر مجيوده بصالح ان يخبره بجملة من الحبر فام 
حبه الى ذلك . ودخل جعفر على الرشد فاخإره بحضور صالح وامتناعه عن اخباره پا عابن ٤»‏ فامر 
باحضار صالح » فدخل ثم قال : يا أمير المؤمنين أنت الامام > وعاقد ولاية القضاء الحكام “ وما 
حکت به م جز لماک فسخه » وأا أشدك با أمير المؤمنين وأشيد على نفسي من حضرك ان ابراهم 
ابن صالح ان توفي في هذه اللبلة أو في هذه العلة ان كل ملوك لصالح بن بهلة احرار لوجه الله > وكل 
دابة له فحبيس في سيبل الله ؛ وکل مال له فصدقة على المساكين »> وكل امرأة له فطالتى ثلاثا بتاتا . 
فقال له الرشد : حلفت وبحك با صالح على غيب . فقال صالح : كلا با أمير المؤمنين » انما الغبب ما 
لا علم لاحد به » ولا دلیل له عليه > ول أقل ما قلت الا بعلم واضح ودلائل بينة . قال أحمد بن 
رشبد » قال لي أبو سامة : فسري عن الرشيد ما كان جد وطعم > واحضر له الشراب فشرب . ولأ 
كان وقت صلاة العتمة ورد كتاب صاحب البريد بمدينة السلام خب بوفاة ابراهم بن صالح على الرشيد 
فاسار-جم وأقبل على جعفر بن بحسي باللوم في ارشاده اياه الى صالح بن بهلة ٠‏ وأقبل يلعن المند وطبمم 
ویقول واسوءتاه من الله ان يون ابن عي يتجرع غصص الوت “٠‏ وأا اشرب النبيذ ! ثم دعا برطل 
من النبيذ بالماء وألقى قبه شيا من ملح “ وأخذ يشرب ويتقبا حثى قذف ما کان في جوفه من طعام 
وشراب ؛ وبکر الى دار ارادم فقصد خدمه بالرشد الى رواق عل جالس لابراهم على بين الرواف 
ویساره فراشان بکراسپا ومتکثات) ومساندها ؛ وفها بين الفراشين نمار فاتكأ الرشد على سبفه 
ووقف وقال : لا بحسن الجاوس في المصببة بالاحبة من الاهل على أكڪار من البسط » ارفعوا هذه 
الفرش والنارتى ففعل ذلك الفراشون وجلس الرشيد على البساط ؛ فصارت سنة لبي العباس من ذلك 
البوم “ ولم تكن قبله > ووقف صالح بن بهلة بين يدي الرشيد فلم يناطقه احد الى أن سطعت روائح 
الجامر “ فصاح عند ذلك صالع : الله الله يا أمير المؤمنين ان تح علي بطلاق زوجتي فتنزعما وازو جما 
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غيري وانا رب الفرج المستحتى له ٤‏ وتلكحها من لا تحل له » والله الله ان تخرجني من نعمتي ولم يازمني 
حنث ٠‏ والله الله ان تدفن ابن عمك حا »> فوالله ا أمير المؤمنين ما مات “ فاطلتى لى الدخول عله 
والنظر البه ؛ وهتف بهذا القول مرات ٠‏ فاذن له بالدخول على يراه وحده ٠‏ 

قال أحمد » قال لي ابو سامة : فاقبلنا نسمم صوت ضرب بدن بكف › ثم انقطم عا ذلك 
الصوت ٠‏ ثم معنا تكبيرآ فرج البنا صالح وهو يكير ثم قال : قم يا أمير الؤمنين حتى أريك 
عجبا . فدخل اليه الرشيد وأا ومسرور الكبير » وأبو سلم معه » فاخرج صالح ابرة كانت معه 
فادخلہا بین ظفر ابام بده الیسری ولمه ٤‏ فجذب ابراهي بن صالح يده وردها الى بدنه . فقال‌صالح 
يا أمير المؤمنين هل بحس المبت بالوجع ? فقال الرشد : لا “ فقال له صالح : لو شت ان يكام مير 
المؤمنىن الساعة لكلمه . فقال له الرشد : فأنا أسألك ان تفل ذلك ! فقال : با أمير الممنين 
أخاف ان عالمته وأفاق وهو في كفن فه رائحة المحنوط ان ينصدع قلبه فيموت موتا حققا > 
فلا يڪون لي في احياه حيلة » ولكن إا أمير الؤمنين تأمر بتجريده من الكفن 
ورده الى المغتسل واعادة الفسل عليه حتى نزول رائحة الحلوط عله “ ثم يليس مثل ثبابه التي كان 
يلسا في حال صحته وعلته » ويطبب بمثل ذلك الطبب وبحول الى فراش من فرشه التي كان مجلس 
ويثام عليما » حتى أعالجه بحضرة امير امؤمنين » فانه يكانه من ساعته . قال احمد > قال اب سللة : 
فوكاني الرشيد بالعمل ا حده صالح > ففعلت ذلك . ثم صار الرشيد وأا معه ومسرور وأبو سليم 
رصالح الى الموضع الذي فيه ابراهيم »“ ودعا صالح بن بلة بكندس ‏ ومنفخة من الخزانة ونفخ من 
الكندس في انفه فمكت مقدار ثلث ساعة » ثم اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الرشيد “ وقبل 
يده وسااه عن قصته “ فذکر انه کان تام نوم) لا یذکر انه نام مثله قط طا إلا انه رأی في منامه 
کا قد أهوى اله فتوقاه پده ۰“ فعض اام يده اليسرى عضة أنه وهو بحس وجمما ›“ وأراه 
ابهامه التي كان صالح ادخل قيا الابرة.وعاش ابراهيم بعد ذلك دهراً ثم تزوج المباسة بنت الميدي > 
وولي مصر وفلسطین وتوي بمصر وقبره با . 


. 5 ۶ 
طبتقات الأطباء الزن ظ مروا في لاد ا مغرب وأقاموا برا 


اسح بن عمران 


طبیب مشېور وعالم مذ کور ویعرف باسم ساعة . وقال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل : 
ان اسح بن عمران مسال النحلة ٤‏ وکان بغدادي الاصل > ودخل افريقة في دولة زبادة الله بن الاغلب 
التميمي' وهو استجلبه وأعطاه شروطا ثلاثة ل يف له باحدها . بعث اليه عند وروده عليه راحلة 
أقلته وألف دنار لنفقته » وكتاب امان خط يده انه متى أحب الانصراف الى وطنه اتصرف . 
وبه ظهر الطب مغرب وعرفت الفلسفة . وكان طبيبا حافقا متميزاً بثألىف الادوية الم كبة بصيراً 
بتفرقة العلل » أشبه الاوائل في عامه وجودة قريحته . استوطن القبروان"؛ حن » وألف كتا منما 
كتابه المعروف بنزهة النفس »> وكتابه في داء ال مالنخولما ام يسبتى الى مثله »> وكتابه في الفصد › 
و کتابه في النبض . 

ودارت له مع زيادة الله بن الاغلب عنة اأوجبت الوجدة بينها » حتى صلبه ابن الاغلب . وكان 
اسحق قد استاذنه في الانصراف ای بغداد فل یاذن لہ › وکان اسحتی یشاهد اکل اہن الاغلب 
فيقول له : كل هذا ٤‏ ودع هذا . حتی ورد على ان الاغلب حدث ودي اندلسي فاستقربه 
وخف عله ٤‏ وأشېده اڪله فکان اسحتی اذا قال له اترك هنا لا تأ کله قال الاسرائلی يصعبه 
عليك . وكان بان الاغلب علة اللسمة »> وهي ضبق النفس > فقدم بين يديه سنا مریسا 
فم بأكله » فنهاه أسحتى > وسمل عليه الاسرائيلي “ فوافقه بالاكل فعرض له في اللبل ضبق النفس 


)١(‏ من ماوك الاغالبة السليين ( ۷ - ۸۳۸ ) قاعدة كمه القبروان . وهو الذي بنى جامع القيروان الشير , وغزا 
مرات عدبدة الشراطىء الاررربة 2 
(۲) مدينة في ترلس مشمورة بسجدها كانت عاصمة افريقيا وبلغت ارج عزها عل ايام الاوك الإغالبة ( ن .ر ) 
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حتى اشرف على اللاك » فارسل الى اسحتى . وقمل له هل عندك من علاج ? فقال قد نپيته فلم بقبل 
مني » لىس عندي علاج . فقيل لاسحق هذه خسائة مثقال وعال جه فأبى ختى بلغ الى ألف مثقال > 
فأخذها وأمر باحضار الثلج وأمره بالاكل منه حتى تلا » ثم قبأه فخرج جيع اللبن قد تجن برد 
الثلج . فقال اسحتى : ايها الامير لو دخل هذا اللبن الى أابيب رئتك ولمج ' فيا املكك بضقة 
النفس » لكي اجہدته وأحرجته قبل وصوله . فقال زيادة الله : باح اسحتق روحي في البدء اقطعوا 
رزقه . فلما قطع عنه الرزى خرج الى موضع فسح من رحاب القيروان؛ ووضع هنالك كرسباودواة 
وقراطيس فكان يكتب الصفات كل بوم بدنانير . فقيل أزيادة الله عرضت لاسحتق الغنى › فأمر 
بضمه الى السجن “٠‏ فتبعه الناس هنالك. ثم أخرجه بالليل الى نفسه وكانت له معه حكايات ومعاتبات 
احنقته علبه لفرط جوره وسخف ریه . فامر بفصده في ذراعیه جیما وسال دمه حتی مات ثم أمر 
به فصلب ومکث مصلوبا زمانا طویلاً حتی عشش قي جوقه طائر . وکان ما قال ازبادة الله في تاك 
اللبلة : وال انك لتدعى بسيد العرب › وما أنت لما بسيد » ولقد سقيتك منذ دهر دواء ليفعلن في 
عقلك » وکان زيادة الله مجنونا فتىخل ومات . 


ولاسحتی بن عمران من الكتب : كتاب الادوية الممردة . كتاب العنصر والهام في الطب . مقاله 
في الاستسقاء . مقالة وجيزة كتب با الى سعد ابن توفي المتطبب في الابانة عن الاشياء التي يقال 
انها تشفي الاسام “> وفيما يكون البرء > ما أراد اتحافه به من نرادر الطب ولطائف الحكمة . كتاب 
نزهة النفس . كتاب في المالنخوليا . كتاب في الفصد . كتاب' قي النبض . مقالة في علل القولنج 
وأنواعه وشرح أدوينه وهي الرسالة التي كتب با الى العباس وکیل ابراهم بن الاغلب . کتاب في 
الول س لام ابقراط وجالننوس وغیر ها . کتاب جم فيه أقاویل جالینوس في‌الشراب . مسائل له 
مموعة في الشراب على معنى ما ذهب اليه ابقراط وجالنوس في العالة الثالثة من کتاب تابار 
الامراض المحادة وما ذكر فما من المر . كلام له في بياض المدة ورسوب البول ويباض المنى . 


الاسرائيلي » كان طبيب) فاضلا بليغا عا)) مشورا بالحذق والعرفة > جيد التصنيف عالي الممة > 
ویکنى أبا يعقوب . وهو الذي شاع ذکره وانتشرت معرفته بالاسرائىلي . وهو م أهل مصر “ 
وکان یکحل من أولیته . ثم سکن القبروان ولازم اسح بن سمران وتتامذ له.وخدم الامام أبا مد 
عبيد الله الممدي""“ صاحب افريقية بصناعة الطب . وكان اسحتق ابن سليان مم فضله في صناعة 
الطب بصيرآ بامنطتى »> متصرفا في ضروب العارف . وعمر عمرا طويلا الى ان نىف على مائة سنة > 


(۱) شب , 
(( اول التلفاء الفاطمیین )۲٤ ٠٠۰۹(‏ هاجر من ساليه مص الى المغرب واعلن عن نفسه انه المبدي وطرد ملا 
الاغالبة وفتح مصر رالشام رر اكش , وغزا مالطة وصقليه رمرديئبة رالباليار , وهو الذي اسس في الغبروان عاصمتهاليدية, 
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ولم تخد امرأة ولا أعقب ولداً. وقدل له أيسرّك ان لك ولداً؛ قال: اما اذا صار لي تاب الميات› 
فلا . یعنی ان پقاء ذکره بکتاب المیات أکثر من بقاء ذکره بالولد . 


وروی انه قال : لي أربعة کنب تجبي ذکري أكثر من الولد وهي كتا الميات » و كتاب 
الاغدية والادوية وكتاب المول » و كتاب الاسطقسات وتوفي قريبا من سلة عشرين وثلثائة . 


وقال أحمد بن ابراهم بن أي خالد المعروف بابن الجزار "“ في كتاب « أخبار الدولة »يعني ابتداء 
دولة الامام أبي عمد عبيد الل الميدي الذي ظمر من المغرب :حدثياحتى بنسليان المقطبب قال : لا 
قدمت من مصر على زادة الله بن الاغلب وجدته مقا بالجيوش في الأريس فرحلت اليه › فاما بلغه 
قدومی وقد کان بغث ني طلى وأرسل إلي مخمسائة ديلار وتقويت با على السفر “> فأدخلت اليه ساعة 
رصولل فسامت بالامرة“وفعلتماجبان يفمل لاماوكمن التعبد > فرأيت مجلسه قليلالوقاروالغالبعليه 
حب اللهو“وكل ماحرك الضحك. فابتدأني بالكلام ابن خنيس المعروف بالبوتاني فقاللي :تقول انال ماوحة 
تجلو ? قلت : نعم . قال:وتةول ان الملاوة تجلو !قلت :نعم .قال لي: فالحلاوة هي الملوحة» والملوحة هي 
الحلارة فقلت : ان الملاوة تجاو بلطف وملاءمة » واللوحة تجاو بعنف . فتادى على المكابرة وأحب 
امغالطة . فلا رأيت ذلك قلت له : تقول أنت حي ؟ قال : نعم . قلت : والكلب حي ? قال : 
نعم . قلت : فأنت الكلب والكلب انت . فضحك زادة اله ضحکا شديداً » فعامت ان رغبته في 
الهزل اكثر من رغبته في الجد . قال اسحتى : فلما وص ابو عبد الله " داعي الميدي الى رقادة ٠‏ 
ادنانی وقرب منزلتی › وکانت به حصاة في الكل »> وكلت اعال جه بدواء فه العقارب الحرقة . 
فجلست ذات يوم مع جاعة من كتامة ' فسألوني عن صنوف من العلل ٤‏ فكاما أجبتهم فل يفقموا 
قول . فقلت لمم : انما أنتم بقر وليس مك من الانسانية الا الاسم . فبلخ البر الى ابي عبداله فلا 
دخات البه قال لي : تقابل الخوانا المومنين من كتامة با لا بجحب › وبالل الكرم لولا انك عذرك 
بإنك جاهل محقهم “ وبقدر ما صار الم من معرفة المحتى وأهل الى لأضرن عنقك . قال لياسحق: 
فرأيت رجحل شأنه الجد فما قصد البه وليس الهزل عنده سوق . 

ولاسحتی بن سلمان من الكتب : كتاب الميات ؛ مس مقالات ؛ ولم يوجد في هذا المعنى كثاب 
أجود منه » ونقلت من خط ابي الحسن على بن رضوان عليه ما هذا مثاله اقول : أا على بن رضوان 
الطبيب ان هذا الكتاب نافع وجمع رجل فاضل > وقد عملت بکثیر ما فیه فوجدته لا مزید عليه ٩‏ 
وبالله التوفيى والمعونة . كتاب الأدوية الممردة والأغذية . كتاب البول اختصار كتابه في البول . 
كتاب الاسطقسات . كتاب الحدوه والرسوم . كاب بستان الحكيم وفيه مسائل من العلل الاي . 


)١(‏ سیاتي ذکره الا , (ن.د) 

(۲) الحتسب او الشيعي ولد في صنعاء وقيل انه كان حتسب) في العراق , سار من مبكة مع المحىجاج البربر الى لادم واعلن 
فما ظمور المہدي عبد افش , وقتل سنة ٩۱۱‏ . 

(+) قاعدة الامراء الاغالبة في افريقبا كاثنة جلوبي النيروان . 

) هي مركز بني کتامة من بلاد البربر ( ن. د‎ )٤( 


A۰ 


كتاب المدخل الى المنطى . كتاب المدخل الى صناعة الطب . كتاب في النبض . كتاب في الترياق . 
كتاب في المححكة › وهو احد عشر ميمراً . 


ابن الجزار 


هو ابو جعفر احمد بن ابر اهم بن‌ابي‌خالد ٤‏ ویعرف‌بان‌ ال جز ار من‌اهل القیر وان طبیب ان طبیب وعه اپو 
بکر طبیب وکان من لقي اسح بن سلبان وصحبه وأخذ عنه. وان ابن ال جزارمن‌اهل الحفظ والتطلع 
والدراسة للطب وسائر العاوم “ حسن الفهم ها . وقال سلمان بن حسان المعروف بان جلجل : ان 
امد بن ابي خالد کان قد أخذ لنفسه مأخذاً عجسا) في مته وهديه E‏ 
زلة قط » ولا أخلد الى لذة . وكان يشمد ال جنائز والعرائس > ولا بأ کل فا ؟ ولا رکب قط ال‌احد 
من رجال أفريقبة ولا الى سلطانيم إلا إلى أبي طالب عم معد » وکان له صدیقا قدی) ؛ فکان بر کب 
البه يوم جمعة لا غير . وكان ينمض في كل عام الى رابطة على البحر المستنير > وهو موضع مرابطة 
مشهور البركة » مذ كور في الاخبار ؛ على ساح البحر الرومي ؛ فيكون هنالك طول أيام القبظ > 
م ينصرف الى افريقبة . وکان قد وضع على باب داره سقيفة اقعد فما غلام) له یسمی پرشيق » أعد 
بن يده جیع الممجونات والاشربة والادوية » فاذا رأى القوارر بالغداة أمر بالجواز الى الغلام وأخذ 
الادوية مله نزاهة بنقسه ان بأخذ من أحد شيثا . قال ابن جلجل “ حدثني عنه من أثتی به قال : 
کنت عنده فی دهلیزه وقد غص بالناس اذ أقبل ابن اخي النعان "' القاضي وكان حدثا جليل 
بافريقية يستخلفه القاضي اذا منعه مانم عن الحم > فلم جد في الدهليز موضعا مجلس فيه إلا مجلسأيي 
جعفر »> فخرج أبو جعفر فقام له ابن أخي القاضي على قدم فما اقعده ولا انزله > وأراه قارورة مأء 
کانت معه لاز بن عمه ولد النعمان . واستوفی جوابه علسما وهو واقف ثم نض ورکب وما کدح ذلك 
في نفسه »> وجعل بتکرر اله با ماء في کل يوم حتی بریء العلنل . قال ؛ قال الذي حدثي : فکنت 
عنده ضحوة نپار اذ أقبل رسول النعان القاضي بکتاب شکره فبه علی‌ما تول من علاج اپنه ٤‏ ومعه 
E‏ وثلهائة مثقال . فقراً الكتاب وجاوبه شاكراً » و يقبض المال ولا الكسوة » فقلت 

ا . قال لي : وال لا كان ارال معد قبلي نعمة . وعاش أحد بن 
نىفا ومانين سلة ومات lie‏ باقر وان › ورجد له أرپعنة وعشرون الف دیٽار ٤‏ 
وخسة وعشرورن قلطاراً ا کب طببة وغيرها . وكا قد م بالر حل الى الاندلس ‏ 
راط ل :وکات فی ادوا عمد ن قال کشاجم يدح أبا جمفر أحمد بن الجزار ويصف كتابه 
المعروف بزاد المسافر . 
)١(‏ من فقماء الامماعيلية ومن اوائل انصار الللفاء الفاطميين في مصر . تولى القضاء وانصرف الى درس التاريخ والفلسفة 
والفقه . توق في مصر العتبقة سنة ٠۷4‏ . 

(۲) اسم اطاقه المرب عى شبه جزيرة إيبيريا بعد ان اخضعوها لحكمم , «ان.ر» 

() ويعرف بالسندي. تعاطى التنجم له كتاب « ادب الندي » 


4۸۱ عیونالالباء (۳۱) 


أبا جعفر أيقنت حبا وما مفاخر في طہر الزمان عظاما 

رأيت على زاد المسافر عندنا من الناظربن العارفين زحاما 

فاىقنت أن لو کار سحا لوقته مجنا لما سى القام اما 

سأحمد افقعال؟ لامد ل تزل مواقعبا عند الكرام كراما 

( الطويل ) 
ولان الجرار من الكتب : كتاب في علاج الامراض “ ويعرف بزاد المسافر مجلدان . كتاب في 
الادوية المفردة ٤‏ ویعرف باعټاد » تاب في الادوية المركبة » ويعرف بالبغية » كتاب العدة لطول 
المدة » وهو أكبر كتاب وجدتاه له في الطب. وحكى الصاحب جال الدبن القفطي انه رأى له بقفط 
کتابا کبیرآ في الطب امه قوت المقم > وكان عشرين لدا . كتاب التعريف بصحبح التاريخ ٤‏ وهو 
تاریخ مختثصر يشتہل على وفيات عاماء زمانه » وقطعة جبلة من أخبارم . رسالة في النفس وف ذكر 
اختلاف الاوائل فبا » كتاب في المعدة وامراضہا ومداواتها ٠‏ كتاب طب الفقراء . رسالة في ابدال 
الادوية . كتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه اسبابا وتختلف اعراضهما . رسالة في التحذر من 
اراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجه رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه . رسالة في النوم 
والمقظة . مجربات في الطب ؛ مقالة في الجذام واسبابه وعلاجه . کتاب الخواص . کتاب نصائح 
الابرار . كتاب الختبرات . كثاب قي نعت الاسباب المولدة لاوباء في مصر وطريتى المحبلة في دفع ذلك 
وعلاج ما يتخوف منه » رسالة الى بعض اخوانه في الاستمانة بالموت . رسالة في المقعدة وأوجاعما . 
كتاب المكلل في الادب , كتاب البلغة في حفظ الصحة . مقالة في الجامات . كتاب اخبار الدولة› 

يذ كر فبه ظور المبدي بالمغرب . كتاب الغصول في سائر العاوم والبلاغاب . 


أبن السمنة 


ومن أصباء الاندلس بحبى بن بحبى المعروف بابن السمينة من أهل قرطبة "' . قال القاضي صاعد 
ابن أحمد بن صاعد » في كتاب « التعريف في طبققات الامم » : انه كان بصيرا بالحساب والنجوم 
والطب » متصرفا قي العاوم “ متفنتا في ضروب المعارف » بارعا في علم النحو واللغة والعروض‌ومعاني 
الشُعر والفقه والحدیث والاخبار والحدل 2 کان معز اذهب . ورحل الى ارق ٭ م انصرف ٠‏ 
وتوفي سنة نمس عشرة وثلهائة . 

ابو القاسم مسانة بن أحد 

المعروف بالمرحيطي من أهل قرطبة » وكان في زمن الح "' . وقال القاضي صاعد في كاب 

(۱( مدينة في الاندلس اصبحت عاصة اللفاء الامودين فىها . وجد فما قصر الزهراء 

(») هو الحكيم الاول ثالث امراء قرطبة . قامت عى زمنه الفتن في قرطبة وطليطل فقمعپا بالف وضعفت قواه فاستغل 
ذلك الفولس الثاني واخذ يوسم ارجاء م لكته على حسابه . 


4A۲ 


و التعريف في طبقات الامم » : انه كان امام الرياضبين بالاندلن في وقته وأعلم من كان قبل ملم 
الافلاك وحركات النجوم “ وكانت له عنابة إرصاد الکواکب »› وشغف بتفہم كتاب بطليموس 
المعروف بامحسطي . وله کتاب حسن في ام علم العدد المعروف عندنا بالمعاملات . وكتاب اختصر 
فيه تعدیل الکواکب من زیج البتاني > وعنی پزیج عمد بن موسى'الخوارزمي ' وصرف تاریخه 
الفارسي الى التاريخ العربي “ ووضع أوساط الكواكب فبه لأول تاريخ المجرة وزاد فيه جداول 
حسنة على انه اتبعه على خطئه فيه . ول يليه على مواضعم القلط منه . وقد نبت على ذلك في کتابي 
E‏ 


وتوقي ي أو القاسم مسامة بن أحمد 8 مبعث الفتنة في سنة ان وتسعين رالائ > وقد انج تلامذ 
وان خلدادثف . 
البتاني .. 


هو أب القامم أصبغ بن مد بن السمح المندس الغرتاطي + وكا في زمن 
الح . قال القاضي صاعد : ان ابن السمح كان محققا لعل المدد .والمندسة » متقدما في علم هة 
الافلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية بالطب ؛ وله تالف حسان منہا : کتاب‌المدخل 
الى الهندسة في تفسير كتاب اقلندس . ومنما كثاب ثار العدد المعروف بالعاملات “ ومنها كتاب 
طبعة العدد » ومنما كتابه الكبيرفي المندسة يقضي فيه اجزاءها من الط المستقم والمقوس والمنحني› 
ومنما كتابان في الآ لة المساة بالاسطرلاب » أحدها في التعريف بصورة صنعتها وهو مقسوم على 
مقالتين ٠‏ والآخر في العمل با والتعريف حوامع ثمرتما وهو مقسم على مائة وثلائين باب . وملا زيجه 
الذي ألفه على احد مذاهب المند المعروف بالسند هند » وهو كتاب كبر مقسم على جزأبن ادها 
في الجداول والآخر في رسائل الجداول . قال القاضي صاعد وأخبرلي عنه تاميذه ابو مروان سلمان بن 
مد بن عيسى بن الناشي المندس انه توفي مدينة o‏ 
زبري بن مناد الصنهاجي ٠‏ لل الثلااء لاثلتي عشرة لبلة بقيت رجب سنة ست وعشرين وأريم‌ائة ٤‏ 
وهو ان ست وخمسان نة شمسية . 


ولان السمح من الكتب : كتاب المدخل الى المندسة . كتاب المعاملات . كتاب طبيعة العدد . 


مؤلفاته الى اللغة اللاتينبة . (۵.د) 
(۲) عاصمة المملكة العربية في الاندلس سابة اخذما الاسبان من صاحبما ابي عبد الله . رفبما-قصر الجراء , 


AY 


كتاب كبير في المندسة يقضي فيه اجزاء ها من الخط المستقم والمقوس والنحني . كتاب التعريف 
بصورة صنعة الاسطرلاب ؛ مقالتان . كتاب العمل بالاسطرلاب والتعريف جوامع مرته . زيج على 
أحد مذاهب المند المعروف بالسندهند»وهو كتاب كبير مقسم على جزءبن احدها في الجداول والآلخر 
في رسائل الجداول . 
حسن العبارة قريب الأخذ > وكان من جم تلامذة ابي القاسم مسامة بن امد المرحبطي . وخرج ابن 
الصفار عن قرطبة بعد ان مضى صدر من الفتنة“واستقر مدينة دانىة"' قاعدة الامير مجاهدالعامري" 
من ساح بحر الاندلس الشرق وترني بها رحمه اش . وقد انجب من اهل قرطبة جماعة »› وکان له أ 
بسمی مدا مشہور عمل الاسطرلاب ل يكن بالأندلس قبلا امل صنعا ها منه . 

ولان الصفار من | لكتب : زيج مختصر على مذهب السند هند . كتاب في العمل بالاسطرلاب . 

بو اسن علي بن سليان الزهراوي 

كان عالا بالعدد والهندسة ٤‏ معتنا بعل الاب . وله كتاب شريف في المعاملاث على طريق البرهان؛ 
وهو الككتاب المسمى بكتاب الاركان . وكان قد اخذ كثيراً من العاوم الرياضبة عن ابي القاسم مسامة 
ان امد المعروف بالمرحيطي وصحه مدة . 

ولابي الحسن علي بن سلان الزهراوي من الكتب كتاب في المعاملات على طربتى البرهان وهو 
الكتاب المسمى بكتاب الاركان . 


الكرماني 


هو ابو الح عمرو بن احمد بن علي الكرماني من اهل قرطبة »> احد الراسخين ف عل العدد 
والمندسة . قال القاضي صاعد : أخبرني عن الكرماني تاميذه المحسين بن عمد بن الحسين بن بحبى 
الميندسالمنجم انه ما لقي احداً بجاریه في عل المندسة. ولا يشت غباره في فك غامضہا؛وتبین مشکاہاء 
واستيفاء اجزاما . ورحل الى دارا مرق وانتهى منبا الى حران من بلاد الجررة وعني هناك بطلب 
الفمندسةوالطب ثم رجم الى الانداس واستوطن مديلة سرقسطة""'من ثغرهاء و جلب معهالرسائلالمعروفة 


. قصبة الناحية الشالبة الشرقية من كورة القنت الاسبانية . ازدعرت تحت المح العربي‎ )١( 

(۲) رئيس ملكة دانية رجزائر البايار . كان له اسطول بحري يدل الرعب في بلا كتالويا ربررفانس رايطاليسا في 
القرن الحادي عر , 

(۳) مدبنة في سانيا -الاندلس- كائت تدسج فيا الشاب الرقيقة المعروفة بالسرقسطبة , «ن.ر» 


{At 


برسائل اخوان الصفاء . ولا نعل أحداً ادخلما الاندلس قبله. وله عناية بالطب ومجربات فاضلة فيه ونفوذ 
مشہور يالكي والقطم والشت والبط"'وغير ذلك من اعال الصناعةالطبية ٠‏ قال:ولم يكن بصيرا بعلم 
النجوم التعلىمي » ولا بصناعة المنطى » اخبرني عنه بذلك أب الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي 
الاسرائيلي " وكان خبيراً به . وله في العلوم النظرية امحل الذي لا بجارى فيه عندنا بإلانالس . 
وتوفی ابو المح الكرماني رحه الله بسرقسطة سنة ثبار وخمسين واربعائة وقد بلغ تسعان سنة أو 
جاوزها ٻقلبل . 
ان خلدون 

هو أو مسلم عر بن أحمد بن خلدون ال حضرمي > من اشراف أهل اشبيلية "' ومن جل تلامذة ابي 
القاسم مسامة بن أحد أيضا » وكان متصرفا في علوم الفلسفة مشموراً بعل المندسة والنجوم والطب 
مشا بالفلاسفة في اصلاح اخلاقه وتعديل سيرته وتقوم طريقته . وتوني في باده سنة تسم وأربعين 
واربع‌ائة . وكان من اشهر تلامذة أي مسلم بن خلدون : أو جعفر امد بن عبد الله المعروف بابن 
الصفار المتطبب . 


بو جعفر أحد بن خيس بن عامر بن دميح 
من أهل طلبطلة أحد المعتنين بعل المندسة والنجوم والطب ٠‏ وله مشار كة في علوم اللسان » وحظ 
صالح من الشعر » وهو من أقران القاضي أبي الوليد هشام بن أحد بن هشام . 


دين بن بان 

کان في ایام الامير عمد بن عبد الرحمن الأوسط وكان طبيبا حاذقا جربا > وكان صهر بني خالد > 
وله بقرطبة أصول ومکاسب . وکان لا رکب الدواب الا من نتاجه › ولا یأکل الا من زرعه “ ولا 
یلاس الا من کتان ضیعته › ولا یستخدم الا بتلاده من أناء عبیده . 

جواد الطبيب النصراني 

کان في آم الامبر مد أيضا » وله اللعوق المنسوب الى جواد » وله دواء الراهب والشرابات 

والىفوفات الملسوية اله وال مدن 6 وبي مدن کہا شحارية 
خالد بن بزيدبن رومان النصراني 

کان بارعا في الطب » ناهضا في زمانه فبه . وكان بقرطبة وسكنه عند بيعة سبت أخلج . وكانت 

ز١)‏ الشق الجرح . 

(۲) سیاتي ذکره قريب . 

(+) مدينة في اسبانبا فتحما المرب وهي مشورة بقصرها القصر (41423) . 


{Ao 


وکان صانعا پیدہ ٤‏ عا بالادوية الشحارية » وظمرت منه في البلد منافع . وكتب اليه نسطاس بن 
جربج الطبيب المسري رسالة ني البول . وأعقب خالد ايتا ماه يزيد > ولم يبرغ في الطب براعة أبىه. 


كان في ايام الامير عبيد الله » وأول دولة الامير '' عبد الرحمن الناصر وكان يصلع بيده ويفصد 

العروتی . وکان على باب داره ثلاڻون كرسا لقعود الناس . 
عمران بن اي مرو 

کان طبیا نیل ٤‏ حدم الأمير عبد الرحهن بالطب ٤‏ وهو الدي أل له حب الاندسون ٤‏ وکان 
عا فا . 

ولعمران بن أبي مرو من الكتب : كناش . 

رل بن فتح طملون 
وطلب للحت فاستعفى من ذلك واستعان على الامير حتى عفي » ولم يكن احد من الاشراف فيوقته 
إلا وهو محتاج اليه ٠‏ قال ابن جلجل > حدثني أب الاصبغ بن حوى قال : كنت علد الوزير عبد الله 
ان يدر وقد عرض لابنه مد قرح شمل بدنه ») وبان يديه جماعة من الاطباء فيهم طملون › فتکلم کل 
واحد منهم في تلك القروح » وطماون ساكت . فقال له الوزير : ما عندك في هذا فاني أراك ساكتا 
فقال : عندي مرم ينفم هذه القروح من لومه ۰ فال الى كلامه وأمره باحضار المرم » فاحضره وطلى 
على القروح فجفت من لبلتها ؟ فوصله عبد الله بن بدر مسین دیشارا وانصرف الأطباء دونه 
بغير شيء . 
الحراني 

الذي ورد من اشرق » كارن قي أيام الامير عمد بن عبد الرحمن › وكانت عنده جربات 
حسان بالطب > فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فما . قال ابن جلجل : رأيت حكاية عند ابي الاصبغ 
الرازي بخط امير المؤمنين المبتنصر > وهي ان هذا الحراني ادل الاندلس معجوتا كان ييع الشربة 
مله سين ديثاراً لاوجاع الجوف » فكسب به مالا , فاجتمع نمسة من الاطباء مثل مدن وسحواد 

)١(‏ عبد الرحمن الثالث الا لقب بالناصر ثامن التلفاء الامويين في الاندلس ازدهرت المملكة على ايام وعاشت الاندلس عمرها 
الذهي « ۹۲۰ - ۹٩۱‏ » «ن.ر» 
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وغير ها وجمعوا خسن ديناراً واشتروا منه شربة من ذلك الدواء “ وانفرد كل واحد ملم مجزء 
یشمه ویذوقه ویکتب ما تأدی اله منه حسه . ثم اجتمعوا واتفةوا على ما حدسوه وكتبوا ذلك . 
ثم هضوا الى الجراني وقالوا له قد نفعك الله بهذا الدواء الذي انفردت به > ونحن أطباء اشترينا منك 
شربة وفعلنا كذا وكذا وتأدى الىنا كذا وكذا وكذا ؛ فان يكن مأ تأدى الىنا حقا فقد اصبنا “٤‏ 
وإلا فاشر كنا في عامه فقد انتفءت . فاستعرض کتا۔ بهم فال ما أعديتم من أدويته دواء ٤‏ لکن | 
تصبوا تعديل اوزانه . وهو الدواء العروف بايث الكبير » فأش ركهم قي علمه وعرف مسن 
حيفئذ بالأنداس . 


أحد وعبر ابنا يونس بن أحد ال حراني 


رحلا الى اشرق في دولة الناصر في سنة ثلائين وثلهائة › وأقاما هنالك عشرة اعوام » ودخلا 
بغداد وقرآ فما على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابیء كتب جالينوس عرضا؛ وخدما ان 
وصيف ني عمل علل العين > وانصرفا الى الاندلس قي دولة المستنصر بالل »> وذلك في سنة احدى 
وخمسين وثلّهائة وغزوا معه غرواته الى سنة اثنتين »“ وانصرفا والمقها في خدمته بالطب » واسكنها 
مدينة الزهراء""“ واستخلصا لنفسه دون غيبرها من کان في ذلك الوقت من الاطااء . ومات عمر 
بعلة المعدة » ورمت له فلحقه دبول من اجلما ومات “ وبقي احمد مستخلصا . وأسكنه المستنصر في 
قصره بمدينة الزهراء “ وكان لطبف الحل عنده » أمبنا متنا » يطلمه على العبال والكراثم . وكان 
رجلا حليما > صحبح العقل » عا) ا شاهد علاجه ورآه عباتا بالشرق . وتوجه عند المستلصر بالل 
لان المستتصر کان تا ف الل »> وکان بحدث له في أكله تخمة لكثرة ما كان يتناول من الاكل “> 
وكان يصنم له الجوارشنات الحادة العجببة وكان وافقه في ذلك موافقة وأفاد مالا عظيم) . وكااثت 
الکن اللسان » رديء الحط » لا يقم هجاء حروف کتابه . وكان بصيرآً بالأدوية المفردة “ وصانمعا 
للأشربة والمعجونات ؛ وممال ما لما وقف عله . 


قال ابن جلجل : ورأيت له اثني عشر صبا صقالبة ؛ طباخين للأشربة » صناعين لللعجوتات بين 
بدبه ۰ وکان فد استاذن امار المؤمنين المستنصر ان يعطي منٻا مڻ احتاڄ من المساكين والمرضى 6 
فاباح له ذلك . وكان يداوي العين مداواة نفيسة . وله بقرطبة آثار في ذلك . وكان يواسي بعامه 
صددقه وجاره والمساكين والضعفاء . وولاه هشام ا)ؤبد"باله خطة الشرطة وخطة السوق . وبات 
محمى الربع وع الاسمال ٠‏ وخلف عا قيمته أزيد من مائة الف دينار . 


)١(‏ مدينة بالأندلس بنام ا عبد الرحمن الثالث مشمورة باعمدجا المستجلبة من روما والقسطنطينية وقرطجنة خربت في 
ثورة المرير « .ر » 


0 احد ماوك قرطبة الامويين . 
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اسحق الطبیب 


والد الوزر ابن اسحق »“ مسبحي النحلة > وكان مقيما بقرطبة ٤‏ وكان صانم بيده “ جربا » 
بمحكى له ملافع عظبمة وآثار عجيبة » وتحنك فاق به جميع اهل دهره وکا في يام الامير 


یی بن اسحق 


کان طبیب) ذكا عال بصيراً بالعلاج صانعاً بيده » وكان في صدر دولة عبد الرحمن الناصر لديا » 
واستوزره وول الولایات والعالات ٤‏ و کان قائد بطلیوس"'زمانا » وکان له من‌امير المؤمنين الناصر محل 
کبیر . کان ينزله منزلة الثقة ويتطلع على الكرائم والدم . وألف في الطب كتابا يشتمل على مسة 
اسقار ذهب فیہا مذهب الزوم.وکان بحیی قد اسلم » واما ابوه اسحتی فکان نصرانی) کا تقدم ذکره . 
قال ابن جلجل : حدڻي عن بی بن اسحق ثقة ٤‏ انه کانعنده غلام للحاجبموسى او لاوزير عبداللك 
قال ٤‏ قال : بعثني اله مولاي بکتاپ › فانا قاعد عند داره باب الجوز إذ أقبل رجل بدوي على 
جار وهو يصح ؛ فاقبل حتى وقف بباب الدار . فجمل يتضرع ويقول : ادركوني وتكاموا الى 
الوزير مخبري . اذ خرج الى صراخ الرجل ومعه جواب كتابه » فقال لارجل : ما بالك با هذا ? 
فقال له : أبها الوزبر ورم في احليلي ملعتي البول منذ ايام كثيرة وأا في الموت . فقال له : اكجشف 
عنه » قال فكشف عله فاذا هو وارم . فقال ار-جل كان أقبل مع العليل : اطلب لي حجر أملس . 
فطلبه فوجده وأتاه به . فقال : ضعه في كفك وضع عليه الاحليل . قال ؛ فقال الخبر لي : فلا كن 
احليل الرجل من الحجر جع الوزبر يده وضرب على الاحليل ضربة غشي على الرجل منما . ثم اندفع 
السديد يجري فا استوفى الرجل جري صديد الورم حتى فتح عبفيه ثم بال البول في أثر ذلك . فتال 
له : اذهب فقد برئت من علتك ؛ وأنت رجل عائث واقعث بهنمة في دبرها فصادفت شعيرة من 
علفما لحجت ‏ ني عين الاحليل » فورم هما وقد حرجت في الصديد . فقال له الرجل ؛ قد فعلت 
هذا . وأقر بذلك › وهذا يدل على حدس صحبح وقريحة صادقة حسناء , 


وقال اين جلجل : وله تادر محفوظ في علاج الناصر قال + عرض للناصر وجع في أذنه وإلوزير 
يومتذ قائد بطليوس “ فعواج مله فلم يفتر » فامرالناصر في الخروج فيه فرانقا “ فلا وصل المه 
الفرانق استنطقه عن الحاجة التي أوجبث الخروج فيه . فقال له : أمير المؤمنين عرض له في أنه 
وجم أعبا الاطباء فعرج في طريقه الى بعض أديار النصارى وسال عن عالل هناك » فوجد رجلا مسن 
فسأله : هل عندك من تجربة لوجع الاذن ؟ فقال الشيخ الراهب : دم الجار حار » فوصل الى أمير 


اقلم ي اسبانيا الغربية ار هي مدينة في اسبانيا عل وادي يا كائت قاعدة لبني الافطس وتدعى الوم داخوس . 
۲ جات , 
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المۇمنىن وعاله بدم اجار حاراً کا يسفح و وهذا حث واستقصاء ودوب على التعلم ° 
ولیحبی بن اسحتق من الكنب : كتاب كبير في الطب . 


ساهان أو بكر بن تاج 
کان في دولة الناصر » وخدمه بالطب . وكا طبيبا نبيلا وعالج أمير المؤمنين.الناصر من 
رهد ١‏ عرض له من وهه پشافه . وطلب منه نسخته بعد ذلك فاپی آن يليما یلا وعالج سععاً صاحب 
الإريد من ضبق النفس بلعوق ”" فبراً من بومه بعد ان اعا علاجه الاطباء . وکن يعالج وجمالخاصرة 
حب من حبه فیاراً الوقت ؛ وكان ضنيا ہتسخ الادوية . وله نوادر في الطب كثيرة . وکان اديا 
فاضلا ٤‏ حسن الحاضرة والمذاكرة » وادركه في آحر أيامه مرض القروح قي أحلبله فلم كله دواؤه 
وعر”فه الله القادر عجزه فقطم احلبله . وولاه أمير المؤمنين الناصر قضاء سذوزة " . 


سي بالأعرف ؛ وكان من اهل مدينة قرطبة “ وخدم أمير المؤمنين الناصر بصناعة الطب ٠‏ وكان 
ينادمه وكانت معه فطنة في الطب . وله نوادر انذر با . وکان معجباً ينفسه . وكان الناصر ريما 
استثقله لذلك وريا اضطر اله لجودة فطنته 


سعبك بن عبد ره 


هو اپو عڻان سعيد پن عبد الر من بن مد بن عبد ربه بن حبيب بن عمد بن سال مولى الامير 
هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل (“ ٻالاندلس » وهو ابن اخي اي مرو واححمد بن محمد بن 
عبد ريه الشاعر صاحب كتاب العقد "“ . وكانت وفاة عه هڏا امد پن عمد بن عبد ربه في شېر 
ہادی الاولى من سنة تبان وعشربن وثلهائة > ومولده في سنة سٽ واربعان ومائتين لعشر خلون من 
شر رمضاڻ . وکان سعد ن عبد ربه طبیبا فاضلا وشاعراً عستا » وله قي الطب رجز جليل غتو 
على جملة حسنة منه دل به على تمكنه من العلم وتحققه لمذاهب القدماء وکان له مع ذلك بصر حرکات 
الكواكب وطبائعا “ ومماب الرياح وتشر الاهوبة » وكان مذهبه في مداواة الجبات اث نخلط 
بالمبردات شيا من ٠"‏ وله في ذلك مذهب جيل وام خدم بالطب سلطانا . وكا بصراً بتقدمة 


(۱) داه يصيب المين فتؤم وتلنفخ . 

(۳) دلںۃ جنوي غريي E‏ قاعدة ولامة اشبملا وکائت حامستہا س عرب فلسطين , 

. ثاني ماولد قرطبة اتم بناء الجامع الكبير وبناء جسر القنطرة وغزا فرفسا‎ )٤( 

(ه) فر من مذابح بني العباس الى الاثدلمن واسس دولة عربية في قرطية وهو باني جامعها سمى ”صقر قريش لبأسة , 
(1) جموعة ادببة من خطب وشعر واقوال الحكاء والعلماء والتاريخ وعلم العروض ألفه ابن عبد ربه انء+ر» 
(«) بياش بالاصل ؛ 
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المعرفة > وتغير الاهوية “ ومهب الرياح “ وحركة الكواكب . قال ابن جلجل : حدثني عنه لمان 
ابن ايوب الفقيه قال » قال : اعتللت بحمة فطاولتني واشرفت منها » اذ مر بابي وهو ناهض الى 
صاحب المدينة احمد بن عيسى ؛ فقام اليه وقضی واجب حقه بالسلام عله » وسأله عن عاتي واستخار 
ایی عا عوجت به » ففه علاج من عالمني وبعث الى ابي باك عشرة حبة من حبوب مدورة »> وأمر 
ا اشرب منہا کل یوم حبة فما استوعبتما حتى اقلعت المى وبرئت برأ اما . وتي سعيد 
في آخر ابامه . 

ومن شعر سعد پن عبد رپه انه افتصد یوم) فبہث الى عمه احمد بن مد بن عبد ربه الشاعر 
الاديب راغا البه في ات محضر عنده مؤانىا له » فل مجه عمه الى ذلك وأبطأً عنه فكتب اليه : 


لماعدمت مؤانسا وجلسا نادمت پقراطا وجالىنوسا 
وجعلت کتيم) شفاء تفردي وها الشقاء لکل جرح ہوسا 
ووجدت عمېا اذا حصلته بذكي وبحي للجسوم نفو سا 
( الكامل ) 
فاما وصل الشعر الى عه جاویه پاببات منہا : 
ألفيت بقراطا وجالينوسا لا یا کلان وبرزآن جلیسا 
فجعلتېم دون الاقارب "جنة ورضت منهم صاحبا وأئسا 
وأظن مخلك لا بری لك تا رکا حتی تنادم بعدم ابلیسا 
وقال سعد بن عبد ریه ايضاً في آخر عمره » وكان جيل المذهب منقبضا عن الاوك : 
أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انبساطي في مواهب خالقي 
وقي حین اشراقی على ملکوته ری طالبا رزقا الى غیر رازق 
وأيام ”عبر المرهء متعة ساعة تجيء حثيش ا مثل لحة بارق 
وقد أذنت نفسي بتقويض رحاما وأسرع في ”سوق الى الموت سائقي 
واني وإ أُوغلت أو سرت هارب) من الموت في الفاق فالموت لاحقي 


( الطويل ) 
ولسعند بن عبد ربه من التب : كتاب الاقراباذن . تعالتق ومجربات في الطب . ارجوزة 
فی الطب . 


عمر بن حفص بن برتق 
كان طبيا فاضلا قارا للقرآن مطرب الصوت > وكان له رحلة الى القبروان الى أي جعفر ابن 
الجزار لزمه ستة اشمر لا غير . وهو ادخل الى الاندلس كثاب زاد المسافر > ونبل بالأندلس وخدم 
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بالطب الناصر . و کان م 82 دار ۋه صاحب السازرة قد استخلصه لنفسه وقام لاه واغناه وشار که فی 
کل دناه ول يطل ره ۰ 


كان متفدم] في صناعة الطب › ودم بها الناصر > وألف له حب الائيسون . وكان شا وسا 
ہا سریا مەءظم) یرل الرؤساء ۰ 


و 

کان رجلا ذا وقار وسكيلة ومعرفة بالطب والدحو واللغة والشعر والرواية . وخدم الناصر 
بصناعة الطب . ركان المقم براسته امد بن الداس القائد » وولاه الناصر خطبة الرد وقضاء شذونة . 
وله في الطب تاليف حسن الاشكال . رأدرك صدرا من دولة اميك المسلنصر بالل وكان حظياً عنده 
ودمه بصناعة الطب . قال الةاضي صاعد : وولاه النظر في بيان الزيادة من قبلي ال جامم بقرطبة ٤‏ 
فتولى ذلك وكملت تحت اشرافه وأمانته . ورأيث اممه مكتوبا بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط 
امحراب با . ران ذلك البنبان كمل على يديه عن أمر الخليفة الم في سنة ثان وخمسين وثلهائة . 
واعمد بن ليح من الكتب : كتاب ني الطب . 


اپو الوليد بن الکتاني 
هو ابر الولید عمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني » کان عال) پهي سريا حاو اللسان حبوباً من 
العامة والناصة لسخائه بعامه ومواساته پنفسه › وا یکن برغب في الال ولا جمعه ¢ وڪان لطيف 


هو أبر عبد الل عمد بن الحسين المعروف بان الكتتاني »> كان أذ الطب عن عمه خمد بن المحسين 
وطبقنته وخدم به النصور بن أبي عامر ' وابنه المظفر . ثم انتقل في صدر الغتنة الى مديلة سرقطسة 
واستوطنہا ٤‏ وكان بصيراً بالطب » متقدما فيه + ذا حظ من المنطتق والنجوم » و كثير من علوم 
الفلسفة , قال القاضي صاعد : أخبرني عله الوزير أب المطرف عبد الرحجن بن مد بن عبد الكبير بن 
وافد اللخمي "' : انه کان دقيتق الذهن » ذكي الخاطر » جيد الفم ٠‏ حسن التوحيد والتسبيح ؛ 


)١(‏ من قبي ممافر اليمنية ١‏ حاجب هشام الثاني في قرطبة ٠‏ استبد بامره وتغلب النصور لدين اله ٠‏ النصر عل الاسبان 
في لارن رقشتالة رقطارنيا » ربلغت الملطة في ايامه ارج مجدها ؛ 
(۲) هر ابر مرران اجب الاندلس حمل عل الاسبان بحررب عديدة ررجم ظافراً ٠‏ 
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وكان ذا ثروة وغنى واسع “ وتوفي قريبا من سلة عشربن واربمائة وهو قد قارب ثمانين سنة . قال 
وقرأت في بعض ثاليفه انه أخذ صناعة المنطق عن محمد بن عبدون الجبلي ٤‏ وعمر بن يونس بن احمد 
الحراني » واحمد بن حفصون الفيلسوف ؛ وابي عبد الله محمد بن ابراهم القاضي النحوي ٠‏ وابي عبدالل 
محمد بن مسعود البجائي »“ ومحمد بن ميمون المعروف بير كوس ٠‏ وابي القاسم فيد بن نجم “ وسعيد 
ابن فتبحون السرقسطي الممروف بال مار » وابي الحرث إلاسقف تاس ريسع بن زيد الاسقف الفيلسوف 
وابي مرن البجائي » ومسلمه بن أحمد المرحيطي . 
امد بن حکم بن حفصون 

كان طبيب) عا جيد القريحة > حسن الفطنة “ دقيق النظر »> بصيراً بالمنطتى » مشرفا على كثير بن 
علوم الفلسفة . وكان متصلاً بالحاجب جعفر الصقلي ومستول) على خاصته » فاوصل بالك الأستنصر 
بالله وخدمه بالطب الى ان توقي الحاجب جعفر فأسقط حينئذ من ديران الاطباء وبقي مولا إلى اس 
توفي ومات بعلة الاسبال . 


ابو کر امد بن جابر 
کان شيخا فاضلا في الطب » حلا عفية] وخدم المستنصر بال بالطب وادرك صدراً من دولة اميد 
وکان اولاد الناصر جعم يعتمدون على تعظىمه وتبجبله ومعرفة حقه . وکان وجا عندم مۇغا › 
وكذلك عند الرؤساء » وکان ادا فا . وکتپ خطه کشا كثبرة في الطب والجامم والفلسغة ۹ 
وعر زمانا طويلا , 
أبو عبد الته ا ملك الثقفي 
کان طبیا ادا عالا بکتاب اقلىدس ¢ وبصناعة المساحة ۰ ودم الناصر والمسلنصر بصناءع_ة 
الطب » وکان أعرج . وله في الطب نوادر . وولاه المستنصر أو الناصر خزائة السلاح ٤‏ وي في آلخر 
مره ياء نزل في عليه “ وماث بعلة الاستلسقاء . 
> هرون بن موس الاشپوني 
كان من شيوخ الاطباء واخيارم » مؤتنا مشمورا باعمال اليد وخدم الناصر والمستنمر بصناعة 
الطب . 
مد بن عبدون ال جل العذري 
رحل الى اشرق سنة سبع واربعين وثلهائة > ودخل البصرة ولم دحل بغداد » وأتى مدينة 
فسطاط مصر ودر مارستانیا . ومہر بالطب ونبل فيه وأحک كثيرآ من اصوله » وعانى صناعة المنطتق 
عناية صحيحة . وکان شبخه فا أو سلڀات مد .ن طاهر ٻن برام السجستاني البغدادي . ورجع الى 


t۹۲ 


الاندلس سنة ستين وثلثائة » ودم بالطب المستنصر بالل والؤيد بال ؛ وكان قبل ان يتطبب مؤدبا 
بالحساب والمندسة » وله في التكسير كتاب حسن . قال القاضي صاعد': واخبرني اپو عهانڻ سعد بن 
عمد بن البعوش الطليطلي انه م يلتق في قرطبة ايام طلبه فيم ا من بلحق محمد ہن عدون الجبلي في 
صلاعة الطب › ولا بجاريه في ضبطما » وحسن دربته فسا واسحكامه لغوامضما . 

ولسمد بن عبدون من الكتب : كتاب في التكسير . 


عبد الرحمن بن اسحق بن اليم 
من اعبان أطباء الاندلس وفضلائما > وكان من أهل قرطبة . 
وله من الكتب ه کتاب الكال والتمام ف الادرية المسلة رالمشثة ۰ کتاب الاقتصار والامجاد ف 


ان چلچل 

هو أب داود سلبان بن حسان یعرف ٻابن چلجل > وكان طبيب) فاضا شبير؟ العا لجات » جيد 
التمرف ني صناة الطب . وكان في أيام هشام الؤيد بالله . وخدمه بالطب وله بصيرة واعتناء بقوى 
الادوية الأفردة ء وقد سر اسماء الادرية الغردة من كتاب ديسقوريدس المين زربي › وأفصح عن 
مکنونما ٤‏ ٣اوضح‏ مستغلتی مضمونا ٤‏ وهو قول في اول کتاپه هذا ان کتاب دیسقوریدس 
ارجم بمديلة السلام في الدولة العباسبة في ايام جعفر المتوكل وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجخان 
من اللسان الموتاني الى اللسان العربي؛ وتصفح ذلك حنين بن اسحق المترجم > فصيحمح الترجمة وأجازما 
فا عر اصطفن من تلك الاسماء اليوتائية في رقته له اسما في اللسان العربي فسره بالعربية “ وما لم يعم 
له في اللسان العربي اسما تركه في الكتاب على اسمه البوناني اتکال؟ منه على ان يبعت الله بده من 
يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي › اذ التسمية لا تكون بالتواطؤ من أهل كل باد على اعيان الاردية 
با رأوا ؛ وان يسموا ذلك اما إشتقاق واما بغير ذلك من تراطئمم على اللسمية فاتكل اصطفن على 
ششوص بأنون بمده من قد عرف اعيان الادوبة التي ل يعرف هو لما ابم في وقته فيسميما على قسدر 
ما مم في ذلك الوقت فبخرج الى المعرفة ٠‏ 

قال ان جلسل : وورد هذا الككتاب الى الائدلس وهو على ارجمة اصطفن مله ما عرف له اسا 
بالعربية » ومنه ما لم يعرف له اسما . فانتفع الناس بالمعروف ملسه بالمشرق وبالاندلس الى ايام الناصر 
عبد الرحمن ‏ بن عمد وهو يومئذر صاحب الاندلس. فكاتبه أرمانيوس "'اللك»؛ ملك قسطنطينية > 


)۱( ثامن الامراء في قرطبة لقب تفه بالناص ٠‏ رحد سصفرف العرب والبرير وقد مر ذكره في غير هذا المسكان ۰ 
(۲) امبراطرر ببزنطية ( ۰ ٩۹۰‏ ۰۹۰ 4> ظفر بالمر رالمرب ٠‏ د نءر» 
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في سنة سم وثلاثن وثلنائة »> وهاداه دايا ها قدر عظم »> فکان في جل هدیته کتاب دسقوریدس 
مصور المشائش بالتصوبر الرومي العجيب. وكان الكتاب مكتوبا بالاغريقي الذي هو البوناني» وبعث 
معه كتاب هروسيس صاحب القصص » وهو اريخ لاروم عجيب › فيه أخبار الدهور وقصص الاوك 
الاول > وفوائد عظىمة . وكتب أرمانيوس في کتابه الى ال اصر ان کتاب دیسقوریدس لا تجتنی 
فائدته الا برجل مسن العبارة باللسان الوناني “ ويعرف اشخاص تلك الادوية “ فان كان في بلدك من 
بحسن ذلك فزت اا الملك بفائدة الکتاب ؛ واما كتاب هروسيس فعندك في بلدك من الاط لين من 
يقرأه باللسان اللطبني » وان كشفتهم عله نقلوه لك من الاطمني الى اللسان العربي . 

قال ابن جلجل : ولم یکن يومئذ بقرطبة من نصارى الاندلس من يقرا اللسان الاغريقي الذي هو 
البوتاني القد “ فبقي كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقي > ولم يدجم 
الى اللسان العربي “ وبقي الكتاب بالاندلس . والذي بين أيدي الاس بترجمة اسطفن الواردة من 
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فما جاوب الناصر ارمانبوس اللك سأله ان يبعث البه برجل يتكلم بالاغريقي واللطيني ليعلم 
له عبسدآً يكونون مترجمين > فبعث ارمانيوس الك الى الناصر براهب كان يسمى نة. لا" ؛ فوصل الى 
قرطبة سنة اربعين وثلائة وکان يومئذ بقرطبة من ‌الاطباء قوم هم حث وتفتيش وحرص على استخراج 
ما جہل من اسماء عقاقتر كتاب ديسقوريدس الى العربية > وكان أمحثم واحرصم على ذلك م هة 
التقرب الى الك عبد الرحمن الناصر »“ حسداي بن بشروط الاسرائيلي » وكان نقولا الراهب عنده 
احظی الناس واخصہم به . وفسر من اساء عقاقیر کتاب ونور ن ما کان ولا » وهو اول من 
عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحبح الشجارية التي فيه . وكان في ذلك الوقت من الاطباء الباحثين 
عن تصحبح اساء عقاقير الكتاب وتعسان اشخاصه عمد المعروف بالشجار » ورجل كان يعرف 
باليسباسي > وابو عثان الجزار اللقب بالبابسة » ومد بن سعيد الطبيب ؛ وعبد الرحمن بن اسحق بن 
هبم وأبو عبد الله الصقلي » وكان بتكل باليونانية ويعرف اشخاص الادوية . 


قال ابن جلجل : وکان هؤلاء النفر كلهم في زماتف واحد مع نقولا الراهب ادر کته وأدرڪٽت 
نقولا الراهب في آم المستنصر “ وصحتهم في أيام المستنصر المحكم . ونی صدر دولته مات نقولا 
الراهب » فصع ببحث هؤلاء النفر الباحثين عن اسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على 
أشخاصا بمدينة قرطبة خاصة بناحبة الاندلس ؛ ما أزال الشك فبا عن القلوب › وأوجب المعرفة با 
خطر له . وذلك يكون في مثل عشرة أدوية . 

قال : وكان لي في معرفة تصحبح هبولى الطب الذي هو أصل الادوية المركبة حرص شديد وبحث 


)١(‏ راهب بيزنطي ساهم في نقل مخطوطة ديسقوريدس الطبية الى المربية التي اهداها قطنطين السابع «ارماتبوس» الى 
عبد الرحمن الثالث الاندلسي . 
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عظم » حت وهبني اله من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نيتي في احیاء ما خفت يدرس وتذهب 
منفعته لأبدان الناس > فال قد خاتى الشفاء وبثه فما انيثته الارض ؛ واستقر. علنها من الحنوااتف 
المشاء > والسابح في الماء والمنساب > وما يكون تحت الارض في جوفما من المعدنبة » كل ذلك فيه 
شفاء ورحمة ورقق . 

ولان جلجل من التب : كتاب تفسير اسماء الادوية المفردة من كثاب ديسقوريدس ٠‏ ألفه ف 
شر ريسع الاخر سنة اثنتين وسبعين وثلهائة بدينة قرطبة » قي دولة هشام بن الحكم اليد بال . مقالة 
في ذكر الادوية التي ام يذ كرها ديسقوريدس في كتابه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به > وما 
لا بستعمل لکلا یغفل ذکره . وقال ابن جلجل : ان دیسقوریدس اغفل ذلك ولم یذ کره اما لانه | 
بره ول یشاهده عیانا › واما لان ذلك کان غير مستعمل في دهره وابناء جنه . رسالة التسسين فا 
غلط فىه بعض المتطان . كتاب يتضمن ذكر شيء من اخبار الاطباء والفلاسفة ألفه في أام اأؤيد باله. 


ابو العرب يوسف بن مد 


احد المئحققين بصناعة الطب والراسخين في عامه . قال القاضي صاعد : حدثني الوزبر ابو المطرف 
ان وافد واٻو عهان سعد بن مد بن البغونش : انه كان نكا لاصول الطب افذاً ني فروعه حسن 
التصرف و نواعا . قال : وسمعت غير ها قول ام یکن أحد بعد مد بن عبدون يوازي أبو العرب 
في د مه بصناعة الطب ونفوذه فا . وکان غلب علبه فی آنخر ره حب المر فکان لا بوجد صاحا 
ولا رى مفة] من نمار ٤‏ وحرم بذلك الناس كثيرا من الانتفاع به وبملمه . وتوفي وقد قارب تسعين 


2 وذلك بعد ثلاثين واربسائة‎ » E 


ان البغونش 

هو أبو عثان سعد بن مد بن البغوتش . قال القاضي صاعد : كان من هل طلبطلة ۰۳م رحل 
الى قرطبة لطلب العم بها ٤‏ فالخذ عن مسامة بن احمد عل العدد والندسة » وعن تمد بن عبدون الجبلي 
وسلمان بن جلجل وان الشناعة ونظرائهم عل الطب . شم انمرف الى طاہط واتصل ہا مرها 
الظافر امل بن عبد الر من بن اسمعسل بن عامر .بن مطرف بن ذي النون » وحظي عنده وکاٺ 
أحد مدبري دولته . قال : ولقیته انا فا بعد ذلك في صدر دولة امون "' ذي ا جد بن بحيى بن 
الظافر اسمعبل بن ذي النون “ وقد ترك قراءة العاوم وأقبل على قراءة القرآن “ وازم داره والانقباض 
عن الناس » فلقىت مله رجلا عاقلا » جميل الذكر والمذهب » حسن السيرة ٤"نظيف‏ الث اب > ذا 
كتب جلبلة في انواع الفلسفة وضروب اليكة . وبنت مله انه قرأ المندسة وفمما ٤‏ وقراً المنطق 
وضبط كثراً مله » ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بکتب جالينوس وجمما › وتناو فا بتصحسحه 

. فيم اثر عربية فخمة‎ ) ۷٠٤ ( مدینة في اسبانیا قرب مدرید فتحما طارق بن زياد‎ )١( 


(۲) من ماوك الطرائف في الاندلس . حالف أمراء قشتالة الاسبان على سائر مارك المرب في الائدلس دت ر » . 
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ومعاتاته ٤‏ فحصل بتلك العناية على فم كثير منما . ولم تكن له دربة بعلاج اارضی ولا طسعة 
افذة ني فيم الامراش . وتوفي عند صلاة الصبح من يوم الثلاثاء اول لوم من رچپ نة اربع واربعان 
واريعائة . وأخبرني انه ولد سنة تسم وستين وثلائة . فكان اذ توفي ابن مى وسعين سنة . 


ابن وافد 


هو الوزير ابو المطرف عبد الرمن بن مد بن عبد الكبير بن محبى بن وافد بن ميند اللخمي أحد 
أشراف اهل الانداس »> وذوي السلف الصالح متهم > والسابقة القدعة فيم . عنى علابة بالغة بقراءة 
کتب جالىنوس وتفما “ ومطالمة كتب ارسطوطاليس وغيره من الفلاسفة . قال القاضي صاعد : 
وقهر بعلم الادوية المهردة حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره ¢ ولف فما كتابا جلىلا لا 
نظیر له جمم فیه ما تضمن کتاب دسقوریدس وکتاب ب جالننوس الولفان في الأدوية المفردة “> ورتيه 
احسن ترتیب . قال و ر و الادوية 
وصفاتا > وأودعه اناه من تفصيل قواها وتحديد درجاتما نحواً من عشرين سنة » حتى كمل موافقا 
لغرضه » وتم مطابقا لمغته وله في الطب متزع لطيف ومذهب نبل ؛ وذلك انه کان لا رى 
التداوي بالأدوية ما امكن التداوي بالأغذية أو ما كان قري] منها “ فاذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا بری التداوي ر کبہا ما وصل الى التداوي بفردھاء فان اضطر الى ال رکب منہا ار یکر القر کیب : 
بل اقتصر على الاقل ما كله منه . وله نوادر حفوظة وغرائب مشمورة في الابراء من العلل الصعة 
والامراض الخوفة فة بأيسر العلاج واقربه . واستوطن مدينة طلبطلة » وكان في ايام ابن ذي النوت . 
ومولد ان وافد في ذي الحجة من سنة سبع وثانين وثلهائة »> وكان في الحماة فيسنة ستان واربعائة . 

ولان وافد من الکتب ؛ كتاب الادوية المغردة , کثاب الوساد في الطب. جربات في الطب. كتاب 
تدقيتق النظر في علل حاسة البصر . كتاب المخسث . 


اربل 

هو *' وكان بامرية ' في ابام ابن ممن " المعروف بابن صمادح » ويلقب بالمعتصم بالل . 

وقال ابو يحيى اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع في كتاب « المغرب عن محاسن أهل المغرب » : 

إن الرمبلي صحبه توفيق يساعده ويصعده » ويقم له الاه ويقعده » مم دربة جرى با فأدرك ¢ 

وقياس جر كة لامحاورة فتحرك › فأصبح بقتدى بنسخه ويلنافس في مستصرخه ويتوسل البه اسة 
(«) بياض بلأصل . 

) مرفا في الاندلس على البحر المتوسط كانت من مدن ملكة غرتاطة عظم شأنما عى ايام عبد الرحمن الارل ( الداخل‎ )١( 


) ۲) هو اعتمم تمد بن معن بن صبادح من مارك الطرائف خلف رالده عل ولاية المرية في الاندلس وهو صديق لوسف 
ابن تاشفين ( ند ) 


۹٦ 


نفس لا"ترضى بدّنئة ء ولا تعامل إلا بالحرية . ورا عالج في بعض اوقاته المستورين بماله أدوية 
وأغذية » فأحبه البعبد والقريب › وأصبح ما له إلا حميم أو حبيب حتى اودت به الأيام فاقدة 
احسانه ٤‏ نادية مکانه . 

ولارسلى من الكتب : كتاب البستان في الطب . 


ابن الذهي 
هو أبو مد عبد الله بن عمد الازدي ويعرف بابن الذهي “ احد المتنين بصناعة الطب › ومطالعة 
كتب الفلاسفة “ وكان كلفا بصناعة اإكماء مجتهداً في طلبما . وتوفي ببلنسية ٠‏ في جمادى الآخرة 
سنة ست ومسان واربعائة . 
ولابن الذهي من الكتب : مقالة في ان الماء لا يغذو . 
ابن النباش 
هو ابو عبد الله عمد بن عبد الله بن حامد البجائي ويعرف بابن النباش ٤»‏ معتن بصناعة الطب 
مواظب لعلاج المرضى › ذو معرفة جبدة بالعلم الطبيعي “ وله ايضا نظر ومشاركة في سائر العاوم . 
الحكية > وكان مقيما بجهة مرسية "' . 


ايو جعفر بن خيس الطايطل 
قرأ كتب جالىنوس على مراتبما » وتناول صناعة الطب من طرقها > وكائت له رغبة كثيرة في 
معرفة العلل الرياضي والاشتغال به . 
ابو الحسن عبد الرحمن بن خلف بن عسا كر الدارمي 


اعتنی بكتب جالينوس عناية صحبحة٤وقراً‏ کثیراً منہا على ابي عان سعد بن مد بن بغونش › 
واشتغل ضا بصناعة المندسة والمنطى وغير ذلك ؛ وكانت له عبارة بالغة > وطبع فاضل في المعاناة» 


ومنزع حسن في العلاج » وله تصرف في دروب من الاعمال اللطبفة والصناعات الدقبقة . 
ابن الخاط 

ھو اہو پبکر می بن احمد ويعرف بابن الخباط ؛ كان احد تلاميذ ابي القاسم مسامة بن احمد 

المرحيطي في علم العدد والمندسة » ثم مال الى احكام النجوم وبرع فيما واشتهر بعلا ¢ وخدم ہا 

سلهان بن حك بن الناصر لدبن الله في زمن الفتنة وغيره من الامراء »> وآلخر من خدم بذلك الامير 


. مدينة في الاندلس ( اسبانيا ) كانت من عواصم الضارة المربية‎ )١( 
مدينة في جنوب سيا احتلما المرابطون ثم اموحدون . (ن.د)‎ )۲( 


)۴۳۲( عون الأنباء‎ 4Y 


حصفا حلم دما حسن السيرة کرم اذهب “> وتو بطليطلة سنة سبع وأربعين وأربائة وقد 
قارب مانن سنة . 


مودي من سكان سرقسطة » وكان متقدم) في صناعة الطب متصرفا مع ذلك في عل المنطقى وسائر 
عاوم الفلسقة . 

ولمنجم بن الفوال من الكتب : كتاب كنز المقل » على طريتى المسالة والجواب »> وضمنه جملا من 
قوانين المنطتى وأصول الطببعة . 


مروان بن جناح 

كان ايضا وديا وله عناية بصناعة المنط والتوسم في عل لسان المرب والبهود > ومعرفة جدة 
بصناعة الطب ۰ وله من الكتب كتاب التلخص وقد ضمله ترجمة الادوية الممردة “ وتحديد المفادر 
المستعملة في صناعة الطب من الاوزان والمكاييل . 

كان ايضا ودي وخدم الموفق مجاهداً العامري ' وابنه اقبال الدولة علبا . وكان اسحتق بصيراً 
باصول الظب » مشار كا في عل المنطتى » مشرفا على آراء الفلاسفة . وكان وافر العقل »> جيل 
الاخلاق . وله تقدم في عل اللغة العبرانبة > بارعا في فقه الود “ حبرا "' من احبارم > ول يتخذ 
قط امرأة ٠‏ وتوفي بطلبطلة سنة مان واربعين واربعائة وله من العمر مس وسبعون سنة . 


معتن بصناعة الطب » وخدم الح بن عبد الرمن الناصر لدبن الله “ وكان حسداي بن اسحق من 
احبار الود متقدمها في عل شريعتهم »> وهو اول من فتح لاهل الاندلس منم باب عاممم من الفقه 
والتاريخ وغير ذلك . وکانوا قبل يضطرون في فقه دینېم وسني تارخېم ومواقیت اعیادم ال ېود 
بغداد ٤‏ فيستجلبون من عندهم حساب عدة من السلین پتعرفون به مداخل تار خېم ومبادیء سنبیم . 
فاما اتصل حسداي بالحک » ونال عنده نهاية المحظوة توصل به الى استجلاب ما.شاء من تا ليف البهود 
بامشرق ۰ قعل حبلئذ بود الاندلس ما کانوا قبل بجہلونه واستغنوا عما كانوا بتجحشمون الكلفة فيه . 


)۱( مؤسس ملكة دائية وجزائر البابار ۰ 
() العام يتبحر الكلام من اهل البيت . 


۹۸ 


من ساكني مدينة سرقسطة › ومن بيت شرف اليمو« بالأندلس٤من‏ ولد موسى الي عليه السلام . 
عني بالعاوم على مراتبما » وتناول المعارف من طرقها » فأحك عل لسان المرب › ونال حظا جزيلا من 
صناعة الشعر والبلاغة › وبرع قي عل العدد واهندسة وعل النجوم “ وقهم صناعة الموسىقى وحاول 
علما » واتقن عل المنطى وقرن بطرق البحث والنظر » واشتغل ايضا بلعم الطبيعي » وكان له نظر. 


قي الطاب > وكان في سنة مان وخمسين وأربعائة في الحباة وهو في سن الشبسة . 
أبو جعفر يوسف بن أحد بن حسداي 


من الفضلاء في صناعة الطب ٠‏ وله عناية بالغة في الاطلاع على كتب ابقراط وجالىنوس وفمميا . 
وكان قد سافر من الاندلس الى الديار المصرية . واشتهر ذكره بها وتيز في ايام الآمر باحكام الله “١‏ من 
الخلفاء ا لمصريين »> وكان خصبصا بالأمون » وهو أب عبدالله عمد بن نور الدولة أبي شجاع الآمري › 
في مدة أبام دولته وتدبيره لملك . وكانت مدته في ذلك ثلاث سنين وتسعة أشر : لان الآمر كان 
قد استوزر ال أمون في الخامس من ذي الحجة سنة مس عشرة وخسمائة وقبض عليه ليلة السبتالرابع 
من شير رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة في القصر بعد صلاة المغرب . ثم فقتل بعد ذلك في رجب 
سنة اثنتين وعشربن وخمسائة وصلب بظاهر القاهرة "' . وكان ا أمون في ابام وزارته له مة عالية» 
ورغبة في العلوم فكان قد امر يوسف بن أحمد بن حسداي ان يشرح له كتب أبقراط اذ كانت أجل 
كتب هذه الصناعة وأعظمما جدوی واکٹرها غموضا . وکان ا حسداي قد شرع في ذلك٤ووجدت‏ 
له منه شرح كتاب الابان لابقراط » وقد أجاد في شرحه هذا الكتاب > واستقصى ذكر معانبه 
وتبیىنہا على اتم ما یکون › واحسنه . ووجدت له ایضا شرح بعض کتاب الفصول لابقراط ؛› وکان 
بينه وپین أبي بكر عمد بن حى المعروف بان باجة صداقة فكان أبداً براسله من القاهرة . 


وکان بوسف بن أحمد بن حسداي مدمنا للشراب ؛ وعنده دعابة ونوادر . وباغني عنه انه لا اتی 
من الاسكددرية "' الى القاهرة “ كان هو وبعض الصوفىة قد اصطحبا في الطربق فكانا يتحادثان ؛ 
وأنس كل واحد منما الى الآخر »> ولا وصلا الى القاهرة قال له الصوفي أنت ابن تنزل في القاهرة حتى 
اكون أراك ؟ فقال : ما كان في حاطري أن انزل إلا حانة اجار وأشرب فان كنت توافق وتأتي الي 
فرأيك . فصعب قوله على الصوفي وأنكر هذا الفعل “ ومشى الى الخانكاه “ . وما كان في بعض 

. عاثر الللفاء الفاطميين صر‎ )١٠١١ - ٠٠٠١٠٦( ابو علي الآمر بإحكام الل المنصور‎ )١( 

(۲) بنبت بامر وهر القائد الفاطمي في ١‏ توز سلة ۹1۹ وفيا اعظم الآثار الاسلامية والعربية . وهي الوم عاصمة 


جہوریه مر العر په ۰ 
(+) من اهم غور البحر المتوسط, أسسا الاسكندر الكبيد( +٣٠‏ ق.م)اشتهرت بدرستما الفلسفة ومن اساتذتماافارطينوس. 
(٤(‏ الان الذي ازل فه المسافرون . 


۹ 


الام ٤‏ بعك مديدة ٤‏ وابن حسداي في السوق » واذا مجمع من الناس وفي وسطمم صوفي يعزر وقد 
اشتهر أُمره ٻأنه وجد سكران > ولا قرب الى الموضع الذي فيه ابن حسداي ونظر اليه وجده ذلك 
الصوقي بعبنه . فقال : با لله قتلك التامس "“ . 

ولبوسف بن احمد بن حسداي من الكتب : الشرح المأموني لكتاب‌الايان لابقراط المعروف بعده 
الى الاطباء؛ صنفه للنأمون أبي عبدالله عمد الامري ٠‏ شرح المقالة الاولى من كتاب الفصول لابقراط . 
قعالىق وجدت خطه كتبما عند وروده على الاسكندرية من الاندلس . فوائد مستخرجة استخر جا 
وهذيپا من شرح علي بن رضوان لكتاب جالىنوس الى اغلوقن » من القول على اول الصناعة الصغيرة 
لجالىنوس . كتاب الاجال في المنطتى . شرح كتاب الاجال . 

ابن ”مجون 

وهو ابو بکر حامد بن “مجون فاضل في صناءة الطب متميز في قوى الادوية المفردة وافعالها ٤‏ 
متقن لما حب من معرفتما ٠‏ وكتابه في الادوية الممردة مشمور بال مجودة » وقد بالغ فيه واجمد نفسه في 
تأليفه » واستوفى فه كثيراً من آراء المنقدمين في الادوية المغردة. وقال أي بحبي اليسع بن عيسى بن 
حزم بن اليسع تي كتاب «ا مغرب عن محاسن أهل المغرب» : ان ابن “مجون ألف كثابه هذا في آيام 
المنصور الحاجب عمد بن أبي عامر . أقول وكانت وفاة عمد بن أبي عامر في سنة اثنتين 
وتسعان وثلائة . 


ولابن محون من الكتب : كتاب الادوية المهردة . كتاب الاقراباذين . 


البكري 
هو أو عبيد اله بن عبد العزيز البكري › من مرسيه > من أعبان أهل الاندلس وأكايرم › فاضل 
في معرفة الادوية الفردة وقواها ومنافعما واسمائا ونعوتها وما يتعلق بها . 
وله من الكتب : كتاب أعبان النبات والشجريات الاندلسية . 


الغافقي 
هو أبو جعفر امد بن عمد بن احمد بن السبد الفافقي ٠‏ امام فاضل > وحكم عالم 
ويعد من الاكابر في الاندلس . وكان أعرف أهل زمانه بقوى الادوية الممردة ومنافعما ومواصمسا 
واعبانپا ومعرفة اسما مما . وکتاپه في الادوية المفردة لا نظبر له في الجودة ولا شمه له في ممناه . قل 
استقصی قنه ما ذکره دیسقوریدس والفاضل جالینوس بأوجز لفظ وتم معنی › ثم ذکر بعد قولیپا 
ما تجدد لامتأخرين من الكلام قي الادوية الممردة ٤‏ أو ما ألم په واحد واحد ملہم وعرفھ. فما بعد ٤‏ 


. المسر الذي يسر اليك‎ )١( 


فجاء كتابه جام لا قاله الافاضل في الادوية المفردة ودستوراً زجع البه فبا بحثاج الى تصحبحه منما. 
وللغافقي من الكتب : كتاب الادوية 
اشر بف مد بن د المحسني 
هو ابو عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن ادريس الحسني ويلقب بالعالى باه . كان فاضل عا 


بقوى الادوبة المهردة ومنافعما ومنابتما وأعبانما . 
وله من الكتب . كتا الادوية الممردة 


خلفب بن عباس الزهراوي 
كان طبيا فاضلا خبيراً بالادوية المفردة والمر كمة > جمد العلاج . وله تصانيف مشورة في صناعة 
الطب » وافضلما كتابه الکمير الممروف بالزهراوي . 
ولف بن عباس الزهراوي من الکتب eee‏ اكير 
تصانىفه وأشہرها ٤‏ وهو كتاب تام في معناه . 


ابن بکلارش 
کان بودي من أ كابر علماء الأندلس في صناعة الطب > وله خبرة واعتناء بالغ بإلادري ة المفردة . 
وخدم بصلاعة الطب بني هود . 
ولاين بكلارش من الكتب : كتاب الحدولة في الادوية المفردة ٤‏ وضعه مجدولا “٤‏ وألفه بمدينة 
لمرية لمستعين باله ابي جعفر احمد بن المتن بالله بن هود 


ابو الصلت امية بن عبد العزين بن ابي الصلت 

هو من بلد دانية “ من شرق الأندلس > وهو من أ كابر الفضلاء » في صناعة الطب وي غيرها من 
العاوم > وله التصانيف المشورة والمآثر المذكورة . قد بلغ قي صناعة الطب مبلغا م يصل البه غيره 
من الاطباء > وحصل من معرفة الادب مالم يدركه كثير من سائر الادباء. وكان أوحد في العلالرياضي > 
متقنا لعل الموسيقى وعمله » جد اللمب بالعود . وكان لطيف النادرة > فصيح اللسان > جيد المعاني. 
ولشعره رونق . وأتى ابو الصلت من الاندلس الى ديار مصر وأقام بالقاهرة مدة : ثم عاد بعد ذلك 
الى الاندلس . وکارس دخول أبي الصلت الى مصر في حدود سنة ی وا .ولا کان في 
الاسكندرية حس بها . 

وحدثني الشبخ سديد الدبن المنطقي في القاهرة سنة اثنين وثلاثين وستائة :ان أبا الصلت أمية بن 
عبد العزيز كان سبب حبسه في الاسكندرية ان مر کہا کان قد وصل الہپاء؛ وهو موقر پالنحاس فغرق 
قريبا منها » ولم تكن همم حبلة تخلبصه لطول المسافة في عمتى البحر ففكر ابو الصلت في أمره وأجال 


, » قصبة الناحية الشلبةالشرقىة من كورة الففت « وقد مر ذكرها‎ )١( 


0*4 


النظر في هذا المعنى حتى تلخص له فيه رأي > واجتمع بالافضل بن أمير الجبوش ملك الاسكندرية 
وأوجده انه قادر ان تپا له جم اح ما بحتاج البه من الآلأت ان برقم الم كب من قعر التحر “ وححعله 
عل وجه الماء مع ما فيه من الثقل فتعجحب من قوله » وفرح به ؛ وسأله ان يفعل ذلك . م آ تاه على 
جمیع ما یطله E I‏ 
المركب الذي قد غرق ٠‏ وأرسى اليه حبالا مبرومة من الايريسم “ وأ مر قوما هم خبرة في البحر ان 
يغوصوا ويوثقوا ربط امال بار كب الغارق وکان قد صم آلات باشكال هندسية لرفع الاثقال في 
. وامر الجاعة با يفعلوته في تلك الآلات . ولم بزل شام ذلك والمبالالابريسم 
ترتفع الم أولا فاولا وتنطوي على دوالیب بين ايديم حت e a a‏ 
وارتفع الى قريب من سطح الماء . ثم عند ذلك انقطعت المبال الابريسم > وهبط المر كب راجعا الى 
قير اشن ٠‏ زانه الط أو للت جا ف عة رق ال آل رن ا ک٠‏ إا ان القدر ‏ 
يساعده وحتتى عليه اللك لا غرمه من الآالات و كونما مرت ضائعة “ وأمر محبسه »> وان يستوجب 
ذلك . وبقي في الاعتقال مدة الى ار شفع فيه بعض الأعيان واطللتى . وكان ذلك في خلافة الآمر 
باحكام الله ؛ ووزارة املك الأفضل بن امير الجبوش . 


ونقلت من رسائل الشيخ أبي القاسم علي بن سليان المعروف بابن الصيرفي في ما هذا مثاله . قال: 
وردتني رقعة من الشخ أي الصلت٣وكان‏ معتقلاً وني آلخرها نسخة قصدتين خدم با المجلسالافضلي 


أول الاو لی مہا . 
الشس دونك في الحل والطيب ذكرك بل أجل 

(الكامل) 

وأول الثانية 
تنسخت غراثب مدحك القشسا وکفی بہا غرلا لنا ونسیا 
(الكامل) 

فکتبت اليه : 
لئ سترتك الجدر عنا فريا رأينا جلابيب‌السحابعلى الشس 
(الطويل) 


وردتني مولاي فاخذت في تقبیلما وارتشافہا › قبل التأمل محاسنہا واستشفافما٤-حتى‏ كأني ظفرت 
RL U I ET i lL‏ 
أودعتبا من الجواهر التي قذف بها فيض الخاطر . فرأيت ما قبد فكري وطرفي » وجل عن مقابلة 
تقريظي ووصفي . وجعلت أجدد تلاوتها مستفيدا » وارددها مبتدثا فما ومعيداً , 


نكرر طوراً من قراة فصوله فان نحن أتّمنا قراءته عدا 


اذا ما نشرتاه فکالمسك شره ونطويه لا طي السآمة بل ضنا 
(الطويل) 
فاما ما اشتملت علبه س الرضا محکم الدهر ضروره » و کون ما اتفتی له عارض بتحقت ذهابه 
ومروره ٠‏ ثقة بعواطف السلطان » خاد الله أيامه ومراحه » وسكونا الى ما جبلت النفوس عليه من 
معرفة فواضله ومکارمه . فېذا قول مثله من طهر الله نيته . وحفظ دينه › ونزه عن الشكوك ضيه 
ویقىنه ٤»‏ ووفقه بلطفه لاعتقاد الخر واستشعاره» وصانه عا يؤدي الى عاب الاثم وعاره . 


لا يۇيسنك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الانكد 
( الكامل ) 


وأما ما اشار اله من ان الذي مني به تمحيص أوزار سبقت › وتنقيص ذلوب اتفقت “ فقد 
حاشاه افش من الدناباءويرأهمن‌الآثام والخطابا. بل ذاك اختبار لتو کل وثقته» وابتلاء لصیره ‏ وسررته 
كما يبتلى المؤمنون الاتقماء “ ويتحن الصالحون والاولماء . والله تعالی يدبره بحسن تدبیره “ ويقضي له 
با الحظ في تسپیله وتیسیره ٤‏ بکرمه . وقد اجتمعت بفلان فاعلني انه تحت وعد أداه الاجتاد الى 
تحصبله واحرازه ؛ ووثق من المكارم الفائضة بالوفاء به وانجازه »> ونه ينتظر فرصة فى التذكار 
ينتهزها ويفتنمها “ وبرتقب فرجة الخطاب يتو ما ويقتحمما. واف تعالى يعينه عى ما يضمر من ذلك 
وینوبه ٤‏ وبوفقه فيا حاوله وییغه ۰ 
وأما القصيدتان اللتان أتحفني با فما عرفت أحسن منها مطلعا » ولا أجود منصرفا ومقطعا؛ ولا 
أملك القلوب والاسماع > ولا أجع للاغراب والابداع “ ولا أكل في فصاحة الالفاظ وتكن القوافيء. 
ولا اکثر تناسا على كثرة ما في الاشمار من التبابن والتناقي . ووجدتي) تزدادارس حسنا على التكرر 
والترديد » وتفاءلت فا بترتنب قصبدة الاطلاق بعد قصدة التقسبد . وال »> عز وجل › محقى 
رجائي في ذلك وأملى »> ويقرب ما أتوقعه فمعظم السعادة فيه لي » انشاء الله , 
أقول : وكانت وفاة أبي الصلت رجه الله بوم الاثنين مستهل حرم سنة تسم وعشرين وخسائة 
با لمدية "' »> ودفن في المنستير ؛ وقال عند موته ابات وأمر ان تلقش على قاره وهي 
سكنتك با دار الفناء مصدةا بإني الى دار البقاء ا 
وأعظم ما في الام اني صائر الى عادل في الح ليس بجور 
فبا لىتشعري كيف ألقاه عندها وزادي فلىل والذنوب کشر 


)+( مدیتة ف القبروان انشأها E‏ ۹۲۱ 
)(*( اسم بلدة ف ولس الغرب کان فیا در للمسسحبين , ومله ”ممت البلدة ۴ «ان.ر» 


° 


فان أك جريا بذني فانني 
وان يك عفو ثم عني ورحة 


ألا هل لدائي من فراقك افراق٠“‏ 
فیا شس فضل غربت ولضوغا 
سقی العہد عہدا منك عر عېده 
مجدده ذکر يطب ڪا شدت 
لك الخلتى الجرل الرفيم طرازه 
لقد ضاءلتی با ابا الصلت مذ نأڻت 
اذا عزني اطفاؤها دامعي 
سحائب يحدرها زفير جره 
وقد کان لي كاز مع الصبر واسع 
وسیف اذا جردت بعض غراره 
إلى ان ايان البعن ار غراره 
اخي سىدي مولاي دعوة من صفا 
لن بعدت ما بيننا شقة النوى 
وبيد اذا كلفتما العيس قصرت 
فعندي لك الود اللازم مثل ما 
ألا هل لابإامي بك الغر عودة 
الي يدنينا جواب أعادئ 
وما بيننا من حسن حظك روضة 
حدیث حدیث کل طال موجز 
بزجيه بحر من علومك زاخر 


شر عقاب المدنبين جدر 
فع نعم دائم وسرور 
( الطويل ) 


و لما كان ابر الصلت أمية بن عبد العزيز قد توجه الى الاندلس » قال ظافر الحداد الاسكندري 
وانفذها الى الممدية الى الشبخ أبي الصلت من مصر يذكر شوقه اله “ وايام اجتاعها بالاسكندرية : 


هو السم لكن في لقائك درياق 
على ڪل قطر بالشارق اشراق 
بقلي عد لا يضيم وميثاق 
وریقاء کنتہا "' من الاك اوراق 
وأكثر اخلاق الخلقة اغلاق (* 
ديارك عن داري موم واشواق 
جرت وها ما پين چفني احراق 
غلال اتراق“ والترائب*' تشہاق 
فل منه في صعب النوائب انفاق 
یش خطوب صدها منه ارهاق 
غرور وان الكاز فقر واملاق 
ولیس له من رق ودك اعتاق 
ومطرد طامي الغوارب فاق 
طلائح'"'انضاما ذسل"'واعناق ۸ 
يلازم اعناق الممائم اطواق 
كعېدي وثهر الثغر أشنب براق 
من القرب كالصنوين ضما ساق 
ہا حسدت منا امسامم احداق 
مفسد الى قلب الحدث سباق 
له كل بحر فائض اللج رقراق 


, برء وإفاقة‎ )١( 


)٤(‏ جمع ارقوة وهي مقدم الحاتق في اع الصسدر حيث يارقى فيه النفس » او هو العظم الذي في اعل الصدر بين ثغرة 
النحر رالعاتق , : 


, واحدها تريبة وهي موضع القلادة من الصسدر‎ (٥) 
متمبة معياة («۷) السير اللي (م) المير السريم (نر)‎ )( 
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به حکم” مسلنبطات غرائب 
فلو عاش رسطالس کان له ہا 
فيا واحد الفضل الذي الملر قوته 
لن قصرت کتبي فلا غرو انه 
کٽلٹ وآفات السحار ٹردها 
حار بإاحكام الرياح فاا 


تضمنہا عب من اللفظ غىداق © 
لابكارها الغر الفلاسف عشاق 
غرام وقلب دائم الفڪر تراق 
وأهلوه مشتاق شم وذواق 
لعائتق عذر والمقادين ارهاق ‏ 
فان ل یکن رد علي فاغراق 
مقاتىح ف راہن وأغلاق 
فيسكن مقلاك "' ورقا مہراق ٩‏ 


( الطويل ) 


ومن شغر ابي الصلت امية بن عبد العزيز قال يدح ابا الطاهر محيى بن تيم بن المعز بن باديس ٠"‏ 
ويذكر وصول ملك الروم بالهدايا راغا في ترك الغزو وذلك قي سنة جس وخسائة : 


اديك من لو شت کان هو المہدی 
وکل سرجي *“ اذا ابتز څمده 
تخیر فردا فی ظبا المند شأنه 
ظا“ ألفت غلب الرقاب وصاطما 
ترکت بقسطنطینة رب ملکہا 
سددث عليه مغرب الس بإالظبا 
وبالرغم منه ما اطاعك مدا 
لانك ان اوعدته "أو وعدته 
اجل ٤واذا‏ ما شئت‌جردت نوه 

بردون اطراف الر ماح دواما 

فدتك ملوك الارض ابعدها مدى 


والا قضمنه الحقفة "؛ اللى إ٠“‏ 
تعوض من هام الكاة له عدا 
اذا شيم يوم الروع ان يزوج الفردا 
کا ألفت منهن أغادها الصدا 
ولارعب ما أخفاه منه وما أبدى 
فود حذارا منك لو جاوز السدا 
لك الحب في هذي الرسائل والودا 
وفيت ول تخلف وعبداً ولا وعدا 
ححا ج۱3٩‏ شیا وصبمانة مردا 
خلن على ایدم مقلا رمدا 
وارفعپا قدراً واقدمپا مدا 


. الغزير‎ )١( 

(۲) جمم وهق وهو حبل في طرفه انشوطة يطرح في عى الدابة حى تؤخذ , 
(۴) کنی به عن قلبه )٤(‏ کنۍ به عن مدمعه , 

(ه) من بني زيري ماوك غراطة , 

() الرماح («) الناعة الينة . 

(۸) السوف المنسوبة الى رجل امه سريج كان ماهراً بصنعما . 

)٩(‏ حد السيف والسنان د .رکم 

(۱۰) هددته . 


)١١(‏ الاساد السارعون الى الكارم 


اذا كلفوا بالطرفادعج ساج کلفت حب‌الطرفعبل 'الشو ى" مدا 


وکل اناد" احم القين*٠‏ نسحا 
وار عسال٠‏ واببض صارم 
حاسن لو ان اللسالي حلىث 
قمر" ٻالذي تختاره الدهر تلل 


هي العزائم من انصارها القدر 


جردت للدبن والاساف مغمدة 
وقمت اذ قعد الاملاك کلم 
بالبيض تسقط فوق البيض انجمم 
دض اذا خطبت بالنصر السنبا 
وذبل من رماح الخط مشرعة 
یغشی ہا 'غمرات الوت اسد شری 
مستلئمين ٩‏ اذا ساوا سبوفېم 
قوم تصول بض الهنى اذرعمم 
اذا انتضوها وذيل النقم فوقمم 
ترح انفسم نحو الوغى طرباً 


(۱) ضخم . 

(۲) العيدان والرجلان والاطراف , 
(۴) کنی بہا عن الدرع , 

)4( اداد , 

(ه) الرمح الشديد الامتزاز , 


)1( هو وير الدرلة الفاطمية وامر جىوشا 
0 موقم قرب الناقورة عل حدود فلسطين , 


(۸) واحدما قغرة وهي اصل الرقبة , 
)٩(‏ متدرعین , 

. جع خلیج‎ )٠۰( 

)۱۱١(‏ جع غدر ډن. ر» 


(۱۲) کل . 


فضاعف في اثناما الحلتى السردا 
يعنق ذا قدا ويل ذا خدا 
پايسرها لاپىض منهن ما اسودا 
لامرك کا ل يطىق له ردا 

( الطويل) 


وقال ايض ورفعما الى الافضل"يذ كر تجريده المساكر الىالشام لحاربة الفرنج بعد انيرام عسكره 
في الموضح المحروف بالبصه "“ ؛ وكان قد اتفتى في اثناء ذلك التاريخ ان قوما) من الاجناد وغيرم 
ارادوا الفتك به فوقع على خبرم فقبض علمم وقتلېم ۰ 


وهي الكتائب من أشياعما الظفر 
سیفا تفل به الاحداث والغير 
تلذب عله وتحسه وتلتصر 
والسمر تحت ظلال النقعم تشتجر 
تمن منابرها الاکباد والقصر ١‏ 
في طومن لاعار المدا قصر 
مزالکاة اذا ما استنحدوا ابتدروا 
شبپتہا شلا“ مدت با غدر ۱“ 
فا یضر غظباها انا بار 
كالشس طالعة واللسل معتكر 
كأنما الدم راح والظبا زهر 
قد کہم" 'السيف وهوالصام‌الذكر 


العود احمد والاام ضاهنة 
ورا ساءت الاقدار ثم حجرت 
الله زان بك الايام من ملك 
لله بأسك والالباب طائشة 
والعجاج على صم القنا طلل 
اد برجم السيف بدي ده علقا 
واف تسد مسد السف منشرداً 
اما ولك ما لاقت من عدد 
ھی الساحة إلا اqہا‏ شرف 
الله في الدبن والدنيا فا فا 
ورام كىدك اقوام وما علموا 
ھىپات أن من العبوق٠‏ طالیه 
ان الاسود لتأبی أن روعہا 
أمر ووه ولو هموا به وقفوا 
فاضرب. بسىفك من اواك منتقا 
ما كل حين ترى الاملاك صافحة 
ومن ذوي البغي من لا يستٻان به 
ان الرماح غصون يستظل ا 
وليس يصبح شمل الاك منتظما 
والرأي رأيك فا انت فاعل 
أضحى شپنشاه غيثا للندى غدقا 
الطاعن الالف ,الا انيا تسى 
ملك تبواً فوق النجم مقعده 
رحی نداه وځشی عند سطوته 
Ee;‏ حدثت عن أحد 
ولا بصرت بشمس قبل غرته 
يا اا الملك السامي الذي ابتجت 
حاءتك من کلم الجحاكي یر 


عقبى النجاح ووعد الله بنتظر 
یا يسرك ساعات 4ا أخر 
لك المحجول ص الام والفرر 
والخیل تردی وار المرب تستعر 
هي الدخان واطراف القنا شرر 
كصفحة البكر أدمى خدها الخقر 
ولا يصدك لا جين ولا خور 
سيان عندك قل القوم أو كثروا 
هي الشجاعة الا اها غرر 
سواك کېف ولا رکن ولا وزر 
أن انى خطرات بعضا خطر 
لو کان سدد منه القكر والنظر 
وسط العربن ظباء الربرب"' العفر 
كوقفة العبر لا ورد ولا صدر 
ان السوف لاه البغي تدخر 
عن الجرائر تعفو حان ثقتدر 
وقي الذفوب ذنوب ليس تغتفر 
وما هن سوى هام العدى مر 
الا محىث ترى المامات 
وأنت أدری با تأتي وما تذر 
کل السلاد الى سقباه تفتقر 
والواهب الالف الا انما بدرا) 
فكبف تطمع في غاباته البشر 
كالدهر ‏ يوجد فيه النفم والضرر 
من قله ب الدنيا ويعتمر 
اذا تجلى سناها أغدق المطر 
به اللبالي وقر البدو والحضر 
تطوى لبهجتبا الابراد والبر 


E 


تننار 


(۱) نجم تلو الثربا ولا پتقدمما , 
(۲) القطيسع من بقر الوحش . 
() ما كان على طريقة نظام واحد . 
)٤(‏ جمع بدرة رهي في الاصل جلد السخة اذا فطم وسمي با الكيس الذي فبه عشرة 1 لاف درهم . 
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هى اللآلىء الا ائ ااظما 
تمق وثٿذهب اشع ار ملفقة 


وقال أيضاً : 


ومېفېف شر کت عاسن وجه 
ففعا لما من مقلتبه › ولوا 


وقال أيضا يصف الثريا : 
ها علد مشرقهبا صورة 
فتطلم کالکاس اذ تستحث 


وقال قي الموضع المعروف ببر كة اليش بصر : 


واللبل تحت الرياح مضطرب 
و ف . 


واسقني بالکسار مترعة 


وقال انشا 1 


۰ ۴ 
حفن 


طي ااضمير ومن غواصما الفكر 
أولى بقاثلا من قوله الحصر 
بان ڪل مطيل فيه ختصر 
أجباد تلك المعالي هذه الدرر 
البسط 


ما مجه في الكاس من إبريقه 
من وجنه “ وطممٻا من ريقه 


الكامل 


منظرها فما معجب 

ريك الفا الغرب 

وتغرب کالکاس اذ شرب 
المققارب 


دبج النور عطفېا ووشي 
فنحن من نسجہا على فرش 
دعاه داعي الصا فل 'يطش 
من سور ۱ اهم غير منتعش 
فتثلك أروى لشدة العطش 
المنسرح 


كيف يصيد البطل الاصيدا 
ما يفعل اليف اذا جردا 


الہری 


وقال ايضا : 
حجنت مسامعه عن الغذال 
ويح للقي لا إزال معذباً 
واذا البلابل بالعشي تحاریت 
وارحتا لمعذب یشکو الجوى 
نشوان من خمربن خر زجاجة 
كالرم إلا. أن هذا عاطل 
لا يستفتق وهل يفيت محالة 
غلم العدو با ايت فرق الي 
امن پړی جسمي بطول صدوده 
قد كنت أطمم منك لو عاقبتني 


وقال يصف فرسا شهب : 


وأشہب کلشہاب اضحی 
وال حسو دی وقد رآه 


من ألجم الصبح بالثريا 


وقال ضا : 
تقريب ذي الامر لاهل النهى 
هذا به أولى وما ضره 
عطاره ۳ ف حل أوقاته 


وقال ابضاً : 
بي من بني الاصفر رم رمی 
م من اللحظ رمتني به 
كڪانمها مقلتمه في الحشا 


, الجر‎ )١( 
. نجم من الكواكب السيارة وهو اقربيا الى الشمس‎ )۴( 


فابی فلاس عن الغرام يسالي 
مخفوق بر او طروف خبال 


عبشت بقلته وخمر دلال 
أبداً وذا في كل, حال حالي 
من ریق فبه سلافة الجريال © 
ورأى المحسود بلبتي فرثى لي 
1 سمحت ولو بوعد وصال 
بصدود عب ل صدود ملال 


الكامل 


حول في مذهب المجملال 

مجنب خلفي الى القتال 

وأمرج البرق املال 
السىط 


افضل ما ساس به آمره 
تقريب أهل اللو في الندره 
أدنى الى الشمس من الزهره“" 

(السريم) 


0 کو کپ من الکواکب السبارة ويعتي عند القدماء ۲ مة الجال‎ (e) 
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يإ موقدا بالمجر في اضلعي 

ان ل یکن وصل فعدني به 
وقال ايض : 

ولىت وردت الك الامور 


فکيف اكون اذا م اوا 
وقال ابض 
اذا ألفيت حرا ذا وفاء 


وان آحت ذا صل يث 


وقال ايضاً : 
أقول وقد شطت به غربة النوى 
لئن بان عي من كلفت بحبه 
فان له في وة القلب متزلا 
أراه بعين ‏ الوم والوم مدرك 


وقال انضا : 
وراغب في المماوم مجتهد 
فو كذي عة ٣‏ به a‏ 


وقال انضا + 
تفكر في نقصان مالك داث)ً 


, الصخر‎ )١( 

0 الذي لا يقدر عل مقارفة النساء , 
(*) شدة الشبوة للنساء , 

)+( المصاب بداء ف معدته , 


نار بغير الوصل مها تنطفي 
رضت بالوعد وان ل ټف 


(السريم) 


ول أك منتظراً أن تلي 


علي“ فکن بابي أنت لي 
(المنقارب) 
قدت بادمعي امع 
وهذا بکائي اف م معي 
(المتقارب) 


وکىف په فدونك فاغتنمه 
وساءك في الفعال فلا تله 
(الوافر) 


وللحب ساطان على مہحت فظ 
وشط فا لعن منص حف 
تكنفه فيه الرعاية والمحفظ 
معاق شتی ايش يدر ا ااظ 

(الطويل) 


لک 4 في القبول جامود 0 
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او مشتېي الاکل وهو نعود 
(المنسرح) 


وتغفل عن نقصان جسمك والعمر 


ويثنيك خوف الفقر عن كل بغية 
الإ تر ان الدهر جم صروفه 
فك فرحة فيه أزيلت بترحة 


وقال في البراغيث : 
ولبلة دممة الفسوقى 
كليلة للتى الثوق 
احب خلق لأذى اوق 
ی 
لو بت فوق فة العسوق (e)‏ 
کماشی اسری الی معشوق 
من أكحل منها وباسليق 
من خطمه المذرب الذلسى 


وقال أرضا) : 
مارست دهري وجربت الام فلم 
نما وجدث سوی قوم اذا صدقوا 
وکان ل سیب قد کنت احسني 
فا مقلم أظفاري سوى قامي 


وقال يصف الاسطرلاب 
أفضل ما استلصحب النسل فلا 
جرم اذا ما التمست قمته 
صر وهو اف تفتشه 
ذو مقلة ستان ما رمقت 


و ال کا 


. ما يشرب في الصباح‎ )١( 


(۲) ما يشرب في العشي . 


(+) تة الميوقى وهو نجم يتاو الثريا ويريد به البعد والتنائي . 


وخوفك حال الفقر من أعظم الفقر 
وان ليس من شيء يدوم على الدهر 
وک حال عسر فبه آلت الى السر 

(الطويل) 


بعيدة الممسى من الشروق 
أطال في ظلائبا تشريقي 
بړی دمي أشهی من الرحبق 
لا ترك الصبوح ' للغبوق"“ 
ما عاقه ذلك عن طروقي 
أعلل من بقراط بلعروق 
يفصدها ببضم دقسق 
فصد الطبيب الحاذق الرقتق 
(الزاجر) 


أمدم قط في جد ولا لعب 
يسل م اهم أو يعدي على النوب 
كانت مواعیدم کالآل في الكذب 
أحظى به واذا دائي من السبب 
ولا ڪتائب اعدائی سوی کتي 

(السيط ) 


ل فة ف الا وان 
جل على التاإر وهو من صفر 
عن ملح الملم غير تمر 
عن صائب اللحظ صادق النظر 
لو ا يدر اللات () يدر 


«ن.ر» 


مسکله الارشضش وهو نشا عن حل ما في الساء ف حار 
أبدعه رب فكرة بمدت في اللطف عن ان تقاس إالفكر 
فاستوحب الشكر والثناء له من کل ذڏي فطنة من البشر 
فو لدي الب شاهد عجب على اختلاف العقول والفط 
وت هدي الجسوم بائنة بقدر ما أعطيت من الصور 
( الملسرح ) 
وقال في جمرة 
ومحرورة الاحشاء لإ تدر ما الموى ول تدر ما يلقى الحب من الوجد 
اذا ما بدا برق المدام رأیتہا تثبر غاما في الندي من الند“ 
( الطويل ) : 
وقال أبضاً 
قامت تدير المدام كڪفاها شس بنیر الداجی عغاهھےا 
ات ا فالقضب a‏ أو أدبرت فالكشب ردفاها 
غزالة i‏ مىتا فم تشبه بها وحاشاها 
( المنسرح ) 
قال وقك باع داره من رحل اسود H‏ 
حک الزماات ببيع داري ظالا وأعادها ملكا لالام مشتري 
اپۇس ما صنع الزمات بنزل أمسى به زحل “ بديل المشتري ١‏ 
( الكامل ) : 
وقال ایشا : 
خلاطل الصا مأء الشاب بناره من ورد وجه وآس عذاره 


)۱( كوكب تميط به منطفة ثيرة يضرب به المثل في المار والبعد ء راما هنا قاند اراد التورية فبي من رجل سل ١‏ يتنحى 
عن العمل حستا كان او قبسا , 

. کوکب من الكواكب السيارة‎ (r) 

(۳) ت سجر بعرف بالرحان ۰ 


صم حوى بدع الجال بأسرها 
البدر قي أزراره “ والغصن في 


وقال اا : 
من تقبل الدنيا عله فاا 
وڪذاك مها أدرت عن فاضل 


وقال أبضا : 
لا تقعد بكسر البيت مكتئا 
واحتل لنفسك فی رزی تعيش به 
ولا تقل اٺ رزق سوف بدرڪني 


وقال اا : 
لا ترج في أمرك سعد المشآري 
وارج وخف ريا فو الذي 


وقال ابض : 
لا تعتبوني على أن لا آزور؟ 
اني من القوم بحاو الموت عندم 


وقال فی طبدبب امه شعبان : 
ا طبيبا] ضجر الما 
فىك شہرات من العا 
أنت شارت ولکن 
وقال فی وقت شدة : 
يقولون لي صبر؟ واني لصاير 
سأصیں حتی يقضي الله ما قضی 


وقال .في الزهد : 


٠ ما اعوج من الرمل واستطال‎ )١( 
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ل في ي ات اانا 
زاره ¢ والحقف 0 ملء ازاره 
( الكامل ) 
تئي اسن عار ه مئ لاسه 
سلىته ظالمة اسن نفسه 


يفنى زمانك بين اليأس والامل 
فان اكڪثر عيش الاس بلحل 


ال 
ولا تخف ف فوته نجس زحل 
ما شاءِ من خير ومن شر فعل 


( اليسبط ) 


على ائبات الدهر وهي فواجع 
وإن أنا لإ اصبر فا أا صانم 
( الطويل ) 


عیون الاتباء (۲۳) 


ما أغفل المرء وأماه يعصي ولا پذکر مولاه 
باهر بالغي شطانه والعقل لو رسد ناه 
غرته دناه فلم يستفق من سکرها وما لاخراه 
يا وحه المسكين با وحه ان ل یکن رجه الله 
( السريع ) 
وقال ابض : 
کالدست' مېا ۾ ان ينقضي عاد په السدى فرزانا ( 


( السريع ) 
وقال ابذ) : 
ا مفرداً بالغنج والشكل من دل عبنيك على فقتل 
البدر من مس الضحى نوره والشمس منن نورك تستمل 
( السريم ) 
وقال وقد رأى أمرد جلا قام من موضع وجاء أسود قعد في مکانه : 
مضت نة الأوى وجاءت جم فقد صرت اشقی بعدما كنت انعم 
وما هي الا الشمس حان افوطهما وأعقبہا قطع من اللبل مظلم 
( الطويل ) 


وقال ايضا : ۰ 
وقائلة ما بال مثلك خامل أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 
فقلت لها ذثي الى القوم أنني لا لإ محوزوه من الد سحائز 
وما فاتني شيء سوی الحظ وحده وأما المماالي في في غرائز 
( الطويل ) 
ولابي الصلت أمبة بن عبد العزيز من الكتب : الرسالة المصرية › ذكر فا ما رآه في ديار مصر 
من هبئتہا وآثارها » ومن اجتمع بهم فيما من الأطباء والمنجمين والشعراء وغيرم من أهل الدب ؛ 
ولف هذه الرسالة لاي الطامر محبى بن تم بن المعز بن باديس . كتاب الادوية الممردة على ترتيب 
الاعضاء المنشاهة الاجزاء والآلبة ؛ وهو مختصر قد رتبه احسن ترتيب . كتاب الانتصار لنين بن 
(۱) قااوا هو حسن الدست اي شطر نجي حاذق وکذی به عن الشطرنج نفسه . 
بالسكري . 
() ما يسمى الملكة في لعبة الشطرنج , «نءر» 


o14 


اهل الاندلس والطارئين علىما . ديوان شعره . رسالة في الموسيقى . كتاب في المندسة . رسالة في 


ابن باجة 


هو اہو بکر مد بن یحیی بن الصائغ “ ويعرف بان باجة ٤‏ من الأندلس . وكان في العاوم المحىكية 
علامة وفته وأوحد زمانه . ولي بحن كثيرة وشناعات من العوام » وقصدوا هلاکه مرات وسامه الله 
منم . وكان متميزاً في العربة والأدب حافظا القرآن . ويعد من الافاضل في صناعة الطب . وكان 
متقنا لصناعة الموسيقى جبد اللعب بالعود . وقال ابو الحسن علي بن عبد المزيز بن الامام ٤‏ ي صدر 
المجموع الذف نقله من اقاويل ابي بكر عمد بن الصائغ بن بإجة ما هذا مثاله : هذا يموع ما قيد من 
اقوال ابي بكر بن الصائغ رحه الله في العاوم الفلسفية . وكان ذا ثقابة الذهن . ولطف الغوص على 
تلك المعاني الشريفة الدقبقة اعحوبة دهره “٤‏ وتادرة الفلك في زمانه . فان هذه الكتب كانت متداولة 
بالاندلس » من زمان الح مستجليماء ومستجلب غرائب ما صف بالمشرق » ونقل من كتب الاوائل 
وغيرها » نصر الله وجه “ وتردد النظر فا “ فا انتېج فما الناظر قبله سبلا » وما تقد عنم فما 
إلا ضلالات وتبدیل ٤‏ # تبدد عن ابن حزم الاشيبلي"؛ وكان من أجل نظار زمانه وأكثرم لن تقدم 
عنی اثبات شيء من خواطره . وكان احسن منه نظراً وأثقب لنفسه تبيزآ. وانا انتهجت سبل النظر 
في هذه العاوم بهذا الحبر والك بن وهب الاشبيلي “ فانيا كانا متعاصرين › غير ان مالك ل يقد عنه 
الا قلبل نزر في أول الصناعة الذهنية ؛ واضرب الرجل عن النظر ظاهراً في هذه العاوم» وعن التكلم 
فا ما لحقه من المطالبات قي دمه لسببما “ ولقصده الغلبة في جيم محاوراته في فوز المعارف . وأقبل 
على العلوم الشرعية فرأس فما او زاحم ذلك »› لكنه لإ يلوح على اقواله ضباء هذه المعارف > 
ولا قید فما باطنا شيت الفى بعد موته . وأما ابو بكر فنمضت به فطرته الفائقة؛ و يدع النظر 
والتنتبج والتقبید لکل ما ارتسمت حققته في نفسه على أطوار أحواله» و كفا تصرف به زمنه؛ 
وأثيتت في الصناعة الذهنية في أجزاء الع الطسعي ما يدل علىحصول هاتين الصناعتين في تسه صورة 
ينطق عنما » ويفصل وبركب فيما فعل المستولي على أمدها . 

وله تعاليتى في المندسة وعلم الميئة تدل على بروعه في هذا الفن . واما العم الالمي فلم يود قي 
تعالىقه شيء مخصوص به اختصاصا تاما الا نزعات تستقرأً من قوله قي رسالة الوداع “ واتصالالانسان 
بالعقل الفعال “ واشارات مبددة في أثناء أقاويله لكنما في غاية القوة » والدلالة على نزوعه في ذلك 
العلم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتماها “ وكل ما قبله من المعارف فمو من أجله وتوطئة له . ومن 
الستحسل ان ينزع ني التوطئات وتنفصل له أنواع الوجود على الها » ويبكون مقصراً في العم الذي هو 


)١(‏ فقيه وطبيب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ غربي ولد في قرطب )٠١٦٤ - ۹٩٤(‏ تولى الوزارة ثم اعتزل وانصرف 
تاليف . (ن . د) 
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الغاية »“ والس كان التشوق بالطب لكل ذي فطرة بارعه »> وذي موهبة إلمية ترقبه عن أهل عصره»؛ 
وتخرجه من الظامات الى النور , كا كان »> رمه الله »> وقد صدرة هذا الجموع بقول له في الغاية 
الانسانة > على نباية من الوجازة » تعرب عما أشرنا البه من ادراكه في العم الالهي . وقيا قبله من 
العلوم الموطثة له. وعسی انه قد علقی فه مالم يعر علیه؛ ویشبه انه م یکن بعد ابي صر الفارابي 
مثله في الفنون التي تكلم عليما من تلك العلوم » فانه اذا قارنت أقاويله فيما بأقاويل ابن سينا 
والغزالي""“ “ وها اللذان فتح عليم) بعد ابي نصر بالشرق في فيم تلك العلوم “ ودوت فيما » لانت 
لك الرجحان في اقاويله . وني حسن فمه لاقاويل ارسطو . والثلاثة اة دون ريب “ وآتون ما جام 
به من قبلم بارع الحكة عن بقین تاز به اقاويلهم “ ويتواردون فيما مع السلف الكرم . 

أقول : وكان هذا أبو الحسن علي بن الامام من غرتاطة » وكان كاتب) فاضلا متميزا في العلوم > 
وصحب ابا بكر بن باجة مدة واشتغل عليه . وسافر أبو الحسن علي بن الامام من المغرب “ وتوفي 
بقوص"' . وكان من جل تلاميذ ابن باجة أيضا القاضي أبو الوليد محمد بن رشدا““ . وتوفي ابن باجة 
شاب مدبنة فاس ودفن بها . واخبرني القاضي أب مروان الاشبيلي انه رأى قإر ابن باجة ؛ وقريا 
من قبره قبن أبي بكر بن العربي الفقيه “ صاحب التصانيف . 

ومن کلام ابن باجة قال : الاشیاء التي ينف تماما بعد زمان طويل لا بضيع تذكرها . وقال : 
حسن ملك تفز خير من الله سبحانه . 

ولان ياجة من الكتب : شرح كتاب السمع الطبيعي لارسطوطاليس» قول على بعض كتاب الآ ثار 
العلوية لار سطوطاليس“قول على بعض كتاب الكون والفساد لارسطوطالىس . قول على بعض القالات 
الاخبرة من كتاب المحيوان لارسطوطالس . كلام على بعض كتاب النبات لارسطوطاليس . قول ذكر 
فه التشوق الطبيعي وماهيته » وابتدأً ان يعطي أسباب البرهان وحقيقته . رسالة الوداع . قول يتاو 
رسالة الوداع . كاب اتصال العقل بالانسان , قول على الةوة النزوع._ة . فصول تتضمن القول على 
انصال العقل بالانسان . كتاب تدبير المتوحد . كتاب النفس . تعالتق على كتاب أبي نصر في الصناعة 
الذهنة . فصول قلبلة في السماسة المدنية ٤‏ وكيفية المدن وحال المتوحد فيما . نبذ يسيرة على الهندسة 
والهسثة . رسالة کتب با الى صديقه أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي بعد قدومہ الى مصر . 
تعالىق حكية وجدت متفرقة . جوابه لما سل عن هندسة ابن سيد الميندس وطرقه . كلام على شيء 
من كتتاب الادوية المفردة لجالننوس . كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد » واشترك في تأليف هذا 


. عن اعظم فلاسفة المرب لقب بالمعلم الثاني‎ »٠١ - ۸۷٣« ولد تی فاراب وتوف في دمشتق‎ )١( 

(۲) ابو حامد الغزالي مفكر من اعظم فلاسفة المرب ولد في طوس ٠٠١١ - ٠١٠١٠۹«‏ انصرف الى الحباة الصوأية بعد 
ان علم لي المدرسة النظامية في بغداد , 

() مدينة في صعيد مصر الجبت عدة علاء , 

() فباسوف وطبیب عربي ولد في قر طبة وقوفي في مراکش ۱۱۲۹ - ٠٠۹۸‏ ولي القضاء في قرطبة ومن أهم آراله قدم 
العالم ء روحدة العقل الفعال المشترك بين الكل , 

٠ احدى المدن السلطانية الدريع في ا مغرب وعاصمة الشمال كانت مركزا ثقافبا رفني خطيرا في القرن العاشر‎ )٠( 
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الکتاب أو بكر بن باجه » وابو الحسن سفيان . كتاب اختصار المحاوي لارازي . كلام في الغاية 
الانسانىة كلام في الامور التي با مكن الوقوف على العقل الفعال . كلام في الاسم والمسمى . لام قي 
الارهان . ام ف الاسطقسات . كلام في الفحص عن النفس النزوعىة وكىفب هي ولم تتزع وباذا تازع. 
کلام في المزاج با هو طبي . 


ابو مروان بن زهر 

هو أبو موان عبد لللك بن الفقه محمد بن مروان بن زهر الآيادي الأشبيلي » كان فاضلا فيصناعة 
الطب خبيرآ الما مشنور؟ بالحذق > وكان والده الفقيه عمد من جل الفقياء والتميزين قي عل الحديث 
باشبيليه . وقال القاضي صاعد ان أبا مروان بن زهر رحل الىالشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب 
هناك زمتا طويل . ثم رجع الى الاندلس وقصد مدينة دانبة . وكان ملكا في ذلك الوقت مجاهداً. 
فما وصل أبو مروان ين زهر اله 'أكرمه اكراما كثيرا » وامره أن يقم عن ده ففعل وحظي في 
أيامه > واشتهر في دانبة بالتقدم في صناعة الطب ؛ وطار ذكره مها الى اقطار الاندلس . وله في 
الطب آراء شاذة منها منعه من الجام »> واعتقاده فيه انه يعفن الاجسام “ ويفسد الامزجة قال ؛ هنا 
رأي خالفه فبه الاوائل والأواخر » ويشد مخطئه الخواص والعوام بل اذا استعمل على الترتيب الذي 
جب بالتدريج الذي ينبغي يكون رياضة فاضلة “ ومنة نافعة لتفتسحه للمسام وتطريقه وتلطفه لا 
غلظ من الكيموسات . 

اقول : وانتقل ابو مروان بن زهر من داننة الى مدينة اشببلية » ولم بزل بها الى ان توفي وخلف 
اموالا جزيلة » وكان غني اشببلية حط انظارها ني الرباع والضياح . 


اپو العلاء بن زهر 


هو أبر العلاء زهر بن أبي مروان عيداللك بن محمد بن مروان ٠‏ مشور بالحذق والمعرفة › وله 
علاجات مختارة تدل على قوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقما . وکانت له توادر في مداواته 
المرضى ومعرفته لاحوالمم > وما بجدونه من الآلام من غير أن يستخبرم عن ذلك بل بنظره الى 
قواریرم › او عندما جس نبضهم . وکان في دولة اللشمين ' » ويعرفون ايضا بالمرابطين وحظي قي 
اام » وتال المنزلة الرفيعة والذكر الجيل . وكان قد اشتغلبصناعة الطب وهو صغير في ابام ا معتضد 
بال ابي مرو عباد بن عباد "؛ . واشتغل ايضا بعلم الادب »> وهو حسن التصنىف جد التأليف . 

(١)اسم‏ يطلتق عل قبائل الصنهاجة في افريقيا الشمالية الغربية ,كان رجام يضعون الثام عل وجوهيم . والسلالة الملكية التي 
ترقكز علبم هي المرابطون . فتحت المغرب وبسطت ساطانا عل الاندلن مؤسسپا بحبى بن ابراهم الجدلي واشہر ماوكما 
بوسف بن تاشفين 

(۲) صاحب اشبملىة واعماها لف والده في الحكم واستبد وکان معه وزراء فافنامم. حارب الإرر وظفر بېم دن۰ ر» 
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بالكنون في تنقبع القانون » » ان رجلا من التجار جلب من العراتى الى الاندلس نسخة من هذا 
الكتاب > قد بولغ في تحسينما فاتحف با لابي العلاء بن زهر تقربا البه “ وم يكن هذا الكتاب وقع 
اله قبل ذلك فاما تأمله ذمه واطرحه ٠‏ ولم يدخله خزانة كتبه ؛ وجعل يقطع من طرره "' مما 
رکتب قه نسح نح الادوية لمن يستفته من المرضى وفقال او بى المسم بن عبسى بن حزم 
ان السعم في کتاب « المغرب عن اسن امهل المغرب » ؛ ار ابا العلاء بن زهر كارش 
مم صغر سنه تصرخ النجابة بذكره »> وتخطب المارف بشكره . ولم بزل يطالم 
كتب الاوائل متف “ ويلقى الشوخ مستعلما » والسعد ينج له مناهج التبسير » والقدر لا برضى له 
من الو-جاهة باليسير ٠‏ حتى برز في الطب الى غاية عجز الطب عن مرامما ٤‏ وضعف الفم عن ابرامما 
وخرجت عن قانون الصناعة الى ضروب من الشناعة ؟ بخإر فيصيب ؛ ويضرب في كل ما ينتحله من 
التعالم باوقى نصبب ٠‏ ويشعر سابتق مدى ؛“ ويغبر في وجوه الفضلاء عام ومحتدا > ويفوق الجا 
سماحة وندى > لولا بذاء لسان » وعجل انسان . واي الرجال تتكل خصاله ؛ وتتناسب اوصاله ? 

ونقلت من خط محمد بن احمد بن صالح العبدي » وهو من اهل المغرب ٠‏ وله نظر وعناية بصناعة 
الطب . قال ابو العبناء المصري »> وهو شبخ ابو العلاء بن زهر “ ومن قبله انصرف من بغداد وحكايته 
معه طويلة » قال : اخبرني ذا الشبخ الطبيب ابو القاسم هشام بن اسماعبل بن عمد بن احمد بن 
صاحب الصلاة بداره باشبيلىة حرسما الله . 


ابو العلاء, بن زهر في سنة ودفن باشبلىة خارج باب الفتح . 
ومن شعر ابي العلاء بن زهر “ قال في التغزل : 
يا من ڪلفت به وذلت عزٽي لغرامه وهو العزيز القاهر 
رمت التصبر عندما ألقى الغا وبقول ذالك الحسن مالك اصر 
ما الجا الا جاه من ملك القوى واطاعه فلب عراز فادر 
الكامل 
وقال انضاً : 
1 راشقي بسہام ما فا غرضص ا وما لما منه عوض 
ررض .اجون وها بف ٠‏ صتا وين طا النر شنارش 
أمان ولو خبال منك بيطرقي فقد بسد مسد الجوهر العرض 
البسط 
وقال في ابن منظور قاضي قضاة اشبىلىة ٤‏ وقد وصله عه اڏه قال ٭ امرض اہن زهر ? على 
(۱) حاشیته . 
(«) بباض بالاصل , 
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حبة الاستہراء 
قالوا ابن منظور تعجب دابا انی مرضت فقلت يعثر من مشى 
قد کان جالینوس يرض دهره من الفقمه المرتضى اكل الرشا 


الکامل 


وقال ابضا : 
معت بوصف الناس هنداً فل ازل اخا صبوة حت نظرت الى هند 
فما اراي الله هنداً وزا تنبت ان ازداد بعداً على بعد 


الطويل 
ولابي العلاء ابن زهر من الكتب : كتاب الخواص ؛ كاب الادوية المفردة ٤‏ ڪتاب الايضاح 
بشواهد الافتضاح قي الرد على ابن رضوان فما رده على حنين بن اسحتى في كتاب الماخل الى الطب . 
كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » مجربات » مق-الة في الرد على ابي علي بن سينا في 
مواضع من كتابه الادوية الممردة ٠‏ ألفما لابنه ابي مروان . كتاب النكت الطبية » كتب بها الى ابنه 
اي مروان . مقالة في بسطه لرسالة بعقوب بن اسحت النكدي ف تر کیب الادوية “ وامثة ذلك 
نسخ له ومجربات امر مجمعما علي بن بوسف‌بن تاشفین بعد موت ابي العلا . فجمعت راكش “ وبسائر 

لاد العدوة والاندلس “ وانلسخت في جمادى الآخرة سلة ست وعشربن وخمسائة . 


ابو مروان بن ابي العلاء بن زهر 


هو ابو مروان عبد الملك بن ابي العلاء » زهر بن ابي مروان عبد الملك بن مد بن مروات بن 
زهر » لحتى ابه في صناعة الطب » وكان جد الاستقصاء في الادوية المغردة والمركبة »> حسن 
الممالجة » قد ذاع ذكره في الاندلس وني غيرها من البلاد “ راشتغل الاطباء مصنفاته . وإ يكن في 
زمانه من باثله في مزاولة اعمال صناعة الطب . وله حكابات كشرة قي تأتىه لمعرفة الامراض ومداواتما 
ما م يسبقه احد من الاطباء الى مثل ذلك . وكان قد خدم اللثمين“ وتال من جمتهم من النعم والاموال 
شيا كشرا . وني الوقت الذي كان فيه ابو مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر دخل المجدي الى 
الأندلس وهو ابو عبد الله مد بن عبد الله بن تومرت""' ومعه عبد اومن" > وشرع ي بث الدعوة 
لمبد اومن “ وتيد امره الى ان انلشرت كلمته واتسعت ملكته > وملك البلاد وأطاعه الخلى . 
وحكاية المبدي في تأتمه الى ان نال الك وصفا له الأمر معروفة مشهورة . وما استقل عبد الؤمن 
بالمملكة » وعرف بامير اأؤمنين » واستولى على خزائن المغرب > بذل الاموال “ وأظر المدل“وقرب 
أهل العلم وأكرمهم » ووالى احسانه اليهم » واختص ابا مروان عبد الك بن زهر لنفسه “> وجمل 


. مصلع ديني مراكشي يعرف بېدي الموحدن › ولد في جبل السوس‎ )١( 
مؤسس سلالة الموحدين في المغرب » حمل بالحرب عل الاندلس وقوفي في سلا «نءر>‎ )۲( 
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اعتاده علنه قي الطب » وأثاله من الانعام والمطاء فوق امنيته . وكان مكنا عنده ٠‏ عالي القدر > 
متمیزا على کثیر من ابناء زمانه . وألف لہ اہو مروان بن زهر الترياى السبعيني > واخحتصره عشاريا , 
واختصره سباعا » ويعرف بترياق الانتة . 

حدثني ابو القامم المماجنني الاندلسي ان الخلفة عبد اومن احتاج الى شرب دواء مسپل ٤‏ وکان 
يكره شرب الادوية امس فتلطف له ابن زهر في ذلك ؛ وأتى الى كرمة في بستانه فجعل الماء الذي 
يسقما به ماء قد اكسبه قوة ادوية مسهلة بنقعما فيه »> او بغليام ا معه ٠‏ ولا لشربت الكرمة قوة 
الادرية المسلة التي ارادها > وطلع فيما العنب › وله تلك القوة »> احم المخليفة » ثم أتاه بعنقود منها 
وأشار علنه ان با کل مثه . وکان حسن الاعتقاد في ابن زهر » فلما | کل مله وهو پنظر اله قال له 
كفك با امير الؤمنين فانك قد ا كلت عشر حبات من العنب > وهي تخدمك عشر بجالس.فاستبخره 
عن عل ذلك وعرفه په .ثم قام على عدد ما ذکره له ووجد الراحة فاستحسن منه فعله هذا وتزایدت 
منزلته علده . 

وحدثي الشبخ محبي الدبن ابو عبد الله بن علي بن مد بن العربي الطائي الحاتقي من اهل مرسية ان 
ابا مروان عبد ا ملك بن زهر » كان في وقت مزوره الى دار امير المؤمنين باشبيلية “ بجد في طريقه 
عتد مام ابي الخر بالقرب من دار ان ممل مریضا به سوء تبه" ٤‏ وقد کار جوفه »> واصفر 
لونه فكان أبداً بشكو النه حاله»ويساله النظر في امره . فللا كان بعض الأيام سأله مثل ذلك فوقف 
ایو مروان بن زهر عنده » ونظر البه فوجد عند رأسه ابريةا عتبة يشرب مله الاء ٤‏ فقال اڪسر 
هذا الابریتی فانه سبب مرضك. 'فقال له لا بالل پا سیدي فاني ما لي غیره» فأمر بعض خدمه بکسره 
فکسره فظهر منه لا کسر ضفدع وقد کېر ما له فنه من الزمان . فقال له ابن زهر : خلصت يا 
هذا من المزض انظر ما كنت تشرب . وبر الرجل بعد ذلك . 

وحدثني القاضي ابو مروان مد بن احمد بن عبد الملك اللخمي ثم الباجي قال : حدثني من أثتق به 
انه كان باشبلية حكم فاضل في صناعة الطب يعرف بالفار »> وله كتاب جد في الادوية الممردة 
سفران ٤»‏ وکان اہو مروان بن زهر كثرآ ما يأ كل التين وييل اليه ٠‏ وكان الطبيب المعروف بالفار لا 
يغتذي مله بشيء »“ وان احذ. منه شيا فيكون واحدة في السنة »> فكان يةول هذا لاي مرواات بن 
زهر انه لا بد ان تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك اكل التبن › والنغلة هو الديبلة بلغتم . وكان 
ابو مروان بقول له لا بد لكثرة يتك وكونك لم تأ كل شيا من التين ان يصيبك الشناج قال : 
فلم بت الممروف بالفار الا بعلة التشنج وكذلك ايضا عرص لابي مروان بن زهر دبيلة في جنبه ؛ وتوفي 
بها . وهذا من ابل ما يكون من تقدمة الانذار , قال : ولا عرض لاي مروان هذه العلة ٤‏ کارت 
يعا لجا ويصنع فما مرام وادوية » ولم تؤثر نفعا یعند به . فکان پقول له انه اپږ یکر : يا ابي لو 
غبرت هذا الدواء بالدواء الفلاني » ولو زدت من هذا الدواء او استعملت دواء كذا وكذا ؛ فكان 
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بقول له : با بني اذا أراد اله تغبير هذه البنية فانه لا يقدر لي ان استعمل من الادوية الا ما يتم په 
مشسئنه وارادته : 

اقول : وکان من اجل تلاميذ ابي مروات عبد الماك ! بن ابي العلاء بن زهر في صناعة الطب 
والآخذین‌عنه: ابو المحسین بن اسدون ٤‏ شر بالمصدوم . واو بكر بن الفقىه القاضي ابي الحسن قاضي 
اشبيلبة “وابو محمد الشذول‌والفقبه الزاهد ابو عمران بن‌ابي‌عمران. وتوف‌ابو مروان عدا لكبن‌ابي ‌العلاءبن 
زهر في سنة ‏ * وخسائة» ودفن باشبيلية خارج باب الفتح . ا 

ولابي مروان بن ابي الملاء بن زهر من الكتب : كتاب التيسير في الممداواة والتديير › ألفه 
لقاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد . كتاب الاغذية الفه لابي محمد عبد امن بن علي. كتاب 
الزينة تذكرة الى ولده ابي بكر في امر الدواء المسهل وكيفة اخذه » وذلك فى صغر سنه > واول 
سفرة سافرها فناب عن ابيه فما . مقالة في علل الكلى ٠‏ رسالة كتب با الى بعض الاطباء باشيلىة 
في علقي البرص والبتق . كتاب تذكرة ذكر بها لابنه ابي بكر اول ما تعلق بعلاج الامراض . 


الحفید ابو بکر ہن زهر 


هو الوزير الحکم الاديب الحسب او بکر عمد بن ابي مروان بن ابي العلاء بن زهر “ مولده 
بمدينة اشببلية ونشأ با وتيز في العلوم »> واخذ صناعة الطب عن اببه ؛ وباشر اماما »> وكان معتدل 
القامة صحسح البنىة › قوي.الاعضاء . وصار في سن الشخوخة ونضارة لونه وقوة حرکاته ا تین 
فيما تغير » وانغا عرض له في اواخر عمره ثقل في السمع . وكان حافظا القرآن » ومع الحديث > 
واشتغل بعلم الادب والعربية » وام يكن في زمائه اعلم منه بعرفة اللغة . ويوصف بانه قد ١‏ كملصناعة 
الطب والادب ؛ وعانى عمل الشعر وأجاد فيه . وله موشحات مشمورة ويغني بها “ وهي من أجود 
ما قىل في ذلك . 

وكان ملازما للامور الشرعبة »“ متين الدبن » قوي النفس “ حا للخير ٠.‏ وكان مهسا وله جرأة .في 
الكلام “ ولم يكن في زمانه اعلم نه بصلاعة الطب › وذكره قد شاع واشتر في اقطار الاندلس 
وغيرها من البلادء وحدثي القاضي اپو مروان عمد ہن امد بن عبد اللك الباجي من اهل اشيملىة قال» 
قال لي الشيخ الوزبر الحكم ابو بكر بن زهر انه لازم لجدي عبد اللك الباجي سنع سنين يشتغل 
عليه » وقراً عليه كتاب المدونة لسخنون"؛ في مذهب مالك > وقراً ايضا عليه مسند ابن‌ابي شيبة. 
وحدثي ايض القاضي ابو مروان الباجي عن ابي بکر بن زهر انه کان شديد البأس ذب قوس مائة 
ومسان رطلا بالاشبيلي» والرطل الذي باشل ستة ستة عشر أوقىة ٤‏ وکل أوقة عشرة درام ٤‏ وانه کان 


()بياض بالاصل , 
(n= ۷۷٦( E‏ ولي القضاء بالقيروان, وصنف كتاب «المدرنةي في فقه الامام مالك. رغه ار 


علم مالك بالمغر 
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جيد اللعب بالشطرنج جداً وإ يكن في زمانه احد مثله في صناعة الطب »> وخدم الدولتين . وذلك 
انه تی دولة الملثمين واستمر ي الخدمة هع ابه فی آخر دولتهم ۰ م خدم دولة الموحدين""'“ وهم 
بنو عبد المؤمن . وذلك انه كان في خدمة عبد المؤمن هو وابوه» وقي أيام عبد المؤمن مات ابوه وبقى 
لقب بالمنصور . ثم خدم ابن ابا عبد الله محمد النامصر أ٠‏ “ وقي اول دولته توي اپو بکر پن‌زهر؛ 
وکانت وقاته رجه الله في عام سثة وتسعينل وخمسائة راکش وقد اتاها ليزور بها ودفن هناك في 


قال : وکات ابوبكر بن زهر صائب الرأي ٤حسن‏ العا جة جد التدبر .وقد عرف هذا مه ٤-حتى‏ انه وما 
کان قد کنب والده ابومروان أبن‌زهر نسخة دواء مسل لعبد المؤمن الخلفة “فلا راه ابو کر بعد ذلك؛ 
وکان في حال شبيبته قال: بحب أن يبدل هذا البواء امغر مله بدواء آخر. فلم يتناول عبد المؤمن ذلك 
الدواء. ولملا رآه ابوه قال : با أمار المؤمنين ان الصواب في قوله . وبدل الدواء امهرد بغبره 
فاثر نفع بنا . ولف أو بكر ابن زهر الترياق الخسيني لهنصور ابي يوسف يعقوب . قال : وحدثني 
من اثتی به ان رجلا من بني البناقي كان صديةا للحفید ابي بکر بن زهر › وکان مجالسه کثیراً ویلمب 
معه بالشطرنج » وانه کان عند الحفید ابي بكر یوما وها يلعبان بالشطرنج » فرآه الحفيد على غير ما 
یعپده به من الانبساط › فقال له : ما لخاطرك کأنه مشتغل بشيءَ عرفتي ما هو ٩‏ فقال : نعم ان لي 
ینتا زوجتا أرجل وهو يطلبما ٤‏ وقد احتجت الى ثلهائة دينار فقال له : العمب وما عليك فان عندي 
في وقتنا هذا ثلهائة دينار الا خمسة دانير تأخذها . فلعب معه ساعة واستدعى بالذهب واعطاء له > 
فلما کان عن قرب أتاه صاحه وترك بين يديه ثلائة دينار الا خمسة . فقال له ابن زهر :+ ماهذا؟ 
فقال : اتني بعت زيتونا لي بسبعهائة دينار » وقد أتيت منما بثلثائة دينار الا خمسة عوض الذي تفضلت 
به علي ٤‏ وأقرضتني ااه “ وقد بقي عندي حاصا أربعمائة دیثار . فقال له ابن زهر : ارفع هذا 
عندك وانتفع به ؛ فاني ما دفعت لك الذهب على اني اعود آلخذه أبداً . فابى الرجل وقال + اني 
محمد الله بحال سعة > ولا لي حاجة ان آخذ هذا ولا غيره من أحد أصلا . وتفاوضا في ذلك › فقال 
له ابن زهر : با هذا ٤‏ انت صديقي او عدوي ؟ فقال له + بل صديقك › وأحب الناس فبك . فقال 
له ابن زهر :+ والله لمن ل تأخذه لاعادينك بسببه » ولا أعود اكلمك أبداً . فأاخذه منه » وشکره 
على فمل . 


)١(‏ سلالة من ماوك البرير في المغرب اسما المهدي بن تومرت . تغلبت عل المرابطين في المغرب والانداس, واستولت عل 
للك )۱۲۹۹-٠۰٠۰(‏ . 

(۲) صاحب اشبيلية . خليفة وامام في مراكش من الموحدين قاتل الافرئج رتوفي من ٠١۸4‏ . 

() سلطان من الموحدین «۱۱۹۹-۱۹۸4» 

)٤«‏ رابع سلاطين الموحدن في المغرب حکم ٠۲٠١ - ۱۱۹۸٩۵‏ » رحارب الاسبان ٠‏ والناصر لقب شرف ؛ لابي 
عبد اه حمد ۰ 


(ه) مدينة في المغرب الاقصى موقمبا في امفل جبل اطلس الاعى ٠‏ اسسا المرابطون «نءر» 
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قال القاضي أو مروان الباجي : وكان المنصور قد قصد ان لا بترك شئامن كتب المنطقوالىكمة 
باقہ) في بلاده . وأباد کثراً منا باحراقا بالنار وشدد في ان لا بیقی احد یشتغل بشیء منہا ٤‏ 
وانه منتى وجد أحد ينظر في هذا العم او وجد عنده شيء من الكتب المصنفة فه فانه بلحقه ضرر 
عظم . ولا شرع في ذلك جعل أمره مفوضا الى الجفيد ابي بكر بن زهر ٠‏ وانه الذي ينظر إلمه . 
واراد الخليفة انه ان کان عند ابن زهر شيء من كتب المنطق والحکمة لم يظهر » ولا يقال عنه انه 
بشتغل ما » ولا ناله مکروه ہسپہہا ولا نظر ابن زهر في ذلك » وامتثل أمر المنصور في جم 
الكتب من علد الكتبين وغيرم ؛ وان لا يبقى شيء منما “ واهانة المشتغلين بها . وكان پاشبيلىة 
رجل من اعیانیا یعادي الفید أہا بکر بن زهر ومحسده وعنده شر › فعمل محضراً فی أن ابن زهر 
دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر فیه » وان عنده في داره شیا کثیراً من کتبه » وجمم فبه شہادات 
عدة وبعث به الى المنصور »> وكان المنصور حنئذ في حصن الفرح وهو موضعم بناه قريباً من اشبيلية 
على مبلين منما » صحبح المواء بحيث بقيت المحنطة فيه انين سنة ل تتغير لصحته . وكان أبو بكر بن 
زهر هو الذي أشار على المنصور ان يبنيه في ذلك الموضم ٤‏ ويقم فيه في بعض الاوقات . فللا كان 
المنصور به » وقد اتاه امحضر نظره » ثم أمر بأن يقبض على الذي عله وان يودع السجن ففعل به 
ذلك . وانهزم جميع الشمود الذين وضعوا خطوطمم فيه . ثم قال المنصور : اني ل أول ابن زهر في 
هذا الا حتی لا ینسبه أحد الى شيء منه › ولا قال عنه . ووالله لو ان جميع أهل الاندلس وقفوا 
قدامي وشہدوا على ابن زهر با في هذا الحضر ل أقبل قولمم » لما اعرفه في ابن زهر من متانة 
دنه وعقله . 

وحدثني أبو المباس أحمد بن محمد بن أحمد الاشبلي قال : كان الحفيد او بکر بن زهر قد اتی 
البه من الطلبة اثنان ليشتغلا عله بصناعة الطب فترددا اله > ولازماه مدة وقرآ عليه شيا من كتب 
الطب . ثم انيا أتباه بوما وبيد أحدها كتاب صغير في المنطتى؛ وكان محضر معا أب الحسين المعروف 
با مصدوم ٤‏ وکان غرف مم ان يشتغاوا فىه “ فاما نظر ابن زهر الى ذلك الكتاب قال : ما هذا ? ثم 
اخذه بنظر فيه ؛ فاما وجده في عل المنطق رمى به ناحبة + ثم يض اليهم حافيا ليضرم وانهزموا 
قدامه ٤‏ وتبعېم يعدو على حالته تلك وهو بالغ في شتمېم ٤‏ وم يتعادون فدامه الى ان رجع علمم 
عن مسافة بعدة فقوا منقطمين عنه ايام لا بجسرون ان يأتوا اله ٠‏ ثم انهم توساوا الى ان حضروا 
عنده واعتذروا أن" ذلك الكتاب ل يكن لمم » ولا لمم فيه غرض أصل » وانهم انما رأوه مم حدث 
المه » وهم سامون عنه . فتخادع مم “ وقبل معذرتم > واستمروا في قراءتهم عليه صناعة الطب. 

ولا كان بعد مديدة أمرم ان بجندوا حفظ القرآن » وان يشتغاوا بقراءة التفسير والحديث والفقه» 
وان بواظبوا على مراعاة الامور الشرعية والاقتداء بها » ولا بخلوا بشيء من ذلك . فما امتثاوا أمره؛ 
وأتقنوا معرفة ما أشار به علبم “ وصارت همم مراعاة الامور الشرعبة سجة وعادة قد ألفوهاء 
کانوا بوم عنده واذا به قد أخرج لمم الكتاب الذي كان رآه معهم في النطق » وقال فم : الآ 


or 


صلحتم لان تقرآوا هذا الكتاب وأمثاله علي . وأشغلم فبه > فتعجبوا من فعله رحمه الله . وهذا يدل 
منه على کال عقله وتوفر مروءته . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : كان أبو زيد عبد الرحمن بن يوجان وزير النصور يعادي 
الحفید أبا بكر بن زهر ويحسده لما برى من عظم حاله “ وعلو منزلته وعامه › فاحتال عله في سم 
صيره مع احد من كان عند الحفيد بن زهر فقدمه الى الحفيد بن زهر في ببض › وكانت مع الفيد 
أيضا بتت اخته »> وكانت اخته وابنتها هذه عالتين بصناعة الطب والمداواة > وها خبرة جيدة جا 
بتعلتى بمداواة النساء » وكانتا تدخلان الى تساء المنصور » ولا يقبل' لمنصور وأهله ولداً الا أخت 
الحفمد او بلتها لا توفبت اما . فلنا أ كل الحفيد من ذلك البيض وبنت اخته ماتا جميعا ول ينقع فيم 
علاج . قال : ول ت أبو زيد عبد الرحمن بن يوجان إلا مقتول؟ قتله مع بعض أقاربه . 

أقول وكان من أجل تلامذة الحفيد أي بكر بن زهر في صناعة الطب › والآخذين عنه أبو جعقر 
ابن الغزال . 


ومن شعر الفيد اپي بکر بن زهر انشدني مجِي الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن علي بن مد 
العربي ال محاتمي قال : أنشدني المفيد أيو يكر بن زهر لنفسه يتشوق الى ولده . 
نات عنه داري فيا وحشي لذالك الشخبص وذاك الوجيه 
تش_وقني وتو 2 ب1 فيبکي علي وأبكي عله 
وقد تعب الشوق ما بيننا فمنه الي ومتي اله 
(المتقارب) 
أنشدني القاضي أبو مروان الباجي قال > أنشدني ابو عران بن عمران الزامهد المرتلي القاطن 
ياشبيلية قال آنشدني المحقید اہو بكر بن ززهر لنفسه في آنخر مره . 
.اني تظرت الى المرآة اذ جلىت فانکرت مقلتاي کیا راط 
رأيت فما شىخا لست أعرقه وكنت أعرف فسا قبل ذاك فتى 
فقلت ابن الذى مثواه .كان هتا متى قرحل عن هذا المكان متى؟ 
فاستجپلتنی وقالت لى وما تطقت : قد .كان ذاه وهذا بعد ذاك أتى »› 
هون عليك .فهذا لا بقاءِ له أما رى المشب يفنى بعدما نبتا 
كان الغواني يقلن يا أي“ فقد صار الغواني يقلن اليوم اا أبتا 
(البسيط) 
وانشدلي ايضا القاضي ابو مروان الباجيي عن الحفيد بن زهر له من أبيات : 
أعد الحديث علي من جنباته ان الحديث عن الحسب حب 
الكامل : 


)١(‏ تنولى تنبالة نساء اهله آي تولیدهن ۔ 


وأنشدني شبخنا عل 


له ما صنع الغرام بقلبه 
لباه لا أن دعاه وهكذا 
بابي الذي لا تستطيع لعجبه 
ظبي من الاتراك ما ترك الضنا 
ان کتت تنکر ما جنی بلحاظه 
او شئت ان تلقی غرالا أغبداً 
با ما امبلحه وأعذب ريقه 


الدين قصر بن أبي القاسم بن عبد الغني بن مساقر المحنفي الميندس “ للحفيد 
أي بكر بن زهر “ وهي بديعة المعنى كثيرة التجنيس . 


ودی په لا الب ' پلیه 
من بدعه داعي الغرام دلنه 
رد السلام‌وان شککت فعج به 
ألحاظه من سلوة حه 
في سلبه يوم الغور فسا به 
في سربه اسد العرين فسر به 
وأعزه وأذلسني ف حه 


وأرقها واشد قسوة قله 
وعذاپ قلب دون رائ عذبه 


أو ما أليطف وردة في خده 
کمن مار دون رة ريقه 
ادی بنفسج عارضيه تعمد ا عاشقين تنعوا من قربه 
۰ (الكامل) 

ومن موشحاته ما انشدني ابو عبدالل عمد » سبط الحكم أبي عمد عبدالل ابن الحفید اہی بکر بن 
زهر ٤‏ وكان رالد هذا المد كور ابي عبدال »وهو ابو مروان احمد بن‌القاضي أبي عبدالله عمد بن أحمد 
ابن عبد الك الباجي ٠‏ قد تروج ببنت ابي محمد عبدالله بن الفيد ابي بکر بن زهر»؛ ورز منہا ابا 
عدا عمد . وكان ‏ اعني ابا مروان احمد - قد ملك اشبلبة ٤‏ وبقىت في بده تسعة اشير . ثم 
تله ابن الاحمر غدراً في سنة ثلاثين وسائة“وكان عمره اذ ذاك سبعا وثلاثين سنة فمن ذلك قال وهي 
من اول قوله 

ال ان 
ار کتمت الحب مت به 


زعت انفاسي الصعدا ان افراع 
هام قلي‌في معذبه ٠‏ واا اشکو لطلبه 
واذا ماصحت وا کىدا فرح الاعداء وانتقدوا 
اها الباكي على الطلل ومد الراح بإلامل اا من عبيك في شغل 
فع: الا :افرح مى ٠‏ ورا لرن ك 
مقلة جادت ما ملكت عرفت ذل اوی فبکت وشکت ما ہا ورثٹ 
وفۇادي هام أبدا ماعليه للساو يد 
اث عيني لا انبا اتعبت قلي واتعبها لنجوم بت ارقبها 
رمت ان احصي ها عددا وهي لا محصی ها عدد 
وغزال يغلب الاسدا ‏ جئت لاستنجاز ما وعدا فانزوى علي وقال غدا 


, اقام‎ )١( 
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اتری يا قوم اين هو غدا في اي مکان يسکن او جد 


( اميد ) 
وقال اقا : 

مس قارنت بدرا راح ونديم 

ادر أكؤس الفر علبرية النشر ان الروض ذو بشر 
وقد درع النمرا هسوب النسم 

وسلت على الافق يد الغرب والشرق سيوف من الإرق 
وقد اضحك الزهرا بکاء الشوء 

الا ان لي مول تحک فاستولی اما انه لولا 
دمم يفضح السرا لکنٽت ڪتوم 

تی ل کټان ودمعصي طوفان شت فه نيران 
فمن ابصر المرا في لج يمسوم 

اذا لامي به من زأی تله شدوت اسه 
لمل له عذرا وانت تارم 


وقال ابض + 
أا الساقي الىك المشتكى قد دعوناك وان ا تسمع 


وندم همت في غرته وشربت الراح من راحته کاما استبةظ من سکرةه 
جذپب الزى اله واتکا وسقاني اربعا ف أربع 
غصن بان مال من بث استوی بات من واه من فرط الجوى 


فق الاحشاء موهون القوى 
کاما فکر في البین بکی ‏ ماله يبکي لا ا بقع 
لیس لې‌صبر ولا جلد يا لقومي‌عذلوا واجتېدوا انکروا شکواي مااجد 
مثل حالي حقه ان يشتکي كمد البأس وذل الطمع 
ما لعي عشت بالنظر انكرت بعدلكضوءالقمر واذاماشئت فا مم خبري 
شقيت ١‏ عيناي من‌طول البكا ‏ وبکى بعضي على بعضي معي 
کبد حری ودمم کف يعرف الذنب ولابعترف اہا المعرض ۴ا اصف 
قد نمی حبك عندي وزکا لا بظن الحب ' اٺي مدعي 
وقال ايضاً : 
يا صاحي نداء مغتبط پصاحب لله ما القاه من فقد الحبائب 


)1( یکا في الاصل والمشهرر عشمت 4 
(۲) ابيب . 


o 


قلب احاط به الجوی من کل جانب 
اي قلب هائم لا يستريح من الاواحي 
ا من أعانقه إحناء الضاوع وأفيمه بدلا من القلب الصديع 
أا للغرام وأنت للحسن البديع 
وکام الاثم ثيه ير مع اراح 
أنحىعلىرشدي وأفقدنيصلاحي ثغر ثنى‌الابصار عننور الصباح 
يسقی بمختلطين من مسك وراح 
الاب المائم في صفحة الماء القراح 
من لي به بدرا تجلى في الظلام علقت من وجناته بدر التام 
وعلقت من أعطافه لدن القوام 
کالقضب اناعم إ يستطع حمل الوشاح 
هملتي في الحب مالا يستطاع شوقا براع لدکره من لا براع 
بل انت اظلم من له حك مطاع 
( الكامل والرمل ) 


وقال ار : 


يا غائ لا يغب نت العيد القريب 5 تشتقيك القاوب 


ابکى المبون البواكي تذكار أخت الساك حتى حمام الاراك 


جو الوحوه لاا وجي کحسل المورث 
و کف ارچو ص لاسا بين افهوى وامحورٹت 
أثخنتہن جراحا واسال سام العمورب 


بکی بشجو واحا على فروع الغصورثب 


ألقى الما زمسامه صب يداوي غرامه ولا يطبق اللامسه 
غدا بشوق وراحا ما بين سي الظنون 
با راحلا ودع رحلت الانس امع والعجز يعطي ونع 
زوا و اقرا :الرو اتتا سحرا وما ودعوني 
( ابجتث ) 
وقال انض : 


هل نفع الوجد او فيد ام ھل على من کی جناح 
CN gE GFE‏ 
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هو اپو مد عبد اف ن المفید ابي بکر تمد بن ابي مروان عبد الك بن ابي للام زهر بن ابي 


. امال‎ )١( 


أقديه من معرض تول 
عذبی ق هواه ڪلا 
ا عين عيني فليس الا 
ويفعل الشوق ما ريد 
يا مخجل اليد لا تساي 
زاد على بهجة النار 
لظ له سطوة العقار 
خداه کالورد فی البہار ٩‏ 
ولك المسم الإرود 
أو مثل ما قلت ماء مزن 
با من له ابدع الصفات 
غبت فلم بأت منك آت 
لولا صبا تلک الجہات 
! أا النازح البميد 
ان الصا عنك اخبرتي 
با ساحرا فوق کل ساحر 
وجه له کالصباح باهر 
کااروض حفت به الازاهر 
كالبدر في لي السعود 
کالفصن اللدن قي التثي 
من لي يخضوبة الننارت 
م هجرها مشة الزمان 
فیہا رثی عاذلي لشاني 
عاشی ومسکین اله بريد 
فدع هجر أو بصني 


لا عن منه ولا أ 
ل يى مي ولا يذر 
صبر على الدمع والسر 
في ڪبد كلا جراح 
عن جور الحاظك اللاح 
من حبثه الدهر ف ازداد 
يفعل في العقل ما اراد 
يقطف بالل ظ ام یکاد 
حصاه ڊر وصرف راح 
يي ا انع اح 
ا خن ا غص ق 
فاستوحش السمع والبصر 
لذاب قلى من الفكر 
جاءت بانبائك الرياح 
ما اهتز روض الربی وفاح 
ومن له حسنه أصف 
أرديسة الحسن بلتحف 
قطفی باللحظ ام قطف 
اشر لالاؤژه ولاح 
هز أعطافه الرباح 
ممشوقة القد والدلال 
ماض ومستقبل وحال 
شم انشنی ضاحکا وقال 
وارض لن يعشى اللاح 
ليس على ساحر اقتراح 


ابو مد بن الحفید ایی بکر بن زهر 


(۲) كثيب الرمل الجتمع . 


)*( ضوءه . 


9۲۸ 


مروان عبد اللك بن عمد بن مروان بن زهر . كان جد الفطرة » حسن الرأي » جل الصورة › 
مفرط الذكاء ؛ محمود الطريقة » با البس الفاخر . وكان كثبر الاعتناء بصناعة الطب والنظر فا ٤‏ 
والتحقيق لمعانىما. واشتغل على والده ووقفه على كث من اسرار عل هذه الصناعة وعلما . وقراً كتاب 
الثبات لابي حنيفة الدينوري "' على أبه واتقن معرفته . وكان الخليفة ابو عبد الله محمد الناصر بن 
المنصور آي بعقوپ بړی له کثیراً ومحترمه »> ویعرف مقدار علمه ویدتوتته" . 


حدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : لما توجه ابو محمد عبد الله بن الحضيد الى الحضرة خرج 
منه فيا اشتراه لسفره' وتفقته في الطريتق نحو عشرة آلاف دينار . قال : ولا اجتمم بالخلىفة الناصر 
بالمدية ما فتحما الناصر خدمه على ما جرت به العادة وقال له : انني يا أمير المئمنين محمد الله بكل 
خير مڻ انعامک واحساننک علي وعلی آبائي › وقد وصل الي ما کان پيد ابي من احسانک ما يغنيني 
مدة حاتي واكثر » وانا اتيت لاکون في الندمة کا كان ابي » وان اجلس في الموضم الذي کان مجلس 
فيه بين يدي امير الؤمنين . فأكرمه الناصر اكرام كثيرا » وأطلق البه من الاموال والنعم ما يفوق 
الوصف . وكان مجلسه اذا حضر قربا منه في الموضم الذي كان مجلس فيه والده المحفيد “٤‏ فكارف 
بجلس الى جانب الخليفة الناصر الخطيب أبو عبد اله مد بن الحسن بن ابي يوسق حجاج القاضي » 
وكان مجلس تاوه القاضي الشريف ابو عبد الله الحسيني » وکان بجلس تاوه ابو محمد عبد الله بن الحفيد 
اہو پکر بن زهر ٤‏ وکان مجاس الى جانبه ابو موسی عيسى بن عبد العزيز الجزولي"'صاحب المقدمة 
المشورة في النحو المعروفة بالجزولية . وكان هذا في النحو بشتغل علبه ابو عمد عبد الله بن المفيد > 
ویجلس بین يديه ویتعلم منه . 

وكان مولد أبي مد عبدالله بن المفيد أي بكر في سنة سبع وسبعين وخمسائة مذينة اشبيلية . 
وتوفي رجه الله مسموما ني سلة اثنتين وسائة في مدينة سلا“ في الجة المساة برباط الفتح ودفن ياء 
وکأن متوجما الى مرا کش فاخترمه الاجل دونما > ثم مل من الموضع الذي دفن فبه الى أشببللة ٤‏ 
ودفن عند ائه باشبيلية خارج باب الفتح فكانت مدة حباته نمسا وعشرنن سنة . 

ومن أعجب ما حدثني القاضي أبو مروان الباجي عنه قال : كنت يرما عنده واذا په قد قال لى 
اني رأيت البارحة في النوم أختي » وكانت اخته قد ماتت قبله » قال : وکاني قلت ها يا أختي بالل 
عرفيني ك يكون عري ? فقالت لي ءطابيتين ونصفا والطاببة هي خشبة البناء معروفة في المغرب بهذا 
الاسم طوها عشرة اشبار فقلت اء أا اقول لك جد وأنت تجببني باهزء ! فقالت :لا والله ما قلت 
لك الا جد » وانا أنت :' فهمت . أليس الطابة عشرة اشبار والطابيتين ونصفاً خسة وعشرور 


, هجرية‎ ٠۹١ امد بن داود بن حنيفة الدينوري من علاء اللغة وعالم في المبوان والنبات توفي سنة ۲۸۱ ار‎ )١( 
. فسبه‎ )۲( 

(۴) ولد قي جزولة - المغرب- وأخذ عن ان بړري وعل في بجاية واسبانبا والجزائر «ن.ر» 

. مرفا عل الاطلسي في المغرب شمالي الرباط عند مصب رادي ابو الرقراق‎ )٤( 


(۳) عبون‌الانياء‎ kî 


يكون عمرك خا وعشرين سنة . قال القاضي ابو مروان فاما قص علي‌هذه الرؤبا قلت له لا تتوم من 
هذا فلعله من أضغاث الاحلام . قال : ولإ تكمل تلك السنة الا وقد مات فكان مره کا قيل له خا 
وعشرين سنة لا أزيد ولا أنقص »> وخلف ولدین کل منې) فاضل في نفسه کرم في جنسه . احدها 
يسمى أبا مروان عبد اللك» والآخر أبا العلاء عمد » والاصغر منهها وهو أب العلاء معآن بصناععة 
الطب > وله نظر جد في کتب جالىنوس . وکان مقامپ)ا في اشبیله 


ابو جعفر بن هارولك الترچالي 


من اعبان اهل اشيبلية » وكان حقة) للعلوم الحكة؛ متقنا ها متنا بكتب ارسطوطاليس‌وغره 
من الحكاء المتقدمين ؛ فاضلا في صنناعة الطب » متميزاً فما “ حبرا باصوها وفروعما ؟حسن‌المعالحة > 
عمود الطريقة . وخدم لاي يعقوب والد المنصور . وكان من طلبة الفقيه أي بكر بن العربي الازمه 
مدة واشتغل عله بعلم الحديث . وکان اپو جعفر بن هارون بروي الحديث وهو شيخ أي الولمد بن 
رشد في التعالم والطب “ وأصله من ترجالة من ثغور الاندلس . وهي التي أصابا المنصور خالىة › 
وهرب الما وعمرها المسامون . وكان ابو جعفر هاوون أا عا)) بصناعة الكحل » وله ار فاضاة 
في المداواة . 


حدلي القاضي أب نمروان عمد بن أحد بن عبد الك اللخمي “ ثم الباجي : ان أخاء القاضي أبا 
E‏ حتی انه يئس له من الرء 
فاستدعی آبوه ابا ڄعفر بن هارون › واراه عين ولده وقال له : أا أدفم لك ثلهائة دينار وتعالجما. 
فقال وال ما حاجة الى هذا الذي ذکرته ٤‏ وانما اداویه ویصلح‌ان شاء الله تعالی . وشرع في مداراته 
الى ان صلحت عه وابصر ہا » واصاب ابن هارون خدر وضعف في اعضائه فالتزم داره باشپیلية 
و كان يطب الناس ٠‏ وتوف باشييلة . 


هو القاضي ابو الولید مد بن احمد بن مد بن رشد؛ مولده ومنشؤه بقرطبة مشور بالفضل معان 
بتحصيل العلوم » أوحد في عل الفقه والحلاف » واشتغل عل الفقبه الحافظ أبي مد بن رزق . وكان 
أيضاً متميزا ني عل الطب › وهو جيد التصنيف حسن العاني ‏ وله في الطب كتاب الكليات » وقد 
أجاد في تألىفه . وکان پینه وبين أب مروان بن زهر مودة . ولا ألف کتابه هذا في الأمور الىكلية 
قصد من ابن زهر أن يؤلف كتاب) ني الامور الجرئة لتكون جل كتابيما ككتاب كامل في صناعة 


)١(‏ ولد ني اشببلیه وتوني في فاس « »١ ١ ٤۸ - ٠٠٠۷٠١‏ محدث وقاضي القضاة في اشبيلية . «ن,ر» 


of» 


الطب . ولذلك بةول ابن رشد في آخر کتابه ما هذا نصه » قال: فمذا هو القول قي معالجة جيم 
أصناف الامراض بأوجز ما أمكننا وأبينه » وقد بقي علبنا من هذا الجزء القول في سفاء عرض عرض 
من الاعراض الداخاة على عضو عضو من الاعضاء . وهذا وان أ يكن ضروريا لانه منطو إالقوة فما 
سلف من الاقاويل الكلية فشه تتمم ما وارتياض »لاا نازل فسا الى علاجات الامراض محسب عضو 
عضو »وهي الطريةة التي سلكما أصحاب الكنانيش؛ حتى نجمع في اقاويلنا هذه الى الاشياء الكلية 
الامور الجزثية . فان هذه الصناعة أحتى صناعة بزل فا الى الامور الجزئية ما أمكن إلا اث نخر 
هذا الى وقت تكون فه أشد فراغاً لعنايتنا في هذا الوقت با بهم من غير ذلك ٠‏ تمن وقع له هذا 
الكتاب دون هذا الجزء “ واحب أن بنظر بعد ذلك الى الکنانیش فأوفق الکنانیش له الکتاب 
الماقب بالتسير الذي الفەقي زماننا هذا ابو مروان نزهر وهذا الکتاب سألته أا ااه وانتسخته فکان 
ذلك سبلا الى خروجه » وهو کا قلنا كتاب الاقاويل الجزئىة الت قلت فه “ شديدة المطابقة 
لأقاويل الكلمة ٠‏ إلا انه مزج هثالك مم الملاج الملامات واعطاء الاسباب على عادة اصحاب 
الكنانيش ؛ ولا حاجة لن يقرا كتابنا هذا الى ذلك دل يكضه من ذلك جرد العلاج فقط . وبالجلة 
من تحصل له ما كتبناه من الاقاويل االكلمة أمكنه أن يقف على الصواب والخطا من مداواة أصحاب 
الكنانيش ف تفسیر العلاج والتر کیب 


حدثي القاضي أب مروان الباجي قال : كان القاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرأي ذک) رث 
الإزة قوي النفس » وكان قد اشتغل بالتعالم وبالطب على أبي جعفر بن هارون » ولازمه مدة وأخذ 
عنه كثيراً من العاوم الحكية . وكان ابن رشد قد قضى مدة فى اشبيلية قبل قرطبة ؛ وكان مكينا 
عند المنصور وجىما في دولته ء وكذلك أيضا كان ولده الناصر بحترمه كثيرا قال : ولا كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجه الى غزو ألفنس “ وذلك في عام احد وتسعين وخمسائة استدعى أا الوليد بن 
رشد ٤‏ فلا حضر عنده احترمه كثراً »> وقربه البه حتى تعدى به الموضع الذي کان بحاس فيه أب 
عمد عبد الواحد بن الشخ حفص المنتاتي "“ صاحب عبد المؤمن؛ وهو الثالث او الرابع من المشرة ؛ 
وكان هذا أبو مد عبد الواحد قد صاهره المنصور وزوجه بابنته لعظم منزلته عنده “ ورزق عبد 
الواحد منما اتا امه علي » وهو الآن صاحب افريقىة فلما قرب المنصور ابن رشد وأجلسه الى جانبه 
حادثه » ثم تحرج من عنده وجماعة الطلبه »> وكثير من اصحابه ينتظرونه فېنۇوەمنزلتە عندالنصور 
واقباله عله “ فقال والله ان هذا ليس ما يستوجب المناء به فان أمير المؤمنين قد قربني دفعة إلى 
اكثر ١ا‏ كنت أؤمله فىه “ او يصل رجائي اله » وكان جماعة من اعدائه قد شيعوا بان مر المۇمنىن 
قد أمر بقتله فاما خرج .ال أمر بعض خدمه ان مضي الى بیته ٤‏ وقول هم ات يصنعوا له قطاً 
وفراخ مام مساوقة الى مى يأتي الهم “ وانا كان غرضه بذلك تطبيب قاوهم بعافيته . 


, هو الفونس الثاني ملك البرتغال‎ )١( 
احد افراد اسرة من البرير يدعون المفصيين وعيدم ابر حفص عر بن يحيى المنتاتي القائد البدبري ومن اراثلمريدي‎ )۲( 
ابن تومرت وأحد ضباط عبد المؤمن الخلصين , ا‎ 


o1 


م ان المنصور فبا بعد نقم على ابي الوليد بن رشد »“ وامر بان يقم ي البسانة وهي بلد قريب من 
قرطبة » وكانت اول لبود » وان لا بخرج عنما . ونةم أيضا على جاعة اخر من الفضلاء الأعيان › 
وامر ان یکونوا فی مواضع اخر واظېر انه فعل ېم ذلك پسبب ما يدعي فم اهم مشتغلورت 
بالمحسكة وعلوم الاوائل . وهؤلاء الجاعة م : أو الوليد بن رشد ؛ وأو جعفر الذهي » والفقه أو 
عبد الله عمد بن ابراهم قاضي مجاية » وأو الربيع الكفيف ٠‏ وأبو العباس الحافظ الشاعر القرابي . 
وبقوا مدة ثم إن ججماعة من الاعيان باشبيلية شېدوا لابن رشد انه على غير ما نسپ اله “ فرضي 
بلقصور عنه وعن سائر الماعة » وذلك في سنة س وتسعين وخمسائة . وجمل أا جمفر الذهي 
مزواراً للطلبة ومزوارآً للاطباء . وكان يصفه المنصور ويشبكره ويقول :ان ابا جعفر الذهي كالذهب 
الابريز الذي ل بزدد في السبك إلا جودة . 

قال القاضي ابو مروان :وما کان فلب المنصور من أبن رشد انه کان مت حضر مجلس الماصور؛“وتكام 
معه أو بمحثعندهنيشيء من العل مخاطب المنصور بان يقول:تسمم يا اخي.وأبض] فان اہن رشد کان قد 
صنف کتابا في الحيوان » وذكر فبه انواع الجيوان ٤‏ ولعت کل واحد ملا . فما ذكر الزرافة 
وصفہا ثم قال : وقد رأيتالزرافة عند ملك البرير يعني المنصور › فاما بلغ ذلك المنصور صعب عليه > 
وكان احد الاسباب الموجبة في انه نقم على ابن رشد وأبعده . ویقال انه نما اعتذر په ابن رسد انه 
قال : انا قلت ملك الإدين »> وانما تصحفت على القارىء فقال ملك البربر . وكانت رفاة القاضي ابي 
الوليد بن رشد رحه الله في مراكش أول سنة نمس وتسمين ونمسمائة » وذلك في اول دولة الناصر > 
وکات ابن رشد قد عبر مرآ طويلا » وخلف ولد طبيبا عام بالصناعة › يقال له ابو محمد عبد اله . 
وخلف ابضا اولاداً قد اشتغاوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكور . 

ومن كلام ابي الوليد بن رشد قال : من اشتغل بعل التشريح ازداد اانا بالل . 

ولابي الوليد بن رشد من الكتب : كتاب التحصيل جمع فيه اختلاف اهل العلر مع الصحابة 
والتابعين وتابعنهم ٤‏ ونصر مذاهبېم وبين مواضع الاحتالات التي هي مثار الاختلاف. كتاب المقدمات 
في الفقه . كتاب اة اجحتد في الفقه . كتاب الكلمات . شرح الارجوزة المنسوبة الى الشبخ الرئيس 
ابن سينا في الطب . كتاب الحبوان . جوامم كتب ارطوطاليس في الطبيعيات والالميات ٠.‏ كتاب 
الضروري في المنطق . ملحت به تلخص کتب ارسطوطاليس » وقد لخصہا تلخصا تام مستوفا . 
تلخبص الا سات انىقولاوس . تلخبص كتاب ما عد الطبيعة لارسطوطاليس, تلخيص كتاب الاخلاق 
لارسطوطاليس . تلخص كتاب‌البرهان لارسطوطاليس. تلخبص كتاب الساع الطبيعي لارسطوطاليس 
شرح کتاب السماء والعالم لارسطوطالیس . شرح کتاب النفس لارسطوطاليس , تلخیص كتاب 
الاسطقسات لانوس . تلخبص كتاب امزاج لجالنوس . تلخبص كتاب القوى الطبيمية لجالينوس . 
تلخيص كتاب الملل والاعراض لالينوس ٠‏ تلخيص كتابالتعرف لجالينوس . تلخبص كتاب الميات 
لجالنوس . تلخص أول كتاب الأدوية المغردة لجالينوس . تلخيبص النصف الثاني من كتاب حبلة 
الإرء لجالينوس . كتاب تهافت التهافت برد فيه على كتاب التهافت الغزالي . كتاب منهاج الأدلة في 


ون 


عار الاصول . كاب صغير ماه فصل المقال فبا بين الحكمة والشريعة من الاتصال . المسائل المة على 
کتاب الار هان لارسطوطالس . شرح كتاب القاس لارسطوطاليس . مقالة قي المقل . مقالة في 
القاس . كاب ني الفحص هل يمكن العقل الذي فنا “ وهو المسى بالهبولاني ان يعقل الصور 
المغارقة باخره أو لا مكن ذلك »> وهو الطاوب الذي كان ار سطوطالس‌رعدا بالفحص عنه تي کتاب 
النفس . مقالة في ان ما يعتقده المشاؤون » وما يمتقده المتكللون من أهل ملثنا في كيفية وجود العام 
متقارب في المعنى . مقالة في التعريف محجبة نظر أبي نصر في كتبه اموضوعة في صناعة لمنطتى التي 
بايدي الناس “ وحبة نظر ار سطوطالس فسہا٤ومقدار‏ ما في کتاب كتاب من اجراء الصناعة الموجودة 
فی کثب ارسطوطالیس'“ ومقدار ما زاد لاختلاف النظر يعني نظرم) . مقالة في اتصال العقل المغارق 
بالانسان . مقالة في اتصال العقل بالانسان. مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفبل وبين ابن رشد 
في رسمه للدواء في كتابه الموسوم بالكليات . كتساب فى الحص عن مسائل وقمت ني المل الالمي في 
كتاب الشفاء لابن سينا . مسألة في الزمان . مقالة فى فسخ شبمة من اعترض على الحكم وبرهانه في 
وجود المادة الاولى >“ وتبين ان برهان ارسطوطاليس هو المحتى المين . مقالة في الرد على أبي علي بن 
e‏ الى مکن عل الاطلاق › ومک بذاته واجب بغیره . والی واجب 

. مقالة في امزاج . مسألة في نوائب المى . مقالة في ميات العفن . سائل في الحكمة . مقالة 
a‏ . تتاب فبا حالف اب النصر لارسطوطاليس في كتاب الارهارن من ترتيسه 
وقوانين البراهين والحدود . مقالة في الترياق . 


هو ابو مد عبد الله بن ابي الوليد عمد بن أحمد بن عمد بن رشد » فاضل في صناعة الطب عا 
ہا مشکور فی افعاا » وكان بفد الى الناصر ويطبه . 
ولاب محمد بن رشد من الكتب : مقالة قي حيلة الإره . 


ابو الحجاج بوسف بن موراطر 
من شرق الاندلس > وموراطير قرية قريبة من بلنسية . کان فاضلا في صناعة الطب خبيراً اء 
مزاول لاعا هما » مود الطريقة» حسن الرأي ٠‏ عال بالامور الشرعة “ د الحديث وقراً المدونة. 
وکان ا a‏ 
CEG‏ 


ory 


فعمل ان موراطیر : 
ما العسد في حل وطق من الحرر اا الضد ني التلاقي مع الشعير 
فاطلق له الناصر دشرة امداد شعار كانت قىمتا فى ذلك الوقت خسان ديناراً . وکان او الحجاج 
ان موراطیر قد خدم دصتاعة الطب احور أ بوسف بہقوب . وا توفي المنصور خدم لولده الناصر“ 
وهو ا عد الله محمد بن بعقوب ٤‏ ومن بعد الناصر أيضا خدم لولده أبي يعقوب يوسف المستنص بن 
الناصر . وكان ابو الحجاج بن موراطير قد عمر عبرا طويلا » وكان حظيا عد المنصور ٠‏ مكنا 
بده رفع المنرلة . وکان بدخل مجلس اللاصة E‏ الاسشاخ لالدذاكرة ف العربسة وغبرها ¢ وماڻت 
بالنقرس في مراكش في دولة المستلصر . 
ابو عبد اله بن پزید 
هو ابن أخت ا الحجاج يوسف بن موراطير کان طبیا فاضلا وادیسا شارا وش موصوف 
بالجودة . 
ابو مروان عبد الملك بن قبلال 
شم خدم بعده لولده الناصر »> ومات في دولة الناصر في مراكش . 
كانت له عثاية بالغةفي صناعة الطب ٤‏ وأصلهمن حاية ' ؛ ونقل الى الحضرة ؛ وكان أمين البمارستان 
وطبيبه بالحضرة ؛› وكذلك ولداأه . والا کار منېا › وهو ابو عبد الله محمد قتل في غزوة العقاب في 
الأندلس مم الناصر » وتوفي الداني في مراكش في دولة المستنصر بن الناصر . 
كان فاضا في صناعة الطب ؛ خبيراً بقوى الادوية المهردة والمر كبة “ كثير العناية بها . وكااتف 
صاحب خزانة الاشربة التي يأخذها اللىفة المغصور من عنده»و كذلك كان والده في خدمة أبي يعقوب 
والد المنصور . وتوف أبو حى في مراكش في دولة المسلنصر “ وکان له ولد فمل موضعه تي الخزانة 
عوضا عن انه . 
ابرا لمحم بن غلندو 
مولده ومنشۇە باشبىلىة ٤و‏ کان اديا شاعرآ حسن الشعر » متميزاً في صناعة الطب تحمود الطردقة. 
)١(‏ مدينة ساحلية بالزائر . 
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وکان مفنب) وخدم بصناءة الطاب النصور » وکان مکنا عنده وجا في دولته ۰ کان المنصور في 
عام مانن و اة له Aa‏ 4 ولي إاللافة ٤‏ وکان ان غلندو صاحب کتب كثبرة ٤‏ ویکتب خطن 
اندلسسین وتوني بمراکش ودفن با . 


اپو جعفر احد بن حان 


هو الحاج ابو جعفر احمد بن حسان الغرناطي . مولده ومنشؤه بغرناطة . واشتغل بصناعة الطب» 
واجاد فی علما وعبلما ٤‏ ودم المنصور بالطب . وحج او جعفر بن حسان مع ابي الجسان بن خير 
الغرناطي ٠‏ الاديب الكاتب »> صاحب كتاب الرحلة وذكره معه في الرحلة . وتوفي ابو جعفر بن حسان 
بمدينة فاس . 


من مديلة غرناطة > وأحد الاعبان بها والمتميزين من أهلما . قوي الذكاء » حسن الفطرة ٤‏ د 
بالادب ٤‏ وعنده براعة وفضل ۰ وهو طبدب وکاتب . وخدم بصناعة الطب المستنصر ٤‏ و کان طا 
تعنده . وهو من جل الفضلاء فى صناعة الطب باسبىلىة وقد قطن با 5 


أبو محمد الشذوني 
مولده ومنشۇه باشبىلىة وکان ذکا فطنا » وله معرفة جردة بعلم اة والحككة . وكان قك 
اشتغل بصناعة الطب على أبي مروان عبد الك بن زهر “ولازمه مدة وباشر أعاطما .٤‏ و كان مشوراً 
بالعلم جيد العلاج . وخدم الناصر بالطب وتوقي باشبيلية في دولة المسلنضر . 
المصدوم 


هو ابن الحسين بن اسدون » شر بالمصدوم »> وهو امبف ابي مروان عبد امك بن زهر . وكان 
المصدوم دیتا کثير لطر معتنا بصناعة الطب؛ء e‏ اء ایا شاعراً . ومولده وملشژه باسيىلىة . 
وکان مقرم في البلد ومحضر عند المنصور > ويطلبه في أوقات المداواة . وتوق المصدوم في اشببلية 
سنة تمان ومانان وخسمائة . 
عبد العزيز بن مسامة الباجي 
أصله من باجة الغرب » كان من أعبان أهل الانداس وأجلاما » ويعرف بان الحفيد . وكان فاضلاً 


)١(‏ رحالة عربي ولد في بلنسۀ د ٧١٤ ١‏ » توفي في الاسكندرية «۷ »١ + ١‏ طوف البلاد ووصف رحلاته في كاپ 
يعرف برحل ابن جار « ,ر » 
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قي صناعة الطب » متميزاً في الادب› وله عر جد ۰ وكان تاميذ المصدوم؛ وخدم بالطب المستنصر. 
وتونی قي دولته تی مراکش ۰ 


پو جعفر بن الغزال 


مولده بقنجيرة من أعال المرية “ وآتى الى الحشيد أبي بكر بن زهر “ ولازمه حت الملازمة > 
وقراً عامه صناعة الطب وعلى غيره حتى أتقن الصناعة . وخدم المنصور بالطب وکان خبراً پار كىب 
الادوية ومعرفة مفرداتيا . وكان المنصور يعتمد علبه في الادوية المي كبة والمعاجين ويتناو ها منه . 
وكان النصور قد أبطل الجر ؛“ وسدد بان لا يأتي بشيء مله الى الحضرة أو کون عند أحد . فلا 
کان بعد ذلك عد ٤‏ قال المنصور لأبي جعفر بن الغزال أريد ان تجمع حوائج ج الترياق الكبير وتر كيه 
فامتلل أمره » وجمم حوائجه أ الجر الذي يمجن به أدوية الترياق ؛ وانهى ذلك الى المنصور 
فقال له تطلبه من كل ناحبة وانظر لعل يكون عند أحد منه ولو شيء يسر لنكل الترياق . فتطلسه 
ابو جعفر من كل أحد > ولم جد شيا منه . فقال المنصور : والله ما کان قصدي بار کیب التریاق في 
هذا الوقت الا لاعتبر مل بقي من المر شيء مد أحد أم لا “ وتوفي ابو جعفر بن الغرال في 
أبام الناصر . 


ابو بكر بن القاضي اي المحسن الزهري 


هو أو بكر بن الفقبه القاضي ابي الحسن الزهري القرشي قاضي اشببلية مولده ومنشؤه باشبيلية . 
وکان جواداً كريا حسن التق شريف النفس »> قد اشتغل بالأدب وقيز في الملل ٠‏ وكات أحد 
الفضلاء في صناعة الطب والمتسنين في أعاا . ودم بالطب للسبد أي علي بن عبد ا ممن ن¿ صاحب 
اشبيلية . وكان يطبب الناس من دون اجرة ويكتب الشسخ لمم »> وكان في مبدأً أمره عا للشطرنج 
كثير اللعب به »> وجاد لعبه في الشطرنج جداً حتى صار يوصف به . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : سألت القاضي أبا بكر بن أبي الحسن الزهري عن سبب 
قعاله صلاعة الطب فقال لى : انني كنت كثير اللعب بالشطرنج »> ولم يکد يوجد من يلعب مثلي به في 
اشبىلىة الا القلبل » فكانوا يقولون أبو بكر الزهري الشطرنجي »> فكان اذا بلغني ذلك أغتاظ منه 
ويصعب علي ٠‏ فقلت في تفسي لا بد ان اشتغل عن هذا بشيء غيره من الم لانعت به ٤‏ ويزول عني 
وصف الشطرنج » وعامت ان الفقه وسائر الأدب › ولو اشتغلت به عمري كله ٠‏ مخصلي منه وصف 
أنمت به » فعدلت الى أي مروان عبد الملك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة الطب . وكنت أجلس 
علده »> وأكتب لمن جاء مستوصفا من المرضى الرقاع › واشتهرت بعد ذلك بالطب › وزال عني ما 


کنت أکره الوصف به . 
وعاش أبو بكر بن أبي الحسن الزهري خمسا وثانين سنة »> وتوفي في دولة المسلنصر “› 
ودفن باشبيلية . 
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أبو عبد الله الندرومي 

هو ابو عبد الله مد بن سحنون “> ويعرف بالندرومى منسوبا الى ندرومة ‏ من نظر مديشة 
تللسان " > وهو كومي أيضاً ينسب الى قبيله “ جليل القدر ٠‏ فاضل التفس > حب للفضائل “ حاد 
الذهن » مفرط الذكاء . ومولده بقرطبه في نحو سنة ثانين وخمسمائة » ونشأ بقرطبة »> ثم انتقل الى 
اشبيلىة . وكان قد لت القاضي أبا الوليد بن رشد واشتغل عليه بصناعة الطب »> واشتغل أيضا على 
ابي الحجاج يوسف بن موراطير . والندرومي من جل المتميزين في عل الأدب والعربية وسمع کثيراً من 
الحديث » وخدم الناصن في آخر دولته بصناعة الطب٤وخدم‏ بعده لولده المنتنصر > وأقام باشبيلية > 
وخدم بعد ذلك النجاء سال ن هود “ ولاخبه أي عبد الله بن هود صاحب الآندلس . 

ولابي عبد الله الندرومي من الكتب : اختصار كتاب المستصفى للغزالي . 


بو جعفر أحد بن سأبق 
أصله من قرطبة › وكان فاضلا ذكا جبد النظر » حسن الملاج » موصوفا بالعلم , وكان من طلبة 
القاضي أبي الوليد بن رشد »“ ومن جل المشتغلين عليه بصناعة الطب . وخدم بالطب الناصر > وتوفي 
في دولة المستنصر . 


من مرسة ٠‏ وكان موصوفا مجودة المعرفة بصناعة الطب > وخدم ا منصور لما أتى اله خدمة 
وافد ٤‏ وتوف ببلده ۰ 


أبو أسحق بن طماوس 
اهلا ¢ وخدم الناصر بالطب وتوف دده ۰ 


بو جعفر الذهي 
هو ابو جف أحمد بن جريج » كان فاضلا عا بصناعة الطب > جيد المعرفة ها > حسن التأني ف 


أعالما . وخدم المنصور بالطب وكذلك ايضا خدم بعده الناصر ولده . وكان بحضر مجلس المذاكرة 
في الأدب . وترني ابو جعفر الذهي تسان عند غزوة الناصر الى افريقية سنة ستائة . 


. مدينة في المزائر نشأت قي مقاطعتما دولة الموحدين‎ )١( 
. مدينة ني الجزاثر فيما تجارة المبوب والفلين والواشي اليوم‎ )۲( 
. مدينة في جنوي اسبانيا احتلما امرابطون ثم الموحدون ثم رجعت الى الاسبان‎ )۳( 
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أبو العباس بن الرومية 


هو ابو العباس احمد بن عمد بن مفرج النباتي المعروف بان الرومية “ من أهل اشبيليه ومن أعيان 
عامائا وأ كابر فضلائما . قد اتقن عل النبات ومعرفة أشخاص الادوية وقواها ومنافعما ؛ واختلاف 
أوصافہا؛ وتبابن مواطنما . وله الذكر الشائم والسمعة الحسنة » كثير الخير »> موصوف بالديانة “قق 
للامور الطسة . قد شرف نفسه بالفضائل ومعم من عام الحدیثٹ شا کثیرآ عن ابن حزم وغیره 
ووصل سنة ثلاث عشر وستائة الى ديار مصر ٠‏ وأقام صر والشام والعراق نحو سنتين > وانتفع الناس 
به > واسمع الحديث > وعاين نباتا كثير] في هذه البلاد ما ل ينبت با مغرب »> وشاهد اشخاصها في 

منابتا ونظرها في مواضعها . ولا وصل من المغرب الى الاسكندرية سمع به السلطان المك العادل ابي 
یکر '"' بن أبوب رجه الله » وبلغه فضله وجودة معرفته بالنبات . وكان الك المادل في ذلكالوقت 
بالقاهرة فاستدعاه من الاسكندرية › وتلقاه وأاكرمه ورسم بان يقرر له جامنكبة وجراية٤ويكون‏ 
مقبا عنده فلم يفعل . وقال انما أثبت من بلدي لاحج ان شاء الله وارجم الى اهلي وبقي مقياعندهمدة) 
وجع الترياق الكبير وركبه » ثم توجه الى الحجاز . ولا حج عاد الى المغرب وأقام باشبيلية 

ولابي العباس بن الروميه من الكتب :تفسير أسماء الادوية الممردة من كتاب ديساتوريدس . مقالة 
قي تر كيب الادوية . 


ابو العباس الكنيناري 


هو اپو العباساحمد پن‌ابيعبداله عمد » من أهل أشبلية » عارف بصناعة الطب » من فضلاء اهلا 
والمتميزن من أربابها .قرأ الطب في اول امره على عبد العزيز بنمسامة الباجي. ثم قرا بعد ذلك على ابي 
وکان يطب ایضا لاه ابي عبدالله بن هود 


٣‏ * من الاطباء المشورين باسبيلية » وله خبرة في صناعة الطب › وقوة نظر في 
الاستدلال عل الامراض ومداواما وله سکابات مشېورة) ونوادر كثبرة ف معرفته بالقو ار برواخباره 


(۱) علي ٻن حز م ول في قرطبه د 4 - »۰۹٤‏ فقيه عري اندلسي ډطبیپ وشاعر وفبلسوف . 

(۲) ابر يكر سيف الدبن رلد قي المنصورة ومات في القاهرة سجيتا وهو من اعظم الامراء الاو بین حگ »١١١۸-١۲۲١۱(‏ 
وقاتله اوه الصالح ايوب عى اللك «ن۰ر» 

(«) بباض بالاصل » 
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عندما براها بجبلة حال المريض ٠‏ وما يشكوه وما كان قد تناوله من الاغذية . وحدثى ابو عبد الله 
المغربي قال : كنت يوما عند ابن الاصم واذا عة قد اقباوا اله » ومعم رجل على دابة > وهو 
مكب عليما فلا وصاوا وجدتا ذلك الرجل وفي فمه حبة قد دخل بعضہا مع رأسما في حلقه» وبقة 
ضاهرة » وهي مربوطة خبط قنب الى ذراع الرجل فقال : ما شأرى هذا ? فقالوا له ان عادته 
ينام ونه مفتوح > وكان قد اكل لبن > فنام »> فما جاءت هذه الحبة لعقت فمه » ودالخل فمه وهو 
تائم . ولا احست بن اتی خافت وانساب بعضہا فی حلقه » وادرکناها فربطناها ما الط للا 
تدخل في حلقه . فما نظر الى ذلك الرجل وجده وهو في الموت من الخوف فقال له ما علبك» كدتم 
ملكون الرجل . ثم قطم الخبط فانسابت المحة في حلقه واستقرت في معدته > فقال له : الآن تبرأً. 
وأمره ان لا يتحرك واخذ ادوية وعقاقير فاغلاها في ماء غلبا جيداً »> وجعل ذلك الماء في أبريق › 
وسقاه الرجل وهو حار فشربه ٤‏ وصار جس معدته حنی قال ماتت الحبة . ثم سقاه ماء آلخر مغلبا 
فبه حوائج ؛ وقال هذه تېړریء اة مع هضم المعدة . وصإر مقدار ساعتين وسقاه ماء قد اغلي فيه 
ادوية مقيئة فجاشت نفس الرجل وذرعه القيء فعصب عبنبه وبقي يتقبافي طشت فوجدنافه الح ة وهي 
قطم > وهو يأمره بكثرة القيء “ حتى تنظفت معدته > وخرجت بقايا الحبة فقال له : طب نفا 
فقد تعافىت » وذهب الرجل مطمئنا صححا بعد ان كان في حالة الموت . 


۴۹ 


اليارب الا ع عتم 


قات الأطباء الٿ رورس أطباء ديا رص مû‏ 


بلیطیان 

كان طبيبا مشمورا بديار مصر» نمر اني عا بشريعة النصارى الملكية"' . قال سعيد بن البطريق 
في كتاب «نظم الجوهر» . لما كان في السنة الرابعة من لافة المنصور من الخلفاء المباسيين صيربيلطبان 
بطرر كا على الاسكندرية وکان طبيب) اقام ستا واربعان سنة ومات . قال : ولا كان في ايام الرشد 
هرون وول الرشيد عبيد الله بن المهدي مصر > أهدى عبد الله الى الرشيد جارية من اهل الب من 
أسفل الأرض › وكانت حسنة جميلة » وكان الرشيد يحبا حبا شديداً فاعتلت علة عظمة فعا حا 
الاطباء » فلم تلتفع بشيء . فقالوا له : ابعث الى عبيد الله عاملك يضر لبوجه الك واحداً من اطباء 
مصر فانم ابصر بعلاج هذه الجارية من اطباء العراق . فبعث الرشيد الى عبيد الله بن المبدي مختار 
له من احذق اطباء مصر من يعالج الجارية فدعا عبد الله بليطبان بطربرك الاسكندرية وكان حاذقا 
بالطب فاعامه بحب الرشيد ال جارية وعلتما »> وحمل الى الرشيد . وحمل بليطيان معه من كعك مصر 
الخشن والصير"' > فاما دخل الى بغداد ودخل الى الجارية اطعمما الكمك والصير فرجعت الى طبعماء 
وزالت عنما الملة فصار من ذلك الوقت يحمل من مصر الى خزانة السلطان الكعك الخشن والصير . 
ووهب الرشيد لبليطيان البطريرك مال؟ كثيرآ » وكتب له منشورا في كل كنيسة في يد المعقوبة"' ما 
اخذوها › وتغلٻوا علیہا ان ترد اليه فر جم بلىطيان الى مصر واسارد من العقوبسة کنائس كثبرة . 
وتونفي بليطبان في سنة ستة وثانين ومائة الهجرة . 


(۱( هم المسيحيون الذبن خضعوا لمجمم الللقيدوئي الذي اغار اليه اللك هرتبالوس وهم في طاءة بطر برك انطاکة 
لغتهم الطقسية البوئانية والعربية, 

(۲) السمك المملح , 

(+) طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الواحدة يسمون اليوم السريان القدم او الارثوذكس تبيزا عن السريان الكاوليك . 


کان طبی] فاضلا معروفا في زمانه متمیزاً قي اوانه »> صحب بوحنا بن ماسویه پبغداد وقراً علبه 
وأخذ عله . وخدم بصناعة الطب الامير احمد بن طولون "' ؛ وتقدم عتده وسافر معه الى الدبار 
الملصرية » واستمر في خدمته ولم بزل ابراهم بن عیسی مقیما فی فسطاط مصر الى ان توف › وکانت 
وفاته في نحو سنة سٽين ومائتين . 


ا لحن بن زيرك 


ولا توجه ابن طولون الى دمشی في شور سنة تسع وستين ومائتين؛ وامتد منا الى الثغور لاصلاحاء 
ودخل انطاكة عائداً عنما اكثر من استعال لان الجواميس فأدر كته هبضة ل ينجع فيما معاناة سعيد 
ابن توفىل ٤‏ وعاد پا الى مصر وهو ساخط على سعيد بن ٽوفيل . فلا دحل الفسطاط احضر الحسن 
ابن زرك وشکا البه سعیدا فسهل علبه ابن زرك مر علته » واعلله انه برجو له السلامة ملا عن 
فرب . وخفت عله عاته بالراحة والطمانينة واجتاع الشمل ٤‏ وهدوء النفس “ وحسن القبام . وير 
الحسن زاره . وأكان يسر التخلىط مع الحرم فازدادڻ علته ؛› ثم دعا بالاطباء فأرهیمم وخوفېم 
و تمم ما اسلفه من سوء التدبیر والتخلہط › واشتہی على بعض حظایاه سیکا قریصا فأحضرته ااه 
سرا فا مک من معدته؛ حتی تتابع الاسہال فأحضر الحسن بن زرك وقال له: احسب الذي سقتنيه 
ائيوم غير صواب . قال له الحسن بن زيرك يأمر الامار انده آله باحضار جاعة اطباء الفسطاط داره في 
غداة کل یوم ٤‏ حتی یتفقوا على ما یأخذه کل غداة »> وما سقىتك الا أشباء تولى عجنها ثقتك › 
وجبمما تنمض القوة الماسكة في معدتك وكبدك . فقال أحمد: والل لئن م تنجحوا في تدبير؟ لاضر بن 
أعناقك فانا تجربون على العليل “ ولا يحصل منك على شيء في الحقيقة . فخرج المسن بن زيرك من 
بان يده وهو برعد . وکان شتا کبارا فحمیت کېده من سوء فکره وخوفه ٤‏ وتشاغلړ عن المطعم 
والنوم فاعتراه اسال سريم » واستولى الغم عليه فخلط وكان مذي بعل احمد بن طولون » حتى 


سعيد بن توفيل 


کان طا نصرانا متميزآً في صناعة الطب »> وكأان في خدمة احمد بن طولون من اطباء الخحاص 
يصحبه في السفر والحضر “ وتغير عليه قبل موته . وسڍيه ان أحمد بن طولون “٤‏ ڳا تقدم ذڪره › 


)١(‏ مؤسس الدولة الطولونية لمصر واول ولاتما مع الشام الذبن لم يكونوا ابمين للخلافة في بغداد الا اجا . بنى ال جام سح 
امروف باسمه في القامرة وهو اول من اجرى تأميم مناجم النطرون 8 
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کان قد خرج الى الشام > وقصد الثغور لاصلاحما ›“ وعاد الى انطاكىة فأدر كته هيضة من ألباات 
الجوامدس ؛ لانه انر یا راک ا کافس ل سعدا فوحده قد خرچ الى بىعة بانطاكة 
قتمکن غىظه عله “ فنا حضر اغلظ له في التأخر عنه > وأنف أن يشكو اليه ما وجده . م زاد 
الأمر علبه في اللملة الانية فطلبه فجاء متنبذاً “ فقال له : ل لی من ومین عامل وأنت شار رب لبذ ۷ 
فقال : ا سيدي طلبتني امس واا في بيعتي على ما جرت عادٽي ۽ وحضرت فلم تخبرڻي بشيء ! قال : 
فما كان بنبغي أن تسأل عن حال ? قال : ظنك با مولاي سىء > ولست أسأل أحداً من حاشيتك 
عن شيء من مرد . قال : نما الصواب الساعة ? قال : لا تقرب شنا من الغذاء » ولو قرمت ' اله 
اللنلة وغداً . قال : أا والله جائم »> وما أصبر . قال : هذا جوع كاذب ليرد المعدة . فلا كان في 
تصف اللبل ئا یأکله فجيء بفراریج کردباج""' حارة » وپزماورد ' ”من دجاج٤‏ ودام ٠‏ 
باردة فا کل منا فانقطم الاسهال عنه > فخرج نسم الخادم > وسعمد في الدار فقال له أ كل الأمير 
خروف کردباج فخف عنه القام . قال سعید : الله المستعان ضعفت ؤوته الدافعة بقر الغذاء E‏ ¢ 
وستتحرك حركة منكرة فوالله ما وافى السحر حى قام اكثر من عشرة مجالس ٤و‏ خرج من انطاكية ؛ 
وعلته تتزايد إلا أن في قوته احتال ها . وطلب مصر وثقل عليه ركوب الدواب فءملت له عجلة 
كانت تحر بالرجال » وطئت له » فا وصل الفرما*“ حتى شكا ازعاجما فرك الا الى الفسطاط > 
وضرب له بالميدان قبة تزل فما . 

ولا حل ابن طولون صر ظهرت مله نبوة في حى سعد الطبيب هذا »> وشتاه الى اسحنى بن 
ابراهم کاتبه وصاحبه فقال اسحق بن ابراهم لسعمد يعاتبه : وبحك › أنت حاذق في صناعتك وليس 
لك عمب إلا انك مدل ا > غير حاضم ان تخدمه فيما . والأمير » وإن كان فصيح السات ٤“‏ فهو 
أعجمي الطبع »> وليس يعرف أوضاع الطب فيدبر نفسه بها وينقاد لك . وقد أفسده علىك الاقبال 
فتلطف له › وارفتقی به ٤‏ وواظب عله ٤‏ وراع حاله . فقال سعد : والله ما خدمتي له إلا خدمة 
الفار للسنور › والسخلة للذئب » وان قتلى لأحب إلي من صحبته . ومات أحمد بن طولوث في 
علته هذه . 

وقال نسم خادم أحمد بن طولون : n‏ 
طولون فطلبه وما فقتل له مضی بس رص ضعة شارا فامسك حتی حضر . شم قال له : ا 
اجمل ضيعتك التي تشتريا فلستغلما صحبقي nS‏ 
على فراشي “ فاني لا امکنك ٻالاستمتاع بشيء بعدي : قال نسم : وکان سعید بن توفیل آنسا من 


)۱( اشتقت واشندت شرتك البه , 

(۴) هكذا في الأصل والمحبع كردناج وهي معرب كرداك وهو شراء في سفود يقاب عل النار لينضج ريؤكل . 

)(*( ار الزماررد طعام قبل هو الرقاق اللفوف بالاحم ويسمى لقمة القاضي 

)٤(‏ جمم جدي وهو الذكر من اولاد المعز ما كان دون ستة اشهر . ( ن.د) 

(ه) الفرماء؛ مدينة قديمة عند مدخل ٠‏ صر شرق اصطدم فيا العرب بالروم عند هجوممم عى مدر قتحما رو بن العاص . 
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الحساة لان احمد بن طولون امتنع من مشاورته وام یکن محضر إلا ومعه من دستظہر عله برأیه ٤‏ 
ویعتقد فه انه فرط ني أول أمره وابتداء العلة به حتى فات أمره . 


وقي الاريخ ان سعمد بن توفيل کان له في أول ما صحب أحمد شاكري قبيح الصورة > 
کان ینفض الکتان مع اب له واسمه هاشم » وکان بخدم بغلة سعید وچسکېا له اذا دار احمد 
ابن طولون . وکان سعید پستعمله في بعض الاوقات في سحت الادورة بداره اذا رجم معه › وینفخ 
النار على المطبوخات . وكان لسعيد بن توفيل ابن حسن الصورة > ذكي الروح » حسن المعرفة بالطب 
فتقدم احمد بن طولون الى سعید اول ما صحبه ان برد متطببا یکون رمه ویکون مقا با حضرة 
في غببته » فقال له سعد : لي ولد قدعامته وخرجته . قال:ارنبه فأحضره › فرأًی شابارائقا٤حسن‏ 
الاسباب كلها ٠‏ فقال له احمد بن طواورن : ليس يصلح هذا لندمة الحرم “ احتاج لمن حسن المعرفة 
قبح الصورة › فأشفتق سعيد ان ينصتّب هم غريب فبنبو عنه » ولخالف عله » فأخذ هاشم وأليسه 
دراعة "' وخفين ونصبه الحرم . فذكر جريج ابن الطباخ المتطبب قال : لقيت سعيد بن توفيال 
ومعه تمر بن صخر . فقال له عمر : ما الذي نصبت هاشما له ? قال خدمة الحرم لار الاميرطلب 
قمح الخلقة . فقال له عمر : قد کان في ناء الاطباء قبح قد حسنت تربيته » وطاب مغرسه يصلح 
لهذا » ولكنك استرخصت الصنعة . والله با ابا عارى إن قوبت يده ليرجعن الى دناءة ملصيه ؛ 
وخساسة محتده . فتضاحك سعيد بغرته من هذا الكلام . وتقكن هاشم من الحرم باصلاحه مم ما 
بوافقم من مل ادوية الشحم والحبل » وما بحسن اللون ويغزر الشعر “ حتى قدمه النساء على سعيد. 
فنا جع الاطباء على الغدو الى احمد بن طولون في كل بوم عند اشتداد عله قالت «مائة الف» ام ابي 
ااعشاثر : قد احضر جماعة من الاطباء “ ولم بمحضر هاشم “ وال با سيدي ما فيم ممل ٤‏ فقال فا 
احضرینیه سرا حتی اشافېه واسمع کلامه » فادخاته البه سرا وشجعته على کلامه . فلا مثل بینیدیه 
نظر وجه وقال أغلفل الاءير حتى بلغ الى هذه الحالة ٤‏ لا احسن الله جزاء من كان يتولى امره. 
قال له احمد بن طولون : فا الصواب با مارك ? قال : تتناول قمبحة فما كذا وكذا ٤‏ وعدد 
قريبا من مائة عقار “وهذه القهائح تمسك وقت اخذها وتعود بضرربعدذلك لاا تتعب القوى .فتثاو ها 
e‏ وأمسك عن تناول ما عبله سعد والاطباء . ولا امسكت حسن موقع ذلك عند أحمد وظن 
ان البرء قد تم له . ثم قال أحمد اشم : ان سعدا قد ماني من شمر عن لقمة عصيدة "“ وأًنا 
شتا :.قال ٠‏ با سيدي ٠‏ أخطا سعيد رهي مغذية وما أثر حميد فيك . فتقدم أحمد بن طولوت 
باصلاحپا فجيء منہا جام واسع فاکل اكثره وطاب نفسا ببلوغ شوته وام وليجت العصيدة فتوم 
ان حاله زادت صلاحا . وکل هذا یطوی عن سعد بن توفتل . ولا حضر سعد قال له : ما تقول 
في العصيدة ? قال هي ثقباة على الاعضاء وتحتاج أعضاء الامير الى تخفيف عنما . قال له امد : دعقي 


. الاجير والمستخدم‎ )١( 
. دقبتق يلت بالسمن ويطبخ‎ )+( 


من هذه الخرقة ‏ قد أ كلتما ونفعتنبي والمد لله ٠‏ وجيء بفاكهة من الشام فسأل احمد بن طولورت 
سميد بن توفبل عن السفرجل فقال : تمص منه على خاو المعدة والاحشاء فانه نافع . فليا خرج سعد 
من عنډه أكل أحمد بن طولون سفرجلا فوجد السفرجل العصيدة فعصرها فتدافع الأسبال» فدعا سعنداً 
فقال يا ابن الفاعلة ذكرت ان السفرجل نافع لي وقد عاد الي الاسمال “ فقام فنظر المادة ورجم البه 
فقال : هذه العصيدة التي حدتما وذكرت اني غلطت في منعما فانا م تزل مقيمة في الاحشاء لا تطق 
تغييرها ولا هضميا لضعف قواها » حتى عصرها السفرجل ٠‏ ول أكن أطلقت لك أكله › واناأشرت 
جصه . . ثم سأله عن مقدار ما أ كل منه فقال : سفرجاتين . فقال سعيد : أكلت السفرجل للشع 
ول تأکله للعلاج . فقال يا ابن الفاعلة جلست تنادرني وأذت صحيح سوي “٤‏ وأا علبل مدنف . ثم 
دعا پالسياط فضربه ماي سوط وطاف به على جل › ونودي عليه هذا جزاء من ائتمن فخارن › 
وهب الاولياء ماله ومات بعد يومين » وذلك في سنة تسع وستين ومائتين بصر. وقبل في سلة تسم 
وسبعين ومائتين ٤‏ وهي السنة الي مات ابن طولون ني ذي قعدما . وال اعل 
خلف الطولوني 

هو بر علي خلف الطواوني مولى امير الؤمنين » كان مشتتغلا صناعة الطب > وله مرفة جيدة في 
عل امراض العين ومداواتپا. 

ولف الطولوني بن الكتب : كتاب النهاية والكفاية في تركيب المينين وخلقتها وعذاجي 
وادویتهما ٤‏ ونقلت من خطه في کتابه هذا ٤‏ وج الکتاب مخطه » ان مماناته کازت لتألىف هذا 
الكناب في سنة أربع وستين ومائتين » وفراغه منه في سنة اثلتان وثلهائة . 


نسطاس بن جریح 


کان نصرانہ) عالا بصناعة الطب » وكان في دولة الالخشيد بن طنج" . ولنسطاس بن جریج من 
التب : كناش . رسال .إلى یزید ہن رومان النصرانی الاندلسي في البول . 


اسحق بن ابراهي بن نسطاس 
هو ا بعقوب > اسحق بن اپراهم بن نسطاس بن جريج» نصراني فاضل في صناعة الطب. وكان 
في خدمة الحا بأمر ابڑ ويعتمد علنه فى الطب وتوفي اسحق بن ابراهم بن ن-طاس بالقاهرة ف 
ايام الحا م “ واستطب بعده أبا الحسن علي بن رضوان > واستمر في خدمته وجعله ریسا عل 
سائر الاطباء . 
)١(‏ الكلب رالاختلاق , 
)١(‏ احد مارك الاخشیدیین الذین واوا الحم في مصر وسوریا واصلیم ابرانیون . 


(۴) هو المنصور بن المزيز ادس الخلفاء الفاطمين )11-۹۸۰( , اختفى فجأة فقیل انه قتل وقیل انه تمد الى 
الاختفاء ومن انصاره درزي داعي الباطلية . 


i: 


ابالسي 


هو ( ٭) کان طبی) فاضا متمازا في معرفة الادوية المغردة وافعاا . وله من الكتب : 
کتاب التکسل في الادوية الممردة ألفه لكافور الاخشيديي' . 


ایضا اپنه اسحتی بن موسى التطبب . وكان ليل القدر عند العز ومتولي أمره كله في حياة أبيه 
وتوني'اسحت بن موسى لاثنتي عشرة لبا خلت من صفر سنة ثلاث وستين وثلثائة . واغتم المعز 
لوت امبحتی لموضعة منه ولکفایته »> وجعل موضعه اخاه امعیل بن موسی وابنه پعقوب بن اسحق؛ 
وکان ذلك ني حياة بهم موسى وتوفي قبل وفاة اسحق بيوم اح له مسل اسمه عون الله بن موسی . 

ولوسى بن العازار من الكتب : الكتاب الممزي في الطبيخ ؛ء ألففه للمعز . مقالة قي السعال . 
جواب مس سأله عنما أحد الباحثين عن حقائى العلوم الراغبين جني مارها »> كثاب الاقراباذين . 
«تاریخ الذيل» : انه لا كان قي السنة الخامسة من خلافة العزبز صر بوسف الطبيب بطر ر کا على بیت 
ادس .۰ اقام في الرئاسة ثلاث سنان وعانىة ا »> ومات بمصر ودفن في كليسة مار رادرس مع آباء 
أخر منطودلا القيسراني . 

سعید بن البطربق 

من اهل فسطاط""' مصر ؛ وكان طبيب) نصرانيا مشوراً عارفا بعل صناعة الطب وعلما متقدما 
في زمانه » وكانت له درارة بعلوم النصاری ومذاهبېم ٤‏ ومولده في بوم الاحد لثلاث بقرن من ذي‌الحجة 
سة ثلاث وستان ومائتين الجرة . ولا كان في اول سنة من خلافة القاهر"'.بالله عمد بن احمب العتضد 
لله » صير سعبد بن البطريتى بطر ركا على الاسكندرية » وسمي أوثوشيوس » وذلك لثان خاون من 
شر صفر سنة احدى وعشرين وثلهائة ولسعيد بن البطريق من العمر نحو ستين سنة . وبقي في 


(») بياض بلاصل . 

(۱) هو ابو السك تولى المحكم سنة ٩٠١‏ ولد في المدية- تونس - وهو رابع اللفاء الفاطميين , بسط سيادته عل مصر 
وسور والحجار 9 وي ایامه اسس القائد جوهر مدونة القاهرة (ن.د) 

)( اول مدن المسامين في مصر بناها مرو بن العاص , كان موقعما بين القاهرة ومصر العتبقة وتسمى الآن امبابة . 

(۴) الخليفة العباسي التاسم عشر اساء سياسة الرعية فاسر وهو محالة السكر وسملت عيثاه وسجن وعاش متسولً . 


)۴١( عبون الانباء‎ oto 


. واعتل معد بن البطریق صر بالاسہال . وکات متمزآ في صناععة الطب فحدس 
ا فصار الى کرسه إلاسكندرية » وأقام به أباما عدة عليلا ¢ وهات بوم 
ا 
اد ا و e‏ بن البطريتق نطبب ق 
معرفة صوم النصارى وقطرم وتواريمم وأعبادم » وتواريخ الخلفاء والملوك المتقدمان ٤‏ وذڪر 
البطاركة وأحوالمم > ومدة حباتهم ومواضمم “ وما جرى همم في ولايتهم . وقد ذيل هذا الكتاب 
نسیب لسعید بن البطریق يقال له محیی بن سعید بن بحیی » وسمی کتابه کتاب تاریخ الذيل . 


عیسی بن البطریق 
كان طبيبا نصرانا عال) بصناعة الطب عامها وعلها > متميزا فى جزئبات المداواة والعلاج > 
مشكورآ فما وكان مقامه بمدينة مصر القدية» وكان هذا عيسى بن البطريتى أخا سعد بن البطريق 
المقدم ذکره ول بزل عیسی بمدينة مصر طبیا الى ان توفي با . 


أعين بن أعين 
كان طبيبا متميزاً في الديار المصرية » وله ذكر جيل وحسن ممالية . وكان في أيام العزيز بالل ٠١‏ 
وتوفي أعينٍ بن اعين في شر ذي القعدة سنة خمس ومائين وثلهائة . 
وله من الكثب : کناش ۰ کتاب فی امراض العين ومداواتها ۰ 


الٿميمي 

هو أبو عبد الله مد بن سعد التسمي . کان مقامه اول بالقدس"' ونواحسا وله معرفة جيدة 
بالثبات وماهباته والكلام فىه . وکان متمیزاً أيضا في ا صاعة الطب والاطلاع على دقائقيا ؟ و 
خبرة فاضلة في تركب الممأجين والأدوية المفردة ؛ واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبير وق 
وار كيبه وركب منه شيئ كثيرآ على أتم ما يكون من حسن الصنعة . وانتقلالى الديار المصرية وأقام ‏ 
ہا الى أن توفي رجه ال . وکان قد اجتمم في القدس محكم فاضل راهب يقال له انبا زرا بن 
ثوابة . وكان هذا الراهمب بتكل في شيء من اجزاء العلوم الحكية والطب ؛› وكان مقىما في القدس 
فى المائة الرابعة من اهمجرة » وکان له نظر في أمر تر کیب الأدوبة . ولا اجتمم به مد التميمي لازمه 

(۱) آغره. 

)۲( ابو متصور امس خلفامء الفاطمبين جصر ( (A14‏ ( يلغت الدولة اوج عزها في ايامه . رب بنى الوامم والقصور 
والاقنىة لكنه اعتمد عل العساكر التركمة فاغتصبوا مله السيادة , 

(۴) عاصة قلسطين دمرها الرومان وفتحما العرب وهي مقدسة علد الاديان الساوية الملاثة ( .د ) 
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وأخذ عنه فوائد وجلا كثيرة ها يعرفه . وقد ذكر التميمي في كتابه مادة البقاه > صفة سفوف 
الرجفان الحادث عن المرة السوداء الحترقة وذكر انه نقل ذلك عن انبا زغريا . 

وقال الصاحب جال الدبن بن القفطي القاضي الأكرم قي كتاب « أخبار العاماء باخبار الحكاء »: 
ان التميمي عمد بن أحمد ن سعبد کان جده سعبك طبيدا ٤‏ وصحب أحمد بن أي يعقوب مولى ولد 
العباس » و كان عمد من البيت المقدس » وقرأً عل الطب به ويغيره من المدن التي ارتحل الهاء واستفاد 
من هذا الشأن جرا متوفرا » وأحم ما عامه منه غاية الاحكام . وكان له غرام وعناية تامة فيت ركيب 
الادوية > وحسن اختيار في تألىفپا؛وعندە غوص على أمور هذا النوع » واستغراى قي طلب غوامضه. 
وهو الذي أ كمل الترياق الفاروق با زاده فيه من المفردات “ وذلك باجماع الاطياء على انه الذي 
أ کله . وله في الترباق عدة تصانيف ما بين كبيبر ومتوسط وصغير . وقد کان ختصا با مسن بن 
عبد الله بن طغج المستولي على مدينة الرملة > وما انضاف الما من البلاد الساحلية وكان مغرما به وا 
بعالجه من المفردات والمر كبات . وعمل له عدة معاجان ولخالع) طبة ودخنا دافعة لاوباء وسطر 
ذلك في أثناء مصنفاته . ثم ادرك الدولة العلوية"' عند دخوها الى الديار اأمرية وصحب الوزير 
يعقوب بن كلس" وزر المعز والعزبز وصنف له كتابا كيرا في عدة مجلدات "ماه مادة البقاء باصلاح 
فساد المواء > والتحزر من ضرر الاوياء وكل ذلك بالقاهرة المعزية . ولقي الأطباء عصر وناظرم 
واختلط باطباء الخاص القادمين من أهل المغرب في صحبة المعز عند قدومه والمقمان صر من أهلما . 


قال وحکی مد التميمي خبراً عن ولده وهو ٤‏ قال :حدثني والدي رضي الله عنه انه سڪرمرة 
سكراً مفرطا غلب فىه على عقله فسقط في يعض الخانات من موضم عال من أسفل الحان » وهو لا 
يعقل فحمله صاحب الان وخدمه حتى ادخله الى الحجرة التي كان ساكنما . فاما أصبح قام وهو مجد 
وجا ووهتا قي مواضع من جسده »> ولا يعرف لذلك سیا فر کب وتصرف في بعض اموره الى اث 
تعالی النہار شم رجم ؛ فقال لصاحب الخان : اني اجد في جسدي وجا وتوهنا شديدا لست أدري 
ما سبه ? فقال له صاحب الحان : ينغي ان تحمد الله على سلامتك . قال :+ مم ذا 2 قال : أو ما 
عامت ما نالك البارحة ? قال : لا . قال : قانك سقطت من أعلى الخان الى أسفل واتت سكراث . 
قال : ومن اي موضم ؟ فأراه الموضمع › فاما رآه حدث به لاوقت من الوجع والضربان ما م جد معه 
سبيل الى الصإر » وأقبل يضج ويتأوه الى ان جاءوه بطبيب ففصده »> وشد على مقاصل المنوهنة 
جبارآً فأقام أياما كثيرة الى ان برا وذهب عنه الوجم . 

اقول : وما بناسمب هذه الحكاية ان بض التجار كان قي بعض أسفاره في مغارة ومعه رفقة له 
فنام في منزلة نز هما في الطريتق ورفقته جاوس فخرجت حية من بعض النواحي > وصادفت رجله 
)١(‏ مرام وأطلية . 

(۲) الدولة الفاطمية . 


٩٩۱ - ۰ e‏ ) اشتېر بادارته الالية . واصبح وزرا الخليفة المز بز الفاطمي . واسلم وأصبح حجة 
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فنېشته فا وذهبت »> وانقسه مرعوبا من الال وبقي يسك رڄله ويتأوه منہا . فال له بعضمم : 
ما علك » انك مددت رجلك بسرعة » وقد صادفت رجلك شوكة في هذا الموضع الذي يوجعك > 
وأظر له ائه اخرج الشوكة ؛ وقال : ما بقي عليك بأس. وتسان عنه الال بد ذلك › ورحاوا فلا 
کان بعد عودم بدة وقد نزلوا في تلك المنزلة قال له صاحبه أتدري ذلك الوجم الذي عرض لك في 
هذا الموضع من اي شيء کاٹ ؟ فقال : لا . قال ان حبة ضربتك في رجلك ورأيناما وما أعامناك . 
فعرض له لوقت ضربان قوي في رجله » وسری ني بدنه ال ان قرب من قلېه وعرض له غشي > ثم 
تزاید به الى ان مات . وكان السبب ني ذلك ان الاوهام والاحداث النفسانية تور في البدن أثراً قوي 
فما تحقى ان الآّفة التي عرضت له كانت من نهشة الحة تأثر من ذلك وسری ما کان في ذلك الموضم 
من بايا السم في بدنه . وما وصل الى قلبه أهلكه . 


قال الصاحب ججمال الدبن : ولا كان التميمي بباده البيت المقدس معانيا لصناعة الطب واحكام 
الت ر کنبات »> صف وركب تراق ماه خلص النفوس وقال فيه : « هذا تراق ألفته بالقدس واحكت 
تركيبه ٤‏ مختصر؛ نافع الفعل > دافم لضرر السمومات القاتلة المشروبة والمصبوبة في الاإبدان . بلسع 
ذوات السم من الافاعي والشعابين وانواع الحبات الملكة السم “ والعقارب الجرارات وغيرها “ وذوات 
الاربع والاربعين"' رجلاء ومن لد الرتبلاء"' والعظايات""' جرب لیس له مثل» . ثم ساق مفرداته 
وصورة تر کسبه في کتاپه المسمى بادة البقاء . ولا کان بمصر صنف جوارشن ور که وسماه : مفتاح 
السرور من كل المموم » ومفرح النفس ٠‏ ألفه لبعض اخوانه صر » وذکر صورة ترکسه وأساء 
مفرداته » غير انه ركبه صر وماها الفسطاط › اسما الأول في زمن عرو بن العاص عند افتتاحما ؛ 
وذلك .مذ كور في كتابه مادة البقاء وكان التميمي هذا موجوداً صر في سنة سبعين وثلثائة . 

وللتميمي من الكتب : رسالة الى ابنه علي بن عمد في صنعة الترياق الفاروق والتنبيه على ما يغلظط 
فه من ادويته > ونعت أشجاره الصححة وأوقات جعا وكيفية عجله »> وذكر منافعه وتجربته . 
كتاب آلحر في الترياق » وقد استوعب فيه تكمسل أدويته وتحربر ملافعه . كتاب مختصر في الترياق . 
کتاب في مادة البقاء باصلاح فساد المواء والتحرر من ضرر الاوباء > صنفه لاوزير أبي الفرج يعقوب إن 
كلس صر . مقالة في ماهبة الرمد وانواعه وأسبابه » وعلاجه . كتاب الفاحص والاخبار 


سپلان 


ھو اہو الحسن سہلان بن عهان بن كيسان » كان طبيبا نصراني) من أل مصر ينتحل رأي الفرقة 
اللكية٤وخدم‏ اللفاء المصربين» وارتفم جاهه في الايام العزيزية؛ ول بزل مرثفع الذكر محروس ال جانب 

(۱) دریبة ذات قرام کثرة ورمن امائہا ام سبسع وسبه‌ین وحریش وعقریان ودغال الاذن , 

. من انواع العلكبوت‎ )٠( 

(۳) کل درییة صفيرة من‌الز حافات ذرات الاربع مثا سوام » ابرص » والعضارف اي الحرادن » والضباب ٠‏ والسحالى, 
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مقتد.] للمال الجزيل الى ارس توفي صر ني أبام العزيز بل » في هوم السيت اخس بقين من ذي الحجة 
سنة مانن وثلهائة وأخرج يوم الاحد بعد صلاة الظهر إلى كنيسة الروم بقصر الشمع : فاخذ بجنازته 
من داره على النخاسين على الجامع العتيتى على المربعة الى حمام الغارو » بين يديه مسون شمعة موقودة؛ 
وعلى تابوته ٹوب مثقل وخلف جنازته المطران أخو السد » وأ الفتح منصور بن مقشر طبيب‌الخاص 
مشاة “ وساثر النصارى تبع لمم . ثم اخرج من الكنيسة بعد ان قسس عليه بقية لملتيم الى دير القصير 
فدفن هناك عند قار أخبه کسان بن عن بن كيسان ٠‏ ولم يعترض العزيز لتر كته > ولا ترك أحداً 
ید یدہ الیہا على كرتا . 
ابو الفتح منصور بن سہلان بن مقشر 

کان طبیا نصرانیاً مشمورا'» وله دراية وخبرة بصناعة الطب » وكان طبيب المحاكم بأمر اله ٤‏ 
ومن الخواض عنده › وکان العزبز ایضا یستطبه ویری له ومحترمه . وكا متقدما ني الدولة؛ وتوفي 
في أيام الحاكم واستطب الحاکم بعده اسحق بن ابراه بن نسطاس . ومات اسحتی بن نسطاس أبضا 


في ايام الحاكم بعد ذلك . 
عبار بن علي الموصلي 


کان کحالا مشہوراً ء ومعال ما مذكورا . له خبرة مداواة أمراض المين > ودربة باعمال الحديد . 

عل العين وعللما ومداواتما بالادوية والحديد ؛ ألفه للحاكم , 
المحقير النافح 

کان هذا من أهل مصر “٠‏ بودي النحلة في زمن الحا كم . وکان طبيبا جرائحبا » حسن المعالحة 8 
ومن ظريف أمره انه كان برتزق بصناعة مداواة الجراح »> وهو قي غاية الخول واتفق ان عرض ارجل 
الحاكم عقر 0 آزمن ول دارا . وکان ان مقسر طسب الحاكم والحظي ده ٤‏ وغاره من أطباء الحاص 
المشار کان له بتولون علاجه فلا بؤثر ذلك الاشرافي "' المقر فاحضر له هذا اليمودي المذكور »“ فلن 
رآ مرح عليه دواء بايا فتشفه وشفاه في ثلاثة أام فاطلتى له الف دينار»وخلم عليه “ولقبه بالقير 
النافع ٤‏ وجعله من اطباء الخاص 

ابو بشر طبيب العظيمية 


کان في ايام الحاكم . مشمورا في الدولة » ويعد من الافاضل قي صناعة الطب . 


۵ جرح .۰ 
«» هكذا في النسخ والصحسح الاشراف في . 


4% 


ابن مقشر الطبيب 
کان من الاطباء المشهورين والعاماء المد كورين . مكنا في الدرلة »> حظيا عند الحاكم » وكارف 
يعتمد عليه في صناعة الطب . وقال عبيد الله بن جإرثيل : ان أبن مقشهر الطبيب كان في خدمة 
الحاکم > وبلغ معه اعلى المنازل واسناها »> وكان له منه الصلات الكثيرة » والمطايا العظىمة . قال : 
ول ما مرض ابن مقشر الطبيب عاده الحاكم بنفسه › ولا مات أطلتى لخلافيه مالا وافرا . 


علي بن سلڀان 

كان طبيب) فاضا متقنا للحكمة' والعلوم الرياضية › متميزاً في صناعة الطب » اوحد في احكام 
النجوم . وكان في بام العزيز بالله وولده الحاكم ولحق يام الظاهر لاعزاز دين الله "' ولد الحاکم . 

ولملى بن سلمان من الکتب ؛ اختصار كتاب الحاوى في الطب . كتاب الامثلة والتجارب والاخبار 
والنكت والمواص الطبية النازعة من كتب ابقراط وجالينوس وغبرها . تذكرة له وراضةووجدت 
هذا الكتاب بخطه‌اربع مجلدات وقد ذكرفبه انه ابتدأً بتألىفه في سلة أحدى وتسعانرثلهائةبالقاهرة . 
کتاب التعاليتق الفلمفية ووجدته أيضا بخطه وهو يقول فيه انه ابتدأً بتصليفه محلب في سنة احدى 
عشرة وأربعائة . مقالة في ان قبول الجسم التجزؤ لا يقف ولا ينتهي الى ما لا يتجزأً . وتعديد 
شکواك تازم مقالة ارسطوطاليس في الابصار . وتعديد شكوك في كواكب الذنب . 


ابن اليم 

هو أو علي مد بن الحسن بن الميثم أصله من البصرة"' › ثم انتقل الى الديار المصرية وأقام پا الى 
آخر عمره . وكان فاضل النفس قوي الذ كاء متفننا في العاوم . ل باثله احد من أل زمانه في العمل 
الرباضي ؛ ولا يقرب منه . وكان دائم الاشتغال > كثير التصنيف» وافر التزهد » با للخبر . وقد 
خص کثیراً من کتب ارسطو طاليس وشرحبا ؛ وكذلك لص کثیراً من کتب جالبنوس في الطب . 
وكان خبيراً باصول صناعة الطب وقوانينما وامورها الكلية إلا انه ل يباشر أعا ما » ول تكن له درية 
بالمداواة > وتصانيفه كثبرة الافادة . وكان حسن الخط ؛ جيد المعرفة العرببة . 

وحدثي الشبخ عل الدن بن أي القاسمبن عبد الغي بن مسافر الحنفي الميندس قال : كان ابن الميم 
في أول امره بالبصرة ونواحيما قد وزر > وكانت نفسه قبل الى الفضائل والحكمة والنظر فما “ 
ويشتهي أن يتجرد عن الشواغل التي تنعه من النظر في العل . فأظمر بالا في عتله وتغيراً في تصوره 


٠ سابع التلفاء الفاطمبين‎ »٠١٠١ - ۹٩٩ ابو امسن علي الظاهر لاعزاز دين الله‎ »١« 
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وبي کذلك مدة حتی مکنمن تطىل‌الدمة > وصرف من النظر الذي کان في يده . م انه سافر ال 
دبار مصر٤‏ واقام بالةاهرة في الجامعم الازھر ا. وکان بكتب في .كل سنة اقليدس وامحسطي ویلىما؛ 
وبقتات من ذلك الثمن . ولم تزل هذه حاله الى ان توق رمه الله . 


ووجدت الصاحب جال الدين أبا الجسن بن القفطي قد ذكڪر أيضا عن ابن ايم ما هذا نصه » 
قال : انه بلغ الحاكم صاحب مصر من العلويين › وكان ييل الى الحكة »> خاره وما هو عله من 
الاتقان لهذا الشأن»؛ فتاقت نفسه الى رؤيته. ثم نقل له عنه انه قال : لو كنت يصر لعملت في ىلا٠‏ 
عملا محصل به النفع في كل حالة من حالاته من زبادة ونقص؛ فقد بلغني انه ينحدر على موضم عال هو 
في طرف الاقلم المصري . فازداد الماكم البه شوق وسير البه سرا جملة من الال > وأرغبه قي الحضور 
فسار نحو مصر ولا وصلما خرج الجحاكم للقائه والتقيا بقرية على باب القاهرة المعزية تعرف بلخندق »> 
افر بانزاله واکرامه واحترامه »› واقام ريثا استراح وطالبه با وعد به من أمر الشىل . قسار ومعه 
جاعة من الصناح المتولين للعمارة بأيديم ليستعين بهم على هندسته التي خطرت له . ولا سار الى الاقلم 
بطوله ورأی آثار من تقدم من ساکنیه من الامم الخالبة »> وهي على غاية من احكام الصنعة وجودة 
المندسة » وما اشتملت عله من اشكال سماوية ومقالات هندسبة وتصور معجرة › تحةتى ان الذي 
يقصده ليس بسكن . فان من تقدمه > في الصدور الثالة » لإ يغرب عنهم عل ما عله . ولو امكن 
لفعاوه . فانكسرت مته ووقف خاطره» ووصل الى الموضع المعروف بال جنادل > قبلي مدينة اسوان» 
وهو هوضع مرتفع ینحدر منه ماء النبل › فعاینه وباشره واختبره من جانبنه فوجد أمره لا مشي على 
موافقة مراده » وتحقتى الخطأً والغلة عا وعد به . وعاد خجلا وملخذلا واعتذر ا قبل الحاكم 
ظاهره ووافقه علبه . ثم ان الحاكم ولاه بعض الدواوين فتولاها رهبة لا رغبة؛ وتحقتى الغلط في 
الولاية فان الحاكم كان كثير الاستحالة مريقا للدماء بغير سيب او بأضعف سيب م خبال يتخيل. 
فأجال فكرته في امر يتخلص به فل جد طريةا الى ذلك الا اظہار ال جنون والنبال . فاعتمد ذلك 
وشاع ٤»‏ فاحبط على موجوده له بيد الحاكم ونواپه وجعل بر“ مه من مخدمه ويقوم بمصالحه › وقد 
وترك في موضع من منزله . ول بزل على ذلك الى ان تحقتى وفاة الحاكم »> وبعد ذلك بسر أظر 
العقل وعاد الى ما كان عليه . وخرج عن داره واستوطن قبة على باب ال جامع الازهر احد جوامع 
القاهرة. واقام بها متنسكا متعزيا مقتنعا ‏ واعيد البه ماله من تحت يد الحاكم » واشتغل بالتصنيف 
والنسخ والافادة . وكان له خط قاعدته في غاية الصحة » كتب به الكشير من علوم الرياضة . قال : 
وذڪر لي بوسف الفاسي الاسرائيلي الحكم محلب قال : معت ان ابن اهنم کان ينسخ في 
مدة سنة ثلاثة صكتب في ضمن اشتغاله » وهي اقل دس والمتوسطات والمجسطي ويستكملما 
في مدة السنة فاذا شرع في لسخها جاءه من يعطبه فبا مائة وخمسين ديار مصرية » وصار ذلك 


)١(‏ هر خرج من رة فىكتوريا قمجتاز اوغندا والسودان وتنحدر مباهه يبر الغزال فيسمى الشىل الأببض ؛ ربياه 
البحر الازرق فيسمى اليل الازرق وجري في ارض النوبة ومصر فيخصبها بضبضانه ويصب في البحر المتوسط . 
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كالزسم الذي لا بحتاج فيه الى مواكة"' ولا معاودة قول ؛ فبجعاما مؤونته لته . وليزل على ذلك 
الى أن مات بالقاهرة في حدود سنة ثلاثين وأربعيائة أو بعدها بقليل . وال أعل 1 


أقول : ونقلت من خط ابن الحم في مقالة له فيا صنعه وصنفه من عاد الارائل الى آلخر سنة 
سبع عشرة وأربعائة مجرة الني » صلى اله عليه وسلم »> الواقع في شمور سنة ثلاث وستين الملالية 
من تعره ما هذا نصه؛› قال : اني لم أزل منذ عبد الصبا مرتاب) في اعتقادات هذه الناس الحتلفة وتقسك 
كل فرقة منم با تعتقده من الرأي »“ فكشت متشككا في جميعه » موقنا بان التق واسحد 8 
الاختلاف فه انما هو من جة السلوك اله . فللا كملت لادراك الامور العقلة “ انقطعت الى طلب 
معدن الح » ووجڄېٽ رغبتي وحدسي الى ادراك ما به تنكشف تو ات الظنون ؛ وتنقشع غبابات 
المتشكك المفتون » وبعثت عزيتى الى تحصسل الرأي المقرب الى الله جل ثناؤه “ المؤدي الى رضاه 
الهادي لطاعته وتقواه » فكنت کا قال ڄالينوس في المقالة السابعة من كتابه في حيلة البرء يخاطب 
تایذه : لست أعل كيف تيا لي > منذ صباي › ان شنت قلت باتفاق عجيب › وان شت قلت 
بالهمام من الله > وان شئت قلت بالنون » أو كيف شت ان تنسب ذلك › اني ازدريت عوام الناس 
واستخففت بهم “ ول التفت الهم »> واشتهبت ايثار الحتى وطلب العم “ واستقر عندي انه ليس ينال 
الناس من الدنبا أشباء أجود ولا أشد قربة الى الله من هذبن الأمرين . قال مد بن الحسن : فخضث 
لذلك في ضر وب الآراء والاعتقادات »“ وأنواع علوم الديانات » فل أحظ من شيء منما بطائل » ولا 
عرفت منه للق منهجا » ولا الى الرأي النقنى مسلكا مجددا . فرأيث اني لا أصل الى الحتق إلا من 
راء يكون عنصرها الامور الحسية “وصورتا الامور العقلية .فلم أجد ذلك إلا فا قرره ارسطوطاليس 
من عاوم المنطتى والطبصات والالهبات “ التي هي ذات الفلسفة وطبيعتها > حين بدأ بتقرير الامور 
الكاة والجزئمة والعامبة والحاصية › ثم تلاه بتقربر الألفاظ المنطقية وتقسيمما الى اجناسما الأوائل ؛ 
ثم اتبعه ذكر المعاني التي تاركب مع الالفاظ فبكون منما الكلام الممبوم المعاوم > ثم أفرد من ذلك 
الاخبار إلتي هي عنصر القياس ومادته فقسما الى أقسامما “ وذكر فصوهما وخواصما التي ميزها بعضما 
من بعض ٤‏ ویازم منه صدقہا وکذا “٤‏ ویعرض ممه اتفاقا واختلافما وتضادها وتناقضها . مم ذکر 
بعد ذلك القاس فقسم مقدماته » وشكل أشكاله > ونوع تلك الاشكال »“ وميز من الانواع ما لا ياذم 
دام نظاما واحدا » وأفردها ما يازم أبدا نظام واحدا . ثم ذكر النتائج التي تازم منما مع اقارانات 
عناصر الامور التي هي الواجب والممكن والمتنع “ وبنّن وجوه اكتساب مقدماث القباس الضرورية 
والاقناعبة وما هو من جبة الأولى والأشبه والأكثر ؛ رما يازم من جمة العادات والاصطلاحات وسائر 
الامور القباسبة . وذكر صور القاس ؛ وفصل فصوله › ولوع أنواعه » ثم تم ذلك بذ كر طبيعة 
الإرهان وشرح مواده »> وأوضح صوره » وبين الشبه المغاطة فيه > وكشف عن مستوره وحافبه . 
م تلا ذلك بالكلام في الصناعات الاربع الجدلبة والمراثية والخطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما 


. غين ومواضعة في الثمن‎ )١( 
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يكون سيا مزا لصناعة البرهان من هذه الصناعات الاربع “ وفص فاصلا هما من جنسما ؛ ثم أخذ 
بعد ذلك في شرح الامور الطبيعية . فبدأً قي ذلك بكتابه في الماع الطبيعي فقرر فيه الامور المعاومة 
بالطبم التي لا تحتاج الى برهان “ انما يؤخذ من الاستقرار والقسمة والتحليل “ ورهن على بطلاثف 
الاعتراضات فما “ وکشف عن اغلاط من شك في شيء منها ٤‏ وڪان يمل كلامه قي ذلك على 
ستة أمور : المبادىء الكونية والطبيعبة > والمكان » والحلاء ؛ وما لا نهاية له » والزمات > 
والحركة > والحرك الأول . ثم أتبع ذلك بكتابه في الكو والفساد » فأوضح فيه 
قول العمالم الارضي الكورى والفساد ٠‏ ثم تلاه بكتابه في الآثار والعاوية وهي 
الي تعرض في الحو اشخان رالشاب > والرياح » والامطار ؛ والرعد > والبرى ؛ الصواعق ؛“ 
وسار ما کون من أنواع ذلك . وذکر في آلخره أمور امعدنىات وساب کوا . م أتبعه بکتابه 
في النبات وال ميوان‌فد كر ضروب النبات والحيو انو طباثعپ)٤وفصو‏ ما٤‏ وانواعپا وخواصپا٤وأعراضها‏ . 

ا ذلك بكتابه في الساء والعال فأبان عن طبىعة العا وذاتيته “ واتصال القوة الالمية به . ثم 
والاه بڪتابه في النفس فتكل على رأيه في النفس ٠‏ ونقض آراء جيم من قال فما قولا مخالف قوله 
واعتقد في ذاتیتہا اعتقادا غر اعتقاده » وقسمما الى : الغاذية' »> والحاسة »> والعاقلة . وذكر أحوال 
الغاذية “ وشرح أمور المجواس » وفصل أسباب العقل . فذكر من ذلك ما کشف کل مستور»وأوضح 
عن کل في . ثم حتم جيم ذلك بكتابه فيا بعد الطبيعة » وهو كتابه في الالهيات فبين فيه ارت 
الإله واحد وانه حکم لا ېل › وقادر لا یعجز »> وجواد لا بیخل . فاح الإصول التي فما 
يسلك الى المحتى فيدرك طبىعته وجوهره “ وتوحد داته وماهىته . 


فاما تبينت ذلك أفرغت وسعي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاث ة عاوم : رياضبة » وطبيعبة ٤‏ 
وإمة . فتعلقت من هذه الامور الثلاثة بالاصول والمبادىء التي ملكت بها فروعبا “ وتوقلت باحکاما 
من حبث النخفاضما وعاوها ٠‏ ثم اني رأيت طبيعة الانسان قابلة للفساد > متهيئة الىالفناء والنفاد. واته» 
مع حدة الشباب وعنفوان الحداثة » تلك على قكرة طاعة التمبور لمذه الاصول > فاذا صار الى سن 
الشخوخة وأوان المرم قصرت طبيعته > وعجرت قوته الناطقة مع إخلاق آلتها » وفسادها عن 
القیام ا كانت تقوم به من ذلك . فشرحت وحصت واختصرت من هذه الاصول الثلاثة ما احاط 
فکري بتصوره “ ووقف تییزي على تدبره . وصنفت من فروعما ما جری مجرى الابضاح والافصاح 
عن غوامض هذه الامور الثلاثة الى وقت قولي هذاء وهو ذو الحجة سنة سبع عشرة واربعمائة هجرة 
الي “ صلى الله عليه وسل . وأنا ما مدت لي الحياة باذل جمدي ومستفرغ قوتي في مثل ذلك توخا 
به اموراً ثلاثة » أحدها افادة من يطلب المحتى ويؤثره في خباتي وعد وفاتي »> والآخر اني جعلتذلك 
ارتاضا لي پل الامور قو ابات ما تصرره وآ فكري من تلك الملوم؛ والثالث اني صيرته ذخيرة 
وعدة لزمان الشيخوخة وأوات ارم . فکكنت في ذلك کا قال جالىنوس قي المقالة السابعة من كتابه 
في سحبلة البرء : الفا قصدت وأفصد في وضع ما وضعته وأشعه من الكتب الى أحد أمرين إما الى نفع 
رجل أفىده ااه »> وإما ان أتعجل أا في ذلك رياضة أروض با نفسي في وقت وضعي اياه » وأجعله 
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ذخيرة لوقت الشخوخة . 

قال عمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته في الاصول الثلاثة ليوقف مله على موضع عنايتي بطلب 
وسموها الى مشابة أولباء الد الاخبار الاتقباء . فما صلعته في العاوم الرياضىة خمسة وعشرون كتابا : 

احدها : شرح أصول اقليدس في المندسة والعدد وتلخيبصه . 
الاصول وقسمتما » وبرهنت علا ببراهين نظمتما من الامور الت ليمة والحسية والمنطقية » حثى انتظم 

والثالث : شرح الحسطي وتلخصه شرحا وتلخرصا برهانا] ل أخرج منه شيا الى الحساب الا 
الإسير . وان أخر الله في الاجل › وأمكن الزمان من الفراغ ؛ اسثأنفت الشرح المستقصي لذلك الذي 
أخرجه به الى الامور العددية والحسابة . 

والرابع : الكتاب الجامم في أصول الحساب وهو كتاب استخرجت اصوله ليع أنواع الحساب»؛ 
من أوضاع اقليدس في أصول المندسة والعدد »> وجعلت السلوك في استخراج المسائل الحساببة حيتي 
التحليل المندسي والتقدبر العددي . وعدلت فيه عن أوضاع المبريين وألفاظمم . 

والغامس: کتاب صت فه عل المناظر و کتابي اقلىدس وبطاموس وعمته معان الال الارلى المفقودة 
من کتاب بطاسوس . 

والسادس : كتاب في تحلمل المسائل المندسية . 

والثامن : كتاب جعت فبه القول على تحلمل المسائل المندسىة والعددية جميعا . لكن القول على 
المسائل العددية غير مإرهن بل هو موضوع على أصول ال جير والمقابلة . 

والتاسم کتاب ف المساحة عل حبة الاصول ا 

والعاشر : كتاب في حساب المعاملات . 
ذلك الى أشكال قطوع الخر وط الثلاثة ؛ المكافىء والزائد والناقص . 

والثاني عشر : تلخبص مقالات اباونيوس في قطوع الخروطات . 

والثالكعشر : مقالة في الحساب اندي . 

والرابععشر : مقالة في استخراج مت القبلة في جيم المسكونة » بجداول وضعتها ول أورد 
البرهمان على ذلك . 
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والخامس عشر : متالة فبا تدعو اليه حاجة الامور الشرعبة من الامور المندسمة ولا يستغنى عله 
يڀ“ سوام 

والسادس عشر : رسالة الى بعض الرؤساء في الحث على عمل الرصد النجومي . 

والسابسم عشر : كتاب في المدخل الى الامور المندسية . 

والثامن عشر : مقالة في انتزاع البرهان على ان القطم الزائد والخطان اللذان لا يلقيانه يقتربالت 
ولا يلتقیان . 

والتاسع عشر : أجوبة سبع مسائل تعليسة سثلت عنما ببغداد فأاجبت . 

والمشرون : كتاب في التحلدل والتر كيب المندسين على جبة التمشل لامتعامين ؛ وهو مموعمسائل 
.سية وعددية حللتما ور كبتما . 

والثاني رالعشرون : مقالة في استخراج ما بين بلدبن في البعد بجبة الامور الهندسية , 

والثالث والمشرون : مقالة في أصول المسائل العددية المم وتليلما . 

والرابع والعشرون : مقالة في حل شك ردا على اقليدس في المفالة الخامسة من ڪتابه في 
سول الرياضية . 

والنامس والمشرون : رسالة في برهان الشكل الذي قدمه ارشميدس ني قسمة الزاوية ثلاثة أقسام 
برهن عليه . 

وا صتعته من العاوم الطبيمية والالمية “ أربعة وأربعون كتابا : 

أحدها : تلص مدعل فرفوريوس وكتب ارسطوطاليس الأربعة المنطقة . 

والآغر : اختصار تلضص مدخل فرقوريوس و كتب ارسطوطاليس السبعة المنطقبة . 

والرابع : تلخبص كتاب النفس لارسطوطاليس > وان ار الله في الاجل وامكن الزمارث من 
والخامس : مقالة في مشاكل المال الجزئي وهو الانسان اللمالم الكلي . 

والسادس : مفالتان في القاس وشبه . 

والسابسم : مقالة في البرهان . 

والثامن : مقالة في العام من سجبة مده وطمیعته وکاله , 

والتاسم : مقالة في المبادىء واو حوداث ‌ 

والماشر : مقالة في هبثة المالم . 
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والحادي عشر : كتاب في الرد على بحبى النحوي وما نقضه على ارسطوطاليس وغيره من أقواهم 


في السماء والعالم . 


والثاني عشر : رسالة الى بعض من نظر ني هذا النقض فشك في معان منه تي حل شكو كه ومعرفة 


ذلك من فېمه ۰ 


والثالكث عشر : کتاب ني الره على أبي الحسن علي بن العباس بن فسا نجس نقضه آراء المنجمان . 
والرابع عشر : جواب ما أجاب به ابو الحسنين فسا نجس نقض منعارضه في كلامه علىالنجمين. 
والخامسعشر : مقالة في الفضل والفاضل . 

والسادسعشر : مقالة في تشويتق الانسان الى المىوت بحسب كلام الاوائل . 

والسابسع عشر : رسالة الخرى في هذا الممنى بحسب كلام المحدثين . 

والشامن عشر : 'رسالة في بطلان ما براه المتكلمون من أن اش ل بزل غير فاعل ثم فعل . 
والتاسم عشر : مقالة في خارج السماء لا فراغ ولا ملا ء 

والءشرون : مقالة في الرد على أبي هاشم رئيس المعتزلة ما تکل به على جوامعم كتاب الساء 
والعالم لارسطوطاليس . 

والحادي والعشروت : قول في تبابن مذهي الجيريين والمنحمان . 

والثاني والمشرون : تلخص السائل الطبيمية لارسطوطاليس . 

والثالكث والمشرون ؛ رسالة في تفضبل الاهواز على بغداد من جة الامور الطبيعية . 

والرابع والعشرون :+ رسالة الى كافة أهل العل في معنى مشاغب شاغبه . 

والخامس والعشرون : مقالة في ان جبة ادراك الحقائى جبة واحدة . 

والسادس والعشرون : مقالة فى ان البرهان معنى واحد وانما يستعمل صناعا في الامور المندسية؛ 
وكلام) في الامور الطبيعبة والاهية . 

والسابم والعشرون : مقالة في طبيعتي 1 واللذة . 

والثامن والعشرون ؛ مقالة في طباثم اللذات ألثلاث الحسبة والنطقبة والمعادلة . 

والتاسع والعشرون : مقالة ني اتفاقا موان الناطق على الصواب معاختلافيم فيا مقاصد والاغراض. 
والثلاثون : رسالة فى ان برهان الخلف يصير برهان استقامة بحدود ؤاخدة . 

والجادي والثلائون : کتاب ف تلت احکام النحوم عة البرهان 

والثاني واللاثون : رسالة في الاعمار والآجال الكونبة . 

والشرلث والثلاثون : رسالة في طبيعة العقل . 

والرابع والثلاثون : كتاب قي النقض عى من رأى ان الادلة متكافئة . 

والخامس والثلاثون : قول فى اثبات عنصر الامتناع . 

والسادس والثلاثون : نقض جواب مسألة سثل عنما بعض المعتزلة بالمصرة . 
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والسابع واللاثون : كتاب في صناعة الكتابة على أوضاع لأوائل وأصوهم . 

والثامن والثلائون : عد الى الكتاب . 

e NEL, 

والأربعون : جواب قول لبءض المنطقرين في معان خالف فيما من الامور الطبيعية . 

والحادي والأربعون ؛ رسالة في تلخبص جوهر النفس الكلبة . 

والثاني والأربعون : في تحقيتق رأي ارسطوطاليس ان القوة المدبرة هي من بدن الانساات في 
القلب منه ء 

والثالث والأربعون : رسالة في جواب مسألة سثل عنما ابن السمع البغدادي المنطقي فلم بحب 
عنہا جوايا مقنعا . 

والرابع والأربعون : كتاب في تقوم الصناعة الطببة » نظمته من ججمل وجوامع ما نظرت فيه من 
کتب چالىنوس وهو ثلاثون کتابا) : کتابه في البرهان » کتاپه في فرق الطب > كتابه في الصناعة 
الصغيرة » كتابه في التشريح › كتابه في القوى الطبعبة »> كتابه قي منافع الاعضاء ٤"‏ كتابه في آراء 
O O‏ » كتابه في الملل والاعراض › کتابه في اصناف 

ت » کتابه في البحران » كتابه في النبض الكبير » كتابه في الاسطقسات على رأي أبقراط › 
في قوى الادوية المغردة » كتابه في قوى الادوية المر كبة “ كتابه في مواضع 
الاعضاء الآلىة “ كتابه في حبلة البرء » كتابه في حفظ الصحة »> كتابه في جودة الكسموس ورداءته > 
كلام في أمراض العين » كتابه في ان قوى النفس تابعة مزاج البدن »“ كتابه قي سوء المراج الختلف > 
کتابه في أيام البحران » كتابه في الكثرة » كتابه في استعيال الفصد لشفاء الامراض > كتابه في 
الذبول > كتابه في أفضل هات البدن » جم حنين بن اسحتق من كلام جالنوس وكلام ابقراط 
في الاغذية . 

ثم شفعت جيم ما صنعته من علوم الاوائل برسالة بينت فبها ان جيم الامور الدنبوية والديثية 
هي نتائج العلوم الفلسفىة . وكانت هذه الرسالة هي المتممة لعدد أقوالى في هذه العاوم بالقول السبعين؛ 
وذلك سوى رسائل ومصنقات عدة حصلت لي في أبدي جاعة من الناس بالصرة والاهواز ضاعت 
دساتيرها » وقطع الشغل بامور الدتيا وعوارض الاسفار عن نسخما > وكثيراً ما يعرض ذلك للعاماء . 
فقد اتفى مثله لمجالنوس حتى ذكر ذلك في بعض كتبه فقال:وقد صنفت كتا كثيرة دفعت دساتيرها 
الى جماعة من اخواني » وقطعني الشغل والسفر عن نسخما حتى خرجت الى الناس من جتهم . 

قال عمد بن الحسن : وان أطال الل لى في مدة الحباة وفسح في العمر صنفت وشرحت › ولحخصت 
من هذه العاوم أشياء كثيرة تتردد. في نفسيٰ ويبعثني ومحثني على اخراجما الي فكريي › 
يفعل ما يشاء ٤‏ ويحکم ما ريده › وبيده مقاليد ڪل شيء » وهو الميدىء المعيد . وهذا 
ما وجب ان اذکره في معثى ما صنعته واختصرته من عاوم الاوائل قصدت به مذاكرة الحكاء 
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الافاضل » والعقلاء الاماثل من الناس كالذي يقول : 


رپ مىت قد صار العم حا وسىقی قد مات جلا وغا 
فاقتنوا العل کې تنالوا خاوداً لا تعدوا البقاء فی الجپل شا 
(الحفيف) 


وهذان البيتان ها لابي القاسم بن الوزبر أبي الحسن علي بن عبسى رضي الله عنما “ وكان فيلسوفا 
قافا ووصى بان يكتبا على قبره لل اقصد به مخاطبة جيم الناس لا غير الفاضل ملمم . وقلت في ذلك 
ارجل منهم يوازي ألوف رجال بل عشرات ألوف رجال » إذ كان الحتى ليس هو بان يدركه الكثير 
من الناس > لكن هو بان يدر كه الفهم'الفاضل منهم لبعرفوا رتبتي في هذه العلوم > ويتحققوا مازلقي 
من ايثار الحتى جل وعلا من طلب القربة الى الله في ادراك العلوم والمعارف النفسية ٤‏ ويعلموا تحققي 
بفعل ما فرضته هذه العلوم علي من ملايسة الامور الدنيوية “ وكلية الخير ومجانبة كلية الشر فياء فان 
رة هذه العلوم هو عل الحتى والعمل بالعدل في جيم الامور الدينوية ؛ والعدل هو محض الخير الذي 
يفعله يفوزأین ن "' العام الارضي وينعم الآخرة الساوي ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه بذلك مدة البقاء 
المنقطم قي دار الدنيا » دوام المحياة مثا في الدار الاخرى . والى الله تعالى أرغب في توفيقي لا فزت 
البه » وأزلف لديه . 

اقول : وكان تاريخ كتابة ابن الميثم لمذه الرسالة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربمائة . 
وكان تلوها أيضا مخطه ما هذا مثاله > ما صنعه مد بن الحسن بن الميثم بعد ذلك الى سخ جمادى 
الآخرة سنة تسم عشرة وأربعائة . تلخص الساع الطبىعي لارسطوطاليس . مقالة لحمد بن الحسن في 
المكان والزمان على ما وحده » يازم رأي ارسطوطاليس فبها . رسالة الى أبي الفرج عبدالله بن الطيب 
البغدادي المنطقي. فى عدة معان من العلوم الطبمعية والاههمسة » نقض عمد بن الحسن على ابي بكر 
الرازي المتطبب رأيه في الالميات والنبؤات . مقالة له في ابطال رأي من برى ان المظام مركبة من 
اجزاء کل جزء منها لا جزء له . متالة له فى عمل الرصد من دائرة افق یلد معاوم العرض . کتاب له 
في اثبات النبوات » وايضاح قساد رأي الذبن يعتقدون بطلانما » وذكر الفرق بين النبي والمتني. مقالة 
مد بن اطسن في ايداع تنص آي علي نبان في تشه پم کتب ابن الراوندي رازو ما أازمه 
ااه ان الراوندي “ بحسب أصوله > وايضاع الرأي الذي لا ڀازم معه اعتراضات ١‏ بن الراوندي. رسالة 
له فی تأثرات اللحون الموسىقبة في النفوس المبوانية . مقالة في ان الدليل الذي يستدل به المتكلمون 
على حدوث العا دلبل فاسد »> والاستدلال عل حدوث العا بالارهان الاضطراري والقىاس المحشيقي ۰ 
مقالة له برد فما على الممازلة“رأيهم في حدوث صفات الله تبارك وتعالى . رسالة له في الرد على المعازلة 
رم في الوعيد. جواب له عن مسألة هندسنة سثل عنما ببغداد في شور سنة مان عشرة وأربعمائة ٠‏ 


(۱( التعب والاعباء ۰ 
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مقالة ثانية محمد بن الحسن في ابانة الغلط من قضى ارن الله ام بزل غير فاعل من فعل. مقالة في ابعاد 
الاجرام السياوية وأقدار اعظامما . تلخيص كتاب الآثار العلوية لارسطوطالس . تلخص كتاب 
ارسطوطاليس في الحيوان » وبعد ذلك : مقالة قي المرايا الجرقة مفردة ما ذكرته من ذلك في تلخبص 
کتاںی اقليدس وبطاميوس في المناظر . كتاب في استخراج الجزء العملي من كتاب المجسطي . مقالة في 
جوهر البصر و كيفية وقوع الابصار به . مقالة في الرد على أي الفرج عبدال بن الطبب ٠‏ رأيه احالف 
به لرأي جالبنوس في القوى الطبيعبة في بدن الانسان 

اقول : وهذا آخر ما وجدته من ذلك بخط تمد بن الحسن بن المسم المصنف رجه الله . 

وهذا ایضا فېرست وحدته لکتب ابن اميم الى لخر سنة تسم وعشربن واربعائة . مقالة في 
هيئة العام . مقالة في شرح مصادرات كتاب اقلبدس كتاب في المناظر » سبع مقالات . مقالة في 
كيفية الارصاد . مقالة قي الكواكب الحادشة في الجو . مقالة في ضوء القمر ٠‏ مقالةفي سمت القبلة 
بالحساب . مقالة في قوس قزح والمالة . مقالة فما يعرض من الاختلاف في ارتفاعات الكواكب. مقالة 
قي حساب المعاملات . مقنالة في الرخامة الافقمة ›“ مقالة في رؤية الكواكب. كتاب في بركار القطوع؛ 
مقالتان . مقالة في مراكز الاثقال . مقالة في اصول المساحة . مقالة في مساحة الكرة. مقالةفي مساحة 
الجسم المكافىء . مقالة في المرايا احرقة بالدوائر . مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع . مقالة 
مختصرة في الاشكال الهلالمة . مقالة مستقصاة في الاشكال الملالمة . مقالة مختصرة في 
بركار الدوائر العظظام ء مقالة مشروحة في بركار الدوائر العظام . مقالة في السمت . مقالة 
في التنبىه عل مواضع الغلط في كيفة الرصد . مقالة في أن الكرة أوسع الاشكال الجسمة التي احاطتما 
مقساوية >“ وان الدائرة أوسم الاشكال المسطحة التي احاطتما متسارية . مقالة في المناظر على طريقة 
بطلسىوس . كتاب في تصحبح الاعمال النجومبة » مقالتان . مقالة في استخراج أربعة خطوط بين 
خطين . مقالة في تربسم الدائرة . مقالة في استخراج خط نصف النمار على غابة التحقبق . قول في 
جيم الاجزاء . مقالة في خواص القطع المكافىء. مقالة في خواص القطم الزائد . مقالة في نسب 
القسى الزمانية الى ارتفاعما . مقالة في كفة الاظلال . مقالة في ان ما برى من الساء هو اكثر من 
نصفما . مقالة في سل شكوك المقالة الاولى من كتاب المجسطي يشكك فما بعض أهل الل . مقالة 
في حل شك في مجسات كتاب اقليدس . قول في قسمة المقدارين الحتلفين المذ كورين في الشكل الاول 
من المقالة العاشرة من كتاب اقلىدس مسألة في اختلاف النظر. قول في استخراج مقدة ضلع 
لسسع . قول في قسمة الخط الذي استعمله ارشميدس في كتاب الكرة والاسطوانة › قول في 
استخراج خط نصف النار بظل واحد . مقالة في عمل مس في مربم . مقالة في الجرة » مقالة في 
استخراج ضلع المكعب . مقالة في اضواء الكواكب . مقالة في الاثر الذي في القمر . قول في مسألة 
عددية . مقالة في اعداد الوفتق . مقالة في الكرة المتحركة طى السطح . مقالة قي التحليل والتر كيب . 
مقالة في المعلومات . قول في حل شك في المخالة الثانبة عشرة من كتاب اقليدس . مقالة في حل 
شكوك المةالة الاولى من كتاب اقليدس . مقالة في حساب الخطابن. قول في جواب مسألة قي المساحة. 
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متقالة ختصرة في سمت القبلة . مقالة في الضوء . مقالة في حركة الالتفاف . مقالة في الرد على من 
خالفه في ماهبة ابحرة ء مقالة في حل شكو حركة الالتفاف . مقالة في الشكوك على بطميوس . 
مقالة في الجزء الذي لا بتجزا . مقالة في خطوط الساعات . مقالة في القرسطون . مقالة في المكان . 
قول في استخراج أعمدة الجبال . مقالة في علل الحساب المندي . مقالة في أعمدة الثلثات . مقالة قي 
خواص الدواثر . مقالة في شكل بني موسى . مقالة في عمل المسبع في الداثرة . مقالة في استخراج 
ارتفاع القطب على غاية التحقتق . مقالة قي عمل الشكام . مقالة في الكرة المحرفة . قول في مسألة 
عددية مجسمة . قول في مسألة هندسبة . مقالة في صورة الكسوف . مقالة في أعظم الاطوط التي تقم 
في قطعة الدائرة . مقالة في حركة القمر . مقالة في مسائل التلاقي . مقالة في شرح الاراطقي على 
طريتى التعلبق . مقالة في شرح القانون على طريتق التعلتق . مقالة في شرح الرومنطبقي على طريق 
التعلق . قول في قسمة المنحرف الكلي . مقالة في الاخلاق . مقالة في آداب الكتاب . كتاب في 
السباسة »> جس مقالات. تعلق علقه اسحتق بن يونس المتطبب صر عن ابن اليم في كتاب ديوفنطس 
في مسائل الجبر . قول في استخراج مسألة عددية . 


الميشر بن فاتك 


هو الأمير مود الدولة أب الوفاء الميشر بن فاتك الآمري من أعبان امراء مصر وأفاضل 
علمائبا . دائم الاشتغال ٤‏ حب الفضائل ٠‏ والاجاع بإهلما ومباحثتهم “ والانتفاع با يقتبسه من جمتيم 
وكان من اجتمع به منم ٤‏ وأخذ عنه كثير؟ من علوم الميئة والعلوم الرياضبة أبو مد بن الحسن بن 
الهيغ ٠‏ وكذلك أيغا اجتمع بالشيخ ابي المحسين المعروف بان الآمدي » وأخذ عله كثيراً من العاوم 
الحكية » واشتغل أيضا بصناعة الطب > ولازم ابا الحسن علي بن رضوان الطبيب . 

ولامبشر بن فاتك تصانيف جلي في المنطتى وغيره من اجزاء الحسكة؛ وهي مشورة فيا بين الحكاء. 
. وكان كثير الكتابة . وقد وجدت نخطه كتا كثيرة من تصانيف المتقدمين. وكان المبشر بن فاتك قد 
اقتنى كتبا كثيرة جد . وكثير منم يوجد وقد تغبرت ألوان الورق الذي له بغرق أصابه . 

وحدثني الشخ سديد ادن المنطقي صر قال : كان الامير ان فاتك عا لتحصل العلوم ٤‏ وكانت 
له خزائن كتب » فكان في أكار أوقاته اذا نزل من ال ركوب لا يفارقما “ وليس له دأب إلا المطالعة 
والكتابة “ وبرى أن ذلك أم ما عنده . وكانت له زوجة كبيبرة القدر أيضا من ارباب الدولة ؛ 
فلما توي ٤‏ رمه الله ٤‏ ېضت هي وجوار معا الى خرائن کتبه ؛ وني قلبما من الکثب › وانه کارت 
يشتغل با عنما . فجعلت تندبه» وفي اثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي 
وجواريا . ثم شبلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرتق أكثرها . فمذا سبب ان كتب المشر بن 
فاتك يوجد کثبر ملېا وهو بېذه الحال . 
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أقول : وكا من جل تلاسذ المشر بن فاتك والاخذن عنه أو الخر سلامة بن ميارك 
ابن ر ورن . 

ولمبشر ابن فاتك من الكتب : كتاب الوصايا والامثال والموجز من عك الاقوال . كتاب تار 
ا لحك وحاسن الكل . كتاب البداية في المنطتى . كتاب في الطب . 


اسحق بن يوس 
كان طبيب) عا) بالصناعة الطبية “ عارفا بالعلوم الحكمية > جيد الدربة > حسن العلاج . قرأً 


علي ن رضوان 


هو اپو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جمفر » وکان مولده ومنشؤه صر “ وا تعلم الطب . 
وقد ذكر علي بن رضوان في سيرته من كيفبة تعلمه صناعة الطب وأحواله ما هذا نصه . قال : انه 
ما كان ينغي لكل انسان أن ينتحل ألبق الصنائم به واوفقما له > وكانت صناعة الطب تناخم 
الفلسفة طاعة لله عز وجل ٤‏ وکانت دلالات النجوم في مولدي تدل على ان صناعتي الطب . وكات 
الميش عندي ني الفضيلة ألذ من كل عيش > اخذت في تعلم صناعة الطب وأنا ابن نمس عشرة سنة ٤‏ 
والاجود ان أقتص اليك أمري كله: ولدت بأرض مصر في عرض ثلاثين درجة » وطول مس وخمسين 
درجة » والطالع بزيج بحبى بن أي منصور المل (هلو) وعاشرة الجدي (ه كح) ومواضم الكواكب 
الشمس بالدلو (اه لب) والقمر بالعقرب (ح يه) وعرضه جنوب (ح بز)وزحل بالقوس ( كط) ولمشاري 
بالجدي (ه كح) والمريخ بالدلو (كا)(مح) والزهرة بالقوس (كد)(ك») وعطارد بالدلو (يط؛ ) وسمم 
السعادة بالجدي (د)(ه) وجزء الاستقبال المتقدم بالسرطان (كب ي؛) والجوزهر بالقوس (بز) (ا) 
والذنب بالجوزاء (يز) (ما.) والنسر الواقع بالجدي(ا) ( كب) والشعرى العبور بالسرطان (يب.) . فلا 
بلغت السنة السادسة أسامت نفسي في التعلم > ولا بلغت السنة العاشرة انتقلت الى المدينة المظمى 
واجهدت نفسي في التعلم . ولا أت أربع عشرة سنة أخذت في تعلم الطب والفلسفة وم يكن لي 
مال انفتى منه ؛ فلذلك عرض لى في التعلم صعوبة ومشقة . فكنت مرة أتكسب بصناءه القضايا 
بالنجوم » ومرة بصناعة الطب؛ ومرة بالتعليم . ولإ أزل كذلك وأا في غاية الاجتماد في التعليم“ الى 
السنة الثانية والثلائين >“ فاني اشتهرت فما بالطب وكفاني ما كنت أكسبه بالطب › بل وكان يفضل 
عني الى وقتي هذا > وهو آلخر السنة التاسعة والمسين . وكسبت ما فضل عن نفقتي أملا کا في هذه 
لمدينة ان كتب الله عليما السلامة وبلغني سن الشبخوخه كفاني في النفقة علبما ٠.‏ 

و كنت منذ السنة الثانية والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في كل سنة الى ان قررتها 
على هذا التقرير الذي أستقبل به السنة الستين من ذلك . أتصرف في كل يوم فيصناعتي بقدار ما يفني 
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ومن الرباضة التي تحفظ صحة البدن؛ وأغتذي معد الاستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة؛ 
وأجتهد في حال تصرفي في التواضع والمداراة وغياث لوف » وكشف كربة المكروب > واسعاف 
امحتاج . وأجعل قصدي في كل ذلك الالتذاذ بلافعال ؛ والانفعالات الجيلة . ولا بد ان محصل مع 
ذلك »> كسب ما بنفتى فأنفتى منه على صحة بدني > وعمارة منزلي نفقة لا تبلغ التبذير؛ ولا تنحطالى 
التقتبر وتازم الحال الوسطى بقدر ما يوجبه التعقل في كل وقت . واتفقد آلات مازلي فما جاج الى 
اصلاح اصلحته » وما بحتاج الى بدل بدلته › وأعد في مزلي ما محتاج البه من الطعام والشراپ رالسل 
والزيت والحطب ٠‏ وما بحتاج اله من الشاب › فا فضل بعد ذلك كله صرفته في وجوه الميلوالنافع 
مثل اعطاء الاهل والاخوان وال مجبران » وعمارة النزل . وما اجتمع من غلة أملاكي ادخرته لمارتما 
ومرستبا “ ولوقت المحاجة.الى مله . واذا ممت لتجديد امر مثل تجارة أو بناء أو غبر ذلك فرضته 
مطاوبا ٤‏ وحاللته الى موضوعاته ولوازمہا . فان وجدته من الممکن. الاکثر بادرت البه › وان وجدته 
من الممكن القلبل اطرحته . 

وأتعرف ما عكننى تعريفه من الامور المزمعة وآلخذ له اهبته. واجعل ثيابي مزينة بشعار الاخيار 
والنظافة وطبب الرائحة . وأازم الصمت وكف اللسان عن معايب الناس . واجتمد ان لا اتكل إلا 
ا بغي . واتوقى الأعان ومثالب الآراء “ فاحذر العجب وحب الغلبة * واطرح الهم الحرصي > 
والاغتام . وان دهني أمر فادح أسلمت فيه الى اله تعالى » وقابلته با يوجبه التعقل من غير جين ولا 
تهور . ومن عاملته عاملته يداً بيد » لا أسف ولا تسلف ٠‏ إلا ان اضطر لذلك . وات طلب مني 
أحد سلفا وهبت منه > ولم أرد مله عوضا وما ٻقي من بومي بعد فراغي من رياضتي صرفته يعبادة 
الله سبحانه بان أتازه إلنظر في ملكوت السموات والارض » وتمجيد محكها ؛ وأتدير مقالة 
ارسطاطاليس في التدبير “ وآلحذ نفسي بازوم وصاباها بالغدة والعشي » واتفقد في وقت خاوتي ما 
سلف في يومي من افعالي وانفعالاتي . فا کان يرا او جيل أو افا سررت به ٤‏ وما کات شرا او 
قبیحا او ضاراً اغتممت به “ ووافقت نفسي بان لا أعود الى مثله. قال ٠‏ وأما الاشاء التي أتازه فما 
فلاني فرضت نزهتي ذكر الله عر وجل وتجبده بالنظر في ملكوتث السماء والارض . 

وكان قد كتب القدماء والمارفون في ذلك كتبا كثبرة رأيت ان اقتصر منها على ما أنصه منذلك 
خسة كتنب من كتب الادب ؛ وعشرة كتب من كتب الشرع ؛ وكتب ابقراط وجالينوس في صناعة 
الطب وما جانسہا مشل کتاب الحشائش لدیسقوریدس »› وکتب روفس › وأریباسیوس “› وپولس 
وكتاب الحاوي لارازي ؛ ومن كتب الفلاحة والصيدلة أربممة كتب ؛ ومن كتب التعالم الجسطي 
ومداخله » وما انتفع به فيه والمريعة لبطلميوس ؛ ومن كتب العارفين كثب أفلاطن»وارسطوطاليس› 
والاسكندر › وتامطوس › وعمد الفارابي ٤‏ وما أنتفع به فبما . وما سوى ذلك إما أبيعه بأي نن 
اتفقق » واما ان اخرنه في صنادیق . وبیعه أجود من خزنه . 

اقول : هذا جل ما ذکره من سبرته ۰ وکان مولده في ديار مصر إالجيزة ٠‏ ونشأ مدينة مصر . 


, مدينة في مصر بالقرب من الاهرام على انقاض منفيس‎ )١( 
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وکان ابوه فرات) . ولم بزل ملازما للاشتغال والنطر في العلل الى ان تيز وصار له الذكر الحسن والسمعة 
العظيمة » وخدم الحا وجعله رئيا على سائر المتطببين . وكانت دار ابن رضوارن مدينة 
مصر في قصر الشمع > وهي الآ تعرف به “ وقد ندمت وام يقبن الا بقايا يسيرة من 
آثارها . وحدت في الزمان الذي كان فيه ابن رضوان ديار مصر الغلاء العظم . واللاء الفادح الذي 
هلك به آكثر أهلما . ونقلت من خط الختار ابن الحسن بن بطلان ان الغلاء عرض صر في سنة جس 
وأربعين وأربعائة قال : ونقص النيل في السنة التي تلبما “ وتزايد الغلاء “ وقبعه وباء عظم »“ واشتد 
وعظم في سنة سبع وأربعين وأربعائة . وحكي ان السلطان كفن من ماله ثانين ألف نفس ٠‏ وانه فقد 
مانمائة قائد » وحصل للسلطان من المواريث مال جزيل . 

وحدثني أبو عبد الله عمد ال القي الناسخ : ان ابن رضوان تغير عقله في آخر عمره “ وكان السبب 
في ذلك انه في ذلك الغلاء » كان قد أخذ يتيمة رباها “ وكبرت عنده فلها كان في بعض الأيام خلا ها 
اوضع » وكان قد ادخر اشياء تفدسة » ومن الذهبه نحو عشربن ألف دينار فأخذت الجيع وهربت . 
ول یظفر منہا على حبر » ولا عرف أبن توجہت فتغبرت احواله من حينئذ . 

أقول : وكان ابن رضوان كثير الرد على من كان يعاصره من الاطباء وغيرم » وكذلك على كثير 
من تقدمه . وكانت عنده سفاهة في بحثه » وتشنيم على من بريد مناقشته . وأكثر ذلك برجد عندما 
کان برد على حنين بن اشحتى ٠‏ وعلى أي الفرج بن الطبب » وكذلك ايضا على أبي بكر عمد بن زكري 
الرازي . ولل يكن لابن رضوان في صناعة الطب معام ينسب اليه » وله كتاب في ذلك يتضمن ات 
تحصسل الصناعة من الكتب أوفتى من المعامين . وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في ڪتاب 
مفرد » وذكر فصلا في العلل التي لاجلا صار التعلم من افواء' الرجال أفضل من المتعلم من الصحف اذا 
كان القول واحداً . وأورد عدة علل : 

الأولى منما تحجري هكذا : وصول العاني من النسيب الى النسيب » خلاف وصوهما من غير النسيب 
الى النسيب . والنسيب الناطتى أفهم التعلم بالنطتى وهو المعلم > وغير اللسيب له جماد وهو الكتاب > 
وعد الماد من الناطتى مطيل اطريق الفم “ وقرب الناطق من الناطى مقرب للفهم “ فالفهم من 
النسبب >٠‏ وهو المعلم اقرب وأسمل من غير النسيب » وهو الكتاب . 

والثانىة » هكذا : النفس العلامة علامة بالفءل > وصورة الفعل عنها يقال له تعلم “ والتعلم 
والتعلم من اماف . وكلا هو للشيء بالطبع أخص به ما ليس له بالطبع . والنفس المتعامة علامة 
بالقوة » وقبول العم فيا يقال له تعلم » وامضافان مما بالطبع . فالتعليم من العم أخص إلتعم 
و لکت 
والثالثة » على هذه الصورة : المتعلم اذا استعجم عليه ما يفهمه المعلم من لفظ نقله الى لفظ آخر > 
والكتاب لا ينقل من لفظ الى لفظ . فالفهم من المعلم أصلح لامتعلم من الكتاب » وكل ما هو بهذه 
الصفة فمو في ايصال العلم أصلح للمتعلم . 


oy 


وألرابعة : العلم موضوعه اللفظ » والافظ على ثلاثة أضرب : قريب من العقل > وهو الذي صاغه 
العقل مشلا لا عده من المعاني ؛ ومتوسط »> ومتوسط > وهو المئلفظ به بالصوت ؛“ وهو مثال لل 
صاغه العقل ؛ وبسد »> وهو المبت في الكتب » وهو مثال ما خرج باللفظ . فالکتاب مثال مثال 
مثال المعاني التي في المقل “ والثال الاول لا يقوم مقام المثل لموز المثل »> فما ظنك بثال مثال مثال 
الممل . فالثال الاول )ا عند العقل اقرب في الهم من مثال الثال »> والمثال الاول هو اللفظ ٠‏ والثاني 
هو الكتاب . واذا كان الامر على هذا فالة مم من لفظ المعام اسل وأقرب من لفظ الكتاب . 

والنامسة : وصول اللفظ الدال على المعنى الى العقل يكون من جبة حاسة غريبة من اللفظ “وهي 
البضر “لان الحاسة النسبة للفظ هي‌السح لانه تصويت ٬والشيء‏ الواصل من النسسب؛ وهو اللفظ “اقرب 
من وصوله من الغردب “ وهو الكتابة . فالفهم من المعلم بالفظ أسمل من الكتاب بالط . 

والسادسة هكذا : يوجد في الكتاب أشماء تصد عن العلل قد عدمت في تعلم امعم“ وهي التصحيف 
المارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ » والغلط بزوغان البصر وقلة البرة بالاعراب > او عدم 
وجوده مع الخبرة به » أو فساد الموجود مله . واصطلاح الكتاب ما لا يقراً وقراءة ما لا بکتب › 
ونحو التعلم وط الكلام ومذهب صاحب الكتاب ٠‏ وسقم النسخ ورداءة النقل ٠‏ وادماج القارىء 
مواضع المقاطع > وخلط مبادىء التعالم »> وذكر ألفاط مصطلح علب ما في تلك الصناعة › والفاظط 
يونانية ل بخرجما الناقل من اللغة كالثوروس وهذه كلا معوقة عن العم . .وقد استراح متعم عن تكلفا 
عند قراءته على المعل. واذا كار الامر على هذا فالقراءة على العاماء أفضل وأجدى من قراءة الانسان 
لنفسه . وهو ما اردتا ببانه.. 

قال : وانا اتيك بيان سابع أظنه مصدفا عندك “وهو ما قاله الممسرون في الاعتياض عن السالبة 
البسبطة بالموجبة المدولة > فانم عون على ان هذا الفصل لو ا يسمعه من ارسطوطاليس تلميذه : 
تاؤفرسطس وأوذعوس ٠‏ لما فهم قط من كتاب . وإذا كان الامر على هذا فالفهم من المعلم افضل من 
الفبم من الكتاب . وبحسب هذا بجحب على كل حب للعل ان لا يقطع بظن فربا خفي الصواب ؛ واذا 
خفي الصواب. عل الاشياء علا ردیاءفثار عله حسب اعتقاده في المحتی انه حال شکوك پعسر حلتما. 
وکانت وفاۃ على بن رضوان » رحمه الله» في سنة ثلاث وخمسان وأربع اة بمصر ؛ وذلك في خلافة 
لمستنصر بال ابي تم معد بن الظاهر لاعزاز دين الل الحاكم ٠۷‏ 

ومن کلام علي بن -رضوان قال : اذا کانت للانسان صناعة ترتاض ہا اعضاؤه “٤‏ وعدحه پا الناس؛ 
ویکسب با کفایته تي بعض يومه “ فافضل ما يلبغي له في باقي يوه ان يصرفه في طاعة ربه . 
وافضل الطاعات النطر في اللكوت »> وتجيد المالك لما سبحانه . ومن رزق ذلك فقد رزق خير 
الدنيا والآخرة » وطوبى له وحسن ماب . ومن كلامه تقلته من خطه قال : الطبيب على رأي بقراط 
هو الذي اجتمعت فه سبع خصال : 
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الاولى : ان يكون تام الق » صحيح الاعضاء » حسن الذكاء »> جيد الروية ¢ عاق > ذكور 
خير الطبع . 

الثانىة : ان يكون حسن الليس » طبب الرائحة » نظيف البدن والثوب . 

الثالثة : ان بكون كتوما لاسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضمم . 

الرابعة : ان تكون رغبته في ابراء المرضى اكثر من رغبته فما يلتمسه من الاجرة ؛ ورغبته في 
علاج الفقراء كش من رغبته في علاج الاغنياء . 

السادسة : ان يكون سليم القلب » عفرف النظر “> صادق اللهجة »> لا مخطر بباله شيء من أمور 
النساء والاموال التي شاهدها في منازل الاعلاء فضلاً عن ان يتعرض الى شيء منما . 

السابعة : ان يكون مأمونا ثقة على الارواح والاموال » لا يصف دواء قتالاً ولا يعلمه > ولا دواء 
يسقط الاجنة “ يعالج عدوه بنية صادقة کا يعالج حبيبه ۰ 

وقال .: المعلم لصناعة الطب هو الذي اجتمعت فه الخصال بعد استكاله صناعة الطب .والمتعل هو 
الذي فراسته تدل على انه ذو طبع خير »> ونفس ذكية » وان يكون حريصا على التعليم “ ذكا »> 
ذکوراً لا قد تعامه . 

وقال : البدن السليم من العبوب هو البدن الصحبح الذي كل واحد من اعضائه باى على فضيلته , 
أعني ان يكون يفعل فعله الخاص على ما ينبغي . 

وقال: تعر “ف العبوب هو ان تنظر الى هيثة الأعضاء والسحنة والمزاج وماس البشرة؛ وتتفقد أفعال 
الاعضاء الباطنة والظاهر ةمل ان تنادي به من بعد فتعتبر بذلك‌ حال ممه ٤ران‏ قعتهر پصره بنظرالاشاء 
البعبدة والقريبة »“ ولسانه بحودة الكلام “ وقوته بشل الثقل والمسك والضبظ وال مشي وانحاء ذلك ؛ 
مثل ان تنظر مشبه مقبلا ومدیراً ؟ ویؤمر بالاستلقاء على ظمره مدود البدين قد نصب رجليه وصقها؛ 
وتعتبر بذلك حال احشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالاخلاق » ومزاج کبده.پالبول وحال 
الاخلاط ؛ وتعتبر عقله بان يسأل عن أشاء “ وفيمه وطاعته بأن يمر بأشماء “ وأخلاقه الى ما ممل 
بان تعتیں کل واحد منہا ا محر كه او يسكنه . وعلى هذا المثال أجر الحال في تفقد كل واحد من 
الاعضاء والاخلاق . أما فبا يكن ظموره للحس فلا تقنع فيه حتى تشاهده باحس › واما فيا بتعرف 
بالاستدلال فاستدل عله بالعلامات الخاصة . واما فبا يتعرف باالمسألة فاحث عنه المسأله . حتى تعتار 
كل واحد من العيوب فتعرف هل هو عبب حاضر أو كان أو متوقع » ام الحال حال صحة وسلامة , 

ومن کلامه قال : اذا دعبت الى مریض فاعطه ما لا يضره الى ان تعرف علته فتعا لجا عند 
ذلك . وهعنى معرفة المرض هو ان تعرف من أي خلط حدث أولا » ثم تعرف بعد ذلك في أي 
عضو هو ؛ وعند ذلك تعاله . 
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ولعلي بن رضوان من الکتب : شرح کتاب العرق لجال چوس ٤‏ وفرع من شرحه له في وم المنس 
للسلتين بقىتا من ذي الحجة سنة اثنتين وئلاثين وأربهائة . شرح كتاب الصناءة الصغيرة لجالنوس . 
كتاب النبض الصغير لجالنوس . شرح كتاب جالينوس الى اغلوقن في التأني لشفاء الامراض . 
ح المقالة الارلى ني نمس مقالات . وشرح المقالة الانية في مقالتين م شرح كتاب الاسطقسات 
الوس . شرح بعض كتاب امزاج لجالينوس > ولم يشرح من الكتب الستة عشر لجالينوس سوى ما 
ذكرت . كتاب الاصول في الطب > أربع مقالات . كناش ٠‏ رسالة في علاج الجذام . كتاب تتبع 
مسائل نين » مقالتان . كتاب النافعم في كيفبة تعلم صناعة الطب ٠‏ ثلاث مقالات . مقالة في ات 
جالمنوس ل يغلط في أقاويله في اللبن على ما ظنه قوم . مقالة في دفع المضار عن الابدان صر . مقالة 
قي سيرته . مقالة في الشعبر وما يعمل منه > ألفما لاي زكرا وذا بن سعادة الطبيب . جوابه لمسائل 
یلین الاتن › سأله اياها ذا بن سعادة . تعاليق طبىة . تعالبتق نقلا في صيدلة الطب ؛ مقالة في 
مذهب ابقراط في تعلم الطب . كتاب في ان أفضل أحوال عبدالله بن الطب الحالي الدوفسطائية › 
وهو مس عقالات . كتاب في أن الاشخاص كل واحد من الانراع امنا أي ل » منه تناسلت 
الاشخاص على مذهب الفاسفة ٠‏ تفسير مقالة المحكم فيماغورس في الفضيلة . مقالة في الرد على افرائم 
وان زرعة في الاختلاف في الملل . انتزاعات شروح جالبنوس لكتب ابقراط . كتاب الانتصار 
لارسطوطاليس »> وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه المناقضين له في الساع الطبيعي “> تسح 
وثلاثن مقالة 


تفسير ناموس الطب لأبقراط . تفسير وصبة ابقراط المعروفة بترتيب الطب ٠‏ كلام في الأدوية 
المسهلا . كتاب في عمل الاشربة والمعاجين » تعلق من كتاب التميمي في الاغذية والادوية . تعلىقمن 
كتاب فوسدونىوس في اشربة لذيذة للاصحاء . فوائد علقها من كتاب فلغريوس في الاشربة النافعة 
اللذيدة في اوقات الامراض . مقالة في الباه مقالة في ان كل واحد من الاعضاء يغتذي مسن الخلط 
المشاكل له . مقالة في الطريتى الى احصاء عدد الات . فصل من كلامه في القوى الطبيعية “ جواب 
مسائل في النبض وصل البه السؤال عنما من الشام . رسالة في أجوبة مسائل سأل عنما الشيخ أب 
الطبب أزهر بن النعهان قي الاورام. رسالة في علاج صي اصابه المرض المسمى بداء الفيل وداء الاسد . 
نسخة الدستور الذي انفده أب المسكر E‏ في حال عل الفالج في شقه 
الأسر »“ وجواب ابن رضوان له . فوائد علقما من كتاب حل البرء لجالننوس . فوائد علقبا 
من تاب تدبير الصحة لجالننوس E‏ الادوية المهردة لجالىنوس . فوائد 
علقبا من كاب الفصد لجالننوس . فوائد علقها من كتاب الادوية المهردة لجالينوس . فوائ_د 
علقہا من کتاب المىامر لجالىنوس . فوائد علقہا من کتاب قاطاجانس لجالىنوس . فوائد علقہا في 
الاخلاط من كتب عدة لابقراط وجالىنوس . 

كتاب في حل شكوك الرازي على كتب جالينوس »> سبع مقالات . مقالة في حفظ الصحة. مقالة 
في ادوار المبات . مقالة في التنفس الشديد > وهو ضبق النفس . رسالة كتب با الى أبي زكريا بهوذا 


٦ 


ابن سعادة في النظام الذي استء مله جالينوس في تحليل لحد في كتابه المسمى الصناعة الصغيرة . مقالة 
في نقض مقالة ابن بطلان ني الفرخ والفروج . مقالة في الفأر . مقالة فما اورده ابن بطلان ممن 
التحبيرات . مقالة في ان ما جمله بقين وحكة » وما عامه ابن بطلان غاط وسفسطة . مقالة فى ان 
ان بطلان لا يعلم کلام تفه فضلاً عن كلام غبره . رسالة الى!طباء مصر والقاهرۃ فی خبں ان بطلان. 
قول له في جملة الرد عليه . كتاب في مسائل جرت بينه وبين ابن الثم في المجحرة والمكان . اخراجه 
لواشي كامل الصناعة الطبية الموجود منه بعض الاولى . رسالة في أزمنة الامراض . مقالة في التطرق 
بالطب الى السعادة . مقالة في اساب مدد میات الاخلاط وقراتنما . جوابه عا شرح له من حال 
علبل به عله الفالج في شقه الايسر . مقالة في الاورام . كتاب في الادوية المغردة على حروف المعجم> 
اثنتا عشرة مقالة الو جود منه الى بع السادسة . مقالة في شرف الطب . رسالة فى الكون والفساد. 
مقالة في سبل السعادة وهي السيرة التي اختارها لنفسه ٠‏ رسالة في بقاء النفس بعد الموت . مقالة في 
فة الفلسفة + فال ف ياء الندين عل أي افلاطن وارشطرطالسن و “أجرهة شائ تة من 
كتاب القاس . مقالة في حل شكوك مى بن عدي المماة باحرسات . مقالة في الحر . مقالة ف 
بث وة مد صلى الله عليه وسلم من التوراة والفلسفة . مقالة في ان في الوجود نقط وخطوط 
طبيعية . مقالة في حدث العام . مقالة في التنببه على حيل من ينتحل صناعة القضايا بالنجوم وتشرف 
أهلہا . مقالة في خاط الضروري والوجودي . مقالة في اكتساب الملال من الال . مقالة في الفرق 
بين الفاضل من الناس والسديد والعطب. مقالة في كل السباسة . رسالة في السعادة . مقالة في اعتذاره 
عما ناقض به المحدثين . مقالة في توحبد الفلاسفة وعبادتمم . كتاب في الرد على الرازي في العلم الاهي 
واثبات الرسل ٠‏ كتاب المستعمل من الط قي العلوم والصنائم “ ثلاث مقالات . رسالة صغفرى قي 
الميولي »“ صنفما لابي سلمان بن بإبشاد . تذكرتاء المىماة بالكمال الكامل والسعادة القصوى غير كاملة . 
تعالىقه لفوائد كتب أفلاطون المساجرة طموية طبيعة الانسان . تعالىتى فوائد مدخل فرفوريوس . 
تهذيب كتاب الحايس في رباسة الثنا الموجود منه بعض لا كل . تعالبق في ان خط الاستواء بالطبع 
أظلم لبلا » وأن جوهره بالعرض أظلم لىل . كتاب فيا ينبغي ان بون في حانوت الطبيب» أربع 
مقالات . مقالة في هواء مصر ٠‏ مقالة في مزاج السكر . مقالة في التنببه على ما في كلام ابن بطلان 
من المذيان . رسالة في دفع مضار المجاوى بامحرور . 


افرائم بن الزفان 


هو اہو کثير افرائم بن الحسن بن اسحتى بن ابراهم بن يعقوب . اسرائيلي المذهب وهو من‌الاطباء 
المشمورين بدبار مصر “ وخدم الخلفاء الذبن کان في زمامم وحصل من جېتېم من الاموال والنعم 
شبئا كشبراً جداً . وكان قد قرأ صناعة الطب على أبي الحسن علي بن رضوان وهو من أجل تلامذته» 
وكانت له هة عالىة في تحصبل الكتب › وفي استنساخما حتى كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب 
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لاطببة وغيرها . وكان أبداً عنده النساح يكتبون ولمم ما يقوم بكفايتم منه . ومن جملتم محمد بن 
سعيد بن هشام الحجري“وهو المعروف بابن ملساقه ووجدت خط هذا عدة كتب قد كتبما لافرائم؛ 
وعليما خط افرائم .وحدثنيأبي أن رجلا من‌العراق كانقد أتىالالديار المصرية ليشتري كتب) ويتوجه با 
وانه اجتمع مع افرائم ٤واتفتق‏ ال محال فا بسا ان باعه افرائيم من الكتب التي عنده عشرة لاف جلر؛ 
وكان ذلك في ايام ولاية الافضل ابن أمير الجبوش › فما سمع بالك اراد ان تلك الكتب تبقى في 
المصرية » ولا تنتقل الى موضع آلخر فبعث الى افرائيم من عنده ˆ مجملة الال الذي كان قد اتفق تثمينه 
بين افرائيم والعراقي “ ونقلت الكتب الى خزانة الافضل و كت بت غلبما ألقابه» ومذا اني قد وجدت 
كتا كثيرة من الكتب الطبية وغيرها علبما اسم افرائيم > والقاب الافضل أيضا . وخلف افرائيم 
من الكتب ما بزيد على عشرين الف جلد » ومن الاموال النعم شيا كثيرا جداً . 

ولافرائيم بن الزفان من الكثب : تعاليق ورات جعلما على جمة الكناش ؛ ووجدت هذا 
الکتاب خطه » وقد استقصی فه ذکر الامراض ومداواتا » وقد ذکر في أرله ما هذا نصه قال : 
أقول وانا افرائيم انني جعلت هذا الكتاب تذكرة على طريتى المحموع» لا على جمة التصليف احتباطا 
على من يعالج من السو . كتاب التذكرة الطببة في مصلحة الاحوال البدنية “ الفما لنصير الدولة أي 
علي الحسين بن أبي علي الحسن بن مدان » لا أراد الانفصال عن مصر ٠‏ والتوجه الى ثغر الاسنكدرية 
والبحيرة وتلك الاعال. مقالة في التقرير القياسي على ان البلغم یکثر تولده فی الصف › والدم والمرار 
الاصفر ف الشتاء , 


سلامة بن رون 


هو أو الخير سلامة بن مبارك بن رون بن موسی > من اطباء مصر وفضلائېا ٤‏ وکان ېودبا وله 
أعمال حسنة في صناعة الطب › واطلاع على كتب جالىنوس والبحث عن غوامضما . وكان قد قرا 
صناعة الطب افرائيم » واشتغل بها عليه مدة . وكان لابن رحمون أيضا اشتغال جيد بالمنطت والعاوم 
ا لمحكمة » وله ا د 0 الذي اشتغل عله بهذا الفن الاير أب الوفاء عمو 
الدولة المشر ن فاتك . ولا وصل أب الصلت أمية بن عبد المزيز ابن أي الصلت الانداسي من الغرب 
الى الدبار المصرية اجتمع بسلامة بن رحمون وجرت بينا مباحث ومشاغبات . وقد ذكره ان ابي 
الصلت في رسالته امصربة عندما ذكر من رآه من اطباء مصر قال ٠‏ وأشبه من رأيته منهم وأدخلهم 
في عدد الاطباء رجل من اليهود يدعى أبا احير سلامة بن رحمون فانه لقي أبا الوفاء الميشر بن فائك› 
فأخذ عله شيا من صناعة المنطتى تخصص به وقيز عن أضرابه . وادرك أبا كثير بن الزفان تلبذ 
ابي الحسن بن رضوان فقراً علبه بعض کتب جالىنوس . م نصب نفسه لتدريس جيم كتب المنطق 
ويم كتب الفلسفة الطبيعية والمسئة » وشرح بزعه وفسر ولخص ول یکن هناك في تحصبله وتحقىقه 
واستقصائه عن لطبف العم ودققه . بل کان یکثر کلامه فیضل ؛ ویسرع جوابه فیزل . ولقد سالته 


۵۸ 


اول لقائي له واجټاعي به عن مسائل استفٽحت مباحثه ا ما کن ان يفهمٻا من لم يڪن ند في 
العلل ٻاعه » ولم بڪار تبحره واتساعه > فأجاب عنما با أبان عن تقصيره ونطق بعجزه “ وأعرب 
عن سء تصوره وفېمه» وکان مثله تي عظم دواعبه وقصوره عن ايسر ما هو متعاطبه كقول الشاعر: 

يشمر للج عن ساققه ويغمره الموج قي الساحل 

( المتقارب) 

بم ماي فارس فرت کم. فارس واحد 

( المتقارب) 
قال أب الصلت : وكان طبيب من أهل انطاكية يسمى مجرجس ٠‏ ويلقب بالفيلسوف على نحو 
ما قبل ني الغرب أبو البيضاء * وني اللديغ سليم قد تفرغ للتولع بان رون والازراء عليه > وكان 
بزور فصول طببة وفلسفبة “ يقررها في معارض ألفاظ القوم » وهي محال لا معنى هما وفارغة لا 
فائدة فبما » ثم انه ينفذها الى من يسأله عن معائيما » ويستوضحه أغراضما . فيتكلم عليما ويشرحما 
بزعه دون تبقظ ولا تحفظ ۰ بل باسترسال واستعجال وقلة اكتراث واهتبال > نوجد فما عه 
ما بضحك منه . وانشدت لجرجس هذا فبه وهو أحسن ما معته في هجو طبيب مشۇوم . واا 


ان اپا الجر على جېل خف في ڪفته الفاضل 
علله المسكين من شومه قي محر هلك ماله ساحل 
ثلاثة تدخضل ف دفة طلعته والنعش والغاسل 

( السريع ) 


لاي احبر في العلا ج يد ما تقصر 


کل من يستطبه بعد اومان قير 
والدي غاب عن وشېدناه اکر 
( الحفيف ) 


وله : 
جنون أبى افير الجنون بعبنه وکل جنون عنده غاية العقل 
څذوه فغلوه › فشدو واقه فا عاقل من پستپين مختل 
وقد کان يودي الناس‌بالقول وحده فقدصار يؤذي الناس بالقولوالفمل 
( الطويل) 
ولسلامة بن رحون من الكتب : كتاب نظام الموجودات › مقالة في السب الموجب لقل المطر 
صر . مقالة في الملل الالمي . مقالة في خصب أبدان النساء صر عند تناهي الشباب . 
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مبارك بن سلامة بن ار حون 


هو مبارك بن أي الخير سلامة بن مبارك بن رحمون؛ مولده ومنشۇه صر »وکان ايض) طا فاضلا : 
ولمبارك بن سلامة بن رحمون من الكثب : مقالة في المرة المسماة بالشقفة واللنزفة مختصرة . 


ابن العين زربي 

هو الشيخ موف الدبن أب نصر عدتان بن نصر بن منصور من أهل عين زربة “ وأقام ببغداد مدة» 
واشتغل بصناعة الطب بالعاوم الحكمة ومهر فما »> وخصوصا في عل النجوم . ثم بعد ذلك انتقل من 
بغداد الى الدار الملصرية الى حين وفاته وخدم الخلفاء الممربين » حظي في ابامهم » وقيز في دولتمم 
وكان من اجل المشايخ » واكثرم عما في صناعة الطب . وكانت له فراسة حسنة وانذارات صائسة 
في معالجاته . وصلف بديار مصر كتا كثيرة في صناعة الطب > وفي المنطتى وني غير ذلك من العاوم. 
وکانت له تلامیذ عدة یشتغلون عليه » وکل ملهم تيز وبرع في الصناعة . وكان ابن العين زربي في أول 
أمره انا يتكسب بالتنجم . 

وحدثق ابي قال : حکی لی سبط الشیخ ابی نصر عدنان بن العین زربي : ان سيب اشتم ار جده 
قي الديار المصرية » واتصاله بالحلفاء انه ورد من بغداد رسول الى ديار مصر » وكان يعرف ابن المي 
زربي ببغداد وما هو عليه من الفضل 'والتحصيل والاتقان لكثير من العاوم ٤‏ فالا كان مارا في بعض 
الطرق بالقاهرة “ واذا به قد وجد ابن العين زربي جالسا وهو يتكسب بالتنجم فعرفه وسلم عليه ٤‏ 
وبقي متعجبا من كثرة تحصيله للعلوم > وكونه متميزا في عل صناعة الطب > وهو على تلك الحال »> 
وبةي قي خاطره ذلك . فما اجتمم بالوزر وتحدثا أجرى ذکر ابن العين زربي » وما هو عليه من العم 
والفضل والتقدم في صناعة الطب وغيرها ؛ وكونم م يعرفوا قدره ولا انتمى الم اوا 
الواجب في مثل هذا لا همل “ فاشناق الوزير الى رؤيته › والاجتاع بمشاهدته » فاستحضر »› ومع 
کلامه قاعجب به » واستحسن ما سمعه منه ٤‏ وتحقتی فضله ومازلته في العم > وأنهى أمره الى اللليفة 
فاطلتی له ما پلیتق پثله » ولم تزل أنعامم تصل البه ومواهبم تتوالى عليه . 

أقول : وكان ابن العين زربي خبيراً بالعربية > جد الدراية ها ٤‏ حسن الخط » وقد رأيت كتا 
عدة في الطب وفي غيره بمخطه > هي في ناية المحسن وال جودة ولزوم الطريقة الملسوبة . وكات أيغا 
بشعر وله شعر ڄيد . وتوني رحه الله في سنة مان وأربعين وخمسهائة بالقاهرة » وذلك في دولة الظافر 
بامر الله . 1 

ولان المين زربي من الكتب : كتاب الكافي في الطب › وصنفه في سلة عشر وخمسائة إصر وكل 
في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين ومسائة . شرح كتاب الصناعة الصغيرة 


)١(‏ هو ابو منصور اماعبل الظافر بامر الله ( Voi — E۹‏ ) الخليفة الفاطمي الادي عشر . (ن.د) 
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لجالننوس . الرسالة المقنعة في المنطتى ألفما من كلام أبي نصر الفارابي والرئيس ابن سينا . مجربات في 
الطب على جمة الکكناش جمعما ورتا ظافر بن تم بمصر بعد وفاة ابن العين زربي . رسالة في السباسة . 
رسالة في تعذر وجود اليب الفاضل ونفافق الجاهل . مقالة في الحصى وعلاحه . 


بامظفر ابن معرف 


هو بااظفر نصر بن مود بن المعرف , كان ذ كا فطن) » كر الاجتماد والعناية والحرص في العاوم 
الحكية »¢ وله نظر ايف في صناعة الطب والأدب ویشعر . وکان قد اشتغل على ابن العین زرب‌ولازمه 
مدة وقرأً علبه كثيراً من العلوم الحكية وغيرها . ورأيت خطه في خر تفسير الاسكندر لكتاب 
الكون والفساد لارسطوطاليس › وهو يقول انه قرأه عله » واتقن قراءته » وتاربخ كتابته لذلك في 
شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسائة . وكان بامظفر حسن الخط » جد العبارة . وكان مغرى بصناعة 
الكيمباء ؛ والنظر فما “ والاجاع باهلما . وكتب مخطه من الکتب الت صنفت فما شيا ڪثيراً 
جداً . وكذلك ايض) كتب كثراً من الكتب الطبية والحكىة ؛» وكانت له همة عالبة في تحصيل 
الكتب وقراءتا . 


وحدثني الشبخ سديد الدبن المنطقي عنه انه كان في داره مجلس كبير مشحون بالكتب على رفوف 
فيه ٤‏ وان بلهظفر لم بزل ي معظم اوقاته قي ذلك امجلس مشتغلا في الكتب وف القراءة والنسخ . 
أقول : ومن أعجب شيء منه انه كان قد ملك الوفا كثيرة من الكتب في كل فن “ واك جيم 
کتبه لا يوجد شيء منم ا إلا وقد كتب على ظمره ملحا ونوادر مأ يتعلتى بلعم الذي قد صنف ذلك 
الكتاب فه . وقد رأيت كتا كثبرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الجكية كانت لابي المظفر 
وعلمما اسمه » وما منما شيء إلا وعلبه تعالىق مستحسنة > وفوائد متفرقة ما بجانس ذلك الكثاب . 
ومن شعر بامظفر بن معرف : 
وقالوا الطببعة مبدا الكيان فا لىت شعري ما هي الطبعه ? 
أقادرة طعت نفسمها على ذاك أم ليس الستطبعه ? 
( المتقارب ) 
وقال أبضاً : 
( المتقارب ) 
ولبامظفر بن معرف من الكتب : تعاليق في الكيمياء . كتاب في عل النجوم . ختارات ي الطب . 
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الشيخ السدید رئیں الطب 


هو القاضي الأجل السديد أبر المنصور عبد الله بن الشيخ السديد أبي الحسن عليءوكان لقب القاضي 
أبي المنصور شرف الدين “ وانمها غلب عليه لقب أببه وعرف به وصار له علا بات يقال الشيخ 
السديد »> وكان عا بصناعة الطب خبيراً بإاصوطما وفروعها »> جيد المالحة » كثير الدربة > 
حسن الاعمال اليد . وخدم الحلفاء المصريين وحظي في أيإمهم “ وال من جيتهم من 
الاموال الوافرة “ والنعم المجسيمة » ما لم ينلا غيره من سائر الاطباء الذين كانوا في زمانه » 
ولا قريب منه » وكانت له عنده المزلة العليا والجاه الذي لا مريد عليه . وعنّر مرا طويلا . وکاڻ 
من بيتوتة صناعة الطب . وكان أبوه ايضا طبيبا للخلفاء المصريين مشهوراً في اياممم . 

حدثني القاضي نفيس الدين ن الزبير “ وكا قد لى الشخ السديد وقرأً عليه صناعة الطب > 
قال : قال لي الشبخ السديد رئيس الطب : إن اول من مثلت بين يديه من الخلفاء وانعم علي الآمر 
باحکام اف “ > وذلك ان ابی کان طبیبا في خدمته ٤‏ وکان مکبنا عنده ٤‏ رفیع المثرلة في ابامه . 
قال : وکنت صبا في ذلك الوقت فکان ابي هب لي في كل يوم درام » واجلس عند باب الدار التي 
لنا > واقصد جاعة في كل نهار “ حى تمرنت وصارت لي دربة جيدة في الفصد “ وكشت قد شدوت 
شيئا من صناعة الطب ٠‏ فذ كرلي ابي عند الآمر واخبره با انا علمه وائني اعرف صناعة الفصد “ ولي 
دربة جبدة بها . فاستدعاني » فتوجت البه وال بحالة جيل من المبوس الفاخر والر كوب الفارهالمتحلي 
شل الطوتى الذهب وغبره . واتني لا دخلت البه القصر مشيت مم ابي حتى صرنًا بين يديه فقبلت 
الارض وخدمت . فقال لي : اقصد هذا الاستاذ وكان واقفا بين يديه . فقلت : السمم والطاعة . ثم 
جسیء بطشت فضة وشددت عضده » وكانت له عروق بيلة الظمور ففصدته وربطت موضم الفصادة. 
فقال لي : احسنت وامر لي بانعام كثيرة وخلع فالخرة وصرت من ذلك الوقت متردداً الى القصر “ 
وملازما للخدمة . واطلق لي من الجاري ما بقوم بکفایتي على افضل الاحوال التي اؤملما ٤‏ وتواترت 
علي من ابات والاطلاقات الشيء الكثير . : 

وحدثني اسعدالدين عبدالعزبز بن أي الحسن : ان الشيخ السديد حصل له في يوم واحد من الخلفاء 
قى بعض ممعالجاته لاحدم ثلاثون الف دينار . وقال لي القاضي نفيس الدبن بن الزير عنه اته ما 
طهر ولعي الحافظ لدبن الله " » حمل له في ذلك الوقت من الال نحو مسين الف دينار واكش من 
ذلك » سوى ما كان في احالس من اواني الذهب والفضة فاليا وهبث ججميعما له وكانت له 4ة عالىة 
وانعام عام . 


. وهو تاسع الحلفام الفاطميين‎ ) ٠٠٠١١-٠٠٠١٠١ ( ابو علي الآمر باحكام الله‎ )١( 
. وهو عاشر اللفاء الفاطمبين‎ ) ٠٠٤١۹-۱۱۳۰ ( اہو المیمون‎ )۲( 
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فاضلا في صناعة الطب ٠‏ أقام بدمشتى مدة» ولم بحصل له بها ما بقوم بكفابته »> ومع بالديار المصرية 
وانعام الخلفاء فما و كرممم واحسانيم الى من يقصدم ولا سا من ارباب العلل والفضل وتاقت نفسه الى 
السفر ؛ وتوجهت امانيه الى الديار المصرية . فللا وصلما أقام بها ايام » وكان قد سمم بالشيخ السديد 
طبيب اللفاء » وما هو عله من الافضال وسعة الحال > والاخلاق الجبلة والمروءة العزيزة . شى الى 
داره وسل علبه » وعرفه بصناعته › وانه انا اتی قاصداً اله › ومفوضا کل اموره لدیه ومغترفا من 
حر عانه »> ومعترفا بان مېا يصله من جېة اللفاء فان هو من بره ٤‏ ویکون معتداً له بذلك في ساثر 
عمره . فتلقاه الشيخ السديد با يليتق بثله واكرمه غاية الاكرام .ثم بعد ذلك قال له : و تؤثر ان 
يطلتق لك من الجامكية إذإ كنت مقيما بالقاهرة ? فقال : با مولانا يفي مما تراه وما تأمر به . 
فقال له : قل .بال . فقال : وال ان اطلق لي في كل شمر من الجاري عشرة دانير مصرية فاني اراها 
خير كثيرا . فقال له : لا “ هذا القدر ما يقوم بكفايتك على ما ينبغي! وانا اقول لوكيلي ان يوصلك 
في كل شهر خمسة عشر دينارا مصرية وقاعة قريبة مني تسكنماوهي بجميع فرشا وطرحباء وجارية 
حسناء تكون لك . ثم أخرج له بعد ذلك خلمة فاخرة السه اياها ومر الغلام ان بأتي له بيغلة من 
اجود دوابه فقدمېا له » ثم قال له : هذا الجاري يصلك في كل شير وجمسع ما تحتاج اله من الكتب 
وغيرها فو يأتنك على ما تختاره ٤‏ واريد منك اننا لا نخلو من الاجتاع والانس وانك لا تتطاول الى 
شيء نخر من جمة الخلفاء » ولا تتردد الى احد من ارباب الدولة . فقبل ذلك منه» ول بزل ان‌النقاش 
تيم في القاهرة على هذه الحال » الى ان رجع الى الشام » وأقام بدمشتى الى حين وفاته . 


اقول : وكان الشمخ السديد قد قرأً صناعة الطب واشتغل على ابي نصر عدتان بن العين زربي . ولم 
الله الى خر ايام العاضد"' بال »> وذلك أنه کان وهو صبي مع ابه قي خدمة الآمر بأحكام الله > وهو 
أبو المنصور بن أبي القاسم أحمد المستملى بالل بن المستنصر ٠‏ الى ان اسلشمد الآمر في يوم الثلاثاء رابع 
ذي القعدة من سنة أربع وعشربن وخسمائة بالجزبرة . وكانت مدة خلافته ثانىة وعشربن سنة وتسعة 
اشهر وايام . ثم بقي قي خدمة الحافظ لدين الله > وهو أبو الميمون عبد الحبد بن الامير أبي القاسم 
مد بن الامام المستنصر بال وبويم للحافظ يوم استشماد الآمر “ ولم بزل في خدمة الحافظ الى الت 
انتقل في الوم الخامس من جمادى الآخرة من سنة أربع وأربعين وخمسمائة . ثم خدم بعده للظافر بأمر 
سنة اربع وأربعان وخمسمائة عند انتقال والده »> ولم بزل في خدمته الى ان استشہد الظافر بأمر الله 

ثم بعد ذلك خدم الفائز بنصر اله ؛ وهو أب القاسم عيسى بن الظاافر بأمر الله > وبويع له قي 
الثلاثين من الحرم سنة تسم وأربعين وخمسمائة ؛ ول بزل في خدمته الى ان انتقل الفائز بنصر الله قي 


(۱) آخر الفاء الفاطمان 
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سنة ( * ) وخمسمائة > ثم خدم بعده العاضد لدين الل وهو ابو د عبداف بن المولى بن أبي الحجاج 
يوسف بن الامام المحافظل لدين اله » وم بزل في خدمة العاضد لدن الله الى ان انتقل في الاسم من 
الحرم سنة سبع وستين وخمسيائة »> وهو آخر الخلفاء المصريين »> وخدممم ونال في بام من العطايا 
السنبة والنن الوافرة مس خلفاء: الآمر والحافظ والظافر والفائر والعاضد . ثم لما اتيد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن ايوب" بالك في القاهرة > واستولى على الدولة كان يفتقد الشسخ السديد 
بالانمام الكثير » والمبات المتواترة » والجامكية السلية مدة مقامه بالقاهرة الى ان توجه الى الشام . 
وکان يستطبه ويعمل على وصفاته وما يشير به اكثر من بقة الاطباء ولم بزل الشيخ السديد رئيا على 
ساثر المتطببن الى حن وفاته . وکان يسکن ني القاهرة عند باب زويلة في دار قد اعتني با وپول في 
تحسينما > وجرت علبه في اواخر مره محنة . وذلك ان داره قد احترقت وذهب له فپا من الاثاث 
والآلات والامتعة شيء كثير جداً » ولا تدم بعضما من النار وقعت براني ڪبار وخوابي متلئة من 
الذهب المصري “ وتكسرت وتناثر فبا بعد الحريق والمدم منما الذهب الى كل ناحبة » وشاهد الناس 
وبعضه قد انسبك من النار وكان مقدار ذلك الوفا كثبرة جداً . 


وحدثني القاضي نفيس الدين بن الزبير : ان الشيخ السديد كان قد رأى في منامه قبل ذاك بقليل 
ان داره التي هو ساکنہا قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على الانتقال منہا. ثم "انه شرع في پناء 
دار قريبة منما » وحث الصناع في بناما > وعند كماها حبث ل يبتى منما الا مجلس واحد وينتقل الما 
احترقت داره التي كان ساكنما »> وذلك في السادس والعشرين من جمادى الآحرة سنة تسم وسبعان 
وخمسائة » والدار الي مرها قريب منها هي التي صارت بعده للصاحب صفي الدبن بن شكر'"' وزير 
الملك العادل ابي بكر بن ايرب" »> وهي التي تعرف به الآن . 


ونقلت من خط فخر الكتاب حسن بن علي ابن ابراهم الجويني الكاتب في الشمخ السديد عند 
حرنقی داره وذهاپ منفوساته بعزیه ٤‏ وکان صديةا له وپدنېا أنس ومودة 


أ من حى نعمته قدېم على المرؤرس منا والرئيس 
فك عاف“ أعدت له العواقي وکم عنا نضوت“ لباس پوس 
ويا من نقسه أعلى محلا .من النفوس يعدم والنفيس 


(«) بياض بالاصل . واعتقد انما سنة اربع وخسين . 

(۱) هو صلاح الدین الایوبي )۱۹۱۹٩۱-۱۱۲۸(‏ ولد ي تکريت وتوفي في دمشق . وهو مؤسس الدولة الايوب-ة . هزم 
الافرئج في موقعة حطين وفتح يبت المقدس , 

(۲) صفي الدن ابو مد عبد الله بن شكر (۴ )١۲ ۲١-٠٠٠‏ وزبر الملك العادل , الشأً مدرسة مقايل داره , ركان داهبة 
بالسباسة » مكرما لاهل العلم والصلاح . 

)*( احد سلاطين بني ايوب في مصر . رلد في المنصورة ومات سجينا في القاهرة (۸ )١ ۲ ٤‏ وهر من اعظم الامراء الا بيين. 

(ء) هالك . 

(ه) زعت . 
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حرعت مرارة أحلى مذاقا 
فعاین ما عراك بنور تقوی 
مصابك بالذي اشحى لابا 
موم الخلى في الدنيا شراب 
تروم الروح في الانيا بعقل 
وکل حوادث الدتا لسار 


ولكل عافة عفت وقت فإن 


فعمل هذه الابيات : 


بك عرفت نفسي لذيذ اتا 
وردت حباض الوت فاستنقذتا 
وأًعا:ث فائتا بقدرة قادر 
فلذاك شكرك بعد شکر إمہا 
لله نقسك ما أم ضاءها 
تقوى تقر الروح تي اوطاما 
ک مثل مېجتي اختلست من الردی 
ورتا برا وء عدا 
ونزعت عنما النزع وهو مدافع 


ولک باذن الله عدت مودعا 


أا القاضي السديد ومن غدا 


چ م e‏ 


من بعين العم منه قريحة 


الك من ست )1( خندرس (Y(‏ 
التي هي کالشموس 
ريك اشر في البوم العبوس 
ماثلة عن العرض الخسس 
يدور علم م مثشل الڪؤوس 
تری الارواح منہا في حبوس 
اذا بقىت حشاشات النفوس 


( الوافر ) 
ونقلت أيض) من خطه ما نظمه في مآ ثر القاضي السديد جيزاً الببتين عملا فيه وها . 


عدت للمريض فانت من اوقاتما 


( الكامل ) 


سبحات مشرها عقب ماع ا 
مشئة لله بعد وفاما 
ألما تعتام ام بركا ا 
فرددت عنپا وهي ف سکراتیا 
قذفت ہا الامراض ق مرا جا 
لسم زوح الروح عن موا ا 
نفا فعدت ا الى عاداتما 


من غدت ألفاظه لتلارة القرآت تهدي البرء من فاا 


لملة الببضاء من حسنا ها 
تتصور الاشاء ف مرآ تا 


له فكرك مدركا ما اكان في الاعضاء عله من جيم جباا 


محمي طريق الروح من دعاره 


. من اسماء المرة ما فبا من سواد وحمرة‎ )١( 
المر القديه المعتقة , (ن. د)‎ )۲( 


فكأنه وال على طرقاا 


لله قي هذا الانام لطائف خفیت علبہم انت من ااا 
ولكل عافية عفت وقت فانم عدت المريض فانت من اوقاا 
فاسلم ليسلمٍ من تعلله فقد صحت بك الدننا على علاتا 
بض من خطه ما نظمه فيه وقد عال جه من بعض الامراض العظيمة الخطر فكتب اليه : 
اواصل شکراً لست عنه بلامي سفيرآ غدا بيني وبان اهي 
اعاد باذن الله روحي ولم اكد أعود الى هذا الوجود ولاهي 
هو السبد القاضي السديد الذي به أفاخر أراب الملا وأإهي 
فاولا التناهي في البرايا لقلت ما لآماده في المكرمات تناهي 
نير له المشكلات بصيرة تريه خفايا الغائات کا هي 
زمام ٠‏ العواني والسقام بكفه له آمر في الفرقتين واهي 
لك اله با عبد الاله فک زهت بىېجتك الدنا ولست بزاهي 
تجل عن الماء الزلال وجل“ ان يقاس هواء معش بياه 
( الطويل ) 


رت 


وتوفي الشبخ السديد رحه اله بالقاهرة في سنة اثنتين وتسعين وخمسائة . 


ابن جمیع 

هو الشبخ الموفق تمس الرياسة أب العشائر هبة اله بن زين بن حسن بن افرائيم بن يعقوب بن 
اسععبل بن جميع الاسرائلي » من الاطباء المشهوربن “ والعلماء المذ كوربن › والا کار المتعىنين ۰ وکان 
متفنن في الملوم > جبد المعرفة با٤‏ كثير الاجتماد في صناعة الطب »> حسن المعالمة » جيد التصنيف . 
وقراً صناعة الطب على الشبخ الموفقتى أبي نصر عدنان بن العين زربي ولزمه مدة . وكات مولد 
این جمیع ومنشۇه بفسطاط مصر . وخدم اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وحظي في ايامه 
وكان رفيم المزلة عنده › عالي القدر > نافذ الامر “ يعتمد عليه في صناعة الطب » وركب له الترياق 
الكمير الفاروق . وکان لان يع مجلس عام لذبن يشتغاون عله بصناعة الطب ؛ وذكر انه کاس 
كثر التحصل في صناعة الطب » متصرف) في علا + فاضلا في اماما 

اقول : وما يؤيد ذلك ما نجده في مصنفاته “ فانما جيدة التألىف › كثيرة الفوائد ؛ منتخبة 
العلاج . وكان له نظر في العربة » وتحقبتى للالفاظ اللغوية . وكان لا يقراً إلا وڪتاب الصحاع ١‏ 
للجوهري "' حاضر بين يديه “ ولا تمر كامة لغة ل يعرفما حى المعرفة الا ويكشفما مله “ ويعتمد 

, الف كلة‎ ٤ ١ احد الكتب اللاوية مرتب على حروف المجاء جمع فيه‎ )١( 

(۲) هو ابو نصر اسماعيل بن جماد الجوهري الفارابي الامام في اللغة والادب » واعارته وسوسة فانتقل الى المامع القدم 
بلسابوو وصعد سطحه وقال : اا الناس الي قد عملت في الدنيا شيعا ل اسبتق اليه سامل في الآرة امرأ ل اسيق اليه . وضم 
الى جنبية مصراعي باب رشدها بحبل وصعد مكاتا عالباً رزعم انه يطير قوقع ففات , 


۷٦ 


على ما اورده الجوهري قي ذلك . وكنت يوما عند الصاحب جمال الدبن حى بن مطروح ‏ في داره 
بدمشتى » وكان ذلك قي أيام المك الصالح نجم الدبن يوب "' صاحب البلاد اأصرية والشامية . 
والصاحب جال الدين يومئذ وزبره في ساثر البلاد “> وهو صاحب السيف والقلم » وفي خدمته مائتا 
فارس »> وتجارينا الحديث وتفضل وقال لى : ما سبقك الى تأليف كتابك في طبقات الاطباء أحد . 
ثم قال لي : وذكرت اصحابنا الاطباء المسريين ? فقلت له : نعم . فقال : وكأني بك قد اشرت الى 
ان ما قي الاطباء المتقدمين منم مثل ابن رضوان » وي المتأخرين مل ابن جميع »> فقلت له : 
صحبح با مولانا 

وحدثي بض المصربين ان ان جمیع کان بوہ) جال] في دکانه عند سو القنادبل بفسطاط مصر 
وقد مرت عليه نازة فما نظر اليما صاح بأهل اميت » وذكر مم ان صاحبمم ل مت ؛ وانهم اف 
دفنوه فانما یدفنوه حا . قال : فبقوا تاظرين البه كالمتعجبين من قوله ٤‏ ول بصدقوه فبا قال . م ان 
بعضمم قال لبعض : هذا الذي بقوله ما يضرا اننا نتحنه »> فان كان حة] فمو الذي ريده ٭ وان | 
يكن حقا نما يتغير علينا شيء ? فاستدعوه الهم وقالوا : بين الذي قد قلت للنا > فأمرم بالمسير إلى 
الببت “ وان يتزعوا عن ال ميت اكفانه » وقال لمم : احملوه الى الجام »> ثم سكب عليه الماء الحار ٤‏ 
واحمى بدنه ونطله بنطولات » وغطسه › فرأوا فه أدنى حس > وتحرك حركة خففة . فقال : 
ابشروا بعافیته ! ثم تم علاجه الى ان أفاق وصلح › فكان ذلك ميدأ اشتاره بجودة الصناعة والعل “ 
وظہرت عله كالعجزة ٠‏ ثم أنه سثل بعد ذلك من ابن عامت ان ذلك المت وهو ممول وعليه الاكفان 
ان فنه روحا ? فقال : اني نظرت الى قدمبه قوجدتا قامنين > واقدام الذين قد ماتوا منبسطة > 
فحدست انه حي » وکان حدسي صائبا اقول : وكان بمصر ابن المنجم الصري ؛ وکان شاعرآمشموراً 
خبيث اللسان » وله أهاجي كثيرة في ابن جمسم ومن ذلك ما أنشدت له فيه . 


لابن جميع في طبه حمق يسب طب المسبح من سببه 
ولس يدري ماني الزجاجةمن بول مریض ولو خض به 
وأعحب الامر أخذه أبداً أجرة قتل المربض من عصبه 
( المنسرح ) 
وله ایضا فیه : 
دعوا ابن جمیع و انه ودعواه في الطب والمندسة 
نما هو الا رقيع "' أتى وان حل في بان أنحسه 


- ۱١۱١۹۷ ( اہو امسن می بن مطروح تاظر الخزانة قي مصر ووزبر السلطان نجم الدين ابوب الملك الصالح في دمشى‎ )١( 
(o۲ 

(۲) احد الاوك الايوبيين ( ٠۲١١ -٠٠۲٠١١۷‏ ) بسط سالطانه عل العراق واحتل دمشتق واستره فلس طين من ايدي 
الصليبيين , واقطم الماليك اقطاعات فحمر فحالفوه ونصرره . ( ن ر) 

(۳) احق . 


)۳۷( عبون الانباء‎ oY 


وقد جعل الشرب من شأنه 


وله ایضاً فه : 


کذبت وصحفت 'فماادعىت 


وليس جسم البهودي أباك 


أعيني جاتحوي من الدمع فاسجمي“٠‏ 
فح بان تذرفي على فقد سبد 
وأفضل أهل العصر علا وسؤدداً 
وأهدام بالرأي والامر ميم 
وأرحبمم صدراً وكف] ومنرلا 
وأنجد من يته لللة 
ولو کان يفدی من جام فديته 
وبطش أسود کالاساود ارقي 
ولکن قضاء الله في الخلى نافد 
وما رد بقراطا عن الموت طبه 
ولا حاد جالننوس عن حتف بومه 
لا کسر کسری مم ابم ت ٠‏ 
فقل مملنا الشامتين بيومه 
تقر سفبهات الرياح عواصغاً 
وما سرح السرح الضعيف حراكه 
أ يك ذا ورد النقوس باسرها 
فلا فرح الا ويعقبه الأسى 
فقحاً لدهر ردنا بعد فقدہه 
أما عجب اذ غاله الحتف راما 


ولکن کا تشرب النرجسه 
( المتقارب 


وفلت أوك ا الودي 
ولكن أباك جيم السود 


ونقلت من خط يوسف ن‌هبة الله بن مسل قصيدة لنفسه “وهو برثي با الشبخ الموفق بن جميع وهي 


وان نفدت منك الدموع فبالدم 
فقدنا په فضل العلا والتكرم 
وأفضام قي مشکل القول ممم 
وأعلم إلغيب عل تفم 
ووجما ڪمثل الصبح عند التبسم 
وأشحسة من اعلقتتة لال 
بنفس منى تقدم عل‌الموت تقر "° 
بېزة هندي وعرة فمذم 1 
فلا دافم للآمر الح 
وقد كارن من اعبانه في التقدم 
فلم ما اعباه للمتسلم 
وتات بعاد ثم جر جرم ا 
ذوو الجہل ان الجہل متم بام 
فېل زعزعت ضعفا نبات يمل ۷“ 
بارضص فكات الليث فما بجشم 


, صحف الكابة : اطا في قراءما او حرفما عن مرضمها‎ )١( 
اسيلي وجي کثيرا‎ )۲( 
, الماد القاطم مع السيوف والأسنة‎ )٤( . آشند شېوتا للفاثه‎ )۴( 
. (ه) لقب ماوك البمن الاقدمين رقد ورد ذكرم في القرآن الكري‎ 
, قبملة عربمة من العرب العارية جاءت من اليمن وثزلت مكة وهلکت ا هلكت مود وعاد‎ )( 
(ن.ر)‎  . ميقات اهل اليمن » وهو جبل عل مرحلتین من مكة‎ )۷( 


oVA 


واهدى الى الداء الحفي بعامه 
وارفع بيتا في القببل مكارما 
فنا ہا الولى الموفقى أبن 
وما غال ذاك النطتى أفصح مقول 
وما أخمد الحس الذكي توقدا 
لعمرك ما قلب الشجي كفيره 
ولا کل من ری المدامع اکل 
فلا تعذلوني ان کت تأسفا 
ووالله ما وفت واجب حقه 
واني لافني مدة العمر وام 
فویح المنابا ما درت كنه حادث 
ٹوی ہین أحجار الثرى ولقد غدى 
وطلتى المحيا رائ البشر باسما 
وقد کلت أهديه الناء مجلا 
فیا قبره. الوضاح لم يدر ما حوی 
سقاك من الوسمي كل سحابة 
ولا زال منك الشر بأرج عرفه 


اذا جال بين اللحم والعظم والدم 
کا لاح بدر الم ما بين انجم 
رأشاه من در الكلام المنظم 
نير دجى ليل من الثك مظلم 
وقد کان دي کل سار ممم 
ولا محرتق الاحشاء كالتجشم 
وين جيل في الاسى من متمم 
فقدر عظم المحزن قدر المعظم 
ولو ان جسمي کل عين برزم 
تصرم أامي وم يتصرم 
رمت سيدا جیا به کل منعم 
بضوع به النادي دي التنسم 
وليس بفظ الخلى كالنحم 
فېا أا أهديه الرثا جېد معدم 
ترابك من جود ود غم 
سحل عليك العين ذات قوسم 
فبہديه أنفاس الصبا يسل 
( الطويل ) 


ولان جميع من الكتب : كتاب الارشاڊ لصالح الانفس رالاجساد أربع مقالات . كتاب التصربح 
بالمكنون ف تنقح القانون ۰ رساله ف طبع الاسكندرية وحال واا ومتاهہا وجو ذلك من أحواها 
وأحوال أهلما . رسالة الى القاضي المكين أبي القاسم علي بن الحسين فيا يعتمده حيث لاجد طبيبا . 
مقالة في اللبمون وشرابه ومنافعه . مقالة في الراوند ومنافعمه . مقالة في الحدبة . مقالة في علاج 
القولنج “ واسمما الرسالة السبفبه في الادوية الملوكية . 


ابو الببان بن المدور 


لقب بالسدید » وکان وديا قر“اء عال) بصناعة الطب »> حسن المعرفة يأعماطما وله مجربات كثيرة > 
وآثار مودة. وخدم الخلفاء ااصریین في آخر دولتم وبعد ذلك خدم الك الناصر صلاح الدين؛ وكان 
ری له ویعتمد على معالجته) وله فه حسن ظن؛ وکانت له منه الجامكىةالكثرة والافتقاد المتوفر. ومر 
الشخ أبو الببانين المدور وتعطلفي آخر رمن الكبر والضعف» من كثرة الجركة والتردد الىالخدمة؛ 


. اول مطر الربيع‎ )١( 


0۹ 


فاطلتى له الك الناصر صلاح الدين رحمه‌الله في كل شمر أربعة وعشرين ديلارآمصرية تصل اليه “ويكون 
ملازما لته» ولا يكلف خدمة . وبقي على تلك الال وجامكيتهتصلالبه نحو عشرين سلة.وكان في مدة 
انقطاعه فيبيته لا بخل‌بالاشتغال فيصناعة الطب “ولا بخلو موضعه من‌التلاميذ والمشتغلين عليه والمستوصفين 
منه . وكان لا مضي الى احد لمعا جته في تلك المدة الا من يعر عليه جدا . ولقد بلغتي عنه من ذلك 
ان الامير ابن منقل لما وصل من البمن » وكان قد عرض له استسقاء بعث البه لبأتيه ويعالجه بالمعاية 
فاعتذر اله عل قرب موضعه منه ٤‏ وام عض البه دون ان بعث اليه القاضي الفاضل وکیله ابن سناء 
املك » وقصده في ذلك حتى مضى اليه ووصف له ما يعتمد عليه في المداواة . وعاش أب الببااتف 
ابن المدور ثلاثا وثانين سنة ٠‏ وتوف في سنة انين وخمسائة بالقاهرة.وكان من تلامذه زين الحساب . 
ولابي الببان بن المدور من الكتب : جرباته في الطب . 


ابو القضائل بن الناقد 


لقبه المإذب . كان طسبا مشمورا “ وعال) مذکوراً . له العم الوافر + والاعبال الحسنة؛ والمداواة 
الفاضلة . وكان يودي مشتهراً بالطب والكحل > إلا أن الكحل كان أغلب عليه . وكا كثير 
عاش › عظيم الاشتبام » حتى ان الطلبة والمشتغلين عليه كارا في أكثر اوقاته بقرؤون عله “ وهو 
راکب وقت مساره وافتقاده لمرضى . وتوقي سنة أربع وثانين وخمسائة بالقاهرة » وأسل ولده أو 
الفرج » وكان طبسبا و كحالا أيذ) . 

وحدثني أبي قال : كان قد أتى الى أبي الفضائل بن الناقد صاحب له من المهود “ ضعبف المحال » 
وطلب منه ان برفده بشيء فأجلسه عند داره وقال له : معاشي الوم مختك ورزقك . ور کب ودار 
على المرضى والذبن يكحلهم ولا عاد أخرج عدة الكڪحل وفيا قراطبس كثبرة مصرورة »> وشرع 
يفتح واحدة وانحدة منما فمنما ما فما الدينار والاكثر »+ ومنما ما فما درام ناصرية ؛ وبعضما فما 
درام سواد فاجتمم من ذلك ما يكون قيمته ابمل نحو ثلثائة درم سواد فأعطاها ذلك الرجل . م 
قال والل جميع هذه الكواغد ما أعرف الذي اعطاني الذهب أو الدرام » أو الكثير منا أو القلبل 
بل كل من اعطاني شم) أجعل في عدة الكحل »› وهذا یدلعل‌مماش زائد وقبول کشر . 

ولابي الفضائل بن الناقد من الكتب : مجرباته في الطب . 


الرئيس هبة الله 
کان اسرائل] فاضلا مشہوراً بالطب » جيد الاعمال » حسن المعالجة . وكان في انحر دولة الخلفاء 
ا لمصريين » وخدممم بصناعة الطب؛ وكانت له منم الجامكىة الوافرة والصلات المتوالية . ثم انقرضت 
دولتېم وبقي بعدم پعیش قا أنعموا په عله الى ان توفي » وكانت وفاته في سلة مسائة ونمفوثانين 


O° 


الموفق بن شوعة 


كان من أعبان العاماء وأفاضل الاطباء > اسراثيلي مشمور باتقان الصناعة وجودة المحرفة في عل 
الطب والكحل والجراح . كان دمثا خفف الروح كثر الحون > وکان يشعر ولعب بالقیثارة؛ وخدم 
الملك الناصر صلاح الدبن بالطب لا كان صر » وعلت منزلته عنده . وكان بدمشقى فقه صوفي صحب 
عمد بن حى وسكن خانقاه السميساطي كانيعرف بالخوبشاني ويلةب بالنجم > وله معرفة بنجم الدين 
أبوب وبأخيه أسد الدبن . وكا ال موبشاني ثقبل الروح ؛ قشفا في العش >“ اسا في الدن ›“ 
يڪل الدنبا بالناموس؟ ولا صعد سد الدين مصر تبعه وثزل سبجد عند دار الوزارة يعرف الموم 
مسجد النوبشاني ؛ وكان يثلب أهل القصر ومجعل تسييحه سبهم . وكان سلطا ؛ ومتى رأى ذم 
راكب قصد قتله فكانوا يتحامونه . ولا كان في بعض الأيام رأى ابن شوعة وهو راكب فرماه حجر 
أصاب عبنه فقلعا »> وتوني ابن شوعة بالقاهرة في سنة تسم وسبعين وخمسائه . 
ومن شعر الموفتق بن شوعة أنشدني القاضي نفيس الدين بن الزبير قال : أنشدني الموفق بن شوعة 
لنفسه » فمن ذلك قال في النجم الخوبشاني ما قلعم عبنه : 
لا تعجبوا من شعاع الشمس اذ حسرت 
بل اعجبوا كيف أعمى مقلتي نظري 


للحم وهو ضئيل الشخص مستور 
( البسط ) 
وانشدني أيضا قال : أنشدني المد كور لنفسه مجو ابن جمبع الهودي . 


ان كنت بالطب ذاعلم فلم عجزت 
تحتاج فيه طبس ذا معالجة 
هذا ولا تشتفي مله فقل وأڄب 
جسم اسطواني على اكر 


الا نصف زاوبة 


۰ ۰. ۰ 


وقال ایض 


وروضة جادها صوب الرببع فقد 
كان أصغرها الزاهي وأبضها 


(») بياض بالاصل في الموضعين , 


قواك عن طب داء قك مستور 
بضع طوله شبران مطرور 
عن دا السؤال بتساز وتفکار 
ولس ترغب فسه غير منشور 
تألفت بين خروط وتدور 
٠ .‏ . فهو كل المبل في اليد (*) 

( البسبط) 


جادت علينا بوشي م تحکه ید 
تار وور بکف الريح تننقد 


وباج شر خزاماها با كتمت واح قرا شجواً با جد 
( البسيط ) 


ایو الرکات بن القضاعي 


لقبه الموفتق »> وكان من جل الاطباء المهرة والمتميزين في صناعة الطب . وكان مشكورا في علا » 
مشموراً محودة المعرفة في لما . وكان بعاني ايض] صناعة الكحل وال جراح ؛ ويعد من الافاضل فسا. 
وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين في الديار المصرية وتوفي ابر الب ركات بن‌القضاعي بالقاهرة 


ق سنة مان وتسعين وخمسائة . 


ابو المعالي بن مام 


هو أب المالي تام بن هبة الله بن تام »> مودي » غزر الملم “ وافر المعرفة. وكان مشموراً في 
الدولة › موصوفا بالفضل > مشكورا بالمعالحة . وكان مقيما بقسطاط مصر . واسلم جماعة من أولاده. 
وكان ابو المعالي قد خدم بصناعة الطب الماك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أبوب »> وحظي في أيامه ؟ 
وخدم أيضا بعد ذلك لاه اللك العادل آي بكر بن يوت : 


ولابي المعالي بن تام من الكتب : تعاليتى ومجربات في الطب . 


الرس موسی 


هو الرئيس أبو ران موسى بن ميمون القرطبي . بودي “ عالم بسأن اليهود ؛ ويعد من أحبارم 
وفضلام . وكان رئيس عليهم في الديار المصرية . وهو أوحد زمانه في صناعة الطب . وي أعالما › 
متفان في العاوم “وله معرفة جبدة بالفلسفة . وكا السلطان الملك الناصر صلاح الدين برى له ويستطبه» 
و كذلك ولده الك الافضل على . ٠وقيل‏ ان الرئيس موسى كان قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن 
واشتفل بالفقه . ثم انه لما توجه الى الديار المصرية واقام بفسطاط مصر ارتد ٠‏ وقال القاضي السعيد بن 
ستاء الملك يدح الرئىس موسى . 
أرى طب جالينوس الجسم وحده وطب آي ران للعقل والجسم 
فلو انه طب الزمان بعامه ابراه م داء المبالة بإالملم 
ولو كارن بدر الت من يستطبه لتم له مايدعيه من الم 


(۱) من الامراء الايوبين رقد ورد ذکره فیا تفدم . 
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وداواه بوم لتم من كلف به وأبرأه بوم السرار من السقم 
( الطويل ) 
ولارئىس موسى من الكتب : اختصار الكتب الستة عشر لجالننوس . مقالة في البواسير وعلاجبا. 
مقالة في تدبير الصحة صنفما لاملك الافضل علي بن المملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب . مقالةفي 
السموم والتحرز من الادودة القغالة ۰ کتاب شرح العقار ۰ کتاب کر على مذهب السود . 


اراھے بن الرئیں موسی 


ھو اہر المنى ابراهم بن الرئيس موسى بن ميمون › منشؤه بقسطاط مصر » وكان طسبا مشموراً 
عالا بصناعة الطب » جبداً في اعمالها . وكان تي خدمة اللك الكامل "“ عمد بن أبي بكر بن أوب 
وبتردد ايض الى البمارستان الذي بالقاهرة من القصر ٠‏ ويعالج المرضى فه . واحتممت به سنة أحدى 
وثلاثين او اثنتين وثلاثين وسائة بالقاهرة وكنت حنئذ أطب فى البارستان با فوجدته شبخا طويلا 
نحيف الجسم > حسن العشرة > لطبف الكلام “ متميزاً في الطب . وتوفي ابراهيم بن الرئيس موسى 
صر في سنة ( * ) وثلاثين وسائة . 


ایو الركاتن لن شعن 


ولقبه الموفى شخ مشور »> كثير التجارب › مشكور الاعمال في صناعة الطب . وكان وديا 
قراء.عاش ستا ومانين سنة وتوفي بالقاهرة » وخلف ولداً يقال له سعد الدولة أب الفخر “> وهو 
طبب ايضا » ومقامه بالقاهرة 


الاسعد ا حل 


هو اسعد الدبن يعقوب بن اسحتى . بودي من مدينة الحلة " من اعمال ديار مصر » متماز قي 
الفضائل » وله اشتغال بالحكمة » واطلاع على دقائقماء وهو من المشمورين قي صناعة الطب › والخبيرين 
بالمداواة والملاج . وأقام بالقاهرة “ وسافر في اؤل سنة مان وتسعين وخمسهائة الى دمشتى ٠‏ واقام ا 
مديدة ٤‏ وجرت به وبين بعض الافاضل من الاطباء بها مباحث كثيرة ونكد »> ورجم بعد ذلك 
الى الديار المصرية وتوفي بالقاهرة ٠‏ ومن نوادره في حسن المداواة اته كان بعض اهلنا من النساء قد 
عرض هما مرض وتغیر مزاج › وتطاول بها ولم نجع فيا علاج فاا افتقدها قال لعمي › وکان صدبقه 
عندي اقراص قد ركبتہا هذا امرض خاصة وهي تبراً ہا ان شاء الله » تکون تتناول في كل بوم 
بالغداة منما قرصا مم شراب سكنجبين » واعطاه الاقراص فلما تناولتما برأت . 


)۱( ابن الملك المادل ( 1۸4° — FA‏ ) وح سنة ( ۱۲۱۸ ) وعلى ايامه تم بناء القلعة في القاهرة . 
(۲) اظن انها امحل الكبرى وهي مدينة في ممر على دلا النيل ( ن. د ) 
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وللاسعد الحلى من الكتب : مقالة في قوانين طببة وهي سثة ابواب ٠‏ كتاب المازه في حل ماوقم 
من ادراك البصر فى المراا من الشبه . كتاب في مزاج دمشق .ووصفما وتفاوتما من مصر “ وانها اصح 
واعدل » وقي مسائل أخر في الطب واجوبتما وهو محتوي على ثلاث مقالات . مسائل طبيةواجوبتما 
سأما لبعض الاطباء بدمشى » وهو صدقة بن ميا بن صدقة السامري . 


الشيخ السديد بن أبي البيان 


هو سدید الدن ابو الفضل داوود بن ابي النبان سلمان بن اي الفرج اسرائنل بن ابي الطب سلمان 
ان مبارك اسرائسل؛ قراء» مولده في سنة ست وخمسبن وخمسمائة بالقاهرة. وكان شبخا حقةا للصناعة 
الطببة lk CER‏ متميزا في عامما وعملما ٤‏ حيرا بالادوية الممردة والمر كبة . ولقد شاهدت مله 
حمث نعالج المرضى بالىمارستان الناصري بالقاهرة من حسن تأنه لمعرفة الامراض وتحقمقما » وذكر 
مداواتما » والاطلاع على ما ذکره جالینوس فما ما عجز عن الوصف . وکان اقدر اهل زمانه من 
الاطباء على ركسب الادوبة ومعرفة مقادبرها واوزانما على ما ينبغي ٤‏ حتى انه كان في اوقات يأتي 
اليه من المستوصفين من به امراض ختلفة او قلبلة الحدوث »> فكان يلي صفات أدوية مركبة بحسب 
ما بحتاج اله ذلك المريض من الاقراص والسفوفات والاشربة أو غير ذلك في الوقت الحاضر » وهي 
في نهاية الجودة وحسن التأليف . وكان شبخه في صناعة الطب الرئيس هبة اش بن جيم الممودي . 
وقراً أيضا على ابي الفضائل بن الناقد. وكان الشخ السديد بن أي البيان قد خدم امك المادل ابا بكر 
اين آيوپ ووجدت لبعضهم فيه : 
اذا اشکل الداء فی باطن اتی ابن بیان له لیات 
فان کنت ترغب ف صحة فخذ لسقامك منه الامان 


Ga. Gee 


(المتقارب) 
وعاش فوق الهانين سنة ٤‏ وکان قد ضعف بصره في آلخر عمره . 
والشيخ السديد بن أبي البيان من الكتب : كتاب الاقراياذين “ وهو اثنا عشر بابا قد أجاد في 
جمعه > وبال في تألىفه واقتصر على الادوية المركة المستعملة المتداولة في البيارستانات بصر والشام 
والعراق وحوانيت الصبادلة» وقرأته علبه وجمعته معه.تعاليق على كتاب العلل والاعراض لجاليلوس. 


جال الدين بن ابي ال حوافر 


هو الشبخ الامام العام أبو عرو عثان بن هة الله بن أحمد بن عقيل القيسي “ ويمرف بابن أي 
الحوافر ء أفضل الاطباء > وسيد العلماء > وأوحد العصر > وفريد الدهر . قد اتقن الصبناءة الطسة ٤‏ 
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ويز في اقسامما العاسة والعملية . وله اشتغال جبد بعلم الادب وعناية فيه ٠‏ وله شعر كثير صحيح 
المباني “٤‏ يديع المعاني . وكان رحه اله كثير المروءة > غزير العربسة > معروةفا بالافضأل »> موصوفا 
محسن الغلال » قد غمر بإاحسانه الخاص والعام »> وشلمم بکثرة الانعام , مولده ومنشۇه بدمشق . 
واشتغل بصناعة الطب على الامام مہذب الدبن بن النقاش وعلى الشبخ رضي الدبن الرحي . وخدم 
بصناعة الطب اللك العزبز “ عهان بن اللك الناصر صلاح الدين “ واقام معه في الديار المصرية > 
وولاه رياسة الطب ول بزل قي خدمته ٤‏ وهو كشير الاحسان اله والاتعام عليه “ الى ا توي امك 
العزيز رحمه الله . وكانت وفاته لبلة الاحد العشربن من الحرم سنة مس وتسعين وخمسائة بالقاهرة . 
وبقي هو مقيم) بالديار المصرية وقطن بها . ثم خدم بعد ذلك املك الكامل ""' عمد بن أبي بكر بن 
ايوب “ وبقي معه سين . وتوڻي جال الدہن بن ابي الحوافر رمه الله بالقاهرة . 

وحدثني بعض أصدقائه قال : کان يوما راكبا فرأى في بعض النواحي على مصطبة بياع حص 
مسدلوتی ٤»‏ وهو قاعد ٤‏ وقدامه کحال ودي > وهو واقف > وبنده المكحلة والميل » وهو يكحل 
ذلك الساع.. فحبن رآه على تلك المال ساق بغلته نحوه وضربه بالمقرعة على رأسه » وشتمه . وعتدما 
مش معه قال له اذا كنت أنت سف في نفسك» أما للصناعه حرمة؟ كنت قعدت الى جانبه و كحلته» 
ولا تبقى واقة] بين يدي عامي باع مص !.. فتاب اث يعود يفعل مثل ذلك الفعل وانصرف . 

اقول : واشتغل على الشبخ جال الدن بن أبي الحوافر جماعة » وتميزوا فى صناعة الطب » وأفضل 
من اشتغل عليه منم “ وكان أجل تلامذته وأعلهم عي الحكم رشبد الدين علي بن خليفة ره الله 


فت الدین بن جال الدیں بن اہی الوافر 


کان مثل انه جال الدبن في الع والفضل والنباهة . نزيه النفس »“ صائب الحدس »› عل الناس 
معرفة الامراض » وتحقمتق الاسباب والاعراض . حسن العلاج والمداواة » لطيف التدبير والمداراة . 
عالي الممة > كثير المروءة . فصيح اللات ٠‏ كثير الاحسان . وخدم بصناعة الطب الك الكامل 
مد بن أي بکر ن وب ء وبعد الك الصالح م الدن وب اين املك الكامل ممد؛ وتوف 


رحمه الله في أبامه بالقاهرة . 


شاب الدين بن فتح الدين 


هو سبد العاماء ورئيس الاطباء ؛ علامة زماده » وأوحد أوانه . ققد جع الفضائل “ وتيز على 
الاواخر والاوائل ؛ واتقن الصناعة الطبىة علما وعملا » وحررها تفصبلاً وجلا ؛ وهو علامة وقته في 


() قوی الک سن (۱۱۹۴) 
(۲) قول الک سنا )٠۲۱۸(‏ 
(٭) تولى الحكم سنة )٠١٤١(‏ 
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حفظ الصحة ومراعاما » وازالة الامراض وعلاجاما وقد اقتفی سیرة آبائه ٤‏ وفاق نظرائه في 
مته وابائه . 


ورٹ الكارم عن په وحده کالرمح انوب على اننوب 


ومقامه في الديار المصرية » وخدم بصناعة الطب اللك الظاهر ركن. الدين بييرس"' الماك الصالح 
صاحب الديار المصرية والشامىة . 


القاضي نفيس الدين بن الزبير 


هو القاضي الحكم نفيس الدين أب القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد الله الكولمي › والكول من 
بلاد الهند »> وهو ينسب من جمة امه الى ابن الزبير الشاعر المشمور الذي كان بالديار المصرية . 
وهو القائل : 

يا ربع أبن ترى الاحبة موا هل أنجدوا"' من بعدنا أو أتهمواا“ 

ومولد القاضي نفيس الدن في سنة نمس أو ست وخمسين وخمسمائة › وقراً صناعة الطب على أبن 
شوعة أو > وقراً بعد ذلك على الشيخ السديد رئيس الطب » ويز في صناعة الطب وحاول أعالماء 
واققن ايضا صناعة الكحل» وعل الجراح. وكثرت شهرته بصناعة الكحل ؛ وولاه اللك الكامل ابن 
الملك العادل رياسة الطب بالديار المصرية » ويكحل في البهارستان الناصري الذي كان من جل القصر 
للخلفاء ااصريين. وتوفي القاضي نفيس الدن بن الزبير رحه الله بالقاهرة في سنة ست وثلاثين وستائة» 
وله أولاد مقيمون في القاهرة » وم من المشورين بصناعة الكحل والمتميزين في عامبا وعملما , 


افضل الدين ا لوجي 


هو الامام العا > الصدر الكامل » سيد العلماء والجكاء > أوحد زمانه » وعلامة أوانه › 
أفضل الدبن أو عبد الل عمد بن ناماوار الخونجي . قد تيز في العلوم الحكية “ واتقن الامور الشرعبة. 
قوي الاشتغال كثشير التحصىل . اجتمعت به بالقاهرة في سنة اثنتين وثلاثين وستائة فوجدته الغاية 
القصوى في سائر العلوم . وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب القانون لارئيسابن سينا » وكات في 
بعض الاوقات يعرض له انشداه خاطر لكثرة انصباب ذهنه الى العم ٠‏ وتوفر فكرته فيه . وني آلخر 
اشر تول القضاء صر “ وصار قاضي القضاة با وباعاها. وکانت وفاثه ر حه اله بالقاهرة وم الاريعاء 

, قير المغول والافرلج في موقعة عين جالوت بسوريا‎ )١ ۲۷۷-٠٠۲۲ ۳( رابع السلاطين من الماليك البحريين ملك‎ )١( 
, وحطم قوى الصليپمين في الساحل , وغزا جنوده بلاد النوبة والإرير‎ 

(۲) نزول نجد » وهي البلاد المبلية الواقعة قي شمالي الجزبرة العريية 
)٠(‏ نزاوا تهامة » وهي البلاد الساحلية الغربية من جزرة العرب رن. د) 
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امین شن ارمضان: سلة ست وارنعن وستائة ودفن بالقرافة . وقال الشخ عز الدين عمد بن حسن 
الغنوي الضرر الاربلي برثيه 


قضى أفضل الانيا فلم يبق فاضل 
فيا أا الحبر الذي جاء أخرة 
ومستنبط العلم الحفي بفكرة 
وفاتح باب المشکلات ہا لنا 
وحإراً اذا قيس البحار بعلسه 
فلىت النايا عله طاشت سامما 
أتدري ممن قد سار حامل نعشه 
ومات فريداً في الزماات واهله 


وماتت بوت الونجي الفضائل 
فحل لنا مالم تحل الاوائل 
ها اتضحت للسائلين السائل 
فلم سم لولاه مما المتطاول 
غدا علمه محرا وتلك الجداول 
وكانت اصبت من سواه القاتل 
عداه احنوه ومن هو حال 
وحر عاوم ماله الدهر ساحسل 


ها علمه حاف ولا الذكر خامل 
ها علمه عن طالب الع زائشل 
أفولا وان البدر فى الترب ازل 
قضسنا بان البدر في اللحد حاصل 


( الطويل ) 


والوروم . كتاب الممل في عل الاطقى . كتاب كشف الاسرار في عل المنطتى . كناب الموجز في 
المنطتى . كتاب ادوار الجبات . 


E RE Ob 
واشت أفلت ٹمس المعالي بموته‎ 
وما كنت أدري ان للشس في الى‎ 
الى أن رأيناه وقد حل قبره‎ 


ابو سلیان داود بن ابي المنى بن ابي فانة 


کان طبدا نصرانبا صر في زمن اللفاء »> وكان حظبا عندم > فاضلا فى الصناعة الطببة “ خبيراً 
بعامبا وعلا ٤‏ متميزاً في العلوم . وكان من أل القدس ٠‏ ثم انتقل الى الديار المصرية . وكانت له 
معرفة بالغة باحكام النجوم . 

حدثي لمكي رشد الدن أبو حلىقة بن الفارس بن ابي سلمان المذ كور قال : سعت الامير 
جد الدبن أا الفقيه عيسى » وهو محدث السلطان الك الكامل بشرمساح عند حضوره اليه > بعد 
وفاة املك العادل » ونزول الفرنج على ثغر دمباط ' من أحوال جدي أبي سلبان داود ما هذا نصه 
قال : کان المحم أب سلبان في زمان الخلفاء > وكان له خمسة اولاد > فلا وصل الاك مارى الى 
الديار المصرية أعجبه طبه قطلبه من الليفة بها “> ونقله هو وأولاده الجسة الى البيت المقدس » ونثاً 


)١(‏ مدينة في مصر عل نهر اليل . حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردم عنما املك الكامل (ن.د) 
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ملك مارى ولد مجذم فركب له الترياق الفاروقي بالبيت القدس » وترهب وترك ولده الأكبر وهو 
الحکم المذب أو سعد خلفته على مازله واخوته . 

واتفتى ان مالك الفرنج المذ كور بالبيت المقدس أسر الفقيه عيسى » ومرض فسيره الك لمداواته > 
فنا وصل البه وجده في ألجب مقلا بالحديد فرجع الى ا ملك وقال له : ان هذا الرجل ذو نعمة > 
ولو ستيه ماء الحباة وهو على هذا ال محال لم ينتفع به . قال الاك : فما أفعل في امره ؟ قال : يطلقه 
الملك من الجب ويفك عنه حديده ويكرمه فا بحتاج الى مداواة اكثر من هذا . فقال اللك : نخاف 
ان هرب وقطبعته كثبرة . قال للملك : سلمه الي وضمانه علي . فقال له : تسامه واذا جاءت قطیعته 
کان لك منہا الف دينار . فمضى وشاله من الجب وفك حديده » وأخلى له موضعا في داره اقام فيه 
ستة أشهر مخدمه فما أم خدمة . فلما جاءت قطيعته طلب الك الحكم أبا سعيد لبحضر له الفقيه 
المذ كور فحضر وهو صحبته » ووجد قطبعته في اکیاس بين يديه فاعطاه منما الكيس الذي وعده 
به . فلما ذه قال له : با مولا هذه الالف دينار قد صارت لي أتصرف فيم ا تصرف اللاك في 
املاكهم ؟ فقال له : نعم . فاعطاها الفقيه في ا مجلس رقال له : أا أعرف ان هذه القطيعة ما جاءت 
إلا وقد تركت خلفك شيا ورا قد تدني لك سينا آلخر فتقبل مني هذه الالف دينار اعانة نفقة 
الطريتى . فقبلما الفقىه منه “ وسافر الى المك الناصر . 

واتفتى ان الحكم أيا سلمان داود المذكور ظهر له قي احكام النجوم ان الملك الناصر يفتح البيت 
ادس تي الوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية “> وانه يدخل اليما من باب الرحمة + فقال 
لاحد اولاده الجسة وهو الفارس أب الخبر بن أبي سلجان داود المذ كور »> وكان هذا الولد قد تربى مع 
الولد المجذم ملك البيت المقدس » وعامه الفروسبة ٠‏ فاما توج ا لك ؛ فرسه وخرج المذكور من بين 
اخوته الاربعة الاطباء جندي) . وكان قول الحكم أبي سلمان لولده هذا بان مضي رسولا عنه الى اللك 
الناصر “ وييشره بلك البيت المقدس في الوقت المذ كور . فامتثل مرسومه ومضى إلى الك الناصر › 
فاتفتق وصوله المه في غرة سلة نمانين وخمسائة » والناس بنؤنه بها وم على فاميه » فمضى الى الفقمه 
المذ كور ففرح به غاية الفرح » ودخل به الى الك الناصر » وأوصل اليه الرسالة عن أبيه »› ففرح 
بذلك فرحا شديدا » وانعم علبه بجائرة سنىة > وأعطاه علا أصفر ونشابة من رنكة . وقال له : 
متی يسر الله ما ذكرت اجعاوا هذا العل الاصفر والنشابة فوق دارك فالحارة التي انتم فما تسل يما 
في خحفارة دار . فلما حضر الوقت صح ججميع ما قاله الحكم المد كور فدخل الفقيه عيسى الى الدار 
التي كان مقيما بها ليحفظما » ول يسم من البيت المغدس من الاسر والقتل ووزن القطبعة سوى بيت 
هذا ا لمکم المذ كور . وضاعف لاولاده ما كان همم عند الفرنج › وکتب له کتابا الى سائر مالکه 
برا وحراً جسامحتم مجمبسم المحقوق اللازمة للنصارى » فاعفوا مثا الى الآن . وتوفي الحكم ابر سلمان 
ا مذ كور بعد ان استدعاه الك الناصر اليه “ وقام له قام) وقال له : أنث شيخ مبارك » قد وصل 
الننضا بشراك » وتم جيم ما ذكرته فتمن علي . فقال له : اتنى علبك حفظ أولادي . 
فأخذ الك الناصر اولاده واعتنى بهم “ واعطام للك العادل “> ووصاء بان یکر ممم ویکونوا من 
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الخواص عنده وعند أولاده » وكان كذلك أقول : وكان فتح السلطان ال ملك الناصر صلاحالدين يوسف 


ان وب للقدس في سابع وعشرين رجب سنة ثلاث وثانين وخسائة 
آبو سعد بن أي سلبان 


هو المحم مہذب الدين أب سعبد بن أبي سلهان بن أبي المنى بن أبي قانة . كان فاضا قي صناعة 
الطب ٠‏ عالا بها » متميزا في اعاطما > متقدما في الدولة . وقراً عل الطب ,على أببه على غيره . وكان 
اللطان الاك العادل أبو بكر بن أيوب قد جعله في خدمة ولده الماك المعظم » واكرمه غاية الاكرام 
وأمر ان لا يدخل قلعة من قلاعه إلا راكبا مم صحة جسمه. فكان يدخل في قلاعه الاربعة كذلك ؛ 
وهي قلعة الكرك ' وقلعة. جمبر "' وقلعة الرها " وقلعة دمشق . وخدم اپو سعد بن ابي سلبان 
املك الناصر صلاح الدبن والملك العادل أيضا بالطب . وانتقل الى الديار المصرية »> واقام با الى حين 
وفاته . وتوني في سنة ثلاث عشرة وستائة > ودفن بدبر الخند عند القاهرة 


أو شا کر بن ابي سلیان 


هو المحم موقت الدین اہو شاکر بن اني سلمان داود “ وكان متقنا لصناعة الطب متميزا في علا 
رعملا جد العلاج مكنا في الدولة وقرا صناعة الطب على أخبه أبي سعيد بن أبي سليان > ويز بعد 
ذلك واشتهر ذكره . وكان السلطان الملك العادل قد جعله في خدمة ولده اللك الكامل فبقي في 
خدمته » وحظي عنده الحظوة العظيمة » وتكن عنده التمكن الكثير »> وال في دولته حظا عظيا 
وكانت له منه اقطاعات ضياع وغيرها . ولم بزل ابداً يفتقده بالمبات الوافرة »> والصلات المتواترة ٠‏ 
وكان ايض) الملك العادل يعتمد عله في المداواة »> ويصفه محسن العلاج . وكان يدخل ايضا في جميع 
قلاعه وهو راكب › مثل قلعة الكرك وقلعة جعبر وقلعة الرها وقلعة دمشتى › ثم قلمة القاهرة “ مم 
صحة جسمه . ولقد بلغ من امره عند سكن اللك الكامل بقصر القاهرة الحروسة ان اسكنه عنده 
فيه . وكان الملك العادل ساكنا بدار الوزارة ؛ وانه ركب ذات يوم على بغ النوبة التي له “ وخرج 
الى بين القصرين فر كب فرسا لخر وسير بغلته التي كان راكبا عليما الى دار الحكم المذكور بالقصر › 
وأمر بر كوبه علبما وخروجه من القصر راكبا وم بزل راكب بين القصرين آلى ان وصل اليه فأخدذ 
پىده وساره بتحدث معه الى دار الوزارة “ وسائر الامراء بمشون بين يدي اللك الكامل . وللعضد 
ابن منقذ فی ابي شاکر : 


, قلعة في مدينة االكرك الاردنة . وكانت قاعدة المالبك . وتشرف هذه القلعة عى طريق المج والتجارة‎ )١( 
. قلعة قدية سياها العرب دوسره عل الفرات بين رقة ودالس‎ )۲( 
قلعة في مدينة الرها . والرها بلدة يطلق عليما ايض اسم اورفا , وهى كائنة بين النهرين في تركيا ( ن, ر)‎ )+( 
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هذا المكم او شاڪر ڪڻير المح ين والشاكر 
خلىفة بقراط في عصرةا وثانبه فى عامه الباهر 
(المتقارب) 


وتوف أبو شاكر بن أبي سلهان في سنة ثلاث عشرة وسةائة » ودفن بدبر الخلدق عند القاهرة 


أبو نصر بن أبي سلهان 
كان طس) عارفا بصناعة الطب » حسن المعالجة » جد العلاج . وتوفي بالكرك 
أب القضل بن أبي سلهان 
كان طسبا مشكورا في صناعة الطب » عا بها “ متميزاً في المعالجة والمداواة. وكان اصغر الخوته 
وعمر من دونېم . کان مولده قي سنة ستين وخمسائة >٤‏ ووفاته في سنة اربع واربعين وسائة »¢ فمدة 
حباته اربع ونون سنة ل يبلا احد من اخوته وكان طبيب) للملك المعظم ' » مقيما بالكرك . ثم 
خدم اللك الكامل بالديار المصرية وتوني فيما 
رشيد الدين أبو حليقة 
هو الحكم الاجل العام رشبد الدين ابو الوحش بن الفارس اي الجر بن ابي سلان داود بن الي 
المنى بن ابي فانة » ويعرف بابي حلبقة . .كان اوحد زمانه في صناعة الطب والعلوم الحكمية > متفننا 
في العاوم والآداب » حسن المعالة > لطىف المداواة » رؤوفا بالمرضى ؛› حا لفعل الخر » مواظا 
للامور الشرعبة التى هو علا “ كثبر العبادة . ولقد اجتمعت به مرات » ورأيت من حسن معالجته 
وعشىرته ؛ وڳال مروءته ما يفوق الوصف . واشتغل بصناعة الطب في اول امره على عمه مېذب الدين 
ابي سعيد بدمشتى » واشتغل بعد ذلك بالديار المصرية؛ وقراً ايضا على شحنا ممذب الدين عبدالر حم 
ابن علي رهه الله ٤‏ ول بزل دائم الاشتغال › ملازما للقراءة . ومولده بقلعة جعار “ وذلك في سلة 
احدی وٿسعان وحخمسائة وخرج منما الى الرها ٴوريي بيا مدة س او يان سنن ۰ وکان والده بلىسه 
هذه الدار ملاصقة لدار اللطان ¢ فاتفی ان اللك الكامل دخل فسا اهام فأعطاه والده الفارس 
مذ كور فاكية وماء ورد . وأمره حمله الى السلطان فحمله اليه فابا حرج من الجام وقدمه اليه أخذه 
ودغل به الى الخرانة » وفرغ تلك الاطباق الفاكة وملاها له شقاقا سثية »> وسيرها مع غلامه لوالده 
وأخذ الملك الكامل بيده » وكان عمره يومئذ نحو ثمان سنين > ومخل الى املك العادل . وعندمما 
أبصره الملك العادل > وام يكن رآه قبلا قط › قال للملك الكامل : امد هذا ابن الفارس ? لأنه 


) الاو ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۸ ) تول ال في دمشتى واختلف مع اولاد صلاح الدين . (ٺ. د‎ )١( 
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أخذه بالشبه » فقال : نعم . قال : هاته الي . فحمل ا لك الكامل “ ووضعه بين يديه فمسك بيده 
وتحدٹ معه حدثا طويلا . ثم التفت الى والده » وقد کان اما في خدمته مع جملة القبام وقال له : 
ولدلك هذا ولد ذ كى لا تعامه الجندية فالأًجناد عندتا كثيرون » وأنع بيت مبارك › وقد استبرڪنا 
بطب > تسيره الى الحكم أبي سعيد الى دمشتى لبقرئه الطب . فامتشل والده الأمر وجهزه وسيره الى 
دمشت » أقام فبا مدة سنة كاملة حفظ فما كتاب الفصول لابقراط “ وتقدمة المعرفة . ثم وصل الى 
القاهرة في سنة تسع ونخمسهائة > ول بزل مقيم] بها . وخدم بصناعة الطب اللك الكامل » وكان كثير ٠‏ 
الاحترام له > حظا عنده »> وله مه الاحسان الكثير“والانعام المتصل؛ وله حبر“ "'بالديار المصرية. 
وهو الذي كان مةطعا اسم عمه موفتى الدين أبي شاكر » فانه لما توفي أب شاكر جعل اللك الكامل 
هذا الخبز بامم رشمد الدين ا مذ كور»وهو نصف بلد يعرف بالعزيزية"' والنربة"' من اعمال الشرقة . 
ولم بزل فى خدمة اللك الكامل الى ان توقي رجه الله . 


ثم خدم بعده ولده الك الصالح نجم الدبن أيوب › الى ان توفي اللك الصالح رحه الله > وخدم 
أيضا ولد الك الصالح بعد ذلك » ومو اللك المعظم ترنشاه'“' . ولا قتل رحه الله > وذلك في بوم 
الاثنين سابع وعشرین امحرم سنة نان واربعين وسائة »> وحاءت دولة الترك واستولوا على اللاد 
واحتووا على ا مالك صار في خدمتم واجروه على ما کان باسمه . م خدم منم اللك الظاهر رکن 
الدن يارس اللك الصالح “ وبقي في خدمته على عادته المستمرة › وقاعدته المستقرة وله منه الاحترام 
التام وجزيل الانعام والاكرام . وللحكم رشبد الدبن أي حليقة نوادر في مال صناعة الطب > 
وحكايات كثبرة تيز مها على غبره من جاعة الاطباء . 


من ذلك انه مرضت دار من بعض الآدر السلطانة بالعباسة » وکان من سبرته معه ان لا بشرك 
معه طبیبا فی مداواته وقي مداواة من يعز عله .من دوره وأولاده “ فباشر مداواة المريضة المذكورة 
أياما قلائل » ثم حصل له شغل ضروري جاه الى ترك المريضة » ودخل القاهرة وأقام بها ثانية عشر 
يوم) . ثم خرج الى العباسية فوجد المريضة قد ترلى مداواتها الاطباء الذين في الخدمة . فلا حضر 
وباشر معېم قالوا له : هذه المريضة توت والمصلحة ان نعم السلطان بذلك قبل ان يفاجئه أمرها 
بغتة . فقال همم : ان هذه المريضة عندي ما هي في مرضة اموت > وانما تعافى بشيثة الله تعالى من 
هذه المرضة . فقال له أحدم » وهو أكبرم سنا » وكان الحكم المذكور شاب : إني أكبر منك > 
وقد باشرت من المرضى اكش منك فتوافقني على كتابة هذه الرقعة ؟ فلم بوافقه . فقالت جاعةالحكاء 
لا بد لا من الطالعة » فقال هم : إن کان لا بد لک من هذه المطالعة فيكون باسمائ من دوني . 
فكب اله الاطباء بوتما فسير الهم رسولا ومعه تجار لمعمل ها تابوت تحمل فيه . ولا وصل الرسول 


. اكان المطمثن المنخفض من الارض‎ )١( 

(۲) قرية في مصر ولا ادري اا بريد فالعزيزية اسم لعدة قرى مصرية ولعلما الشرقية . 
(۳) قرية بالقرب من شونة الزبيب في مصر في جوارها انقاض معبد ارزيريس . 

. ۱۲٤۹ ارطوران شاه ملك سنة‎ )٤( 
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والنجار معه الى الباب ٤‏ والاطباء جاوس › قال له الحکم الم كور : ما هذا النجار ? قال : يعمل 
تابوت لمریضتک . فقال له : تضعونها فبه وهي في الحاة ؟ فقال الرسول : لا » لكن بعد موتا . قال 
له : ترجع بهذا النجار وتقول السلطان عني خاصة انا في هذه المرضة لا قوت.فرجع وأخبره بذلك . 


فاما كان اللىل استدعاه السلطان بخادم وشمعة وورقة مخطه يقول فما : ولد الفارس يحضر البنا > 
لانه لم يكن بعد سمي أبا حليقة > وانما ماه بذلك فيا بعد السلطان املك الكامل . فانه كات في 
بعض الأيام جالسا مع الاطباء على الباب » فقال السلطان للخادم في أول مرة اطلب الحكيم ›“ فقال 
له یا خوند أي الحکاء هو ٩‏ فقال له ابو حلبقة . فاشتمر بين الاس بذا الاسم من ذلك اليوم الى 
حبث غطی نعته ونعت عه الذي کانوا يعرفون به بيني شاكر . فلا وصل اليه قال : أنت منعت 
عل التاوت ؟ فقال : نعم . قال : باي دلىل ظہر لك هذا من دون الاطباء كلم ? قال له : 
با مولا » عرفتي مزاجہا وباوقات مرضہا على التحرر من دونہم ٤‏ ولیس علیہا بأس قي هذه المرضة . 
فقال له : امض وطبما واجعل بالك هما . فطب المد كورة وعوفيت . ثم أخرجما السلطان وزوجما 
وولدت من زو جا اولاداً کثارین 

ومن ججملة ما تم ايضا له انه حك معرفة نبض اللك الكامل حتى انه في بض الايام خرج البه من 
خلف الستارة مع الآدر المرضى فرأى نبض الجيع ووصف فم . فما انتهى الى نبضه عرفه فقال هذا 
نبض مولانا السلطان » وهو صحسح محمد الله » فتعجب منه غاية العجب وزاد تمكنه عنده . 

ومن حكاباته معه : انه أمره بعمل التراق الفاروق فاشتغل بعمله مدة طويلة »> ساهرا علبه اللنل 
حتى حقتق كل واحد من مفرداته اسما على مسمى بشہادة أَمُة الصناعة ابقراط وجالىنوس . وفيغضون 
ذلك حصل للسلطان نزلة على أسنانه فافصد يسبيما وهو بإركة اليل يتفرج با “ فطلم الى القلعة 
وتولى مداواته الاسعد الطبيب بن أي الحسن ؛ يسبب شغل المد كور بعمل الترباق. فعال جه الاسعد مدة 
والحال كلا مر اشتد » فشكا ذلك للأسعد فقال له ما بقي قدامي إلا الفصد . فقال له ؛ افصد مرة 
اخرى » ولي عن الفصد ثلاثة أيام > اطلبوا لي أبا حلبقة . فحضر اليه وشكا له حاله » وأعلمه انف 
ذلك الطبيب قد أشار عليه بالفصد واستشاره فبه أو في شرب دواء ٠‏ فقال : يا مولانا بدنك محمد 
الله نقي ٠‏ والأمر أيسر من هذا كل . فقال له السلطان : ايش تقول لي أسر “ وأا في شدة عظيمة 
من هذا الأ لا أنام اللبل »“ ولا أقر النمار . فقال له : يتسوك مولانا من الترياق الذي حل المملوك في 
البرنية الفضة الصغيرة ؛ وترى ٠‏ باذن الله » العجب . وخرج الى الباب > ولم يشعر إلا بورقة مخط 
السلطان قد حرجت اله ٤‏ وهو قول فیا با حکیم ٤‏ استعملت ما ذکرته فزال جيم ما بي لوقته ٤‏ 
وكان ذلك بحضور الاسعد الطبيب الذي كان يعالمه أول . فقال له : ونحن ما نصلح لمداواة الاوك › 
ولا يصلح لمداواتيم إلا انتم . ثم دغلل الملك الكامل الى خزانته > وبعث البه متها خلعا سنية 
وذهباً متوفراً . 

ومن حكاياته : انه لا طال عليه عمل الترياق الفاروق٤لتعذر‏ حضور أدويته الصحبحة من الآ فاق > 
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عمل تریاق مختصراً توجد ادویته فی کل مکان . ونوی انه لا يقصد به قربا من ملك » ولا طلب مال 
ولا جاها في الدنبا ٤‏ ولا يقصد به الا التقرب الى اله بنقع خلقه اجمعين » والشفقة على سائر العالمين »> 
وبذله للمرضى فكان مخلص به الغاوجين > ويقوم به الأيدي المتقوسة لوقته وساعته بحبث كان ينشىء 
في العصب زبادة في الحرارة الغرازية » وتقوية واذابة البلغم الذي فبه فيجد المريض الراحة به لوقته › 
ويسكن وجم القولنج من بعد الاستفراغ ؛ لوقته, وانه مر على بواب الباب الذي بين السوربن بالقاهرة 
المحروسة » وهو رجل يعرف بعلي »> وهو ملقى على ظہره لا يقدر ان يتتصب من جنب الى جنب > 
فشكا البه حاله فأعطاه منه شربة ؛ وطلمع القلعة وباشر المرضى وعاد في الساعة الثالثة من النارء فقام 
المغاوج يعدو في رکابه يدعو له . فقال له : اقعد ٤‏ فقال : ا مولاتا قد شبعت قعودا خليني 
أقلى بنفسي . 


ومن حكااته : ان اللك الكامل کان عنده مؤذن يعرف بأمين الدبن جعفر “ حصل له حصاة 
سدت مجرى الول »> وقاسى من ذلك شدة أشرف فما على الموت . فكتب الى اللك الكامل وأعلمه 
محاله » وطلب منه دستوراً مشي الى بیته یتداوی › فلنا حضر الى بيته أحضر أطباء العصر » فوصف 
کل منم له ما وصف فلم يلجم . فاستدعى المحكم أبا حلبقة المذ كور فأعطاه شربة من ذلك الترياق . 
فبمقدار ما وصلت الى معدته نفذت قوتها الى موضم المحصاة ففتتتما وخرجت من الاراققة > وهي 
مصبوغة بالدواء »> وخلص لوقته »> وخرج لندمة سلطانه » وأذن أذان الظهر . وكان السلطارت 
بومثذ مخبما على جيزة القاهرة » فاما مم صوته أمر باحضاره اليه > فلما حضر قال له ما ورقتك ? 
بالامس وصلتنا »> وأنت تقول انك كنت على اموت فاخبرني أمرك . فقال : با مولاتا الامر كات 
كذلك » لولإ لقني ملوك مولانا الححكم أب حلىقة “ فأعطاني تراق خلصت به للوقت والمحال . واتفق 
ان في ذلك الوم جلس انسان ليريتى ماء فنشته أفعى تي ذكره فقتلته >“ فاما مع السلطان مخبره رق 
عله لانه كان رؤوةا بالخلتى . ثم دخل الى قلعة القاهرة بات بها > واصبح من باکر والمحکم اذ كور 
قاعد في الخدمة عند زمام الدار على الاب . والسلطان قد خرج فوقف واستدعاه اله “ وقال له : 
يا حكم ايش هذا الترياق الذي عملته ؛ واشتهر نفعه للناس هذه الشيرة العظيمة > ولم تعلني به قط ? 
فقال : يا مولانا “ المملوك لا يعمل شيا الا مولانا » وما سيب تأخير اعلامه الا ليجربه الماوك لانه 
هو الذي ألشأه فاذا صحت له تجربته ذكره لمولانا على ثقة منه »“ واذ قد صح هذا لمولانا > فقد حصل 
الملقصود . فقال له : مضي وتحضرلي كاما عندك منه . وترك خادم) قاعداً على الباب في انتظاره › 
ورجم ال داره کأنه ام یطلع القلعة في تلك اللبلة “ ولا خرج من الدار في تلك الساعة الا هذا الم 
خاصة . نمضى الحكيم المذ كور الى داره فوجد عنده من ذلك الترياق شتا سيرآ » لان الخلى كانت 
تفه ما تطلبه منه نمضى الى اصدقائه الذبن كان أهدى همم .منه شيا > وجمع مله مقدار أحد عشر 
دره] ووعدم بانه يمعطم عوضا عنه أضعافه “ فجد له في برنىة فضة صغيرة وكتب عاه منافعه 
ومقدار الشربة منه وحلما الى الخادم مذ كور القاعد في انتظاره فحملما الى السلطان » ول بزل حافظا 
فما » فما آلمته أسنانه دلکه علىها فحصل له مله من الراحة ما ذكر . 


)۳۸( عون الاتباء‎ o۹۲ 


ومن حکایاته معه : انه کان قد عرض لبعض جہاته مرض عجز عن مداواته » فسبرت تلك الجېة 
تقول له أنا أعرف ان السلطان لو عرف ان قي الديار المصرلة طبيبا خيراً منك لما سل نفسه واولاده 
الك من دون كافة الاطباء “ فانت ما تؤتى في مداواتي من قلة معرفة بل من التهاون بأمري يدلبل 
أنك رض فتداوي نفسك في أبام يسيرة » و كذلك رض أحد اولادك فتداويه في أيام يسيرة أيضا ٤‏ 
وكذلك بقبة الجبات التي عندنا ما منم الا من تداويه وتنجم مداواتك بارسر سعي . فقال ما : 
ما كل الامراض تقل المداواة > ولو قبلت الامراض كما المداواة لما مات أحد. فل تسمع ذلك 
منه » وقالت : أا أعرف ان ما بقي في الديار المصرية طبيب > وأا أشير الى السلطارت يستخدم 
لی اطباء من دمشتی٤‏ فاستخدم ها طبیبین نصرانمین فلما حضرا لمداواتها من دمشتى اتفت سفر السلطان 
الى دمباط » فاستؤذن من مضي معه من الاطباء ومن بترك » فقال الاطباء كلهم ببقون في نعدمة 
تلك المبة » والحكيم فلان وحده يكؤن معي . فأما اولئك الاطباء فانم عالجوها بکل ما يقدرون 
عليه › وتعبوا في مداواجا فلم ينجم فانبسط في ذلك عذر المذكور » وأورد ما ذكر أبقراط في 
تقدمة المعرفة . 


ثم انه لما سافر مع السلطان بقي في خدمته مدة شېر ل يتفق له ان يستدعبه ٤‏ وبعد ذلك بدمیاط 
استدعاه لبلا فحضر بین يديه فوجده مموما » ووجد په اعراض) تلفة پان بمضہا بعضا فرکب له 
مشروبا يوافق تلك الاعراض الحتلفة > وله اليه في السحر فلم تغب الشمس الا وقد زال جميع ما 
کان يشکوه ٤‏ فحسن ذلك عنده جداً . ولم بزل ملازما لاستعمال ذلك التدبير الى ان وصل الى 
الاسكندرية »> واتفق اول يوم من صيام شير رمضان ان الحكيم المذ كور مرض بها “ فحضر اله 
الاطباء الذين في الخدمة واستشاروه فبا بحماون الى السلطان يفطر عليه “ فقال مم : عنده مشروب 
قد جربه وهو يشي علبه ویطلبه دان) » نما دام لا یشکو لک شا متجدداً نم من استعماله فاحماوه 
اليه “ وان تجدد لك شيء فاستعماوا ما تقتضبه امصلحة الحاضرة . 


فمضوا ولم يقباوا منه قصداً منہم ان بجددوا تدبيرآ من جېتہم » فانا جددوا ذلك التدبير تفير 
عله مزاجه » فاستدعام واستدعى نسخة الحكم المذ كور » وأخذ محاققهم "' عليما “ فكان من 
جل ما فيما بزر هندباءوقد حذفوه فقال لمم اذا حذفتم هذا البزر وهو مقو الكبد ملق العروق٤قاطع‏ 
العطش ؟ فقال احد الاطباء الذين حضروا : وال ما للاليك قي حذفه ذنب »> إلا ان الاسعد بن أي 
الحسن نقل في بزر المندبا نق شاذاً بانه يضر بالطحال › المماوك والله ما يعرففه ؛ وزعم ان بولانا 
طحالاً فوافقه المالىك على ذلك . فقال : رالله يكذب › انا ٠ا‏ بي وجع طحال . وامر باعادة بزر 
المندبا الى مكانه . ثم حاقةم على منفعة دواء من مفردات ذلك المشسروب التي حذفوها الى ان أعادوها 
واعاد استماله دام ول بزل منتفعا به شاکرآ له . 


(۱( ساق ف الامر : خاصمه ورافعه رادعی انه ارلی باحق 
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ومن حکایاته : انه طلب منه یوما ان یرکب له صلصا ' يأ كل به البخني في الاسةار »> واقترح 
عليه ان يكون مقويا لانعدة منبما لاشهوة ؛ وهو مع ذلك ملين الطبخ فر كب له صلصاً هذه صفته : 
يؤخذ من المقدونس جزء > ومن الريحان الترنجاني وقاوب الاترج الغضة الحلا باماء والملح ايام ثم باماء 
الحاو أخيراً > من كل واحد نصف جزء يدق في جرن الفقاعي كل منم بفرده »> TT‏ 
المرم . ثم مخلط امم في الجرن المد كور ويءصر عليه الليمون الاخضر المنتقى » ويذر عليه من ال ملح 
الاندراني مقدار ما يطسه . ثم برفع في مسللات صغار تسم كل واحدة منما مقدار ما يقدم على المائدة 
لها اذا نقصت تكرجت + وتختم تلك الاواني بالزيت الطب وترفم › فما استعمله السلطان حصلت 
له منه المقاصد اأطلوبة » واثنى عله ثناء كثيراً . وكان مسافراً الى ب_لاد الروم > فقال للحكم 
المد كور : هذا الصلص يدوم مدة طويلة ? فقال له : لا . فقال : ما يقم شرا ؟ فقال له : نعم اذا 
عمل على هذه الصورة التي ذكرتما . فقال : تعمل لي منه راتا في كل شمر ما يكفيني قي مدة ذلك 
الشهر “ وتسيره لي في رأ كل هلال . فلم بزل الحكم المذ كور مجدد ذلك الصاص في كل شهر ويساره 
له الى دربندات الروم “ وهو يلازم استماله في الطريتق ويشني علبه ثناء كثيراً 


والمرض ؛ فشكت اليه حال ولدها » وانما قد أعبت فه من المداواة٤وهو‏ لا بزداد الا سقاما ونحولا . 
وګانت قد جاءت اله بالغداة قبل ر كوبه » وكان الوقت بارداً . فنظر النه واستقراً حاله ٤‏ وجس 
نبضه . فبين] هو بحس نبضه قال لغلامه : ادخل اولي الفرجية "' حتى اجعلما علي > فتغير تبض 
ذلك الشاب عند قوله تغيراً كثيراً » واختلف وزنه » وتغیر لونه أيضاً فحدس ان کون عاشقا . ثم 
جس نبضه بعد ذلك فتساكن . وعندما خرج الغلام البه وقال له : هذه الفرجبة » جس نبضه فوجده 
أبضا قد تغير » فقال لوالدته ان ابنك هذا عاشتى والتي واها اسما فرجبة؛ فقالت اي وال يا مولاي 
هو حب واحدة اسما فرجبة “ وقد عجزت ما أعذله فما . وتعجحبت من قوله ها غاية التعجب › 
ومن اطلاعه على امم المرأة من غير معرفة متقدمة له لذلك . 


أقول : ومثل هذه المحكاية كانت قد عرضت لالنوس لا عرف المرأة العاشقة »> وذلك انه كان 
قد استدعي الى امرأة جلي القدر > وكان امرض قد طال بها وحدس انما عاشقة . فتردد الما ٠‏ ولا 
کان وما وهو جس نبضہا وكانت الاجناد قد ركبوا في المدان وم بلعبون ؛ فحكى يعض الحاضرين 
ما کانوا فيه ٤‏ وان فلانا تبنت له فروسية ولعب جد » وعندما سمعت بامم ذلك الرجل تغير نبضما 
واختلف . جسه بعد ذلك فوجده قد تساکن › الى ان عاد الى حاله الاولی . ثم ان جالینوس أشار 
لذلك الما کي سرا ان یعید قوله » فلا أعاده »> وجس نضا وجده أيضا قد تغير › فتحةتی من حالما 
اا تەشتى ذاك الرحل . وهذا يدل على وفور العم “ وحسن النظر في تقدمة المعرقة . 


, يتخذ من احرار البقول مطبب بازيت والح والخل , وهو بعبنه معنى الصلطة‎ )١( 
) ثوب مفرج من امام وریا فرج من خلف ( ن. ر‎ )۲( 
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أقول : وجماعة أهل الحكيم رشيد الدين أي حلبقة أكثر شرم في الديار المصرية والشام بني 
شاكر » لشرة الحكيم أبي شاكر وسمعته الفائعة « فصار کل من له نسب البه بعرفون بني شاکر › 
وإِن ل یک ونوا من أولاده . ولا اجتمعت بالحكيم رشيد الدبن أي حلبقة وکان قد پلغه انني ذكرت 
الاطباء المشهوربن من أهل “ ووصفت فضلمم وعلمهم فتشكر مني وتفضل فالشدته بدي] . 
وکیف لا اشكر من فضلمم قد سار ني اشرق والمغرب 
تشرق منم في اء العلا جوم سعد قط لم تغرب 
فوم تری أقدار م في الوری بالعلم تسمو رتبة الكوكب 
ک صنفوا في الطب كتا أتت پبکل معنی مدع مغرب 
وار شکري تي بني شاکر ما زال في الابعد والاقرب 
خلدت مجدا دافا فم بحسن وصف وثنا طب 
( السريم ) 
وأما سيب الحلقة الي وضعت ني اذن الرشد › واشتېر با اسمه فان والده ۾ بعش له ولد ذڪر 
غبره » فوصف له ووالدته حامل به ان ىء له حلقة فضة ¢ قد تصدق بفضتما ؛ وفي الساعة التي 
مخرج فيما الى العام يكون صائغ مجزاً يثقب اذنه ,ويضع الحلقة فيما . ففعل ذلك وأعطاه الله الحياة ؛ 
فعاهدته والدته ان لا قلعا فبقت . ثم تزوج هو وچاءه آولاد ذ کور عدة › وموتون ک) ۔جرى الال 
في أمره فتنبه الى عمل الحلقة ا مذ كورة فعملما لولده الكبير المعروف بهذب الدين أي سعيد “ لاه 
سماه بامم عم المذ كور . 
ومن شعر الحكيم رشبد الدبن أبي حليقة وهو مما أنشدني لنفسه » فمن ذلك قال بحضرة 
سيف الاسلام : 
سمح المحبيب بوصل في ليلة غفل الرقيب وام عن جنباما 
في روضة لولا الزوال لشابہت جنات عدر في جيم صفاع ا 
فالطير بطرب ف الغصون بصوته والراح تجلى في كؤرس سقاا 
ومجالس القمر المنير تازهت ٠‏ فيه الحواس باسمها وكناتها 
( الكامل ) 
وقال أيضاً : 
احن الى ذكر التواصل يا سعد اين النياق العيس عن“ لما الورد 
فسعدى على قلبي الد من المنى وقربي لما عند اللقاء هو القصد 
حوت مسا کالدر اضحی ملظا وثغراً كمل الاقحوان به شد 
وفرعا'' كمثل اللبل أوحظ عاشق ووجما كضوء الصبح هذا لذا ضد 


(۰) کنی به عن الشعر . 


اا 


أقول مماعند الوداع وبينشا 
ترى ٠‏ نلتقي بعد الفراق بزل 
تمر الليالي ليا بعد ليا 
ولکن خوفالصب ان طال هجر 
عشقت سيوف المند من اجل انما 
ولي في الرماح السمر مر لاا 
وقي الورد معنی شاهد فوق خدها 
وبي من هواها ما جحدت وعبرت 


وقال ایض : 
خليلي اني قد بقیت مسمداً 
بحب فتاة يخجل البدر وجا 
ضللت بها وهي املال ملاحة 
4ا مبسم کالدر اضحی منظ) 


حدیث كتشر انك غالطله نں٣)‏ 
ويظفر مشتاق اضر به البعد 
وذڪر اى دده العهد 
فبقضي ولا عضي له منک وعد 
تشابپبا في فل الحاظما المد 
تشايما قدا فبا حبذا القد 
نشاهده فم ا اذا عدم الورد 
به عبرتي وما وما نفع الجحد 
( الطويل ) 


من الحب مأسور الفؤاد مقيدا 

ولا سا في لل شمر اذا بدا 

فوا عجبا مه أضل وما هدى 

ونطق كمثل الدر أمسى مبددا 
( الطويل ) 


وقال افا ا کان بدمباط ٤‏ ومرش والده في القاهرة فجاءه کتابه يعافىته 2 


م_طرت على سحائب النعاء مذ زال ما تكو من الباواء 
ولست مذ أبصرت خطك نعمة فيا أقوم لشكرها إوفاء 
( الكامل ) 
ولرشبد الدين أي حليقة من الكتب : مقالة في حفظ الصحة . مقالة في اث اللاذ الروحاتية الك 
من اللاذ الجسائة » إذ الروحانبة كالات وادراك الكالات ؛ والجسانية انما هي دفع لام خاصة > 
وان زادت اوقعث في لام اخر . كتاب فى الادوية الممردة ٤‏ ماه الختار في الالف عقار . كتاب قي 
الامراض واسباا وعلاماتپا ومداواتها بالادوية المغردة والمركبة التي قد اظمرت التجربة مجحها > ول 
يداو يېا مرضا يدي الى السلامة الا وححت ؛› التقطما من الكتب المصنفة في صناعة الطب من آدم 
والى وقتنا هذا ونظم ملشتتما ومتفرقما . مقالة في ضرورة الموت > ولا ذكر من التحليلفيهذه المتقالة 
ان الانسان ل بزل يتحلل من بدنه با لحرارة التي في داخله “ وبحرارة المواء الذي مث خارج ؛» كانت 
لپايته الى الفناء بذين السببين ٠‏ وتثل بعد ذكرها بهذا البيت 
واحدام ا قاتلي فکیف اذا استجمعا 


(۱) طب یستخرج من دم دابه تدعى غزال المىك . 
(۲) عود شجر يتبخر به . 
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وهذا الست نما يون موقعه بأولى ا هو في هذا الموضع »> فانه قد جاء موافقا لا أورده 
ومطابقا للمنى المقصود اله 


مبذب الدين ابو سعيد مد أبي حليقة 


أوحد الماماء وأ كمل الحكاء . مولده في القاهرة في سنة عشرين وستائة > وسمي. مدا لما اسل في 
أيام الك الظاهر ر كن الدين بييرس اللكي الصالحي وهو › فقد منحه الله من العقل أ كله » ومن‌الادب 
أفضله > ومن الذكاء أغزره » ومن العلم اكثره » قد اتقن الصناعة الطبية > وعرف الماوم المحكمية فلا 
احد یداتنه فما پعاننه ٤‏ ولا بصل الى الخلائی المي التي اجتمعت فنه . اطيف الكلام ٤‏ جزل 
الانعام . احسانه الى الصديق واللسب “ والبعيد والقريب . وصلني كتابه وهو في المعسكر المنصور 
الظاهري في شمر شوال سنة سبع وستين وسقائة »> وهو يعرب عن فضل باهر » وعلم وافر “ وفطنة 
أاصمعرة E‏ أخزمىة « وتودد عظمم ¢ واحسان جسیم . ويقول فسه أنه و جد مصر 
اة سن ا i‏ الذي الفته في طبقات الاطباء » وقد اقتناها وصارت في جملة كتبه التي حواها 
وبالغ في الوصف الذي یدل على کرم أخلاقه ٤‏ وطبپب أعراقه . وکان في اول کتاپه الواصل الي : 
واني امرؤ أجبتك لحاسن معت با والاذن کال ين تعشق 
فقلت على الوزن والروي وكتبت البه الجواب : 
أتاني كتاب وهو بالنقش موق٠‏ وفبه المعاني وهي كالشمس تشرق 
کتاب کر اريجي مج د صبيح الحا وره يتألق 
هو السبد المولى الميذب والذي به قد زها في العم غرب ومشرق 
حکم حوی کل العلوم پاسرها وما عله باب للمكارم يغلق 
کرم لانواع الحامد جامسع ولكنه لمال جود مفرق 
اذا ذكرت اوصافه في محافل فمن طا نشر من السك يعبق 
حوى قصبات السب قي طلب العلا وم٧ن‏ رام تشبیم) به لیس بلحق 
اذا قال » بذ الةائلين بلاغة › ویصمث قس عنده › حابن ینطق 
ولو أن جالىنوس کان لوقته لقال : بهذا في التطبب بوثق 
فا أحد محكيه في حفظ صحة » ولا مثله في الجسم للداء حدق ؛ 
اذا قلت مدحا في مالي محمد فكل امرىء فا اقول يصدق 
ولو رمت أحصي ما حواه من العلا عجزت٤ولو‏ اني البلييغ الفرزدق" 
)١(‏ نسبة الى الاصمعي احد الامة في اللغة والادب , ولد في البصرة ( ۸٠١ - ۷٤١‏ ) ولولاه لفقدا الكثير من دوارين 
المرب واشعارم , 
(۲) الخلتق والطبيعة والعادة . 
(*) لقب هام بن غالب الشاعر المشمور في العصر الاموي رخصوصا في المجاء الذي اشتد بيله وبين الاخطل من جبة وبين 
جرير من جبة اخرى . 
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1 اي بصدق الولا في قبضة الرى موثى 
لوالدم عندي أبإاد قدية ٠‏ فشكري لمم طول الزمان عقق 
وكل ففي العليباء سام وسا لن قال لي اذ جد فبه التشوق:: 
و|ني امرؤ احبیټک لاسن سمعت ا والاذن کالعين تعىشق». 


فلا برحوا في نعمة وسلامة مؤبدة ما دامت الدوحج تورق 


ولم بزل مدب الدبن أب سعبد عمد ملازما للاشتغال » مود السيرة في الاقوال والافعال . وقراً 
على أيه الصناعة الطبية »> وحرر اقسامما الكلة والجزثية > وحصل معانيما العلسة والعملية . وخدم 
السلطان اللك الظاهر ببرس الملكي الصالحي بصناعة الطب “ وله منه غاية الاحترام وأو فر الانعام » 
والمنزلة الجبلة “ والعطايا الجزيلة . ولهذب الدين المذ كور اخوان احدما موف الدين أب الخير؛ متماز 
في صناعة الكحل > غزبر العم والفضل ؛ وكان قد صنف للملك الصالح نجم الدين كتاب) في الكحل > 
من قبل ان يصير له من العمر عشرون سنة . والاخ الآخر عل الدين أب نصر “ وهو الاصغر > مفرط 
الذ كاء “ معدود من جملة العلاء “ متميز في صناعة الطب ٠‏ وافر العم واللب . 

ولمهذب الدب مد بن أبي حليقة من الكتب : كتاب في الطب . 


رشید الدین أ بو سعید 


هو الحكم الاجل العام “ أب سعيد بن موفق الدن يعقوب من تصارى القدس . وكان متميزا في 
صناعة الطب ء خبيراً بعلمبا وعملا » حاد الذهن > بليغ اللسان > حسن اللفظ . واشتغل في المربية 
على شبخنا تقي الدين خزعل بن عسكر بن خليل . وكان هذا الشيخ في عل النحو أوحد زمانه. . م 
اشتغل الحكم رشبد الدين ابو سبد بعد ذلك بعلم الطب على عي الحكم رشمد الدين علي بن خليفة > 
لا كان في خدمة السلطان المك المعظم > وقراً علبه » وار یکن في تلامذته مل › فانه لازمه حق 
الملازمة ء وكان لا بفارقه في سفره وحضره > وأقام عنده بدمشق » وهو دائم الاشتغال عليه “ الى 
ان اتقن حفظ جيم ما ينبغي ان بمحفظ من الكتب التي هي مبادي لصناعة الطب. ثم قرأ عله كثيراً 
من كتب جالينوس وغيرها ٤‏ وفم ذلك فهم) لا مزيد عليه . واشتغل ايضا على شيخنا الحكم 
مہذب الدبن عبد الرحم بن علي . ولا کان في سنة اثنتين وثلاثين وسټائة؛ قررت له جامکىة في خدمة 
الملك الكامل؛ وبقي في خدمته زمانا مقمما بالقاهرة . ثم خدم بعد ذلك ا ملك الصالح نجم الدن أبوب 
ابن املك الكامل وبقي في خدمته نحو تسع سنين . 

وكان قد عرض للنلك الصالح نجم الدين وهو بدمشتق أكة في فخذه »> وكات يعالجه الحكم 
رشد الدين أب حليقة ولا طال الأمر بالك الصالح استحضر أا سعيد وشكا حاله اليه » وكا بين 
الحكم رشيد الدين أي حليقة وبين رشيد الدين أي سعيد منافسة ومناقشة . وتكلم أب سعد في أن 


۹۹ 


معالمة أبي حليقة لم تكن علىالصواب فنظر الك الصالح الى أبي حليقة نظر غضب فقام من بين يديه 
وقعد على باب دار السلطان » وبةيي أب سعيد فبا هو فيه من المناواة في المداواة . ثم في أثناء ذلك 
الجلس بعينه قدام الساطان عرض لابي سعد فالج »> وبقي ملقى قدامه فامر السلطان حمل الى داره »› 
وبقي أربعة أبام حاله تاك ومات . وكانت وفاته بدمشق في العشر الاخير من شمر رمضان سنة ست 
وأربعين وستائة . ثم ان اللك الصالح توجه الى الديار المصرية » وقوي مرضه ول بزل به الى ان توفي 
رحه الله . وکانت وفاته في بوم الاثنين خامس ءشر شمان سنة سيم وأربعين وسهائة » بعد اس 
كان عظم الشأن قوي السلطان . ولا أتاه امات » وحل به هاذم اللذات > ذهب كأنه لم يكن . 
و کذلك بفعل بأملہ الزمان کا قلت : 


احذر زمانك ما استطعت فانه دهر جور على الكرام وان عدل 

قد کان نجم الدين أيوب الذي ملك البرية واستطال على الدول 
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وصفت له الدنىا وظن بى له أبداً ففاجأه الاجل 

وعلى الحققة انه le‏ النجوم وبعد ذلك قد أفل 
( الكامل ) 


وهو من أجل كتاب صنف في صناعة الطب › ومحتوي على علاجات مخلصة مختارة. تعالىتق على كتاب 
ا حاوي لاہ بكر عمد بن زكري الرازي في الطب . 


اسع ادن ی اي اسن 


هو الحكى الاوحد العام أسعد الدين عبد العزيز بن أبي الحسن علي . من أفاضل العلماء »> واعبان 
الفضلاء > حاد الذهن »“ كثير الاعتناء بالعلم > قد اتقن الصناعة الطبية “ وحصل العاوم الحكية . وكان 
أبضا عال) بامور الشرع مسموع القول . وكان قد اشتغل بصناعة TT‏ 
في ديار مصر > وخدم الملك المسعود أقسيس بن الماك اللكامل» واقام معه باليمن مدة وله منه الاحثرام 
الكثير والاحسان الغزر . وکان قرر له مله في کل شېر مائة دينار مصرية ٤‏ ولم بزل في خدمته الى 
ان توفي الك السود رحه الله . ثم أطلتى له الك الكامل إقطاعات يستغلمها في كل سلة بالديار 
الصرية “ ورسم بانتظامة في سلك الحدمة . وكان مولد أسعد الدين بالديار المصرية في سنة سبعين 
وخمسائة » وكان أبوه طبيبا أيضا بديار مصر . واشتغل الشيخ أسعد الدين بعل الادب والشعر “ وله 
شعر جد . واول اجاعي به کان بدمشق في مستہل رجب سنة ثلاثين وسائة فوجدته شخا حسن 
الصورة ملبح الشيبة » تام القامة > أسمر اللون »> حاو الكلام »> غزر المروءة . واجتمعت به أيضا 
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بعد ذلك مصر وأحسن ال واشتمل علي ٤‏ وان صديةا لاي من السنين الكثيرة . وکانت وفاة الأسعد 
المذ كور بالقاهرة فى سنة مس وثلاثين وستائة ۰ 
الكامل مد بن أبي بكر بن أيوب . 


ضياء الدين بن البيطار 


هو الحكم الاجل العام أب مد عبد الل بن أحمد الالقي النباتي “ ويعرف بان البطار . أوحد 
زمانه» وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واختباره »> ومواضع نباته » ونعت أسمائه على اختلافما 
وثنوعما. سافر الى بلاد الاغارقة وأقصى بلاد الروم؛“ ولقي جاعة يعانون هذا الفن» وأخذعنهم معر فة 
تبات كثير» وعاينه في مواضعه» واجتمع أيضا ني المغرب وغيره بكثير من الفضلاء في عل النبات» وعابن 
منابته > وتحقى ماهيته » واتقن دراية كتاب ديقوريدس اتقانا بلغ فيه الى ان لا يكاد يوجد من 
جاريه فا هو فنه » وذلك اني وجدت عنده من الذکاء والفطنة والدراية في النبات “ وفي نقل ما 
ذکره دیسقوریدس وجالینوس فيه ما یتعجب منه . واول اجټاعي به کان بدمشق في سنة ثلاث 
وثلاثين وسهائة . ورأيتٌ أيضا من حسن عشرته »> وكال مروءته » وطبب أعراقه “ وجودة اخلاقه 


ودرايته » وكرم نفسه “ ما يفوق الوصف ويتعجب منه . 


ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشتی كثيراً من النبات في مواضعه وقرأت عله ايضا تفسيره لاساء 
ادوية کتاب دیسقوریدس فکنت اجد من غزارة عانه ودرایته وفېمه شیا کثیرا جد . وکنت 
أحضر لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الادوية الفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالنوس والغافقى 
وامثالما من الكتب ال جليلة في هذا الفن ٤‏ فکان یذکر اولا ا قاله ديسقوریدس في كتابه بالفظ 
الموتاني على ما قد صححه في بلا الروم ٠‏ ثم یذکر جل ما قاله دیسقوریدس من نعته وصفته وافعاله» 
ویذ کر أیضا ما قاله جالینوس فبه من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك » ویذ کر أيضا جلا من 
أقوال المتأخربن وما اختلفوا فبه » ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته . فكنت 
أراجم تلك الكتب معه » ولا أجده يغادر شيثا ما فيا . واعجب من ذلك ايضا انه كان ما يذكر 
دواء الا ويعين في اي مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالىنوس › وفي اي عدد هو من جم الادوية 
المذكورة في تلك المقالة . 


وكان في خدمة الملك الكامل مد بن أي بكر بن ابوب “ وكان يعتمد عليه في الادوية المفردة 
والحشائش» وجعله في الديار المصرية رئيا على سائر المشابين واصحاب البسطات . ولم بزل في خدمته 
الى ان توفي ا ملك الكامل رحه الله بدمشتى . وبعد ذلك توجه الى القاهرة فخدم اللك الصالح نجم 
الدن وب ن املك الكامل “ وكان طا عنده متقدما ٤‏ ایامه . وکانٹثت وفاة ضباء الدن الشاب 
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رجه الله بدمشق ني شر شعبان سنة ست واربعين وستائة فجأة . 

ولضاء الدن بن البمطار من الكثب . کثاب الابانة والاعلام ٤‏ با في المنہاج من الخلل والاوهام . 
شرح أدوية کٽاپ دیسقوریدس . کتاب الامم في الادوبة الممردة ¢ وقد استقصی فبه ذکر الادوبة 
المغردة وأسماجا وتحربرها وقواها ومنافعما “ وبين الصحبح منما وما وقع الاشتباه فيه “ ولم يوجد في 
الادوية المهردة كتاب أجل ولا أجود منه » وصنفه للملك الصالح نجم الدين ايوب بن الملك الكامل . 
کتاب المغي ف الادوية الأهردة ٤‏ وهو مرٽب حسب مداواء الاعضاء الآلة . کتاب الافعال الغريبة 
والخواص العجبة . 


اباب اقاس سم 
طبقات الأطباء ات پور ن أطياء القا م 


ابو نصر الفارابي 


هو ابو نصر عمد بن تمدن أوزلخ بن طرخان؛ مدینته فاراب٤وهي‏ مدينة من پلاد الترك في رض 
خراسان ٤»‏ وکان أبوه قائد جيش › وهو فارسي المنتسب . وكان ببغداد مدة ثم انتقل الى الشاموأقام 
به الى حين وفاته . وكان رحه الله فبلسوفا كاملا وإماما فاضا قد اتقن العاوم الحكمة “ وبرع في 
العلوم الرياضية »> زكي النفس “ قوي الذكاء > متجنبا عن الدنيا ٤‏ مقتنعا منما با يقوم بأوده ٤‏ يسير 
سيرة الفلاسفة المتقدمين . وكانت له قوة فى صناعة الطب > وعلم بالامور الكلية منہا . ولم پباشر 
اماما » ولا حاول جزئاتا . . 

وحدثني سيف الدين أبو الحسن على بن أبي علي الآمدي ان الفارابي كارت في أول امره تاطوراً في 
بستان بدمشتى وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكة والنظر فيما “ والتطلع الى آراء المتقدمين وشرم 
معاننہا . وكان ضعبف المحال حت انه كان في اللبل يسر لمطالعة والتصنىف “> ويستضبىء بالقنديل 
الذي للحارس . وبقي كذلك مدة . ثم انه عظم شأنه وظہر فضله “ واشتهرت تصانىفه وکثرت 
تلامىذه » وصار اوحد زمانه وعلامة وقته . واجتمم به الامير سيف الدولة “ أب الحسن على بن 
عبداشین مدان التغلي واکرمه اکراما کثیراً »> وعظمت مازلته عنده وکان له مارا . 

ونقلت من خط بعض المثايخ ان أبا نصر الفارابي سافر الى مصر سنة نان وثلاثين وثلهائئة ء 
ورجع الى دمشی ٤‏ وتونی بہا فی رجب سنة تسع وثلاثين وثلهائة عند سيف الدولة علي بن همدان في 
خلافة الراضي » وصلى عليه سف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته . ويذكر انه ام يكنيتناول 


(۱) صاحب حلب ( ٩٩٤-۹۱٩‏ ) اشتېر بشجاعته وحمايته للماماء منم المتني وايو فراس والفاراني الفبلسوف . ورف 
البه ابو الفرج كتابه الاغاني . 
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من سيف الدولة من جلة ما يندم به عله سوى أربعة درام فضة في اليوم بخرجا فيا محتاجه من 
ضروري عیشه ٠‏ ول یکن معتنا بہئة ولا مازل ولا مکسب . ویذکر انه کان بتغذی اء قلوب 
الملان مع المر الربحاني فقط . ويذكر انه كان في أول امره قاضا فما شعر بالمعارف نبذ ذلك > 
واقبل بکلمته على تعلما > ولم سكن الى نحو من امور الدنبا البتة . ويذ كر انه كان بخرج الى الحراس 
باللمل من منزله يستضيء بصابيحمم فيا يقرؤه . وكان في عام صناعة الموسىقى وععلها قد وصل الى 
غاباتها وأتقنما اتقانا لا مزيد عليه . ويذكر انه صنع آلة غريبة يستمم منما المانا بديمة محرك بها 
الانفعالات . ويذكر ان سبب قراءته الحكة ان رجلا اودع عنده جملة من كتب ارسطوطاليس › 
فاتفتی ان نظر فیما فوافقت مله قبول؟ وتحرك الى قراءتیا ولبزلالی اناتقن‌فېماوصارفيلسوفا بالحقىقة. 


ونقلت من كلام لاي نصر الفارابي في معنى اسم الفلسفة قال : امم الفلسفة يوناني وهو دخيل في 
العربة » وهو على مذهب لسانيم فبلسوفا ومعناه ايثار الحكة . وهو في لسانيم مركب من فلا ومن 
سوفبا » ففىلا الايثار وسوفيا الحكة . والفيلسوف مشت من الفلسفة “> وهو على مذهب لسامم 
فلسوفوس . فان هذا التشبير هو تشير كثير من الاشتقاقات عندهم» ومعشاه المؤثر للحكة ٠‏ والمؤر 
للحكة عندم هو الذي بمجمل الو كد "' من حياته وغرضه من مره الحكة . وحكى ابو نصر 
الفارابي قي ظور الفلسفة ما هذا نصه قال : اث أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك البوثانيين › 
وبعد وفاة ارسطوطاليس بالاسكندرية الى خر أيام المرأة . وانه لما توفي بقي التعليم محاله فما 
الى ات ملك ثلاثة عشر ملكا > وترالى في دة ملكمم من معلي الفلسفة اثنا عشر 
معام أحدم المعروف باندروئيقوس . وكان لخر هؤلاء الاوك المرأة فغليما أوغسطس اللك من أهل 
رومبة ؛ وقتلما واستحوذ على الاي . اما استقر له نظر في خرائن الكتب وصلمما > فوجد فما 
نسخ) لکتب ارسطوطالىس قد نسخت ني ابامه وايام ثاوفرسطس > ووجد المعلمين والفلاسفة قد عاوا 
كتبا في المعاني التي عمل فما ارسطو . فامر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت ني ايام ارسطو 
وتلاميذه “ وان يكون التعلم منما “ وان يلصرف عن الباقي . وحك اندرونيقوس في تدبير ذلك › 
وأمره ان ينسخ نسخا بحملا معه الى رومية ونسخا يشما في موضع التعلم بالاسكندرية ؛ وأمره 
ان مستخلف معلا يقوم مقامه بالاسكندرية ويسير معه الى رومية . فصار التعلم في موضعين وجرى 
الامر على ذلك الى ان جاءت النصرانية فبطل التعلم من رومية “ وبقي بالاسكندرية الى ان نظر 
ملك النصرانية في ذلك » واجتمعت الاساقفة وتشاوروا فبا بترك من هذا التملم وما يبطل . فرأوا 
ان يعم من كتب المنطق إلى نخر الاشكال الوجودية ٤‏ ولا يعم ما بعده > لايم رأوا أ قي ذلك 
ضررا على النصرانية » وان فيا أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر من التعلم 
هذا المقدار > وما ينظر فيه من الباقي مستورا الى ان كان الاسلام بعده بمدة طويلة فانثقل التعليم من 
الاسكندرية الى انطاكىة » وقي با زمنا طويلاً الى ان بقي معلم واحد فتعلم مله رجلان ورجا 
ومعها الكتب > فكان أحدما من أهل حراث والآلحر من أهل مرو . فأما الذي من أهل مرو 
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فتعلم منه رجلان أحدها ايراهيم المروزي والآخر بوحنا بن حبلان . وتعلم من الحراني اسرائيل 
الاسقف وقوبري وسار الى بغداد فتشاغل ابراهم بالدين » وأخذ قوبري في التعلبم واما يوحنا بن 
حملان قانه تشاغل أيضا يدينه وانحدر ابراهيم المروزي الى بغداد فأقام با . وتعلم من المروزي متى 
ان ونان › کان الذي بتع ف ذلك الوقت الى آنخر الاشكال الوحجودية . 

وقال اہو نصر الفارابي عن نفسه انه تعلمٍ من یوحنا بن حبلان الى آخر کتاب البرهان . وکات 
يسمى ما مد الاشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرا الى ان قرىء ذلك ؛ وصار الرسم بعد ذلك 
حت صار الامر الى معاي المسلمين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى حيث قدر الانسان أن يقرا . 
فقال ابو نصر انه قرا الى آخر كتاب البرهان . 

وحدثي مي رشبد الدبن أبو الحسن على بن خليفة رمه اف : ان الفارابي توفي عند سيف 
الدولة بن حمدان في رجب سنة تسم وثلاثين وثلائة» وكان أخذ الصناعة عن بوحنا بن حبلان ببغداد 
في ايام المقتدر » وكان في زمانه أبو المشر متى بن يرنان وكان أسن من أبي نصر “ وأيو نصر أحد 
ذهنا وأعذب كلاما . وتعلم أبو المبشر متى من ابراهيم المروزي وتوقي أبو اشر في خلافة الراضي 
فا بان سنة ثلاث وعشرين الى سنة تسم وعشرين وثلجائة . وكان بوحنا بن حلان واپراهیم امروزي 
قد تعلما جميعا من رجل من اهل مرو . 

وقال الشبخ أبو سلمان مد بن طاهر بن برام السجستاني » في تعالىقه ان يحيى بن عدي أخبره 
ان متى قرا ايساغوجي على انسان نصراني وةراً قاطبغوریاس بارمیئیاس على انسان يسم روبيل > 
وقر أ كتاب القاس على أي يحسى المروزي . ( وقال ) القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب 
التعريف بطبقات الامم :ان الفارابي اخذ صناعةالمنطى عن يوحنا بن حبلان المتوفي بمديلة السلام في ابام 
المقتدر فبذ جميم أهل الاسلام فيما “ وأربى عامم في التحقتق با . فشرح غامضما » وكشف سرها؛ 
وقرب تناو ها »> وجمع ما يحتاج البه منها في كتب صحيبحة العبارة ؛ لطىفة الاشارة › منبة على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وانحاء التعاليم ٠‏ واوضح القول فيما عن مواد المنطق المس؛ 
وافاد وجوه الائتفاع بها “ وعرف طرق استع الها » وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منما . 
فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافىة “ والناية الفاضة . ثم له بعد هذا ڪتاب شريف قي احصاء 
المماوم والتعريف بأغراضما ي يسبت اليه » ولا ذهب احد مذمبه فه . لا يستغني طلاب العام 
کلہا عن الاهتداء به » وتقدم النظر فيه . وله كتاب في اغراض فلفة افلاطون » وارسطو طالنس 
شېد له بالبراعة ي صلاعة الفلسفة والتحةتى بفنون الحكمة ٤‏ ودو أكير عون على تعلم طردت النظر؛ 
وتعرف وجه الطلب اطلع فيه على اسرار العاوم و ثارها عل عل > وبين كف التدرج من عضا الى 
بعض شيا شيا . ثم بدأ بفلسفة افلاطون فعرف بغرضه منها “ و“مى قا ليفه فيا . ثم اتبع ذلك 
رفلسفة ارسطوطالس فقدم له مقدمة جل ٭ عرف فا بتدرجه الى القلسفغة . م بدا بوصف‌اغر اضه 
في تا لبفه المنطقية والطبيعية كتابا كتاب) > حتىى انتمى به القول في النسخة الواصلة الينا الى اول العم 
الالمي والاستدلال بالعم الطببدي عليه . ولا اعلم كتاب) اجدى على طالب الفلسفة منه فانه يعرف 
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بالمعاني المشتر كة لجسم العاوم والمعاني الختصة بعل عل منہا . ,ولا سیل الى فم معاي قاطغورباس 
و كيف هي الاوائل الموضوعة ميم العلوم الا منه ٠‏ ثم له بعد هذا في العم الاي رفي العم المدني 
كتابان لا نظير فم) » احدها المعروف بالسماسة المدنمة » والآخر المعروف بالسيرة الفاضلة عرف فم) 
لحمل عظرمة من العم المي على مذهب ارسطوطاليس في مبادىء الستة الروحانىة »> وف يؤحخذ 
عنما الإواهر الجسانىة على ما هي علمه من النظام واتصال الحكمة . وعرف فيه براتب الانسااٹف 
وقواد النفسانمة وفرق بين الوحي والفاسفة »> ووصف اصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة »> واحتياج 
اديه الى السيرة الملكية والنوامس الشوية . 


آقول : وفي التاريخ ان الفارابي كان مجتمع بأبي بكر بن السراج " فبقرأً عليه صناعة النحو 
وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطى .'وكان الفارابي ايضا يشعر . وسل ابو نصر : من اعل انت ام 
ارسطو ? فقال : لو ادرکته لکنت اکبر تلامیذه . ویذکر عله انه قال : قرأت الساع لارسطو 
ا, بعین مرة » واری ني عتاج الى معاودته . وهذا دعاء لاي نصر الفارابي قال : اللمم ني اسألك يا 
و اجب الوجود › ونا عل العلل ٤‏ قدي ) بزل ٤‏ ان تعصمني من الزلل؛ وان بعل لي من الامل ماترضاه 
ل من تمل . اللهم امنحني ما اجتمع من المناقب » وارزقي في اموري حسن العواقب . نجحمقاصدي 
والمطالب ٠‏ با إله المشارق والغارب . رب الجوار الكنس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس 
الاهر ٠‏ هن الفواعل عن مشيئته التي عمت فضائلما جيم الجوهر . اصبحت آرجو الحير منكوأمتري 
زحللا ونفس عطارد والمشتري . اللبم البسني حلل الباء > وڪرامات الانبباء »> وسمادة الاغناء » 
وعاوم المىكماء ؛ وخشوع الاتقماء . اللهم انقذني من عالم الشقاء والفناء واجعاني من اخوان الصفاء > 
واصحاب الوفاء ٤‏ وسكان السماء ؛ مع الصديقين والشمداء . انت اله الاله الذي لا إله الا انت » عل 
الاشاء > ونور الارض والساء . امنحني فضا من العقل الفعال ؛ با ذا الجلال والافضال “ هذب نفسي 
بانز ار الحكمة »> واوزعني شكر ما اولبتني من نعمة » أرني المحتى حقا والممني اتباعه » والباطل باطلا 
واحرمني اعتقاده واستاعه » هذب نفسي من طبنة الممولى انك انث العلة الاولى 


با عله الاشاء جیا والذي کانت په عن فىضه المتفحر 
رب‌السموات الطباقومر كز في وسطہن من الثرى والاحر 
اني دعوتك مستجیراً مذا فاعفر خطمئة مذنب ومقصر 


( الكامل ) 
الم » رب الاشخاص الماوية ٠‏ والاجرام الفلكية > والارواح الساوية » غلبت على عبدلالشموة 
الشردة ¢ و حب الشُوات والدنءا الدنبة 8 فاجعل عصمتك مني من التخليط ¢ وتقواك حصي من 


)١(‏ من عاماء وأمة النحو المشمورين والبه انثهت الرياسة في الحو بعد البرد » ركتابه الاصول الكبيرة امرجم عنداضطراب 
اامعل ٠ء‏ ومع قبه اصول علي العريية . 
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التةربط “ انك یکل شيء حرط . اللمم انفذني من اسر الطبائع الاربع “ وانقاني الى جنانك الاوسع 
وجواركالارفع. الهم “اجعلالكفاية سببالقطع مذ مومالعلاثق‌التي بيني وبين الاجسامالترابية ٤‏ والممومالكونية 
واجعل الحكمة سا لاتحاد نفسي بالعوا م الالهية “والارواحالسياوية .الهم طهر بروح القدس الشريفةنفسي 
وأثر بالحكة البالغة عقلي وحسي »> واجعل اللائكة بدلا من عال الطبيعة أنسي . اللهم > 
أممني المدى > وثبت اياني بالتقوى »“ وبغض الى نفسي حب الدنيا . الهم “ قو" ذاتي على قر 
الشموات الفانىة » وألحتى نفسي بنازل النفوس الباقبة “ واجعلما من جل الجواهر الشريفة الغالبة » في 
جنات عالبة ٠‏ سبحانك اللهم ساب الموجودات التي تنطتى بألسنة الحال والمقال » إنك المعطي كلشيء 
منيا ما هو مستحقه بالحكمة ؛ وجاعل الوجود ها بالقىاس الى عدمما نعمة ورحة . فالذوات منها 
والاعراض مستحقة بالائك »> شاكرة فضائل نعائك » وان من شيء إلا يسح محمده »> ولكن لا 
تفقمون تسبيحمم . سبحانك اللم وتعالبت › انك الله الاحد > الفرد الصمد ٠‏ الذي ل يلد و يولد > 
ولم يكن له كفوآً احد . اللم “ انك قد سجنت نفسي في سجن من العناصر الاربععة “ ووكلت 
بافتراسها سباعا من الشهوات . اللهم »> جد لما بالعصمة > وتعطف علبما بالرحمة التي هي بك أليق > 
وبالكرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق ؛ وامنن عليما بالتوبة !لمائدة بها الى عالما الساوي ؛ 
وعحل هما بالاربة الى مقاما القدسي ؛ واطلع على ظلائہا شمس] من العقل الفعال ؛ وامط عنما ظلات 
ا لجل والضلال » واجعل ما في قواها بالقوة كامن] بالف ل؟؛واخرجا من ظلات الجيل الى نور الحكمة 
رضباء العقل . الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظامات‌الى النور .للبم »> أر نفسي صور الغبوب 
الصالحة في منامما “ وبدهما من الاضغاث برؤبا اليرات والشرى الصادقة في احلامما ؛ وطهرها 
من الاوساخ التي تأثرت بها عن حسوساتما واوهاما ؛ وأمط عنما كدر الطبيعة ؟ وانز ها في عالم 
النفوس المترلة الرفعة . الله الذي هداني وكفاني وآراني . 
ومن سعر اٻي صر الفارابي قال 
ا رأیت الزمااس نکسا ولس في الصحبة انتفاع 
کل رئيس به ملال وکل رأس به صداع 


ازمت بتي وصنت عرفا به من العزة اقتناع 
أشرب ما اقتنىت راحا ها على راحتي شعاع 
لي من قواریرها ندامی ومن قراقیرها ساع 
واجتني من حسديث قوم قد أقفرت منهم البققاع 

(البسبط) 


وقال ابض) : 
اش شل و ي بال كن الاي ن دة 
ها الدار دار اود لا ولا المرء ف الارض بالمعجز 
وهل نحن الا خطوط وقعن على كرة وقم مستوفز 


¥ 


بنافيس هذا فمذا على أقل من الكل الموجز 
محبط السموات اولى بنا فكم ذا التزاحم في الم ركز 
(المتقارب) 


ولاي نصر الفارابي من الكتب :شرح كتاب الحسطي لبطلیموس. شرح کتاب‌البرهان لار سطو طا ليس»؛ 
شرح كتاب النطابة لارسطوطاليس “ شرح المقالة المانية والثامنة من كتاب الجدللارسطوطاليس . 
شرح كتاب المغالطة لارسطوطاليس . شرح كتاب القاس لارطوطاليس ؛“ وهوالشرح الكبير. شرح 
کتاب بار یناس لار سط و طالس علج ةالتعلق . شرح کتاب الةو لات لار سطوطاليسعل ج ةالتعلىق. كتاب 
امختصر الكبير في الماطتى. كتاب‌الختصر الصغير قي المنطىعلطريقة المتكامين. كتاب‌الختصر الاوسطفي 
القياس, كتاب التوطئة يي المنطتى. شرح كتاب ايساغو جي لفرفو ريوس .املاء في معاني ايساغوجي. کتاب 
القاس الصغير » ووجد كتابه هذا مترج) خطه . احصاء القضابا والقياسات التي تستعمل على العموم 
في جيم الصنائع القباسية . كتاب شروط القباس . كتاب البرهان . كتاب الجدل . كتاب المواضع 
امنتزعة من المقالة الثامنة في الجدل . كتاب المواضم المغلطة . كتاب اكتساب القدمات وهي 
المساة با مواضع وهي التحلىل کلام ف المقدمات الختلطة من وجودي وضروري . کلام ف اللا 
صدر لكتاب الحطابة . شرح كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس على جبة التعليق . شرح كتاب 
الساء والعام لارسطوطاليس على جبة التعلتق ٠‏ شرح كتاب الآثار العلوية لارسطوطاايس على جهة 
التعلىق . شرح مقالة الاسكندر الافروديسي في النفس على جة التعلتق . شرح صدر كتاب الالخلاف 
لارسطوطاليس . كتاب ني النواميس . كتاب احصاء العلوم وترتيبها . كتاب الفلسفتين لفلاطن 
وارسطوطالیس خروم الآخر . كتاب المدينة الفاضة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المدلة 
والمديلة الضالة › ابتداً بتاليف هذا الكتاب بغداد »> وحمل الى الشام في آحر سنة ثلاثين وثلثائة > 
وقمه بدمشتى في سنة احدى ولاثين وثلهائة »> وحرره ثم نظر في النسخة بعد التبحربر فأثبت فما 
الأبواب . ثم سأله بعض الناس ان بجمل له فصولا تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول بصر في سنة 
سبع وثلاڻان “ وهي ستة فصول . كتاب مبادي آراء المدينة الفاضلة ٠‏ كتاب الالفاظ والحروف . 
كتاب الموسىقى الكسر › ألفه لاوز, أي جمفر عمد بن القاسم الكرخي . كتاب في احصاء الايقاع . 
کلام له في النقلة مضافا الى الايقاع . كلام في اموسيقى . مختصر فصول فلسفية منآزعة من كتب 
الفلاسفة . كتاب المبادىء الانسانبة. كتاب الره على الرازي في العلل الالهي. كتاب الرد على چالينوس 
فیا تأوله من کلام ارسطوطالىس على غر معناه . كتاب الرد على ابن الراوندي في ادب الجدل . 
كتاب الرد على محبى النحوي فا رد به على ارسطوطالىس . كتاب الرد على الرازي في العم الالهمي . 
كناب الواحد والوحدة . كلام له في المحيز والمقدار . كتاب في المقل صغير . كتاب في العقل كبير . 
كلام له في معلى اسم الفلسفة . كتاب الموجودات المتغيرة الموجود بالكلام الطبيعي . كتاب شرائط 
البرهان . كلام له شرح المستعلتق من مصادرة المقالة الاولى والنامسة من اقليدس . كلام في اتفاق آراء 
أبقراط وأفلاطن . رسالة في النلبيه على اسباب السعاده . كلام في الجزء وما لا يتجزأً . 
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كلام في اسم الفلسفة وسبب ظہورها واسماء الميرزين فيا وعلى من قرا منهم . كلام في المن . 
كلام في الجوهر . كتاب في الفحص المدني . كتاب السياسات المدنبة ويعرف ببادىء الموجودات . 
كلام في اللة والفقه مدني > كلام جمعه من اقاويل النبي صلى الله عليه وسلم يشير فبه الى صناعة المنطق. 
كتاب في الخطابة كبير »> عشرون ملد . رسالة في قواد الجبوش . كلام في الممايش والحروب . 
كتاب في التأثيرات العلوية . مقالة في الجبة التي يصح علىما القول بأحكام النجوم . كتاب في الفصول 
المنتزعة للاجټاعات . كتاب في الحسل والنواميس . كلام له في الرؤيا . كتاب في صناعة الكتابة . 
شرح کتاب البرهان لارسطوطالیس على طريتى التعلىق »› املاه على ابراه بن عدي تايذ له محلب . 
كلام له في الل الالههي . شرح المواضع المستغلقة من كتاب قاطغورياس لارسطوطاليس ويعرف 
بتعليقات المحواشي . كلام في اإعضاء المحبوان . كتاب مختصر جيم الكتب النطقية . كتاب المدخل 
الى المنطق . 


تاب التوسط بين ارسطوطاليس وجالبنوس . كتاب غرض المقولات. كلام له في الشعر والقواني. 
شرح كتاب العبارة لارسطوطاليس على جة التعلىق . تعالنق على كتاب القباسي . كتاب في القوة 
المتناهية وغير المتناهية . تعلق له في النجوم . كتاب في الاشياء التي بحتاج ان تعلم قبل الفلسفة . 
فصول له ما جمعه من کلام القدماء . کتاب في اغراض ارسطوطالیس في کل واحد من کتبه . کتاب 
المقايبس . ختصر كتاب الهدى . كتاب في اللغات . كتاب في الاجتاعات المدنبة . كلام في ان 
حر كة الفلك دامة . کلام فا يصلح ان يذم الؤدب . كلام فيي المعاليتق والجون وغير ذلك . كلام في 
لوازم الفلسفة . مقالة في وجوب صناعة الكيمباء والرد على مبطلسها . مقالة في أغراض 
ارسطوطاليس في كل مقالة من ڪتابه الموسوم با روف » وهو تحقىق غرضه في کتاب ما بعد 
الطبيعة . كتاب في الدعاوي المنسوبة الى ارسطوطاليس في الفلسفة مجردة عن بباثاتما وحججها . 
تعالنق في الحىكة ام املاه على سائل سأله عن معنی ذات ومعنی جوهر ومعلى طعة . کتاب 
جوامم السياسة ختصر . كتاب بارينياس لارسطوطاليس. كتاب‌المدخل الى المندسة الوهمية٤ختصراً.‏ 
كتاب عبيون المسائل على رأي ارسطوطاليس ؛ وهي مائة وستون مسألة . جوابات لسائل سثل عنما 
وهي ثلاث وعشرون مسألة . كتاب اصناف الاشاء البسبطة التي تنقسم اليما القضايا في جمسع الصنائم 
القياسبة. جوامم كتاب النواميس لفلاطن . كلام من املائه وقد سل عما قال ارسطوطاليس في الجار. 
تعلىقات انالوطبقا الاولى لارسطوطاليس » كتاب شرائط الىقين . رسالة في ماهية النفس . ڪتاب 
السماع الطبيعي . 


عیسی الري 
كان طبيبا مشموراً في أيامه + عارفا بالصناعة الطببة حى معرفتما . وله أعال فاضلة ومعالجات 
بديعة » وکان في خدمة سف الدوله بن مدان ومن جملة أطبائه . وقال عبد الله بن جڊرئيل ٤‏ حدثي 
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من اثتق بقوله : ان سيف الدولة كان اذا أ كل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيا . قال: 
وکان فيهم من يأخذ رزقين لاجل تعاطبه علمين > ومن بأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم “ وكارى من 
جملتهم عيسى الرقي المعروف بالتفليسي . وكان ملح الطريقة » وله كتب في المذهب وغيرها . وكان 
ينقل من السرباني الى العربي ويأخذ أربعة أرزاق : رزقا يسبب الطب“ورزقا بسبب النقل > ورزقين 
بسبب عامین آخرین . 


البرودي 


هو ابو الفرج. جورجس بن يوحنا بن سمل بن ابراهم “ من النصارى البعاقبة » وكان فاضا في 
صناعة الطب عا)) ياصوطما وفروعما معدوداً من جملة الأ كابر من اهلها امرس راا ¢ ilo‏ 
الاشتغال ٠‏ محبا للع “ مؤثراً الفضلة . 

حدثي شرف الدين بن عنین رمه اله . ان الببرودي کان لا عل الاشتغال ولا يسأم منه . قال : 
وکان آہداً سائر اوقاته لا بوجد إلا معه کتاب بنظر فیه . 


حدثني أحد النصارى بدمشق »› وهو السني البعلبكي الطبيب قال : كان مولد الببدودي ومنشۇه في 
صدر عمره بيإرود'' ٤‏ وهي ضبعة كبيرة قريبة من صبدنایا'" وا نصاری کثير . وکان اليبرودي ا 
كسائر أهلہا النصارى من مماناتيم الفلاجة وما يصنعه الفلاحون . وكان ايضا مجمم الشح"'مننواحي 
دمشق القردىة من جبته ومحمله على دابة وياتي به الى دال دمشق بيعه لذبن يقدونه في الافرااف 
وغیرها . وانه لما کان في بعض المرات » وقد عبر من باب توما“ بدمشق ومعه مل شح ۰“ رأی 
شيخا من المتطببين “ وهو يفصد السان) قد عرض له رعاف شديد من الناحية المسامتة لموضع الذي 
يتبعث منه الدم فوقف بنظز اليه »ثم قال له : ل تفصد هذا ودمه بحري من أنفه باكثر مما بحتاج 
المه بالفصد ؟ فعرفه ان ذلك انا يفعله لينقطم الدم الذي يلبعث من أنفه > لكونه بجتذبه الى مسامنة 
الجبة التى يتبعث منها ٠‏ فقال له ٠‏ اذا كان الامر على ما تقول فاننا في مواضمنا قد اعتدنا ائه متى كان 
نهر جار » وأردة ان تقطع الاء عنه فاننا نجمل له مسي الى ناحية اخرى مسامتة له فينقطم مسن 
ذلك الموضع ويمود الى الموضعم الآحر > فأنت ل لا تفل هكذا أبضا وتفصده من الناحبة الاخرى ? 
ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل . وان ذلك الطبيب لا رأى من البإدودي حسن نظر فا سأل 
عنه » قال له : لو انك تشتغل بصلاعة الطب جاء منك طبيب جيد . فال الببرودي الى قوله ٤‏ 
وتاقت نفسه الى العلم > وقي متردها الى الشخ في اوقات › وهو يعرفه وريه أشاء من المداواة . 


, قرية في سوريا-قضاء اليك رهي من قرى جبل قلمون‎ )١( 
. قرية في شالي دمشق شهيرة بدير السيدة‎ )۲( 

() فبت سبلي له رائحة طيبة وهو مر الطعم , 

, احد ابراب دمشق‎ )٤( 
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ثم انه ترك يبرود وما كان رعانيه “ وأقام بدمشى يتعلم صناعة الطب . ولا تبصر في أشياء هنما ٤‏ 
وصارت له معرفة بالقوانين العلمبة » وحاول مداواة المرضى ؛› ورأى اختلاف الامراض وأساها 
وعلاماتما » وتفان معا جاتما » وسأل عمن هو إمام في وقته بمعرفة صناعة الطب والمعرفة بها جيداً . 
فذکروا له ان ببغداد أا الفرج بن الطبب كاتب ال جاثلىتق » وانه فبلسوف متفان > وله خبرة وفضل 
في صناعة الطب وفي غيرها من الصنائم الحكة . فتاهب للسفر وأخذ سواراً كان لامه لنفقته . 
وتوجه الى بغداد وصار ينفتی عليه ما يقوم بأوده ويشتغل على ابن الطبب الى ان مر قي صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جدة “ ودراية فاض في هذه الصناعة . واشتغل أبضا بشيء من المنطق والعاوم 
الحكية . ثم عاد الى دمشتى واقام بها . 

ونقلت أيضا قريب من هذه الحكاية المتقدمة » وان كانت الرواية بينها ختلفة » عن شمخنا الحكم 
مدب الدبن عبد الرحم بن علي قال : حدثني موفتق الدين أسعد بن الباس بن المطران قال : حدثني 
أبي قال : حدثني أبو الفرج بن الحديد قال : حدثني أبو الكرم الطبيب » عن أيه أبي الرجاء > عن 
جده قال : کان بدمشتق فاصد يقال له أب الي ٤‏ ول يكن من المهرة » فكان من امره ان فصد شاب 
فوقعت الفصدة في الشربان فتحير وتبلد > وطلب قطم الدم فلم يقدر على ذلك » فاجتمع الناس عله . 
وي اثناء ذلك اطلع صبي عليه فقال : با عماه افصده في البد الاخرى »> فاستراح الى كلامه وقصده 
من يده الاخرى . فقال : شد الفصد الاول . فشده ووضع لازوقا كان عنده عله › وشده فوقف 
جرية الدم . ثم مسك الفصدة الاخرى فوقف الدم وانقطع الميع . ووجد الصي يسوق دابة علبها 
حمل شبح فتشبث به وقال : من أبن لك ما أمرتني به ? قال : أنا ارى أبي في وقت سقي الكرم “ 
اذا انفتح شت من النهر ٤‏ وخرج الماء منه بحدة لا يقدر على امساكه دون أن يفتح فتحا آخر ٤‏ ينقص 
به الماء الاول الواصل الى ذلك الشتى »> ثم يسده بعد الك . فال : فملعه الجرائحي من بيع الشح 
واقتطمعه ٤‏ وعلمه الطب فکان منه الڊدودي من مشاهیر الاطباء الفضلاء . 

اقول : وكانت الببرودي مراسلات الى اين رضوان صر والى غيره من الاطباء المصريين ؛ وله 
مسائل عدة الم طبية ومباحثات دقيقة . وکتب خطه شیا کثراً جدا من كتب الطب »> ولا سا 
من کتب جالینوس وشروحما وجوامعپا . 

وحدثني أيضا السني البعلبكي : ان الإدودي عبر يوما في سوق جيرون بدمشتى » فرأى انسان 
وقد بایع على ان یا کل ارطالا من لحم فرس مسلوق ما بباع في الاسواتقی › فابا رآ وقد امعن في اکل 
باکر ما محتملہ قواه » ثم شرب بعده فقاعا کثیرا وماء بثلج واضطربت احواله تفرس فیه انه لا بد 
ان یغمی علبه » وان يبقى في حالة يكون الوت أقرب اليه ان ل يتلاحتى » فتبعه الى المغزل الذي له 
واستشرف الى ماذا يؤول أمره . فلم يكن الا أيسر وقت › وهل يبصسحون ویشجون بالبکاء 
وزعون انه قد مات فاتی الم وقال : انا ابرئه وما علبه باس . ثم انه أخذه الى مام قريب من 
ذلك الموضع وفتح فكيه كرما بشيء > ثم سكب في حلقه ماء مغلب وقد أضاف اله ادوبة مقيئة › 
ولافي الغابة »“ وقبأه برفى . ثم عالجه وتلطف ني مداواته حتی فاق وعاد الى صحته . فتعجب 
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الناس منه في ذلك الفعل وحسن تأتيه الى مداواة ذلك الرجل »> واشتهرت عنه هذه القضية ‏ 
ویز بعدها . 


اقول : وهذه الحكاية التي قصد البإدودي ان يتقبع أحوال ذلك الرجل فما ويشاهد ما ڪون 
من مره ان يكڭون عنده من ذلك معرفة بالاعراض التي تحدث له >“ وان بنقذه أبضا عا وقع فيه ان 
امکنه مغاجلته ومعال مته . ومثل ذلك أيضا ما حكاه ابو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الاشعث رحمه 
الله في كتاب الغاذي والمغتذي › وذلك انه قال : ان انسانا رأیته وما وقد بایع ان یا کل جزراً 
قدره محد ما » فحضرت اكل لارى ما يكون من حاله »> لا رغبة مني حالسة من هذه حااله ؛ ولا 
لان لي بذلك عادة وه الجد؛ بل لارى اراد الغذاء على العدة قسرا الى ماذا يول هذا الفعل فرأيته 
یاکل من حائط یری من حوله ویضاحکېم ٤‏ حتی اذا مر على الاکثر ما کان بین يديه رأبت المجزر 
مضوغا قد خرج من حلقه ملتفا متحبلاً متعجنا بریقه ؛ وقد جحظت عیناه » وانقطم حسه » واحمر 
لونه ٤‏ ودرت وداجاه وعروق رأسه » وارد ومد وجېه ؛ وعرض له من التہوع أکثر ما عرض له 
من القذف » حى رمى من ذلك الذي أكل شيا كثيراً . فزكنت ٠‏ ان انقطاع نفسه لدفع الممدة 
حجابه الى حو الفم ومنعا اياه من الرجوع إلى الانبساط التنفس . وأما ما عرض للونه من الاحمرار 
ودرور وداجبه وعروقه فزكنت انه لاقبال الطبيعة نو رأسه “ ک) يعرض لن شدت يده للفصد ان 
تضل الطببعة نحو الجبة التي استنمضت نحوها . واما ما عرض بعد ذلك لوجمه من الاربداد والكودة 
فزكنت أيضا انه لسوء مزاج قلبه » وانه لو لم تخرج ما رج »> ودافعت المعدة حجابه هذه المدافعة 
الى قد عاقته البتة عن التنفس > عرض له الوت بالاختناق . كا قد رأبنا ذلك. في ع ده كثير ماتوا 
بعقب القذف . وأما ما عرض له من التهوع اكثر ما عرض له من القذف فز كنت من ذلك ان التموع 
لشدة اضطراب المعدة . قال ابن ابي الاشعث بعد ذلك ان الغذاء اذا حصل في المعدة وهو كشير 
الكمة تمددت تدداً يبسط سار غضونا ٤‏ كا رأيت ذلك في سبع شرحته حا بحضرة الامير الغضنفر؛ 
وقد استصغر بعض المحاضرين معدته فتقدمت بصب الماء في فيه “ فا زلنا نصب في حلقه دورقا بعد 
آخر حتی عددنا من الدوارق عددا کان مقدار ما حوت نحو أربعين رطلا ماء » فنظرت اذ ذاك الى 
الطبقة الداخلة ؛ وقد امتدت حتی صار ما سطح مستو لیس بدون استواء الخارج ء ثم شققتما فلا 
اجتمعت عند خروج الماء منها عاد غضون الداخل والبواب يشيد الله في جميع ذلك لا برسل نفسه 


وحدثني الشخ مذب الدين عبد الرحم بن علي قال : حدثني موفق الدين اسعمد بن الياس بن 
المطران قال : حدثني أبي > عن الي أي الفرج بن حبان قال : حدثني أبر الكرم الطبيب قال : 
حدثني أبي » عن أبيه قال : كنت يوما اساب الشبخ أبا الفرج البإرودي اذ اعترضه رجل فقال : 
يا سيدي کلت في صناعتي هذه في ا مام » وحلقت رأسي وأجد الآن في وجي كل انتفاخا وحرارة 
عظيجة . قال : فنظراا الى وجېه فوجداه ربو ویلتفخ وتزید حرته بغیر لوقف ولا تدریج . قال ؛ 


, قطنت‎ )١( 
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فأمره ان بکشف رأسه ويلقي به الماء الجاري من قناة كانت بين يديه » وكان الزمان اذ ذاك صم 
الشتاء وغاية البرد > ثم لم بزل واقة) حتى بلغ ما اراد ما أمر به . ثم أمر الرجل بالانمصراف وأشار 
عله بالاوفق له “ وهو تاطيف التدبير واستعال النقوع الحامض مبرداً وقطمع الزفر . قال : فامتنع 
ان محدٹ له شرا ما . 

وقال الطرطوشي ' في كتاب سراج الوك : حدثني بعض الشامان ان رجلا خبازاً بنا هو مخز 
في تنوره بمدينة دمشتق اذ عبر عليه رجل يبيع المشمش فاشترى منه »> وجعل يأ كله بالخبز ا جار فلم 
فرغ سقط مغشا عله . فنظروا فاذا هو مىت فجماوا يتربصون به ومحماون له الاطباء فبلتمسورن 
دلائله > ومواضم الحياة منه . فلم مجدوا » فقضوا بوته ۰ قغسل و كفن وصلي علبه ٤‏ وخر جوا به الى 
الجبانة . فببنا م قي الطريى على باب البلد “ فاستقبلمم رجل طبيب يقال له السارودي »> وكان طبيا 
ماهراً حاذقا عارف)] بالطب فسمم الناس يلمجون بتقضبته “ فاستخبرم عن ذلك فقصوا علبه قصته 
فقال : حطوه حت اراه . فحطوه » فجعل بقلبه » وبنظر في امارات الحباة التي يعرفما . ثم فتح فه 
وسقاه شيا » أو قال حقنه فاندفع ما هنالك فسل > فاذا الرجل قد فتح عیذه وتکل وعاد کا کان 
الى حانوته . 

وتوق البإرودي بدمشق في سنة (*) وأربعائة › ودفن في كنيسة البعاقىة ها عند باب 
توما . حدثني الشبخ مهذب الدين عبد الرحم بن علي عن موفتق الدين أسمد بن الاس 
ابن المطرارت قال : حدثني خالي “ قال : حدثني أبي ٤»‏ قال : حدثتي عبد الله 
ان رجا بن يمقوب ٠‏ قال : حدثتي ابن الكتاني » وهو اذ ذاك متصرف في اعال السلطات يومئذ 
بدمشتى »> قال : بلغي ان أبا الفرج جورجس بن يوحنا الببرودي لما توفي ظر في تر كته ثلهائة مقطم 
رومي جوم لاپ واحد وخسمائة قطعة فضة الطفما ثلثائة درم . قال موف الدين بن المطرارنت : 
وليس ذلك بكشر لان الشخص مت تحققت اعاله وصفت نبته “ وطلب الحى » وعامل الصحبح “ 
واجتېد في معرفة صناعته کان قا على الل تعالی ان برزقه . ومتی کان بالضد عاش فقیر آومات بائساً. 

وللىادودي من الكتب : مقالة في ان الفرح أبرد من الفروج . نقض كلام اين الموفقي في مسائل 
ترددت فما بينم فی الثبض . 


جابر بن متصور السكري 


من اهل موصل › وكان مسلا دين » عال) بصناعة الطب » من اكإر المتميزين فسا . وکان فد حى 
امد بن ابي الأشعث وقرأً عليه . ثم لازم مد بن ثواب تام ابن ابي الأشعث وقراً عليه » وذلك في 

. فقمه زار مكقوالمدينة‎ ) ١١١١ - ٠۰۵۹ ( ابن ابي رلدقه ولد قي طرطوشه - الاندلس - وترفي قي الاسكندرية‎ )١( 
. واقام في دمشق‎ 


(«) بياض بالاصل . 
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نحو سنة ستبن وثلهائة . واشتر بصناعة الطب واعماها » وعر وكان اكثر مقامه بمدينة الموصل ؛ 
وانما ابنه ظافر انتقل الى الشام وأقام بها . 


ظافر بن جابر السكري 
هو أو حكم ظافر بن جار بن منصور السكري › كان ماما فاضلا في الصناعة الطبية > متقب) 
للعلوم الحكية ؛ متحل] بالفضائل وعل الادب » عبا للاشتغال والتضلم بالعلوم.وكان قد لقي أيا الفرج 
ابن الطب پغداد ٤‏ واجتمع به » واشتغل معه . وکان ظاقر بن حابر قد عر مثل ابه »> وکان 
موجوداً في سنة اثنتين وانين واربممائة وهو موصلي › وان انتقل من الموصل الى مدينة حلب» وأقام 
حلب الى آخر عمره . ومن خلفه جاعة مشتغلين بصناعة الطب ومقاممم محلب . 


ومن شعره : 
ما زلت أعل أولا في اول جو ع ا ا 
ومن العجائب ان اکون ڄاملا من حنٹ کوني اني لا اجېل 


( الكامل ) 
ولظافر بن جابر من الكتب : مقالة في ان الحسوان وت مم ان الغذاء مخلف عوض ما يتحلل منه. 


موهوب بن الظافر 


مشہورآً متميزاً ٠‏ وكان مقما بمدينة حلب . 


جابر بن موهوب 


هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري › کان ايضا مشہورا في صناعة 


أو الحكم 
هو الشيخ الأديب الحكم أب الح عبيداة بن المظفر بن عبداف الباهلى الاندلسي المربي . كان 
فاضلا في العلوم الحكبة › متقنا للصناعة الطبية “ متعين] في الادب » مشوراً بالشعر . وكان حسن 
النادرة » كثير المداعبة » عا للهو والخلاعة . وكثير من شعره يوجد مراثي في اقوام کالوا في زمانه 
أحباء > وانما قصد بذلك اللعب والجون . وكان حب للشراب مدمنا له “ ويعاني الخال > وكان اذا 
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طرب خرڄ في النبال ويغني له : 
يا صاد النحلة جاك العمل قم احرج من بكرة هات المسل 
وكان يعرف الموسىقى “٠‏ ويلعب بالعود » ومجلس على دكان في جيرورن الطب . ومسكنه في دار 
الحجارة باللبادين ›“ وله مدائح كثيبرة في بني الصوفي الذبن كانوا رؤساء دمشق ٠‏ والمتحكين فما »> 
وذلك في أيام جير الدين ابق "“ بن محمد بن بوري بن أتابك طغتكين . . وسافر أب الج الى بغداد 
والبصرة وعاد الى دمشتى > وأقام بها الى حين وفاته . وتوفي رحمه الله لساعتين خلتا من ليل الاربعاء 
سادس ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسهائة بدمشتى . وقال أب الفضل بن اللحي »> وكتب با الى 
ابي الح في اثناء كتاب كتبه البه شاكراً لفعله : 1 
اذا ما جزی الله امرءاً بفعاله 
هو الفبلسوف الفرد والفاضل الذي 


يدر تدپیر المسح مريضه 


فجازى الاخ البر الحكم أبا الحم 
أقر له بالحكة العرب والعجم 
فاو راءه أبقراط زلت به القدم 


فينتاشني من قبضة الدهر بعدما 
وما زال ہديني الى كل منم 
يضيء سنا أفكارها فكانا 
وقام بأمري اذ تقاعد اسرٽي 
وصم ول نن لجسمي سفاءه 
فأصبح سامي الدهر بعد حروبه 


لا طبیب شاعر أشتر () 
ما عاد في صبحة بوم فت 


1 بأنواع من الضر ولال 
فبر”أ من ضري وأبرا من السقم 
باراء مفضال له سنا الكرم 
شعوس جلا اشراقا حندس الظل 
مقام ابي في كرمتي او مقام ام 
ووکل بې طرفا اذا نمت ې يم 
فاولاه قد أصبحت لا علىوضم ۳( 
علبه سلام الله ماأورق الل 


(الطويل) 


وان ابو الح بهاجي جاعة من الشعراء الذين كانوا في وقته وبهاجونه » وللعرقة › وهو أو 
الندى حسان بن نير الكلي ؛“ بجو أبا الح : 


اراتا هن فة اف 
الا وقي باقسه رثاه 


(السريع) 


وقال ايضا فبه : 
يا عين سحي بدمع ساکب ودم على الحكي الذي يكنى أبا الح 
)١(‏ خر من حک دمشق من امسرة بلوبوري . وکان افرادها يلقبون اتابك , 
(۲) الشبة التي يقطع اجزار عليما اللحم . 
(۳) شجر من العضاه يدغ به . 


)٤(‏ من کان جفن عبنه منقلبا او مشق او مسارخ) من اتفه . (ن.ر) 
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قد کان لا رحم الرحمن شيبته 
شبخا برى الصاوات المس اف 


ولا سقی ارہ من صب الد 
ويستحل دم المحجاج في الحرم 
(السيط) 
أقول : وصف العرقلة لاي الحم في هجوه إياه بانه اشر المين له سبب » وهو ار أبا الح 
خرج ليلة وهو سكران من دار زين الك أبي طالب بن الحياط فوقع فانشج وجه “ فما أصبح زاره 
الناس یسالونه كيف وقع فکتب هذه الاببات › وترکما عند رأسه فکان اذا سأله انسان یعطیےه 
الايبات بقرؤها 


وقعت عل رأسي وطارت عامتي 
وأسراب الدماء ' بلحبتي 
قضى الله أني صرت فى المحال هتكة 
ولا خير في قصف ولا في لذاذة 


وقفت 


وضاع شعشکي وانبطحت على الارضص 
ووجهي ؛ وبعض الشر أهون من بعض 
ولإ حل للمرء فاا به يقضي 
اذا م یکن سکر الى مثل ذا يفضي 
(الطويل) 


واخذ المرآة فرأى الجرح في وجه غائراً تحت الجفن بعد وقعته فقال : 


د 


جرحا ككس النعجة 
وجي وطارت مقي 
لا اللبل انت سوءتي 
لك من تام اللاة. 


ال ار ل تلك ولو محلتى اللحسة 


(الكامل) 


ومن شعر أي الحک»؛ وديوان شعره هو روايتي عن الشبخ شمس الدين ابي الفضل المطواع الكحال› 
عن الحكم أمين الدين أبي زكريا بمحيى البياسي » عن أبي الجد » عن والده أبي الح المذكور › قال 
يدح الرئيس مؤيد الدين أبا الفوارس بن الصوفي : 


رقت U‏ ي إذ رأت أوصابي 
ما ضر با ذات اللا الممنوع لو 
ن هائم في حب متقنع 
ان تسعفي بالقرب منك فاا 
لا تدكري ان بات صبري بعد 
فالصب في كل المواطن دام 
هيهات اٺ يصفو اهوى لتم 
م لي وللحدى المراض تذيبني 
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وشکت فقصر وسجدها عا ي 
داویت حر جوی ببرد رضاب 
بمرار طف أو برد حواب 
واعتادني وهي لعظم مصابي 
أرى لحيي ولت بمذابي 


وكذا العبون النجل فدما ل تزل 
ما لي وحظي لا يني متباعدا 
ولا رجاء أبي الفو ارس ل ازل 
دعي الان يعض ما قد حاز من 
فلقد غدا فرضا مديح مؤيد 
من قيس عبلان فته هوازثن 
والبيت من أبناء صعصعة سا 
منم لبيد والطفيل وعامر 
وينو رببعة ان نسيث وخالد 
ورث العلا منم بنو الصوقي اذ 
وحوى المسيب ما به افتخروا کا 
في ذروة الشرف الرفيع سما به 
واحل أندية المكارم اشا 
ما مفعم جب طمی آذه 
بأاعم سيا من نوال پنانه 
للسث صولته على أعدائه 
وله الى أشاعه وعداته 
يا دولة عبتى الندى والجود في 
دشجاعيا وجالمها وبعزها 
حسي با نسبوا اليه وان غدت 
اکرم بہم عربا اذ افتخر الوری 
شادوا العلا بندى وعز باذخ 
قوم تری لدوي النفاى لدم 
يا أا الولى الذي نماؤه 
اني لأعل أت برك بي غدا 
وتبقنت نفسي هناك بأني 


من أا الفتكات بلالباب 
ادعو فلا انفك غار جاب 
ما بين ظفر للخطوب وتاب 
شرف وار أعبا ذوي الاسپاب 
اهام على ذوي الآداب 
وسلم البادورت ف الاعراب 
بايابه: ي چو بن کلاپ 
وأو براء هازم الاحزاب 
منم وعوف في ذوي الانساب 
قروا الايادي الغر في الاحساب 
حازت فذلك جم کل حساب 
جد قديم من صمي لباب 
فسا على القرناء والاضراب 
وأمده منهل“ صوب سحاب 
أو مزبد ذو زخرة وعباب 
بل دونه ان صال لىث القاب 
يومان يوم ندی ووم ضراب 
أرجاما من فتية اناب 


وبزینہا تبقى على الاحقاب 
أماؤم تغتي عن الالقاب 
جاؤوا خير ارومة ونصاب 
ومشار ع للعتففبين عذاب 


ذل المد لسطوة الارباب 
مبذولة للطارق الشاب 
لسعادتي من أوكد الاسباب 
سارود من نماك خير جناب 
ما لاح بری ف خلال سحاب 


وقال ايضا يدح الرئيس جال الدولة أب الغنائم أا الممدوح : 

اذا نکثت وما ورثت حالما 
وعم منا بذها ونواففا 
ولا وصل الا أن بزور خالا 


سواء علىنا هحرها ووصافا 
وما بر حت لىل تجود بوعدها 
ويطمعنا ميعادها في وها 
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أما منك الا عذرة وتعلل 
سقام حسمي من حفونك اصله 
فان تسعفي صبا یکن لك ا 
وما ذكرتك النفس الا تفرقت 
وما برحت تعتادني زفرة اذا 
ومن عبرات لا يني الدهر كلما 
تصدى الكرى عن مقلتي فتلي 
وکىف پؤاتی النوم أو بطرق‌الکری 
اذا قلت أنساها على ناي دارها 
ودو ية ترډدي المطابا تنوففة 
قطعت بفتلاء الذراعين عرمس'"' 
تۇم بنا ريم المسلم حیث لا 
ولولا جال الك ما جئتىا ولا 
الى اسرة لابجل الئاس قدرها 
اذا اشكلت دهاء فالرأي ريا 
او اضطرمت ار الوغی بکاتا 
ثری ممم بأسا يقصر دونه 
وض تقد الدارعين صوارم 
وم يطعمون الضف من تمم الذرى 
فا لي ,الصو ي الاي مب 
سا فم جل قد ورفعة 
بني جعفر قي العرب خير قبيلة 


بأیدم نة 


أا اين علي حزت أرفع رثبة 
بك الدولة الغراء تزهى على الورى 
ولو آنا أمست سناء ورفعة 


لطال علبنا عذرما واعتلاها 
وقوة عشتق نقص جسمي كاها 
بقربك يا من شف جسمي زياها ٠‏ 
وعاودها من بعد هدي ضلا ما 
طمعت نما بالارء راث "' اندما ما 
دعا للہوى داع أجاب اا ها 
دموع عى ادن ا الجا 
جفونا اء المقلتين اكتحافها 
تصور في عيني وقلي مثالا 
حار القطا فما اذا خب ٠(٣ ١‏ 
أمون ۷( قواها غار باد کلاھا 
بخبب لها سعي وينعم بإهما 
ترامث صحار ہا بنا ورماها 
ويحمد بين الاين فالمها 
وان راب * خطب فالمقال مقاها 
وطال علیہم حا واشتعاها 
أسود الشرى قدامبا ونزامها 
تساقي بأکواب المناا ناما ) 
رهاف لا الاطباع منہا صقا طا 
اذا ناوحت نکباء ریح شما ها 
ذوي‌الباس والایدي المپابمصا ا(۱ 
شديد عراها لا عخاف المحلافها 
سما في نزار ' فخرما واختاها 
قاہبلت نى اليدين شمالمها 
اذا راما من راما لا ناما 
وحتی ما اف أنت فا جالمها 
ساء علینا كنت انت هلاها 


)١(‏ الفراق . (۲) أبطا. (ن.د) 
(۴) انصباا , )٤(‏ صار خداعا خبیٹا , (۰) سراما , 
(1) الناقة الصلبة الشديدة , (۷) الناقة الوثيقة الخلق , (۸) أعيا. 


, جع ناهل وناهلة وم الذبن يشربون اول الورود‎ )٩( 
, اب قسسلة وهو تزار بن معد من اجداده (ص)‎ )۱١( 


, قتاما ومصاولتها‎ )٠١( 
(ن.د)‎ 
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, الحاجة‎ )١( 


اذا ما ذوو الشحناء أموك خسوا 
سأظفر من دهري بارغد عيشة 
ها لذوي الحاجات عنك تأخر 
فدونكما كالدر لا مستعارة 
ولكن نتاج الفكر عذراء حسنما 
فلا نعمة الا ومتك لوالمها 


وقال بدح عز الدولة اا ميد الدين : 


دعا بك داعي اوی فاستجب 
فا الميش‌ان غبض ماء الشاب 
وبإاڪكر معتقة زاما 
کاری لی کاسہا لولواً 
بطوف ہا إلى اللحاظط 
یقول الذي راقه حسنپا : 
والا فمن أين ذا الاحرار 
بنات الكروم حباة الكروم 
فقل للذي هه أت ری 
أ کل امریء برتجی سیبه ۳ 
جواد اذا وفىشه 
فقد شاع من ذ کره ي الام 
ثناء تأرج منه البلاد 
عفاف وحلم الى سؤدد 
وفضل وشر وجود برا 
فن قاسه بفتی عصره 
ومن قال ان امرءا غبره 
وليس الذي فخره الد 
اذا ذكر الصند من عامر 
تفار قيس به خندفا 
ولا سیا ان غدا فم 


انت 


, الفقاقسع التي تعاو انر والماء‎ )٠( 


(+) عطاؤه , 
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وعاد علبهم بعد ذاك وبإلهها 
بنعالك ان فاءت على ظلاها 
لانك عم الكرمات واا 
ا 
بروق اذا شان القواني انتحاها 
ولا مدحة الا النك ماما 
(الطويل) 


وقصر عتابك عن عتب 
وأ يقض من طرفيه أرب 
مرور اللمالي بها والمحقب 
اذا ما استدار علا الحب" 
لذيذ القبل عذب الشنب 
ا ڏي الجر من خده تحتلب ?٩‏ 
وهذا الصفاء لبنت الب ? 
وموت اموم با الطرب 
كرا ينفس عنه الڪرب 
رويدك ما الناس فخر العرب 
أمنت به حادات النوب 
سوى ما تضمن طي الكتب 
وذڪر فاولاه بغآرب 
وفخر بابإء صدق جب 
ه فرضاً على نفسه قد وجب 
فقد قابس الدر بالختلب ١‏ 
حوی بعض ما حازه قد کذب 
کمن فخره طارف مکلسپ 
وعد ماثرها وانلسب 
وتعطيه منها أجل. الرتب 
وسطا بأکرم م وأب 


(+) الزيف الداع  .‏ رف.د) 


من الجعفروين قي باذج 
لرفعم ذلك م ف دره 


من لعز تنحط عنه الشهب 
ومثلك شرفه متسب 
وان کان قارب فیا طلب 


ويشحذ خاطره كلا اشرأب الى مدحكم وانتدب 


ففبي كل دولة أنت عز هما 
لانك من مشر من رد 
وأعراضمم ادا | تزل 
هنيثا لك العيد فانغم به 
وما الد أنت اذا ما حضرت 
وان غيب الغم عنا املال 
فدوتكها حرة بجتلى 
آكه ہا إثر ديسا 


معرة) النست عل الانسان 
افاصغ الى قول اخي تجريب 
جمبع ما محدث ي الدعرات 
فضاعك-:التفترة اة 
أو لها لا بد من قبل 
صاحبما ان قدم الطماما 
لو انه يندس في حرمه 
بقول بعض عازه ابزار ٩‏ 
وخر هذا قلبل اللح 
يتب ها بين يديه پیا 
ری له في ذلك انتفاعا 


)١(‏ المساءة والغرم والاذى (ن.د) 
(۴) القابل وهي ما بطي به الطعام , 


جود المظفر أوفى أرب 
تنال الامانی بأدنی سیب 
ا 
تصارت رأموالمم تنتهب 
ودم ما بدا کو کب واحتحب 
سواء علینا نأى أو قرب 
فلسنا نبال اذا لم تغب 
بنادیك قائلہا من کب 


حکےم تلخلہا وانتخب 
مطرزة بفنورت الادب 


ومن مطبوع قصائده الارجوزة التي وسمما بمعرة البيت؛ يذكر فبها ما ينال الانسان اذا عمل دعوة 
للندماء من المضرة والغرامة وهي هله : 


تطرا بلا شك من الاخوان 
ياتك بالشرح على ترتیب 
وکل ما فا من الآفات 
لا بد ارت متمل المضره 
بکرهه القوم وذي تطفيل 
بحتاج ارس تمل اللاما 
لا بد ار نشرعوا في دمه 
وبعضهم حافت عله النار 
یظهر اني فطن ذو نصح 
ويشرب ال اء القراح العذبا 
وبعد ذلك بطلب الفقاعا"“ 


۰ 


بالثلج في الصف وني الشتاء 
وان یعزم اثر ذا خلال 
وبعد هذا محضر النببذ 
فواحد يلول هلا ال 
وم من يسال عن .راووق 
وعد هذا تحضر البواطي ٠‏ 
فواحد بقول هذا صرق 
وآلخر يقول ڏا معود 
والنقل لا بذ مم المشموم 
فذا. له في نقډ اختبار 
وذا يقول الورد والتففاح 
وان خشيت ‏ حجة المغاني 
عجل وقشقل"" لمم الدينارا 
ورا قد حان منېم شطحه 
وان دعوت القوم ف کانون 
یط منه ادا شرار 
ولصبح الساط بعد الجده 
فض عن الكباب والشراثح 
واعزل مم عند انقضاء البرد 
وللتدامی ابداً قورت 
فلم من لورد الاخبارا 
منما جشما له باضخ 
وبسك الدور وينسى نقسه 
ومنهسم من بزٹ الکلاما 
ومنهم من يظمر الوضاعه 
ومنېسم من سکره قبیح 
وم من يدخل وقث السكر 


ومنهم من في يديه خفه 


يلتمس النار بلا استحباء 
قد سلوا الحصر ول يبالوا 
الطب المنتخب اللذيذ' 
وآخر ذا قافو معتل 
يقول لا بد من التصفيق 
وګرج النبيذ باحتیاط 
ويقلب الماء ولا يكف 
فاجتشوا الماء ولا تمودوا 
فغير مېجور ولا مسؤوم 
بروقه الريحات والخیار 
أحسن ما دارت عليه الراح 
وخوفېم .من ضامن القيان 
فی المحال ان كنت تخاف المارا 
تعيش ان تنعموا بالصسحه ` 
لا بد من فحم على کانون 
يثبت في البسط لما آثار 


لکل غاد منم ورائح 
مراوحاً من بعد ماء الورد 
يظهرهاا الجر فقستبين 
عجا ہا ويؤار الاڪثارا 
وليس فهم من اليه يصغي 
قد غب إلادبار عنه حسه 
تراؤسا . ويظمر الاعظطامما 
تعمداً كي تضحك الماعة 
ل باذ الدور ولا روح 
صاح وحصي هفوات المر 
اذا رأی ڈيئا ملحا لفه 


. ما تخلل به الاسنان‎ )١( 
. جمع بإطبة وهي اتاء من الزجاج واسع الاعطي ضبق الاسفل‎ )۲( 
لم اعار عل معنى هذه الكلمة في كلام معاجم اللغة العربية . (ن.د)‎ )۳( 
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منىدلا لع أو سكشنة 
وبعضهم موڪل بقلع 
یوم ات یکسو ہا فتبل 
ولا تقل قي الغمز والابماء 
فان لقوا جارية أو عبدا 
وربا تطرى الفساد 
أو اخته أو پننه أو ابنه 
وعندها قد تسمح النفوس 
فاا الانسان من لم ودم 
ون يکن فیهم أو تلور 
باک ما بلقا اکا لا 
لا شرب الراح مع الندامى 
وارت تقعم عرنده هنا کا 
تنكسر الاقداح والقناني 
وان تادی الامر للجارارثت 
ثم شکوه عاجلا للشسن؛ 
وبربح الانسان سوء السمعة 
وان فشت بينہم جراح 
وات تردی بینهم قتیل 
وشرهم ان کان في عله 
ولا تکن تنسی أ الندمان 
لتس الطمامما 
ولا الذي يلقى من النقار"“ 
من ربة البيت اذا ما نامت 
تذكڪره عند طلوع الشمس 
هذا اذا راحوا فان أقاموا 
فکیف ترجو بعد ذا فلاحا 
لوح عل القوم مخندریس 


ورەده 


, الذين يقيممم السلطان للمحافظة على الامن وم الشرطة‎ )١( 


(۲) الدية . 


. جمع نقرة وهي الوهدة المستدبرة في الارض‎ )٣( 


أو طاسة التكعبب أو قنينة 
سلاسل تسيل فوق الشع 
واا ذلك مته حل 
اذا مضى القوم لبيت للماء 
قد قرصوا نېداً وعضوا خدا 
وکان من عرس الفتی انقیاد 
ل سا ان راقم سنه 
ويطمح الندم والجليس 
a as‏ 
فغر مأمورن ولا معذور 


بلا اكتراث او جد اللقا 
فلیس بشقی فیہم سواکا 


والقيء فوق البسط في الاحيان 
لىوصل الشرب مع النداما 
اذا انتبہت وقت کنس الدار 
وخلفما الصعب اذا ما قامت 
بکل ما دار له الامس 
اذا بدا الصبح همم ولاحا 
في أثر الجردق والرؤوس 


(ن.د) 


واستغن عن بض اثاث الدار 
وان تضع بع نعال م 
فوص ان بحفظ ہا الغلام 
ولا تال ويك بالخساره 
ومن أراد منم الرواحا 
مستصس في يده قرابه 
ولا تفكر في فراغ الزيت 
فصاحب الدعوة في خسران 
وصاحب الوقت بغیر شرب 
یدل ما پازمه من غرم 
وکان من ڏا ڪله غٽ 
معرة ما مثلها معرة 
فاشرب عندي في ببوت الناس 
ڪل فالتوبة 


ويعف هذا 


أةرل وقد أشرفت من ر معقل 
أا حبذا ساحاتیا ورسومہا 
فک فيك من وم فوت ولل 


وقال انا 


ألا إن شرب الراح من أوكد الفرش 
وكل امرىء أعطى الوضاعة حقما 
وما یکن 2 têlo‏ من دعارة 


وان على اشاء ما تريبي 
وقال ابضا : 
ما خير عيش رتیه امرؤ 
(۱) قرن . (ن د) 


وقال في البصرة سنة احدی وعشرين وخمسائة : 


YY 


ان صار رهت في يد الجار 
فليس تخاو عاجلاً ص ادم 
لكي يقل منهم اللام 
وأكش السرج على المناره 
فاننه يستلب المصباحا 
ملوءة رضي ما اصحابه 
فکل هذا من خراب البيت 
لا سا إن لر“ اليزان 
احق محاوىق بصقعم الجرب 
ان الفتى لا شك دقن سم 
لو کان شا فط ذکا 
تنحس من 'یصذلی بها في کرة 
أحسن من هذا على القباس 
أرفق ما دارت عليه 'النوية 
( الرجز ) 


على البصرة الغراء حبيت من مصر 
وطنب رباها لا عرن من القطر 
برتجة الاعطاف طببة النشر 
رأيت لما وجا ينوب عن البدر 

( الطويل ) 


على الورد والرحان والار جس الف 
فانی نقي الثوب والنفس والمرض 
اذا صاحپ زلت به قدم اغضي 


(الطويل ) 


حباته تفضي الى موته 


والرزق مضمون قان منفس 


وقال ابض : 
رحلت فکدرت بالبعد ما 
وڪادت تصدع ما القلر 


وقال ابضا : 
ألا ا من لصب مستبام 
وکىف يفیتق حزون کئیب 


وقال ابضا : 
ويح المحسين لىت لا خلقوا 
ولا رجوا راحة ولا فرسا 


وقال ايضاً : 
تری درا حط به عقق 
وما زان الخضاب ها بتانا 


وقال ایض : 
قلت ها اذا عبرتي ضنى 


وقال لغزا في عبد الكرم 
جني ا صاح أفدي الذي 
صرت له ثلكٹ امه طائعاً 


فات فلا تأس على فوته 


(السريم) 
صفا بدنوك والاقتراب 
پ بعدك لولا رجاء الاياب 

(المتقارب) 


معن لا يفيق من الغرام 
أضر سمه طول السقام 
( الوافر ) 


ما پرحوا في العذاب مذ عشقوا 
إلا وسدات علمم الطرق 
( الملسرح) 


اذا ابدت ثناباها العذاا 
ولكن كفا زان الخضابا 
( الوافر ) 


مع انحناء الظهر والارتعاش 
حبك منہا داخل في المشاش 
(السريع) 


وهو بوصلي ضلى ٹلشه 
انجم لات خدیه 
مقلوب ما يشبه صدغيه 


(السريم) 


وقال ايضا لغزا في اسم شفار وهو لقب لابي الممالي السامي الشاعر 


غزال من بني الاصفر 


ساني طرفه الاحور 


لق“ فضد له الله 
بحت الشفعم والوتر 
فہذا اسم قضى ارحمن 


بحسن الدل والانظر 
وها قد ضنا كور 
أن بلغز أو ستر 

( الهمزج ) 


وقال مجو الطبيب المفشكل اليهودي على سبيل المرثية : 


ألا عد عن ذکری حبیب ومازل 
فیا رة الله استېنى بقبره 
وا منکراً جود هدیت قذاله۱' 
وكبكبه قي قعر الجحم بوجبة 
بال ی ع داي 
لمل أا رات حن لشخصه 
فما ضم بطن الارض نجس منا 


وعراج على فير الطبيب الغشكل 
وكوني عن الشبخ الوضبع بمعزل 
بقنعة واسقله سقل السجنجل"' 
كجامود صخر حطه السل من عل 
عليه نهل من السلح مسبل 
وأوضع ميت بين ترپ وجندل 
وأورده من ماما شر مهل 
وقال له أسرع إلى وعجل 
وأنذل من رهط الغوي السموأل 
( الطويل ) 


وقال جو الاديب تصير الحلي ايضا على سمل المرثة »> وكان نصير قد اشتغل بالكتابة وتعرض 


الشعر والطب والنجوم 
1 هذه قومي اندي 
رمه اله لى 


وودم لو ع وضوا 


والقوم بين صارخ 
ومنكر يقول ذا 
ما ضم بطل الارض 
اخبث مله طلة 
ET‏ 
أوصافه من فحشه 
وقوله لمنڪر 


(۱) ما بین الاذنين من مؤخر الرآس , 


(۲)المر1ة (ن.د) 


\0 


مات نصير اللى 
كان طويل الذنب 
نکېته في الترب 
منه بکكلب أجرب 
وتعن ف المرب 


)t*( عبون‌الالباء‎ 


اما علمت أني 
والنحو والمحكة 


وقال بجو ملك النحاة : 
لقد هب من باذهلك الورك 


وأقبل سبل على اثره 
کا درج الماء مر الصبا 


وقال هجو أا الوحش الشاعر : 


اذا رمت ان أهجو أبا الوحش عاقني 
تجاوز ل الم حتی کانے_ہ 


وقال پجوه أيضا : 
سلقت ۲ذانه بعنز 


وقال أبضاً 
لنا صديق جفا وازور چائبه 
ان قىل لي صفه يوم قلت ذاك فق 


وقال جو علبان المعروف إالمكاز الحلبي : 
شک الشا اكاز داءه 
لان داء البغاء أعيا 


وقال ابضا : 
اذا عنبت :حموم نظت له 
فقل لقوم رأوا طي هم فرجا 
يفرج المم عن أحشاء ذي حرق 


وقال في الشجاعة : 
اری المحرب تكسي نجدة 


شخ لال الادب 
وللنطق والتطبب 
( الرجز ) 


نسم على عارضي ذا لمك 

فصار على وجهه مرتبك 

ودبج أفى الساء الحبك 
( المخقارب ) 


خلائی لۇم فنه لا تازحرح 
بأقبح ما ہجی به المره يدح 
( الطويل ) 


ول يدع افکه وظله 
قد أكاوا في الحجاز له 
( البسيط ) 


قد أوجعتني يدي ,ما أعاته 
محصى الحصى قبل أن تحصى مثالبه 
( البسيط ) 


فلم جد عندنا دواءم 


کل امریء بيتفي شفاءه 
( البسيط ) 


ٻتا فان زاد شاا عاد مفلوجا 
لبپنېم ان غدا بالشعر مزوجا 
مضنی ويطعمه في الحال فروجا 

( النسيط ) 


اذا حامر القلب تل كارها 


غات أا في النوم أبصرتما تين في الفرش ارما 
( المخقارب ) 
وقال في قصبدته التي سماها ذات المناقب : 
ومعشر قد جعلوني قدوة 
ترکت اعمارم اذ رڪنوا 


برونتي فیا اعاني أوحدا 
الي في الطب كاعمار المدا 
( الرجز ) 
وقال اا : 
ساظہر في اصلاح شأني تغافلاً 
واهزل مېا قلت شمراً فان بدت 


ليعذرني من ظن اني ڏو جہل 
به ركة بوما أحلت على المزل 
( الطويل ) 
وقال أبضا : 
وطارق لیل أمَّي بعد هجعمة 
فلو معت ادتاك تحق عواءه 
وقلت له لولا شقاؤك | تسر 


فتعت جلبيه بعجراه من سل 
لقلت ابن آوی عج في حندس الظل 
بليل ولم تحلل يربع أبي الم 
( الطويل ) 
وقال )ا أدر کته الوفاة في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخسائة : 
با هف نفسي اذا ادرجت في الكفن 
وقبل لا يبعدن من کان نشد 


وغببوني عن الاهلين والوطن 
3 الذي نظر الاعى فلم برني 

( السيط ) 
ثم أنشد يوم الثلاثاء قبل وفاته وأمر ولده أبا ا لحد ان بروا بعد موته عنه . 


ندمت على موتي وما کان من امري 
واني لاختار الرجوع لو اتي 
ولو كنت أدري اني غير راجم 
ألا هل من الوت المغرق من بد 
مضی‌الاهل والاحباب عي وودعوا 
لبعض على بعض لديكم مزية 
لئ كلت قد أفرحتك بليتي 
فاو ي ا اي 
فبا أا قد ولىته الامر فاعاموا 
ولا تقنطوا من رحة الله بعد ذا 


1۷ 


فيا ليت شعري من برثيک بعدي 
أرد ولكن لا سيبل الى الرد 
لا كنت قد اسرعت سيراً الى‌اللحد 
وهل لزان قد تسلف من رد 
وغودرت ؤ, دهماء موحشة وحدي 
ولا يعرف المولى لديتا من العبد 
وسرڪم موتي وآنسک فقدي 
رضیت به في المزل بعدي وني الجد 
وما قلنل سوف أسکنه عندي 


فليس لنا من رحمة الله من بد 


ولا الح من الكتب ا دوان شعره ٤‏ و سمي دیوانه هذا نهج الرضاعة 


أو الحد بن اي المج 


هو أفضل الدولة أب المجحد مد بن أبي الحك > عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي .من الحكاء 
المشورن > والعاماء ا مذكوربن “ والأفاضل في الصناعة الطبية » والاماثل في عل المندسة والنجوم . 
وكان يعرف الموسقى “ ويلعب بالعود » ومجيد الغناء والايقاع والزمر وسار اللات “ وعل أرغنا 
وبالغ ي اتقانه . وكان اشتغاله على والده وعلى غبره بصناعة الطب › وتيز في علمها وعلها » وصار 
من الا كابر من أهلها . وكان في دولة السلطان الممك العادل نور الدين مود بن زنکي“ رمه الله , 
وکان بى له ويحارمه » ويعرف مقدار عاهوفضل . ولا أنثأ الك المادل نور الدين البيارستانالكبير 
جمل أمر الطب البه فيه »“ وأطلتى له جامكبة وجراية > وكان ياردد اليه ويالج المرضى فيه , 


وحدثني شمس الدبن أب الفضل بن ابي الفرج الكحال المعروف بالمطواع » رحه الله انه شاهده في 
البمارستان » وان آبا الجد بن أبي الحم كان يدور على المرضى به ويتفقسد أحواهم > ویعتار امورم 
وبين يديه المشارفون والقوام لدمة المرضى . فكان جيم ما يكثبه لكل مريض من المداواة والتدبير 
لا بؤغر عله ولا پتوانی في ذلك . قال : وكان بعد فراغه من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده 
اإرضى من اعبان الدولة بأتي ومجلس في الايوان الكبير الذي البيارستان وجيعه مفروش > ويجحضر 
الاشتغال . وان نور الدن رحه الله قد وقف على هذا البهارستان جل كبيرة من الكتب الطبية ؛ 
وكانت في الخرستانين اللدين في صدر الابوان فكان جماعة من الاطباء والشتغلين يأتون البه ويقعدون 
بين يديه » ثم تجري مباحث طبىة ويقریء التلاميذ » ولا بزال معهم في اشتغال ومباحثة » ونظر في 
التب مقدار ثلاث ساعات ؛ ثم بركب الى داره , وتوفي أبو الجد بن أي الحك بدمشتى في سثة ٠*‏ 
وخمسمائة . 


ان البذوخ 

هو أبو جعفر تمر بن على بن البذوغالقلعي المغربي. كان فاضا خبيرا جعرفةالادوية ا مهردةوالمر كبة» 
وله حسن نظر في الاطلاع على الامراضص ومداواتما . واقام بدمشتی سينا كثیرة » وکانت له دکااف 
عطر باللبادن مجلس فما »> ويعالج من يأتي البه أو يسٽوصف منه . وکارٺ ىء عنده 
ادوية كثيرة مركبة يصنعما من سائر المعاجين والاقراص والسفوفات وغير ذلك > يبيع منها 
وینتفع الناس بها . وكان معدا بالكتب الطبية والنظر فما وتحقىى ما ذكره المتقدمون من صفة 
الامراض ومداواتیا . وله حواش على کتاب القانون لابن سينا . وکان له ايضا اعتناء بعل الحديث » 
ويشعر وله رجز كثير إلا ان اكثر شعره ضعيف ملحل . وعتّر مرا طويل » وضعف عن الحركة 

)١(‏ أتابك حلب ردمشق ( ١٠۷١ - ٠١١١۸‏ ) . حارب الصليبيين راجلام عن البلاد السورية وفلسطين » وتوفي 
ي دمشق . (ن‌ر) 


(«) بياض بلاصل . 


YA 


حتی انه کان م يأت الى دكانه إلا مولا في فة . وي في آخر عمره پاء نزل في عبڼه ٩‏ لانه کات 


ومن شعر ابن البذوخ قال وهو من قصىدة كبيرة له في ذكر اموت والمعاد فن سختارها : 


يا رب سل لي الحيراټ افعلا 
فالقبر باب الى دار البقاء ومن 
وخیر انس الفتی تقوی بصاحبه 
ا ذا الجلالة والاكرام إا املي 
ان کان مولاي لا برجوك ذو زلل 
عشر الثانين با مولاي قد سلبت 
لا استطبم قاما غير متمد 
وما ٻقي في ليد يستلن يه 
أو شرحه او شروسحات‌الدیث وما 
ولح و ع ان فن 
فوته ساره اف لا عص له 
نعوذ بالل من شر الحياة ومن 
ان الشوخ کأشجار غدت حطا 
اى ف الخ ی ر ع 
ا خالی التق با من لا شريك له 
مولاي مالي سوی التوحيد من عمل 


وقال في مدح کتب جالىنوس : 


اکرم بکتب النوس قد جعت 
کدیسقوریدس عل الدواء له 
فالطب عن ذين مع بقراط منلشر 
بطم تقتدي الافكار مشرقة 
لا تبتغي في شفاء الداء غيرم 
2 کملوا ما اصالوه فا 
الا الدواء فا تحضى منافىه 
عد النجوم نبات الارض اجمعبا 
في کل بوم ترى في الأرض معجزة 


مم الاتام بو جودي وامکالي 
للخير يغرس أثار المنى جاني 
والخیر يفعله مع کل انساتثت 
اختم خير وتوحسد واعارٺ 
بل من أطاعك؛ من للمذنب ال جاني 
وار عيني ومسي مم اسناني 
ما بين اٿنين » شکوائي لر اني 
لي نة غير تنصيت ‏ لقرآآت 
یختص بالطب او تفکبه لقراات 
یذله او می او داء ازمارش 
عن الات فكم يبقى لنقصان 
شر المات وشر الانس والجان 
فلیس برجی ما توریتی اغصان 


اوحسن رأي صفا من طول أزمان 


فاختم به منعبا يا خير منان 


( البسيط ) 


ما قال بقراط والماضون في القدم 
مسل عند اهل الطب في الامم 
من بعدم كانتشار الثور في الظل ‏ 
تری ضباء الشفا ف ظلمة السقم 
فان وجدانه ف الطب کالعدم 
مناج فيهم الى اقام غيم 
وعلده کثرة ف العرب والعجم 
من ذا يعد جيع الرمل والاً ج 
ص التحارب والآنات والحكم 


۹ 


ولان البذوخ من الكتب : شرح کتاب الفصول لابقراط ¢ أرجوزة. شرح کتاب تقدمة المعرفة 
لابقراط ارجوزة . كتاب ذخيرة الالباء ٠‏ المغرد في التألىف عن الأشباه . حواش على كتاب القانون 
لان سينا . 


حك الزمان عبد المنعم ال جلياني 


هو حکم الزمان ابو الفضل عبد العم ب مر بن عید الله ن حسان الغساني الاندلسي الجلىاني 
كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل وأعاها بارعا في الادب وصناعة الشعر وعمل المدحات . 
اتی من الاندالس الى الشام . وأقام بدمشى الى حين وفاته »> وعمر عمراً طویلا . وکانت له دکان في 
اللبادين لصناعة الطب . وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب برى له وبحترمه . وله 
صلاح الدين مدائح كثيرة » وصنف له كتب) وكان له منه الاحسان الكثير والانعماام الوافر . وكان 
حك الزمان عبد المنعم يعاني ايضا صناعة الكيمياء . وتوفي بدمشقى في سنة 'وستائة وخلف ولده 
عبدالمؤمنين عبدالنعم وكان كحالاً ويشعر ايضا ويممل مديحات. وخدم بصناعة الكحل الك الأشرف 
أب الفتحءوسى بن اللك العادل ابي بكر بن ايوب رترني بدينة الرها في سنة ‏ ** وعشرين وستائة . 

ومن شعر حکم الزمان عبد املعم الجلماني ما نقلته من خطه ¢ وهو ايض ما معته من ابي قال : 
انشدني الحكم عبد اومن المذكور > فمن ذلك قال دح الك الناصر صلاح الدين ابا المظفر يوسف بن 
ابوب ووجه ها البه من مدينة دمشق الى مخيمه المنصور بظاهر عكا »> وهو محاصر للفرنج الحاصرين 
لمدينة عكا » فعرضت عليه في شمر صفر سنة سبع وغانين وخسائة »> وهذله القصبدة تسمى 
التحفة الجوهرية . 


Go. 


رفاهية الشهم اقتحام المظائم طلابإ لعز او غلابا لضائم 


فل محظ بالعلناء من هاب صدمة 
فأي اتضاح کان لإ بعك مشکل 
هي الهمة الثاء تلحظ غاببة 
فا انساح سرب لم یصل سب العلا 
فليس بجي سالك في خاس 
وما الناس إلا راحات وبيتمم 
بعزة باس »› واطلاع بصيرة 
حظوظط ڪال اظٻرت من عجائب 
وما يستطيع المرء بختص نفسه 


(«) د (٭*٭) اض بالامنل ي الموضعين , 


فغض عنانا دون قرع الصوارم 
وأي انفساح بات لا عن مازم 
فرمي الا عن قسي العمرائم 
ولا ارتاح ندب لم يصل بصوارم 
وليس بيت هالك في مكارم 
رجال اوت آرم ڪالمال 
وهزة نفس واتساع مراحم 
برآة شخص ما الختفى في العوالم 
الا اها التخصيص قسمة راحم 


وأعظم آهل الفضل من ساد بالقوى 
تری ضمت الافلاكد ملکا كىوسف 
فا مثل ملك ساسه في أحادث 
أبإني دار العدل في مارق الوغى 
فديتك من معل لدينك مبان 
فأنت الذي أبقظت حزب مد 
فحاربت للاماات لا لضغتائن 
أجدك لن ينفك يضرب هڪذا 
وني حجرات النقم سبح صوارخ 
ومقلعمة أمراسها وشراعها 
فکیف رست فیا خيامك اذ جرت 
فلم ببق الا ملتى بأسنة 
فلا طنب الا توثب مقدم 
فدارك والابطال ارت حافا 
لانك فنها اذ هفوا جالس على 
وانك فبهم اذ سطوا خالس طلي 
فانت اللنك الناصر المقى معنا 
أتعشقك المىجاء أم أنت عاشتق 
ستاء وصفا لا نزال نرالك في 
فېجرت' حتی قیل لیس بقائل 
وأرجفت روما اذ خرقت فرتجة 
کددتم )£( أعل التلال كام 
وفيت لمم حتى احبوك ساطيا 
فخانوا فحابوا فانتدوا فتلاوموا 
وخص صلاح الدبن بالنصر اذ اتى 
فحطوا بأرجاء المياكل صورة 
يدبن ها قس ورقى إوصفما 
يىجل للمرء الجزاء 


فقاد بسبتق الطبع اقوى الاعاظم 
من الجبل اللاتي خلت في الاقادم 
ولا مل جرب ھاجہا ف ملاحم 
مرب آن من دمااء الغواشم 
وافديك من ميل لضدك هادم 
جهادا وم في غفل المتناوم 
ورابطت لارضوار لا لام 
قبابك حيث اشتك سدم اللهافم 
ڪامواج لج اليضاب ملاطم 
عنار وخقفاق بصعدة دام 
سفين ڪاء في حار شياظم "“ . 


ولا يلتق الا متق محازم 


همقر سرور قي مفر f.‏ 
سربر ثبات مطمثن القوائم 
ڪبير تباب مرجحن“ الشكائم 
برى دم شوك المرب مد النواعم 
ها ف وصال من دان دام 
مساء وصبح كالاذاات الملازم 
فكانوا غشاء في سيول المزائم 
ضباب كدى فزت لأضباب حاطم 
فهم ووفاء العيد قي الخاصم 
فقالوا خذلانا بارتكاب الجرائم 
بقلب سليم راما للسال 
لك اعتقدوها. كاعتقاد الاقام 
ويکكتبه يشفى به في. القائم 
فطوبی لصسار وبۇس م 


(۱) طرال شداد . 

(۲) ارجحن : مال واهتز . 
(+) سار في الماجرة . 

)4( کده : طرده طردا شدیداً . 


1۳ 


وقد ضسد الحر الكرم و 
افا لج لوم من فيه اراشد 
عحىت من الانسان بعحبپب وهو في 
برى جوهر النفس الطلبق فيزدهي 
دورن اضطرار تقتضي . كل ساعة 
وکل فغرور بحب حياته 
وجماع مال لا انتفاع له به 
شض وما أوعاه رعاه مہدفا 
ر عرف الدنيا تيقن اا 
a Ca a‏ 
أفاتح بیت القدس سىفك مفتح 
فحكت في الضدين غير معارض 
فاطلقت رکا في ظہور سوابح 
غداة قدحت الببض في آل أصفر 
واف درجوا كالرمل أعجز عدة 
وکالنحل ملتفا ڪوارئه هوی 
کان ممم في تل عکا مصادة 
فسرب ڪسير موبق ٿي حفائر 
فکم ملك منم أتآها بكارة 
يشقون من اسبان أثباج "“ زاخر 
فپالوا بنجدي' جاریات ووخد ٩‏ 
غسلت الطراز الاخضر الرقم متهم 
ولو انبت المرج النفوس لاينعت 
قلیب کلی یسقی بإشطان ذابل 
وأضلم فرسان نعال سوابك 
کذا فلرصم جوهر القول متحف 
فتی ذهنه رمي بشېب خواطر 
باب رقبتق الشعر رقة طبعه 


8 الجراد‎ )١( 
. جمم ثبج وهو الوسط او معظمه‎ )۲( 


)٤(‏ الوخد ضرې من سیر الاپل او الیل . (ٺ. د) 


FY 


وتضعف بالا ہام فوة حازم 
توم رشدا في سفاهة لاثم 
نتقائص أحوال قسيم السوائم 
ويذهل عن اعراض جسم لوازم 


فتلقرض الاعمار بان المغارم 
ویغریه بالادنی خفاء الواتم 


کا مص مشروطا زجاج المحاجم 
لرجفة صاد أو لرشفة صادم 
مطية بقظاات وطيفة حالم 
لإيلاف عدل أو لإتلاف ظالم 
لعفل المدى مغلاق باب المام 
فاحكت في نفر الوغى المتخاصم 
وأغربت شركا في بطون القشاعم 
فلم يبق زند منېم في معاصم 
الى تل عا کالدبى "“ اقرا 
من التشل تشى مام کالمرادم 
محاش مما أسراب وحش سوائم 
وسرب حسير مرهق في مقاحم 
فرادم نقصا عادم 
ومن رومة الكبرى فجاج "“ ارم 
وڏابوا محدي“ حدم لك هاضم 
بصوت جيم أحر القطر ساجم 
با ساح فيه عن حشا وغلاصم 
وعين طلى تجري يزاب صارم 
وأرؤس أعيات غواشي البراجم 
به لليك مثل يسف عامل 
تش دحورث الغمضات العواتم 
هاب مله البأس غاب الضراغم 


زيادة 


() الطرق الراسعة بين جبلين او في الجبل , 


وينتحل الوصاف رونتق نعته 
غا رلت أان هن علا قراف 
بمنتظم التفضبل طلقق كانه 
معان ڪبهر السحر في عقد ناظر 
سا عن حضبض الشعر في اوج حكة 
ستلسی بذکراه أقاویل من مضى 
کا شاع هدا الامر في الخلتق مزرا 
ففرضا ری مدحي له متجحنسا 
وليس اجتداء بل تحبة شاڪر 
با خير قوام على . خير ما 
مىك محبل اله معتصا به 
مسك يمن أعطاك ما قد رحوته 
بعئت ما والشوق يقدم رڪا 
بعد المدى » عدن الجدا نار مث عدا 
سلام على ذاك المقام الدي به 


وقال افا 


اح له نجواه بعض شقائه 
متى لحت عين العليل طبيبه 
و فيا هوى من مکتس برد وجده 
سباه حبیب غاپ في فيض حسنه 
ولیس له ان يلاف ,په فمن 


وقال انضا : 


عى سوق شوت تستقل الركائب 
فا البرق الا من حثيي ابض 
نأيتم فلا صإر من القلب محاضر 
في کل وقت لي الیم تطلع 


ويا ليث شعري بعدتا من صحبم 


, القوم جم عداوة وأحدة اي عدو وأاحد‎ H الإلب‎ (١) 


1Y 


کا انتحلت جدواه وطف الغائم 
بظلل ها أهل الى ثي ولائم 
مفلج غر مستنير الاسم 
ولفطل کكشدر التبر في عقد ناظم 
وجل بصاحي الفكر عن نج هائم 
وينبت نورا شائىا في الاقام 
بتع اعراب وكسرى أعاجم 
مدیح سواه کاجتناب ا هارم 
وتاأيند آثار وتأید عازم 
يکاقح عنا كل الب ١‏ مقاوم 
فليس سواه اضر تصر عاصم 
ويعطيك ما ترجو لمسنى المواتم 
الى مجلس فيه منى كل قادم 
مفید اهدی مروي صدی کل حاتم 
أقم عود المكرمات المظائم 

( الطويل ) 


فباح ما اخفاه 
فلا بد أت يمي النه بدائه 
وملتحف من داه 
فأعشی عونا أولعت ببپائه 
حواه هواه لړ بزل في حوائه 


(الطويل) 


بردائه 


وعن صون دمعي تستہل السحائب 
ولا الرعد الا من ائني تادب 
لدي ولا قلب عن الذكر غائب 
وني کل حال لي علیک معاتب 
فا بعد غير الموى لي صاحب 

( الطويل ) 


(ن.د) 


وقال ايض : 
بذلت وقتا الطب ڪلا 
فکان وجه الصواب لي ان 
ا بد للجسم من قوام 


واقرب من العز في 'اتضاع 

وقال ايف 
يا منكر المح اذ رآه 
اصبر له ارٻعمين سي 


لا يستقم المريند حتى 


وقال ايفاً 
اقل ذو دولة فقالو| 
فقلت للحاضربن حولي 
قالوا :نعم ٤‏ قلت : فو طل 
قد ذل من لاد الفواني 


وقال ايضا : 
من م يسل عنك فلا تسألن 
وکن فتى ام٠‏ تدعه اة 


وقال ايضاً : 
9 تصد “ی علىك عقد صداق 


وقال ابض : 
قالوا ثري نفراً عند الملوك موا 
وأنت ذو مة في الفضل عالية 
فقلت باعوا نفوسا واشتروا ثا 
قد یکرم القرد اعجابا بخسته 


Yt 


ألقى بني املك بلسؤال 
أسون نفسي بلابتذال 
فده ن انب ادال 
واهرب من الذل في المالي 

( البسيط) 


أحسن ما قد اقتناه 
أنمم الجسم م سواه 
قوی قواه على هواه 

(البسيط) 


لمل ذا فاتخذ ملاذا 
أجائز أن يرت هذا 
بعطش من ظنه رذادا 
وعز من بالقديم لاذا 

(البسيط) 


عله ولو کان ' عرز النفر 
الى امتبان النفس الا نفر 
(السريم) 


واغن بالطل فيه عن ترويج 
فلتكن خطبة بلا تزو یج 
(الحفيف) 


وما لمم هة تسمو ولا ورع 
فل ظمٹت وهم في ال جاه قد كرعوا 


وصنت نفسي فلم اخضمع كما خضعوا 
وقد بان لفرط النخوة السبعم 
(ال) 


ولك الزمان عبد المنعم ال جلباني عدة من الكتب . فا قاله من منظوم الكلام ومطلقه عشرة 
دواوبن : «الاول» ديوان الح ومبدارث الكل يشتمل على الاشارة الى كل غامض المدرك من العل ٤‏ 
والى كل صادق المنسك من العمل “والى كل واضح المسلك منالفضلة وهو نظم والثاني ديوان المشوقات 
الى اللا الاعى وهو نظم . والثالث: دران أدب الساوك > وهو كلام مطل يشتمل على مشارع كامات 
الحكة المبصرات.والرابع کتاب نوادر الوحي “وهو يشتمل على كلام حكة مطلق فی غریب معان من الق رآن 
العظم » ومن حديث الرس ول عليه أفضلالصلاة والتسلم .والخامس كناب تحربر النظر » وهو بشتمل عل 
كامات حكة مفردات في البسائط والمر كبات والقوى والحركات. والسادس كتاب سر البلاغة وصنائم 
البديع في فصل الخطاب . والسابع ديوان الميشرات والقدسيات > وهو نظم وتدببج وكلام مطلق »> 
يشتمل على وصف المحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب فاتح مدينة 
البيت المغدس في سنة ثلاث ومانين وخمسائة . والثامن ديوان الغرل والتشبسب والموشحات والدوبيق › 
وما يتضل به منظوما . . والتاسع ديران قشريات ولاز ورموز وأحاجي ‏ وأوصافة وزجرياف 
وأغراض شتى مثظوما. والعاشر ديوان ترسل ومخاطبات في معان كثيرة وأصناف من الخطب والصدور 
والادعبة . وله ايض من التب : كتاب مناد المادح ورؤضة الماثر والمفاخر ؛ من خصائص الاك 
الناصر صلاحالدين يوسف بن ايوب ألفه فيسنة تسع وستين وخمسهائة.تعالق في وصفات أدوية مركبة. 


أبو الفضل بن أبي الوقار 
هو الشبخ الأجل العالم أب الفضل ا-معيل بن ابي الوقار > أصله من المعرة > وأقام بدمشتى > وسافر 
الى بداد » وقراً على أفاضل الاطباء من اهلها “ واجتمع حماعة من العلماء بها > وأخذ عنم . ثم عاد 
الى دمشتى وكان متميزا فى صناعة الطب علميا وعملما »> كثير الخبر ٠‏ مود الطريقة > حسن السيرة > 
وافر الذكاء . وكان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنكي “ ويعتمد عله قي صناعة 
الطب ؛ وكان لا يفارقه في !لسر والمحضر . وله المحظ الوافر والانعام الكثير . وتوفي الك العادل 
نور الدين ؛ وهو في حلب ٠‏ في العشر الاول من شهر ربيع الاول سنة ربع وخسين وخمسائة . 
مذب الدين بن النقاش 
هو الشيخ الامام العالل أب الحسن علي بن أبي عبد الله عيسى بن هبة اله النقاش › مولده ومنشؤه 
بيغداد . عا بعلم العربية والأدب ؛ وكان يكل الفارسي . واشتغل بصناعة الطب على الأجل أمين 
الدولة هبة الله بن صاعد بن التلميد ؛ ولازمه مدة واشتغل بعلم الحديث . سم ببعداد من أي القامم 
عر بن المحصان ٤‏ وحدث عله . ممع مله القاضي عر بن القرشي وروی عله حديثا ي هعجمه . وکان 
او عبد الله عسى بن هبة الله بن النقاش بزازآ أديب) . قال عماد الدين ابو عبد اله عمد بن حامد 
الاصبہاني الكاتب في كتاب الخريدة : أنشدني ممذب الدين أبو الحسن علي بن القاش لوالده : 
اذا وجد الشخ في نفسه . نشاطا فذلك موت خقي 


Ye 


ألست ترى ان ضوه ااسراج له مب قبل ان يلطفي 
( المتقارب ) 
قال : وأا لقت أبا عبد الله بن النقاش ببغداد »> وتوقي ره الله في المشرين من ججمادى الآلخرة 
سنة اربع واربعين وخمسمائة پا بعد مسيري الى اصببات قال : وقرأت خط السمماني أنشدني أب 
عبد الله النقاش لنفسه : 
رزفت يساراً فوافىت من قدرت به جين لم رزی 
وأملقت من بعده فاعتذرت الله اعتذار أخ ملق 
وان کان یشکر فبا مضی بذا فسبعذر فيا بقي 
( المنقارب ) 
قال » قال “ وأنشدني لنفسه ايضاً من قطعة : 
وكذا الرئيس فانه عندي كمجرى الروح بحري 
نكرت ف دلف علبه متكا من بعد سر 
ڪبف السلو وقد تلك مېجتي من ير أمري 
قمر تراه اذا استمر ثل أربعمة وعءشر 
رفو بنجلاوين يسقم من سقاهېا وبري 
واذا تلسم ف دا لل شېدت له بفحر 
وإورد وحلته وحسن غذاره قد قام عذري 
( الكامل ) 
أفول : ولا وصل ممذب الدبن بن النقاش الى دمشتى بقي با يطب › وکان اود زمانه في 
صناعة الطب » وله مجلس عام للمشتغلين عليه . ثم توجه الى الديار المصرية »> واقام بالفاهرة مدة . م أ 
رجم الں دمشق ؛ ول بزل مقیا إلى حان وفاته . وخدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين مود 
این زنكي » وكان بعاني أيضا كتابة الانشاء : وكتب كثيرا لنور الد المراسلات والكتب الى سائر 
النواحي » وكان مكنا عنده ٠‏ ودم ايضا في البهارستان الكبير الذي أنشاه امك العادل نور الدبن 
بدمشتى » وبقي "به سنين . وكتب الامير ميد الدولة أب المطفر اسامة بن منقذ “ الى ميذب الدين 
ان النقاش يستېدي دهن بلسان 
ركبتي تخدم المبذب في الممل وقي كل حكة وبيارت 
وهي تشكو البه تأثير طول العمر في ضعفما وطول الزمان 
فلا فاقة الى ما بقويا على مشيها من البلساات 
(۱) من فرسان المرب واد في شیزر شمالي حاة رتوفي في دمشتی ( ۱۰۹۰ - ۱۱۸۸ ) وهو ادیب ومؤلف , 
(۲) او البيلسان وهو شجر له زهر اببض عطر الراثحة . 
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کل هذا علالة ما لمن جا ز الڻانين بالنہوض يدارٹٺن 
رغبة قي الحباة من بد طول الممر والموت غاية الانساڻ ٠‏ 
( الحفيف ) 

فبمث اله ما أراد من ذاك > ولم بزل قي خدمة نور الدبن الى ان توفي .رحمه الله , وكانت وفاة 
نور الدين في شوال سثة تسع وستين وخمسمائة بدمشتى . وخدم مهذب الدين بن النقاش أيضا بصناعة 
الطب بعد ذلك لالك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب .الك دمشې . وحظي عنده . وکان 
مدب الدين. بن النقاش كثير الاحسان عبا للجسل يؤثر التخصص . ول يتخذ امرأة ولا خلف ولدا» 
وکانت وفاته رهه الله بدمشتى في يوم السبت ثاني عشر حرم سنة اربع وسبعين وخسائة ودفن با 
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ابو زکریا بحبی البياسي 

هو أهمين الدين أب ز كربا بحبى بن امماعيل الاندلسي البياسي من الفضالاء المشمورين والملاء 
ا مذ كورين » قد اتقن الصناعة الطبية “ وتيز في العاوم الرباضبة . وصل من المغرب الى "ديار مصر > 
واقام بالقاهرة'مدة › ثم توجه الى دمشتى وقطن بها . وقراً على مهذب الدبن أبي الحسن علي بن عيسى 
ابن هبة الله المعروف بابن النقاش البغدادي » ولازمه وكتب الستة عشر لجالنوس وقرأها غليه . 
وكتب مخطه كتبا كثيرة جدا في الطب وغيبره ٠‏ وكان يعرف النجارة “ وع ل لابن النقاش آلات 
كثيرة تتعلتى باهندسة . وكان أبر زكريا حى البباسي جيد اللمب. بالعود » وعمل الارغن ايضا > 
وحاول اللعببه » وكان يقرأ عليه عل اموسيقى . وخدم الك الناصر صلاح الدن يوسف بن ايوب 
بصناعة الطب > وبقي معه مدة في البنكار ثم استعفى من ذلك . وطلب امقام بدمشتى فاطق له 
املك الناصر جامكمة وبقي مقا في دمشى وهو يتنا وها الى ان توفي رحمه الله 


سكرة الحلي 

کان شبخا قصيراً من يهود مدينة حلب . وكانت له دربة بالعلاج > وتصرف في المداواة . سحدثني 
الشخ صفي الدين خلسل بن أبي الفضل بن منصور التنوخي الكاتب اللاذقي قال : كان املك الماد 
نور الدين مود بن زنكي محلب » وكانت له في القلعة بها حظبة ميل اليما كثيراً »> ومرضت مرفا 
صعبا . وتوجه الملك المادل الى دمشتى وبقي قلبه عندها “ وكل وقت يسأل عنما فتطاول مرضها “ 
و كان يمال جا ججاعة من افاضل الاطباء ٤‏ واحضر ااا الحكم سكرة فوجدها قليلة الاكل متغيرة 
المزاج ؛ ل ترل جنيما الى الارض » فتردد البها مم الجاعة . م استأذن الخادم ف المضور النما وحده 
فأذنت له ؛ فقال هما : يا ستي أا اعالحك بعلاج تبرئي به في اسرع وقت ان شاء الله تعالى» وما تحتاجي 


. هو المبل المطل عل دمشق من اة الثمالبة‎ )١( 


1Y 


معه الى شيء آخر. فقالت : افعل. فقال : استېي ان مېا اسالك عنه تخڊريني به ولا خفن . فقالت: 
نعم . واخذ منما امانا فقال : تعرفيني ما جنسك ? فقالت : علانة "“ . فقال : العلان في بلادم 
نصاری > فعرفيني ايش كان اكثر | كلك في بلدك ؟ فقالت : لم البقر . فقال : يا ستي ٤‏ وما كنت 
تشرإي من النيىذ الذي عندم : فقالت : كذا كان. فقال : ابشري بالمافىة . وراح الى بيته واشترى 
عجلا وذجه وطخ منه » وچاب معه في زبدية منه قطم لم مساوق ٤‏ وقد جملما في لپن وثوم › 
وفوقا رغیف خبز فاحضره بین يدا وقال : كلي . فمالت نفسما اليه “ وصارت تجعل اللحم في اللين 
والثوم وتا کل حتی شبعت . ثم بعد ذلك اخرج من كمه برنبة صغيرة » وقال : با ستٿي هذا شراب 
ينفعك فتناولبه فشربته > وطلبت النوم > وغطبت بفرجبة فرو سنجاب › فعرقت عرق) كثيرا 
واصبحت قي عافىة ٠‏ وصار بجحب هما من ذلك الفمذاء والشراب بومين آخربن ؛ فتكاملت عافيتما 
فانعمت عليه > واعطته صبنبة ملوءة. حلا . فقال : اريد مع هذا ان تکتي لي کتابا الى السلطات 
وقعرفىه ما كنت فىه من المرض وانك تعافيت على يدي ؛ فوعدته بذلك وكتبت الى الساطان تشكر 
منه ؛ وتقول له فه انا كانت قد اشرفت عل الموت وان فلانا عالجني وما وجدت العافية إلا على 
يديه » ویم الاطباء الذين كانوا عندي "ما عرفوا مرضي . وطلبت مله ان بحسن اليه . فلما قرأً 
الکتاب استدعاه واحترمه ٤»‏ وقال له : م شاكرونمن مداواتك.فقال : يا مولانا كانت من المالكين؛ 
وانما الله » عز وجل ؛ جعل عافيتها على يدي لبقىة أجل كان لما . فاستحسن قوله “ وقال : ايش 
تريد أعطيك . فقال : با مولانا تطلق لي عشرة فدادين خمسة في قرية صمم وخمسة في قرية عندان , 
فقال : تطلقما لك ربعا وشراء حتى تبقى مؤبدة لك. وكتب له بذلك وخلم عله . وعاد الى حلب 
وکثرت آمواله بها . ول بزل في نعمة طائلة بها وأولاده بعده . 


عفيف بن سكرة 

هو عقيف بن عبد القاهر سکرة ودي من اهل حلب »> عارف بصناعة الطب » مشور بأعاها 
وجودة النظر فما . له أولاد وأهل اكثرم مشتفاون بصناعة الطب › ومقاميم بمدينة حلب . 

ولعفيف بن سكرة من الكتب : مقالة في القولنج الفا للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب» 
وذلك في سنة اربع وثانين وخمسمائة . 

ان الصلاح 

هو الشيخ العالم نجم الدين ابو الفتوح أحمد بن مد بن السري ؛“ وكان يعرف بان .الصلاح فاضل في 
العاوم الحكمية جيد المرفة بامطلع على دقائقما وأسرارها٤فصيح‏ اللسان قوي العبارة مليح التصثيف 

)١(‏ رتسمی ايتا أللان ار الآسن وهي قبيلة فارسبة تدين بالنصرانية وغلبمم امول فتفرقوا في سيا الوسطى حتى المين, 
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متميز في عل صناعة الطب » وكان أعجما أصله من مدات » وقاڻ بہغداد واستدعاه حسام الدن 
تمرتاش ٠١‏ بن الغازي بن ارتق البه واكرمه غاية الاكرام“ وبقي في صحبته مدة . ثم توجه ابن الصلاح 
ای دمشتی . ول بزل با الى ان توفي » وکانت وفاته رحمه الله بدمشتي لبلة الاحد سنة نىف واربعا 
وخمسمائة ودفن في مقابر الصوفية عند نهر بانياس بظاهر دمشق 

ونقلت من خط الشبخ الحكم أمين الدين.أبي زكريا بحيى بن اسمعيل البياسي رجه الله قال : كان 
قد ورد الى دمشتى الشيخ الامام العا الفيلسوف أبو الفتوح بن الصلاح من بغداد' > ونزل عند الشيخ 
الحكم أبي الفضل اسل ابن أبر الوقار الطبيب.واراد ابن الصلاح ان يستعمل له تشكا بغدادياء وسأل 
عن صانع مجبد لعمل ذلك »> فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ٠‏ فاستعمل التمشك عثده > ولا 
فرغ منه بعد مدة وجده ضبق الصدر زائد الطول رديء الصنعة “ فبقي في اكثر أوقاته يعبه » 
ويستقبح صنعته > وياوم الذي استعمله . وبلغ ذلك الشيخ أبا الح المغربي الطبب »> فقال على لمان 
الفبلسوف هذه القصيدة على سبيل اجون > وذكر فما اشباء كثيرة من اصطلاحات المطتى والالفاظط 
الحكمة والهندسبة وهي : ۰ 


مصابي مصاب تاه في وصفه عقلي وامري عجيب شرحه ا أبا الفضل 
أبثك ما بي من اسى وصبابة وما فد لقيت في دمشق من الذل 
قدمت الها جاهلاً بإمررها عل اني حوشیت في العم من جېل 
وقد کان في رجلي شك فخانني عله زمان ليس محمد في قعل 
فقلت عسى ان مخلف الدهر مثله وهات ان القاه في المحزن والسيل 
ولاحقني نذل دهيت بقربه فله ما قاسيت من ذلك النذل 
فقلت له يا سعد جد لي بحاجة تحوز پا شکر امریء عام مثلي 
بحقي عسى تستنخب الوم قطعة من الادم""' المدبوغ بالمفص'"“ والحل 
فقال على رأسي وحقك واجب على کل انسان برى مذهب المقل 
فناولته في المال عشرين درها وسوفني شرن بالدافشع والمطل 
ففا قضى الرححمن لي بلجازه وقلت ترى سعد ان انجز لي شغلي 
أتى بتمثك ضق الصدر أحنف بكمب غدا حتفا على الكعب والرجل . 
ویشتىکه بشتیك سوء مقارب أضيف الى نعل شپبه به فسل, 
بشكل على الاذهارت يسر حل ويعبي ذوي الالباب والمقد والحل 
وكعب الى القطب الشمالي مائل ووجه الى القطب الجنوبي مستعلي 
وما کاٺ في هندامه لي صحة ولکن فساد شاع في الفرع والاصل 
موازاة خطى خانيه تخالف فجزء الى عاو وجزء الى سفل 


(۱) صاحب ماردین ( ١٠١۲ - ۱٠۰۲‏ ) وني ايامه جرت الحروب الاهلية بين امراء المسمين وانتى الامر بائتصار 
الافرئج عليهم . (۲) الح املد , (۲) ثر شجر المول يتخذ منه اليد . 
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وک افنه من عيب وخرز مفتق 
بوصل ضروري وقد کان مکل 
وفىه اختلال من قىساس م رکب 


وة 
فلو کان نول السڪ)ال احتملته 
فالك في امحاب ما الصدق سلبه 
وما عأازني فيه اختلال مقوله 
وأي القضابا ) ينن فيه كذيا 
ققد أعوز البرهانت منه شرائط 
اذا حط في ٹیس فمخروط باشه 
وطبطب في رجلي والصيف ما انقضی 
فاذهلني حتی بقىت مسا 
وني ڪل ذا قد بان نقف دماغه 
وخرب ٻىٽ منه في الحلق ما تری 


واوقلىدس لو عاش أعبا الال 
فحنئذ أقسمت االله تال 
وسورة يس وطه ومرم 
لثن ل جد في المزلقان ملاسة 
ولا قلت شعرا في دمشتق ولا أرى 


دهیت به خلا ينغص عيشي 
وك ٣ل‏ الاسكاف قلي بطل 
وکان ارسطالیس یدھهی جشر 
وبقراط فد لاقی أموراً ڪثرة 
وقد کان جالىنوس ان عض رجه 


, قوم هود‎ )٤( 


0 ثالكٹ اٺاء آم وحواء, 


4 


'يعافه ومن قطم من الزيج " والنعل 
لعمرك ان باي التمشك بلا وصل 
فلا ينتج الشرطي منه ولا الملي 
أصون به رجلى فلا کان من شکل 
محد له فوع اذا جيء بالفصل 
فقل اي شيء عن مقابجه يسلي 
فأعوزنا منه الخروج الى الفعل 
ولكن سليب الحس في الجزء والكل 
وعدل قضايا جاء من غير ذڌي عدل 
فجوهره وال والكيف في خبل 
وأي قياس ليس فيه بعتل 
فا ابه ثم الضروري والکلي 
لاتغت يبدي انحراف) الى الظل 
فکىف به ان صرت في الطينوالو حل 
ول يبق لي سعدات با صاح من عقل 
فاهون بشخص اقص العقل تل 
سریما وأولى باموان وپلازل ٩١‏ 
علبه لان الشكل متنم المحل 


وهود "خي عاد وشث*وذي‌الکفل 0 


وصاد وم ولقمارٹث والنمل 
تۇاتي کراعي لا جعلناه في حل 
اعاتب اسکافا جد ولا هزل 
فلا بارك الرحمن لي فيه من څل 
ولاقىت ما لاقاه موسى'"' من العحل 
برومون مله ان وافی في اهزل 
ولکله يلق في اهله مل 
تشك يداوي العقر بالرم النيخلي 


, اصل الزيج خبط البناء وفي عل الميثة : الجدول الذي يستدل به عى حركة الكواكب السيارة‎ )١( 
, الضبق والشدة‎ )۲( 

)۳( ني ارسله اه لامل عاد . 
(۷) كل هذه سور من القرآن الكريم , 
(۸) ني ال الكل . 


()( ف الائيباء ورد ذکره‌ف‌القرآن. 


وقسطا بن لوقا کان محفى لاجل ذا 
وکان أو تصر اذا زار معشراً 
وارباب هذا العلم ما فتثوا كذا 
لذلك اني مذ حللت بجلتى ٠‏ 
ولو كنت في بغداد قام لنصرتي 
وما کنت أغلو مش ولي مساعد 
فيا التي هتسلا طرت نوها 
ففي الشام قد لاقيت ألف بللة 
على أنني في جلق. بين معشر 
فاقسم ما نوء الريا اذا مى 
ولا کت الضساء صخرا شقىقما 
باغزر من دمعي اذا ما رأبته 
وامرضني ما قد لقيت لاجل 
فېذا وما عددث يعض خصاله 
ومن عظم ما قاست من ضق باسه 
فا لتمشك مذ تأملت شك 
وينشد من اتمه نعي بلق 
فلا تعجبوا ميا دهاني قانيي 


وما کان يصغي في حفاه الى عذل 
وضاع له نعل روح بلا نعل 
بقاسون ما لا بغي من ذوي الجہل 
ندمت فازمعت الرجوع الى اهلي 
هنالك اقوام کرام ذوو انبل 
وذي رغبة قي العم اكتب ما املي 
ومن لي ذا وهو ممتنع ٤‏ من لي 
فيا ليت آني ما حططت پا ولي 
أعاشر منہم معشراً ليس من شكلي 
وجاد على الارضين رافمة الحل 
وأدمعها في الخد داففة المطل 
وقد جاء في رجلي منحرف الشكل 
فیا لیت اني قد بيت" بلا رجلي 
فکىف احتراسي من أذيته قل لي 
أخاف على جسمي من السقم والسل 
علامت يقتا انه موجب قلي 
بنا منك فوق الرمل ما بك قي الرمل 
وحدت به ما جد أحد قىلى 


(الطويل) " 


ولان الصلاح من الكتب : مقالة في الشكل الرايع من اشکال القاس اجى “ وهذا الشكل 
المنسوب الى جالىتوس . کتاب في الفوز الاصغر في الجكة . 


شاب الدين السروردي 


هو الامام العام الفاضل أب حفص عبر بن *“ . كان أوحداً في العام الحكىة » جامما للفنون 
الفلسفىة » بارعا ني الاصول الفلكية »> مفرط الذكاء » جيد الفطرة “ فصيح المبارة . م يناظر احداً 
الا پزّه ٤‏ ول يباحث حصلا الا اربى عليه . وکان عله اكش من عقله . حدثني الشخ سدید الدن 
ان تمر قال : کان شاب الدين السمروردي قد اتى الى شيخنا فخر الدبن المارديني ؛ وکان بتردد اله 


)١(‏ اصل جلى موضع في جنوبي سوريا حشد فيه البيزنطيون جيوشمم قبل مواقعة العري. ثم اطلق على دمشق نفسما (ن.ر) 
(«) بباض بلاصل . 
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في أوقات وبينما صداقة » وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا ما اذكى هذا الشاب وأفصحه »> ول أجد 
احداً مثله قي زماني » إلا أني أخشى عليه لكثرة تهوره واحتيتاره “ وقلة تحفظه ان يكون ذلكسبا 
لتلافه . قال : فاما فارقنا شماب الدين السهروردي من الشرق “٠‏ وتوجه الى الام أتى الى حلب وناظر 
بها الفقماء “ وم بجاره أحد فكثر تشنيعهم عليه > فاستحضره السلطان المك الظاهر ' غازي ابن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب > واستحضر الا كابر من المدرسين والفقاء والمتكلمين ليسمعم 
ما بحري بینم وبینه من المباحب والکلام . فتکل معهم بکلام کثیر بان له فضل عظم › وعل باهر 
وحسن موقعه عند اللك الظاهر وقربه > وصار مكينا > عنده ختصا به › فازداد تشنيم أولئك 
عله وعملوا عحاضرة بکفره وسەروها الى دمشتى الى الك الناصر صلاح الدن . وقالوا : ان بقي‌ هذا 
قانه يفسد اعتقاد .الاك الظاهر > وكذلك ان اطلى فانه يضسد أي ناحبة كان بها من البلاد . وزادوا 
عله أشاء كثيرة من ذلك فبعث صلاحالدبنالى ولده الك الظاهر محلب كتاباني حقه خط القاضي الفاضل 
وهو بقول فبه : ان هذا الشہاب السروردي لا بد من قتله ٤‏ ولا سل انه یطلق ولا قى وجه من 
الوجوه . ولا بلغ شاب الدين السروردي ذلك ٠‏ وأيقن انه بقتل » وليس جمة الى الافراج عند 
اختار انه يترك في مكان مفرد ويلع من الطعام والشراب الى ان يلقى الله تعالى ففعل به ذلك . 
وكان في أواخر سنة ست ومانين وخسمائة بقامة حاب » وكان عره نحو ست وثلاثين سنة . قال 
الشيخ سديد الدين مود بن حمر : ولا بلغ شيخنا فخر الدين المارديني قتله قال لنا:اليس كلتقلت لع 
عنه هذا من قبل › و كنت أخشى علبه هنه . 

أقول : ومحكى عن شاب الدبن السمروردي انه کان یعرف عل السیمیاء وله نوادر شوهدت عله 
من هذا الفن ومن ذلك حدثتي الحكم ابراهم بن أبي الفضل بن صدقة انه اجتمع به وشاهد منه ظاهر 
باب الفرج »> وهم يتمشورى الى ناحية الميدان الكبير “ومعه جماعة من التلاميذ وغيرم › وجرى ذكر 
هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع. فمشى قلبلا “ وقال:ما أحسن دمشتى وهذه المواضع . 
قال فنظرةا واذا من ناحبة الشرق جواستى عالبة متدانية بعضما الى بعض مبيضة »> وهي من أحسن ما 
يكون بناية وزخرفة > وا طاقات کار فیا نساء ما يكور أحسن منہن قط »› واصوات مغان 
واشجار متعلقة بعضما مع بعض > وأنهر جارية كبار > ولم تكن نعرف ذلك من قل ؛ فبقينا 
نتمجب. من ذلك وتستحسنه الجاعة ؛ وانذهاوا لما رأوا . قال الحكى : فبقينا كذلك ساعة ثم غاب 
عنا » وعدا الى رؤبة ما كنا نعرفه من طول الزمان .قال لى : إلا ان عند رؤية تلك الحالة الارلى 
العجببة بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية؛ وم يكن ادراك ي كاطالة التي أتحققما مني . 

وحدثني يعض فقماء العجم قال : كنا مع الشيخ شاب الدبن عند الغابون'"' ؛ وحن مسافرورت 
عن دمشتق فلقينا قطيع غنم مع تركماني“ فقلنا للشبخ : يا مولانا نريد من هذا الغنم رأس] نا كله» فقال: 
معي عشرة دراهم خذوها واشاروا پا راس غم . وکان ثم ترکاني فاشترینا مه راسا ہا » فمشینا 


)١(‏ صاحب حاب(۱۱۹۷ - ٠۲۱۰‏ ) وهو ثاني اولاد صلاح الدب ,. حارب الصلببيين. (ن.ر) 
(۲) قرية من ضواحي دمشق واريافما , 
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فلحقنا رفت له وقال : ردوا الرأس وخذوا أصغر منه فان هذا ما عرف پبیعک يسوی هذا الرأس 
البختبة “ الذي معك اكثر من الذي قبض منك . وتقاولنا نحن وإباه “ ولما عرف الشيخ ذلك قال 
للا خذوا الرأس وامشوا » واثا اقف معه وأرضه > فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه وينه › فلا 
أبعدتا قليلا تر كه وتبعنا وبقي التركماني عشي خلفه ویصبح به ٤‏ وهو لا يلتفت اليه » ولا ا يكامه 
لقه بغبظ وجذب يده اليسرى وقال:أبن تروح وتخليني ? وإذا بيد الشبخ قد المخلعت من عند كتفه» 
وبقيت في بد التر اني ودمما بحري . فبهت التركماني > وتحير في أمره »“ ورمى الند وخاف . فرجم 
الشسخ وأخذ تلك المد بيده البمنى ولةنا . وبقي التركماني راجعا وهو تلفت البنا حتى غاب. واا 
وصل الشيخ البنا رأينا في يده اليمنى منديل لا غير . 


وحدثني صفي الدين خليل بن ابي الأضل الكاتب قال : حدثنا الشبخ ضباء الدين بن صةر رمه 
الله ان في سنة خمسائة وتسعة وسبعين قدم الى حلب الشسخ شاب الدين عمر السهروردي > ونزل في 
مدرسة الجلاودة ؛. وكان مدرسما يومئذ الشريف رئيس الحنفية افتخار الدين رحه الله . فللا حضر 
شاب الدبن الدرس ؛› وبحث مم الفقہاء »> وکان لاہس دلق" وهو جرد بابريق وعکاز وما کان احد 
يعرفه . فما بمحث وعيز بين الفقباء »> وعلم افتخار الدين انه فاضل أخرج له ثوب) عتاب) وغلالة ولباس) 
وپقمار ۳ ء وقال لولده : تروح الى هذا الفقير وتقول له : والدي يسلم علبك ويقول لك انت رجل 
فقىه “ وقحضر الدرس بين الفقاء » وقد سير لك شيا تكون تليسه اذا حضرت . فلنا وصل ولده الى 
الشيخ شاب الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : با ولدي حط هذا القيأش “ وتفضل اقض 
لي حاجة . وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدجاجة رماني » ما ملك أحد مثله فى قده ولونه › 
وقال : تروح الى السوق تنادي على هذا الفص وء م) جاب لا تطلتق بيعه حتى تعرفتي . فلا وصل به 
الى السوق عند العريف ؛ ونادى على الفص فانتى ثنه الى مبلغ خمسة وعشربن الف درم . فأاخذه 
العريف وطلم الى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدن ¢ وهو بومئذ صاحب حلب وقال : هذا الفص 
قد جاب هذا الثمن ؛ فأعجب اللك الظاهر قده ولونه وحسنه فبلغه الى ثلاثنن الف درم . فقال 
العريف : حتى انزل الى ابن افتخار الدبن واقول له. وأخذ الفص ونزل الى السوق واعطاه له “ وقال 
له : رح شاور والدك على هذاالثمن . واعتقد العريف ان الفص لافتخار الدبن › فلا جاء الى شاب 
الدين السهروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه »“ وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه حجر 
آخر حتى فتته وقال لولد افتخار الدين: خذ با ولدي هذه الشاب ورح الى والدك قبل يده عني وقل 
له : لو أردنا المبوس ما غلبنا عله . فراح الى افتخار الدن »“ وعرفه صورة ما جرى فبقي حائراً في 
قضىته . واما الك الظاهر فانه طاب العريف وقال “ أريد الفص . فقال. : با مولانا أخذه صاحبه 
ابن الشريف افتيخار الدبن مدرس الجلاوية . فركب السلطان ونزل الى المدرسة وقد في الابوان ؛ 


, الابل الخراسانة رهي طوبلة الاعلاق‎ (١( 
. ثوب متسع الا كنام طويلما مفتوح فوق كتفيه بغير تفريج سايل عل القدمين يلبسه القضاة في الدولة الايوبية‎ )۲( 
, اعتقد اله البقير وهو برد یش قیلبس بلا هين ولا جيب‎ (۳) 
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وطلب افتخار الدين البه وقال : اريد الفص . فعرفه انه لشخص فقبر ازل عنده . قال : فأفكر 
واجتمع بشماب الدبن وأخذه معه الى القلعة وصار له شان عظم . وبحث مع الفقماء لي سائر اذاهب 
وعجزم واستطال على آهل حلب وصار یکلمہم کلام من هو على قدرا منهم “ فتعصبوا عليه وأفتوا 
في دمه حى قتل . وقبل ان امك الظاهر سير اليه من خنقه . قال : مم ان المك الطظاهر بعد مدة 
نقم على الذين افتوا في دمه » وقبض على جاعة منهم واعتقلهم › وأهانپم واخذ منم اموالاً عظيمة . 

حدثني سدیدالدین مود بن عر المعروف باب رقىقة قال : كان الشيخ شپاب الدن‌السمروردي رث 
البزة » لا بلتفت الى ما يليسه ›“ ولا له احتفال بامور الدنبا . قال : وكنت آنا واياه تتمشى في جامع 
مبافارقین وهو لانس جبة قصيرة مضربة زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة > وفي رجايه زربول ا > 
ورآني صدیتی لي فأتی الى جاني وقال : ما ڄئت تماشي الا هذا الخرہند ؟ فقلت له : اسكت هذا 
سد الوقت » شاب الدبن السهروردي . فتعاظم قولي وتعجب ومضى . 

وحدثني بعض أهل حلب قال : لا توفي شاب الدين ره اه » ودفن بظاهر مدينة حلب ٤‏ وجد 
مکتوبا على قبره “ والشعر قدم : . 


قد كان صاحب هذا القبر جوهرة مكلونة قد براها الله من شرف 
فل تكن تعرف الام قيمته فردها غيرة مله الى الصدف 
( البسيط ) 


ومن كلامه قال في دعاء : « الليم با قبام الوجود › وفائض الود ؛ ومتزل الار كات > ومنتهى 
الرغبات > منور الثور “ ومدين الامور “ وواهب حباة العالمين ء امددنا بنورك ٤‏ ووفقنا لمرضاتك › 
والممنا رشدك » وطرتا من رجس الظلنات “ وخلصتا من غستى الطبعة الى مشاهدة انوارك ٤ومعاينة‏ 
اضوائك ؛ ومجاورة مقربىك > وموافقة سكان ملكوتك . واحشرنا مع الذين انعمت علبهم من‌اللائكة 
والصديقمن والانبىاء والمرسلين . 
ومن شعر شاب الدين السروردي : 
بدا تن الک الارواح ووصالگ راما والراح 
وقلرپ امل وداد تشتاقک وال دید وصالع ترتاحج 
واذا 2 کتموا دت ع رل الوشاة المدمم الاح 


, » الزربول کا في التاج : مايلبس في الرجل د مولد » والمعروف عند العامة انيا المحذاء الضخم « معرب‎ )١( 
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خفض ال ناح لك ولس علمم 
فالى لقا نضه مشتاقفة 
عودوا بنورالوصل‌من‌غست‌الدجا 
وتوا فالوقت طاب لك وقد 
مترغا وهو الغزال الشارد 
وبشغره الشمد الشهي وقد بدا 


وقال انضا : 


فز باللعيم فان عمرك ينقد 
واذا ظفرت بلدة فاض ها 
وصل الصبوح مع الغبوى فانما 
وعدوك تشرب في الجنان مدامة 
کر امة هلکت › ودار عطلت ٤“‏ 
ولك ني قد أتى بشريعة 


وقال انا : 


قول لجارتي والدمعم جاري 
ذریني ات سير ولا تنو حي 
واي في الظلام رأيت ضوءاً 
الى کم أجمل الحيات صحي 
وك أرضى“ الاقامة في فلاة 
ويأتني من الصنعاء برق 


وقال عند وفاته وهو حود پنفسه لا قتل : 


قل لاصحاب رأوني مت 


أنا عصفور وهذا قفصي 
وأا الوم ااجي ملاً 


. ناح : الام‎ )١( 
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لصب فى حفض الجناح جناح 
والى رضا؟ طرفه طاح 
امير ليل" والزصال سباح 
رى الشسراب ودارت الاقداح 


وده الصپاء والتفاح 

في أحسن الىاقوت منه اقاح 
(الكامل) 

وتةنم الدنيا فليس لد 


لا يمنعنك عن هواك مفند 
دن_اك يوم واحد يباردد 
ولتندمن اذا اك 
ومساجد خرېت ٤‏ ومر معد 
قدا وک صلوا 4ا وتعندوا 

(الطويل) 


الموعدكد 


ولي عزم الرحيل عن الديار 
فان الشب أشرفما السواري 
کان الل زن النہار 
الى کج أجمل التنين جاري 
وفوق الفرقدين رأيت داري 


يذکرني پا قرب الزار 

(الواقر) 
فیکوني اف رأوني حزن 
ليس ذا لمت واله انا 
طرت عنه فتخل رها 
واری لاله عیاا بنا 


ل١‏ ترعک سكرة الوت فا ۴ الا انتةال من هنا 

ما أرى نفسي إلا أنعخ واعتقادي ان انح 1 

فت ما كان حرا فلا وھتی ما کار شرا فنا 

فار هوني تر موا أنفسک واعلموا أن في الرنا 

وع ص کلامي جمل فسلام 1 ماح وثا 

(الرمل) 
ولشهاب الدبن السهروردي من الكتب : كتاب التلويحات الاوحبة والعرشية ٠‏ كناب الالواح 
العيادىة » ألفه لاد الدن أبي بكر بن قرا أرسلان بن داود بن ارتتی صاحب خرٹ برت . کٽاب 
الللحمة . كتاب المقاومات وهو لواحتق على كتاب التاوبحات . كتاب هيا كل النور . كتاب المحارج . 

كتاب الطارحات . كتاب حكة الاشراق 


شس الدن ا لوي 


هو الصدر الامام العام الكامل قاضي القضاة شمس الدين ٤‏ حجة الاسلام > سيد العلماء والحكام > 
أو العماس أحمد بن اليل بن سعادة بن جعفر بن عبسى من مدينة خوي کان اون اة في العاوم 
الحكىة » وعلامة وقته في الأمور الشرعية . عارفا باصول الطب وغيره من أجزاء الحكة > عاق > 
كير المحياء؛ بحسن الصورة › کر ع النفس ٤ا‏ لفعل الخر . وکان ر هال .ملازما الصلاةوالصيام وقراءة 
القرآن . ولا ورد الى الشام في أيام السلطان الك المعظم "' عيسى بن الملك المادل استحضره ٠و‏ “مم 
کلامه فوجده أفضل أهل زمانه في سائر العاوم . وكان اللك المعظم عالم) بلامور الشرعبة والفقه 
فحسن موقعه عنده » واکرمه وأطلق له جامكية وجراية . وبقي معه في الصحبة ٠‏ ثم جمله مقا 
بدمشق ٠‏ وله منه الذي له . وقراً عليه جاعة من المشتغلين وانتفعوا به . وكنت أتردد البه> وقرأت 
علمه التبصرة لان سہلان . وكان حسن العبارة قوي البراعة ؛ فصيح اللسان بليغ السات › وافر 
المروة » كثير الفتوة . وكان شخه الامام فخرالدين بن خطبب الري لحقه وقرأ عليه > ثم ولاه الماك 
المعظم القضاء وجعله قاضي القضاة بدمشق . وكان مع ذلك كثير التواضم لليف الكلام “ مضي الى 
الجامع ماشا للصاوات في أوقاج_ا ٠‏ وله تصانيف لا مزيد عليما في ال مودة . وكان ساكنا في المدرسة 
العادلية ويلقي با الدرس الفقہاء. ول بزل على هذه الحال الى ان توفي رمه الله ؛ وهو في سن الشباب. 


(۱) بل ياذربیجان , 
(۲) (۱۱۸۰ - ۱۲۲۸) تول الحم بدمشق واختلف مع آئاء صلاح الدين فتفرقت امتهم ولم بقورا على الصلمبيين, 
(ن د) 
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وکانت وفاته محمى الدق "“ بدمشتى » وذلك في سابع شر شعبان سنة سبع وثلاثين وستائة . 
ولشمس الدبن الحويي e‏ : تثمة تفسبر الة رآن لان خطیب الري . ا ب في لتو 
ا 


رفي الدين الجيلي 


هو القاضي الاجل ٠‏ الامام العام » رفيع الدين أب حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن ا معيل 
ابن عبد اهادي الجيلي > من اهل فبامان شير من الجبلان » ؤكان من الا كابر المتميزين في العاومالحكة؛ 
واصول الدبن والفقه والعلم الطبيعي والطب . وكان مقيما بدمشق > وهو فقبه في المدرسة ا 
داخل باب النصر . وله مجلس للمشتغلين عله في انواع العلوم وااطب ٠‏ وقرأت عليه شيثا من الماوم 
الحكىة . وكان فصبح اللسان قوي الذكاء > كثير الاشتغال والمطالعة . واستخدم قاضبا في مدينة 
بعلىك ؛ وبقي بپا مديدة. و كار صدية) للصاحب أمين الدولة » وبينها عشرة . ولا غلك السلطان 
الك الصالح "' عاد الدين اسمعيل دمشتى > وتوفي قاضي القضاة شمس الدين الحوبي رحجمه الله فأاشار 
الصاحب أمين الدولة ان بجمل موضعه »> فولاه السلطان > وصار قاضي القضاة بدمشتى › وارتفعت 
منزلته واثرى “ وبقي كذلك مدة ٤»‏ وكان كثر من الناس بتظامون منه > ويشكون سبرته . وبالجل 
فان الحال تأدی به الى ان قبض عليه ٤‏ وقتل رجه الله في يام املك الصالح اسمعيل . وكان قد وقع 
بين القاضي رفيم الدين وبين الوزر أمين الدولة فبعثوه تحت المحوطة مع رجال عوامله الى قريب 
بعلبك قي موضم فبه هوة عظيمة لا يعرف لما قعر»ءيقال هما مغارة افقه". وكانوا أمروم بمايفعلونه 
به فکتفوه ٤‏ ثم دفعوه في وسطما . وحدثنا بعض الذين كانوا معه انه لا دفع في تلك الهوة تحطم في 
نزوله » وکأنه تعلق في بعض جوانبما أسفل بشابه . قال : فبقمنا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام » و كلا 
مر بضعف وبخفی حتى تحققنا موته ورجعنا عنه ۰ 


أقول: ومن عجنب ما محكى ان القاضي رفيم الدين وقف على ننخة من هذا الكتاب حضوري› 
وما كنت ذكرته في تلك النسخة فطالم فيه “ ولا وقف على اخبار شماب الدين السمروردي تأر من 
ذلك وقال لي : ذکرت هذا وغیره أفضل منه ما ذکرته › وأشار الى نفسه . ثم قال : وايش کان 
من حال شاب الدين إلا انه قتل في حر أمره » وقدر الله عز وجل ان رفيع الدين‌قتل أيضا مثل» 
فسبحان الله العظم المد تي خلقه با يشاء . وكانت وفاة القاضي رفيع الدين قي شمر ذي المحجة سنة 
احدى واربعين وستائة . ولا كان رفيم الدين قد تولى القضاء بدمشى » وصار قاضي القضاةء وذلك 


. المي التي تعرغها العامة بالسخونة الرفيعة‎ )١( 
. \\A* اتابك حلب ودمشق |-حسن السباسة فأحبه ااشعب واطاعه وتوق سنة‎ (+) 
قرية في کسروان من لبنان ویتدفق من مغارتپا نهر آبراهیم . . (ن. د)‎ )۴( 


EY 


جلد وسعك 


دائم وعلاء 


سنة مان وثلاثين وستائة » عملت فه هذه القصردة واهنثه فبا : 


أبد الزمار ورفعة وسناء 


قاضي القضاة أجل مول اې بزل 
متفرد بالكرمات وانا 
لو رام کل بلغ قول انه 
کم من عدا ا 
وله التصانىف الي قد اعربت 
وبه ليل قي البلاد مفاخر 
يا سبداً فاق الاثام حققة 
قد کان عندي من فراقك والنوی 
وأتى الى قلي السرور واشرقت 
وبدت تباشير اهناء لصب 
إحكام احکام وع دل شائم 
وتفرقت ف الناس منك فواضل 
فلك السبادة والسعادة والملا 
والمشتري للحمد أنت وان تقل 
ولثن خصصتك باهناء فان 
هڅ ک أوليتني متنا عى 
قاس ودم في رغد عيش دائم 


بعلاه يسمو العمل والملماء 
کل الوری في بعضہا شرکاء 
حصي علاه لقصر البلغاء 
والفضل ما شہدت به الاعداء 
عن کل ما قد أعجم القدماء 
وكڪذا مذا الجيل منه علاء 
جيل وصف ليس فيه خفاء 
1 ومن رؤياك جاء شفاء 
شمس المحبور وزالت الإرحاء 
ياوه من لور الال اء 
ملئت به وبفضلك الغبراء 
و معت لك الاهواء 
والفضلل والافضال والاآلاء 
فصل الطاب فانك الجوزاء 

الام ما وليت هناء 
مر الزمانف وما مما احصاء 
ماغردت في آيکما الورقاء 


( الكامل ) 
ولرفيع الدين الجبلي من الكتب : شرح الاشارات والتلبيهات › ألفه المظفر تقي الدين مر ان 
املك الامجه برام شاه بن فرح شاه بن شاهنشاه بن أيوب . اختصار الكلىات من كتاب القازورن 
لابن سينا . كتاب جع ما في الاسانيد من حديث الني ل 


ضيعة قريبة من قبربز ‏ . إمام العلماء » سيد الحكاء ؛ قدوة الانام > شرف الاسلام . قد تيز في 
العلوم الحكية > وحرر الاصول الطبية ؛ وأتقن العام الشرعية ول بزل داثم الاشتغال »> جامم) للفضل 


. مدينة في بلاد اران هي قاعدة أقليم ذرسجان المرم‎ )١( 


“۸ 


والافضال . وکان شيخه الامام فخر الدبن بن خطبب الري وهو من احل تلامذته ۽ ومن حىث 
وصل إل الشام اتصل خدمة السلطان اللك التاصر صلاح الدين داود “ بن الملك المعظم ؛ واقام 
عنده بالكرك ؛› وهو عظم النزلة عنده وله منه الاحسان الكثير والانعام الغزير . م توجه شس الدين 
بعد ذلك الى دمشتی وأقام بہا الى ان توفي رحمه الله . وکانت وفاته في شر شوال سنة اثنتين وسين 
وستائة . ودفن حبل قاسبون “٣‏ 

ولا وصل الى دمشت اجتمعت به فوجدته شخا حسن السمت › مليح الكلام قوي الذكام ٤‏ 
حصلا للعلوم . ورأيته يوم وقد أتى اليه بعض فقاء العم بكتاب دقبتق الخط ثن البغدادي > 
معتزلي التقطيمع . فاما نظر فبه صار يقبله ويضمه على رأسه » فسألته عن ذلك فقال : هذا خط 
شبخنا الامام فخر الدين الخطيب رجه الله . فعظم عندي قدره لتعظیمه شبخه . ولا توفي شمس الدين 
الخسروشاهي رمه الله > قال الشخ عز الدبن مد بن حسن الغنوي الضرير الآربلي برثمه : 

موتك ٹس الدين مات الفضائل وأردی ندر الفضل والندر كامل 


فتى عام بالحتق بالخير عامل 
فت بذ ڪل القائلين بصبمته 
وكنا لل القكلات 
فرع الججا من بعده الوم قد خلا 
أتدري الايا من رمت اما 
رمت اوحد الدنا ومحر علومما 
ولو كان بالفضل الفتى يدفع الردى 
ولكن دفع الوت ما فيه حل 
فيعدك تمس الدن آعوز عا 


ذعكده 


أا اعا عبد الجبد تصبراً 
مضی ردا ف فضله وعلومه 
فيا عين سحي بالدموع لفقده 
تلقته اصناف اللائك ج 
تقول له : أهلا وسلا ومرحا 


وما کل ذي عل من التاس عامل 
فکىف اذا وافيته وهو قائل 
اذا أعبت الاق منا المسائل 
وحيد المعالي من حلى الفضل عاطل 
وأيي فتى أودى وغال الغوائل 
ومن قصرت في الفضل عله الاوائل 
لما غبت عبد الميد التنادل 
ولا في بقاء المرء يطمم آمل 
وأبدى الدعارى قي الحافل جاهل 

( الطويل ) 


علي“ فان العم أدرج قي كفن 
وعدت فريد الهم والوجد والحزن 
فما حسن صإري بعده اليوم بالحسن 
مقدمه الاسنى على ذلك السثن 
خير فتى وافى الى ذلك الوطن 


. احد الاواكد الایوپین قضی حیاته منافحا عن حقوقه ضد خصومه من بني قومه واهل بیته . وکان شاعرا بلیف ا‎ )١( 
. وتوني رض الطاعون‎ 


(( همديئة أردفة من الكلام عنبا (ن. د) 
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الى معشير أضحى الوجود ذواتم فليس لمم إلف يعوق ولا سكن 
وحسبك من ذات هى العن فة فليس بها افك ولا عندها إحن 
تبت تری ذات الذوات پرصد ‏ تعالی عن الاکوان والکون والزمن 
لك اله شس الدن ک شدت معلا من الحقی أسنى ذا لسان له لسن 
مصابك شس الدين تسلية لنا ومثلي من أضحى بثلك يتحن 
( الطويل ) 
ولشس الدين النسروشاهي من الكتب: مختضر كتاب الميذب ني الفقه على مذهب الامام الشافعي 
لابي اسحتى الشيرازي . مختصر كتاب الشفاء لارئيس ابن سينا . تتمة كتاب الاآات البينات لان 
خطبب الري؛ وكان وصل فيما في الشكل الثاني “ وهذه الآيات البينات غير النسخة الصغيرة المعروفة 
التي هي عشرة أإواب . 


سیف ادن الآمدي 


هو الامام الصدر العا الکامل سيف الدين پو الحسن علي ٻن ابي علي ٻن مد ن سالم التغلي الآمدي› 
أوحد الفضلاء »“ وسبد العلماء , كان أذكى أهل زمانه » وأكثرم معرفة بالعلوم الحكية »› والمذاهب 
الشرعبة ؛ والمىادىء الطسة. بهي الصورة ٤‏ فصبح الكلام ) جد التصلىف . وکان قد دم للك 
المنصور تاصر ألدين أبا المعالي تمد بن الماك الظفر تقي الدين عمر بن شاهلشاه بن ايوب صاحب حاة > 
وأقام مخدمته بحماة سنين » وله منه ال جامكية السثية “ والانمام الكثير . وكان من أ كابر الخواص 
عنده وا بزل في خدمته الى ان توفي ا لك المنصور وذلك في سنة سبع عشرة وسثائة . فتوجه الى 
دمشتقى > ولا دخلا انعم عليه الملك المعظم شرف الدين"' عيسى بن الك المادل أبي بكر بن ايوب 
انعام) واكرمه غاية الاكرام » وولاه التدريس . وكان اذا تزل وجلس في المدرسة وألقى الدرس 
والفقاء عنده يتعجب الناس من بحسن كلامه في المناظرة والبحث » ولم يكن أحد ياثله في سائر 
العلوم . وكان نادراً ان يقرىء أحداً شيا من العلوم الحكية . وكنت اجتمعت به واشتغلت عليه قي 
کتاب رموز الكنوز من تصشفه ٤‏ وذلك لمودة أكىدة كانت دنه ون أي 0 اوك اجټاعي به 
دخلت أا وأبي اله الى داره » وكان ساكتا بدمشتى في قاعة عند المدرسة العادلىة » فلا جلسنا عنده 
بعد السلام “ وتفضل بحرن التودد والكلام نظر وقال بہذا اللفظ : ما رایت ولداً اشبه بوالد منكا, 

وأنشدني الصاحب فخر القضاة بن بصاقة لنفسه وقد تشفع به العا بن الساماسي الى سيف الدين 
الآمدي بان يشتغل عليه : 

يا سبداً جل الله الزمان په وأهله من جيم العجم والعرب 


, وخلف اباه في ولاية الشام‎ ) ٠۲۲۷-٠٠۸۲ ( ولد في القاهرة‎ )١( 


LL 


العبد بذكر مولاه ما سقت وعوده لعاد الدين عن ڪثب 
ومثل مولاي من جاءت مواهبه عن غير وعد وجدواه پلا طلب 
فأصف من بحرك الفباض مورده وأغله من كنوز العلل لا الذهب 
واجعل له نسا يدل الىك به فلحمة العلل تعلو هة النسب 
ولا تکله الى ڪتب تشه فالسيف اصدق انباء من الكتب 
( البسبط ) 
اقول وقد جاء في هذا البيت احسن ما يكون من تضمين قول أبي تام" لاشتراك لفظة السيف › 
ول بزل سیف الدین مقىما بدمشق الى ان توي رجه الله : وکانت وفاته في رابع شر صفر سنة 
احدى وثلاثين وسهائة . 
ومن شعر سيف الدين الآمدي ٠‏ انشدني ولده جال الدن مد ما أنشده والده سبفالدين لنفسه : 
فلا فضلة إلا من فضائل ولا غريبة إلا وهو منشاها 
حاز الفخار بفضل العم وارتفعت به امالك لما ان ترلاها 
فهو الوسبلة في الدنبا لطالبها ٠‏ وهو الطربق الى الزلفى بأخراها 
(اليسيط) 
ولسيف الدبن الآمدي من الكتب : كاب دقائق امائ . كتاب رموز الكنوز . كتاب 
لباب الالباب . كتاب ابكار الافكار في الاصول . كتاب غاية المرام في عل الكلام . كتاب كشف 
التمويهات في شرح التنبيمات >٠‏ ألفه لملك الماصور صاحب حاة ابن تقي الدبن . كتاب غاية الامل في 
عل الجدل . شرح كتاب شاب الدين المعروف بالشريف المراغي في الجدل . كتاب منتمى السالك في 
رقب المسالك . كتاب المبين في معاني ألفاظ الحكاء والمتكامين . دلبل متحد الائتلاف وجاد في 
جيم مسائل الحلاف . كتاب الترجحات في الحلاف . كتاب المؤاخذات في الخلاف . كتاب التعلىقة 
الصغيبرة . كتاب التعلىقة الكبيرة . عقبدة تسمى خلاصة الابريز . تذكرة اللك العزبز بن صلاح الدين 
كتاب منتهى السول في عل الاصول . كتاب منائح القرائح . 


موفق الدين بن المطران 


هو الحكيم الامام العام الفاضل موف الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح الباس بن جرجسالمطران. 
كان سيد المنكاء وأوحد العلماء »> وافر الآلاء > جزيل النعاء ٠‏ أمير أمل زمانه في عل صناعة الطب 
وعملپا ٤‏ واكثرم تحصلا لاصوا وجملما . جد المداواة لطيف المداراة » عارفا بالعادم الحكمسة > 
متعبتا في الفنون الادبية . وقراً عل النحو واللغة والادب على الشبخ الامام تاج الدين ابي اليمن زيد بن 

)١(‏ حبیب بن اوس الطاثي ولد في جامم وهنم من قول في جبل عامل و ولد هناك وتعلم في چبل عامل وهو من 
فطاحل شعراء العصر المباسي . (ن.د) 


"۵ 


الحسن الكندي » وتيز في ذلك . وكان مولد موفتى الدبن بن المطران ومنشؤه بدمشق »› وكان أبوه 
ايضا طا متقدما جوالا في البلاد لطلب الفضيلة . وسافر الى بلاد الروم لاتقان الاصول التي يعتمد 
عليما في عل النصارى ومذاهبم . ثم عدل بعد ذلك الى العراق واجتمع بامان الدولة بن التاميذ > 
واشتغل عله بصناعة الطب مدة » وقرأً عليه كثيراً من الكتب الطببة »> وصار موسوما بالطب . ثم 
انه عاد الى مشق وبقي طبسا با الى حان وفاته . 


وكان موفق الدين ن المطران حاد الذهن فصرح اللساريف کثر الاشتغال . وله تصائہف تدل على 
فضله ونبله في صناعة الطب وفي غيرها من العاوم واشتغل بالطب على مدب الدين بن النقاش . وكان 
ابن المطران جيل الصورة » كثير التخصص عب الس الفاخر المئمن . وخدم بصلاعة الطب اللاك 
الناصر صلاح الدين إوسف بن أيوب “ وحظي تي أبامه » وكان رفيع المنزلة عنده عظيم ال جاه . وكان 
يتحجب عنده ويقضي اشغال الناس › ونال من جبة الال مبلغا كثيرآً. وكان صلاح الدين » ره الل ء٤‏ 
كر النفس کشر العطاء ن هو في خدمته ٤‏ ومن يقصده من سار الناس ٤حتی‏ انه مات ول يوجد في 
خزانته من الال شيء » وکان له حسن اعتقاد في ابن المطران لا يفارقه قي سفر او حضر ٤‏ ودا انه 
مره باحسانه » وأترفه بإامتنانه . وكان يغلب على ابن المطران الزهو بنفسهوالتكبر نى على الاوك . 
وان صلاح الدين قد عرف ذلك مله ويحترمه ويبجل لا قد تحقتقه من علمه واسال ابن المطران في ايام 
صلاح الدين . 

وحدثني بعض من کان یعرف اہن المطران فیا يتعلق بعجبه وادلاله على صلاح الدین › انه کا معه 
في بعض غزواته » وكانت عادة صلاح الدين في وقت حروبه ان ينصب له خنمة راء ؛ و كذلك 
دهليزها وشقتما . وان صلاح الدين كان يوما راكبا واذا به قد نظر الى خىمة حجراء اللون › وكذلك 
شقتما ومستراحما فبقي متأملا ها » وسأل لن هي ؟ فاخبر انما لان المطران الطبيب . فقال : والله 
لقد عرفت ان هذا من حماقة ابن المطران » وضحك » ثم قال ٠‏ ما بنا إلا يعار احد من الرسل فعتقد 
انها لأحد الوك » واذا كان لا بد فيغير مستراحما . وأمر به ان برمى ولا رمي صعب ذلك على ان 
المطران وبقي يومان ل يقرب الندمة فاسترضاه السلطان ووهب له مالا . 4 

وحدثني ايضا من ذلك انه کان في خدمة صلاح الدين طبب يقال له ابو الفرج النصرائي › وبقي 
في خدمته مدق وله تردد الى دوره “ ققال بوم) للسلطان ان عنده بنات » وهو محتاج الى تجپازهن › 
وطلب منه ان يطلتق له مایستعین به من ذلك فقال له صلاح‌الدین:اکتب في ورقة جيم ماتحتاج الىەفي 
تجيزهن > وجيب الورقة . لمضى ابر الفرج ٤‏ وكتب في ورقة من المصاغ والقهاش والآلات وغير ذلك 
ما يكون بنحو ثلاثين الف درم . ولا قرأ صلاح الدين الورقة أمر الخزندار بان يشاري لابي الفرج 
جيع ما تضمنته » ولا جل بشيء منه . ولا بلغ ذلك ابن المطران قصر في ملازمته الندمة ٤‏ وتان 
لصلاح الدين منه تغير في وجه فعرف السب . ثم امر الخزندار بان بحضر جيم ما وصل الىابيالفرج 
الطبيب ما اشتراه له » ومحسب جل نه “> وما بلغ من الال يدقع الى ابن المطراب مثله سواء 
ففمل ذلك . 


وحدثني أبو الظاهر اسمعيل » وكان يعرف ابن المطران وبأنس به ؛ ان المجب والتكبز الذي كان 
يغلب علي ابن المطران ؛ ل يكن عى شيء منه في اوقات طلبه العل. وقال ؛ اته کان براه في‌الاوقات 
التي دشتفل قبا بالنحو في الجامع ياي اذا تفرغ من دار السلطان > وهو في مركبة حفلة “ وحوالىه 
جماعة كثبرة من المالبك الترك > وغيرم › قاذا قرب من ال امع ترجل > واخذ الكتاب الذي يشتغل 
فيه فى يده أو تحت أبطه » ول بترك أحداً ما يصحبه “ ولا يزال ماشي) والكتاب ممه الى حلقة 
الشبخ الذي يقرا عليه فيسل ويقعد بين الماعة »> وهو بكيس ' ولطف إلى اث فر من القراءة 
ویمود الى ما كان عله . 


وقال الصاحب جال الدن 0 القاضي الاكرم ابو الحسن علي بن بوسف بن ابراهم القفطي :ان 
ا لحكم موفى الدبن أسعد بن المطرات لا أسلم وکان نصران) ٤‏ حسن اسلامه » وزوجه املك الناصر 
صلاح الدبن ٤‏ قداس اله روحه ٤“‏ احدی حظاا داره واسمہا -حوزه 4 وکانت حوره هده جارية 
خوندخاتون بنت معان الدين وزوجة صلاح الدن ؛ وكانت مدرة دارها والمتقدمة عندها من جوارا 
واعطتما الكثير من حلسما وذخائرها ؛ ومولتما وخولتا فرثبت أموره وهذبت أحواله “> وحسثت 
زيه » وجملت ظاهره وباطنه . وصار له ذكر سام قي الدولة وحصلت له أموال جمة من امراء الدولة 
في حال مباشرته لمم في امراضهم . وتنافسوا في العطاء له » وترقت حاله عند سلطانه الى أن کاد 
کون وزرا . وكان كثبر الاشټال على أمل هذه الصناعة الطبية والحكية > يقدميم ويتوسط في 
ارزاقمم . قال : ولقد أخبرني الفقيه اسمعيل بن صالح بن البناء القفطي » خطيب عيذاب "' قال: ا 
فتح السلطان ال حل ارتحلت عن عذاب ازيارة البيت المقدس. فلماحصلت بالشام رایت جبالا مشجرة 
وو براری 'عیذاب المصحرة فاشتقت الى امقام بالشام ¢ وتحلت في الرزق به » فقصدت الفاضل عبد 
الرحم وسألته كتابا الى السلطان في ولتي خطابة فلعة الكرك . فكتب لي كتابا هو مذكورفيترسل؛ 
وهو حسن التلطف . قال : فاحضرته الى دەشتی والسلطان بہا فارشدت فى عرضه الى ابن الطران ؛ 
فقصدته في داره ودخلت عله باذنه فرأيته حسن الخلقة والخلتى > لطيف الاسقاع والجواپ . ورأبت 
داره وهي على غاية من الحسن في العارة والتجمل ٠‏ ورأيت أابنب بركته التي يإرز. منها الماء وهي 
ذهب على غاية ما يكون من حسن الصنعة . ورأيت له غلاما يتحجب بين يديه امه عمر في غاية 
جال الصورة . ثم رأيت من الفرش الطرح »> وشعمت من الرائحة الطببة ما هالني » وبألته الحاجة 
التي قضدته فیا “ فأنعم باتعازها . وقال الصاحب جال الدبن : ورأيت زوجته وابن تمر حاجبه ٤‏ 
وقد حضرا يعد سنة سثائة الى حلب على رقة من الحال » وتزلا ني الكنف ال لكي الظاهري “ سقى اله 
عہده » واقا به بصدقة قررت لما »> وماتت هي بعد مدة ولا اعم بعدها لولد عر خبراً 
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وحدثني الشيخ موفتى الدين بن البوري الكاتب النصراني قال : لما فتح اللك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أبوب الكرك › أتى الى دمشتى الحكم موفق الد يعقوب بن سقلاب النصراني » وهو شاب 
طى راسه كوفية وتخفيفة صغيرة »> وهو لايس جوخة ملوطة زرقاء » زي اطباء الفرنج »› 
وقصد الحکم موفی الدن بن المطرارى ؛ وصار مخدمه ويتردد السه لعله بنفعه ٤‏ فقال له 
هذا الزي الذي انت عليه ما عشي لك به حال في الطب في هذه الدولة بين المسامين . وانما امصلحة 
ان تغير زيك > وتلبس عادة الاطباء في بلادنا . ثم أخرج له جبة واسعة عنابية وبقمارا مكلا وأمره 
أن يلبسها . ثم قال له ان هنا أميراً كبيراً يقال له ميمون القصري وهو مريض > واا اتردد اليه 
واداویه » فتعال معي حتی تکون تعالجه. فاما راح معه قال للامیر : هذا طبیب فاضل “٠‏ واني‌اعتمد 
عليه في صناعة الطب ٠‏ وأثق به فيكون يازمك ويباشر أحوالك في كل وقت » وبقم عندك الى ان 
ترا ان شاء الله تعالی . فامتثل قوله وضار الحکم یعقوب ملازما له لبلا وناراً الى ان تعافی فأعطاه 
خمسمائة دينار . فلما قبضما حملا الى ابن المطران وقال له : با مولانا هذا ما اعطاني » وقد أحضرته 
الى مولاا » ققال له : خذه فاا ما قصدت الا نفعك . فأخذه ودعاله . 


وحدثني الحكم عز الدين ابو اسح ابراهم بن محمد بن السويدي قال : کان ابن المطران جال 
على ہاب داره > وقد اتاه شاب من أهل نعمة ؛ وعليه زي الجندية “ وأعطاه ورقة فبا اثنا عشر بيتا 
من الشعر يتدحه بها . فلما قرأها ابن المطران قال أنت شاعر ? فقال : لا > ولكني من أهل الببوتء 
وقد زل الدهر بي“ وقد أتىت الولى وجعلت قبادي بيدك لتدبرني مها حسن فبه رأيك العالي. فدغل 
اى داره واستدعى الشاب“ وقدم له طعاما فا کل وقال له : ايش تقول قد مرض عز الدبن فرخشاه 
صاحب صرخد"' » وهذا المرض يعتاده في كل حين فاني رأيت ان اسيرك البه تعالجه فهو محصل لك 
من جپته شيء جد . قال له : با مولاي »> من أبن لي معرفة بصناعة الطب أو دربة ? فقال : ما 
عليك انا اكتب معكردستورا قشي عله » ولا تخرج عنه . فقال الشاب : السمع والطاعة » فما 
خرج الشاب لقه الغلام ببقجة فما عدة قطع فماش مخبط > وفرس بسرج ول مام فقال له : خذ هذا 
الةہاش البسه » وهذا الفرس ار کبه ٤‏ وتجېز الى صر خد . فقال له : يا سندي . انه ۾ بڪن لي مکان 
ابت الفرس . فقال : اتر كما عندناء وشد علا بكرة النهار “ وسافر عنى خبرة الله تعالى . فلما كان 
بكرة النهار حضر الشاب الى باب دار ان المطران فأعطاه كتابا قدكثبه على يده الىعزالدين فرخشاه 
صاحب صرخد » واعطاه تذکرة با یعتمده في مداواته » واعطاه مائتي درهم ٤‏ وقال : اتر کہا عن 
بيتك نفقة . وسافر الشاب الى صرخد وداوى عز الدين فرخشاه با أمره به فإرىء » ودخل ال جام 
وخلع عليه خلعة مليحة من اجود ما يكور › وأعطاه بغلة بسرج وسرفسار ذهب + والف دينار 
مصرية > وقال : تخدمني ٩‏ فقال له : ما أقدر يا مولانا > حتى اشاور شيخي الحكم موفتق الدين › 
ابن المطران : فقال له عز الدين : ومن هو الحكي موفتق الدين “ ما هو الا غلام أخي لا سبيل الى 
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خروجك من صرخد . وألوا علبه و في القول وشددوا » فقال: اذا كان ولا بد فأنا أمضي الى مزلي 
وأجيء . فمضى الى مازله وأحضر الحلعة والذهب وما معٻا »> وقال هذا الذي اعطبتموني خذوه › 
وانا فواله ما أعرف صناعة الطب › ولا ادري ما هي ٠‏ وانا انا جری لي مم الحڪم ابن المطران 
كذا وكذا . وقص علبه الواقعة كما وقعت . فقال له عز الدين : ما علمك ان لا تكون طبيا؛ انت 
ما تعرف تلعب بالنرد والشطرنج ? فقال : بلى. SS‏ 
قد تر كتك حاجي a E‏ وعشرين ألفه درم . فقال : 
والطاعة يا مولاناءبل أسأل دستوراً الى دمشتى ان اروح الى الحكم موفتق الدين واقبل يده 
عل ما فل سی من اکیر ب فاغطی کار ۸ رای ان الک مرق الین رتل :د وك 
شكرا كثيرا » وأحضر الذي حصل بین يديه ٤‏ وقال له : قد حصل لي هذا فخذه. فرده علبه وقال 
له : انا ما قصدتث إلا نفعك » ذه بارك اله لك فمه . وعرفه الشاب با جرى له مم عز الدين 
وصورة الخدمة ؛ واستمر الشاب قي خدمة عر الدين . وكان ذلك الاحسان من مروءة موق الدين 
ابن المطران ٠‏ 

Ss GL‏ ت وف ځزانته 
من الكثب الطبمة وغيرها ما يناهز عشر لاف جاں خارجا عا استنسخه . وكانت له عثاية بالغة في 
استنساخ الكتب وتحربرها. وكان في خدمته ثلاثة نساح يكتبون له ابداً وم منه الجامكبةوالجراية › 
وكان من جملتيم جال الدين المعروف بان المالة »> وكان خطه منسوبا . وكتب ابن المطرارت ايا 
مخطه كتا كثيرة » وقد رأيت عدة منما > وهي في ناية حسن الخط والصحة والاعراب . وكاثف 
كث انطالعة للكتب لا يفتر من ذلك في اكثر اوقاته . وأكثر الكتب الى كانت عنده توجد » وقد 
صححما واتقن تحريرها »“ وعلبما خطه بذاك . وبلغ من كثرة اعتنائه بالكتب وغوادته فيم انه جامع 
لكشير من الكتب الصغار والمقالات المتفرقة في الطب > وهي في الاك يوجد جاعة متها في جلد 
واحد استنسخ كلا منما بذاته في جزء صغير قطم فصف من البغدادي بسطرة واضحة »> وكتب مخطه 
ايضا عدة منما واجتمع عنده من تلك الاجزاء الصغار مجلدات كثبرة جداً فکار أبداً لا يفارق في 
که جلا پطالمه على باب دار السلطان أو أبن توجه . وبعد وفاته بعت جمبع كتبه › وذلك انه ما 

شلف ولدا, 

وحدثني الحكم عران الاسرائيلي : انه لما حضر بيع كتب ابن الطران وجدم وقد أخرجوا من 
هذه الاجراء الصغار ألوفا كشيرة اكثرها خط ابن الجالة . وان القاضي الفاضل بعث يستعرضما فبعثوا 
البه بملء خرانة صغيرة منما وجدت كذلك فنطر فيما » ثم ردها فبلغت في المناداة ثلاثة آلاف درم 
واشترى الحىكم عمران اكثرها وقال لي : انه حصل الاتفاق مع الورثة في بيعما انهم اطلقوا مع كل 
جزء مما بدرم فاشترى الاطباء منم هذه الاجزاء الصغار على المن بالعدد . 

أقول : وكان ابن المطران كشر المروءة كر النفس “ وهب لنلامدته الكتب ويحسن اليهم واذ 
جلس احد منم لعا جة المرضى مخلع عله . ول بزل معتني) بأمره . وكان أجل تلامذته شيخنا مهذب 
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الدين بن عبد الرحم بن علي رمه الله . وكان كشير اللازمة له والاشتغال عليه وسافر معه مرات في 
غزوات صلاح الدين لما فتح الساحل . 

وما حدثني شیخنا مېذب الدین عنه فیا یتعلتی مال ماته قال : کان سد الدین شیر كوه ' صاحب 
حمص قد طلب اين المطران فتوجه اله وكنت معه . فبين] نحن في بعض الطريق » واذا رجل مجذوم 
استقبله ٤‏ وقد قوي به امرض حتی تغیرت خلقته ٤‏ وتشوهت صورته. فاستوصف منه ما پتناوله وما 
یتداوی به › فبقي کالتېم من رژیته ٤‏ وقال له : کل وم الافاعي . فعاوده ئي السالة فقال : ڪل 
لوم الافاعى فانك تبراً.قال ومضننا الى -حمص وعالج المريض الذي راح بسببه الى ان تاثل وصلح ؛ 
ورجمنا فلما كنا في الطريتى » واذا بشاب حسن الصورة » كامل الصحة قد سل علينا وقبل يده فل 
نعرفه . وقال له + من أنت ? فعرفه بنفسه وانه صاحب. المرض الذي کان قد شکاه اليه ¢ وانه ا 
وودعنا وأنصرف . 


وحدثنی ایض) عنه انه کان معه في البهارستان الكبير الذي انشأه نور الدين ابن زنکي وهو پعالج 
امرضی القیمین به فکان من جلتهم رجل به استسقاء زي استحک به فقصد الى بزله » وکان في ذلك 
الوقت فى البارستان ابن حمدان ال جرائحي ٠‏ وله يد طولى في العلاج فجزموا على بزل المستسقي قال: 
فحضرةًا وبزل الوضم على ما بجحب » فجرت مائبة صفراء وابن المطران يتفقد تبض الريض ؛ فا 
رأی ان قوته لا تفي حراج اكثر من ذلك › أمر بشد اوضع ؛» وات يستلقي المريض 
ولا يغير الرباط أصلا . ووجد المريض خفة وراحة كبيرة » وكانت عنده زوجته فأوصاها ابن 
المطران اها لا تڪنه من حل الرباط “ ولا تغيره پوجه من الوچوه الى ار ببصره في ثاني يوم ٤‏ 
فلما انصرفنا وجاء اللبل قال زوجها انني قد وجدت العافية وما بقي ٻي شيء »> وانما الاطباء 
قصدم ان يطولوا بي فحلى الرباط حتى بخرج هذا الماء الذي قد بقي » واقوم في شغلي فانكرت عليه 
قوله > ول تقبل منه “ فعاودها بالقول وكرر ذلك عليما مرات “ وم بعلم ان بقبة المائية انما جعاوا 
اخراجہا في وقت آخر مراعاة لمفظ قوته وشفقة عله . فلما حلت الرباط وجرت المائية باسرها 
خارت قوته وهلك 

وحدثني أيضا انه رأى في البيارستان مع ابن المطران رجلا قد فلجت يده من أحد شقي البدن 
ورجله الحخالفة ها من الشى الآخر فعا جه في اسرع وقت ودیره بالادوية الموضعمة فصلح 

أقول : وكان لوفتى الدبن أسعد بن الباس بن المطران اخوان ايض قد اشتغلا بصناعة الطب : 
أحدها هبة الله بن الباس ؛ والآحر * ابن الباس . وتوفي موف الدبن بن المطران في شر ريسم 
الاول سنة سبع وثانين وخمسمائة بدمشتى . ونقلت من خط البديم عبد الرزاق بن أحمد المامري 


)١(‏ هو عم صلاحالدين الايوبي.وكان قائداً ابم لنور الدين صاحب حلب و دمشت ثم أصبح وزرا للخليفة الماضد الفاطمي. 
(«) بباض بالاصل 
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الشاعر يدح موف الدين بن المطران بعد اسلامه»وذلكفي ثالث شمر رمضان سنة جمس وثانين و خمسمائة: 


(۱) مر 


ينهى اليك وليس عنك بنته 
شوق أدل على الفؤاد فل يفد 
يدو فیغدو فبك حلف تفکه 
هوی الذي ټوی ویعشق قلبه 
a‏ 
لعحبت من مغض عل ار الغضا 
فطن دهاه في حشاشته اوی 
ولقد ہا ؛ واه عنك وم بزل 
لو ساعد التوفيتق ل يك لائذا 
من لإ ری الاحسان ف الاقوال ما 
جم النهى ويداه أهاء الندى 
رؤباه للادواء حاسمة فکم 
جد حوی جداً وجود موز 
ضاهی این مرم حكة وسعادة 
هو عصمة اللاجي فان هو لم يکن 
نصر العفاة على الزمان ندى أبي 
ذي النصب العادي غير مداقع 
الالمعي "“ الاريحي *“ المرتجى 
العالل المبر "' الذي حاز الغنى 
واذا اللائتق أشہت أمثاما 
واذا الخواطر أصبحت مشدوهة 
أعفى الاتام عن الثناء فحازه 
فلك من الاحسان حين وصلته 


أضحی ثری مغناه وهو لي الغنى ` 


هي نفثة المصدور أاصدر وردها 


)+( لاج الڎيء : اداره قبه 3 


(۳) النكي الموقد . 


)4( الواسم الخلق . 


. زعيم القوم المتكل عتمم‎ )١( 


(۷) العام الالح . 


)۸( صار لسا اي عاقلا , 


oY 


قلب على صاب" الصبابة مكرهي 


بمدله الاغرام غير مدله 
ما تشتپي فصد هما بشتپي 
عذرا پوجپه وجه ابر 


ما زال مستنداً الى صبر ېي 
غرراً ولن یدهی سوی الفطن‌الدهي 
بزداد غا ف هواك اذا هي 
بسوى الموفق ذي امحل الانبه 
م يتلها يشال غير موه 
للوفد ما عنها امرؤ, جنېله 
مشف شفاه بذلك الوجه البهي 
حمد يطرز حل الحد الشهي 
فعنا الاعز له علو موله 
الآده تحير فلاده 
نصر أخي ال جاه الوجبه فلاجه ١‏ 
والنطتى في النادي وللا ينده 
والاوذعي *' القبلسوف المدره ٠7‏ 
وحوی العلا طفلا فلب ۸ وما زهي 
في الاكرمين فما له من مشبه 
فضل الاتام مخاطر لم يشده 
پيدي جواد باللېی متنبه 
أغنی باعلى اوجه عن اوجه 
عله الالاب کج الله توجېي 
الحساد بين مققر ومقهقه 


. الفصح اللسان إو الذكى الحديد الفژاد‎ )٠( 


عون الاتباء (tr)‏ 


ما اقرب الآمال من ذي الهمة الى 
لولا رجاء البرء ما ارجأع ا 
لکنما سرت 
وغدت ميئة بشهر صيامه 
با اسعد اصع الى مدائح أفوه (“ 
راج حداه ولاءه فسری عل 
وأراك الشكوى المضة مشكا 
طال اشتكائي للانام ولا أرى 
ولک دهت مع الوثوق ولست في 
قد ڪنت قي اهل الرسوم أقلم 
فلا رای السلطارس نقصي دە دما 
شره الفتى داء وخير طعامه 
ومتطاعم الاطماع تأسن "' والغنى 
لا تحبه الايإم الا راغا 
آها لايامي ولولا سوه ما 
ولکم أنه في الزمات وأهل 
اد لا محرك اهل دهري للندى 
ومن العناء معاتب لا برعوي 


مدا بره 


سرى وايعدها من الترفه 
من بعد ما سقت غتاى الفره ١‏ 
فسرت اليه وجسمه ل ينقه 
ةصح قول ڪن مفيفه °١‏ 
بعلاك فاق على البليغ الافوه ٠‏ 
عیسی الزسچاء پکل مرت مہنه 
بضباء نور سررة لم تعمه 
من شکوت اله غير مسفه 
أمري بأول وائق بقظ دهي 
حظا واڪثر في المديح الانزه 
قد زدت في مدي له وتأهي 
ا ان اف را رر 
في النفس لم يأسن ولم پتسنه ٠۷‏ 
واو القناعة وادع ام مجبه 
لاقيت من زمن لقل تأوهي 
ٻئٺاء من ل يمس لي جنوه 
شعر الولىد*' ولا غناء البندهي ٠٠‏ 


عن غه ومعاقب لا پنتهي 


ولموفتى الدين بن المطران من الكتب: كتاب بستان الاطباء وروضة الالباء “ غرضه فيه انيكون 
جامعا لكل ما مجده من ملح ونوادر وتعريفات مستحسلة ما طالعه أو “ممه من الشوح او تسخه من 
الكتب الطبية “ ولل يتم هذا الكتاب ؛ والذي وجدته مله خط شيخنا الحكيم مېذب الدین جرآن : 
الاول منها قد قرأه على ابن المطران وعله خطه؛ وال جزء الثاني ذ كر ممذب الدين فيه ان ابن المطران 
واقاه الاجل قبل قراءته له عله . القالة الناصرية فى حفظ الامور الصحبة قصد فما الامجاز والبلاغ؛ 
وقد رتبہا احسن ترتنب وجعاہا بام السلطان الممك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب › ووجدت 


, الشيطة‎ )١( 

. الفه: المي‎ )١( 

(٭) متکل . )٤(‏ المنطيق اليد الكلام 

(۰) ارض مرت + لا نبات فیا , 

. تتغیر‎ )١( 

)۷( سنه الطعام وااشراب : تغار . 

(۸) الوليد بن يزيد الخليفة الاموي وكان شاعرا يدا , وكان صاحب مو ونون . 
)٩(‏ احد المغنين العرب. وينسب الى بنده وهي جمرعة اندرئیسا . ( ن. د ) 


ن.ر) 


جزائر في 


oA 


الاصل الاول من هذا الكتاب »> وهو خط جال الدين المعروف بامم الجالة كاتب ابن المطران مترجا. 
المقالة النجمبة في التداير الصحبة وكأنه کان صنفما لنجم الدين ب والد صلاح الدين › فلما توقي ول 
بوصلا البه جعلما باسم ولده . اختصار كتاب الانوار الکسدانیین اخراج أبي بكر أحمد بن علي بن 
وحشية “ اختصره وفرغ منه في رجب سلة احدى وثانين وخمسمائة . لغز في الحكمة . ڪتاب على 
مذهب دعوة الاطباء . كتاب الادوبة المفردة “م » وکان قد قصد فىه أن بستوعب ذڪر کل 
دواء على غاية ما مكنه TO‏ . وحدثنی نسب له انه ا توف كانت عنده 
مسودات عدة مصنفات طبة وغيرها وتعاليتق متفرقة فاخذ اخواته تلك المسودات وضاعت بيتهن . 
وقال لي انه رای عند احداهن صندوقا ارادت أن تبطنه وقد الصةت فى باطنه جل من هذه الاوراق 
التي مخطه . 


مېذب الدين بن الحاجب 


eS e SL‏ بالادب » متعينا في 
عل الحو . مولده بدمشتق » ونشأ بها » واشتغل بصناعة الطب على ممذب الدين بن النقاش ولازمه 
دة . ولا كان شرف الدين الطوسي بدينة الموصل > وكان أوحد زمانه في الحكة والعماوم الرياضبة 
وغبرها ٤‏ سافر ابن ا حاحب والحکم موف الدين عبد العزيز اله لىجتمعا به “٤‏ ويشتغلا عله فقوجداه 
قد توجه الى مدينة طوس فاقاما هنالك مدة » ثم سافر ابن الحاجب الى اربل > وكان بها فخر الدين 
ابن الدهان المحم فاجتمع به» ولازمه وحل معه الزيج الذي کان قد صنعه ابن الدهان٤راتقن‏ قراءته 
عليه ونقله مخطه > ورجم الى دمشق .وكان هذا ابن الدهان المنجم يعرف بابي شجاع ويلقب بالثعتلب› 
وهو بغدادي أقام با لموصل عشرين سنة وتوجه الى دمشتى فاكرمه صلاح الدين والفاضل وججاععة 
الرؤساء واحرى له ثلاثین دینار ا کل شېر . وکات له دين وورع ونسك › کثیر الصبام بعتکف في 
جامع دمشت اربعة اشهر واكثر »> ولاجله علت المقصورة التي بالكلاسة “ وله تصانىف كثبرة منبا 
الزيج المشهور الذي له > وهو جبد صحبح » ومنما المنجر في الفرائض › وهو مشمور . كتاب في 
غريب المحديث عشر مجلدات » وكتاب في اللاف جدول على وضع تقوم الصحة؛ وكان دائمالاشتغال 
وله شعر كثير . وقصد المحج فاا رجم ال بغداد ترنی ا ودفن عند قار اببه وأمه بعد غببته اكش 
من أربعين سنة . 
وكان مدب الدبن بن الحاجب كثير الاشتغال با العم قوي النظر في صناعة المندسة “ وكارث 
قبل اشتماره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند الجامع بدمشتق . ثم تيز في صناعة الطب 
وصار من جلة أعبانما » وخدم بصناعة الطب في البمارستان الكبير الذي أنشأه الك العادل نور الدين 
ابن زنکي . ثم خدم ٿقي الدبن عر صاحب اة » ولم بزل في خدمته بحاة الى ان توفي تقي الدين . 
ثم عاد اين الحاجب الى دمشى وتوجه الى الديار المصرية ٤‏ وخدم اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
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أيوب بصناعة الطب › وبقي في خدمته الى الت توفي صلاح الدين “ ثم توجه الى الك المنصور صاحب 
اة ابن تقي الد “ واقام عنده نحو سلتان ٤‏ وتوف اة بعلة الاستسقاء 


الشرف الكحال 


هو السد برهان الدبن أبو الفضل سلبان . أصليته من مصر » وانتقل الى الشام . شريف الاعراق؛ , 
لطبف الاخلاق » حاو الشائل “ جوع الفضائل . وكان عا بصناعة الكل › وافر المعرفة والفضل؛ 
متقن] العاوم الادبية » بارعا في فنون العربية » متميزآً في النظم والنثر »“ متقدما في مل الشعر . 
وخدم بصناعة الكحل السلطان امك الناصر صلاح الدين يوسف بن ابوب » وكان له منه الجامكة 
السشبة »> والمازلة العلبة “٠‏ والانعام المام والتفضل التام . وام بزل مستمراً ني خدمته متقدما في دولته 
الى ان توفي رجه الله . 

ومن ملح ما القاضي الذاضل فيه على سبيل الجون > وما أنشدني الشبخ الحافظ جيب الدين 
أب الفتح نصرالله بن عقيل الشباني قال : أنشدني القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي لنفسه في 
الشر يف الكحال 
رجلل توکل بي وکحلني فدهيت في عبني وي عيي 
( الكامل ) 
وقال ابضا : 
عاد بني العباس حت انه سلب السواد من العبون بكحل 

وکان قد اهدى الشريف أب الفضلل الكحال المذكور الى شرف الدبن بن عنين خروفا “> وهو 

يومثذ بالديار المصرية فلما وصل اله وجده هزيلاً ضعبف فكتب اليه يقول على سيل المداعبة 


أب الفضل وابن الفضل انت وأهله فغير يديم ان يكون لك الفضل 
أتتني أإديك التي لا اعدا لکشرتها لا کفر نعمی ولا جېل 
ولكنني انبيك عنها بطرفة تروقك ما وافی لما قلبا مث 
اني خروف ما شککت بنه حلىف هوى قد شفه المجر والعذل 
اذا قام في شمس الظميرة خلته الا سری في ظلة ما له ظل 
فناشدته ما تشتېي قال قتة © وقاسمته ما شفه قال لي الاکل 
فاحضرتها خضراء مجاجة الى مسلة ما خص او راقبا الفتل 
فظل براعبا بعين ضعيفة وينشدها والدمم في العين منهل 
أتت وحباض الموت بيني وبا وجادت بوصل سين لا ينفع الوصل 

( الطويل ) 


, راحدة القت رهو حب بري يأ كاه اهل البادية بعد دقه وطبخه‎ )١( 


1 


کان طبدا مشموراً عا حسن المعالحة والمداواة وخدم بصناعة الطب اللك الناصر صلاح الدين 


ابن ايوب وٻةي سنن في خدمته. 


هو ابو النجم بن ابي غالب بن فہد بن منصور بن وهب بن قيس بن مالك . کان طبیبا مشہوراً 
في زمانه > جيد المعرفة بصناعة الطب » مود الطريقة فيما “ مشكور العامة > حسن العشرة > با 
لخر . وكان يقرأ عله عل الطب » ويعد من جم الفضلاء المتميزين في وقته . وحدثني ابو الفتح بن 
مهنا النصراني ان أيا النجم كان اوه فلاح في قرية شفا من ارض حوران ' » وکان یعرف بالمیار . 
وكان انه أب النجم هذا صا فاخذه بعض الاطباء بدمشق عنده. ولا كير عله صناعة الطب وعرفه 
أعاهما . وخدم أب النجم بصناعة الطب املك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب وحظي عنده“ ركان 
مکنا في الدولة ٤‏ وٻقي ي خدمته مدة ٠‏ وکان بآردد الى دوره “ ويعالجم مع جل الاطباء . وتوقي 
أبو النجم النصراني بدمشتى في سنة تسع وتسعين وخمسهائة . وله ولد طبيب وهو امين الدولة ابو الفتح 
ان ابي النجم . وله من الكتب : كتاب الموجز في الطب » وهو يشتمل على علي وعمل . 


کان طبي فاضلا عا)) بصناعة الطب » جد المعرفة بها > حسن العلاج » متميزاً في زمانه . وخدم 
بصناعة الطب الك صلاح الدين پوسف بن وب . وان ګحترمه وړری له وخدم ایا اللك الاقضل 
فور الدن علي بن صلاح الدن واقام عنده بسمیساط 9 وكذلك افا اولاد اي الفرج اشتغاوا بصناعة 
الطب ؛ وأقاموا بسميساط في خدمة اولاد الافضل . 


فخرالدين بن الساعاتي 


هو رضوان بن مد بن علي بن رسم الخراساني الساعاتي مولده ومنشۇه بدمشی . وکان أوه تمد 
من خراسان وانتقل الى الشام واقام بدمشتی الى ان توف . وکارثت اوحداً في معرفة الساعات وعلم 
النجوم . وهو الذي عل الساعات عند باب ال جام بدمشتى »> صنعا في ابام الممك العادل نورالدين مود 
ان زنک . وکان له منه الانعام الكثر » والجامكىة والجراية للازمته الساعات . وبقي كذلك ال 
أن توفي رجه الله » وخلف ولدين احدها اء الدبن ابو الحسن علي بن الساعاتي الشاعر »> الذي هو 

)١(‏ انجاد جلوبي دمشق ٿي سوريا بحدها غربا جبل الشيخ٬وشرةا‏ حراثارض اللجاة وارائل منطقة جيل المرب «الدروز» 
وتتتهي جنوبا الى ضفاف بحيرة طإريا , 

)*( مدينة بالاناضول فتحبا صلاح الدب الايوبي . (ن. د) 
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افضل أهل زمانه في الشعر “ ولا احد ياثله فبه “ وتوفي بالقاهرة > وديوانه «شمور ومعروف.والاخر 
قخر الدين رضوان بن الساعاتي الطبيب الكامل في الد ناعة البية “ الفاضل في العاوم الاديبة . 

وقراً فخرالدين صناعة الطب على الشيخ رضي الدين الرحي ›“ ولازمه مدة . وكان فطت) ذكي) 
متقنا لما يعانيه “ حريصا في العلم الذي يشتغل فره . وقراً ايضا صناعة الطب على الشمخ فخر الدين 
المارديي . ولا ورد الى دمشی »› کان فخرالدين بن الساعاتي جد الكتابة یکتب خطا مسوا ف 
الناية من الجودة ويشعر ايضا . وله معرفة جيدة بصناعة المنطى والعلوم الحكية » وكان اشتفاله بعلم 
الادب على الشبخ تاج الدين الكندي بدمشتق » وخدم فخر الدين بن الساعاتي الملك الفائز ' بن الك 
المادل أبي بكر بن ايوب وتوزر له . وخدم ايض اللك المعظم عيسى بن اللك المادل بصناعة الطب» 
وقوزر له . وکان. ينادمه ويلعب بالعود » وكان عا لكلام الشيخ الرئيس ابن سينا في الطب مغرى 
به ؛ وتوفي رحه الله بدمشى بعل الرقان "' . 


ومن سره : 
محسدني قومي على صنعتي لانني بينم فارس 


( السريم ) 

ولفخر الدين بن الساعاتي من الكتب ؛: تكيل كتاب القولنج لادئيس ابن سنا . الحواشي على 

کتاب القانون لابن سنا ٠‏ كتاب الختارات في الاشعار وغيرها . 
شس الدين بن اللبودي 

هو الحكم الامام العام الكبير شس الدين ابو عبداله عمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي . 
علامة وقتة » وأفضل أهل زمانه في العاوم الحكمية وفي علم الطب . سافر من الشام الى بلاد العجم › 
واشتغل هناك بالحكمة على نجنب الدين اسعد الممداني . وقراً صناعة الطب على رجل من اكابر العلماء 
واعبانهم في بلاد المجم . كان اخذ الصناعة عن تلذ لان سلان عن السد الايلاق عمد . وكرت 
لشمس الدبن بن الابودي هة عالة وفطرة سلىمة وذ كاء مفرط ؛ وحرص بالغ فتميز في العلوم واتقن 
الحكمة وصناعة الطب » وصار قويا في المناظرة ؛ جيداً في الجدل » يعد من الالمة الذین بانتدی بہم ٤‏ 
والمشايخ الذين برجم اليم . وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها. ودم الماك الظاهر 
غياث الدين "' غازي بن ا ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب “ وأقام عنده محلب . وكانيعتمد 
عليه في صناعة الطب > ولم بزل في خدمته الى ان توفي الملك الظاهر رمه الله » وذلك في شمر جمادى 
الآنعرة سنة ثلاث عشرة وستائة , وبعد وفاته أتى الى دمشتى ؛ وأقام بها يدرس صناعة الطب › 
ويطب في_البهارستان الكبير النوري الى ان توفي رجه الله . وكانت وفاته بدمشق في رابع ذي‌القعدة 

. قول اللك بعد ابيه وهو من مارك ايوبي ممر‎ )١( 


(۲) مرض معروف بصيب الاتسان ويسبب اصفرار البدن . «ان.ر» 
(+) ثاني اولاد صلاح الدين ,. حارب السليبيين 
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سنة احدى وعشربن وستائة “ وله من العمر احدى وحسون سنة > ومن كلام شس الدرن بن‌اللبودي: 
ولشمس الدين بن اللبودي من الكتب : كتاب الرأي الممتبر في القضاء والقدر . شرح كتاب 
الملخص لابن الخطيب . رسالة في جم المفاصل ٠‏ شرح كتاب السائل لحنين دن اسحق . 


هو الحكم السيد العام الصاحب نجم الدين ابو زكرا بحیى بن الحكم الامام شس الدين مد بن 
عبدان بن عبدان بن عبد الواحد » اوحد في الصناعة الطبة > ندرة في العمادم الحكمسة ؛ مفرط 
الذكاء “ فصيح اللفظ › شديد الحرص في العاوم > متفنن في الآداب . قد تيز في الحكمة على الاوائلء 
وني البلاغة على سجبان" واثل »له النظم البديع ٠‏ والقرسل البلي فم يدانيه في شعره لبيد" > ولا 
ي ترسله عبد الجید ٠7‏ 
ولا رأبت الناس دون عل تىقنت ان الدهر للناس تاقد 


مولده بحلب سنة سبع وستائة . ولما وصل أبوه الى دمشتى كان معه وهو ضي وكانت النجابة 
تتبين فيه من الصغر وعاو الممة . وقراً على شيخنا الحكم مهذب الدين عبد الرحم بن علي » واشتغل 
عليه بصناعة الطب »› واشتغل بعد ذلك وتيز في العلوم حتى صار أوحد زمانه وفرند أُوانه . وخدم 
الك المنصور ابراهيم اين“ الك الجاهد بن أسد الدبن شر كوه بن شاذي صاحب حص . وقي في 
خدمته ہا . وکان يعتمد عليه في صناعة الطب » ول تزل أحواله تنمى عنده حتى استوزره وفوض 
البه امور دولته ٤‏ واعتمد علبه بكليته . وكان لا يفارقه في السفر والحضر . ولا توفي الك المنصور »> 
رجه اله » وذلك في سنة ثلاث وأربعان وستائة بعد كسره الخوارزمىة » وجه الحکم نجمالدين 
الى الملك الصالح نجم الدين ابوب ابن الك الكامل.» وهو بالديار الممسربة فأكرمه غاية الاكرام » 
ووصله بجزيل الانعام “ وجعله ناظراً على الديوان بالاسكندرية . وله منه المزلة العلية وجعل مقرره 
في كل شهر ثلاثة آلاف درم وبقي على ذلك مدة . ثم توجه الى الشام وصار ناظرآ عل الديواات 
بجميم الاعمال الشامبة . 

ومن ترسله كتب رقعة وقف الخادم على الشرفة الكرية : « ادام الله نعمة المنعم با أودعما من 
النعم الجسام »> واقتضبه فبا من الاريحبة التي اربى فيما على كل من تقدمه من الكرام »“ وأبان فيباعا 

)١ (‏ خطيب يضرب المثل بفصاحته توفي سنة ٦۷٤‏ , 

(۲) شاعر جاهلي من اصحاب العلقات , عامري القبيلة . ادرك الاسلام فاسل واتتقل الى الكوفة , 

(+) ن اشر الكتاب المرب . ثامي الاصل . كنب للامويين وقتل بعد اث رمي إازندقة بعد ثورة مسلم الحراساني , 


اشتهر بإساوبه القرسلي (ن.د( 
)٤(‏ امبر حص من الامراء الايرببين . 
)٠(‏ هي الدولة الي ملكت في ايران بعد انقراض دولة سلجوق ابران (ن.ر) 
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بقضي على الخادم بالاسترقاتى > وعلى الدولة خلدها الله رايا الاستحقاق . وكاما أشار المولى علنه فهو 
کا نص عله » لکنه عل بسعادته أن الفرص تر مر السحاب » وان الامور المعنةفي الاوقات‌الحدودة 
تحتاج الى تلافي الاساب . وقد ضاق الوقت بحبث لا محتمل التأخير »> والمولى يعلل ان المصلحة تقديم 
النظر في الهم على ميم أنواع التدبير . وما الخادم مع المولى في هذا المهم العظم الا كسيم > والميلى 
مدده . وسف والولی جرده » قال الله في العجلة والندار . وقد ظمرت نابل السعادة والانتصار . 
والحذر المحدر من التأخير والامال فنتفوت والعباذ بالل الأوقات التي ترجو من الله فيما باوغ الآمال > 
والمرجو من كرم الله ان يلض الماوك في بخدمة مولانا السلطانبا يبيض وجه أمله “ ويكون ذلك 
على بد المولى وبقوله وعمله ان شام الله تعالی . » 

ومن شعره وهو ما انشدني لنضه فمن ذلك قال في اللىل عله الصلاة والسلام ٤‏ وهو متوچه ال 
خدمته عند عودته من الديار المصرية “ وانشدهاعند باب السرداب وهو قائم في ذي القمدة سنة 
احدى وستين وستائة . 


هذيي المابة وال لال المائل برا فماذا ان بقول القائل 


لو أرے ق حاضرآ متمثا 
هل تقدر الفصحاء وما ان بروا 
وبك اقتدی جل النبين الارلى 
أظہرت ايراهم اسباب المدى 
شدت اركان الشريعة معلنا 
ما زال بتك مط الوحي الذي 
وهرت قفي كل الامور جمعجز 
وكفاك يوم الفخر أن ممداً 
ما زلت تنقل للننوءة سرها 
فعلیکا صاوات رب ل بزل 
وقد التحات الى جنابك خاضا 
أرجوك تسأل لي لدی رب العلا 
وأری وقد غفرت لديه خطىقی 
ورجمت منقطه) الى ابږابه 
ولقد سألت لكامل في جوده 
فحقيقة أني بلغت ارادتي 


وما لديك حسبته هو باقل"' 
وبيائېم عن ذي الال يناضل 
ولاك اضحت حيحة ودلائل 
والخير والمعروف انت العامل 


ومقررا ارى الاله الماعل 
لاله مقفر ربعك آهل 


ما ات خالف فه وما عاقل 
يوم التناسب في النجار مواصل 
حتی غدا جمد هو حاصل 
يأتنکا منه ثنا وفواضل 
متوسلا واا الفقير السائل 
غفران ما قد کنت فبه ازاول 
وٻلغت مقصودي وما انا آمل 
لا ألتفي عن غ ره أا سائل 
بطي بلا را ر ال 
سيا وأنت لا سالت الحامسل 

(الكامل) 


)١(‏ قس بن ساعدة خطيب جاهلي كان يؤمن بالنوحيد ويدعو المرب اليه . ويضرب المثل بحكمته وبلاغته وموعظته. 
(۲) هو ابن ترو بن ربيمة الأيادي . ضرب به امل في المي والفماهة في الجاهلية . (ن.د) 
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أربع و سان وسجائة وانشدها عند باب السرداب ٠‏ 


ورأی 


ألا با خلبل الله قد جئت قاصداً 
أؤدي حقوقا واجبات لفضل 
فأرشدت أقواما هديك اقتدوا 
وأظهرت أعلام الشريعة معان 
وأودعتا أسرار كل خفية 
وها أنا قد وافنت بابك سائلاً 
بان تسأل الله الكريم فانه 
بان محمني من شر کل بلية 
ويفرج لي مما ابتليت همه 
فاني اذا ما نابي طب حادث 
لتشفعم لي عند الاله فانثي 
فأفرغ عن اشعال دنبا وأنثي 
ومن کان مشفوعا والت شفعه 


الخليل عليه الصلاة والسلام فیا بين النائم والبقظان عقب حال کانت اتفقت له يقول له : 


لا تاسفن على خل ولا مال 
ما دامت ٠‏ النفس والعلناء سالمة 
فانما الال أعراض مجددة 
ولذة الال ان النفس تصرفه 
وخير ما صرفت كفاك ما جعت 

جمعت من الاموال مقتدراً 
ول تر قط عتاجا الى أحد 
وسوف محزيك رب العرش عادته 
وتلتقي کل سیر بت ترقبه 


الى بابك المقصود من كل موضع 
مننتم با قدما على کل من يعي 
فصاروا بذاك المدي في خير مهيع 
فأضحت مرأی لاام ومسمم 
فکنت ا اُودعته خير مودع 
قطعت به من ل يکن قبل بقطع 
بوقفة مسكين وذل تخضع 
لأفضل مسۇول واکرم من دعي 
ويصرف عن‌صرف الموادث ممعي 
ولا التقي خلا بأنة موجع 
فقد بت مپموما بقلب مصدع 
جعلت الى مغناك قصدي ومفزعي 
تبليغ آنالي وتحصيل . مطممي 
الى امر اخراي بقلب موسم 
وان أحظ من أنواره بتمتحع 
فلا بد تي انات محظی برع 

(الطويل) 


فانظر الى سائر الاشا بإمال 


فبا تحدد من 2 واشغال 


في صون عرضك عن قبل وعن قال 
وفرقتها بد الاقدار في الحال 
ولم تزل اهل حاجات وآمال 
على عوائد إحسان واجمال 
کا مضی سالفا في عصرك المحالي 


( البسيط ) 


وقال »> ونظمه في القدس الشريف عند عوده من مصر فی منتصف حجادی الارلى سنْة ست وستان 


وستائة 


الا يا خليل اله عندي صبابة 
فأنت الذي سننت الناس مذها 


وأوضحت في طرق النبوة منهجا 
با كنت مبديه من المجج الي 
وکارن بودي لو ابتك زائراً 
واقضي سحقوقا واجبات لفضل 
وانهن ما عندي من الوجد والاسى 
وان الليالي قد درمتي بصزف ا 
وأنت الذي أرجوك في كل شدة 
وتشفع لي عند الاله فأنشي 
ولا جا وال في ليا الي 
وذلك خير الناس اعني عمداً 
ومن ڪلټا ذخرا له ووسىلة 
فلا lae‏ انف راح وهو مسل 
وغیر بدیع ان بړی غير خائف 
فيا صاحبي طرق الثبوة والمدى 


وقال افا 3 


کا فت قفد تناء‌ی الرحاء 


ليس تما قضى الال عد 
وقال اغا : 


اذا ضاق أمر فاصإر سوف ينجل 
ولا تسال الايام دضع ملة 
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وشوق الى لقماك زاد با کر 
فكنت به المادي الى السان ارحب 
فراح من الاشواق يعاو على الشہب 
قوبن فلا يدفعن بالقدح والثلب 
اعفر في مغناك خدي على الترب 
غدت ل بالفضل في افضل الكتب 
وما بات من مم واصبح في قلي 
ا حط من شاني وقلل من غرلي 
لتکشف عي کل مستکرہ صعب 
وقد فرج الرحمن ما بي من الخطب 
به شرفت كل الاعاجم والعرب 
ومن کان في الامراء في غاية القرب 
وكتزا عظها راح في السلم والحرب 
من البأس والضراء والعتب والسلب 
يبات قربرا آمن القلب والسرب 
لأعل ان الله حينثذ حسي 


( الطويل ) 


ووڻوقي بالل فيه اڪتفاء 
واصطبر راضيا فذاك الرضاء 
فدع اکم فېو عدي ناء 
ان أتى الغم أعقب السراء 

( الحفيف ) 


فک حر ار أعقبت ‏ بسلام 
فلست تری أمرا حليف دوام 


( الطويل ) 


وقال وكتبه الى المك الناصر يوسف بن عمد : 


لهنك نروز أالك مشرا 
وان بقاء اللك مم غير أهل 
أسوتق الىك اللك طوعا فتلقه 
وداب ف تحصىل ما bi‏ قادر 
وأقسم لو ساعدتني بعض مدة 


وفال اا : 


ea 
ولکڼا رزقي قليل وحاسدي‎ 
تبدلت عن جاه جليل بذلة‎ 
وعاد قصاری منڍتي ف ذراڪم‎ 
ولو كانت العلباء تأُقي الى اجى‎ 
عل انه قد طال ما صرفت يدي‎ 
فصبداً على جور الليالي وحكما‎ 
ومن جب آي أرجي سوا‎ 
واستخبر الفاق عن كل منم‎ 
وأنت صلاح الدين أكرم ذا الورى‎ 
وأنت ملىك الأرض طراً فا برى‎ 
واني وأا القن الذي ليس يدعي‎ 


وقال ایض : 
وان فؤادي من تنقلكڭ خائف 
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شل الذي واه وما وتطلب 
عجنب وحال منه عندك اعحب 
ومن عند غيري في تقاضيه ترغب 
عليه من اللك الذي راح يصعب 
لأمسى الذي استعبدته وهو بقرب 


( الطويل ) 


علي ومن لي ان اقضي به عمري 
کار وقد طالث بنا نوب الدهر 
وعن سعة في الرزق بالضسق والفقر 
أساوي من أ5 لستعد بان يدري 
عاوت محل الشهب مع موضع البدر 
صنوف‌الورى بال جود والنهي والامر 
وأرحل عنك أطلب البر بالير 
وأقطع بالتطواف مستصعب القفر 
ومن جوده پڙري مندقق البحر 
للك سوا ک ف الد ليسطة من قدر 
( الطويل ) 


فقلي في اڪناف ربعك ساکن 
عل ارٹف قلي ف تلقل آمن 
( الطويل ) 


حليف ساد دائم المم والفكر 
وأمسي عدم العقل والسمع والبصر 
( الطويل ) 


وقال : 
ا مالك مېجتي وا ٠‏ متلفها ۴ تسعفك النفس وم تعسفها 
إن كنت أا في الحب يمقوب هوى ها أنت على حسانیا يوسفها 


( دوبیت ) 


الاصولين . ختصر كتاب اوقليدس . مختصر مصادرات اوقليدس . كتاب اللمعات في الحكة . كتاب 
فاق الاشراتق في ألحكة . كتاب المناهج القدسية في العلؤم الحكية . كافية الحساب في عل a‏ : 
غاية الغايات في الحتاج البه أوقليدس والمتوسطات . تدقيق المباحث الطبة ء في تحقيتى المسائل 
الخلاقىة » على طريى مسائل خلاف الفقماء . مقاله في البرشعثا . كتاب ايضاح الرأي السخيف م نكلام 
الموفتى عبد اللطىف ؛ والف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عشرة سنة . غاية الاحكام في صناعة 
الاحكام . الرسالة الستة في شرح المقدمة المطرزية . الأنوار الساطعات في شرح الآبات البينات . 
كتاب نزهة الناظر في المثل السائر.الرسالة الكاملة في عل الجير والمقابلة . الرسالة المنصورية في الاعداد 
الوفقية . الزاهي في اختصار الزيج المقرب المبني على الرصد اجرب . 


هو الصدر الامام العا الامير زین الدين سلمان پن المئيد علي بن خطيب عقر اء" '؛ اشتغل بصناعة 
الطب على شيخنا مذب الدين عبد الرحم بن علي رححمه الله فحصل عامما وعملما »> وأتقن فصوا 
وجلا ٤‏ وخدم بصناعة الطب اللك الحافظ نور الدين ارسلان شاه بن ابي بکر بن أوب › وکان 
بومئذ صاحب قلعة جرا" . وأقام في خدمته قي قلعة جعبر » وتز عنده ٤‏ وأجزل رفده٤وخوله‏ في 
دولته ٤‏ واشتمل عليه بكلبته . وكان زين الدين يعاني الأدب والشعر والكتابة الحسنة . وكان ايض 
بعاني الجندية » وداخل اولاد الك الحافظ » وصار حظ) عندم مكيتا في دولتهم . ولا توفي اللك 
الافظ » وقسلم قلمة جعبر الملك الناصر يوسف' بن محمد بن غازي صاحب حلب وذلك يراسلات 
كان فما زين الدين الحافظي . وانتقل زنن الدبن الى حلب » وصارت له يد عند ال لك الناصر › ومازلة 
رفبعة . وتزوج زين الدين بابنة رئيس حلب > واقتني اموا كثيرة . ولا ملك الناصر يوسف 

(۱) كورة بدمشق . 

(۲) تول الع پعد انه وحالف صلاح الدين . 

() قلعة قدية اطلتق عليها العرب اسم دوسرة بين الرقة وبإلس عل الفرات , 

)٤(‏ هو صلاح الدين ابو المظفر يوسف جع كالة امراء حلب وحمص ويملبك والشام وهزم الخوارزسین , قتله هولاکو بعد 
ان اجتاح بغداد وحلب . (ن.ر) 
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ابن مد دمشی وصل معه الى دمشتی » وصار مکنا في دولته › وجا في ایامه ٩‏ معان 
للصناعة الطبة » معبن) في الامره والجندية . ولذلك قلت فيه : 
وما زال زين الدین في كل منصب له فى اء المحد اعلى الراتب 
أمير حرى ني العم كل فضيلة ‏ وفاق الورى في رأبه والتجارب 
اذا کار في طب فصدر مجالس وان کان في حرب فقلب الكتائب 
فضي السلر کر احا ولا بطبه ‏ وقي المرب كم أفنى‌العدا بالقواضب 
(الطويل) 


ولم پزل الملك الناصر بدمشتى » وهو عنده حتى جاءت رسل التتر من الشرق الى الك الناصر وم 
فى طل البلاد “ والتشرط عليه ا بحمله البهم من الاموال وغيرها > فبعث زين الدين المحافظي رسولاً 
الى خاقان هولاكو"' ملك التتر » وسائر ملو كم ٠‏ فأحسنوا النه الاحسان الكثر ؛ واسټالوه حتى 
صار من جم ومازجهم . وتردة في المراساة مرات » وأطمع التتر في البلاد ؛ وصار يهول على الاك 
الناصر امورم ؛ ويعظم شام ويفخم ملكتم “ ويصف كثرة عساكرهم“ ويصغر شان الك الناصر 
ومن عنده من العساكر . وكان الك الناصر مم ذلك جبانا متوقفا عن الحرب . ولا -جاءت التتر الى 
حلب »> وکان هولاکو قد ناز هما بقوا علا نحو شر ٤‏ وملکوها وقتاوا اهلا وسوا النساء والصمان؛ 
ونهبوا الاموال » وهدموا القلعة وغيرها ٤‏ هرب الك الناصر بوسف من دمشق الى مصر وقصد ان 
ملكا “ فخرجت عساكر مصر وملكما بومئذ اللكالظفر سيف الدين قطز"؛ء فكسر المك الحافظ؛ 
وتفرقت حساکره وزال ملکه . وملکت التتر دمشتی بالامان “ وجعاوا فیا نابا من جېتهم . وصار 
زين دين آیضا پا وامروه “ وبقي معه جماعة أجناد حتى كانوا يدعونه الك زين الدين . وللا 
وصل اللك امظفر قطز صاحب مصر › ومعه عساكر الاسلام » وكسر النتر قي وادي كنمان الكسرة 
العظيمة المشورة › وقتل من النتر الخلتى العظم الذي لا محصى › انهزم نائب التتر ومن معه من دمشى 
وراح زين الدين الحافظي معهم خوفا على نفسه من المسلمين؛ وصارت بلاد الشام محمد الل الى ما كانت 
عله ¢ وملکہا بعد اممك الظذر قطز رجه الله السلطان الك الظاهر ركن الدين بارس" وصار 
صاحب الديار المصرية والشام خلد الله ملكه , 


ابو الفضل ن عبد الكرم المہندس 


هو مؤيدالدين أب الفضل عمد بن عبد الكرم بن عبد الرحمن الحارثي » مولده وملشؤه بدمشق. 
وکان بعرف بالمېندس لودة مەرفتە باهندسة وشېرته ها قبل ان يتحلى جعرفة صناعة الطب . وکان 


(١(‏ فاتح مغولي ومۇسس دولة التتر احتل بغداد واباحما ده واحرق مکاتا. 

(۲) سلطان مص ( )١ ۲ ٠١-١۲٠۹‏ من دولة المماليك البحربين . وغلب المغرل والافرانج المتحالفين في موقعة عينجالوت 
بسوریا قله بيبرس وخلفه في املك (ن.د) 

(۳) دایم لاطين الممالىك البحریین .)١۲١۷۷-٠۲۲۲‏ حطم قوى الصليبسمن رغزا قواده بلاد النوية والإدير . 
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في اول امره نجاراً ويثحت الحجارة أيضا ٤‏ وكان تكسبه يصناعة النجارة ؛ وله بد طولى فما › 
والناس کثراً ما برغبون الى اعماله. واكثر أبواب البمارستان الآكبير الذي أنشأه الك العادل نورالدين 
ان زنکي رهه الله من نجارته وصنعته أخبرني سديد الدين بن رققة عله انه آخاره بذلك . 


وحدثني شمس الدين بن المطواع الكحال عنه »› وكان صدية) له ان اول اشتغاله العم انه قصد 
الى ان يتعلم اوقليدس ليزداد' في صناعة النجارة جودة ربطلع على دقائتما ويتصرف في أعالها . قال: 
وکان في تلك الاا م يعمل في مسجد خاتون الذي تحت انيبم غربي د مشق؛ فکان في كل غداة لا يصل 
الى ذلك الوضم الا وقد حفط شين من أوقلىدس > ويمحل ايضا منه في طريقه > وعند فراهه من 
العمل » الى أن حل کتاب أوقلیدس باسره ٤‏ وفهمه فما جيداً وقوي فبه . ثم نظر ايضا في کتاب 
اجحسطي ؛ وشرع في قراءته وحله » وانصرف بكلمته الى صناعة المندسة وعرف با . 


اقول : واشتغل ايضا بصناعة النجوم وعمل الزمحات . وكان قد ورد الى دمشتى ذلك الوقت 
الشرف الطوسي »> وكان فاضلاً في المندسة والعلو م الرياضية » ليس في زمانه مثله فاجتمم به وقراً 
عله ٤‏ وأخذ عنه د" RT‏ الجد عمد بن أبي المع 
ولازمه سق اللازمة ونسخ بخطه كتا كثرءة ة في العلوم الحكمىة » وقي صناعة الطب . ووجدت خطه 
الكتب الستة حشر اینوس ٤‏ وقد قراھا عل ایی المد جد بن آي الع رعیہا حط ابن آوا کم 
له بالقراءة . وهو الذي أصلح الساعات التي للجامع بدمشتى. وكان له على مراعاتما وتفقدها جامكىة 
مستمرة بأخذها ا و ی ر ا 
البمارستان الى حين وفاته . وكان فاضلا في صناعة الطب » جمد الميباشرة e‏ الطربقة . 
وکان قد سافر الى دار مصر “ ومع شسئًا من الحديث بالاسكندرية في سنة اثنتين ا ثلاث وسبعان 
وخمسمائة > من رشمد الدين أبي الثناء ماد بن هبة الله بن حماد بن الفضسل اران رن آي طاهر 
امد پن تمد بن اد بن عمد بن ابراهم السلفي الاصفماني . واشتغل ايضا بالادب وعل النحو » وكان 
يشعر وله قطم جدة. وتوفي رمه الله في سنة تسع وتسعين وخمسائة بدمشق باسپال عرض له٤وعاش‏ 
نحو السعان سنة . ومن شعر أبي الفضل بن عبد الكرم المندس نقلت من خطه في مقالته في رؤية 
املال ألفہا للقاضي حيبي الدين بن القاضي زكي الدين وبقول فما دحه . 


خصصت بالاب لما ان رأيتيم دعوا بنعتك أشخاصا من الشر 
ضد اللعوت ترام ان باو م وقد یسمی بصیرا غير دي دصر 
والنعت ما ل تك الافعال تعشد. اسم على صورة نحطت من الصور 
وما الحقىق به لفظ بطابقه الہ نى كايجل القضاة الصيد من مضر 
فالدين والملك والاسلام قاطبة برأیه في أمان من رسد الغير 
م سن سنة خير في ولايته وقام لله فيها غير معتذر 
برجو بذاك نا لانفاد له جوار ملك عزبز جل مقتدر 
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فاهه بکلؤه من کل حادثشة ما غردت هاتفات الوزق في الشجر 
السبط 
ولابي الفضل بن عبد الكرم الممندس من الكتب : رسالة في معرفة رمز التقوع ٠‏ مقالة في رؤية 
املال . اختصار كتاب الاغاني الكبير لاي الفرج الاصبماني . وكتب من قصنيفه هذا نسخة مخطه في 
عشر جلدات “ ووقفا بدمشتق في ال جامع مضاقا الى الكتب الموقوفة فى مقصورة أبن عروة . کتاب 
قي الحروب والسياسة . كتاب في الادوية الممردة أ على ترتىب حروف أمجد . 


موفق الدين عبد العزيز 


هو الشيخ الامام العا موفتى الدين عبد العزيز بن عبد الجباز بن أبي تمد السلي . كات كثير 
الخير با له مارا للجسل » عزز المروءة ؛ وافر العرببة “ شديد الشفقة على المرضى وخصوصا لن 
كان منهم “ ضعيف الحال يفتقدهم ويعالجم ويوصل الهم النفقة وما محتاجونه من الادوية والاغذية. 
وكان كثير الدين » طلتى الوجه ؛ بحبه كل احد . وكان في اول امره في المدرسة فعسما في المدرسة 
الاميتبة بدمشق عند الجامم . واشتغل بعد ذلك على الباس بن المطران بصناعة الطب وأتقن معرفتما 
وسصل علا وعلما ٤‏ وصار من النميزين من ارباا “ والمشایخ الذین بقتدى بم فبا . وکان له 
مجلس عام للمشتغلين عليه بالطب . وخدم بصناعة الطب في البمارستان الكبير الذي انشأه الملكالمادل 
E‏ ثم دم بعد ذلك الك العادل أب بكر بن أيوب ؛“ وبقي هعه سٽان ٤‏ 
وله منه الانعام الكثير » والافضال الغزبر ٠‏ والازلة العلبة “ وال جامكية السنية . ول بزل في خدمته 
الى ان توفي موف الدين عبد العزبز رمه الله بدمشتى بعلة القولنج . وذلك في يوم الجعة المشرين من 
ذي القعدة سنة أربم وستمائة »> ودفن بجبل قاسىون وعمره نحو الستان سنة » ومولده في سنة 


سعد الدين بن عبد العزيز 


هو الحكم الاجل الامام الما سعدالدین اپو اسحتی ابراه بن عبدالعزیز بن عبدالجبار بن ابی مد 
السامي . قد أشبه أباه في خلقه وخلقه ومعرفته وحذقه . كثير الدين» شريف البقين ٠‏ بارع قي العام 
الفقىة » ورع في الامور الدينىة . ولا كان بدمشى كان يعتكف بالجامم شر رمضان » ولم بتڪل 
فيه . وهو الذي تولى عمارة المدرسة المحنبلىة في سوق القمع بدمشتى »> وذلك فى أام الك الاشرف 
موسى"“ بن الاك العادل . وكان الامام المستنصم بالل خليفة بغداد قد أمره بعارتما . وكان الحكم 
سعد الدين أوحد زمانه وعلامة اوانه في صناعة الطب › قد أحك كلبات اصولمها وأتقن جزئيات 
انواعہا وفصوهما . ولم بزل مواظبا على الاشتغال ملازما له في كل الاحوال . مولده بدمشى قي اوائل 


. وكان مقر حكه الرقة‎ )١١۴۷-٠۱۸۲( اعتغد انه الاك الاشرف مظفر الدبن ابو القتح موسى من ماوك الايوبعين‎ )١( 
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ا حرم سنة ثلاث وثانين وخمسمائة .وخدم بصناعة الطب في البارستان الكبير الذي أنشأه الك العادل 
تور الدين بن زنكي . 
ویعد ذلك خدم امك الاشرف ابا الفتح موسی ہں أبي بكر بن ايوب وأقام معه في بلاد الشرق 
وله منه الاحسان الكشر “ والافضال الغرزر »> وال جامكة الوافرة > والصلات المتواترة . وكان حظا 
عنده » مکنا في دولته . وې بزل قي خدمته الى أن أتى الك الاشرف الى دمشى وتسامما من ابن 
انه الممك الناصر داود ؛ بن الملك الممظم . وذلك في شعبان سنة ست وعشرين وستائة فأتى معه 
الى دمشى »> وبقي بها . ثم ولاه السلطان رثاسة الطب “ول. بزل في خدمته الى ان توفي الملك الاشرف. 
وکانٹ وفاته رهه اله بقلعة دمشتی »“ اول نهار يوم اليس رابع الحرم سنة مس وئلاثين وسهائة . 
ثم بعد ذلك لا ملك دمشق املك الكامل عحمد بن أبي بكر بن ايوب فيالمشر الاول من جادى الاولى 
سلة نمس وثلاثين وستائة أمر باستخدامه » وان يقرر له جسم ما كان امه من اخبه الك الاشرف؛ 
وبفي في خدمته مدة يسيرة » وتوفي المك الكامل رحمه الل ء وذلك في لي اميس أول اللسل 
ثالي وعشرين رجب سنة مس وثلاثين وسقائة . ولم بزل الحكم سعد الدين مقيما بدمشق ؛ 
وله مجلس عام لامشتغلين عليه بصناعة الطب الى ان توي رحمه أله » وکانت وفاته بدمشق في شر 
جادى الآلعرة سنة اربع وأريعين وسقائة . 
ولاشريف البكري في الحكم سعد الدين من ابيات 
حکم لطىف من لطافة وصقه بود المعمافى السقم حتى يعوده 
(الطويل) 


هو الشخ الحکيم الامام العالم رضي الدين اپو الحجاج يوسقف بن حبدرة بن الحسن الرحبي * من 
الأكابر في صناعة الطب > والمتعمنين من أهلبا > وله القدم والاشتمار والذ كر الشائم عند الخوإص 
والعوام . ولم بزل مبجلا عند الاوك وغيرهم > كثيري الاحترام له . وكان كبير النفس؛ عالياهمة> 
كثير التحقىق حسن السيرة ٤‏ محا للخير وأهله » شديد الاجتهاد في مداواة المرضى ؛ رؤوفا بالخلى؛ 
طاهر اللسان . ما عرف منه في سائر عمره انه آذی احداً ولا تکل في عرض غیرہه بسوء . و کاٹ 
والده من باد الرحبة "' › وله أيضا نظر في صناعة الطب ٠‏ إلا ان صناعة الكحل كانت‌اغلب عليه 
وعرف با . کان مولد الشخ رضي الدين جزرة ابن عمر “ونشأ ا واقام اا بنصبين"' وبالرحبة 
سين . وسافر ايضا الى بغداد والى غيرها ٠‏ واشتغل بصناعة الطب وتمر فما . واجتمع ايضا في ديار 

)١(‏ هو صلاح الدين الناصر داود ابن الملك المعظم الاي ١١٠١۸ -٠٠١٠(‏ ) قضى ايامه إلكفاح عل حقرقه ضد أهل بيته 
ومات بالطاعون . 

)١(‏ مدينة اسسا مالك التغلي عل الفرات الاوسط في خلافة المأمون وهي البوم اطلال رآ ثار وتعرف برحبة مالك, 

(+) مدينة في ما بين النرين عل نر جعجم اشتهرت قدي بدرستما السريانىة . (ن ر) 
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مصر بالشخ الموفتى الممروق بإبن جميع الممري › وانتفع به. وكان وصوله مع ابيه الى دمشتق في سنة 
نخس وخسن وخمسائة» وكان في ذلك الوقت ملكا السلطان ال لك العادل نور الدين حمود بن زنكي. 
وأقام رضي الدين ووالده بدمشق سان ٤‏ وتونی .والده ها ودفن محبل قاسيون ۰ وبقي رضي الدين 
قاطتا بدمشتى » وملازما لكان لمعالجة المرضى ونسخ ہا کتبا کثیرة » وبقي على تلك الحال دة 


واشتغل على ممذب الدن بن النقاش الطبيب ولازمه فنوه بذکره وقدمه “ وتأدت به الال الى 
أن اجتمم بالك الناصر صلاح الدب بوسف بن أيوب فحسن موقعه عنده » واطلق له في كل سر 
ثلاثین دیناراً ٤‏ ویکون. ملازما) القلعة والىمارستارى . فبقي كذلك مدة دولة صلاح الدين باسرها . 
وکان صلاح الدبن قد طلبه للخدمة في السفر فلم يفعل ولا توفي صلاح الدن ر حه الله بدمشق “» وذلك في 
لبلة الاربعاء ثلث الليل الأول سابع وعشرين صفر سنة تسع وعان إن وخسائة » وانتقل الك عن 
اولاده الى أخبه اللك المادل أبي بكر بن أبوبواستولى على البلاد أمربان يكون في خدمته في الصحبة 
فلم بحب الى ذلك » وطلب أن یکون مقا بدمشق فاطلتى له الاك العادل ما كان مقرراً باه في 
ایام صلاح الدبن “ وان يبقى مستمراً عى ما هو عليه . وبقي على ذلك ايضا الى ان توفي الك العادل؛ 
وملك بعده المك المعظم عيسى ابن الك العادل. فأجرى له خمسة عشر ديثاراً “ ويكوت متردداً 
الى البجارستان فبقي متردداً اليه الى أن توفي رجه الله . 

واشتغل عله بصناعة الطب خلق كثير ونب منم جماعة عدة . وأقرأوا لغيرم وصاروا من 
المشايخ المذ كوربن في صناعة الطب. ولو اعتبر أحد جمور الاطباء بالشام لوجد اما ان يكون ملم 
من قد قرأ على الرحي ٠‏ أو من قرأ على من قرأ علبه.وكان من جملة من قد قرا عليه ايضا في أول امره 
الشخ ممذب الدبن عبد الرحم بن علي قبل ملازمته لابن المطران . 

وحدثني الشخ رضي الدن بوما قال : ان جيم من قرأ علي ولازمني فام مرا وانتفع الناس 
ېم ٤‏ وذکر لي اسماء کثيرين منېم قد تیزوا واشتهروا في صناعة الطب منمم من قد مات “> وهم 
من کان بعد في الحماة . وکان برى انه لا بقرىء أحداً من أهل الذمة أصل صناعة الطب > ولا لن 
لا محده أهلا ما . وكان يعطي الصناعة حقها من الرآسة والتمظم . وقال لي انه لم يقرىء قي ساثر 
مره من اهل الذمة سوى اثنين لا غير أحدهها المحكم عران الاسرائيلي » والآخر ابراهم بن خلف 
السامري بعد ان ثقلا علبه بکل طریتق ۰ وتشفعا عنده مہات لا بمکنه ردم . وکل منہا نبغ وصار 
طبدا فاضلا . ولا شك ان من المشايخ من کون للاشتغال علبه بركة وسعد کا يوجد ذلك في بعض 
الكنب المصنفة دون غيرها في عل عل . وكنت في سلة انتين وثلاث وعشرين وستائة قد قرأت عليه 
کتاب) في الطب > ولا سما فيا يتعلتق بالجزء العملي من كلام ایی بکر عمد بن زكرا الرازي وغشاره 


واتتفعٿ به ء 


وكان الشخ رضي الدبن عا للتجارة مغری ہا . وکان براعي مزاجه ويعتني محفظ صحته . وقال 
الصاحب جال الدن اپو الحسن عى بن یوسف بن ابراهم القفطي عن الحكم الرحي : انه کان ازم في 
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اموره قوانين حفظ الصحة الموجودة . ل : ولقد بلغني انه كان بقتني أجود الطباخات » ويتقدم 
E N ES‏ 
الاخلاط في يومه › فاذا انجزته واعلمته بذلك طاب من بژاکله من مؤانسبه . فاذا حضر منم من 
حضر استأذنته في احضار الطعام فقول هما أخريه فان الشوة لم تصدق بعد »> فتؤخره الى انف 
يستدعیه › ویقول أعجلي فتاته به ویتناول منه N EE‏ 
الأ كل مع الشموة هو المندوب البه لحفظ الصحة فان الاعضاء اذا احتاجت الى تعويض ما تحلل منما 
استدعت ذلك من المعدة فقستدعبه المعدة من حارج . فقال له E‏ 
الانسان العمر الطبيعي . فقال له : انك قد بلغت من السن ما ل يبتى بينك وبين العمر الطبيعي إلا 
القلمل “ فأي الحاجة الى هذا التكلف ؟ فقال له : لأبقى ذلك القلمل فوق الأرض استنشتى المواء 
وأجرع الاء » ولا اكون تحتها بسوء التدبير . ولم بزل على حالته تلك الى ان اتاه اجله . 


أقول : وما يناسب هذا المعنى المتقدم في انه لا يلبغي اث يؤكل الطمام إلا بشوة صادقة 
للا كل » اني كنت يوما أقرأ عليه في شيء من كلام الرازي في ترثيب تناول الاغذية » وقد ذكر 
الرازي ان الائسان ينبغي له ان يأ كل في اليوم مرتين . وقي البوم الشاي مرة واحدة . فقال لي : لا 
تسمع هذا »“ والذي ينبغي ان تعتمد علبه أنك تأ كل وقت تكون الشموة للاكل صادقة في أي 
وقت كان » سواء أكان مرتين في لنبار أو مرة أو لمل أو نهار . فالا كل عند الشموة الصادقة للا كل 
هو الذي ينفع “ واذا لم يكن كذلك فانه مضرة البدن . وصدق في قوله وقد لزم في سائر أيامه 
أشاء لا خل بها ؛ وذلك انه کان حمل يوم السبت ابد خروجه الى البستان وراحته فبه › ویترکه 
بوم بطالة عن الاشتغال . وکان لا يدل ال مام الا في بوم اميس » وقد جعل ذلك له راتا , وکان 
في بوم المعة بقصد من بريد رؤیته وزیارته من الاعبان والکبراء . وکان أبداً یتوخی أنه لا يصعد 
في سلم. واذا کان له مریض بفتقده ان لم یکن في موضع لا يصعد البه اذا أتاه في سل > وإلا م يقربه 
وكان يصف السلم بانه منشار العمر . 


ومن أعجب ما کی لابي من ذلك انه قال اني منذ اشتريت هذه القاعة التي انا ساكن فيما أكثر 
من نمس وعشربن سنة ما اعرف اني طلعت الى المحرة التي فوقها › إلا وقت استعرضت الدار 
واستریتما . وما عدت طلعت الى الحجرة بعد ذلك الى يومي هذا . 

ومن نوادره وحسن تصرفاته فيا يتعلق بصناععة الطب ؛ حدثني الصاحب صفي الدن برام بن 
مرزوق وزير اللك الاشرف بن اللك العادل ٤‏ وقد حكى > جلا من مناقب الشبخ رضي الدين؛ فمن 
ذلك قال: ان الصاحب صفي الدبن بن شكر ' وزر اللك العادل أبي بكر بن أيوب كان أبداً 8 


(١)‏ اپو مد عردالله وژبر املك العادل (\YYa—1 1F)‏ انشا مدرسة قبالة داره بالقاهرة واكرم العاماء . وكان داهمة, 
وتوقي في القاهرة . (ن.ر) 
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أ کل م الدجاج ويعدل عن لحم الضأن في اكثر الاوقات فشكا البه شحوبا كان قد غلب على لونه. 
وكان الاطباء يصفون له كثيراً من الاشربة وغيرها فليا شكا اليه هذا مضى لحظة » وعاد ومعه قطمة 
من صدر دجاجة » وقطعة حراء من لحم ضأن . ثم قال له أنت تلازم أ كل لم الدجاج فل يأت الدم 
المنولد منه مشرق المرة کا يأتي من لحم الضأن › وانت ترى لون هذا اللحم من الضان ومباينته 
في اللون لمده القطعة من الدجاج فينبغي ان تتركد أ كل للم اجاج “ وتلازم اكل لم الضان فانك 
تصلح ؛ وما تحتاج معه الى علاج .قال : فقبل هذا الرأي منه وتناول ما أوصاه به » واستمر عل 
ذلك مدة فصلح لونه » واعتدل مزاجه . 

اقول : وهذا اقناع حسن أوجده لمن أراد علاجه ٠‏ وتدبير بليغ في حفظ صحته . وذلك ارت 
الوزبر كان عبل البدن » تام البنبة “ قوي الت ركيب » جيد الاستمراء . فكانت اعضاؤه ترزأ"' من 
حم الدجاج بدم لطبف وهي تحتاج الى غذاء أغلظ منه وامتن . فلا لازم أ كل لحم الضأن صار يتولد 
له منه دم متين يقوم بكفاية ما تحتاج البه أعضاؤه فصلح مزاجه وظهر لونه . 


وکان مولد الشيخ رضي الدبن الرحي في سر جمادى الاولى سنة أربع وثلاثين وخمسائة مجزبرة 
ان عمر » وكان أول مرضه في يوم عيد الاضحى من سنة ثلاثين وستائة > ووفاته ره الله بكرة وم 
الاحد العاشر من الحرم سنة احدى وثلاثين وستائة بدمشى > ودفن بحبل قاسبون . فعاش نحو المائة 
سٺة ٤‏ ولم تبان تغير شيء من سمعه ولا بصره . وانما کان فی آلخر عمره قد عرض له نسان للاشاء 
القريبة المد المتجددة » وأما الاشاء البعسدة للمدة الى كان يعرفبا من زمان طويل فانه كان ذاكراً 
هما . وخلف ولدين الاكبر منها شرف الدين أب الحسن علي ٠‏ والآخر جال الدين عثان . وحكى لي 
بعض أهله من لازمه في المرض انه عند موته جس نبض يده اليسرى بيده اليمنى “ وبقي كالتامل 
المغكر في ذلك . ثم ضرب بدیه کنا على کف لانه عل ان قوته قد سقطت . قال : وعدال 
زورقىة'"؛ كانت على رأسه ديه . واستسل للموت ومات بعد ذلك . 

ولرضي الدين الرحي من الكتب بتمذيب شرح ابن الطب لكتاب الفصول لابقراط . اختصار 
كتاب المسائل نين ؛ كان قد شرع في ذلك ول يكل 


شرف الدين بن الرحي 


هو الحكم الامام العام الفاضل علامة عصره وفريد دهره > شرف الدين أب الحسن علي بن يوسف 
ابن حبدرة بن الحسن الرحي . کان مولده بدمشق في سنة ثلاث وغانين وخمسائة٤‏ وکان قد سلك 
حذو أببه “ واقتفى ما كان يقتفبه . وهو أشبه به خلة) وخلة) وطرائق . ل بزل متوفرا على قراءة 


. تصاب‎ )١( 
. نوع من لباس الرأس يشيه الطاقية‎ )۲( 


اللكثب وتحصاما ٤‏ ونفسه تشرئب الى طلب الفضائل وتفصباما . وله تدقتق في الصناعة الطبية 
وتحقتى لمباحثما الكلية .وال جزئية . وله في الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة . واشتغل بصناعة 
الطب على أبيه “ وقراً أيضا على الشيخ موفتى الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي »> وحرر عليه 
كشيراً من العلوم » ولا سيا من تصانيف الشيخح موفتى الدن البغدادي . واشتغل ايضا لادب علىالشيخ 
عل الدبن السخاوي وعلى غيره من العلماء , وقد اتقن عل الادب اثقانا لا مزید عله “ ولا پشار که 
أحد فيه . وله فطرة جبدة في قول الشعر “ وأحب ما اليه التخلي مع نفسه“واللازمة لقراءتهودرسه» 
والاطلاع على ثر القدماء “ والانتفاع مولفات المحكاء . وكان نزيه النفس “ عالي “ افمة أ يؤر 
التردد الى الملوك ولا الى ارباب الدولة . وخدم مدة في البهارستان الكبير الذي أنشأه الك العادلنور 
الدن بن زنكي . ولا وقف شيخنا مبذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه إل الدار التي له تلمش ٤‏ 
وجعلا مدرسة يدرس فما صناعة الطب وينتفم المامون بقراءتم فیہا أوصی أن یکون مدرسہا 
شرف الدبن بن الرحي لا قد تحققه من علمه وفہمه “ فتولى التدريس بها مدة » وتوفي شرف الدين بن 
الرحي بدمشی ودفن حبل قاسون . وکانت وفاته رجه الله في الليلة التي صباحہا بوم الجعة حادي 
عشر الحرم سنة سبع وستين وستائة عة ات ال جنب 


وحدثني الحکم بدر الدبن بن قاضي بعلبك ؛ وشمس الدين الكتي المعروف بالخواتمي قالا : کان 
شرف الدبن قبل ان برض ووت باشمر يقول للجماعة المترددين اليه > والتلاميذ المشتغلين عليه : أنه 
بعد قلبل أموت وذلك يكون عند قران الكو كبين . ثم قول لمم : قولوا للناس هذا حتى يعرفوا 
مقدار علمي في حاتي وعامي بوقت موتي . وکان قوله موافقا لما حکم به . 
ومن شعر شرف الدبن ين الرحبي وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 
سہام المنايا في الورى ليس قنع فکل له یوما] وان عاش مصرع 
وکل" وان طال المدیى سوف يلتېي الى قمر حدر ف ثری مله لودع 
خقل لاني قد عاش بعد قرینه ‏ الى مثلہا ما قليل ستدفع 
فکل ابن ائثی‌سوف‌یفضي الى ردی وبرفعه بعد الارائك شرج ١‏ 
ویدرکه رما وان عاش برهة ا مضاء تساوی فيه م "' ومرضع 
فلا يفرحن وما بطول حیاته ‏ لیپ فا قي عيشة المرء مطمع 
فا العيش الا مشل لحة بارق وما اموت إلا مثل ما العين مجم 
وما الئاس الا كالنبات فبابس هشم وغض إثر ما باد يطلم 
فت) لدنبا ما تزال تملا افاويق كأس مرة ليس تفلح 
سحاب أمانیہا جہام "' ورقہا اا شم برق خلب لیس ممع 


. السربر برفم علبه الميت - الجنازة , (۲) الشخ الفاني‎ )١( 
خادع , (ن.ر)‎ )٤( . لا ماء فیا‎ )۳( 
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(1) عي دقل في اسان . 
(۴) الرجنة عى البدل » . 


تغر بتہہما بلنى فتتودم 
فم أملکت في حبا من متم 
نيه ٠‏ بلآمال في نيل وملما 
أضاع پا عراً له غير راجم 
فصار هما عبداً جم حطامہا 
ولو کان ذا عقل لاغنته بلغة 
الى ان توافىه المنىة وهو بالقنا 
مصائبہا ممت فليس بفلت 
ولا سابح في قعر بحر وطائر 
ولا ذو امتناع ف بروج مشدة 
اصارته من بعد الحساة بوهدة 
تساوی با من حل تحت صعیدها 
فسبان ذو فقر ېا وذوو الفلى 
ومن ل مخف عند اللوائب حتفه 
وذو جشع يسطو بناب وخلب 
ومن ملك الآفاق بيأساً وشدة 
ولو كشف الاجداتث معتبراً 

لشاهد احداقا تسل وأوجہاً 
غدت تحت اطباق الثرى مكفمرة 
فل يعرق الول من العبد فم 
وان له عل بذلك بعدما 
رأى ما يسوء الطرف منم وطالا 
رأى أعظما لا تستطيع قاسكا 
مجردة من لما فهي عارة 
تخو ا مر اللبالي فأصبحت 
الى أجنة " مسودة وجاجم 
أزيلت عن الاعناق في نواكس 
علاها لام البلى ولطالما 


(۲) البليغ , 
( ت.د ) 


WN 


الى قعر مواة با المرء يوضم 
ول بحظ مها بان فيتم 
وعن غه في حبہا ليس یازع 
ول ينل الامر الذي يتوقم 
ول يهن فيما بإلدي كان يمم 
من الميش في الدنيا وام يك يجش 
1 فیہا آمن لاء دع 
شجاع ولا ذو لةه لیس يدع 
يدوم قي إوح الفضاء فبازع 
فا في ذرى جو الساء ترفعم 
له من ثراها آخر الدهر مضجم 
على قرب عهد بالمات وتبع 
وذو لكن "“ عند المقال ومصقم' 
وذو جان خوفا من الوت يسرع 
وكڪل بغاث دلة ليس يلع 
ومن كان فما بالضروري بقنم 
لينظر آار البلى كيف تصنع 
معفرة في الترب شوها تفزع 
عبونا وقد کانٹت من الشر تدم 
ولا خاملا من ابه بترفعم 


عه 


تبين منهم ما له العين تدمع 
رأی ما يسر الناظرين ونم 
مهافت من اوصاها وتقطم 
لذبي فكرة فيا له يتوقع 
ابيب في اجوافما الريح تمم 
مطأطاأة من ذل لس ترفم 
على الترب من بعد الوسائد توضم 
غدا نورها قي حادس اللبل يسطم 
تفاس تان ودر مرصم 


تباعد عنېم وحشة ڪل وام 
وقاطممم من کان حال حبامم 
یکم الاعداء من سوء حاهم 
فقل للدي قد غره طول مره 
أفقى وانظر الدنبا بعين بصيرة 
فأبن الاوك الصيد قدما ومن حوى 
حواه ضریح من فضاء پسیطما 
فم ملك أضحى به ذا مذلة 
بقود على الحنل العتاق فوارسا 
فأصبح من بعد التنعم في ثرى 
پمبداً على قرب المزابا إيابه 
غريب عن الاحباب والأهل اويا 
تلح علبه السافيات بنزل 
رهيتا به لا يلك الدهر رجعة 
توسد فبه الترب من بعد ما اغتدی 
كذلك حم النائبات فلن تری 


وأتشدني ايضا لنفسه : 


تساتق بنو الدثبا الى الحتف عنوة 
کایم الانعام في جہل بعضا 


وأنشدني ايض لنفسه : 


ليس بجدي ذكر الفقى بعد موث 


افا يدرك التا واللذة 


وقال وأنشدني ايها لما توفي الملك الكامل عمد 


مس وثلائین وسهانه : 


کک قال جہا بني ان امت 


وافاه مفضيٴ اجام ول رع 
فغدا لقى" تحت التراب ندل 


وعافېم الأهلون والناس اجم 
بوصلہم وجداً بهم لیس يطح 
وبرحهم من کان ضداً وجزع 
وما قد حواه من زخارف تجدع 
تجد کل ما فسا ودائم تر جم 
يقصر عن جنه حبن يذرع 
وقد ڪان حيا للمٻابة يلبع 
سد با رحب الفباني ويتدع 
تواری عظاما مله اء بلقم 
فليس له حنى القيامة مرجع 
بأقصى فلاة خرقه ليس ررقم 
ولا يسنطيعن الكلام فيسع 
زماتا على فرش من الخز برقع 
من الناس سيا شمله ليس يصدع 
ر الطويل ) 


ولا يشعر الباقي بحالة من يمضي 
با تم من سفك الدماء على بعض 
( الطويل ) 


فاطرح ما يقوله السفهاء 
حي ل١‏ صخرة صماء 


( الحخفيف ) 


بن ابي بكر بن ايوب بدمشق ؛ وذلك في سئة 


فلیشما ذهىت وساوس فکره 
أنى وما فوق اليسبطة فاسد 


تبدلت .لا أن وجدت سكنة 
وقد اهزت سني انين حجة 
ولا سما الاخ الشقىق وان غدا 
فخانتني ااام فبا رجوته 
فصبراً على كد الزمان لمل 


فواریته کیلا تری منه مقلقي 
فغببة مايشنى عن العين موجب 


وان کنت ذا عل بان ليس ملبسي 


موفتى الدين ماذا السو منك على 
أبعت نفسك بلنزر الحقبر لقد 
أقت في بلد پزري بساکنه 
اء عن اير ذي جدب فليس به 
مضیعا فبه مرا ما له عوض 
أتحسب العمر مردوداً تصومه 
أم تحسب العمر ما ولت لذاذته 
اذا تولى شباب العمر في نفص 
لو کان ما أنت قبه مكسا لفنى 


ذو علية في عالل الاڪوان 
منه الى دعوی بغير بيان 
إلا وخلفه بديل ثي 

aE 


وقال وأنشدني اياها بعد وفاة أخيه الحكى جال الدين عهان في سنة ثان وخمسين وستائة 


وعزاً نفى شس السود المعاند 
ومات من الاهلين کل مساعد 
لدی‌تازل في الخطبر كني وساعدي 
ولا تزل تأتي بعكس المقاصد 
يول الى الانصاف مد التاعد 

ا 


وکان خضب بالمناء فقلت له لو تركت اللحبة بيضاء كان ألبتى فأنشدني لنفسه بدم) . 


تبقنت أن الشب الوت منذر 
صباح مساء ما به الميش يدر 
تناسى ما منه مخغضاف ويحذر 
شبابا ولا رد الببة يقدر 

و 


وقال وهو مها کتب به الي من دمشق وڪنت ومذ بصرخد عند مالكبا الامير عر الدن 
أيبك العظمى ١‏ 


ما نلت من رقبة في الم والادب 
أرخصتما بعد طول ال جد والدأب 
لا برتضيه لبيب من ذوي الرتب 
سوی صخور وحر منه ملتېب 
اذا تصرم وقت مله لم يۇب 
هيات ان برجم الماضي من الحقب 
ينال بعد ذهاب العمر بالذهب 
فا له في بقابا العمر من أرب 
لا وفی بذهاب العمر في نصب 


)١(‏ سلطان دمشق )٠ ۲۲۷ -٠۲٠۸(‏ عبد الطرق التجارية الواصة دمشق ببلاد العرب والعراق (ن.ر) 


قکىف مم قلة الجاري وخسته 
قعد إلى جنة الدنا فقد برزت 
ولا تقم بسواها مم حصول غنی 
واقطع زمانك طا في اسنا 
وبادر العمر قل الفوت مغتها 
وذ عبان اذا ما امکنت فرص 
فالعءر منصرم والوقت مغتمم 
فاعمل بقولي ولا تجنح الى أحد 
برى السعادة في نيل الحطام ولو 
فاسةدرك الفائت القضي في عر 
ولا تش عيش ذي‌نقص وکن اپداً 
واغم حباة أب ما زال ذا حزن 
فلسبت تمدم مم رؤیاه مکلسبا 
فالرأي ما قلته فاعمل ٻه عجلا 
فغفلة المرء مم علي ومعرفة 


فقلت في جوابه وکتبت با البه : 


مولاي با شرف الدين الذي بلغت 
ومن سمت في مام الحد هته 
قد فاق بقراط في علم وني سم 
له التصانيف ف کل العام ولا 
أقدارها قد علت في الناس وار تفعت 
فما المعاني التى كالدر قد نظمت 
E OE‏ 
قد نال راحة تحصيل العلوم وما 
ورام مسعاه أقوام وما بلغوا 
وکل علم وجود فو مه الى 
لله ۴ ص باد مله قد وصلت 
اني لاشکرها ما دمت مجتېداً 
عندي من البين أشواق الىك کا 
تېمي دموعي اذا ما عن" ذکرم 


re 


والبعد عن كل ذي فضلوذي أدب 
محتلي الجسن في أثواييا القشب 
فالعمر فبا سواها غير علسب 
وعد الى اللو والاذات والطرب 
ما دمت حا فان الموت قي الطلب 
ولا تبعم طبب موجود ممرتقب 
والدهر دو غر فانم به صب 
من يفند من تمري ودي رغب 
حواه مع صب من سوء مکلسب 
فليس بالناي عن مثواك من كثب 
مذ غبث عله لبعد ملك مکتئب 
يسد بالقنعم من عري ومن سغب 
عن واضح بين من أعجب السجب 

(البسيط) 


أُدنی مساعیه أعل رثىة الادب 
فادركت في المعالي أرفم الرتب 
وفاق سحبان في شعر وف خطب 
شيء الها من سائر الكتب 
عن كل شبه كمثل السبعة الشهب 
في سلك عط وير اللفظ منتخب 
من محر عل لول في العلى دئب 
من راحة حصلت إلا عن التعب 
البعض منه وكل" جد في الطلب 
من بجتديه كغيث دائم الصيب 
الي في سالف الايام والحقب 
وشکر نعیاه طول الدهر اجدر بي 
للناس في الجدب أشواق الى السحب 
على فؤاد بنار الشوى ملتهب 


وحود سيء امامه . 


کانما حل طرفي بمد بینم 
وكل جمر تقضى لي يعمد 
ولو تکون لي الدنیا باجعا 
هو الذي ل بزل اشفاقه ابداً 
وانني بعد ما جد الفراق بنا 
وکیف يلتذ عيشا من تاح ب 
يعرفوا قدر ذي عل ېلم 
أتيت من ضاع فضلي في فناه وهل 
ران اققمت باقوام على خطأاً 
فقد أقام سميي قبل في نفر 
وهي الامور التي تأي مقدرة 
ومن بدائمع نظم أنت قائ 
اذا انقضی شباپ المرء في نغص 
ا حبذا طيب آم لنا سلفت 
وحبذا جلة الدنا اذا برزت 
وقد رایت صوابا ما أُمرت به 
ولیس نکر شا انت قائله 
وان لې هة تسمو الساك "* وما 
وسوف أقصد ارضا قد نشأت ہا 


واجعل العزم في عل أحصله 


وانشدني ايضا لنفسه 


اصسحت کف نازح الود ملول 
لو ي يك في الحسن كبدر الم 


(ن. د) 
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متمم وأتى قلي أبو مب 
کی ا ر و 
في البعد ما كنت مختاراً فراق ابي 
علي والبر من بد ومن كشب 
والبعد ار صف لي عيش ولم يطب 
هذا الزمان الى قوم من الحطب 
وليس ذلك في الجہال بالعجب 
غباوة العجم تدري فطنة العرب 
مني وقد مر بعض العمر قي تصب 
بأرض نجلة يشكو حادث النوب 
رلیس شيء من الدنیا بلا سیب 
بيت به حک من رأي ڏي حدب 
فا له في بقايا العمر من أرب 
وطبب اوقاتپا لو اا تۇب 
بجتلي الحسن في اثوابا القشب 
وما نصحت بلا شك ولا ريب 
من النصبحة والآراء غير غىي 
الا الفضائل والعلاء مطلي 
والقرب من كل ذي فضل‌وذي أدب 
فالعلم في کل حال خير مکلسب 

( السبط ) 


اذ كنت مقوما فا کالذاقی 


( دوبنت ) 


لا پعطفه مع ليله عذل عذول 


( دوبیت ) 


)١(‏ کوکب یر , وها "ما کان احدها يقال له السماك الرامح لأن امامه كوكبا صغيراً والآخر السماك الاعزل لدم 


ان كان يقتلي المي حكا في حبك لم أجد لوتي اللا 
( دوپىت ) 
ولشرف الدين بن الرحبي من الكتب : كتاب في خلت الانسان وهيئة اعضائه ومنفعتما ٤‏ ) سبق 


جال الدين بن الرحي 


هو الحكم الاجل العام الفاضل جال الدبن عڻان بن يوسف بن حمدرة الرحي . مولده وملشۇه 
بدمشتى من اكابر الفضلاء وسادة العلماء “ اوحد زمانه وفريد اوانه . اشتغل بصناعة الطب على والده 
وعلى غيره ٠‏ واتقنما اتقانا لا مزيد عليه . وكان حسن المعالجة ء جيد المداواة . وخدم في البارستان 
الكبير الذي أنشاه املك العادل لور الدبن بن زنكي رحمه الله لعالجة المرضى ؛ وبقي به سين . وكان 
بحب التجارة ويعانمما » ويسافر با في بعض الاوقات الى مصر؛ ويأتي من مصر بتجارة ٠‏ ولا وصلت 
التار الى الشام وذلك قي سنة سبع ونمسين وستائة توجه الحكم جال الدين بن الرحي الى «صر › 
وأقام فما ثم مرض وتوفي بالقاهرة؛وذلك في العشرين من شمر ربيسع الآخر سنة مان ومسان وسهائة . 


کال الدين الحصي 


هو أو منصور المظفر بن علي بن ناصر القرشي من الفضلاء المشمورين “ والعاماء المذ كورين . وكان 
كثير الير > وافر المروءة “ كرم النفس عبا لاصطناع المعروف . واشتغل بصناعة الطب على الشخ 
رضي الدن الرحي ٤‏ وعلى غيره وشرع في قراءة كتاب القانون على المحكم القاضي بپاء الدبن ابي الثناء 
مود بن ابي الفضل منصور بن الحسن بن امميل الطبري الخزومي ٠‏ لما أتى الى دمشتى . وقرأً عليه 
مله الى علاج الاسہال الدماغي . ثم سافر الشبخ بهاء الدين الى بلد الروم في سنة ثمان وسائة . وکان 
جال الدين الجصي قد اشتغل ايضا بالأدب > وقرأً على الشمخ تاج الدين الكندي . وكان عا للتجارة 
وأکثر معیشته منها . وکانت له دکان فی الخواصین بدمشتی مجلس فمما. “> ویکره التکسب بصناعة 
الطب . وانا كان الموك واكثر الاعبان يطلبونه ويستطبونه لا ظہر من عامه ٤‏ وبان من فضله . وطلبه 
املك العادل ابر بكر بن ايوب وغيره لبخدممم ويبقى معهم في الصحبة فا فعل › وبقي سنين يترد 
الى البيارستان الكبير الذي أنشأه المك العادل نور الدين بن زنكي > ويعالج المرضى فيه احتسابا , م 
ازم بعد ذلك بان قررت له فبه جامکىة وجراية؛ وبقي كذلك الى ان توفي رجه الله . وکانت وفاته 
في يوم الثلاثاء تاسع شر شعبان سنة اثنتي عشرة وستائة . 


AY 


ولكال الدين الجصي من الكتب مقالة في الباه وهي مستقصاة ٿي قنہا . شرح بعض ڪتاب 
مقالة في الاستسقاء . تعالتق على الكليات من كتاب القانون. تعالىتق في الطب . تعاليق في البول ألفما 
في أول رجب سنة ثلاث وستائة . اختصار كتاب المسائل نين , ن اسحقی وقد أجاد فيه , 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 


هو الشخ الامام الفاضل موفتى الدين أب مد عبد اللطبف بن يوسف بن مد بن علي بن أي سعد 
ويعرف بابن اللباد . موصلىي الاصل بغدادي المولد . كان مشمورا بالعلوم > متحلا بالفضائل “ ملح 
العبارة » كثير التصنيف . وكان متميز في النحو واللغة العرببة “ عارفا بعلم الكلام والطب . وكان 
قد اعتنى كثيراً بصناعة الطب لا كان بد٠‏ شتی واشتهر بعلا . و كان يتردد النه جماعة من التلامسذ 
وغيرم من الاطباء للقراءة علىه؛ وكأن والده قد اشغله بسماع الحديث في صباه من, جاعة منم ابو الفتح 
عمد بن عبد الباق المعروف بابن البطي » وأبو زرعة طاهر بن عمد القدسي “٠‏ وأبر القاسم بحبى بن 
ثابت الو كيل وغيرم . 

وكان يوسف والد الشبخ موفى الدين مشتغلا بعلم الحديث بارعا في علوم القرآت والقراءات > 
مجبدا في المذهب والخلاف والاصولين . وكان متطرفا من العاوم العقلية . وڪان سلبان عم الشخ 
ققق الدين فقسما يدا . وكان الشخ موفق الدين عبد اللطيف كثير الاشتغفال لا يخلي وقتا من 
أوقاته من النظر في الكتب والتصنيف والكتابة . والذي وجدته من خطه أشياء كثيرة جداً 
حىث انه ڪتب من مصنفاته نسخا متعددة » وكذلك ايضا كتب كتا كثيرة من تصانيف 
القدماء . وكان صديقا لجدي وبينها صحبة اكبدة بالديار المصرية لا کنا بها . وکان ابي وعمي يشتغلان 
عليه بعلل الادب . واشتغل عليه عي ايض بكتب ارسطوطاليس . وكان الشبخ موفتق الدبن 
كثير المناية بها “ والفم لعانبهنا . وأتى الى دمشتى من الديار المصرية“ واقام بها مدة وكثر انتفاع 
الناس بعلمه . ورأیته لا کان مقیما بدمشق في آخر CT aS‏ 
القامة “> حسن الكلام “ جد العبارة ؛ وكانت مسطرته أبلغ من لفظه . وکان رحمه الله ریا تجاوز فی 
الکلا م لکارۃ ما بی في نفسه . وكان بستنقص الفضلاء الذبن في زمانه و كثيراً من المتقدمين . وكان 
وقوعه كثير جدا في علاء المجم ومصتفاتهم ٠‏ وخصوصا الشبخ الرئيس ابن سينا ونطرائه . 

ونقلت من خطه في سيرته التي ألفما ما هذا مثاله قال : « اني ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج 
في سنة سبع وخمسين وخمسمائة وترببت في حجر الشيخ أبي النجيب لا أعرق اللعب واللهو “ واكثر 
زماني مصروف في ساع الحديث » وأخذت لي اجازات من شوخ بغداد وخرسان والشام ومصر . 
وقال لي والدي بوم قد سمعتك مع عوالي بغداد وألمحقتك في الرواية بالشوخ المسان . وكنت في 
أثناء ذلك اتعل الخط > وأتحفظ القرآن والفصبح “٠‏ والمقامات » وديوان المتني ونحو ذلك ؛ وختصراً 
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في الفقه > وختصرا قي النحو . فلما ترعرعت لني والدي الى كال الدن عبد الرحمن الانباري »> 
وكان يومثذ شيخ بغداد » وله برالدي صحبة قدعة أيام التفقه بالنظامية"' . فقرأت عليه خطبة 
الفصيح فذر كلاما كثيراً متتابما ار افهم منه شيثا » لكن التلاميذ حوله يعجبون مه . ثم قال : 
أا اجفو عن تعلم الصبيان احمل الى تليذي الوجبه الواسطي يقرا علبه فاذا توسطت حاله قرأ علي . 
وکان الوجيه عند بعض اولاد رئيس الرؤساء » وكان رجلا اعمى من أهل الثروة والمروءة . فأخذني 
بكلتي يديه ٤‏ وجعل يعني من اول النار الى آخحره بوجوه كثيرة من التلطف »> فكنت أحضر حلقته 
مسجد الظفرية»“ ومجعل جيم الشروح لي ويخاطبني با . وني آحر الامر أقراً درسي وخصني پش ر حه . 
ثم تخرج من المسجد قيذاكرني في الطريق » فاذا بلغنا منزله اخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه 
فاحفظ له واحفظ معه ثم يذهب الى الشیخ کال الدين فبقراً درسه ويشرح له» وأا امعم . وتخرجت 
الى ان صرت أسبقه في الحفظ والفهم > واصرف اكثر الليل في الحفظ والتكرار » واقنا على ذلك 
برهة > كلما جاء حفظي کر وجاد “ وفېمي قوي “ واستنار “ وذهني احتد واستقام » واا لازم 
الشيخ وشبخ الشخ . وأول ما ابتدأت حفظت الالم'"' في ثانية أشر > امم كل يوم شرح اكثرها 
ما بقرؤه غبري > وانقلب الى بيتي فاطالم شرح الهانين “ وشرح الشريف عمر بن حمزة “ وشرح ان 
برھان ٤‏ وکل ما اجد من شروحہا . واشرحہا لتلامیذ بختصون بی الی ان صرت اتک ل على کل باپ 
كراريس ؛ ولا ينفذ ما عندي . ثم حفظت أدب الكاتب لان قتيبة ““ حفظا متقنا . اا النصف 
الاول ففي شور . واما تقوم اللسان ففي اربعة عشر يما لانه كان أربعة عشر كراسا . ثم حفظت 
مشكل القرآن له وغريب القرآن له > وكل ذلك في مدة يسيرة . ثم انتقلت الى الايضاح لأبي علي 
الفاسي*“ فحفظته في شور كثيرة » ولازمت مطالعة شروحه وتلبعته التتبع التام حتى تبحرت فبه 
وجمعت ما قال الشراح . واما التكملة فحفظت ہا في ابام يسيرة کل يوم کراسا“ وطالعت الكتب 
الميسوطة والختصرات وواظبت على المقتضب لمبرد'"' » وكتاب ان درستوبه"؛ . وني اثناء ذلك 
لا أغغل ماع الحديث والتفقه على شيخنا ابن فضلان بدار الذهب »“ وهي مدرسة معلقة بثاها فخر 
الدولة بن المطلب . 


والاصولين وني التصوف والزهد »“ واتيت على اكش تصانفه ماعا وقراءة وحفظاًء وشرع في تصنىفین 


(۱) لغوي درس قي پغداد » في کتاب اسرار اللغة ۱۱۸۱-۱۱۱٩۹(‏ ). 

0 المدرسة اني اسسا نظام املك في بغداد وهو من وزراء السلجوقين (ن۵.د) 

)٣(‏ کتاب ني الحو القه عڻان بن جني الموصلي جعه من ابي علي الفارسي ۾ 

)٤(‏ ابن قتيبة الدينوري (۸۲۸- ۸۹ ۸) ولد في الكوفة وعاش وعلم في بغداد وتول القضاء في دیلور له « ادب‌الکاتب» 
و«عيون الاخباري» . 

(ه) ولد في فاسا من ام عربية وثوفي في بغداد ( ۸۷-۹٠١‏ 4) احد اثة اللغة البصريان . 

() ایو اعاس ( ٩‏ ۸۹۸-۸۲ ) لفوي من الانة البمربين خصم ثعلب مثل الكوشين . علم في بغداد اهم کتبه «الکامل». 

(۷) عبدافہ ( ٠١١ - ۸۷١‏ 4)احد النسحاة المشمورين تتلمذ عل ابن قتيبة والبرد وثعلپ ومن مؤلفاته «كتاپ الكتابي , 


AL 


كبيربن أحدها في اللغة والآخر في الفقه وام بتفتی له اتقامما وحفظت عليه طائفة من کتابسیبویه"' 
وأكىبت على المقتضب فاتقنته . وبعد وفاة الشنغ تجردت لكتاب سببويه ولشرحه للسيرافي " . ثم 
قرأت على ابن عبيدة الكرخي كتا كثيرة منها كتاب الاصول لابن السراج "' ؛ والنسخة في وقف 
ان الحشاب برباط ال مأمونمة . وقرأت عله الفرائض والعروض الخطبب التبريزي'““ » وهو منخواص 
تلاميذ ابن الشجري . واما ابن الخشاب فسمعت بقراءته معاني الزجاج على الكاتبة شدة 
ٻنت الابري » وسمعت مله الحديث المسلسل وهو : الراححمون رمم الرحمن ؛ ارحواعن في الارضص 


برک من في الساء . ٠‏ 


وقال ايضاً موفتى الدبن البغدادي : « ان من مشايخه الذين انتفع م ا زعم ولد أمين الدولة بن 
التامىذ . وبالغ في وصفه وكش » وهذا فلكثرة تعصبه للعراقان ٠‏ والا فولد امن الدولة ل یکن بېذه 
المابة ولا قربا مہا . وقال : انه ورد الى بغداد رجل مغربي جوال في زي التصوف له اة ولسن؛ 
مقبول الصورة › علبه مسحة الدين “ وهيئة السياحة » بنفعل لصورته من رآه قىل ان خاره» ویعرف 
بان الي ٤‏ يزعم انه من اولاد المتلثمة . خرج من المغرب أا استولى علا عبد المؤمن . فلا استقر 
پیغداد اجتمع اليه جماعة من الاكابر والاعبانءوحضره الرضي القرويني“ وشبخ الشيوخ ابن سكينة . 
وکنت واحداً من حضره فاقرأنی مقدمة حساب » ومقدمة ابن بابشاد في النحو ٤‏ وكان له طريق في 
التعلىم عجبب . ومن محضره بظن انه متبحر واا کان مثطرف ) »› ولکنه امعن في كتب الكيمياء 
والطلسمات وما بحري مجراها ٤‏ واتی على کتب جار "' بأسرها » وعلى تب ابن وحشية .وان 
حلب القاوپ بصورته ومنطقه واهامه . فلا قلي شوقا الى العاوم كلا “ واجتمع بالامام الناصر لدين 
الله واعجبه . ثم سافر واقبلت على الاشتغال » وشمرت ذيل الجد والاجتباد» وهجرت النومراللذات؛ 
واکىبت على كتب الغزالى ٠‏ المقاصد » والمسار ٠‏ والميزان » ومحك النظر . ثم اننقلت الى كتب ابن 
سينا صغارها وکبارها »> وحفظت كتاب اللجاة » وكتدت الشفاء وبحثت فيه ٤‏ وحصلت کتاب 
التحصیل لبہمنیار تلیذ ابن سینا. وکتبت وحصلت کثیرا من کتب جاب بن حيان الصوتي وابن وحشية 
وباشرت عمل الصنعة الباطلة وتحارب الضلال الفارغة > واقوى من اضاني ابن سينا بكتابه في الصنعة 
الذي تم به فلسفته التي لا تزداد بالتام الا نقصا . 


)١(‏ اعلم امتقدمين والمتاخرين في النحو وهو امام مذهب البصربين ولد في البصره وتوفي قرب شيراز (ن.د) 

(( هو الحسن السيرافي (۹۰۳ ت ۷۸ )٩‏ من علماء الفقه راللفة والفلسفة . وكان مفتي جامم الرصافة پیقداد 

(۳) هو ابو بكر عمد المعروف بان السراج احد اة النحو المشورين والبه انتهت الرياسة بعد الإرد . 

. من العاماء المشمورين في فقه اللغة‎ )٤( 

(ه) هو الشريف ابر السعادات هبة اله البغدادي ابن الشجري ارحد زمانه في النحو راللغة .ركان نقيب الطالبيينفيالكرخ. 

, جابر بن حيان من علاء الكيمياء المرب عاش في الكوفة وهو اول من بمحث بتتحويل المعادن الى ذهب‎ )٩( 

(۷) هو أحمد النبطي ركان على جانبعظممن المل. وله الأؤلفات المديدة قي الكيمياء والعاوم الحفيةءعاش حواليسنة ۸٠ ٠‏ 

(۸) اہو حامد حمد الفزالی ( VI\Y — ٠٠٠١‏ ) من اعظم فلاسفة العرب , عل قي النظامية ببغداد ثم اصرف الى 
الحاة الصوضة . (ن.د) 
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قال : « ولا كان في سنة خمس وثانين وخمسهائة > حبث ل يبق ببغداد من يأخذ بة لمي ويلا عيني» 
ويحل ما يشكل علي" » دخلت الموصل فلم اجد فيما بغيتي › لکن وجدت الکال بن يونس "' جيدا 
في الرباضبات والفقه متطرفا من باقي اجزاء الحكة » قد استغرق عقله ووقته حب الكيمباء وعلماء 
حتى صار يستخف بكل ما عداها . واجتمم إلي جاعة كثيرة » وأعرضت علي مناصب فاخآرت منما 
مدرسة ابن مماجر العلقة ودار الحديث التي تحتما . وأقت بالموصل سنة في اشتغال دائم متواصل لبلا 
ونہاراً . وزعم أمل الوصل أنهم ل يروا من احد قبلي ما رأوا مني من سعة الحفوظ “وسرعة وسکون 
الطائر » وسمعت الناس بهرجون في حديث الشاب السروردي المتفلسف > ويعتقدون انه قد فاق 
الاولين والآخرين › وان تصانيفه فوق تصانيف القدماء فممت لقصده ثم أدر كني التوفتق فطلبت من 
ابن يونس شيئ من تصانيفه » وكان ايض معتقداً فبها فوقعت على التاويحات » والمحة » والمعارج › 
فصادفت فما ما يدل على جمل أهل الزمان »> ووجدت ل تالق كثيرة لا أرتضبما هسي خير من 
كلام هذا الأنولك " . وفي اثناء کلامه بثبت حروفا مقطعة يوم بها امثاله انها أسرار اة . 

قال : « ولا دخلث دمشتی وجدت فيا من اعيان بغداد والبلاد من جمممم الاحسان الصلاحي › 
جعا كثيرآ » منم : جال الدبن عبداللطيف""' رلد الشيخ ابي النجيب › وجاعة بقیت من بيت رئيس 
الرؤساء ٤‏ وابن طلحة الكاتب “ وبيت ابن جير ' وابن العطار المقتول الوزير “ واين هبيرة © 
الوزير واجتمعت بالكندي البغدادي النحوي وجری بیننا مباحثات › وکان شخا ہا ذکا مثريا ٤‏ 
له جانب من السلطان » لكنه كان معجبا بنفسه مؤذيا لجليسه ٤‏ وجرت بمننا مباحثات فاظمرني الله 
تعالی علبه في مسائل كثبرة . مم اني أملت جانبه فکان پتاذی اهمال له أكثر ما بتأذى الناس منه . 
وعملت بدمشق تصانيف جة منما غريب الحديث الكبير جعت فيه غريب أبي عبد القاسم بلسلا 
وغريب اين قتيبة وغريب النطابي وكنت ابتدأت به في المىوصل وعملت له ختصرا مته الحرد» 
وعملت کتاب الواضحة في اعراب الفاتحة نحو عشرين كراسا »> وكتاب الالف واللام » وكتاب رب“ 
و كتابا في الذات رالصفات الذاتية الجارية على السنة المتكلمين. وقصدت بهذه المسالة الرد علىالكندي› 
ووجدت يدمشت الشيخ عبداف بن نالي نازلا بالماذنة الغرببة »> وقد عكف عليه جاعة وتحرب الاس 
فبه حزبين له وعلبه فكان الخطبب الدولعي عليه “ وكان من الاعبان له مازلة وناموس , ثم خلط 
ابن نائلي على نفسه فأعان عدوه عليه » رصار بتكل في الكيمباء والفلسفة »> وكش التشنسع عليه . 
واجتمعت به فصار يسأني عن أعال اعتقد اا خسيسة نزرة فيعظمم ا ويجحتفل بها ويكتبها مني › 


)١(‏ من اعل عاماء زمانه في الحساب والفقه . ولد في الوصل تعلم في ذطامية بغداد وعلم في كنالية اموصل 

(*) الاهقى . 

(+) المسمى ان اللباد مشمور بعلم الكلام والفلسفة رالطب والتنجم , 

, المغتي الرحال تمم في نيسابور واقام في دمشق‎ )٤( 

. بيت خرج منه اربعة من وزراء العباسيين اوم وزير المستظمر وآخرم وزير المغتفي‎ )٠( 

(1) عز الدين وزير المستنبجد (ن.د) 
(۷) الهروي ولد في هراة سلة ۷۷٠١‏ + لغوي فقيه من علاء الدبن درس عل الاصمعي وان الاعرابي . «ن.ر» 
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شفته فلل اجده کا کان في نفسي “ فساء به ظنې وبطریقه ٤‏ تم باحشته ني العلوم فوجدت عنده منما 
eT‏ : لو صرفت زمانك ألذي ضيعته في طلب الصنعة الى بعض العاام ار 
أو العقلية كنت اليوم فريد عصرك › مخدوما طول تمرك . وهذا هو الكمياء لاما فلل 
اعتبرت محاله وانزجرت بسوء ماله “ والسعید من وعظ بغیره . فأقلعت ولکن لا کل الاقلاع . ثم انه 
توجه الى صلاح الدبن بظاهر عكا يشكو اليه الدولمي ؛ وعاد مريضا وحمل الى البهارستان فمات به . 
وأل كتبه العتمد شحنة دمشتى وكارن متييا بالصنعة . ثم اني توجہت الى زبارة القدس ؛ ثم الى 
صلاح الدبن بظاهر عکا فا جتمعت بساء الدين بن شداد قاضي العسكر يومئذ > وكان قد اتصل به 
شهرتي بالموصل فانبسط الي واقبل علي . وقال : نجتمع بعاد الدين الكاتب فقمنا اليه “ وخيمته الى 
خبمة بهاء الدبن فوجدته يكتب كتابا الى الديوان العزيز بقل الثلث من غير مسودة . وقال هذا کتاب 
الى بلاک » وذاكرني في مسائل من عل الكلام »> وقال : قوموا بنا الى القاضي الفاضل فدخلنا علبه > 
فرأیت شیخا ضئیلا کل راس وقلب » وهو یکتب وعلي على اثنین » ووجپه وشفتاه تلعب الزن 
الحركات لقوة حرصه في إإخراج إلكلام » وكأنه يكتب بجمل أعضائه . وسالني القاضي الفاضل عن 
قوله ستحانه وتعالی : « حتی اذا جاوها وفتحت ابابا وقال هم خرنتېا » ابن جواب ب اذا . وان 
جواب لو في قوله تعالی : « ولو أن قرآنا سبرت به ابال » وعن مسائل كثيرة ومع هذا فلا يقطع 
الكتابة والاملاء . وقال لي ترجم الى دەشى ء وتجري علبك الجرايات فقلت ارید مصر ٤‏ فقال 
السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وق المسسين بها “ فقلت لا بد لي من مصر فكلتب لي ورقة 
صفیرة الى وکیل ہا ٠‏ 


فلما دخلت القاهرة جاءني وكيله وهو ابن سناء الك > وكان شيخا جليل القدر › نافذ الامر ؛ 
فانزلني دارا قد ازحت عللہا > وجاءني بدنانير وغل . ثم مضى الى ارباب الدولة وقال : هذا ضيف 
القاضي الفاضل فدرت المدايا والصلات من كل جانب . وكات كل عشرة ايام او نحوها تصل تذكرة 
القاضي الفاضل الى ديوان مصر بات الدولة وقبما فصل بۇ كد الوصبة في حقي. وأقت يسجدالحانجب 
لۇلۇ ١‏ رجه الله اقریء ٤‏ وکان قصدي في ٬صر‏ ثلاث ة' أنفس باسان السسائي والرئىس موسى بن 
مممون البهودي وابو القاسم الشارعي › وكاہم جاؤوني . أما اسان فوجدته محال كذابا » مشعبذا › 
يشد للشاقاني بالكىماء > ویشېد له الشاقانی بالكيساء ٤‏ وقول عنه انه تعمل امالا بعجز موسی 
ابن عمران عنہا . وانه يحضر الذهب ااضروب متى شاء » وبأي مقدار شاء» وباي سکة شاء .وانه 
مجمل ماء الىل خبمة “ ويمجلس فيه واصحابه تحتما.وكان ضعيف ال محال . وجاءنی موسى فوجدتەفاضلاً 
في الغاية قد غلب عليه حب الرياسة » وخدمة ارباب الدنباً . وعمل كتابا في الطب جعهمنالستاعشر 
جالىنۈوس » ومن خمسة كتب أخرى › وشرط ان لا يغير فبه حرفا الا أن بکون واو عطف أو فاء 
وصل » وانما بنقل فصولا لا مختارها . وعمل كتابا السود ماه كتاب الدلالة > ولمن من يكتبه بغير 
الق المبراني . ووقفت عليه فوجدته كتاب سوء يفسد أصول الشرائع والعقائد با يظن انه يصلحما . 


)۱( هو امين مر رضوان السلجوقي وانابك ألب رسلان , 
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وکنت ذات بوم بالمسجد وعندي جع کثر فدخل شىخ رث الشاب “٠‏ نير الطلمة مةمول الصورة 
فهابه المع ورفعوه فوقهم > وأخذت في اتام كلامي ٠‏ فاما تصرم الجلس جاءني امام المسجد رقال : 
انعرف هذا الشخ ؟ هذا أب القاسم الشارعي فاعتنقته وقلت اياك اطلب ٠‏ فاخذته الى مازلي واكلنا 
الطعام > وتفاوضنا الحديث > فوجدته كما تشتهي الانفس “ وتان الاعين “ سيرته سيرة الحكماءم 
العقلاء وكذا صورته . .وقد رضي من الدنيا بإرض ' ٠‏ لا يتعلتق منما بشيء يشغله عن طلب الفضيلةء 
ثم لازمني فوجدته قا بکتب القدماء وکتب أب نصر الفارابي ولم یکن .لي اعتقاد في احد من هولاء 
لاني كنت اظن أن الحكمة كلما حازها ابن سينا وحشاها كتبه ؛ واذا تفارضنا الحديث أغلبه بقوة 
الجدل وفضل اللسن > ويغلبني بقوة المجة وظمور الحجة . وانا لا تلين قناتي لغمزه “ ولا احيد عن 
جادة المهوى والتعصب برمزه » فصار بحضرني شيا بعد شيء من کتب ابي نمر والاسکكندر 
ٹامسطیوس ينس نفاري » وبلين عريکة شماسي حتی عطفت علبه اقدم رجلا واؤخر اخری . 

وشاع ان صلاح الدبن هادن الفرنج وعاد الى القدس فقادتي الضرورة الى التوجه اله ؛ فاخذت 
من كثب القدماء ما أمكنني وتوجت الى القدس فرأيت ملكا عظيا بلا العين روعة » والقلوب عبة . 
قروا ہسداً ٤‏ سہلا حا » وأصحابه يتشبپون به “ يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى : « ونزعنا 
ما قي صدورم من غل ¡ . وأول لىل حضرته وجدت مجل) حفلا بهل العم يتذاكرون في اصناف 
العلوم وهو بحسن الاستاع والمشاركة وياخذ في كيفية بناء الاسوار وحفر الخنادق ويتفقه في ذلك 
ویأتي بکل معنی بدیع . وکان مہتا في بناء سور القدس وحفر خندقه › بتولی ذلك بنفسه وینقل 
الحجارة على عاتقه » ويتأسى به جيم الناس الفقراء والاغنياء » والاقوياء والضعفاء > حتى العماد 
الكاتب ,والقاضي الفاضل ؛ وبركب لذلك قبل طلوع الشمس الى وقت الظمر “ ويأئي داره ؛ ويد 
الطمام ‏ ثم يسآريح . ويركب العصر ويرجع في المساء »> ويصرف اكار اللبل في تدبير ما يعمل نهاراً. 
فکتب لي صلاح الدین بثلاثين دينارا في کل شر على ديوان ال جامم وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر 
لي في کل شر مائة ديار . 

ورجعت الى دمشتى واكببت على الاشتغال واقراء الناس بالجامع . وكانا أمعلت في كثب القدماء 
ازددت فما رغبة ٤‏ وني تب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الكىساء » وعرفت حقىقة المحال 
فی وضعہا ٤‏ ومن وضعہا وتکنٴب ہا » رما کان قصده في ذلك . وخلصت من ضلالین عظمین 
موبقين . وتضاعف شكري له سبحانه على ذلك » فان اكثر الناس انما هلکوا بكتب ابن سينا 
وبالكىمىاء . 

« ثم ان صلاح الدین دخل دمشق وخرج يودع الحاج ٤‏ ثم رجم فحم" ففصده من لا خإرة عنده 
فخارت القوة ومات قبل الرابم عشر ووجد الناس عليه شب] با بجدونة على الائبياء . وما رأيت 
ملكا حزن الناس بوته سواه لانه كان بويا محبه البر والفاجر > والمسلم والكافر . ثم تفرق أولاده 


. القليل‎ )١( 


واصحابه ايادي سبأً ٤‏ ومزقوا في البلاد كل مزق › واكثرم توجه الى مصر لخصبا وسعة صدر ملكا 
واقمت بدمشتى وملكما اللك الافضل وهو اكبر الأولاد قي السن الى ان جاء امك العزز پمساكر 
مصر يماصر أخاه بدمشق ؛ فلم ينل منه بغبة . ثم تالحر الى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجت اله 
بعد خلاصه منه فاذن لي في الرحیل معه » واجری علي من بيت الال كفايتي وزيادة . وأقمت مع 
الشخ أبي القاسم يلازمني صباح مساء الى ان قضى نحبه . ولا اشتد مرضه »“ وكان ذات الجنب عن 
نزلة من رأسه واشرت عاه پدواء فأنشد : 
ل اذود ال ر عن شحر قد بارت المر م ره 
- المدرد ‏ 
ثم سألته عن أله فقال : 
ما ل رح بيت ايام 
-. القيف - 


« وكان سيرتي في هذه المدة » انني اقرىء الناس بال جامم الازهر""' من أول النهار الى نحو الساعة 
الرابعة ٠‏ وسط النهار يأني من بقراً الطب وغيره “ وآلخر النبار ارجم الى الجامم الازهر فيقراً قوم 
آخرون . وقي اللبلى اشتغل مع نفسي . ول أزل على ذلك الى ان توفي الملك العزيز ٤‏ وكان شاب كرع 
شجاعا كثير الحباء لا محسن قول لا . وكان مع حداثشة سنه وشرخ شبابه كامل العفة عن الاموال 
والفروج » . 

أقول : ثم ان الشيخ موفتى الدبن أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة › وله الرتب وال جرايات من اولاد 
الك الناصر صلاح الدبن “ وأتى الى مصر ذلك الغلاء العظم والمىان"' الذي ل يشاهد مثله . وألف 
الشخ موفتى الدبن في ذلك كتابا ذكر فيه اشباء شاهدها أو ممما من عاينما تذهل العقل » و مى 
ذلك الكتاب «كتاب الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة بإرض ممس» . ثم لا 
ملك السلطان اللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أبوب الديار المصرية واكثر الشام والشرق؛وتفرقت 
أولاد اخبه الملك الناصر صلاح الدين “ وانتزع ملكمم توجه الشبخ موفتق الدين الى القدس»؛ وأقام 
بها مدة . وكان يتردد الى ال جامع الاقصى'"' ويشتغل الناس عله بكثير من العلوم “ وصنف هنالك 
كتا كثبرة . ثم انه توجه الى دمشتى ونزل بالمدرسة العزيزية ا ؛ وذلك في سنة اربع وستائة > 
وشرع في التدريس والاشتغال » وكان يأتبه خلتى كثير يشتغلون عليه ويقرأون أصناف] من العاوم . 
وتميز في صناعة الطب بدمشتق » صنف في هذا الفن كتا كشيرة وعرف به . واما قبل ذلك فاا كانت 
شهرته بعلم النحو “ واقام بدمشى مدة وانتفع الناس به . ثم انه سافر الى حلب > وقصد بلاد الروم 


)١(‏ مسجد وجامعة في القاهرة بناها القائد جوهر الصقلي سنة ٩۷۲‏ في اول عبد الفاطمبين . واصبح مقامه عظيما قبا بعد 
(۲) موت يقع ني الماشية . 
(+) من اعظم الاماكن المقدسة الاسلامية . وهو جامع كبير في القدس جنوبي مسجد القبة ٠.‏ (ن.د) 


۸۹ عبون الانباء )4٤(‏ 


وأقام ہا سنن کشرة ٤‏ وکان في خدمة اللك علاء الدبن داود بن بهرام ' صاحب ارزنجان . وكان 
مكن) عنده » عظم الغزلة »> وله من الجامكىة الوافرة » والافتقادات الكثيرة » وصنف باسمه دة 
كتب: . وكان هذا الك عالى الممة » كثير الحباء “ كرم النفس . وقد اشتغل بشيء من العاوم “ ول 
بزل في خدمته الى ان استولی على ملكه صاحب ارزن"' الروم؛“وهو السلطان کىقباد'"' بن کخسرو 
ابن قلح أرسلان » ثم قبض على صاحب ارزنجان ولم یظر له خاد . 

قال الشخ موفق الدبن عبد الاطيف : « ولا كان في سابع عشر ذي القعدة منسنة مس وعشرين 
وستائة » توجمت الى ارزن الروم > وني بحادي صفر من سلة ست وعشرين وستائة ٤‏ رجمت الى 
ارزنجات من ارزن الروم ٤‏ وني نصف ربع الاول توجہث ال كماع » وني جمادى الاو 
توجپت منېا الى دير کي٤‏ وني رجب توجہت منہا الى ملطة*» وني آلخر رمضان توجہت الى حلب؛ 
وصلينا صلاة عبد الفطر بالبمنساء “ ودخلنا حلب يوم الجمة تاسع شوال فوجدناها قد تضاعفت عمارا 
وخيرها بحسن سرة اتابك شاب الدبن واجتمع الناس على محبته لمعدلته في رعيته ٠‏ > 

أقول : واقام الشخ موف الدن محلب والناس دشتغلون عله »> وکثرت تصانیفه . وکان له من 
شاب الدبن طغريل الخادم أتابك حلب جار حسن › وهو متنحل لتدريس صناععة الطب وغيرها > 
ویتردد الى الŞجامم‏ حلب ليسم الحديث ويقرىء العردىة . وکارٹت دام الاشتغال » ملازم)] للكتابة 
والتصائيف . ولا أقام محلب قصدت اني اتوجه اليه واجتمم به فل يتفق ذلك › وکانت کتبه ادا 
تصل النا ومراسلاته “ وبعث الي اشباء من تصانبفه من خطه ( وهذه ) نسخة كتاب كتبته البه ما 
كان حلب : د الملوك بواصل بدعائه وثنائه »> وشكره وانټائه الى عبودية ا مجلس السامي المولوي > 
السدي السندي » الأجل الكبيري ؛“ العا مي الفاضلى > موفتق الدبنءسيد العلماء في الغابرين وال حاضرين؛ 
جامع العاوم التفرقة في العالمين » ولي امير الؤمنين . أوضح الله به سبل المداية ٠‏ وأتار ببقائه طرق 
الدراية » وحقتى محقائى ألفاظه صحبح الولابة . ولا زالت سعادته دانمة البقاء > وسيادتةه سامية 
الارتقاء > وتصانبفه في الآ قاق قدوة العاماء ٤‏ وعمدة سائر الادباء والحكاء . الماوك محدد الدمة > 
ودي من السلام اطببه > ومن الشكر والشناء أعذبه »> وينېي ما بکایده من ألم التطلم الى مشاهدة 
افوار شمسه المنيرة > وما يعانيه من الارتماح الى ملاحظة شريف حضرته الاثيرة »وما تزايد من القلى > 
وتعاظم عند ماعه قرب المزار من الارق : 

وأبرح ما کون الشوق با اذا دنت الدار من الديار 
( الوافر ) 

( ولولا قفول الركاب المالي > ووصول الجناب الموفقي الجلالي › لسارع المملوك الى الوصول > 

(۱) من ماوك الغزنویین ان ېرام اعظم مار کم . 

(۲) مدينة قديه ني ار ميلا وانقاضما البوم في ترکيا , 

(۳) سلطان من سلاجقة اسبة الصغرى , 

. مديلة محصنة في الاناضول على شاطىء الفرات الاير‎ )٤( 

(ه) مدينة على الفرات في تركيا. (ن.ر) 
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ولبادر المبادرة بالمثؤل » ولجاء الى شريف خدمته ؛ وفاز بالنظر الى بهي طلعته . فبا سعادة من فاز 
بالنظر اليه ٤‏ ویا شری من مثل بین يديه » ويا سرور من حظي پوجه اقباله علبه ٤‏ ومن ورد حار 
فضله من غیرها » واستضاء بشمس عامه فسرى في ضباء منيرها “٠‏ نسأل الله تعالى تقريب الاجتاع “ 
وتحصىل المع بين مسرتي الابصار والاسماع > ينه وكرمه ان شاء الله تعالى » . 

ومن مراسلات الشيخ موفتى الدين عبد اللطيف انه بعث الى أي في أول كتاب › وهو يقول فبه : 
« عندي ولد الولد أعز من الولد . وهذا موف الدين ولد ولدي وأعز الناس عندي › وما زالت 
النجابة تين لي فبه من الصغر » . ووصف وأثنى كثيرا » وقال فيه : « ولو امكنني ان آتي اله 
بالقصد ليشتغل علي لفعلت » . وبال فانه کان قد عزم ان بأتي الى دمشتی ویقم ہا ٤‏ ثم خطر له انه 
قبل ذلك يحج » وبجعل طريقه على بغداد . وان يقدم بها للخليفة المستنصر بالل اشياء من تصانيفه . 
ولا وصل بغداد مرض في اثناء ذلك »› وتوف رهه الله يرم الاحد ثاني عشر الحرم سنة تسم وعشرين 
وستائة » ودفن بالوردية عند ايبه »“ وذلك بعد ان خرج من بغداد وبقي غاا عنما خسا وأربعين 
سلة . ثم ان الله تعالی ساقه الا وقضی ميته بها . 

ومن كلام موقت الدبن عبد اللطيف البغدادي » ما نقلته من خطه قال : 

E NS‏ > وتنظر ما اکتسبت في بومك من 
حسنة فقشكر الله علما “ وما اكتسيت من سيئة فتستغفر الله منہا وتقلم عنما . وترقب في تفسك ما 
تعمله في غدك من الحسنات * وتسأل الل الاعانة على ذلك › . 

وقال : أوصيك ان لا تأخذ العلوم من الكتب وان وثقت من نفسك بقوة الفهم . وعلىك 
إلاستاذين في كل عل تطلب اكتسابه “٤‏ ولو كان الاسثاذ ناقصا فخذ عنه ما عنده سى تجد أكمل منه. 
وعلبك بتعظیمه وتوجسبه » وان قدرت ان تفده من دنباك فافعل “ وإلا فبلسانك وثنائك . واذا 
قرت كتابا فاحرص كل الحرص على ان تستظره ولك مناه وترم ان الكتاب قد عدم وانك 
مستغن عله ٠‏ لا تحزن لفقده . واذا كنت مكىا على دراسة كتاب وتفهمه فاباك ان تشتغل بآخر 
معه “ ولصرف الزمان الذي تريد صرفه في غبره اله . وإباك ان تشتغل بعلمين دفعة واحدة؛وواظب 
على العلم الواحد سلة او سنتين أو ما شاء الله . فاذا قضيت منه وطرك فانتقل الى عل آخر . ولا 
تظن انك اذا حصلت علما فقد اکتفیت بل تحتاج الى مراعاته لنمو ولا بنقص ؛ ومراعاته تکون 
بالذداكڪرة » والتفكر واشتغال المبتدىء بالتلفظ والتعلم » ومباحثة الاقران . واشتغال العام بالتعلم 
والتصنيف. واذا تصديت لتعلم عل أو للمناظرة فيه فلا تمزج به غيره من العلوم > فان كل عار مكتف 
بنفسه مستفن عن غيره » فان استمانتك في علم بعلم عجز عن استبفاء أقسامه کمن يستمين بلغة في لغة 
أغرئ اذا عفيا أو جيل بشما 

قال : وينبغي للانسان ان يقرأ التواريخ »> وان يطلع على السر وتجارب الامم قيصير بالك 
كانه في عمره القصير قد أدرك الامم الخالبة.» وعاصرم وعاشرم »> وعرف خيرم وشرم . 


۹۱ 


قال : وينبغي ان تكون سيرتك سيرة الصدر الارل > فاقراً سيرة الني ٠‏ مر “ وتتبم أفعاله 
وأحواله » واقتف آثاره » وتشبه به ما امكنك وبقدر طاقتك . واذا وقفت على سبرته فی مطممه 
ومشربه وملېسه ٤»‏ ومنامه ٩‏ ویقظته ٤‏ وترضه ٤‏ وتطببه » وتتعه وتطببه ٤‏ ومعاملته مع ربه ومع 
أزواجه وأصحابه وأعدائه ؛ وفعلت اليسير من ذلك فانت السعيد كل السعيد . 


قال : وينبغي ان تكثر ابامك لنفسك ولا تحسن الظن بها »> وتعرض خواطرك على العلماء وعلى 
تصاني فم » وتتثبت ولا تعحل ولا تحب فع العجب المثار “ ومعم الاستبداد الزلل . ومن بعری 
جبينه الى ابواب العلماء ل يعرق في الفضبلة ٤‏ ومن ام خجاوه لم یبچله الناس ٤‏ ومن ام یبکتوه لم پسد › 
ومن ل بحتمل أل التعلم ام يذق لذة العم » ومن لم يكدح ل يغلح . واذا خاوت من التعلم والتفكر فحر"ك 
لسانك بذ كر الله وبتسابمحه “ وخاصة عند النوم ؛ فبتشربه لبك “ ويتعجن في خيالك » وتكل به 
في متامك . واذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنبا فاذكر الوت وسرعة الزوال وأصناف 
المنغصات ؛ واذا أحزنك امر فاسترجم > واذا اعترتك غفل فاستغفر » واجعل الوت نصب عينك ؛ 
والمل والتقى زادك الى الآخرة . واذا أردث ان تعصي الله فاطلب مكانا لا براك فيه . واعلمٍ اف 
الناس عيونت الله على العبد برہم یره وان أخفاه ٤‏ وشره وان ستره » فباطنه مكشوف لل » وال 
يكشفه لعباده , فعليك ان تجمل باطنك خير من ظاهرك “ وسرك أصبح من 'علانيتك . ولا قتأل 
اذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل . وقلا يتعمتق في العم ذو 
الثروة “ إلا ان يكون شريف الممة جدا أو ان يثري بعد تحصيل العلل . واني لا اقول ان الانيا 
تعرض عن طالب العم بل هو الذي يعرض عنما » لان مته مصروفة الى العم فلا ييقى له التفات الى 
الانيا ؛ والدنيا انا تحصل حرص وفکر في وجوهما فاذا غفل عن اسباٍیا ل تأته وايضا فان طالب 
العم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة “ والمكاءب الدنبة > وعن اصناف التجارات » وعن التذلل 
لارباب الدنيا والوقوف على أبوابهم . ولبعض اخواني بىت شعر 

من جد في طلب العلوم افاته شرف العلوم دتاءة التحصبل 
( الكامل ) 

« وججميع طرق مكاسب الدنبا تحتاج الى فراغ لما وحذق فيما “> وصرف الزمان اليما . والمشتغل 
بالعلم لا يسه شيء من ذلك › وانا ينتظر ان تأتبه الدنيا بلا سبب ٠‏ وتطلبه من غير ان يطلبا 
طلب مثلا » وهذا ظل منه وعدوان . ولكن اذا تكن الرجل في العم وشهر به ؛ طب من كل 
جة وعرضت عله المناصب » وجاءته الدنبا صاغرة » وأخذها وماء وجه موفورا » وعرضه ودينه 
مصون . واعل ان العم عقبة وعرفا يادي على صاحبه » ونور وضیاء بشرق عليه ودل عليه ٤‏ 
كثاجر المسك لا بخفى مكانه » ولا جل بضاعته . وكمن يشي بمشعل في لىل مدمم . والمالم مم هذا 
حہوب ایا کان و کیةیا کان » لا بجد الا من بل اله “ ویژثر قربه ویأنس به » وبرتاح بمداناته واعلم 
ان العلوم تغور ثم تفور في زمان بنزلة النبات أو عبون المياه “ وتنتقل من قوم الى قوم ومن صقع 
الى صقم . » 
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ومن كلامه أيضاً نقلته من خطه قال : « اجعل كلامك في الغالب بصفات ار يكون وجازاً 
فصیحا في معن مہم أو مستحسن فيه إلغاز تام “ وإام كثير أو قليل . ولا تحمل مېا ككلام 
المپور “ بل ارفعه عنه > ولا تباعده علنہم جدا . * 

وقال : إياك والمذر ؛ والكلام فيا لا يعني ؛ وإباك والسكوت في محل الحاجة » ورجوع النوبة 
اليك إما لاستخراج حع > أو اجتلاب مودة > أو تنببه على فضي . واياك والضحك مم كلامك > 
وكثرة الكلام “ وتبتير الكلام . بل اجمل .لامك سردا بسكون » بحيث يستشعر منك ان وراءه 
أكثر مله » وانه عن خميرة سابقة > ونظر متقدم » 

وقال : « إياك والغلظة في الخطاب › وال جفاء فى المناظرة . فان ذلك يذهب بسيحسة الكلام ؛ 
ويسقط فائدته “ ويعدم حلاوته » ومجلب الضغائن ›“ ويمحق المودات ؛ ويصير القائل مستثقلا سكوته 
وأشمى الى السام من كلامه > ويثيرالنفوس على معاندته > ويبسط الالسن بمخاشنته واذهاب حرمته.» 

وقال : « لا تترفع بمحبث تستئقل » ولا تتنازل بحث تستخس وتستحقفر . » 

وقال : « اجعل كلامك کل جدلا » واجب من حث تعقل لا من حث تعتاد وتالف . 

وقال : « انازح عن عادات الصبا » وتجرد عن مالوفات الطبيعة “واجعل كلامك لاهوتا فيالغالب 
لاينفك من خبر أو قرآن أو قول حكم أو بيت نادر او مثل سائر . 

وقال : « تجنب ألوقيعة في الناس وثلب اللوك > والغلظة على المماشر > وكارة الغضب .وتجاوز 
الحد فيه . 

وقال : « استكش من حفظ الاشمار الامثالبة والنوادر الحكمة والمعاني المستغربة . 

ومن دعائه رحمه الله قال : « اللهم أعذنا من شموس الطبيعة ؛ وجوح النفس الردية . واسلس لنا 
مقاد التوفيتق “ وخذ بنا في سواء الطريق . يا هادي العمي ؛ يا مرشد الضلال > يا عي القاوب 
المىتة بالابان ء يا منبر ظلمة الضلالة بنور الاتقان ؛ خذ بايدينا من مهواة الملكة > نجنا من ردغة ١‏ 
الطبيعة “ طهرنا من درن الدنيا الدنة » بالاخلاص لك والتقوى . انك مالك الكخرة والدنسا. 
وتسبح آیضا له قال : « سبحان من عم محکته الوجود » واستحتق بکل وجه أن بكون هو المعبود , 
تلألأت بلور جلالك الافاق » وأشرقت شمس ممرفتك على النفوس اشراقا وأي اشراق . » 

ولموفتى الدبن عبد اللطيف البغدادي من الكتب : كتاب غريب الحديث » جع فيه غريب أبي 
عبيد القاسم بن سلام ٤‏ وغريب ابن قتيبة »> وغريب الخطابي . كتاب المحرد من غريب الحديث . 
كتاب الواضحة في اعراب الفاتحة . كتاب الالف واللام . مسالة في قوله سبحانه اذا أخرج يده إ 
يكد براها . مسألة حوية . يموع مسائل نحوية وتعالتق . كثاب رب"ً. شرح بإنت سماد . كتاب 
ذيل الفصسح . الكلام في الذات والصفات الذاتبة الجارية على ألسنة المتكامين . شرح أوائل المغصل . 
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مس مسائل نحوية . شرح متدمة ابن بابشاذ وسماه بالفع ا-كاملىة . شرح الطب النباتىة . شرح 
الحديث المتسلسل . شرح سبعين حديثا » شرح أربعين حديث طبية . تاب الرد على ابن خطيب 
الري في تفار سورة الاخلاص . كتاب كشف ااظلامة عن قدامة > شرح نقد الشعر لقدامة . 
احاديث خرجة من المع بين الصحبحين . كتاب الاواء المزيز » باسم املك العزيز في الحديث . كتاب 
قوانين البلاغة ؛“ عمل محلب سلة مس عشرة وستائة . حواش على كتاب الخصائص لابن جني . 
کتاب الانصاف » بين ابن بري وابن الشاب على المقامات للحربري “ وانتصار ابن بري الحرري . 
مسألة في قوفم أنت طااتى فى شر قبل ما بعد قبلة رمضان . تفسير قوله عليه السلام : الرامون 
رم الرحمن . كتاب قسة العجلان في النحو . الختصار كتاب الصناعت ين للعسكري . اختصار 
كتاب العمدة لابن رشق . 

مقالة في الوفتى . كتاب ال جلى في الحساب المندي . الختصار كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 
وكتاب آخر ني فنه مثله . اختصار مادة البقاء للتمسمي . كتاب الفصول وهو بلغة الحكم سبع 
مقالات فرغ منه في شمر رمضان سنة مان وسائة . مرح كتاب الفصول لابقراط »> شرح ڪتاب 
تقد مة المعرفة لابقراط . اختصار وشرح جالينوس لكتب الامراضص الحسادة لابقراط . اختصار 
کتاب اطموات لارطوطالیس . تمذیب مسائل مابال لارسطوطالیس . کتاب آخر في فنه مثله . 
اختصار كتاب منافع الاعضاء لجالننوس . اختصار کتاب آراءابقراط وأفلاطن؛اختصار كتاب ال جذسين. 
اختصار كتاب الصوت. اختصار كتاب المني. اختصار كتاب لات التنفس » اختصار كتاب العضل. 
اختصار كتاب المحيوان للجاحظ , كتاب في الات التنفس وافعالما ست مقالات مقالة في قسمة 
الجيات وما يتقوم به كل واحد منما و كبفية تولدها . كتاب النبخبة وهو خلاصة الامراض المحادة . 
اختصار كتاب الجيات للاسرائلى . اختصار كتاب المول للاسرائل . اختصار کتاب النبض 
للاسرائيلى . كتاب اخبار مصر الكبير . كتاب الخبار مصر الصغير؛ مقالتان » وترجة كتاب الافادة 
والاعتبار في الامور المشاهدة والجوادث المعاينة بأرض مصر » وفرغ من تألبفه في العاشر من شعبان 
سنة ثلاث وستمائة بالبيت المقدس . كتاب تاريخ وهو يتضمن سيرته ألفه لولده شرف الدين يوسف . 
مقالة في العطش . مقالة في الماء . مقالة في احصاء مقاصد واضعي الكتب في كتبهم وما يتبع ذلك من 
المنافع والمضار. مقالة في معنى الجوهر والعرض, مقالة موجزة في النفس. مقالة في الح ر كات المعتاضة. 
مقالة في العادات . الكامة في الربوبىة . 

مقالة تشتمل على أحد عشر باب في حقبقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاتما وكفىة تركبما . مقالة 
في البادىء بصناعة الطب . مقالة في شفاء الضد بالضد . مقالة في دبابىطس والادوية النافعة مه . 
مقالة قي الراوند حررها بحلب في جمادى الآلخرة من سلة سبع عشرة وستمائة؛ و کان قد وضعما صر 
سنة نمس وتسعين وخمسمائة . مقالة في السقنقور . مقالة في المحنطة . مقالة في الشراب والكرم. مقالة 
في البحران » صغيرة . رسالة الى مهندس فاضل عملي > كتب با من مدينة حلب . اختصار كتاب 
الادوية الغردة لان وافد . اختصار كتاب الادوية المهردة لابن سمحون . كتاب كبير في الادوية 
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امهرد . مختصر في الجيات . مقالة في المزاج . كتاب الكفاية في التشريح . كتاب الرد على أبن 
الخطب فى شرحه بض كلبات القانون > وألف كتابه هذا لعمي رشبد الدين علي بن خليفة رمه الله 
وأرسله اله » وكان تأليفه لذلك محلب قبل توجمه الى بلاد الروم . كتاب تعقب حواشي ابن سح 
على القانون . مقالة برد فا على كتاب على بن رضوان المصري في اختلاف جالينوس وارطوطاليس. 
مقالة في الموإس . مقالة في الكامة والكلام . كتاب السبعة . كتاب تحفة الآمل . مقالة في الد على 
السود والنصارى . مقالتان ايضا في الرد على البهود والنصارى . مقالة في ترتيب الصنفين . كتاب 
المىكة العلائية ذكر فيه اشباء حسنة في العم الالمهي وألف كتابه هذا لعلاء الدين داود بن بهرام 
صاحب أرزنجان. مقالة على جبة التوطئة في المنطى.حواش على كتاب البرهان للفارابي. . 

كتاب الترياق فصول منتزعة من كلام الحكاء حل شيء من شكوك الرازي على كتب جالينوس . 
كتاب المراق الى الغاية الانسانىة ٠‏ ثمان مقالات . مقالة في ميزان الادوية المر كبة من جة الكيات . 
مقالة في موازئة الادوية والادواء من جمة الكبفيات . مقالة في عقب أوزان الادوية . مقالة اخرى 
في المعنى وكشف شبه وقعت لبعض العلماء . مقالة في المعنى في جواب ثلاث مسائل . مقالة سادسة 
ختصرة . مقالةتتعلتى وازن الادوية الطبىة في المركبات > قول ايضا في الممنى . مقالة في التنفس 
والصوت والكلامءمقالة في اختصار كلام جالبنوس في سباسة الصحة .انتزاعات من كتابديسقوريدسٍ 
في صفات المحشائش . انتزاعات أخرى ني منافعما . مقالة في تدبير المرب كتبما لبعض ماوك زمانه 
في سنة ثلاث وعشرين وستائة » ووجدته أبضا وقدتر جا . مقالة في السباسة العملية . كتاب المدة 
قي اصول السباسة . : 

مقالة في جواب مسألة سل عنما في ذبح الحبوان وقتلا وهل ذلك سائغ في البح وقي 
العقل كا هو سائغ في الشرع ٠‏ مقالتات في المدينة الفاضة . مقالة ق العلومالضارة.رسالة في 'الممكن > 
مقالتان . مقالة في الجنس والنوع أجاب ا في دمشتى سوال سائل في سنة أربع وسقائة . الفصول 
الاربمة المطقية . تهذيب كلام افلاطن . حك منثورة ايساغوجي مبسوط الواقعات . مقالة في النماية 
واللااية . كتاب تأريث الفطن في المنطتى والطبيعي والالهي . مقالة في كبفية استعال المنطق > 
وكتب بهذه القالة الي من بلاد الروم . مقالة في حد الطب . مقالة قي البادىء بصناعة الطب . مقالة 
في اجزاء المنطق التسعة › جلى كبير , مقالة في القاس . 

كتاب في القاس » مسون كرام » ثم اضف اله المدخل والقولات والعبارة والإدهات فجاء 
مقداره اربع مجلدات . مقالة في جواب مسالة في التتبيه على سبل السمادة الطبيعيات من الساع الى 
آخر كتاب الحس والمحسوس ثلاث جلدات . كتاب الساع الطبيمي “ادان . كتاب آخر فالطبيميات 
من الساع الى كتاب النفس . كثاب العجيب . حواش على كناب الهانية المنطقبة الفارابي . شرح 
الاشكال البرهانبة من ثانبة أبي نصر . مقالة في تزييف الشكل الرابع . مقالة في تزيبف ما يعتقده 
اپو علي بن سينا من وجود اقيسة شرطبة تنتج نتائج شرطة . مقالة في القىاشات الختلطظات 
والصرف . باربر مانباس مبسوط . مقالة في تزييف المقاييس الشرطية التي يظنما ابن سينا . مقالة 
اخرى قي المعنى ايضا . 
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كتاب النصسحتين الأطباء والميكاء . كتاب الحا كمة بين الجكم والكميائي . رسالة في الماد 
وايطال الكمباء . مقالة في المحواس . عد الى الحكاء . اختصار كتاب الحوان لابن ابي الاشث . 
اختصار القولنج لان ابي الاشعث . مقالة في السرسام . مقالة في الع المراقة . مقالة في الرد على ابن 
الميغ في المكان . مختصر فبا بعد الطبيعة . مقالة في النخل » ألما صر سنة تسم وتسعين وخمسمائة 
وبضا بمدينة ارزنجان قي رجب سنة هس وعشربن وستائة . مقالة في اللدات وكمفية تولدها . مقالة 
في الشعر . مقالة في الاقيسة الوضعبة . مقالة في القدر . مقالة في الملل . الكتاب الجامع الكبير في 
المنطتى والعلم الطببعي والعلم الالمي >“ وهو زهاء عشر مجلدات التام تصنيفه في نحو نيف وعشرين سلة. 
كتاب المدهش في اخبار الحبوان المتوج بصفات نبينا عليه افضل الصلاة والسلام قال : ابتدأت 
بكراسة مله بدمشى سنة سبع وسجائة وكمل في اربعة اشر بحلب سنة مان وعشرين وسائة وهو في 
مائة كراس . كتاب الهانىة في الماطتى وهو التصنيف الوسط . 


مغربي الاصل من مدينة فاس“ » وأتى الى الديار الممرية٤وكان‏ فاضلا في صناعة الطب والمندسة 
وعل النجوم . واشتغل قى مصر بالطب على الرئيس موسى بن ميمون الةرطبي . وسافر يوسف يعد 
ذلك الى الشام » وأقام مدينة حلب وخدم املك الظاهر غازي ابن الك الناصر صلاح الدين يوسف 
ان ابوب ؛ وكان يعتمد عليه في الطب . وخدم ايضا الامير فارس الدين ميمون القصري . ول بزل 
أو المحجاج يومف مقمما في حلب » ويدرس صناعة الطب الى ان توفي با . 

ولابي المحجاج يوسف الاسرائيلي من الكتب : رسالة في ترتيب الاغذية اللطبفة والكشفة في 
تناو هما . شرح الفصول لابقراط . 


عمران الاسرائيلي 


هو الحكم أوحد الدين عمرات بن صدقة ‏ . مولده بدمشتق في سنة احدى وستين وخمسائة . 
وکان ابوه ايضاً طبساً مشورا . واشتغل عمران على الشخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطب › وقيز 
ف علا وععلما » وصار من أ كابر المتعنين من اهلا وحظي عند الاوك » واعتمدوا عليه في المداواة 
والمعا ية “وتال من جمتهم من الاموالالجسيمة والنعم ما يفوق الوصف.وحصل من الكتب الطبية وغيرها 
ما لا يكاد يوجد عند غبره > و بخدم أحداً من اللوك في الصحبة ؛ ولا تقبد ممم في سفر ١‏ وانما 
کل هنېم اذا عرص له مرص أو لمن يمز عليه طلبه . ول بزل يعالجه ويطببه بالطف علاج واحسن 
تدبیر › ال ان بفرغ من مداواته . ولقد حرص به الملك المادل ابو بکر بن أیوب بان يستخدمه في 


)١(‏ احدى ادن السلطائية الاريع في المغرب وعاصمة الشل البوم والقدية هي فاس البالي وأول من سكنم_ا البربر وهل 
الاتدلس اللاجئون من قرطبة وأقوام من القعروان وفيا كثير من الجوامم والمدارس الالرية . 
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الصحىة فما فعل > وكذلك غيره من الاوك . 


وحدثتي الامير صارم الدبن التىنني رحه الله : انه لما كان بالكرك » وبه صاحب الكرك بومثد 
املك الناصر داود بن الاك الممظم . وکان املك الناصر قد توعك مزاجه » واستدعى الجكىم عران 
البه من دمشتق فاقام عنده مديدة وعال جه حت صلح فخلم عله »› ووهب له مالا ثرا ٤‏ وقرر له 
جامكة في كل شر ألفا وخمسمائة درم ناصرية ويون في خدمته ٤‏ وان يسلف منها عن بنة 
ونصف سبعة وعشرين الف درم فا فعل , 

اقول : وكان السلطان ال لك المادل لم بزل يصله بالانعام الكثير > وله من ال جامكية الوافرة 
والجراية » وهو مقعم بدمشتى»ويتردد الى خدمة الدور السلطانية بالقلعة.وكذلك في ايام الك المعظم> 
وكان قد اطلتى له أيضاً جامكىة وجراية تصل اليه “ ويتردد الى البهارستان الكبير » ويعالج المرضى 
به ٤‏ وکان به ايضا في ذلك الوقت شبخنا مهدب الدين عبد الرجم بن علي رمه الله » وكان يظمر من 
اجتماعپا كل فضله » ويتا للمرضى من المداواة كل خير »> وكلت في ذلك الوقت أتدرب معا في 
اعمال الطب . ولقد رأيت من حسن تأتي الحم عران في العامة وتحققه للامراض ما يتعجب هنه. 
ومن ذلك انه كان يوما قد أتى البمارستان مفاوج والاطباء ةد ألحوا عله باستعال المغالي وغيرها من 
صفاتهم ٩‏ فلما رآه وصف له في ذلك اليوم تدبيرآ يستعمله » ثم بعد ذلك أمر بفصده “ ولا قصد 
وعالجه صلح ورا برا تام كذلك ایضا رأیت له أشاء كشرة من صفات مزاوبر وألوان كان يصفما 
لمرضى على حسب مل شواتهم “ ولا خرج عن مقتضى المداواة فيتتفعون با . وهذا باب عظم في 
العلاج . ورأيته أيضا وقد عالج أمراضا كثيرة مزمنة كان اصحابها قد سئموا الحياة » ويس الاطباء 
من برجم “ فبروا على يديه بأدوية غريبة يصفما > ومعا جات بديعة عرفما . وقد ذكرت من ذلك جلا 
في كتاب التجارب والفوائد وتوفي الحكم عمران في مدينة مص قي شر جمادى الاولى سنة سْع 
وثلاثين وسائة » وقد استدعاه صاحبما لمداواته . 


موفق الدين بعقوب بن سقلاب 


نصرانی › کان أعل أهل زمانه بكثب جالنوس ومعرفتا والتحقيت لمعانيما“والدراية ها. وكات 
من كارة اجتماده فى صناعة الطب وشدة حرصه ومواظبته على القراءة والمطالعة لكتب جالينوس »> 
وجودة فطرته وقوة ذکاله › ان جمېور کتب جالىنوس وأقواله فما کانت مستحضرة له في خاطره . 
فکان مها تکل به في صناعة الطب على تفاريتق أقساما » وتفان مباحشا ٤‏ وكثرة جزئياما ؛ افاينقل 
ذلك عن جالينوس . وميا سثل عنه في صناعة الطب من السائل والمواضيع المستعصية وغيرها لا 
يجيب بشيء من ذلك إلا ان بقول : قال جالینوس »› ویورد فيه أشیاء من نصوص کلام ڄالينوس ›> 
حت کان يتعجب منه في ذلك . وریا انه في بعض الاوقات کان يذ کر شيا من كلام جالينوس ٤‏ 
وبقول : هذا ما ذكره جالينوس في كذا وكذا ورقة من المقالة الفلانية من كتاب جالينوس؛ ويسميه 
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ويعنى به النسخة الى عندة . وذلك لكثرة مطالعته ايإها وأنسه بها . وما شاهدته في ذالك من أموه 
اني كنت أقر عليه اوائ ل اشتغاليبصناعةالطلب وحن في امعسكر المظمي_وكان أبي ابض في ذلكالوقتفي 
خدمة اللك المعظم رهاش شيا من كلام ابقراط حفظا واستشراحا. فکلت أری من حسن تأتىه فی 
الشرح »؛ وشدة استقصائه لمعاني - بأحسن عبارة واوخ رها وا قا لی مالا سر اعدا عل هثل 
ذلك ولا یقدر مله . ثم یذ کر خلاصة ما ذکره > وحاصل ما قاله ٤‏ حتی لا پبةی في کلام بقراط 
موضع الا وقد شرحه شرحا لا مزيد عله في المودة . ثم انه بورد نص ما قاله جالىنوس في شرحه 
لذلك الفصل على التوالي الى آخر قوله . ولقد كنت اراجع شرح جالنوس في ذلك فأجده قد 
یکی جم ما قاله جالینوس بأسره في ذلك المعنى > وربا الفاط كثيرة من الفاظ جاليلوس نوردها 
بأعبانپا من غبر ان بزید فما ولا پنقص . وهذا شيء تفرد به في زمانه . وکان في اوقات كثيرة ا 
أقام بدمشتى مجتمع هو والشيخ مهذب الدين عبد الرحم بن علي في الموضع الذي مجلس فيه الاطباء 
عند دار السلطان ويتناحثان في اشباء من الطب . فكان الشيخ ممذب الدين افصح عبارة “ وأقوى 
براعة » واحسن محثا . وكان الحكم يعقوب آكثر سكينة » وأبين قول » وأوسع نقلا . لانه کاس 
مازلة الترجان المستحضر لا ذكره جالبنوس في سائر كتبه من صناعة الطب . فاما معالجات الحكم 
يعقوب فانها كانت ني الغابة من الجودة والنجح » وذلك انه كان يتسقق معرفة المرص اولاً تحقيعا لا 
مزید عله ٤‏ شم شرع في مداواته بالةو انىن الي ذکرها چالینوس مع تصرفه هو فا يستعمله في 
الوقت المحاضر . 


وكان شديد البحث واستقراء الاعراض محبث انه كان اذا افتقد مريضا لا بزال يستقصي منه 
عرضا عرضا ٤»‏ وما یشکوه ما ده ؛ من مرضه حالاً حال الى ان لا بترك عرضا ستدل به عل 
تحقتى المرض الا ويعتبره » فكانت أبداً معا جاته لا مزيد علا في الجودةٍ . وكان الملك المعظم 
يبشكر منه هذه الحالة ويصفه ويقول : لو ام يكن في الحكى يعقوب الا شدة استقصائه في تحقيق 
الامراض بحتى يمال جما على الصواب ٠‏ ولا يشتبه علبه سيء من امرها . وكان المحكم يعقوب أيضا 
متنا السان الرومي خبيراً بلغته ونقل معناه الى العربي » وکان علده بعض كثب جالينوس مكتوبة 
بالرومي مثل حي البرء والدلل والاعراض وغير ذلك . وكان ايضا ملازما لقراءتا والاشتغال بها “ 
وکان مولده بالقدس وأقام بها سنن كثيرة . ولازم پیا رجلا فاشلا فبلسوفا راهبا في در الستق كان 
خبيراً بالعلم الطبيعي > متقنا للندسة وعلم الحساب »> قويا في عل أحكام النجوم والاطلاع عليها , 
وكانت له أحكام صحبحة > وانذارات عجببة . وأخبرني الحكم يمقوب عنه معرفته للحكة وحسن 
فطرته وفطنته شتا كثيراً . واجتمع أيضا الكم يعقوب في القدس بالشيغ ابي منصور النصراني 
الطبيب » واشتغل عله > وباشر معه أععمال صناعة الطب وائتفع به 

وكان الحكم يعقوب من أتم الناس عقا » واسدم رأبا > واكارم سكينة . ولا حدم الملك المعظم 
عیسی بن ابي بكر بن أيوب › وصار معه في الصحبة كان حسن الاعتقاد فىه » حتى انه كان يعتمد 
عليه في كثير من الآراء الطبية وغيرها فينتفع بها ويحمد عواقبما . وقصد الملك المعظم. ان يوليه بعض 


۹۸ 


ثدبیر دولته والنظر في ذلك ؛ ما فعل “ واقتصر على مداومة صناعة الطب فقط . وکان فد عرض 
للحكم بعقوب في رجله نةرس ' › وکان بثور به في أوقات ٠‏ ويال ب ببه» وتعسر عليه الجر كة» 
فكان الك المعظم يستصحبه في اسفاره معه في فة ويفتقده > ويكرمه غاية الاکرام » وله منه 
الجامكة السشمة والاحسان الوافر . وقال له يرما : ا حكم لي لا تداوي هذا المرض الذي في 
رجلىك ٩‏ فقال : ا مولانا الحشب اذا سوس ما یبقی في اصلاحه حل . ولم بزل قي خدمته الى انت 
توفي امك المعظم . وكانت وفاته رجه الله في الساعة الثالثة من نمار يوم المعة سلح ذي القعدة سنة 
اربع وعشرين وسقائة بدمشتى » وملك بعده ولده املك الناصر داود فدخل اليه الحكم يعقوب > 
ودعا له وذکره بقدم صحبته » وسالف خدمته › وانه قد وصل الى سن الشخوخة واهرم والضعف 


والشده : 


ايت وجلابيب الصا ئش فکىف ازل is‏ وهي اسال ۳ 
لى حرمة الضيف وال جار القدم ومن اتاج وڪپول المي اطفال 
(السبط) 
وهذا الشعر لابن منقذ رجه الله > فاحسن اله الك الناصر احسانا کشراً ؛ واطلتی له ممالا 
وكسوة » وأمر بان جميم ما قد كان له مقرراً من اللك المعظم يستمر » وان لا يكلف لخدمة . فبقي 
كذلك مديدة ٤‏ ثم توفي بدمشق في عد القصعح“ للنصارى »› وذلك في شير رببع الآخر سنة هس 


سك رک ان او متصور 


هو ا لمکم الالحل العا ابو منصور اين الحکم موفق يعقوب لن سقلاب ٤‏ من افاضل‌الاطاء 
وأعبان العلماء > متميز في عل صناعة الطب وعملبا “> متقن لفصوما وجلا . اشتغل على والده وعلى 
غيره بصناعة الطب » وقرأً ايضا بالكرك e‏ شمس الدبن الخسروشاهي كثيراً من العلوم 
المكىة . ولخد م ا لمكم سديد الدن أبو منصور اللك الناصر صلاح الدين داود ابن اللك المعظم 


عیسی بن ایی بکو بن آبوب . واقام فی صحبته بالکر “کان مکیتا عنده متمد علب في سناع 


الطب . ثم أتى أب منصور الى دمشتى وتوف با . 
رشىد الدبن ابن الصوري 
هو أبو المنصور بن أبي الفضل بن علي الصوري › قد اشتمل على جمل الصناعة الطبية > واطلع على 
(۱) ورم روجع في مفاصل الكمبين واصابيم الرجلين رث الابيام اكأر . 


(+) جديدة نظبفة , (*) خلقة بالية . (ن. د) 
)٤(‏ وهو عبد قبامة السيد ااسيح من الموت . 
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محاسنما ال جلبة والحفىة . وكان أوحداً في معرفة الاأهوية المفردة وماهباتما واختلاف أساما وصفاما > 
وتحقتق خواصہا وتأثبراتما » ومولده قي سنة ثلاث وسبعين وخمساثة ممدينة صور ‏ ونشأ ہا . ثم 
انتقل عا واشتغل بصناعة الطب على الشبخ موفق الدين عبد العزيز > وقراً و الشخ موفق 
الدن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . وتيز في صناعة الطب > وأقام بالقدس سنتين . وکان بطب 
في البجارستان الذي كان فيه . وصحب الشيخ أبا العباس الجياني » شخا فاضلا في الأدوية 
امغردة متفنا) في علوم أخر > كثير الدين “ حا للخر . فانتفم پصحبته له کوشا مه اکا مستا 
يفہمه . واطلع رشبد الدين بن الصوري أيضا على كثير من خواص الادوية المهردة حتى تيزعلى كثيرمن 
اربابہا ٤‏ وأربی على سائر من حاو ما واشتغل با . هذا مع ما هو عليه من المروءة التي لا مزيدعليماء 
والعصسة التي لم يسبتى اليما “ والمعارف المذكورة > والشجاعة المشمورة . وكان قد خدم بصناعة 
الطب الك العادل أبا بكر بن أيوب في سلة اثنتي عشرة وسائة لما كان املك العادل متوجها الى 
الديار المصرية واستصحبه معه من القدس ٠‏ وبقي في خدمته الى ان توفي الك العادل رحمه الله . ثم 
خدم بعده لولده اللك المعظم عیسی بن ابی کر » وکان مکنا عنده وجیما في یامه . وشېد معه 
مصافات عدة مع الفرنج )ا كانوا نازلوا ثغر دمیاط ٤"‏ ول بزل في خځدمته الى ان توفي المعظم رحمه 
الله ؛ وملك بعده ولده الك الناصر داود بن الحك المحظم فاجراه على جامكيته »> ورأى له سابق 
خدمته > وفوض البه رياسة الطب ؛ وبقي معه في الخدمة الى ان توجه اللك الناصر الى الكرك › 
فاقام هو بدمشى ؛ وكان له مجلس للطب وال ماعة يترددون اليه “ ويشتغلون بالصناعة الطببة .و حرر 
ادوية الترياق الكبير »> وجعبا على ما ينبغي فظہر نفعه “٤‏ وعظمت فائدته . وكان قد صلم منه شا 
کثیرا في ایام املك المعظم . وتوفي رشمد الدين بن الصوري رحمه الل يوم الاحد اول سر رجب سنة 
تسع وثلاثين وستائة بدمشق . وكان رشبد الدبن ابن الموري قد أهدى الي تألنفا له بمحتوي على 
فوائد ووصايا طببة فقلت وكتبت با البه في رسالة : 


وک س و 
حكم لديه المكرمات بأسرها فن سبد بعد سد 


أتلي وصایاه الحسان الي حموتٹ بنش کل فصل منْضد 
وجدت ڀا ما ارتجه وانني : ا ا اسول مقتدي 
(الطويل) 


)١(‏ مدينة في لبنان الجنوبي من عواصم الفئبقمين قديا . وكانت تقسم الى قسمين الزبرة الحصنة » وصور الساحلية. 
(۲) دحینة في مص عل نهر النيل حاصره) الصلببيون وفتحوها ثم ردم اللك الكامل عنما وکیدم خسائر فادحة (ٺ.د) 


Vo 


’ ادام اله بام ا لحكى الاوحد الامجد » العامل » الفاضل الكامل > الرئيس رشد الدنبا والدن “ 
متمد الاوك والسلاطين » خالصة امير المؤمنين > بلغه في الدارين نباية سؤله وأماننه ٤‏ وکت حسدته 
وأعاديه . ولا زالت الفضائل مخىمة بفنائه “ والفواضل صادرة مله الى اولبائه . والالسن متمعة على 
شكره وثنائه » والصحة حفوظة بحسن مراعاته » والامراض زائلة بتدبيره ومعالجته . الماوك ينهي 
ما محده من الاشواق الى خدمته “ والتأسف على الفائت من مشاهدته . ووصلت المشسرفة الكرعة الى 
وجد با نهاية الامل '» + والارشاد الى المطالب الطببة ال جامعة العلل والعمل . وقد جعلما الماوك اصلاً 
یعتمد عله » ودستورا برجم البه . لا خلبا من فکره » ولا خل با تتضمنه في ساثر عمره . ولیس 
لامملوك ما يقابل به احسات مولا الا الدعاء الصالح “ والثناء الذي يكتسب من محاسنه النشر العطر 
الفائح ٠‏ وكيف لا اشكر وأنشر محاسن من لا اجد فضبلة إلا به > ولا اتال راحة الا يسببه . فال 
يتقبل من المملوك صالح ادعىته ٤‏ وجزي مولانا کل خیر على کمال مروءته ٤‏ ار شاء . 


وانشدني مہذب الدبن أو نصر عمد بن عمد بن ابراهع بن الخضر اللي لنفسه بدح الحكم رشيد 
الدبن ان الصوري وبشکره على احسان اسداه اله ۰ 


ا طىفپاوالکاشحون جود 
فیا عجبا من طبفہا كيف زارني 
و كيف زور الطيفب طرف مسار 
وقي قل ار من الوجد والاسى 
وقد أخلق السقم اليح والضنا 
وتال لا عاد الخال وانغا 
فيا لامي کف الام ولا تزد 
ولي کبد حری وطرف مسېد 
الا في سبل الحب من ماتصبوة 
ول تر عبني مل أسماء خلة 
تمده اشجانی بها وصبابي 
رعی الله بيضا من ليال وصلتا 
ويث وجنح اللبل مرح سدوله 
وأرشف راحا روقتها مباسم 
الى ان تبدى الصبح غير مذمم 
و کف أذم الصبح أو ل وده 


فبات قريب والمزار بعبد 
ومن دونه بيد چول ويد 
لطب الكرى عن ناظريه صدود 
ا بان أحناء الضلوع وود 
لباس اصطباري والغرام جديد 
تخيله الافكار لي فيسود 
فا فو وجدي والغرام مزید 
وقلب حب الغانبات عند )۳( 
ون فتاه اشد قى شي 


تضن بوصلي والخيال جود 
معاهد أقوت باللوی وعېود 


بيىض حان والفارق سود 
اضم غصون البان وهي قدود 
واقطف ورداً أنبتته بڅدود 
وزال ظلام اليل وهو حيد 
وان ریم مودود په وودود 


, جع كاشح وهو العدو الياطن المداوة . رقمل الذي يطوي كشحه - ما بين السرة ووسط الظهر - على العدارة‎ )١( 
تقون )ند(‎ )۲( 
الذي هده المشقى‎ (r) 
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وكل صباح فيه للعين حظوة 
هو العالم الصدر الحكم ومن له 
رئيس الاطباء ابن سينا وقبله 
ولو ات جالیلوس حا إحمصر هم 
فقل لبي الصوري قد سدتم الورى 
وما حزم ارث العلا عن للالة 
فيا عالم الدتيا وا عم الهدى 
ويا من له ریم من الفضل آهل 
ودوح من الاحسان ار با نی 
ويا من به العاصي الجوح اطاعني 
E‏ 
ومن راشي" معروفه واصطتاعه 
واحسن بي فعلاً فاحسنت قائلا 
فعند نداه حاتم الود باخل 
تصدى لكسب المد من كل وجہة 
لفل تي فل غل ل الاج 
وعرف۱) متی‌ما دده فاحعرفه 
تعد کل الخلى بالود فانثنتت 
فک مادح قد لاذ مله انح 
فأمسى وللحسنى عليه دلائل 
فكيف أخاف المادثات وصرفبا 
ومن فضله لي ساعد ومساعد 
واني لارجو ان ستکش حسدي 
وما الصلم الا ما سبعقبه الغنى 
اذا کان لي من فضله واصطناعه 
وغير عجنب ان بکون بقصده 
أقول لن برجو سواه من الورى 
أتقصد أوشالاً'؟ وتترلك لإ 


وجب رشبد الد اوه سيد 
کلام يضاهي الدر وهو نضيد 
حنین تلامسل له وعد 
لکارن عليه يبتدي ویعید 
وما الناس الا سبد ومسود 
كذلك آباء لک وجدود 
وبا من به لانکرمات وجود 
وقصر معال بالشاء مشيد 
وظل على اللاجي اليه مديد 
وول ال امار وقر ب عه 
حصان وعيشي في دراه رغد 
وقام بامري والانام قعود 
علاه اجند 
EN lS‏ 
وللقوم عن كسب الثناء صدود 
مفيء وعل بالامور مفسد 
وجود يدر ما عز منه وجود 


لاحسانه الاحرار وهي عسك 


وحاد ففي مد حي 


ومن بجاهه لي عدة وعديد 
على نبل ما أرجو په وأرید 
وبکثر فسه غاظ وحسود 
عاد فعزي ما بيت عد 
مئل اى ا السعود سعود 
روندك ان النجح منك بعسك 


تمد ها لمكرمات مدود 


. اغفاني‎ )١( 
, الود والمعروف‎ (۲) 
. الرائحة الطببة‎ )۴( 


)£( واحده وشل وهو الاء القلىل بتحلب من صخر 


YY 


ومن بأبي المنصور أصبح لائذاً فقد قارنته بالنجاح سعود 


فيا كعبة الآمال » يا دة الندى» وا من به روض الرجاء جود 
وهن عیكه وم الس اجة حام کا عند مدحي ٿي علاه عبد 


اياديك عندي لا اقوم بشکرها فما فوقق ما أولت يداك مزيد 
فم بصف ل لولا اباديك مشرب ولا اضر لي ولا انتحاعك عود 
فجدي بقصدي بات دارك مقبل ونجمي بآردادي اليك سعد 
فلا زلت إالعيد السعبد ما تهشسك من بعد الوفود وفود 
فما لذوي الحاجات غيرك مقصد ولا لبني الآمال عنك ميد 

(الطويل) 


وارشمد الدبن الصوري من الكتب. : كناب الادوية المفردة» وهذا الكتاب بدأ بعمله في ايام الك 
المعظم »> وجعله باسمه واستقصى فىه ذكر الادوية الممردة “ وذكر ايضا ادوية اطلع على معرفتما 
ومناف پا ا یذ کر ها المتقدمون . وكان يستصحب مصورا؛ ومعه الاصباغ واللق على إختلافما وتنوعما 
کان پتوجه رشيد الدين بن الصوري الى المواضع التي ا النبات > متل جيل لبنان وغيره من المواضع 
الت قد اختص كل منہا بشىء من النبات فدشاهد النبات وحققه ٤وبريهلامصور‏ فبعتير لونه ومقدار ورقه 
واغصانه وأصوله٤وبصور‏ حسماو جتهد نىعا كاناءثم انه سلك ايضا في تصورالنباتمسلكامفداًء وذلك 
انه کان بری النبات للمصور في ابان نباته وطراوته فیصوره › ثم بريه ایاه ایض وقت کاله وظمور 
پزره قبصوره ننو ذلك,٩‏ مم بريه ایاه ایضا في وقت ذواه ویبسه » فیصوره . فیکون الدواء الواحد 
يشاهده الناظز اله في الكتاب > وهو على أنحاء ما يكن ان براه قي الارض فبكون تحقىقه له أَتم “ 
ومعرفته له أبين . الرد على كتاب التاج للغاوي في الادوية الممردة . تعالق له وفرائد ووصايا طبية 
کتب با الي . 


هو اپو الثناء مود بن عمر بن مد بن ابراهم بن شجاع الشياني ا انوي ويعرف باب رقىقة دو 
النفس الفاضلة والمروءة الكاملة . وقد جم من صناعة الطب ما تفرتقى من أقوال المنقدمين > وتيز على 
سائر نظرائه واضرابه من المحكاء والمتطببين “> هذا مع ما هو عليه من الفطرة الفائقة > والالفاظ 
الرانقه > والنظم البلبغ “ والشعر البديع وكثيراً ما له من الاببات الامثالية > والفقر الحكية . واما 
الرجز فانني ما رأیت ي وقته من الاطباء أحدا سرع عل له منه » حتی انه کان يأخذ اي کتاب 
شاء من الكتب الطبة وينظمه رجزاً في اسرع وقت مع استبفائه لمعاني ومراعاته لسن اللفظ. 
ولازم الشسخ فخر الدبن عمد بن عبد السلام المارديني وصحبه ثرا واشتغل عليه بصناعة الطب 
وبغيرها من العلوم الحكمية . وكان لسديد الدين بن رقيقة أيضا معرفة بصناعة الڪحل 


Yer 


والجراح »> وحاول كثيراً من اعمال الحديد في مدازاة امراض العين . وقدح ايضا الماء النازل في العين 
الجاعة » وأنجب قدحه وأبصروا » وكان المقدح الذي يعانبه جوف وله عطفة ليتمكن في وقت القدح 
من امتصاص الماء > ويكون العلاج به أبلغ . 
وكان قد اشتغل ايض بعل النجوم؛ ونظر قي حبل بني موسى » وعمل منما أشياء مستطرفة. وكان 
فاضا في النحو واللغة . وله ايضاً أح فاضل يقال له معين الدين “ أوحد زمانه في العربية وهي فنه 
وله شعر كثبر . وسمم سديد الدين بن رقبقة أيضا شيت من الحديث » ومن ذلك حدثني سديد الدين 
مود بن عر بن عمد الطبيب امانوي سماعا من لفظه قال : حدثني الامام الفاضل فخر الدين مد بن 
عبد السلام المقدسي ٠‏ ثم المارديني “ قال : حدثنا الشيخ أو منصور موهوب بن أحمد بن عمد الخضر 
الجوالقي » قال : اخبرنا ابو زكرا محبى بن علي الخطيب التبديزي ٠‏ قال : حدثنا أبر القاسم علي بن 
عبد الله الرقي» قال: حدثنى الرئيس أبو الحسن على بن أحمد البتي» قال : حدثني أو بكر عمد عبدالل 
الشافعي » قال : حدثنا القاضي أب اسحتق اسملميل بن اسحتى » قال : حدثنا اميل بن أبي ويس “ 
عن هشام بن عروة » عن انه » عن عائشة « رضي الله عنما » قالت : جاء اعرابي الى النبي صلى الله 
عليه وسل فقال : اتيناك با رسول الله ولم يبت لنا جل يئط "' ؛ ولا صبي يصطبح . ثم انشده : 
أتيناك والعذراء تدمى لثاما وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكضه الفتى لاستكانة من الجوع هونا ما ير وما ممحلى 
ولا شيء ما يا كل اللاس عندنا سوى‌العلهز""'العامي والحنظل""'الفسل““ 
وليس لنا الا الك فرارا وان فرار الناس الا الى الرسل 
(الطويل) 
قال الرقي : العلهز الوبر يعالج يدم ا محل » والحلم القراد اذا کہ ویؤکل في الجدب ویروی والعنقر 
بضم القاف وفتحا وهو أصل الإردي فہذان صحبحان . 
وروی العقر وهو تصحف مردود . فقام صلی الله عليه وسلم بجر رداءه حتی رقي المنار فحمد 
الله واثنى علبه “ ثم رفع نحو السماء يديه ثم قال : « اللمم اسنا غٹا مغہه)* مریاا'"؟ مرا › 
E‏ سال ٩‏ ¢ غدئ) ۰۱ ٤ ٩۹)‏ )ا عاجلا غير رائت"'' افعاغیر ضار ٬تنلت‏ په‌الزرع 


)۱( یصورت وحن ۰ 

(۲) بات يلاد بني سلم له اصل كأصل البردي . 

(*( نبات تد عل الارض كالبطيخ وره يشبه ثر البطبخ الا أنه اصشر منه ويضرب المثل مرارته , 
)٤(‏ المسارذل الرديء (ن د) 


(ه) المطر العام , 

(1) طیبا نافع , 

(۷) خصیبا . 

(۸) سلا غزرا . )٩(‏ منصباً . )٠١(‏ كثير الفطر يغطي وجه الارض. 


. بطي‎ )۱۴(  .ًارثک‎ )۱۲(  . مطر یدرم في سکون بلا رعد ولابږق‎ )۱١( 


i: 


وتلا به الضرع ٠‏ وتحبي به الارض بعد موتها . » فوالل ما رد رسول الله صلی الله عليه وسل يده الى 
نحره حتى التقت السماء بأرواقما > وجاءه أهل البطانة بضجون يا رسول الله الغرق الغرق » فأرماً 
بطرفه الى الساء وضحك حتى بدت نواجذه »> ثم قال : اللهم حوالنا ولا عليثا فانءاب السحاب عن 
المدینة حتی احدق بہا کالا کلیل ثم قال : ف در ابی طالب لو کان حا قرت عبناه . من ينشدا 
قوله فقال علي عليه السلام با رسول الله لعلك أردت . 
وابيض يستسقي الغام وجه مال الشامى عصمة للارامل 
تطوف به الملاك من آل هاشم فم علده في نعمة وفواضل 
کذبتم وبنت الله رب عمد ولا تقاتل دونه ونناضل 
ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا واللائل 
(الطويل) 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : أجل ٠‏ ثم قام رجل من كنانة فأنشده : 
لك المد والمد من شُكر بسقينا بجه النى الطر 
دعا الله خالقه دعوة ابه وأشخص منه البصر 
فا کاری الا ڪا ساعة وأسرع حتى رأينا الذرر 
دفاق العزالى""؟ > وجم البعاق ١‏ اأغاث به اله علشا مضر 
فکان کا قال عه أو طالب ذا رواء غرر 
به سر اله صوب الغام فذا السات لذالك الار 
من بشكر الله يلقى الزيد ٠‏ ومن يكفر الله يلقى القبر 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اجلس ان يك شاعراً أحسن فقد أحسنت . » 
وأخبرني سديد الدبن بن رقبقة ان مولده في سنة اربع وستين وخمسائة بمدينة حيتي ونشأ بها . 
ولا كان فخر الدبن المارديتي مدينة حبني » وصاحبما نور الدين بن جال الدن بن أرتتق كان قد 
عرض لنور الدبن مرض في عبنيه فداواه الشخ فخر الدين مدة أيام . ثم عزم على السفر واشار على 
فور الدبن بن ارتق بان داویه سديد الدبن بن رقىقة فعالجه سربعا › ورا برءاً تام) واطلق له 
جامكبة وجراية في صناعة الطب . وقال لي سديد الدبن ان مره بومئذ كان دون العشرين سلة . 
واستمر في خدمته . ثم خدم بعد ذلك اللك المنصور خمد صاحب حماه ابن تقي الدين تمر وبقي 
معه مدة 
ثم سافر الى خلاط "' وكان صاحبما في ذلك الوقت اللك الاوحد نجم الدن أيوب بن ال لك العادل 
)١(‏ واحدها العزلاء وهي مصب الماء من القربة ونحوما , 
(۲) سحاب يسقط مطره بشدة ۰ (ن.ر) 
)٣(‏ مدپنة بارمینیا . 


(to) عىونالالباء‎ Veo 


اي بكر بن أيوب . وخدم صلاح الدبن بن ياغيسان * و كان هذا صلاح الدبن قد تزوج اللك الأوحد 
ابن امك المادل باخته “ وكان سديد الدبن بن رقبقة بتردد الى خدمتما أيضا » وكانت كثيرةالاحسان 
اله . واقام مخلاط مدة الى ان توقي اللك الاوحد في ملازكرد "' بعلة ذات الجنب ؛ وذلك في يوم 
السبت امن عشر ربيم الاول سنة تسع وسقائة . وكان يبعا جه هو وصدقة السامري . وخدم أيضا 
بعد ذلك اللك الاشرف أا الفتح موسى ابن الماك العادل » وأقام بيافارقين سنين كثيرة . ولا كان 
في ثالث جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلائين وسهائة » وصل سديد الدبن بن رقيقه الى دمشتق الى 
السلطان الملك الاشرق فأ كرمه واحترمه . وأمر بان يتردد الى الدور السلطانية بالقلمة > واف 
بواظب أيضا معالجة المرضى بالبمارستان الكيير الذي أنشأه ا ملك العادل نور الدين بن زنكى > وأطلق 
له جامكة وجراية 


وکان لي ايضا في ذلك الوقت مقرر جامكىة وجراية ل الجة المرضى في هذا البهارستان › 
وتصاحبنا مدة فوجدٿ من کال مروءته ٤‏ وشرف أرولمته “ وغزارة علمه ٤‏ وحسن تأتبه في معرفة 
الامراض ومداواا » ما يفوق الوصف . ول بزل بدمشق وهو يشتغل بصناعة الطب إلى ات توفي 
رجه الله في سنة نمس وثلاثين وستائة » وكنت انا قد انتقلت الى صرخد في خدمة صاحبما الامير 
عز الدبن المعظمي في شمر ريبع الاول سنة أربع وثلاثين وسجائة . 

ومن شعر سديد الدين بن رققة »> وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 


يا ملسي بالنطتى ثوب كرامة ‏ ومکلي جواد " به ومقومي 
خذنی اذا اجلي تنامی وانقضی عمري على خط اليك مقوم 
واكشف بلطفك يا الي مقي واجل الصدا عن تفس عبدكوارحم 
فعساي من بعد المانة أكتسي حل المابة قي الحل الأاڪرم 
وأبوء بالفردوس بعد اقامتي في منزل بادي الساجة مظل 
فقد اجتویت واي فنه ومن تکن دار الغرور له محا يسام 
دار يغادر بۇسہا وشقاءها من حلا وکانة ل يلم 
ويديل صاتي عيشه وحياته كرا فلا تنح اليا تسل 
فبك المعاذ إمنا من شرها ٠‏ وبك الملاد من الغواية فاعصم 
وعليك متكلي وعفوك ا بزل قصدي فوا خسراه ان ال ارحم 
يا نفس جدي وادأبي وسكي بعری ادى وعری‌الموانع فافصمي 
لا ملي با نفس فاتك اس في ناما نسيات ربك فاعلي 


. كان والده ياغيسان من الامراء السلجوقيين حك اتطاكية من قبل ملكشاه‎ )١( 
. مدينة في ارمستيا شالي بجبرة وان‎ )۲( 
, هذا في الاصل واظن انپا جودا به‎ )+( 


¥٥ 


وعلىك بالتفکیر في لائ ١‏ 
وتنممي نبج المداية اه 
لا ترتضي الدنا الدشبة موطنا 
وتعايني ما لا رأت ملين ولا 
وتشاهدي مها ليس يدرك کنېه 
قدس بحل بان بحل جتابه 
وهو المازه ان بکورن مرکا 
وتجاوري الابرار ف مستوطن 
ا أا المغرور شبت ول تعد 
لا تجسن الشيب فبك لمل 
لکن شبابك کان شبطانا ومن 
لا تقررن الشيب المنبر رواؤء 
فالشیب اشراق المحجى وضاؤه 
واعکف على جد موجدك الذي 
فبذكره تشفى النفوس من الجوى 
اکرم بنفس فتی ری سبل ا۵ری 
ذاك الذي مختار يوم ماده 
با اہر العظم السار وغافر 

مالي الك وسلة وذريعة 
فاقبل نك قوبتي عن حويتي ٩‏ 
دا لك اللہم ينمى ما جلا 
وعلى لبيك ذي السناء وآله 
المذهبي سغب *“ البتيم ومؤثري 
وعلى صحابته الذين بنصره 


وأنشدني ابضا لتفسه : 
اراك عن امهل الرحب ساهي 


, واحدها الي وألو » وهي النعم‎ )١( 

(۲) الرجل الجريء الذي لا يستطاع دفعه , 
(۳) سجس الدهر : اي آخره 

. الام‎ )٤( 

(ه) الجوع . 


لنبوٴئي جناتقه وتنعمي 
منج وعن لقم الضلالة أحجمي 
تملي على رتب السواري الانجم 
اذنت وعت فالمه جدي تفلمي 
إالفكر أو بتوم المتوم 
e‏ 
ص رابع أ ثالكث أو توأم 
لا دائر أبداً ولا متېدم 
ما فجت به ولم تتندم 
يك مارد بالشہب سقا برجم 
بظلام أعراض الشيبة تظ م 
فأهن هواك أوان شبك تکرم 
مر الوجود الود منه وعظلم 
فعليه ان آثرت برءك صمم 
تھوی فال الى الصراط الاقوم 
ملكا سجيس "' الدهر ل يتصرم 


الجرم الكبير لكل عبد مرم 


۰¥ 


اجو ها الا اعتقاد المنل 
فعسى سعادة أوبتي ل احرم 
وضح الصباح سواد ليل أسحم 
السادة الامناء صل وسل 
العاني الاسار بزادم والمعسدم 
قاموا ونار الكفر ذات تضرم 

(الكامل) 


وعنه ضمحل الاصل لاهي 


فك بالسجن ومحك أنت زا وک بالضيتق الواهي تباهي 
وتنح من به يغريك وداً وتتهم الزواجر .والنواهي 
أ تلم بنك كل يوم به تفجاك اصناف الدواهمي 
تحمل قواك جزءاً بعد جزء وتفلی أنت والدنيا ا هي 
وتسا صدقا وهي أردی عدو بين الشحناء داهي 
مومك فيه لا تنفك تتري وعيشك فيه عيش غير زاهي 
أما يكفيك زجر الشيب زجرا وحسب أي النهى بالشيب اهي 
فعد عنه الى رحب فيح مقامك فيه ليس له تناهي 
فحتام التغاففلل والتعامسي و هذا الجنوح الى اللامي 
فلا تغتر ان اصبحت فسه أخا مال وبت عریض جاه 
فکم من اید ' أضحی فأمسیى بعبد راه والآيد " وامسي 
وکان قول من سفه بان لا يصاب له شببه أو مضاهي 
فتب فجمیع ما تأتنه پلفى صغيراً عند غفراات الاله 

( الوافر ) 

وأنشدني ابضا لنفسه : 
أقول لنفسي حين أبدت تشوق الى العا الاعلى رويدك يا نفسي 
حالا ترومنين النجاة وانت في المالك من جنس الطببعة والحجس 
ودونك محر إن تعديت لجه أمنت وفزت بالخلاص من الحجيس 
فان رمتوصلانو سنخك فا کشفي غطاءك وانضي ما علىك من اليس 
ولا تقبلي نحو الكشف فتحرمي مجاورة الاطار في حضرة القدس 
ولا تتركى ما يأمر الله ضلة فتبقي سجس الدهرن‌الشك والس" 
ولا ملي با نفس ذاتك واكاري التفكر فيا واهجري كل ما ينسي 
ولا تغفلي عن ذكرك الاول الذي به قامت الافلاك والمرش‌والكرسي 
وصات على كره الى امكل الذي به اعتضت‌الذعر الطويل عن‌الائس 
وما كان هذا الوصل الا لترجعي مازهة بالعمٍ عن وصمة اک () 
فعن أمم يقضي ابابك فاعلي لاخراك ما ينجبك من ظامة الرمس 
فان تر کي نېج اهدی کنتف غد کمن باع رأس الال بالئمس البخس 
فعودي الى باريك يا نفس ترتقي ‏ اليه والا دمت في العالم المنسي 
حليفة هم دائم وكابة جاورة أهمل الدناءة والرجس 
)١(‏ القوي . (۲) القوة , 


(*( الشببة والاشکال وعدم الوضوح 
)£( النقصان او الخسارة , 


۷٩۸ 


خلاة ملنوعة ومهانة 


مسسوأة دار الموارن مذالة 
وأنشدني أيضا لنفسه : 

ل يغرنك من زم انك لشره 

فقطوبه طبع ولیس تطبعا 


وأنشدني ايضا لنفسه : 


مبدلة بعد التنعم بالتعس 
ومحشورة في زمرة العم والخرس 
أشد وضوحا من سنا البدر والشمس 

( الطويل ) 


. فاليشر منه لا عالة حائل 


والطيع پای والتطبع زائےل 
( الكامل ) 


ن 1 اخترت عن وقاري رجوعا 
( الشمة ( 


وقال اقتداء بقول أمير الؤمنين علي بن أبي طالب عله السلام « انظر الى ما قال ولا تنظر 


الى من قال » : 
لا تكن اظرا إلى قائل القو 


وخذ القول ان تلقىه هعقو 


فنباح الكلاب مم خسة فيها على مزل الكرم 


وكذاك النضصار معدته الار 


وأنشدني ايضا لنفسه : 
توی' صحىة أبناء الزمان ولا 
فليس يسل منم من تصاحبه 


وأنشدن ابضاً لنفسه : 
ری کل ذي ظل اذا کان عاجزاً 
ومن تال من دناه ما کان زائداً 
وکل امرىء تلفبه الشر مؤاراآ 


وأنشدني ايضا لنفسه : 
لا رأيت ذوي الفضائل والمجا 


ل بل انظر البه ماذا بقول 
لا ولو قاله غي جېول 
و 
الجلبل 
( افيف ) 


ض ولکنه الاطر 


تأمن الى أحد منم ولا تثق 
طعا من الکر والتمويه واللى 
( البسيط ) 


يعف ويندي ظلمه حین بقدر 

على قدره أخلالاقه تللكر 

فلا بد ان يلقی الذي کان يۇر 
(الكامل ) 


لا ينفقون وکل فدم“ ينفق 


)۱( الاحى الغلبظ الدم او المي عن الكلام في رځاوة وقلة قم ۰ 


۷⁄4 


ألزمت نفسي النأس علا ان لي 
وازمت بيي واتخذت مسامري 
ي مله اني جثنه متصفحا 


وأنشدني ايضا لنفسه : 
و ی 
وكىف والعلم حظي وهو أنقس ما 
العم بالفعل بزکو دافا أبداً 
فاللال صاحه الام حر سه 


وأنشدني ايضا لنفسه : 
خلقت مشاركا في النوع قوما 


ارد وه راع دي 
اذا عددت ما فم عبویا 


وأنشدني ابضا لنفسه 
إذا جاهل اواك وما بحفل 
فانك ان سالته ڪنٿ ءال 
فکم جاهل رام التقاصي ېله 


وقال ایسا : 
ان العدو وان بسدا لك اکا 


وهو الزعاف لن تعمد اخذه 


٠ المنظل‎ )١( 


۷1۰ 


ربا محود ما روم ورز 
سفراً بانواع الفضائل ينطق 
ما حوی روض نضیر مونق 


( الكامل ) 


ولا ٻاني عن نېج النېى عدمي 
أعطى ىمن من مال ومن نعم 
والال ان ادن الانفاق ام يدم 


والعل حرس أهليه من النقم 


( الط ) 


وقد خالفتېم اف ذاك شخصا 
وم يبغوٺ لي ضرا ونقصا 
فقد حاولت شيا ليس بحصى 

( الواقر ) 


ودا وأضر ضد ذاك بطبعه 
فالعضو حسم داؤه ف قطعه 
( الكامل ) 


فلا ترفعن الطرف جېدك محوه 
عليه واٺ جاريته كنت ڪفوه 
رایت سواء مده لي وهجوه 


( الطويل ) 


کالشري ١‏ تب دو غضة أوراقه 
وابحتوي البشم الكريه مذاقه 


واعلم با الضد سم قربه 


وانشدلي ايضا لنفسه : 
ولا تہ ع4 کن فة_د 


وأنشدني ابضا لنفسه : 
جانب طباع] بني الدنيا فقرم 
فالناس ندر فم من اذا عرض 
ولا تهن ان جاك الدهر جدك 
واطو الفلا طالب نيل العلى أبداً 


وان اشد أهل الارض حزن 
ڪرم حل موضعه العلى 


وانشدني ايض) لنفسه : 
وضع العوارف عند النذل يقبعه 
وحمل الفاضل الطبع الكر على 


فالناس کالارضش تسقی وهي واحدة 


وانشدنی ايضا لنقبه : 


واني امرؤ بالطبع الغي مطامعي 
وعندي غنى نفس وفضل قناعة 
وار مد نحو الزاد قوم أكفيم 
ومذ کانت الدنا لدي دنىئة 
وذاك لعي انما الله رازق 
فلاالضعف‌بقصي الرزق ان کاندانا 


۷۱۱ 


والىعد عله حشةة تراقه 


( الكامل ) 


فلا تعطشنه يفتك الشر 

الها ل ا 

ا لش جر 
( المتقارب ) 


مفسدكدة 


مجدي المكاره ان ضنوا وان حادوا 

عراك من فه اس عاد وانجاد 

فالا حرار عند انحراف الدهر انحاد 

ولا پولنك اغوار واناد 
( البسيط ) 


وغ مله) لا سفق 
لبه الخلبسق 
( الوافر ) 


وا وان 


عل معاودة الالحاح ف الططلب 

حسن ال جزاء لمولى العرف عن كثب 

عذبا وتنبت مشثل الشري والرطب 
( البسيط ) 


وازجر نفسي طابعا لا تطبعا 
ولست کمن ان ضاق ذرعا تضرعا 
تأخرت اعا اث دا القوم اصبعا 
تعرضت للاعراض عنہا ترفعا 
من غبره زخو واششی وأجزعا 
ولا الحول يدنه اذا ما تجزعا 


فلا تمطرن ان نلت مندهرك الغنى 
فقدر الفتى ما حازه وافاده 
فكن عال) في الناس أو متعلاً 
ولا تك للاقسام ما اسطعت رابا 


وقال ارفا : 
اذا کان رزق المرء عن قدر أتى 
کذا موته ان کار ضربة لازب 
فان شت ان تا كربا فکن فتّی 
وقال ایض : 
اری وجودك هذا ل یکن عبشا 
فؤيس النفس عن أهوائما بقظط 


ڪن مستا طعا الى 


وکن شاعا بالانف ان كنت مدقعا 

من العلل لا مال حواه وججعا 

وار فاتك القسمان أصغ لتسمعا 

فتدراً عن ورد النجاة وتدفءا 
( الطويل ) 


فا حرصه يغثيه في طلب الرزق 
فاخلاده نحو الدنا غاية الجمقى 
يۇوسا فان البأس من كرم الخلى 
لديه اذا ما رام مسألة الخلسقى 


الا لتكمل منك النفس فانلمه 
الى رعاية ما الانسار أنت به 
ومطمع النفس فيما غير منقبه 
فمنہج الحقى باد غير مشلبه 

( البسيط ) 


من دل المحسنی مسأءه 


واشفع ‏ اسداء الجیل صباحه ادا سساءه 
فلعله ارت بنئی ومحول عن حال الاساءه 
فار ماكر من ا اغه اشر لا ها مته انات 
فلڪم مسيء رده الاحسارى عن وره الرداءه 
فصفا وفاء الى الوفا ۾ وصار الحسنى ر داءه 
فاذا منیت بپائن) في الود ل مسن أداءه 
فاصدقه علك اړى آتزیل بصدق ودلكه عله داءه 


وأنشدني أيضا لنفسه : 
ڪن جملا فيا تقول ولا تقل 


(۱) كاذب »> غير صادق الود , 


1۲ 


(الكامل المرفل ) 


وفساد 


فجاعة الحكاء قيلك دأم 


وانشدني ايضا لنفسه : 
وما صاحب السلطان الا كراكب 
فان عاد هيه سام الجسم اجا 


N 
ا ناظراً فيا قصدت لمعه‎ 


دار دوراناً سریعا ٤‏ وطفر صفراً قوباً . ون 


كان الجميل من المقال فسادوا 
( الكامل ) 


بلجة بحر فو بستشعر الغرق 
فا نفسه قه يفارقما الفرق 
(الطويل) 


اعذر فان أخا الفضلة يعذر 

في العمر لاقى اموت وهو مقصر 

( الكامل ) 
وسطه طائر على قبة مخرمة » اذا قلب في الكاس ماء 
إذا وقف بإازائه الطائر حك عليه بالشر ب فاذا شريه 


وترك فبه شيا من الشراب صفر الطائر » وكذلك لو شربه في مائة مرة فمتى شرب جميع ما فيه وأ 


يبق فبه درم واحد فان صفیره ينقطم . 
ا طاثر في جبئة الزرزور" 
واذا تخلف من شرابك درم 


( 


توق لالامتلاء وعد عنه 
واكثار الجماع فان فسه 
ولا تشرب عقب الاکل ماء 
ولا عند الخوى"'والجوع حتق 
وخ مالفال فة شع 
وهضبك فاصلحنه فو أصل 


مستحسن التكوين والتصور 
صرف تار حادس الد جور 
تار الكلي بدت بأعلى الطور 
في الكلس نم به عليك صفيري 
. (الکامل) 


وادغال الطعام على الطنام 
لمن والاةف داعسة السقام 
فل رام 
تلېن""' باليسير سن الادام 
لذي المطش المبرح والارام 
وأسہل بلابارے““ کل عام 


. طائر اكبر من العصفور منه اوع لونه اسود وآخر اسود منقط بياش‎ )١( 


)۲( لاء ليطن ۰ 
(۳) تملل باللىفة وهي ما يا كل الانسان قبل الغذاء ٤‏ 
)+( الالإرج ھوقىل» من الادوية السب 


1۳ 


وفصد العرف تكب عنه الا 
ولا تتحركن عقيب أكل 
لثلا يتزل الكياوس فجا 
ولا تدم السكون فان منه 


لذي مرض رطب الطبع‌حامي 
فر لجج في المنافد والمسام 
تولد کل خلط فيك خام 


وعدل مزج كأسك في تبقي الحرارة فيك دائمة الضرام 


ول السكر واهجره Ll‏ 


وائشدني ايضا لنفسه : 
غرض الطب ا أخا اللب عرفا 
قل حالاا وما توجب الما 


لتدرم الابدارن موجودة 


وتزال الامراص ان امكن الا 
وانشدي أبضا لنفسه 


ان الغذاء وان كان الصديى لا 


اذا ما اشتېی ذو عل پعض ما په 
فلا عنعله ما اشتہاه فرما 
وکان کا قد قیل في مشل ما جری 


. ما بين السبابة والخنمر‎ )١( 
. المرو والوجع رالا الشديد‎ )۲( 


فان السكر من فعل الطغام 
تفز باللد قي دار السلام 


(الوافر) 
ن مبادي ابدائنا والأصول 
لات فيها وما لما من دليل 
الصحة منا وذاك بلتعديل 
ل وذا بلافراع والتبديل 
( الحفيف ) 
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هو المدير أعني قوة الوصب ٠١‏ 
زيادة الضد أعني عنص الوصب١‏ 
( البسيط ) 


وهي ايضا علل لمرض 
کان ذا التعديل أنى للغرض 
( الرمل ) 


شفاء من الداء الذي حسمه سلا 
تراه وشبكا عقدة الداء قد حلا 
من السعد أنيلةقى هوى ‌صادف‌العقلا 

( الطويل ) 


وأنشدني ايضأ لنفسه 


واهيف القد قاني الحد تمي 
لو حل في القلب ٹن غیره وثنی 
ولو جنىت جنی ما کان غارسه 
ولو وح هواه زار في حامي 
ألغى ودادي ومغناه الفؤاد فهل 


وانشدني ضا لنفسه 


ومهفهف ساجي الاواحظ أوردا 
لو کان اوردني اروف رضابه 
ان ماس اودی بالقضب تأرداً 


وقي حار الاسى الفاني ألقاني 
عله هواي ثنىٹ الثاني الثاني 
فيه هواه لكنت الجاني الجاني 


غباله موهن ألفاني الفاني 
لي من مير وقد ألغاني الغاني 
( البسط ) 


عشاقه بدلاله ورد الردى 
عبن المحب ولمىظ مقلته ردا 


إ يصبح السقم الميرح لي ردا 
او لاح ازری املال اذا پدا 


ما شت شامة خده الا سطا 
او رمت مڻ حسه وما سلوة 


يهلد من مقلتيه وعريددا 
الا وقال طلنت مسألة الدا 
( الكامل ) 
وقال ايضا : 
اها الشادن الذي طاب هت 
علة المفن فيك عل سقمي 
وانشدني ايضا لنفسه يدح صلاح الدبن مد بن باغيسان : 
مح الملاحة ذو املال لديه 
وأمال أفثدة الاتام إلبه 
باد ومن جفني سحب يديه 
( الكامل ) 
وأنشدني ايضا لنفسه نىء الصاحب جلال الدبن ابا الفتح مد بن لباتة ببناء داره : 
ا ہا المباحب الصدر الكبير جلا ل الدين أبن. الكرام السادة الشرفا 
نيت دار على الجوزاء مشرفة کا قدا بنىت الحد والشرفا 
دامت محل سرور لا حول ولا زالت رؤوس أعادي ها شرفا 
“شرفت أصلا واغلاقا وشنشنة فلست من باصل وحده شرفا 
( اليسيط ) 
وانشدنی أايضا لنفسه › وقد کتبېا لي شيخه فخر الد مد بن عبد السلام المارديني 


وشقاي ارتشاف خرة فيكا 


ومدلل ساجي الجفوت ممفهف 
وأحلہا فیه فاصح رها 


Vo 


قا نحو مسا ت 
يا سایق ٣‏ 
1 اعانیه مڻ وس 
1 فاق اپناء مرض 
0 دادعه 
ا ا النفس ناقصة 
e‏ وا کک 
ل 
فأنت اول بتم بي 


اشواق 

: بعص . 

و اړای 

ادات 

ا طب 

ائه راق 

e 1 

6 شطرها ال‎ lL 

:أوصاني وأحلاق 
ا دت 


الساى ی 
لاف 
عل ال 
خلص دفسی انعا الوصول 
مو 
من 
۰ 0 1 
ما 
E‏ 7# 


U 
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له‎ e 
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لداً له : 
آنشدن اد 
و ت 


ن چواتعي 
e‏ رقادها 
1 کک بن وی 
بای حین ٤‏ 
کک کل ملة 
رک وهكذا 


ی غرض : 
وأنشدني ايض 


هده 

لشعر 

ت بالاطرامم با کک 

وا الات النجوم د 

ا کک أقوله 
حدثت 2 ١‏ 

1 اصدق 
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فاجلا بالواحد 2 
دات 
a‏ منك اط د 
کک ن رقي باعتاقي 
: ا | یل ن راق 
ند M‏ 
ند الفراتق اذا ما 
في جوار الواحد ال 

لا فنی في 

E 


( البسيط ) 


دتسعر 
لفقد ”ما ر 
ء أسحذر 
سہاداً فا رلفك 
١‏ ی ویکار 
حزني الدهر ي 
روتف 
بان o"‏ 
9 (الطويل) 


والطب 
القدم ۰ 0 
J1 1‏ جېداً في ا 2 
١‏ عمري a‏ من القرب 
1 إن بعد .الدار ار 


الا ان بعد الدار لاس بضائر 

وأنشدني ايضا لنفسه : 
قبل لي لم هجوت نجل فلات الكلب بل ل أوغلت فيه الثاقب 
وأولو الفضل لا رون ھجاء قط إلا لذي ججی ومناقب 
قلت الي سخطت وما على شعري فقابلته به کالمعاقب 
(الحفيف) 


اذا کان من تغشاه لس ٻذي لب 


وأنشدني ابض لنفسه : 
الوا خی الطبیب بان بړی 
صدقوا ولکن لا الى حد به 


يالطبع يعدم رونقا]ا وجمللا 
(الكامل) 
وقال أبضاً : 


أيا فاعلا حل التطبب واتئد 
فتر كىب اجسام الانام مؤجل 
کانك ا هذا خلقت مولا 
هرت الوا اذ قتلك الناس داعا 
کفی‌الوصب المسکان شخصك قاتا 


فكم تقتل المرضى السا كين بالجہل 
فل لا كاك اله تعجل بلمل 
على رجعم أرواح الاثام الى الاصل 
وذلك في الاحبان محدث في فصل 
اذا عدته قبل التعرض للفعل 


(الطويل) 

ولسديد الدبن بن رقىقة من الكلتب ؛ تاب لطف السائل وتحف المسائل » وهذا الڪتاپ قد 
نظم فىه مسائل حنين . كلبات القانون لان سينا رجزآ » ومعاني أخر ضرورية يحتاج اليا في صناعة 
الطب ؛ وشرح هذا الكتاب » وله ايضا عله حوإش مفدة . کتاب موضحة .الاشتباه في ادوية الباه 
كتاب الفريدة الشاهىة “ والقصدة الباهبة »> وهذه القصدة صنعها بمبافارقين في سنة مس عشرة 
وستائة لفلك الاشرف > شاه أرمن > موسي بن الاك العادل أبي بكر بن أيوب > وذكر لي انه نظمما 
فی يومين وهي *' بيت » وصنع هما أيضا شرحا مستقصى بليغا في معنا . كتاب قانون الحكاء 
وفردوس الندماء . كتاب الغرض المطلوب فى تدبير الا كول والمشروب . مقالة مسائل واجوپتہا في 
الجبات . ارجوزة في الفصد . 


ص السامر ي 


هو صدقة بن ملجا بن صدقة السامري › من الا کار في صناعة الطب ٠‏ والمتميزين من اهلا > 
والأماثل من أرباما . كان كشر الاشتغال با للنظر والبحث ٠‏ وافر العلل “ جيد الهم “ قوي في 


)*( اض بإالاصل , 
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الفلسفة » نحسن الدراة ها » متقتا لغوامضما . وكان يدرس صناعة الطب › وينظم متوسطا > وربا 
ضمنه ملحا من الحكة › واكثر ما كان بقوله دوبىت . وله تصانيف قي الحكة وفي الطب . وخسدم 
الك الاشرف موسى ابن المك العادل أي بكر بن ايوب > وبقي معه سنين كثيرة في الشرق الى انت 
صناعة الطب › وله منه الجامكىة الوافرة والصلات المنواترة . وتوقي صدقة بمدينة حران؛ في سنة 
نيف وعشرین وسټائة » وخلف مال جزلا ٤‏ ول یکن له ولد . 
وقال : « اعم أن جيم الطاعات ترى إلا الصوم لا براه إلا لله فانه عمل في الباطن بالمبرابجرد , 
وللصوم ثلاث دربجات : صوم العموم » وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشموة ؟ وصدم الخصموص؛ 
القلب عن اهم الدنة والافکار الدنماوية ٤‏ وکفه عا سوی الله تعالى ۰ 
وقال : « ما كان من الرطوبات الخارجة من الباطن لیس مستحبلا » ولیس له مقر فهو اهر 
كالدمم والعرتقى واللعاب والحاط . وأما ما له مقر وهو مستحيل فهو نجس » كالبول والروث». 
وقال: «اعل ان الوزبر مشتق اسمه من حمل الوزر تمن دمه » وحمل الوزر لا يكون إلا بسلامة 
من الوزير في خلقته وخلائقه. أما في خلقته فان يكون تام الصورة > حسن الميئةء متناسب الاعضاء؛ 
صحبح الحواس ؛ وأما في خلائقه فهو ان يكون بعيد الممة » سامي الرأي » ذكي الذهن ٤‏ جيد 
الحدس ؛ صادق الفراسة » رحب الصدر “ كامل المروءة › عارفا بموارد الامور :ومصادرها . فاذا کان 
كذلك كان افضل عد الملكة لانه يصون الك عن التبذل > وبرفعه عن الدناءة “ ويغوص له على 
الفرصة . ومنزلته منزلة الال التي بتوصل با الى نبل البغية ؛“ ومنزلة السور الذي محرز المدينة من 
دخول الآفة > ومنزلة الجارح الذي يصيد لطعمة صاحبه . وليس كل أحد يصلح هذه المازلة يصلح 
لكل سلطان ما م يكن معروفا بالاخلاص لن خدمه › والحبة لن استبخصه “٠‏ والايثار لمن قربه . 
وقال : « صإر العفيف ظريف » . 
ومن شعره قال : 
سلوه )۾ صدلي تيا ول هجرا وأورث الجفن بعد الرقدة السرا 
وقد جفالي بلا ذنب ولا سب وقد وفيت پيثاتي فل غدرا 
يا لار جال قفوا واستشرحوا خاري مني فغيري لم يصدقک برا 
إن لنت ذل قسا عزا علي وإن دانيته ان أو انسته نفرا 


. مديلة قدية في ما بين النهربن , قاعدة لاد مضر‎ )١( 


71۸ 


هذا هو ارت عندي كيف عند 


وقال ادا 
يا وارڻا عن أب وجد 
وضامنا رد کل دوح 
اقسې لو کان طب دهراً 


وقال ايضاً : 
فاذا قرات للامه قدرته 


لو کان شاهده معد خاطا 


لاقر كل طائعيك بانه, 


رب العلوم اذا أجال قداحه 
ذو فطنة فى المشكلات وخاطر 
فاا تفکر عال في کتبه 
أضحت وجوه الحتى في صفحاتما 
ودلالة تجاو بطالع بشرما 


هنات ان بستو د أدی‌وم‌صدرا 


( البسيط ) 


فضا الطب ١‏ .سداد 
مت عن الجسم پالعاد 
لعاد کونا باز فساد 

إ ١‏ مل) 


سحبان أو يوي على سحباٹن 
أو ذو الفصاحة من بني قحطان 
ولام بفصاحة وبیارشٹ 
إ مختلف في فوزهن اثنان 
أمضى وأنفذ من شباة ‏ سنان") 
ترمي اليه بواضح البرهان 
عز القرائح من ذوي الاذهان 

(الكامل) 


ووجدت مخطه أيضا قي المحاشبة هذا البيث وهو متكرر القافىة : 


من حجة غين الوفاء بلصرها 


نص القباس وواضح البرهان 


وکأنه ڪه عوضا عن البيت الذي اوله اف وحوه 


وقال ېجو : 
دری ومولاته و سیده 
والعبد مول ذي وحامل ذا 


وقال ايضا : 


ا ان قسم اصبحت تنتحصل 


. الحد من کل شيء‎ )١( 
. نصل الرمح‎ )۲( 


حدود شکل تآس مموعه 
والست تحت الاڈ موضوعه 
لحرمة بيهن مرفوعءسه 
قرينة في دمشق مطبوعه 


( المنسرح ) 


امك ما الما ؟ فقل وأجب 


فاعلها الابر وهو متتصب 
والعين عطل وعین عصعصا 
وقال ايضا : 


شخ لنا من عظمه داهه 
مېندس ني طول اامه 
مثلٹ يدمه 


وقال ابق : 
ما زلت کذا ملكك بالعدل تسر 


وفال ابا : 
سائلي 
ریقتېا 


وقال ایضا : 
غزلان نقا بين أراك وغصون 


وقال نضا ۳ 
بالل علىكا الما وسلاه 
قد اوعد لوقا قان خان وفاه 


وقال انضا : 
الراح يدت بريجما الريحاني 
لا سطعت بئورها النوراني 


وقال ايض : 


اتفي نکد الزمان بالاقداح 


مسائل قد اتتك جېوله 
بنقطة ال لصتن مشکوله . 
(الملسرح) 


الال و عظم معالىك بسر 
فینا وتفك بالندی. کل اسیر 


(دوبیت ) 


امم نکتا وخلني مع رائي 
ف یا راک اورا 


أعرضن عني فزدن ما ٻي جنون 


(الدوبىت) 


کم يقتلي وبحسب القلب سلاه 


قلت حلنه وعبلسه وفاه 
( الدوبيت) 
ثم افتخرت بلطفما الروحاني 


رقت وصفت خلائی . الانسان 


فالراح قوام حودر الارواح 
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نما يفلح من يظل يرما صاحي أو 'بسمعم من زخارف النصاح 
(الدوبیت) 
وقال انا : 
أطفیء نکد العیش اء وشراب فالدهر کا تری خیال وسراب 
وام زمن اللذة بين الاتراب فالجسم مصیرہ كما کان تراب 
(الدوبنت) 
وقال ایضاً : 
الراح هي الروح فواصل با صاح صفراء بلطفہا تنافي الاتراح 
لولا شبك يصدها في الاقداح طارت فرحا الى محل الارواح 
ولصدقة السامري من الكتب: شرح التوراة. كتاب النفس . تعالق في الطب ذكر فيا الامراض 
وعلاماتا . شرح كتاب الفصول لابقراط ل يتم ٠‏ مقالة في أسامي الادوية المفردة . مقالة أجاب فما 
عن مسائل طبة سأله عنما الاسعد الحخلي المودي , مقالة في التوحبد وسمما كتاب الكنز في الفوز . 
کتاب الاعتقاد , 


مٻڏب الدين يوسف ن اني سعيد 


هو الشيخ الامام العام الصاحب الوزير مهدب الدين يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري . 
قد اتقن الصناعة الطبية » وتيز في العلوم الحكىة » واشتغل بعل الأدب»“وبلغني الفضائل أعلى الرتب . 
وكان كثير الاحسان»غزبر الامتنان“فاضل النةسصائب المدس.وقرأ صناعة العاب على الحكم ابراهم 
السامري ال معروفبشمس ال كاء. وكان هذ اشمس الحكاء في خدمة ا لك الناصر صلاحالدبنيو سف .وقراً أيضا على 
الشبخ اممعيل بن أبي الوقار الطبيب . وقراً على مدب الدبن بن النقاش . وقراً الادب على تاج الدين 
النكدي أبي البمن . وتيز في صناعة الطب › واشتهر بحسن العلاج والمداواة 

ومن حسن معا جاته انه كانت ست الشام أخت المك العادل أبي بكر بن ايوب قد عرض ها 
دوسنطاریا كمدية وٿرمي کل وم دما کشرا . والاطباء بعال جوا بالادوية المشيورة ممذا المرض من 
الاشربة وغبرها . فما حضرها وجس نبضما قال للجاعة يا قوم ما دامت القوة قوبة؛ أعطوهاالكافور 
ليصلح كيفىة هذا الخلط الاد الذي فعل هذا الفعل » وامر باحضار كافور قبصوري وسقاما مع 
حليب بزر بقلة مصة » وشراب رمان وصندل "“ فتقاصر عنما الدم وحرارة الكبد التي كانت › 
وسقاها أيضا منه ثاني يوم فقل أكثر » ولاطفما بعد ذلك الى ان تكامل برؤها وصلحت . وحدثي 
بعض جماعة الصاحب بن شكر وزبر امك العادل قال : كان قد عرض للصاحب ألم في ظمره عن برد 


ر١)‏ شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر اللوز وله حب أخضر في عناقيد , 


))٩( عیون‌الانباء‎ ۷۲۱ 


فأتى الله الاطباء فوصف بعضمم مع اصلاح الاغذية بغلي پسیر جندبیدستر "' مع زيت ويدهن به . 
وقال آخر : دهن بابونج ومصطکی . فقال › المصلحة أن بكون عوض هذه الاشياء شيء ينفم مع 
طب رائحة » فاعجب الصاحب قوله . وأمر مبذب الدبن يوسف باحضار غالية "' ودهن ٻان؛فحل 
ذلك على النار “ ودهن به الموضع فائتفع به. ودم مپذب الدن بوسف بصناعةالطب لمرالدن فرخشاه 
ابن شاهان شاه بن ايوب »> ولا توفي عزالدن فرخشاه رمه الله ؛ وذلك في حمادی الارلى سنة ثارت 
وسبعان ونخمسائة ٤‏ خدم بعده لولده الك الامجد جد الدين برام شاه بن عزالدين فرخشاه بصناعة 
الطب › واقام عنده ببعلبك » وحظي ي ایامه ٤‏ ونال من جېته من الاموال والنعم شیا کثیراً. وکان 
وسلشیره فی أموره ويعتمد علبه في أحواله . وكان الشبخ مہذب الدين حسن الر أي وافر العام جيد 
الفطرة . فکان يستصوب آراءه ویشکر مقاصده . ثم استوزره واشتغل بالوزارة وارتفع امره ؛ 
وارتقت منزلته عنده حتى صار هو المدير لمع الدولة والاحوال بأسرها لا تعدل عن أمره ونمه . 
ولدلك قال فه الشخ شاب الدبن فتيان - 
املك الاجد الذي شہدت له جيم الوك بالفضل 
أصبح في السامري ممتاقداً ما اعتقد السامري في العجل 
(الملسرح) 
انشدني هذبن البيتين شمس الدبن عمد بن شباب الدين فتيان قال : أنشد فيما والدي لنفسه . 
أقول : ول تزل أحوال الشيخ مہذب الدبن على سلنما وعاو مازلته على کیا ا »› حتی کثرت 
الشكاوي من أهله وأقاربه السمرة › فانه كان قد جاءه الى بعلبك جماعة منهم من دمشتى ٠‏ واستخد ممم 
في جميم الجبات » وكثر منم المسف وأكل الاموال والفساد ٠.‏ وکان له الجاه المریض بالوزر مہذب 
الدين السامري فلا يقدر احد ان يقاومهم بالج . فان امك الامجد لا تحقتى ان الاموال قد اكلوها 
وكثر فسادم ٠‏ ولامته الوك ني تسلم دولته للسمرة قبض على المبذب السامري “ وع جميع السمرة 
المستتخدمين واستقصى مهم أموالا عظيمة . وبقي الوزير معتقلا عنده مدة الى ان ل يبق له شيءيعتد 
به . م أطلقه وجاء الى دمشتی ورأیته في داره . ولا جاء من بعلبك وکت مع أبي لنسلم عليه 
فوجدته شخا حسنا فصبح الكلام لطبف المعاني . ومات بعد ذلك وکانت وفاته يوم اميس مستهل 
صفر سنة اربع وعشسربن وستائة بدمشق . 


ان ساءني الدهر رما فانه سر دهرا 

وان دهائي مال فقد ٹعوضت ارا 

الله أغنى وأقنى والممده شه شكرا 
(البسيط) 


, متانة حبوان محري بري يکون في الانپار يسمى القندر‎ )١( 
, اخلاط من الطب‎ (+) 
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ولمذب الدين بوسف بن أبي سعد من الكتب : شرح التوراة . 


هو الصاحب الوزير العالم العامل “ الرئيس الكامل » افضل الوزراء » سيد الحكاء “ امام العلماء ؛ 
الدبن السامري عمه . وكان امين الدولة هذا له الذكاء الذي لا مزبد عليه “ والملم الذي لا يصل 
غابایما “٤‏ وانتہی الى نہاياتما > واشتمل على عحصوهما › وأتقن معرفة اصوطما وفصوطما . حتى قل عنه 
الماثل وقصر عن ادراك معالنه كل فاضل وكامل . كان أولا عند الك الامجد جد الدين برام شاه 
ان عز الدين فرخشاه بن أيوب “ معتمداً علبه في الصناعة الطبية واعما لها » مقوضا اليه امور دولته 
وانحواها ول بزل علده ال ان توفي الاك الاتجد رهه الله ¢ وذلك في داره'بدمشق آنخر پار وم 


وبعد ذلك استقل بالوزارة النلك الصالح ١‏ عاد الدبن أبي الفداء اسيل ابن الملك الممادل ابي 
بكر بن ايوب » فساس الدولة أحسن السباسة » وبلغ في تدبير الملكة نهاية الرياسة > وثبت قواعد 
الك وأيدها ورقع مباني المعالي وشيدها > وجدد معالم العم والعلاء “ وأوجد من الفضل ما أي يكن 
لاحد من القدماء . ول بزل فى خدمة اللك الصالح »> وهو عالي القدر نافد الامر “ مطاع الكامة كثر 
العظمة الى ان ملك دمشتى الك الصالح نجم الدبن "' ابوب ابن اللك الكامل » وجعلتائبه با الامير 
معان الدين بن شيخ الشيوخ. وكان لما ملك دمشتى أعطى الاك الصالح اسماعيل بعلبك ونقل الما ثقل 
وأهل “ وذلك في سنة ثلاث واربعين وسجائة .وكان امان الدولة في مدةوزارته بحب جع الال وحصل 
لصاحبه الك الصالح اسماعيل أموالاً عظىمة جدا من أهل دمشتى وقبض على كثير من املاكمم . 


وكان موافقه في ذلك قاضي القضاة بدمشى وهو رفيم الدين الجبلي والنواب . وللا بلغ تائب 
السلطنة بدمشتى > وهو الامير معن الدين بن شيخ الشبوخ والوزير جمال الدين بن مطروح " 
بدمشتى واكابر الدولة ما وصل الى امين الدولة من الاموال قصدوا ان يقبضوا عله “ ويستصفوا 
امواله فعماوا له مکيدة . وهي ام استحضروه وعظموه ؛ وقاموا له لا أتى . ولا استقر في الجلس 
قالوا له : ان اردت ان تقم بدمشی فاپق کا انت » وان اردت ان تتوجه الى صاحىك پيعلىك 
فافعل . فقال : لا والله اروح الى خدومي واكون عنده ٠‏ ثم انه خرج ومع أمواله وذخائره 


. والحتلف مع الامراء مواطنيه وحالف الافرنج عليمم وقتل في القاهمرة‎ \NYFA— YY ملك دمشق‎ )١( 

(۲) صد هجمات التتر في ما بين النهرين وبسط حكه عل العراق واحتل دمشق سنة ٠۲۴۸‏ واسترد القداس من ادي 
الصلىبسين . (ن.د) 

(+) اظر المزانة في مصر وزير في دمشق , 


Y۲ 


وحواصل وجمہع ما علکه حتی الاثاث وحصر دوره وع الجسم على ع دة بغال ٤‏ وتوحهە قاصداً 
الى بعلىك . 


ملا صار ظاهر دمشی قبض علبه واخذ جمیم ما کان معه »› واحتبط على املاکه واعتقل . 
وکان ذلك يوم المعة ثاني شهر رجب سنة ثلاث واربعين وستائة . ثم سير الى الديار المصرية تحت 
الحوطة » واودع السجن في قلمة القاهرة مع جماعة أخر من اصحاب اللك الصالح اسمعيل . ولا كان 
بعد ذلك بزمان وتوف املك الصالح نجم الدين اروب صر في سنة سبع واربعين وسهائة ٤‏ وجاء 
الملك الناصر يوسف بن مد من حلب وملك دمشى » وذلك قي بوم الاحد ثامن شر ربيع الآتخر 
سنة ثمان واربعين وسقائة صار معه الملك الصالح اسمعيل وماوك الشام > وتوجه الى مصر لبأخذها 
فخرجت عساكر مصر » وكان ملك مصر بومئذ اللك المعز عر الدين أبمك ' الترجاني » كان قد 
غلك بعد وفاة استاذه الك الصالح نجم الدين ايوب › والتقوا فكانت اول الكسرة عل کر مصر. 
ثم عادوا و كسروا عسكر الشام » وقبضو الك الصالح اسمعيل وجماعة كثيرة من الملوك والامراء 
وحڊسوا جعم في مصر “ ثم اطلتق بعضمم فبا بعد . واما الك الصالح اميل فكان آخر العہد 
به وقبل انه خلق بوتر 

حدثني الامير سيف الدين المشد" علي بن عمر رحمه الله قال : لا ممع الرزير أمين الدولة في قلىة 
القاهرة بان ماوك الشام قد كسروا عسكر مصر » ووصل اللبر الهم بذلك من بلبيس""' . قال أمين 
الدولة لصاحب الآمر في القلعة : دعنا لخرج في القلعة حتى تطلم الوك » وتبصر أيش تعمل معك من 
ا حير فاطمعته نفسه “ واخرجمم وكانوا في ذلك الموضع في‌الحبس ثلاثة من اصحاب ا ملك الصالح ا“معيل 
وزبره آمين الدولة »“ واستاذ داره تاصر الدب بن يغمور . وامير كردي يقال له سيف الدين »“ فقال 
الكردي همم : با قوم لا تستعجاوا مواضمك »> فان كان الامر صحبحا فمصير استاذنا خر جنا ويعي دنا 
الى ما كنا عله ويحسن الننا ونخلف . وان كان الامر غير صحيح فنكون قي موضعنا نخرج مه 
فو اسل لنا فلم يقبلوا منة “ ورج الوزبر وناصر الدين بن يغمور ويسطوا مواضم في القلعة وأمروا 
ونوا . وما صح البر بكس ما أماوه أمر عز الدبن التركماني لما طلع القلعة بقتل ناصر الدين بن يغمور 
ققتل › وأمر بشنت الوزر فشنقوه. وحکی لی من رآه لا شنتی وانه کان عله قندورة عنابي خضراء» 
وسرموزة في رچلنه ؛ وم بنظر مشنوقا فی رجلیه سرموزة سواه . واما رفیقمم الكردي فاطلقه 
وخلع عله وأعطاه خيراً . 


أقول وأعجب ما أتى من الأحكام النجومية فيا يتعلق بهذا المعنى ما كاه الامي ناصر الدين 
زكري المعروف بان عليمة وكان من جماعة امك الصالح نحم الدين أيوب قال: لا حبس الصاحب امين 
الدولة أرسل الى منجم في مصر له خبرة بالغة في علي النجوم واصابات لا كاد تخرم في احكامما > 
)١(‏ السلطان المماوكي سلطان دمشق ( ٠۲٠۸‏ - ۷؟۲؛) انشا عدة مدارس رخاات (ن. د) 


(۲) بلدة شماي القاهرة كالت مركز حرب] في ايام الصايبيين الاير بيين . وفيا قوفي الخليفة العزيز الفاطمي . 
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وسأله ما کون من حاله وهل بخلص من الحبس قال : فما وصلت الرسالة اله اخذ ارتفاع الشس 
للوقت > وحقتق درجة الطالع والسوت الاثني عشر ومركز الكواكب »› ورسم ذلك كل في تخت 
الحساب وک بقتضاه فقال : مخاص هذا من الحلس وخرج منه وهو فر ان مسرور › وتلحظه 
السعادة ان يبةي, له امر مطاع في الدولة صر . ويتشل أمره ونهيه ججماعة من المخلتى . فلما وصل البه 
الجواب بذلك فرح به . وعندما وصله مجيء الملوك وان النصر لمم سخرج وابقن ان ببقی وزرا جصر؛ 
وتم له ما ذكره الاجم من الخروج من المبس والةرح والامر والنهي وصار له أمر مطاع في ذلك 
البوم . ولم يعلم امين الدولة ما محري عليه بعد ذلك. وان الله عز وجل قد أنفذ ما عله عليه مقدوراً 
وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


وكان للصاحب امن الدولة نفس فاضلة وهة عالبة في جمع الكتب وتحصبلما؛ واقتنى كتا كثبرة 
فاخرة في سائر العلوم » وكانت النساح أبداً يكتبون له حتى انه اراد مرة نسخة من تاريخ دمشق 
للحافظ ابن عساكر"' وهو بالط الدقتتق مائون جلد . فقال هذا الكتاب “ الزمن يقصر ان يكته 
ناسخ واحد ففرقه على عشرة نساخ › کل واحد منہم نان جلدات فکتبوه‌فی نحو سنتان وصار الكتاب 
بکپاله عنده وهذا من علو مته . ولا کان رجه الله بدمشتق » وهو في دست وزارته في أيام للك 
الصالح اس معيل . وكان ابي صديقه وبين مودة فقال له یوما سدید الدبن بلغتي ان ابنكٌ قد صف 
كتابا في طبقات الاطباء ما ست اله ٤‏ وجماعة الاطباء الذبن يأتون الي شاكرين منه . وهذا الكتاب 
جلبل القدر > وقد اجتمع عندي في خزانتي اكثر من عشرين الف جلد ما فيما شيء من هذا الفن . 
واشتپی ي منك ان تبعث البه يكتب لي نسخة من هذا الكتاب . وكنت بومئذ بصرخد عند مالكما 
الامير عز الدبن ايبك المعظمي فامتثل أمره. . ولا وصاني کتاب ابي تیت الى دمشتق' واستصحبت معي 
مسودات من الکتاب واستدعىت الشربف الناسخ وهو شمس الدين عمد الحستي “ وکان كرا ینسح 
لا » وخطه ملسوب في ناية الجودة . وهو فاضل في العرببة فأخلىت له موضعا علدنا . وكتب 
الكتاب في مدة يسيرة في تقطيع ريم البغدادي اربعة اجزاء . ولا تحلدات عملت قصيدة مديح في 
الصاحب امين الدولة » وبعشت بالجيع البه مع قاضي القضاة بدمشق رفيع الدين الجبلي . وهو من 
جل المشايخ الذبن اشتغلت علبهم فاني قرأت علبه شيثا من كتاب الاشارات والتنببمات لان سينا , 
a‏ > وفرح به کثیراً 
وارسل الي مع القاضي الال الجزيل والخلم الفاخرة وتشكر وقال : اشتي منك ان كلما تصنفه من 
الكتب تعرفني به. وهذه نسخة القصيدة E Ty‏ 


فژادي في مبتهم أسير وأنتی سار رکم يسر 
ق إل الفابت وناك جا ق تمه سد 


)١(‏ علي بن المحسن ولد في دمشتق (۰ ۱۱۰ - )٠٠۷١‏ وعلم في كبريات مدن الشرق الف تاريخ دمشق في ۸١‏ ادا فقد 
اكثرها . (ن.ر) 
)*( موضم فيه ماء , 


Yo 


ووی لسمة هيث سجررا 
واني قانم بعد التداني 
ومعسول الى مر التجني 
تصدى للصدود ففي فؤادي 
وقد وصات جفولي فيه سېدي 
کأن قوامه غصن رطب 
ری نشوان من خر التصابي 
ففي وجناته للحسن روض 
وگ زمن راه قد تعدى 
وحالي مع بنبه غير حال 
وان أشكو الزمان فان ذخري 
ڪرم اريجي ڏو ايد 
تسامی في سماء الحد حتى 
وهل شعر يعبر عن علاه 
ل ام وغدل مته 
ففي الازمان للعافي '"' مير 
لقد فاق الاوائل في المالي 
يطول المالين بكل عل 
وقد صلحث به الدنیا ودانت 


وأوردت الام حار جود 
وم في الطب من معنى خفي 
رهل محكىك فى لفظ وفضل 
وقد أرسلت الغا لىىقى 
فرید ما سبقت البه قدماً 
ولکن في علومك فېو دی 


۽ا من طبب شرم عير 
بطبف من 'خياه م إزور 
جور على المحب ولا مير 
بوافر هجره ادا هجير 
فا هذي القطبعة والنفور 
وطلعة وجه إدر مير 
يډ وي لواحظطه فتور 
وي لخدي من دمعي غدير 
علي واني فيسه صبور 
وسري لا پازجه سرور 
امين الدولة المولى الوزير 
تعم ¥ می اجون" المطر 
تأر تحت أخصه الاثير 
ودون عله الشعرى العبور 
به في الخلق تعتدل الامور 
وي المزمات للعادي "مير 
وک من اول فاق الاخر 
ويقصر عله في ري قصير 
لصالحها المدائن والثشور 
له الافضال والفضل الغزير 
ٿبين قي الوجود له نشور 
وقد کادت مناهلا تغور 
ف قا ر 
ده الىك مرؤ وسا يضر 
وما لك فا بدا نظر 
على اممك لا تغيره الدهور 
ومولانا بذاك هو اشر 
¥ دى الى هجر *' التمور 


, الاسود . وهنا كلى بها عن السعاب الاسود الداكن‎ )١( 
. المعتدي إو المنجارز الطور او الحتلس‎ )١( , کل طالب فضل او رژق‎ )۲( 
ملك . (۵.د)‎ )£( 
(ه) بلد بالبحرين اشترت حجودة ترما وهي القصودة بالئل ص كجالب التمر الى هجر » . (ن.ر)‎ 
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وحاثا أن ابكار المالي اذا زفت ال المولى تور 
وان تك زلة أبديت فه فعن امثالها أنت الغفور 
(الوافر) 

ونقلت من خط الشبخ موف الدبن هبة الله ابي القاسم بن عبد الوهاب بن مد بن على الكاتب 
امروف بابن النحاس » من أببات كتبا الى الصاحب امن الدولة يطلب منه خطا وعده به الك 
الامجد » وذلك في سنة سبع وعشرين وسالة ۰ 
وعدت بالخط فارسل ما وعدت به 
من يفعل الخير مجن كل مكرمة 
خطا بزيدك حظا کلا صدحت 


ويشتري دحا تتلی بلا من 
ورقاء في شر وما عل فنن 
(البسيط) 
وأنشدني شرف الدين اسمعبل بن عبداش بن عر الكاتب المعروف بان قاضي اليمن لنفسه قصيدة 
كتمما الى الصاحب امين الدولة من جلتما : 


نالي من زماني التغير 
کان عيشي یظل حاواً وقد عا 
ونای من أحب ل يلو عطفا 
ورجوت الشفاه من داء سقم 
قال لى قائل وقد اعضل الدا 
كىفتشکوالآلام أو بعضل الدا 
اقصد الصاحب الوزبر 

واذا الداء خف منه تلافا 
سید صاحب أريب حكم 
منقذ منصف لطىف رؤوف 


ومن شعر الصاحب أمين الدولة قال » وكتب به في كتاب الى برهان الدبن وزير الامير عز الدين 


ولا تخش فاحسانه 
ليس يشفي الا الحكم البصير 
عا ماجد 
حسن مؤار کرم اثر 


ومحا صفو لدي التكدر 
د جور الزمان وهو مرر 
في فو ق شای سیر 
ء وعزا الدوا وعاز المشير 
ء على الجسم والطبيب الوزير 
ا 


وزير ڪييار 


( الحفيف) 


المعظمي تعزية لبرهان الدبن في ولده الخطبب شرف الدبن تمر . 


كن المعزي لا المعزى به 


قول حزين مله فاقد 
ان کان لا بد من الواحد 


( السريع ) 


وللصاحب أمين الدولة من الكتب : كتاب النهج الواضح في الطب »> وهو من أجل كتاب صنف 
في الصلاعة الطببة »“ وأجمم لقوانيتما الكاية والجزئة» وهو ينقسم الى كتب خمسة : (الكتاب الاول) 
في ذكر الامور الطمعءة والحالات الثلاث للابدان وأجناس الامراض > وعلائم الامزجة المعتدلة 
والطبسة والصحبة للاعضاء الرئيسية وما يقرب منما» ولامور غبرها شديدة النفع يصلح ان تذكر في 
اال > ويتبمما بالنبض والبول والبراز والبحران (الكتاب الثاني) في الادوية المفردة وقواها 
(الكتاب الثالث) في الادرية المركبة ومنافعما (الكتاب الرابع) في تدبير الاصحاء وعلاج الامراض 
الظاهرة وأسبابيا وعلانمما » وما بحتاج البه من عمل البد فيما وني كر المواضع ويذكر فيه ايضا تدبير 
الزينة وتدبير السموم (الكتاب الخامس) في ذكر الامراض الباطنة وأسباما وعلامما وعلاجا وما 
محتاج اليه من عمل اليد . 


مبذب الدين عبد الرحي بن علي 


هو سبخنا الامام الصدر الكبير “ العام الفاضل مذب الدن أب عمد عبد الرحم بن علي بن حامد 
وبعرف بالدخوار. . وكان رحمه الله أوحد عصره > وفريد دهره “ وعلامة زمانه . واليه انتهت رياسة 
صناعة الطب ومعرفتما على ما ينبغي »“ وتحقيق كلماع| وجزثياا . ولم يكن في اجتاده من يجاريه؛ 
ولا نی علمه من باثله . أتعب نفسه في الاشتغال » وكد خاطره في تحصىل العم حتى فاق أهل زمانه» 
في صناعة الطب »> وحظي عند الاوك » وال من جمتهم من المال وال جاه ما لم يله غيره من الاطباء الى 
ان تونی . وکان مولده ومنشؤه بدمشتی » وکان ابوه علين حامد کحالا مشہورا › وکذلك کان اخوه 
وهو حامد بن علي کحال؟ . وکان الحكم ممذب الدين ايضا في مہداً امره يكحل؛ وهو مح ذلك 
مواظب على الاشتغال والنسخ . وكان خطه منسوبا . وکتب کتبا كثيرة مخطه » وقد رأيت منا نحو 
مائة جلد أو اكأر في الطب وغيره . واشتغل بالعربية على الشيخ تاج الدبن الكندي أبي البمن “ ول 
بزل مجتداً قي تحصيل العلوم وملازمة القراءة والحفظ حى في اوقات دمته وهو في سن الكمولة . 
وكان في اول اشتغاله بصناعة الطب قد قرأ شيا من المكي على الشبىخ رضي الدين الرحبي رحه الله. ثم 
بعد ذلك لازم موفتى الدين بن المطران وتتامذ له » واشتغل عليه بصناعة الطب . ول بزل ملازما له 
في أسفاره وحضره الى ان تيز ومهر . واشتغل بعد ذلك ايضا على فخر الدبن المارديي لما ورد الى 
دمشق في سلة تسم وسبعين وخمسائة بشيء من القائون لان سينا . وكان فخر الدين المارديني كشير 
الدراية هذا الكتاب والتحقمتق لمعانيه وخدم المحكيم ممذب‌الدين املك العادل أبا بكر بن أيوببصناعة 
الطب » وكان السبب في ذلك أنه في اول امره كان يعاني صناعة الكل ومحاول اماما » وخدم بها 
في البمارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الك العادل نور الدين مود بن زنكي. ثم بعد ذلك لما اشتغل 
على ابن المطران » ووسم بصناعة الطب » اطلتى له الصاحب صفي الدين بن شكر وزر اللك العادل 
ابي بكر بن ايوب جامكية على الطب وخدم بها “ وهو مع ذلك يشتغل ويتزيد في العم والعمل؛ ولا 
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بحل بحخدمة الصاحب صفي الدين بن شكر والتردد البه. وعرف الصاحب مزلته في صلاعة الطب وعلمه 
وفضله . ولا كان في شمر شوال سنة أربع وسائة كان امك العادل قد قال الصاحب بن شكر : ثريد 
ان یکون مم الحكم موفتى الدين عبد العزيز حكم تخر > برسم خدمة العسكر والتردد الهم في 
امراضمم »> فان الحكم عبد العزيز ما يلحت لذلك» فامتثل أمره وقال : هنا حكم فاضل في صناعة 
الطب يقال له المهذب الدخوار يصلح ان بكون في خدمة مولانا . فأمره باستخدامه . 


ولا حضر ممذب الدبن عند الضاحب قال له : اني شكرتك للسلطان وهذه ثلاثون ديار ناصردة 
لك في كل شمر وتكون في الحدمة . فقال : با مولاتا الحكم موفتى الدبن عبد العزيز له في کل شهر 
مائة ديار ورواثب مثلما ٤‏ وأنا أعر ف مازلتي في العلم وما أخدم بدون مقرره. وانفصل عز‌الصاحب 
ولإ يقبل . ثم ان الجاعة ذمت ممذب الدبن على امتناعه > وما بقي بمكنه ان يعاود الصاحب ليخدم» 
وکان مقرره في البمارستان شيء سير . واتفق المقدور ان بعد ذلك الحدبث بنحو شر “ وكانيعاود 
الموفتى عبد العزيز قولنج صعب فعرض له وتزايد به ومات منه . ولا بلغ الك العادل موته قال ' 
للصاحب : كنت قد شكرت لنا حكيماً بقال له الممذب نزله على مقر الموفق عبد العزيز فتنزل على 
جميع مقرره “ واستمر في خدمة اللك العادل من ذلك الوقت . م لم تزل تسمو ماژلته عنده؛ وتآرقی 
أحزاله 6 سى صاز جليسة-وأنيسة وصاخ مورت : 


وظہر ابضا مله في اول خدمته له نوادر في تقدمة المعرفة » اكدت حسن ظنه به واعټاده عله . 
ومن ذلك ان الملك العادل كان قد مرض ولازمه أعان الاطباء > فاشار الحكم مہذب الدن عله 
بالفصد فلم دستصوب ذلك الاطباء الذبن كانوا معه > فقال والله ا نخرج له دما الا خرج ادم بغير 
اختبارنا . ولم يوافقوه تي قوله فیا کان بعد ذلك باس وقت الا والسلطاری قد رعف رعاف) کثراً 
وصلح فعرف ان ما في الماعة مثله . ومن ذلك ايضاً انه كان بوما على باب دار السلطان ومعه جماعة 
من اطباء الدور فخرج خادم ومعه قارورة جارية يستوصف نها من شيء يۇ لما > فما رها الاطباء 
رصفوا هما ما حضرم » وعندما عاينما الحكم مهدب الدين قال : ان هذا الألم الذي تشكوه م وجب 
هذا الصبغ الذي للقارورة . يوشك انه بكون الصبغ من حناء قد الختضبت به » قاعلمه الحادم بذلك 
وتعحب مله ٤»‏ وأخار الك العادل فتزید حسن اعتقاده فيه 


ومن محاسن ما فعله الشیخ مہذب الدين من کال مروءته ووافر عصسته ٤“‏ حدٿني ابي قال : کان 
املك العادل قد غضب على قاضي القضاة محيي الدين بن زكي الدين بدمشق لامر نقمعلبه به › وأمر 
بإعتقاله في القلعة » ورسم عليه ان بزن للسلطان عشرة الاف دينار مصرية وشدد عله في ذلك »› 
وبقي في الحبس والطالبة عله کل وقت فوزن البعض وعجز عن وزن بقية المال . وعظم اللكالعادل 
علبه الامر وقال : لا بد ان بزن بقية امال والا عذبته . فتحير القاضي وابلغ جميم موجوده واثاث 
بيته حقى الكتب التي له “ وتوسل الى السلطان وتشفع بكثير من الامراء والحواص والإكار » مثل 
الشميس استاذ الدار ومس الخواص صواب والوزير وغيرم ان يسامحه بالبعض > أو سقط عله فا 
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ا e ٤‏ ما Lhe‏ عل ذلك سی قل أ که ولومه 4 و كاد بلك فاأفتةدە الحکم 
مہذب الدن ن بہتہا HEE‏ دة ٤‏ اله حاله ٤‏ وسأله اعدد سب ما رقدر عله 
ففکر مہذب ٠‏ وقال: bl:‏ ادير لك اشا ا و اوو أن کون فه نفم لك ان اء اله تعال وفارقه. 


وكانت سربة املك العادل أم املك الصالح امعيل بن الك العادل متغيرة امزاج في تلك الايام . 
وکانت تر کہة الجنس وعندها ودين وصلاح وها معروف كثر وصدقات . فاما حضر الحکم 
مهذب الدين عندها وزمام الدور أوجدها ممذب الدين حال القاضي وضرره وانه مظاوم وقد الزمه 
السلطان بشيء لا يقدر عله »> وطلب مما سفاعة لعل السلطان ينظر اله بعين الرحمة ويساعه بالبعض 
أو مقسط عليه »> وساعده الزمام في ذلك فقالت : والله كيف لي بالخ للقاضي وان اقول لاسلطان 
عنه . ولکن ما کن هذا فان السلطان يةول لي ايش ااوجب انك تتكامي في القاضي “ ومن ابن 
تعرفه ولو کان ن هو في الئل کم يتردد البنا » او تاجر يشتري لنا القیاش کان فه تو جه الکلام 

والثفاعة » وهذا فا عكن تکل فيه . فقال ها لمکم يا ستي انت لك ولد ومالك غيره وتطلي ر 
السعادة والبقاء » وتلقي من الله کل خسار بشيء تقدري ئفعله ٤‏ وما تقولي لللطان شفاعة اصلا . 
فةالت ايش هو ؟ فةال وقت يكون السلطان وانتم نيام توجديه انك أبصرت مناما في ان القاضي 
مظاوم . وعرفا ما تقول ٤‏ هذا يڪن . 

ولا تكاملت عافيتما ؛ وكان اللك العادل ثانا عندها وهي الى جانبه انتبث في أواخر اللبل > 
وأظمرت انا مرعوبة وأمسكت فؤادها وبقمت ترقعد وتتباكى > فانتبه السلطان وقال : مالك ? 
وکان محا کثیراً فل تجبھ ما بہا.فأمر باحضار شراب تفاح وسقاها ورش على وجا ماء ورد.وقال : 
أا تخبریني ايش جری عليك وايش عرض لك ؟ فقالت : يا حوند منام عظم هالني » و كدت اموت 
مله . وهو اني رايت كأن القىامة قد قامت ؛ وخلتقی عظى »› وکان في موضم به یران رة تشعل 
وناس بقولون هذا للملك العادل لكونه ظل القاضي . ثم قالت : هل فعلت قط بالقاضي شا ?ا 
شك قي قوطما وانزعج › ثم قام لوقته وطلب الندام وقال : امضوا الى القاضي وطببوا قلبه وسلموا 
عليه عي ؛ وقواوا له مجع لني في حل ما تم عله وان مع ما وزنه يعاد اليه > وما اطالبه بشيء 
غراحوا اليه وفرح القاضي غاية الفرح بقومم > ودعا للساطان وجعله فيسل . ولا أصبح أمر له بخلعة 
كاملة ؤبغلة واعاده الى القضاء “ وامر بالمال الذي وزنه ان يبحمل اليه من الخزانة ٠‏ وان جيم ماباعه 
من الكتب وغيرها تسارجع من المشترين هما ويعطوا الثمن الذي وزنوه . وحصل للقاضي الفرج باهون 
سمي وألطف تدبار . 

قال : ولا كان الملك العادل بالشرق »؛ وذلك في سنة عشر وستائة مرض مرضا صعب وتولى علاجه 
الحکم مہذب الدین إلى ان بریء ما کان به فحصل له مله في تلك المرضة غو سبعة لاف ديلار 
مصرية » وبعث اليه ايض) اولاده الماك العادل وسائر ماوك الشرق وغيرم الذهب والئلع والبغلات 
باطواق الذهب وغير ذلك . وكذلك توجه الك المادل الى الديار المصرية في سنة اثنى عشرةوستمائة 
واقام بالقاهرة » أتى في ذلك الوقت وباء عظم الى ان هلك اكار الل . وكان قد مرض الاك 
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الكامل ان امك العادل “٤‏ ومرض کثار من خواصه » وهو صاحب الدار المصرية فعا حه بالطف علاج 
الى ان برىء . وحصل له ايضا من الذهب والخلع والعطايا السنية شيء كثير .. وكان ميلغ ما وصل 
الىه من الذهب نحو اثني عشر الف دينار واربع عشرة بغلة باطواق ذهب > والخلع الكثيرة من‌الشاب 
الاطلس وغيرها. 


أقول : وولاه السلطان الكبير في ذلك الوقت رياسة اطباء ديار مصر بأسرها واطبااء الشام ٤‏ 
وكنت في ذلك الوقت مع ابي وهو في خدمة الملك العادل ففوض اله النظر قي أمر الكحالين 
واعتبارم “ وان من يصلح منهم عالجة أمراض العين وبرتضبه يكتب له خطا با يعرفه منه ففعل 
ذلك . ولا كان في سنة اأربعة عشرة وستائة ومعم املك العمادل بتحرك الفرنج في الساحل أتى الى 
الشام » واقام يمرج الصفر ثم حصل له وهو في أثناء ذلك مرض وهو بنزله بخانقين “ . وتوفي رحمه 
الله بها في الساعة الثانمة من يوم المعة سابع جمادى الآخر سنة مس عشرة وسقائة . وما استقر ملك 
املك المعظم بالشام استخدم جاعة عدة من كانوا في خدمة ابيه ا ملك المادل > وانتظم قي خدمته 
منهم من الحكاء الحكم رشد الدبن بن الصوري واي . واا الحكم مہذب الدين فانه اطلى له 
جامكية وجراية “ ورسم انه يقم بدمشق › وان پتردد الى البهارستان الكسير الذي انشاه الك 
العادل نور الدبن بن زنكي ويمالج المرضى به . 

ولا اقام الشخ ممذب الدبن بدمشتى شرع في تدريس صناعة الطب “ واجتمع اليه خلى كثير من 
اعبان الاطباء وغيرم يقرأورن غليه “ واقت انا بدمشتى لاجل القراءة عليه . واما اولا فكنت 
اشتغل علبه في المعسكر لا كان ابي والحكم مهذب الدين قي خدمة السلطان الكبير فبقيت اقردد اليه 
مم الجاعة ٤‏ وشرعت في قراءة کتب جالینوس » وکان خبیرا بکل ما قرا علیه من کتب جالينوس 
وغبرها . وکانت کتب جالیلوس تعجبه جد . واذا سمع شیا من کلام ڄالینوس في ذكر الامراض 
ومداواتها والاصول الطسة يقول هذا هو الطب . وكان طلق اللسان حسن التأدية للمعاني جد البحث 
لازمته ايضا في وقت معا جته لمرضى بالبمارستان فتدربت معه في ذلك وباشرت أعال صناعة الطب . 
وکان في ذلك الوقت ايضا معه فى البمارستان لمال ة المرضى الحكم عمرأن وهو من اعيات الاطباء 
واکابرم في المداواة والتصرف في انواع العلاج فتضاعفت الفوائد المقتبسة من اجتاعيا > وما كااث 
حجري بنا من الكلام في الامراض ومداواتما وما کانا بصفاه لمرضى . 

وکان الحکم مہذب الدين بظہر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي في المعالجة 
والاقدام بصفات الادوية التي تبرىء في أسرع وقت ما بفوق به اهل زمانه › ويحصل من تأثيرها 
شيء کأنه سحر . ومن ذلك انني رأیته وما وقد أتى موم بحمى محرقة وقواريره في غاية الحدة 
فاعتبر قوته » ثم أمر بان بترك له في قدح بزور من الكافور مقدارا صالمحا عبنه لمم قي الدستور > 


)١(‏ بلدة في العراق في الطريق بين بغداد وخراسان على نېر خاوان تشاي , وعندها حدثت وقمة بين المرب والقرس 
سنة 1۳۷ . (ن.د) 
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وان شربه ولا يناول شيثا غبره » فابا أتبنا من الغد وجدنا ذلك امربض والجى قد انحطت عنه > 
وقارورته ليس فبا شيء من الحدة . ومثل هذا ايضا انه وصف في ق_اعة الممرورين ن به امرض 
المسمى مانا “ وهو الجنون السعى › ان يضاف الى ماء الشعير في وقت اسقائه اياه مقدار متوفر من 
الافيون ؛ فصلح ذلك الرجل وزال ما به من تلك الال . ورأيته يرما في قاعة امحمومين وقد وقفنا 
تا “ وسجست الاطباء تبضه فقالوا عنده ضعف لبعطى مرق ة الفروج للتقوية فلظر اليه > 
وقال : ان كلامه ونظر عبنبه يقتضي الضعف . ثم جس نبض يده البمنى وجس الأاخرى وقال : 
جسوا بض يده السری . فوجدٹاه قوی . فقال : انظروا نبض يده الیمنی وکیف هو من قريب 
كوعه قد انفرق العرق الضارب شعىتين “ فواحدة بقىت التي تجس والاخرى طلعت في أعلى الزند 
وامتدت الى ناحبة الاصابم . فوجداه حةا . ثم قال : ان من الناس > وهو تادر “ من يكون النبض 
قه هكذا » ويشته على كثر من الاطباء ويعتقدون ان النبض ضعبف › واا يكون جسم لتلك 
الشعبة الى هي تصف العرق فسعتقدون ان النبض ضعبف . وكان في ذلك الوقت ايضا في البهارستان 
الشخ رضن :الان الرحبي »> وهو من اكير الاطباء ست واعظممم قدراً واشهرم ذکراً › فکان مجلس 
على دكة ويكتب لن يأتى الى اللمارستان » ويستوصف مله لمرضى اوراقا يعتہدون علا وبأ خذون 
بها من البمارستان الاشربة والادوية التى يصفما . فكنت بعد ما يفرغ الحكم مهدب الدين والحكم 
رات من معالجة المرضى المقىمين بالهارستان > وانا معهم > أجلس مع الشبخ رضي الدين الرحي 
قاعان كيفىة استدلاله على الامراض »> وجل ما يصفه لامرضى وما يكتب همم > وأبحث معه في كثير 
من الامراض ومداواتها . ول بجتمم في البارستان منذ بني والى ما بعده من الزمان من مشايخ الاطباء 
كما اجتمم فبه في ذلك الوقت من هؤلاء المشايخ الثلاثة وبقوا كذلك مدة . 
ثم انقضت تلك السنون وأملما فکاها وڪانم أحلام 

وكأ الشىخ مدب الدين رحمه الل اذا تفر من البيارستان > وافتقد المرضى من اعبان الدولة 
واکاپرها وغيرم “ بأتی الى داره ثم يشرع في القراءة والدرس والطالعة ٠‏ ولا بد له مع ذلك مننسخ. 
قاذا فرغ مته اذن الجماعة فيدخاون اليه ويأتي قوم بعد قوم من الاطباء والمشتغلين . وكان يقرأ كل 
وأحد منهم درسه ٤‏ ویبحث معه فبه ٤‏ ویفېمه ایاه بقدر طاقته > ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم 
ان كان الموضع يحتاج الى فضل بحث ٠‏ او فيه اشكال: يحت اج الى تحربر . وكان لا يقرىء أحداً إلا 
وبىده نسخة من ذلك الكتاب بقرأه ذلك التميذ > ينظر فيه ويقابل به > فان كان في نسخة الذي 
يقراً غلط أمره باصلاحه . وكانت نسخ الشغ ممذب الدين التي تقراً عليه في غاية الصحة » وکارى 
اكأرها بخطه > وكان بدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية ومن كتب اللفة 
كتاب الصحاح للجوهري > والجمل لابن فارس “١‏ وكتاب النبات لابي حنيفة الدينوري . فكان اذا 
قرغت الجاعة من القراءة يعود هو الى نفسه فأ كل شىثا ثم يسرع بقىة ناره في المفظ والدرس 
کک کک e‏ في جہة کبرسف وجیانابان وما قریتان من رستاق اازهراء وتوفی 
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والمطالعة يسهر أكثر لبله في الاشتغال . 

وکان أيضا في ذلك الزمان بجتمع بالشيخ سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي > وكان يعرفه قدي) 
فلازمه في الاشتغال علبه بالعلوم الحكمة'» وحفظ شیئ من کتبه » وحصل معظم مصنفاته لىشتغل 
ہا مثل کتاب دقائتق المقائتی » و کتاب رموز الکنوز ٤‏ وکتاب کشف التموہات ی شرح التنسہات 
وكتاب أبكار الأفكار » وغير ذلك من مصنفات سيف الدين . ثم بعد ذلك أيضا نظر في عل ية 
والنجوم “ واشتغل با على أي الفضل الاسرائيلي المجم > واقتلى من الات النحاس التي محتاج الما 
ئي هذا الفن ٤‏ ما م يکن عند غيره ومن التب شيا كثيراً جداً . وسمعته مکی ان عنده ستعشرة 
رسالة غريبة من ‌الاصطرلاب لماعة من المصنفين . وني أثناء ذلكطلبه الملك الاشرفأبو الفتح موسى ان 
املك العادل وهو بالشرق فتوجه اليه »> وذلك في شمر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستائة . وقال 
لي انه خرج منه في هذه السفرة لا عزم على الحركة من شراء بغلات وحم وآلات لا بد ملا السفر 
عشرون الف درم . ولا وصل ذلك الى الك الاشرف أكرمه وأحسن اليه “ وأطلتى له اقطاعا في 
الشرق يغل له في كل سنة ألف وخمسمائة دينار فبقي معه مدة » ثم عرض له ثقل في لسانه واسترخاء 
فبةي لا يسترسل في الكلام ووصل الى دمشتق لا ملكا الملك الاشرف في سنة ست وعشرين وسائة» 
وهو معه فولاه رياسة الطب . ربقي كذلك مديدة ؛ وجعل له جلسا لتدريس صناعة الطب . ثم زاد 
به ثقل لسانه حتىى بةي اذا حاول الكلام لايفهم ذلك منه إلا بعسر . وكانت الجاعة تبحث قدامه 
فاذا استە‌صی معنی جیب عنه بأیسر لفظ يدل على کثر من العنى . وفي أوقات يعسر عليه الكلام 
فيكتبه في لوح وقلظر. الماعة . ثم اجتهد في مداواة نفسه “ واستفرغ بدنه دة أدوية مسملة ٤‏ 
وکا يتناو ا. کثبرآمن الادوية والمعاجين المحارة ويغتذي بثلما فعرضت له حى وتزايدت به حى 
صعفت قوته وتوالت علمه امراض كثرة . ولا جاء الأجل بطل العمل . 

واذا المنية أنشبت أظفارها ‏ ألفبت كل تيمة لا قنفع 


وکانت وفاته رجه اله في اللبلة التي صبحتما يوم الاثنين خامس عشر صفر سنة مان وعشرين 
وسقائة ودفن مجبل قاسبون ولم بخلف ولداً , 
وما كان قي سنة اثنتين وعشرين وسقائة > وذلك قبل سفر الشيخ مدب الدين عبد الرحم بن علي 
عند الملك الاشرف وخدمته له » وقف داره وهي بدمشتق عند الصاغة العتبقة شرق سوق المناخلين» 
وجعلما مدرسة يدرس فما من بعده صناعة الطب؛ ووقف هما ضاع) وعدة اما كن يستغل ما ينصرف 
في مصالمما » وني جامكية المدرس وجامكية المشتفلين بها . ووصى ان يكون المدرس فيم ا الحكم 
شرف الدين علي بن الرحبي وابتداً بالصلاة في هذه المدرسة يوم المعة صلاة العصر امن ربيع الارل 
سنة مان وعشرين وسهائة . 

ولا كان يوم الاثنين ثالي عشر ربسم الآلحر سنة فان وعشرين وستائة حضر الحكم سعد الدين 
ابراهم بن الحكم موف الدين عبد المزيز » والقاضي شمس الدين الخوئي والقاضي جال الدين 
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الخرستاني » والقاضي عزيز الدين السنجاري وجاعة من الفقباء والحكاء . وشرع الحكيم شرف الدين 
اين الرحي ق التديس بها ني صناعة الطب واستمر على ذلك » وبقي سنين عدة . ثم صار المدرس فيا 
وعد الحكم بدر الددن المظفر بن قاضي بعلبك . وذلك انه لا ملك دمشى اللك الجواد مظفرالدين 
يونس بن شمس الدين مدود ابن اممك العادل؛ كتب للحكيم بدر الدين‌ابن قاضي بعلبك منشوراً 
برياسته على سائر الحكاء في صناعة الطب » وان يكون مدر للطب في مدرسة المحكيم ممذب‌الدين 

عبد الرحيم ہن علي . وتولى ذلك في يوم الاربعاء رابع صفر سنة سبع وثلاثين وسائة ٠‏ 
وأنشدني فمذب الدين أب نصر مد بن تمد بن ابراهيم بن الخضر الحلي » قال : أنشدني الشيخ 
الاديب شاب الدين فتبان بن علي الشاغوري لنفسه يدح الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 

انعم ولذ باق دار تواتیکا حتی تنال ہا أقصی اماننکا 

مهذب الدين يا عبد الرحيم لقد شوت اا ابن علي من باریکا 

فازت قداحك 7 فی حفظ الدروس ایام سلفن وسا خاہت لیالیکا 

ما زلتتسعی لکسب المد مجتہداً حنی بلغت‌الاماي من مساعیکا 

أنت امرؤ اودعت ألفاظه سک) أملت دقىق المعاني من معاننکا 

حتى ربت حجر الل متخذا لك التواضم لبا في تعاليكا 

فلاسعاني ابتسام في خلائقك الحسات مثل ابتسام الد في فيكا 

با من له قل کک مد من لقم في الفضل سبحان باریه وباریکا 

لك الثناء جلا حسث كنت فا خلق عن الحد والعلباء بثليڪا 

متى تادى الجيد المح في مدح يبد" أقصى المدى ادنى الذي فسكا 

یا جامعا حسا عدا ال ادپ جم عدمت امرءا في الود محكيكا 

علدي الىك صابات بۇ کدها حسن الوفاء معروف لوافنكا 

ولي اليك اشتياق لا يفارقني ا ليت لي سببا لاوصل مساوكا 

ولو تا لي المسى الك لما فارقت بابك برابا ااجیکا 

لكنني في يدي شخوخة وضنا قد غادر الجسم منوا ومن وكا 

مة لك قد أوفت على الفلك الاعلى باصا كوا "' معروكا 

وددت أن عليا والرشد معا عاشا وقد رأيا ما الله يوليكا 

لاما كان في سر وقي علن لك احب نما ينفك يطريكا 

عش وابق وارفل طوال الدهر في خلع الوك واشلع قاوبا من اعاديكا 

ولا ترزل أبدا في باب دارك لارسل ازحام الى السلطان تدعوكا 

ونلت بالعادل اليمون طائره قصوی بالمنی منجما فبه تداویکا 


(۱( واحدها قدح وهو مم امسر 
(۲) زحل . (ن. د) 
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فو الذي ثل عرش الشرك اذ دمم 
معود التصر والفتح القريب فسل 
ستهزم املك الانكور وثشه 
دع مل ۾ دمشتی الله کالشا 


ا 
به اللوك فكل عنه شکا 
وني لاء سنان الرمح مشكوكا 
مما تخوفه واش كالسكا 


هل الرئيس ابن سنا وهو يطرب بالقانون وافاك بالشرى يغنيكا 


وهل مقالات جالىنۈس صادرة 
کج قلت لابن خروف دع هجاءك من 
حنّى هوی. حضصض قد تىوأه 
N,‏ 
دمشتی جنة عدن لمقم ہا 
شوت کلى ابن خروف ار سعدك اذ 


عما تقول فتأوا فتاريكا 
منم بنادیه تي الجلى يناديكا 
تنمی سعادته با أنوکا النوکا 
الى القسامة ما يتفك مدكوا 
عاداكف مات سدید الفقر صعلو کا 
فلا نات عن مغانما مغانیکا 
دعا به تسه وما لہج وکا 


جعلته بعد ضيتق الأمر مفكوكا 
سوالك من للغنا ييغي المالكا 
( البسيط ) 
اقول و کان هذا ابن خروف الذي ذکره شاب الدن فتبان مغربنا شاعراً » وكان كثير المجاء 
للحکم مہذب الدبن “ و كان آلخرة ابن خروف انه توجه الى حلب › ومدح صاحبا الك الظاهر 
غازي بن صلاح الدن > وانشده المديح , ولمافرغ تأر القمقرى الى خلف › وكان ثم بئر فوقع 
فا ومات . 
ومن شعر م ذب الدين عبد الرحم بن علي »> قال وكتب به الى عي الحكم رشيد الدين علي بن 
خلىفة في مرضة مرضا . 
يا من أؤمله لكل ملمة 
حوشت من مرض تعاد لاجل 
انا نعدك جوهراً في عصرنا 


فك أسير سقام من جوامعه 
ازهت عن هفوات پستفز ا 
ول تضع صلوات ما يرحت ها 
ولل تکن راغب فی شرب صافية 


وأخاف ان حدئت له أعراض 
وبقت ما بقت لا أعراض 
وسواك ان عدوا قم أعراض 
( الكامل) 
ولمہذب الدن عبد الرحم ن علي من الكتب : اختصار کتاب الحاوي في الطب لارازي. اختصار 
كتاب الاغاني الكبير لابي الفرج الاصفماني . مقالة قي الاستفراغ الفما بدمشق قي شهر ربيع الأول 
سنة اثنتين وعشرين وسهائة . كتاب الجنينة في الطب . تعاليق ومسائل في الطب وشكوك طبية ورد 


Yo 


أجوبتما له الرد على شرح ابن صادق اسائل نين . مقالة برد فسا على رسالة ابي الحجاج 
اوسقف الاسر لي في ترتسب الاغذية اللطمفة والكشفة فى تناو ها . 


مي رشید الدين علي بن خليفة 


هو أبو الحسن علي بن خليفة بن ولس بن ابي القاسم بن خلىفة › من الخز رج" من ولد سعد بن 
عبادة " . مولده حلب في سنة تسع وسبعين وحسمائة . e‏ مولد أبي قبله في سنة مس وسنعان 
وخمسمائة بالقاهرة المعزية» ونشأ ايضا بالقاهرة واشتغلا بها وذلك ان جدي ر حه الله كانت له مة عالىة 
وحبة للفضائل واهلماء وله نظر في الملوم؛ ويعرف بان ابي اصببعة » وكان قد نوجه الى الديار المصردة 
عندما فتحما الك الناصر الدن بوسف بن أبوب. و كان في خدمته وخدمة أولاده» وكان من جل 
معارف جدي واصدقائه من‌دمشی جالالدن أي الجوافر الطبیب ٤و‏ شہاب‌الدين ابر الحجاج و سف‌الکحال 
وذلك ان مولد جدي کان بدمشق “ونشا بہا وأقام سنین كثيرة . فاما اجتمع حال الدين بن ابي الوافر 
بمصر وباي الحجاج يوسف؛ وکان قد ترعرع ابي وعي» وقضد الى تعلما صناعة الطب لمرفته بشرفباء 
وکثرة ة احتباج الناس الما و المتزم لاحب من حقوقما کون مبجلاً حظبا في الدنيا ٤‏ 
وله الدرجة العلا في الآحرة . وترك أي وعمي يلازمان ذينك الشخين ويغتهانا'. فلازم بي أبا 
الحجاج يوسف واشتغل بصناعة الكحل؛ وباشر معه أعاما . وكان بو الحجاج يكحل ف‌البمار ستان 
بالقاهرة غير الموضع الذي صار حنئذ بالقاهرة بهارستانا > وهو من جملة القصر . وكان الىمارستان في 
ذلك الوقت في السقطين أسفل القاهرة »> وكان جدي يسكن الى جانبه » فبقي أبي ملازما لابي 
الحجاج يوسف ومتعاما منه الى ان أتقن صناعته » وقرأً ايضا على غيره من أعبان المشايخ الاطباء في 
ذلك الوقت بصر مثل الرئيس موسى القرطبي صاحب التصائيف المشمورة ومن هو في طبقته . ولازم 
عمي لجال الدن بن أبي الحوافر واشتغل عله بصناعة الطب . 

واول اشتغال عمي بالعلم انه كان عند تقي العم > وهو أب التقي صالح بن أحمد ابراهم بن الحسن 
ابن سلمان العرشي المقدسي ٠‏ وکاڻ هذا تقي پعرف عاوما كثيرة؛ وكانت له سيرة حسنة في التعلم في 
الكتب ٤‏ وسياسة مشمورة عنه ل يكن أحد يقدر علمما إلا هو. ولا اتقن عي رجه الله حفظ القرآن 
عند تقي وعلم الحساب › وشرع في تعلل صنا-ة الطب والنظر فيه لازم جال الدبن بن بي المحوافر ٤‏ وکان 
في ذلك الوقت رئيس الاطباء بالديار المصرية ؛ وصاحبما الملك,العزيز عار بن عبد الماك الناصر 
صلاح الدين . وقرأً علبه شيا من كتب جالينوس الستة عشر > وحفظ منما الكتب الاولة في 


سرع وقت ۰ 


)١(‏ قبيلة ينية اقترن اما دام مع قبيلة اخرى هي الارس وها من اصل واحد , وهاجرت بعد هدم سد مأرب من سيل 
العرم من الجتوب الى المديلة وانتشرت حتى يبر وتء وناصرت مم الاوس الي (ص) عل قریش راعتنقتا الاسلام , وكاتوا 
ينطقون الم الخرساء فرحاوا الى مصر ونشروا فما نطقهم , 

(۲) صحابي حزرجي ضد جرح النبي بعد وقعة أحد توفي في حوران سنة 1۳١‏ , (ن. د) 


Y۳ 


م باحث الاطباء ولازم مشاهدة المرضى الببارستان » ومعرفة امراضهم “ وما يصف الاطباءهم؛ 
وكان فه جماعة من أعبان الاطباء . ثم قراً في اثناء ذلك عل صناعة الكحل › وباشر أعاطهما عند 
*القاضي نفيس الدبن الزبير “ وكان المتولي للكحل في ذلك الوقت في المارستان . وكذلك أيضا باشر 
معه ي البمارستان اعبال الجراح . وكان الشمخ موف الدبن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي يومئذ في 
القاهرة “ وكان صديقا لجدي وبين مودة أكبدة فاشتغل عي علبه بشيء من العرببة والحكة . وكان 
وهو علامة في العاوم الحكية »“ ويشتغل عليه . 


وكان ايضا قبل ذلك قد اشتغل بعلم النجوم على أبي عمد بن الجعدي . وكان هذا الشيخ فاضلا قي 
عل النجوم متميزاً في أحكامه » وكان لتى اللفاء المصريين » ويعد من الخواص عندم . وكات أبوه 
من أعبان الامراء في دولتهم . واما صناعة الموسيقى فكان قد أخذها عن ابن الدجور المصري “ وعن 
صفي الدين أي على بن التبان . ثم بعد ذلك ايضا اجتمع باعبان المصنفين في هذا الفن مثل الباءالمصلح 
الكبير وشاب الدين النقجوني وشجاع الدبن بن الحصن البغدادي ومن هو في طبقتهم وأخذ عنهم 
كثيراً من تصانيف العرب والعجم . ول يكن لعمي دأب في سائر أوقاته من صغره إلا النظر في 
العلوم والاشتغال ؛ وتكميل نفسه بالفضائل . ولا عاد جدي الى الشام وانتقل اليما “ وذلك في سنة 
سبع وتسعين وة » وكان لعمي في ذلك الوقت من العمر نحو العشربن سنة > شرع عمي في معالجة 
المرضى والتزيد في صناعة الطب . وكان في دمشتى الشمخ رضي الدين بوسف بن حبدرة الرحي ؛٤وكان‏ 
كثير الصداقة لجدي من السنين الكثيرة > وسمع بعمي ولا شاهده ورأى تحصبله فرح به » وبقي عمي 
محضر مجلسه ويقراً علىه » ويبحث معه فى صناعة الطب . وباشر المرضى في البمارستان الذي انشأه 
الك العادل ثور الدن بن زنک وکان قىه من الاطباء موفق الدن بن الصرف “> والشخ ممذب الدن 
عہدالرحم بن علي . 

واستة ايضا الحكمة في ذلك الوقت على موفقى الدبن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » لانه 
كان أيضا قد عاد الى الشام » وكان بدمشت أيضا جماعة من أهل الأدب ومعرفة العربية : ميل زين 
الدين بن معطي فلازمه واشتغل عليه > ومثل تاج الدين بن حسن الكندي أي اليم » وكان صديق 
لجدي ؛ وبين مودة سالفة من عند عرالدين فرخشاه . فلازمه عي أيضا واشتغل علبه بالعربية > 
وأتقن عي هذه العلوم باسرها “ وصار شبخا يقتدى به في صناعة الطب > ويشتغل عليه بها . وله من 
العمر دون امس وعشرين سنة وكان ايضا يشعر ويترسل »> وكان بتكل بالفارسية ويعرف تصاريف 
لغة الفرس وينظم شعراً بالفارسي . وكان أيضاً يتكلم بالتركي . ولا كان في يوم الجعة خامس عشر 
شر ره ضان سنة نمس وسجائة » استدعاه السلطان املك المعظم عيسى ابن المك العادل أبي بكر بن 
أوب وسمم کلامه ٤‏ وحسن موقعه عنده وأنعم عليه › وأەر أن ينتظم في خدمته فاتفقت تعاوبق 
من حرکاث السلطان . 

وعد ذلك بأیام مم به صاحب بعلىك » وهو الك الاجد جد الدين هرام شاه بن عز الدبن 


))۷( عبون الانباء‎ Yr 


فرخشاه بن شاهان شاه بن ابوب “ فبعث اله لستدعبه ويستدعى نجدي لانه کان بعرفه من عېد اىه . 
فاا وصلا اله تلقاهما وأحسن اليا غاية الاحسان › وأطلتقى لم] الجامكة . والجراية واارتب . 
وحسن موقم تمي عنده جداً حتی کان لا بفارقه في اكش اوقاته » ولا رأى عامه بالحساپ > وجودة 
تصرفه فمه ٤‏ طلب منه بريه شيا من الحساب فامتثل أمره »> وعرفه جملة منه » وألف له كتابا في 
الحساب بحتوي على اربعم مقالات . وكان لاملك الاحجد رمه الله نظر في الفضائل “ ورغبة في أهلما > 
وينظم شعراً جیداً وله دیوان مشېور . 

ولا كان في سنة تسم وستائة مرضت عبني حادم يقال له سلبطة الساطان الملك العادل أبي بكر 
ابن ايوب وهو يعزه كثبراً ٤‏ وتفاقم امرض في عبنيه حتى هلكت ويس منها . ورآه المشايخ من 
الأطباء والكحالين » وكل عجز عن مداواته » وأجعوا انه قد عمي “ وان المداواة إ يبق ها فيه 
تأثر صل . ولا رآه ابي وتأمل عبشبه قال : آنا أداوي عبي‌هذا ویبصر با ان شاء الله تعالى .وشرع 
في مداواقه وني علاجه » وعبناه في کل وقت تصلح حتی کملت عافیته وبا برء اما »> ورکب وعاد 
ال ما کان علہه آولا تی کان يتعحب هله . وظېرت منه في مداواته معجزة ل يسبق الا فا حسن 
املك العادل ظنه به كثيراً ء واكرمه غاية الاكرام من الخلم وغيرها . وكان له قبل ذلك أيضا تردد 
الى الدور السلطانية إلقلعة بدمشتق وداوى بها جاعة كانت في أعينم أمراض صعبة فصلحوا في 
اسرع وفٿ . 

وعرف بذلك أيذا اللك العادل وقال : مل هذا مجحب أن يكون معي في السفر والحضر +وطلبه 
للخدمة فأل أن يعفى “ وان يكون مقا بدمشتى فل بجبه الى ذلك > واطلق له جامكية وجراية › 
واستقرت خدمته له في خامس عشر ذي المججة سلة تسم وسقائة ٠.‏ وكان حظا عنده وعند جميع 
أولاده الملوك ويعتمدون عليه قي المداواة وله منم الاحسان الكثير والافتقاد التام . وام بزل في 
الحدمة الى ان توفي املك المادل رحه الله وملك دمشتى بعده اللك المعظم فامر ان يستمر في خدمته > 
وکان له فىه أَبضاً من حسن الاعتقاد والرأي مثل ابه وأكثر وخدم اللك المعظم لاستقبال صفر سنة 
ست عشرة وستائة » ولم بزل في خدمته الى ان توفي املك المعظم رجه الله , 

ورسم الك الناصر داود ابن الك المعظم بان يستمر في حدمته » وان بحري له ما كان مقررا في 
أيام والده . فبقي معه الى ان اتفتى توجه الك الناصر الى الكرك “ فاقام أبي بدمشتق وصار يثردد الى 
القلعة لندمة الدور السلطانة لكل من ماك دمشقى من اولاد الك العادل وغیرم ٤‏ وکلېم رون له 
ويعتمدون علبه في المداواة ؛ وله الجامكية والجراية والانعام الکشیر . ویتردد ایضا الى بمارستااٹف 
نور الدبن الكسير وله الجامكية والجراية . والناس يقصدونه من كل ناحبة لما مجدون في مداواته من 
سرعة الارء ٤‏ وان امراضا کشیرۃ ٥ا‏ تکون مداواتما بالحدید برا بذلك على اجود ما یکن ومنہا ما 
يعالمما بالادوية وارثہا بها ويستغني أصحاما عن الحديد , وهذا المعنی قد مدحه ڄالینوس قي کتابه 
في محنة الطبيب الفاضل وقال : « رأيت طبيبا ييرىء بالادوية الادواء التي يبرثما المعالجون با مديد 


بالقطع فعد ذلك على ان له علب ودربة وحدقا . قال : « واحمد أيضا من رأيته يإرىء بالادوية وحدها 


1۸4 


من أدواء العين ما بعالجه غيره بالقطع » ممل الظفرة""' وال جزب' والبرد والماء والغاظ والشعر وزبادة 
اللحم الذي في المآ قي رنقصانه . واحمد ايضا منرأيته حلل من العين مادة حتقنة فما بسرعة » أو رد 
الطبقة التي يقال هما العنابية بعد أن نتأتنتوءً كثيراً الى موضعما حتى لطئت "' » او ظهر منه 
غير ذلك ما هو شبيه في علاج العين بير حديد » . هذا نص جالينوس . وقد رأيت كثيراً من 
ذلك وأمثاله قد تأتى لاي في المداواة وكثيراً أيض) من أمراضالعين التي قد يس من برا قد صلحت 
مداواته ۰ )ا قال فيه بعض من عالجه وبا على يديه وهو شمس العرب البغدادي . 

أسديد الدبن ف الطب بد 

م جلت عن مق من ظابة 


تزل تنقذ طرفا من قڏذی 
وأماطت عن جفون من اذى 


لا يعاني طب عبن في الوریى 
با مسح الوقت ک من اکمه 1t)‏ 
ف1رائك ل داء دوا 


لك عندى من لو انى 


قط الا حاذقی کان کذا 
بك أضحى مبصراً ذالك وذا 
وبألفاظك لاروح غذا 
شاکر ايسرها ا ذا 


(الرمل) 


ومس العرب هو ابو مد عد العزيز بن النفيس بن هبة الله بن وهبان الساني . ولم بزل أبي متردداً 
إلى الخدمة بقلعة دمشى والى البهارستان الكبير النوري الى ان توفي رمه الله . وكانت وفاته قي لىل 
اجيس الثاني والعشرين من ربع الآخر سنة تسع وأريعين وسجائة. ودفن ظاهر باب الفريدس في طریی 
جيل قاسىون ؛ وذلك في ايام املك الناصر يوسف بن مد صاحب دمشق . ولا كان عي عند اللك 
الاجد » وأتى الى بعلبك الملك المعظم لنجدة الماك الامجد عند عداوته الاسبتار “ واجتمعوا كار 
عي محجتمع معم . ولم يكن في زمانه من يعرف الموسقى واللعب بالعود مثله » ولا اطيب صوتا منه. 
حتی انه شوهد من تأثر الانفس عند سماعه مثل ما بمحكى عن أي نصر الفارابي » فكثر اعجاب الك 
المعظم به جدا » وبعد ذلك أخذه اله واستمر في خدمته من أول جمادى سنة عشر وستائة» وأطلق 
له الجامكة وال جراية . ولم بزل بواصله بالافتقاد والانعام »> ولا بفارقه في أکثر أوقاته . وکان يعتمد 
علبه في صناعة الطب . وكذلك كان الك الكامل عمد والملك الاشرف يعتمدارن علبه . واذا حضر 
أحدها عند أخه املك المعظم لا بزال عندهها . وكان له مها الانعام الكثير . 


وأعرف مرة قد حضر الماك الكامل عند أخبه الاك الممظم > وكان عمي معمما “ وكانوا قي مجلس 
الانس فاعطى الك الكامل له في تلك اللىلة خلعة كاملة ٤‏ وخمسمائة دنار مصرية . ولا كارن اللك 


)١(‏ داء في المين يتجللما منه غاشة كالظفر عل يماض المين الى سوادها )٣(‏ كالصداً يعلو باطن الجفن وريا ألبسه كله او 
رکب بعضه ( ن.ر ) ۰ 

(*) لصقت , 

(4) تھی . 


۳۹ 


المعظم بدمشتى ندبه أن يتولى كتابة الجيش “ واكد عليه في ذلك » فلم يسعه إلا امتثال امره ٤‏ وقعد 
في الدبوان وحضر عنده الجاعة والنواب » وشرع في الكتابة أياما . م رأى ان اوقاته تر باسرها في 
الكتابة والحساب “ ولم يبتى له وقت لنفسه > ولاشتغاله في العلوم العقلية وغيرها ؛ فطلب منالسلطان 
ان يعفه من ذلك . وتشفع البه بجماعة من خواصه حتى أقاله . 


ولا كان في سنة احدى عشرة وستمائة حج اللاك المعظم ؛ وحج عتمي معه . ولم بزل في خدمته الى 
ان اتفقت لوبة عمنا في نصف شعبان سنة اربعم عشرة وسائة > وتقدمت الفرنج وتخالف الطريق رين 
السلطان الكبير الاك العادل وولده المعظم »“ نفضى عي صحبة الك العادل نحو دمشتى » ومضى الماك 
المعظم نحو ابلس . ثم خرج عي من دمشى صحبة الاك الناصر داود ابن المك المعظم “ ولا وصلوا| 
عجاون ‏ أمر برجوع ولده فرجعوا . وبعد ذلك مرض عي مرضا وطال الى خر السنة المذكورة 
فرأى ان الحركة تضره ؛ وهو بالطبع يمل إلى الانفراد والاشتغال بالكثب . واستدعاه الملك العادل 
ابو بكر بن أيوب لا مم بتحصبله وسيرته » وذلك في الحامس من الحرم سلة مس عشرة وسقائة 
وولاه طب المارستانین بدمشقی اللذين وقفما الملك العادل لور الدن مود بن زنکي › فکان باردد الا 
والى القلعة .وقرر له جامكبة وجراية »> واطلقت له ايض سب الشام أخت اللك العادل جامكية 
قي الطب » وكان بتردد الى دارها 


واا أقام بدمشق وجمل له جلا عاما لتدريس صناعة الطب»؛ واشتغل عليه جماعة ؛ وكلهم تميزوا 
قي الطب . وكان بجتمع في ذلك الوقت مم عل الدبن قبصر بن أبي القاسم بن عبد الغني » وهو علامة 
وقته في الع اوم الرياضية فقراً عليه عل الميمة > واتقنما في اسرع وقت . ولقد كان عل الدبن بوم 
عنده »> وهو بريه شكال في عل المبثة وقال له واتا أسمع : والله يا رشمد الدين هذا الذي قد علمته في 
نحو شمر دأب غيرك في مس سنين حتى يعلمه . واجتمع أيضا عي في دمشتى بالسد الامام العام 
شخ الشوخ صدر الدين بن مويه ؛ واليسه خرقة التصوف > وذلك في العمشرين من شمر رمضان سنة 
مس عشرة وستائة . وهذه نسخة ما کته له معا : 


بسم الله الرحن الرحي 


هذا ما أنعم به المولى السيد الاجل » الامام العا > شيخ الشيوخ > صدر الدين » حجة الاسلام “ 
عل الموحدين ٠‏ أو الحسن محمد ابن الامام السيد الال المالم » شيخ الشيوخ عاد الدين أبي حفص 
عر بن ابي الحسن بن مد بن حمويه » أدام الله تأبيده > من الباس خرقة التصوف على مريده علي بن 
خليفة بن يونس الخزرجي الدمشقي وفقه الل على الطاعات . البسه وأخبره انه أخذها عن والده 
المذكور رمه اله > وان والده أخذمها عن ابيه شيخ الاسلام معين الدين ابي عبدالله عمد بن حويه 


)١(‏ قرية بفلسطين بالقرب من القلعة التي بثاها اسامة احد امراء صلاح الدين, (ذ.د) 


3 


رمه الله »> وانه اخذها عن الخضر "' عليه السلام . والحضر عن رسول اله ل . واخذها ده 
ايضا عن الشيخ ابي علي الفارندي الطوسي › واخذها المذ كور عن سخ وقته ابي القاسم الكركاني 
واخذها او القاسم عن الاستاذ الامام اي عڼان المغربي . واخذها ابو عان عن شيخ الحرم اې عرو 
الزجاجي » واخذها المد كور عن سبد الطائفة ة الجنىد " بن مد » واخذها الجتىد عن خاله سري 
الساقطي " » عن معرف الكرخي "*' » عن علي * بن. موسى الرضا عليه السلام “ىة وتاذت 
و وا عل فن آنه رسن این حر الاق ٤‏ عن ابه جعفر""' بن مد الصادق» 
عن ابه مد *' بن علي الباقر » عن ابيه علي بن الحسين زين العابدين "' » عن ابيه علي بن ابي 
طالب عله السلام . واخذها علي كرم اله وجه عن سيد المرسلين وامام التقين نبينا مد عليه افضل 
الصلاة والتسلم . واخذ معروف ايضا عن داود الطائي »“ عن حبيب العجمي عن سبد التابعين الحسن 
ری ی ل و ا ر ل ا ko‏ 
من پرکاتپا ٤‏ وعلى ميم من تشرف با في العشرين من شير رمضان سنة مس عشرة وسائة بدمشى 
المخروسة . » 

وبين الاسطر خط المولى صدر الدين شبخ الشوخ ما هذا مثاله : « ألبست الخرقة اللمذ كور 
وفقه الله تعالی » . وکثب ابن ويه اپو الحسن بن عر بن ابي المسن بن مد ي شر رمضان سنة 
مس عشرة وسقائة » حامداً لربه ومصلبا على رسوله »> ومستغفراً من ذنوبه . ولا كان فى سنة ست 
عشرة وسقائة » وصل الى عمي كتاب من الك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل مخطه > وهو يطلب 
مته ان يتوجه اليه الى مدينة بصرى "١‏ لبعالج والدته > ومرضى أخر عنده ويعود . وكان قد 
عرض في بصرى وباء عظم فتوجه البه وعالج والدته» فصلحت ني مدة يسيرة > واتعموا عليه بالذهب 
والخلعم . وعرضت لعمي مى حادة فعاد الى دمشتى »> ول بزل المرض بتزايد به > وأعسان الاطباء 


)۱( أحد الاسباء الذي ارشُد هوی . وقد حظي عند الصوفرين مر کز متاز ويطلق عليه اللصارى ا القديس جر حس 


إو هو الي ايليا . 

(۲) زاهد بغدادي عرف بشخ الطائة الجندية وطاووس العلمام قوفي سنة 41۰ CJ. OD.‏ 

(۳) صوي معلل جنید. قال مخلق احرف القرآن . وان الحبين يفوقون ني النعم أتباع موسى وعبسى ومد . توفي في بداد 
سنه ۸۷۰ , 


)4( اىك متصوف مشہور في بغداد وقبره في بغداد مزار العامة . وتوفي سنة ۸١ ١‏ , وهو استاذ السقطي , 

(ه) الامام الثامن علد الشبعة الاثني عشرية ( ۸٠١۸-۷٠١‏ ) قبره في مشمد - خراسأن . 

. الامام السابم دفن في مقبرة قريش الكبرى قرب بغداد سنة ۷۷۹ فسميت بالكاظمية تمتا باسمه‎ )٦( 

(۷) ایو عبداش الامام جعفر الصادق سادس الاْة المعصومين . توفي بالمدينة ودفن بالبقبع . وکان من عاء الكممماء . 

(۸) حامس الانمة الاثني عشر كلبته ابر جعفر واقبه الباقر وذللك لانه بقر العم بقراً توفي سنة ۷۴١٠١‏ . 

: ۷٠٠١ رابم الانمة وابن الامام الشهيد بقبة سيوف الامويان توفي سنة‎ (٩) 

)١١(‏ ولد في المديلة وتوفي فما ( ۷۲۸-1٤۲‏ ) واستقر في البصرة .وكان ورعا تقنا متقشة) له اثره العمتق في الحركة 
الديلية في الاسلام . 

)١١(‏ بلدة بحوران تدل ۲ ثارها المطيمة عى ما كان ها من مجد في قدع الزمان ,وهي اول مدينة فتحما العرب في بلاد الشام 
على يد خالد بن الوليد , 
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ومشایځهم یلازمونه ویعال ونه الى ان انقضت مدة حماته . وکانت وفاته رحه اله في الساعة الثانة 
من بوم الاين سابع عشر شعبان سنة ست عشرة وسجائة » وله من العمر مان وثلاثون سنة ٤‏ ودفن 
عند ابه واه ي ظاهر باپ الفراداس . 

ومن كلامه في الميكة » ما سمعته منه »> رمه الله » فمن ذلك « وصة اول النار » قال : قد 
أقلل هذا المار وانت فيه مهيأ لكل فعل ٠‏ فاختر لنفسك أفضلما لتوصلك الى افضل الرتب › 
وعلك بالئير فانه يقربك من الله وبحببك الى الناس . واياك والشر فانه يبعدك عن الله ويبغضك الى 
الناس . وافعلى ما تحاسب نفسك عله عند انقضاء هذا النار . والحذر من ان يغلب شراكعلى يرك . 
ولوس الةضل من بقي على حالة الطبيعة مع عدم المؤذيات بلالفاضل من بقي علبما مع وجود المؤذيات. 
والانقطاع عن الناس اكير ماع للاذى. واقبل وصابا الانبياء “ واقتد بافعال الحكاء . وعلبكبالصدق 
فان الكذب بصغر الانسان عند نشسه فضلا عن غبره . واحلم تشر ؛ وتفضل فان الحقد يعحل 
الهم » ويوق في العمداوات والشرور » و كذلك الحسد . وتجنب الاشرار تكف الأذى > وابعد عن 
أرباب الدنيا تكف الاشرار . واقنع من دنياك با تدفع به ضرورة بدنك . واعلم ان نارك هذا 
قطعة تذهب من حداتك › فانفقما فا بعود علمك نفعه . واذا اندفعت ضرورة بدنك اقض باق نارك 
في مصللحة نفك ٠‏ وافعل بالناس ما تشتمي ان يضعلوه بك . واياك والغضب والمبادرة الى الانتقام من 
المغضب او الانفصال عله » فانه رعا أوقع في الندم . وعلك بالصبر فانه رأس كل حكة. 


وصية اول الليل 


قد انقضى ارك با فبه » وأقيل علبك هذا اللبلء وليس لك فيه فعل بدني ضروري › فادطف 
على مصلحة نفسك بالاشتغال في العلل » والفكر في الاطلاع على الحقائتق . وما استطعت اليقظة في 
ذلك فافعل . فاذا أردت النوم فاجعل في نفسك ملازمة ما انت فبه لتكون رؤباك من هذا الجنس» 
وافعل ما تحاسب نفسك علبه عند الصباح . واحرص ان تكون في غدك أفضل من يرمك المنقضي . 
واياك ان تحدبك الطباع الى الفكر فما عاينته في نهارك من احوال أرباب الدنبا فتضيع وقتك» وتنفتح 
اك أبواب الخداع والحبل والمكر في تحصبل امور الانيا > وتظلم نفسك > وتفسد حالك ؛ وثبعد عن 
الحقائق » وتكلسب الاخلاق اللبمومة > ويعسر تخلصك منها . لكن اعل ان هذه اعراض زائ لا 
فائدة فما “ وان ضرورات الانسان قللة جداً ؛ وفكر فما يعود على نفسك نفعه . وتبا للقاء الله فان 
عامك وتك منتى کون ٤‏ مستور ا عنك »> وما جاؤوك في ان ڀاڻي يوم لخر عليك أقوى من وهمك أن 
توت في هذه اللبلة “ فودع بالثبات على ما تنتفع به بعد المفارقة . والسلام . » 

وقال : « احترم المشايبخ ولو سكتوا عن جواب سؤالك » فلمل ذلك لبعد المهد وكلال القوى» 
أو لائك سألت عما لا يعنبك »› أو معرفتم بعجز فمك عن الجواب , واعل ان فوائدك منم 
اكش من ذلك . 

وقال : « اشتغل بكلام المشموربن ال جامعةاو؟ » فاذا حصلت الصناعة “فاشتغل بالكتب ال جزئيةمن 


Y۲ 


کلام گل قائل عاريا عن حبة أو بغضة ٤‏ ثم زنه بالقباس > وامتحنه ان امكن بالتجربة » وحزف 
اقبل الصحيح . وان اشكل فاشرك غيرك فيه »> فان لكل ذهن خاصة معان دون معان , 

وقال : « اذا اقدمك الافاضل تقدم » والا تأخرت . 

وقال : « اطلب التق دايا تحظ بالعلم لنفسك ٠‏ وبالحبة من الناس . 

وقال : طابتى أعالك الجزئية ما في ذهنك من القانرن الكلي يتمقن علك» وتجود تجربتك ؛ وتتاكد 
تةدمة معرفتك › وتکثر منافعاڭ من الناس . 

وقال : «اشتغل من الكلام با قصد قائله التعلم “ فاذا حصلت الصناعة فاكدها بالاشتغال بكلام 
حي الحتى مبطلي الباطل » فاذا تبرهن عاماك وتيةن بحبث لاتقدح فيه الشكوك » لا يضرك حمنأذ في 
بعض اوقاتك مطالمة كتب المتشككين والجدلیين . فان قصدم اظہار قوتهم فا یدعونه » سواء کانوا 
يعامونه عام قمنا أم لا ٤‏ وسواء کان ما يدعونه حقا أم باطلا . 

وقال : اذا تطبیتٹ فاتی الله › واجتہد ان تعمل بحسب ماتعامه عا بقنا “ فان لم تد فاجتېد 
أن تقرب منه . 

وقال : اذا وصلت الى رتبة المعلمين فلا تنم مستحةا وهو العاقل الذكي الخير الحكم النفس »> 
وامنع من سواه , 

وقال : « اذا رأيت ادوية كثيرة لمرص واحد فاختر اوفقما في حال حال . 

وقال : « الامراض ها اعار “ والعلاج محتاج الى مساعدة الاقدار . واكثر صناعة الطب حدس 
وتخمين > وقلما يقم فيه البقين ء وجزآها القاس والتجربة » لاالسفسطة وحب الغلبة ؛ ونتمجتما حفظط 
الصحة اذا كانت موجودة » وردها اذا كانت مفقودة ؛ وفسم)ا يتان سلامة الفطر > ودقة الفكر ؛ 
ويتميز الفاعل عن ال جامل “ والجد في الطلب عن المنكاسل ٠‏ والعمًال بقتضى القاس والتجربة ؛ عن 
ا لمحتال على اقتناء ا مال وعاو المرتىة . 

وقال : « ان بالعلم من الطول وعسر الحصول ٠‏ ولو سلك فيه الامجاز والببان جد الامكان » مم 
طول الاعار ودقة الافكار »> وتعاون الشر وسلامة الفطر > ما يعحز الناظر ويذبذب اللاطر . 

وقال : « انظر الى افعال الطبيعة اذا ر يعقما عائى “ واقتد بها في افعالك» . 

وقال : « ما أحسن الصإر لولا ان النفقة علبه من العمر» . 

وقال : « كاما انتظر الشيء استیعد زمانه “٤‏ واستقل مقداره» . 

وقال : « الاير منتظر › فالظن فه قلبل» . 

وقال : « الظلم في الطباع ؛ وانما يترك خوف معاد »أو خوف سف» . 

وقال : « لا تتم مصلحة إلا مفاسد» , 

وقال : القاصدون مصالحيم أكثر من ا)شفقين على عخلوقات الله تعالى بأضعاف مضاعفة . 
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وقال : « ان شثت المقام بين الناس مظاوء) فاحارز منم »> أو غير مظاوم فاظامم . واما الحال 
الوسطى فلا تطمم با؛. 

وقال : « الانقطاع أقضل اوقات الحياة 4 وقال : د الانقطاع افضل السير ؛ وقال : « الاتقطاع 
نليجة المححكة», : 

وقال : الاردياء يطلبون مع من يفون پار م في الطدیث والاہو والطالة؛ وام متي خلوا بانفسمم 
تاوا ما مجدونه في انفسېم من الرداءة » والاخبار على خلاف ذلك لام يأنسون بأنفسمم . 

وقال : اصل كل بلبة الرغبة في الدنيا . وقال : طالما يلبث الناس عن مصالمحمم للشبشيم بالدنيا 
ففاتتہم . وقال : عجي ان لا يعم متی وت ويعتقد سعادة وشقاء على أي حال انت : كيف بر کن 
الى الدنيا وبمل الهم من أمره . وقال : ما اكثر اللجدين بالآمال من غير الشروع في بلوغا . 

وقال : الآمال أحلام القظان . وقال : لكل وقت أشغال كثيرة فليفعل فيه أهما . وقال: كيف 
حال من همل مهاته في اوقاتا مۇملا ان ستأتي اوقات اخرى 4| مدافعا من كل وقت الى غيره » الى 
ان موت. مۇملاً . وقال: ما دمت في حال تقدر على تدبار حسدك ورباضة نفسك ؛ محسب استعدادهماء 
غبر مقآر ولا مرف فلا تنتقل الى غيره. فان لك محر كا لو رمت السكون لا أمكنك. وک من متنقل 
الى حال خاها أفضل ألفاها أخس . وقال : لا تعاد السعد فضد السعبد الشقي . وقال : اث القى 
کز* من عدون مته على الآخر فاسعد هما جداً يقهر عدوه . ولذلك أمر باجاع ألممم عثد طلب الامور 
العظيمة لتقوم مقام الهمة الواحدة المعانة بالتأييد الساوي . وقال : احرص على اتخاذ الاس اخوان > 
واباك وسام اهعم فانيا صائىة . وقال : احذروا أذية العاماء فانم آل الله . وقال : ما ظلم ذو علم 
حقبقي الا کشف اله ظلامته ونصره ›“ وخذل ظاله قریا . 

وقال : ان فل أحبابا حرسم بعينه التي لا تنام م العلماء . وقال : العاماء م السمداء على القيقة. 
وقال : سعداء الدذيا على اصطلاح المممور؛ ما لل تصدر عنمم الخبرات فم الاشرار . وقال : قد ينطق 
انسان في وقت ما بالحكة » فاذا طلب من نفسه ذلك في وقت آخر ل مجده . وقال من صاحب ال جہال 
على جہالاتهم » وجذبه حب الدنيا الى الحضور في جالسمم فناله شرم فليس نفسه . وقال : أصلح 
الميزان ثم زن به . وقال:اذا صرت ذا عقل هبولانيصرت‌انسانا بالفعل بقول مطلق.وقال :ثق بعلنك 
اذا لم يقدح فبه الاعتراض . وقال : نعم الرأي الواحد . وقال نعم الرأي المتناسب. وقال : العمل 
في الرأي بحسب غاية تصدر به ٤‏ لا بحسب المصلحة الطلقة . وقال : نعم الرأي الحادث بين المسلشير 
الصادق “ والمستشار الامين العاقل . 

وقال : لا تثتی إلا بمتقد في شيء ما برجوه › وخافه مثیقن انه لا حت إلا اعتقاده . فاما 
الشاك فما يعتقده “ او من لا يعتقد شيا البثة فلا تثى به » ولا تتخذه صاحبا . ودلك المعتقد 
المتىقن اعتقاده ان كان غير اهل ملتك فاحذره ايضا لانه يعتقد فك الكفر بعتقده فبتخذدك 
عدوا فيفعل بك فعل الاعداء . وقال : ثتق بالدين من اهل دينك . وقال : تيقن ار صحة 
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الاعتقاد سيب للازمة الأعمال الدينمة وملازمة الأعال الديئيةقد تبكوندلملا على تىقن صحة الاعتقاد ؟ 
وقد يفعلما فاعلما ايع لغيره ٠‏ غير عالم بشيء آخر ؛ وقد يفعلما تقبة ٤‏ وعلامتہا اذا كانت تابعةلتيقن 
صحة الاعتقاد ظمور الآثار الالهة علبيا “ وعدل سائر سيرة قاعلا من نفسه مغ جيم الخلوقات . 

وقال : الحرية نعم العيش . وقال : القناعة باب الحريه . وقال : من قدر على العيش الكفاف 
بحسب ضروراته » ثم ملكنفسه لغبر رغبة في فضول العيش فمو أحتى الجقاء. وقال : ما اقلضرورات 
الانسان لو انصف نفسه . وقال . اجتنب الالف بأهل الدنبا فأنم يشغاونك ان وجدمم ٠‏ ويجزنونك 
ان فقدتہم . وقال : اصحب عند ضجرك من تبعدك صحبته ما كنت فيه . وقال : فقد الخليل مؤذن 
بالرحبل . وقال : الحكم ان اسأت البه او توم انك أسأت البه وان ل تسىء > فقد تنتفع عنده 
بالتنصل ان كنت بريثا والاعتذار ان كنت مسيئًا . فاما الحقود فمثى اشعرت انه توم منك اساءة ٤‏ 
عدم نفع أو مخالفة أمر > فاحذره فانه لا يزال في خاطره التدبير في اذيتك . 

وقال : الاصدقاء كنفس واحدة في اجساد مثفرقة . وقال:الطسب مدبر لبدن الانسان من حبث 
هو مقارن لنفسه › لا من حبث هو بدن انسان بالقول المطلتق . وهذا التركيب من اشرف التراكيب 
فبلبغي اث یکون ا ن ادرف الناس.وقال : الال مغناطيس أنفس الجبلاء “ والعل مغناطيس 
أنفس العقلاء .وقال: رأيت الجلاء يعظمون أرباب الاموال > مع تبقنم ألم لا ينيانهم منه شيا إلا 
من متاع “ أو اجرة صلاعة › كا ينالونه من الفقراء .وقال: خير العلماء من تاسب عامهعقله .وقال: : اذا 
امكن الانقطاع عن الناس بأقل المقنعات فمو أفضل الاحوال . وقال : اذا كنت تشفتق على مالك فلا 
تنفتق شيا منه إلا في امهم “ فاحرى ان تفعل ذلك في عمرك . وقال : الحكة الاقتداء بالل تعالى . 
8 : انا يطلم الانسان على عيوب نفسه من اطلاعه على عيوب الناس . وقال : اذا لزمت تفسك 
الللتق الجسل فكأنك اكرمتما غابة الكرامة ؛ وذلك انك اذا ل تفضب مثلا والناس كلهم يغضبورت 
فأنت أفضل الناس من هذا الوجه . وقال.: بقدر ما لكل ذات من الكال ها من اللذة ؛ بقدر ما في 
كل ذات من النقص فيما من الال . وقال : اكش من مطالعة سير الحكاء واقتد منما با يكن الاقتداء 
به في زمانك . وقال : قو نفسك الى جسدك . وقال : أصلح كيفة الغذاء واقتصد قي كميته.وقال : 
اكتف من غذاء الحم با محفظقواه > واياك والزبادة فما واستكثر من غذاء النفس .وقال : غداء 
النفس بالعاوم على التدريج فابتدىء بالسپل القلبل وتدرج › قا ما تشتاىق حين تقوى ٠‏ وتعتاد الى 
الصعب الكشير » فاذا صار هما ملكة سل علبما كل شيء . قال : المعدة القوبة تضم جيم مأ برد 
السا من أنواع الاغذية؛ والنفس الفاضة تقبل جمسعما برد علبما من العلوم . وقال : ما لم قطتى التوحد 
فأنت مضطر الى مصاحبة الناس . وقال : صاحب الناس ا برضمم “ ولا تطرح جانب اف قعالى. 

وقال + کتب بعضمم الى شبخه يشكو تعذر اموره فكتب اليه : إنك لن تنجو مها تكره 
حتی تصار عن کٹیر ما تحب ؛ ولن تنال ما تحب حتی تصبر على کثیر ا قکره 
والسلام . وقال : اشكر المحسن ومن لا يسيء » واعذر الناس فبا يظهر منم ولا تامم: “ فلكل من 
الموجودات طبع خاص . وقال ؛ استحسن للناس ما تستحسنه لنفسك؛ واستقبع لنفسك ما تستقبحه 
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هم وقال : لا تخل فعلاً من افعالك من تقوى الل تعالي. وقال : اطم الله عقا يطعك الناس. وقال: 
لا شيء انجم في الامور من الممة الصادقة . وقال : خذ من ل شيء ما بوصلك الى الغاية التي وضع من 
اجلہا . وقال : کل ما محصل بالعرض فلا تثق به 

وقال : اخضع للناس وخاصة العاماء والمشايخ > ولا تزدر أحدا > فطالا كتم العام عانه لمتخير له 
من يودعه ااه کا بتخير الفلاح الارض . وقال : اشتغل من كل عل بكلام أربابه الأول '. وقال: استكثر 
من العناية بالكتب الاة الثزلة فشا کل حكمة . وقال : أكشر من صحبة المشايخ فاما ار تستفید 
من عامہم واما من سیرتیم . وقال : اذا تأملت ح ركات الفضلاء وسكنامم وجدت فيا حكما جمة . 
وقال : رأيت الم عند اكثر الناس ما بجتلبون به المال . وقال : ما اكثر ما يسمم الناس الوصايا 
النبوية والحكمىة » ولا يستعملون منما الا ما بجتلبون به المال . وقال : ما اشد ركون ال 
اللذات الجسانىة . 

وقال : لا تخل وقتك الحاضر من الفكر في الآتي . وقال : من م يفكر في الآتي أتى قبل ات 
يستعد له . وقال : القناعة سبب كل خير وفضبلة . وقال : وبالقناعة يتوصل الى كل مطاوب . وقال: 
القانعم مساعد على يلوغ مآربه . وقال : اقصد من الكال الانساني الغاية القصوى > فان م یکن ن 
قوتك الوصول اليما فانك تصل الى ما في قوتك ان تصل البه »> واذا قصدت الكمال التالى لكمالك ملا 
اذا وصلته ان تقصد ما يليه >“ فربا ركنت الى الراحة وقلعت بدون ما تستحقه . وقال : احرص على 
ان لا تخل بشيء من العبادات البدنية فانما نعم العين الموصل الى العبادات النفسانىة . وقال : كفى 
بالوحدة شرفا ان اه تعالى واحد . وقال : كاما قحضت الوحدة كانت أشرف › لان وسحدة الله تعالى 
لا يشوا كثرة من وجه أصلاً . وقال : اعتصم بالل تعالى > وتوكل علبه ٤‏ وثق به عقا > يحرسك 
ويكفيائ كل مؤونة٤ولا‏ خيب لك ظنا . وقال : اجمل اللة عضدك › وأهلما اخوانك » ولا تركن 
الى الدول » فان الملل هي الباقية . وقال : عود نفسك الخبر علا وع تلتق الخبر من الله تعالى ٤‏ ومن 
الناس عاجلا وجلا ء وقال : لا تطمع بالانقطاع ما دام لك ادنى طمم . وقال : لو وقف الضعيف 
عند قدره لأمن كثبراً من الاخطار . وقال : ليت شعري مها أعتذر اذا عامت وإ أعمل » أرجو 


عقو ال تعالل . 


وهن شعره وهو ما سمعته من لفظه رحه اله فمن ذلك قال : 


يا صاحبي سلا الموى وذراني . ماذا ری دامن مشوق عانی 

لا تسألاه عن الفراىق وطممه ان الفراق هو المات الان 

نادی الحداة دنا الرحيل فودعوا ففجعت ف قلي وي لاني ١‏ 

وسرت رکائبہم‌وقد غسق الدسجی فاضاء من سار في الاظماات 

ما كنت أعل ان بعد قاتلي ۰ ستی فعلت وغرني ساوالي 

وبکىٹ وجداً بعد ذاك فل اجد آي وقد صار اللقاء أماني 
( الكامل ) 


4 


وقال في صفة مجلس : 


سقيا ليوم تم السرور بنا 
والدهر ولت عنا حوادٹثه 


مجلس ڪامل الحاسن لو 


ندامى مل الشوس هم 
صدقی صةت مائرهم 


اهل ماح ما ان ززال 
ننشد أغرالنا والغرها 
في يوم دجن "تمي سحائبه 
تحاهه شادرن وني ن 
کان اذ عدا قله 
ظلت كۇوس المدام طاردة 


1 ومٺا هل تراك انى 


وقال أيضا : 


ا صاح ضاع نكي 
وڪيف پسلم دييي 
بکل اهيف لات 
نو بصارم للظ 
کأث في فبه خراً 
حذلان يضحك تہ ا 
ولا رق الا ما 
وزادني زور واش 
مها راقب اله .لا 


. الفستق إزالفجور (۲) مطل‎ )١( 
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فيه وڪاس الشمول معنا 
ونحن في لذة ونيل منى 
سه محل الجنبد لافتتنا 
وكاس راح وراحة وغنا 
عم وفضل ورفعة وسنا 
طبه المان تسد الاذنا 
أولو عفاف لا يضمرون خنا ١‏ 
صنع له في الانام طب ثنا 
باسم غزال أضسی بغازاا 
اا .کف ری زا 
ارا النار فېي تدفشنا 
طار كصب لدیه ذاپب ضنا 
فی النار قلي الدي قد ارم نا 
للم حبث السرور عكرنا 
الوشاة تسمعنا 
الا عور الحباب ترمقنا 
خوفا وان کان سرا علا 


نىديە خوف 


( المنسرح ) 
مذ صرت ف بىلىكڭ 
جد راان وف 
افوا ادر يحكي 
ماسل الا ٠‏ لفشكي 
ET‏ 
اذا راني اېسکي 
خضعت عند التشكي 
وشى اله افك 


مالکي وهو ملکي 
( البسيط ) 


فمتی کون مع الوری کان 


أرأية با صاحبي فتى تذ ل له الاسود تذلة الغرلان ? 


ما کٹ من سارى فۇادە 
مولاي ان المجر بعد تواصل 
هل ترحم الصب الكثيب بزو رة 
تلقى فتى رحب الفنا ذا عفة 


وقال ايضا : 


أفدي رش القد ليس له 
وسنان » ما لفون عاشقه 
وكأن ريقته معتقة 
لكنه أضحى بء ارضي 
فلأصبررى على ملالته 


وقال ايضا : 


قد رق لې ور المی في لعلع 
أحٿ مراء من سان قلا 
ودعمم م رحعت عادما 
وقلت با روحي بني فلقد 


وقال ايض : 


اسفث وما مجدي التأسف والوجد 
وسار من أهوى ال ركاب وادمعي 
حرمت لذيد الميش بعد فراقه 


وقال ابض : 


أتبخل بالتحية والسلام 
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عشت ولكن الموى سلطان 

ورجاؤنا قد أمه اهجران 

با من جميسم فعاله احسان 

طلتق اليا لبه ومان 
( الكامل ) 


في الحسن والاحسان من ند 
من رالد التسهرد ٤‏ من بك 
رل ااا والتن 
بالممحر والاعراض والصد 
فعسى عليه تصبدي بجدي 
( الكامل ) 


ونحت وح اکل مفجع 
في وه ا ا اع 


( الرجز ) 


ونحت على نجد وقد اقفرت جد 
ثفيض وقالوا مت فمذا هو الفقد 
وبالرغم مني ان يطول به المد 

( الطويل ) 


فديتك لإ وأنت أب الكرام 


اتی رمضان فافعل فبه خراً 
ولا تشهر حسام اللحظ فيه 
أما تخشى من الارن يا من 


وقال لغزآً في. أب الكرام 
يا سائلي عمن لعيني حلا 
ذو تسعة تعد لما شاء في 
وثامن الاحرف كالرابع 
والسابع التاسم في خبة 
وعشر انية اذا كان في 
هذا اسم من اهوی فان کنت ذا 


وقال لغراً في اپو الکكرام 
يا سائلي عن حبیب لا اميه 
مړ کب الاسم م‌ستین‌قد ضربت 
وتس سابعه ضعف لسادسه 
وثالث الاسم في هاء کخامسه 
هذا امم سلؤلي فلا تفصع باحرفه 


وقال ايضا لغزاً فه : 
فدبت مننصف | ”مه حذر قاف 
وسادس الاحرف ف نصفه 
رف اي الا ي نة 


امروف 


والراإبم الاول با سيدي 
وهو على فسمين احداها 


هذا اسم من‌آهوی فېل عاشی 


وقال لهرا في اتش : 
ا سائلي عن الاقار که 
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لتضحي فيه مقبول الصيام 
ولا تهزز به رمح القوام 
محل القتل في الشهر الرام 

( الوافر ) 


فكر فقد جثتك بالشكل 
أعدادها فافهم ولا تغفل 


والرابسم کلاول 
وعسرة السادس فاظېره ل 
جامسبه كالثالكث الافضل 
معرفة فاخبر ولا تطل 
( السريع) 


خوف الرقيب ولكني أعيه 
في نصف سدس ها فافم معانیه 
وعشسر سادسه مال لمانىه 
والرابع الاول المعروف كه 
اني فدیتك مېا عشت اخقه 


رل 
وخمسه لام ویاء وکاف 
وربعه مثل الثان الظراف 


کنصف ااه قباس کفاف 


امس والرمز کاف 
هذا الذي أور ث جفني الرعاف 
أقصده مه وقسم مضاف 
أوتي على مثل افتتاني عفاف 
(السريع) 


ملا فاني طول الدهر أخفبه 


مركب الاسم من تاء ومن الف وسدس اله ذصف لثانىه 
وأولالاسم عشر الباء فاص )ا أقول واکتمه اني لا اميه 


البسيط ) 
وقال : 
حرم بعد القوم آرابه صب غدا یندب ما صابه 
وع من ہواه ثم انشنی يعالج الوت واسبابه 
قال له صاحبه هکذا جزاء من فارق احبابه 
(السريم) 
وقال ابض : 
سيرتي کالمرآة صر ما شبه ذو الجال والقبح حقا 
فيسر الميل حسن واف ويسوء القببح قبح يلقى 
دي اميل رؤیته فما ويناى عنما القبيح الاشقى 
وکذا لا يم بي من بي الدنيا سوى الأكرمين طبعا وحلقا 
(الفيف) 
وقال ايضاً : 
ثلاڻون عاما من‌حباتي مضت وما يست ولا نولت بعض مطالی 


تعاندني الايا عدا وانني صبور على الباوى مثيم الجوانب 
تقربت من حظي بكل فضا وفضل فجازاني بضبق المذاهمب 
الا ان يأس النفس أوفتى لافتى واطبب من نجوى الاماني الكواذب 
(الطويل) 
وقال ايضا : 
هي الدنىا فلا تغتر منما بشيء انه عرض ازول 
(الوافر) 
ولعمي رشيد الدين علي بن خلمفة مزالكتب : كتاب الموجز المفيد في عل الحساب٤اربم‏ مةالات › 
ألفه لملك الامجد صاحب يعليك “ وذلك في شير صفر سنة ثان وسقائة > وهم في الحم بالطور . كتاب 
في الطب ألفه للك المؤيد نجم الدين مسعود بن اللك الناصر صلاح الدين يوسف ين أو فن 
استقصی فبه کر الامور الكلبة من صناعة الطب » ومعرفة الامراض وأسباما ومداواتها . كتاب 
طب السو » ألفه لبعض تلامدته وهو يشتمل على ذكر الامراص التي تحدث كثيراً ومداواتما بإالاشياء 
السبلة الرجود التي قد اشتهر التداوي بها . مقالة في نسبة النبض وموازنته الى الحركات المىسقارية . 
مقالة في السبب لني له خلقت ابلبال » ألفما للك الاجد . كتاب الاسطقسات . تماق رجربات 
في الطب . 
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يدر الدين ابن قاضی بعلبك 


هو الحكم الاحل العام الكامل بدر الدبن المظفر ابن القاضي الامام العا جد الدن عبد الر حن بن 
اپراهم . کان والده قاد پىەلىك » ونشأ هو ددمشی »> واشتغل ا في صناعة الطب . وقد جع الله 
فيه من العم الغزبر والدكاء الممرط والمروءة الكثيرة ما تعجز الالسن عن وصفه . قرأ صناعة الطبعلى 
شيخنا الحكم مهدب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الل > واتقنما في أسرع الأوقات . وبلغ ني الجزء 
لاي ارالسز سا ان الات 4 رل م عة وتان ٠‏ و ا جا ع الخلال . ووجدت 
له في اوقات اشتغاله بن الاجتماد ما ليس ليره من المشتغلين > ولا يقدر علبه سواه أحد من المتطببين 
كان لا بخلى وقتا من التزيد في العم والعناية في المطالعة والفهم . ونحفظ كثيراً من الكتب الطبية 
والمصنفات الحكة . وما ساهدته من علو هته وجودة قرحته : ان الشيخح مہذب الدين عبدالرحم دن 
علي کان قد صلف مقالة في الاستفراغ “> وقرأها عامه کل واحد من تلامذته . وأما هو فانه شرع في 
حفظما » وقرأها عله من خاطره غائا من اوها الى آخرها . فاعجب الشبخ مهدب الدين ذلك مله. 
وكان ملازم) له مواظ) على القراءة والدرس . 


ولما خدم الشخ مفب الدين الاشرف موسى ابن اللك العادل » وكأن في بلاد الشرق > وسافر 
ا لحك مهدب الدبن الى خدمته وذلك في سنة اثذتين وعشرين وستائة “ توجه الحكم بدر الدين مم 
ا خڅ مہذب الدين »› ولم يقطع الاش . ثم خدم المحكم بدر الدبن بالرقة في البمارستان الذي 
ا »> وصنف مقالة حسنة في مزاج الرقة وأحوال أهويتماء وما يغلب عليما. واقام ما سنين» واشتغليا 
فى ال دة على زين الدبن الاعمى رحه الله . وكان اماما في العلوم الحكية .ثم أتى بدر الدين الىدمشق . 

ولا تلك الاك الجواد مظفر الدين ونس بن شس الدين مودود ابن اللات العادل دمشی وذلك ق سنة 

خمس وثلاثین وسټائة استخدمه وکان حظا عنده مکنا في .دولته متمد عله فى صناعة الطب “ 
وولاه الرياسة على جيم الاطباء والكحالين والجرائحبين . وكتب له متشوراً بذاك في شر صفر سنة 
سبع وثلاثين وسائة » فجدد من محاسن الطب ما درس وأعاد من الفضائل ما دثر “ وذلك انه بزل 
حب لفعل الخبرات »“ مفكراً في المصالح في سائر الارقات . 

وما وجدته قد صنعه من الآثار الحسنة التي تبةى مدى الايام > ونال بها من المموبة أوفر الاقسام 
انه | بزل مجتمداً حتى اشترى دوراً كثيرة ملاصقة لابمارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الك العادل 
نور الدین مود بن زنيي رجه الله . وتعب في ذلك تما کثیراً واجتېد بنفسه ومالە‌حتی أضاف‌هذه 
الدور المشتراة اله وجعلما من جملته “ وكا بها قاعات كانت صغبرة لمرضى › وبناها أحسن‌البناء > 
وشدها ٤‏ وجعل الماء فما . فتكل بها البمارستان واحسن في فعله ذلك غاية الاسان ٠‏ ولم 
بزل يدرس صناعة الطب . وخدم أيضا اللك الصالح نجم الدين أيوب ابن الك الكامل ٠‏ لمداواة 
الأدر السعدة بقلعة دمشتى »> ومن يلوذ بها والتردد الى البمارستان ومعالجة المرضى فبه. وكتب له 
ملشورا براسته أبضاً ۳ جميع الاطباء > وذلك في سلة خمس واربعين وسهائة. 
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وخدم أيضا لن تى بعده من اموك الذين ملكوا دمشق ؛ وله متهم 
المستقر ¢ والمنزلة العلة والفواضل السنىة ٠‏ وهو ملازم التردد الى القلعة والىمارستان ¢ ودام التزايد 
في العم في ساثر الازمان . وما وجدته من عاو مته وشرف أرومته > انه تجرد لعل الفقه فسكن 
بيت في المدرسة القلىجية الي وقةبا لامر سيف الدين علي بن قلبج رهه الله ٤‏ وهي ج اورة لدار 
ا لحكيم بدر الاين فقراً الكتب الفقهة > والفنون الاديبة “ وحفظ القرآن حفظ ا لا مزيد عليه > 
وعرف التفسير والقراءات حتى صار فا هو المشار النه . واشتغل بذلك على الشسخ الامام شاب 
الدين أبي شامة رجه الله . وليس للحكيم بدر الدين دأب إلا العبادة والدين والنفع لساثر المسلمين . 
فكتبت اله في رسالة : و وقف الاوك على ما أودعه مولانا الحكيم الامام العام پدر الدین ابد الله 
سعادته »> وادام سادته »في کتابه المعجز ولفظه الموحر الو سوم فرح النفس › الموحد للسرور 
والانس » الذي آربی به على القدماء وعجر سار الاطباء والحكاء ٤‏ وثقليت الادوية القلبة منه 
فرقا » وصار الرئيس مرؤوسا في هذا المرتقى . ولا غرو صدور مثله عن مولانا وهو شيخ الارااف 
وعلامة الزمان . فالله بحعل حباته مروا بها السعادة » ويل الفاق من تصائيفه التكثر منها 
الافادة . 


الجاري المستمر “ والراتب 


وكتبت في هذه الرسالة البه هذه الابيات ونظمتما بدا 
تكاد للور 


وأدری الئاس في طب 


نارواین 


وعلم اللبض والحبس 


خير بٻلتداوي عن بقن ليس عن حدس 
فمن بقراط والشيخ من اليونات والفرس 


فک أوجد من برء 
سما في الرأي عن قيس 
وقد أهدى الى قلي 
کتاب تسد 


لور 


بدت ابکار افکار 
وما اکر لي فيه 
وقد قابلت ما 


. الطبيعة والسجية‎ )١( 


وڳ أنقذ من عكس 


کتاب مفرح النفس 

لا ف طلمة النفس 

روض من الطرس 

فکان الطرف ف عرس 

ويه بالتقبيل والدرس 


( همزج ) 
وما کتبته اله أيضا في كتاب 
مولاي بدر الدين يا من له فضائل تتلى واحسان 
ومن علا في ا لمحد حتى لقد قصر عن علیاه کیوات 
ومن اذا قال فمن لفظه يسحب ذيل العي سحبان 
شوق الى لشاك قد زاد عن حد وصدق الود برهایت 
ل تخل عن فکري ومالي يا أنعمت طول الدهر نسان 
( السريع ) 


أدام الله أيام ا جلس السامي ٠‏ الاجلي المولوي › الحكيمي العا مي > الفاضلي الصدري › الكبيري 
الدومي ٤‏ علامة عصره “ وفرید دهره ٤‏ يدر الدنا والدن »> عمدة الملوك والسلاطين “ خالصة مير 
المؤمنين ٤‏ حرس الله معالبه “ وبلغه في الدارين نهاية أمانه ٤و‏ كيت حسدته وأعاديه. ولا زالت‌السعادة 
حيمة بفنائه > والالسن مجتمعة على سكره وثنائه “ المملوك ينهي ان عنده من تزايسد الاشواق الى 
الخدمة ما لو ان له فصاحة الشبخ الرئيس مع طول عبارة الفاضل جالينوس ٠‏ لقصر عن ذكر بعض ما 
مجده من برح الاشواق > ومكابدة ما يشكوه من أل الفراق. وهو يبتہل الى الله تعالى في تسميل الاجتاع 
السار » وتيسير اللقاء على الاختبار والايثار . ولا اتصل بلماؤك ما صار إلى المولى من رياسته علىساثر 
الاطباء “ وما خصمم الله تعالى بذلك من النعمة »“ وأسبغ غلم من جزيل الآلاء > وجد ناية الفرح 
والسرور “ وغابة ما بتوخاه من الحبور » وتحقتى ان الله تعالى قد نظر الى الجاعة بعين رعايته > 
وشملهم بحسن عنايته ؛ وان هذه الصناعة قد علا مقدارها “ وارتفع منارها » وصار لها الفخر الاأكار 
والفضل الاكش » والسعد الاسمى »> والجحد الاسنى ؛ وقد شرف وقتما به على سائر الاوقات؛ وصارت 
حال العلم حيئئذ على حلاف ما ذكره ابن الخطيبفي الكليات . فلله الجد على ما اولى من تعمهالشاملة؛ 
وملنه الكاملة . والمولى هو من جعلت أمور هذه الصناعة لدبه > وفوضت رباسة أهلما وأربابما البه. 
ول تك تصلح إلا“ له ولإ يك يصلح إلا ها 
و فان شواهد ا لحد ل تزل توجد من شمائله “ وأعلام السؤدد تدل على فضائله وفواضله . فا تعالل 
يۇده فما ولاه » ویسعده في آحرته وأولاه » ان شاء الله تعالى . 
وما قلته : أيضا » وكتبت به اله في سنة مس وأربعين وستائة : 
کتبت ولي شوق بزید عن المحصر وفرط ارتباح مستمر مع الدهر 
وتار أسى للمعد بين جوانحي ها مب أذكى وقودآمن الجر 
وعندي حنين لا بزال ال الذي له مان عندي ردد في قکري 
هو الصدر بدر الدبن أفضل ما جد ومن هو قي أوج العلى أوحد العصر 


)4۸( عبون الأنباء‎ Vor 


حکم حوی ما قال بقراط سالفا 
ويعل. للشيخ الرئيس مباحا 
اذا قال بذ القائلين ولفظه 
وان طسب“ ذا سقم وأسعف مقاراً 
كثير الحا » طلتى المحىاء اذا مت 
بعبد المدى داي الندی‌وافرالدی ٣"‏ 
وما مثل بدر الدين في العلم والحجى 
فيا أا المولى الذي مكرماته 
لقد زاد بي شوق الك وانني 
واني على بعد الديار وقريا 
ويبلغني من والدي عنلك انما 
رعست لا عدا قد) عرفته 
ومثلك من يولي مالا لصاحب 
ومالي إلا بث شكر أقوله 
وأثني على علباك في كل محفل 
وقد جاءشعري مادحا لك شاكراً 
فلا زلت في سعد مقم ونعمة 


وما قال جالينوس من بعده يدري 
اذا ما تلاها أورد اللفظ كالدر 
هو السحر لكن املال من السحر 
أتى الفضل والافضال بالبرء والير 
سحائب جود منه أغنت‌عن القطر “١‏ 
اذا ما بدا کان ادى من سنا المدر 
وما قد حواه من خلائقه الزهر 
براها ذوو الآمال من افضل الذخر 
لشط التداني واجد عادم الصبر 
ڪر ولام لا بزال مدى العمر 
تجود ا جلت عن المد والحصر 
وحسن وفام العہد من شم الحر 
اذا کان في اوقاته نافد الامر 
وحسن دعاء في السربرة والجير 
وأتلو آي المد بالنظم والنش 
لانلك أمل لمدائح والشكر 
وعمر مديد سالا عالي القدر 

(الطويل؛ 


« المملوك يقبل اليد المولوية الحكيمية » الاجلية العالمىة “ الفاضلمة الرئيسة ٠‏ الصدرية الاوحدية 
البدرية > ادام الله هما التأييد والنعاء » وضاعف من منائحما على أولياما الآلاء » وكسَبّت يدوام 
سعودها الحسدة والأعداء. ولا زالت في نعم متوالىة “وعوارفدائةوغير زائلة»ما تتابعت الايام فيالسنين» 
وتلازمتحركة القلب والشرايين. وبواظب لولاا محسن الدعاء الذي ما زال عرف أنفاسه متضوعا؛ والثناء 
الذي ما انفك أصل الثابت متفرعامتنوعاً. ويواصل بالحامد التي ما برح نشرها في مجالس الحد والشكر 
تافحا متأرجحا › والمدائح التي ما فتیء وجه عاسنہا ابداً متیر جا متبلجآً “ وينهي ما عنده من كثرة 
الاشواقوالاتواق التي تستوعبما العبارة ولا تسعما الاوراق. غير انه يعول على احاطة عل مولانا بصدق 
عبت وولائه » واعتداده بجزيل أباديه وآلائه . وان كتاب والد المملوك ورد البه ببشارة ملأت قلبه 
سرورا ٤‏ ونفسه نورا بنظر مولانا في ساثر الاطباء وریاسته “ واشټاله علدېم بحسن رعایته وعنایته. 
ووصف من انمام مولانا عليه واحسانه اليه > ما الود من احسانه » والمشمور من تفضله وامتنانه . 
ومولانا فمو أعلم بطرق الكرم » وأدرى بأن المعارف في أهل النهى ذمم . فال مجمبل مولانا أيداً 


, المطر‎ )١( 
۰ العطاء رالنقم‎ (۲) 


Yot 


فاعلا للخيرات » بالغ في المعالي أرفع الدرجات › دائم السعادة موقى من الآفات . 
(الطويل) 

« ومولانا فتتجمل به المناصب العالبة “ وتتشرف بحسن نظره المراتب السامبة “ فانه قد سما 
بفضله وافضاله ٤‏ على كل من عرف الفضل واشتہر» وعیز على ابناء زمانه محاسن الآداب ومامن الاثر. 
وهذا هنا عام لسائر الاطباء > وجل الاولياء والاحباء . 

وتقاسم الناس المسرة بيلمم قا فکان ألم حظا أا 

« الماوك مجدد تقببل المد المولوية للنعم “ ويستعرض الحوانج والخدم . 

ولبدر الدين ابن قاضي بعلبك من الكتب : مقالة في مزاج الرقة > وهي بلىغفة في المعنى الذي 
صنفت فبه . كتاب مفرج النفس استقصى فىه ذكر الادوية والاشاء القلبىة على اختلافما وتنوعما ٤‏ 
وهو مشد جداً فی فنه ٤‏ وصلفه للاسير سيف الدين المشد أبي الحسن علي بن مر بن قزل رحمه الله , 
كتاب ال لح في الطب › ذكر فبه أشباء حسنة > وفوائد كثيرة من كتب جالينوس وغيرها . 


س الدين مد الكلي 


هو الحكم الاجل الاوحد العا أب عبد الله عمد بن ابراه بن ابي المحاسن . كان والده اندلس] 
من اھل ا مغرب ٥‏ واتی الى دمشتی واقام بہا ال ان تون رمه الله . ونشأ الحكى شعس الدب مد 
بدمشتى » وقرأ صناعة الطب على شبخنا الحكم ممذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله ؛ ولازمه 
حتى اللازمة > وأتقن عليه حفظ ما ينبغي أن بحفظ من الكتب الاواتل التي محفظم_ا المشتغاون في 
الطب . وبالغ الحكم شس الدين في ذلك ستى حفظ أيغا الكتاب الاول من القانون > وهو الكلبات 
جيعما » حفظا متقنا لا مزيد عله“ واستقصى فهم معانيه . ولذلك قبل له الكلي . وقراً ايضا كثيرا 
من الكتب العلسة “ وباشر أعال الصناعة الطبة . وهو جبد الفهم “ غزبر العم “ لا مخ لي وقتا من 
الاشتغال » ولا بخل بالعلم في حال من الاحوال › حسن الحاضرة » ملبح الحاورة . ونخدم بصناعة 
الطب الك الاشرف موسى ابن الك المادل بدمشتى “ ول بزل في خدمته الى ان توفي ال ملك الاشرف 
رمه الله. م خدم بعد ذلك في البمارستانالكبير الذي انشاأء الملك العادل نور الدين بن زنكي رحهال» 
وبقي مدة وهو يتردد اليه ويعالج المرضى فيه . 


موفق الدين عبد السلام 
لقد جع الصناعة الطبية » والعلوم الىكية > والاخلاق الميدة والآراء السديدة والفضائل التامة 


Voo 


والفواضل العامة .اصله من باد اة" واقام بدمشتی واشتغل على شیخنا الحکم مہذب‌الدين عبدالرحم 
ان علي وعلى غيره . وتيز في صناعة الطب . ثم سافر الى حلب وتزيد في الملم» وخدم الك الناصر 
بوسف بن محمد بن غازي صاحب حلب › واقام عنده › ولم بزل في خدمته الى ان ملك الك الناصر 
پوسف بن مد دمشق فأتی في صحبته › وكان معتمداً عليه > كشر الاحسان اله . 


وقلت هذه القصىدة أتشوق فما الى دمشتى واصفما وامدحه بها 


لمل زمانا ققد تقضى بحجلق 
وان تسمح الابام من بعد جورها 
فک لی الى اطلالما من تشوف ١‏ 
ترنحني الذكرى الببه تشوقا 
ومن عجپ نار اشتیای باضلعي 
لقد ال عېدي بالديار واهلما 
ولو كار لمرء اختبار وقدرة 
ولكنها الاقدار تحسم في الورى 
دمشق هي القصوى لن كان قصده 
فصفہا اذا ما كنت بالعقل اکا 
وما مثلها في سائر الارض جنة 
بها المحور والولدان ثبدو طوال) 
وا ارما ما نت جام تلل 
واسچارها من کل جنس مقسم 
وللطير من فوى الغصون تحاروپ 
ولو ) تعن الطير من فوق عودها 
وراح تريح اللفس من 1 الجوى 
ادا مزحت في الكاس يمدو شعاعپا 
ويا حبذا پلوادیین حدائق 


فک من میاه حسنما عند روضة 


يعود وتدنو الدار بد التفرق 
بع دل وانی بالاسحبة نلتقي 
وک ل الى سکام ا من تشوق 
کا رنحت صرف المدام المعثتق 
مها هب من دمعي الملرقرق 
وم من صروف البين قلي قد لقي 
لقد کان من کل الحوادث يتفي 
وتقضي بأمر کنېه "' م محقق 
پړی کل حسن تي البلاد وينتقي 
فوصف سواها مڻ قبيل التحمق 
فدع شمبب ان وذ کرام ورنق ۱“ 
موسا واقاراً باحسن رونق 
ن لزع ار مارین الدفی طاق 
وأمارها من کل وع منمی 
فما اسجع الورقاء من فوق مورق 
مها كان للامواه وقم مصفق 
وتبعد م المستبام المؤرق 
شل شعاع البارق المالق 
مها رونق من ماما المتدفق 
ورا ا ن ر ا 


)١(‏ مدينة بسوريا على نمر الماصي وهي من المدن القدية احتلما المشيون ثم الاشوريون , وكان اما عل عد الساوقيين 
إبيفانيا , وهي مشورة بنواعرها , 

(۴) تطلع . 

(۳) جوهر الشيء واصله وقدره وحقیقته وغایته , 

. دج خصيب بفارس وهو احد جنات الدنيا الأربع‎ )٤( 

(ه) موضع في المراق قرب النجف عر فيه نان المخمي قصراً عظيما ذكره وتغنى به الشعراء , 

() القصر , (ن. د) 


¥0٦ 


( 


وبسط راض نیتہا من پنفسع ١‏ 
ر نسيم الريح في جنباع ا 
فمن كان برجو للسلامة ملجاً 
E OES‏ 
وما أحد في كل حطر عل 
فضائله قي كل علم وحكة 
يفرق جم المسال في مستحقه 
وما زال مدي القاصدين لفضله 
ففي حبسة الخير اكرم ملعم 
وللمشتق في الدنبا دواع كثيرة 
له في قالوب العالمين عة 
ومن شخصه للعين احسن' منظر 
وللجود يلفى باعه غير قاصر 
کشر اسا دلت ایل نفسه 
فدام سعيد الجد ما هبت الصبا 


ونىلوقر "قي وسط ماء مروق 
لطيفا كجس النبض من مارفق 
مجده لدى عبد السلام الموفق 
الى ذروة العلباء والحد مرتقي 
بادرپ منه في العلاج ادق 
وافضاله في کل غرب ومشرق 
ومجم أشتات العلا المتفرق 
بنور علوم بلبلاغة مشرق 
وفي لطفه بالق أفضل مشفتق 
ومن يقصد العلباء بالغرم يعشق 
حلت وجلت عن رتبة المتملى 
ومن لفظه لسم عیب منطی 
والحلم یلفی صدره غير ضیق 
على طبب اصل في الكارم معرق 
وما دام تغريد الجام المطوق 


(الطويل) 
ولا قصد التردد الى دمشتى وسمم بذلك أهلما ٤‏ ترجه الحکكيم موفتی الدين الى مصر ٤“‏ واقام با 
مدة . ثم لخدم بعد ذلك الك المنصور صاحب حماة » واقام عنده بحماة »“ وله منه الاحسان الكثر› 
والفضل الغزبر “ والآلاء الجريلة “ والمازلة الجلبلة . 


هو اليكيم العام الاوحد أب الفضل اسعد بن حاوارى »> أصله من ازة "' > واشتغل بصناعة 
وبقي في خدمته سنين وانفصل عله . وکانت وفاته في حماة سنة اثنتين وأريمين وسثائة . 
نجم الدين بن المنفاخ 
هو المحكم الاجل العام الفاضل أبو العباس أحمد بن ابي الفضل اسعد بن حاوان “ ويعرف بابن 
العالمة لان امه كانت عالة دمشقى؛ وتعرف بينت دهين اللوز . وجم الدن مولده بدمشق في سنة ثلاث 
)١(‏ تبات زهره ممنجول الارن طبب الرائحة . 
(۲) نوع من النياتات ينبت في المياه الراكدة ء له اصل كال مزر وساقه املس يطول بنسبة عمق الما حتى اذا بلغ سطع الماء 


اررق وازهر ء وتسمبه العامة ذوقر وينوقر . 
(۳) قرية من ضراحي دمشق . ( ت د) 


Voy 


وتسعين وخمسمائة. وكان اسمر اللون نحىف البدن حاد الذهن مفرط الذكاء فصيح اللسان كثشر البراعة» 
لا جاريه احد في البحث ولا يلحقه في الجدل » واشتغل على شيخنا الحكم مدب الدين عبد الرحم بن 
علي بصناعة الطب حتى اتقنما . وكان متميزا ني العاوم النكية » قويا في “عل المنطق» مليحالتصنيف» 
مجك التألف َة وکان ضلا في العلوم الاديبة ¢ ودشرسل ودشعر وله معرفة بالمو د € جسن الیل 
وخدم دصناعة الطاب الك المسعود صاحب آمد ٤‏ وحظي تفده واستوزره ت م دعك ذلك نقم عله 
واد اسع موجوده ¢ واتی ال دمشی واقام ا 0 واشتغل عله حماعة دصناعة الطب > وكان متمازاً 
لله در اامل شرفت و ”مت فأهدت أا زهرا 
وكتابة لو اا على اللكين ما ادعبا اذن سحرا 
أقر سطراً من بلاغتما الا رأيت الآية الكبرى 
فاعجب لنجم في فضائل أنسى الانام الشمس والبدرا 
رالتکامل) 
کان م الدن رجه الله دة مزا جه قلىل الاحجال والمداراة ¢ و کار حماعة حسدونه لفضله 
ويتقصدونه بالاذية وانشدني وما متمثلاً : 
وکنٹ معت ار الجن عند استراق السمم ارجم بالنجوم 
فاما ان علوت وصرت نا رمىٿت بکل شطان رجم 
(الوافر) 
وني آلخر مره مخدم اللك الاشرف ابن الك المنصور صاحب مص" بتل"' باشر ٠‏ وأقام عنده 
مديدة يسارة . وتوفي رحمه الله في ثالٹ عشر ذي القعدة سنة أثلتين وخسن وسټائة. وحکی لي أخوه 
لامه القاضي شاب الدين بن العامة انه توفي فشموها ; 
ولنجم الدين بن النفاخ من الكتب : كتاب التدقيتق في المع والتةريق » ذكر فبه الامراض وما 
تتشابه فيه >“ والتفرقة بين كل واحد منما وبين الآخر ما تشابه فى اكار الامر . كتاب هتك الاستار 
في تويه الدخوار تعالق ما حصل له من التجارب وغيرها . وشرح احاديث نبوية تتعلق بالطب . 
الاشارات المرشدة في الادوية المفردة , 


(۱) مدينة في سوريا على نر العاصي اهم ۲ ثارها جامع الد بن الوليد . 
(۲) قلعة بإلقرب من عبلتاب في شمالي سوريا عى نهر ساجور , لعبت دوراً هاما في الحروب الصليبية . 
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عز الدين بن السويدي 


هو الحكم الاجل الاوحد العام أب اسحتی ايرام بن عمد ٤‏ من ولد سعد بن معاد" من الارس 
مولده في سنة سجائة بدهشتى» ونشأ بها وهو علامة أوانه » وأوسد زمانه . جموع الفضائل؛ كير 
الفواضل “ كرح الابوة عرز الفتوة» وافر السخاء حافظ الاخاء » واشتغل بصناعة الطب حتى اتقنما 
اتقانا لا مزید عليه . ولم يصل احد من ارباا الى ما وصل اليه . قد حصل كلا ا ؛ واشتمل على 
جرنماتما . واجتمع مع افاضل الاطباء “ ولازم اكاب الحكاء » واخذ ما عندم من الفوائد الطبة ٤‏ 
والاسرار الحكية . مثل شيخنا المحكيم ممذب الدين عبد الرحيم بن علي وغيره . وقراً ايضا في عل 
الادب حتى بلغ فبه أعلى الرتب . وأتقن العربىة وبرع في العاوم الادبية . وشعره فمو الذي عجز عله 
شاعر > وقصرت عنه الاوائل والاواخر »> لما قد حواه من الالفاظ الفصيحة » والمعاني الصحبحة » 
والتجليس الصنيع › والتطبيق البديع . فمو ال جامع لاجناس العاوم » الحاوي لانواع المنثور والنظوم. 
وهو اسرع الناس بديية في قول الشعر » وأحسنيم انشاداً . ولقد رأيت منه في أوقات ينشد شعراً على 
البدية في معان مختلفة لا يقدر عليما أحد سواه “ ولا مختص بهذا الفن إلا اياه . 

وکان ابوه رحمه الله تاجراً من السويداء"' بحوران » حسن الاخلاق طب الاعراق لطيف الال 
سل الافعال . وکان صدرقا لاي وېدنېا مودة أ كدة وصحبة دة . وکلت أا وعز الدن أيضاً ق 
اللكتب عند الشخ ابي بكر الصقلى رجه الله » فالودة بيننا من القدم باقية على طول الزمان » اة 
في كل حين واوان . والحكم عزالدين من أجل الاطباء قدراً » وأفضلم ذكراً . واعرف مداواة › 
وألطف مداراة » وانجم علاجا » واوضح منہاجا . ول بزل طبيبا في البيارستان النوري محصل به 
لمرضى نماية الاغراض في ازالة الامراض »> وأفضل المنحة فى اجتلاب الصحة . 

ونخدم ايضا في الىہارستان بباب الإريد ٤‏ وتثردد الى قلعة دمشى ؛ وكان مدرس الدخوارية " . 
وکان له جامكية في هذه الاربم جات . وكتب عر الدين مخطه كتبا كثبرة جدا في الطب وغبره 
فمنما خط منسوب طريقة ابن البواب »> ومنما خط يشابه مولد الكوي » وکل واحد من خطبه فېو 
اى من الانجم الزواهر “ وازهى من فالحر الجواهر >“ وأحسن من الرياض المونقة » وأنور من الشس 
المشرقة . وحكى لي انه كتب ثلاث نسخ من كتاب القانون لابن سيذا . ولا كان في سنة اثنتينوثلائين 
وسقائة > وصل الى دمشتق تأجر من بلاد العجم »> ومعه نسخة من شرح ابن أي صادق لكتاب منافع 
الاعضاء لجالنوس ؛ وهي صحيحة معقولة من خط المصنف »› ول يكن قبل ذلك مما نسخة فيالشام 
فحماما أي فكت اليه عز الدين بن السويدي قصيدة مديحاً فم) على خاطري منا يقول : 


)١(‏ صحابي من الانصار حمل اللواء في موقعة بدر , وضمد جرح الني في أحد , حكم بقل اسرى خيير وسي لسائهم 
واقلسام اموامم لانم نکثوا بالمہد (ن.ر) 

(۲) بلدة بحوران من جبل الدروز فما خارة « عین زمان » , 

(۴) هي المدرسة التي وقفما في ببته مهدب الدين عبد الرحم بن على الدخوار , 
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وامان فانت أخو المكارم والعلى 
واعارة الكتب الغربة لم تزل 


فعث اله الكتاب وهو في جزءين فنقل‌منه نسيخة في الغاية من حسنالط وجودة النقط والضبط. 
ومن سعره وهو ما انشدن انشسه ة هن ذلك وال فما یعانىه ودعتبه من كلفة الخضاب بالکتم ۲ 


لو ان تفیر لوت شي 
لا وفى لي با تلاق 


إعبك ما فاف 


دوجي من كلهة 


من عادة العاماعء 


و الفضصلاء 


(الكامل) 


من سباي 
الخضاب 
(البسيط) 


وأنشدني ما أافت هذا الكناب في تاريخ المتطببينا )مروف بكتاب عيونالانباء في 


موفتق الدين بلغت المنى 
ملت في التاريخمن قد مضى 
فخصك الله پاحسانه 
وقال لزا ني علي 
ما اسم اذا رنخمته"" کان ما 
ولا بری ترخمه فاضل 


وقال ابضاً ؛ 


ومدام حرمتا الصيام 


ونلت أعلى الرتب الفاخرة 
واری غدت أعظمه اخرة 
في هذه الدنيا وقي الآخرة 
(السريم) 

رخمته جرا لباقیه 
للفضل والنقص الذي فبه 
(السريم) 


وتغالوا العاوج فيا برعم 
ثم قالوا المطبوح حل فافنو 
طبخوها بنار شوق الها 


وقال ايضا : 


وناسك باطنه فاتك 
منزله احرج من صدره 


, لبت خضب به الشعر ويصنم منه مداد الكتابة‎ )١( 


وحهموها عن کل انس وڄان 
ها طيخا بلاعج النبران 
( الحفيف) 


يا ويح من يصغي الى مینه 
ولق أضيق من عينه 


( السريم ) 


(۲) قطم ذفبه وهنا حذف آخره ا هي المحال في ترم المنادى » مثل قولك يا فاطم في يا فاطمة , 
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طبقات‌الاطباء ۰ 


(۵.د) 


ولعز الدبن بن السويدي من الكتب: كتاب الباهر قي الجواهر . كتاب التذكرة الهادية والنخيرة 
الكافىة في الطب 


عباد ادن الدنيسري 


هو الحكيم العا الاديب الاريب عاد الدبن أبو عبدال عمد بن القاضي الخطبب تقي الدبن عباس 
ابن أحمد بن عبيد الربعي» ذو النفس الفاضلة “ والمروءة الكاملة > والاريحبة التامة» والعوارف العاهة؛ 
والذكاء الوافر “ والعلم الباهر . مولده دينة دنيسر" قي سنة مس وسثائة . ونشأ بها واشتغل 
بصناعة الطب اشتغالا برع به فيا وحصل جل معانىما > وحفظ الصحة حاصلة واستردها زائة , 
واول اجټاعي به کار بدمشق قي شېر ذي القعدة سنة سسع وستان وستمائة ٤‏ فوجدت له نفا 
حاتمة » وشنشلة أخزمة > وخلقا ألطف من النسم “ ولفظا احلى من مزاج التسنيم ٠‏ واسمعني من 
نظمه الشعر البديع معناه ٠‏ البعيد مرماه “ الذي قد جم أجناس التجنيس » وطبقات التطبيق 
النفيس ؛ والالفاظ القصيحة » والعاني الصحسحة . فېو قي عل الطب قد تيز ' على الاوائل والاواخر › 
زمانه واوحد أوانه . وسافر من دنيسر الى الديار الممرية ثم رجع الى الشام واقام يدمشق “ وخدم 
الآدر الناصرية البوسفة بقلعة دمشى . ثم خدم في البارستان الكبير النوري بدمشق . 
ومن شعره وهو ما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال 
بالله يا قارئا شعري وسامعه أسبل عليه رداء الح والكرم 
واستر بفضلك ما تلقاه من زللي فان عاي ق إثرى من العدم 
( البسيط ) 
وقال ابض : 
نعم فلبقل من شاء عي فاني كلفت بذاك الخال والقة الكلا 
وعذبني بالصد مه وکاا تجنی نما أشپاه عندي وما حل 
غزال غزا قلي بعامل قده ومکسن من أجفانه في الحشا نيلا 
فلا تعذلوني في هواه فاي حلفت بذاك الوجه لا امع العذلا 
( الطويل ) 
وقال ایض : 
عذارك 9 المخضر با ميقي ll‏ بدا في الخد م استدار 
)١(‏ جانب اللحية اي الشر , 
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أقام عذري عند أهل الهوى وصح ما قبل عن الاعذار 
وكارس في ذلك لنا آية اذ م الل معا والنمار 
( السريع ) 
وقال ايض : 
غزال له ين الجوانح والمشا مقنل وف قلي مکان وامکان 
فلا تطمم العذال مني بسلوة وان رمت سلوانا فانڼي وان 
ففي کېدي من فرط وجدي واوعتي وقي الجفن نيران علي وطوفان 
( الطويل ) 


وقال ابض : 
عشقت درا ملحا علنه بالحسنش ماله 
مثل الغزال ولڪن تفار منه الغزاله 
بعت من ار وجدي مني اله رساله 
وقلت أنت حي ومالکي لا اله 
ولي عليك شود معروفة اإلمداله 
جسمي ڀڏوب وجفي دموعه هطاله 
( البسيط ) 


وقال من ابات : 
اسكنتك القلب اللبىء من الرفا وجعلت في سودائه مغناکا 
رقطت عن كل الاام :مطاسني وهجرتهم لما عرفت هواك 
( الكامل ) 

وقال ايشا : 
نعم عند قبي من لواحظه شغل فکفوا فلا عثب بشید ولا عذل ٩‏ 
ومپما “عم من ققدم صباہبة فذاك -مديث صح عندي به النقل 
أجيرائنا الله ميل فاني أسير لا جاءت به الحدق النجل 
عزبز على خدیه نبت عذاره شغلٿ به عن کل ما کان لي شغل 
ومن شا يلي في هواه فاني حلفت به عن حبه قط لا اسلو 
(الطويل) 

وقال أبضا : 
با سادق رسلوا عسي ووافقېم صادليي وما بوا لي عم ارا 

, اللامة‎ )١( 
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لا تسالوا ما جری لي بوم بین 
وارحتا لكثيب قل اصره 
قد بات ما به من طول هجر ک 
والورق فوق غصون الىان تسعده 
فېل تجودورن رما بالوصال له 
فذکرکم في صمم القلب مسكنه 
وکل من لامه فیک دقول له 


) وقال ایض ص ابات ( 


الوصا بجني 


ادا باعني نة 


(قال ايا ) 


(وقال ایفا) 


ڪفوا من اللوم في مته 
يي وبين الساو مرحلة 
اما الحديث فعلمم ما اجله 


قل للعذول أطلت لست بسامعم 
لا آنتهي من خب من أحببته 
ظي تلا بإلممال على الورى 
قد حل في قلي وکل جوانحي 
وحباة ناظره وعاملل قده 
ي 


هب الى متحان نه 


وقال ايضا : ١‏ , 


قف على پان المى والارق ١‏ 
فجفولي عدم قد أقسمٹ 


ودموعي ڪلا ڪفکفتما 


(١)الارض‏ الغلبظة فيا حجارة ورمل وطين. 


واا 


بل سلوا عن مصنون کیف حری 
بقضي غراماوما قضی" بكم وطرا 
طول اللبالي بك يستعذب السرا 
بنوحما ونسيم الروص حین شسری 
وان تنعتموا چودوا بطیف کری 
وغپر کم في صمي القلب ما خطرا 
وقد رأی ست قم كرر النظرا 

(البسمط) 


وقلي على ما قد حلفت له لف 
شريت وها قلي أقدمه سلف 
(الطويل) 


والموت من جور الموى ما أعدله 
بين الساو وپاين قلي مرحلل 
ما دام قلي وانمهوی تي منزله 
يا لىت شعري؛ صدغه من أرسله 
فدهي له ثي حبه من حلله 


رو حي بعارض خده متململ 
فعذاره ف خڅ ده من سلسل 

(الكامل) 
ها لا تلتقي أو للتقي 
ft‏ قد أقسمت لا ترثشي 


رفوا وار حوا 


وقال ایضا من اہیات : 
سالك ان تحير الستبام 
وحرمت الوصال على کكئیپ 
فيوم المجر أقصره طويل 


وقال ایا : 
اذا رفم العود تکباره 
رایت سجودي ها دا 


وقال في مليح يلقب بالمال : 
قالوا عشقت من الاثم جيم 


عب يفاڪم قد شقي 
وبقي لي ٻعد ڪل رمقي 
ليته لا هڄرتم لا بقي 


(الرمل) 


وما نفع السؤال فلم تجور 


اليك من الصبابة ‏ يسنجير 
ولىل الوصل أطوله قصير 
(الوافر) 
وثادى على الراح داعي الفرح 
ولكن عقيب ركوع القدح 
(المتقارب) 
رثا فاأنت سنه مقلول 
سيف المال بحجفنه ملول 
(الكامل) 


وقال ايضا في ملح تعرض لاوصل بعد ذهاب ملاحته : 


ما سالنك اشفاقا على کبدي 
ورحت تمرح في ثوب المال وقد 
حتى اذا الدهر أدنى منك حادثة 
بعثت تطلب وصلي کي اعود وقد 
وقال : 
کلفت بالمعسول من رياه 
بدر إذا ابصرته مقبلاً 
بجرح قلبي لحظه مثل ما 


ومنہا : 


, آخر قسور لقان بن عاد‎ )١( 
. رمح عسال + تز لينا‎ )۲( 


ادی بك اله لا تعطف على احد 
تر کتي وأخذث الروح من -جسدي 
وانت تعحز عن اپعاده پد 
أخنى عليك الذي أحنى على لبد ١‏ 


وهمت پالمسال"' من قده 
ابصرت ٻدر الم في سعده 
جرحه لظي في ده 

( السريم ) 


والقلب موقوف عل صله 


Y4 


من يده ف الما الى زنده يعرف حر ال اء من رده 
( السريع ) 
وقال ابض : 
ان فاض ماء جفوني قلت من فکري عله آو غاض دمعي قلت من ناري 
وڪاما رمت ان اسلو هواه ارى انار في حه اولى من العمار 


( البسبط ) 
ووال ایضا : 
ولقد ببألت وصاله فاجابني عله المجال اشارة عن قائل 
في نون حاجبه وعين جفونه مع مم مبسمه چواب السائل 
( الكامل ) 
وقال ايض : 
في صاد مقلته إذا سققتبا مع نون حاجبه وميم الميسم 
عذر ن قد ضل فيه موا فعلام بعذل فيه من ا يسم 
( الكامل ) 
وقال لغزا في عثان : 
سألت جبع الناص ظنا باننني اری فم من يعرف المت والصدقا 
عن اسم مسااه تناهی جاله ومن هجره قلي واعراضه یشقی 
وأحرفه لا شك خمسة احرف وڪل صحبح الذهن يعرفه حقا 
إذا زال عنه اجس والس واحد تبقی مان وهي أعجب ما یېقی 


( الطويل ) 
وقال من قصبدة مدح بها ا ملك السميد غازي ابن الك المنصور صاحب ماردين : 


وبركب الجد بوم الحرب معتقلاً بعد الصوافن بالسالة الذيل 
فشكل الاسد يوم الروع صارمه والشكلالببض بعد النقط بالاسل 
( البسيط ) 
وقال 3 هذه الاببات : 
وحتى هواك وجدي لا بول وجسمي قد اضر به النحول 
وقلبي والفۇاد غدا بق ول ارى الايام صبغتها تحول 
وما لمواك من قلي نصول 
عذؤلي. راح في قل وقال وما اا عن ميتكم بسالي 
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وڪيف مر هجر صم پبالي وحب لا تفره اللسالي 
لآ وة اول 


فیا کا بالمجران فتكي وطرفي والفؤاد إذداك سكي 
وقد جد الرخبل بغير شك اتت ودموعہا في الجد تحكي 
قلاندما وقد جعلت تقول 
فقلت لها رويدك بالرعايا ففي قلي لبعدڪم بلا 
فقالت والني متها مناي غداة غد تزم ٠‏ بنا امطاب 
فېل لك من وداع یا خلیل 
معذبتي تفول بلا لال اذا ازف الرحيل وحال حالي 
زاق ریسا بالف نان فقلت لما وعبشك لا ابإلي 
أقام الحي أم جد الرحيل 
غد با مجر منك يذوب قلي ولا مجد الشفاء بير قرب 
ولي امل زول بذاك ڪريي اذا ڪانت بنات الکرم شربي 
ونقلي وچهك الحسن الجيل 
متی عوضت عن سر اللبالي بقرب مئك مع حسن الوصال 
وعابنت الجمال على الكال أمنت بذاك حادثة اللنالي 
وهان علي ما قال العذول 
( الوافر ) 
وقال في ملح صنمته رفاء 
قطعت قلبي مر المجر إا املي عسی بحلو حدیث منك ترفیه ٩‏ 
فقد عصیت عذرلا بات يمذلي وقي مخالفتي للمذل ترفيهي 
وقال في ملح امه عیسې : 
بامن‌هوى الاسم المسح وقد حوى كأس الردى في الجفن والاحداق 
خالفت عبسى في الفعال وقد غدا بجي وائت تيت بلاشواق 
( اللكامل ) 
وقال دوببت :+ 
يا من نقض المد مع الميثاق ها حسٺك زائل ووجدي باق 
ان کلت عذرت فالوفا عامني أن اسلك في الموى مع المشاق 


. زم المطية : خطمما وعلق عليما الزمام‎ )١( 
, تصاحه ونخطه‎ )۲( 


1۷ 


وقال ابضا : 


مولاي الى متى على الصب تجور یا غادر f‏ کذا صدود ونفور 

محظی بك غیري‌واهوی في كيدي ۰ لا صبر لمن بحب ان كان غبور 
وقال ابضا : 

في القاب من الغرام نار تقد والله وان هجرت زال الل 

با من سلب الرقاد عن عاشقه صلني فسواك ما بقی لي اد 
وقال ايض : 

الامر بأن اموت في الحب الك ان رمت تلانی ها انا ین يديك 

والله وقي قال لو امكنه سعيا لسعى مني على الرأس الىك 
وقال انضا : 

مولاي وحتی من قضی لي ېواك ها اسع وما فنه وال أراك 

ان کان تلاف مېجتي فيه رضاك أتلف كبدي فالكل وا فداك 


ولعماد الدين الدئيسري من الكتب : الغالة الرشدة في درج الادوية الفردة . كتاب نظم الراك 
الفاروق کتاب ف المثروديطوس ة کتاب ف زقدمة المعرفة لابقراط أرنجوزة. کتاب دبږان سعر, 


موفق الدين يعقوب السامري 

هو الحكم الأل الأوحد العام رئيس زمانه وعلامة أوانه “ ابو يوسف يعقوب بن غنائم . مولده 
ومنشة: بدمشق . بارع في الضناعة الطبية > جامع العلوم الحكية, قد أتقن صناعة الطب علا وعلء 
واحتوى على جلتما تفصىلا وجلا . مود المداواة مشكور المداراة »> متمنن عند الاعبان متميز في 
سائر الأزمان ؛ مؤيد في اجتلاب الصحة وحةظما في الابدان . واشتغل عليه ججاعة من المتطبسن »> 
وانتفم به كثيرمن المتطلبين . وله التصانيف التي هي فصىحة العبارة > صحيحة الاشارة ٠‏ قويةالمباني» 
ليغة المماني . 

ولموقق الدين يعقوب السامري من الكتب : شرح الكليات من كثاب القانون لابن سينا ٤‏ وقدجمم 
فيه ما قاله ابن خطيب الري في شرحه للكلىات ›» وكذلك ما قاله القطب المصري في شرحه ما » 
وما قاله غير هما > وحرره في اقوالمم من المباحثات › وقد اجاد ني تألبفه › وبالغ في تصنیفه . حل 
شكوك نجم الدبن بن المنفاح على الكليات . كتاب المسحل الى عل المنطى والطبيعي والآهي . 

توفي في شر رمضان سنة احدى ونمانين وسهائة . 


هو الحكم الاجل العام أمين الدولة ابوالفرج ابن الشىخ الارحد العام موقت الدين بن اسح بالقف 
م نصارى الكرك ٠‏ مولده پالکرك في بوم السبت ثالث عشر دي القعدة سنة ثلاڻين وستائة . کاٹ 
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والده موفتی الدین صدية) لی مستمراً تي تأکید مودته » حافظ) اطول ابامه ومدته ؛ تستحل نفائس 
مجالسته » وتستجلى عرائس مؤانستة ؛ ألمي اوانه واصمعي زمانه ٤‏ جيد المفظ للاشعار ٤‏ علامة في 
نقل التواريخ والاخبار “ متميز في عل العربية »> فاضل في الفنون الادبىة . قد اشتمل في الككتابة على 
أصولما وفروعما “ وبلغ الغاية من بعبدها وبديعبا . وله الخط المنسوب الذي هو نزهة الابصار “ ولا 
يلحقه كاتب في سائر الاقطار والامصار . كان في ايام املك الناصر يوسف بن محمد كاتباً بصر خد 
عامل ني دیوان البر ۰ وکان ولده هذا ابو الفرج تتبين فه النجابة من صغره > ڳا تحققت في کإره ٤‏ 
حسن السمت كبر الصمت ٠‏ وافر الذكاء حا لسيرة العلماء فقصد ابوه تعلسمه الطب فسألني ذلك 
فلازمني حتى حفظ الكتب الاولة المتداول حفطما في صناعة الطب كمسائل حنين والفصول لابقراط؛ 
وتقدمة المعرفة له » وعرف شرح ممانيما > وفهم قواعد مبانيما ‏ وقرأ علي بعد ذلك في العلاج من 
کتب ابی بكر عمد بن زكري الرازي .ما عرف به اقسام الاسقام > وجسم العلل في الالجسام » وتحةق 
معاجلة المعالحة ومعاناة المداواة . وعرفته أصول ذلك وفصوله “وفمته غوامضه ومحصوله . ثم انتقل 
ابوه الى دمشتى الحروسة » وخدم بها في الديوان السامي » وسار ولده معه ولازم جماعة من الفضلاء . 
فقرا في .العاوم الحكمية والاجراء الفلسفية على الشيخ شمس الدين عبدالميد ا لخسروشاهي وع عرالدين 
الحسن الغنوي الضربر . وقراً ايضا في صناعة الطبعلى الحكم نجم الدين بن المنفاح » وعلى موفتى الدين 
يعقوب السامري. وقراً ايا كتاب‌اوقلىدس على الشيخ مؤيد الدين العرضي “ وفم هذا الكتاب فا 
فتح به مقفل اقواله ٤‏ وحل مشکل‌اشکاله. وخدم ابو الفرج بن القف بصناعة الطب في قلعة عجارن 
واقام بها عدة سنين . ثم عاد الى دمشتىوخدم في قلعتم الحروسة لمعالجة المرضی ؛ وهو مود ې اقعاله 
مشكور في سائر احواله . وله من الكتب كتاب الشافي في الطب . شرح الكليات من كتاب القانون 
لابن سينا ست ادات . شرح الفصول كتابين » مقالة في حفظ الصحة . كتاب العمدة في صناعة 
الجراح عشرين مقالة عل وعمل يذكر فيه ججيح ما يحتاج البه الجرائحي بحيث لا يتاج الى غيره . 
کتاب جامع الغرص جلد واحد . حواش على ثالث القانون لم يوجد . شرح الاشارات مسودة ولم يتم , 
المباحث المغربية ولم تتم . توفي في جمادى الاولى سنة نمس وثانين وستائة وال أعر ب 
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اا الاب 


فر ست المواضصح 


الا ادرول 
كيفية وجود صناعة الطب واول حدوثبا 
الباى التاى 
طبقات الاطباء الدين ظہرت فم أجزاء من صداعة الطب وكانوا المبتدئين با 
رجع الكلام الى ذكر اسقلبوس - من الآداب والح التي لأسقليبوس - أيلق 
الاب التالك 
غورس › مینس › پرمانيوس ٠‏ أفلاطن الطبيب ٠‏ اسقليبوس الثاني 
الباب الرابع 
طبقات الاطباء اليونانيين الدين أذاع أبقراط فيم صناعة الطب 
أبقراط »› قسم أبقراط »> اموس الطب لأبقراط؛ وصة أبقراط ٠‏ بندقليس“» فيثاغورس؛ 
كامات حكة؛ سقراط ٬من‏ آداب سقراط » أفلاطون › مواعظ أفلاطون »› كتب افلاطون › 
أرسطوطاليس » وصبة أرسطوطالس » مقالة ارسطوطالس ۰ آداب أرسطوطاليس › كتب 
ارسطوطالس » ثاوفرسطس)>الاسكندر الافرودسي الدمشقي 
الباب الاس 


طہقات الاطباء الد انوا منذ زمان جالینوس وقريبا منه 
جالينوس »“ مسكن جالبنوس › صفة تجميد الماء > صفة جالينوس وأخلاققه › الاطباء 
المشمورون يعد وفاة چالىنوس 


۷1 


۱4 


۳۹ 


۴ 


۳ 


۱۹ 


البای السارس 
طبقات الاطباء الاسكندرانيين ومن كان في أزمنتهم من الاطباء النصاري وغيرم 
كتب بى النحوي 


الباب اساع 


طبقات الأطباء الذين كانوا في آول ظهور الاسلام من أطباء المرب وغيرهم 
کلام الحارث مم كسرى ٠‏ النضر بن الحرث بن ك لدة الثقضي ٠‏ ابن آبي رمثة التمبمي “ 
عبد للك بن أمجر الكناني ٠‏ ابن أثال »> ابو الح > حك الدمشقي »> عبسى بن حك الدمشقي 


۹ ۰ ۰ Fv m- 
زينپ طببة بني أود‎ ٤ تباذوی‎ 


طبقات الاطباء السريانيرن الذن انوا ق اہتداء ظهور دولة بي العباس 

جورجيوس ٻن جڊرائیل ٤‏ ختيشوع بن جورجس ٤‏ جبرائیل بن ختیشوع بن جورجس؛ 
بختیشوع ن جادائیل بن بجتیشوع ٤‏ جإرائیل بن عبدالل ٤‏ عبد اله بن جارائیل ٩‏ خصیب › 
عیسی المعروف بأبي قريش ٠‏ اللحلاج “ عبدال الطبفوري › زكريا بن الطيفوري › اسرائیل 
ابن ز كربا الطبةوري “ بزيد بن زيد ٤‏ عبدوس بن زید ٤‏ سېل الکوسج ؛ سابور بن ل ٤‏ 
اسرائیل بن سہل › موسی بن اسرائىل الكوف » ماسر جويه متطبب البصرة ٤سلمويه‏ بن نان 
جإرائىل کیال المأمون » ماسوبه اپو پوحناا ٤‏ پوحنا بن ماسویه ٤‏ عسی بن ماسه ٤‏ حنین 
عبسی بن علي ٤‏ عیسی بن حب بن ابراهم ¢ الحلاجي » ابن مار بحت ٤‏ ابن ماهان ؛ الساحر 

اباب التاع 

طبقات الاطباء النقلة الذين نقلوا كتب الملب وغيره من اللسان اليوناني الى اللسان 
العربي وذكر الدين نقاوا هم . 
البعلبكي “ يوب المعروف بالأبرش › مامرجيس › عيسى بن ماسرجيس > شهدي الكرخي “ 


الجصي ٠‏ فشون الترجمان » أبو نصر بن ناري بن ايوبپ؛ سيل المطران » اصطفن بن اسل > 
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موسى بن خالد الترجان » اسطاث ٠‏ حيرون بن رابطة »“ تدرس السنقل ٤‏ سرجس الراسي ¢ 
أيوب الرهاوي “ يوسف الناقل “ ابراهيم بن الصلت» ثابت الناقل » » أبو نوسف الكاتب › 
يوحنا بن مختيشوع » البطريق ؛ محبى بن ‌البطريق » قيضا الرهاوي » منصور بن بانآاس ٤»‏ عبد 
يشوع بن هربز ٤‏ أو عڻان سعيد بن بعقوب الدمشقي » ابو اسحتی ابراهم بن ہکس › اہو 
الحسن علي بن ارام بن بکس ٤‏ شیرشوع بن قطرب مد بن موسى المنجم ٤‏ علي بن يى 
المعروف بان المنجم “ ثادرس الأسقف + مد بن موسى بن عبد الك > عيسى بن بوسف 
الكاتب الحاسب » علي المعروف بالغيوم “ احمد بن مد المعروف بابن المدير الكاتب “ 
ابراهم بن مد بن مدسی الکاتب › عبداٹ بن اسحتی » مد پن عبدال مك الزيات . 


الباب الما 


قات الأطباء المراقيبن واطباء الجررة وديار بكر 

يعقوب بن اسحتى الكندي» أحمد بن الطب السرخسي؛ أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني» 
بو سعيد سنا ٻن ثابت بن قرة » ابو الحسن ثابت بن سنان بن ثارت بن قرة “ ابو اسح 
ابراهم بن سٺان پن ثادت بن قرةَ٬‏ ارو اسحی ابراهے بن زهرون الحراني٤‏ ابو الحسن الحراني» 
ابن وصیف الصابىء “ غالب طبدب المعتضد ۰ اپو عثان سعبد بن غالب ؛ عبدوس »> صاعد 
پن شر بن عبدوس ۰ ديم ٤‏ داود بن ديل ٤‏ ابو عڻان سعيد بن يعقوب الدمشقي › الرقي “ 
قوبري ٩٤‏ ابن کرنیب ۰ ابو محیى المروزي › متی بن ونان ٤‏ بحيی بن عدي .٤‏ ابو علي بن 
زرعة » موسى بن سبار » علي بن العباس الجوسي “عيسى طبيب القاهر “٠‏ دانيال المخطبب › 
اسحتقى بن شلبطا » ابو الحسين عمر بن الدح لي ؛ فنون المتطبب » ابو الحسين بن كشكرابا › 
أبو يعقوب الاهوازني » نطبف القس الرومي > أبو سعبد البمامي “٠‏ أبو الفرج بن ابي سعيد 
المامي ٠‏ أبو الفرج يحي بن سعد بن يحبى “٠‏ أب الفرج بن الطيب » ابن بطلان › الفضل بن 
جربر التکریتی “ اہو نصر بجی بن جر التکریتي » اہن دینار » ابراهم بن بکس ؛ علي بن 
ابراهم بن بكس ؛ قسطا بن لوقا البعلبكي »> مسکوبه اح مد بن ابی الاشعث ث ٤‏ مد بن ٹواب 
الموصل؛ احمد بن عمد البلدي» ابن قوسين على بن عيسى ٠‏ ابن الشبل البغدادي “٠‏ ابن ختويه 
أبو العلاء صاعد بن الحسن » زاهد العلماء > المقبلى التبلى “ اسحتى بن على الرهاوي “ سعيد بن 
هبة اه > ابن جزلةءابو النطاب»ءابن الواطي ٠‏ ابر طاهرن الإرخشي “ابن صفبة٤أمينالدولة‏ 
ربن التليذ “ابو الغ رج حى بنالتاسذ“أوحدالز مان أبو الإركاتهبة ابن علي ملكاءالبديعالاصطرلاي» 
اب القاسم هبة الل بن الفضل ٠‏ النةري > ابو الغنائم هبة اله بن علي بن الحسین ٻن اثردى › 
على بن هبة الله بن اثردى » سعيد بن اثردى “ أبو علي الحسن بن علي بن اثردى “ مال 
الدين علي بن اثردى » فخر الدبن المارديني “ ابو نصر بن المسيحي ٠‏ ابو الفرج > ابو ابلسين 
صاعد بن هبة الله بن المؤمل » اين المارستانية» ابن سدير “ مهذب الدين بن هبل “ شمس 
الدین ن هبل > کال الدین بن پونس . 

YF 


YAo 


طبقات الاطباء الذين ظهر وا في بلاد المجم 4\۳ 
تبادورس > پرزویه “| بن‌الطبر ي“ ان رن‌الطبري٤أبر‏ بکر مدن زکرياالرازي : أبوالحسن 

ا بن مد ي ¢ 2 سلمان ا لحر انين موار؛آبوالفرجین‌هندو »اسن 

او الرعان الببروني٤‏ ان e‏ أي ا ن ارا لري ان شطیب 

الري» القطب المصري٤السموأل؛بدر‏ الدين مد بن هرام بن مدالقلانسي‌السمرقندي › جيب 

الدين أو حامد تمد بن علي بن عر السمرقندي ٠‏ الشريف شرف الدين اسمعيل 


الباب التاي عش 


طبقات الاطباء الذي كانوا من ادد 4N‏ 
کنکه اندي ٤‏ صنجہل ۰ شاناق » جودر ٤‏ منکه المندي » صالح بن بهل المندي . 
طبقات الاطياء الذن ظپروا في بلاد لغرب وأقاموا با 4A‏ 


اسحق بن عمران٤اسحى‏ بن سلمان٤ابن‏ الجزار»ابن السمينة › أبو القاسم مسالة بن أحمد › ابن 
السمع ابن الصغار“أبو الحسن علي بن سلانالزهراوي “الكرماني»ابن خلدون» أب جعفر أحد 
ٻڻ ميس بن عامر بن دمع ٤‏ مدن بن أبان ٤‏ جواد الطبيب‌النصراني٤-غالد‏ بن بزيدبن رومان 
النصراني ٠‏ ابن ماوكة النصراني » عمران بن أبي مرو مد بنفتع‌طماون » الحراني » أحجد عمر 
ابنایونس بن أحمد الحراني » اسحق الطبیب » بجی بن اسحتق » سلیان پو بكر بن تاج » ان 
1 م البنين > سعید بن عبد ره “٤‏ اصبغ بن بحب ٩‏ تمد بن تلبج » أب الوليد بن الكتاني » أو 
عبدالله بن الكتاني » أحمد بن حكم بن حفصون “ أو بكر امد ن جار ٠‏ ابو عبداظ الك 
الثقفي > هرون بن موسى الاشبوني > تمد بن عبدون ال ملي المذري »> عبد الرحجن بن اسحقی 
ابن المیم ٠‏ ان جلجل ٠‏ ابو العرب يوسف بن عمد ٠‏ ابن البغوئش › ابن وافد + الرميلى ٤‏ ابن 
الذهبي “ ابن الناش » أب جعفر بن ميس الطليطلي کاو الین هف ار من بن شلف بن 
عساكر الدارمي ٠‏ ابن الخياط » منجم بن الفوال › مروان بن جاح ٤‏ اسحتی بن قسطار › 
حسداي بن اسح ٤‏ او الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي » او بن امد ك 
حسداي ٩‏ ان سمجون » البكرى ي “ الغافقي ٠‏ الشريف مد بن عمد الحسني » خلف ن عباس 
اازهراوي ٠‏ ابن بكلارش » أب الصلت أمة بن عبد العزيز بن ابي الصلت “ابن باجة ابر مروان 


YY 


ان زهر» أ العلاء بن زهر › ابو مروان بن أبي العلاء بن زهز » المحفيد أو بكر بن زهر › ابو 
مد ہن الحفید ابي بكر بن زهر » ابو جعفر بن هارون الترجالي » ابو الولند بن رشد؛ أبو عمد 
ان رشد؛ أو الحجاج بوسف بن موراطیر ٥‏ اہو عبداش بن بزيد > أب مروا عبد امك بن 
قہلان ٤‏ اہو اسحتی ابراھم الدانی ٤‏ اہو حى بن قاسم الاشبلی ٤‏ اہو الحکم بن غلندو › اب 
جعفر احمد بن حسان ٠‏ أب العلاء بن أبي جعفر أحمد بن حسان > أبو عمد الشذوني » المصدوم» 
عبد العزبز بن مسامة الباجي “ أب جعفر بن الغزال “ أب بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري»› 
أبو عبدالله الندرومي ۰ ابو جعفر احمد بن سابتى »> ابن الحلاء المرسي» أب اسحق بن طملوس» 
اپو جعفر الذهي ابر العباس بن الرومية > ابو العباس الكنيناري » ابن الاصم . 


الباب الرابع عش 
طبقات الاطياء المشهو ر من اطباء ديار هتړ 


ہلىطیان »۰ ابراهم بن عيسى » الحسن بن زيرك + سعيد بن توضل ٠‏ خلف الطولوني »> 
نسطاس بن جريج > اسحق بن ابراهم بن نسطاس ٠‏ البالسي »> موسى بن العازار الاسرائيلي ٤‏ 
يوسف النصبرالي “ سمي بن البطريق » عيسى بن البطريى » أعين بن أعين › التسسمسي › 
سہلان » ابو الفتح منصور بن سہلان بن مقشر › عمار بن علي الموصلي » الحقير النافم“ أإو يشر 
طبيب العظيمية “ابن مقشر الطبيب؛ على بن سليان ؛ ابن الميم؛ الميشر بن فاتك » اسحق بن 
يونس » علي ہن رضوان٤افرائم‌ابن‌الزفان؛‏ سلامة بن رون > مبارك بن سلامة بن رون > 
ابن العين زربي » بامظفر بن معرف ٠‏ الشبخ السديدرئيس الطب ؛ ابن جيم » اب البباات 
ابن المدور ٠‏ أبو الفضائل بن الناقد › الرئيس هة الل » الموفتقى بن شوعة ٠‏ ابو البركات بن 
القضاعي › ابو المعالى بن تام٤الرئيس‏ موسی ٤‏ ابراهم , بن الرئدس موسى٤ابو‏ البركاث دن شعاء 
الاسعد الحلى » الشيخ السديد بن ابي البيان » جمال الدين بن ابي الحوافر “ فتح الدين بن جمال 
الدبن بن ابي ال حوافر؛ شاب الدين بن فتح الدبن؛ القاضي نفيس الدبن بن الزبير > أفضلالدين 
ا لحونجی › أو سلمان داود بن أي المنى بن أبي فانة › ابو سعيد بن ابي سلمان › ابو شاكر 
ابن أب سلبان » ابو نصر بن ابي سلمان» أبو الفضل بن ابي سلبان “ رشد الدين ابو حليقة» 
مهذب الدبن أبو سعيد عمد أبي حلقة > رشبد الدين ابو سعيد “ اسعد الدين بن ابي الحسن > 
ضاء الدبن بن البيطار . 


طبتقات الاطباء المشهورن من اطياء الشام 
أبو تصر الفارابي» عد عيسى الرق ٠‏ البإرودي» جابر بن منصور السكري › ظافر پن جابر 


Yo 


04۰ 


۳ 


البذوخ » حك الزمان» عبدالنعم ا جلباني» أبو الفضل بن ابي الوقار؛ مہذب الدين بن النقاش› 
أو ز كريا حى البماسي »> سكرة الحلي » عفيف بن سكرة ٠‏ ابن الصلاح “ شاب الدين ٤‏ 
السهروردي ؛› شمس الدين ا لوبي “ رفيم الدين ا جلى » شمس الدين ا لخسروشاهي ٤‏ سفالدين 
الآمدي » موف الدين بن المطران» ممذب الدين بن الحاجب» الشريف الكحال » ابو منصور 
النصراني ٠‏ ابر النجم النصراني » ابو الفرج النصراني “ فخر الدبن بن الساعاتي » شس الدين 
ابن اللبودين “ الصاحب نجم الدين بن اللبودين » زين الدين المافظي ٠‏ أبو الفضل بن 
عبدالكرم المبندس ٠‏ موفتق الدين عبد العزيز »> سعد الدين بن عبد العزيز ؛ رضي الدين 
الرحي » شرف الدين بن الرحي »“ جمال الدين بن الرحي » جال الدين المجصي “ موفتى الدين 
عبداللطىف البغدادي» أو الحجاج يوسف الاسرائيلي» عمران الاسرائيلي “ موف الدينيعقوب 
ابن سقلاب » سديد الدبن ابو منصور ؛ رشمد الدين بن الصوري › سديد الدين بن رقيقة 6 
صدقة السامري ممذب الدين يوسف بن أي سعيد > الصاحب أمين الدولة ٤‏ مهدب الدين 
عبد الرحم بن علي » عي رشيد الدين علي بن خليفة » بدر الدين ابن قاضي بعلبك › شمس 
الدبن مد الكل »> موفتق الدب عبد السلام > عز الدبن بن السويدي » عماد الدبن الدنيسري “ 
موفتى الدبن يعقوب السامري ٠‏ ابو الفرج بن القف . 


44 


فهر ست الاعلام وألامكنة 


تاا 


ابراهم بن یوب : ۲٣۱‏ 

اپراهم بن. الصلت : ۲۸۲ 

ابراهم بن فزارون : ۲٣١‏ 

راهم الحصري ۲٠٣:‏ 

۳۷ ۲ ۳۰ ٤ ۳ ٩ ۱۲ ° ۱۱ ° ۸ : ابقراط‎ 
Clot CEPT CAN Cle To ¢ YY 
‘oA‘oV“o% ¢‘ oo {4° {A 4Y ° 
CITT “No I1 ° 11° ° Ao f 0% 
C41 to CVE € Ve £4 ¢ o 
TY“ Yo € ۱۹ ° oA ° 14۹ ° 4A 
CYAA 6 TAY ¢ YA* ¢ YY CVF °۷1 
CEYV CEY € ONT € VY Pro € PYF 
£74 ¢ LVY ° 4Y EY ° £۹4 

ابن أي أصببعة : ۳ ٠‏ ه ٤‏ 

ابن أُصطفن : ٠۱‏ 

٣٤١ ٤ ۲۸٢۸ ۶ ۱۲٣ : ان مختویه‎ 

٥٧۲۱ ٤ ۱۰۷٤۷۹ ۶ £۸ ٤ ۳۸ : ابن جلجل‎ 
YY YET YFFY ° YY ITT ° 1 
CONT CFT CFI ° YAY ¢ YE ° YY 
Ctq* € LAA £ LAY ° LA" ° AY ° AYA 
to ¢ AL ° 4Y 

ابن أي رمقه التميمي : ٠۷١‏ 

ابن الدایه : )۷٥‏ 

این اتال : ۱۷۱ ٩‏ ۱۷۲ 


YY 


۱۷٤ ٤ ۱۷ : ابن عباس‎ 

ان .عدي A:‏ 

ابن .جزلة : ٣٣۳‏ 

ابن سلام ot:‏ 

ان المېدي جارائىل : ۱4۸ ٩۲۰ ٩‏ 

CYA 6 F* FAY: ان الندم البغداذي‎ 
IE PY ° YAY 

۵۱۷ ٤ ٥۱٩ ٤ ۵۱۵ : أن بأجه‎ 

ان وصف الصابیء : ۳٣١‏ 

أبن قوسان : ۴٣٣۳‏ 

ان صپار تخت : ۲۷۸ 

ابن الشبل البغدادي : ٣٣م‏ 

این مپان : ۲۷۸ 

۳۹۱ ٩ ۳۲۸ ٤ ۴۲۹ ٤ ۴۲۵ : این بطلان‎ 
e۳ ۹۱ ° ۳۲۲ ٢ ۳۲۳ : ان سینا‎ 
CN 6 Lle € TV € LTV ° Po € te 
“to: “UT 6 Lo € CEL ° LEP € EY 
LVY 6 L1 ° LY ° fo ° toy ° {ot 
Ae: ان شدي الكرخي‎ 

ابن دینار : ۳۲۹ 

این الراوندي : ۲۹۲ 

۳۲٢ ٩ ۳۲۵ : ان رضوان‎ 

ان اهىغ û0۰:‏ 

أبن البذوخ : ۲۸ 

ابن کرنیب : ۳۱۷ 


۳٣۹ ٤ ۳۹۸ : ابن زرعة‎ 

ابن عند ربه : 4٩۹۰‏ 

ابن الواسطي + ٣٤٣‏ 

ابن صفبة : 4۷ 

ابن افد بن زشر : ٥۲۹ ٩ ٥۲۸‏ 

ابن زهر : o\Y‏ £ 14 ° 01۹ 

ابن المارستائة oV:‏ 

ابن سدر : )١۷‏ 

ابن ربن الطبري : )۱٤‏ 

٣ ٤)۲١ : أبن العسد‎ 

ابن قارن الرازي : ٠۱۸‏ 

1٩۸ ٤ ۱۷ : ادن مدون‎ 

ابن خاقان : ۱۹) 

٤)٥ ٤ )٩۳ ° ٦۲ : ابن خطیب الي‎ 
{VY LVI {VY L۹ ° ONA ° 
{AY : ابن السمح‎ 

)۸٥ ٤ ۵۸۳ : ابن خلدون‎ 

)۸٥ ٤ ۸۳ : ابن الصفار‎ 

)۰ ٤ 0٩ : أبن مندونه‎ 

این الجر ار : ۸۰( ٤۸۱۶‏ 

ابن هعشر : ٥۵۰‏ 

أبو اسحاق ابراهم : ٣۰۲ ٩۰۱۱۸‏ 

ابو یکر :+ 1 

ابو الفضل بن حوبة : إ) 

۱٤ ٤ ٩۳ : الو حابر‎ 

ابو الحسن الختار : ٠١١‏ 

ابو المع 1Yo‏ 

٥)۱٩ ٤ ۱۵۸ ٤ا٥۷‎ : ابو الخیر پن امار‎ 
te CYA CYA AY 

و زید الانصاري : 1 

)۳۵ ٩)۳۰ ٩ ۲۹ ٩۱۵۷ آبوالفرج بن هندو:‎ 
۱٩۹ ٤ ۱٩۷ : أو سقیاڭ‎ 


۸4 


Pel Cee: 
٥)٥۲ ٤ ٩۱ ٩ ۲۹ ۶ ۱۸ : بان الطقي‎ 
LAY “ LFA 6 AYY € Te ° o۹ 

ایو الحسن ثابت ار انی : ۲۹۵ ٣۰٢ ٤‏ 

ابو العلاء المعري : “٤ ٠۳١‏ ۳۲۷ 

۳۰۷ : ابو اسحاق بن قرة‎ 
۲۰۱ ٩۱۸۱ ٩۱۷۲ ٩ ۱۷۰ ابوالفرج الاصبہاني:‎ 
e ¢ ۳ ۹ ° ۴۷ ° ۳ ° 1۸ : ابوالوقاء‎ 
CAA ۹+ AA AA ° AY A* VN ° Vo 
TIA ° ۱4۹ ° \YV ‘1Yo 

٩)۱٩ ٤ ۲۸۷ ٩ ۷۰ ٩ ۱ : أبو القاسم صاعد‎ 
LAL ¢ LAY “ {AY 

أبو الفرج ابن القف : ۷٠۷‏ 

ابو نصر بن ايوب ۲۸۱ 

{£ ° ۲A ° ۴۲ ° ۳١ ° ۲۹ : ابو معشر‎ 
tr 

ابو نواس : ۲۰۰ ٤‏ ۲۳۳ 

او امندیل ابصري : ١١‏ ہے 

اہو بوسف الکاتب :+ ۲۸۲ 

او يعقوب الأهوازي : ٣۲۲‏ 

٣٣۷ ٤ ۴۲٣ ٤ ۳۲۲ + ا سعید البأامي‎ 

اپو سعد الامي : {oV‏ 

أبو الفرج البامي : ٣۲٣‏ 

او الفرج بن می : ٣٣٣‏ 

٤ م٣١‎ > ٣٣۲٣ ٤ ۳٣۴ : اپو الفرج ابن الطیب‎ 
{oA “YY 

ابو نصر التکریتي : ۳۲۸ ٩‏ ۳۹۸۹ 

ار الخطاب : 4۳م 

او طاهر البرخشي Pio:‏ 

ابو نمر المسحي {eo fol € (oY:‏ 
ابو الفرج صاعد + ۵ء) 

اپو چعفر بن دمج : ۸٥‏ 


ابو علي التنوخي : 4۱۷ 

او الخطاب بن اہی طالب : ٤۲۸‏ 

ابو طالب العلوي : )٥١‏ 

ابو بکر البرقی : ٤ )۳۹٩‏ ۷ه) 

ابو مد المېدي : ۷۹ ٨۸۰ ٤‏ 

او الفضل بن عبد الكر ع المہندس : ٩‏ 
امد ب اي الأشث : frY “‘FT\‏ 

احمد بن طولون : ۲٣۹‏ 

امد البلدي : TY‏ 

اذربنجان : ۷۲) 

EY: الأزهري‎ 

{Ao : اشسبلىة‎ 

{oA “ toY “ {44 ° 4Y : أصفہان‎ 

٤٥٩ : آلآيلامي‎ 

٤۷۹ ٤ ٤۷۲ : اسحق بن تمران‎ 

°۸1 ° (۸۰ ° ۷٩ ° £۷۸ : الإسرائلى‎ 
LAY 

اصیع بن بی :۹۱ 

۱۲۳ ٩ ۸۸ ° ۸۵ “° ۸۱ ۶ ۸۰ : انبا‎ 

)٠ : اأخطىفون‎ 

VE CPY CNA: آدم‎ 

إخوان الصفاء : ٤۸٥‏ 

٠١۸ : أرمينبة‎ 

۸٩ ٩۸٥ ٩ ۸۱ ٩ ۱ ۶ + ٤ ۳۰ : رس طو‎ 
CAT AY °41 4 FAA ° AA ° AY 
Neo 1° ° 1°1۱ AA AV °۹1 ° A4 
Cte ATI IY NIE ° 1V °F 1° 
YY Yo ¢ YOY ¢ oF NLA 141 
FTL CFI € FIA ° Fo ° YA ° VL 
“toh “ {oV LLY € {YY {Ye € Yoo 
of ¢ ofY 

اسطاش : ۲۸۱۷ 


۹ 


اسطفن بن باستل : ۲۸۱ ٤۹۳ ٩‏ 

۲۲٠٠۲۲۲۲ : الأفشین‎ 

اسرائنل بن سل : ۲۳۰ 

Fo ‘Yo: أرودوتس‎ 

أديباسوس : ۲۰ 

اسرائیل بن زكرا الطبفوري : ۲۲۵ 

٠٠ : اسفقلس‎ 

6¥ ٤¥ 4 ١ ° 4 ° °۰ : افلاطون‎ 
CAI FAY CAO FAL AI A+ °۹ 
ATT VY 1° ° 1° AA ° AY ° 1 
CYA YTV FIV CAT? F۹ 
OYY € Yoo € Y۰ 

YY 6YÊ ¢ + 6٤ ۱۴ ° 1۳ ° ۸ : اسقلىنوس‎ 
cy Fo CTL CPN EY C۹4 
‘iL C{TEATENUN fle CFV EFA 
flo 611۰ FAT A+ ° o1 ° $o 
٩4٩6۱4۴۳ ٤ ۱۳٥ ۶ ۱۲۹ ٤ ۸ : اسکندرية‎ 
“\oA ‘oY ° 10% ° 100 ° 1o4 ¢ 101 
Vo “TY °۷1 

٤٣٣۵ ٤ ٠١١ ٤ ۸٩ ٤ ۸۰ ٤ ۱۸ ۲ اسکندر‎ 
116 ° 11۲ ° 1 

اسطورس : ۰) 

٤۱٧١ ٤ ۱۱١ ٤ ۸٩ ٤ ۸۱ : اسح بن حنان‎ 
{IT PY éYVo ¢ YY YF 

۳٣ : آغامنون‎ 

آغانىس : +) 

Ye: أفیداروس‎ 

اغوسطوس : ۱۱۲ 

۲٣ “ ۱۲ : اقریطوش‎ 

اسماعبل بن توخت : ۱۱۹ 

اسکندر الدمشقي : 1 

٤ ٣٣٣ ۰ ۲۰۷ ٢ ۱۹۱ : اسحتی الرهاوي‎ 


PEY YET YEY YO ° FFE ¢ Yo 

° ۲۹۹ › ۹+ 4 ۲96 ¦ ۲0 : اقلىدوس‎ 
LAY © LAP ° {to te € LFA € Ye 

اسماعىلىة : ۳۷) 

٠۲۳ : سوط‎ 

أشتر : ۱۷4 

اسح بن شلىطا : ۳۲۱ 

)۲١ : افلوطرخس‎ 

اتن : ۲۹{ 

لمانا :1 

6 امان الدولة : ۳44 4 0۰ ° ۵۱ ° ۲م‎ 
Fa ¢ Yoh € oV ¢ Yoo “ ot ¢ Fo 
{eo FAY FAN ¢ FYA ° F14 ° FA 
4٦ : عبن بن أعين‎ 

اسح بن يونس : ٥٦۱‏ 

افرائم بن الزمان : ٥٦۷‏ 

امأاسلس : 4“ 

امینوس : 4۰ 

انا کسماندروس +{ 

۴۳۱۳ ٩۱۹٩ ٩ ۱۱۸ : آنبار‎ 

۲۳ ٩ ۲٢ : آندروماخس‎ 

۳۲۳ ۲۱۷۱ ۶ ا٥۴۳‎ ٤ ۱٩۳ : انطاکىة‎ 

۲٣١ : أنقرة‎ 

4)١ : انطبمخس‎ 

Ao“ 4A ° 4A۳ ° 14۰ ٤ ۱۱۷ : أندلس‎ 
o\Y ° 0۱۹ ° oA ° {44 ° LAY ° LA" 

Y6 € YFA ° 4Y ° 1۹4 ° 1۸۹ : امن‎ 

۳۱۹ ٩۱۹4 ٤ ۱۹۳ : أهواز‎ 

۲0۸ ° ۱۷ ° 1۰١ : ومروس‎ 

ابراقلىدوس : 4)۳ 

o\ {Cet ابراقلس‎ 

ابراقلىطوس: ۸۰ 


A+ 


٥ : ايطالىة‎ 

يلق : ۸ 

أبوب الابرش :+ ۲۲۰ ۰ ۲۸۰ 
وب ما : ¥{\ 

أبوب الرهاوي : ۲۸۱١‏ 
أيوبىة o:‏ 

ايولىوس : ۲۹ 


۲۲٢ : بابك‎ 

۳۲ ؛‎ ۳١ ٤۱+ : بابك‎ 

پارمىناس : ۲۲ 

۶٤ ۱۸۷ ٩٣۲٢۸١ ٤۱۸4 ٩ ۱٩۳ : ختیشوع‎ 
۹1 ° 1A۸ 

٤٣٠۳ ٤ مخلشوع بن جبرائیل : ۲۰۱ ۲ ۲ء۲‎ 
CyYeoqd f Yo YOVCEYeY SS Yeo CY: 
TA ° TAY YT ° YE ° YEA ° ۲1۸ 
۲۷۷ : ختیشوع بن يوحنا‎ 

۱۷١ ٤ ۱٩۹ : پدر‎ 

o۹ : باجي‎ 

بحرن : ۲۸۵ 

4۳۹ ٤ 4۳۸ ٤ 4۳۷ : خاری‎ 

e+! برامكة‎ 

۱٤۷ ٤ ۸۵ ٤ ۰ برمنیدوس‎ 

YY ¢ YFY ° Y*Y۲ ° ۱40 ° ۱۹4 : بصرة‎ 
{fo 

بطرس (الرسول) : ٠١١‏ 

۸٩ بطلىموس : ۸ ° 44 6 ۱۴ 4 0ء1“‎ 
CLAY Lo CLL Yee FTAA °۹1 
LAA 

١١۳ : بعلىك‎ 

۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۷ ٤ ۳۷۲۹ + بدیم الاسطرلابی‎ 
AY 


٥4٥ : بالسي‎ 
: باسل المطران‎ 
)4٥ : باغونش‎ 
۲۸۲ : بطریق‎ 
1 : بقاع‎ 
“۷٤ ۳۹۲ ٤ ۲۱۵ ٩ ۲۱۲۳ ° ۲۱۲ : بغداد‎ 
CPA CPIY FFA FY ° YAT ° YA 
‘Fro FYE FTF FYY f PI AE 
For “Fo ¢ FO FEA ° YEY 
C۳44 € FPAY ° FAY FY ° Yoh “ ot 
CONCLAVE feo {ol € tey 
ftoA f tot ¢ {YTV {YL € IV € FNo 
{VA f oVYT * {۷1 

٤)۷۱ ٤ ٣۳٣۷ ٤ ۲۸۵ ٩٩ : پبکر‎ 
41۸ : پندهي‎ 

برزوبة : ۱۳ 

)۳۷ ٩ )1٦ : بلح‎ 

٤۲٣ ٤ ٤۲٣ ٤ ۱٩ : بلخي‎ 

۲ ٤ ٩1 : يليس‎ 

بغدادي : ۷۱) 

بكري :0*۰ 

۳٥ : وىة‎ 

)۲٠ : برقلاس‎ 

اء الدبن بن عضد الدولة : 4Yo‏ 

۱١١ - ۱٠١ : ) بولس ( الرسیل‎ 

بقی : ۱۱۰ 

بپاء الدن بن نغاده Yo:‏ 


“۲۸۱ 


)٥٩ ٤ )٥۸ ٤ ۲۰۷: روني‎ 
۷٤ ٤ ۲٣۲ ° ۱۷۹ ٤ 1٩۷ : بنو أمىة‎ 
۲۳۲ : پنو طالب‎ 


۷۸1 


۷٦ ٤ ۲٣٣ ٤ ۱۸۳ ٤ ۸ : پنو العباس‎ 
٤۲۸۷ ٤ ۲۷٤ ° ۲٣۳۱ ٤ ۲٢١ : بنو هاشم‎ 
YeY fF 


بدر الدين بن قاضى بعلىك : ۷٥١‏ 


مت 


تدرس السنقل : ۲۸۱ 

تنوخي (القاضي) : ۱۷ “٤‏ ۱۸) 
تسار : ٣٥‏ 

4٣ ٤ £ : تاج املك‎ 

تاج الدن الأرموي Ve:‏ 

٤۷۲ ٤ )٩0٩ ٤ ٤٥4 : تتار‎ 

تر جال : oY‏ 

تونس : ٣ه‏ 

٩1٩ : تورآة‎ 

تىادوى : 14٩‏ ° +1۸ ° 1۸1 ° *؟ ۳۳۴ 
ثىادروس : YT‏ 

نمي : (ابو عبدالله سعند) : of ¢ ۵)٩‏ 


ا کے 
ثابت بن سنان : ۲۰۹ ٤٣۹٩٤ ۲۹۵ ٩۲٤۱ ٤‏ 
FeV Fer f*1 € YA ° YAY‏ 
ثابت الناقل : ۲۸۲ 
ثابت الحرٴانی Pee CYA YY:‏ 
ثوفر سطس : ۱۰١‏ 
ٹاوذوسیس : ۲۹۲ 
ثقبف : ٩ ۱٦٦‏ ۲۲۳۳ 
ثعالي Pe:‏ 


چ 
جالىنوس : 6۸ ۱1 ° ۱۲ ° ۱۴ ٤‏ 14 ۴ 7 
PE CY Fe CFV Yo PY CY ۱۹‏ 


‘oo t۹ ¢ {A AV CLE ¢ fe FY € o 
9V € 1% 6 Ao 6 + ° 0۹ ° oA 6 oY 
°11 ° 110 4 ° IF 1° ° 1°0۹ 
ATF 1Y1 °+ ° 114 ° 11A ° ۷ 
۱۳۹ YA ° YY ° 1% ° Yo YE 
CIPFA ¢ FT ° FE FP € IP € NY 
‘\LV IE to EE ° 141 ° 1۹ 
“of ¢ of ° 1o04 ° 10+ ° 10۹ ° 14A 
+» %194 ° oA 6 \o¥ £ 10% “° 100 
Yo ¢ YoA € Yo* YE € Yo ¢ Y0 
YY FT YE ° YY ° NY ° + 
C440 f YVo © YVEL ¢ YYT ° YVY ¢ ۷1۱ 
PFI FTO FTF F** ¢ A۹ ° A 
{i1 fo © {VL PV ° EY € FY 
CYA ETT ° {Yo © {YE € EY ¢ {Ye 
oY fof» “ {AV ¢۹ ° 4Y ° {۳ 
4٣۲ ٤ ۲٥۴۳: جاحظ‎ 
۷۳ : يجهر‎ 
٩۱۸٩ ٤ ۱۸۸ ٤ ۱۸۷ : جبرائیل بن مختیشوع‎ 
“14o ° 1۹4 ° 1۹ ° ۹Y ° 1۹۹ °1 ° 
CYEY Ye 6 +° ° 1۹A ° ۱۹Y ° 1 
OI ° o4 ° YoN Yo °‘ YAEL £ YEY 
LY" ° {Yo 
C44۹ : جڊرائىل بن عسداله بن ختيشوع‎ 
YIL TAT E YIY Y1 ° 

۲٤۲ > ۲۲۱۰: جارائىل کحال المأمون‎ 
4Y ¢ YY ° YA ° 147 ° ٩ : جزارة‎ 
CY ¢ جعدة نٹ الأشت‎ 
{oY ¢ {EF ¢ 4+ ° )۳۹ : جرجان‎ 
۲۹٩ ٩ جرجاني‎ 
۷ه)‎ ٤ )۳٣ ٤ ٤٤٣ : ) جرجاني ( ابو سپل‎ 
۷۱ 


VAY 


۷٦ ٤ ۱۹٩ ۶ ۱۸۸ : جعفر البرمكي‎ 

جاری : ۷۳) 

جال الدن بن أثردة : ٠١‏ 

0۷ °) ° ۳۹ ٤ ۳۷ : جوجزاني‎ 
Yel FY CIAL ¢ ۱۸۷ : جندي سابور‎ 
YoY ¢ Yto € YAY € YEY YY 

٤)٩ : جلکیزخان‎ 

جواد النصرافي : ٠۸٥‏ 

۷٤ : جودر‎ 

٥۲۹ : جذولي‎ 

جر جس :+ ۲۷۹ 

جور جیوس بن جر ائيل بن عبیدالله بن بختیشوع: 
AY ° 1A0 ° 1A4 ° 1۸‏ ° 4۸ 

جور جيوس : ٤١‏ 

۱٩1 : چوهري‎ 

جبائي : ٤ ))٣ ٩ ٤۲‏ ۷ه) 


جح 
حبش الأعسم ! Y4 < YY ° FV ° 1o‏ 
الحجاج : ٣٣٣ ۶ ٣٣۰ ٢ ۱۸۰ ٩ ۱۷٩‏ 

الحجاج بن مطر : ۲۸۰ 

الحرث بن کلدة المقفي : ٠٠٦٥ ٩۱۹۲ ۶ ۱٩۱‏ 
° ۱1۷ 

حسام الدولة : ٣٣۳‏ 

الحسن بن سہل : ۱۸۹ 

الحسن بن علي VE:‏ 

الحسن الطوسي : ٠۹۲‏ 

(VY ° e 6۳۲۱ ° ۱۲۳ : حلب‎ 

)٩۲ : حفصون‎ 

۲V۸ : الجلاجي‎ 

حران : ۲۹۵ 

حک الدمشقي : ۱۷٦‏ 


)۲ : حتسان بن خرمان‎ 
۲۸۵ : حضرموت‎ 
0*1: الحسني‎ 
٥ : سجوران‎ 
)۷ ٤ ))۱ : حي بن يقظان‎ 
٤ ۵۸ ٤)٩ ٤ ۳۰٩٢۲۲٣ : حنان بن اسح‎ 
AV “4 4A0 ۹4° ° A\ e ° 0۹ 
A1 to VEE II ° 1۳۹ ° ۳1۱ 
CYoV YY: FY*1 C14۹4 ° YEA F\EY 
CTY € YY ° YY ° P+ ° YO ° ۲*۸ 
CY CYA ° YA ° YN ° Yo ° E 
CYA* CYVA CYVV CTY € YY 
CFL ¢FYo FIT £ YAL ° YAT ° A\ 
ot € LAF CEY © {YA € EYE ° te 
¥“ : الحسن بن أتردى‎ 
4٩۹۸ : حسداي بن اسحقی‎ 
)٣١ : الحسن بن بايا‎ 
)۲ه‎ ٤٥۲٣۳ ٤ ٥۲۲ ٩ ۵۲۱ : الحضد بن زهر‎ 
off “ of" ° oto 
{44 6 {Vo : حسداي الاسرائيلي‎ 
4۸۷ “ ۸٦ : الحراني‎ 
۲۸۰ : حڊرون بن رابطة‎ 
۲۵۸ ° ۲۵۷ ٤ ۱٩4۱ : الحارة‎ 
{o¥ : الحسني‎ 
٤۸٥ : مدن بن أبان‎ 
04۹ : حقير النافع‎ 
٠۳١ : حككم الزمان عبدالمنعم ال جلياني‎ 

r 2 
۱۷۲ الد بن المپاجر.:‎ 
ATL ۳*1 ° F1 ° 1۹4 : خراسان‎ > 
CETL € EFT € YY € 1 ° 1V 
۳۹ +: خروسیس‎ 


YAY 


۲٣۵ ٤ ۲۱٤ : خصىب‎ 


۲۱۳ ٤ ۲۹۲ : خسروشاه‎ 
AY : الوارزمي‎ 


الخلبل بن أحمد :۲۰۷۰ ۰ ۲٣۲‏ 


٩۷ : لاط‎ 

٤)٩۲ ٤٩4۳۷ ٩ £۲۹ : خوازرمشاه بن مأمون‎ 
YY CTY ° o 

٤)۷۲ ٩ 0٩ 4)٥٩ خوارزم ؛‎ 

خالد بن رومان النصراني : ۸٥‏ 

خلف الزهراري :0 ` 


ق 


11۸ ° 1 8 ٩ )۷ ٤۱۸ : دارا‎ 

داود الي ۹1 

۲٣٣ ٤ ۲٣۱ : داود بن سراپنون‎ 

Ye: دانال‎ 

دحل : ۳۰۲ 

ort : الداني‎ 

٥ ۷ 6 ۱۷۲ ٤ ۱۷4 ٤ ٩471 ٤٥ : دمشق‎ 
{ef CTof € FoF ¢ YoY ° FIP ° ۱4۸ 
{+ 

داؤد بن دیل : ۳10 

۲٣۵ : دیل‎ 

٥۲۹ : الدیتوري‎ 


44٣ : الديمي‎ 


دوجانیس : ۱۲۹ 

C1۲۹ ° 0۹ oA (Fo FY": دیسقوریدس‎ 
to AL ° AF 

. ٣۰ : دیوقریطس‎ 


3 


۴۲ ٩ 4٩۷ : الذهي‎ 


ت 
الرازي : ۲4 ٤۲۳۲ ٣ ۱٥۹ ٩۱۲۹ ٩‏ 4“ 
iY L1 SHIA OAV ° LIT ° Elo‏ 
COI € EFT ° EYA ° ETT € EYE ° EF‏ 
{YY‏ ° 0۱% 
الراضي : ۲۷۷ ٣٠۵ ٠ ٣۰4 ٩ ۳۰۲ ٣‏ 
ابن الطبري : ٤۱٤‏ 
راوس : ۰ 
ريبعة : ۳٣۷‏ 
الربدة : ۲٠۱۹‏ 
اربع : ۱۸۳ ۱۸٩ ٩۱۸٩ ٩ ۱۸4 ٤‏ 
الرشد : ٤ ۱۸۹ ٩۱۸۸ ° ۱۸۷ ٤ ۱۸٩ ٤۱۱1۸‏ 
۹1۹1۱ ° 1۹۲ ° 1۹4 ° 41۱۹1 1۱۹۹4 *+ 
CYT CYYVY € YYYYY* f IA ° YAY‏ 
YAo ¢ Yo YEN Yio € YEE ¢ YEY‏ 
{VY € VT “ {Vo‏ 
ركن الدين الرازي : ٠٠٠‏ 
الرقة : ۲٠۷‏ 
الرقي : ۳٠١‏ 
ال رکا : ٤)4 ٤ ٤٤۳‏ 
رودس : ٤ ٩۲‏ )) 
الروم: ۴۸ ° 1 ° +۸ ° 61۱۲ AIA IY‏ 
YEY YEN € YFo € 14۸ ° 1۲* ° 11۹‏ 
YY ° Yo ° YoA “ YoY ° Y4 ° YA‏ 
{LCA ° 1° € FYE‏ 

روسنە: + ° Û IF ° YF‏ 6 10“ 
CAY NTN NYE ITF ° 171 ° NY‏ 
EF 14+ ۱۳۹‏ 
رضي الدين الرحي : ۷۲“ 
رشید الدين ابو حلقة : ۵۹۰ 
رشيد الدين بن الصدري : ٩٩‏ 
رشبد الدين علي بن خليفة : ۷۳۹ 


A4 


4۷ ٤ ٩٩ : الرمبلي‎ 


2 
١۷۳ : الزبير بن العوام‎ 
4إ)‎ ٤ زاهد العاماء : جج‎ 
۱۸ : زرادشتث‎ 
٤۷۹ ٤ )۷۸ : زبادة التمىمي‎ 
YA* + زروبا الحصي‎ 
۸۳ : زیج البتاني‎ 
٤ ٣۵۱ ٤ ۲۲۸ ٩ ۲۲۲ : زکریا بن الطبفوري‎ 
Yor 
4۸٤ ٤ ٤۸۳ : الزهراوي‎ 
٩۸ : زبن الدن الحافظي‎ 
٣۵ : زوس‎ 
٠۸١ زينب الأودبة‎ 
۰ : زیون‎ 
ج‎ 
سابور : 44۲ ° ۷ه)‎ 
۲٣۰ : سابور بن سپل‎ 
٥۷۰ : سلامة ٻنڻ رحمون‎ 
۰ : ساوتاوس‎ 
٦١ : ساعاتي فخر الدن‎ 
۲٣ : سيسن المناني‎ 
: السمرقندي‎ 
٩۲۸4٤٥۹ ٤ ۱6٩ ° ۱٥۸ ؛‎ ۱4٥ ¦: سرچس‎ 
YAY 
Yoo ¢ Yo: f Yo +: سر من رأی‎ 
٥٣4٥ ٨٩4 ٤۳۰ ٩۱۸ ٩ ۸ : سریان ص‎ 
Y1 ° A ° IAL ° VAY ° oA ° EY 
CYY € Yo ¢YoV € YEN € YEN ° YFY 
Cee € YAR CY40 ° YA* ° ۲۷۹4 ° 
COYA € OYA £ AYE FIA € PAY € Fok 


(Ve ETT TAL ¢ TAF TY : الس رخسي‎ 
)۷١ : السموأل‎ 

سعد بن آي وقاص : ١‏ 

O“; مجون‎ 

سعد پن هبة الله : ۳٤٣ ٤ ۳٤۲‏ 

سعید بن يعقوب الدمشقبي : ۲۸۲ 

سعید بن البطریتق : ٥ه‏ 

ع بن اتردی : ۳۹۹ 

٤۸۱ : السندي‎ 

۳ ٩۷ 4 ۷۰ ٨ 1 ° + ° ¢۸ : سقراط‎ 
Ao AI + — A VT Yo — ¥ 
۲۹۹ - 4 ¬ ۹۲-۹ 

سقراطون : ۳۹ 

{04 — {OA : السہلي‎ 

سقوریدس : ۰ 

سقیروس : ۰ 

سلمویه : ۱۷۸ 

سلمویه بن بنان : ۲۳4 - ۲۳۵ - ۲۳۷-۲۳۹ 
4 - ۳۹ 

سلمان بن داود : ۱۷ - ۳۹ - ٩۲‏ 

سلمان بن مہران الكوفي : ۱۷١‏ 

سلمان بن تاج . ۸٩‏ 

سعبد بن عبد ربه : 4۸٩‏ ب )٩۰‏ 

سمرقند : 41٦‏ 
سرقسطه 
۹۹ 

سر اس : )١‏ 
السند : ۲٠١‏ 
سہل الکوسج : ۲۲۸ - ۲۵۱ 
السودان : ۲٣١‏ 

سورندوس : +) 

۲۹٢۲ : سدبویه‎ 


¬ 4A — 41 — {Ao — AK 


٣۰ : سولوڻ‎ 

سوراڏس : ٭) 

سىقلس : ۰ 

سىقلىا : 0 +۸ - AY‏ ب ٩۰‏ ۲ 
سف الدولة : YY‏ 

۵٤۸ : سہلان‎ 

سعد الدين بن عبد العرز : ۷۹ 
سكرة اللي : ۳۷ 
سېروردي : 14٩‏ 

سف الدن الامدي : o:‏ 
سديد الدن ابو منصور : ۹٩‏ 
سدید الدين بن رقيقة yey:‏ 


شی 

YY AVY CI FF ¢ 4 ° 7 الشام‎ 
Foot — FY ¢ YoY 

شهىد بن الحسین ٤۱٩ ٤‏ 

شرف الدين بن رحبة : ۷٥‏ 
شرف الزمان‌المابر سامي : ۷۲) 
الشافعي : {Ve‏ 

شرف الدين بن عنين : 1۳ 
شرف الکحال : ٠‏ 

شس الدين بن هبل : ٠١‏ 

شمس الدن مد الكل : Yoo‏ 

شس الدين بن خطيب الري : (٠١‏ 
شمسالدين بن اللبودي : 1Y‏ 
شبرزيل بن ركن الدرلة : 1( 
شس الدن الخسروشاهي : o‏ 

شس الدولة : ٤)١‏ ١ئ‏ 

شمس الدين الوتار : ٤٣ “ 4١۳‏ 
الشعي Ye;‏ 

)۷٥ ٤ ) ۷٤ : شانای‎ 


عبون الانياء )٥۰(‏ 


الشرزاي {oV fifo:‏ 
شاب الدولة : )٥٩۹‏ 
الشذولي ٠٣٥:‏ 
شمس الدبن الخسروشاهي : 14٩‏ 
شیرشوع بن قطرب : ۲۸۳ 
شهدي الکرخي : ۲۸۰ 
شبتا : ٩۱۸‏ 
شمذر الحراني : ٠١۷‏ 
شبراز : ۲۱۱ ٤)4۳ ٤‏ 


ا 
صائبه : ۱۷ ۶ ٩ ۲۹4 ٤ ٩٩‏ ۲۹ 
الصاحب بن عاد : ۲۱۱ ؛ ۲٣۲‏ 
صرحد هھ 
الصرخدي : 11 
صاعد بن عندوس : ٤٣٣۵١ ٤٣٣٤ ٤۳٣۳‏ 
PYV ¢ FYE ۴۱۹4‏ 
صاعد بن هبة الله ( ابو الحسان ) : )٠١‏ 
صقان : ۱۷۲ 
الصابي : ٤٣‏ ) 
الصاحب الطالقاني : ٣4؛‏ 
صاحب امين الدولة : ۷١۳‏ 
الصوفي : ٤٥‏ ) 
صنحېل : ۷۲) 
صکه : 4۷۳ 
صالح بن بهلة : ٤ ٤۷٦ ٤ )۷٥‏ ۷۷) 
الصيناجي : ۸۳ 
صدقة السامري : ۷١۷‏ 
صور : ۳ 
الصوفه  :‏ 
ت 
ضياء الدين بن خطيب الري : ٠٠١‏ 


۷۸١ 


تاو 


٠١١ : الطائف‎ 

۲۵۹٢ : طاهر بن الحسین‎ 
۳۲۷٣۳۱۲ ٩ ۱۹۲ ٩ ۱۷۷ ٩ ۱۷4 : الطبري‎ 
)۲۷ ٤ )1٩ ٤ ۳۷۷ : طبرستان‎ 
(1: طارم‎ 

)٤۲ : طاران‎ 

طاهر السجري :+ CTY‏ 

طغرلىك : ۷۲) 

{Ao : طلبطل‎ 

٤۸٩ : طحاون‎ 

)۳۹ ٤ ۲۵۸ : طوس‎ 

۲۲۳ ٩ ۲۲۲ : الطوسي‎ 

طورسنا : ۱۲ 

طىبویه : ۱0۸ 


{Yo : طمجاومهس‎ 


عبد الله پن طاهر : 

عدالله بن زهر : ۲۱ 

۳١ : عإرانىون‎ 

- ۱۱١ - ۱۱۲ - ۱۱۱ : عبدالله پن چارائیل‎ 
۳ FATTY — 14 o س‎ ۷ 
IT f0 PY Pe ¥) ° 
TY — (° 

۲۲۳ عبدالله الطبفوري : ۲۲۰ - ۲۲۲ ت‎ 
VY — YH YY Yt 

عرالدین : ه 

عبد اللك بن أمجر الكناني : ٠۷١‏ 

العراق : ٣٥۷ - ۲۵4 - ۱۷۸ ¬ ۱۸ ٩‏ س 
A* YY =1 — ۳11 — ۲A0 ¬ ۹‏ 
oO\AN — {Vo —‏ 


“04 ٤۳١ 4۹٨۸4۷ ٤٦: المرب‎ 
CI IY FIT ° 144 ° AY ° o^ 
CTI €Y*1 € AY FA 6 AE ° AY 
CYTAY YN © Yo CYL ° YEY ° FY 
CTAA ° YAO € TAL YA: YY Yt 
COYA AYA € EYE VP CPV CY 
{Yo f $1 ° toA 6 {oY 

عروة بن الزبیر : ۱۷۲ ١۷٣ ٤‏ 

عمدوس بن زید : ۲۲۸ 

عر بن الخطاب : ۱٩١‏ 

عمر ہن عبد العزیز : ۱۷۱ ٤ ٩۷۲ ٤‏ ۲۳۲ 
عمرو بن العاص : ٠٥۲‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الولند : ٠۷4 ١ ۷٣‏ 
عباد پن عباس : ٥٩‏ 

عبد الملك بن مروان : ۱۷۰ ٩ ۱۷۹ ٤‏ ۲۲۹ 
عبد پشوع بن هریز : ۲۸۲ 

عضد الدولة : ۲۹۱ 

۳۹۹ ٤ ۳۹۰ ٩ ۳۸۹ : العناري‎ 

٠۹١ “ ۱۹٤ : العلوية‎ 

عبداله بن المققع : ۲٠۴۳‏ 

“۱۹۹ ٤ ۱٩١ ٩ ۱٩۱ : علي بن ابي طالب‎ 
{ot ۱Y 

عبداله بن رشد : ۳ه 

عمر بن عبدالله الدحلى : ٣٢۲١‏ 

4)4 > ا4٣‎ ٤ 4١ : علاء الدولة‎ 

المكاري : ۷ء) 

علاء الك : ٦‏ 

علي بن ابي طالب القيرواني : ۲۰ 

٤)٣٣ ٤ ٠٥٤ ٤ )4 ٤ ۲۰ : علي بن رضوان‎ 
o1 ° {A* ° {YA 

علي بن سلمان : ٥ه‏ 

عبد الرحمن بن ایم : ٤)۹۳‏ 


VAY 


العماسة ینت ادي VV:‏ 
عر الدين بن السويدي : ¥0۹ 
عمورية : ۲٤۷ ٤ ۲٣١‏ 
عمر بن حفص بن پرتی : 4۹۰ 
عبدوس : ۳۱۲ ٤‏ ۳۱۳ 
عاد الدين الدينوري : ۷٠۱‏ 
1۰ 
عیسی الرق : ۰۹ 
عيسى بن النطريق : ٥٤٦‏ 
عیسی بن مامرجیس : ۲۸۰ 
عبد اللك بن زهر : 0۱۹ ° ٤ ن٣١ ٠ ٠٢١١‏ 
آو 
عیسی بن عل : ۲۷۷ 
عبد الرحمن الداخل : ۸۹) 
عوانة بن الح : ٠۷١‏ 
عیسی اہو قریش : ۲۱۹ ٤۲۱۷ ٤ ۲۱۹ ٤‏ 
1۸ ° 1 
عیسی بن شہلا : ۱۸۳ ۱۸٥ ٩ ۱۸4 ٤‏ 
عیسی بن ماسة : ٠٣۲٣٢۲۱٥٤ ۲۰۶۷٢۱۹۱‏ 
YoY ¢‘ YAY ° YE ° YY‏ 
علسی بن بجی : ٤ ۲۷۷ ٤ ۱٤۷‏ ۲۷۹ 
عيسى الدمشقي : YA \YY ° 9% ° Yo‏ 
علي بن دؤاد : ٤٣۷‏ 
عاد بن على الموصلی : 4۹ہ 
عمران الاسرائيلي : ۹1 
غ 


۵٩ : غالس‎ 

)0٩ : غزنة‎ 

الغافقي : 0+۰ 
غازي الآيوبي : ٠٠٣‏ 
الغوري : 0 


غسان بن عباد Yi:‏ 


٣۲ “ )۷١ : الغرالى‎ 
)۸۳ : غرناطة‎ 
٥٣١ : الغرناطى‎ 
)١ ٩۴۳۹ + غورس‎ 

ف 
الفارایي .: ٤ ۳۱۸ ٤ ٩۲‏ ۳ء ٤‏ 4 
قأارس !¦ 1۲ ° 1۸ ° )۳ ° {VTA ° TY‏ 
AA ° AY ° AÛ ° 11 ° ۱1۹ ° 14‏ 
PTL TVA € YY Yo CYP 1‏ 
LVY CY ° U ftoA Yo EYE CY‏ 
الفتح بن خاقان Yo “ Yo ¢ YYo:‏ 
قشبون : ۱۸۳ ٤ ۱۸٩ ° ۱۸4 ٤‏ ۱۸۸ ° 1۸۹ 
Ae YII YT FY*1 ° 1۹8۸‏ 
فخر الدن المأرديني : Le ¢ tef‏ 
قنون : ۳۲۱ 
الفضل بن جرر التکریتي : ٣۲۸‏ 
الفضل بن الربیع : ۲٤۸٤۲٤۲ ۶ ۱۹۹ ٤ ۱۸٩‏ 
الفسطاط : ٤ ۳۴۲۷ ٩ ۳۲٣‏ ۳۲۸ 
الفوال : ۹۸) 
قلسطین : ٤)۷۷ ٩ ۲۳۸ ٤ ۱4٩‏ 
قردجان : ۷ه) 
الفسوي : ٣١‏ 
فسا : 4۳٣‏ 
الفارسي toy‏ 
قولس : ۰) 
قىتاغورس : +۳ ° 1 £ ۲ £ ۳ 0 4 
CVT CVI Ve FAR NN Fe‏ 
6A‏ ۹4 
فیلىلس : ۸۸ 

¬ ق - 
القادسىة : ۲۴۳ “ ۲0۷ 


A۸ 


القاهر : ه 

٣٣۲١ ٠ ۳۰۱ ٤ ٣۰۰ : القاهر‎ 

القاس ۰ سلام النغدادي VY:‏ 

۱٩۹ ٤ ۱٩۷ : قریش‎ 

قزوین ۰ ۲۳۸ 

۳۱۲ ٩ ۲۹۲ ٩ ۲۷۲ ٢ ۲۲۹: القاسم بن عبدالله‎ 
› ۷ ٤ ا۳٥‎ ° ۱۱۷ ٤ ۱1۳ : قسطنطىنىة‎ 
LAY FTA ¢ FY ° FY °1۸ 

قسطا بن لوقا البعلبکي :۲۸۰ ٣٣۰ ٩ ۳۲۲۹ ٤‏ 
قطرطس + ٤١‏ 

قوام الدبن المهني : ۷۲ 

)۸۲ ٤ ٤)۷۱ ٤ ء٥‎ : القفطي‎ 

)۷١ ° ٤1۲ : القطب المصري‎ 

قاطىغورياس : 4۲۲ ° £۹ ° +44 “ 0۸ 
قفط : ۸۲) 

{TV : القنائي‎ 

)٩۰ ٤ 4۸۱ ٤ ۷۹ ٤ ٤۷۸ : القبروآن‎ 
۳: القوبري‎ 

)۳٦ ٤ ٤۳٥ : القمري‎ 

{AY ° 4Y ° {Ao ° £۸) ٤ 4۸۲ : قرطبة‎ 
LAF “° LA ° LAA 

٠۰ : قلشموس‎ 

قلىدس : 1۲ ° 4) 

قىضا الرهاري :+ YAY‏ 

قو : ۲ £ ۲ 6 4 


كثير عرة : ۱۷4 
الکرخ : ۲۸۰ ٤ ا٠۳ ١‏ 4)) 
كرك : ۲۹ 


))4 ٤ ا٣‎ : الكرماني‎ 


کنکه الهندي : ۷٣‏ 

۱۹۷ “٤ ۱٦٥ ٩ ۱۹۲ : کسری انو شروان‎ 
OY: الكشي‎ 

٤۱۲ ٤ 4۱۱ ٤ ٤۱۰ : کال‌الدین بن ونس‎ 
4\0: کال‌الدن البغدادي‎ 
4٥۸ ٩ 4۳۸ : ک رکانج‎ 
))٥ ٤ )4۲ : کونکلید‎ 
٠۷۰ : کجال‌الدین بن میکائیل‎ 
)۸٥ ٤ 4۸٤4 ٤ 4۸۲ : الکرمانی‎ 

۳۹۰ 4 ٤ ۳۲ ٢ ۱۸ ° ۱۲ : کلںان‎ 
۸ ؛“‎ ٥ : کال‌الدین‎ 

٤)٩۱ : الکتاني‎ 

۲٣۳١ : الكوفة‎ 


a 


۲۳۸ ٤ ۲۱۹ : اللجلاج‎ 
o» “* 441 : اللخمي‎ 


م 
المازني : ۲٠۲‏ 

ماسر جس : 7 

ماغىنس : ۳۹ 

مانىوس : ) 

۹1 ٩ ۳ ° ۱۸ : مجوس‎ 

٠۰ : مالسطس‎ 

4١ : ماهالس‎ 

٠١ : المدينة‎ 

دناوس : ۰) 

, ٩ : مرقس‎ 

مروان بن الحكم : ۱۷٤‏ 

۳۲٢۳۱٤۹۱۸ ٤ ۱۳ ٩ ۱۲ ٩ ٩ ٩ : هصر‎ 
o1 f VE £ 114 ° A+ o E ° Y 


CFTN YAT TL CYTE € YFPY ° IF 
o\t 6 {VV ¢ LV fot f {FY 

۲۴۳۷ ٤ ۲۲٣ ! هضر‎ 

{+ 6۳۲۷ ° 11۸ 64 ٤4  : مغرب‎ 
LA ¢ EVA ° {1 

مد بن سلام : ۲10 

تمد الریات : ۲۰۱ ٤‏ ۲۸4 

تمد بث عبد الله العلوي : ee‏ 

Coe AY CAE ° 14 * ° 11۹ : المأمون‎ 
‘YEN € YPV Yo YY‘ YYo ° ۲*۱ 
“Yo ‘YOA ° Yo 6 Yol ¢ YON ° Y4o 
CVE € YAT € YA YY ° ° 

Ce € Yeo f+ ¢ YT ° ۲° : المتوكل‎ 
CYL YIN YEON € YY € Yo ¢+ 
YAT “ YT ° FTE € YY ° YY € Yor 
4۲۷ ٩۱۲4 ٩۱۱۱ ٤۹۰ ٩۸ : المسعودي‎ 
۲٦٦ : مرم‎ 

Yt ° YY ٤ ۲۳۲ : ماسر جوبه‎ 

مسیساندس : + 

‘Y4o Yi 6Y ° +¥ ماسويه أو يوحنا:‎ 
AY ° ۱۱1 ° 1۹ °۱۱ <۱۱ : اسح‎ 
YE ° Yo € TIF ° 1A ° \VY ° Vo 
۹ ° A ° 

٩۷ ٤ ٤۸4 ٤ ٤۸۳ ٤ 4۸۲ : مسامة بن احمد‎ 
۳٢۲١ “ ۲۲۳ : المستنصر‎ 

منصور بن پاناس : ۲۸۲ 

AVL VT ° Y + ° 4Y1 °11 : معاوية‎ 
2 

تمد بن موسی المنجم : ۲۸۳ 

۲٣١ ٤ ۲۰۹۲ : المعآز‎ 

TFV ¢ YP ° Yo E YF € YYo : المعتصم‎ 
YAY é6 Yot 6 YoY ¢ Yo* YA ° Y۹ 
AY 


مد بن الم : ٣۹۲‏ 

منکه المندي: {Vo‏ 

(ey ¢ ¢ YY YY ° ٠ : المقتدر‎ 
{TiPA Yet € TY 

٥۳۹٩ ° ۲۹4 ٤ ۲۹۳ ° ۲۷۸ ٤۲۷٥ المعتضد:‎ 
FAo PIT TIY °11 

۲۱۹ ٩ ۱٩۲ ٩ ۱۹۷ ٩۱٩۱ : مکه‎ 

الملكتفي : ۲۷۸ 

۳٠١ ٤ ۲۷۷ : المعتمد‎ 

Yet: الستكفي‎ 

٥۳۱۹ ٩۱۸۷ ٤ ۱۸٩۷ ۶ ۱۸4 ٩۱۸۳ : المنصور‎ 
OY € TYA CYYY CYT £ YY: € ° 
٣٣١ ٤ ۳۰٤ : المطیع‎ 

موسی بن خالد ۰ ۲۸۱ 

۳٣۷ ٤ ۳١٤ : المرتضی‎ 

۳١ : ملف‎ 

موسی بن اسرائمل الکوني : ۲۳۰ ٤ م۳١ ٤‏ 
Y‏ 

موسی بن عازار الاسرائيلي oto:‏ 

۲٣۹ ٤ ۱۱۷ ٤ ۱۱۰ ٤ ۳۸ : موسی الي‎ 
٤۲٣ ٩ ۲۲۰ ٩۰ ۲۱۹ ۶۱۸٩ : موسی المادي‎ 
YY ¢ YY 

موفتى الدين بن المطران : ۳ا ٠ ١4 ١‏ ١٠ء٠‏ 
Vo © ۱1%‏ 

متی بن بونان : ۳۱۷ 

المېدي: ۲۱۵ : ۲۱۹ ٤ ۲۳۲ ٢ ۲۲۰ ٤‏ م 
YAo ¢ YY‏ 

مپبار : ۷٣ج‏ 

مهراریس : ۳۹ 

)۷١ ٤ ۳۲۷ ٢ ۲۱۳ : الموصل‎ 

٠ : موطیمس‎ 


٩ : موار‎ 


4۰ 


موسی دن سار + ۳۹ 


)١ : متس‎ 

مىخائىل بن مأسوبه : ۲۵۵ ۲۵٩ ٤‏ 
مسکویه : ۳۳۰ 

مد بن کواب الموصلی : ٣٣۲‏ 
الممبلي : ٣٣١‏ 


٣٣٣ ٤ ۲٤۲ : الأهتدي‎ 

٣)۳ ٤ ۳٤۲ : المستظہر‎ 

اميد : “)¦ 

مپذب الدين ہن هسل : ۷ء ٤‏ ۸ء ٤)‏ ٩ء‏ 
مشر بن فالك ١٠ہ‏ 


المظفر : إه٥)‏ 
مراغة : ٣‏ 


ميد الدين : ۷۲) 

مد بن ملح : ٤٩۱‏ 

٥۱۹ : مراکش‎ 

مد بن ر شد : ۰٣ہ ٤‏ ۳۷ن ٤‏ ٣٣ھ‏ 
مېذب الدين بن الحاجب : “۵٩‏ 
مهدب الدين عبد الرحمن بن علي : ۷۲۸ 
مېذب الدين بن ابي حليقة : 0۹۸ 
مہذب الدبن بن النقاش : ٣٠١‏ 
مهذب الدین پوسف بن ابي سعید ٣٥‏ 
موف الدین يعقوب بن متلاب ٩۷‏ 
موفی الدين عبد السلام Yoo:‏ 
موفق الدين عبد العزيز : 1۷1 

موفق الدين يعقوب السامري : ۷٠۷‏ 


تق ت 
ئىط : ۱۸ 
جم الدبن الكرندي :۷ 
نزار : ۲۲٤‏ 


)٠٥ ٤ الناصر : إهء)‎ 

نحم الدين الأسفزاري : ٠٠٠‏ 

٠٠٥۱ ٩ ۱۱۷ ۶ ۱۱٩۲ ٩ ٩٩ ٤٩ ۳۰ : نصراننه‎ 
“1۹۹ ° 1A0 ° 1Yo ° ¥1 ° oA ° Vor 
Yoh 6 YoV ¢ TEA YPN CYP CFE 
FTF TAT ° TA TY ° Yo P4 
CAY € LIT 6 te CFVY € Fo € Yo 
۳ 

٠١١ “ ۱۹۹ ٩ ۱٩۷ : النصر النقعي‎ 

نصار الدولة : ۲٠١‏ 

)۷١ : اللحوي‎ 

٠۹۷ : الاش‎ 

نظف القس الرومي : ۴۲۲ 

نجم الدبن أبو الفتح : ٤۷٣‏ 

4۳۸ ٤ ٤)۳۷ : النائلي‎ 

4١ ° ٤٥۸ : التيسابوري‎ 

٤)۳۸ ٤ ٤۳۷ : نوح بن ملصور‎ 

نسا : ۰۳۹ 

٤)۷۱ ٤ ٤)1٤ ۴ 4۱۸ : نيساو‎ 

النعان ( القاضي ) : ٠۸١‏ 

نارون : ۱۱۲ ° ۱۱۳ 

LAL f LAY : الناشي‎ 

۳۲١ ٤ ۲٣۱ ٩ ۲٣۰ : اللىل‎ 

٣٠١ : الى‎ 

مرود + ۳۲ 

نصراني : ( پولس ) ٥٤ه‏ 
نصراني : ( أبو الفرج ) ٠٦١‏ 
نصراني : ( أبو النجم ) ٦١‏ 
م الدن ب الفاح YoY:‏ 


هرقلس : 


1Y 


۹۱ 


۳ ° ۳ ٢ ۳۲ ٣۳۱ ° ۱۸ ° ۱۲ : هرمس‎ 
e °“ oA 
: هراة‎ 
{Vo ° 1 
۲۸ : هلال المصي‎ 

٠٠+ هروس‎ 

هرون الأشبوني : ۹۲) 

هبة الله بن على ملكا : ٤ ۳ ۷٥ ٤ ۳۷٤‏ ۳۸۹ 
هبة الله بن الفضل :۳۸۰ ٩۳۸٩ ٩ ۳۸۲ ٩‏ ۳۸۹ 
هبةالله بن اتردی : ۳۹۹ 

٣٣ ٤ ٣٣۶١ ٨۳۹ ٩ ۹۲ ۲۹ ٤۰ : اند‎ 
to € AVE CVT LFV AYE € YF 
LAL “° {AF 

‘“ U CEY 6 EI € f+ : مدا‎ 
{oY “ {to 

4o : اممدانی‎ 

هامس : ۳۸ 

هشام بڻ هشام : 4۸٥‏ ' 

o1 : المنتاني‎ 


Co f NE ¢ OT ° NY 


— ق‎ ¬ 
Y4 ° o ° ++ ° + : الوأڻى‎ 
۱۷٤ : الواقدي‎ 
FAY “ FAT £ FAY: الواسطي‎ 
4١١ 2 الوراى‎ 


- ي 
بارودي : ۱۰ 

ىلوس : ۲۳ 

حیی بن جعفر : ۱۸۷ ٤‏ ۹۹۲ ۲ ۲۰۰ 

٤۲۹ ٤ ٤٣۲۷ ٤ ۳۱۷ ٤ ۱۰۲ : حمی بن عدي‎ 
٠۱۰۹٤٥٩ ٩ 4۱ ٩ ۳۹ ٤ ۲۳ : حى النحوي‎ 


Jo ¢ \oY “101 ° 110 ° 11° 

۱۷٥ ٩ ۱۷۲ : بزید‎ 

بزید بن بزید : ۲۲۹ 

لحنی بن الىطرنق : ۲۸۲ 

سی بن ہی : 4۸۲ 

› ۲٢۸۹ ٩ ۲۸۵ : یعقوب بن اسح الکندي‎ 
YA ° YAY YA“ ° YAA ° YAY 

۳۷٣۳ ٤ ۳۷۲ ٩ ۳۷۱ : حى بن التامىذ‎ 

بی بن اسحق : 4۸۸ 0)۸٩ ٤‏ 

لوسف بن مد : )٩٩‏ 

۳٣۲۷ “ ۱٩۱ : امن‎ 

بوسفه بن موراطىر : ٥٣۴۳‏ 

بوسف الناقل : ۲۸۱ 

بوسف القس (الساهر) : ۲۷۱ 

۳ “۱۱۲ ۴۱۱۱ ٩٩٩ ۶ ۱۷ : النہرد‎ 
CPT CFV Ce CYFY CTE ° 1Y 


۹۲ 


CVA VY fF LV) ° E 

› ۳۲۹ ٤۲۱۵ ° 1٩۹۲ : بوحنا بن ماسویه‎ 
‘YEA ° YEY ° YEY f'Y{o € YFY ‘YL 
Yok 6 Yo YoY f Fo\ ° Yo* f YE4 
04 “ YoY . Yo 

بوقال : ۱۸ 

و سف بن الداية : ٠١۷‏ 

Yo + CA VY °4 ° % ° ° : ونان‎ 
CFV CN‘ TOoO TPT Fe C۹ 
“NAN VI oA ALAY 
I41 AYE ° 11V ° 1Y ° 111 CAY 
YEY VAY ° 1Y ° 10۹ ° \EY ° 1 
CY YY ° FV CTY € Y1 ¢ o۹ 
Orf{iro < {YE {YT TTY ° ۹ 
۱۵۸ : بوحنا بن سرابیون‎ 

۲۸۲ ٤ ۲۷۷ ٤ ۲۷٦ : يوحنا بن ختیشوع‎ 


UYUN AL ANBA 
FI 
TABAQAT AL ATIBBA 
BY 
IBN ABI USAYBIA 


DAR MAKTABAT AL-HAYAT 


Beyrouth 


